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  الرحمن الرحيملَّه  بسم ال
  مقدمة  

  

الحَمْدُ للَّهِ رَبِّ العَالَمِين، والصَّلاةُ والسَّلام على النبيِّ مُحمَّد وإخوته الأنبياء الكِرام، وآلِ كُلٍّ ،      
  .وصَحْبِ كُلٍّ 

صلة بالسماء ، وليست تَّ ها مُ المنظومة الأخلاقية في الإسلام شديدة التماسك والتأثير لأنَّ  إنَّ      
لذلك نجد آثار الثقافة الأخلاقية الإسلامية . ن بنات أفكار الفلاسفة والعلماء مِ  اأرضيًّ  افلسفيًّ  اتيارً 

 لوكبريقَها في السُّ  الآثارُ  هذه تْ دَ قَ ف ـَ ينوحِ . صور الازدهارلوك الفرد والجماعة في عُ ماثلةً في سُ 
وهذه ليست مشكلة الشريعة بل . العالمي  فت حضارةُ المسلمين عن الرَّكْبتخلَّ  الإنساني ،

 وِّ مُ ه ، فقد قامت الشريعةُ بإخراج الناس من جاهلية الأخلاق الدنيئة إلى سُ سِ فْ مشكلة الإنسان ن ـَ
ا مَّ ، مِ  ق منظور أخلاقي راقٍ وفـَعَّالفْ حقيقيين ، يعيشون حياتهم وَ  ارً شَ فصاروا بَ  الأخلاق الرفيعة ،

ةٍ في رَ غْ ث ـَ لُّ وكُ . جتمعات الخير والتسامح والفضيلة عبر الأطوار الزمنية المختلفة ى إلى صناعة مُ أدَّ 
ل لَ خَ  دَ وإذا وُجِ . لا الشريعة المعصومة  لوك الإنسانيرجعها إلى السُّ مَ عي الجدار الأخلاقي المجتم

في نعش  اسمارً حتى صار مِ  ، مع الزمن وء أخلاق تراكمَ ن سُ عَ  اون ناتجً كُ يَ سَ فَ  في المعنى الحضاري
مكن لُّ مجتمع إنساني مهما بلغ من درجة التقدم في العلوم المادية والتكنولوجيا لا يُ وكُ  .الحضارة 

الهجماتِ القاتلة  دُّ صُ الواقي الذي يَ اج يَ لَ السِّ مَ عمل عَ تَ  ، انة أخلاقيةصَ لال حَ ن خِ أن يستمر إلا مِ 
حصورة فلسفةً مَ أو  ،عن الحاجة ازائدً  افً رَ الأخلاقية ليست ت ـَ لذلك ، فإنَّ العلاقات.  ةِ ادَّ والمَ  وحِ للرُّ 

اني الغريزي وَ ي ـَالمستوى الحَ  ،وَبِدُونه سَيـَرْتَد الإنسانُ إلىالأخلاق نظام حياتي متكامل إنَّ .بتُ في الكُ 
  .د صُّ رَ ق الإصرار والتـَّ بْ ن سَ ى عن الأخلاق إنما تكتب قصةَ نهايتها عَ حضارةٍ تتخلَّ  لُّ كُ و . دائي البِ 

ــ تْ أسَّسَــ الشــرعية صــوصُ النُّ و       ت المجــالَ لتطبيــق الأخــلاق علــى حَــتَ ، وف ـَ لاً امِ كَــتَ مُ  اأخلاقيًّــ انظامً
ــتُ لأُ  : ((قــال  حِــين  وقــد صــدق النبــيُّ . وعلــى أرض الواقــع  ، الــذات الإنســانية ــتَ بعُِثْ  مَ ارِ كَــمَ  مَ مِّ

  ] . رواه الحاكم وصحَّحه)) [ الأخلاق 
ــلُــالخُ و       ابــة ثَ مَ ة بِ يَّــقِ فة خُلُ لُّ صِــع البريــد بالرســالة ، وكُــابَ قة بــالفرد كالتصــاق طــَلتصِــالمُ  ةُ فَ قُ هــو الصِّ

 دَّ ولا بـُ .الاجتماعيـة السياقاتضُّر أو الهمجية في حَ كشف عن مستوى التَّ تَ عية للإنسان،ة اجتمايَّ وِ هُ 
ةٍ وكثافةٍ ااجتماعيًّ  استورً دُ  الأخلاقيةُ  أن تكون العلاقاتُ  ، فرديًّا وجماعيًّا ، معنويًـّا وماديًـّا ، ، ينتشر بِقُوَّ

  .والمُعَاش  حسوسات إلى الواقع العملي المَ مَ لِ كَ ر الن إطار حِبْ الراقية مِ  اتُ فَ ج الصِّ رُ خْ ي تَ كَ لِ 
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  .الأخلاق الحميدة ، والأخلاق الذميمة : يتكوَّن هذا الكتابُ مِن فَصْلَيْن      
وقد عظَّم الإسلامُ حُسْنَ الخُلُق، . والأخلاقُ الحميدة تنَبع مِن الدِّين، كما أنَّ الدِّين يَـقُوم عليها     

والخُلـُقُ هـو أسـاس التفاضـل . ب فاعلُهـا وَجَعَلَه عِبادةً مُقدَّسةً يُـؤْجَر المُلتزم بها ، وطاعـةً عظيمـةً يُـثـَا
 وجميــعُ دارســي التــاريخ فــي الشــرق والغــرب يعَرفــون أنَّ الإســلام دَخَــلَ إلــى بــلاد كثيــرة. يــوم القيامــة 

 .و ولا عُنف ولا سَـيف ولا دَم، بلا قتال ولا غَزْ مين الحميدةبسبب أخلاق المُسل وحضارات عديدة
حَسَنَ الخُلُق ، وقُرآناً يَمْشِـي علـى  على ضرورة أن يكون المُسْلِمُ  وهذا إنْ دَلَّ على شيء فإنَّما يدلُّ 
  .فـَيَعبدوا اللَّهَ ، ويلَتزموا أوامرَه ، ويَجتنبوا نَـوَاهيه الإسلام ، الأرض ، كَي يَجذب الآخرين إلى 

ـــعَارات ، أو التَّكَلُّـــف والتَّصَـــنُّع ، أو لَعِـــب       واكتســـابُ الأخـــلاق الحميـــدة لا يكـــون بـــالتـَّغَنِّي بالشِّ
الأدوار الاجتماعية ، والتمثيل على الناس، وإنَّما يكون باللجوء إلى اللَّه كَي يَمُـنَّ علـى عبـده بِحُسْـنِ 

ـــارة . لعُقَـــلاء الخُلُـــق ، فهـــذا رِزْق عظـــيم ، لا يعَـــرف قيمتـــه إلا ا ولا بــُـدَّ أن يُجَاهِـــد العبـــدُ نَـفْسَـــه الأمَّ
ــهَوَاتُ تُحطِّــم الجَسَــدَ ،  ــبـُهَات ، فالشَّ ــهَوَات والشُّ ــوء ، ويتصــدَّى بِحَــزْم للشَّ والجســدُ ضــعيف ، بالسُّ

ــهَوَات نــارٌ  ــة ،  والشَّ ــبـُهَ مُحْرقَِ ــبـُهَاتُ أمــواجٌ والشُّ ــة  اتُ تُحطِّــم القلــبَ ، والقلــبُ ضــعيف ، والشُّ . مُغْرقَِ
نيا والآخرة ، فَسَوْفَ يَحرص عليه ، ويتمسَّك به   .وإذا فكَّر العبدُ بآثار حُسْن الخُلُق،وفائدته في الدُّ

نيا ، وعــار فــي الآخــرة       ــا الأخــلاقُ الذميمــة فهــي خِــزْي فــي الــدُّ وقــد نهــى الإســلامُ العبــدَ أن . أمَّ
وأصــلُ الأخــلاق . لأنَّــه طريــق الشــقاء والعــذاب والهــلاك  يتَّصــف بــأيِّ خُلــُق سَــيِّئ مهمــا كــان صــغيرًا ،

الذميمة مَوجـود فـي الشَّـهَوَات والشُّـبـُهَات ، وهـي التـي تـَدفع العبـدَ إلـى ارتكـاب الجـرائم ، واقتـراف 
  .الغرق في الذُّنوُب والآثام ، ونشر الفساد في الأرض بكل أشكاله وأنواعه المعاصي ، و 

وبمـا أنَّ الأُسْـرَة . والأخلاقُ الذميمة لها أثر سَيِّئ علـى العبـد ، ولهـا تـأثير كـارثي علـى المجتمـع      
كانت المسؤوليةُ المُلقاة على كاهلها عظيمـةً وهائلـةً، ،  لأساسية في بناء المجتمع الفاضلهي اللبنة ا

الصــحيح ، مــعَ ضــرورة  يمــة ، والتَّوجيــهِ وِ القَ  ة ، والتنشــئةِ نَ سَــالحَ  فــلا بــُدَّ أن تقــوم بواجبهــا فــي التربيــةِ 
ولا يمُكــن تجاهــل دور المســاجد والمــدارس والمؤسســات . البـَنَّــاء  الهــادئ والنـَّقْــدِ  ارِ وَ الاهتمــام بــالحِ 

لخُلـُق ، فـلا بـُدَّ أن ومَـن نظـر فـي عواقـب سُـوء ا. بشكل سليم ومُتماسك ومُتوازن في بناء المجتمع 
 وتمزيـقِ الكِيـَان الإنسـاني ،  ب الندمَ والأسفَ ، ويُــؤَدِّي إلـى تحطـيمِ لِ  ، فهو يَجْ قـَوْلاً وفِعْلاً  يبتعد عنه
نيا ، والعذابِ  والتعاسةِ  مُنْجَزَات الحضارة ، وتدميرِ  المُجتمع ،   .في الآخرة  في الدُّ

ـرًا فـي هـذا الكتـاب فهـو مِـنَ اللَّـه وَحْـدَه ، وإنْ       ـرَ ذلـك، وإنْ وَجَدْتَ أخي القارئ خَيـْ وَجَـدْتَ غَيـْ
  .والحمدُ للَّهِ رَبِّ العَالَمِين دائمًا وأبدًا . فَمِن نَـفْسِي والشَّيطان 
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  تمهيد
  

 يتحدَّث هذا الفصلُ عن أهمية الأخلاق الحميدة ، وضرورة تفعيلها وتعزيزها ، ويبُيِّن مركزيةَ      
طار ودَوره في بناء المُجتمع ، وتحصينه ، وحمايته مِن الأخاد ، السُّلوك الحَسَن في حياة الأفر 

ولا بدَُّ مِن دَفْع السَّيئة بالحَسَنَة ، ومُقَابَـلَة الإساءة بالإحسان ، والتجاوز عن أخطاء . والشُّرُور 
والنـُّفُوسُ مَجبولةٌ على حُبِّ مَن  .ل ، والإحسان إليَهم بكل الأشكا الآخرين وعَثَـرَاتهم، ومُساعدتهم

رَ ، ويُسَارعِ إليه ، ولا ينَتظر شُكْرًا .أحسنَ إليَها  مِن الناس ،  وجَزَاءً  وعلى الفرد أن يفَعل الخَيـْ
نيا دارُ عمل ، والآخرة دار الجَزَاء ، وكُلُّ شيء مَحفوظ عِند اللَّه تعالى ، ولا شيء يَضِيع عِنده   .فالدُّ

التَّحَلِّي بالحِكمة ، والتعامل معَ الناس بأدب واحترام وتواضع ، والإصلاح بينهم ، معَ ويجب      
. ويلُِين قلوبَ الناس ، ويَجذبهم الالتزام بالصِّدْق الذي يفَتح مغاليقَ الأمُُور ، ويَحُلُّ المُشكلات ، 

يعَني أن العاقل يفُكِّر  ولا يَخفى أنَّ لسان العاقل وراء قلبه ، وقلب الأحمق وراء لسانه ، وهذا
وهُنا . ق به ، أمَّا الأحمق فهو غارق في فـَلَتَات اللسان ، والأفكارِ السقيمة بالكلام قبل أن ينَطِ 

  .ن سَ تَّضح أهميةُ قَول التي هي أحْ ت
فْو عن الناس ، والصَّفْح والعَ ، مة في التعامل معَ اللَّه تعالى الاستقاوينبغي الانتباه إلى أهمية      

ون في ، والتركيز على التعاوتعميق معاني الرحمة والمَوَدَّة ، عنهم ، ونشر رُوح السلام والوئام 
إكرام ( والالتزام بالقيم الأخلاقية السَّامِيَة كالإخاء والإحسان والقِرَى ، العبادات والطاعات والخَير

  .شخصية الفرد عِلْمِيًّا وعَمَلِيًّا  مجتمع معنويًّا وماديًّا ، وبناءِ ال ، لأنَّها مِن أُسُس بناءِ ) الضَّيف 
، لذلك، يجب الحِرص على العِفَّة، وعدم خَدْش جتمعِ والمُ  والجماعةِ  الفردِ  والشَّرَفُ هو شرعيةُ      

المُحرَّمة ، والتَّمَسُّك  الحَيَاء والمُرُوءة ، والانتصار على النـَّفْس الأمَّارة بالسُّوء ، ومُقَاوَمَة الشَّهَوَات
 .على أرض الواقع  والمحاسنِ  بالأفعال الجميلة ، وإقامة الطَّهارة في النُّفوس ، وغَرْس الفضائلِ 

  .وهذا يتحقَّق بِغَضِّ البَصَر وحِفْظ الفَرْج 
وسُمُوِّ والاهتمامُ بالأمُُور العظيمة ، والابتعاد عن الأشياء التافهة ، دَليلان على كمال العقل      

رُز أهميةُ الإعراض عن اللَّ . النـَّفْس  ، والمَشْي بهدوء وطُمَأنينة بلا غُرور ولا  وِ غْ وفي هذا السِّيَاق تَـبـْ
ر تَكَبُّر ، والخَفْض مِن الصَّوْت ، والسَّكينة ، والاعتدال في الأمُُور كُلِّهَا بلا إفراط ولا تفريط ، وشُكْ 

دُوم النـِّعَم ، والصَّبْر على المصائب والكوارث ، لأنها امتحان مِن اللَّه اللَّه على نعَِمه ، وبالشُّكْر تَ 
  .وكَظْم الغَيظ، وإصدار الأحكام العادلة ، والتواضع ، والوفاء بالعَهْد ، والنظافة بكل أبعادها، للفرد
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  نسَ وك الحَ لُ السُّ _ ١
  

يا أيُّها الذينَ آمَنُوا لا تَـقُولوا راَعِنا وقُولوا انظرُْنا واسْمَعُوا وللكافرينَ عَذابٌ  : قالَ اللَّهُ تعالى      
  ] . ١٠٤: البقرة [  أليم 
ةِ مُحمَّد       ونداء المُخَاطبَِين باسم _ ،  يا أيُّها الذين صدَّقتم بوَحدانية اللَّه ، وأقررتم بنُِبـُوَّ

راَقِبْنا وأمْهِلْنا : ، لا تَـقُولوا _يقَتضي امتثالَ أوامر اللَّه واجتنابَ نَـوَاهيه المؤمنين يذُكِّرهم بأن الإيمان 
بلغة اليهود شتيمةٌ،مِن الرُّعُونة  راَعِنا وكلمةُ . والنـَّهْيُ يقَتضي التحريمَ . حَتَّى نَحفظ ما تُـلْقيه عَلَينا 

فنهى اللَّهُ المؤمنين عنها ، وعن . ن عَ أنتَ أرْ :  لا مِن الرِّعَاية، وكأنَّهم يقَولون للنبيِّ ) الحُمْق ( 
التَّشَبُّه باليهود ، وقَطَعَ الذريعةَ لئلا يتوصَّل بهذه الكلمة الكافرُ والمنافقُ إلى سَب النبيِّ والسُّخرية 

وتعظيمه ،  بيِّ وهذا أمرٌ إلهيٌّ للمؤمنين باحترام الن. أقْبِلْ عَلَينا ، وانظرُْ إليَنا : وقُولوا بَدَلَها . مِنه 
أطيعوا أوامرَ اللَّه ،   : والمعنى . ول ، لا كَسَمَاع اليهود واسْمَعُوا ما أمُِرْتُم به ونهُيتم عنه سَمَاعَ قـَبُ 
ولليهودِ الذين كَفروا باللَّه تعالى . والطاعةُ تَجِب بالسَّمْع . ولا تتشبَّهوا باليهود في أقوالهم وأفعالهم 

  .عذابٌ شديد مُوجِع 
والآيةُ تدلُّ على أهمية أن يختار الإنسانُ ألفاظَه بعِناية فائقة ، ويبتعد في مُخاطباته عن الألفاظ      

  . واللفظُ الجميلُ هو مِفتاح القلب. التي تُوهم الجفاءَ والتَّنقيص في مَقَام يقَتضي الاحترام والتعظيم 
ذرائع ، والذَّريعةُ عِبَارة عن أمر مُبَاح في نَـفْسِه ، والآيةُ تدلُّ أيضًا على التَّمَسُّك بمبدأ سَد ال     

بأدب ) نا اعِ رَ ( فالمؤمنون استخدموا كلمة . ولكنَّه قد يُـؤَدِّي إلى الوقوع في الحرام والمَحظور 
  .وانتقاصه ، لأنَّ اليهود حوَّلوها إلى شتيمة  وحُسْن نيَِّة ، ولكن يُخشَى أن تُـؤَدِّي إلى إهانة النبيِّ 

، كانَ  يا أيُّها الذينَ آمَنُوا لا تَـقُولوا راَعِنا  ) : ((  ١٢٣/ ١( وقال الواحدي في الوجيز      
عوا هذه مِ ا سَ فلمَّ ،اا قبيحً بًّ وكان هذا بلسان اليهودية سَ  ، كَ عَ مْ ا سَ نَ اعِ رَ  :  يقولون للنبيِّ  المُسلمون

 ، فكانوا يأتونه ويقولون ذلك ويضحكون فيما بينهم ، أعجبتهم ه مة يقولونها لرسول اللَّ لِ الكَ 
،  انظرُْنا   نااعِ رَ  لَ دَ هم أن يقولوا بَ رَ وأمَ  ، هذه الآية وأنزلَ  ، تعالى المؤمنين عن ذلك هُ فنهى اللَّ 

 لأنَّ  ، ةَ مَ لِ أطيعوا واتركوا هذه الكَ : أي  ، واسْمَعُوا  ،  ولقُ ما ن ـَ كَ مَ هِ فْ ينا حتى ن ـُإلَ  رْ انظُ  :أي 
  )) . ب بالسمعجِ الطاعة تَ 

ن مِ  مَ دَّ قَ قد ت ـَ :_ عنه  هُ رضي اللَّ  _ قال القاضي أبو الفضل) : ((  ١٨٥/ ٢( ا وفي الشِّفَ      
تعظيم وقير و تَ و  رٍّ ن بِ ن له مِ يَّ عَ ت ـَما ي ـَو  ،  قوق للنبيِّ ن الحُ ة ما يجب مِ مَّ إجماع الأُ ة و نَّ السُّ تاب و الكِ 
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ن صه مِ قِّ ن ـَت ـَل مُ تْ على ق ـَ ةُ مَّ أجمعت الأُ و  ، تعالى أذاه في كتابه هُ م اللَّ ب هذا حرَّ سَ حَ بِ و  ، إكرامو 
  )) . هابِّ سَ سلمين و المُ 

نا عِ رْ أ :  لون للنبيِّ يقو  كانوا: لقا ، لا تَـقُولوا راَعِنا  :  ولهي قَ ف : عن ابن عباسو       
رَ مُسْمَعٍ وَاسْمَعْ غَ  .  نااطِ عَ  : ولكقَ كَ نا  اعِ ما رَ وإنَّ  ،كَ عَ مْ سَ   تَ عْ مِ لا سَ  :يقولون: قال.   للنبيِّ  يـْ

رًا : قال ،تَ عْ مِ لا سَ  ،  للنبيِّ  عْ مَ واسْ  وَلَوْ أنهم قالوا سَمِعْنا وأطَعْنا واسْمَعْ وانظرُْنا لَكَانَ خَيـْ
  .١لَهُم

هوا المؤمنين أن يتشبَّ  هبادَ تعالى عِ  هُ نهى اللَّ ) : ((  ٢٠٦/ ١( وقال ابن كثير في تفسيره      
دونه صِ قْ ا ي ـَمَ ة لِ يَ رِ وْ ن الكلام ما فيه ت ـَانون مِ عَ وذلك أن اليهود كانوا ي ـُ ، الهمعَ هم وفِ لاقَ بالكافرين في مَ 

ون رِّ وَ وي ـُ ، نااعِ رَ  : يقولون ، لنا عْ مَ اسْ  : فإذا أرادوا أن يقولوا ،_ ه عليهم لعائن اللَّ  _ نقيصن التَّ مَ 
نَا مَوَاضِعِهِ وَيَـقُولُونَ سَمِعنَا وَعَصَي كَلِمَ عَنمِن الذينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ ال : كما قال تعالى   ، ونةعُ بالرُّ 

رَ مُسْمَعٍ وَراَعِنَا ليًَّ وَاسْمَعْ غَ  وَلَوْ أنهم قالوا سَمِعْنا وأطَعْنا واسْمَعْ وانظرُْنا  فِي الدِّينِ  اا بأِلْسِنَتِهِم وَطَعْنً يـْ
وَمَ ولَكِن لَعَنـَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرهِِم فلا يؤمنونَ إلا قليلاً لَكَانَ خَ  رًا لَهُم وأقـْ وكذلك  ،]  ٤٦: النِّسَاء [   يـْ

ام هو والسَّ  ، ام عليكمالسَّ  : ما يقولونموا إنَّ خبار عنهم بأنهم كانوا إذا سلَّ جاءت الأحاديث بالإ
ِ  عليهم دَّ رُ نا أن ن ـَرْ مِ ولهذا أُ  ، توْ المَ  ستجاب لهم ولا يُ  ، ستجاب لنا فيهمما يُ وإنَّ  ،) وعَلَيكم ( بـ
يا أيُّها  :  فقال ، لاً عْ  وفِ لاً وْ شابهة الكافرين ق ـَهى المؤمنين عن مُ تعالى نَ  هاللَّ  والغرض أنَّ  ، ينافِ 

وروى أبو داود . ... .  الذينَ آمَنُوا لا تَـقُولوا راَعِنا وقُولوا انظرُْنا واسْمَعُوا وللكافرينَ عَذابٌ أليم 
وم قَ بِ  هَ بَّ شَ ن تَ مَ : "  ر هاشم أخبرنا ابن القاسم بهضْ يبة عن أبي النَّ يبة عن أبي شَ ثمان بن أبي شَ عن عُ 
ار في أقوالهم فَّ ه بالكُ بُّ شَ ي الشديد والتهديد والوعيد على التَّ هْ النـَّ  لالة علىيه دَ فِ فَ  ،"  نهمفهو مِ 

 . يهالَ ر عَ قَ ولا ن ـُ ، لنا عْ رَ شْ م تُ ورهم التي لَ مُ ن أُ ير ذلك مِ وغَ  ، اداتهمبَ وعِ  اسهم وأعيادهمبَ وأفعالهم ولِ 
ر عن عَ سْ ك أخبرنا مِ ارَ بَ بن المُ  هاد أخبرنا عبد اللَّ يم بن حمَّ عَ أخبرنا أبي أخبرنا ن ـُ: وقال ابن أبي حاتم 

 هَ اللَّ  تَ عْ مِ إذا سَ  :فقال  ، يَّ إلَ  دْ هَ فقال اعْ  ، بن مسعود ه أتى عبد اللَّ لاً جُ رَ  أحدهما أنَّ  ن أوْ وْ ن وعَ عْ مَ 
. ... .  نهى عنهر يَ شَ  أوْ  ، أمر بهير يَ ه خَ فإنَّ  ، كَ عَ مْ ا سَ هَ عِ أرْ فَ  ، يا أيُّها الذينَ آمَنُوا  : يقول 

: كرمة عن ابن عباسعِ  ير أوْ بَ د عن سعيد بن جُ حمَّ د بن أبي مُ حمَّ ثني مُ حدَّ :وقال محمد بن إسحاق
  راَعِنا  عن ابن عباس :اك حَّ وقال الضَّ  ، كَ عَ مْ نا سَ عِ رْ أَ  :، أي   يا أيُّها الذينَ آمَنُوا لا تَـقُولوا

                                                 

  )).فيه بِشْر بن الحارث، وهو ضعيف): (( ٧/٦٠(وقال الهيثمي في المجمع . )١٢/١٢٣( رواه الطبراني ١
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وقال . ... .  نااطِ عَ  : ولكقَ نا كَ اعِ ما رَ وإنَّ  ، كَ عَ مْ سَ  أَرْعِنا:   للنبيِّ  كانوا يقولون: ، قال  راَعِنا 
مه ه فكلَّ يَ قِ فإذا لَ  ،  يد يأتي النبيَّ اعة بن زَ فَ ى رِ دعَ اع يُ قَ ن ـُي ـْق ـَ نين بَ ن اليهود مِ ل مِ جُ كان رَ : دي السُّ 
 ،م بهذاخَّ فَ الأنبياء كانت ت ـُ ون أنَّ بُ سَ حْ سلمون يَ وكان المُ  . عمَ سْ ير مُ غَ  عْ مَ واسْ  ، كَ عَ مْ ني سَ عِ رْ أَ  :قال

 هُ اللَّ  مَ دَّ قَ ت ـَف ـَ ، اءسَ ورة النِّ وهي كالتي في سُ  ، راغِ ير صَ ع غَ مَ سْ ير مُ غَ  عْ مَ اسْ  :يقولون فكان ناس منهم 
قال ابن  . ن هذاو مِ حْ نَ م بِ لَ وكذا قال عبد الرحمن بن زيد بن أسْ  ، نااعِ رَ  : ولواقُ إلى المؤمنين أن لا ي ـَ

 راَعِنا ،:  عندنا أنَّ اللَّه تعالى نهى المؤمنين أن يقولوا لنَِبِيِّه  ول في ذلكن القَ والصواب مِ : جرير 
  )) .  هيِّ بِ نَ ها لِ و تعالى أن يقول هُ ها اللَّ هَ رِ لأنها كلمة كَ 

  ] . ٨٦: اء النِّسَ [  وإذا حُيِّيتُم بتحيَّةٍ فَحَيُّوا بأحسنَ مِنها أوْ ردُُّوها  : قالَ اللَّهُ تعالى و      
هو السلام والتسـامح والأمـان والحريـة ، لـذلك   وجَوْهرُ المجتمعِ الإسلاميِّ . رٍ مَظْهَرٌ هَ لِّ جَوْ كُ لِ      

من منظومـة ظْهَـر ضِـوهر والمَ ا يدل علـى تـرابط الجَـمَّ مِ  ة هي السَّلام ،مَدَ تَ عْ كانت التَّحيةُ الشرعيةُ المُ 
والتحيـةُ فـي الإسـلامِ تعبيـرٌ عـن رسـالته وأهدافـه ، . ض فيهـا ، ولا تضـاد اجتماعية متكاملـة ، لا تعـارُ 

  .عابرة ، أو مُجامَلةً اجتماعية وليَستْ كلمةً 
يدل على عَظَمة الإسلام ، " التحية " إلى حُسن التعامل في مسألة  القرآنيُّ  وهذا الإرشادُ      

 ،نظور إيمانيٍّ ق مَ فْ رها في المجتمع من أجل بناء الفرد والجماعة وَ شْ ونَ  ، وعنايته بالأخلاق الحميدة
. نها أو رَدِّها قابلة التحية بأفضل مِ ن مُ مِ  دَّ لا بُ و . ة يَ امِ الاجتماعية السَّ ق والقيم لا ينَفصل عن الأخلا

  .ة يَ اهِ رَ د والكَ قْ الحِ  نة بين الأفراد،وتطهيرٌ للمجتمع مِ رٌ للمحبَّ شْ هذا تقويةٌ للروابط الإنسانية،ونَ  وفي
  . هي السلام" التَّحِيَّة"يَـرَوْنَ أن ر مهو الجُ  أنَّ ) ١٥٢/ ٢( وزي في زاد المسير ن الجَ وقد ذكََر اب     
، وفـَرْضٌ أن  ستحب أن يَـرُدُّوا عليه بأفضل مِمَّا سَلَّمَ ن المُ مِ مُ على قـَوْم ، فَ سْلِ المُ  إذا سَلَّمَ      

 لةماثَ والمُ  ،ندوبةمَ  فالزيادة): (( ١/٧٠٥(قال ابن كثير في تفسيره  . ما سَلَّمَ  يَـرُدُّوا عليه بِمِثْلِ 
  . )) فروضةمَ 

وهذا يشير إلى مكارم الأخلاق التي جاءت بها . ، والرَّد عليه فـَرْض لام سُنَّة إلقاء السَّ  إنَّ      
. ، وتوحيدِ المجتمع على قلب رجَل واحد طهَّرة لتعزيز الروابط الاجتماعيةالمُ  الإسلامية الشريعة

الاجتماعي ،  املة تعُزِّز التكافلَ إنها منظومة دينية فكرية ثقافية ش. فالتحيةُ ليست مُجرَّد كلام 
الشوائب الاجتماعية والأمراض النفسية   لِّ ن كُ مِ  من صدور الناس ، وتُصفِّي الأجواءَ  وتنتزع الأحقادَ 
فتنشأ  ر ،ول الآخَ بُ أنينة وق ـَمَ ة والطُّ دَّ وَ من المَ  اوًّ فالتحيةُ تُشيع جَ . ب الانتقام د وحُ قْ كالحسد والحِ 

،  تتضافر الجهودُ البشرية وتلتقي لقيادة حركة الإصلاح الاجتماعيعلاقات اجتماعية صحيحة ، و 



 

12

 نمَ : (( قال_ عنهما رضي اللَّهُ _ وعن ابن عباس . جاه التقدُّم والازدهار والتنميةودفعِ المُجتمع بات
وإذا حُيِّيتُم بتحيَّةٍ   :ه يقول اللَّ  فإنَّ  ، ايًّ وسِ جُ مَ  كان وإنْ  ، يهلَ عَ  دْ دُ ارْ فَ  ه ،اللَّ  قلْ خَ  نمِ  كَ يْ لَ عَ  مَ لَّ سَ 

  .٢ )) فَحَيُّوا بأحسنَ مِنها أوْ ردُُّوها 
. يجب رَد السَّلام على الناس، مهما كانت أديانهُم وعقائدُهم ومذاهبُهم،وهو فـَرْض لعُموم الآية     

وهذا يدلُّ على مكارم الأخلاق ، وحُسن التعامل بين الناس، وفيه استمالة لقلوبهم، وإحسان إليَهم، 
  .والنـُّفُوس مَجبولة على حُب مَن أحسنَ إليَها ، وعاملها بأدب واحترام 

 أو ردُُّوها  لأهل الإسلام ،  وإذا حُيِّيتم بتحيَّة فَحَيُّوا بأحسن منها  : (( وعن الحسن      
 رضي اللَّهُ _ الفارسي  سلمان عن ) ٢٤٦/ ٦( الكبير وروى الطبراني في  .٣ ))ك على أهل الشِّرْ 

 كَ يْ لَ وعَ  (( :قال ،هاللَّ  رسول يا عليكم السلام:فقال ، هاللَّ  رسول على مفسلَّ  لٌ جُ رَ  جاء:قال _عنه
 كَ يْ لَ وعَ  (( :قال ،هاللَّ  ورحمة هاللَّ  رسول يا عليك السلام: فقال رآخَ  جاء ثم ،)) هاللَّ  ورحمة السلام
 ،وبركاته هاللَّ  ورحمة هاللَّ  رسول يا عليك السلام:  فقال رآخَ  جاء ثم ،)) وبركاته هاللَّ  ورحمة السلام
 ماهُ ت ـَيْ يـَّ حَ فَ  لانوفُ  لانفُ  أتاكَ  ، هاللَّ  رسول يا:  جلالرَّ  فقال ، )) كَ يْ لَ عَ وَ  : ((  هاللَّ  رسول له فقال
:  لَّ جَ وَ  زَّ عَ  هُ اللَّ  قال ، اشيئً  عدَ تَ  _ ملَ  أوْ  _ نلَ  كَ إنَّ  : ((  هاللَّ  رسول فقال ، نيتَ يْ يـَّ حَ  امَّ مِ  بأفضل
  وإذا حُيِّيتم بتحيَّة فَحَيُّوا بأحسنَ منها أو ردُُّوها ، َ٤ )) حيةَ التَّ  ليكعَ  تُ دْ دَ رَ ف ـ.  

فالتَّحيةُ جزءٌ من المنظومة . هذا يُشير إلى عِظَم شأن التَّحية ، وأهميتها الدينية والاجتماعية      
إخفاؤها ، وليَست التحيةُ كلمةً مكن الشرعية ، لها أحكام دِينية واضحة ، وتطبيقات اجتماعية لا يُ 

  .عْتَبـَرَة سِّر الحرصَ على رَد التحية بالصيغة الشرعية المُ وهذا يُـفَ . للاستهلاك اليومي 

                                                 

ورجاله  (( ): ٨٢/ ٨( المجمع ل الهيثمي في وقا. )١٥٣٠( برقم ) ١٠٠/ ٣(مسنده  رواه أبو يعلى في ٢
قال ابن ) : ((  ٤٢/ ١١( وفي فتح الباري . اهـ )) رجال الصحيح غير إسحاق بن أبي إسرائيل وهو ثقة 

مَن : " وثبت عن ابن عباس أنه قال. رَد السلام على أهل الذِّمة فـَرْض لعُموم الآية : قال قوم : بَطَّال
وقال . ومَنع من ذلك مالك والجمهور . ، وبه قال الشَّعبي وقتَادة " يًّا سلَّم عليك فـَرُدَّ عليه ولو كان مجوس

  )) .على الكافر مُطْلَقًا  الآية مخصوصة بالمسلمين فلا يَـرُد السلامَ : عطاء 
  . ))ورجاله ثقات ) : ((  ٦٤/  ٧( وقال الهيثمي في المجمع ).  ١٠٠/  ٣( رواه أبو يعلى في مسنده  ٣
أخرجه أحمد في الزُّهد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي ) :  ٦٠٥/ ٢( الدُّر المنثور  قال السُّيوطي في ٤

  .اني وابن مَرْدَوَيْه بسند حسن حاتم والطبر 
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:   هاللَّ  رسول قال :قال _عنه  رضي اللَّهُ _  هريرة أبي عن) : ٧٤/ ١( في صحيح مسلم و      
 فعلتموه إذا شيء على مكُ لُّ دُ أَ  لاأوَ  ، واابُّ حَ تَ  حتى منواؤْ ت ـُ ولا ، منواؤْ ت ـُ حتى ةَ نَّ الجَ  لونَ خُ دْ تَ  لا(( 

  )) . ينكمبَ  السلامَ  ، أَفْشُوا ؟ متحاببتُ 
إيمانُ  ولا يَكتمل. مان لَن يَدخل الجَنَّةَ إلا المؤمنون، والتَّحَاب بين المؤمنين مِن كَمَال الإي     
ومِن أفضل الخِصَال التي تُسَاعِد . ، ولا يَصلُح حالُهم في الإيمان ، حَتَّى يُحِبَّ بعضُهم بعضًا العباد
بين المُسلمين هي إفشاء السلام  تحقيق التَّحَاب بين المسلمين ، وتقوية المجتمع الإسلاميِّ ، ىعل

غريبًا _ لعباده ، فلا يَمُر مُسْلِم على مُسْلِم هو التحيةُ التي شَرَعَها اللَّهُ والسَّلامُ . بإظهاره والعمل به
وقد جَعَلَ اللَّهُ إفشاءَ السَّلام سببًا للمَحَبَّة ، وجَعَلَ المَحَبَّةَ سببًا . إلا ألقى عليه السَّلامَ _ أوْ قريبًا 

بين المسلمين ، التي  ، مِمَّا يُكرِّس الألُْفَةَ ي إلى التَّحَاب والتـَّوَادوإفشاءُ السلام يُـؤَدِّ . لكمال الإيمان
أمَّا البغضاءُ والتهاجر والتقاطع والشحناء والعداوة ،  .ين ، وتُـعْلِي كَلِمَةَ الإسلامتُحقِّق كمالَ الدِّ 

  .فـَتـُؤَدِّي إلى تفريق المسلمين ، وتمزيق المجتمع ، وتدمير مُنجزاته 
  .٥" السَّلامُ عليكم ورحمةُ اللَّه وبركاته : " وصِيغةُ السَّلام الثابتة شرعًا هي      
يعُلِّم أصحابهَ وأمَُّتَه محاسنَ الأمُور وفضائلَ الأعمال التي تَرفع الدَّرجََاتِ في  وقد كان النبيُّ      

نيا ، باستجلاب المَحَبَّة والمَوَدَّة بينهم  يُحذِّرهم  كما كان . الآخرة ، وتنَفع الناس في الحياة الدُّ
  .نافر والشحناء ة والتيَ اهِ رَ مِن الأشياء التي تُـؤَدِّي إلى نشر الحِقد والبغضاء والكَ 

 السلام فشاءإ فوائد نمِ  أنَّ  يهفِ  : العربي بنا قال) : (( ١٩و ١٨/ ١١( وفي فتح الباري      
 بوقوع المصلحة مَّ عُ ت ـَلِ  مةلِ الكَ  ائتلاف من فيه امَ لِ  ذلك وكان ، تسالمينالمُ  بين ةبَّ حَ المَ  صولحُ 

 القلبَ  أخلصت معتسُ  إذا مةلِ كَ  وهي ، لكافرينا وإخزاء ، ينالدِّ  شرائع إقامة على نةاوَ عَ المُ 
  )) . قائلها على الإقبال إلى ورفُ النـُّ  عن لها الواعي

                                                 

 : فقال ،  ل إلى النبيِّ جُ جاء رَ :  ين قالصَ مران بن حُ عن عِ )  ٧٧١/ ٢( روى أبو داود في سُننه  ٥
 السلامُ  : فقال ، رثم جاء آخَ  ،" ر شْ عَ : "   فقال النبيُّ  ، عليه السلام ثم جلس دَّ رَ ف ـَ ، عليكم السلامُ 

 عليكم ورحمةُ  السلامُ  : فقال ، رجاء آخَ  ثمَُّ  ،"  عشرون : " فقال ، عليه فجلس دَّ رَ ف ـَ ه ،عليكم ورحمة اللَّ 
أخرجه ) : (( ١٦٤/ ٢(وقال العراقي في تخريج الإحياء ".ن ثلاثو  " :فقال، عليه فجلس دَّ رَ ف ـَ ،وبركاته هاللَّ 

يهقي في وقال البَ  . حسن غريب : مذيُّ قال الترِّ  . ينصَ مران بن حُ ن حديث عِ مِ  مذيُّ أبو داود والترِّ 
  )) .ن إسناده حس : بعَ الشُّ 



 

14

، سواءٌ كُنتَ تعرفهم ، وإلقائه على المسلمين كُلِّهم  دَعوة صريحة إلى نشر السلام الحديثُ و      
وجَمع القلوب، وتعميق  ير المحبة والمودة،ي إلى تجذدِّ ؤَ فَى فوائد السلام ، فهو ي ـُخْ ولا تَ . لا أَمْ 

مات المسلمين ، ورَفْع قَدْرهم ، ونشر ، وترسيخ ثقافة التسامح والتواضع ، وتعظيم حُرُ القِيَم النبيلة
كما أن إظهار .لخوف والحقد والعداوة والبغضاءم ، وإزالة اسْلِ الألُفة ورُوح التعاون في المجتمع المُ 

. مسلمين عن باقي أصحاب الأديان ميِّزة للللصِّفة المُ السلام هو إظهار لشِعار الإسلام ، وإبراز 
وإفشاءُ . فلا بدَُّ مِن إفشاء السلام وبَذْله للمُسلمين ، لِمَا فيه من نشر المودة والأمان بين الناس 

  .السلام مِن أسباب المحبة والتآلف بين المُسلمين ، والمحبةُ مِن كمال الإيمان 
ى تَّ منوا حَ ؤْ ولا ت ـُ : "  ولهقَ ف ـَ ) : (( ٣٦/ ٢( صحيح مسلم وقال النووي في شرحه على      

:   هلُ وْ ا ق ـَوأمَّ  . ابحَ لا بالتَّ إيمان الإ يكم فح حالُ لُ صْ ولا يَ  ، كمل ايمانُ مُ كْ لا يَ  : معناه ،"  واابُّ حَ تَ 
 ،انً مِ ؤْ ن مات مُ لا مَ إ ةَ نَّ ل الجَ دخُ فلا يَ  ، طلاقهإفهو على ظاهره و  ،"  وانُ مِ ؤْ ى ت ـُتَّ حَ  ةَ نَّ لون الجَ خُ دْ تَ  لا "
 :هُ وقال الشيخ أبو عمرو رحمه اللَّ  . فهذا هو الظاهر من الحديث ، يمانالإ ن كاملَ كُ م يَ لَ  نْ إو 

 مْ ذا لَ إخول أهلها ند دُ عِ  ةَ نَّ لون الجَ خُ دْ ولا تَ  ، ابحَ لا بالتَّ إكم يمانُ إل مُ كْ لا يَ  : معنى الحديث
 ،...، "  مكُ نَ ي ـْب ـَ وا السلامَ شُ فْ أَ  : " هلُ وْ ا ق ـَوأمَّ  . ملَ أعْ  هُ واللَّ  ، لمَ تَ حْ قاله مُ  يوهذا الذ ، تكونوا كذلك

  ... .، فْ رِ عْ ت ـَ مْ ن لَ ومَ  ،تَ فْ رَ ن عَ مَ  ، هملِّ سلمين كُ ذله للمُ وبَ  ، فشاء السلامإث العظيم على الحَ  وفيه
  ة المسلمينفَ لْ ن أُ كُّ مَ تَ فشائه إ يوف ، ةدَّ وَ فتاح استجلاب المَ ومِ  ، فألُّ والسلام أول أسباب التَّ 

ن رياضة ما فيه مِ  معَ  ، للَ ن أهل المِ يرهم مِ ن غَ ز لهم مِ يِّ مَ عارهم المُ ظهار شِ إو  ، هم لبعضضِ عْ ب ـَ
 : صحيحه يف هُ رحمه اللَّ  يخار البُ  رَ كَ وقد ذَ  . مات المسلمينرُ عظام حُ إو  ، زوم التواضعولُ  ، سفْ النـَّ 

 نصافُ الإ : يمانَ الإ عَ مَ د جَ قَ ف ـَ نَّ هُ عَ مَ ن جَ مَ  ثلاثٌ  : ه قالأنَّ  _ عنه هُ اللَّ  يرض _ ار بن ياسرمَّ عن عَ 
ا هذا الكلام مرفوعً  يخار البُ  رُ ي ـْوروى غَ  . قتارن الإمِ  نفاقُ والإ ، مالَ السلام للعَ  لُ ذْ وبَ  ، كسِ فْ ن ن ـَمِ 

  ، فشاء السلامإو  ، فْ رِ عْ ت ـَ مْ ن لَ ومَ  ، تَ فْ رَ ن عَ والسلام على مَ ، م الَ السلام للعَ  وبذلُ  . يِّ إلى النب
حناء وفساد ر والشَّ ع والتهاجُ ن رفع التقاطُ أنها تتضمَّ  يوه ، ىرَ خْ أُ  وفيها لطيفةٌ  . ها بمعنى واحدلُّ كُ 
 ، ه بهه وأحبابَ أصحابَ  صُّ خُ ولا يَ  ، اهوَ بع فيه هَ لا يتَّ  ه ،ه للَّ لامَ سَ  وأنَّ  ، هي الحالقة يالت ، نيْ ات الب ـَذَ 

  )) . م بالصوابلَ وتعالى أعْ  هبحانَ سُ  هُ واللَّ 
 :أي ،... ،   )وا ابُّ حَ م تَ كُ نَ ي ـْب ـَ وا السلامَ شُ فْ أَ (  ) : (( ٢٣/ ٢( وقال المُناوي في فَيض القدير      

 ، دهماضُ عَ وت ـَ ، رهموتناصُ  ، ن اجتماع قلوب المسلمينوفيه مصلحة عظيمة مِ  . كمتأتلف قلوبُ 
هذا  رُ دْ وصَ  . ةيَّ طِ ن عَ وَ ة بأهْ وَّ خُ واكتساب أُ  ، ةنَ ؤْ ير مُ غَ ينة بِ غِ ع للضَّ فَ ه أدْ هم إنَّ ولهذا قال بعضُ 
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م على شيء إذا كُ لُّ دُ ألا أَ  ، واابُّ حَ ى تَ تَّ نوا حَ مِ ؤْ ولا ت ـُ ، منواؤْ حتى ت ـُ ةَ نَّ لوا الجَ خُ دْ لا تَ  : " الحديث
 .فْ رِ عْ ي ـَ مْ ن لَ ومَ  فَ رَ عَ ن مَ  ، ره لكافة المسلمينشْ وإفشاؤه نَ  .إلى آخره " واشُ فْ أَ  ؟، مفعلتموه تحاببتُ 
 ، هتَ وْ رفع صَ ه أن يَ لُّ ق ـَوأَ  ، هتَ نَّ وا سُ يُ حْ يُ ين الناس لِ ر السلام بَ شْ نَ  رادُ والمُ  ،الإظهار الإفشاءُ  :قال النووي

ر ما دْ قَ ه بِ تَ وْ رفع صَ ب أن يَ حَ تَ سْ ويُ  ، ةنَّ ا بالسُّ يً ن آتِ كُ م يَ ه لَ عْ مِ سْ يُ  مْ لَ  فإنْ  ، يهلَ عَ  مَ لَّ سَ ع المُ مِ سْ بحيث يُ 
  ) .) هعَ مِ ه سَ ق أنَّ يتحقَّ 

ــؤُ دَ لا يُـبْــ) اليهــود والنصــارى ( ن الضــروري معرفــة أن أهــل الكتــاب ومِــ      ليَســوا  لام ، فـَهُــمْ ون بالسَّ
  .للتعظيم والتقدير  أهلاً 
: قـال   هاللَّـ رسـول أن_ عنـه رضي اللَّـهُ _  يرةرَ هُ  أبي عن):  ١٧٠٧/ ٤( في صحيح مسلم      

  )) . بالسلام النصارى ولا اليهودَ  واؤُ دَ بْ ت ـَ لا ((
كـة، لُ فالكافرُ أهانَ نَـفْسَه ، وألقاها في التـَّهْ . للإكرام  لقاءَ السَّلامِ إكرامٌ، والكافر ليَس أهْلاً إ نَّ إ     

  .ر على الإيمان، فلا ينبغي تقديره وتعظيمه، بل يجب تصغيره والتقليل من شأنهفْ وذلك باختياره الكُ 
 وجمهور الشافعي فمذهب) : ((  ١١٠/ ١٢( قال النووي في شرحه على صحيح مسلم و      

 .فلَ السَّ  نمِ  كثيرون وأجازه ، بالسلام اكافرً  يبتدئ أن ملِ سْ للمُ  يجوز لا أنه العلماء وأكثر أصحابه
  .))  ذلك عن يهْ النـَّ  في الصحيحة بالأحاديث مردود وهذا
  .٦ ] ٥٣: الإسراء [  وقُل لِعِبَادي يَـقُولوا التي هِيَ أحْسَنُ  : وقالَ اللَّهُ تعالى      
راتهم، اوَ وقُل يا مُحمَّد لعبادي المؤمنين يقولوا الكلمةَ الطَّيبة في حِ :  ابُ الإلهيُّ للنبيِّ الخِطَ      

ه يِّ بِ نَ ه لِ رُ كْ قول تعالى ذِ يَ ): ((  ٩٣/ ٨( وقال الطبري في تفسيره . بأسلوب لطيف بدُون خُشونة 
  )) .ة بَ اطَ خَ ة والمُ رَ اوَ حَ ن المُ هم لبعض التي هي أحسن مِ بعضُ  لْ قُ د لعبادي ي ـَحمَّ ل يا مُ وقُ  : دحمَّ مُ 

م هُ ؤمنين إنَّـ د لعبادي المُ حمَّ ل يا مُ قُ ) : ((  ٣٣٧/ ٣( وزي في زاد المسير وقال ابن الجَ      
لأن  ،... ،  نسَ يرها من الكلام الحَ ن غَ التي هي أحسن مِ  ةَ مَ لِ شركين الكَ حاورتهم للمُ ند مُ يقولون عِ 

  )) .ة رهم عن الإجابنفِّ ما تُ بَّ ة لهم رُ نَ اشَ خَ المُ 

                                                 

أنَّ  أحدهما: في سبب نزولها قَولان : (( عن الآية ) ٤٧و ٤٦/ ٥( قال ابن الجوزي في زاد المسير  ٦
،  بمكة بالقَول والفِعل ، فَشَكَوْا ذلك إلى رسول اللَّه  المشركين كانوا يُـؤْذُون أصحابَ رسول اللَّه 

مِن الكفار شتم عمر بن الخطاب ،  أن رَجُلاً  والثاني. فنزلت هذه الآية ، قاله أبو صالح عن ابن عباس
  )) .، فنزلت هذه الآية ، قاله مقاتل _ رضي اللَّهُ عنه _ فـَهَمَّ به عُمر 
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 ، س الإنسانيةفْ حبَّب للنـَّ مُ و  طيَِّب وجميل وجَذَّاب، عوة إيصالها بأسلوبأهم أركان الدَّ  مِن     
ويحترم عقولَ الناس ومكانتهم الاجتماعية ، ازن بين الترغيب والترهيب ، وَ شارة ، وي ـُعتمد على البِ يَ 

ةِ ، والحُ  م الشرعيِّ لْ وهذا الأسلوب ينبغي أن يشتمل على العِ . قاماتهم اللائقة وينُزلهم في مَ  جَّ
. ثِ اليأس فيهمعْ راخ والضجيج وتنفير الناس وب ـَستقيمة الهادئة ، ويبتعد عن الصُّ ، واللغةِ المُ الناصعة

ن أجل أداة توصيله مِ  ، قالحَ  سيبتعدون عن الناس قَّ ، فإنَّ حمل الحَ يَ  والأسلوبُ الخَشِن حِين
م عَ بالنـِّ  وينبغي تذكير الناس. ، والعقبةُ في طريق الدَّعوة هي وُجود مُحامٍ سَيِّئ لقضية حَقَّة  يئةالسَّ 

والالتزام بشريعته ،  وتعظيمه ، وشُكره، تعالى ، ة اللَّهبَّ حَ بهم إلى مَ ذْ ن شأنه جَ مِ  ، فهذاالإلهية عليهم
  .إليها  ن أحسنَ ة مَ بَّ حَ جبولة على مَ وس مَ فُ لأن النـُّ 

:    قـال  النبـيِّ  عـن: _ عنهـا  رضـي اللَّـهُ _  عائشـة عـن ) : ٢٠٠٤/ ٤( وفـي صـحيح مسـلم      
  )) . هانَ شَ  إلا شيء نمِ  عُ زَ ن ـْي ـُ ولا ، هانَ زَ  إلا شيء في ونكُ يَ  لا قَ فْ الرِّ  إنَّ  ((

. قُ في الأمُور، والتعامل معَ الناس بلُطْف ، واللين ، والتَّيسير ، من أهم الأخـلاق الإسـلاميةفْ الرِّ      
وعِندما ينتشـر الرِّفْـق فـي الأشـياء والمُعَـامَلات ، فإنَّهـا تُصـبح حسـنةً جميلـة ، وتصـل المعـاني الرائعـة 

مــور فـي جعـل الأُ  يٌّ سـببٌ رئيسـق فْـغيـابُ الرِّ و . اء نـَعَ  ق المطالـب بـلاوتتحقَّـ إلـى النـُّفُـوس بـلا تعـب ،
. الجميلـة أن تُوضَـع فـي قوالـب قبيحـة ق بالمعـانيلحَ م يَ لْ أكبر ظُ و . بولبعيدة عن القَ و  ومُعقَّدة قبيحةً 

  .والحديثُ يوُضِّح أهميةَ الرِّفْق وضرورته في العلاقات الإنسانية ، وخُطورةَ العُنفِ والقَسوة 
ث والحَـ ،قفْ ل الرِّ ضْ فَ وفي الحديث ):((١٤٥/ ١٦(وقال النووي في شرحه على صحيح مسلم     

 ، غـراضن الأى بـه مِـيتـأتَّ  : وقـال القاضـي . ... . يـرخَ  لِّ ق سـبب كُـفْـوالرِّ  .نـفم العُ وذَ  ،قلُّـخَ على التَّ 
  )) . يرهى بغَ لا يتأتَّ  ما ، بالِ طَ ن المَ ل مِ سهُ ويَ 

ها صــل بعضُــوبــه يتَّ  ، مــورل الأُ ســهُ بــه تَ  لأنَّ : ((  ) ٤٦١/  ٥ ( وقــال المُنــاوي فــي فــَيض القــدير     
ف ؤلِّــوهـو مُ  ،ذَّ رجــع إلـى المـأوى مــا شَـويَ  ، دويـأتلف مــا تنـافر وتبـدَّ  ، تجتمـع مــا تشـتَّ وبـه يَ  ، بـبعض

 ،امًـرَّ حَ فعـل مُ يَ  أوْ  ،بواجب لُّ خِ ن يُ رأى مَ م إذا الِ نبغي للعَ ه يَ أنَّ  ذَ خِ نه أُ ومِ  ،جامع للطاعات ،للجماعات
: فقــال لــه  ، ى فَ طَ صْــا أتــى المُ ابًّ شَــ امــة أنَّ مَ عــن أبــي أُ  يَ وِ رُ  . ف بــهويتلطَّــ ، ق فــي إرشــادهأن يترفَّــ

 ، " ؟ كَ مِّــه لأُ بُّــحِ أتُ  " : فقــال ، افــدن ، " ينِّــمِ  نُ ادْ  : " فقــال ، بــه النــاسُ  فصــاحَ  ، نــالــي فــي الزِّ  نْ ئــذَ ا
فالنـاس لا  " :قـال  ، لا: قـال  ،"  ه لابنتـك ؟بُّ حِ أتُ  ، هاتهممَّ ونه لأُ بُّ حِ فالناس لا يُ  " :قال  ، لا: قال 

ن بعـد شـيء أبغـض إليـه مـن كُـيَ  مْ لـَف ـَ ،ثم دعا لـه ،ة والخالةمَّ والعَ  وجةَ الزَّ  رَ كَ ى ذَ تَّ حَ  ،" ونه لبناتهمبُّ حِ يُ 
 :ي ستولأبي الفتح البُ  .ناالزِّ 
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  مالِ سَ     امً لَّ سُ    اقيهرَ مَ    وفي               مقاصده  في  قَ فْ الرِّ  لَ عَ ن جَ مَ 
 مادِ نَ   ما  دَّ نَ    هُ نعَ   نمَ    لَّ وقَ               ه وناصرُ   الفتى  نُ وْ عَ   رُ ب ـْوالصَّ 

  )) . ما صدما دَّ صَ  رَ ب ـْا رأى الصَّ لمَّ                ةٍ رَ نكَ مُ    للزمان   دمةٍ صَ    مكَ      
  

ـرَ بُـيـُوتِكُم حَتَّـى تَسْتَأنِسُـوا وتُسَـلِّموا  : قالَ اللَّهُ تعالى و       يـا أيُّهـا الـذينَ آمَنـُوا لا تـَدْخُلوا بُـيُوتـًا غَيـْ
رٌ لَكُم لَعَلَّكُم تَذكََّرُون    .٧ ] ٢٧: النُّور [  عَلى أهْلِها ذَلِكُم خَيـْ

ــد       ، لا تــَدخُلوا بيُوتــًا ليَســت لكــم ،  يــا أيُّهــا الــذين صــدَّقوا بوَحدانيــة اللَّــه ، وأقـَــرُّوا بنُِبـُــوَّة مُحمَّ
ـــلامَ عَلـــى أصـــحابها  يـــوت لا بــُـدَّ مـــن الاســـتئذان قبـــل الـــدُّخول إلـــى بُ  .حتـــى تســـتأذنوا ، وتُـلْقُـــوا السَّ

  .ل ؟ خُ السَّلامُ عليكم ، أأََدْ : الآخرين ، والتَّسليم على أهْلها ، فيقول الواحدُ 
وهذه الآدابُ الجليلة من شأنها حماية المجتمع من الفساد الأخلاقي ، وتدعيم التماسك      

كيفيةُ و .  الاجتماعي عبر إحاطة البيوت بسياج أخلاقي منيع من الآداب العامة والاستئذان والسلام
غلَقة ، على ما وراء الأسوار والستائر المُ  ااطلاعً الدخول إلى البيوت أمرٌ بالغ الأهمية، لأن فيه 

  .برى شريعةُ مكانةً خاصة وأهمية كُ فأعطته ال
 ،ه المـؤمنينبـادَ بها عِ  هُ ب اللَّ هذه آداب شرعية أدَّ ) : ((  ٣٧٢/ ٣( وقال ابن كثير في تفسيره      

بـل سـتأذنوا قَ يَ  : أي ، ستأنسـوايـوتهم حتـى يَ يـر بُ ا غَ يوتـًدخلوا بُ هم أن لا يـَرَ أمَـ ، وذلـك فـي الاسـتئذان
  )) .فَ له وإلا انصر  نَ ذِ فإن أُ  ، اترَّ ستأذن ثلاث مَ وينبغي أن يَ  ، هدَ عْ موا ب ـَسلِّ ويُ  ، خولالدُّ 

ـــرٌ لكـــم مِـــن الـــدُّخول بَـغْتَـــةً ، لعلَّكـــم تتَّعظـــون ،       ذلـــك الاســـتئذان والتَّســـليم أفضـــل وأحســـن وخَيـْ
ـرٌ لَكُـم  ) : ((  ١٨١/ ١( وقال البَيضاوي في تفسيره . وتَـعْمَلُون بما أمُِرْتُم به  : ، أي ذَلِكُـم خَيـْ

نهم إذا دخل ل مِ جُ ن تحية الجاهلية كان الرَّ مِ  أوْ ،ةً تَ غْ لوا ب ـَدخُ ن أن تَ ير لكم مِ سليم خَ أو التَّ  الاستئذان
مــع امرأتــه فــي  لَ جُــالرَّ  مــا أصــابَ بَّ رُ ف ـَ،  ودخــل ، يــتم مســاءً يِّ حُ  ا أوْ يــتم صــباحً يِّ حُ :  يتــه قــاليــر بَ ا غَ تًــيْ ب ـَ
ي مِّـأستأذن علـى أُ  : لابن عباس لتُ قُ  : قال عطاء) : ((  ٢٨/ ٦( وفي زاد المسير . اهـ ))  افحَ لِ 

  .))  نْ أذِ تَ اسْ فَ  : قال ، لا : لتُ قُ  ، ورةً عَ  نهنَّ أن ترى مِ  كَ رُّ سُ أيَ  : قال ؟، ي ونحن في بيت واحدتِ خْ وأُ 

                                                 

ذكََرَ أهلُ التفسير أن سبب نزولها أن امرأةً مِن الأنصار ) : ((  ٢٧/ ٦( قال ابن الجوزي في زاد المسير  ٧
يا رسول اللَّه ، إنيِّ أكون في بَـيْتي على حال ، لا أُحِبُّ أن يراني : ، فقالت  جاءت إلى رسول اللَّه 

  )) .عليها أحد ، فلا يزال يَدخل عليَّ رَجُل من أهلي ، فـَنَزلتْ هذه الآية 
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رُ يُ الب ـُ إنَّ       كمـا يجـب الحفـاظُ علـى حُرمـة . ها ، وتحصينها ، وعدم كَشْفها وت أسرار ، يجب سَتـْ
وإذا خَرجـت . من التفكك والفضـائح ة رَ وهذه هي الضَّمانة الوحيدة لحماية الأُسْ . البيوت وسُمعتها 

  .الأبد، وانهار المجتمع الإنساني  أسرارُ البيوت إلى الخارج، فقد انتهت الأُسرة، وضاعت إلى
وهذه مِن  . جوعوإلا فعليه الرُّ  ، له كان بها نَ أُذِ  إنْ ، فَ  اترَّ ستأذن ثلاث مَ رء أن يَ وينبغي للمَ      

 مكُ دُ أحَ  استأذنَ  إذا((  :قال  أنَّ النبيَّ  الحديث ففي. السُّنَن الظاهرة التي ينَبغي الالتزام بها 
  .٨ )) عْ جِ رْ ي ـَلْ ف ـَ هُ لَ  نْ ذَ ؤْ ي ـُ مْ لَ ف ـَ اثلاثً 

 الاستئذان أنَّ  العلماءُ  أجمعَ ) : ((  ١٣١/ ١٤( قال النووي في شرحه على صحيح مسلم      
 ، ام ويستأذن ثلاثً سلِّ أن يُ  ةُ نَّ والسُّ  . ةمَّ جماع الأُ إة و نَّ رآن والسُّ وتظاهرت به دلائل القُ  مَشروع ،

ب تقديم ستحَ ه هل يُ أنَّ  يواختلفوا ف ، رآنالقُ  يح به فكما صرَّ   ، جمع بين السلام والاستئذانفيَ 
وقاله  ، ةنَّ جاءت به السُّ  يلصحيح الذا . السلام مَّ أو تقديم الاستئذان ثُ  ، الاستئذان مَّ السلام ثُ 

 . م الاستئذاندِّ قَ ي ـُ يوالثان ؟ ، لخُ دْ أَ أَ  ، السلام عليكم : فيقول ، م السلامَ دِّ قَ ه ي ـُقون أنَّ حقِّ المُ 
بل ن على صاحب المنزل قَ أذِ تَ سْ المُ  نُ يْ عَ  تْ عَ ق ـَوَ  نْ إ ، ن أصحابنامِ  يوالثالث وهو اختيار الماورد

  . )) م الاستئذانَ قدَّ إلا و  ، م السلامَ خوله قدَّ دُ 
 بَ لَ طَ  :أي) ا كم ثلاثً إذا استأذن أحدُ ( ) : ((  ٢٧٣/ ١( قال المُناوي في فَيض القدير و      
   فيه ) له نْ ذَ ؤْ ي ـُ مْ لَ ف ـَ (ا ا خفيفً عً رْ ع الباب ق ـَرْ قَ بِ  أوْ  ، ولات بالقَ رَّ ره ثلاث مَ وكرَّ  ، خولفي الدُّ  ذنَ الإ
 ، نيْ ل التوفيق بين الكلامَ حصُ وبه يَ  ، ابً دْ نَ وإلا ف ـَ ، هعَ مِ ه سَ ه أنَّ نِّ على ظَ  بَ لَ غَ  إنْ  ، اجوبً وُ ) فليرجع ( 

 ،ح في قلوب الناسدَ قْ وي ـَ ،ةيَ اهِ رَ ب الكَ لِ جْ لأن هذا يَ  ،انتظرً ولا يقف على الباب مُ ،ح في الإذنلِ ولا يُ 
  )) . رتاضين بالآداب الحسنةمُ  ، روءةما إذا كانوا ذوي مُ يَّ سِ 

فعن جابر بن عبد اللَّهُ رضي اللَّهُ . سِه حِين يَطلب أهلُ الدار مَعرفتهفْ ن ـَبِ  وينبغي للزائر أن يعُرِّف     
 : فقلتُ  ،))؟  ذا نمَ  : (( فقال ، البابَ  تُ قْ ق ـَدَ فَ  ، أبي على كان نٍ يْ دَ  في  النبيَّ  أتيتُ : عنه قال 

  .٩ هاهَ رِ كَ  هكأنَّ  . )) أنا أنا : (( فقال ، أنا
ل بها حصُ فلا يَ  الناس ، لِّ ة صاحبها ، فهي تنطبق على كُ يَّ وِ لا تكشف عن هُ " أنا "  هذه اللفظة     

  .ا عليهمُنكِرً _ رضي اللَّهُ عنه_ كلامَ جابر   لذلك أعاد النبيُّ  ، ولا تتحقَّق آدابه،فء الاستئذاندِ 

                                                 

  . ) ٢١٥٣( برقم )  ١٦٩٤/ ٣( ، ومسلم )  ٥٨٩١( برقم )  ٢٣٠٥/ ٥( البخاري . متفق عليه ٨
  ).٢١٥٥( برقم ) ١٦٩٧/ ٣( ومسلم). ٥٨٩٦( برقم  ) ٢٣٠٦/ ٥( للبخاريواللفظ . متفق عليه  ٩
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 : له يلفقِ  استأذن إذا : العلماء قال): ((  ١٣٥/ ١٤( شرح النووي على صحيح مسلم  وفي     
 ، أنا : بقوله لحصُ يَ  ملَ  ولأنه . الحديث لهذا ، أنا : يقول أن رهكُ  ؟ ، هذا نمَ  أو ؟ ، أنت نمَ 

  )). بأس فلا ،لانفُ  أنا :قال نإو  ،باسمه ،لانفُ  :يقول أن يينبغ بل ،باقٍ  بهامالإ بل ،زيادة ولا فائدة
، اأو يسارً  ا، ولكنْ ينَحرف يمينً  ةً رَ اشَ بَ قابل الباب مُ نزل ألا يقف مُ المَ أذِن على أهل تَ سْ وعلى المُ      

  .يطَّلع على ما لا يرُاد كَشْفُه وذلك لئلا يَرى ما في داخل البيت ، ويَكشف أسرارهَ ، و 
 كــان:  قــال _عنــه  رضــي اللَّــهُ _  رسْــبُ  بــن هاللَّــ عبــد عــن ) ٧٦٨/ ٢( روى أبــو داود فــي سُــننه      

ــ بــابَ  أتــى إذا  هاللَّــ رســولُ  ــ ،مٍ وْ قـَ ــ البــابَ  ســتقبليَ  ملَ ــ ولكــنْ  ، هــهجْ وَ  لقــاءتِ  نمِ  أو الأيمــن كنــهرُ  نمِ
  .رتو سُ  يومئذ عليها تكن ملَ  ورالدُّ  أن وذلك ،))  عليكم السلام ،عليكم السلام : ((ويقول ،الأيسر

هــه جْ قابــل وَ أي مُ ) هــه جْ لقــاء وَ ن تِ مِــ ســتقبل البــابَ م يَ لــَ( ) : ((  ٦٠/ ١٤( وفــي عَــون المعبــود      
ستقبل مـع لكن يَ  :أي) الأيمن أو الأيسر  ركُنهن ولكن مِ ( يت ه على أهل البَ رُ صَ لئلا يقع بَ  ، ذائهوحِ 
 :ويقــول( قوف ه الأنســب بــالوُ يْــب ـَانِ ن أحــد جَ مِــ : أي ، الأيمــن أو الأيســر ركُنــه نيــل مِــنحــراف والمَ الا

كرار وأراد بــالتَّ  . والإذن ماعق السَّــى يتحقَّــحتَّــ ،اأي ثانيًــ ، علــيكم  الســلاملاً أوَّ  :أي) الســلام علــيكم 
ــالتـَّ  مــن عــدم  رَ كِــأي مــا ذُ ) وذلــك ( ثليــث ه كــان مــن عادتــه التَّ فإنَّــ ، نيْ ت ـَرَّ قتصــار علــى المَــد لا الادُّ عَ

) تور يومئـذ سُـم تكن عليها لَ ( ار أي أبوابها جمع الدَّ ) ور أن الدُّ ( جود الانحراف استقبال الباب ووُ 
  )) . ابجَ وهو الحِ  ، رسْ بالكَ  ، رتْ ع سِ مْ جَ 

زيارة  يادة أوْ و عِ حْ بنَ ) وم قَ  كان إذا أتى بابَ (  (( ) : ٨٧/ ٥( في فَيض القدير وقال المُناوي      
راد  راهة أن يقع النظر على ما لا يـُكَ ) لقاء وجهه ن تِ مِ  ستقبل البابَ م يَ لَ ( ير ذلك من المصالح غَ  أوْ 
) السـلام علـيكم :الأيمن أو الأيسر فيقـول ركُنه نمِ ( ستقبله يَ ) ولكن ( ا هو داخل البيت مَّ ه مِ فُ شْ كَ 

 ، ةرَّ مينـه مَـن يَ ن عَـمَـكرير السلام إنما هـو لِ تَ  والظاهر أنَّ  . تورم تكن لها سُ ور يومئذ لَ الدُّ  وذلك لأنَّ 
  )) .ة رَّ اره مَ سَ ن عن يَ ومَ 

ــؤْذَنَ لَكُــم وإن قِيــلَ لَكُــمُ  : وقــالَ اللَّــهُ تعــالى       ــمْ تَجِــدُوا فِيهــا أحــدًا فــلا تَــدخلوها حتَّــى يُـ فــإن لَ
  ] . ٢٨: النُّور [  ارْجِعُوا فارْجِعُوا هُوَ أزكى لَكُم واللَّهُ بِما تَـعْمَلُونَ عَلِيم 

ــ نْ إفَــ      فَــدُخولها حــرامٌ علــيكم  دخلوها ،خولها ، فــلا تــَن لكــم بــدُ يــَأذَ  ايــوت أحــدً م تَجــدوا فــي البُ لَ
. وللبُيوت حُرمة لا يجوز انتهاكها،ولا يَحِلُّ دُخول البُيوت إلا بإذن أصحابها. ن لكم بذلكذَ حتى يُـؤْ 

أَذِنَ لكــم أصــحابُ  فَــإنْ . فــي مُلْــك الآخــرين بغَيــر إذنهــم مُحــرَّم ، ولا يَكــون إلا برضــاهم  والتَّصَــرُّفُ 
وعــدم  م الرُّجــوع فــلا بــُد مــن الرُّجــوع ، وعــدم الإلحــاح ،لبــوا مِــنكا كــان بهــا ، وإن طَ البيــوت بــدخوله
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صــاحب البَيــت حُــر فــي اختيــاره ، فــإن شــاءَ أَذِنَ بالــدُّخول ، فَــى أن خْ ولا يَ  .الوقــوف علــى الأبــواب 
ر رحَْـب ، دْ بصَ _ ذلك ن طلُب منه إ_ ل عمليةَ الرُّجوع أذِن أن يتقبَّ تَ سْ وعلى المُ . ن أذَ م يَ ن شاءَ لَ وإ

  .قد أو الحِ  أو الغضب ودون شُعور بالألم
إنَّ الرُّجوع أطهر لكم ، وأكرم لنُفوسـكم ، وهـو أفضـل مـن الانتظـار علـى الأبـواب ، واللَّـهُ عَـالِم      

بالقلوب والضمائر والخفايا ، ولا يَخفَى عليه شيء ، وهو مُطَّلع على أعمالكم، وسـيُجازيكم عليهـا، 
  .شرًّا فشر  يرًا فخير ، وإنْ خ إنْ 

   فإن لَمْ تَجِدُوا فِيها أحدًا فلا تَدخلوها: قَوله عَزَّ وَجَلَّ ): ((٣١/ ١(وقال البـَغَوي في تفسيره     
حتَّى يُـؤْذَنَ لَكُم وإن  ،  دخلوهاخولها فلا تَ ن لكم في دُ أذَ ا يَ يوت أحدً دوا في البُ جِ م تَ لَ  إنْ : أي 

ولا يقف على  ، فليرجع ، ارجع: وم فقالوا يت قَ إذا كان في البَ :  يعني ، قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فارْجِعُوا 
 ،له نْ ذَ ؤْ م ي ـُإذا لَ : تادة قال قَ  .ح لكملَ ر وأصْ هَ جوع أطْ الرُّ : يعني ، هُوَ أزكى لَكُم  ،  امً لازِ الباب مُ 

.  ا جازَ رً نتظِ على الباب مُ  دَ عَ ستأذن وق ـَم يَ ولَ  رَ ضَ وإذا حَ  ، للناس حاجات فإنَّ  ، البابد على قعَ فلا يَ 
 ،ستأذنج ولا يَ خرُ د على الباب حتى يَ قعُ فيَ  ، ابن عباس يأتي باب الأنصار لطلب الحديث وكان

.  مَ لْ ب العِ طلُ نا أن نَ رْ مِ هكذا أُ : أخبرتني فيقول  وْ لَ  ه ،رسول اللَّ  مِّ عَ  نَ يا اب: ويقول  ، لجُ خرج الرَّ فيَ 
واللَّهُ بِما تَـعْمَلُونَ  :  وله تعالىقَ  . ... . اردودً الباب إذا كان الباب مَ  قِّ ن شَ ر مِ نظُ وقف فلا يَ  وإذا

  )) .ن ير الإذخول بالإذن وغَ ن الدُّ مِ  عَلِيم 
،  فإن لَمْ تَجِدُوا فِيها أحدًا  :  وله تعالىقَ ) : ((  ١٩٨/ ١٢( رطبي في تفسيره وقال القُ      

لوا دخُ ها الذين آمنوا لا تَ يا أيُّ :قديرالتَّ . ... يريوت الغَ يوت التي هي بُ للبُ  تَجِدُوا فِيها   في الضَّمير
عليه  لَ عَ كما ف ـَ  ، وإلا فارجعوا ، لكم فادخلوا نَ ذِ فإن أُ  ، مواسلِّ يوتكم حتى تستأنسوا وتُ ير بُ ا غَ يوتً بُ 

 ،  ن لكمأذَ ا يَ دوا فيها أحدً جِ م تَ فإن لَ  ، عنهما هُ مر رضي اللَّ وأبو موسى مع عُ  ، السلام مع سعد
لقد  :هاجرين ل من المُ جُ قال رَ : تادة قال الطبري عن قَ  وأسندَ  . ادخلوها حتى تجدوا إذنً فلا تَ 

، فأرجع  عْ جِ ارْ  : واني فيقول ليأن أستأذن على بعض إخ ، هاهذه الآية فما أدركتُ  كُلَّه  مريعُ  طلبتُ 
رع لأن الشَّ  ، افتوحً ا أو مَ قً لَ غْ كان الباب مُ   سواءٌ  . ... . هُوَ أزكى لَكُم  :  وله تعالىط لقَ بِ تَ غْ مُ  وأنا

 البابَ  ل يجب عليه أن يأتيَ بَ  ، ) صاحبه (  هبِّ ن رَ مِ  ه الإذنُ حَ تَ فْ خول حتى ي ـَحريم للدُّ قد أغلقه بالتَّ 
 أنَّ  تَ بَ إذا ث ـَ . ... .نه على البيت لا في إقباله ولا في انقلابه لع مِ طَّ فة لا يَ على صِ  الإذنَ حاول ويُ 

ون وقد كان أنس بن مالك دُ  ، ه يجوز من الصغير والكبيرفإنَّ  ، ط في دخول المنزلرْ الإذن شَ 
. _  عنهم هُ رضي اللَّ  _ لمانهمأبنائهم وغِ  حابة معَ وكذلك الصَّ  ، ه ستأذن على رسول اللَّ لوغ يَ البُ 
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خول على وطلب الدُّ  ، يوتس على البُ سُّ جَ لأهل التَّ  دٌ عُّ وَ ت ـَ واللَّهُ بِما تَـعْمَلُونَ عَلِيم  :  وله تعالىقَ 
  .))  ن يقع في محظورمَّ يرهم مِ ولغَ  ، وزجُ ولا يَ  لُّ حِ والنظر إلى ما لا يَ  ، فلة للمعاصيغَ 

ــ : وقــالَ اللَّــهُ تعــالى       لُغــوا الــذينَ مَلَكَــتْ أيمــانُكم والــذينَ لــَ مُ وا ليَِسْــتأذِنكُ يــا أيهــا الــذين آمَنُ م يَـبـْ
 ومِـن بَـعْـدِ صَـلاةِ  الظهيـرةِ  م مِـنَ ثيِـابَكُ  ونَ وحِـينَ تَضَـعُ  م ثَلاثَ مَـرَّاتٍ مِـن قـَبْـلِ صَـلاةِ الفَجْـرِ حُلُمَ مِنكُ ال

  م بَـعْضُكم علـى بَـعْـضٍ عَلَيْكُ  بَـعْدَهُنَّ طَوَّافُونَ   عَلَيْهِم جُناحٌ م ولام ليَْسَ عَلَيْكُ اءِ ثَلاثُ عَوْراتٍ لَكُ العِشَ 
  .١٠ ] ٥٨: النُّور [  عَليمٌ حَكيم  الآياتِ واللَّهُ  لَكُمُ  اللَّهُ  كَذلكَ يُـبـَيِّنُ 

وهـي تَـعْكـس . واسـتئذانِ النـاس بعضـهم علـى بعـض ة ، امَّـفي الآداب العَ  اهذه الآيةُ تُـعَدُّ دُستورً      
  .هات وك أو الشُّبُ مكان فيه للشُّكُ حِرْصَ الإسلام على بناء نظام اجتماعي متماسك ، لا 

  .ون بها ، وقد تَـهَاوَنوُا في تَـرْك الاستئذان لُ الناس لا يَـعْمَ  ، لكنَّ تُـنْسَخْ  والآيةُ مُحْكَمَة لَمْ      
ةِ مُحمَّـد يا أيُّها الذين صدَّقوا بوَحدانيـة اللَّـه ، وأقـَـ      ، ليَِسـتأذنكم فـي الـدُّخُول علـيكم  رُّوا بنُِبـُـوَّ

، ) لـَم يَحْتَلِمُـوا ( ، والصِّبيانُ مِـن الأحـرار الـذين لـَم يَصِـلُوا إلـى سِـن البُلـوغ )الخَدَمُ ( العبيدُ والإمَاءُ 
ل الذين عَرَفوا أمـرَ النسـاء ، ، بَ  ساءوا على عَوْرات النِّ رُ م يَظْهَ الصِّبيان ليَْسوا الأطفالَ الذين لَ  وهؤلاء

ــ لُغــوا ،لكــنهم لَ ــةوالا م يَـبـْ ــرات البُلــوغ ، فــي ثلاث أوقــات ، وهــي التــي يَكــون فيهــا  حــتلامُ أقــوى مُؤشِّ
وَقْتِ نَومكم وراحتكم ، وحِين تَخلَعون ثيابَكم ) قبل صلاة الفَجْر ( ي ، في الليل رِّ الانكشاف والتـَّعَ 

  .، عندما ترُيدون النـَّوْمَ  للقَيلولة ، وبعد صلاة العِشَاء
لة وهــي مشــك.  اجــذريًّ  اب علاجًــتتطلَّــ المجتمــع ، نتشــرة فــيمُ  حالــةٌ  إنَّ الــدُّخولَ بغَيــر اســتئذان     

وقــد . ح العَــوْراتِ يــوتِ ، وتَـفْضَــهــا تَكشــف أســرارَ النــاسِ والبُ نَّ إ ذْ اجتماعيــة لهــا عواقــب وخيمــة ، إ
 واللَّـهُ . النـاس ، وتفاصـيلِ حيـاتهم رَج ، وصَـوْنِ الأعـراض ، وحمايـةِ أسـرار ريعةُ لِرَفْـع الحَـجاءت الشَّـ
ــرُ تعــالى لــَ لهــذه المشــكلة ،  اســماويًّ  اه عِلاجًــعانــاتهم ، فقــد أنــزلَ سُــبحانَ طــون فــي مُ ك النــاس يتخبَّ م يَـتـْ

                                                 

على  ليَِسْتأذِنكم  : اختلف العلماء في المراد بقَوْله تعالى): (( ٢٧٦/ ١٢(قال القرطبي في تفسيره  ١٠
واجبة ، قاله أبو أĔا نَدْب غير : الثاني . سيِّب وابن جُبَير مُ أĔا منسوخة، قاله ابن الْ : الأول : ستة أقوال

وقال ابن . عَنى đا النساء، قاله أبو عبد الرحمن السُّلَمي :  الثالث .إنما أمُِرُوا đذا نظراً لهم : قِلابة، قال 
كان ذلك واجبًا إذْ كانوا لا غَلْق لهم :  الخامس.  الرابعهي في الرِّجال دُون النِّساء ، وهو القول : عمر

أĔا محُْكَمَة واجبة :  السادس. لعاد الوجوب ، حكاه المهدوي عن ابن عباس ولا أبواب، ولو عاد الحال 
  )) .بي ثابتة على الرجال والنساء ، وهو قول أكثر أهل العِلْم ، منهم القاسم وجابر بن زيد والشَّعْ 
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خَـدَم والصِّـبيان والوقد حـدَّد اللَّـهُ ثلاثـة أوقـات يجـب فيهـا علـى العبيـد  .يتُلَى حتى يوم القيامة  اقُرآنً 
  :أن يَستأذنوا 

     ١ _  ِمِـــن قـَبْـــلِ صَـــلاةِ الفَجْـــر  .  َوم ن النَّـــت ، يكـــون النـــاس قـــد اســـتيقظوا مِـــقْـــفـــي هـــذا الو ،
  .أن يرُى فيها  بُّ على هيئة لا يُحِ  ، أوْ  ما نامَ الإنسانُ عُرياناًبَّ ورُ . وم ون ثيِابَ النَّ دُ ويَـرْتَ 
     ٢_   ُالظهيـرةِ  م مِـنَ ثيِـابَكُ  ونَ وحِينَ تَضَع  .  َّن ثيـابهم أو دون مِـهـذا وقـتُ القَيْلولـة، وقـد يتجـر

  .احة لودِ إلى الرَّ خفيفة ، بسبب ارتفاع درجات الحرارة ، واستعدادهم للنوم والخُ  اسون ثيابً يلَبَ 
     ٣ _  ِاءِ العِشَ  ومِن بَـعْدِ صَلاة   . َة بالزَّوْجة وَ لْ وم ، أو الخَ ي للنَّ رِّ هذا وقتُ التـَّع.  
 ، لــوةالخَ  ســاعات هــالأنَّ  الأوقــات هــذه صَّ خَــ مــاوإنَّ ) : ((  ٦٠/ ١( وي فــي تفســيره غَــوقــال الب ـَ     

 بالاسـتئذان بيانوالصِّـ العبيـدَ  أمـرَ  . أحـد راهيَ  أن بحِ يُ  لا ما الإنسان من يبدو مابَّ رُ ف ـَ ، الثياب عضْ ووَ 
  )) . الأوقات جميع في فليستأذنوا همرُ ي ـْغَ  اوأمَّ  ، الأوقات هذه في

ــبيان أن يَــدخلوا  هــذه الأوقــات الثلاثــة هــي      ثــلاث عَــورات لكــم ، لا يَجــوز للعبيــد والخَــدَم والصِّ
وسُــمِّيَتْ هــذه الأوقــات عَــورات ، لأنَّ الإنســان يَخلــع فيهــا ثيابــَه ، . علــيكم فيهــا إلا بعــد الاســتئذان 
  .فتَظهَر عَوْرتَهُ ، ويَكون مُنْكَشِفًا 

ـــال البيضـــاوي فـــي تفســـيره       ـــ ) : ((  ١٩٩/ ١( وق ـــوْراتٍ لَكُ ـــلاثُ عَ  ةثلاثـــ هـــي : أي،  م ثَ
 ومنهـا ، للـَالخَ  رةوْ العَـ وأصـل ،دهعْـب ـَ ما رهبَ وخَ  ،بتدأمُ  يكون أن ويجوز ، كمرُ تـُّ سَ تَ  فيها ختلُّ يَ  ، أوقات

  ) .) ورأعْ  جلورَ  ، المكان ورعْ أ
 بَ كِــرَ  أنـه:  ظـيِّ رَ القُ  مالـك أبـي بــن ثعلبـة عـن) :  ٣٦٢/ ١( فـرَد خـاري فـي الأدب المُ وروى البُ      
 ، بهـنَّ  عمـليَ  وكـان ، الـثلاث راتوْ العَـ عـن سـألهيَ  الحـارث بـن حارثة بني أخي يدوَ سُ  بن هاللَّ  عبد إلى
 لْ خُ دْ يــَ ملــَ الظهيــرة نمِــ ثيــابي تُ عْ ضَــوَ  إذا : فقــال ، بهــنَّ  أعمــل أن أريــد : فقلــتُ  ؟ ، تريــد مــا : فقــال
ــب ـَ أهلــي مــن أحــد علــيَّ  ــالحُ  غَ لَ ــ إلا مَ لُ ــأدْ  أن إلا ذنيإب ــهإذْ  فــذلك هوَ عُ ــطَ  إذا ولا ، ن ــ الفجــرُ  عَ لَ  فَ رَ وعَ
  .١١ أنام حتى ثيابي ضعتُ ووَ  شاءَ العِ  تُ يْ لَّ صَ  إذا ولا ، الصلاة ىصلَّ تُ  حتى الناسُ 

                                                 

  ،ثيعبد اللَّه بن سُوَيد الأنصاري الحار : ((  ) ٢١٩/ ٥( قال الحافظ ابن حجر في ēذيب التهذيب  ١١
حديثه عند الزُّهري عن ثعلبة بن أبي مالك القُرَظيِّ عنه في . أخو بني حارثة بن الحارث ، له صُحبة 

قال : أثبتَ صُحبته البخاري وأبو حاتم وغيرهما ، وقال السُّكري : قلتُ . العَورات الثلاث ، هو موقوف 
  )) .لا تَصِحُّ له صُحبة ، وكأنه اشتبه عليه بغَيرْه : بعضُهم 
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علـيكم ولا علـى العبيــد والخَـدَم والصِّـبيان حَــرَجٌ فـي الـدُّخول علــيكم بغَيـر اسـتئذان ، بعــد  لـَيْسَ      
دَخلوا في غير الأوقات الثلاثة بلا استئذان ، فلا حَرَجَ عليكم  وبعِبارة أُخرى ، إن. الأوقات الثلاثة 

  .ا ا شيئً في تمكينهم من ذلك ، ولا حَرج عليهم إذا رأََوْ 
 أربـاب رشَ عْ مَ   مليَْسَ عَلَيْكُ  :  هرُ كْ ذِ  تعالى قوليَ ) : ((  ٣٤٤/ ٩( ي في تفسيره وقال الطبر      

 ســاءوالنِّ  جــالالرِّ  نمِــ كمأيمــانُ  تْ كَــلَ مَ  الــذين علــى ولا:  يعنــي ،  ولا عَلَــيْهِم ،  والمســاكن يــوتالبُ 
  )) . الثلاث راتوْ العَ  بعد يعني ، بعدهنَّ  إثم ولا جرَ حَ  راغالصِّ  أولادكم من مَ لُ الحُ  غوابلُ يَ  ملَ  والذين

.   م بَـعْضُـكم علـى بَـعْـضٍ عَلـَيْكُ  طَوَّافـُونَ  :  ج في قـَوْله تعـالىرَ وقد تَمَّ توضيح سبب رَفْع الحَ      
ويَخرجـون فـي أعمـالهم  يـَدخلونوهـؤلاء خَـدَمُكم . وفـون علـيهم وتَطُ ، دمـة وفون عليكم للخِ يَطُ  :أي

فَـر ر لهـم مـا لا يُـغْ يَدْخلوا عليكم بلا استئذان في غير الأوقات الثلاثة ، ويغُفَ لا حَرَج أن ، و بغَير إذْن
  .لِغَيْرهم 

 . افـــونوَّ طَ  مهُـــ : أي،   م عَلَـــيْكُ  طَوَّافــُـونَ  ) : ((  ١٩٩/ ١( يضـــاوي فـــي تفســـيره وقـــال البَ      
 علـى دليـل وفيـه . لـةاخَ دَ المُ  وكثـرة ةطَ الَ خَ المُ  وهو ، الاستئذان ترك في صخَ الرُّ  ذرالعُ  ببيان استئناف
  . )) راتوْ عَ  بأنها ، يرهاوغَ  الثلاثة الأوقات بين الفرق في وكذا ، الأحكام تعليل
ــرائعَ ، مــن أجــل الالتــزام بهــا ،       مِثْــل ذلــك التَّبيــين ، يبُــيِّن اللَّــهُ لكــم الأحكــامَ ، ويوُضِّــح لكــم الشَّ

  . واللَّهُ عَالِم بأمور خَلْقِه وأحوالهم ، حكيمٌ في تدبيره لهم 
: ثنـاؤه لَّ قـول جَـيَ  . الآيـاتِ  لَكُـمُ  اللَّهُ  كَذلكَ يُـبـَيِّنُ   ): ((٣٤٤/ ٩( وقال الطبري في تفسيره      

أعلامـه  لكـم جميـعَ  هُ ن اللَّـبـيِّ كـذلك يُ   ، الاسـتئذان فـي هـذه الآيـة هـا النـاس أحكـامَ لكـم أيُّ  تُ نْـيـَّ كما ب ـَ
فـي  حكـيمٌ  ، هبـادَ ح عِ صـلِ م بمـا يُ لْـو عِ ذُ  هُ واللَّـ :، يقـول  عَليمٌ حَكيم  واللَّهُ   ، ينهشرائع دِ وأدلته و 

  )) .ه ور مُ أُ  نير ذلك مِ غَ و  ، اهمدبيره إيَّ تَ 
: ، قـال الذينَ مَلَكَتْ أيمانُكم  مُ ليَِسْتأذِنكُ  :  تعالى لهوْ ق ـَ في: _ عنه هُ اللَّ  رضي _ عليٍّ  عنو      

  .١٢))  أذنونتَ سْ يَ  جالالرِّ  فإنَّ  ، ساءالنِّ  ((
الجائز أن يـَدْخل  ومن. ما تَكون للرِّجال لا تُسْتـَعْمَل للنساء في اللغة العربية ، وإنَّ " الذين "  إنَّ      

ينـة رِ معهم النساءُ ، لكنَّ ذلك بحاجة إلـى دليـل ، ويجـب أخـذ الكـلام علـى ظـاهره ، إلا إذا بَــرَزَتْ قَ 
  ) .قَريِنة (  رجيح بلا مُرَجِّحاستحالةُ التَّ : وهنا تَظْهر القاعدة . ر تُحيله إلى معنى آخَ 

                                                 

  .وصحَّحه ، ووافقه الذهبي )  ٣٥١٣( برقم )  ٤٣٤/ ٢( رواه الحاكم في المستدرك  ١٢
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 مُ ليَِسْــتأذِنكُ  :  قـَوْلـُـه تعــالى ) : (( ٦٢و ٦١و ٦٠/ ٦( وزي فــي زاد المســير قــال ابــن الجَــو      
 الأنصـار نمِـ الامً غُ  هَ جَّ وَ   هاللَّ  رسول أنَّ  أحدهما:لانوْ ق ـَ زولهانُ  سبب في ،الذينَ مَلَكَتْ أيمانُكم 

 علــى مــرعُ  فــرأى ، فــدخل ، هوَ عُ دْ يَــلِ  الظهيــرة قــتوَ  الخطــاب بــن مــرعُ  إلــى عمــرو بــن جلِ دْ مُــ لــه القَــي ـُ
 ،الاستئذان حال في اناهَ ون ـَ نارَ أمَ  هاللَّ  أنَّ  وْ لَ  تُ دْ دِ وَ  رسول اللَّه، يا :فقال ،عليها رؤيته مرعُ  هَ رِ كَ  حالة

 فــي عليهــا لَ خَ دَ فــَ لامغــُ لهــا كــان دثــَرْ مَ  بنــت ســماءأ أنَّ  والثــاني . عبــاس ابــن قالــه ،الآيــة هــذه زلــتْ نَ ف ـَ
 ، ههـارَ كْ نَ  حالـة فـي نـايْ لَ عَ  لونخُ دْ يـَ ماننـالْ وغِ  نامَ دَ خَـ إنَّ  : فقالـت ،  هاللَّـ رسـولَ  تْ فأتَ  هُ تْ هَ رِ كَ  قتوَ 
 :ولانيهم قــَوفِــ ، كمأيمــانُ  تْ كَــلَ ســتأذنكم الــذين مَ يَ لِ  : ومعنــى الآيــة .لقاتــِمُ  قالــه ، الآيــة هــذه زلــتْ نَ ف ـَ

ين صَــرواه أبــو حُ  ، كور والإنــاثالــذُّ  والثــاني ، مــرقالــه ابــن عُ  ، ون الإنــاثور دُ كُ ه أراد الــذُّ أنَّــ أحــدهما
قــال القاضــي  . خول علــيكممــاليككم فــي الــدُّ ســتأذنكم مَ يَ لِ  : ومعنــى الكــلام . أبــي عبــد الــرحمن عــن

ــالعَ  : رادكــون المُــوالأظهــر أن يَ  : أبــو يعلــى ــ ، غاربيــد الصِّ ــوالإمَ العبــد البــالغ بمنزلــة  لأنَّ  ، غاراء الصِّ
.  !؟ فـينكلَّ يـر مُ م غَ بيان الـذين هُـاف إلـى الصِّـضَـفكيـف يُ  ، لاتـهوْ ر إلـى مَ ظَ ر البالغ في تحريم النَّ الحُ 

لُغوا الوالذينَ لَ  :  وله تعالىقَ    ساءجال والنِّ ن الرِّ ن أحراركم مِ مِ  :أي  م مِنكُ    ، ... ،حُلُمَ م يَـبـْ
 رَّاتٍ ثــَلاثَ مَــ  ، نهــا فقــالبيَّ  ، ثــُمَّ  ثلاثــة أوقــات : أي  :  ِمِــن قـَبْــلِ صَــلاةِ الفَجْــر  .  َّوذلــك لأن 

 م مِـنَ ثيِـابَكُ  ونَ وحِـينَ تَضَـعُ  ،  لـع عليـه فيهـاطَّ ب أن يُ حِـعلى حالة لا يُ  أوْ  ، اريانً يت عُ بِ الإنسان قد يَ 
   ثَلاثُ عَوْراتٍ   جتهوْ ل إلى زَ جُ أوي الرَّ يَ  ينَ حِ   اءِ العِشَ  ومِن بَـعْدِ صَلاةِ   القائلة:، أي  الظهيرةِ 

. ه تـُرَ وْ عَ  تْ دَ مـا بـَبَّ ه فرُ الإنسان يضع فيها ثيابَ  لأنَّ  ، راتوْ عَ لاث هذه الأوقات هي ثَ  : والمعنى ... .

. ...   ُمليَْسَ عَلَيْك  ؤمنين الأحرارالمُ  :يعني  ولا عَلَيْهِم  ، مانلْ والغِ  مدَ الخَ  :يعني   ٌجُنـاح  
  نيْ عن الفريقَ  جَ رَ الحَ  عَ فَ رَ ف ـَ ، ستأذنواهذه الأوقات أن لا يَ  يِّ ضِ بعد مُ  : أي ،  بَـعْدَهُنَّ  ج رَ حَ  :أي
  َمعَلَــيْكُ  طَوَّافُــون  ، ــ : أي كم ضُــعْ وف ب ـَطــُيَ  :أي ،  بَـعْضُــكم علــى بَـعْــضٍ  افــون علــيكم وَّ م طَ هُ

 .ةمَـكَ حْ رين على أن هذه الآية مُ فسِّ وأكثر علماء المُ . لصْ فَ  .م الأحرارض وهُ عْ م المماليك على ب ـَوهُ 
بـن اعـن سـعيد  يَ كِـوحُ .  بيعْ يـد والشَّـد وجابر بـن زَ حمَّ عنه ذلك ابن عباس والقاسم بن مُ  يَ وِ ن رُ مَّ ومِ 
لأن  ، حل أصَـوالأوَّ  ،  وإذا بَـلَغَ الأطفالُ مِنكُمُ الحُلُمَ فـَلْيَستأذنوا :  ولهنسوخة بقَ ها مَ ب أنَّ سيِّ المُ 

فـي جميـع الأوقـات  : أي ، فليستأذنوا ، الأحرارن مِ  أوْ  ، نكممِ  الأطفالُ  غَ لَ وإذا ب ـَ : يةمعنى هذه الآ
الـذين  بـارُ الكِ  الأحـرارُ  كما اسـتأذنَ   : عنييَ  ،  كَما استأذنَ الذينَ مِن قـَبْلِهِم  ،  خول عليكمفي الدُّ 

 ، ل وقـتذن في كُ أستفالبالغ يَ  ، ل حالوا بالاستئذان على كُ رُ مِ م الذين أُ وهُ  ، جودلهم في الوُ بْ م ق ـَهُ 
  )) . ورات الثلاثستأذنان في العَ ملوك يَ والمَ  لُ فْ والطِّ 
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أمُِرْنـا  التـي الآيـة هـذه فـي تـرى كيـف ، عباس ابن يا : قالوا العراق أهل نمِ  ارً فَ ن ـَ أنَّ  كرمةعِ  عنو      
 مُ ليَِسْــتأذِنكُ وا يــا أيهــا الــذين آمَنــُ :  _ لَّ جَــوَ  زَّ عَــ _ هاللَّــ لُ وْ قـَــ ، ؟ أحــد بهــا عمــليَ  ولا فيهــا بمــا أمُِرْنــا

ــ لُغــوا الالــذينَ مَلَكَــتْ أيمــانُكم والــذينَ لَ ــمَ مِــنكُ م يَـبـْ ــلِ صَــلاةِ الفَجْــرِ حُلُ ــرَّاتٍ مِــن قـَبْ وحِــينَ  م ثَــلاثَ مَ
 م ولا عَلـَيْهِم جُنـاحٌ م لـَيْسَ عَلـَيْكُ اءِ ثَلاثُ عَوْراتٍ لَكُ العِشَ  ومِن بَـعْدِ صَلاةِ  الظهيرةِ  م مِنَ ثيِابَكُ  ونَ تَضَعُ 

ـ بُّ حِ يُ  ، بالمؤمنين رحيم حليم هاللَّ  إنَّ  : ((قال ابن عباس  ... .،   معَلَيْكُ  دَهُنَّ طَوَّافُونَ بَـعْ   ،رَ ت ـْالسَّ
ـ ةِ رَّ والأسِـ بالثيـابِ  نزيَّ تـُ بيـوت وهي_  الجَ حِ  ولا ، ورتُ سُ  لبيوتهم ليس الناس وكان  رىعُـ لهـا ورِ تُ والسُّ

 بالاسـتئذان هُ اللَّـ همرَ فـأمَ  ، أهلـه علـى جلُ والرَّ  لجُ الرَّ  يتيمةُ  أو الولدُ  أو الخادمُ  لَ خَ دَ  مابَّ فرُ  ،_  زرارأو 
  .١٣ )) ريْ والخَ  ورتُ بالسُّ  هُ اللَّ  فجاءهم ، وراتالعَ  تلك في

_ ه سُـبحانَ _ وهـو . اتـهوَ زَ اته ون ـَوَ هَ فه، وماهيـةَ شَـعْ تـه وضَـوَّ اطَ ق ـُقَـم نِ لَ عْ ، وي ـَ الإنسان خالقُ  إنَّ اللَّهَ      
وقــد كــان . طــواتِ الشــيطان تــركهم لشــهواتهم وخُ م يَ م يُكلِّفهــم فــوق طــاقتهم ، ولــَبــالمؤمنين لــَرؤوف 

ــتور ــاسُ لــيس لبيــوتهم سُ ــ.  ولا حِجَــاب الن ــائج غيــر محمــودة ، إذْ دِّ ؤَ وهــذا قــد يُـ يــاب غِ  إنَّ  ي إلــى نت
فقـد يـَدخل أحـدهم . الأخلاقيـة يانة ، ويهُدِّد أمنَ المجتمع من الناحية ة والصِّ السَّتْر يتناقض مع العِفَّ 

 فـأمرَ اللَّـهُ .  لُ مـع زوجتـه ضـمن العلاقـة الجنسـيةثل أن يكون الرَّجُ بلا استئذان ، فـَيَرى ما يَكرهه ، مِ 
. لـــه مـــن الوقـــوع فـــي الأزمـــات الأخلاقيـــة الكارثيـــة  اظــًـفْ وحِ  ، مســـلِ يانةً للمجتمـــع المُ بالاســـتئذان صِـــ

  .س وأسرارهم وبيوتهم مات النافظ حُرُ ورُ لحِ فكانت السُّتُ 
 ، نالإذْ  آيــةُ  النـاسِ  أكثـرُ  بهـا رْ مَ ؤْ يُـــ مْ لـَ : (( يقـول عبـاس ابــن عَ مِ سَـ يزيـد أبـي بــن هاللَّـ يـدبَ عُ  عـنو      
  .١٤ )) يَّ لَ عَ  ستأذنتَ  هذه جاريتي رُ لآمُ  وإني
الاطِّـلاع ، ومنعِ الآخرين مـن ةهذا يُشير إلى الحرص الشديد على صِيانة تفاصيل الحياة الخاصَّ      

ب أن يـراه فيهـا صوصية ، ولـه حـالات لا يُحِـلُّ إنسان يحب التمتعَ بالخُ وكُ . على العَوْرات والأسرار 
  .ا أَحد مهما كان قريبً 

وإذا بَـلَـغَ الأطفـالُ مِـنكُمُ الحُلـُمَ فـَلْيَسـتأذنوا كَمـا اسـتأذنَ الـذينَ مِـن قـَـبْلِهِم   : وقالَ اللَّـهُ تعـالى      
  ] . ٥٩: النُّور [   كَذلكَ يُـبـَيِّنُ اللَّهُ لَكُم آياتهِِ واللَّهُ عَليمٌ حَكيم

                                                 

  ) . ٢٥/ ١١( وصحَّحه الحافظ في الفتح ، )  ٥١٩٢( برقم )  ٧٧٠/ ٢( رواه أبو داود في سُننه  ١٣
برقم   ) ٤٣/ ٤( ، وابن أبي شَيبة في مُصنفه  ) ٥١٩١( برقم )  ٧٧٠/ ٢( سُننه  رواه أبو داود في ١٤
  ) . ٣١/ ١١( وصحَّحه الحافظ في الفتح  ،) ١٧٦١١( 
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، جـالكالرِّ   اتمامًـسـتأذنوا علـيهم أن يَ  بَ وَجَ  )سِن التَّكليف (  لوغإلى سِن البُ  إذا وَصَلَ الأطفالُ و      
  .الأوقات ، وينبغي تعليمهم هذا الأدب الرَّفيع ، وإرشادهم إليَه ، وتنبيههم عَلَيه  في كُلِّ 

. كذلك يوُضِّح اللَّهُ لكم أحكامَ الدِّين وتعاليمَ الشريعة ، واللَّهُ علـيمٌ بِخَلْقـه ، حكـيمٌ فـي تشـريعه      
  .في الأمر بالاستئذان  بَالَغَةِ والمُ  والتَّكرارُ للتأكيدِ 

هـذا : يقـول  ، كَـذلكَ يُـبـَـيِّنُ اللَّـهُ لَكُـم آياتـِهِ   (( ) :  ٣٤٨/  ٩( فـي تفسـيره  وقـال الطبـري     
هـؤلاء الأطفـال فـي الاسـتئذان بعـد  ن لكـم أمـرَ كمـا بـيَّ   ، ينـهدِ  ه وشـرائعَ أحكامَـ ، هلكـم آياتـِ هُ ن اللَّـبيِّ يُ 

 ، يــر ذلــك مــن الأشــياءه وغَ قَــلْ ح خَ صــلِ علــيم بمــا يُ  هُ واللَّــ: يقــول  ،  واللَّــهُ عَلــيمٌ حَكــيم ،  لــوغالبُ 
  )) .ه قَ لْ دبيره خَ حكيم في تَ 

ــبُ يوُضِّــح للنــاس طريــقَ ســعادتهم ، ويبُــيِّن للمُ  واللَّــهُ       . ة والطهــارة فَّــى لتحقيــق العِ ثلَــالمُ  لَ جتمــع السُّ
ـ حمـي الإنسـانَ المجتمع من الأمـراض الروحيـة والماديـة ، ويَ  يانةي إلى صِ ه يؤدِّ لُّ وهذا كُ  قوط مـن السُّ

ن شـأنه حراسـة المجتمـع الاسـتئذان مِـ إنَّ  إذْ  ، ومِصيدة النَّزوات السَّيئة ، حرَّمةوات المُ هَ خ الشَّ في فَ 
غـلاق سَـد الـذرائع ، وإ كمـا أنَّ   ، ضـي إلـى كـوارث اجتماعيـة هائلـةالـذي يُـفْ  من الانحـراف الأخلاقـيِّ 

والإسـلامُ لا ينَتظـرُ . الشَّـرَف والفضـيلة  دفعان باتجـاه صـناعة مجتمـعيـَ ، وصلة إلى الحرامق المُ رُ الطُّ 
يـرٌ قايـةٍ خَ مُ وِ هَـرْ ودِ  .وقوعَ الداء حتى يُـقَدِّم الدواءَ ، بـَل يُـقَـدِّم الـدواءَ قبـل الـداء ، وهـذه هـي الوِقايـة 

  .لاج نطار عِ ن قِ مِ 
ن بـيَّ ،   وإذا بَـلَـغَ الأطفـالُ مِـنكُمُ الحُلـُمَ  ) : ((  ٧٦/  ٤( وقـال الشَّـوكاني فـي فـتح القـدير      

الأطفـال الـذين  مَ كْـحُ  رَّ ن فيمـا مَـما بـيَّ بعـد ،   مَ لـُوا الحُ غـُلَ الأطفـال الأحـرار إذا ب ـَ مَ كْ نا حُ ه هاهُ بحانَ سُ 
  : فقال ، فيما عدا الأوقات الثلاثة ، عليهم في ترك الاستئذانناح ه لا جُ في أنَّ  ، مَ لُ غوا الحُ بلُ يَ  مْ لَ 
 فـَلْيَستأذنوا  ، َخلـوا علـيكمإذا دَ  مَ لـُوا الحُ غـُلَ يعنـي الـذين ب ـ   كَمـا اسـتأذنَ الـذينَ مِـن قـَـبْلِهِم   ،

والموصـول عبـارة  ، هملِ بْ ن قـَـالـذين مِـ ا كمـا اسـتأذنَ اسـتئذانً  : أي  ،  حذوفر مَ صدَ ت مَ عْ ن ـَ والكاف
ــوتِكُم حَتَّــى تَسْتَأنِسُــوا    :  يــل لهــمعــن الــذين قِ  ــرَ بُـيُ ــا غَيـْ ــدْخُلوا بُـيُوتً  أنَّ : والمعنــى  . الآيــة ، لا تَ

 ، اربـَن الكِ هم مِـلِ بْ ن ق ـَالذين مِ  كما استأذنَ    ، ستأذنون في جميع الأوقاتيَ  مَ لُ وا الحُ غُ لَ هؤلاء الذين ب ـَ
كَـذلكَ يُـبـَـيِّنُ اللَّـهُ   :  فقـال  ،  م للتأكيـدر مـا تقـدَّ كـرَّ   مَّ ثُ   ،  ير استثناءن غَ بالاستئذان مِ وا رُ مِ الذين أُ 

 ، وامُـلَ ت ـَستأذنوا إذا احْ واجب على الناس أن يَ  : قال عطاء  . ... .    لَكُم آياتهِِ واللَّهُ عَليمٌ حَكيم
وفـي هـذا المعنـى نزلـت هـذه   ،  همِّـعلـى أُ  لُ جُ ستأذن الرَّ يَ   : هري وقال الزُّ   .  اعبيدً  ا كانوا أوْ أحرارً 
  )) . الآية
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ــ) : (( ٢٧٧/ ٥( قــال الحــافظ فــي الفــتح و       ــ _ هاللَّــ ولوقَ ــغَ الأطفــالُ  :  _ لَّ جَــوَ  زَّ عَ وإذا بَـلَ
 أن على العلماءُ  أجمعَ  وقد . ملُ الحُ  لوغهببُ  مكْ الحُ  تعليق الآية هذه في ،  مِنكُمُ الحُلُمَ فـَلْيَستأذنوا

  .))  الأحكام وسائر والحدود العبادات به ملزَ يَ  ساءوالنِّ  جالالرِّ  في الاحتلام
 ، ن الأنثـىض مِـيْ وبـالحَ  ، ركَ ن الـذَّ مِـ يِّ نِ المَ  روجويكون ذلك بخُ  ، جالغ الرِّ بلَ لوغ مَ البُ  هُوَ  الحُلُمُ      

البدايـــة ، والركيـــزة الأساســـية التـــي تبُنَـــى عليهـــا  ةُ طَـــقْ ن ـُ والاحـــتلامُ .  الوغهمـــا خمســـة عشـــر عامًـــببُ  أوْ 
ري عليــه سْــالطفــلُ فعندئــذ تَ  فــإذا احــتلمَ . الأحكــام الشــرعية ، وهــو العلامــة الفاصــلة بــين مــرحلتـَيْن 

ر الشـريعة ، ومُلـزَم ظـَه مُكلَّـف فـي نَ أي إنَّـ اطبَـًا بالأحكـام الشـرعية ،مُخَ  لاً ه صـار رجَُـتعاليمُ الـدِّين لأنَّـ
  .ا عً ساءَ مَ جالَ والنِّ ل الرِّ والأمرُ يَشمَ . العبادات كاملةً بأداء 
 عليـه دخليـَ ملـَف ـَ ،هلَ زَ عَ  مَ لُ الحُ  ولده بعضُ  غَ لَ ب ـَ إذا كان هأنَّ  _عنهما  رضي اللَّهُ _  مرعُ  بنا عنو      
  .١٥ بإذن إلا

 ؟ ، يمِّـأُ  علـى أأسـتأذنُ  : قـال _يعني ابـن مسـعود _  هاللَّ  عبد إلى لجُ رَ  جاء:  قال علقمة وعن     
  .١٦ )) تراها أن بُّ حِ تُ  أحيانها لِّ كُ  على ما : (( فقال
 تُ دْ أعَـفَ  ،))  نعـم : (( فقـال ؟ ، ختيأُ  على أستأذنُ  : فقلتُ  عباس بنَ ا سألتُ : قال عطاء عنو      

 بُّ حِـتُ أَ  ، نعـم : (( قـال ؟ ، عليهمـا أسـتأذن ، يهمـالَ عَ  قنفِـوأُ  ونهمـامُ أَ  وأنا ريجْ حِ  في ختانأُ  : فقلتُ 
  .١٧ ))؟  نيْ ت ـَان ـَيَ رْ عُ  تراهما أن

م ، وحفــظِ الأســرة مــن لِ سْــلصــيانة المجتمــع المُ  تكــاملاً مُ  اأخلاقيًّــ اهــذه الأحاديــثُ تُمثِّــل منهجًــ     
ــالانهيــار الأخلاقــيِّ  وصــلة إلــى وهــذا المــنهجُ يتجلــى فــي سَــد الــذرائع المُ . سرِ ، وجنــونِ الغريــزة الشَّ

بــل يعنــي . الآخرين ، أو التشــكيك بإيمــانهم وأخلاقهــم بــ الثقــة وهــو بالتأكيــد لا يعنــي عــدمَ الحــرام ، 
ورٍ متماسـك مـن الفضـيلة يقمـعَ ألاعيـبَ الشـيطان ، ويغُلـق الطريـقَ أمـام سُـة بِ رَ سْـإحاطة المجتمع والأُ 

  .نية التي يضعف أمامها الكثيرون هوة الإنساج الشَّ تأجُّ 
فالولـدُ قـد يـرى . هما بلَغـت درجـة القرابـة أهمية الاستئذان في هذه المنظومة مَ مكن إنكار ولا يُ      

ة ، وتكسـيرِ رَ سْـي إلى تدمير صورة الأب في الذهن ، وتفتيتِ الأُ أباه في وضعٍ غير لائق ، وهذا يؤدِّ 

                                                 

  ).١١/٢٥( وصحَّحه الحافظ في الفتح،)١٠٥٨( برقم )  ٣٦٤/ ١(الْمُفْرَد  رواه البخاري في الأدب ١٥
  ).١١/٢٥( ، وصحَّحه الحافظ في الفتح) ١٠٥٩( برقم ) ٣٦٤/ ١(الْمُفْرَد رواه البخاري في الأدب ١٦
  ).١١/٢٥(، وصحَّحه الحافظ في الفتح )١٠٦٣( برقم ) ٣٦٥/ ١( الْمُفْرَد في الأدبرواه البخاري  ١٧
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وقــد يــرى  .ى رَ خْــحيــث لا يمُكــن إصــلاحها مَــرَّةً أُ الــروابط العائليــة ، وتهشــيمِ المفــاهيم التربويــة ، ب
للغايــة ، وقــد يتطــور فيمــا بعــد  اجًــرِ حْ وعندئــذ يكــون الموقــف مُ . ي الرَّجــلُ أمَُّــه أو أُختــه فــي حالــة عُــرْ 

. ة ليصل إلى زنا المحارم الذي ينتشر في التجمعـات البشـرية المكشـوفة التـي لا تهـتم بالسَّـتْر والعِفَّـ
والســلوكيات الخاطئــة ،  وك والشُّــبهاتوالشُّــك لــذلك أراح الإســلامُ الفــردَ والجماعــةَ مــن الوســاوس

  . على تماسكه وطهارته وأخلاقه  حافظ المجتمعُ كي يُ   إلى الحرام ، وصلالمُ  وأغلق الطريقَ 
يكـون _ عندئـذ _الـة ، لأنـه حَ إذا زالت الأخلاقُ وانتحـر العفـافُ فسـوف ينهـار المجتمـع لا مَ و      

  .ة ، فيَسقط في الهاوية السحيقة الداخليقد فَقد المناعةَ الذاتية ، وحصانةَ الجبهة 
  : وكما قال الشاعر      

  ذَهَبوا هُمأخلاق ـُ  ذَهَبَتْ  مُ هُ  نفإ              تْ ـيَ قِ بَ  ما الأخلاقُ  مُ مَ الأُ  مانَّ وإ_ 
  ماقُدُ  هارِ ثْ إ في امَضَوْ  تَـوَلَّتْ  نفإ               تْ ـــيَ قِ مابَ  الأخلاقُ  مُ مَ الأُ  ماإنَّ _ 

  
احٌ أن يَضَـعْنَ نَّ جُنَ هِ يْ لَ فـَلَيْسَ عَ  ااحً نِكَ  اللاتي لا يَـرْجُونَ  اءِ سَ النِّ  نَ دُ مِ اعِ وَ والقَ  : تعالى  وقال اللَّهُ      

رٌ لَهُنَّ واللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ  ةٍ زيِنَ بِ  اتٍ رِّجَ ب ـَمُتَ  رَ نَّ غَي ـْهُ اب ـَثيَِ    . ] ٦٠ :النُّور [   وأن يَسْتـَعْفِفْنَ خَيـْ
 مْ ولـَوقـَعَـدْنَ عـن التَّصَـرُّف ، ، فـلا يَحِضْـنَ ولا يلَِـدْنَ ،  والنساءُ العجائزُ اللـواتي كَبـُـرْنَ فـي السِّـن     

ولا يَطْمَعْنَ فيه، ولا يَـرْغَبْنَ فيه، لانعدام دوافع الشَّهوة فيهن ، فـلا حَـرَج ، ى الزواجيَـبْقَ لهنَّ شَوْقٌ إل
حــارمِ والأجانــب عنــد الم ضَ ثيــابهن الظــاهرة ، كــالرِّداء والجِلبــاب ،ولا إثــم علــيهن فــي أن يَضَــعْنَ بعــ

  .على حَدٍّ سَواء ، ويَظْهَرْنَ أمام الرِّجال بملابسهن المُعتادة التي لا تَـلْفِت انتباهًا ، ولا تثُير شَهوةً 
ــالمــرأة إ والجــديرُ بالــذِّكر أنَّ       ــهوةع ال ، وهــي مَوْضِــنْ كــان فيهــا بقَِيَّــة مِــن جَمَ ، فــلا  والفِتنــة الشَّ
  .ل في هذه الآية تَدْخُ 
يـر بَ قـال سـعيد بـن جُ  .  اءِ سَ النِّ  نَ دُ مِ اعِ وَ والقَ  :  ولهوقَ ) : (( ٤٠٤/ ٣(ر ابن كثير وفي تفسي     

اللاتـي  ،  ن الولـدمِـ نَ سْـئِ ويَ  ضُ يْ عـنهن الحَـ اللـواتي انقطـعَ  نَّ هُ : تادة حاك وقَ ان والضَّ يَّ قاتل بن حَ ومُ 
ــوُّ شَــلهــن تَ  قَ بْــي ـَ مْ لـَـ : أي ،  ااحًــنِكَ  لا يَـرْجُــونَ  احٌ أن يَضَــعْنَ نَّ جُنَــهِ يْ لَــفـَلَــيْسَ عَ  ،  جوُّ زَ ف إلــى التـَّ

  )). اءسَ ن النِّ يرها مِ ر كما على غَ تُّ سَ ج في التَّ رَ ن الحَ عليها مِ  سَ يْ لَ  :، أيةٍ زيِنَ بِ  اتٍ رِّجَ ب ـَمُتَ  رَ نَّ غَي ـْهُ اب ـَثيَِ 
ن الولد عَ  نَ دْ عَ د ق ـَواللواتي قَ : ه رُ كْ يقول تعالى ذِ  ) : (( ٣٤٨/ ٩( وقال الطبري في تفسيره      

: ، يقول  ااحً نِكَ  اللاتي لا يَـرْجُونَ  ،  داعِ واحدتهن قَ  ، نَ دْ لِ ولا يَ  نَ ضْ حِ اء فلا يَ سَ ن النِّ ر مِ بَ ن الكِ مِ 
نَّ هِ يْ لَ فـَلَيْسَ عَ  ،  في الأزواج نَ عْ مَ طْ فلا يَ  ،_ جَمْع بَـعْل وهو الزَّوْج _  ولةعُ ن الب ـُمِ  نَ سْ ئِ د يَ قَ  اللاتي
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، يعني جلابيبهن  ، هنثيابَ  نَ عْ ضَ ج ولا إثم أن يَ رَ عليهن حَ  سَ يْ لَ ف ـَ : يقول ،  نَّ هُ اب ـَاحٌ أن يَضَعْنَ ثيَِ جُنَ 
 نَ عْ ضَ ج عليهن أن يَ رَ لا حَ  ، الثياب اء الذي يكون فوقدَ والرِّ  ، ارمَ اع الذي يكون فوق الخِ نَ وهي القِ 
  .))  ينةزِ ات بِ جَ رِّ ب ـَتَ ير مُ غَ  ، باءرَ ن الغُ م مِ ارِ حَ ير المَ وغَ  ، الجَ ن الرِّ م مِ ارِ حَ ند المَ ذلك عِ 

 فرُّ صَ التَّ  عن نَ دْ عَ ق ـَ اللواتي زجَّ العُ :  القواعد) : ((  ٢٨٢/ ١٢( رطبي في تفسيره وقال القُ      
 هاأيتَ رَ  إذا التي هي:  ربيعة قال . العلماء أكثر قول هذا ، يضحِ والمَ  الولد عن نَ دْ عَ ق ـَوَ  ، نالسِّ  نمِ 

  )) . رهابَ كِ  نمِ  تستقذرها
ــن سُــمِّيَ  نَّ وفــي واقــع الأمــر ، إ      فهــي إذا   ودَ ،، لأنهــا تُكثِــر القُعُــ ادً اعِــتْ قَ المــرأة الطاعنــة فــي السِّ
  .مارسة الأنشطة الحياتية ف ومُ رُّ صَ درتها على التَّ تْ قُ تْ في السِّن قـَلَّتْ حركتها ، وضَعُفَ كَبـُرَ 
 وقــد تــَمَّ التخفيــفُ عــن القواعــد لعــدم رغبــتهنَّ فــي الرجــال ، وعــدم رغبــة الرجــال فــيهنَّ ، فـَلَسْــنَ      

ـــهوة ولا الفِتنـــة   القواعـــدَ  صَّ مـــا خَـــإنَّ ) : ((  ٢٨٢/ ١٢( رطبـــي فـــي تفســـيره وقـــال القُ . مَوْضِـــعًا للشَّ
  ، يــرهنَّ غَ لِ  حْ بَ يُـــ مْ لـَـ مــا لهــنَّ  فــأبُيح ، لا مــذهب للرجــال فــيهن إذْ  ، س عــنهنراف الأنفُــبــذلك لانصــ
  . )) لهن بعِ تْ المُ  ظفُّ حَ التَّ  لفةكُ  وأزُيلَ عنهن

      ْةٍ زيِنَ بِ  اتٍ رِّجَ ب ـَمُتَ  رَ غَي ـ  ،  والنَّحْـر ة التي أمُِرْنَ بإخفائها كالشَّعْر يَّ فِ ات الزِّينة الخَ غَير مُظْهِرَ : أي
جـال ن الرِّ ها ، إنمـا تهـدف مـن وراء ذلـك إلـى جـذب أعْـيُ ج ، وتُـبْـرِز محاسـنَ لُّ امرأةٍ تتبـرَّ وكُ . والساق 
، وقــد تَحْــرِص عَجُــوز شَــمطاء  ج إظهــار مــا يجــب إخفــاؤُهرُّ بـَــالتَّ  وحقيقــةُ  .واســتمالتهم إليَهــا  وإغــرائهم

  .١٨على أن يَظهَر بها جَمَال 

                                                 

انظر  [ . رأةُ، أي أظهرت زينتها ومحاسنهات المرَّجَ ب ـَوت ـَ. ت بالكواكبيَّـنَ زَ ت السماءُ ، أي ت ـَتَـبـَرَّجَ :القَ ي ـُ ١٨
 جُ هورُّ ب ـَوالتَّ ) : (( ١١٨ ص( وقال إبراهيم أبو عواد في عقائد العرب في الجاهلية].٤٣المعجم الوجيز، ص 

أي جعلتها  ( اعة البشرية التي سلَّعت المرأةَ ، وهو انعكاس طبيعي لحالة الجمإظهار المرأة لزيِنتها ومفاتنها
حِّي ضَ تُ  المرأةُ  صارتف ،)يمة ي قِ ير ذِ غَ  اأي جعلتها شيئً ( ؤ الرخيص يُّ شَ ، وأدخلتها في التَّ )سِلعة دنيئة 
ا قادرة على نِع نَـفْسَها أĔ، ولكي تُـقْ  ام والإشباع الذاتية مقابل أن تلقى الاهتمامَّ العَ  عرضه علىبجسدها وتَ 

والمرأة تشعر بالاĔيار حين تفقد القدرة على الإغراء، أو حين تشعر أĔا غير .الإغراء وجذب الرجال
غريه خارج عَمَّن تُ  رأةُ لذا يجب توجيه الإغراء وتفعيله داخل الحياة الزوجية لئلا تبحث الم. مرغوب فيها

لرجال ، والمرأةُ في الجاهلية كانت حريصةً على إظهار زيِنتها ، وكشفِ مفاتنها ، لإغراء ازواج،نطاق ال
  .))مِشْيتها فيها تكسُّر وتغنُّج وتَـبَخْترُ  ، كما أنَّ والاستحواذ على اهتمامهم،فكانت المرأةُ تمشي بين الرِّجال
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ـ ) : ((  ٦٢/ ١( قال البـَغـَوي فـي تفسـيره و        نَ دْ رِ يـر أن يـُن غَ مِـ: أي  ،  ةٍ زيِنـَبِ  اتٍ رِّجَـب ـَمُتَ  رَ غَيـْ
اسـنها مـا ينبغـي لهـا أن حَ ن مَ مِـ رأةُ ر المَـهِـظْ هـو أن تُ  جُ رُّ بـَـوالتَّ  . اء إظهـار زينـتهندَ لباب والـرِّ بوضع الجِ 

  )) .ه ه عنزَّ ن ـَت ـَت ـَ
ـــ نهـــاأ عائشـــة عـــن حـــاتم أبـــي ابـــن وأخـــرجَ : (( )  ٢٢٢/  ٦( ر المنثـــور وفـــي الـــدُّ        عـــن ئلتسُ
 رَ شَـعْ مَ  يـا:  تفقالـ ، اققـَالرِّ  وثيـاب ، الذهب ماتَ وخَ  ، خاللْ والخَ  ، نيْ طَ رْ والقُ  ، اغبَ والصِّ  ، ابضَ الخِ 
  . )) اتجَ رِّ ب ـَتَ مُ  رَ ي ـْغَ  ينةَ الزِّ  نَّ كُ لَ  هُ اللَّ  لَّ حَ أَ  ، واحدة اهَ لُّ كُ  نَّ كُ تُ صَّ قِ  ، اءسَ النِّ 

ونُلاحـظ أن الأشـياء المـذكورة . اغُ ما يُصْبَغ بِهوالصِّبَ ).هما يُخْضَب بِه مِن حِنَّاء ونَحْوِ (ابُ الخِضَ و      
وهـي حريصـة أشـد الحِـرْص علـى . ، فالمرأةُ زيِنةٌ فـي حَـد ذاتهـا  في الحديث هي أعمدة حياة المرأة

. الَمالنسـاء فـي هـذا العَـ لِّ وهذه هـي قِصَّـة كُـ. ل صُورة ورِ في أجْمَ هُ فْسها وجسدها ، والظُّ ن ـَالاعتناء بِ 
  . ج والفساد الأخلاقيرُّ ب ـَعن التَّ  ابعيدً  ، من ضوابط شرعية واضحةضِ  لهنَّ الزِّينةَ  لَّ اللَّهُ حَ وقد أَ 
       َّـــرٌ لَهُـــن ، ويَـلْبَسْـــنَ الثيـــابَ مِثـــل  وأن يَسْـــتَتِرْنَ بارتـــداء الجِلبـــاب: ، أي   وأن يَسْـــتـَعْفِفْنَ خَيـْ

ــتْر والتـَّعَفُّـف خيــرٌ لهـن وأكــرم وأطهـر وأزكــى عِنـد اللَّــه تعـالى  أي إنَّ تَـــرْك . الشَّـابَّات ، مُبَالَغــَةً فـي السَّ
رٌ وأفضل لهن ، لأنَّه أبعد مِن التـُّهْمَة  _ وإنْ كان جائزًا _ وضعهن لثيابهن   .خَيـْ

  اءَ دَ والرِّ  لبابَ الجِ  ينَ قِ لْ فلا ي ـُ  وأن يَسْتـَعْفِفْنَ  ) : ((  ٦٢ / ١( وقال البـَغَوي في تفسيره      
  َّــن ــرٌ لَهُ ــتـَعْفِفْنَ  ) : ((  ١٥٧/ ٣( وقــال النَّسَــفي فــي تفســيره . اهـــ )) .   خَيـْ : أي   وأن يَسْ

رٌ لَهُنَّ  :  رهبَ خَ  أ ،بتدوهو مُ  ، نَ رْ تِ تَ سْ يَ ياب ف ـَع الثِّ ضْ ن وَ عَ  ةَ فَّ العِ  يَطْلُبْنَ    )) .  خَيـْ
       ٌواللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيم   أي إنَّ اللَّـه يَـعْلـَم  .واللَّهُ سـميعٌ لِقَـوْلكم ، عَلِـيمٌ بمـا فـي قلـوبكم : ، أي

  .وفيه وعدٌ وتحذير . خفايا النـُّفُوس ، ويُحِيط بالسِّر والعلانية ، ويُجازي كُلَّ إنسان بعمله 
  عَلِـيمٌ  قـون بألسـنتكم نطِ ما تَ   واللَّهُ سَمِيعٌ   ) : (( ٣٤٨/ ٩( ه وقال الطبري في تفسير      
روا فـي ضـمِ تُ  أوْ  ، قـوا بـهنطِ قـوا بألسـنتكم مـا قـد نهـاكم عـن أن تَ نطِ وه أن تَ قُ فاتَّـ  ، دوركمره صُ ضمِ تُ  بما
  )) . قوبةً نه عُ فتستوجبوا بذلك مِ  ، ه لكمهَ رِ دوركم ما قد كَ صُ 

وَقـُــل للمُؤمِنَــــاتِ يَـغْضُضْـــنَ مِــــنْ  :  عـــن ابــــن عبـــاس ) ٤٦١/ ٢( أبـــو داود فـــي سُــــننه  وروى     
  .الآية  ااحً نِكَ  اللاتي لا يَـرْجُونَ  اءِ سَ النِّ  نَ دُ مِ اعِ وَ والقَ : ن ذلكمِ  يَ نِ ثْ تُ واسْ  خَ سِ نُ ف ـَ الآية،  أبْصَارهِِنَّ 

وهو  ، المذكور : أي) ن ذلك مِ  يَ نِ ثْ تُ واسْ  خَ سِ نُ ف ـَ(  ) : (( ١١٣/ ١١( في عَون المَعبود و      
 : ولهونائب فاعلهما هو قَ  ، لان على البناء للمفعولعْ والفِ .  الآية  وَقُل للمُؤمِنَاتِ  :  وله تعالىقَ 
 َاءِ سَ النِّ  نَ دُ مِ اعِ وَ الق   إلخ .  َاءِ سَ النِّ  نَ دُ مِ اعِ وَ الق  ، ض والولد يْ ن الحَ عَ  نَ دْ عَ اللاتي ق ـَ : أي
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نَّ هُ اب ـَاحٌ أن يَضَعْنَ ثيَِ نَّ جُنَ هِ يْ لَ فـَلَيْسَ عَ  :  الآية امُ مَ وتَ  .الآية   ااحً نِكَ  اللاتي لا يَـرْجُونَ  رهن بَ كِ لِ 
رٌ لَهُنَّ واللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ  ةٍ زيِنَ بِ  اتٍ رِّجَ ب ـَمُتَ  رَ غَي ـْ ى ولَ الآية الأُ  والحاصل أنَّ  .  وأن يَسْتـَعْفِفْنَ خَيـْ
م الآية كْ ن حُ مِ  نَ جْ رَ ا نزلت الآية الثانية خَ فلمَّ  ، اساء أيضً ن النِّ كانت شاملة للقواعد مِ   مومهاعُ بِ 

 ،بن الحسين بن واقد يفي إسناده عل : نذريقال المُ  . ن أبصارهنمِ  نَ ضْ ضُ غْ أن لا ي ـَ نَّ هُ لَ ف ـَ ، ىولَ الأُ 
  )) . القَ وفيه مَ 
حَرَجٌ ولا عَلى الأعرجِ حَرَجٌ ولا عَلى المريضِ حَرَجٌ ولا ليَْسَ عَلى الأعمى : وقالَ اللَّهُ تعالى     

عَلى أنفُسِكُم أن تأَكلوا مِن بُـيُوتِكُم أوْ بُـيُوتِ آبائِكُم أوْ بُـيُوتِ أُمَّهَاتِكُم أوْ بُـيُوتِ إخْوَانِكُم أوْ بُـيُوتِ 
خْوَالِكُم أوْ بُـيُوتِ خَالاتِكُم أوْ ما مَلَكْتُم أخَوَاتِكُم أوْ بُـيُوتِ أعْمَامِكُم أوْ بُـيُوتِ عَمَّاتِكُم أوْ بُـيُوتِ أ

مَفَاتِحَهُ أوْ صَدِيقِكُم ليَْسَ عَلَيْكُم جُنَاحٌ أن تأَكلوا جَمِيعًا أوْ أشتاتاً فإذا دَخَلْتُم بُـيُوتاً فَسَلِّمُوا عَلى 
  ].٦١: النُّور[هُ لَكُمُ الآياتِ لَعَلَّكُم تَـعْقِلُونأنفُسِكُم تَحِيَّةً مِنْ عِندِ اللَّهِ مُبَاركََةً طيَِّبةً كَذلكَ يُـبـَيِّنُ اللَّ 

ينبغــي أن يكونــوا أصــحابَ عقــول _ ةَ الرســالة الإلهيــة النبيلــة لَــمَ فهم حَ صْــبوَ _ جاهــدين المُ  إنَّ      
. فـوق طاقتهـا  اسًـفْ لا يُكلِّـف ن ـَ واللَّهُ  .فالعقلُ السليم في الجسم السليم . سليمة وأجسام صحيحة 

إثـم علـيهم فـي ، وهـؤلاء لا جهاد مثل الأعمى والأعرج والمريضوهناك أشخاص غير قادرين على ال
ــعْب  ــوْم علــيهم فــي ذلــك ، بســبب ضــعفهم ، ووَضْــعهم الصِّــحي الصَّ هــادُ والجِ  .تَــرك الجِهــاد ، ولا لَ

 الذي المعنى في _هُ اللَّ  رحمهم _رونفسِّ المُ  اختلف):((٤٠٦/ ٣(وفي تفسير ابن كثير.رفوعنهم مَ عَ 
 بـنا الـرحمن وعبـد اسـانيرَ الخُ  اءطـَعَ  فقـال .نـاهُ هَ  والمـريض والأعـرج الأعمـى عـن جرَ الحَ  عَ فِ رُ  لأجله
  )).زهمجْ وعَ  فهمعْ ضَ لِ  الجهاد ترك في عليهم إثم لا همإنَّ  أي...الجهاد في نزلت هاإنَّ  ملَ أسْ  بن زيد
 أو الأعـرج أو بـالأعمى يـذهب لُ جُـالرَّ  كـان : جاهـدمُ  عـن((  :وقد ورد سببٌ آخر لنزول الآيـة      

 _زمنـة اف بسبب الكِبَر أو العِلَل المُ الضِّعَ _ ى نَ مْ الزَّ  فكان ، قريبه أو أخيه أو أبيه بيت إلى المريض
  .١٩ )) لهم خصةً رُ  الآية فنزلت . يرهمغَ  يوتبُ  إلى بنا يذهبون ماإنَّ  ويقولون ، ذلك من جونيتحرَّ 
دِّم لهـم النسـاءُ شـعرون بـالإحراج ، فقـد تُـقَـيتواجدون في بيـوت النـاس يَ  ئةُ الضعيفة حينالفِ  هذه     

وهذا يُصـيبهم بالانقبـاض وعـدم . رباء لا يعرفونهم بعضَ الطعام ، أو يجدون أنفسهم بين أشخاص غُ 
وعلـى أيَّـة . جَ رَ فنزلت هذه الآية لترفع عـنهم الحَـ لاء على الآخرين ،قَ الراحة ، وقد يَشعرون بأنهم ث ـُ

  .صوص السبب موم اللفظ لا بخُ العِبرةُ بعُ و  لتها ،لاةٌ في دَ عامَّ شاملة و  فالآيةُ  حال ،
                                                 

  .وصحَّحه )  ٥٢٩/ ٩( فظُ في الفتح ذكََرَ هذا الأثرَ الحا ١٩
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وقـد جَعَـلَ اللَّـهُ . وليَس عليكم أيها النـاس إثـم ولا لـَوْم أن تـأكلوا مِـن بيُـوت أزواجكـم وأولادكـم      
قـال : وعـن عائشـة قالـت . أبيـه  م، لأنَّ وَلَد الرَّجُل مِن كَسْبِه، ومال الولد كمـالِ بيُوتَ أولادهم بيُوتَه

  .٢٠ ))م كبِ سْ ن كَ أولادكم مِ  وإنَّ  ، كمبِ سْ ن كَ م مِ ما أكلتُ  بَ يَ أطْ  إنَّ  : (( رسول اللَّه 
وقــال الــرازي فــي . ولا إثــم علــيكم فــي الأكــل مــن بيــوت هــؤلاء الأقــارب المَــذكورين فــي الآيــة      

العـادة  لأنَّ  ، ف علـى الاسـتئذانإباحة الأكل لا تتوقَّـ والظاهر أنَّ  ) : (( ٣٦/ ٢٤( التفسير الكبير 
  )) . هم بأكل الأقاربيب أنفسُ طِ وم تَ أن هؤلاء القَ 

أوْ ما مَلَكْتُم مَفَاتِحَه مِن البُيوت التي تَملِكون التَّصَرُّفَ فيها بإذن أصحابها ، أو أن يَكـون وكيـلَ      
  .لبََنها  نشرب مِ ويَ  ، مارهن ثِ ه يأكل مِ فإنَّ  بُستان أوْ ماشية ،

ل جُ عنى بذلك وكيل الرَّ  :عنهما  هُ ال ابن عباس رضي اللَّ ق) : ((  ٦٢/ ١( وفي تفسير البـَغَوي      
 ،     شــرب مــن لــبن ماشــيتهويَ  ، يعتهلا بــأس عليــه أن يأكــل مــن ثمــر ضَــ ، يعته وماشــيتهمــه فــي ضَــيِّ وق ـَ

ك ملِ يد يَ وذلك أن السَّ ،يوت عبيدكم ومماليككميعني في بُ : اكحَّ وقال الضَّ  . رخِ دَّ ولا يَ  ، لمِ حْ ولا يَ 
 ويجـوز ].٥٩: الأنعـام [  وعِندَهُ مَفاتِحُ الغَيْبِ  :  وله تعالىقَ لِ  ، فاتيح الخزائنوالمَ  ، بدهنزل عَ مَ 

                                                 

مذي في سُننه  ٢٠ إنَّ أفضل : ومعنى الحديث  )) .حسن صحيح : (( ، وقال )  ٦٣٩/ ٣( رواه الترِّ
وأهنأ ما استفدتم به مِن المال في جميع أحوالكم وشؤونكم ، هو ما كان بسبب عملكم بأيديكم ، 

وسببُ ذلك الفَضْل أنَّ في الكَسْب حُسن . الزراعة  وحصلتم عليه بأنفسكم ، في الصناعة أو التجارة أو
وإنَّ ما عَمِلَه الولدُ بيديه  . والتعبير بالأكل لأنَّه أغلب الحال في الاستفادة من المال . توكُّل على اللَّه تعالى

ه ، والوالدُ قد كأنَّ والده عَمِلَه ، فإن أكلَ مِنه الوالدُ فهو أطيب الرِّزق أيضًا ، لأنَّ الابن جُزء من والد
. طلََبَه ، وسعى في تحصيله ، وحُكم الولد هو حُكم والده ، وهو مُشارك له ، وله الأكل من مال ولده 

وقال . والحديثُ يدلُّ على الإباحة لا التَّمليك ، لأن مال الولد له ، وزكاته عليه ، وهو مَوروث عنه 
) مِن كَسْبكم ( أي أحَلَّه وأهنأه ) يبَ ما أكلتم إن أط) : (( (  ٤٢٥/ ٢( الْمُناوي في فيَض القدير 

يعني إنَّ أطيبَ أكلكم ممَّا كسبتموه بغير واسطة لقُربه للتَّوكُّل ، وتَـعَدِّي نَـفْعه ، وكذا بواسطة أولادكم ،  
كْم نَـفْسِه ، لأنَّ وَلَدَ الرَّجُلِ بَـعْضُه ، وحُكْم بَـعْضه حُ ) وإنَّ أولادكم مِن كَسْبكم : ( كما بيَّنه بقَوله 

ونَـفَقَةُ . ويُسمَّى الولد كَسْبًا مجازاً ، وذلك لأن والده سعى في تحصيله ، والكَسْب الطَّلَب والسَّعْي في الرِّزق
خبر إنَّ ، ومِن ) مِن كَسْبكم : ( وقَوله . الأصل الفقير واجبة على فـَرْعِه عند الشافعي رضي اللَّهُ عنه 

  )) .كلكم مُبتدئاً بما كسبتموه بغَير واسطة ، أو بواسطة مِن كَسْب أولادكم ابتدائية ، يعني إنَّ أطيب أ
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 م الشيءَ طعَ فلا بأس أن يَ  ،فهو خازن فتاحَ المِ  لُ جُ الرَّ  كَ لَ إذا مَ : كرمةقال عِ  .ح بهتَ فْ أن يكون الذي ي ـُ
مـا   :وقال قـوم  .نهفلا بأس أن يأكل مِ  ،وم عليهقُ ه ي ـَرَ ي ـْه غَ طعامَ  يولِ ل يُ جُ الرَّ : ديوقال السُّ  ،اليسير

  )).متُ كْ لَ ا أحرزتم ومَ مَّ يوت أنفسكم مِ ن بُ مِ : تادةجاهد وقَ قال مُ .ندكمنتموه عِ ما خزَّ  مَلَكْتُم مَفَاتِحَهُ 
ولا عَلى أنفُسِكُم أن تأَكلوا مِـن  :  وله تعالىقَ ) : ((  ١٩٤/ ٧( وفي مجمع الزوائد للهيثمي      

ـــوتِكُم  ـــرغَ كـــان المســـلمون يَ :  عـــن عائشـــة قالـــت. الآيـــة  بُـيُ ،  ه رســـول اللَّـــ فيـــر مـــعَ ون فـــي النَّ بُ
ـنـا لكـم أن تـأكلوا مِ لْ لَ قـد أحْ  :ويقولـون لهـم  ، نائهممَ فـاتيحهم إلـى ضُـمَ  فيَدفـَعُون فكـانوا  ، ا أحببـتممَّ
ــنــُهــم أذِ إنَّ  ، لنــا لُّ حِــه لا يَ إنَّــ: يقولــون  ــ هُ اللَّــ فــأنزلَ  .س فْــيــب ن ـَيــر طِ ن غَ وا عَ ــيْسَ عَلــى :  لَّ جَــوَ  زَّ عَ لَ

ـــأكلوا مِـــن  الأعمـــى حَـــرَجٌ ولا عَلـــى الأعـــرجِ حَـــرَجٌ ولا عَلـــى المـــريضِ حَـــرَجٌ ولا عَلـــى أنفُسِـــكُم أن تَ
ــــوتِ  ــــوتِ أخَــــوَاتِكُم أوْ بُـيُ ــــوتِ إخْــــوَانِكُم أوْ بُـيُ ــــوتِ أمَُّهَــــاتِكُم أوْ بُـيُ ــــوتِ آبــــائِكُم أوْ بُـيُ ــــوتِكُم أوْ بُـيُ بُـيُ

ــاتِكُم أوْ بُـيــُوتِ أخْــوَالِكُم أوْ بُـيــُوتِ خَــالاتِكُم أعْمَــامِكُم أوْ بُـيــُوتِ  أوْ مــا مَلَكْــتُم  :  ولــهإلــى قَ ،  عَمَّ
  )) . ورجاله رجال الصحيح ، ارزَّ رواه الب ـَ.  مَفَاتِحَهُ 

، ويرُيدون الخُروجَ في سبيل اللَّـه ، فيُعطـون مفـاتيحَ  كان المُسلمون يُحِبُّون الجهادَ مع النبيِّ       
بيُوتهم إلى ضُمَنائهم ، والضُّمَناء جَمْع ضَمِين ، وهو الكفيـل الـذي ضَـمِنَ الشَّـيْءَ ، ويَسـمَحون لهـم 

ــا يُحِبُّــون ، فكــانوا يتحرَّجــون مــن ذلــك ، و  ، لأن إذنهــم  يقولــون إنَّــه لا يَجــوز لهــم الأكــلبالأكــل مِمَّ
طِيب نَـفْس ، فـأنزلَ اللَّـهُ هـذه الآيـة ، ورفـع عـنهم الحَـرَجَ ، ولا إثـم علـيهم ولا لـَوْم فـي الأكـل  بدُون

  .مِن البُيوت ، والتَّصَرُّف فيها بإذن أصحابها 
والصَّــديقُ مَــن يَصْــدُقُك فــي مَوَدَّتــه ، وتَصْــدُقهُ فــي مَوَدَّتــك ، . أوْ بيُــوت أصــدقائكم وأصــحابكم      

أوْ  ): (( ٢٠١/ ١( وقــال البيضــاوي فــي تفســيره . وإذا دَخَلْــتَ بَـيْتَــه، فيجــوز أن تأكــل بغَيــر إذنــه 
ــبَ هم أرضـى بالتَّ فــإنَّ  ، يــوت صـديقكمبُ  أوْ ،  صَـدِيقِكُم  وهـو يقــع علــى  ، بــه رُّ وأسَـ ، ي أمــوالهمط فـسُّ

ولـذلك  ، ينـةرِ قَ  رضا صاحب البيت بـإذن أوْ  مَ لِ ما يكون إذا عَ ه إنَّ لُّ هذا كُ  ، ع كالخليطمْ الواحد والجَ 
ـــبَ عتــاد التَّ ه يُ هـــؤلاء فإنَّـــ صَ صَّــخَ  فـــلا احتجـــاج  ، خَ سِـــنُ ل الإســلام ف ـَكــان ذلـــك فـــي أوَّ   أوْ  ، يـــنهمط بَ سُّ

  )) .م رِ حْ للحنفية به على أن لا قطع بسرقة مال المُ 
وقـد نزلـت فِـيمَن يتضـايق أن يأَكـل وَحْــدَه ، . لـَيس علـيكم إثـم أن تـأكلوا مُجتمعـين أوْ مُتفــرِّقين      

/ ١٢( وقــال القرطبــي فــي تفســيره . ويعَتبــره خِزْيــًا وعــاراً ، وإذا لــَم يجــد مَــن يأَكــل معــه يتــرك الأكــلَ 
نهم لا مِـ لُ جُـكـان الرَّ   ، نانـةي من بنـي كِ م حَ وهُ  ر ،كْ زلت في بني ليث بن بَ إنها نَ : يل قِ ) : ((  ٢٩١

 :الشُّعراء  نه قول بعضومِ  ، اكلهؤَ ن ي ـُا حتى يجد مَ ا جائعً ويمكث أيامً  ، هدَ حْ يأكل وَ 
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  يدِ حْ وَ   هُ لَ آكِ  تُ سْ ي لَ  فإنِّ يلاً كِ أَ             هُ ي لَ سِ مِ تَ الْ فَ  ادَ الزَّ  تِ عْ ن ـَا صَ إذا مَ 
 

وكان  . هدَ حْ أكل وَ ه كان لا يَ فإنَّ  ،  ندهم عن إبراهيموروثة عِ يرة مَ هذه السِّ  وكانت: ة قال ابن عطي
 ، الأكل ةَ نَّ سُ  ةً نَ يـِّ ب ـَفنزلت الآية مُ  ، يفهضَ  يف لا يأكل إلا أن يأكل معَ العرب إذا كان له ضَ  بعضُ 

ت حَ نَ  ، امً رَّ حَ د ما كان عند العرب مُ نفرِ ن أكل المُ بيحة مِ ومُ  ، العربن سيرة ما خالفها مِ  لَّ بة كُ ذهِ ومُ 
  )) .دَ الانفرا مَ رِّ حَ بألا يُ  ولكنَّ  ،نسَ حَ إحضار الأكيل لَ  وإنَّ  ،فأفرطت في إلزامه ، قلُ م الخُ رَ و كَ حْ به نَ 

والأكلُ معَ الجماعة أفضل وأكثر بَـركََةً ، . لقد أباحَ اللَّهُ للرَّجُل أن يأَكل وَحْدَه ، ومعَ الجماعة      
  .لِمَا فيه مِن التآلف والاجتماع وتَقوية الروابط الاجتماعية 

م كُ لَّ عَ لَ ف ـَ(( : قال ،عشبَ نا نأكل ولا نَ إنَّ  ه،رسول اللَّ  يا :قالوا  أن أصحاب النبيِّ وفي الحديث      
 )) لكم فيه كْ ارَ بَ عليه ي ـُ هاللَّ  روا اسمَ واذكُ  ،على طعامكم فاجْتَمِعُوا: (( ،قالنعم:، قالوا))تفترقون

٢١.  
                                                 

أخرجه أبو ) : ((  ٤/ ٢( وقال العراقي في تخريج الإحياء ) .  ٣٧٣/ ٢( رواه أبو داود في سُننه  ٢١
  .)) وحشي بن حرب بإسناد حسن داود وابن ماجة من حديث 

يعُلِّم أصحابهَ أهميةَ التآلف والاجتماع واحترام نعَِم اللَّه ، والحرص على الخَيرات  كان النبيُّ       
، " م تفترقون لَّكُ عَ لَ ف ـَ: " أنَّـهُم يأَكلون ولا يَشبـَعُون ، وقال لهم وقد شكا الصحابةُ إلى النبيِّ . والبـَركََات 

أن يأَكلوا  ه بأن هذا ما يحَدُث ، فأمَرَهُم تتفرقون عند الأكل ، وكُل واحد يأكل وَحْدَه ، وأخْبـَرُو : أي
وفي هذا . مجُتمعين غَير مُتفرِّقين ، ويَذكُروا اسمَ اللَّه على طعامهم ، وهذا يُـؤَدِّي إلى البـَركََة والشِّبَع والرِّضا 

نـِّعْمَة والاجتماعُ سببٌ لل. دليل واضح على استحباب الاجتماع على الطعام ، وأن لا يأَكل الرَّجُل وحيدًا
đمزة وصل مكسورة ، خِطاب ) اجْتَمِعُوا (  ) : (( ١٥٢/ ١( وقال الْمُناوي في فيَض القدير  .والبـَركََة

) واذكُروا ( نَدْباً مِن الاجتماع ضِد الافتراق ) على طعامكم ( لِمَن شَكَوْا إليه أĔم يأَكلون فلا يَشبـَعُون 
بِسم اللَّه ، والأكمل إكمال البَسملة : بأن تقولوا في أوَّله ) اسمَ اللَّه عليه ( حال شُروعكم في الأكل 

فتَشبَعون ، ) لكم فيه ( اللَّه ، فهو مبني للفاعل ، ويجوز للمفعول : أي)  يبُاركْ ( فإنكم إن فعلتم ذلك 
، التي هي  فالاجتماع على الطعام ، وتكثير الأيدي عليه ، وَلَوْ مِن الأهل والخدم مع التَّسمية سبب للبـَركََة

سَبَب للشِّبَع والخير ، والتَّسمية على الأكل سُنَّة كِفاية ، والأكمل أن يُسَمِّيَ كُلُّ واحد مِنهم ، فإن ترك 
وفي : همقال بعضُ ) : (( ٤٤/ ٥( وفي نَـفْس المرجع . اهـ  ))التسمية أوَّله عَمْدًا أوْ سَهْوًا تداركها في أثنائه 

 = لأنه تعالى ائتلاف القُلوب، وكثرة الرِّزق والمدد ، وامتثال أمر الشارع،: نها الأكل مع الجماعة فوائد ، مِ 
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إذا دَخَلَ المَرْءُ بَـيْتَه فـَلْيُسَلِّمْ على أهله : دخلتم بيُوتاً فـَلْيُسَلِّمْ بعضُكم على بعض ، أي  إذا     
، وهي تَحِيَّة مُبَاركََة عظيمة طيَِّبة حَسَنَة ، "السَّلام عليكم" والموجودين فيه، وحَيُّوهم بتحيَّة الإسلام 

  . يم تشتمل على الدُّعاء بالخَير ، وفيها الأجر العظ
واستجلاب  ، عاءدُّ الفيها  لأنَّ  بـَركََة ،ها بالفَ صَ وَ ) : ((  ٢٩١/ ١٢( وقال القرطبي في تفسيره      

  )) . لأن سامعها يستطيبها ،يبا بالطَّ ها أيضً فَ صَ ووَ  ، م عليهلَّ سَ ة المُ دَّ وَ مَ 
،  فإذا دَخَلْتُم بُـيُوتاً فَسَلِّمُوا عَلى أنفُسِكُم  ) : ((  ٧٧٠ص ( وقال الواحدي في الوجيز      

وعلى  ، ينالَ لام عَ السَّ  :اخل ل الدَّ قُ ي ـَلْ ف ـَ ا خاليةً يوتً إذا دخلتم بُ : يل وقِ  . كم على بعضبعضُ  فـَلْيُسَلِّمْ 
  )) .ن الصالحي هعباد اللَّ 

قي هَ ي ـْنذر وابن أبي حاتم والب ـَأخرج ابن المُ : ((  )  ٧٧/  ٤( وقال الشَّوكاني في فتح القدير      
 إذا:  يقول ، فإذا دَخَلْتُم بُـيُوتاً فَسَلِّمُوا عَلى أنفُسِكُم  :  ولهب عن ابن عباس في قَ عَ في الشُّ 
وهو  ه ،لأنه اسم اللَّ  ، لاموهو السَّ  ، تَحِيَّةً مِنْ عِندِ اللَّهِ   وا على أنفسكممُ لِّ سَ يوتكم فَ دخلتم بُ 

 ، يربَ الزُّ  من طريق أبي ، هيْ وَ دَ رْ خاري وابن جرير وابن أبي حاتم وابن مَ وأخرج البُ  . ةنَّ ة أهل الجَ تحيَّ 
مُبَاركََةً   ه ند اللَّ ن عِ مِ  ةً يَّ حِ عليهم تَ  مْ لِّ سَ فَ  ، هلكعلى أ تَ لْ خَ إذا دَ : ه قال عن جابر بن عبد اللَّ 

  )) . طيَِّبةً 
فإذا دَخَلْتُم بُـيُوتاً فَسَلِّمُوا عَلى  :  لَّ جَ وَ  زَّ وله عَ في قَ  _ عنهما هرضي اللَّ  _ عن ابن عباسو      

  .٢٢ ))الصالحين هباد اللَّ على عِ و  ،ينالَ عَ  لامُ السَّ  :لقُ ه ف ـَتَ لْ خَ سجد إذا دَ المَ  وَ هُ  : ((لقا ، أنفُسِكُم 
 ،سكونالمَ  رَ ي ـْغَ  تَ يْ الب ـَ لَ خَ إذا دَ  : ((قال _رضي اللَّهُ عنهما _  مربن عُ  هنافع أن عبد اللَّ  وعن     

  .٢٣ ))ن الصالحي هباد اللَّ وعلى عِ  ، علينا لامُ السَّ  : لقُ ي ـَلْ ف ـَ

                                                                                                                            

أمَرَنا بإقامة الدِّين ، وعدم التفرق فيه ، ولا يستقيم ذلك إلا بائتلاف القلوب ، ولا تألف إلا بالاجتماع =
فمَن فعل . كما مر في حديث_ يعني عطاءه _ دَه وشرُّ الناس مَن أكلَ وَحْدَه ، ومَنَعَ رفِْ . على الطعام 

ا خَذَلُوه عِنادًا ذلك  ، وأراد مِن الناس نُصرته على إقامة الدِّين ، فقد أتى البيُوتَ مِن غَير أبواđا، ورُبمَّ
  .)) د اهَ ، كما هو مُشَ  ، إذ البخيل مَبغوض ولو كثر تعبُّده ، والسَّخي محبوب وَلَوْ فاسقًالبُغضهم له

  .وصحَّحه ، ووافقه الذهبي )  ٣٥١٤( برقم )  ٤٣٤/ ٢( المستدرك رواه الحاكم في  ٢٢
أخرجه البخاري ): ٢٠/ ١١( ، وقال الحافظ في الفتح)  ٣٦٣/ ١( رواه البخاري في الأدب الْمُفرَد  ٢٣

  .في الأدب الْمُفرَد وابن أبي شَيبة بسند حسن عن ابن عُمر 
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       كَذلكَ يُـبـَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الآياتِ لَعَلَّكُم تَـعْقِلُون  كما وضَّح اللَّهُ لكم هذه الأشياءَ ، كذلك،
  .ا ذلك ، وتَعملوا به يوُضِّح لكم أحكامَ الدِّين ومعالمَ الشَّريعة ، كَي تَفهمو 

ول قُ ي ـَ ، كَذلكَ يُـبـَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الآياتِ   :  ولهقَ : ((  ) ٣٥١/  ٩ (وقال الطبري في تفسيره      
 ل لكم في هذا الآية ما أحلَّ كما فصَّ   ،نها لكمبيِّ فيُ  ،ينكمدِ  لكم معالمَ  هُ ل اللَّ صِّ فَ هذا ي ـُ :ه رُ كْ تعالى ذِ 

ي كَ لِ : يقول  ، لَعَلَّكُم تَـعْقِلُون  ،  هيلون علدخُ ن تَ خول على مَ الدُّ  سبيلَ فكم وعرَّ  ، لكم فيها
  )) .ه بَ ه وأدَ يَ هْ ه ون ـَرَ أمْ  هوا على اللَّ هُ قَ فْ ت ـَ

ليَْسَ عَلى الأعمى :  وله تعالىقَ ) : ((  ٦٧_ ٦٣/ ٦( وقال ابن الجوزي في زاد المسير      
نَكُم  : وله تعالىا نزل قَ ه لمَّ أنَّ  أحدها:في سبب نزولها خمسة أقوال . حَرَجٌ  لا تأكلوا أمْوَالَكُم بَـيـْ

 ،جرْ ي والعُ مْ نى والعُ مْ رضى والزَّ ؤاكلة المَ سلمون عن مُ المُ  ، تَحَرَّجَ  ] ٢٩: النِّساء [   بالباطلِ 
 ر موضعَ بصِ والأعمى لا يُ ،تعالى عن أكل المال بالباطل هُ وقد نهى اللَّ  ،الطعام أفضل الأموال :وقالوا

ا  ناسً  أنَّ  والثاني.  قاله ابن عباس ، فنزلت هذه الآية ،ستوفي الطعامَ والمريض لا يَ  ،يبالطعام الطَّ 
وعند  ، يوتهم عند الأعمى والأعرج والمريضوضعوا مفاتيح بُ  ه رجوا مع رسول اللَّ كانوا إذا خَ 

 ، نهاقون أن يأكلوا مِ فكانوا يتَّ  ، احتاجوايوتهم إذا ا في بُ مَّ أكلوا مِ وكانوا يأمرونهم أن يَ  ، أقاربهم
.  بسيِّ قاله سعيد بن المُ  ، فنزلت هذه الآية ، بةيِّ هم بذلك طَ نخشى أن لا تكون أنفسُ  :ويقولون
فنزلت هذه ،الناس يتقذرونهم لأنَّ  ،اءحَّ ؤاكلة الأصِ ميان كانوا يمتنعون عن مُ رجان والعُ العُ  أنَّ  والثالث
م يكن كانوا إذا لَ   ه ا من أصحاب رسول اللَّ مً وْ ق ـَ أنَّ  والرابع.  اكحَّ ير والضَّ بَ قاله سعيد بن جُ  ،الآية

 زَّ عَ  هُ ى اللَّ ن سمَّ وبعض مَ  ، ذهبوا به إلى بيوت آبائهم وأمهاتهم ،نمِ والزَّ  مون المريضَ طعِ ندهم ما يُ عِ 
 ، مالكه رُ ي ـْه أطعمهم غَ لأنَّ  ، ن أكل ذلك الطعامجون مِ انة يتحرَّ مَ فكان أهل الزَّ  ، في هذه الآية لَّ جَ وَ 

ذكورين انة المَ مَ أنها نزلت في إسقاط الجهاد عن أهل الزَّ  والخامس.  جاهدقاله مُ  ،فنزلت هذه الآية
عمى ليس عليكم في الأ : ل يكون معنى الآيةول الأوَّ فعلى القَ .  زيدن وابن قاله الحس ،في الآية

وكذلك  ،ه ابن جريررَ كَ ذَ  ،" في "بمعنى "على " وتكون ،ولا في الأعرج ، ج أن تأكلوا معهرَ حَ 
ر آخِ  ذهبون إلى أنَّ رين يَ فسِّ ن المُ وقد كان جماعة مِ  .يق بهلِ ول بما يَ ل قَ خرج معنى الآية على كُ يَ 

ي قول الحسن وِّ قَ وهو ي ـُ ، ق له بهف لا تعلُّ أنَ تَ سْ ما بعده مُ  وأنَّ  ،ولا عَلى المريضِ حَرَجٌ  : الكلام
.  يوت الأولادها بُ أنَّ  أحدها:  فيه ثلاثة أقوال ، أن تأَكلوا مِن بُـيُوتِكُم  :  وله تعالىقَ .  زيدوابن 
 ،ل وولده وخادمهجُ فيكون الخطاب لأهل الرَّ  ،يرهمال غَ يَ م فيها عِ وهُ ،سكنونهايوت التي يَ البُ  والثاني

ن مال راد أكلهم مِ والمُ  ،يوتهمأنها بُ  والثالث. انهاكَّ ليهم لأنهم سُ إا هونسب ،ومن يشتمل عليه منزله
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ابات المذكورين رَ من بيوت القَ  ما أباح الأكلَ وإنَّ .لجُ لأن بيت المرأة كبيت الرَّ ،يالهم وأزواجهمعِ 
أوْ ما :وله تعالىقَ . زرْ الحِ  كُ تْ هَ  زْ جُ م يَ ز لَ رْ فإن كان الطعام وراء حِ م،ذل طعامهم لهان العادة ببَ يَ رَ جَ لِ 

وهو معنى قول ابن  ، ه الوكيل لا بأس أن يأكل اليسيرَ أنَّ  أحدها:  قوالأفيه ثلاثة  ،مَلَكْتُم مَفَاتِحَهُ 
 ، يوت العبيدبُ  والثالث.  تادةوهو معنى قول قَ  ، كهملِ يت الإنسان الذي يَ بَ  والثاني. ... .  عباس

رو نزلت هذه في الحارث بن عم :قال ابن عباس ، أوْ صَدِيقِكُم  :  وله تعالىقَ .  اكحَّ قاله الضَّ 
 : فقال ، اجهودً ه مَ دَ جَ وَ  عَ جَ ا رَ فلمَّ  ، ف مالك بن زيد على أهلهوخلَّ  ، اغازيً  ه خرج مع رسول اللَّ 

ن مِ  ان الأكلَ يَ رَ تادة ي ـَوكان الحسن وقَ  .فنزلت هذه الآية ، ير إذنكن طعامك بغَ مِ  لَ أن آكُ  تُ جْ رَّ حَ تَ 
في سبب  ، ليَْسَ عَلَيْكُم جُنَاحٌ أن تأَكلوا جَمِيعًا  : وله تعالىقَ . اير استئذان جائزً يق بغَ دِ طعام الصَّ 

جون أن يث كانوا يتحرَّ ال لهم بنو لَ قَ نانة ي ـُن بني كِ ا مِ يًّ حَ  أنَّ  أحدها : نزول هذه الآية ثلاثة أقوال
فنزلت هذه  ،واحباح إلى الرَّ يه من الصَّ دَ والطعام بين يَ  لُ جُ الرَّ  دَ عَ ما ق ـَبَّ فرُ  ه،دَ حْ وَ  الطعامَ  لُ جُ يأكل الرَّ 

 يف إلا معَ بهم ضَ  لَ زَ ن الأنصار كانوا لا يأكلون إذا ن ـَا مِ مً وْ ق ـَ أنَّ  والثاني. حاكتادة والضَّ قاله قَ  ،الآية
 أنَّ  والثالث.كرمةقاله عِ  ،اأشتاتً  ا أوْ كلوا جميعً ألهم أن ي صَ خِّ ورُ  ،فنزلت هذه الآية ،يفهمضَ 

ن الاجتماع على ومِ  ،ستأثروا عليهمن أن يَ ا مِ فً وْ ر خَ ؤاكلة اهل الضُّ ن مُ جون مِ المسلمين كانوا يتحرَّ 
ليَْسَ عَلَيْكُم  : يلوقِ ،عليهم عَ سِّ وُ ف ـَ ،وزيادة بعضهم على بعض ،كلهمآلاختلاف الناس في م،الطعام

:  وله تعالىقَ .يبةتَ قاله ابن ق ـُ ،قينتفرِّ مُ  :، أي أوْ أشتاتاً   جتمعينأي مُ  جُنَاحٌ أن تأَكلوا جَمِيعًا 
ًفإذا دَخَلْتُم بُـيُوتا يالكموا على أهاليكم وعِ مُ لِّ سَ فَ  ،يوت أنفسكمها بُ أنَّ  أحدها:فيها ثلاثة أقوال .

قاله ابن  ،يهان فِ وا على مَ مُ لِّ سَ ها المساجد فَ أنَّ  والثاني .تادةوطاووس وقَ  هقال جابر بن عبد اللَّ 
وله قَ .قاله الحسن ،وا عليهممُ لِّ سَ يركم فَ غَ  يوتَ إذا دخلتم بُ :فالمعنى،يريوت الغَ بُ  والثالث.عباس
 ،وايُّ حَ بمعنى فَ  فَسَلِّمُوا : ولهقَ  ر لأنَّ دَ صْ نصوبة على المَ هي مَ :جاجقال الزَّ  تَحِيَّةً  : تعالى

  )).حَسَنَة: أي طيَِّبةً  بالأجر  مُبَاركََةً : قال مُقاتل تَحِيَّةً مِنْ عِندِ اللَّهِ  ا كم بعضً بعضُ  يِّ حَ يُ لْ وَ 
وَرَسُـولِهِ وإذا كَـانوا مَعَـهُ عَلـى أمْـرٍ جَـامِعٍ لـَم  المؤمنونَ الذينَ آمَنـُوا باللَّـهِ  إنَّما : تعالى  قالَ اللَّهُ و      

ورَسُـولِهِ فـإذا اسـتأذَنوُكَ لـِبـَعْضِ  الذينَ يؤُمِنُونَ باللَّهِ أُولئكَ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتأذِنوُهُ إنَّ الذينَ يَسْتأذِنوُنَكَ 
هُمْ واسْتـَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهَ إنَّ اللَّهَ شَأنِهِم فأَْذَن لِمَن شِئْتَ مِ    .٢٤ ] ٦٢: النُّور [  يمٌ غَفورٌ رحَِ  نـْ

                                                 

هذه الآية احتجَّ đا الحسن على أنه ليس لأحدٍ أن : قال ابن التين ) : (( ١٢١/ ٦( في فتح الباري  ٢٤
 =.، كذا قال وهذا عند سائر الفقهاء كان خَاصًّا بالنبيِّ . يَذهب من العسكر حتى يَستأذن الأميرَ 
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فـالمؤمنون الحقيقيـون الـذين عَرَفـوا حـقَّ الإيمـان ، . هُنا تَظهر حقيقةُ الإيمـان وتطبيقاتـه العمليـة      
ــم ــة اللَّــه هُ ــرُّوا بِوَحداني ــذين أقـَ ــوَّة مُ  ال ــحَ ، وصَــدَّقوا بنُِبـُ ــعَ الرســول .  د مَّ ــرٍ  وإذا كــانوا مَ علــى أم

ولـَم ينَصَـرفوا إلا بعـد  ، ورةٍ ، لَم يتَركُوه وَحيـدًامَشُ  وْ أ حَربٍ ، يدَيْن ، أوْ جُمُعة والعِ يَجمعهم كصلاةٍ ال
 بالاســـتئذان عنـــد الانصـــراف ، وهنـــا يتجلـــى احتـــرامُ الرســـول  لقـــد أمَـــرَهم اللَّـــهُ . ن مِنـــه ذْ أخـــذ الإ

: يعنـي . تفُيـد الحصـر  إنَّما  و . أعلى  ةً ساميةً ومَثَلاً وقُدو  عًاومَرْجِ  ه قائدًاوتقديرُه ، والاعتراف بِ 
  . لاً وفِعْ  لاً قـَوْ  ه ورسولِ  لإنسانِ إلا بالخضوع التامِّ للَّهِ لا يَكتمل إيمانُ ا

 ، يـهلَ إِ  المـؤمنين هادَ بـَعِ  هُ اللَّـ أرشـدَ  أدب اأيضًـ وهـذا) : ((  ٤٠٩/ ٣( قال ابن كثير في تفسيره      
ــ فكمــا ــدُّ  عنــد بالاســتئذان همرَ أمَ ــ كــذلك ، خولال ــ لا ، الانصــراف عنــد بالاســتئذان همرَ أمَ  إذا مايَّ سِ
 أو جماعـة أو عيد أو عةمُ جُ  صلاة من _عليه وسلامه هاللَّ  صلوات_ الرسول مع جامع أمرٍ  في كانوا

 اسـتئذانه بعـد إلا هـذه والحالـة عنـه قـوايتفرَّ  لا أن تعـالى هُ اللَّـ همرَ أمَـ . ذلـك وحْـونَ  ورةشُ مَ  في اجتماع
  )) . الكاملين المؤمنين من فإنه ذلك فعليَ  نمَ  وإن ، اورتهشَ ومُ 

ـــه تعظـــيمٌ للرســـول  واســـتئذانُ الرســـول       ـــلٌ علـــى كمـــال الإيمـــان ، لأن ـــد الانصـــراف دلي  عن
كمــا أن عمليــة الاســتئذان تُميِّــز المــؤمنين مــن المنــافقين الــذين  . واحتــرامٌ لــه ، وتَصــديقٌ بمــا جــاء بــِه 

ــرُّون مــن مجلــس الرســول   ولا شَــكَّ أن الخــروجَ بــدون اســتئذان الرســول . كــانوا يتَســلَّلون ويفَِ
 تبـة الثالثـة بعـد الإيمـان باللَّـهِ المر عمليـةَ الاسـتئذان فـي  اللَّـهُ  لَ جريمةٌ شَنيعةٌ وذَنْبٌ عظـيم، لـذلكَ جَعَـ

  . ه ورسولِ 

                                                                                                                            

والذي يَظهر أنَّ الخصوصية في عُموم وُجوب الاستئذان، وإلا فـَلَوْ كان ممَِّن عَيَّنه الإمامُ، فَطَرأ له ما =
  أمَّا سببُ نزول الآية ، ففي الدُّر المنثور . اهـ )) التخلف أو الرجوع ، فإنه يحتاج إلى الاستئذان  يقَتضي

أخرج ابن إسحق وابن المنذر والبَيهقي في الدلائل عن عُروة ومحمد بن كعب القُرَظِيِّ ) : (( ٢٢٩/ ٦( 
. ال من بئر رُومة بالمدينة، قائدها أبو سُفيانلَمَّا أقبلت قُـرَيش عامَ الأحزاب ، نَـزَلوا بمجمع الأسي: قالا 

، وضَرب الخندقَ على المدينة، الخبرُ   هوجاء رسولَ اللَّ . إلى جانب أُحُدوأقبلت غَطَفان حتى نزَلوا بتِغمين
وعمل فيه ، وعمل المسلمون فيه ، وأبطأ رجالٌ من المنافقين ، وجعلوا يُـوَرُّون بالضعيف من العمل ، 

ذْن ، وجعل الرَّجل من المسلمين إذا نابته النائبة من إولا  أهليهم بغير عِلْم من رسول االله فيتسللون إلى 
ويستأذنه في اللحوق لحاجته فـَيَأذن له، فإذا قضى  الحاجة التي لا بدَُّ منها يَذكر ذلك لرسول االله 

  )) .حاجته رَجَع 
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خَصْـلَةُ الحميـدة تـدل وهـذه ال ، عنـد الانصـراف  الاستئذان من الرسول أهميةُ  ضحتَّ هكذا ت ـَو      
تماسك الجماعة الإسلامية، ودور قائـدها فـي ضـبط أمورهـا ، وولاء الأتبـاع لإمـامهم والالتفـاف  على

  . المناسب في المكان المناسبجل ، ووضع الرَّ  حول قيادته
ـــت الفوضـــىو  ضـــر النـــاسُ حَ  وْ لــَـوَ       ادةُ مركزيـــةَ الانضـــباط ، وفقـــدت القيـــ غـــادروا بـــلا اســـتئذان لعمَّ

  .  غرِضة والتوجيه ، واختلطَ المؤمنون بالمنافقين ، وانتشرت الظنون السَّيئة ، والإشاعات المُ 
بـلا اسـتئذان فـإن ذلـك سـيخلق وفـي حـال غيابـه  ة إلى وجود شخص مـا ،حَّ لِ مُ وقد تظهر حاجة      
، وليســـت مُجامَلـــةً  ، فالقضـــيةُ شـــديدة الأهميـــة ذَنإ. ر ســـلبًا علـــى المنظومـــة الاجتماعيـــةيـــؤث فراغًـــا

منظومةٌ دينية وأخلاقية واجتماعيـة فـي   نَّ استئذان الرسولإ . ، أو عملية روتينية بسيطة اجتماعية
  . غاية الأهمية

ـــالمُ  قـــال) : ((  ٦٦/ ١( وي فـــي تفســـيره غَـــوقـــال الب ـَ       دَ عِ صَـــ إذا  هاللَّـــ رســـولُ  كـــان:  رونفسِّ
 يـالحِ بِ  يقـوم حتى خرجيَ  ملَ  ذرعُ  أو لحاجة المسجد من يخرج أن جلالرَّ  وأرادَ  ، عةمُ الجُ  وميَ  نبرالمِ 

:  مجاهــد قــال . نهممِــ شــاء نمَــلِ  أذنيَــف ـَ ، ســتأذنيَ  قــام إنمــا أنــه عــرفيَ ف ـَ ، راهيــَ حيــث  هاللَّــ رســول
 المسـلمون عليـه اجتمـعَ  أمـرٍ  لكُـ وكـذلك:  ملْـالعِ  أهـل قـال.  بيده شيريُ  أن عةمُ الجُ  يوم الإمام نُ وإذْ 
ــ  وإن ، لــه نَ ذِ أَ  شــاء إنْ  فللإمــام اســتأذن وإذا . نبــإذْ  إلا عنــه رجعــونيَ  ولا ، خالفونــهيُ  لا،  الإمــام عَ مَ

 بـأن قـامالمُ  نمِـ منعـهيَ  سبب حدث فإن ، قامالمُ  من منعهيَ  سبب له يكن ملَ  إذا وهذا ، نأذَ يَ  ملَ  شاء
 إلــى حتــاجيَ  فــلا،  رضمَــ لــه ضرِ عْــي ـَ أو ، لجُــرَ  بنِــجْ يُ  أو ، امــرأة مــنهم حــيضتَ ف ـَ المســجد فــي يكــون

  )) . الاستئذان
       َــتأذِنوُنَك ــذينَ يَسْ ــونَ باللَّــهِ إنَّ ال ــذينَ يؤُمِنُ ــكَ ال ــولِهِ  أُولئ ــذين  إنَّ .   ورَسُ ــنَ ذْ يأَخــذون الإال نَ مِ

الــذين  ، أُولئــك المؤمنــون الحقيقيــون ، واحترامًــا للرســول  قبــل انصــرافهم ، طاعــةً للَّــهِ  الرســول 
،  ورسـولِه  يس الذين يُخالِفون أمرَ اللَّهِ ولَ ،لاً وفِعْ  لاً قـَوْ  د مَّ حَ وصَدَّقوا بنُِبـُوَّة مُ  أقـَرُّوا بِوَحدانية اللَّهِ 
 ولا يـَتِمُّ إيمـانُ الشـخصِ إلا إذا جَمَـعَ بـين الإيمـانِ باللَّـهِ ولا يَكتمـل .  ن الرسول ذْ وينَصِرفون بِلا إ

. وهــذا يــدل علــى أن الاســتئذان هــو الــرُّكن الثالــث مــن أركــان الإيمــان . وبــين الاســتئذان  ه ورســولِ 
 أُولئـكَ  و . فقينوهكذا ، صارَ الاستئذان مِصْـداقاً لِصِـحَّة الإيمـان ، وتَمييـزًا للمـؤمنين عـن المنـا

  .وتفخيم شأنهم ، فـَهُم المؤمنون الحقيقيون الكاملون في إيمانهم  ، مُستأذِنينتُشير إلى تعظيم ال
ــ نســتأذِ المُ  أنَّ  فيــديُ  هفإنَّــ) : (( ٢٠٣/ ١( وقــال البَيضــاوي فــي تفســيره        وأن ، الــةحَ مَ  لا نؤمِ مُ

  )) . كذلك ليس نإذْ  يرغَ بِ  الذهاب
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       ْهُم   .  فإذا استأذَنوُكَ لبِـَعْضِ شَأنِهِم فأَْذَن لِمَن شِئْتَ مِنـْ
 فَمِن حَـقِّ الرسـول ،من أجل الانصراف لقضاء حـوائجهم  إذا استأذنَ المؤمنون رسولَ اللَّه     

ي يقُـدِّرها أن يأذن لِمَن شاء ، ويَمنع مَن شَاء ، وَفْقَ ما يَراه مُناسبًا، وحَسَبَ ما تَقتضـيه المصـلحة التـ
ــعٌ لمكانــة الرســول . الرســول  ورأيــه  ، وتعظــيم لِشَــأنه ، وإحالــة الأمــور إلــى تقــديره  وهــذا رَفْ
_ وْ كـان بِعُـذر قـويٍّ وَلـَ_  والآيةُ تدل علـى تضـييق الأمـر ، وأن الانصـراف عـن الرسـول . وحُكْمه

  .ولا بسيطاً  ليس سهلاً 
       َغَفورٌ رَحيمٌ  لَّهَ إنَّ ال واسْتـَغْفِرْ لَهُمُ اللَّه .  
، كثير المغفـرة  ن الجماعة ، فاللَّهُ روجهم عخُ لِ ،إلى طلب المغفرة للمؤمنين الرسولَ  أرشدَ اللَّهُ      

ــذْر قــويٍّ ، فهــو أمــرٌ دُنيــوي يــُؤثِّر علــى . عظــيم الرحمــة  ــوْ كــان بِعُ ــةُ تُشــير إلــى أن الاســتئذان وَلَ والآي
  .ديم لأمر الدنيا على أمر الدِّينتق_ وأخيرًا  لاً أوَّ _ فالاستئذان . استغفار لآخرة ، لذلك يَحتاج إلىا

 م لبِـَعْضِ شَأنِهِ  في الانصراف  فإذا استأذَنوُكَ  ): (( ١٥٨/ ٣(في في تفسيرهوقال النَّسَ      
هُمْ  . هم رِ مْ أَ  واسْتـَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهَ   ._  والسلام الصلاة عليه _ أنهشَ  عفْ رَ  يهفِ   فَأْذَن لِمَن شِئْتَ مِنـْ

 : قالوا.  نأذِ تَ سْ يَ  لا أن الافضل أنَّ  على دليل نينستأذِ للمُ  الاستغفار رُ كْ وذِ .  غَفورٌ رَحيمٌ  إنَّ اللَّهَ 
 قونفرَّ تي ولا ،رونهمظاهِ يُ ،  ملْ والعِ  ينالدِّ  يف ميهمدَّ قَ مُ  أئمتهم عَ مَ  كذلك الناس يكون أن يوينبغ
  .)) استئذان يرغَ  نمِ  منازلهم إلى عونرجِ يَ  المنافقون كان . الخندق يوم نزلت :يلقِ  .نذْ إب إلا عنهم
ـنَكُ  : تعالى  وقالَ اللَّهُ        الـذينَ  اللَّـهُ قـَدْ يَـعْلـَمُ  م كَـدُعاءِ بَـعْضِـكُم بَـعْضًـالا تَجْعَلُوا دُعاءَ الرَّسولِ بَـيـْ

نَـةٌ أوْ يُصِـيبـَهُم عَـذابٌ ألـيمٌ  يَـتَسَلَّلُونَ مِنكُم لـِوَاذًا    فـَلْيَحْـذَرِ الـذينَ يُخَـالِفُونَ عَـنْ أمْـرهِِ أن تُصِـيبـَهُم فِتـْ
  ] . ٦٣: النُّور [ 

: والتفخيم، مِثْل  وتعظيمُه، ومُخاطبتُه بعبارات التَّوقير والتَّبجيل د مَّ حَ يجب احترامُ الرسول مُ      
ولا يَجوز مُخاطبتـه باسـمه . ، في ليِن وتواضع وأدب وخَفْض صَوت  يا رسولَ اللَّه: يا نبيَّ اللَّه ، أو 

  .يا أبا القاسم : ، أو بِكُنْيته " د مَّ حَ يا مُ " جرَّد المُ 
 طريــق مــن لائلالــدَّ  فــي يمعَــن ـُ أبــو أخــرج: ((  ) ١٥٢/ ١(  وقــال السُّــيوطي فــي لبُــاب النُّقــول     
لا تَجْعَلـُوا  :  هُ اللَّـ فـأنزلَ  ، القاسـم أبـا يـا ، دمَّـحَ مُ  يـا : يقولون كانوا:  قال عباس ابن عن حاكالضَّ 

  )) . هاللَّ  رسولَ  يا ، هاللَّ  نبيَّ  يا:  فقالوا ،  نَكُم كَدُعاءِ بَـعْضِكُم بَـعْضًادُعاءَ الرَّسولِ بَـي ـْ
، ويتعـاملوا معـه بـأدبٍ ويُشرِّفوه في الخِطاب والنِّداء، المؤمنين أن يعُظِّموا النبيَّ  رَ اللَّهُ مَ لقد أَ      

ـــ. ظَّـــم اب ويُـعَ رسَـــلين ، ويجـــب أن يُـهَـــفهـــو أعظـــمُ الأنبيـــاء والمُ . واحتـــرامٍ  وَّة لـــه وينبغـــي إثبـــاتُ النُّبـُ
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  هاللَّـ رسـولُ  احتـاجَ  إذا( ) : (١٥٩/ ٣( في في تفسيره وقال النَّسَ . ٢٥ والسِّيادة والمجد والرِّفعة
 عـاءدُ  علـى اكميَّـإ هعـاءَ دُ  قيسـواتَ  ولا ، نـهذْ إب إلا نـهمِ  بـوارَ قْ ت ـَ فـلا ، فـدعاكم لأمـرٍ  عنده اجتماعكم إلى

 كمـا بيـنكم ونـداءه تسـميته تجعلوا لا أو ي ،الداع ذنإ يرغَ بِ  المجمع عن ورجوعكم ، ابعضً  بعضكم
 يَّ نبـ يـا : ولكـن ، دمَّـحَ مُ  يـا : تقولوا فلا ، اهوَ أب ـَ هبِ  اهمَّ سَ  يالذ باسمه ناديهويُ  ، ابعضً  كمبعضُ  يمِّ سَ يُ 

  )) .والتعظيم والصوت المخفوض التوقير  عَ مَ  ، هاللَّ  رسول يا ، هاللَّ 
وَ عُ ، فـَيـَدْ  المؤمنـون أن تغُضِـبوا رسـولَ اللَّـهِ  وا أيهـااحْـذَرُ : وْلٌ ثانٍ في تفسير الآية ، وهووهناك ق ـَ     

  .عاء غَيره دُ نَّ دُعاءَه مُستجاب ، وليس كَ إكُوا ، فَ عَلَيكم فـَتـَهْلِ 
فيجـب . وبالتالي ، له وَضْعٌ خاص ، ويتمتَّع بخصوصية مُقدَّسة . ليس شخصًا عاديًّا  والنبيُّ      

  . ن ، وعدم رَفع الصَّوت أثناء مُخاطبته أو في حَضْرته ذْ ا ، وعدم مُغادرة مَجلسه بدون إإجابتُه فـَوْرً 
ـ : تعـالى هلـُوْ ق ـَ):(( ٦٨/ ٦(وقال ابن الجـوزي فـي زاد المسـير      نَكُم  لا تَجْعَلـُوا دُعـاءَ الرَّسـولِ بَـيـْ

  ،  هاللَّ  رسول لإسخاط عرضالتَّ  عن يٌ هْ ن ـَ هأنَّ  أحدها : أقوال ثلاثة فيه  كَدُعاءِ بَـعْضِكُم بَـعْضًا
 رسـول يـا : يقولـوا أن وارُ مِـأُ  مهُ أنَّـ  والثاني.  عباس ابن قاله ، بةوجِ مُ  هتُ وَ عْ دَ فَ  شخص على دعا إذا هفإنَّ 
ـــوا أن واهُـــون ـُ ، هاللَّـــ ـــحَ مُ  يـــا : يقول ـــ مـــةقَ لْ وعَ  يـــربَ جُ  بـــن ســـعيد قالـــه ،دمَّ  .  جاهـــدومُ  كرمـــةوعِ  دوَ والأسْ

  )) . يدِ رْ اوَ المَ  حكاه ، ماهُ عَ دَ  إذا رِ أخُّ والتَّ  ، همرَ مَ أَ  إذا الإبطاء عن لهم يٌ هْ ن ـَ هأنَّ  والثالث
       ُــوَاذًاالــذينَ يَـتَسَــلَّ  قَــدْ يَـعْلَــمُ اللَّــه  يَـعْلَــم الــذين يَـنْصَــرفِون عــن النبــيِّ  إنَّ اللَّــهَ .   لُونَ مِــنكُم لِ

 فَى علـى اللَّـه، فهو لا يَخْ  ن خَفِيَ الأمرُ على النبيِّ وإ. ةً يَ يث يَخْرُجون تَسَتـُّرًا وخُفْ نه ، حَ ذْ بِدُون إ
  .ة اقـَبَ مُعَ الآيةُ تَحْمِل معنى التهديد والو . تعالى
ــة بــلا اســتئذان كــانوا يَخرُجــون مــن المســجد فــي ال  لقــد      . يَخْرُجــون خُفيــةً مِــن بــين النــاس . خُطْبَ

  .مُختفِيًا خصُ بِغَيره فـَيَخرج ستتر الشيَ   لِوَاذًا : ومعنى 
. ماء ى عليه شَيء في الأرض ولا فـي السـفَ لا يَخْ  فاللَّهُ . ، وليس الشَّكتفُيد التحقيق  قَدْ  و      

  .رَ هْ يَـعْلَم السِّرَّ والجَ 

                                                 

مَ مِن الكتاب : _عنه هُ رضي اللَّ _ الفضلقال القاضي أبو ): ((  ١٨٥/ ٢(في الشِّفا لِعِياض ٢٥ قد تَـقَدَّ
،  ، وإكرام ، وتَعظيم ، وتَوقير ، وما يتعينَّ له مِن بِر ما يجب من الحقوق للنبيِّ  الأمَُّة والسُّنة وإجماع

. اهـ)) هتعالى أذاه في كتابه،وأجمعت الأمَُّةُ على قتل مُنتقِصه من المسلمين وسَابِّ  هُ وبحَِسَب هذا حرَّم اللَّ 
  )) .أنَّ له القتل  وأجمَْعوا على أنَّ مَن سَبَّ النبيَّ ) : (( ١٢٢ص ( وقال ابن المنذر في الإجماع 
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  يَـتَسَلَّلُونَ مِنكُم لِوَاذًا الذينَ  قَدْ يَـعْلَمُ اللَّهُ  : هلُ وْ ق ـَوَ ): (( ٣/٤٠٩(وقال ابن كثير في تفسيره      
 بالحـديث ويعنـي . عـةمُ الجُ  يوم في الحديث يهملَ عَ  لثقُ يَ  كان ، المنافقون مُ هُ :  انيَّ حَ  بن قاتلمُ  قال
 أن جـلللرَّ  حلُ صْـيَ  لا وكان .المسجد من خرجوايَ  حتى  دمَّ حَ مُ  أصحاب ببعض ونوذُ لُ ي ـَف ـَ ، ةبَ طْ الخُ 

 أراد إذا وكـان ، بـةطْ الخُ  فـي أخـذيَ  مـا بعـد عـةمُ الجُ  يوم في  النبيِّ  من نبإذْ  إلا المسجد من خرجيَ 
 نهممِـ جـلالرَّ  لأنَّ  ، جـلالرَّ  يـتكلم أن يـرغَ  نمِـ لـه أذنيَ ف ـَ ،  النبيِّ  إلى بأصبعه أشار الخروجَ  همأحدُ 
ــ وقــال . هتــُعَ مُ جُ  تْ لَــطَ بَ  بطــُخْ يَ   والنبــيُّ  متكلَّــ إذا كــان  جماعــةٍ  فــي معــه كــانوا إذا كــانوا:  ديالسُّ
  )) . اهمرَ ي ـَ فلا ، عنه بواتغيَّ يَ  حتى ببعض همبعضُ  لاذَ 

       ٌنَةٌ أوْ يُصِيبـَهُم عَذابٌ أليم إنَّ الأمرَ شديد . فـَلْيَحْذَرِ الذينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أمْرهِِ أن تُصِيبـَهُم فِتـْ
اطنًــا أو ظــاهرًا ، أن وشــريعتَه ب طــورة ، فـَلْيـَنْتَبِــه وَلْيَحْــذَر ولْــيَخْشَ الــذين يُخــالِفون مِنهــاجَ النبــيِّ الخُ 

، وقــد يَظهــر فــي قلــوبهم الكُفــرُ أو النِّفــاق أو  فـَيَســقطون فــي هاويــة الكُفْــر ، علــى قلــوبهم يَطبــع اللَّــهُ 
. سبْ د أو الحَ نيا هو القتل أو الحَ لدُّ وعذابُ ا. أو يُصيبهم عذابٌ شديد في الدنيا والآخرة . البِدعة 

  .وعذابُ الآخِرة هو النار الشديدة 
   عَنْ أمْرهِِ  فـَلْيَحْذَرِ الذينَ يُخَالِفُونَ   :تعالى هلُ وْ ق ـَ): (( ٢٩٤/ ١٢(رطبي في تفسيره وقال القُ      
 نمِـ رَ ذَّ حَـ قـد وتعـالى تبـاركَ  هَ اللَّـ أنَّ  هـاهُ جْ ووَ  . جـوبالوُ  علـى الأمـر أنَّ  على قهاءُ الفُ  احتجَّ  الآية بهذه

ــةٌ أوْ يُصِــيبـَهُم عَــذابٌ ألــيمٌ   :ولــهقَ بِ  يهــالَ عَ  قــاببالعِ  دعَّــوَ وت ـَ ،أمــره فــةخالَ مُ  نَ  مرُ حْــتَ ف ـَ أن تُصِــيبـَهُم فِتـْ
 . والأهــوال الــزلازل:  عطــاء . عبــاس ابــن قالــه ، تــلالقَ  هنــا تنــةوالفِ  . أمــره امتثــال فيجــب ، خالفتــهمُ 

 . الرسـول خالفـةمُ  ؤمشُـبِ  لوبالقُ  على عُ بْ الطَّ :  وقيل . يهملَ عَ  طلَّ سَ يُ  جائر لطانسُ :  دمَّ حَ مُ  بن جعفر
 أمـر إلـى:  يـلوقِ  . ملاَّ سَـ بن حيىيَ  قاله ، تعالى هاللَّ  أمر إلى عائد هو : يلقِ  .  أمْرهِِ   في والضمير
  )) . هرِ أمْ  عن ضونرِ عْ ي ـُ : أي  عَنْ أمْرهِِ  يُخَالِفُونَ  :  ومعنى . تادةقَ  قاله ، السلام عليه رسوله
، والسَّير وَفْقَ مِنهاجه وشـريعته ، وتحويـل أقوالـه وأفعالـه إلـى واقـع  يجب الالتزام بِسُنَّة النبيِّ      

  .، فَمُخالفته مرفوضة ، ومَردودة عَلَيه ، كائنًا مَن كان  ومَن خَالَفَ سُنَّةَ النبيِّ . ملموس 
: قـال   أنَّ رسـولَ اللَّـه_ رضي اللَّـهُ عنهـا _ عن عائشة ) : ١٣٤٣/ ٣ (م لِ سْ وفي صحيح مُ      

  )) . درَ  وَ هُ ف ـَ نارُ أمْ  يهلَ عَ  سَ يْ لَ  لاً مَ عَ  لَ مِ عَ  نمَ ( (
 ، باطل ومردود) بِدعته ( ، فـَعَمَلُه يَـعْمَلْه النبيُّ  لَمْ  ، وعَمِلَ عَملاً  مَن خَالَفَ سُنَّةَ النبيِّ      

 قاعدة الحديث وهذا) : (( ١٦/ ١٢( وقال النووي في شرحه على صحيح مسلم .  ولا يُـعْتَدُّ به
  .)) عاتخترَ والمُ  عدَ البِ  لِّ كُ  درَ  في صريح هفإنَّ  ، مهلِ كَ  وامعجَ  نمِ  وهو،الإسلام قواعد من عظيمة
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عْمَةَ على عباده       ينَ ، وأتمَّ النـِّ والواجبُ على كُلِّ مُسْلِم أن يَحرِص على . لقد أكملَ اللَّهُ الدِّ
ومَن . اتِّباع القُرآن والسُّنَّة على قَدْر طاقته ، ولا يُحْدِث ولا يبَتدع في دِين اللَّه شيئًا مِن عِند نَـفْسِه 

ن القُرآن الكريم أو السُّنَّة النبوية الشريفة ، فهو باطل ، اخترعَ في الدِّين شيئًا ليَس له أصل مِ 
والحديثُ يبُطِل المُنْكَرَات الخارجة عن أُصول الدِّين ، ويأمر باتِّباع القُرآن والسُّنَّة . ومَردود عليه 

أوْ غَير مُحْدَث  والمِقياسُ في كَوْن الشَّيء مُحْدَثاً. ى عَن كُلِّ بِدعة في الإسلام والالتزام بهما ، وينَهَ 
  .هو أُصُول الدِّين مِن القُرآن والسُّنَّة 

يا أيُّها الذينَ آمَنُوا إذا قِيلَ لَكُم تَـفَسَّحُوا في المَجَالِسِ فاَفْسَحُوا يَـفْسَحِ  : وقالَ اللَّهُ تعالى      
مِنكُم والذينَ أُوتُوا العِلْمَ دَرجََاتٍ واللَّهُ بِما اللَّهُ لَكُم وإذا قِيلَ انشُزُوا فانشُزُوا يَـرْفَعِ اللَّهُ الذينَ آمَنُوا 

  .]  ١١: المُجادِلة [   تَـعْمَلُونَ خَبير
ةِ مُحمَّد       تَـوَسَّعُوا في : ، إذا قِيل لكم  يا أيُّها الذين صدَّقوا بوَحدانية اللَّه ، وأقـَرُّوا بنُِبـُوَّ

جلس مَن جاءكم، فأَوْسِعُوا المجلسَ، وافْسَحُوا له، ، أوْ غَيره مِن المجالس، حتى يَ مَجلس النبيِّ 
، ويَحرِصون على  وقد كان الصحابةُ يتنافسون في مجلس النبيِّ . يوُسِّع اللَّهُ لكم في الجَنَّة 

القُرب مِنه ، والأخذ عنه ، فأمرهم اللَّهُ بالتَّواضع ، وأن يُـفْسِح بعضُهم لبعض ، مِن أجل أن يتَساوى 
  .، ويَستفيدوا مِنه ، بعيدًا عن الأنانيَّة وحُب الذات  لحَظ مِن النبيِّ الناسُ في ا

ضور ، في قضية المجالس ، وكيفية الجلوس فيها والتعامل بين الحُ  هذا هو الأدبُ القُرآنيُّ و      
ون دُ لوسَ ستطيع الجميعُ الجُ ي يَ كَ ، ل وسعة فيهب في المجلس والتَّ المؤمنين بالتأدُّ  فقد أمر اللَّهُ 

. ى الإحسان والتواضع وليِن الجانبس دليل علجلولا شَكَّ أن التـَّوْسعة في الم.ة أحد لأحدقَ اي ـَضَ مُ 
. زيل الحواجزَ من قلوبهم ة بين الناس ، وتُ وَّ والوئام والأُخُ  تنشر المحبَّة) التـَّوْسعة ( عمليةُ وهذه ال

، وما فِيه منفعتهم ، وصلاح أمُورهم في  لمون للخَيرة في كُل مَجلِس اجتمع فيه المسوالآيةُ عامَّ 
نيا والآخرة قٌ لَ طْ مُ   يَـفْسَحِ اللَّهُ لَكُم : قَوله): (( ٢٦٩/ ٢٩(وقال الرازي في التفسير الكبير. الدُّ

ت الآية دلَّ  أنَّ  مْ لَ واعْ ،ةنَّ والجَ ر،بْ والقَ ر،دْ والصَّ زق،والرِّ في المكان،،فيه سحةَ الفُ  طلب الناسُ ما يَ  لِّ في كُ 
  )). رةنيا والآخِ الدُّ  يراتِ عليه خَ  هُ ع اللَّ وسَّ ،احةير والرَّ الخَ  أبوابَ  هباد اللَّ ع على عِ ن وسَّ مَ  لَّ كُ  على أنَّ 

بد ما كان ون العَ في عَ  هُ واللَّ ، : (( ... قال  أنَّ النبيَّ )  ٢٠٧٤/ ٤( وفي صحيح مسلم      
م ، وتفريج كُربته ، لِ يَسعى لقضاء حاجة أخيه المُسْ م أن لِ ينبغي على المُسْ )) .  ون أخيهفي عَ  بدُ العَ 

 .والجَزَاءُ مِن جِنس العمل . ومَن فـَعَلَ هذا ، فإنَّ اللَّه يعُينه ويُـوَفِّقه ويقَضي حاجته . ومُساعدته 
  .في الحديث فضيلةُ إعانة الغَير و 
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ن الأخ وْ ه على فضيلة عَ بينبيه نَ وفيه تَ  ): (( ٥٧٥/ ٤(وقال المباركفوري في تُحفة الأحوذي      
 ، نهدَ بَ  أوْ  ، كان بقلبه  سواءٌ  ، ن العناية الإلهيةها مِ سِ نْ جِ كافأة عليها بِ المُ  وإشارة إلى أنَّ  ، ورهمُ على أُ 

  )) . نوْ ل عَ إذ الكُ  ، ب المنافعلْ جَ  أوْ  ، ارضَ لدفع المَ  ، بهما أوْ 
 : رونفسِّ قال المُ : (( عن سبب نزُول الآية ) ١٩١/ ٨( وزي في زاد المسير وقال ابن الجَ      

هاجرون وأهل المُ  فإذا أقبلَ  ، ه سابقون إلى مجلس رسول اللَّ ن المؤمنين كانوا يُ ر مِ فَ نزلت في ن ـَ
ينما فبَ  ، نهحفظوا عَ ل ليَ ضْ و الفَ ولُ ه أُ يَ لِ أن يَ  بُّ حِ يُ  ه وكان رسول اللَّ  ، ادوا موضعً جِ م يَ لَ ،  ابقةالسَّ 

فيهم ثابت  ، ردْ ن أهل بَ ر مِ فَ جاء ن ـَ ، قة في المسجديِّ ة ضَ فَّ في صُ  يَوم جُمُعة جالس ه رسول اللَّ 
 قَّ شَ فَ  ، هموبقي بعضُ  ، وا لبعضهمعُ سَ فأوْ  ، عوا لهموسِّ موا وانتظروا أن يُ فسلَّ  ، اسمَّ بن شَ يس بن قَ ا

ة دَّ جلس على عِ ن المَ حتى أقام مِ  ،"  لانم يا فُ قُ  ، لانيا فُ م قُ  : " فقال ، ه ذلك على رسول اللَّ 
ناقون م المُ وتكلَّ  ،ن أقامهم الكراهةَ جوه مَ في وُ  ه اللَّ  فرأى رسولُ  ، ابقةن أهل السَّ ن هو قائم مِ مَ 

كانوا يتنافسون في مجلس  : تادةوقال قَ  . فنزلت هذه الآية ، لَ دَ ما عَ  هواللَّ  : وقالوا ، في ذلك
قال  . هم لبعضح بعضُ سِ فْ أن ي ـُ هُ فأمرهم اللَّ  ، وا بمجلسهمنُّ ضَ  لٌ بِ قْ مُ  فإذا أقبلَ  ، ه رسول اللَّ 

، ه تضايقين حول رسول اللَّ جلسون مُ وذلك أنهم كانوا يَ  ، واعُ سَّ وَ ت ـَ ) واحُ سَّ فَ ت ـَ ( ومعنى :رونفسِّ المُ 
ويظهر  ، نهظ مِ في الحَ  الناسُ  ىليتساو  ، يرهموا لغَ عُ سِّ وَ فأمرهم أن ي ـُ ، ندها عِ هم مجلسً يجد غيرُ  فلا
  )) . يرهموغَ  ، ردْ ن أهل بَ بين إليه مِ قرَّ لة المُ يفض
، وَشَـقِّ الصـفوف ، وإثـارة  المنافقون هذه الحادثة لإشاعة البلبلة في المجتمع الإسلاميِّ  استغلَّ      
يُحــاولون جاهــدين الاصــطياد فــي مــاء وهــذا هــو دَيــْدنهم ، فهــم . ات والأحقــاد بــين المســلمين رَ عَــالنـَّ 

ب سَـــحَ _ المواقـــف التــي تـَـدعم مشـــاريعهم الدنيئــة  الأحــداث وتســجيل أفكــارهم العَكِــر ، والتقـــاط
كوك ، وتوظيـف هـذه ةِ والشُّـيـَاهِ رَ دِ والكَ قْـة والحِ يَّـة القَبَلِ يَّ بِ صَـ، وتغليف هـذه المواقـف بالعَ  _تصوُّرهم 

ــذِرةَ المنظومــة الجنونيــة لخدمــة أهــدافهم ــيئة ، ، وتحقيــق أحلامهــم القَ ارة بَّــولكــنَّ جُهــودهم الجَ  السَّ
نيـان مة أن تكون متماسكة كالبُ سْلِ وينبغي للجماعة المُ  .ي الاجتماعي عْ على صخرة الوَ  ار دائمً تتكسَّ 

وفـــي المجـــالس تتجلـــى الآداب الإســـلامية . ا فـــي كُـــلِّ المجـــالات المرصـــوص ، ومتعاطفـــة اجتماعيًّـــ
وس، فُـيق ، وفي هذا احترامٌ بالغ ، وتطييب للنـُّ رتاحين بلا ضِ سوا مُ جلِ ال للآخرين كي يَ بإفساح المج

 ، حـدة الاجتماعيـةن الوَ مِـ ي إلى توليد حالة عظيمـةدِّ ؤَ ا ي ـُمَّ مِ  هم ،لَ نازِ ومعرفة مكانة الرجال وإنزالهم مَ 
سـي الـذي يـنعكس بـول النـَّفْ والقَ ة مـن المـودَّ  انشر مناخًـالاحترامُ المتبادل يَ و . وء أدب سُ  بلا حقد أوْ 

م الإيثـار ، وتقـديم الآخـرين لمكـانتهم يَ كمـا ينبغـي نشـر قِـ. بشكل إيجـابي  لوك الاجتماعيِّ على السُّ 
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مُ أكبـــر مـــن المصـــالح سْـــلِ فالمُ . لمنفعـــة وقتيـــة زائلـــة  ة ، ولـــيس مجاملـــةً أو تحصـــيلاً يَّـــمِ ينيـــة والعِلْ الدِّ 
  .للقضايا المادية الوضيعة  قًاف ـْ، وليس وَ  والأهداف الشريفة الدِّين قَ فْ رسومة وَ نيوية ، وحياته مَ الدُّ 

:  نـا ثلاثـة أقـوالهُ جلس هاراد بالمَ وفي المُ  ): (( ١٩٢/ ٨( وزي في زاد المسير قال ابن الجَ و      
وا عُ سَّـوَ ت ـَ :فيقـول لهـم ، فالصَّـ ل يأتي القوم فـيجُ كان الرَّ   ، ه مجلس الحرب ومقاعد القتالأنَّ  أحدها

 والثـاني.  ظـيرَ وهـذا قـول ابـن عبـاس والحسـن وأبـي العاليـة والقُ  ، تالرصهم على القِ عليه لحِ  نَ وْ أب ـَيَ ف ـَ
ــ  كــان هــذا للنبــيِّ   : تــادةوقــال قَ  . جاهــدقالــه مُ  ، ه ه مجلــس رســول اللَّــأنَّــ ــه خَ لَــوْ ن حَ ومَ .  ةاصَّ

  )) . اتادة أيضً عن قَ  يَ وِ رُ  ، لهار كُ كْ مجالس الذِّ  والثالث
كُل شخص أحق بمكانه الذي سَبَقَ إليه ، ولكن يوُسِّع لأخيه بشـكل معقـول   ر أنَّ والجديرُ بالذِّكْ      

ــــون. ر أو ضِــــيق لأي طَــــرَف رَ ث ضَــــاحــــدإون دُ  ــــيِّ   والمؤمن ــــى مجلــــس النب ،   كــــانوا يتســــابقون إل
وا سَّــكُ مَ أقبــلَ أحــدُهم تَ وإذا ويَحرِصــون علــى الأخــذ مِنــه ، ، لون قــَدْرَ المُســتطاع الاقتــراب منــه حــاو ويُ 

 وهذا يعني الاحترام والأدب في مُجَالَسَة النبـيِّ . بمجلسهم، فأمرهم اللَّهُ أن يوُسِّع بعضُهم لبعض
وعدم تَضييق المجلس عليه، ويعُزِّز المحبَّة والتآلف بين المؤمنين، حيث إنَّ بعضهم يُـفْسِح لـبعض ، 

  .، والنظر إليه ، والاستفادة مِن مواعظه وإرشاداته  حتى يَستطيعوا الاستماعَ مِن النبيِّ 
يُوسِّـع علـيهم فـي اللَّـه سَ  هـي أنَّ  ، ا أفْسَحُوا لإخوانهمالتي تنتظر المؤمنين إذ العظيمةُ  كافأةُ المُ و      
مَنـازلَهم فـي م ، ويوُسِّـع بـورهلهم في قُ  سِح اللَّهُ سَوْفَ يُـفْ .  اءُ مِن جِنس العملزَ ، فالجَ  نيا والآخَرةالدُّ 

  .الجَنَّة 
 مَّ ثُ  هِ دِ عَ قْ مَ  نمِ  لَ جُ الرَّ  لُ جُ الرَّ  قيميُ  لا: (( قال   عن النبيِّ _ عنهما  رضي اللَّهُ _ مر عن ابن عُ و      
  .٢٦ )) عواسَّ وَ وت ـَ حواسَّ فَ ت ـَ ولكن ، فيه يجلس

.  وسُـوء الأدب والأثَــرَة والتكبُّـراحة قَ دليل على الوَ  ، الجلوس فِيه مَّ ن مَقعده ثُ ل مِ إقامة الرَّجُ إنَّ      
  . رُوحَ الانتقام ، ويمُزِّق العلاقاتِ الاجتماعية  يَزرع الحِقدَ في القُلوب ، ويَـبُثُّ  وهذا الفِعلُ البَغيض

 الواضــح جـاء الإرشـادُ النبـويُّ جلــس ، و بـآداب المَ  ا خاصًّـااهتمامًـ ت الشـريعةُ الإســلاميةوْلـَلقـد أَ      
قـد ، ونشـر الحِ  دبالألِمَا في ذلك مـن سـوء  ، لَّهحَ لَ من مكانه ثم يجلس مَ لُ الرَّجُ جُ بأن لا يقُيم الرَّ 

وهكـذا يكـون للمجلـس . لآخرينإنما يكون في التـَّوْسعة ، واستيعاب ا لُّ والحَ .  دوريق في الصُّ والضِّ 
  .السَّيئة  وس من الشوائب ، وتطهيرها من الصِّفات الذميمة والأخلاقفُ النـُّ  دَور مُهِم لتصفية

                                                 

  ). ٥٩١٤( برقم ) ٢٣١٣/ ٥( البخاري).٢١٧٧( برقم) ١٧١٤/ ٤( واللفظ لمسلم . متفق عليه  ٢٦
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ومَـن سَـبَقَ إلـى . والحديثُ يدلُّ على تحـريم إقامـة الإنسـان مِـن مَوضـعه المُبـاح الـذي سَـبَقَ إليَـه      
  .شيء صار مُسْتَحِقًّا له ، ولا يَجوز أخذه مِنه بغَير حق 

لقـــد حَـــرَصَ الإســـلامُ علـــى نشـــر أســـباب المحبـــة والمـــودة بـــين النـــاس ، وإبعـــادهم عـــن الحِقـــد      
 .ولا يجوز أن يُـقَام الرَّجُل مِن مَقْعَده، لأيِّ سبب كان، وهذا عام في كُلِّ مجلـس. والعداوة والبغضاء

  .ه قد مَلَكَ مَنفعةً ما والسابقُ إلى مَقعد في المجلس قد اختصَّ به إلى أن يقَوم باختياره ، فكأنَّ 
إلى أدب آخَر مِن آداب المَجلِس ، وهو الإفسـاح والتَّوسـيع لِمَـن أتـى ولـَم  وقد أرشدَ النبيُّ      

ـا نهـى عـن أن يُـقَـام أحـدٌ مِـن مَوضـعه ، تعـيَّن علـى الجالسـين أن  يَجد مكاناً للجُلـوس ، وذلـك أنَّـه لمَّ
ــه ، وقــد يُخْجِلــه  ــا ، فــإنَّ ذلــك يُـؤْذِي ــه ، ولا يتَركــوه قائمً ــعوا ل ولا شَــكَّ أنَّ الإفســاح والتَّوســيع . يوُسِّ

  .لمودة بين الناس دَليلان واضحان على التقدير والاحترام للشخص القادم ، وهذا يُكرِّس المحبة وا
 مــن لَ جُــالرَّ  لُ جُــالرَّ  قــيميُ  لا" بعنــوان   بابــًا)  ٢٥٦/ ٢٢( مــدة القــاري وقــد سَــمَّى العَيْنــي فــي عُ      

 والثــاني ، فاعــل الأول ، لَ جُــالرَّ  لُ جُــالرَّ  قــيميُ  لا فيــه يــذكر بــاب هــذا أي: (( ، وقــال عَقِبَــه "  جلســهمَ 
 وهـو ، زيـهنْ للتـَّ  يـلوقِ  ، للتحـريم هإنَّـ يـلوقِ  ، يهْـالنـَّ  معنـاه خبـر وهـو ،الحـديث لفـظ مـن هذا ، مفعول
  )) . الأخلاق ومحاسن الآداب باب من

ن مَــفَ  ، للتحــريم يُ هْــهــذا النـَّ  ) : (( ١٦٠/ ١٤( قــال النــووي فــي شــرحه علــى صــحيح مســلم و      
 ، فهــو أحــق بــه ، يرهــاغَ  يــره لصــلاة أوْ غَ  عــة أوْ مُ يــره يــوم الجُ المســجد وغَ  يبــاح فــوضــع مُ إلــى مَ  قَ بَ سَــ
ن مِـ فَ لـِذا أَ إنـه مـا ا مِ وْ ن ـَث ـْتَ اسْـ _الشـافعية _  أصـحابنا أنَّ  لاإ ، قامته لهذا الحديثإيره م على غَ حرُ ويَ 

ذا حضـر إو  ، فهـو أحـق بـه ، يره من العلوم الشـرعيةأو غَ  ، ارآنً قرأ قُ يَ  أوْ  ، فيه يتفْ ا ي ـُسجد موضعً المَ 
 . لـةعامَ ن الشوارع ومقاعـد الأسـواق لمُ وضع مِ إلى مَ  قَ بَ ن سَ معناه مَ  يوف . فيه دقعُ يره أن يَ م يكن لغَ لَ 

عـوده وليس قُ  ، نهع مِ رَ وَ  فهذا ، جلس فيهم يَ ل عن مجلسه لَ جُ ذا قام له رَ إمر بن عُ اوكان  : ولهقَ  اوأمَّ 
فقـام لـه  ، نسـانإمـا اسـتحى منـه بَّ ه رُ أحـدهما أنَّـ : نيْ هَ جْ وَ عنـه لـِ عَ رَّ وَ لكنه ت ـَ ، اهضَ ذا قام برِ إا فيه حرامً 

رب يثـار بـالقُ أن الإ يوالثـان . ن هـذامِـ مَ لَ سْـيَ لِ  مـر البـابَ بـن عُ ا دَّ سَـفَ  ، يب قلبهير طِ ن غَ جلسه مِ ن مَ مِ 
 ا أوْ ن ذلــك لــئلا يرتكــب أحــد بســببه مكروهًــمــر يمتنــع مِــبــن عُ افكــان  ، ىلـَـوْ لاف الأَ خِــ كــروه أوْ مَ 
 :ا قـال أصـحابن . وشـبه ذلـك ، ره بـهثِ ؤْ ويُــ ، موضـعه مـن الصـف الأولن ر عَـى بأن يتـأخَّ لَ لاف الأوْ خِ 
  )) . أعلم هُ واللَّ  ، ربون القُ نيا دُ مور الدُّ وس وأُ فُ ظوظ النـُّ يثار بحُ د الإحمَ ما يُ نَّ إو 

 ،هذا اللفظ عام في المجـالس : بن أبي جمرةاقال ) : ((  ٦٣/ ١١( وقال الحافظ في الفتح      
ا مَّـإو  ، ملْـام والعِ كَّـمـوم كالمسـاجد ومجـالس الحُ ا علـى العُ مَّـإ ، باحـةبالمجـالس المُ ه مخصـوص ولكنَّ 
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ــمَــصــوص كَ علــى الخُ  ــوْ دعو ق ـَن يَ ــانهم إلــى مَ مً ــ . وهــاحْ نزلــه لوليمــة ونَ ا بأعي ا المجــالس التــي لــيس وأمَّ
ولـيس  ، ةهـو فـي المجـالس العامَّـ مَّ ثـُ ، ج منهاخرَ ام ويُ قَ ه ي ـُفإنَّ  ، ن له فيهاذْ إلك ولا للشخص فيها مُ 

يء إذا دخـل وم النَّـل الثُّـنـه الأذى كآكِـل مِ حصُ ن يَ ومَ  ، ير المجانينل هو خاص بغَ بَ  ، ا في الناسعامًّ 
ـــ ، المســـجد ـــفيه إذا دخـــل مجلـــس العِ والسَّ نـــع ي مَ هْـــكمـــة فـــي هـــذا النـَّ والحِ  : قـــال . مكْـــم أو الحُ لْ

ا وأيضًـــ ، واددةللمُـــ يقتضـــث علـــى التواضـــع المُ والحَـــ ، للضـــغائن يقتضـــق المســـلم المُ اســـتنقاص حَـــ
ير حق نه بغَ مِ  ذَ خِ أُ ا فَ شيئً  ن استحقَّ ومَ  ، إلى شيء استحقه قَ بَ ن سَ مَ فَ  ، اءوَ هم سَ لُّ باح كُ فالناس في المُ 

وبعضـه علـى  ، فعلـى هـذا قـد يكـون بعـض ذلـك علـى سـبيل الكراهـة ، امرَ ب حَ صْ والغَ  ، بصْ فهو غَ 
 ، يـنهميمـا بَ وا فِ عُ سَّـوَ ت ـَأن ي ـَ : فمعنـى الأول ،"  عواسَّ وَ وت ـَ حواسَّ فَ ت ـَ : " ولها قَ فأمَّ  : قال . حريمسبيل التَّ 

  .))  ع مجلس للداخلمْ ن الجَ ل مِ فضُ هم إلى بعض حتى يَ أن ينضم بعضُ  : ومعنى الثاني
: قـال   هاللَّـ رسـول أن_ عنـه رضي اللَّه_  هريرة أبي عن): ١٧١٥/ ٤( في صحيح مسلم و      

  .))  هبِ  أحقُّ  فهو ، إليه عَ جَ رَ  مَّ ثُ  _ سهجلِ مَ  نمِ  قامَ  نمَ  :انةوَ عَ  أبي حديث وفي _ كمأحدُ  قام إذا ((
لاً يسـيرًا، الذي كان يَـقْعُد فيه ، ليتوضَّأ أوْ ليِـَقْضِيَ شُغُ  ،قام الشخصُ من مكانه في المسجد إذا     

. يقُـيم الشـخصَ الـذي حَـلَّ مكانـه  ، ولـه أن ، فهـو أحـق بهـذا المكـان مِـن وقـت قريـب رجع إليه ثمَُّ 
  .ون غَيرها لاة دُ والأمرُ مُخْتَصٌّ بتلك الصَّ 

ومَجَالِسُ العِلْم والذِّكْر والخُطَب في المساجد ، لها حُقـوق علـى مَـن يـتمكَّن مِـن الانتفـاع بهـا ،      
وهـو أَوْلـَى بالمكـان الـذي جَلَـسَ فيـه ، ولا يقُيمـه وكُلُّ جـالس فيهـا لـه حُقـوق علـى الـداخل علـيهم ، 

ولكــنْ لـَوْ قــامَ باختيــاره ورِضَــاه تكريمًـا لقــادمٍ ، ليُِجْلِسَــه فــي . أحـد مِنــه مَهْمَــا كــان قـَدْرُ الــداخل عليــه 
  .مَكانه ، كان ذلك تنازلاً وإيثاراً مَقبولاً مِنه ، مَشكوراً عليه 

رتَّب الحُقوقَ والواجبات على الناس في الجماعـات ، وحَـرَصَ   والحديثُ يدلُّ على أنَّ النبيَّ      
  .على بيانها ، حِفَاظاً على المَحَبَّة والمَوَدَّة بين المسلمين ، وحمايةً للمُجتمع مِن العداوة والبغضاء 

ن مِـ ن قـامَ مَـ : " قَولـه ) : (( ١٦٢و١٤/١٦١( قال النووي في شرحه على صحيح مسلم و      
 جلـس نيمَ فِـ الحـديث هذا :_ افعية يعني الشَّ _  ناأصحابُ  قال" . به  إليه فهو أحقُّ  عَ جَ رَ  مَّ ثُ  سهجلِ مَ 
 لاً غُ شُــ يَ ضِــقْ ي ـَ أو ليتوضــأ فارقــه بــأن ،ليعــود فارقــه ثــم،  لاً ثَ مَــ لصــلاة يــرهغَ  أو المســجد مــن ضــعوْ مَ  يفــ
 قعـد قـد كـان نإف ، الصلاة تلك يف به أحق فهو رجع ذاإ بل ، اختصاصه لبطُ يَ  لم ، يعود ثم اسيرً يَ 

 ، أصـحابنا عنـد الصـحيح هـو هـذا ، الحـديث لهـذا فارقـهيُ  أن القاعـد وعلى ، قيمهيُ  أن فله يرهغَ  فيه
 ، يجب ولا بحَ تَ سْ مُ  هذا : العلماء بعض وقال .الأول رجع ذاإ فارقتهمُ  فيه قعد نمَ  على يجب وأنه
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 ادةجَّ سَـ فيـه ويتـرك منـه ومقُـي ـَ أن ينبـَ رقفـَ ولا : ناأصـحابُ  قال . الأول والصواب ،مالك مذهب وهو
 الصــلاة تلــك فــي بــه أحــق يكــون نمــاإو  : ناأصــحابُ  قــال ، نيْ الحــالَ  يفــ بــه أحــق فهــذا،  لا مْ أَ  وهــاحْ ونَ 
  . )) أعلم هُ واللَّ  ، رهايْ غَ  وندُ  دهاحْ وَ 

      وإذا قِيلَ انشُزُوا فانشُزُوا  .  قُوموا مِن المَجلِس لتُوسِّعوا : وإذا قِيل لكم أيُّها المؤمنون
  . صِّروا ، ولا تتكاسلوا لغَيركم ، أو انهَضُوا وقُوموا إلى صَلاة أوْ جِهَاد أوْ عَمَل خَير، فـَقُوموا، ولا تُـقَ 

سة مْ خَ يام راد بهذا القِ وفي المُ ) : ((  ١٩٣و ١٩٢/ ٨( وزي في زاد المسير وقال ابن الجَ      
لاة للصَّ  يَ ودِ إذا نُ  : يل لهمقِ فَ  ، نهاجال يتثاقلون عَ وكان رِ  ، لاةيام إلى الصَّ ه القِ أنَّ  أحدها:  أقوال
 والثالث.  قاله الحسن ، تال العدويام إلى قِ ه القِ أنَّ  والثاني.  حاككرمة والضَّ هذا قول عِ  ، واضُ فانهَ 

روج ه الخُ أنَّ  والرابع.  جاهدقاله مُ  ، و ذلكحْ ونَ  ، عروفر بمَ مْ أَ  أوْ  ، تالن قِ ير مِ ل خَ يام إلى كُ ه القِ أنَّ 
ل ون كُ كُ يَ لِ  ، أطالوا  هيت رسول اللَّ لسوا في بَ وذلك أنهم كانوا إذا جَ  ،  هيت رسول اللَّ ن بَ مِ 

 أنَّ  والخامس.  قاله ابن زيد ، وازُ انشُ  :يل لهمزوا إذا قِ نشُ وا أن يَ رُ مِ فأُ  ، ا بهدً هْ هم عَ رَ م آخِ نهُ واحد مِ 
  )) . قاله الثعلبي ،عوا لإخوانكموموا وتحركوا وتوسَّ قُ  : عنىالمَ 

       ٍيَـرْفَعِ اللَّهُ الذينَ آمَنُوا مِنكُم والذينَ أُوتُوا العِلْمَ دَرجََات   . يَرفَع اللَّهُ المؤمنين مِنكُم بامتثال
نيا، ويَمنحهم الأجرَ ه والعُلَمَاءَ خَاصَّةً دَرجََاتٍ ورسولِ  أوامر اللَّهِ  عالية في الشَّرَف والكرامة في الدُّ

وتَخصيص الذين . وهذا مَدْحٌ إلهيٌّ للعُلَماء ، وتشريف لهم ، وتعظيم لِقَدْرهم. العظيمَ في الآخِرة 
ن العَالِم والآيةُ تدلُّ على أنَّ المُؤم. أُوتُوا العِلْم بالذِّكْر ، بسبب جَمْعهم بين العِلْم النافع والعَمَل به 

  .فضل مِن المُؤمن غَير العَالِم أعظم وأ
تعالى  هند اللَّ فعة عِ الرِّ  في هذه الآية أنَّ  نَ يَّ وب ـَ) : ((  ٢٥١/ ١٧( وقال القرطبي في تفسيره      
  )) . جالسور المَ دُ ق إلى صُ بْ لا بالسَّ  ، م والإيمانلْ بالعِ 

، لتعظيم العِلْم ،   الذينَ آمَنُوا مِنكُم على العام   والذينَ أُوتُوا العِلْمَ  وعَطْف الخاص      
دَخَلُوا في   والذينَ أُوتُوا العِلْمَ  وبيان شَرَفه وفضله ، والتَّنبيه على منزلة العُلَماء الرفيعة ، فإنَّ 

وقال . يمًا لأمرهم المؤمنين أوَّلاً ، ثمَُّ خُصُّوا بالذِّكْر ثانيًا ، تعظيمًا لهم ، وتشريفًا لِقَدْرهم ، وتفخ
 ،  يَـرْفَعِ اللَّهُ الذينَ آمَنُوا مِنكُم :  وله تعالىقَ ) : ((  ١٩٣/ ٨( ابن الجوزي في زاد المسير 

لى عَ   والذينَ أُوتُوا العِلْمَ دَرجََاتٍ   ، ن الإيماننزلتهم مِ يس بمَ ن لَ رفعهم بإيمانهم على مَ يَ  : أي
ه إخبار عن أنَّ  أحدهما:  انهَ جْ يه وَ فِ  ؟ ، رةفي الآخِ  مْ أَ نيا ع في الدُّ فْ ل هذا الرَّ وهَ  . مالِ عَ يس بِ ن لَ مَ 

ب سَ حَ يها بِ ون ترتيبهم فِ كُ يَ ف ـَ ، نياالسهم في الدُّ جَ ه ارتفاع مَ أنَّ  والثاني ، ةنَّ اتهم في الجَ جَ رَ ارتفاع دَ 
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م كُ بْ غِّ رَ ت ـُلْ وَ  ، وا هذه الآيةمُ هَ اف ـْ ، ها الناسأيُّ  : قولسعود يَ ابن مَ  وكان . ملْ ين والعِ فضائلهم في الدِّ 
  )) . اتٍ جَ رَ م دَ علَ ن لا يَ وق مَ م فَ الِ العَ  ؤمنَ ع المُ رفَ يَ  هاللَّ  فإنَّ  ، ملْ في العِ 
ــان قــال       ــوْمَ القِيامــة ثلاثــة : ((  قــال رســولُ اللَّــه : وعــن عُثمــان بــن عَفَّ الأنبيــاءُ ، ثــُمَّ : يَشــفَع يَـ

  .٢٧ ))العُلَماء ، ثمَُّ الشُّهَداء 
الحـديثُ ضَـعيف ، وتَكَلَّـمَ فِيـه العُلَمــاء ، ومـعَ هـذا ، فهـو يوُضِّــح شَـرَفَ العِلْـم ، ومَنزلـة العُلَمــاء      

ــهَداء الــذينَ  ــماويِّ إلــى النــاس ، وبــين الشُّ الرَّفيعــة بــين الأنبيــاء الــذين اختــارهم اللَّــهُ لحمــل وَحْيِــه السَّ
  .الى بَذلوا أرواحَهم رخيصةً في سبيل اللَّه تع

ة وَّ ب ـُين النُّ نزلة هي بَ بمَ  مْ ظِ أعْ فَ : رطبي قال القُ ) : ((  ٤٦٢/ ٦( قال المُناوي في فَيض القدير      
يه ا فِ وْ ن ـَف ـْمهم الذي أَ لْ نون إلى الناس بعِ حسِ ماء يُ لَ ا كان العُ مَّ ولَ  .  ىفَ طَ صْ ادة المُ هَ شَ بِ  ، ادةهَ والشَّ 

 اءً زَ فاعة فيهم جَ رة بالشَّ يهم في الآخِ ام الإحسان إلَ قَ لاية مَ تعالى بوِ  هُ أكرمهم اللَّ  ، أوقاتهم نفائسَ 
 ه ،ل في سبيل اللَّ تْ ن القَ م أفضل مِ لْ العِ  وا بأنَّ حُ رَّ صَ فَ  ، مع جَ مْ ر جَ بَ بقضية هذا الخَ  وقد أخذَ  ، ااقً فَ وِ 

ت يَ وِ وقد رُ  . ونرُ آخَ  سَ كَ وعَ  ،هسُّ وأُ  هلُ صْ فهو أَ  ،مالِ ن العَ ه مِ لَ مَ ى عَ ما يتلقَّ ل عامل إنَّ د وكُ جاهِ المُ  لأنَّ 
فصيل ندي أنه يجب التَّ وعِ : قال ابن الزملكاني  . نيْ للفريقَ  وفيها ما يدلُّ  ، نيْ أحاديث من الجانب ـَ

  )) . بدليل لٌّ كُ   ، ض الأشخاصعْ أو ب ـَ ، عض الأحوالل على بَ حمَ وأن يُ  ، فضيلفي التَّ 
      واللَّهُ بِما تَـعْمَلُونَ خَبير .  ُوسيُجازي  رير وشَ ن خَ ى عليه شيء من أعمالكم مِ خفَ لا يَ  واللَّه ،

  .وهذا وَعْدٌ ووعيد، ويَشتمل على تهديد لِمَن لَم يلتزم بالأمر. المُحْسِنَ بإحسانه، والمُسيء بإساءته
قول تعالى يَ  .  واللَّهُ بِما تَـعْمَلُونَ خَبير :  ولهقَ  ) : (( ١٧/ ١٢( وقال الطبري في تفسيره      

وهو  ، ن العاصيه مِ بَّ م رَ نكُ طيع مِ ى عليه المُ خفَ لا يَ  ، برةو خِ بأعمالكم أيها الناس ذُ  هواللَّ : ه رُ كْ ذِ 
  ) .) عفوسيء بالذي هو أهله أو يَ والمُ  ، ن بإحسانهحسِ المُ  ، كم بعملهجميعَ  ازٍ جَ مُ 

يام للوارد إذا واز القِ الفقهاء في جَ وقد اختلف ) : ((  ٤١٥/ ٤( وقال ابن كثير في تفسيره      
ن نهم مَ ومِ  ،"  دكميِّ وموا إلى سَ قُ  : " ا بحديثجًّ تَ حْ ص في ذلك مُ ن رخَّ فمنهم مَ : جاء على أقوال 

، "  ن الناره مِ دَ عَ قْ مَ  أْ وَّ ب ـَتَ يَ لْ ا ف ـَامً يَ قِ  جالُ ل له الرِّ أن يتمثَّ  ن أحبَّ مَ  : " ا بحديثجًّ تَ حْ ن ذلك مُ مِ  عَ نَ مَ 
عليه قصة  لَّ كما دَ   ، لايتهل وِ حَ وللحاكم في مَ  ، رفَ ن سَ دوم مِ ند القُ يجوز عِ  : ل فقالن فصَّ مَ  ومِنهم

وموا إلى قُ  :"سلمين قال للمُ لاً بِ قْ يظة فرآه مُ رَ ا في بني ق ـُحاكمً  ا استقدمه النبيُّ ه لمَّ فإنَّ  ، عاذسعد بن مُ 
                                                 

  ) . ٨/  ١( تخريج الإحياء ، وضعَّفه العراقي في ) ١٤٤٣/  ٢( رواه ابن ماجة في سُننه  ٢٧
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 ،مجَ ن شعار العَ ه مِ ا فإنَّ نً دَ يْ خاذه دَ ا اتِّ فأمَّ  . أعلم هللَّ وا ، كمهوما ذاك إلا ليكون أنفذ لحُ  ،"  دكميِّ سَ 
وكان إذا جاء لا يقومون له  ، اللَّه م يكن شخص أحب إليهم من رسول ه لَ ن أنَّ نَ وقد جاء في السُّ 

كان يجلس   ه ن أن رسول اللَّ نَ في السُّ  وفي الحديث المرويِّ .  راهته لذلكن كَ علمون مِ ا يَ مَ لِ 
 هُ رضي اللَّ  فكان الصحابة،ر ذلك المجلسدْ ولكن حيث يجلس يكون صَ  ،حيث انتهى به المجلس

 ، سارهمر عن يَ وعُ  ، عن يمينه جلسعنه يَ  هُ ديق رضي اللَّ فالصِّ  ، عنهم يجلسون منه على مراتبهم
وكان يأمرهما بذلك كما رواه مسلم  ، يَ حْ كتب الوَ ن يَ مَّ لأنهما كانا مِ  ، ثمان وعليا عُ وبين يديه غالبً 

: كان يقول  هرسول اللَّ  ر عن أبي مسعود أنَّ مَ عْ ير عن أبي مَ مَ ارة بن عُ مَ من حديث الأعمش عن عُ 
وا عنه لُ قِ عْ ي ـَوما ذاك إلا لِ  " .ونهم لُ الذي ي ـَ مَّ ونهم ثُ لُ الذين ي ـَ مَّ هى ثُ و الأحلام والنُّ ولُ م أُ نكُ ي مِ نِّ ي ـَلِ يَ لِ  "

يام ليجلس الذين وردوا من أهل ر بالقِ فَ أولئك النـَّ  ولهذا أمرَ  ، وسلامه عليه هصلوات اللَّ ما يقوله 
كما أخذ أولئك   ، لم نصيبهمليأخذ البدريون من العِ  أوْ  ، ق البدريينا لتقصير أولئك في حَ إمَّ  ، ردْ بَ 
وإذا قِيلَ انشُزُوا  : وله ومَعنى قَ  : قالوا . ... .ا بتقديم الأفاضل إلى الأمام تعليمً  أوْ  ، بلهمقَ 

إذا دُعيتم إلى : ، أي وإذا قِيلَ انشُزُوا فانشُزُوا  :  وقال قَتادة. انهَضُوا للقِتال:، أي فانشُزُوا 
بن اوقال عبد الرحمن بن زيَد . إذا دُعيتم إلى الصَّلاة ، فارتفِعُوا إليَها : وقال مُقاتل. خَير فأجيبوا

في بيَته ، فأرادوا الانصراف ، أحَبَّ كُلٌّ مِنهُم أن يكون هو  كانوا إذا كانوا عِند النبيِّ : أسلم 
، وقد تكون له الحاجة ، فأمُِرُوا _ عليه السلام _ آخِرَهم خُروجًا مِن عِنده ، فرُبَّما يَشُقُّ ذلك عليه 

يَـرْفَعِ اللَّهُ الذينَ آمَنُوا مِنكُم والذينَ  : قَوله تعالى و ... . أنَّـهُم إذا أمُِرُوا بالانصراف أن ينصرفوا ، 
لا تَعتقدوا أنَّه إذا أفسحَ أحد مِنكُم لأخيه إذا : ، أي  أُوتُوا العِلْمَ دَرجََاتٍ واللَّهُ بِما تَـعْمَلُونَ خَبير 

ل هو رفِعة ورتُبة عِند اللَّه ، أقبلَ ، أوْ إذا أمُِرَ بالخُروج فَخَرَجَ، أن يكون ذلك نَـقْصًا في حَقِّه ، بَ 
نيا والآخِرة ، فإنَّ مَن تَـوَاضَعَ لأمر اللَّه ، رَفَعَ  واللَّهُ تعالى لا يُضِيع ذلك له ، بَل يَجْزيه بها في الدُّ

العِلْمَ  يَـرْفَعِ اللَّهُ الذينَ آمَنُوا مِنكُم والذينَ أُوتُوا :  ولهذا قال تعالى اللَّهُ قَدْرهَ ، ونَشَرَ ذِكْرَه ،
وقال الإمام . ن لا يستحقه مَ ستحق ذلك وبِ ن يَ مَ خبير بِ  : أي ، دَرجََاتٍ واللَّهُ بِما تَـعْمَلُونَ خَبير 

ثنَا ابن شِهاب عن أبي الطُّفَيل عامر بن وَاثلِة أنَّ نافع : أحمد  ثنَا إبراهيم حَدَّ ثنَا أبو كامل حَدَّ بن احَدَّ
، وكان عُمر استعمله على مكة ، _مَوضِع بالحِجَاز _ الخَطَّاب بِعُسْفان عبد الحارث لَقِيَ عُمر بن 

استخلفتُ عَلَيهم ابن أبزى ، رَجُل مِن : مَن استخلفتَ على أهل الوادي ؟ قال : فقال له عُمر 
عَالِم  يا أمير المؤمنين،إنَّه قارئ لكتاب اللَّه،:استخلفتَ عَلَيهم مَوْلَى ؟، فقال: فقال عُمر ، مَوَالينا

إنَّ اللَّه يَرفَع بهذا : " قد قال  أمَا إنَّ نبَِيَّكُم : بالفرائض ، قاضٍ ، فقال عُمر رضي اللَّهُ عنه 
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، وهكذا رواه مُسلم مِن غَير وجه عن الزُّهري به ، ورُوِيَ مِن غَير " الكِتاب قـَوْمًا ، ويَضَع به آخَريِن 
لَ العِلْم وأهله ، وما ورد في ذلك مِن الأحاديث مُستقصاة وقد ذكََرْتُ فَضْ . وجه عَن عُمر بنَحْوه 

  .)) في شَرْح كتاب العِلْم مِن صحيح البخاري ، وللَّهِ الحَمْدُ والمِنَّة 
  

  ةنَ سَ يئة بالحَ ع السَّ فْ دَ _ ٢
  

  .٢٨]٩٦: المؤمنون[ ادْفَعْ بالتي هِيَ أحسنُ السَّيئةَ نَحْنُ أعْلَمُ بِما يَصِفُون : قالَ اللَّهُ تعالى     
ــيئةَ بالإحســان  هــذا تَوجيــهٌ إلهــيٌّ جليــلٌ للنبــيِّ       أن يتحلَّــى بمكــارم الأخــلاق ، وأن يقُابـِـل السَّ

ــد ، واصــبر علــى أذاهــم وتكــذيبهم لَــك ، . والكــلام الطَّيــب  ــال يــا مُحمَّ اصْــفَحْ عــن المشــركين الجُهَّ
  .خلاق الحسنة ، والقِيَم النبيلة وعَامِلْهم بالأ

ــة منســوخة ، ولا معنــى لكلامهــم       ــرين إلــى أنَّ الآي ــةُ الحســنةُ . وقــد ذَهــب بعــضُ المُفسِّ فالمُعامَل
وقال ابن الجوزي فـي مُصـفَّى الناسـخ والمنسـوخ . مطلوبة مَعَ الكفار ما لَم تكن على حِساب الدِّين 

ــ بآيــة هاخَ سْــنَ  همبعضُــ عــىادَّ ) : (( ٤٥/ ١(  ــ لأنَّ  ، عوىالــدَّ  هــذه لــىإ حاجــة ولا ، يفالسَّ  اةارَ دَ المُ
  )) . قحَ  إبطال أو ، باطل إثبات لىإ دِّ ؤَ ت ـُ أو ، ينبالدِّ  رضُ تَ  ملَ  ما ، محمودة

 ، النـاس طـةخالَ مُ  في النافع رياقالتِّ  إلىأرشده اللَّهُ ) : (( ٣٤١/ ٣( وقال ابن كثير في تفسيره      
  )) . محبة غضهوبُ  ، صداقة عداوته فتعود ،هخاطرَ  ستجلبيَ لِ  ،يهإلَ  سيءيُ  نمَ  إلى الإحسان وهو
نَحْنُ أعلم بحالهم وكُفرهم وضلالهم، وتكذيبهم بالوَحْي والنُّبـُوَّة ، وسَـوْفَ نُجـازيهم علـى ذلـك،      

  .وهذا وعيدٌ شديدٌ لهم . ونعُاقبهم أشدَّ العقاب 
ـــ ) : (( ١٦٦/ ١( وقـــال البَيضـــاوي فـــي تفســـيره       ـــالتي هِ ـــعْ ب ـــيئادْفَ ـــنُ السَّ  وهـــو ،  ةَ يَ أحْسَ
 كلمـة هـي : يلوقِ  . ينالدِّ  في نهْ وَ  إلى دِّ ؤَ ي ـُ ملَ  بحيث لكن ، قابلتهامُ  في والإحسان ، عنها حفْ الصَّ 
ـ ، وحيدالتَّ  ـ يئةوالسَّ ـ ، بـالمعروف الأمـر هـو : يـلوقِ  . كرْ الشِّ  ادفـع" مِـن  أبلـغ وهـو . رنكَـالمُ  يئةوالسَّ

 صـفونكيَ  مـابِ  نَحْـنُ أعْلـَمُ بِمَـا يَصِـفُون   . فضـيلالتَّ  علـى التنصـيص نمِ  فيه امَ لِ  " يئةالسَّ  بالحسنة
  )) . همأمرَ  يناإلَ  لْ كِّ وَ ف ـَ ، زائهمجَ  على ردَ وأقْ  ، حالك لافخِ  على اكإيَّ  صفهموَ بِ  أو ، به

                                                 

ادْفَعْ إساءة الْمُسيء بالصَّفْح ،  أحدها: فيه أربعة أقوال): (( ٤٨٩/ ٥(قال ابن الجوزي في زاد المسير ٢٨
ادْفَع الشِّرْكَ بالتَّوحيد ،  والثالث. ادْفَع الفُحْشَ بالسلام ، قاله عطاء والضَّحاك :  والثاني. قاله الحسن 

  )) .ادْفَع الْمُنكَر بالموعظة ، حكاه الماوردي  الرابعو . قاله ابن السائب 
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 ، سلِ نـاعم وسَـ فـوس بأسـلوبيبـة الهادئـة فـي النُّ المعـاني الطَّ  والتعاملُ الحَسَن مع الناس ، وبـَثُّ      
ــ ــين قلــوبَ النــاس ، ويَ مِ فــوس النُّ  ، لأنَّ تقطابهم إلــى الإيمــان باللَّــه تعــالى عمــل علــى اســن شــأنه أن يلُ
الإحســانُ إلــى النــاس و . بطريقــة جميلــة  يهــا ، وقــدَّم لهــا المســاعدةإلَ  ن أَحســنَ ب مَــجبولــة علــى حُــمَ 
ســمع لكلامــه ، وكأنهــا خضــع لــه ، وتَ وتَ  ، ، فتنقــاد جــوارحُهم إليــهســيطر علــى قلــوبهم جعــل المــرءَ يُ يَ 

  .  ، وتأثير هائل في القلوب وسفُ ميق في النـُّ عٌ عَ قْ يبة لها وَ فالكلمةُ الطَّ  ر ،تحت تأثير السِّحْ 
  :وكما قالَ الشاعر      

  حسانُ إ  الإنسانَ   استعبدَ   فطالما           مُ قلوبَـهُ  تَسْتَعبِدْ  الناسِ  إلى نْ سِ حْ أَ 
  :وكما قال شاعر آخَر      

  نُ سِ حْ ويُ   الجميلَ   يولِ يُ   ابً احِ صَ   كَ لَ            داغَ  وقد وَّ دُ العَ   دَ جِ تَ   أن  ئتَ شِ   إنْ 
   فَعْ بالتي هِيَ أحْسَنُ ادْ  :  هلِ وْ ق ـَ في            هِ قِ لْ خَ بِ    الخبيرُ  قال   ماكَ    لْ مَ فاعْ   

  
نَكَ ولا  : وقالَ اللَّهُ تعالى       تَسْتَوي الحَسَنَةُ ولا السَّيئةُ ادْفَعْ بالتي هِيَ أحسنُ فإذا الذي بَـيـْ

نَهُ عَدَاوَةٌ كأنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيم   ] . ٣٤: فُصِّلَت [   وَبَـيـْ
فـَرْقٌ . لا تتَساوى الحَسَنَةُ التي تُـرْضي اللَّهَ ويتقبَّلها معَ السَّيئة التي يَكْرَهها اللَّهُ ويُـعَاقِب عليها      

نيا والآخرة  ولا يتَساوى الإيمان باللَّه وطاعته مَعَ الكُفر بِه . عظيم بين الحَسَنَة والسَّيئة في الدُّ
ادْفَع السَّيئةَ بالحَسَنَة ، كالغضب بالصَّبْر ، والجهل بالحِلْم، . ومعصيته ، في الجَزَاء وحُسن العاقبة 

) :  ١٢٨/ ٤( وفي تفسير ابن كثير . وأعظم الأخلاق والإساءةَ بالعَفْو ، والتزم بأفضل الصِّفات 
 ))  ُادْفَعْ بالتي هِيَ أحسن   ،مر كما قال عُ   ، يك فادفعه عنك بالإحسان إليهإلَ  ن أساءَ مَ  : أي
  )) .ه في هَ طيع اللَّ أن تُ  لِ ثْ مِ بِ  ، فيك هَ اللَّ  صىن عَ مَ  ما عاقبتَ  : _ عنه هُ رضي اللَّ _ 

فإذا فعلتَ ذلك ، صارَ عَدُوُّكَ كالصَّديق القريب في إخلاصه ومَحَبَّته لك ، والشَّفَقَة عليك ،      
  .والإحسان إليَك 

حاسن الأعمال رق بين مَ ه الفَ بحانَ ن سُ بيَّ ) : ((  ٧٣٤/ ٤( وقال الشَّوكاني في فتح القدير      
 هُ رضى اللَّ التي يَ  ةُ نَ سَ ستوي الحَ لا تَ : أي  ،  السَّيئةُ  ولا تَسْتَوي الحَسَنَةُ ولا :  فقال ، ساويهاومَ 

وع ولا وجه لتخصيص الحسنة بنَ  . ب عليهاعاقِ ويُ  هُ كرهها اللَّ يئة التي يَ ولا السَّ  ، ثيب عليهابها ويُ 
 :يلوقِ  .ن ذلكفإن اللفظ أوسع مِ  ، يئة بنوع من أنواع المعاصيوتخصيص السَّ  ، من أنواع الطاعات
و فْ الحسنة العَ  :يلوقِ  ،ةظليئة الغِ والسَّ  ، ةادار الحسنة المُ  : يلوقِ  ، كرْ يئة الشِّ والسَّ  ،الحسنة التوحيد
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  ولا السَّيئةُ  : ولهفي قَ  " لا : "اءرَّ قال الفَ  ،شحْ يئة الفُ والسَّ ،ملْ الحسنة العِ :يلوقِ ،يئة الانتصاروالسَّ 
مكن سيء بأحسن ما يُ ن المُ إذا جاءتك مِ  يئةَ ع السَّ فَ ادْ  :، أي   ادْفَعْ بالتي هِيَ أحسنُ  زائدة ، 

 ، ربْ والغضب بالصَّ  ، وفْ ب بالعَ نْ والذَّ  ، قابلة الإساءة بالإحساننه مُ ومِ  ، اتنَ سَ ن الحَ ه مِ ها بِ عُ ف ـْدَ 
  بالتي هِيَ أحسنُ  :  جاهد وعطاءوقال مُ  ، كروهاتوالاحتمال للمَ  ، اتوَ فَ والإغضاء عن الهَ 

نَهُ  ،  ند التلاقية عِ حَ افَ صَ بالمُ  : يلوقِ  ، اديهعَ ن ي ـُمَ  يَ قِ لام إذا لَ بالسَّ  يعني نَكَ وَبَـيـْ فإذا الذي بَـيـْ
 كَ أنَّ : والمعنى  ، نسَ ع بالتي هي أحْ فْ ن الدَّ هذه هي الفائدة الحاصلة مِ  ،  عَدَاوَةٌ كأنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيم

نزلت : قاتل وقال مُ  ، نكنك كالقريب مِ والبعيد عَ  ، كالصديق  صار العدوُّ  ، عَ فْ ذلك الدَّ  إذا فعلتَ 
 مَّ ثُ  ، ينهينه وبَ ة التي وقعت بَ رَ اهَ صَ ا بالمُ يًّ لِ فصار له وَ  ،  ا للنبيِّ عاديً فيان بن حرب كان مُ في أبي سُ 

  )).ممو الآية على العُ ل مْ ى حَ لَ وْ والأَ  ،ير ذلكيل غَ وقِ  .ةرَ اهَ صَ ا بالمُ ا في الإسلام حميمً يًّ لِ فصار وَ  أسلمَ 
  ].٣٥: فُصِّلَت[ وما يُـلَقَّاها إلا الذينَ صَبـَرُوا وما يُـلَقَّاها إلا ذُو حَظٍّ عَظِيم: وقالَ اللَّهُ تعالى     
ة الكريمة ، وهذه الحالة العظيمة ، وهي مُقَابَـلَة الإساءة بالإحسان ، إلا لَ عْ وما يُـلَقَّى هذه الفَ      

نفُسَهم بِكَظْم الغَيظ ، واحتمال الأذى ، وما يصل إلى هذه المنزلة الرفيعة إلا ذُو الذينَ جَاهَدُوا أ
نيا والآخرة    .والآيةُ مَدْحٌ لِمَن يَدفع السَّيئةَ بالحسنة . نصيب وافر مِن السعادة في الدُّ

وهي  ، ةلَ صْ الخَ ى هذه قَّ لَ ما ي ـُ،  وما يُـلَقَّاها  ) : ((  ١٧٥/ ١( وقال البـَغَوي في تفسيره      
وما يُـلَقَّاها إلا  ،  كروهواحتمال المَ  ، ظيْ م الغَ ظْ لى كَ عَ  إلا الذينَ صَبـَرُوا   ةنَ سَ يئة بالحَ ع السَّ فْ دَ 

اها إلا قَّ لَ ما ي ـُ: أي  الجَنَّة ،" : الحَظ العظيم : "  تادةوقال قَ  . ابوَ ير والثَّـ في الخَ  ذُو حَظٍّ عَظِيم 
  )) . ةنَّ له الجَ  تْ بَ جَ ن وَ مَ 

  
  فِعل الخَير_ ٣

  .]١١٥: آل عِمران[  واللَّهُ عَلِيمٌ بالمُتَّقِين وما يَـفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فـَلَن يُكْفَرُوهُ  :تعالى قالَ اللَّهُ      
ولَن يُـعْدَمُوا ثَـوَابهَ ، ولَن يُجْحَدُوا  ،وما عَمِلُوا مِن عمل صالح، فـَلَن يَضِيع أجرُه عِند اللَّه تعالى     

واللَّهُ لا يَخفَى عليه عمل عامل ، ولا يُضِيع  .ويَجْزيهم به أوفرَ الجَزَاء ،  كَر لهميُش بَلْ  فَضْلَه ،
بِشارة للمُتَّقين بجزيل الثواب ، ودليل على أنَّ التـَّقْوَى هي أساس الخَير ،  وهذه. أجرَ المُتَّقين 

  .العمل الصالح ، وأنَّ التقي هو الفائز بأجر اللَّه ونعيمه الدائم ومَبْدَأ 
 ،يرن خَ مِ  _المَذكورة سابقًا_  ةُ مَّ فعل هذه الأُ وما تَ ) : ((  ٤٠٢/ ٣( وقال الطبري في تفسيره      

عملهم  ثوابَ  هُ ل اللَّ بطِ ن يُ لَ ف ـَ :يعني بذلك  . ذلك هُ هم اللَّ رَ فُ كْ ن يَ لَ ف ـَ ، ضىفيه رِ  هن عمل للَّ عمل مِ وتَ 



 

54

 ي لهم الكرامةَ نِ سْ يُ وَ  ، عليه ل لهم الثوابَ جزِ ه يُ ولكنَّ  ، نه لهم عليهاء مِ زَ ير جَ غَ عهم بِ دَ ولا يَ  ، ذلك
.  أصله تغطية الشيء وأنَّ  ، ل بشواهدهبْ فيما مضى ق ـَ ) رفْ الكُ  ( نا على معنىلْ لَّ وقد دَ .  اءزَ والجَ 

 ،اةازَ جَ ير مُ غَ وا بِ كُ رَ ت ـْيُ ير ف ـَن خَ علوا مِ ى على ما فَ طَّ غَ ن ي ـُلَ ف ـَ ،  فـَلَن يُكْفَرُوهُ   :وله فكذلك ذلك في قَ 
واللَّهُ عَلِيمٌ   : ولها قَ وأمَّ . ...  ل لهم الثواب فيهزَ جْ يُ ف ـَ ، ن ذلكعلوا مِ ون على ما فَ رُ كَ شْ هم يُ ولكنَّ 

وحافظ  ، لطاعته واجتناب معاصيه ، اهقَ ن اتَّـ مَ م بِ لْ و عِ ذُ  هُ واللَّ : هرُ كْ ه يقول تعالى ذِ فإنَّ  ،  بالمُتَّقِين
 ، نيال الدُّ اجِ ه في عَ رُ كْ ذِ  لَّ نه لهم جَ ا مِ ازيهم بها تبشيرً جَ ويُ  ، ثيبهم عليهاحتى يُ  ، أعمالهم الصالحة

  .))  ن صالح الأخلاق التي ارتضاها لهميه مِ لَ م عَ ك بالذي هُ سُّ مَ ا لهم على التَّ ضًّ وحَ 
  .]١١٢:طه[وَمَن يَـعْمَلْ مِنَ الصالحاتِ وَهُوَ مؤمِنٌ فلا يَخَافُ ظلُْمًا ولا هَضْمًا :اللَّهُ تعالىوقالَ 
ةِ مُحمَّد       ،  ومَن يفَعل الطاعاتِ ، ويَـقُمْ بفرائض اللَّه تعالى ، وهو مُصدِّق بوَحدانية اللَّه ونُـبـُوَّ

وأن اللَّه يُجازي الناسَ بأعمالهم ، فيُثيب المُحْسِنَ ، ويعُاقِب المُسيءَ ، فلا يَخاف ظلُْمًا بزيادة 
  .والإيمانُ شرط في صِحَّة العبادات وقَبول الطاعات . سيِّئاته ، ولا نقصًا لحسناته 

وَمَن يَـعْمَلْ مِنَ الصالحاتِ  : وله تعالىقَ ) : ((  ٣٢٤/ ٥( وزي في زاد المسير وقال ابن الجَ      
 ،  هل عملُ قبَ لأن غير المؤمن لا يُ  ، الإيمانَ  طَ رَ وإنما شَ  . نسنا للجِ هاهُ  مِنَ    .وَهُوَ مؤمِنٌ 

فيه  ظلُْمًا ولا هَضْمًا :  وله تعالىقَ .  خاففهو لا يَ  : أي فلا يَخَافُ  ،  اولا يكون صالحً 
رواه ابن أبي  ،ن حسناتهم مِ هضَ ولا أن يُ  ، ئاتهيِّ زاد في سَ م فيُ ظلَ أن يُ خاف لا يَ  أحدها:  أقوال أربعة

سناته ، ن حَ م مِ هضَ ولا أن يُ  ،رهيْ ب غَ نْ ن ذَ زاد مِ م فيُ ظلَ خاف أن يُ لا يَ  والثاني.  طلحة عن ابن عباس
قاله  ،الصالحن عمله ص مِ قَ ت ـَنْ ولا ي ـُ ، عملم يَ ذ بما لَ ؤاخَ خاف أن يُ أن لا يَ  والثالث .تادة قاله قَ 

  )) . يدقاله ابن زَ  ، هقِّ ن حَ ص مِ نقَ ولا أن يُ  ، ى بعملهجزَ خاف أن لا يُ لا يَ  والرابع.  حاكالضَّ 
مٍ للعَبيدِ : وقالَ اللَّهُ تعالى     : فُصِّلَت [مَنْ عَمِلَ صالحًا فَلِنـَفْسِهِ وَمَنْ أساءَ فـَعَلَيْها وما ربَُّكَ بِظَلاَّ
نيا .]  ٤٦ ، فهو المُستفيد ، ويعَود نَـفْعُ ذلك على نَـفْسه ، ومَن  مَن عَبَدَ اللَّهَ وأطاعه في الدُّ

واللَّهُ غنيٌّ عن العِباد . ارتكبَ الذُّنوُبَ والمعاصي ، فهو الخاسر ، ويَرجع ضَرَرُ ذلك عَلَيه 
اعات ، فله الأجر والثواب ، ومَن مَن فـَعَلَ الط. رُّه المعصية ضُ وعباداتهم ، لا تنَفعه الطاعة ، ولا تَ 

ب أحدًا إلا واللَّهُ عادلٌ ، لا يَظْلِم الناسَ شيئًا ، ولا يعُاقِ . فـَعَلَ المعاصي ، فـَعَليه الإثم والعِقاب 
  .حُجَّة عَلَيه ، وقَطْعِ عُذره ذَنْبه ، ولا يعُذِّب أحدًا إلا بعد قِيام البِ 

في هذه  هبطاعة اللَّ  لَ مِ ن عَ مَ : ه رُ كْ يقول تعالى ذِ ) : ((  ١٢١/ ١١( وقال الطبري في تفسيره      
ن ذلك الصالح مِ  لَ مِ سه عَ فْ فلن ـَ: يقول .  فْسِهِ فَلِن ـَ  اه عنههَ ا ن ـَوانتهى عمَّ  ،لأمره رَ مَ أتَ فَ  ،نياالدُّ 
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وَمَنْ أساءَ   ن النارمِ  جاةَ والنَّ  ،ةَ نَّ الجَ  هِ ن اللَّ اد مِ عَ زاءه فيستوجب في المَ يه جَ لَ ى عَ ازَ جَ ه يُ لأنَّ ،العمل
هَا  هط اللَّ خَ ه أكسبها بذلك سَ لأنَّ  ،ىنَ سه جَ فْ فعلى ن ـَ ،فيها هاصي اللَّ عَ بمَ  لَ مِ ن عَ مَ وَ : يقول ،  فـَعَلَيـْ

مٍ للعَبِيدِ   قاب الأليموالعِ  قوبة د بحامل عُ حمَّ يا مُ  كَ بُّ وما رَ : ه رُ كْ تعالى ذِ  ، يقول  وما ربَُّكَ بِظَلاَّ
 أوْ  ، مه الذي اكتسبه في الدنيارْ ا إلا على جُ ب أحدً اقِ عَ ل لا ي ـُبَ  ، بهكتسِ ير مُ ب على غَ ذنِ ب مُ نْ ذَ 

  )) . أعلم هواللَّ  ، نهعلى سبب استحقه به مِ 
م " ليَست صِيغة : قال المُفسِّرون ) : ((  ١٦/ ١٥( وفي صَفوة التفاسير       هُنا للمُبالَغة ، " ظَلاَّ

عطَّار ، ونجَّار ، وتمَّار ، ولوْ كانت للمُبالَغة لأوهمَ أنَّه تعالى لَيس  : وإنَّما هي صِيغة نِسبة ، مِثل 
  )) .نى فاسد ، لأنَّه يَستحيل عَلَيه الظُّلْم جَلَّ وعلا كثير الظُّلْم ، ولكنَّه يَظلِم أحياناً ، وهذا المع

رُ البَريَِّة  : وقالَ اللَّهُ تعالى        .] ٧: البـَيِّنة [  إنَّ الذينَ آمَنُوا وعَمِلُوا الصَّالحاتِ أُولئكَ هُم خَيـْ
جَمَعُـوا بـين : ، وفعلـوا الطاعـات ، أي  إنَّ الذين صدَّقوا بوَحدانية اللَّه ، وأقـَرُّوا بنُِبـُـوَّة مُحمَّـد      

  .الإيمان والعمل الصالح ، أُولئكَ هُم أفضل الخَلْق 
 ، تعالى عن حال الأبرار الذين آمنوا بقلوبهم أخبرَ ): ((  ٦٩٦/ ٤( وقال ابن كثير في تفسيره      

ن العلماء ية أبو هريرة وطائفة مِ وقد استدل بهذه الآ .ةيَّ رِ ير البَ هم خَ بأنَّ  ، وا الصالحات بأبدانهملُ مِ وعَ 
رُ البَريَِّة  :  ولهقَ لِ  ، ة على الملائكةيَّ رِ ن البَ على تفضيل المؤمنين مِ    )) . أُولئكَ هُم خَيـْ

  
  يرة في فِعل الخَ عَ ارَ المُسَ _ ٤

رَاتِ  : قالَ اللَّهُ تعالى         ] . ١٤٨: البقرة [  فاسْتَبِقُوا الخَيـْ
ركَم في القُرُبات والعبادات فـَبَادِرُوا       بالأعمال الصالحة ، واحْرِصُوا على الطاعات ، واسْبِقُوا غَيـْ

دايته لكم، وحافظوا على صلاتكم في أوَّل وقتها، والفَوز بالجَنَّة، واشكروا اللَّهَ على فضله ونعَِمه وهِ 
لَتكم ، ولا تُضيِّعوها كما ضيَّعتها الأمَُم مِن قـَبْ  ما ضَلُّوا ، وتَكفروا كما  لُّوا كضِ تَ لكم ، ف ـَوتمسَّكوا بِقِبـْ

نيا والآخرة. كفروا  واتِّباع لا بإخلاص العبادة للَّه وَحْدَه ، إ ، ولا طاعة ولا فضل ولا نجاة في الدُّ
  .، قَولاً وفِعلاً  النبيِّ 
رَاتِ فاسْتَبِقُ  : والأمرُ الإلهيُّ       ة إلى ارَعَ يجب وُجوباً شرعيًّا المُسَ . يفُيد الوُجوب   وا الخَيـْ

 تعالى هاللَّ  أوامر أنَّ  نامْ دَّ قَ  وقد) : (( ٣٠٧/ ٣( م في الإحكام زْ وقال ابن حَ . عبادة اللَّه وطاعته 
 فقد ، المغفرة بوجِ يُ  ما إلى عةسارَ والمُ  يراتالخَ  إلى بالاستباق تعالى انَ رَ مَ أَ  فإذا ، جوبالوُ  على
  . )) دتردُّ  ولا رتأخُّ  وندُ  ، الأمر رودوُ  ساعة به انَ رَ مَ أَ  ما إلى اردَ البِ  جوبوُ  ثبت
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 على الآية بهذه المؤمنين لَّ جَ وَ  زَّ عَ  هُ اللَّ  حَضَّ  وإنما) : (( ٣٠/ ٢( قال الطبري في تفسيره و      
 العمل إلى المؤمنون أيها  وافاسْتَبِقُ   : لهم ثناؤه لَّ جَ  فقال ،خرةللآ الدنيا في دوالتزوُّ  طاعته
  .))  ينهدِ  وشرائع ليلهخَ  إبراهيم لةبْ قِ  نمِ  له هداكم ما زومولُ  ، ربكم بطاعة
رَاتِ  : وقالَ اللَّهُ تعالى         ] . ١١٤: آل عِمران [  ويُسَارِعُونَ في الخَيـْ
 ، ولا تثاقُل ، لتكاسُ  بِلا ، عل الخَيراتبادرون إلى فِ هم يُ إنَّ  . هذا مدحٌ إلهيٌّ عظيم للمؤمنين     

ةَ الإيمان ، وَّ ة تعكس ق ـُارَعَ سَ وهذه المُ .  ولا تباطؤ، لمعرفتهم بالثَّـوَاب الجزيل الذي ينتظرهم
إلى  ة الوازع الديني ، والدافعيةوَّ ة في تحصيل الأجر ، وق ـُرَ اب ـَثَ عل ، والمُ ول والفِ دق في القَ والصِّ 

دهمهم الموتُ لزمن ، يعَملون الخيراتِ دون تأخير لئلا يَ باق مع افهُم في سِ  .والإنجاز  التحدي
  .أي إنَّهم يبُادرون بالعمل قبل فـَوَات الأوان .  ، فتنقطع بذلك أعمالُهمفـَيـُنْهِيَ حياتهم

 ، ذلك وتهمفُ ي ـَ أن شيةخَ  يراتالخَ  لَ عْ فِ  بتدرونويَ : (( ) ٤٠٢/ ٣( قال الطبري في تفسيره و      
  )) . اياهمنَ مَ  عالجتهممُ  بلقَ 

وسَارعُِوا إلى مَغفرةٍ مِن ربَِّكُم وَجَنَّةٍ عَرْضُها السَّماواتُ والأرضُ أُعِدَّتْ  : وقالَ اللَّهُ تعالى      
  . ] ١٣٣: آل عِمران [  للمُتَّقين 

واجتناب باَدِرُوا وسَابِقُوا إلى ما يوُجِب المغفرة مِن العبادات والطاعات ، والتزام أوامر اللَّه ،      
نَـوَاهيه ، وإلى جَنَّة واسعة عَرْضُها كَعَرْض السماوات والأرض ، لَوْ وُصلت إحداهما بالأُخرى ، 

والمقصودُ بيان سَعَة . وإذا كان هذا عَرْض الجَنَّة ، فكيفَ يكون طُولُها ؟. وضُمَّ بعضُها إلى بعض 
  .، وابتعدَ عن مَعصيته أعَدَّها اللَّهُ وهيَّأها لِمَن أطاعه. الجَنَّة وعِظَمها 

ة الإقبـال علـى نَّـة إلى المغفـرة والجَ عَ ارَ سَ ومعنى المُ ) : ((  ١٧٨/ ١( وقال النَّسَفي في تفسيره      
 ،أو الإخـلاص ،أو الطاعـة ، ىولـَكبيرة الأُ أو التَّ  ، سمْ ات الخَ وَ لَ هي الصَّ  :ثمَُّ قِيل . ا ل إليهموصِ ما يُ 

ماوات ض السَّـرْ ضها عَ رْ عَ  :، أي  اتُ والأرضُ عَرْضُها السَّماو  . والجماعاتعة مُ أو الجُ  ،وبةأو التَّ 
.  ه وأبسـطهقِـلْ ن خَ مِ  ه الناسُ مَ لِ بأوسع ما عَ  تْ هَ بـِّ شُ فَ  ، طسْ ة والبَ عَ فها بالسَّ صْ راد وَ والمُ . ...  والأرض
:  _ عنهمـا هُ رضـي اللَّـ _ ابـن عبـاس وعـن. ة غـَالَ بَ ول للمُ ن الطُّـه في العادة أدنى مِ لأنَّ  ، ضرْ العَ  وخصَّ 

ة فـي السـماء السـابعة أو نَّـالجَ  أنَّ  يَ وِ رُ  ومـا. ض ها بـبعبعضُـ لَ صِـوُ  وْ ين لـَع أرضِـبْ وات وسَـاع سـمبْ سَ كَ 
فـي الـدار  : القَـكمـا ي ـُ  ، أو فـي بعضـها ، لا أنهـا فيهـا ، هتهـانهـا فـي جِ أفمعنـاه  ، في السـماء الرابعـة

) جَنَّـة( لــِ  فةر صِـوضع جَ في مَ   أُعِدَّتْ  .  راد أن بابه إليهالأن المُ  ، عليهازيد كان يَ   وإنْ  ، ستانبُ 
ثــُمَّ . ن خلوقتــاة والنــار مَ نَّــالجَ  ت الآيتــان علــى أنَّ ودلَّــ ، للمُتَّقــين   ةدَّ عَــة واســعة مُ نَّــجَ  :أيضًــا ، أي 
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قوبـة، راد الثاني فهي لهم بغيـر عُ كان المُ   فإنْ  ، قي المعاصيتَّ ن ي ـَمَ  : أوْ ، ... كَ رْ قي الشِّ تَّ ن ي ـَمَ  المُتَّقي
  )) .ة في العاقب ال فهي لهم أيضً كان الأوَّ   وإنْ 

 ،حليةمة على التَّ قدَّ خلية مُ التَّ  لأنَّ  ،ةنَّ على الجَ  م المغفرةَ قدَّ  : (() ٥٥/ ٢(وفي صَفوة التفاسير      
  )) .م والآثاوب نُ ن الذُّ ر مِ م يتطهَّ ن لَ ة مَ نَّ خول الجَ ستحق دُ فلا يَ 
ها ضُ رْ عَ  ةً نَّ جَ  أرأيتَ  ، دحمَّ يا مُ  :، فقال   ل إلى النبيِّ جُ جاء رَ : يرة قال رَ عن أبي هُ و      
 لَ عَ جَ  فأينَ  ، شيء لَّ كُ   سَ بَ لْ الذي قد أَ  الليلَ  أرأيتَ  : ((قال  ، النار ؟ فأينَ  ، الأرضُ و  واتُ امالسَّ 
  .٢٩ )) شاءفعل ما يَ يَ  هُ كذلك اللَّ   : ((قال  ، ملَ أعْ  هُ اللَّ : قال  ،))  ؟ هارَ النَّ 

شيء ، وهو المُتَصَرِّف وَحْدَه في الكَوْن ، وكُل شيء مِلْك له ، يفَعل ما  إنَّ اللَّه قادرٌ على كُلِّ      
  .وفي الحديث إشارة واضحة إلى أن النَّهار يَكون في جِهة غَير التي فيها الليل . يَشاء 
والسَّابقونَ الأوَّلُونَ مِنَ المُهاجرينَ والأنصارِ والذينَ اتَّـبـَعُوهُم بإحسانٍ رَضِيَ  : وقالَ اللَّهُ تعالى      

هُم ورَضُوا عَنْهُ وأعدَّ لَهُم جَنَّاتٍ تَجْري تَحْتَها الأنهارُ خالدينَ فِيها أبَدًا ذَلِكَ الفَوْزُ العظيمُ   اللَّهُ عَنـْ
  . ] ١٠٠: التَّوبة [ 

شَرَّفَهم اللَّهُ . مِن المهاجرين والأنصار والتابعين لهم بإحسان  رَضِيَ اللَّهُ عن السابقين الأوَّلين     
بأن رحَِمَهم ، وتَـفَضَّلَ عليهم ، ورَضِيَ أفعالَهم ، ورَضُوا ما مَنَحَهُم إيَّاه مِن الأجر العظيم والثَّـوَاب 

والآيةُ بيانٌ لفضائل .  ورَضُوا عنه بأجره وثوابه ، عتهم وعبادتهمأي إنَّ اللَّه رَضِيَ عنهم بطا. الجزيل
  .قادةِ المسلمين وأشرافهم 

 يـرات ، وعـدم التقـاعسِ ة فـي الخَ عَ ارَ سَـق والمُ الكرام الذين امتـازوا بالسَّـبْ  لقد مَدَحَ اللَّهُ الصحابةَ      
  .ومَثَلاً أعلى يُحْتَذَى لهم ، ، فكانوا سَادةً للناس وقُدْوةً  كونِ إلى الدنياوالرُّ 

إلـى  لاً أوَّ  قوا النـاسَ بَ والـذين سَـ : هرُ كْـيقول تعـالى ذِ ) : ((  ٤٥٣/  ٦( قال الطبري في تفسيره و      
   ، هم وأوطـانهمقوا منـازلَ وفـارَ  ، هم وعشـيرتهممَ وْ ورسوله من المهـاجرين الـذين هـاجروا قـَـ هالإيمان باللَّ 

 والأنصــار   َهاللَّــ روا رســولَ صَــالــذين ن  ورســوله هعلــى أعدائــه مــن أهــل الكفــر باللَّــ ،    والــذين
جــرة مــن دار والهِ  ، ورســوله هين ســلكوا ســبيلهم فــي الإيمــان باللَّــوالــذ : يقــول ، بعــوهم بإحســاناتَّ 

: ومعنـى الكـلام . ... .   عنهم ورضوا عنـه هُ اللَّ  رضيَ  ه ، رضا اللَّ  بَ لَ الحرب إلى دار الإسلام طَ 
عنـه  يَ ضِـورَ  ، هيـِهْ ه ون ـَرِ ن أمْـه إلـى مـا دعـاهم إليـه مِـيَّـبِ وأجـابوا نَ  ، ا أطـاعوهمَـن جمـيعهم لِ عَـ هُ اللَّ  يَ ضِ رَ 

                                                 

  .وصحَّحه ، ووافقه الذهبي )  ١٠٣( برقم )  ٩٢/ ١( رواه الحاكم في المستدرك  ٢٩
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اب علـى وَ ن الثَّــلهـم مِـ ا أجـزلَ مَ بعوهم بإحسان لِ ن المهاجرين والأنصار والذين اتَّ لون مِ السابقون الأوَّ 
  )) .السَّلام ه عليه يِّ بِ نَ بِ وإيمانهم به وَ  ، اهطاعتهم إيَّ 

  :_ ه بحانَ سُ _ له وْ ستة أقوال في ق ـَ)  ٤٩١و٤٩٠/ ٣( وزي في زاد المسير وقد ذكر ابن الجَ      
  والسَّـابِقون الأوَّلـون  )) :ه اللَّـ رسـول مـع نيْ تـَـلَ ب ـْالقِ  إلـى والُّ صَـ الـذين أنهـم أحـدها  ...والثــاني 

 جميـع أنهـم والرابـع ... ردْ بـَ أهـل أنهـم والثالـث...  وانضْـالرِّ  عـةَ يْ ب ـَ  هاللَّـ رسـولَ  عواايَ بـَ الـذين أنهم
ـ وتبـالمَ  السـابقون أنهـم والخامس...  حبتهبصُ  قبْ السَّ  لهم حصل  هاللَّ  رسول أصحاب  هادةوالشَّ

  )) . رةجْ الهِ  بلقَ  موالَ أسْ  الذين أنهم والسادس ، ... تعالى هاللَّ  ثواب إلى قوابَ سَ 
، رةَِ إلــى فِعــل الطاعــات ادَ بَــ، والمُ عَة فــي الخيــرات ارَ سَــهــذه الأقــوال تشــير إلــى أهميــة المُ  كُــلُّ       

  . رصِ على مُسابقة الناس إلى العبادات والطاعات والحِ 
ق والتنــافس فهــذا هــو مجــال التســاب.  دٌ أحَــ ه إلــى اللَّــهِ قَ بِ سْــأن لا يَ  وعلــى العبــد أن يكــون حريصًــا     

ويصـير علة نشـاط ، ل إلى شُـفإن الفرد يتحوَّ  يانَ البشريَّ ملأ الكِ يَ  والإيمانُ حِين .والإصرار والعزيمة 
  .، ولا يتوقَّف عن العمل والإنتاج والإبداع  دَؤوب لٍ حْ نَ  ةَ يَّ لِ خَ  المُجتمعُ 

ــ أرأيــتَ :  لأنــس لــتُ قُ  : قــال جريــر بــن لانَ يْ غَــأن )  ١٣٧٦/  ٣( وفــي صــحيح البخــاري        مَ اسْ
 ، أنــس علــى نــدخلُ  انَّــكُ .  هُ اللَّــ انامَّ سَــ لبـَـ : قــال ،  ؟ هُ اللَّــ مُ اكُ مَّ سَــ مْ أَ  هِ بـِـ نَ وْ مَّ سَــتُ  نــتمكُ  ، الأنصــار

 كَ مُـوْ ق ـَ لَ عَـف ـَ : يقـولفَ  الأَزْدِ ، نَ مِـ جـلرَ  علـى أو ، يَّ لَ عَ  لُ بِ قْ وي ـُ ، مهُ دَ اهِ شَ مَ وَ  الأنصار ناقبَ مَ  ناثُ دِّ حَ يُ ف ـَ
  . وكذا ذاكَ  ، وكذا ذاكَ  مَ وْ ي ـَ

، وآوَوْهُ في ديارهم ومَن معه مِـن المُهـاجرين، إنَّ الأنصار هُم أهلُ المدينة الذين نَصَرُوا النبيَّ      
  .ولهم في الإسلام سابقة ، وفضل على جميع المُسلمين 

عـن اسـم الأنصـار ، _ رضـي اللَّـهُ عنـه _ سأل التابعيُّ غَيْلان بن جَرير الصحابيَّ أنس بن مالـك      
فأجـابَ أنَّ التَّسـمية . انوا يُسَمَّوْنَ به قبـل نـُزول القُـرآن ، أَمْ أنَّ هـذه التسـمية مِـن اللَّـه تعـالى ؟ هَلْ ك

  . والسَّابقونَ الأوَّلُونَ مِنَ المُهاجرينَ والأنصارِ  : مِن اللَّه تعالى ، كَمَا في قَوله 
بالبَصْـرَة ، _ رضـي اللَّـهُ عنـه _ ويُخْبِر غَيْلان بن جَرير أنَّهـم كـانوا يـَدخلون علـى أنـس بـن مالـك      

، ويَذكُر لهم مواقفَهم النبيلـة ر وأمجادهم ومحاسنهم وبطُُولاتهم فيُحدِّث أصحابهَ عن فضائل الأنصا
هــي قبيلــة كبيــرة مِــن العــرب ، وكــان غَــيْلانُ لنُِصــرة الإســلام ، ويُـقْبِــل عليــه أوْ علــى رجَــل مِــن الأَزْد ، و 

: أيضًــا مِــن الأَزْد ، والأَزْدُ هُــم الأنصــار ، وهــو اســم أبــيهم ، فـَيـَقُــول أنــس مُخَاطِبًــا لِغَــيْلان أوْ للرَّجُــل 
  .يَحْكِي ما كان مِن مآثرهم في المَغَازي ونَصْرِ الإسلام . فـَعَلَ قـَوْمُكَ يَـوْمَ كذا وكذا ، كذا وكذا 
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وفيـه ضـرورة . والحديثُ يدلُّ على أنَّ تسمية الأنصار بالأنصار اسـمٌ شـرَّف اللَّـهُ بـه ذلـك الحَـيَّ      
  .معرفة قَدْر كُلِّ إنسان بما قدَّمه 

 :أي ،الراوي من كٌّ شَ  .لجُ رَ  على أوْ  : لهوْ ق ـَ) : (( ٢٥٤/ ١٦( وقال العَيْني في عُمدة القاري      
 ، الأزد من لأنه ، المذكور يلانغَ  هو رادالمُ  أنَّ  والظاهر ، دِ الأزْ  من لجُ رَ  على أنس لبِ قْ ي ـُ أوْ 
 بالخطاب " قومك فعل : "أنس قال نيْ التقديرَ  فعلى : لتَ قُ  فإنْ  ، الأزد من رهيْ غَ  كونيَ  أن لمَ تَ حْ ويُ 
 باعتبار هذا : قلتُ  ، الأنصار من همُ وْ ق ـَ وليس " قومك : " لهوْ قَ بِ  ، الأزد من هيرِ غَ  أو يلانغَ  إلى
 من كان ما يحكي أي ، كذا كمُ وْ ق ـَ لَ عَ ف ـَ : هلُ وْ ق ـَ جمعهميَ  الأزد فإن ، الأزد إلى يةمِّ الأعَ  سبةالنِّ 

  )) . الإسلام رصْ ونَ  ازيغَ المَ  في مآثرهم
       ُوأعدَّ لَهُم جَنَّاتٍ تَجْري تَحْتَها الأنهارُ خالدينَ فِيها أبَدًا ذَلِكَ الفَوْزُ العظيم .  
ماكثين فيها إلى  ،تَجري مِن تحت أشجارها وقُصورها الأنهارُ  ، وأعَدَّ اللَّهُ لهم في الآخرة جَنَّاتٍ      
وفضلُ  .لكبير الذي لا يوُجَد أعظم مِنه ، ذلك الفَوز اوتون فيها ، ولا يَخرُجون مِنها، لا يَمُ  الأبد

  .اللَّهِ العظيمُ لا يمُكن تقديره ولا توقُّعه 
 وأعدَّ لَهُم جَنَّاتٍ تَجْري تَحْتَها الأنهارُ  ) : ((  ٤٥٣/ ٦( قال الطبري في تفسيره و      

ذَلِكَ الفَوْزُ   نهاجون مِ رُ خْ ولا يَ  ، وتون فيهامُ لا يَ  أبَدًا  لابثين فيها  خالدينَ فِيها  يَدْخُلونها 
  )) . العظيمُ 

  . ]الواقعة [   )١١(أُولئكَ المُقَرَّبوُن ) ١٠(السَّابِقُون   والسَّابِقُونَ   :تعالى  وقالَ اللَّهُ      
والسَّابقون إلى الإيمان والعبادات والطاعات والحَسَنَات، هُم . التَّكريرُ للتَّعظيم والتَّفخيم      

عليهم ، ومَدْح  وهذا ثناءٌ إلهيٌّ . أُولئكَ المُقرَّبون مِن اللَّه تعالى .  السابقون إلى نعيم الجَنَّة الأبديِّ 
  .لهم ، وإشادة بهم 

   والسَّابِقُونَ السَّابِقُون  :وله تعالىقَ ):(( ١٣٤و١٣٣/ ٨( وزي في زاد المسيروقال ابن الجَ      
 والثاني .تادةقاله الحسن وقَ  ،ةمَّ ل أُ ن كُ ابقون إلى الإيمان مِ م السَّ هُ أنَّـ  أحدها:  فيهم خمسة أقوال

 ، الأنبياء والرابع .بعْ قاله كَ  ،رآنأهل القُ  والثالث .يرينقاله ابن سِ  ،نيْ ت ـَلَ ب ـْالقِ  وا إلىلُّ م الذين صَ هُ أنَّـ 
قاله  ، هروج في سبيل اللَّ وإلى الخُ ،  إلى المساجد ابقونالسَّ  والخامس . بعْ د بن كَ حمَّ قاله مُ 

المعنى  أنَّ  والثاني.  وكيدذلك للتَّ  أنَّ  أحدهما:  ولانرهم قَ كْ وفي إعادة ذِ .  ةدَ وْ ثمان بن أبي سَ عُ 
أُولئكَ   : وله تعالىقَ .  اججَّ هما الزَّ رَ كَ ذَ  ، هابقون إلى رحمة اللَّ م السَّ هُ  هطاعة اللَّ ابقون إلى السَّ 

  . )) ارهوَ شه وجِ رْ ل عَ في ظِ  ، هند اللَّ يعني عِ  : يمان الدمشقيلَ أبو سُ  ، قال  المُقَرَّبوُن
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  الحِكمة_ ٥
  

ـــيهِمْ رَسُـــولاً ربََّـ  : تعـــالى  قـــالَ اللَّـــهُ       ـــثْ فِ عَ ـــا وَابْـ ـــ نَ ـــيْهِ مِ ـــو عَلَ لُ هُمْ يَـتـْ ـــابَ نـْ ـــمُ الكِتَ ـــكَ وَيُـعَلِّمُهُ مْ آياَتِ
  ] . ١٢٩: البقرة [  حِكْمَةَ وَيُـزكَِّيهِمْ إنَّكَ أنتَ العزيزُ الحكيمُ وَال

ة رَسـولاً مِـنهُم ، يقَـرأ علـيهم آيـاتِ مَ لِ سْـفـي الأمَُّـة المُ  أن يبَعَـث اللَّـهُ  هذه دَعوة النبيِّ إبـراهيم      
  . ويَهديهم إلى التَّوحيد  وب والمعاصي والشِّرْك ،نُ ةَ ، ويطُهِّرهم من الذُّ ، ويعُلِّمهم القُرآنَ والسُّنَّ اللَّه 
العَبَث ، فَكُلُّ مُنـَزَّه عن لَّ شَيء خاضع له ، والحكيمُ الهُوَ العزيزُ فلا يعُجِزه شَيء ، لأنَّ كُ  واللَّهُ      

 وقــد اســتجابَ اللَّــهُ . ء بشــكل عابــث أفعالــه وأقوالــه لهــا حِكَــمٌ بليغــة ، ولا تَجــيء صُــدفةً ، ولا تَجــي
  .مِنه ورَحمةً بِعِباده  تَـفَضُّلاً  لهذه الدَّعوة الكريمة الصادرة عن النبيِّ إبراهيم 

       ــيهِمْ رَسُــولاً ربََّـ ــثْ فِ عَ ــا وَابْـ ــ نَ هُمْ مِ ــراهيم  ســتجابَ اللَّــهُ ا.  نـْ ــدَعوة النبــيِّ إب ــثَ فــيهم  لِ ، فـَبـَعَ
، ويــُدركِون تفاصــيلَ حياتــه دون منــاطق غامضــة ولا نقِــاط  ، يعَرفِــون نَسَــبَهُ وحَسَــبَه مِــن أنفســهم رَســولاً 
ــحَ والآيــةُ تُشــير إلــى مكانــة النبــيِّ مُ . يُخــرجِهم مِــن ظلُمــات الكُفــر إلــى نــُور الإيمــان . مُظلِمــة ،  د مَّ

ـدًاالجـديرُ بالـذِّكْ و . ه ة ، ومَعرفـة الأنبيـاء الأقـدمين بـودَوْرهِ البارز في الحضـارة الإنسـاني   ر أنَّ مُحَمَّ
وقَــد . _ عليهمــا الصــلاة والســلام _ هُــوَ النبــيُّ الوحيــد الــذي جــاءَ مِــن نَسْــلِ إســماعيل بــن إبــراهيم 

 اإخبـارً  تعـالى قـوليَ ) : (( ٢٥٢/ ١( تفسـيره وقال ابن كثير فـي  .بِه الشَّرفُ مِن كُل الجوانب أحاطَ 
 وقــد ، إبــراهيم يـةرِّ ذُ  نمِــ أي ، منهُ مِــ رسـولاً  يهمفِــ هُ اللَّــ ثبعَـيَ  أن مِ رَ الحَــ لأهــل إبـراهيم عــوةدَ  اممَــتَ  نعَـ
 _ عليـه وسـلامه هاللَّـ اتوَ لَ صَـ _ دمَّـحَ مُ  تعيـين فـي السـابقَ  هِ اللَّـ رَ دَ قـَ المسـتجابة عوةُ الدَّ  هذه افقتوَ 

  . )) نوالجِ  الإنس من الأعجميين سائر وإلى ، يهمإلَ  ، يينمِّ الأُ  في رسولاً 
مكتـوب  هاللَّـ نـدَ ي عِ إنِّـ : ((يقـول  ه اللَّـ رسولَ  سمعتُ : اري قال زَ رباض بن سارية الفَ عن العِ و      

 ةُ ارَ شَـوبِ  ، أبـي إبـراهيم ةُ وَ عْـدَ : ل ذلـك خبركم بـأوَّ أُ وسَـ ، ينتـهفـي طِ  لٌ دِ جَـنْ مُ لَ  آدمَ  وإنَّ  ، بيـينم النَّ اتَ خَ بِ 
  .٣٠)) م الشا ورُ صُ قُ  هُ نْ لها مِ  تْ اءَ أضَ  ورٌ نها نُ مِ  جَ رَ خَ  هُ ني أنَّ تْ عَ ضَ وَ  ينَ حِ  تْ أَ ي التي رَ مِّ ؤيا أُ ورُ  ، يسىعِ 

ــدًا       مُلْقــى علــى  هــو آخِــر الأنبيــاء ، ولا نبــيَّ بَـعْــدَه ، وإنَّ آدم  قــدَّر اللَّــهُ فــي الأزل أنَّ مُحَمَّ
ةَ مُحَمَّـد  اللَّـهُ  بَ لَقـد كَتـَ .الأرض قبل نَـفْخ الـرُّوح فيـه  خ فْـل ن ـَبْـوق ـَ ، ق جسـد آدم لْـد خَ عْـب ـَ نُـبـُـوَّ

                                                 

  برقم )  ٤٥٣/  ٢( واللفظ له ، والحاكم في المستدرَك )  ٣١٢/ ١٤( ان في صحيحه بَّ رواه ابن حِ  ٣٠
  .وصحَّحه ، ووافقه الذهبي )  ٣٥٦٦( 
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وقال ابـن . رض ، لَمْ تَجْرِ فِيه الرُّوح صُورةً مِن طِين ، مَطروحةً على الأ وقد كانَ آدم  . الرُّوح فِيه
 مُلْقـى أي: (( ) مُنْجَـدِلٌ فـي طِينتـه ( عن معنى عبارة ) ٧٠٧/ ١( ثَر غريب الأ الأثير في النِّهاية في

  .))  الأرض وهي ، الجَدَالة على
نيا سَيُخْبِرهم بأوَّل ما ظَهَرَ مِن ن ـُ والنبيُّ مُحَمَّد       .  دَعوة أبيه إبـراهيم : بـُوَّته ، ورفِعته في الدُّ

عَـثْ فِـيهِمْ ربََّـ   :حِـين بنـى الكعبـةَ ، فقـال  هو دَعْـوَة النبـيِّ إبـراهيم  أي إنَّ النبيَّ مُحَمَّدًا  نـَا وَابْـ
هُمْ مِ  رَسُولاً  هـو  والنبيُّ مُحَمَّـد . ابْـعَثْ في العرب رَسُولاً مِنهُم ، فاستجابَ اللَّهُ دُعَاءه : أي  ، نـْ

  ].٦: الصَّف [ بِرَسُولٍ يأَْتِي مِن بَـعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ  وَمُبَشِّرًا  :، وهي قَولهبِشَارةَُ النبيِّ عِيسى 
" : نيتْ عَ ضَـوَ  ينَ حِ  "يُحْتَمَل أن تكون الرُّؤيا مَنَامِيَّةً ، ويُحْتَمَل اليـَقَظَة ، " :  تْ أَ ي التي رَ مِّ ؤيا أُ ورُ "      

والنُّور عِبارة عَن ظهُور نُـبـُوَّتـه مـا " : م الشا ورُ صُ قُ  هُ نْ لها مِ  تْ اءَ أضَ  ورٌ نها نُ مِ  جَ رَ خَ  هُ أنَّ " عِند وِلادتي ، 
بــَين المشــرق والمغــرب ، واضــمحلَّ بهــا ظلُمــةُ الكُفــر والضَّــلالة ، وأضــاءَ نــُورُ هِدايتــه قُصــورَ الشــام ، 

وكانوا أهلَ كِتاب مِن النصارى ، فكأنَّ نوُر الحق أضاءَ علـى أهـل  وقُصُورهُم ، ومُ حيث كان يوُجَد الرُّ 
، بعــدما بــَدَّلوها وحَرَّفوهــا ، وهــو آخِــر أنبيــاء بنــي إســرائيل ، وآخِــر نبــيٍّ قبــل النبــيِّ  عِيســى  رســالة

  .٣١ مُحَمَّد 
عِند اللَّه ، وأنَّ الأقدار محتومة ومُقدَّرة عِند اللَّه ، وأنَّه  والحديثُ يوُضِّح مكانةَ النبيِّ مُحَمَّد      

سُــبحانهَ وتعــالى قــدَّر كُــلَّ شــيء قـَبْــل خَلْــق الأكــوان ، وكَتَــبَ المقــاديرَ ، فحــدَّد الأنبيــاءَ والمُرسَــلين ، 
  .أوَّلَهم وآخِرَهم 

       َلُو عَلَيْهِمْ آياَتِك   ) .الوَحْي الإلهيِّ  (يقَرأ عليهم آياتِ كتابك .  يَـتـْ
      حِكْمَةَ وَيُـعَلِّمُهُمُ الكِتَابَ وَال  . َّالحِكمةُ هي المعرفـة بالـدِّين : وقِيل . ةَ يعُلِّمهم القُرآنَ والسُّن

لِّــمُ الــذي يؤُسِّــس العُلــومَ الشَّــرعية والمعــارفَ الكَونيــة وَفْــقَ الــوَحْي عَ هُــوَ المُ  والنبــيُّ . والفِقْــه فِيــه 

                                                 

) ور نها نُ مِ  جَ رَ كأنه خَ ( ام نَ مَ في الْ ) ي مِّ أُ  تْ أَ رَ ) : (( (  ٥٧٣/ ٣( قال الْمُناوي في فيض القدير  ٣١
 ورُ صُ قُ ( ور ن ذلك النُّ مِ  :أي) نه مِ  أضاءتْ ( نتقل إليها من أبيه مُ ور الْ ا للنُّ فً رْ به كانت ظَ  تْ لَ ين حمََ لأĔا حِ 
 ، ته ما بين المشرق والمغربوَّ ب ـُور ن ـُهُ ظُ ور إشارة لِ النُّ  لكوذ ، يكون كذلكنها رج مِ بولد يخَ  لَ وِّ أُ فَ ) الشام 

ور الذي ن النُّ ور إشارة إلى ما جاء به مِ هذا النُّ : قال في اللطائف . لال ر والضَّ فْ لمة الكُ واضمحلال ظُ 
 فهصْ وفي وَ  . لطانهل سُ ومحََ  ه ،كِ لْ به الشام لأĔا دار مُ  تْ صَّ وخُ  ، كُ رْ به الشِّ  وزالَ  ، الأرض اهتدى به أهلُ 

  )) .كه بالشام لْ ومُ  ،_يعني المدينة_  برِ ثْ رته ي ـَاجَ هَ ومُ  ، ولده بمكةمَ  ه ،في الكتب السابقة محمد رسول اللَّ 
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ــاه  ــنَ الجهــل . الإلهــيِّ الــذي يتَلقَّ رطبــي فــي وقــال القُ . وسُــمِّيت الحِكمــةُ بهــذا الاســم لأنهــا تَمنــع مِ
 مهْـوالفَ  التأويـل فـي هقْـوالفِ  ينبالـدِّ  المعرفـة:  كمةوالحِ  ، رآنالقُ :  تابالكِ ) : (( ١٢٩/ ٢( تفسيره 
 وقــال . يــدزَ  ابــن وقالــه ، بهْــوَ  ابــن عنــه ورواه . مالــك قالــه ، تعــالى هاللَّــ نَ مِــ ورونــُ ةيَّ جِ سَــ وَ هُــ الــذي
  .))  الشرائع وبيان ةنَّ السُّ  كمةالحِ : قتادة
 ملْـالعِ  أنهـا كمـةالحِ  فـي نانـدَ عِ  ولالقَـ نَ مِـ وابوالصَّـ) : (( ٦٠٦/ ١( وقال الطبري في تفسيره      

 ،نظائره نمِ  ذلك عليه لَّ دَ  وما ،بها والمعرفة ،  الرسول ببيان إلا هامُ لْ عِ  كدرَ يُ  لا التي هاللَّ  بأحكام
  )). والباطل الحق بين لصْ الفَ  بمعنى الذي مِ كْ الحُ  نَ مِ  مأخوذ نديعِ  وهو
       ْوَيُـزكَِّيهِم  . ُّأخذ مِنهم الزكاة يَ : وقِيل . وب والآثام وعبادة الأصنام نُ يطُهِّرهم مِن الذ.  
 ثلاثـــة وَيُــــزكَِّيهِمْ  :  تعـــالى ولـــهقَ  وفـــي) : (( ١٤٦/ ١( وزي فـــي زاد المســـير وقـــال ابـــن الجَـــ     
ـــيُ ف ـَ نهممِـــ ةَ الزكـــا أخـــذيَ  معنـــاه أنَّ  أحـــدها : أقـــوال  : والثـــاني ، اءرَّ والفَـــ عبـــاس ابـــن قالـــه ، بهـــا رهمطهِّ

  .))  أزكياء به صيرونيَ  امَ  إلى دعوهميَ  : والثالث . لقاتِ مُ  قاله ، رفْ والكُ  كرْ الشِّ  نَ مِ  رهمطهِّ يُ 
       ُإنَّــكَ أنــتَ العزيــزُ الحكــيم  . العزيــزُ هــو القــويُّ الغالــب ، الــذي لا يعُجِــزه شَــيء ، لأنَّــه قــادر

  .على كُل شَيء ، والحكيمُ الذي تَخلو أفعالهُ وأقوالهُ مِنَ الخطأ والعَبَث والصُّدفة 
  العزيزُ   أنتَ  ،برَ  يا كإنَّ : بذلك هرُ كْ ذِ  تعالى عنييَ  ):((٦٠٦/ ١( وقال الطبري في تفسيره     

 الذي الحكيمُ  و.نكمِ  لبناهوطَ  ألناهسَ  ما يتنارِّ ذُ وبِ  نابِ  فافعلْ  : أراده يءشَ  زهعجِ يُ  لا الذي القويُّ 
  . )) كنَ ائِ زَ خَ  ينَقُص ولا صكقُ نيَ  ولا يتنارِّ ذُ  نفعويَ  نفعنايَ  ما ناطِ فأعْ  ،لٌ لَ زَ  ولا لٌ لَ خَ  هدبيرَ تَ  دخليَ  لا

لــُـو عَلَـــيْكُم آياتنِـــا ويُــــزكَِّيكُم ويُـعَلِّمُكُـــمُ  كَمـــا أرْسَـــلْنا فِـــيكُم رَســـولاً   : تعـــالى  وقـــالَ اللَّـــهُ       مِـــنكُم يَـتـْ
  ] . ١٥١: البقرة [   الكِتابَ والحِكمةَ ويُـعَلِّمُكُم ما لَم تَكونوا تَـعْلَمُون

وهذه النِّعمةُ الإلهيـة . ، وهو ينَتمي إليَهم  فِيهم رَسولَه مُحَمَّدًان أرسلَ على العربِ أ يَمُنُّ اللَّهُ      
رَحمـةً  قـَد أرسـلَه اللَّـهُ  د مَّـحَ فـالنبيُّ مُ .  لاً وفِعْـ جـب أداءُ حَقِّهـا ، وشُـكْرُ اللَّـهِ عَلَيهـا قـَـوْلاً العظيمـة ي

يقَـرأ عَلـَيهم آيـاتِ القُـرآنِ ، ويطُهِّـرهم . ةنَّـن ، كَـي ينُقِـذهم مِـن النـار ، ويَـقُـودَهم إلـى الجَ للإنس والجِ 
ةَ ، ويعُلِّمهم أحكامَ الإسلامِ وشَـرائعَه ، والمـواعظَ من الآثام وعبادة الأصنام ، ويعُلِّمهم القُرآنَ والسُّنَّ 

ــ ينيــة، والأفكــارَ البليغــة ، وأحــوالَ الأمَُ ــم الغــابرة ، وأُ الدِّ نيا والآخــرة مُ ــ. ورَ الــدُّ ــةفقــد كــانوا ف  ي جاهلي
ل إلى نوُر العِلْم ، ومِـن مُسـتنقع الكُفـر هْ حمَّدية مِن ظلُمات الجَ ة المُ ثَ عْ كة الب ـَرَ ب ـَبِ  عَمياء ، فـَنَقلهم اللَّهُ 

ـرين ، ينَطِقـون بالحِكمـة والمعرفـة ، ويبَنـون حَيـاتهم  إلى فَضاء الإيمان، فصاروا مؤمنين وعُلمـاء ومُفكِّ
 والنبـيُّ . ند إلى تَوجيهات الوَحْي الإلهيِّ المعصوم والكامـل والتَّعليمُ النبويُّ إنما يَست. على بصيرة
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 .كَمـا أرْسَـلْنا فِـيكُم   : (( )١٣٩/ ١(وقال الواحدي في الوجيز . إذا عَلَّمَه اللَّهُ تعالى لا يَـعْلَمُ إلا
ــ كإرســالي يكملَــعَ  عمتــينِ  مَّ تــِولأُ :  المعنــى     بإرســالي تلــك أتممــتُ  كمــا هــذه متــِأُ :  أي ، رســولاً  يكمإلَ
  ًــنكُم  رَســولا ــرِ عْ ت ـَ مِ ــ ونفُ ــا   هبَ سَــونَ  هقَ دْ صِ ــيْكُم آياتنِ ــو عَلَ لُ ــ:  يعنــي يَـتـْ  احتجــاج وهــذا . رآنالقُ

ــأُ  هأنَّــ رفــواعَ  لأنهــم ، علــيهم ــ ، كتــبيَ  ولا قــرأيَ  لا يٌّ مِّ ــ افلمَّ ــت ـَ يهملَــعَ  رأقَ ــالنُّ  فــي هقُ دْ صِــ لهــم نَ يَّ بـَ     .  ةوَّ بـُ
  ويُـزكَِّيكُم تعالى هاللَّ  بطاعة الأمر نَ مِ  أزكياء به تكونوا امَ لِ  ضكمعرِّ يُ :  أي (( .  

 هأنَّـــ عنـــييَ  . رقـــانالفُ  وَ هُـــوَ  ويُـعَلِّمُكُـــمُ الكِتـــابَ  ) : ((  ٣٩/ ٢( وقـــال الطبـــري فـــي تفســـيره      
ويُـعَلِّمُكُم مـا لـَم   :ولهقَ  اوأمَّ  . ... ينالدِّ  في هقْ والفِ  ننَ السُّ  الحِكمةَ   ب ـِ ويعني . هأحكامَ  مهمعلِّ يُ 

ـ والخبـرُ  ،الخاليـة مـمالأُ  صِ صَـوقَ الأنبيـاء ،  أخبـار نمِـ مكـمعلِّ ويُ :  يعنـي هفإنَّـ،   تَكونوا تَـعْلَمُـون  اعمَّ
 همرَ ب ـَفـأخْ  ،  هاللَّـ رسـول نمِـ وهـامُ لِ عَ ف ـَ ، هـامُ لَ عْ ت ـَ العـرب نكُـتَ  ملـَ التـي الأمـور من وكائن حادث هو
  . ))  برسوله كونهدرِ يُ  ماإنَّ  هلَّ كُ  ذلك أنَّ  هثناؤُ  لَّ جَ 

  واذكُرُوا نعِْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أنَزَلَ عَلـَيْكُم مِـنَ الكِتـَابِ والحِكْمَـةِ يعَِظُكُـم بـِهِ : وقالَ اللَّهُ تعالى   
  . ] ٢٣١: البقرة [ 

واذكُــروا فَضْــلَ اللَّــه علــيكم ، وإحســانهَ إلــَيكم ، ورحمتــه بكــم ، بهــدايتكم إلــى الإســلام ، حَيــث      
ــدًا  بالهُــدى والبـَيِّنــات إلــَيكم ، بعَــد أن كُنــتم ضَــالِّين فــي جاهليــة جَهْــلاء ، ومــا  أرســلَ الرســولَ مُحَمَّ

ــرة  ــنَّة المُطهَّ ــنَّة وال. أنــزلَ علــيكم مِــن القُــرآن الكــريم والسُّ مَــوَاعظ القُــرآن ، : وقِيــل . حِكمــةُ هــي السُّ
، ويرُشِـدكم سُـبحانهَ  ه وسُنَّةِ رسوله بكتابِ  اللَّهُ  يذُكِّركم. الفِقْه :  ما فيه مِن الأحكام ، وقِيل: وقِيل 
نيا ونعيمِ الآخرة  إلى   .سعادة الدُّ

  هة على لسان رسـول اللَّـنَ يـِّ ب ـَالمُ ة نَّ هي السُّ :كمةوالحِ ): ((٣/١٤٧(وقال القرطبي في تفسيره      
  )) . ص عليه في الكتابنُ م ي ـَيما لَ فِ  هاللَّ  ادَ رَ مُ 

وسِيَاقُ الآية القُرآنية الكريمـة يـدلُّ علـى عَطـْف الخـاص علـى العـام ، لأنَّ المَقصـود بالنـِّعْمَـة هـو      
ــنـِّعَم  ــن هــذه ال ــنَّة مِ ــم اللَّــه تعــالى ، والكتــاب والسُّ ــذِّكْر إظهــاراً لشــرفهما ، وقــد أفرد. نعَِ همــا اللَّــهُ بال

  .وتنبيهًا على عِظَم شأنهما 
 مَ عَــن ـْالــذي أَ  ، علــيكم بالإسـلام هاللَّــ عمـةَ روا نِ واذكُــ) : ((  ٤٩٣/ ٢( فـي تفســيره  الطبــريوقـال      

فاشـكروه علـى  ، هقِـلْ ن سـائر خَ يـركم مِـون غَ كم بهـا دُ صَّ مه التي خَ عَ نِ  وسائرَ  ، فهداكم له ، عليكم به
: وذلـك ، ن كتابهعليكم مِ  لَ نزَ ذلك ما أَ  ا معَ روا أيضً واذكُ  ، اكم عنههَ ون ـَ ،ذلك بطاعته فيما أمركم به

ـــحَ ه مُ يِّـــبِ رآن الـــذي أنزلـــه علـــى نَ القُـــ  . ه فيـــهودَ دُ واحفظـــوا حُـــ ، فـــاعملوا بـــه ، روا ذلـــكواذكُـــ ،  دمَّ
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ــ ، كمــةن الحِ علــيكم مِــ لَ نــزَ ومــا أَ : يعنــي الحِكمــة ، و  ،  ه اللَّــ موهــا رســولُ كُ مَ لَّ ن التــي عَ نَ وهــي السُّ
 . علـيكم لَ نـزَ ظكـم بالكتـاب الـذي أَ عِ يَ  يعَِظُكُـم بـِهِ  : يعني تعالى ذِكْـرُه بِقَولـه . ... . وسَنـَّهَا لكم 

  )) .ب عائدة على الكتا بِهِ  :  ولهوالهاء التي في قَ 
رًا كثيـرًا ومـا يـَذَّكَّرُ   :وقالَ اللَّهُ تعالى       يُـؤْتي الحِكمةَ مَن يَشَاءُ وَمَن يُـؤْتَ الحِكمةَ فـَقَدْ أُوتيَ خَيـْ

  . ] ٢٦٩: البقرة [  إلا أُولُو الألبابِ 
والحِكمــةُ هِــيَ العِلْــم النــافع . الحِكْمَــةُ مَــأخوذة مِــن الإحكــام ، وهــو الإتقــان فــي القَــول والفِعــل      

ــيئة والأفعــال  ــفَه والطَّــيش والأقــوال السَّ المُــؤدِّي إلــى العمــل الصــالح ، وهــي تَمنــع الإنســانَ مــن السَّ
 ورأسُ الحِكمـةِ . ل بالعِلم النافع هي العم_ أيضًا_ والحِكمة . القبيحة،وترُشده إلى الحق والصواب 

وهــذا يــدل علــى . واللَّــهُ يــُؤتي الفهــمَ والإصــابة فــي القَــول والفِعــل مَــن يشــاء مِــن خَلْقــه.  اللَّــهِ  ةُ افَــخَ مَ 
  .خُصوصية الحِكمة ، وأنَّها تُمنَح لأشخاص مُحدَّدين ، وَفْق مَشيئة اللَّه النافذة وحِكمته البالغة 

الكِتَابَ ، : ، قال   ن يَشَاءُ يُـؤْتي الحِكمةَ مَ  : عن مُجاهد )  ٥٢٨/ ٢( ي وفي سُنَن الدارم     
  .يُـؤْتِي إصَابَـتَهُ مَن يَشَاء 

ــعادةِ       ــا ، لأنَّهــا طريــق السَّ ــرًا وفضــلاً عظيمً ــرًا كثي ــطَ الحِكمــةَ فقــد أُعْطِــيَ خَي نيا ،  ومَــن يُـعْ فــي الــدُّ
  .ذِكْر الحِكمة لبيان عَظَمَتها وأهميتها وشَرَفها وتَكرير .  الأبديِّ في الآخِرة والنعيمِ 

فقـد  ، كمـةَ الحِ  هُ ن أعطاه اللَّـمَ  أنَّ : والمعنى ) : ((  ٤٣٨/ ١( وقال الشَّوكاني في فتح القدير      
  )) . هرُ طَ  خَ جليلاً  ، هرُ دْ ا قَ عظيمً  : أي ،ا ا كثيرً أعطاه خيرً 

ــدة عــن الأوهــام       ــتَّعظ بآيــات اللَّــه وأحكامــه وشــرائعه ، إلا أصــحاب العُقــول الســليمة البعي ومــا ي
  .والأهواء ، الذين عَقَلُوا عَن اللَّه أمْرَه ونَـهْيَه ، وحوَّلوا العِلْمَ النافع إلى تطبيق عَمَلي 

 ،ن الآيـاتمِـ صَّ ظ بما قـَعِ تَّ وما ي ـَ ،  ا يَذَّكَّرُ وم ): ((  ٥٧٠/ ١( وقال البَيضاوي في تفسيره      
 إلا أُولـُو الألبـابِ   ةوَّ لوم بـالقُ ن العُ في قلبه مِ  هُ اللَّ  عَ دَ وْ ا أَ مَ ر لِ كِّ ذَ تَ ر كالمُ كِّ فَ ت ـَالمُ  فإنَّ  ، رما يتفكَّ  أوْ 
  )) . ىوَ تابعة الهَ إلى مُ  كُونوالرُّ  ، مهْ ن شوائب الوَ قول الخالصة عَ العُ  ذَوُو
ــال فــلا يَســتفيدون       والآيــةُ تــدلُّ علــى أنَّ المــواعظ لا تنَفــع إلا أصــحابَ العُقــول النـَيِّــرة ، أمَّــا الجُهَّ

وإذا أَخَذَ اللَّـهُ . وهذا يوُضِّح أهمية العَقْل، فهو مَنَاط التَّكليف. مِن المواعظ ، ولا ينَتفعون بالأحكام
 :، أي   يُــؤْتي الحِكمــةَ   ) : (( ٥٧/ ١( الجَلالــَيْن  وفـي تفسـير. مـا أَوْهَـبَ ، أســقطَ مـا أَوْجَــبَ 

رًا كثيرًا   ي إلى العملدِّ ؤَ م النافع المُ لْ العِ  صـيره إلـى مَ لِ  مَن يَشَاءُ وَمَن يُـؤْتَ الحِكمةَ فـَقَدْ أُوتيَ خَيـْ
 إلا أُولـُو الألبـابِ   ظعِ تَّ ي ـَ ،فيه إدغام التاء في الأصل في الذال وما يَذَّكَّرُ  ،  عادة الأبديةالسَّ 
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 بهـــذه رادالمُـــ فـــي): ((  ٣٢٤/ ١( وقـــال ابـــن الجَـــوزي فـــي زاد المســـير  .اهــــ ))  قـــولأصـــحاب العُ 
ــ عشــر حــدأ كمــةالحِ  ــ أنهــا أحــدها : لاً وْ قـَ ــ جاهــدومُ  مســعود ابــن قالــه ، رآنالقُ  فــي لاتــِقَ ومُ  حاكوالضَّ

 ، ذلـك وحْـونَ  ، رهؤخَّ ومُـ مـهدَّ قَ ومُ  ههابِ شَـتَ ومُ  مـهكَ حْ ومُ  نسوخهومَ  رآنالقُ  ناسخ معرفة والثاني . آخرين
 والرابــع .عبــاس ابـن عــن صـالح أبــو رواه ، ةوَّ بـُـالنُّ  والثالــث . عبـاس ابــن عـن طلحــة بـيأ بــن يعلـ رواه
 . مجاهـد عـن ليـث رواه ، قهوالفِ  ملْ العِ  والخامس .وإبراهيم تادةوقَ  العالية أبو قاله ،رآنالقُ  في مهْ الفَ 

 قالـه ه ،اللَّـ يـندِ  فـي عرَ الـوَ  والسـابع . جاهـدمُ  عـن جيحنَ  أبي ابن رواه ، ولالقَ  في ةالإصاب والسادس
 . زيــد ابــن قالــه ، ينالــدِّ  فــي لقْــالعَ  والتاســع . أنــس بــنا الربيــع قالــه ه ،للَّــ شــيةالخَ  والثــامن . الحســن
ــه  ،  مهْــالفَ  والعاشــر  إذا إلا احكيمًــ جــلالرَّ  ىســمَّ يُ  لا . مــلوالعَ  لــمالعِ  عشــر والحــادي . ريكشَــ قال

  )) . يبةتَ ق ـُ ابن قاله ، هماعَ مَ جَ 
ولكـن الحِكمـة لا تخـتصُّ بـالنُّبـُوَّة ، فمفهـوم . إنَّ النُّبـُوَّة هي الحِكمة العُليا التي لا يَـعْلُوها شيء      

والســائرون علــى خُطــى الأنبيــاء لهــم نصــيب مِــن الحَــق والهُــدى والخَيــر ، . الحِكمــة واســع وشــامل 
وهـؤلاء التـابعون هـم العُلمـاء الراسـخون . لأنَّـهُم تابعون لأعظم البشر الذين يأتيهم الـوَحْيُ السـماويُّ 

  .في العِلْم ، الذين يَـعْمَلُون بالعِلْم النافع 
 اسـتدرجَ  فقـد ، رآنَ القُـ أَ رَ قـَـ نمَـ : ((قـال  ه اللَّـ رسـول أنَّ  العـاص بـن عمـرو بـن هاللَّ  عبد عنو      

  .٣٢ )) يهإلَ  ىوحَ يُ  لا هأنَّ  رَ ي ـْغَ  ، هيْ ب ـَنْ جَ  نَ يْ ب ـَ ةَ وَّ ب ـُالنُّ 
فَمَن قَرأ القُرآنَ وحَفِظَه، وأصبحَ في صَدره محفوظاً ، فقد جَمَعَ . تتَّضح فضيلةُ القُرآن العظيمة     

ةَ في صَدْره ، لأنَّ القُرآنَ كلامُ اللَّهِ  ، فَمَن اعتنى بالقُرآن قراءةً وحِفْظاً إلى مُحمَّد  أوحاه ، النُّبـُوَّ
  .هُوَ خَاتَمُ الأنبياء  لأنَّ مُحَمَّدًا  ، ولا يوُحَى إِليَه ، إلا أنه ليس نبَِيًّا وفـَهْمًا صارَ شَبيهًا بالنبيِّ 

  . ] ٤٨: آل عِمران [   وَيُـعَلِّمُهُ الكِتَابَ والحِكْمَةَ والتـَّوْراَةَ والإنجيلَ  : وقالَ اللَّهُ تعالى      
ب الذي أنزله اللَّهُ الكتا( ، والعِلْمَ والفِقْهَ ، والتَّوراةَ  الكتابةَ والخَطَّ  ويعُلِّم اللَّهُ النبيَّ عِيسى      

، ) بن مريم النبيِّ عِيسى  الكتاب الذي أنزله اللَّهُ على( ، والإنجيلَ ) بن عِمران على النبيِّ مُوسى 
  .ما وخُصَّ الكتابان بالذِّكْر لفضلهما وشرفه. يَحفظ التَّوراةَ والإنجيلَ  وقد كان النبيُّ عيسى 

سُنَن : تهذيب الأخلاق ، وقِيل : الحِكمة هي السَّدَاد في القَول والعمل ، وقِيل  إنَّ  وقِيل     
  .الأنبياء عليهم الصلاة والسَّلام 

                                                 

  .وصحَّحه )  ٢٠٢٨( برقم )  ٧٣٨/ ١( رواه الحاكم في المستدرَك  ٣٢
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لمريم ما هو  لَّ جَ وَ  زَّ عَ  هن اللَّ ر مِ بَ وهذا ابتداء خَ  ) : (( ٢٧٢/ ٣( وقال الطبري في تفسيره      
 كِ نْ ق مِ لُ خْ يَ  هُ كذلك اللَّ : فقال  . نزلة والفضيلةفعة المَ ن الكرامة ورِ به مِ رها فاعل بالولد الذي بشَّ 

وهي  : كمةَ والحِ  ، ه بيدهطُّ خُ ط الذي يَ وهو الخَ  ، ابَ تَ مه الكِ لِّ عَ ي ـُف ـَ ، لعْ ل ولا ب ـَحْ ر فَ يْ ن غَ ا مِ ولدً 
وسى كانت فيهم على مُ  تْ لَ زِ نْ وهي التوراة التي أُ  : وراةَ والتَّ  ، ير كتابوحيها إليه في غَ ة التي نُ نَّ السُّ 

ق لْ ل خَ بْ مريم ق ـَ أخبرَ  هاللَّ  ولكنَّ  ، هلَ ب ـْم يكن ق ـَولَ  ، يسىإنجيل عِ  : والإنجيلَ  ، من عهد موسى
ب تُ ن الكُ مِ  لَ زَ يما ن ـَفِ  تْ مَ لِ ها قد كانت عَ لأنَّ  ، اه لهامَّ سَ ما أخبرها بذلك فَ وإنَّ .  يه إليهوحِ ه مُ يسى أنَّ عِ 
الذي   أن ذلك النبيَّ  لَّ جَ وَ  زَّ عَ  هُ فأخبرها اللَّ  ، ا اسمه الإنجيلإليه كتابً  يوحِ ا يُ يًّ بِ نَ  باعثٌ  هَ اللَّ  أنَّ 
هو الولد  ، ى إنجيلاً مَّ سَ الذي يُ  ل عليه الكتابَ زِّ ن ـَه مُ ل أنَّ بْ ن ق ـَأنبياءه مِ  دَ عَ فته الذي وَ صِ بِ  تِ عْ مِ سَ 

  )) . رها بهوبشَّ  ، ه لهابَ هَ الذي وَ 
ب تُ ه كُ أنَّ  أحدهما : ولانوفي الكتاب قَ ) : ((  ٣٩١/ ١( وقال ابن الجَوزي في زاد المسير      

 : قال ابن عباس . قاتلمُ يج و رَ قاله ابن جُ  ، الكتابة والثاني . قاله ابن عباس ، مهملْ بيين وعِ النَّ 
  )) . ه وقضاء النبيينقْ كمة الفِ والحِ 

  .]١١٣: اءسَ النِّ [وأنزلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الكِتَابَ والحِكْمَةَ وعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَـعْلَمُ :وقالَ اللَّهُ تعالى  
والسُّنَّةَ ، وعلَّمك ما لَم تَكُن تَـعْلَم مِن القُرآنَ  مِن فضل اللَّه عليكَ يا مُحَمَّد أنَّه أنزلَ عليك     

نيا والآخرةِ ، ووضَّح : أي . الغَيْبِيَّة المواعظ والشرائع والأحكام والأمُور  إنَّ اللَّه علَّمه أحوالَ الدُّ
ةَ على الناس ، ويقَطع أعذارَ    .هم حلالَه وحرامَه ، ليُِقِيمَ الحُجَّ

،  وأنزلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الكِتَابَ والحِكْمَةَ  : وله وقَ ) : ((  ٢٧٥/ ٤( وقال الطبري في تفسيره      
 عليك ه أنزلَ مه أنَّ عَ ن نِ به عليك مِ  لَ ضَّ فَ سائر ما ت ـَ د معَ مَّ حَ عليك يا مُ  هل اللَّ ضْ فَ ن ومِ  :يقول 

عليك  وأنزلَ : يعني ، والحِكْمَةَ   دى وموعظةشيء وهُ  لِّ رآن الذي فيه بيان كُ وهو القُ  الكِتَابَ ،
يه وأحكامه هْ امه وأمره ون ـَرَ وحَ  لالهن حَ ه مِ رُ كْ  ذِ لاً مَ جْ وهي ما كان في الكتاب مُ  ،ةَ مَ كْ مع الكتاب الحِ 
  )). وما كان وما هو كائن ، ينرِ لين والآخِ ر الأوَّ بَ ن خَ مِ  وعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَـعْلَمُ  ووعده ووعيده 

ة ثلاثة مَ كْ وفي الحِ .  رآنتاب فهو القُ ا الكِ فأمَّ ) : ((  ١٩٧/ ٢( وقال ابن الجَوزي في زاد المسير 
بيان ما : والثالث .قاتلقاله مُ ،الحلال والحرام :والثاني.قاله ابن عباس ،يحْ بالوَ القضاء :أحدها:أقوال

 . يمان الدمشقيلَ قاله أبو سُ ، )النـَّفْس(  وعاب في الرُّ وَ ة الجَ حَّ في الكتاب وإلهام الصواب وإلقاء صِ 
 .لقاتِ قاله ابن عباس ومُ  ، عرْ الشَّ ه أنَّ  أحدها:  ثلاثة أقوال وعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَـعْلَمُ  :  ولهوفي قَ 
  )). يدِ رْ اوَ ه المَ رَ كَ ذَ  ،كمةتاب والحِ الكِ  :والثالث .يمانلَ قاله أبو سُ  ،رينلين والآخِ أخبار الأوَّ  :والثاني
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 أحْسَنُ سَنَةِ وَجَادِلْهُم بالتي هِيَ ادعُْ إلى سَبيلِ ربَِّكَ بالحِكْمةِ والمَوْعِظَةِ الحَ : قالَ اللَّهُ تعالىو      
  ] . ١٢٥:  النَّحْل[ 

ــد النــاسَ إلــى الشــريعة الإلهيــة       بــالبراهين القطعيــة ، والأدلــة الحاســمة ، ) الإســلام ( ادعُْ يــا مُحَمَّ
، وهـي الـدُّعاء إلـى اللَّـهِ بالترغيـب والترهيـب ،  سَـنَةِ مَوْعِظـَةِ الحَ وال المَوجودة في القُـرآن والسُّـنَّة 
ــؤَ  ــر الجميلــة التــي تُـ ــه ، وتغُيِّــر سُــلوكَه وذِكْــر العِبَ ــدخل إلــى قلب ــسِ الســامع ، وتَ والحِكمــةُ . ثِّر فــي نَـفْ

  .والمَوعظةُ الحَسَنَة هُما الرُّكنان اللذان تَقوم عليهما الدَّعوة الإسلامية 
وهـؤلاء يَحتـاجون .ون بهـذين الـرُّكنين، ولا يَخضـعون للحـق، ولا يُسـلِّمون لـهلُ ب ـَوهُناك أفراد لا يَـقْ      

 م بأسـلوبٍ جَميـلٍ وهـادئد وخَاصِـمْهُ مَّـحَ م يـا مُ حُجَّة، فَجَادِلْهُ لى جِدال ومُناظَرة ومُقارَعة الحُجَّة بالإ
تبَليـغَ الرسـالةِ بكـل نشـاط  وأعْـرِضْ عَـن أذاهـم ، وَوَاصِـل.  العقليـة حُجَجِ ومُؤَيَّدٍ بالنصوص الدينية وال

ة ،  د مَّـحَ سَـن الطَّيـب هـو إظهـار الحـقِّ الـذي جـاءَ بـِه مُ ن الجِـدال بالأسـلوب الحَ والهدفُ مِ . وقُـوَّ
لتهــا، فْ لــوبَ مِــن غَ ة تــُوقِظ القُ سَــنَ ة الحَ ادَلــَمُجَ ولا شَــكَّ أنَّ ال. م صْــوكَشــف الباطــل الموجــود عِنــد الخَ 

  .ن الشوائب مِ  ، وتنُقِّي العُقولَ  يجابيوس بشكل إفُ وتُؤثِّر في النـُّ 
  .رَدٌّ على الرافضين للمُناظَرة في الدِّين  وَجَادِلْهُم بالتي هِيَ أحْسَنُ  : والآيةُ      
ى سَــبيلِ ربَِّــكَ بالحِكْمــةِ ادعُْ إلــ : وقـَوْلــُه سُــبحانهَ ) : (( ٣٢٧/ ٢( وقــال الثعــالبي فــي تفســيره      
 عهرْ وشَـ هاللَّـ يـندِ  إلـى وَ عُ دْ يـَ أن _ السـلام عليـه _ رَ مِـأُ  . بمكة زلتنَ  الآية هذه سَنَةِ مَوْعِظَةِ الحَ وال
  )) . القيامة يوم إلى المسلمون ظوعِ يُ  أن ينبغي وهكذا ، فطُّ لَ ت ـَبِ 

   بِّكَ إلى سَبيلِ رَ   يهمإلَ  تَ ثْ عِ بُ  نمَ   ادعُْ   ) : ((٤٢٦/ ١( وقال البَيضاوي في تفسيره      
ــةبالمَ  بالحِكْمــةِ   الإســلام إلــى ــدليل وهــو،  ةمَــكَ حْ المُ  قال ــالمُ  ال ــ ، للحــق حوضِّ ــ زيحالمُ ،     ةهَ ب ـْللشُّ
 سَــنَةِ مَوْعِظَــةِ الحَ وال  ِــ ىولَ فــالأُ  ، النافعــة ربَــوالعِ  عــةقنِ المُ  ابــاتطَ الخ ــالأُ  واصخَــ عوةدَ لِ  الطــالبين ةمَّ

 بالطريقـة بـالتي هِـيَ أحْسَـنُ   ديهمعانـِمُ  لْ ادِ جَـوَ   موَجَادِلْهُ   . همامِّ وَ عَ  عوةدَ لِ  والثانية ، للحقائق
 هــي التــي ماتقــدِّ والمُ  ، الأيســر هجْــالوَ  وإيثــار ، واللــين فــقالرِّ  نمِــ ، لــةادَ جَ المُ  قرُ طــُ أحســن هــي التــي
  )) .غَبهم بيين شَ وتَ  ، لهبهم سكينتَ  في أنفع ذلك فإن ، أشهر
 علــيهم ىخفَــيَ  لا التــي وهــي سَــنَةِ مَوْعِظــَةِ الحَ وال ): (( ٢٧٦/ ٢(وقــال النَّسَــفي فــي تفســيره      

 كمـةحِ  هـو الـذي تـاببالكِ  هـمعُ ادْ  :أي ، رآنبـالقُ  أوْ  ، فيهـا نفعهميـَ مـا دصِـقْ وت ـَ ، بها ناصحهمتُ  كَ نَّ أ
 ، هبـةبالرَّ  غبـةَ الرَّ  طخلِـيَ  أن الحسـنة والموعظـة ، فعـالالأ بمراتـب عرفةالمَ  كمةوالحِ  ، ةنَ سَ حَ  وعظةومَ 
  )) . شارةبالبِ  نذاروالإ
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 يندِ  هو : قاتلمُ  فقال ، السبيل افأمَّ : ((  ) ٥٠٦/ ٤( وزي في زاد المسير وقال ابن الجَ      
. رواه أبو صالح عن ابن عباس  ، رآنالقُ  هاأنَّ  أحدها:  أقوال ثلاثة كمةبالحِ  رادالمُ  وفي .الإسلام
 ةنَ سَ الحَ  وعظةالمَ  وفي .، ذكََرَه الزَّجَّاج ةوَّ ب ـُالنُّ  والثالث، قاله الضَّحَّاك عن ابن عباس ،  هقْ الفِ  والثاني

 الذي الجميل الأدب والثاني، قاله أبو صالح عن ابن عباس ،  القرآن واعظمَ  أحدهما: ولانقَ 
 : ولانقَ  ميهإلَ  ارشَ المُ  في م ادِلْهُ جَ وَ   : تعالى هلُ وْ ق ـَ. ، قاله الضَّحَّاك عن ابن عباس  عرفونهيَ 

بالتي   : لهوْ ق ـَ وفي .، قاله مُقاتل  الكتاب أهل والثاني، قاله أبو صالح ،  ةكَّ مَ  أهل همأنَّ  أحدهما
ه ، رُوِيَ القَولان عن ابن اللَّ  إلا لهإ لا ب ـِ والثاني،  بالقرآن هملْ ادِ جَ  أحدها : أقوال ثلاثة هي أحسن 

  ) .) ، قاله الزَّجَّاج كبَ انِ جَ  لهم نْ وألِ  ، ليظغَ  ولا ظفَ  يرغَ  هملْ ادِ جَ  والثالث .عباس 
  . ] ٣٩: الإسراء [   ذَلِكَ مِمَّا أوْحَى إليَْكَ ربَُّكَ مِنَ الحِكْمَةِ  : وقالَ اللَّهُ تعالى      
مَ       مِن الآداب والأحكام _ في الآيات السابقة لهذه الآية في سُورة الإسراء _ ذلك الذي تَـقَدَّ

والأخلاق الجميلة التي أَمَرَكَ اللَّهُ بها ، والصِّفَات السَّيئة التي نَـهَاكَ عنها ، مِمَّا أوحى إليَْكَ بها يا 
  .مُحَمَّد لتأمر به الناسَ 

الحقِّ لذاته ، والعمل به ، وهي عِلْمُ الشرائع ، والمواعظُ البليغة ، والحِكَمُ  والحِكمةُ هي معرفةُ      
الفريدة ، والأحكامُ المُحْكَمَةُ ، والآدابُ الجامعة لِكُل خَير ، مِمَّا يَحكُم العقلُ بِصِحَّته ، وتَصْلُح 

  .النـَّفْس باتِّباعه وتطبيقه 
ص صَ إلى هذه الآداب والقَ  "ذلك " بـ  الإشارة : (()  ٢٣٠/ ١( رطبي في تفسيره وقال القُ      

ن هذه مِ  :أي ، بريل عليه السلامبها جِ  لَ زَ مة التي ن ـَتقدِّ المُ  ا هذه الآياتُ هَ ت ـْنَ مَّ ضَ والأحكام التي تَ 
 ،كمةوالحِ  ،ن محاسن الأخلاقا لهم مِ هَ قَ لَ خَ وَ  ،بادهفي عِ  لَّ جَ وَ  زَّ عَ  هكمة اللَّ قتضيها حِ الأفعال التي تَ 

  .)) والأفعال الفاضلة  ، ةمَ كَ حْ وقوانين المعاني المُ 
لَى في بيُوتِكُنَّ  : وقالَ اللَّهُ تعالى       فًا كانَ لَطي  مِنْ آياتِ اللَّهِ والحِكْمةِ إنَّ اللَّهَ  واذكُْرْنَ ما يُـتـْ
  .٣٣ ] ٣٤: الأحزاب [   خَبيرًا

                                                 

أي اذكُْرْنَ :  أحدها: لفظ الذِّكْر يحتمل ثلاثة مَعانٍ ) : (( ١٦١/ ١٤( قال القرطبي في تفسيره  ٣٣
اذكُْرْنَ آياتِ اللَّه ، واقْدُرْنَ :  الثاني. مَوضع النِّعمة، إذْ صَيـَّركَُنَّ اللَّهُ في بيوت تتُلَى فيها آيات اللَّه والحِكمة 

رْنَ فيها حتى  ومَن كان هذا حاله ينبغي . تكون مِنكُنَّ على بالٍ ، لتَِتَّعِظْنَ بمواعظ اللَّه تعالى قَدْرَها ، وفَكِّ
 = احْفَظْنَ : احْفَظْنَ واقـْرَأنَ والْزمِْنَهُ الألسنةَ ، فكأنَّه يقول : بمعنى اذكُْرْنَ  : الثالث. أن تحَْسُن أفعالهُ
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ـــاس       ـــوتكنَّ دُون ســـائر الن ـــوَحْي فـــي بيُ ـــزُول ال ـــة ، وهـــي نُـ ـــة الجليل ـــةَ الإلهي عْمَ ـــرْنَ هـــذه النـِّ . واذكُْ
ومُخاطبَةُ اللَّهِ لَهُنَّ رَفْعٌ لِقَدْرهنَّ ، وتعظيمٌ لمكانتهنَّ ، وتشريفٌ لهنَّ ، ومِن أجل إرشادهنَّ وتَوجيههنَّ 

  ).الحِكمة (  بما يتُلَى في بيوتهنَّ مِن آياتِ اللَّهِ وسُنَّةِ النبيِّ ووعظهنَّ ، وتذكيرهنَّ بالنِّعمة الإلهية 
ويجب عليهنَّ أن يَـعْرفِْنَ قَدْرَ هـذه النـِّعْمَـة ، وذلـك بقـراءة آيـات القُـرآن ، والسُّـنَّةِ النبويـة ، فـإنَّ      

  .فيهما الصلاح والفلاح والنجاح في الدنيا والآخرة 
لَّهُ أهلَ بيَت النُّبـُوَّة ، وذكََّرَهُنَّ أنَّ بيوتهنَّ هي مَهَابِط الوَحْي ، وأَمَرَهُنَّ بعـدم نسـيان لقد جَعَلَهُنَّ ال     

آيات القُرآن المشتمل على المَواعظ، والأخبار، والعلـوم، والشَّـرائع ، والمعـارف ، وبـراهين النُّبـُـوَّة ، 
نيوية والتعاليم    .الدينية ، والمصالح الدُّ

وأفعالـه ، والعمـل علـى  بتبليغ آيات القُرآن وأقوال النبيِّ  لآية أمرٌ إلهيٌّ لنساء النبيِّ وفي ا     
  .نشرها بين الناس ، حتى يقَتدوا بها ، ويَـعْمَلوا بها 

وما شَاهَدْنهَُ مِن شِدَّة نزُول الوَحْي ينَبغي أن يَدفعهنَّ إلى قـوة الإيمـان ، واليقـين الثابـت ، وزيـادة      
  .عات ، والابتعاد عن المعاصي الطا
      للَّــهَ كــانَ لَطيفًــا خَبيــرًاإنَّ ا   . وكــانَ لطيفًــا . اللَّــهُ لطيــفٌ بعبــاده الصــالحين ، وأوليائــه المُتَّقــين

ــرٌ  ،) تــي تتُلَــى فيهــا آيــاتُ القُــرآن البـُيُــوت ال( ، إذْ جَعَلَهُــنَّ فــي مَهَــابِط الــوَحْي  بنســاء النبــيِّ  خبي
وهـــو سُـــبحانهَ يعَـــرِف مـــا يُصـــلِح العبـــادَ فهـــو .  بجميـــع خَلْقِـــه ، وخبيـــرٌ بهـــنَّ ، إذ اختـــارهنَّ للنبـــيِّ 

خالقهم ، لذلك شَرَعَ لهم ما فيه نجاحهم في الدنيا والآخرة ، ويَـعْلـَم مـا يَصْـدُر عـن عبـاده مِـن خَيـر 
  .ءته أوْ شَر ، ويُجازي المُحْسِنَ بإحسانه ، والمُسِيءَ بإسا

ـهَ نِسـاءَ النبـيِّ        واللَّهُ تعالى هو مُدبِّر الكَوْن، ومُنْزِل الـوَحْي ، ويعَلـم مـا ينَفـع النـاسَ، لـذلك وَجَّ
ــلَ حيــاتهنَّ وَفْــق الضــوابط الشــرعية ويَـعْلَــم سُــبحانهَ مَــن . إلــى طريــق الحَــق والخَيــر ، وَوَعَظَهُــنَّ ، وجَعَ

  .أن يَكون مِن أهل البَيت يَصْلُح للنُّبـُوَّة ، ومَن يَستحق 
 عنهمـا هُ اللَّـ رضـي ديقالصِّـ بنـت ديقةالصِّـ وعائشـة) : (( ٦٣٦/ ٣( وقال ابن كثير فـي تفسـيره      
 لْ زِ نْــي ـَ مْ لــَ هفإنَّــ ،العميمـة الرحمــة هــذه مـن نَّ هُ صُّــوأخَ  ، الغنيمــة بهــذه نَّ اهُ ظـَوأحْ  ، ةمَــعْ النـِّ  بهــذه نَّ لاهُـوْ أَ 

                                                                                                                            

، وذلك هو الذي يتُلَى في بيوتكنَّ مِن آيات اللَّه ، فأمرَ اللَّهُ سُبحانهَ وتعالى أن  أوامرَ اللَّه تعالى ونَواهيه=
يُـبـَلِّغْنَ ذلك  ، ويَسْمَعْنَ مِن أقواله حتى يخُبرنَ بما يَـنْزل مِن القُرآن في بيوēنَّ ، وما يَـرَيْنَ مِن أفعال النبيِّ 

  )) .واز قَبول خبر الواحد مِن الرجال والنساء في الدِّين وهذا يدل على جَ . فـَيَعملوا ويَـقْتَدوا  إلى الناس
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 .عليـه وسـلامه هاللَّـ اتوَ لَ صَـ ذلـك على صَّ نَ  كما ، اهاوَ سِ  امرأة راشفِ  في يُ حْ الوَ   هاللَّ  رسول على
  ،  واهسِ  راشهافِ  في لجُ رَ  معها مْ نَ ي ـَ مولَ  ، اهاوَ سِ  ارً كْ بِ  جتزوَّ يَ  ملَ  هلأنَّ : هاللَّ  رحمه العلماء بعض قال

  . )) لياالعُ  رتبةالمَ  بهذه دفرَ تُ  وأن ، ةيَّ زِ المَ  بهذه صخصَّ تُ  أن فناسبَ  ، عنها هُ اللَّ  ورضي
لَى في بيُوتِكُ  ) : (( ١٠٣/ ٧( وقال أبو السُّعود في تفسيره        نَ رْ كُ اذْ  : أي  نَّ واذكُْرْنَ ما يُـتـْ
 الجامع الكتاب نمِ   والحِكْمةِ  مِنْ آياتِ اللَّهِ   بيوتكنَّ  في ىتلَ يُ  ما والتذكير ةظَ العِ  بطريق للناس

 على نطويةمُ  كمةحِ  نهوْ وكَ  ،زعجِ المُ  همِ ظْ نَ بِ  ، ةوَّ ب ـُالنُّ  قدْ صِ  على ةالَّ الدَّ  ، نةيِّ الب ـَ هاللَّ  آيات نهوْ كَ  ينبَ 
 .يحْ الوَ  طِ بِ هْ ومَ  ةوَّ ب ـُالنُّ  تِ يْ ب ـَ أهلَ  نَّ هُ لَ عَ جَ  حيث ، عليهنَّ  أنعمَ  بما تذكير وهو ، والشرائع العلوم نونفُ 

 على اثًّ حَ  ، الطاعة على رصوالحِ  ، يمانالإ قوة وجبيُ  امَّ مِ  يحْ الوَ  )شِدَّة (  حاءرَ ب ـُ نمِ  نَ دْ اهَ شَ  وما
 ، بالأنسَ  هأنَّ  عَ مَ  ،فيها زولالنُّ  دون البيوت في لاوةللتِّ  ضُ رُّ عَ والتـَّ  . هُ نَ فْ لِّ كُ  فيما والائتمار الانتهاء

 بوجِ المُ  هارِ رُّ كَ وتَ  ، يوتالبُ  لكُ  في هاقوعِ ووُ  ، الآيات لجميع هامومِ عُ لِ  ، يحْ الوَ  طبِ هْ مَ  نهاوْ كَ لِ 
 النبيِّ  وتلاوة ،بريلجِ  لاوةتِ  مَّ عُ ت ـَلِ  التالي تعيين وعدم . زولالنُّ  لافخِ بِ  ، ذكيروالتَّ  ركْ الذِّ  نمِ  نَّ هِ نِ كُّ مَ تَ لِ 

  )) . امً لُّ عَ وت ـَ اتعليمً  يرهنَّ غَ  وتلاوة وتلاوتهنَّ  ،_  والسلام الصلاة عليهما _
جَاءَ عِيسى بالبـَيـِّنَاتِ قاَلَ قَدْ جِئْتُكُم بالحِكْمَةِ وَلأِبَُـيِّنَ لَكُم بَـعْضَ وَلَمَّا  : وقالَ اللَّهُ تعالى      

  . ] ٦٣: الزُّخْرُف [   الذي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ فاَتَّـقُوا اللَّهَ وأطِيعُونِ 
ـــا جـــاء النبـــيُّ عِيســـى       :  وقِيـــل.  والشـــرائعِ الواضـــحة ، مُعجِزات البـــاهرةبـــال بنـــي إســـرائيل ولمَّ
كلامَـه لـَيس   ونوا على يقين مِـن أنَّ ي يَكُ كَ وَّة ، وذلك لِ م بالنُّب ـُتُكُ قد جِئْ : قال . قصود هو الإنجيل المَ 

ن ظلُُمَـات الجهـل لَ مِن أجل إخـراج النـاس مِـث الرُّسُ يبَعَ  واللَّهُ . ما مِن عِند اللَّه تعالى مِن عِنده ، وإنَّ 
  .والكُفْر إلى نوُر العِلْم والإيمان 

نيويـة ، ويوُضِّـحَ لهـم فـي الإنجيـل  جاءَ ليُِبـَيِّنَ لبني إسرائيل الأمورَ   والنبيُّ عِيسى      ينية لا الدُّ الدِّ
وجميـعُ . وقد بيَّن لهم أمـرَ الـدِّين بشـكل واضـح وكامـل . وراة ن أحكام التَّ بَـعْضَ الذي اختلَفوا فيه مِ 

  .نيوية الأنبياء يُـبـَيـِّنُون الأمُُورَ الدينية لا الدُّ 
       ِفــَاتَّـقُوا اللَّــهَ وأطِيعُــون   فــَاتَّـقُوا اللَّــهَ بامتثــال أوامــره ، واجتنــاب نَـوَاهيــه ، وأطيعــوا أمْــرِي فِيمــا ،

  .أبَُـلِّغه إليَكم مِن التكاليف والأحكام 
، قال  وَلَمَّا جَاءَ عِيسى بالبـَيـِّنَاتِ  : قَوله تعالى ) : (( ٩٤/ ١٦( رطبي في تفسيره وقال القُ      

خبار بكثير والإ ،يرهاوغَ  ، والمائدة ، ريْ الطَّ  قَ لْ وخَ  ، الأسقام وإبراءَ  ، وتىالمَ  ريد إحياءَ يُ : ابن عباس 
 ، ةوَّ ب ـُالنُّ  :، أي   قاَلَ قَدْ جِئْتُكُم بالحِكْمَةِ  .  نا الإنجيلات هُ نَ يـِّ الب ـَ : تادةوقال قَ  . يوبن الغُ مِ 
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ه رَ كَ ذَ  ، الإنجيل : يلوقِ  . ف عن القبيحكُ ويَ  ، ي إلى الجميلدِّ ؤَ م ما ي ـُلْ عِ  : ابن عباس .ديقاله السُّ 
.  وراةبديل التَّ ن تَ مِ : جاهدقال مُ  ،  وَلأِبَُـيِّنَ لَكُم بَـعْضَ الذي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ  ،  الماوردييري و شَ القُ 

: جاهد قال مُ  . وراةبديل التَّ ن تَ الذي تختلفون فيه مِ  لكم في الإنجيل بعضَ  نَ يِّ ب ـَالمعنى لأُ  :اج الزَّجَّ 
ن أحكام الذي اختلفوا فيه مِ  لهم بعضَ  نَ يَّ ب ـَ: يل وقِ  . يهير الإنجيل ما احتاجوا إلَ ن لهم في غَ وبيَّ 
بني  إنَّ : يل وقِ  .نهاسألوه عَ م يَ ير ذلك لَ ختلفوا في أشياء غَ ويجوز أن يَ  . ر ما سألوهدْ وراة على قَ التَّ 

 لهم أمرَ  نَ يَّ ب ـَف ـَ ، نياهمن أمر دُ شياء مِ أو  ، ينهمن أمر دِ وسى في أشياء مِ وت مُ إسرائيل اختلفوا بعد مَ 
ول وإذا كان هذا قَ  . هدَ حْ وَ  هَ دوا إلا اللَّ عبُ ولا تَ  ، كَ رْ وا الشِّ قُ تَّـ ا :، أي   فَاتَّـقُوا . ... .  ينهمدِ 
  )).يرهوحيد وغَ ن التَّ يما أدعوكم إليه مِ فِ  وأطِيعُونِ  ؟  ا أو ابن إلهإلهً فكيف يجوز أن يكون ،يسىعِ 

دُون الكُل ، لأنَّ   بَـعْضَ الذي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ  : قال  والجديرُ بالذِّكْر أنَّ النبيَّ عِيسى      
نيا _ عليهم الصلاة والسلام _ الأنبياء    .يُـبـَيـِّنُون أمُُورَ الدِّين لا أمُُور الدُّ

نيوية _ سلام عليهم الصلاة وال_ الأنبياء عَث م يُـب ـْلَ       رجعها إلى فهذه الأمورُ مَ  ،لبيان الأمور الدُّ
  .براتهم الحياتية معارف الناس وخِ 

  )) .مُ بأمرِ دُنياكم أنتم أعْلَ : (( قال   النبيَّ  أنَّ ) ١٨٣٦/ ٤(  وفي صحيح مسلم     
فإنَّ الأنبياء والرُّسُل أعْلَم بأمر أُخْرَاكُم مِنكُم ،  ، والنبيُّ  أنتم أعلم بأمر دُنياكم مِن النبيِّ      

  .لأبديَّة بعُِثُوا لإنقاذ الناس مِن الشَّقَاوة الأُخْرَوِيَّة ، وفـَوْزهِم بالسَّعادة ا
جوب امتثال ما قاله باب وُ ) : ((  ١١٦/ ١٥( وقال النووي في شرحه على صحيح مسلم      

" مِن رأَيي: " ولهقَ  :قال العلماءُ . ... .  أينيا على سبيل الرَّ ش الدُّ ايِ عَ مَ  مِن  هرَ كَ ون ما ذَ ا دُ عً رْ شَ 
 ، ورآه ا ما قاله باجتهادهفأمَّ  ، التشريعنيا ومعايشها لا على مر الدُّ أفي  : يأ ،) رواية أُخرى ( 
  )) . ا يجب العمل بهعً رْ شَ 

نيا ومعايشها وظنَُّه كَغَيره مِن الناس ، وهذا لَيس نقصًا ولا عَيْبًا ،  وَرأَيُ النبيِّ       في أمُور الدُّ
ويجب التفريق بيَن . ة ومعارفها وسَبَبُه أنَّ قلُوب الأنبياء مُعَلَّقَة باللَّه تعالى ، وَهِمَمهم مُرتبطة بالآخر 

نيا على سبيل الرَّأي ، وبيَن ما قاله شَرْعً مِن مَعَايِ  ما قاله النبيُّ   .ا، وحدَّث به عَن اللَّه تعالىش الدُّ
مِمَّا يتعلَّق بتبليغ الرِّسَالة عَن اللَّه ، فهو وَحْيٌ إلهيٌّ مَعْصُوم وكامل وصحيح ،  وما صَدَرَ مِن النبيِّ 

  .لا مجال للخطأ فيه ، ولا يُسْتَدْرَك عليه 
ن أمر دُنياكم إذا كان شيء مِ : (( قال   النبيَّ  أنَّ )  ٢٠١/ ١( ان في صحيحه بَّ وروى ابن حِ      

  .))  مر دِينكم فإَلَيَّ فَشَأْنَكُم ، وإذا كان شيء من أ
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  . ] ٥: ر مَ القَ [   حِكْمَةٌ باَلِغَةٌ فَمَا تُـغْنِ النُّذُرُ  : وقالَ اللَّهُ تعالى      
تُـغْني النُّذُرُ  ءٍ يْ هذا القُرآن حِكمة بالغة ، بَـلَغَت النهايةَ في الهِداية والبيان والفصاحة ، فأيَّ شَ      

  .جَمْع نذير  والنُّذُرُ . ه ؟ بِ لْ ه وق ـَعِ مْ على سَ  مَ تَ قاوةَ ، وخَ الشَّ  اللَّهُ عليه بَ تَ عمَّن كَ 
تنفع الإنذارات لقد جاءهم القُرآنُ ، وهو حِكمة كاملة وتامَّة ، بَـلَغَت الغايةَ ، فماذا : والمعنى      

  . ؟ والتحذيرات لِقَوم مُعْرِضِين رافضين لِسَمَاع كلام اللَّه تعالى
ايته دَ في هِ  :، أي حِكْمَةٌ باَلِغَةٌ  : وله تعالى قَ ) : ((  ٣٣٣/ ٤( كثير في تفسيره ابن  وقال      

ن  مَّ عَ  رُ ذُ ي النُّ نِ غْ شيء ت ـُ أيَّ  : يعني ،  فَمَا تُـغْنِ النُّذُرُ  ،  هلَّ ضَ ن أَ مَ وإضلاله لِ  ، اهدَ ن هَ مَ تعالى لِ 
  )) .؟  هعد اللَّ ن بَ يه مِ دِ هْ ن الذي ي ـَمَ فَ  ، على قلبه مَ تَ وخَ  ، قاوةَ عليه الشَّ  هُ اللَّ  بَ تَ كَ 

  فَمَا تُـغْنِ النُّذُرُ  :  ولهفي قَ  "ما " و ) : ((  ٩٠/  ٨( ابن الجَوزي في زاد المسير وقال      
وجائز أن يكون  . ؟ رُ ذُ ي النُّ نِ غْ شيء ت ـُ أيَّ  : فيكون المعنى ، وبيخا بمعنى التَّ أن يكون استفهامً  جائز

كمة وهو حِ  ، رآنُ جاءهم القُ  : والمعنى : رونفسِّ قال المُ  . رُ ذُ ي النُّ نِ غْ ت ـُ تْ سَ يْ لَ ف ـَ : معنىا على يً فْ ن ـَ
  )) .ا م يؤمنو إذا لَ  رُ ذُ ني النُّ غْ فما ت ـُ ، ت الغايةَ غَ لَ ة قد ب ـَتامَّ 
  
  الإصلاح بين الناس_٦
  

رَ في كَثِيرٍ مِن نَجْوَاهُم إلا مَـنْ أَمَـرَ بِصَـدَقَةٍ أوْ مَعْـرُوفٍ أوْ إصـلاحٍ بَــيْنَ  : قالَ اللَّهُ تعالى       لا خَيـْ
  . ] ١١٤: النِّساء [  اللَّهِ فَسَوْفَ نُـؤْتيِهِ أجْرًا عَظِيمًا  ةِ كَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاالنَّاسِ وَمَن يَـفْعَلْ ذَلِ 

رَ في كثير مِمَّا يُسِرُّه القَوْمُ ، ويتحدَّثون به في الخَفَاء       الكلام بين اثنين ( ى وَ والنَّجْ  .لا خَيـْ
إصلاح شؤون الناس،  ، إلا نَجْوَى مِن أَمَرَ بِصَدَقَة ليِـُعْطِيَها سِرًّا ، أوْ أَمَرَ بطاعة اللَّه، أوْ ) فأكثر سِرًّا 

ولا شَكَّ . مُتَّحدينتحابين ةً مُ وَ لهم إخْ ، وجَعْ ينهميما بَ شكلاتِ فِ ع المُ زْ ، ون ـَقعهم على كلمة الحَ مْ وجَ 
ة ، واجتماعِ فَ سامح والألُْ ثِّ رُوح التَّ جتمع، وبَ رِ الوئام في المُ شْ ي إلى نَ دِّ ؤَ النبيلة ت ـُ أنَّ هذه القِيَم

  .ير أعمال البِر والخَ الطاعات و  عليه من ما حَثَّ اللَّهُ  عروف هو كُلُّ المَ  والجدير بالذِّكر أنَّ . مة لِ الكَ 
ومَن يفَعل البِرَّ والمَعروف والإصلاح طالبًا لرضا اللَّه وَحْدَه ، بِدُون ريِاَء ولا سُمعة ، ولا حِرْصًا      

نيا ، فَسَوْفَ يعُطيه اللَّهُ ثواباً جزيلاً ، وهو الجَنَّة    .على شيء مِن أغراض الدُّ
 ماءالدِّ  في عام أوْ إصلاحٍ بَـيْنَ النَّاسِ   : (()  ٣٦٣/ ٥( تفسيره رطبي في وقال القُ      

  )) . المسلمين بين فيه والاختلاف التداعي يقع شيء لكُ  وفي ، والأعراض والأموال
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ِ و       إشارة إلى أنَّ جزاء العبادات والطاعات والأعمال الصالحة في الآخِرة   فَسَوْفَ  التَّعبير بـ
نيا ، لأنَّها دار عمل واختبار وابتلاء ، وليَْسَتْ دَارَ جَزَاء) دار الجَزَاء (    . ، وليَس في الدُّ

رَ في كَثِيرٍ مِن  : يَـعْني جَلَّ ثناؤه بِقَوله ) : ((  ٢٧٦/ ٤( وقال الطبري في تفسيره       لا خَيـْ
،  إلا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أوْ مَعْرُوفٍ  لا خَيْر في كثير مِن نَجْوَى الناس جميعًا ، .  نَجْوَاهُم 

  ، أوْ إصلاحٍ بَـيْنَ النَّاسِ  أوْ نَدَبَ إليَه مِن أعمال البِر والخَيْر،  ،والمعروف هو كُل ما أَمَرَ اللَّهُ به
ن بما أباحَ اللَّهُ الإصلاحَ بيَنهما ليتراجعا إلى ما فيه يْ ن أو المُختصمَ يْ ح بَـيْن المُتباين ـَوهو الإصلا

ثمَُّ أخبرَ جَلَّ ثناؤه بما وَعَدَ مَن فـَعَلَ ذلك ،  .رَ به مَ الألُْفَة واجتماع الكَلِمة على ما أَذِنَ اللَّهُ ، وأَ 
وَمَن يأَمر بِصَدَقَة ، : ، يقول اللَّهِ فَسَوْفَ نُـؤْتيِهِ أجْرًا عَظِيمًا  ةِ اكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَ وَمَن يَـفْعَلْ ذَلِ  : فقال

طلََبَ رِضَى اللَّه بِفِعْله : ، يعني  اللَّهِ  ةِ ابْتِغَاءَ مَرْضَا أوْ مَعروف مِن الأمر ، أوْ يُصْلِح بين الناس 
  .)) فَسَوْفَ نُـعْطِيه جَزَاءً لِمَا فـَعَلَ مِن ذلك عَظِيمًا : ، يقَول  فَسَوْفَ نُـؤْتيِهِ أجْرًا عَظِيمًا  ذلك ، 

رَ في كَثِيرٍ مِن نَجْوَاهُم  ): ((  ٢٥١/ ١(البَيضاوي في تفسيره وقال       مِن مُتناجيهم،  لا خَيـْ
إلا مَنْ أَمَرَ  : ، أوْ مِن تَـنَاجيهم ، فـَقَوله ]  ٤٧: الإسراء [  وإذْ هُمْ نَجْوَى  : وله تعالى قَ كَ 

: إلا نَجْوَى مَن أَمَرَ ، أوْ على الانقطاع، بمعنى: ، عَلى حَذف مُضَاف أي  بِصَدَقَةٍ أوْ مَعْرُوفٍ 
. ولا ينُكِره العَقْلُ  والمَعروف كُل ما يَستحسنه الشَّرْعُ ،. ولكن مَن أَمَرَ بِصَدَقَة ، ففي نَجْوَاه الخَير 

أوْ إصلاحٍ بَـيْنَ  ،  وفسَّرها هُنا بالقَرْض ، وإغاثةِ المَلهوف ، وصَدَقَةِ التَّطَوُّع ، وسائر ما فَسَّرَ به
، وَمَن يَـفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاةِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُـؤْتيِهِ أجْرًا عَظِيمًا  ، أوْ إصلاح ذات البـَيْن، النَّاسِ 

ليدلَّ على أنَّه لمَّا دخل الآمِر في زمُرة الخَيِّرين ،  بنُِيَ الكلام على الأمر، ورتَّب الجَزَاءَ على الفِعْل ،
 مدة والغرض هو الفِعل ، واعتبار الأمر من حيث إنَّه وَصلة إليه ،كان الفاعل أدخل فيهم، وأن العُ 

، لأنَّ الأعمال بالنِّيات ، وأنَّ كُلَّ مَن فـَعَلَ  وقيَّد الفِعْلَ بأن يقول لطلب مرضاة اللَّه سُبحانهَ وتعالى
رًا ريِاَءً وسُمْعَةً لَم يَستحق به مِن اللَّه أجْرًا ، وَوَصْفُ الأجر بالعِظَم تنبيهًا على حَقَارة ما فات في  خَيـْ

  .)) ا نيجَنْبه مِن أعراض الدُّ 
  :وما أجملَ قَول الشَّاعر      

رَ  يَـفْعَل مَنْ    وَالنَّاسِ  هِ اللَّ  بَـيْنَ  العُرْفُ  يَذْهَبُ  لا                هُ ـجَوَازيَِ  يَـعْدَمْ  لا الخَيـْ
والهناء  رة ، والسعادةَ في الآخِ  مَن يفَعل الأعمالَ الصالحة فلا بدَُّ أن يُلاقي حُسْنَ الجَزَاءِ      

نيا  واللَّهُ لا يُضِيع أجْرَه ، بَلْ يَحفظه عِنده ، ويثُيبه ، . والتقدير والفائدة المعنوية والمادية في الدُّ
  .ويَمنحه نعيمَ الجَنَّة الدائم 
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 ابُ ذَّ الكَ  سَ يْ لَ : (( يقول  ت النبيَّ عَ مِ ها سَ أنَّ _ عنها  رضي اللَّهُ _ ة بَ وم بنت عُقْ ثُ لْ كُ  مِّ عن أُ و      
رًا ، ، الناس بين حصلِ يُ  الذي   .٣٤ )) ارً ي ـْخَ  ولُ قُ ي ـَ أوْ  فـَيـَنْمِي خَيـْ
وإنَّمـا هـو  ، ا مَـذمومًايبـة لا يعُتبـَر كاذبـًال الطَّ صَـالخِ  اهذا الشخص الذي يُصلِح بين النـاس ذاكـرً      

ــَـمُحْسِـــن ،  ـــور رذكُ ي ـــفات الرائعـــة ومحاســـن الأمُُ ـــ الأشـــياءَ الجميلـــة والصِّ ـــأْ ن أجـــل رَ مِ ين ع بــَـدْ ب الصَّ
الروابط الاجتماعية بـين ، وتقوية دورن الصُّ قد مِ عِ الحِ زْ ، ون ـَوالمُتنازعين، وتنَقيةِ الأجواء تخاصِمينالمُ 

داع خِـ ، أوْ تزييفها،أو التلاعب بالأحداث الجارية عملُه هذا لا ينطوي على تغيير الحقائق أوْ و .الناس
  .نات أفكاره ن ب، ولا يخترع الوقائع مِ يتحدَّثُ بما رآهيدة الوَهْم ، فهو صْ الناس وإسقاطهم في مِ 

لقد حَثَّت الشريعةُ الإسلامية علـى تقويـة الـروابط الاجتماعيـة والإصـلاح بـين النـاس ، حتـى وإنْ      
ــقَ ذلــك بالكــذب ، لأنَّــه يَـعُــود بالفائــدة والمنفعــة والمصــلحة علــى المُتباغضــين والمُتخاصــمين ،  تَحَقَّ

والحديثُ يوُضِّح أنَّ الكَذَّاب المَذموم المُتحقِّق فيـه الوعيـد لـَيس . ة والكراهية والحِقْد وإزالة العداو 
ــرَ ، بــَلْ هــذا مُحْسِــن وفاضــل ،  ــلْحَ بــين النــاس بالنصــيحة التــي تَقتضــي الخَيـْ الــذي يقَصِــد بكذبــه الصُّ

رًا . ويقوم بأداء طاعة  ـرًا للإصـلاح بـين المُتخاصـمين ، بأنـه أوْ يَـقُـول خَ ) ينَقل كلامًا ( إنَّه يَـنْمِي خَيـْ يـْ
. ، وما أشبه ذلك مِن الكلمـات _وصاحبه لَم يفَعل _ يقَول لأحدهما إنَّ صاحبه يَمدحه ويُـثْني عليه

وهذه أمُُور قد يُضْطَر الإنسان فيها إلى زيادة القَول، ومُجاوزة الصِّـدْق، علـى وجـه . وهذا لا بأس به 
س المُـراد فـي الحـديث نَـفْـي ذات الكـذب ، بـَلْ نَـفْـي إثمـه ، فالكَـذِب  ولـَي. الإصلاح وطلب الخَيْر 

وقــد يُـــرَخَّص أحيانـًـا فــي الفســاد القليــل الــذي يُـؤَمَّــل فيــه . كَــذِب ، ســواءٌ كــان للإصــلاح أوْ لِغَيــره 
 هأنَّــ نــاهُ  رادالمُــ : لمــاءالعُ  قــال) : (( ٣٠٠و٢٩٩/ ٥( الحــافظ فــي الفــتح  وقــال. الصــلاح الكثيــر 

ــ همَــلِ عَ  بمــا رخبِــيُ  ــعَ  تســكُ ويَ ،  يــرالخَ  نمِ ــ نمِــ همَــلِ عَ  امَّ  بذِ الكَــ لأن ، ابً ذِ كَــ ذلــك يكــون ولا ، رالشَّ
 لمـن فيـه ةجَّـحُ  ولا ،ولقـَ لسـاكت بنسَـيُ  ولا سـاكت وهـذا ، بـه هـو ما لافخِ  على بالشيء خبارالإ
  . )) ساكت هذا لأن ، إليه دصْ القَ  الكذب في طرَ ت ـَشْ يُ  : قال

،  وخطايـاهم اتِ الناس وأخطاءهمطَ قَ ولا يُلاحق سَ  يوبَ ، وينَشر الفضائلَ ،يَستر العُ  ؤمنالمُ إنَّ      
رَ كَّ ذَ فــإن ظَهــرَ مــنهم أمــرٌ قبــيح ، تــَ. ، ويتــذكر محاســنهم الــتمس لهــم عُــذرً يَ  لْ ولا يتصــيَّد عثــراتهم ، بــَ

هـم كـذلك فضـائل طيَِّبـة ، وصِـفات ، ولوكُلُّ النـاس لهـم ذُنـُوب وآثـام . االأمورَ الجميلة التي قاموا به
  .ف الفارغ صْ ن الكأس لا النِّ لآن مِ ف المَ صْ فينبغي تعميم الجانب الإيجابي ، ورؤية النِّ  حَسَنَة ،

                                                 

  ) . ٢٦٠٥( برقم )  ٢٠١١/ ٤( ، ومسلم )  ٢٥٤٦( برقم )  ٩٥٨/ ٢( البخاري . متفق عليه ٣٤
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 ،)) ؟ امِ يـَوالقِ  امِ يَ الصِّـ ةِ جَـرَ دَ  نمِـ بأفضلَ  مكُ رُ بِ خْ أُ  ألا (( :قال  هاللَّ  رسول عن رداءالدَّ  أبي عنو      
  .٣٥ )) ةُ قَ الِ الحَ  هي نِ يْ الب ـَ اتِ ذَ  ادُ سَ وفَ  ، نِ يْ الب ـَ اتِ ذَ  إصلاحُ  (( : قال ، هاللَّ  رسول يا بلى:  قالوا
. ألا أُخْبِركُُم بعمل أعظم أجـرًا وأعلـى دَرجََـةً مِـن دَرجََـة الصِّـيَام والقِيـَام ؟ :  معنى سؤال النبيِّ      

أنَّ السَّعْي في إصلاح العلاقات بين النـاس ،  وقد طلب الصحابةُ أن يُخْبِرَهم بذلك ، فبيَّن النبيُّ 
وإزالــة الخُصُــومات والنزاعــات ، ونَشْــر المحبــة والألُْفــة بيَــنهم ، هــو الأمــر الأفضــل فــي المَنفعــة بــين 

وتَـرْكُ السَّعْي في الإصلاح بين النـاس، . الناس، حيث إنَّه يُـقَوِّي الفَرْدَ، ويُـؤَدِّي إلى تماسك المجتمع
  .الهلاك والدمار والضياع والاقتتال  يُـؤَدِّي إلى

ينَ وتَستأصله،      الإصـلاحُ و . عَيْن في النـَّفْس البشـرية رَ ث ـْإِ  ارً ث ـَجعله أَ وتَ  والحَالِقَةُ هي التي تَحْلِق الدِّ
ــة لل ــين النــاس تقوي ــلْ مجتمــع الإســلامي ، وإشــاعة لب م الاجتمــاعي والتصــالح مــع لأمــن والأمــان والسِّ
ه أمَّـا الفسـادُ بـين النـاس فإنَّـ .م حقيقـي للفـرد والجماعـة خْ وهذا من شأنه إعطاء زَ الذات والآخرين ، 

جتمعيـة ، م المُ يَ يح ، فتنهـار القِـا يجعل عقيدةَ الفرد في مهب الـرِّ مَّ يقضي على تماسك المجتمع ، مِ 
ير المسلمين ي إلى إعطاء صورة سلبية عن الإسلام ، وتصو دِّ ؤَ ، وهذا ي ـُاتُ الحضاريةزَ جَ نْ وتسقط المُ 

وهـذا أمـرٌ  .، وجماعـات همجيـة فوضـوية دمويـة لا أخـلاق لهـا تناحرة لا رابـط بينهـا م مُ على أنهم أمَُ 
  .الفرد والجماعة على حَدٍّ سَواء،ويُحطِّم الحاضرَ، ويدُمِّر المُستقبلشديد الخطورة لأنه يهُدِّد وجودَ 

. وقد أقام الإسلامُ العلاقاتِ بين المسلمين على المحبة والتعاون والتعارف والتواصـل والنصـيحة    
  .ة ، فإنَّ هذا يُـؤَدِّي إلى خراب المُجتمعات وضَيَاع الدِّين يَ وإذا انتشرت العداوةُ والبَغضاء والكراهِ 

في نشر المحبة والألُْفَة بيـنهم، على إصلاح العلاقات بين الناس ، وتَرغيب  وفي الحديث حَثٌّ      
نيا معًا  ينَ والدُّ   .وبيان أنَّ إفساد العلاقات بين الناس يَهدِم الدِّ

ركم بِ خْ ألا أُ (  : ((_ عن رواية أُخرى للحديث _ )  ١٠٦/ ٣( وقال المُناوي في فَيض القدير      
 ،ستمرات أو الكثيراتالمُ :أي) ؟ةقَ دَ والصَّ لاة يام والصَّ ة الصِّ جَ رَ ن دَ مِ (ة هي أفضل جَ رَ دَ أي بِ ) بأفضل
حتى تكون أحوالكم  ، نيْ أي إصلاح أحوال الب ـَ) ن يْ ات الب ـَإصلاح ذَ : ( قال  ،نا بهرْ بِ خْ أَ : قالوا 

ن هي يْ فإن فساد ذات الب ـَ( وم ين القَ تنة التي بَ هو إصلاح الفساد والفِ  أوْ  ، ةفَ لْ حبة وأُ أحوال صُ 
ى وسَ ستأصل المُ كما يَ   ، ينَ ستأصل الدِّ ك وتَ هلِ تُ  : أي ، قلِ حْ ي شأنها أن تَ ة التلَ صْ أي الخَ ) الحالقة 

ا فيه مَ وذلك لِ  ، ب عليه من الفساد والضغائنا يترتَّ مَ لِ  ، فيها عَ قَ ن وَ مَ زيلة لِ المُ  : رادأو المُ  ، رَ عْ الشَّ 
                                                 

مذي في سُننه )  ٤٨٩/ ١١( رواه ابن حِبَّان في صحيحه  ٣٥   .وصحَّحه )  ٦٦٣/ ٤( ، والترِّ
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 يحَ بِ حتى أُ  ،يروالاجتماع على الخَ ة فَ لْ ن التعاون والتناصر والأُ نيوية مِ ينية والدُّ موم المنافع الدِّ ن عُ مِ 
ن مِ ، الأديان  نِ هْ وَ ت القلوب وَ ين بتشتُّ نيا والدِّ ة في الدُّ رَّ ضَ ن المَ وكثرة ما يندفع مِ  . فيه الكذب
  .)) ت اقَ دَ الصَّ  لَ ضَ فلذلك صارت أفْ  ، ادسَّ اتة الحُ مَ سليط الأعداء وشَ العداوات وتَ 

نـَهُمَا فإَن بَـغَتْ إحْدَاهُمَا  : وقالَ اللَّهُ تعالى       تَتـَلُوا فأَصْلِحُوا بَـيـْ وإن طائفتانِ مِنَ المُؤمنينَ اقـْ
نـَهُمَا باِلعَدْلِ  عَلى الأُخْرَى فـَقَاتلُِوا التي تَـبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إلى أمرِ اللَّهِ فإَن فاَءَتْ فأَصْلِحُوا بَـيـْ

  . ] ٩: الحُجُرات [   وأقْسِطُوا إنَّ اللَّهَ يُحِبُّ المُقْسِطِين
والدُّعَاء  إذا تَـقَاتَلَ فريقان مِن المُسلمين ، فيجب على المُسلمين أن يَسْعَوْا بالصُّلْح بينهما ،     

ة وَّ خُ ، حيث الأُ ور إلى نِصَابها الصحيح مُ وإعادة الأُ  إلى حُكْم اللَّه في القُرآن ، والقَبول به ،
وار وعلاج المشكلات يكون بالاحتكام إلى الشريعة ولغة العقل والحِ  . ة والتعاوندَّ وَ الإسلامية والمَ 

الإصلاح يضطلع بها أصحابُ العقول الواعية والصدور الواسعة  ومُهمةُ .  القتل والقتاللا لغة 
هاء أو أصحاب الأغراض فَ وِّرون أو السُّ هَ ت ـَ، ولا يضطلع بها المُ  طبْ القادرون على الحَل والرَّ 

الذين  ، سماسرة الحروبتُجَّار الدماء و  ن إبعادمِ  دَّ فلا بُ . يقة الذاتية الضَّ  الشخصية والمصالح
الإنسانية ، ولا يعَرفِون  للقِيَم وزناً ولا يقُيمون دماء الأبرياء المعصومة ، كفْ هم في سَ يستثمرون أموالَ 

  .لحياة الناس حُرمةً 
تَتـَلُوا والجَمْعُ       نـَهُمَا  باعتبار المعنى ، والتَّثنيةُ   اقـْ   .باعتبار اللفظ  بَـيـْ
وا حُ لِ فأصْ  ، والُ ت ـَتَ ن أهل الإيمان اق ـْطائفتان مِ وإن ) : ((  ٣٨٦/ ١١( وقال الطبري في تفسيره      

وذلك هو  ، ا بما فيه لهما وعليهماضَ والرِّ  ه ،تاب اللَّ م كِ كْ اء إلى حُ عَ ينهما بالدُّ ا المؤمنون بَ هَ أيُّـ 
  )) . لدْ الإصلاح بينهما بالعَ 

فإن تَـعَدَّتْ إحدى الطائفتين على الأُخرى ، وتجاوزتْ حَدَّها بالظُّلْم والطُّغْيان ، ولَمْ تَـقْبَل      
ة ، حتى ترجع إلى يَ اغِ فبجب على المُسلمين أن يُـقَاتلُِوا الطائفةَ البَ  الصُّلْحَ ، وأصَرَّتْ على البـَغْي ،

والآيةُ تأمر بالقتال ، وهو . ان ، وتلتزم بأُِخُوَّة الإسلام اللَّه وشَرْعِه ، وتُـقْلِع عن البـَغْي والعُدو حُكْمِ 
  .فـَرْض على الكِفَاية ، إذا قامَ به البعضُ سقط عن الباقين 

عَاءَ إلى حُكْم اللَّه في اليَ اغِ فإَن رجََعَت الطائفةُ البَ       قُرآن ، وكفَّت عن ة عن بَـغْيها ، وقَبِلَت الدُّ
القتال ، فيجب على المسلمين أن يُصْلِحُوا بين الطائفتين بالعَدْل ، ويَحكموا بينهما بالحق ، دُون 
ظلُْم أوْ مُحَاباَة أوْ مُجَامَلَة ، واعْدِلُوا في جَميع أمُُوركم ، إنَّ اللَّه يُحِب العادلين الذين لا يَجُورون 

  .في أحكامهم 
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على أنَّ الباغي مؤمن ، وأنَّه إذا كَفَّ عن الحرب ترُِكَ ، وأنَّه يجب تقديم النُّصْح  والآيةُ تدلُّ      
  .والسَّعْي في المصالحة ، وأنَّ القتال هو الحَل الأخير ، وآخِر الدواء الكَي 

: يقول  ، فإَن بَـغَتْ إحْدَاهُمَا عَلى الأُخْرَى  ) : ((  ٣٨٦/ ١١( قال الطبري في تفسيره و      
 لاً دْ عَ  هُ اللَّ  لَ عَ ما جَ  تْ دَّ عَ وت ـَ لها وعليها ، ، هم اللَّ كْ إلى حُ  هاتين الطائفتين الإجابةَ  إحدى تْ بَ فإن أَ 

وتأبى  ، تديعْ وا التي ت ـَلُ اتِ قَ ف ـَ: قول يَ  ،  فـَقَاتلُِوا التي تَـبْغِي ،  نهماخرى مِ وأجابت الأُ  ، هقِ لْ ين خَ بَ 
الذي  هلَّ م الكْ رجع إلى حُ حتى تَ : يقول  ،  حَتَّى تَفِيءَ إلى أمرِ اللَّهِ  ه ، م اللَّ كْ إلى حُ  الإجابةَ 

نـَهُمَا باِلعَدْلِ  ،  هقِ لْ ين خَ تابه بَ في كِ  مَ كَ حَ   فإن رجعت الباغيةُ : يقول  ،  فَإن فاَءَتْ فأَصْلِحُوا بَـيـْ
 خرى التي قاتلتهاينها وبين الطائفة الأُ وا بَ حُ لِ فأصْ  ، تابهفي كِ  هم اللَّ كْ حُ ضا بِ اهم إلى الرِّ بعد قتالكم إيَّ 

. ... .  هقِ لْ ين خَ  بَ لاً دْ ه عَ لَ عَ في كتابه الذي جَ  هم اللَّ كْ وذلك حُ  ، ينهمايعني بالإنصاف بَ  بالعَدْل ،
 متُ مْ كَ ن حَ ين مَ مكم بَ كْ ا المؤمنون في حُ هَ وا أيُّـ لُ دِ واعْ : ه رُ كْ يقول تعالى ذِ  ،  وأقْسِطُوا : وقَوله 

،   إنَّ اللَّهَ يُحِبُّ المُقْسِطِين ،  رسوله مَ كْ وحُ  هِ اللَّ  مَ كْ تجاوزوا في أحكامكم حُ ينهم بأن لا تَ بَ 
  )) . طسْ ه بالقِ قِ لْ ين خَ القاضين بَ  ، ب العادلين في أحكامهمحِ يُ  هاللَّ  إنَّ  :يقول
 إليـه فـانطلقَ  ، يبـَأُ  بـن هاللَّـ عبـدَ  تَ يْـت ـَأَ  وْ لـَ :  للنبـيِّ  قِيل:  قال _ عنه هُ اللَّ  رضي_ وعن أنس      

ـ ، ةخَ بِ سَـ أرض وهـي ، معـه يمشـون المسـلمون فـانطلقَ  ا ،ارً مَـحِ  بَ كِـرَ وَ  ، النبيُّ    النبـيُّ  أتـاه افلمَّ
ــ آذانــي لقــد هِ واللَّــ ، ينِّــعَ  كَ يْــإلَ  : قــال  ارُ مَــحِ لَ  هِ واللَّــ : منهُ مِــ الأنصــار نمِــ لٌ جُــرَ  فقــال  ،  اركمَــحِ  نُ تْ نَـ

 واحــد لِّ كُــلِ  فغضــب ، فشــتمه ومــهقَ  نمِــ لٌ جُــرَ  هاللَّــ لعبــد بَ ضِــغَ ف ـَ ، نــكمِ  ايحًــرِ  بُ يَــأطْ   هاللَّــ رســول
وإن طائفتـانِ  : أنُزلِـَتْ  أنها انَ غَ لَ ب ـَف ـَ ، العَ والنـِّ  والأيدي يدرِ بالجَ  بٌ رْ ضَ  ينهمابَ  فكان ، هأصحابُ  نهمامِ 

نـَهُمَا  تَتـَلُوا فأَصْلِحُوا بَـيـْ   .٣٦ مِنَ المُؤمنينَ اقـْ
كان عبد اللَّه بن أبَُي بن سَلُول أحد قادة وزعُماء الخَزْرجَ ، ولمَّا عُـرِضَ عليـه الإسـلامُ أسـلمَ فـي       

  .وللمُسلمين  الظاهر ، ولكنَّه كان رأسَ المُنافقين بالمدينة ، ويبُطِن العداوةَ للنبيِّ 
لَوْ تَذهب إلى عبد اللَّه بين أبَُي بن سَلُول لِدَعوته إلى الإسلام ، وكان ذلـك فـي :  قِيل للنبيِّ      

، وركَِــبَ حِمَــاراً ، ومعـه المســلمون يَمْشُــون ، وكانــت الأرضُ  أوَّل قُدُومـه للمدينــة ، فــانطلقَ النبـيُّ 
ــا أتــاه النبــيُّ التــي يَمْشُــون عليهــا سَــبِخَةً ، وهــي التــ ، طلََــبَ مِنــه  ي لا تنُبِــت لِمُلُوحــة أرضــها ، فلمَّ

لابـن  الابتعاد عنه ، مُتـَعَلِّلاً برائحة الحِمَار الكريهة ، فقال رجَـل مِـن الأنصـار مِمَّـن كـان مـعَ النبـيِّ 
                                                 

  ) . ١٧٩٩( برقم )  ١٤٢٤/ ٣( ، ومسلم )  ٢٥٤٥( برقم )  ٩٥٨/ ٢( البخاري . متفق عليه ٣٦
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فـَغَضَــبَ رجَُــل مِــن قـَـوم ابــن سَــلُول ، فَشَــتَمَ الرَّجُــلَ  ك ،أطْيـَـب ريِحًــا مِنــ حِمَــار النبــيِّ سَــلُول إنَّ 
ضِــد أصــحاب ابــن  فــي أصــحاب النبــيِّ فظهــرت الحَمِيَّــةُ  ، الأنصــاريَّ الــذي دافــعَ عــن النبــيِّ 

: وقـال أنـس ) . الأحذيـة ( والأيـدي والنـِّعَـال ) فُــرُوع النَّخْـل ( سَلُول ، فـَوَقَعَ بيَنهما ضَرْب بالجَريِد 
نـَهُمَا  : غَنَا أنها أنُزلَِتْ فـَبـَلَ  تَتـَلُوا فأَصْلِحُوا بَـيـْ   . وإن طائفتانِ مِنَ المُؤمنينَ اقـْ

وبــين ابـن سَــلُول   وقـد اسْتُشْـكِلَ مِــن الحـديث أنَّ الآيـة تَخُــصُّ المـؤمنين ، والقِصَّــةُ بـين النبـيِّ      
، "بَـلَغَنـَا : " إنَّ قَول أنـس: وقِيل. إنَّ مِن بيَن رجال ابن سَلُول رجَِالاً مؤمنين: كان قبل إسلامه، فَقِيل

لَغـَه بـذلك  : وقِيـل . إشارة إلى أنَّ سبب نزُول تلِك الآية ليَْسَتْ هـذه القِصَّـة ، ولـَم يـَذكُر أنـسٌ مَـن أبْـ
لا يستلزم النـُّـزُولَ فـي ذلـك الوقـت ، فـإنَّ آيـة الحُجُـرَات نزُولهـا " ا أنَّها أنُزلَِت بَـلَغَنَ : " إنَّ قَول أنس 

ا وقـت مجـيء الوفـود سـنة  يُحْتَمَـل أن تكـون آيـةُ الإصـلاح نزلـت قـديمًا ، : وقِيـل . ه  ٩مُتَأخِّر جِدًّ
  .فيندفع الإشكال 

رَه علــى الأذ، و  النبــيِّ  حِلْــمَ  بــيِّنوالحــديثُ يُ       ى فــي ســبيل اللَّــه ، ودوامَ الــدُّعَاء إلــى اللَّــه ، صَــبـْ
رضـي اللَّـهُ _ كمـا يبُـيِّن تعظـيمَ الصـحابة . وضرورةَ تأليفِ القُلوب ، وجَمْعِ الكَلِمَة ، وتَوحيدِ الصَّـف 

  .، ودفاعهم عنه  للنبيِّ _ عنهم 
وعند حدوث . مين والمؤمنون قد تنشأ بينهم نزاعاتٌ وحروبٌ ، فهم ليسوا ملائكة أو معصو      

قتال بينهم ينبغي الإصلاح بينهم من أجل استئصال الفِتنة ، وتنقية القلوب من الضغائن، وهذا 
ةً رَّ لُّ طرف من أخطائه لئلا يقع فيها مَ ة ، فيستفيد كُ وَّ خُ يؤدي إلى إعادتهم إلى طريق الخير والأُ 

، بينهم غَ يطان نَـزَ يمان ، لكنَّ الشَّ دائرة الإم يخرجوا عن لَ _ بقتالهم _ ر أنهم والجدير بالذِّكْ . خرىأُ 
  .الحق خيرٌ من التمادي في الباطل الرجوع إلى  اوأيضً .  والرجوعُ إلى الحق فضيلة

ذكورة وهي الآية المَ  زولَ نُ  الطَّ بَ  بنُ ا وقد استشكلَ ) : ((  ٢٩٩/ ٥( وقال الحافظ في الفتح      
تَتـَلُوا  :  ولهقَ  ن كان ين مَ بَ  تْ عَ ق ـَة وَ مَ اصَ خَ المُ  لأنَّ  ، في هذه القصة وإن طائفتانِ مِنَ المُؤمنينَ اقـْ

نزل فكيف يَ  ، اذاك كفارً  وكانوا إذْ  ، يبَ بن أُ  هوبين أصحاب عبد اللَّ  ، ن أصحابهمِ   النبيِّ  معَ 
يها فِ  أنَّ  غليب معَ ل على التَّ حمَ أن يُ مكن يُ  : تُ لْ ق ـُ . ... .؟  طائفتانِ مِنَ المُؤمنينَ  :  فيهم

ذلك كان قبل وقعة  صريح في أنَّ  )حديث آخَر (  حديث أسامة خرى وهي أنَّ ن جهة أُ  مِ شكالاً إ
ر أخِّ تَ زولها مُ ونُ  ، راتجُ والآية المذكورة في الحُ  ، هي وأصحابُ بَ بن أُ  هاللَّ  م عبدُ لِ سْ ل أن يُ بْ وق ـَ ، ردْ بَ 

. ... . شكالا فيندفع الإل أن تكون آية الإصلاح نزلت قديمً مَ تَ حْ لكنه يُ  ، فودجيء الوُ ا وقت مَ دًّ جِ 
عاء والدُّ  ه ،ر على الأذى في اللَّ بْ م والصَّ لْ ح والحِ فْ ن الصَّ عليه مِ   الحديث بيان ما كان النبيُّ  وفي
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وفيه ما   ، اربَ ص فيه على الكِ قْ ار لا ن ـَمَ وفيه أن ركوب الحِ  ، وتأليف القلوب على ذلك ه ،إلى اللَّ 
شير وأن الذي يُ  ، والمحبة الشديدة ، والأدب معه ، ه الصحابة عليه من تعظيم رسول اللَّ  كان

الصحابي  ح لأنَّ دْ ة في المَ غَ الَ بَ از المُ وَ وفيه جَ  .مزْ ض عليه لا الجَ رْ ورة العَ صُ ورده بِ على الكبير بشيء يُ 
  )) . على ذلك  ه النبيُّ رَّ وأق ـَ ، يبَ بن أُ  هاللَّ يح عبد ن رِ ب مِ يَ ار أطْ مَ يح الحِ رِ  أنَّ  أطلقَ 
ن تـَيْ ن الباغييْ ا بالإصلاح بين الفئت ـَرً يقول تعالى آمِ (( ) :  ٢٦٩/ ٤(  وقال ابن كثير في تفسيره     

نـَهُمَا : بعضهم على بعض  تَتـَلُوا فأَصْلِحُوا بَـيـْ  اهم مؤمنين معَ مَّ سَ فَ  ،  وإن طائفتانِ مِنَ المُؤمنينَ اقـْ
لا كما  ،تْ مَ ظُ عَ  ج عن الإيمان بالمعصية وإنْ خرُ ه لا يَ ه على أنَّ رُ ي ـْوغَ  خاريُّ وبهذا استدل البُ .الاقتتال

  )) . وهمحْ لة ونَ عتزِ ن المُ ن تابعهم مِ يقوله الخوارج ومَ 
 أخرجَ النبـيُّ : قال _ عنه هُ اللَّ  رضي _ رةكْ بَ  أبي عن) : ١٣٢٨/ ٣( خاري وفي صحيح البُ      
 نَ يْ بَــ بـه حَ لِ صْـيُ  أن هَ اللَّـ لَّ عَـولَ  ، ديِّ سَـ هـذا ينـِابْ  : (( فقـال ،رنبـَالمِ  علـى به دَ عِ صَ فَ  ، نَ سَ الحَ  مٍ وْ ي ـَ ذاتَ 

  )) . المسلمين نمِ  نِ يْ ت ـَئَ فِ 
ومُعاويــة بــن أبــي سُــفيان ، فــإنَّ نِزاعهمــا _ رضــي اللَّــهُ عنــه _ والمقصــود مــا حَــدَثَ بــين الحســن      

ــمْ يُخرجهمــا مِــن دائــرة الإســلام  ــنَة سَــنَة الجَمَاعــة ، لاجتمــاع . علــى أمــر الخلافــة لَ وكانــت تلِــك السَّ
يِّدٌ فاضـل حلـيم يمتـاز بالحِكمـة سَ _ عنه  رضي اللَّهُ _ ن سَ الحَ و  .الناس واتِّفاقهم ، وانقطاع الحرب 

وقد أصلحَ بين أهل الشام وأهـل .هِّله للإصلاح بين الناسوالأخلاق الحميدة ، وهذه الإمكانيات تُـؤَ 
لـدماء المسـلمين ، وكـانَ  انً قْ عن الخِلافة لمعاوية بن أبي سُفيان حَ  ، وتنازلَ العراق بعد حروب طاحنة

والصُّـلْحُ بـين المُسـلمين أمـرٌ واجـبٌ شـرعًا  . تها لفترة طويلةتُّ شَ تَ مة المسلمين بعد لِ في توحيد كَ  ابً بَ سَ 
أروعَ الأمثلـة _ رضـي اللَّـهُ عنهمـا _ بن أبي طالـب وقد ضَرَبَ الحسن بن علي . عليه على مَن قَدَرَ 

ــلْح بــين المســلمين بعــد القتــال بيــنهم فــي أحــداث الفِتنــة  فــي التضــحية بِحَــظ نَـفْسِــه ، مِــن أجــل الصُّ
، يـا لَهَـا مِـن منزلـة رفيعـة ومكانـة ! سَـيِّدًا ؟  النبـيُّ   اهمَّ ن سَ ف مِ رَ ن شَ وأي شرف أعظم مِ . برى الكُ 

وصِـدقه ، فقـد أخبـرَ بـأمر غَيْبـي ،  والحـديثُ يـدلُّ علـى صِـحَّة نُـبـُـوَّة مُحَمَّـد . ة يَ امِ عظيمة ورتُبة سَ 
: وفــي الحــديث . _ رضــي اللَّــهُ عنهمــا _ وحَــدَثَ كمــا أخبــرَ، ويــدلُّ علــى فضــيلة الحســن بــن علــي 

 يَّ أنَّ السِّيادة إنَّما يستحقها مَـن ينتفـع بـه النـاسُ ، لأنَّ النبـ: وِلاية المَفضول على الفاضل ، وفيه 
  .ناس علَّق السِّيادةَ بالإصلاح بين ال

ل مِّـجَ تَ حليم كريم مُ  : أي) د يِّ ابني هذا سَ  إنَّ (  ) : (( ٢٧٤و ٢٧٣/ ١٢( وفي عَون المَعبود      
ــ(  ــ هُ وكــان الحســن رضــي اللَّــ ، همــا طائفــة الحســن وطائفــة معاويــة) تــي مَّ ن أُ ئتــين مِــين فِ بَ ا عنــه حليمً
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ـفإنَّـ ، ةلَّـعِ ة ولا لِ لَّـقِ لا لِ  ، تعـالى هند اللَّـفيما عِ  غبةً رَ  كَ لْ المُ  كَ رَ ه إلى أن ت ـَعُ رَ دعاه وَ  ، اعً رِ  وَ فاضلاً  ا ه لمَّ
ــقُ  ــ _ عنــه هُ رضــي اللَّــ _ علــيٌّ  لَ تِ ــ ، ابايعــه أكثــر مــن أربعــين ألفً ــ يفبق ــالعراق ومــا وراءهــا مِ ن خليفــة ب
 ، وسار إليه معاوية فـي أهـل الشـام ، ازجَ سار إلى معاوية في أهل الحِ  مَّ ثُ  ، ااسان ستة أشهر وأيامً رَ خُ 

على شروط منهـا  ح أجابَ لْ إليه معاوية في الصُّ  وأرسلَ  ، وفةا التقى الجمعان بمنزل من أرض الكُ فلمَّ 
 ... . نيرراج المُ كذا في السِّ   ، عام لِّ كفيه في كُ وأن يكون له من المال ما يَ  ،أن يكون له الأمر بعده

ين بـَ( ا ركـه لمعاويـة اختيـارً وتَ  ، ه عن الأمـرسَ فْ له ن ـَزْ مه وعَ بسبب تكرُّ  : أي)  ح بهصلِ أن يُ  هَ اللَّ  ولعلَّ ( 
ج بمــا كــان منــه فــي خــرُ م يَ ن الفــريقين لــَا مِــواحــدً  فيــه دليــل علــى أنَّ ) ســلمين عظيمتــين ن المُ ئتــين مِــفِ 

ن إحـدى وْ كَـ  سـلمين مـعَ مُ  هـملَّ هـم كُ لَ عَ جَ   النبيَّ  لأنَّ  ، ة الإسلاملَّ عل عن مِ فِ  ول أوْ ن قَ تنة مِ تلك الفِ 
  )) . ئةخطِ خرى مُ والأُ  ، صيبةالطائفتين مُ 

ــ وقــال       الخِلافــةَ _ عنــه هُ اللَّــرضــي _ نُ سَــوَلــِيَ الحَ ) : (( ١٦٩/ ١(فــاء لَ يوطي فــي تــاريخ الخُ السُّ
والأمـر إلـى _ سـار إليـه معاويـة مَّ ا ، ثـُ، فأقـام فيهـا سـتة أشـهر وأيامًـوفـةبايعتـه أهـل الكُ مُ بعد قتل أبيـه بِ 

لافـة مِـن بَـعْـده ، وعلـى أن ل له تسـليم الأمـر إليـه علـى أن تكـون لـه الخِ فأرسل إليه الحسن يبَذُ _هاللَّ 
ـا كـان أيـام أبيـه ، وعلـى أن يَـقْ لا يطُالِب أحدً  يَ عنـه ضِـا من أهل المدينة والحِجـاز والعـراق بشـيء مِمَّ

 : زة النبويـة فـي قـَوْلـه عجِ ، فَظَهرت المُ  ى ذلك، فاصطلحا عل بونه ، فأجابه معاوية إلى ما طلََ دُيُ 
قيني بنُِزوله عـن لْ وقد استدل الب ـُ.  لَ له عن الخِلافةزَ ون ـَ ،"  بِه بَـيْن فِئتين من المسلمين هُ يُصلِح اللَّ  "

وكـان نزولـه عنهـا فـي سـنة . از النُّزول عـن الوظـائف وَ على جَ _ التي هي أعظم المناصب _ الخِلافة 
ه فكـان أصـحابُ  ، فـي جُمـادى الأولـى: وقِيـل  ، الآخِـر: وقِيـل  ، وأربعين في شهر ربيـع الأولإحدى 

السـلام عليـك يـا مُـذِلَّ : ل ، وقـال لـه رجَُـ العار خير من النار: ، فيقول  يا عارَ المؤمنين:  يقولون له
  .)) مُلْك لى التُ أن أقتلكم عهْ لَسْتُ بِمُذِلِّ المؤمنين ، ولكني كَرِ : المؤمنين ، فقال 

ي في سِ فْ في ن ـَ تُ دْ جَ ما وَ  : مر فقالبن عُ  هينا عبد اللَّ إلَ  أقبلَ  : مربن عُ  هحمزة بن عبد اللَّ عن و      
نـَهُمَا فَإن  : يعني الآية  _ شيء من أمر هذه الآية تَتـَلُوا فأَصْلِحُوا بَـيـْ وإن طائفتانِ مِنَ المُؤمنينَ اقـْ

نـَهُمَ  ا بَـغَتْ إحْدَاهُمَا عَلى الأُخْرَى فـَقَاتلُِوا التي تَـبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إلى أمرِ اللَّهِ فَإن فاَءَتْ فأَصْلِحُوا بَـيـْ
 ئةَ هذه الفِ  لْ اتِ قَ أُ  مْ ي لَ ي أنِّ سِ فْ في ن ـَ تُ دْ جَ إلا ما وَ  ،_   باِلعَدْلِ وأقْسِطُوا إنَّ اللَّهَ يُحِبُّ المُقْسِطِين

  .٣٧ تعالى هُ ني اللَّ رَ مَ الباغية كما أَ 
                                                 

  .وصحَّحه ، ووافقه الذهبي )  ٣٧٢٢( برقم )  ٥٠٢/ ٢( رواه الحاكم في المستدرك  ٣٧
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عن صِفِّين ، لأنَّه كان _ رضي اللَّهُ عنهما _ لقد تَخَلَّفَ الصحابيُّ الجليل عبد اللَّه بن عُمر      
مُتَأوِّلاً ، وقد اعترفَ بأنَّه أخطأ ، ونَدِمَ على ذلك أشدَّ النَّدَم ، وكان يجب عليه قِتَال الفِئة الباغية   

  .، كما أمَرَه اللَّهُ في هذه الآية الكريمة  )فِرقة معاوية بن أبي سُفيان وعمرو بن العاص ( 
: م نهُ سادات الصحابة الذين تَخَلَّفوا عن صِفِّين مِ ) ٢٩/ ١( الذهبي في دُوَل الإسلام  وذكََرَ      
سعد بن أبي وقاص الذي افتتح العراق، وسعيد بن زيد ، وأبو اليُسْر السُّلَميُّ ، وزيَد بن ثابت، (( 

وسى الأشعري ، ومي ، وأبو مُ يب الرُّ هَ سامة بن زيد ، وصُ مر ، وأُ ابن عُ ومحمد بن مَسلمة ، و 
، فأمَّا قتال الفِتنة والبـَغْي فلا  اتَـلْناو الكفار قَ زْ إذا كان غَ : في العُزلة ، وقالوا  وجماعة رأََوا السلامةَ 

  )) .ة نقُاتِل أهلَ القِبْل
شُبهة ، وهي أنهم قهم بِ لُّ عَ على ت ـَ اأوِّلين اعتمادً تَ كانوا مُ _ عنهم  رضي اللَّهُ _ وهؤلاء الصحابة      

وا رُ ريدوا أن تتلطخ أيديهم بدماء المسلمين ، ولم يتبيَّنوا الصواب في تلك اللحظة لذلك آث ـَيُ  لَمْ 
وكان يجب عليهم قِتال الفئة الباغية  .فٌ لآية قتال الفئة الباغية الِ مُخَ  هملَ عْ فِ  نا نقول إنَّ لكنَّ .  زلةَ العُ 
  .ي صِفِّين كَمَا أَمَرَ اللَّهُ تعالى ف

   إنَّمَا المُؤمنونَ إخْوَةٌ فَأصْلِحُوا بَـيْنَ أخَوَيْكُمْ واتَّـقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُـرْحَمُون : وقالَ اللَّهُ تعالى      
جمعتهم رابطةُ  .إنَّما المؤمنون إخْوَةٌ في الدِّين والحُرْمَة لا في النَّسَب  . ] ١٠: الحُجُرات [ 

ةِ مُحَمَّد  (الإيمان   ، ولا يجوز أن تكون بينهم عداوة ولا شحناء)  التَّصديق بِوَحدانيةِ اللَّهِ ونُـبـُوَّ
،   إنَّمَا المُؤمنونَ إخْوَةٌ  : وله تعالى قَ ) : ((  ٢٦٩/ ٤( وقال ابن كثير في تفسيره  .ولا تَـقَاتُل 

  )) . ينة في الدِّ وَ إخْ  الجميع: أي 
 ةُ وَّ خُ وأُ  سلام ،خالفة الإمُ ب تنقطع بِ سَ ة النَّ وَّ خُ أُ  فإنَّ  ، بسَ ة النَّ وَّ خُ ن أُ أثبت مِ  سلامالإ ةُ وُّ خُ أُ و      
  . بسَ خالفة النَّ مُ لا تنقطع بِ  سلامالإ

  .لا أُخُوَّة إلا بين المؤمنين ، ولا أُخُوَّة بين مؤمن وكافر : تفُيد الحَصْرَ ، فكأنَّه يقول " إنَّما " و      
ن مِــ دَّ زاع مهمــا كانــت صــورته ، فــلا بـُـنـِـ ينهمــا أيُّ بَ  لَ صَــحَ  ةٌ فــي العقيــدة ، وإنْ وَ ؤمنــون إخْــالمُ و      

وإمكانيـةُ حـدوث نـزاع أو قتـال بـين المسـلمين . لة جوعُ إلى الحـق فضـيالإصلاح بين الطرفين ، فالرُّ 
عصــومين ولا أنبيــاء مَ  يســوا ملائكــةً م لَ هُــح فــي إيمــانهم ، ف ـَدَ قْــزمــان ومكــان ، وهــذا لا ي ـَ لِّ واردة فــي كُــ

لَّح كمـا حـدث سَـفقد تختلف زوايا النظر إلى القضـايا ، وقـد تتطـور الأمـور إلـى نـزاع مُ  يهم ،ى إلَ يوُحَ 
ــفــي صِــفِّين ، لكــن  أعظــمُ مِــن  الــدِّينِ  ةُ وَّ أُخُ ياق ، فــَالإصــلاح يظــل هــو القضــية الجوهريــة فــي هــذا السِّ

  .مِن كُلِّ العلاقات الأُخْرَى  رابطة النَّسَب ، وأكبرُ 
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  .٣٨ ))اإخوانً  هِ اللَّ  ادَ بَ ونوا عِ وكُ ، : ((...ه رسول اللَّ  قال: لقا_رضي اللَّهُ عنه_يرةرَ أبي هُ  وعن     
  .وكُونوا أيُّها المسلمون ، كما أرادَ اللَّهُ لكم ، إخْوَةً في الدِّين، وهذا يَزيد المَحَبَّةَ والألُْفَةَ بيَنهم      
  داء ف النِّ رْ بحذف حَ ) ه اللَّ  بادَ ونوا عِ وكُ ( ) : ((  ١٢٣/ ٣( وقال المُناوي في فَيض القدير      

  )) . ايرون به إخوانً صِ وا ما تَ بُ سِ تَ اكْ  : أي) ا إخوانً ( 
و أخُـ مُ لِ سْـالمُ  : ((قـال  ه رسـول اللَّـ أنَّ  أخبـره _ عنهمـا هُ رضـي اللَّـ _ مـربـن عُ  هعبد اللَّ  وعن     
ن عَــ جَ رَّ ن فـَــومَــ ، فــي حاجتــه هُ كــان اللَّــ  ، أخيــه ةِ اجَــن كــان فــي حَ ومَــ ،همُ لِ سْــولا يُ  ،همُــلِ ظْ لا يَ  ،ملِ سْــالمُ 
  .٣٩))ة يامالقِ  مَ وْ ي ـَ هُ ه اللَّ رَ ت ـَا سَ مً لِ سْ مُ  رَ ت ـَن سَ ومَ ،ات يوم القيامةبَ رُ كُ   نمِ  ربةً عنه كُ  هُ اللَّ  جَ رَّ ف ـَ ،ربةً م كُ لِ سْ مُ 

. بنى الإسلامُ المُجتمعَ على قاعـدة صُـلبة وأسـاس مَتـين مِـن المحبـة والمـودة والتعـاون والأُخُـوَّة      
أنَّ المُسلِم أخو المُسلِم في الإسلام والحُرْمَة والنُّصْرَة ، لا يَـقُوم بِظلُْمه ، فإنَّ اللَّه  وقد بيَّن النبيُّ 

حــرَّم قليــلَ الظُّلْــم وكثيــرَه ، وفــي الوقــت نَـفْسِــه لا يتَركــه إلــى الظُّلْــم دُون أن يعُينــه ، ولا يتَركــه مــعَ مَــن 
  .يُـؤْذِيه دُون أن يَحْمِيَه على قَدْر استطاعته 

ومَـن . ومَن سَعَى في قَضَاء حاجة أخيه المُسلِم ، أعانه اللَّـهُ تعـالى ، وسـهَّل عليـه قَضَـاءَ حاجتـه      
نيا ، أي  فــي غَــمٍّ يُـــؤَثِّر فــي نَـفْسِــه ، أوْ فــي : ســاعدَ أخــاه المُسْــلِمَ فــي كُربــة نَـزَلَــتْ بــه مِــن كُرُبــَات الــدُّ

نيا، حتى يَـزُول غَمُّه ومُ  . صيبته ، أزالَ اللَّهُ عنه مُصيبةً مِن مصـائب يـوم القيامـةمُصيبة من مصائب الدُّ
وهذا لا يَـعْني . حْه، سَتـَرَه اللَّهُ يومَ القيامةوْ زلََّته،فَسَتـَرَه ولَم يَـفْضَ ومَن اطَّلَعَ عَلى عَورة أخيه المُسْلِم أ

والإنكـارُ عليـه بالوسـائل الشـرعية أن يَسكُت عَن مَعصية إنْ رآه مُتـَلَبِّسًا بها ، بَلْ يجـب عليـه نُصْـحُه 
  .حتى ينتهيَ عن مَعصيته ، وهذا مِن النصيحة الواجبة 

 ،ة الإسـلاموَّ خُـأُ هـذه  " مسلِ م أخو المُ سلِ المُ  : " هلُ وْ ق ـَ ) : (( ٩٧/ ٥( وقال الحافظ في الفتح      
 .زيِّـمَ ر والعبد والبالغ والمُ الحُ شترك في ذلك ويَ  ، ةوَّ خُ ق بينهما اسم الأُ طلَ اتفاق بين شيئين يُ  لَّ كُ   فإنَّ 

 " مهسلِ ولا يُ  : " هلُ وْ وق ـَ . م حرامسلِ م للمُ سلِ م المُ لْ ظُ  فإنَّ  ،هو خبر بمعنى الأمر ،" مهظلِ لا يَ  : "ولهقَ 
 .ملْـرك الظُّ ن تـَوهذا أخص مِـ ، دفع عنهويَ  ، رهنصُ ل يَ بَ  ، ذيهؤْ يما ي ـُولا فِ  ، ذيهؤْ ن ي ـُتركه مع مَ لا يَ  :أي

ن كـان ومَـ : " ولـهقَ  ... . . ب اخـتلاف الأحـوالسَـحَ بِ  ، انـدوبً وقـد يكـون مَ  ، اوقد يكون ذلك واجبـً
ون ون العبد مـا كـان العبـد فـي عَـفي عَ  هُ واللَّ  : " يرة عند مسلمرَ في حديث أبي هُ  " . أخيه ةِ اجَ في حَ 

                                                 

  ).٢٥٦٣( برقم )  ١٩٨٥/ ٤( ومسلم).٦٣٤٥( برقم ) ٢٤٧٤/ ٦( واللفظ للبخاري .متفق عليه ٣٨
  ) . ٢٥٨٠( برقم )  ١٩٩٦/ ٤( ، ومسلم )  ٢٣١٠( برقم )  ٨٦٢/ ٢( البخاري . متفق عليه ٣٩
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.  سَ فْ أخـذ الـنـَّ م الـذي يَ ب هو الغَ رْ والكَ  ، ةمَّ غُ  : أي ،"  ربةً م كُ لِ سْ ج عن مُ ن فرَّ ومَ  : " ولهقَ  " . أخيه
وليس فـي هـذا  ، للناس : أي ، رهظهِ م يُ لَ رآه على قبيح ف ـَ : أي ،"  امً لِ سْ مُ  رَ ت ـَن سَ ومَ  : " هلُ وْ ق ـَ ... .

از الشـهادة عليـه بـذلك علـى مـا وَ ل الأمـر فـي جَـمَـحْ ويُ  . ينـهينه وبَ الإنكار عليه فيما بَ  كَ رْ ما يقتضي ت ـَ
ه مـأمور بـأن يسـتتر إذا وقـع منـه كمـا أنَّـ  ، بـه جـاهرَ  مَّ له ثُ عْ ه عن قبيح فِ تِ نْ م ي ـَلَ ه ف ـَحَ صَ عليه ونَ  إذا أنكرَ 
ـ وْ لـَف ـَ ، شـيء ـ ظهـر أنَّ والـذي يَ  ، متنـع ذلـكم يَ ه إلـى الحـاكم وأقـر لـَتوجَّ ه فـي معصـية قـد لُّـحَ ر مَ تْ السَّ

 ،وإلا رفعه إلـى الحـاكم ، فيجب الإنكار عليه ، س بهابُّ لَ والإنكار في معصية قد حصل التـَّ  ،انقضت
 ن أظهــرَ مَــ لأنَّ  ، يبــةرك الغِ وفيــه إشــارة إلــى تــَ . ن النصــيحة الواجبــةل مِــبــَ ، مــةحرَّ يبــة المُ ن الغِ ولــيس مِــ

:   رمـذينـد التِّ فـي حـديث أبـي هريـرة عِ  " . يامـةالقِ  مَ وْ يَــ هُ ه اللَّـرَ ت ـَسَـ : " هلُ وْ ق ـَ . هرْ ت ـُسْ م يَ أخيه لَ  ئساو مَ 
 وفيـه أنَّ  . ةفَـلْ ر والأُ اشُ عَ ن التـَّ سْ ض على التعاون وحُ وفي الحديث حَ ". نيا والآخرةفي الدُّ  هُ ه اللَّ رَ ت ـَسَ  "

  )).ثْ نَ حْ م يَ الإسلام لَ  ةَ وَّ خُ أُ  وأرادَ  ، وها أخُ لانً فُ  أنَّ  فَ لَ ن حَ مَ  وأنَّ ،نس الطاعاتن جِ اة تقع مِ ازَ جَ المُ 
ن كان مَ (  :  ولهقَ ) : ((  ١٣٥و ١٣٤/ ١٦( وقال النووي في شرحه على صحيح مسلم      

ج عن ن فرَّ ومَ (  :  ولهقَ  . يهابه فِ  فَ طَ يها ولَ لَ أعانه عَ  : أي) في حاجته  هُ أخيه كان اللَّ  ةِ اجَ في حَ 
) يوم القيامة  هُ اللَّ  هرَ ت ـَا سَ مً لِ سْ مُ  رَ ت ـَن سَ ومَ  ، ب يوم القيامةرَ ن كُ مِ  ربةً عنه بها كُ  هُ ج اللَّ فرَّ  ربةً م كُ سلِ مُ 

ربة شف الكُ ويدخل في كَ  ، تهلاَّ ر زَ تْ وسَ  ، ب عنهرَ وتفريج الكُ  ، في هذا فضل إعانة المسلم
ن أزالها بإشارته ورأيه دخل فيه مَ ه يَ والظاهر أنَّ  . ساعدتهمُ  أوْ  ، جاهه أوْ  ، زالها بمالهأن وتفريجها مَ 

ن ليس مَّ مِ  ، وهمحْ يئات ونَ ر على ذوي الهَ تْ راد به السَّ نا فالمُ ندوب إليه هُ ر المَ تْ ا السَّ وأمَّ  . لالتهودَ 
ع قضيته إلى رفَ ل تُ بَ  ، يهلَ ر عَ تُ سْ ب أن لا يَ حَ تَ سْ يُ ا المعروف بذلك ف ـَفأمَّ  ، ا بالاذى والفسادعروفً هو مَ 

يذاء والفساد وانتهاك عه في الإطمِ ر على هذا يُ تْ السَّ  نَّ لأ ، فسدةن ذلك مَ مِ  فْ خَ م يُ لَ  مر إنْ ولي الأ
عصية ا مَ أمَّ  ، وانقضتْ  تْ عَ ق ـَر معصية وَ تْ ه في سَ لُّ هذا كُ  ، لهعْ ثل فِ يره على مِ ارة غَ سَ وجَ  ، اتمَ رُ الحُ 

على  رَ دَ ن قَ ومنعه منها على مَ  ، نكارها عليهإبادرة بفتجب المُ  ، س بهابِّ لَ ت ـَرآه عليها وهو بعد مُ 
 ، فسدةم تترتب على ذلك مَ ذا لَ إمر ها إلى ولي الأعُ ف ـْه رَ مَ زِ لَ  زَ جَ ن عَ إف ، هال تأخيرُ حِ ولا يَ  ، ذلك
هم حُ رْ فيجب جَ  ، وهمحْ يتام ونَ وقاف والأقات والأدَ ناء على الصَّ مَ هود والأُ اة والشُّ وَ ح الرُّ رْ ا جَ وأمَّ 

يبة ن الغِ وليس هذا مِ  ، ح في أهليتهمدَ قْ م ما ي ـَنهُ ذا رأى مِ إر عليهم تْ ل السَّ حِ ولا يَ  ، ةاجَ عند الحَ 
ر تُ سْ ل الذي يَ وَّ م الأسْ قال العلماء في القِ  . ع عليهمَ جْ وهذا مُ  ، ن النصيحة الواجبةل مِ بَ  ، مةحرَّ المُ 

 ،ىلَ وْ لاف الأَ لكن هذا خِ  ، جماعم بالإأثَ م يَ وه لَ حْ لطان ونَ رفعه إلى السُّ  وْ لَ ف ـَ، ندوبمَ  رَ ت ـْفيه هذا السَّ 
  .))  ملَ عْ أ هُ واللَّ  ، كروهما هو مَ ره وَ في بعض صُ  وقد يكون
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       ْفأَصْلِحُوا بَـيْنَ أخَوَيْكُم   َفأَصْلِحُوا بيَن أخَوَيْكُم إذا اختلفا واقتتلا ، ولا تتَركوا التنازع ،
  .بهما، وذلك بِحَمْلهما على الالتزام بِحُكْم اللَّه وحُكْم رسوله تتحكَّم  يُسيطر عليهما ، والبَغضاءَ 

  . ىلَ وْ وقهما بطريق الأَ يما فَ جوب الإصلاح فِ ر لإثبات وُ كْ الاثنين بالذِّ وتخصيص 
: ، أي  فَأصْلِحُوا بَـيْنَ أخَوَيْكُمْ  : وله تعالى قَ  ) : (( ٢٧٤/ ١٦( رطبي في تفسيره وقال القُ      
 أرادَ : وقال أبو علي  . معلى ما تقدَّ  ، جرَ زْ ين الأوس والخَ بَ : يل وقِ  ، امَ اصَ خَ ن تَ يْ مَ لِ سْ مُ  لِّ كُ   بيَن

 سوطتان بَل يداه مَب : وله تعالى قَ كَ   ، ثرةراد به الكَ والمُ  دُ رِ لفظ التثنية يَ  لأنَّ  ، ن الطائفتينيْ وَ بالأخَ 
  )) . على الجميع فهو آتٍ  ، نيْ وَ أخَ  لِّ ين كُ وا بَ حُ لِ أي أصْ : يدة بَ وقال أبو عُ  .] ٦٤: المائدة [ 

      واتَّـقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُـرْحَمُون  لتنالكم  واجتناب نواهيه ، تعالى بامتثال أوامره هَ اللَّ  ، وخافوا ،
نيا، وتَسْعَدُوا بنعيم الجنة الدائم في الآخرة ،  رحمته والآيةُ تحقيقٌ مِن اللَّه . وتَعيشوا بسعادة في الدُّ

  .للرحمة لِمَن اتَّـقَاه 
: الحُجُرات[ يعني _  هالَ ب ـْفي هذه الآية والتي ق ـَ : (() ٢٧٤/ ١٦( رطبي في تفسيره وقال القُ      
  ؤمنين معَ مُ  ةً وَ اهم إخْ تعالى سمَّ  هاللَّ  لأنَّ  ، الإيمان زيل اسمَ ي لا يُ غْ الب ـَ دليل على أنَّ  _]  ١٠و٩
دوة عن قتال عنه وهو القُ  هُ بن أبي طالب رضي اللَّ  عليُّ  لَ ئِ سُ : قال الحارث الأعور  . يناغِ نهم بَ وْ كَ 

 ،افقون ؟نَ أمُ : يلقِ فَ  ،وارُّ ك ف ـَرْ ن الشِّ مِ  ،لا: قال  ،م ؟ون هُ كُ رِ شْ أمُ : ينفِّ ل وصِ مَ ي من أهل الجَ غْ أهل الب ـَ
  .)) ينالَ ا عَ وْ غَ إخواننا ب ـَ :قال ،هم ؟فما حالُ : يل لهقِ  ،إلا قليلاً  هَ ذكرون اللَّ المنافقين لا يَ  لأنَّ  ،لا: قال

ئة الباغية وفي هذه الآية دليل على قتال الفِ  ) : (( ٩٠/ ٥( في فتح القدير  وكانيالشَّ وقال      
از وَ ال بعدم الجَ قن ول مَ وعلى فساد قَ  ، أو على أحد من المسلمين ، ها على الإماميُ غْ ر ب ـَإذا تقرَّ 

تال قِ  ، وما ورد في معناه ، الحديثراد بهذا المُ  فإنَّ  ،"  رفْ م كُ سلِ المُ  الُ تَ قِ  : "  ولهقَ بِ  لاًّ دِ تَ سْ مُ 
ن اختلاف يكون بين فريقين مِ  لِّ كان الواجب في كُ   وْ لَ : قال ابن جرير  . غِ بْ م ي ـَم الذي لَ سلِ المُ 

اق فَ النـِّ  أهلُ  دَ جَ وَ لَ وَ  ، باطل لَ طِ بْ ولا أُ  ، قحَ  يمَ قِ ا أُ مَ لَ  ، زوم المنازلولُ  ، نهب مِ رَ المسلمين الهَ 
ك فْ وسَ  ، سائهمي نِ بْ وسَ  ، ن أموال المسلمينعليهم مِ  هُ م اللَّ ما حرَّ  لِّ استحلال كُ  ا إلىبً بَ ور سَ جُ والفُ 

ذوا خُ  : "  ولهقَ ف لِ الِ خَ وذلك مُ  ، المسلمين أيديهم عنهم فِّ كَ لِ وَ  ، ا عليهمو ببأن يتحزَّ  ، ائهممَ دِ 
دة في حرب مْ وعُ  ، هذه الآية أصل في قتال المسلمين: قال ابن العربي  " . هائكمفَ على أيدي سُ 

: وله قَ بِ   ى النبيُّ نَ اها عَ وإيَّ  ، ةلَّ ن أهل المِ مِ  وإليها لجأ الأعيانُ  ، ل الصحابةُ يها عوَّ لَ وعَ  ، لينأوِّ تَ المُ 
ن الناس ة مِ قَ رْ ين ف ـُجون على حِ خرُ يَ  : "في شأن الخوارج  وله وقَ  ، " الباغية ةُ ئَ ا الفِ ارً مَّ قتل عَ تَ  "

  " )) .ق الطائفتين بالحى لَ وْ تقتلهم أَ 
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م هُ يث إنَّـ ن حَ مِ   إنَّمَا المُؤمنونَ إخْوَةٌ   ) : (( ٢١٦/ ١( في تفسيره يضاوي البَ قال و      
قرير للأمر عليل وتَ وهو تَ  ، بديةب للحياة الأوجِ وهو الإيمان المُ  ، بون إلى أصل واحدنتسِ مُ 

ع الظاهر ضْ ووَ  ،  فَأصْلِحُوا بَـيْنَ أخَوَيْكُمْ  : فقال  ، ا عليه بالفاءبً تِّـ رَ ره مُ ولذلك كرَّ  ، بالإصلاح
ر لأنهما كْ الاثنين بالذِّ  صَّ وخَ  . ة في التقرير والتخصيصغَ الَ بَ ا إلى المأمورين للمُ افً ضَ مير مُ وضع الضَّ مَ 

في   واتَّـقُوا اللَّهَ  . ... .  جرَ زْ ن الأوس والخَ يْ وَ راد بالأخَ المُ  : يلوقِ  ، اققَ ينهم الشِّ ن يقع بَ أقل مَ 
  )) . اكموَ قْ على ت ـَ  لَعَلَّكُمْ تُـرْحَمُون ،  مه والإهمال فيهكْ ة حُ فَ الَ خَ مُ 

  
  قدْ الصِّ _ ٧

قالَ اللَّهُ هذا يَـوْمُ ينَفَعُ الصَّادقينَ صِدْقُـهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا  : قالَ اللَّهُ تعالى      
هُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ الفَوْزُ العَظِيمُ    . ] ١١٩: المائدة [   الأنهارُ خَالِدِينَ فِيها أبَدًا رَضِيَ اللَّهُ عَنـْ

نيا صِدْقُهم ،      ، لأنَّه يَوم  ينَفع المُوَحِّدِين توحيدُهم: أي  في يوم القِيامة ينَفَع الصادقين في الدُّ
نيا ينَفعهم في الآخرة ، . اءوخُصَّ نَـفْع الصِّدق بيوم القِيامة لأنَّه يوم الجَزَ . الجَزَاء إنَّ صِدْقَهم في الدُّ

، والآخرة دار جَزَاء لا دَار  كليفالنافع ما كان حال التَّ  فإنَّ  ،نياق في الدُّ دْ ق الصِّ دْ راد بالصِّ والمُ 
  .ب ند رؤية العذاا يؤمنون عِ ار لمَّ فَّ كالكُ   في الآخرةهم قُ دْ نيا صِ نفع الكاذبين في الدُّ ولا يَ . عَمَل 
قالَ اللَّهُ هذا يَـوْمُ ينَفَعُ الصَّادقينَ  :  وله تعالىقَ ) : ((  ٣٥٠/  ٦( وقال القرطبي في تفسيره      

نيا هم في الدُّ قُ دْ وصِ  . قدْ ع فيها الصِّ نفَ ا في الآخرة فلا يَ فأمَّ  ، نياقهم في الدُّ دْ صِ  : أي ،  صِدْقُـهُمْ 
 ، لهسُ ركهم الكذب عليه وعلى رُ ل أن يكون تَ مَ تَ حْ ويُ  ه ،هم في العمل للَّ قَ دْ ل أن يكون صِ مَ تَ حْ يُ 

: يل وقِ  . اء فيهزَ ع الجَ و قوُ لِ  ، الأيام لِّ كُ   في اكان نافعً   وإنْ  ، في ذلك اليوم قُ دْ هم الصِّ عنفيما وإنَّ 
وا به على أنفسهم دُ هِ وفيما شَ  ، لاغادة لأنبيائهم بالبَ هَ وذلك في الشَّ  ، قهم في الآخرةدْ راد صِ المُ 
ر لهم بإقرارهم فَ غْ ي ـُف ـَ ، ادةهَ م الشَّ تْ ركهم كَ تَ ذة بِ ؤاخَ وا المُ فَ كْ كون وجه النفع فيه أن يُ ويَ  ، ن أعمالهممِ 

  )) . أعلم هُ واللَّ  ، لأنبيائهم وعلى أنفسهم
نيا جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَح لهم       ، لا يَموتون ،  ، ماكثين فيهاوأشجارها الأنهارُ غُرَفها  تفي الدُّ

رَضُوا عَن اللَّه اللَّه لِصِدْقِهم ، و  انَ وَ رِضْ رَضِيَ اللَّهُ عنهم بطاعته ، ونالوا . أبدًا  ولا يَخرُجون مِنها
   .الجَنَّة الدائم الذي لا يَـزُول فازوا بنعيم م، لأنَّهالفَوز الكبير الذي لا أعظم مِنهوهذا ، بثوابه العظيم

رُه وارتفعتْ مَنزلةُ صاحبه (  والفَوْزُ العظيم      جَنَّة ، لأنَّ ال في الآخرةإنَّما يكون  )الذي عَظُمَ خَيـْ
نيا فهو زائل    .باقية ، أمَّا الفَوز في الدُّ
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هُمْ وَرَضُوا عَنْهُ  : وله قَ ) : ((  ١٣٩/ ٢( وقال الشَّوكاني في فتح القدير       ،   رَضِيَ اللَّهُ عَنـْ
ر خطُ ا لا يَ مَّ مِ  ، وا عنه بما جازاهم بهضُ ورَ  ، م بما عملوه من الطاعات الخالصة لهنهُ عَ  يَ ضِ رَ  :أي 

وأعلى منازل  ، يمعِ ات النَّ جَ رَ ه هو أرفع دَ بحانَ نه سُ ا مِ ضَ والرِّ  ، همولُ قُ ره عُ ولا تتصوَّ  ، لهم على بال
 .عنهم هضوان اللَّ ورِ  ، اود فيها أبدً لُ ة والخُ نَّ ن دخول الجَ ل ما نالوه مِ يْ والإشارة بذلك إلى ن ـَ ، الكرامة

  .))  ر بالمطلوب على أتم الأحوالفَ الظَّ : وز والفَ 
عن  ازائدً  افً رَ ت ـَ أوْ  اقُ ليس إجراءً ترفيهيًّ دْ الصِّ و  .سعادةٌ وشرفٌ يوم القيامة  قِ دْ الصِّ  جَزَاءَ إنَّ      

، ي سيجد نتائج صِدْقه يوم القيامةالذ لاصُ الإنسانِ ه خَ إنَّ . نقضية بلا نتائجالحاجة أو لحظة زمنية مُ 
، )دار التكليف (نيا في الدُّ  اصادقً  امؤمنً  الأنه كان عبدً ، وذلك ةَ نَّ منحه الجَ ، ويَ اللَّهُ عنهرضى حيث يَ 

دية بإيمان وإخلاص فقد التزم بالأوامر الإلهية ، ولم ينحرف عنها ، وقام بأداء واجبات العبو 
  . لاً عْ وفِ  وصِدْق ، قولاً 

فينظـرون  سـعادتهم ، وطريـق تحقيـق أحلامهـم، مون أن الكذب مفتـاحكثيرين يتوهَّ   إنَّ ، وللأسف     
م عــاجزون عــن معرفــة وهــؤلاء غــارقون فــي متاهــاتهم الفوضــوية لأنهــ. إليــه علــى أنــه ذكــاء اجتمــاعي 

  .أو غباءً ، ولا يمكن أن يكون الكذبُ عبقريةً  افً عْ فلا يمكن أن يكون الصدقُ ضَ  حقيقة الأمور ،
 :وصدق القائل      

  دــالوعي  بنار  الصدقُ    أحرقك              هــــأنَّ     وْ لَ وَ     دقبالصِّ    عليك
  العبيد ىضَ وأرْ  ىلَ وْ المَ  أسخطَ  نمَ              ورىـال فأغبى  ىلَ وْ المَ  رضا  غِ وابْ 

  
  . ]١١٩: وبة التَّ [   يا أيُّـهَا الذينَ آمَنُوا اتَّـقُوا اللَّهَ وكُونوُا مَعَ الصادقين  :وقالَ اللَّهُ تعالى     
ةِ مُحَمَّــد       ، خــافوا اللَّــهَ فــي جميــع أقــوالكم  يــا أيُّهــا الــذين صــدَّقوا بوَحدانيــة اللَّــه ، وأقـَــرُّوا بنُِبـُــوَّ

وبعبــارة . وأفعــالكم ، وكُونــوا مــعَ أهــل الصِّــدْق واليقــين ، الــذين صَــدَقُوا فــي الــدِّين نيَِّــةً وقـَــوْلاً وعَمَــلاً 
  .يَّاتهُم ، واستقامت قلُوبهُم وأعمالُهم أُخرى ، كُونوا مع الذين صَدَقَتْ نِ 

لأنَّ اللَّه أمرَهم بـأن يَكُونـوا مـعَ  ، تدلُّ على أنَّ الإجماع حُجَّةنَـهْيٌ واضحٌ عن الكَذِب ، و والآيةُ      
  .فـَلَزمَِ قَبول قـَوْلهم  ، الصَّادقين

. رص على مرافقة الصادقين، والالتزام بنهجهم، وعدم مفارقتهمهذه دعوةٌ إلهية مجيدة إلى الحِ      
ادة المجتمـع م سَ تَّصفون به هُ قٌ شريف ، والمُ قُ خُلُ دْ ، فالصِّ فلاحهم في الدنيا والآخرةلأن في ذلك 

ــهِ  وِّ لُــل فــي عُ ثــَان ، ويُضــرَب المَ نَــار إلــيهم بالب ـَالــذين يُشَــ لهــم لمعــاني مْ ق لهجــتهم ، وحَ دْ تهم ، وصِــمَّ
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ألسـنتهم  الجماعة البشرية حيـث طَهَّـر اللَّـهُ فوة م صَ لذلك فالصادقون هُ . الأخلاق الإسلامية الراقية 
ومُتعـــاونين مـــعَ ،  حـــيطهمذواتهـــم ومُ  تصـــالحين مـــعَ فـــي المجتمـــع ، مُ  اومًـــجُ فصـــاروا نُ  ، بذِ ن الكَـــمِـــ

لاحهم وفلاحهـــم يقومـــون بإرشـــاد النـــاس إلـــى صـــ،  رين فـــي بيئـــتهم بشـــكل إيجـــابيؤثِّ مُـــالآخـــرين ، و 
نيا والآخرة    .ونجاحهم في الدُّ

اة جَـالنَّ  فهم سـبيلَ عـرِّ ؤمنين مُ ه للمُـرُ كْـقـول تعـالى ذِ يَ  ) : (( ٥٠٩/ ٦( وقال الطبـري فـي تفسـيره      
وراقبـوه   اتَّـقُـوا اللَّـهَ   هولِ سُ ورَ  هِ باللَّ   يا أيُّـهَا الذينَ آمَنُوا : ن أليم عذابه لاص مِ والخَ  ، ابهقَ ن عِ مِ 

  وطاعته تكونوا في الآخرة هلاية اللَّ ن أهل وَ نيا مِ في الدُّ   وكُونوُا  ب حدودهنُّ جَ فرائضه وتَ  بأداء
 مَعَ الصادقين   َن كُـم يَ ولـَ ، لـهعْ فِ ه بِ لَ وْ ق ق ـَفحقَّ  ، به الإيمانَ  هَ اللَّ  قَ دَ ن صَ مَ  معَ : يعني  ، ةنَّ في الج
ونـوا مـع الصـادقين فـي وكُ : وإنمـا معنـى الكـلام .  هـملَ عْ هم فِ يلُ ب قِـكـذِّ الـذين يُ  ، اق فيـهفَـنـِّ الن أهل مِ 

  )) . نيافي الدُّ  هقاء اللَّ الآخرة باتِّ 
يـا أيُّـهَـا الـذينَ آمَنـُوا اتَّـقُـوا اللَّــهَ   ) : (( ٥١٤و٥١٣/ ٣( زاد المسـير  وزي فـيقـال ابـن الجَـو      

    ينفِــلِّ خَ تَ أنهــا نزلــت فــي قصــة الثلاثــة المُ  أحــدهما:  ولانزولهــا قَــفــي ســبب نُ   وكُونــُوا مَــعَ الصــادقين
بــن اكَعْــب بــن مالــك ، ومَــرَارة بــن الرَّبيــع ، وهِــلال :  ، وهُــم يعنــي الــذين تخلَّفــوا عَــن غَــزوة تَـبُــوك_ 
فـي  هَ وا اللَّـقُـها الذين آمنوا بموسـى وعيسـى اتَّـ يا أيُّ  : والمعنى ، ها في أهل الكتابأنَّ  والثاني . _أمَُيَّة

ــحَ مُ إيمــانكم بِ  ــوا ،  دمَّ ــ.  الصــادقين مــعَ  وكُون  ه أنَّــ أحــدها:  راد بالصــادقين خمســة أقــوالوفــي المُ
. ... . حاك يـر والضَّـبَ قاله سعيد بـن جُ  ، رمَ أبو بكر وعُ  والثاني.  مرقاله ابن عُ  وأصحابهُ ،  النبيُّ 

ـــ ، رهمعـــن تـــأخُّ   وا النبـــيَّ قُ دَ وا صَـــفُـــلِّ م الثلاثـــة الـــذين خُ هُـــأنَّـ  والثالـــث م هُـــأنَّـ  والرابـــع.  ديقالـــه السُّ
يمان لَ قــال أبــو سُــ . يجرَ قالــه ابــن جُــ ، ادهَــفــي الجِ  ه رســول اللَّــفــوا عــن م يتخلَّ هــم لــَرون لأنَّ اجِ هَــالمُ 
ـ جَّ تَ ديق احْ ر الصِّ كْ أبا بَ  إنَّ  : يلوقِ  : مشقيالدِّ   ، الأنصـار رَ شَـعْ يـا مَ  : فقـال ، يفةقِ بهذه الآيـة يـوم السَّ
فَضْـلاً مِـن  ذِينَ أُخْرجُِـوا مِـن دِيـَارهِِمْ وَأَمْـوَالِهِمْ يَـبْتـَغـُونَ المُهَـاجِريِنَ الـ لِلْفُقَرَاءِ  : يقول في كتابه هاللَّ  إنَّ 

 :قالت الأنصارُ ؟، من هُ مَ  ،]٨: حَشْرال[ وَرَسُولَهُ أُولئَِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ  اللَّهِ وَرِضْوَاناً وَينَصُرُونَ اللَّهَ 
 ، انَ عَ كم أن تكونوا مَ رَ أمَ فَ  ، اتَّـقُوا اللَّهَ وكُونوُا مَعَ الصادقين : تعالى يقول هاللَّ  نَّ إف : قال . مأنتم هُ 

 )مـع(و.  تـادةقالـه قَ  ، ه عـامأنَّ  والخامس.  اءرَ زَ وأنتم الوُ  ، اءرَ مَ فنحن الأُ  ، م يأمرنا أن نكون معكمولَ 
  .) ))  نمِ ( بمعنى
 وإنَّ  ، رالبـِ إلـى يدِ هْـي ـَ قَ دْ الصِّـ إنَّ  : ((قـال   النبـيِّ  عن_ عنه  رضي اللَّهُ _ وعن ابن مسعود      

   ، ورجُ الفُ  إلى يدِ هْ ي ـَ بَ ذِ الكَ  وإنَّ  ، ايقً دِّ صِ  يكون حتى قُ دُ صْ يَ لَ  لَ جُ الرَّ  وإنَّ  ، ةنَّ الجَ  إلى يدِ هْ ي ـَ رَّ البِ 
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  .٤٠ )) اابً ذَّ كَ  هِ اللَّ  ندَ عِ  بَ تَ كْ يُ  حتى بُ ذِ كْ يَ لَ  لَ جُ الرَّ  وإنَّ  ، النار إلى يدِ هْ ي ـَ ورَ جُ الفُ  وإنَّ 
ــدْق ، ويبُــيِّن أجــرَ  يوُضِّــح النبــيُّ       ــدْق ، وضــرورة أن يَكــون العبــدُ صَــادِقاً مُحِبًّــا للصِّ أهميــةَ الصِّ

  .الصادقين ومنزلتهم الرفيعة ومكانتهم العظيمة ، لتشجيع الناس على التزام الصِّدْق والتَّمَسُّك به 
والصِّـدْقُ يطُلَـق علـى صِـدق . ه والصِّدْقُ يوُصِل إلى الخَيرات كُلِّها ، والبِرُّ اسم جـامع للخَيـر كُلِّـ     

اللسان ، وهو نقيض الكَذِب ، والصِّدْق في النِّية ، وهو الإخلاص ، والصِّدْق فـي الأعمـال ، وأقـَلُّـه 
يرته وعَلانيتــه ، والصِّــدْق فــي المَقَامــات ، كالصِّــدْق فــي الخَــوف والرَّجَــاء وغَيرهمــا ، فَمَــن رِ اســتواء سَــ

يقً    .والبِرُّ يوُصِل إلى الجَنَّة . ا ، أوْ ببعضها كان صادقاً اتَّصَفَ بذلك كان صِدِّ
ــر والعَ  وإنَّ الرَّجُــلَ       ة ، ويَحــرِص علــى الصِّــدْق ، ويبَتعــد عــن الكَــذِب ، حتــى يَــلانِ ليََصْــدُق فــي السِّ

لُغَ في الصِّدْق غايتَه ونِهايتَه ، فـَيَدْخُل في زمُْرَة الصادقين ، ويستحق ثوابَهم    .يَـبـْ
يوُصِـل إلـى الفُجُـور ، وهـو ضِـد البـِر ، وهـو ) الإخبار على غَير ما هو في الواقع ( وإنَّ الكَذِب      

المَيْل عن الاستقامة ، والانبعاث في المعاصـي ، وإنَّ الفُجُـور يوُصِـل إلـى النـار ، وإنَّ الرَّجُـل يَكـذب 
  .اباً ، ويُحكَم له بذلك ويَحرِص عليه ويتكرَّر ذلك مِنه ، حتى يُكتَب عِند اللَّه كَذَّ 

والصِّـدْقُ مِـن أعظـم الأخـلاق وأشــرفها ، . يرُغِّـب فـي الصِّـدْق ، ويُحـذِّر مِــن الكَـذِب والحـديثُ      
نيا ، والنعيم في الآخرة    .وهو مِن أهم الأسباب لنيل السعادة في الدُّ

الطاعـات،  أنـواعِ ، و  يروأبوابِ الخَ  ، الأخلاق اسنِ حَ دي إلى مَ هْ ير، فهو ي ـَخَ  لِّ فتاح كُ قُ مِ دْ الصِّ و      
ون دُ ةً لازمـة لـه بـِفَ قُ صِـدْ الصِّـ ارَ صَـ التـزمَ العبـدُ بالصِّـدْق قـَـوْلاً وفِعْـلاً ،ا مَـلَّ وكُ . ةنَّـوهذا هـو طريـق الجَ 

يقً تكلُّ  ب إليـه  ق المتواصـل الـذي لا يتسـرَّ تبة جاءت نتيجـة الصِّـدْ ، وهذه الرُّ  اف ، وعندئذ يكون صِدِّ
وء الأخلاق والمعاصي الدنيئـة ، وهـذا هـو طريـق ور وسُ جُ ق والفُ سْ ود إلى الفِ قُ ي ـَا الكذبُ ف ـَأمَّ  .كَذِب 
تبــة قبيحــة للغايــة ، وهــي رُ ا ابً ذَّ كَــ  نــد اللَّــهعِ  بَ ، كُتـِـ بذِ ســتنقع الكَــفــي مُ  العبــدُ  قَ رِ ا غـَـمَــلَّ وكُ .  النــار

  .ي والعار زْ تستدعي الخِ 
ـــاه أنَّ  : قـــال العلمـــاء) : ((  ١٦٠/ ١٦( علـــى صـــحيح مســـلم  قـــال النـــووي فـــي شـــرحهو        معن
 : يـلوقِ  ، هلِّـيـر كُ اسـم جـامع للخَ  رُّ والبـِ . ذموممَـ لِّ ن كُـي إلى العمل الصـالح الخـالص مِـدِ هْ ق ي ـَدْ الصِّ 
ــ ــ . ةنَّــويجــوز أن يتنــاول العمــل الصــالح والجَ  ، ةنَّــر الجَ البِ  وهــو ، ورجُــل إلــى الفُ وصِــيُ ب ف ـَذِ ا الكَــوأمَّ
ب كتـَق حتـى يُ دُ صْ يَ لَ  لَ جُ الرَّ  وإنَّ  : "  ولهقَ  . الانبعاث في المعاصي : يلوقِ  ، يل عن الاستقامةالمَ 

                                                 

  ) . ٢٦٠٧( برقم )  ٢٠١٢/ ٤( ، ومسلم )  ٥٧٤٣( برقم )  ٢٢٦١/ ٥( البخاري . متفق عليه ٤٠
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هـذا فيـه  : قـال العلمـاء" . ... .  اابً ذَّ كَـ  هنـد اللَّـب عِ كتـَب حتى يُ ذِ كْ يَ لَ  لَ جُ الرَّ  وإنَّ  ، ايقً دِّ صِ  هند اللَّ عِ 
 ،ب والتسـاهل فيـهذِ ن الكَـوعلـى التحـذير مِـ ، والاعتنـاء بـه ، دهصْ وهو قَ  ، قدْ ي الصِّ رِّ حَ ث على تَ حَ 
 .ا إن اعتادهابً ذَّ كَ   أوْ  ، ا إن اعتادهيقً دِّ بالغته صِ مُ لِ  هُ ه اللَّ بَ تَ وكَ  ، به فَ رِ عُ ف ـَ ، منه رَ ث ـُفيه كَ  ه اذا تساهلَ نَّ إف

ة فَ و صِــأ ، وثــوابهمديقين ســتحق الوصــف بمنزلــة الصِّــويَ  ، م لــه بــذلكحكَــنــا يُ هُ  ) بكتَــيُ  ( ومعنــى
ن شــتهر بحظــه مِــيَ كتبــه فــي ذلــك لِ ا بــأن يَ مَّــإ ، خلــوقينظهــار ذلــك للمَ إاد رَ والمُــ، ابهم قَــالكــذابين وعِ 

بـول ع لـه القَ وضَـكمـا يُ   ، لسـنتهمألوب النـاس و ذلك في قُ  يَ قِ لْ ا بأن ي ـُمَّ إو  ، لأ الأعلىن في المَ يْ ت ـَفَ الصِّ 
  )) .م علأ هُ واللَّ  ، ذلك لِّ كُ بِ  قَ بَ السابق قد سَ تابه وكِ  تعالى هر اللَّ دَ قَ لا ف ـَإو  ، والبغضاء

ول القَ  : أي) ق دْ يكم بالصِّ لَ عَ (  : (( ) ٣٤٤و ٣٤٣/ ٤( مُناوي في فَيض القدير وقال ال     
اه فَّ لان في القتال إذا وَ ق فُ دْ صِ كَ   ، ل في أفعال الجوارحمَ عْ ت ـَسْ وقد يُ . ب ذِ د الكَ وهو ضِ  ، قالحَ 
 )ه تنبي . ( ام والقياسقَ م في ذلك ما يقتضيه المَ كَ حْ والمُ  ، قدْ فاضل بالصِّ  لِّ ن كُ ر عَ عبَّ وقد يُ  ، هقَّ حَ 

وقال  . ر والعلانيةوأقله استواء السِّ  ، وفيه نظامه ، وبه تمامه ، ماد الأمرق عِ دْ الصِّ  :يري شَ قال القُ 
ادق هو الذي الصَّ : بي اسِ حَ وقال المُ  .هرَ ي ـْغَ  ه أوْ سَ فْ ن ـَ داهنَ  ق عبدٌ دْ الصِّ  رائحةَ  مُّ شُ لا يَ : ري تَ سْ التُّ 

لاع الناس على طِّ اب حِ ولا يُ  ، بهلْ ن أجل صلاح ق ـَق مِ لْ ر له في قلوب الخَ دْ قَ  لُّ كُ   جَ رَ خَ  وْ الي لَ بَ لا ي ـُ
شيء من عجائب  لَّ ر بها كُ بصِ تُ  ، آةً رْ مِ  ق أعطاكَ دْ وإذا طلبته بالصِّ  ، ن عملهسْ ن حُ ة مِ رَّ ثقال ذَ مِ 

ه أنَّ  قَ بَ ر سَ والبِ  ، إلى العمل الصالح الخالص : أي) ر ي إلى البِ دِ هْ ق ي ـَدْ الصِّ  فإنَّ ( الدنيا والآخرة 
 ن أنَّ بيَّ : قال ابن العربي  . ل إليهاوصِ يُ  : أي) ة نَّ ي إلى الجَ دِ هْ ي ـَ رَّ البِ  وإنَّ ( ير اسم جامع للخَ 

 صِ عْ م ي ـَلَ  قَ دْ ى الصِّ ل إذا تحرَّ جُ الرَّ  وذلك لأنَّ  ، هلِّ ر كُ البِ دي إلى هْ الذي ي ـَ ، ق هو الأصلدْ الصِّ 
 فإنْ  ، تَ بْ رِ شَ  أوْ  تَ يْ ن ـَزَ  : ال لهقَ أن ي ـُ خافَ  ، يَ ذِ ؤْ ي ـُ أوْ  ، زنيَ يَ  أوْ  ، شربه إن أراد أن يَ لأنَّ  ،اأبدً 
هبت وذَ  ، نزلتهمَ  تْ طَ قَ وسَ  ، قَ سَ فَ  ، معَ ن ـَ : قال وإنْ  ، بَ ذَ كَ   ، لا : قال وإنْ  ، يبةالرِّ  رَّ جَ  تَ كَ سَ 
ب كتَ حتى يُ ( جتهد فيه يَ : أي )  قَ دْ ى الصِّ ويتحرَّ ( في كلامه ) ق دُ صْ جل يَ وما يزال الرَّ ( رمته حُ 
) ب ذِ اكم والكَ وإيَّ ( ديقية ستحق الوصف بمنزلة الصِّ ويَ  ، م له بذلكحكَ يُ  : أي) ا يقً دِّ صِ  هند اللَّ عِ 
بعاث نوالا ، يل عن الاستقامةل إلى المَ وصِ يُ  : أي) ور جُ ي إلى الفُ دِ هْ ب ي ـَذِ الكَ  فإنَّ ( احذروه  : أي
ى ب ويتحرَّ كذِ ل يَ جُ وما يزال الرَّ ( ل إليها وصِ يُ  : أي) دي إلى النار هْ ور ي ـَجُ الفُ  وإنَّ ( المعاصي  في
 ، ابينالكذَّ يستحق الوصف بمنزلة وَ  ، م له بذلكحكَ يُ  : أي) ا ابً ذَّ كَ   هند اللَّ ب عِ كتَ حتى يُ  بَ ذِ الكَ 

 ، وبلُ بالإلقاء في القُ  أوْ  ، فحُ أو الصُّ  ، ه بكتابته في اللوحقِ لْ خَ اد إظهار ذلك لِ رَ والمُ  ، وعاقبتهم
  )) . وعلى الألسنة
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 ولا دٌّ جِ  هُ نْ مِ  حُ لُ صْ يَ  لا بَ ذِ الكَ  إنَّ : (( قال   النبيَّ  أنَّ _ عنه  للَّهُ رضي ا_ عن ابن مسعود و      
  .٤١ )) له زُ جِ نْ ي ـُ لا مَّ ثُ  هُ نَ اب ـْ لُ جُ الرَّ  دَ عِ يَ  أن ولا ، لٌ زْ هَ 

ة ، فــلا يَّــلِ زْ ة ولا الهَ ادَّ ور الجَــمُــمكــن اســتخدامه فــي الأُ بُ فاســدٌ فــي جميــع الحــالات ، لا يُ ذِ الكَــ     
لُ علــى ابنــه جُــضــحك الرَّ ولا يجــوز كــذلك أن يَ . بٌ مــذموم ذِ ه كَــلُّــكُ فَ  ،د وَ بٌ أبــيض ولا أسْــذِ يوجــد كَــ

ي إلـى غيـاب دِّ ؤَ ويُــ ب ،ذِ دَه ، فهـذا يـدخل فـي بـاب الكَـعْـلا ينُفِّـذ وَ  مَّ ثـُ ، ه بعمـل كـذا وكـذادَ عِـبأن يَ 
وتمزيقه إلى شـظايا لا تجتمـع علـى هـدف  ، أعضاء المجتمع الواحدأفراد الأُسْرَة ، و  بين اة تمامً قَ الثِّـ 

وذلـك مـن أجـل  ، ورغَّبـت فيـه ، وحَرَّمَـت الكَـذِبَ ، قدْ بالصِّ  وقد اعتنت الشريعةُ الإسلاميةُ  .واحد 
وضـــى الأكاذيـــب ر فَ دِ قْـــوبالتـــالي لا ت ـَك لا يوجـــد فيـــه إلا الحـــق والحقيقـــة ، صـــناعة مجتمـــع متماســـ

وتبــث الاضــطراب فــي صــفوف  الأفــراد والجماعــات ، يَ علــى حيــاةِ ضِــقْ ت ـَ ، أوْ فهضــعِ والإشــاعات أن تُ 
  .سمار الأوَّل في نَـعْش المجتمعبُ فالمِ ذِ ا الكَ ، أمَّ ك الاجتماعيقُ هو قوة التماسدْ فالصِّ  المجتمع،

  . ] ٨: الأحزاب [   سْألَ الصَّادقينَ عَن صِدْقِهِمليَِ  : وقالَ اللَّهُ تعالى      
  .في يوم القيامة ، يَسأل اللَّهُ الأنبياءَ الصادقين عن تبليغهم الرِّسالة إلى قـَوْمهم      
والحِكمةُ في سؤال الرُّسُل معَ عِلْم اللَّه بِصِدْقهم ، وتبليغهم الرِّسَالة كاملـةً بـلا نقـص ولا زيـادة،      

م إذا كـانوا هُـلأنَّـ  ، رهميْـغَ يـد لِ عِ وفي هـذا وَ  .وتَقبيحهم في يَوم القِيامة  وتَوبيخهم هو تبَكيت الكافرين
  .؟  همرُ ي ـْفكيف غَ  ، ألون عن ذلكسْ يُ 

  ليَِسْألَ الصَّـادقينَ عَـن صِـدْقِهِم : وله تعالى قَ ) : (( ١١٦/ ١٤( وقال القُرطبي في تفسيره      
وفـي  . اشقَّـحكـاه النـَّ  ، ومهمالة إلـى قـَسَـبلـيغهم الرِّ عـن تَ  سـأل الأنبيـاءَ يَ لِ  :أحـدهما :  هجُـأربعـة أوْ فيه 

ا أجـابهم بـه عمَّ  سأل الأنبياءَ يَ لِ : الثاني. ؟ اهموَ ن سِ فكيف مَ  ،ألونسْ إذا كان الأنبياء يُ  :، أيهذا تنبيه
يثـاق الـذي علـيهم السـلام عـن الوفـاء بالمِ  سـأل الأنبيـاءَ يَ لِ :  الثالـث.  يسـىحكاه علي بن عِ  ، هممُ وْ ق ـَ

  )) .ة صخلِ الصادقة عن القلوب المُ  سأل الأفواهَ يَ لِ :  الرابع.  حكاه ابن شجرة ، أخذه عليهم
غـوا رسـالات ل قـد بلَّ سُـالرُّ  د أنَّ شـهَ فـنحن نَ ، ) : (( ...  ٦١٩/ ٣( وقال ابن كثيـر فـي تفسـيره      

 ، س فيـه ولا شـك ولا امتـراءبْ الـذي لا لـَ ، يلِـوا لهـم عـن الحـق الجَ حُ صَ وأفْ  ، مَ مَ وا الأُ حُ صَ ونَ  ، همربِّ 
ــكــذَّ   وإنْ  ــهَ ن الجَ بهم مِــن كــذَّ بهم مَ ــعَ ة والمُ لَ ل هــو سُــفمــا جــاءت بــه الرُّ  ، والمــارقين والقاســطينين دِ انِ
  )) . لالن خالفهم فهو على الضَّ ومَ  ، الحق

                                                 

  .وصحَّحه ، ووافقه الذهبي )  ٤٤٠( برقم )  ٢١٧/ ١( رواه الحاكم في المستدرك  ٤١
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هُم مَــن قَضَــى نَحْبَــهُ  : وقــالَ اللَّــهُ تعــالى       مِــنَ المُــؤمنينَ رجَِــالٌ صَــدَقُوا مــا عَاهَــدُوا اللَّــهَ عَلَيْــهِ فَمِــنـْ
لُوا تَـبْدِيلاً  هُم مَن ينَتَظِرُ وما بَدَّ   .٤٢ ] ٢٣: الأحزاب [   وَمِنـْ

، ونُصـرته ،  ؤمنين رجَِالٌ صادقون ، قاَموا بما عَاهَدُوا اللَّـهَ عَلَيـه مِـن الثبـات مـعَ النبـيِّ مِنَ المُ      
وهذا مدحٌ إلهـي للصـادقين . والمُعَاهِد إذا وَفَى بعهده فقد صَدَقَ فيه . والقتال لإعلاء كَلِمة التَّوحيد

  .دَهم هْ ونوا عَ خُ م يَ تراجعوا ، ولَ م يَ لَ يه ، ف ـَلَ عَ  عالى ، والتزموا بما عاهدوا اللَّهَ ت هد اللَّهعَ ا بِ وْ ف ـَوْ الذين أَ 
  حتى اسْتُشْهِدَ في سبيل اللَّـه تعـالى ، وقاتلَ  ،وعَهْده ، وصَبـَرَ على الجِهَاد بنَِذْرهِمَن وَفَى فَمِنهُم      

ــنهُم مَــن ينَت كحمــزة ومُصــعَب بــن عُمَيــر وأنــس بــن النَّضْــر ، ــهَادَةَ فــي ســبيل اللَّــه  ومِ مــان عُثكَ ظــر الشَّ
 بقَِـيَ  ننهم مَـومِـ ، دحُـر وأُ دْ يوم بـَ دَ هِ شْ تُ ن اسْ مَ  منهُ مِ وبعبارة أُخْرَى ، . _ رضي اللَّهُ عنهما _ وطلَْحَة 

ــأَ  بعــد هــؤلاء مــن المــؤمنين ينتظــر ــ دَ حَ ــ ، نيْ رَ الأمْ ــإمَّ ــدَهم الــذي ومــا . ر صْــادة أو النَّ هَ ا الشَّ غيَّــروا عَهْ
  .عَاهَدُوا عليه اللَّهَ أبدًا ، وهُم بِخِلاف حال المُنافقين 

  .إنسان  لِّ ة كُ بَ ق ـَر لازم في رَ ذْ نَ ه كَ وت لأنَّ للمَ  يرَ عِ تُ واسْ  ، رذْ النَّ  : بُ حْ والنَّ      

                                                 

بما  ها للَّ وْ ف ـَوَ  :ومعنى الآية :ابن جريرقال  ) : (( ٣٧٢و ٣٧١/ ٦( قال ابن الجوزي في زاد المسير  ٤٢
 أĔم والثاني.  ةرَ صْ وا ليلة العقبة على الإسلام والنُّ دُ اهَ أĔم عَ  أحدها:  وفي ذلك أربعة أقوال . عاهدوه عليه

 .فصدقوا ،اوْ وا إذا لاق ـَرُّ فِ أĔم عاهدوا أن لا يَ  والثالث.عدهاروا بَ ان لا يتأخَّ  هَ ا فعاهدوا اللَّ رً دْ قوم لم يشهدوا بَ 
فَمِنـْهُم مَن قَضَى نحَْبَهُ وَمِنـْهُم مَن  :  وله تعالىقَ .  اء وحين البأسرَّ أĔم عاهدوا على البأساء والضَّ  والرابع
 والثاني.  قاله ابن عباس ، ن ينتظر الموتنهم مَ ومِ  ، ن ماتنهم مَ مِ فَ  أحدها: فيه ثلاثة أقوال ، ينَتَظِرُ 

.  قاله مجاهد ، لقاءٍ  قِ دْ صِ  وْ أه بقتال يَ ضِ قْ ن ينتظر أن ي ـَنهم مَ ومِ  ، عاش وْ أ لَ تِ قُ  هدَ هْ ى عَ ضَ ن قَ نهم مَ مِ فَ 
 ،الأجل :لب على القول الأوَّ حْ فيكون النَّ  ، يدةبَ بو عُ أقاله ،رَ ذَ ه الذي كان نَ رَ ذْ ى نَ ضَ ن قَ نهم مَ مِ فَ  والثالث

 وأصلُ  . لَ تِ قُ  : أي ، قَضَى نحَْبَهُ  :  يبةتَ وقال ابن ق ـُ .رذْ النَّ  :وعلى الثالث ،دهْ العَ  :وعلى الثاني
 :يلقِ فَ  . والُ تِ قُ ف ـَ ، عليهم هُ فتح اللَّ يَ  وا أوْ لُ ت ـَقْ وا حتى ي ـُلُ ات ـَقَ  وَّ دُ وا العَ قُ لَ  ا أĔم إنْ و رُ ذَ ا نَ مً وْ ق ـَ كأنَّ   ،رذْ النَّ  :بحْ النَّ 
 بُ حْ وكان النَّ  ، بحْ بالنَّ  عَ قَ ل وَ الأجَ  نَّ لأ ، لب مكان الأجَ حْ النَّ  يرَ عِ تُ اسْ فَ  ، لَ تِ قُ  : أي ، هبَ ى نحَْ ضَ لان قَ فُ 

بن اه حمزة بَ نحَْ  ىضَ ن قَ ممَِّ  : قال ابن عباس . نَّ أعطى فقد مَ  نْ مَ  لأنَّ  ، نٌّ مَ  : ةيَّ طِ يل للعَ نه قِ ومِ  . ا لهبً بَ سَ 
 دَ هِ شْ تُ ن اسْ مَ  ، فَمِنـْهُم مَن قَضَى نحَْبَهُ  : وقال ابن إسحاق . ر وأصحابهضْ نس بن النَّ أعبد المطلب و 

  ،هى عليه أصحابُ ضَ ادة على ما مَ هَ أو الشَّ  ، رهصْ ن نَ مِ  هُ اللَّ  دَ عَ ما وَ  وَمِنـْهُم مَن ينَتَظِرُ  ،  دحُ ر وأُ دْ م بَ وْ ي ـَ
  لُوا   )) .  المنافقونكما غيرَّ   ، م عليهđَّ وا رَ دُ اهَ الذي عَ  دَ هْ وا العَ رُ يـَّ ما غَ  : أي ، وما بَدَّ
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مِنَ المُؤمنينَ رجَِالٌ صَدَقُوا ما عَاهَدُوا اللَّهَ  ) : ((  ٣٨٦/ ٤( ني في فتح القدير وكاالشَّ قال و      
ـأَ  ، واقُ دَ صَ  الٌ جَ ين رِ صِ لِ خْ ؤمنين المُ ن المُ مِ  : أي ،  عَلَيْهِ  ا وْ فـَـم وَ هُـأنَّـ : والمعنـى . ... .  قدْ ا بالصِّـوْ تَـ

ن  لاف مَــخِــبِ  ، هلَــات ـَن قَ مَــة لِ لَــات ـَقَ والمُ  ، بــات معــهن الثَّ ة مِــبَــقَ العَ  ةَ لَــي ـْلَ  ه اللَّــ بمــا عاهــدوا عليــه رســولَ 
ا بـًرْ وا حَ قُـم إذا لَ هُـوا أنَّـ رُ ذَ م الذين نَ هُ  : يلوقِ  . نافقونم المُ وهُ  ، هورسولَ  هَ اللَّ  وخانَ  ، دههْ في عَ  بَ ذَ كَ 

 هَ وا اللَّـدُ عَـالصـادقين بمـا وَ  ه حـالَ بحانَ ل سُـفصَّـ مَّ ثـُ . ... .وا رُّ فِـم يَ ولـَ ، وا لـهتـُبَ ث ـَ ، ه اللَّـ مع رسول
هُم مَـن ينَتَظِـرُ  : فقال  ، نيْ مَ سْ هم إلى قِ مَ سَ وقَ ، ه ورسولَ  هُم مَـن قَضَـى نَحْبَـهُ وَمِـنـْ : ب حْـالنَّ  .  فَمِـنـْ

ومعنـى . ... . وتل والمَـتْـر والقَ ذْ ق علـى النَّـطلَ يُ  بُ حْ والنَّ  . ... .به  ما التزمه الإنسان واعتقد الوفاءَ 
 ،والـُتِ وا حتـى قُ لُ ات ـَقَ ف ـَ ، ذرهمنَ وا بِ فُ ووَ  ، ا حاجتهموْ ضَ وقَ  ، مهُ ت ـَيَّ نِ مْ أدركوا أُ  الاً جَ ن المؤمنين رِ مِ  أنَّ : الآية

هُم مَـن ينَتَظِـرُ  ،  رضْـيـر وأنـس بـن النَّ مَ ب بـن عُ صـعَ مـزة ومُ حَ كَ   ، دحُـوذلك يوم أُ  ه بـِحْ نَ  اءَ ضَـقَ   وَمِـنـْ
ــر أجَ حضُــحتــى يَ  ــثمــان بــن عَ عُ ه كَ لُ ــالهم ، يــربَ ة والزُّ حَــلْ ان وطَ فَّ تمرون علــى الوفــاء بمــا ه مســفإنَّــ ، وأمث

ــ هَ عاهــدوا اللَّــ ــه مــن الثبــات مــع رســول اللَّ ــال لِ والقِ  ، ه علي ــت  ، نتظــرون لقضــاء حــاجتهمومُ  ، هوِّ دُ عَ
ـــضْـــوإدراك فَ  ، تهم بالقتـــليَّـــنِ مْ صـــول أُ وحُ  ـــدِيلاً   ملـــةوجُ  . ادةهَ ل الشَّ بْ لُوا تَـ        معطوفـــة علـــى  ومـــا بــَـدَّ
  صَدَقُوا ، وا تـُبَ ل ث ـَبـَ ، همدَ هْـنـافقون عَ ر المُ عليه كما غيَّ  هَ وا اللَّ دُ اهَ هم الذي عَ دَ هْ روا عَ ما غيَّ  : أي

فقـــد  ، همبِ حْــنَ  اءَ ضَــا الـــذين ينتظــرون قَ وأمَّــ ، هم فظــاهربَ حْــا نَ وْ ضَــا الـــذي قَ أمَّــ ا ،ســتمرًّ ا مُ وتـًـبُ عليــه ث ـُ
   )) . لوادَّ ولا بَ  ، رواغيِّ م يُ ولَ  ، نياحتى فارقوا الدُّ  ، استمروا على ذلك

ــعَ  غــاب:  قــال _ عنــه هُ اللَّــ رضــي _ أنــس عــن:  اريوفــي صــحيح البخــ       عــن رضْــالنَّ  بــن أنــسُ  يمِّ
 الَ تـَقِ  نيدَ أشـهَ  هُ اللَّـ نئِ لـَ ، شـركينالمُ  تَ لْـات ـَقَ  تـالقِ  لأوَّ  عـن تُ بْـغِ  ، هاللَّـ رسـول يا : فقال ، ردْ بَ  تالقِ 

ـ . عنَ أصْـ مـا هُ اللَّـ نَّ يَ رَ يـَـلَ  شـركينالمُ   أعتــذرُ  يإنِّـ مَّ اللهُـ : قـال سـلمونالمُ  وانكشـفَ  دٍ حُـأُ  مُ وْ يَــ كـان افلمَّ
ــمِ  إليــك ــمِ  إليــك وأبــرأ ،_هأصــحابَ  يعنــي _ هــؤلاء صــنع امَّ  مَّ ثــُ.  _ شــركينالمُ  يعنــي _ هــؤلاء عَ نَ صَــ امَّ

 نمِـ هـايحَ رِ  دُ جِـأَ  يإنِّـ ، رضْـالنَّ  بِّ رَ وَ  ةَ نَّـالجَ  ، اذعَـمُ  بـنَ  دُ عْ سَـ يـا : فقال ، اذعَ مُ  بنُ  دُ عْ سَ  فاستقبله مَ دَّ قَ ت ـَ
 وثمـانينَ  اعً ضْـبِ  هِ بـِ انَ دْ جَـوَ ف ـَ :فما استطعتُ يا رسولَ اللَّه ما صَنَعَ ، قـال أنـس : قال سَعْد  ، دحُ أُ  ونِ دُ 
ــ ةً بَ رْ ضَــ  امَــفَ  ، شــركونالمُ  بــه لَ ثَّــمَ  وقــد لَ تِــقُ  قــد ووجــدناه ، مهْ سَــبِ  ةً يَــمْ رَ  أوْ  ، حمْ رُ بــِ ةً نَــعْ طَ  أوْ  ، يفبالسَّ
  أشـباهه وفـي فيـه نزلـت الآيـةَ  هـذه أنَّ  _ نُّ ظـَنَ  أوْ  _ نـرى انَّـكُ  : أنـس قال.  هانِ نَ ب ـَبِ  هُ تُ خْ أُ  إلا دٌ حُ أَ  هفَ رَ عَ 
  ِمِنَ المُؤمنينَ رجَِالٌ صَدَقُوا ما عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْه  الآية رِ آخِ  إلى .  

مِثــَـالاً رائعًـــا فريـــدًا فـــي صِـــدْق العَهـــد مـــعَ اللَّـــه ، _ رضـــي اللَّـــهُ عنـــه _ ضَـــرَبَ أنـــس بـــن النَّضْـــر      
  .والتَّضحية بالنـَّفْس مِن أجل إعلاء كَلِمَة التَّوحيد 
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عــن غَــزوة بــَدْر ، التــي حــدثت فــي رَمَضَــان مِــن _ رضــي اللَّــهُ عنــه _ أنــس بــن النَّضْــر  لقــد غــابَ      
ــنَة للقِتــال ، وإنَّمــا  لَــم يعُلِــن النفيــرَ العــام ، فـَلَــم يَكُــن خُروجُــه  الثانيــة للهِجــرة ، لأنَّ النبــيَّ  السَّ

  .خَرَجَ لقافلة أبي سُفيان ، ولكنَّ اللَّهَ أرادَ القتالَ ، ونَصْرَ رسوله والمؤمنين 
، وأخبره بأنَّ اللَّـه إذا أحْضَـرَه قِتـالَ المُشـركين  لمَّا غابَ أنس عَن غَزوة بَدْر ، جاءَ إلى النبيِّ      

ــا كانــت غَــزوة أُحُــد . وأبهــمَ مــا سيصــنع تعظيمًــا لــه وتهــويلاً . سَــيَرى اللَّــهُ مــا يَصــنَع  وكانــت فــي ( فلمَّ
وأُحُد جبل مِـن جبـال المدينـة ، وكانـت بـَين قُــرَيش والمُسـلمين ،  ،) شَوَّال مِن السَّنَة الثالثة للهِجرة 

ــا صَــنَعَ : " انكشــفَ المُســلمون لِعَــدُوِّهم ، وبــَدَتْ هــزيمتهم ، قــال أنــس و  اللهُــمَّ إنِّــي أعتــذر إليــك مِمَّ
 وأبـرأ" ، ونَـزَلـوا مِـن فـَوق الجَبـَل لِجَمْـع الغنـائم ،  ، يعنـي أصـحابهَ الـذي تَركـوا أمـرَ النبـيِّ " هؤلاء 
ثـُمَّ تقـدَّم .  قَـاتلُِون المُسـلمين ، ويُــؤْذُون النبـيَّ ، يعنـي المُشـركين الـذي ي ـُ"  هـؤلاء عَ نَ صَـ امَّ مِ  إليك

مُنهزمًــا ، فــأخبره أنــس أنَّــه يرُيــد _ رضــي اللَّــهُ عنــه _ أنــس رضــي اللَّــهُ عنــه ، فاســتقبله ســعدُ بــن مُعَــاذ 
عْد إنَّــه لــَم وبــيَّن سَــ. الجَنَّـةَ ، وهــي مَقصــوده ومَطلوبــه ، وأنَّــه يَجِــد ريِــحَ الجَنَّــة وطِيبهـا عِنــد جَبَــل أُحُــد 

  .يستطع أن يفَعل مِثلما فـَعَلَ أنس ، مِن إقدامه وقِتاله للمُشركين 
ــه أنــس بــن النَّضْــر _ رضــي اللَّــهُ عنــه _ ووضَّــح أنــس بــن مالــك       _ رضــي اللَّــهُ عنــه _ شــجاعةَ عَمِّ

رَه العظيم في القتال ، حيث وَجَدُوا في جِسْمِه بِضْعًا وثمانين ضَـربةً بالسَّـيف ،  وبأسَه الشديد ، وصَبـْ
ثَّـل بـه مـا بـَين الـثلاث والتِّسْـع ، وَوَجـدوه مَقتـولاً ، وقـد م: والبِضْـعُ . أوْ طَعنة بِرُمْح ، أوْ رَمية بِسَـهْم 

ــه : المُشــركون ، أي  ــه أحَــدٌ إلا أُخْتُ ــوا مِــن أعضــائه بعــد مَوتــه ، فمــا عَرَفَ ) الرُّبَـيِّــع بنِــت النَّضْــر ( قَطَعُ
  .بِطَرَف إصبعه 

بَذَلُوا قُصَارى جُهْـدهم مِـن أجـل إعـلاء كَلِمَـة التَّوحيـد ، وقـدَّموا _ رضي اللَّهُ عنهم _ والصحابةُ      
  .ونُصْرة دِينه ، وضَرَبوُا في ذلك أروعَ الأمثلة  خيصةً في سبيل اللَّه تعالى ،أنفسَهم وأموالهَم ر 

والحديثُ يبُيِّن فضلَ الوفاء بالعَهْد مـعَ اللَّـه تعـالى ، وَلـَوْ كـان صـعبًا وشـديدًا علـى الـنـَّفْس ، كمـا      
ــالنـَّفْس إ ــيُ عــن الإلقــاء ب ــه النـَّهْ ــهَادة لا يتَناول ــيِّن أن طلََــب الشَّ ــاة ، يبُ ــهَادة حي ــة ، لأنَّ الشَّ لــى التـَّهْلُكَ

  ._رضي اللَّهُ عنه _ وفي الحديث فضيلةٌ عظيمة للصحابيِّ الجليل أنس بن النَّضْر . تْ هَلاكًاسَ وليَْ 
يـــر عـــن الوقـــائع المجيـــدة والأحـــداث الجســـيمة ومـــواطن الخَ  بالغيـــاب يَحْـــزَن ويتـــأثَّر نُ ؤمِ المُـــإنَّ      

كالمنــافق الــذي يفــرح بــالتخلف عــن المعــارك ومــواطن الرجولــة لكــي يحــافظ علــى ولــيس  . والصــلاح 
يـاب عـن بالغِ  لْ بـَقْ م ي ـَلـَ_ عنـه رضـي اللَّـهُ _  رضْـوأنس بـن النَّ .  _م كما يتوهَّ _ رَه مُ ب عُ كسَ سه ويَ فْ ن ـَ

دَ قَـعَ ف ـَ ، قطـةً سـوداء فـي تاريخـه ، فـأراد أن يتـدارك الموقـفَ ذلـك نُ  ، واعتبـرَ ) بَدْر  غَزوة (تال أول قِ 
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ــ. واجهــة القادمــة مــع المشــركين اوة فــي المُ رَ ضَــمَ الأكيــد علــى القتــال بِ زْ العَــ ــ اوقــد كــان كلامُــه نابعً ن مِ
تَكُـن  مولـَ وشُعور بالمسؤولية عن حماية الإسـلام ، س ،فْ ات النـَّ وَ هَ ن شَ رة مِ رِّ حَ تَ وإرادة مُ ،قلب صادق

لامَه على أرض الواقـع فقاتـلَ حتـى النهايـة ، كَ طبَّق   وقد. ان يَ سْ للنِّ ات وطنية يَ نِ غْ أُ  اقة ، أوْ رَّ ب ـَ شِعَاراَتٍ 
  . رَ هما الآخَ ون أن يُكذِّب أحدُ له دُ عْ فِ  عَ لهُ مَ وْ المؤمنُ يتطابق ق ـَو . ه اللَّهُ تعالى فَصَدَقَ  اللَّهَ  وصَدَقَ 

وَيُـعَذِّبَ المُنافقينَ إن شاءَ أوْ يَـتُوبَ عَلـَيْهِمْ ليَِجْزِيَ اللَّهُ الصادقينَ بِصِدْقِهِم  : وقالَ اللَّهُ تعالى      
  . ] ٢٤: الأحزاب [   إنَّ اللَّهَ كانَ غَفُوراً رحَِيمًا

وهُــم  رة ،اء فــي الآخِــزَ أحســنَ الجَــ ) اللَّــه عهــدالوفــاء ب(  ليَِجْــزِيَ اللَّــهُ الصــادقين بســبب صِــدْقِهم     
  .اللَّهَ عليه ا فِيما عَاهَدُوا المؤمنون الذين صَدَقُو 

ـــرهم علـــى مـــا عَ بْ صَـــبِ  : أي) : ((  ٦٢٧/ ٣( وقـــال ابـــن كثيـــر فـــي تفســـيره       ـــه هَ وا اللَّـــدُ اهَ  ، علي
 هُ اللَّــ تَ بِّــثَ يُ لِ  ) : (( ٢٨٢/  ١٠( وقــال الطبــري فــي تفســيره . اهـــ ))  حــافظتهم عليــهومُ  ،امهم بــهيَــوقِ 

  )) . ووفائهم له به ، بما عاهدوه عليه هَ قهم اللَّ دْ صِ ق بِ دْ الصِّ  أهلَ 
 ن لأمره ، بأَن يمُيتهم على النـِّفَاق ، فيسـتحقواالمُخالفي ويعُذِّب المُنافقين الناقضين لعهد اللَّه ،     

نيا ، فـَيُخْـرجِهم مِـن النـِّفَـاق إلـى الإيمـان ، فـَيَـرحمهم ، ويغَفـر  أوْ يتَوب عليهم عِقَابهَ وعَذَابهَ ، في الـدُّ
تـابَ علـيهم قبـل  إن شـاءَ أن لا يعُـذِّبهمإن شَاءَ اللَّهُ أن يعُذِّبهم لَمْ يوُفِّقهم للتَّوبـة، و : والمعنى  .لهم 

 شـاءَ  إنْ  ، نياشيئته فـي الـدُّ حت مَ م تَ ولكن هُ ) : ((  ٦٢٧/ ٣( وقال ابن كثير في تفسيره . الموت 
ـ تابَ  شاءَ  وإنْ  ، بهم عليهعذِّ يُ ه ف ـَوْ قَ لْ علوا حتى ي ـَاستمر بهم على ما فَ  وع زُ علـيهم بـأن أرشـدهم إلـى النـُّ

وقـال الشَّـوكاني فـي فـتح القـدير .اهــ))نصياوق والعِ سُ اق إلى الإيمان والعمل الصالح بعد الفُ فَ عن النـِّ 
 )٣٨٧/ ٤ )) : (  شـــاءَ  وَيُـعَــذِّبَ المُنـــافقينَ إن  لَ عَـــجَ  . عـــنهم مــن التغييـــر والتبـــديل رَ دَ بمــا صَـــ 

 الصـادقون عاقبـةَ  دَ صَـكمـا قَ   ،ء وأرادوها بسبب تبديلهم وتغييرهموْ السَّ  وا عاقبةَ دُ صَ هم قَ المنافقين كأنَّ 
ا فـي يَ وَ ت ـَهمـا اسْـفكأنَّ  ، ابقَـاب والعِ وَ وق إلـى عاقبتـه مـن الثَّــسُـن مَ يْ يقَ رِ ن الفَـمِ  لٌّ كُ فَ  ، ق بوفائهمدْ الصِّ 

ـــ ، بهـــالَ طَ  هم تعـــذيبَ  شـــاءَ  إنْ  : أي ،وفان ذُ حْـــابهـــا مَ وَ وجَ   إن شـــاءَ  فعـــول ومَ  . ي لتحصـــيلهاعْ والسَّ
  )) .ه وبوا عنتُ تركوه وي ـَم يَ ولَ  ، اقفَ وذلك إذا أقاموا على النـِّ  ، همبَ ذَّ عَ 

ـا كـان عليـه  .، رحيم بالعبـاد  إنَّ اللَّه واسع المغفرة      والمغفـرةُ والرَّحمـةُ لِمَـن تـابَ مِـنهُم وأقلـعَ عمَّ
   .  إنَّ اللَّهَ كانَ غَفُوراً رحَِيمًا  :رحمة اللَّه غالبة لغضبه خَتَمَ الآية بِقَوْله ولمَّا كانت . مِن النـِّفَاق 

 ، وب التـائبيننُ ر على ذُ تْ كان ذا سَ   هاللَّ  إنَّ : يقول ) : (( ٢٨٢/ ١٠( وقال الطبري في تفسيره      
  .)) ة وبعاقبهم بعد التَّ ا بالتائبين أن يُ رحيمً 
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  . ] ٣٣: الزُّمَر [   والذي جاءَ بالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولئكَ هُمُ المُتـَّقُون : وقالَ اللَّهُ تعالى      
لا إلـه : ي كَلِمـة التوحيـد وهـ ، مـةلِ قـد جـاء بأصـدق كَ . صدوق ادق المَ هو الصَّ   مُحَمَّد النبيُّ      

شـــير إلـــى أن وهـــذا يُ . لا مجـــال للانحـــراف عنـــه  ا ،حياتيًّـــ ا، وصـــدَّق بهـــا ، واعتنقهـــا منهجًـــ إلا اللَّـــه
حمَّديــة عوة المُ فالــدَّ  ، أو تعــارض بينهمــا الــدعوة مرتبطــة بالصــدق بحيــث لا يمكــن حــدوث انفصــال

. وأتباعهـا صـادقون  ، وكتابهـا صـادق ، ورسولها صـادق ، صدرها صادقمَ  ، الإسلامية دعوةٌ صادقة
  .ب منها الناس هرُ ويَ  ، عوة قبل أن تبدأق سوف تنهار الدَّ دْ وبغير الصِّ 

 جاء الذي : صحيح بسند تادةقَ  طريق ومن) : ((  ٤٩٥/ ١٣( وقال الحافظ في الفتح      
  . )) المؤمنون به قَ دَّ صَ  والذي،  رآنبالقُ  جاء ،  هاللَّ  رسولُ  دقبالصِّ 
  والذي جاءَ بالصِّدْقِ  :  وله تعالىقَ ) : ((  ١٨٢/ ٧( وقال ابن الجَوزي في زاد المسير      

 ، يدتادة وابن زَ بن أبي طالب وابن عباس وقَ  قاله عليُّ  ، ه ه رسول اللَّ أنَّ  أحدها :فيه أربعة أقوال 
 ،رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس ه ،ه لا إله إلا اللَّ أنَّ  أحدهما :ق الذي جاء به قولاندْ في الصِّ  مَّ ثُ 

 أحدها : به ثلاثة أقوال قَ دَّ وفي الذي صَ  . تادةقاله قَ  ، رآنه القُ أنَّ  والثاني . يربَ وبه قال سعيد بن جُ 
ه أنَّ  والثاني ، بيعْ قاله ابن عباس والشَّ  ، به قَ دَّ وهو صَ  ، قدْ هو جاء بالصِّ ، ا أيضً  ه ه رسول اللَّ أنَّ 

.  يدحاك وابن زَ والضَّ تادة قاله قَ  ، أنهم المؤمنون والثالث ، بن أبي طالب قاله عليُّ  ، ركْ أبو بَ 
وقد  ، جيبون به يوم القيامةق الذي يُ دْ وهو الصِّ  ، رآنق أهل القُ دْ الذي جاء بالصِّ  أنَّ  والقول الثاني

قاله  ، ق الأنبياءدْ الذي جاء بالصِّ  أنَّ  والثالث.  جاهدقاله مُ ، وا به قُ دَّ م الذين صَ هُ ف ـَ ، هقَّ ا حَ وْ دَّ أَ 
 قَ دَّ صَ وَ  ، بريلق جِ دْ الذي جاء بالصِّ  أنَّ  والرابع.  به المؤمنون قَ دَّ فعلى هذا يكون الذي صَ  ، الربيع
  )) . ديقاله السُّ  ، دمَّ حَ به مُ 
      أُولئكَ هُمُ المُتـَّقُون  ،  أُولئكَ المَوصوفون بالصِّفَات الحميدة ، والمُتَّصِفُون بالتَّقوى التي

حَيث التزموا بالتَّوحيد ، وابتعدوا عن الشِّرْك ، هُم أهل التـَّقْوى والصَّلاح الذين  هي عُنوان النَّجَاة ،
هؤلاء :  ثناؤه لَّ يقول جَ  ): ((٤/ ١١( وقال الطبري في تفسيره . يَستحقون كُلَّ إحسان وإكرام 

 ، وأداء فرائضه ، والأندادن الأوثان اءة مِ رَ والب ـَ ، بتوحيده هَ وا اللَّ قَ م الذين اتَّـ فتهم هُ الذي هذه صِ 
  )) .ه ابَ قَ فخافوا عِ  ، واجتناب معاصيه

  ] . ٢١: مَّد مُحَ [  م هُ لَ  ارً ي ـْخَ  انَ كَ لَ  وا اللَّهَ صَدَقُ  وْ لَ الأمرُ ف ـَ مَ زَ ا عَ إذَ فَ   :وقالَ اللَّهُ تعالى      
، والجِهَاد وصَدَقُوا اللَّهَ في الإيمان والطاعة، فـَلَوْ أخْلَصُوا نيَِّاتهم ، لجِدُّ وفُرِضَ القِتالفإذا جَدُّ ا     

رًا لهم مِن المعصية والمُخَالَفَة    .وجَاهَدُوا بِصِدق ويقين ، لَكَانَ الصِّدْقُ خَيـْ
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جعل ة ، ويَ قَ لَ غْ فتح الأبوابَ المُ ق يَ دْ الصِّ  إنَّ  تعالى ، إذْ  اللَّه ق معَ دْ شير إلى أهمية الصِّ هذا يُ و      
. الشريعة المُحَمَّدية الإسلامية  لالة في بناء المجتمع الإنساني الكَوْني في ظِ فعَّ  ن الإنسان طاقةً مِ 

  .تتعارض مع الإيمان  الصِّفَة السَّيئة ، وهذه له عواقب وخيمة اللَّه ، ق معَ دْ الصِّ  وغِيابُ 
 مَ زِ لَ وَ  ، الأمرُ  دَّ جَ  : أي ،  الأمرُ  مَ زَ ا عَ إذَ فَ  ) : ((  ٢٨٦/ ١( وقال البـَغَوي في تفسيره      

 انَ كَ لَ  ،  والطاعة في إظهار الإيمان  وا اللَّهَ صَدَقُ  وْ لَ ف ـَ ،  اعزومً مَ  وصار الأمرُ  ، تالالقِ  ضُ رْ ف ـَ
وا بُ ذَّ وكَ  )امْتـَنـَعُوا (  والُ كَ نَ  الأمرُ  مَ زَ فإذا عَ  : تقديره ، حذوفمَ ) إذا ( جواب  :وقِيل .  م هُ لَ  ارً ي ـْخَ 
  )) . ا لهمرً ي ـْخَ  لكانَ  هَ وا اللَّ قُ دَ صَ  وْ لَ وَ  ، وادُ عَ يما وَ فِ 

قال .   الأمرُ  مَ زَ ا عَ إذَ فَ  :  وله تعالىقَ  ) : (( ٤٠٦/ ٧( وقال ابن الجَوزي في زاد المسير      
 ، تالالقِ  ضُ رْ ف ـَ مَ زِ ولَ  ، ه في الجهادوأصحابُ  ه اللَّ  رسولُ  دَّ جَ  : هرُ ي ـْوقال غَ  . الأمرُ  دَّ جَ  :الحسن 

على  يدلُّ  ، والُ كَ نَ  الأمرُ  مُ زَ ذا عَ إف : تقديره ، حذوفمَ  ) إذا ( وجواب . ا عليهمعروفً  وصار الأمرُ 
من  م هُ لَ  ارً ي ـْخَ  انَ كَ لَ   ، هادهمفي إيمانهم وجِ  : أي ،  وا اللَّهَ صَدَقُ  وْ لَ ف ـَ :  المحذوف

  )) . اهةرَ المعصية والكَ 
الذينَ آمَنُوا باللَّهِ ورَسُولِهِ ثمَُّ لَمْ يَرتابوا وجَاهَدُوا بأموالِهِم إنَّما المؤمنونَ  : قالَ اللَّهُ تعالى و      

  . ] ١٥: الحُجُرات [   وأنفُسِهِم في سَبيلِ اللَّهِ أُولئكَ هُمُ الصادقون
ته يَّ وهِ ، وأقـَرُّوا بألُُ  وا بوَحدانية اللَّهدَّقُ م ، الذين صَ إنَّما المؤمنون الحقيقيون الصادقون في إيمانه     

ةِ مُحَ دَّقُ ته ، وصَ يَّ وبِ وربُُ   مْ ورسالته ، عن إيمان كامل ، ويقين راسخ ، واقتناع تام ، ثمَُّ لَ  مَّد وا بنُِبـُوَّ
وا على الحق واليقين ، والتزموا الهُدى والصواب تُ بَ دِينهم ، وث ـَسَّكوا بِ مَ يَشُكُّوا في إيمانهم ، بَل تَ 

 أُولئكَ . رِضوانه  ، طلبًا لرضاه ، وابتغاءَ  هم رخيصةً في طاعة اللَّهأرواحَ هم و وا أموالَ لُ والتَّصديق ، وبَذَ 
ق هاد دليل على صِدْ الجِ  ر أنَّ والجديرُ بالذِّكْ . ؤمنون حقًّا ، الصادقون في إيمانهم قـَوْلاً وفِعْلاً هُم المُ 

  .اللسان ، وظَهَرَ على الجوارح  هدَّقَ والإيمانُ ما وَقـَرَ في القلب ، وصَ . الإيمان ، وقُـوَّة اليقين 
  : والآيةُ تبُيِّن ثلاث صِفات للمؤمنين الصادقين     
ةِ مُحمَّد  ديق الكامل الجازم بوَحدانية اللَّهالتص _أ         . ونُـبُـوَّ
  .الإيمان  عدم الشَّك في _ب     
  . في سبيل اللَّه هاد بالأموال والأنفُسالجِ  _ج      
،   إنَّما المؤمنونَ الذينَ آمَنُوا باللَّهِ ورَسُولِهِ  : (( ) ٩٧/ ٥( وكاني في فتح القدير وقال الشَّ      

دخل م يَ لَ  :، أي   ثمَُّ لَمْ يَرتابوا ،  أة القلب واللسانواطَ ن مُ ا عَ ا خالصً صحيحً  يعني إيماناً
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وجَاهَدُوا بأموالِهِم وأنفُسِهِم في سَبيلِ  ،  كوكن الشُّ ك مِ ولا خالطهم شَ  ، بيْ ن الرَّ هم شيء مِ لوبَ قُ 
 ،بها هُ اللَّ  الصالحة التي أمرَ  دخل في الجهاد الأعمالُ ويَ  ،رضاتهوابتغاء مَ  ، في طاعته :، أي   اللَّهِ 

  :وله والإشارة بقَ  .هبحانَ سُ  هُ اللَّ  كما أمرَ دِّيهَ،  ؤَ حتى يقوم به وي ـُ ،هسَ فْ ن ـَ ءُ رْ د المَ اهِ جَ ملة ما يُ ن جُ فإنها مِ 
  َأُولئك   َولهبره قَ وخَ  ،بتدأوهو مُ  ،ذكورةإلى الجامعين بين الأمور الم : هُمُ الصادقون  أي ،:  

 ن أظهرَ مَّ اهم مِ دَ ن عَ لا مَ  ، اد أهلهدَ خول في عِ والدُّ  ، فة الإيمانصِ اف بِ صَ ادقون في الاتِّ الصَّ 
 لَ مِ ولا عَ  ، إليه معناه لَ صَ ولا وَ  ، هقلبُ  م يطمئن بالإيمانولَ  ، عى أنه مؤمنوادَّ  ، بلسانه الإسلامَ 

  . )) اقفَ وسائر أهل النـِّ  ،]  ١٤: الحُجُرات [  همرُ كْ ذِ  مَ دَّ قَ م الأعراب الذين ت ـَوهُ  ، بأعمال أهله
   ول التي هي أحسنقَ _ ٨

  ] . ٨٣: البقرة [  وقُولوا للنَّاسِ حُسْنًا  : قالَ اللَّهُ تعالى      
ن ، سَ ل الحَ وْ وهم بالقَ كَلِّمُ   :أي. للمُبَالَغَة  حُسْنًا  وسمَّاه . وقُولوا للناس قـَوْلاً ذا حُسْن      
ةَ وَ سْ شونةَ الألفاظ ، وقَ صيحةِ اللطيفة الصادقة ، ولا تستعملوا معهم خُ يبة ، والنَّ وعظةِ الطَّ والمَ 
  .ئ جَذَّاب ر بأسلوب هادنكَ ي عن المُ هْ الأمر بالمعروف والنـَّ  ، معَ  ماتلِ الكَ 

 وقُولوا للنَّاسِ حُسْنًا  : وقُولوا للمؤمنين حُسنًا ، وإنَّما قال:  يَـقُلْ  والجديرُ بالذِّكر أنَّ اللَّه لَمْ      
وهذا دليل على أنَّ الأمر بالإحسان عام وشامل لجميع الناس، المؤمن والكافر، الصالح والفاسد، 

والآيةُ تَدعو إلى التَّحَلِّي بالأخلاق الحميدة ، والصفات الجميلة ، والالتزام . الطائع والعاصي 
  :وكما قِيل . بالأسلوب الهادئ الجَذَّاب 

  نيِّ لَ   لامٌ وكَ  يقٌ لِ وَجْهٌ طَ              نيِّ هَ  يءٌ البِرَّ شَ  نَّ بُـنَيَّ إأ
  

دخل ويَ  ، اينوا لهم جانبً لِ وَ  ، ابً يِّ وهم طَ مُ لِّ كَ   : أي) : ((  ١٦٩/ ١( وقال ابن كثير في تفسيره      
وله ي في قَ رِ صْ ن البَ سَ كما قال الحَ   ، ر بالمعروفنكَ ي عن المُ هْ والنـَّ  ، في ذلك الأمر بالمعروف

م حلُ ويَ  ، رنكَ ى عن المُ نهَ ويَ  ، ول يأمر بالمعروفن القَ فالحسن مِ  ، وقُولوا للنَّاسِ حُسْنًا  :  تعالى
  .))  هُ ه اللَّ يَ ضِ ن رَ سَ ق حَ لُ ل خُ وهو كُ  هُ ،كما قال اللَّ   ، انً سْ حُ  قول للناسوي ، حصفَ عفو ويَ ويَ 

: نيْ لَ وْ ب بهذا على ق ـَاطَ خَ المُ واختلفوا في ) : ((  ١١٠/ ١( وقال ابن الجوزي في زاد المسير      
.  النبيِّ  ةَ فَ وا صِ نُ يـِّ قوا وب ـَدُ اصْ  : ومعناه ، يجرَ ير وابن جُ بَ قاله ابن عباس وابن جُ  ،م اليهودهُ نَّـ أ أحدهما
بن ابن علي وقال محمد  . اعروفً ولوا للناس مَ قُ  : العالية قال أبو .  دمَّ حَ ة مُ مَّ م أُ هُ نَّـ أ والثاني
  )) . ون أن يقولوا لكمبُّ حِ وهم بما تُ مُ لِّ كَ   : الحسين
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 نَّ رَ قِ حْ لا تَ  : (( ه قال رسول اللَّ : ر قالعن أبي ذَ ) ٢١٤/ ٢( وروى ابن حِبَّان في صحيحه      
  )) .، ووَجْهُكَ إليهم مُنبسِط  ن الناسَ لايِ فَ  دْ جِ تَ  مْ لَ  إنْ فَ  ، اعروف شيئً ن المَ مِ 

ينبغي على المُسلم أن يَحرِص على المَعروف ، وأن لا يُـقَلِّل مِنه ، ولا يَستهين بفِعل الخَير ،      
مهما كان صغيرًا وضئيلاً ، فإن لَم يجد شيئًا مِن المعروف ، فليُعامل الناسَ بأدب وليِن ولُطْف ،  

ولا شَكَّ أنَّ . هِر فَ وس مُكْ ه عَبُ بلا قَسوة ولا خُشونة ، ويُـقَابلهم بوجه ضاحك مُستبشِر ، وليس بوج
  .الوجه الضاحك يوُصِل إلى قلُوب الآخرين السُّرُورَ 

والحديثُ يَدعو إلى مكارم الأخلاق ، والتعامل معَ الناس بلُِطْف ، ولقائهم بوجه مُنبسِط ،      
  .والحِرص على فِعل الخَير ، قليلاً كان أوْ كثيرًا ، معنويًّا أوْ ماديًّا ، بالمال أو بالخُلُق الحَسَن 

: _عن حديث آخر بنِـَفْس المعنى _ )١٧٧/ ١٦( وقال النووي في شرحه على صحيح مسلم     
  )) .ء ه عند اللقاجْ لاقة الوَ حتى طَ  ، لَّ قَ  نْ إو  ، نهر مِ وما تيسَّ  ، ل المعروفضْ ث على فَ يه الحَ فِ (( 
 هن طاعة اللَّ مِ  فَ رِ ما عُ  لِّ كُ المعروف اسم جامع لِ :ييبقال الطِّ ):((٤٥٨/ ٥(وفي تُحفة الأحوذي    
 .روهنكِ يُ  مْ لَ  هُ وْ أَ أمر معروف بين الناس إذا رَ :أي،فات الغالبةوهو من الصِّ ،والإحسان إلى الناس،تعالى

  . )) قلْ ه طَ جْ ي الناس بوَ وتلقِّ  ،يرهمحبة مع الأهل وغَ سن الصُّ وحُ  )الإنصاف( ةفَ صَ ن المعروف النَّ ومِ 
 أحسنُ قـَوْلاً مِمَّن دعا إلى اللَّهِ وعَمِلَ صَالِحًا وقالَ إنَّني مِنَ المسلمينوَمَن : وقالَ اللَّهُ تعالى     

  .٤٣ ] ٣٣: فُصِّلَت [ 

                                                 

وَمَن أحسنُ قـَوْلاً ممَِّن دعا إلى  : قَوله تعالى ) : (( ٢٥٧و٢٥٦/ ٧( قال ابن الجوزي في زاد المسير  ٤٣
أنَّه  روى جابر بن عبد اللَّه عن رسول اللَّه . أĔم الْمُؤذِّنون أحدها :فِيمَن أرُيد đذا ثلاثة أقوال  اللَّهِ 
، دعا إلى شَهادة   أنه رسول اللَّه  والثاني.،وهذا قول عائشة ومجُاهد وعِكرمة"نزلت في المؤذِّنين: " قال 

أنه المؤمن أجاب اللَّهَ إلى ما دعاه، ودعا  والثالث.أن لا إله إلا اللَّه ، قاله ابن عباس والسُّدي وابن زَيد
 أحدها :ثلاثة أقوال وعَمِلَ صَالحِاً  : وفي قَوله. ، قاله الحسنالناسَ إلى ذلك ، وعمل صَالحِاً في إجابته

: صلى ركعتين بعد الأذان، وهو قول عائشة ومجاهد، وروى إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم 
  ِوَمَن أحسنُ قـَوْلاً ممَِّن دعا إلى اللَّه  الأذان : قال .  ًوعَمِلَ صَالحِا لأذان الصلاة بين ا: قال

. اهـ )) صام وصلى ، قاله عِكرمة  والثالث. أدَّى الفرائضَ وقام للَّه بالحقوق، قاله عطاء  والثاني، والإقامة
إنَّ الآية نزلت في المؤذِّنين، وهذا ضعيف، لأن الآية مكية ، : وقِيل):((  ٩٢/ ٤(وقال الثعالبي في تفسيره 

  )) .والأذان شُرع بالمدينة 
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مَن أحسنُ مِمَّن دَعا العبادَ إلى تَوحيدِ اللَّه وطاعته، قـَوْلاً وفِعلاً، وعَمِلَ الصالحات ، واكتسبَ و      
وقال إنَّني مِنَ المُستسلمين  واعتنقَ الإسلام دِينًا، ، وب والآثامنُ الحسنات،وابتعد عن المعاصي والذُّ 

ويَدعو . والآيةُ عامَّة في كُل صالح مُصْلِح ، يطُيع اللَّهَ ولا يعَصيه . للَّهِ ، الخاضعين لأمره وحُكمه 
دًا مُخْلِصًا مُفْتَخِرًا بالإ. الناسَ إلى طاعة اللَّه ، والابتعاد عن معصيته فلا . سلام وكانَ مُسْلِمًا مُوَحِّ

لقد وصلَ إلى قمة . شَيء أحسن منه ، ولا طريقة أوضح مِن طريقته ، ولا عمل أكثر أجْرًا مِن عَمَلِه 
لذلك ، الآية عامَّة لِمَن جمع هذه الصفات . والعِبرة بِعُموم اللفظ لا بخصوص السبب. العبادة 

  . حاله هذه نمَّ مِ  ولاً قَ  أحسن أحد لا: والمعنى العام للآية . الجميلة 
وَمَن أحسنُ قـَوْلاً مِمَّن دعا  : يقول عَزَّ وَجَلَّ ) : (( ١٢٨/ ٤( وقال ابن كثير في تفسيره      

هو في نَـفْسه : أي  وعَمِلَ صَالِحًا وقالَ إنَّني مِنَ المسلمين  دعا عبادَ اللَّه إليَه : أي  إلى اللَّهِ 
مُهْتَدٍ بِما يقَوله ، فنفعه لنِـَفْسه وَلِغَيره ، لازم ومُتـَعَدٍّ ، وليس هو مِن الذين يأمرون بالمعروف ولا 
هَوْنَ عن المُنكَر ويأتونه ، بَل يأتمر بالخير، ويترك الشر، ويدعو الخَلْقَ إلى الخالق تباركَ  يأتونه ، ويَـنـْ

أوْلَى الناس  ل مَن دعا إلى الخَير ، وهو في نَـفْسه مُهْتَدٍ ، ورسولُ اللَّه وهذه عامَّة في كُ . وتعالى
والآية عامَّة في كُل مَن جمع بين ) : (( ١٥٦/ ٤( وقال الزمخشري في الكَشَّاف  .اهـ ))  بذلك

هُم إلا طبقة  أن يكون مُؤمِنًا مُعْتَقِدًا لِدِين الإسلام، عاملاً بالخَير،داعيًا إليَه، وما: هذه الثلاث 
  . ))العُلماء العاملين 

  
  الاستقامة _٩
  

  . ] ٨٩: يوُنُس [  فاستقيما ولا تَـتَّبعانِّ سبيلَ الذينَ لا يَـعْلَمُون  : قالَ اللَّهُ تعالى      
بالاستقامة على الرِّسالة،والثباتِ على _ عليهما الصلاة والسلام _ أمرَ اللَّهُ مُوسى وهارون     

الدَّعوة إلى اللَّه تعالى،وعدمِ اتِّباع طريق الجَهَلَة في استعجال قضاء اللَّه، فوعدُ اللَّه وَاقع لا مَحَالة، 
  . وهو سُبحانهَ لا يُخلِف الوَعْدَ 

تعالى  هن اللَّ ه أمر مِ فإنَّ  ، فاستقيما  : ولها قَ وأمَّ ) : ((  ٦٠٢/ ٦( في تفسيره وقال الطبري      
 هإلى الإجابة إلى توحيد اللَّ  وقَومه نوْ عَ رْ عاء فِ ن دُ مِ  ، ابات على أمرهوالثَّ  ،رون بالاستقامةاوسى وهلمُ 

ثنا ه أجابهما فيهالذي أخبرهما أنَّ  هقاب اللَّ هم عِ إلى أن يأتيَ  ، وطاعته ثنا حدَّ  :القاسم قال ، كما حدَّ
 ، ا لأمرييَ ضِ امْ فَ  فاستقيما  :  قال ابن عباس :يجرَ قال ابن جُ  :اج قالجَّ ثني حَ دَّ حَ  :ين قالسَ الحُ 
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: وقَوله . عوة أربعين سنةن مكث بعد هذه الدَّ وْ عَ رْ فِ  إنَّ : يقولون : يج رَ قال ابن جُ  . وهي الاستقامة
  ولا تَـتَّبعانِّ سبيلَ الذينَ لا يَـعْلَمُون  ، َدي عْ وَ  ون حقيقةَ لُ هَ جْ الذين يَ  ان طريقَ كَ لُ سْ ولا تَ : قول ي

  )).هوموعذابي واقع به وبقَ ،نوْ عَ رْ وعيدي نازل بفِ  وإنَّ  ، له فَ لْ دي لا خُ عْ وَ  فإنَّ  ،فتستعجلان قضائي
  :أربعة أقوال فاستقيما  : ه ولوفي قَ ): (( ٥٩و ٥٨/ ٤( وزي في زاد المسير وقال ابن الجَ      
فاستقيما  والثاني.  قاله أبو صالح عن ابن عباس ، وما أمرتكما به ، سالةفاستقيما على الرِّ  أحدها

على عائكما فاستقيما في دُ  والثالث.  قاله ابن جرير ه ،اللَّ  ومه إلى طاعةن وقَ وْ عَ رْ على دعاء فِ 
راد بسبيل وفي المُ .  يمان الدمشقيلَ هما أبو سُ رَ كَ ذَ  ، ينيفاستقيما على دِ  والرابع. هومن وقَ وْ عَ رْ فِ 

 والثاني . قاله أبو صالح عن ابن عباس ، ومهن وقَ وْ عَ رْ أنهم فِ  أحدهما : ولانقَ  ، ونمُ لَ عْ الذين لا ي ـَ
  . ))ي الدمشقيمان لَ ه أبو سُ رَ كَ ذَ  ، ستعجلون القضاء قبل مجيئهالذين يَ 

       فاسْتَقِمْ كَما أمُِرْتَ ومَن تابَ مَعَكَ ولا تَطْغَوْا إنَّهُ بِمَا تَـعْمَلُونَ بصير  : قالَ اللَّهُ تعالىو      
  . ] ١١٢ : هُود [

 كِ بالشريعةسُّ مَ ، والتَّ  ستقيمراط المُ ه بالاستقامة على الصِّ وأمَُّتِ  هذا أمرٌ إلهيٌّ عظيم للنبيِّ      
والاستقامةُ أمرٌ جامع لأنواع الطاعات، وثباتٌ على  .عوة عن طريق الدَّ  دم الانحراف، وعَ  ماويةالسَّ 

   . وبعبارة أُخرى،إنَّ الاستقامة هي الثبات على الأوامر والنـَّوَاهي .غ يْ الدرب الواضح بلا انحراف أو زَ 
والدُّعاء إلَيه ، كما أمَرَكَ اللَّهُ ، ومَن تابَ مِن فاَسْتَقِمْ يا مُحمَّد على دِين اللَّه ، والعمل به ،      

الشِّرْك والكُفر ، وآمنَ معك ، ولا تتجاوزوا أوامرَ اللَّهِ وحُدودَه ، إنَّ اللَّه يَـعْلَم كُلَّ شيء ، ولا يَخفَى 
  .ه عليه شيء مِن أعمالكم ، وسيُجازيكم عليها ، فاتَّـقُوه ، والتزموا أوامرَه ، واجتنبوا نَـوَاهي

 ، تـهمَّ أُ  رادوالمُ  له: يلوقِ  . يرهولغَ   للنبيِّ  طابالخِ ) : ((  ٩١/ ٩( رطبي في تفسيره وقال القُ      
ـ فتكـون ، ذلـك واسـأله ، هاللَّـ نمِـ ينالـدِّ  على الإقامة بلُ اطْ )  مْ قِ تَ اسْ (  : يلوقِ  . ديالسُّ  قاله  ينالسِّ
 هــةجِ  فــي الاســتمرار : والاســتقامة . نــهمِ  فــرانَ الغُ  بلُــأطْ  ، هَ اللَّــ أســتغفر:  تقــول كمــا ، الســؤال ينسِــ

  )) .لَّه ال أمر امتثال على مْ فاستقِ  ، مالوالشِّ  ميناليَ  هةجِ  في أخذ يرغَ  نمِ  واحدة
يـا  أنتَ  مْ قِ تَ اسْ فَ  :  دحمَّ ه مُ يِّ بِ نَ ه لِ رُ كْ يقول تعالى ذِ ) : ((  ١٢٣/ ٧( وقال الطبري في تفسيره      

،  ومَن تابَ مَعَـكَ  ،  كَ بُّ رَ  كَ رَ عاء إليه كما أمَ والدُّ  ، به الذي ابتعثكَ  ينِ ك والدِّ بِّ د على أمر رَ حمَّ مُ 
،  ولا تَطْغــَوْا  ،  رهفْــد كُ عْــن ب ـَه مِــبُّــل بمــا أمــره بــه رَ والعمــ ه ،إلــى طاعــة اللَّــ كَ عَــمَ  عَ جَــن رَ ومَــ :يقــول 
هـا النـاس م أيُّ كُـبَّ رَ  إنَّ : يقـول  ، إنَّهُ بِمَـا تَـعْمَلـُونَ بصـير ،  م عنهاكُ هَ ه إلى ما ن ـَرَ وا أمْ دُ عْ ولا ت ـَ :يقول 
 ،نها شـيءى عليه مِ خفَ لا يَ  ، م بهالْ و عِ ذُ  بصير ، عصيتهاومَ  ااعتهها طَ لِّ ن الأعمال كُ ون مِ لُ مَ عْ بما ت ـَ
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كم وأنتم عاملون بُّ عليكم رَ  لعطَّ ها الناس أن يَ أيُّ  هَ وا اللَّ قُ فاتَّـ  :ه رُ كْ قول تعالى ذِ يَ  . ربصِ وهو لجميعها مُ 
  )) .د اصَ رْ وهو لكم بالمِ  ، ونلُ مَ عْ م بما ت ـَلْ و عِ ه ذُ فإنَّ  ، لاف أمرهبخِ 

، فاسْـتَقِمْ : ، معَ أنَّ معناه عام ، فقال تعـالى  الجديرُ بالذِّكْر أنَّ الأمر بالخَير أفُْرِدَ للنبيِّ و      
وهـذا . ولا تَطـْغَ : ، ولـَم يَـقُـل اللَّـهُ  ولا تَطْغـَوْا  : أمَّا النـَّهْي عن الشَّر فَجُمِعَ للأمَُّـة ، فقـال تعـالى 

ـةِ ألفاظــه وتعبيراتــه ، والعِنايــةِ بــالنبيِّ  ،  يــدلُّ علــى بَلاغــةِ القُــرآن وفصــاحته ، وحُسْــنِ بَـيَانــه ، ودِقَّـ
  .وتعظيم شأنه ، ورَفْع مَنزلته 

 ه ،يـا رسـول اللَّـ : تُ لْـق ـُ : فـي قـالقَ الثَّـ  هاللَّـ فيان بـن عبـدعن سُ )  ٦٥/ ١( في صحيح مسلم و      
  )). مْ قِ تَ اسْ آمنتُ باللَّه ، فَ : قُلْ ((  :قال. ... . كدَ عْ ا ب ـَعنه أحدً   لا أسألُ لاً وْ لي في الإسلام ق ـَ لْ قُ 

عـن العبـادات والطاعـات ،  حريصـين علـى سـؤال النبـيِّ _ رضـي اللَّـهُ عـنهم _ كان الصـحابةُ       
نيا والآخـرة  عـن  وقـد سَـأل هـذا الصـحابيُّ النبـيَّ . وما يُـقَرِّبهم إلى اللَّه تعالى ، وما ينَفعهم في الـدُّ

أن يُخبــره عــن قــولٍ جــامعٍ  نبــيِّ طلََــبَ مِــن ال. عمــل ينُقِــذه ويُـنْجِيــه ويَكفيــه عــن الأعمــال الأُخــرى 
وشاملٍ في أُصول الإسلام وفُروعه ، يَكتمل به دِينُه ، ويرُشده إلى الحق والهُدى ، ويَكفيه عـن بـاقي 

نيوية ، ونَجَاته في الآخرة  إلـى الإيمـان  وقـد أرشـده النبـيُّ . الأعمال ، ويَكون سببًا في سعادته الدُّ
. قًّــا وصِــدْقاً ويقينًــا ، والتَّمَسُّــك بالإيمــان ، والاســتقامة علــى أحكامــه وتعاليمــه باللَّــه قـَــوْلاً وفِعْــلاً ، وح

ونَجَـاةُ العبـد لا تتحقَّـق إلا بالإيمـان ، . والاستقامةُ هـي الالتـزام بالطاعـات ، والابتعـاد عـن المعاصـي 
ومَـن عـاشَ علـى .  وهذا هو الطريقُ الوحيد إلى الجَنَّـة. والاستمرار على العمل الصالح حتى المَوت 

رَةُ بالخواتيم . شيء ماتَ عليه ، ومَن ماتَ على شيء بعُِثَ عليه    .والعِبـْ
 ، وقـد أُوتـِيَ النبـيُّ هذه هي القضية المركزية في الدِّين الإسلاميِّ  والإيمانُ باللَّه ثمَُّ الاستقامة ،     

ه عنــه فإنَّــ ن انحــرفَ خــلاص للبشــر ، ومَــن طريــق اليــر مُخِــل عَــز غَ وجَ فعبَّــر بشــكل مُــ ، امــع الكَلِــموَ جَ 
هو الأساس ، والاسـتقامة هـي ثمـرة الإيمـان ، وهـي  والإيمانُ باللَّه. رة نيا والآخِ في الدُّ  ضائع وهالك

. بــلا تعــارُض ول ق للقَــطــابِ لِ المُ عْــول الصــادق والفِ شــتملة علــى القَــالتطبيــق الــواقعي لتعــاليم الــدِّين المُ 
  .ط المستقيم أقصر مسافة بين نقطتين هي الخَ  ياضيات إنَّ في الرِّ  وكما يُـقَال

 :هُ اض رحمــه اللَّــيَــقــال القاضــي عِ ) : ((  ٩/ ٢( وقــال النــووي فــي شــرحه علــى صــحيح مســلم      
: أي ،  ن قالوا ربَُّنا اللَّهُ ثم اسـتقامواإن الذي :  وله تعالىق لقَ ابِ طَ وهو مُ  ، ه ملِ امع كَ وَ ن جَ هذا مِ 

 ، ه وتعـالىبحانَ والتزمـوا طاعتـه سُـ ، وحيـديدوا عـن التَّ حِ م يَ لَ ف ـَ ، استقاموا مَّ ثُ  ، وآمنوا به هَ ،اللَّ وَحَّدُوا 
ـنـاه أكثـر المُ رْ كَ وعلـى مـا ذَ  ، وا علـى ذلـكفُّ وُ إلى أن ت ـُ وهـو معنـى  ، دهمعْـن ب ـَمَـحابة فَ ن الصَّـرين مِـفسِّ
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قــال الأســتاذ أبــو القاســم ... .  .هُ هــذا آخــر كــلام القاضــي رحمــه اللَّــ ، تعــالى هُ ن شــاء اللَّــإالحــديث 
 ،يرات ونظامهاصول الخَ جودها حُ وبوُ  ،مامهاور وتَ مُ ة بها كمال الأُ جَ رَ الاستقامة دَ :في رسالته يير شَ القُ 
 لاإطيقهـا الاسـتقامة لا يُ  : يـلوقِ  : قـال . هدُ هْـجُ  ه وخـابَ يُ عْ سَـ ا فـي حالتـه ضـاعَ سـتقيمً م يكن مُ ن لَ ومَ 

تعـالى  هاللَّـ يدَ يـام بـين يـَوالقِ  ، وم والعـاداتسُـة الرُّ قـَارَ فَ ومُ  ، عهـوداتروج عـن المَ هـا الخُـلأنَّ  الأكـابر ،
ــ ــ : " ولــذلك قــال  ، قدْ علــى حقيقــة الصِّ ة لَ صْــالخَ  :ي وقــال الواســط .٤٤ " واصُــحْ ن تُ اســتقيموا ولَ

  .))  أعلم هُ واللَّ  ، المحاسنت حَ بُ دها ق ـَقْ وبفَ  ، ت المحاسنلَ مُ التي بها كَ 
 هك باللَّـإيمانـَ دْ دِّ أي جَـ)  هباللَّ  آمنتُ  : لقُ ( ) : ((  ٥٢٣/ ٤( قال المُناوي في فَيض القدير و      

 مْ زَ الـْ :أي)  مْ قِ تَ اسْـ مَّ ثـُ(  معـاني الإيمـان الشـرعيِّ  بـأن تستحضـر جميـعَ  ،ا بلسـانكقًـطْ ونُ  ،ا بقلبـكرً كْ ذِ 
 ، وانتـزاع هدُّ هـا ضِـفإنَّ  ،ن الاعوجاجشيء مِ  ى معَ لا تتأتَّ  إذْ  ،اتفَ الَ خَ والانتهاء عن المُ  ،الطاعات لَ مَ عَ 

، ملِـوهذا من بدائع جوامع الكَ  ،  ن قالوا ربَُّنا اللَّهُ ثم استقامواإن الذي : ة ن آين مِ يْ ت ـَلَ مْ ن الجُ يْ هات ـَ
وهو حاصـل  ، وحيدإذ الإسلام تَ  ،  وعملاً لاً وْ وق ـَا اعتقادً  ، معاني الإيمان والإسلام ا جميعَ تَ عَ مَ فقد جَ 

ب  نُّـجَ وتَ  ،أمورل مَـإذ الاسـتقامة امتثـال كُـ ،من الثانيـةوالطاعـة بسـائر أنواعهـا فـي ضِـ ،ىولـَملة الأُ بالجُ 
ـــعَـــاب ـَتَ هـــا المُ هم بأنَّ فهـــا بعضُـــوعرَّ  . يٍّ هِـــنْ مَ  لِّ كُـــ  ،ةيَّ ضِـــرْ ق بـــالأخلاق المَ لُّـــخَ التَّ  مـــعَ  ، ديـــةحمَّ ن المُ نُ ة للسُّ

  )) . ةنَّ تاب والسُّ س على أخلاق الكِ فْ ل النـَّ مْ حَ  : يلوقِ  . ترك الابتداع باع معَ تِّ ها الاهم بأنَّ وبعضُ 
:   هاللَّـ لرسـول عنـه هُ اللَّـ رضـي ديقالصِّـ ركْـبَ  أبـو قـال:قـال رضـي اللَّـهُ عنهمـا عبـاس ابـن عنو      
  .٤٥ ... ))،  ودهُ  ينِ تْ بَ يَّ شَ  (( : قال ، تَ بْ شِ  دقَ  أراكَ 
 دم الانحـراف ،ورة هُود بما فيها مـن أوامـر إلهيـة تـأمر بالإيمـان والاسـتقامة والانضـباط وعَـسُ  إنَّ      
  ) : ٩/ ٢( وفــي شــرح النــووي علــى صــحيح مســلم  .م شــأنها وتعاليمهــا ظــَعِ لِ  ، ت النبــيَّ د شَــيَّبَ قــَ

 تْ لـَزَ ن ـَ مـا : فاسْـتَقِمْ كمـا أمُِـرْتَ   : تعـالى هاللَّـ ولقـَ فـي _ عنهمـا هُ اللَّـ يرضـ _ عباس بنا قال(( 
 ل ولـذلك قـا ، الآيـة هـذه نمِ  يهلَ عَ  قَّ أشَ  ولا أشدَّ  كانت آيةٌ  القرآن جميع في  هاللَّ  رسول على

  " )) . وأخواتها ودٌ هُ  ينتْ بَ يَّ شَ  : " فقال ، بُ يْ الشَّ  كَ يْ لَ إ قد أسرعَ  : اين قالو حِ  لأصحابه

                                                 

أخرجه ابن ماجة وابن حِبَّان والحاكم وصحَّحه ) :  ٧٠٨/ ١( في الدُّر المنثور  قال السُّيوطي ٤٤
اسْتَقِيمُوا في كُل شَيء ) : ((  ٩٨٥/ ١( وفي النهاية في غريب الأثر . اهـ )) والبَيهقي في سُننه عن ثَوبان 

  )) .حَتىَّ لا تمَيِلوا ، ولَن تُطِيقوا الاستقامةَ 
  .وصحَّحه ، ووافقه الذهبي )  ٣٣١٤( برقم )  ٣٧٤/ ٢( رك رواه الحاكم في المستد ٤٥
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، وطهارةً  برى تستلزم نقاءً قلبيًّا ، وصفاءً روحيًّاها قضية كُ يست عمليةً سهلة ، إنَّ الاستقامةُ لَ      
ولا سَهْلَ إلا ما  . انيِّ بَّ وفيقِ الرَّ داية الإلهية والتَّ ها يسيرة إذا اقترنت بالهِ ، لكنَّ  اخارقً  ادً هْ جسدية ، وجُ 

ود ورة هُ أي سُ ) ود ني هُ تْ بَ يَّ شَ (  ) : ((١٦٨/ ٤( وقال المُناوي في فَيض القدير . جَعَلَه اللَّهُ سَهْلاً 
 والأحزانُ  ومُ مُ والهُ  . يامة والعذابر أهوال القِ كْ ر التي فيها ذِ وَ ن السُّ وأشباهها مِ  : أي) وأخواتها ( 

 : تنبيقال المُ  . ير أوانفي غَ  بُ يْ يه الشَّ إلَ  إذا تقاحمت على الإنسان أسرعَ 
  ويُشِيبُ ناَصِيَةَ الصَّبِيِّ ويُـهْرمُِ            ةً افَ نَحَ  مَ يسِ الجَ   مُ رِ تَ خْ يَ  مُّ والهَ 

وأصبح  ، رابالغُ  كِ نَ حَ ر كَ عْ الشَّ  مَ احِ  أمسى فَ لاً جُ رَ  تب أنَّ بي في بعض الكُ  رَّ مَ : قال الزمخشري 
ون ادُ تَ قْ س ي ـُوالنا يامةَ القِ  يتُ رِ أُ  :فقال  ،) شجرة بيَضاء الوَرَق (  ةامَ غَ الرأس واللحية كالثَّـ  أبيضَ 

  ) .) نَ وْ رَ كما ت ـَ  ل ذلك أصبحتُ وْ ن هَ مِ فَ  ،بسلاسل إلى النار 
قــُلْ إنَّمــا أنــا بَشَــرٌ مِــثـْلُكم يــُوحَى إلــَيَّ أنَّمــا إلَهُكُــم إلــهٌ واحــدٌ فاســتقيموا إليَْــهِ  : تعــالى  وقــالَ اللَّــهُ      

  ] . ٦: فُصِّلَتْ [  واسْتـَغْفِرُوهُ وَوَيْلٌ للمُشركِين 
ـزًا خَصَّـه بـالوَحْيِ  شَرٌ كباقي الناسِ ، لكنَّ اللَّـهَ بَ  النبيُّ       وقـد . عـن النـاس  والنُّبـُـوَّة ، فصـارَ مُتميـِّ
،  شَريك له ، فيجب الإيمان باللَّه والاسـتقامة علـى طريقـهوَحْدَهُ لا بِدَعوة التَّوحيد ، وعبادةِ اللَّهجاء 

  .نوب ه يَمْلِكُ سُلطة غُفران الذُّ ، لأنَّه سُبحانَ  الحالات ، وطلب الغُفران مِنه واللجوء إليَه في كُلِّ 
       ٌقُلْ إنَّما أنا بَشَرٌ مِثـْلُكم يوُحَى إلَيَّ أنَّما إلَهُكُم إلهٌ واحد  . كين قُل يا مُحَمَّد لهؤلاء المشـر :
  .لناس الة الإلهية إلى اسَ لإيصال الرِّ  ورسولاً  نبَِيًّا ، اختارني اللَّهُ  سِكمجِنْ مِن  تُ إلا بَشَرًاسْ أنا لَ 
  . )) التواضعَ  تعالى هُ اللَّ  هُ مَ لَّ عَ :  نسَ الحَ  قال) : (( ٢٩٧/ ١٥( وفي تفسير القرطبي      
مَ أن يبُلِّــغ  وَجَــبَ علــى النبــيِّ       ، وَوَجَــبَ عَلــى النــاس أن يَـتَّبعــوه ، ولا داعــي لتَِكذيبــه ، لأنَّــه قــَدَّ

وإفـراده بالعبــادة،  لإلهيــةُ قائمـة علــى تَوحيـد اللَّــها والرسـالةُ . الأدلـةَ النَّقليــة والعقليـة علــى صِـحَّة نُـبـُوَّتــه
تفرِّقـة ، إنَّمـا تعـدِّدة والمُ فهو الإلهُ الواحدُ الأحـدُ الـذي لا شَـريك لـه ، ولـيس مِثـْلَ الأصـنام الآلهـة المُ 

تصـديق بَشَرٌ مِـثـْلُهم ، فهـو لا يَسـتطيع أن يُجْبـِرَهم علـى الإيمـانِ وال وبما أنَّ النبيَّ . هُوَ إلهٌ واحد 
، لَيهم أن يَـتـَوَجَّهوا إلى اللَّه وَحْدَه ، مُخْلِصين له الـدِّينلذلكَ عَ . لا يَمْلِكُ سُلطة غُفران ذنوبهمبِه ، و 

  .ى طريقه ، طالبين المغفرة مِنه مُستقيمين عل
ــلَ التـَّ  مكــنكميُ  لا ايًّــنـِّ جِ  ولا اكًــلَ مَ  تُ سْــلَ ) : (( ١٠٦/ ١( وقــال البَيضــاوي فــي تفســيره        ، نــهمِ  يقِّ
 ، العمـل فـي والاسـتقامة التوحيـد إلـى أدعـوكم وإنمـا ، سـماعوالأ العقـول عنـه نبوتَ  ما إلى أدعوكم ولا
  )) . قلالنَّ  وشواهد العقل دلائل يهمالَ عَ  لدُ ويَ 
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       ُفاستقيموا إليَْهِ واسْتـَغْفِرُوه  . ِّواطلبـوا ،  فأخْلِصُوا لَهُ العبادة، واستقيموا على المنهاج الإلهي
  .، فهو خالقكم الذي يقَبل التائبين ، ويغَفر للمُستغفرين  المغفرة مِنَ اللَّه

       وَوَيْلٌ للمُشركِين  . ، هذا تَهديدٌ للمُشركين ، ووعيد لهم ، فالعـذابُ لهـم ، والهـلاك علـيهم
  .ه ، وكُفرهم بِه سُبحانَ  هللَّ وَيْلٌ لهم بسبب جَهلهم ، واستهانتهم بأحكام ا. إنْ ظلَُّوا على شِركْهم 

  .٤٦ )) مكُ لُ ث ـْمِ  رٌ شَ بَ  أنا ماإنَّ  ،...  : (( وقد قال النبيُّ      
ينية ، لأنَّ الوَحْيَ يَـنْزِلُ عَلَيهِ ، مَ بَشَرٌ كباقي الناس ، لكنَّه مُتَ  إنَّ النبيَّ       يِّز عنهم في الأمور الدِّ

  .خصَّه بالوَحْي والرِّسَالة أي إنَّ اللَّه . س ولا يَـنْزِل على النا
) ر شَ ما أنا بَ إنَّ ( : ((  _شارحًا حديثاً آخَر _  ) ٥٦٧/ ٢( وقال المُناوي في فَيض القدير      
  :وله تعالىوهذا إشارة إلى قَ  ، ور الدينيةمُ لهم فيما ليس من الأُ  اوٍ سَ ومُ  ،م في البشريةنهُ واحد مِ  :أي
 يوُحَى إلَيَّ  مقُلْ إنَّما أنا بَشَرٌ مِثـْلُك  ،  َوصية صُ عنهم بالخُ  متازَ او  ، في البشرية فقد ساوى البشر

نفعكم م بما يَ كُ تُ رْ مَ إذا أَ  : أي) ينكم ن دِ م بشيء مِ كُ تُ رْ مَ إذا أَ ( ور الدينية مُ الإلهية التي هي تبليغ الأُ 
) أيي ن رَ م بشيء مِ كُ تُ رْ مَ وإذا أَ ( ا افعلوه فهو حق وصواب دائمً  : أي) ذوا به خُ فَ ( ينكم في أمر دِ 

الإنسان  لأنَّ  ، ينفيما لا يتعلق بالدِّ  يبَ صِ ئ وأُ طِ خْ أُ  : نيعْ ي ـَ) ر شَ ما أنا بَ فإنَّ ( ور الدنيا مُ ن أُ يعني مِ 
 أرادَ : لكن بعض الكاملين قال  . ... .نيا ور الدُّ مُ راده بالرأي الرأي في أُ ومُ  ، يانسْ و والنِّ هْ ل السَّ حَ مَ 

  )) .ا قً لَ طْ ة الإسلام مُ جَّ عليه حُ  رَّ قِ وأُ  ، عنه برأيه واجتهاده رَ دَ ما صَ  لأنَّ  ، به الظنَّ 
إنَّ الذينَ قالوا ربَُّنا اللَّهُ ثمَُّ استقاموا تَـتـَنـَزَّلُ عَلَيْهِمُ الملائكةُ ألا تخافوا    : وقالَ اللَّهُ تعالى      

  . ] ٣٠: فُصِّلَت [  ولا تَحْزَنوُا وأبْشِرُوا بالجَنَّةِ التي كُنتم تُوعَدون 
ألُوهيته وربُوبيته ، وعَبَدُوه وَحْدَه إنَّ الذين آمَنُوا باللَّه حقًّا وصِدْقاً، وأقـَرُّوا بوَحدانيته ، واعترفوا ب     

لا شريك له ، وأخلَصوا العملَ له ، والتزموا أوامرَه ، وأطاعوه ، واجتنبوا نَـوَاهيه ، وابتعدوا عَن 
مَعصيته ، ثمَُّ استقاموا على تَوحيد اللَّه وعبادته وطاعته، ولم يُشركِوا به شيئًا ، وثَـبَتُوا على ذلك حتى 

ل عليهم مَلائكةُ الرَّحمة عِند المَوت ، بأن لا تخافوا مِمَّا تُـقْدِمون عليه من أحوال المَوت ، تَـتـَنـَزَّ 
نيا مِن أهل ومال وولد ، فإنَّا نَخْلُفُكم فِيه    .القيامة ، ولا تَحزَنوا على ما فاتكم مِن أمور الدُّ

زَنوا عليها، فإنَّ اللَّه يغَفِرها لا تَخافوا ذُنوبكم ، ولا تَح: أوْ . وهذه بُشرى عظيمة من الملائكة      
نيا على ألسنة .لكم ، ويتجاوز عنكم وأبشِروا بأنَّ لكم في الآخرة الجَنَّةَ التي وَعَدكَم اللَّهُ بها في الدُّ

                                                 

  ) . ٥٧٢( برقم )  ٤٠٠/ ١( ، ومسلم )  ٣٩٢( برقم )  ١٥٦/ ١( البخاري . متفق عليه ٤٦
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. الرُّسُل ، وأنَّكم خالدون في نعيمها ، بسبب إيمانكم باللَّه ، واستقامتكم على عبادته وطاعته 
وا على ما نُ زَ حْ ولا تَ  ، يهلَ ون عَ مُ دِ قْ خافوا ما ت ـُلا تَ  :ي أ) : ((  ٩٠/ ٤( ه وقال النَّسَفي في تفسير 

و أ ،وات نافعن فَ قوعه مِ ق لوُ لحَ م يَ زن غَ والحُ  ، كروهع المَ قُّ وَ ت ـَنسان لِ ق الإلحَ م يَ غَ  فُ وْ فالخَ  ، متُ فْ لَّ خَ 
وأبْشِرُوا بالجَنَّةِ   ، تذوقوهن لَ ف ـَ ، مل غَ ن كُ مِ  منَ تب لكم الأكَ   هن اللَّ إ : والمعنى . صول ضارحُ 

ند الرحمن عِ  ل عليهم ملائكةُ تتنزَّ  :ي د بن علي الترمذحمَّ وقال مُ  . نيافي الدُّ   التي كُنتم تُوعَدُون
 ، صيانن العِ وا على ما كان مِ نُ زَ حْ ولا تَ  ، يمانالإ بَ لْ ن لا تخافوا سَ أ ، بدانرواح الأقة الأفارَ مُ 
  )) . مانف الزَّ الِ دون في سَ وعَ نتم تُ التي كُ  اننَ خول الجِ روا بدُ بشِ أو 

والاستقامةُ هي الثباتُ على الإيمان ، وإخلاص العمل للَّه تعالى ، وأداء العبادات والطاعات      
  .قرارار بعد الإرَ قرار لا الفِ ار بعد الإرَ قيقة الاستقامة القَ حَ و . والاستقامةُ أعظم كَرامة.على أكْمَل وَجْه

إن الملائكة تتنزَّل حين الاحتضار ) : ((  ٢٦١/ ٣( وفي حاشية شيخ زادة على البيضاوي      
، وشدائد يوم  ، ولا من هَول القبر أن لا تخافوا من هَول المَوت ، على المؤمنين بهذه البِشارة

ف اليـَوْمَ ، ولا لا تَخَ : القيامة ، وإن المؤمن ينَظر إلى حافظيَْه ، قائمَيْن على رأسه ، يقولان له 
، فإنَّما  تَـرَ مِثـْلَها ، فلا تَـهُولنََّك وراً لَمْ سترى اليوم أمُُ  كَ ، وإنَّ  تَحزَن ، وأبشِرْ بالجَنَّة التي كُنتَ تُوعَد

رُك   . )) يرُاد بها غَيـْ
إنَّ الذينَ قالوا ربَُّـنَا اللَّهُ ثمَُّ  :  لَّ جَ وَ  زَّ وله عَ قَ  ) : (( ١٧٢/ ١( وقال البـَغَوي في تفسيره      

 هك باللَّ شرِ أن لا تُ : فقال  ، عن الاستقامة _ عنه هُ رضي اللَّ  _ ديقر الصِّ كْ أبو بَ  لَ ئِ سُ  .  استقاموا
 ، يهْ أن تستقيم على الأمر والنـَّ  )الاستقامة : (  _ عنه هُ رضي اللَّ  _ مر بن الخطابوقال عُ  . اشيئً 

وقال  .ه للَّ  وا العملَ صُ لَ أخْ :  _ عنه هُ رضي اللَّ  _ انفَّ ثمان بن عَ وقال عُ  . بلَ عْ غان الثَّـ وَ وغ رَ رُ ولا ت ـَ
وقال .  استقاموا على أداء الفرائض: وقال ابن عباس  . رائضَ وا الفَ أدَّ :  _ عنه هُ رضي اللَّ  _ عليٌّ 
: كرمة عِ جاهد و وقال مُ . عصيتهواجتنبوا مَ  ، فعملوا بطاعته ، تعالى هاستقاموا على أمر اللَّ : ن سَ الحَ 
 ، استقاموا على المعرفة: قاتل وقال مُ .  هوا باللَّ قُ حِ حتى لَ  ه ،موا على شهادة أن لا إله إلا اللَّ استقا

.  نا الاستقامةَ قْ زُ فارْ  ، نابُّ رَ  أنتَ  مَّ اللهُ : كان الحسن إذا تلا هذه الآية قال : تادة وقال قَ  .وادُّ تَ رْ م ي ـَولَ 
: قاتل مُ تادة و وقال قَ  .وتند المَ عِ : قال ابن عباس  ،  تَـتـَنـَزَّلُ عَلَيْهِمُ الملائكةُ  :  لَّ جَ وَ  زَّ له عَ وْ ق ـَ

وفي  ، وتند المَ عِ : مواطن  ةشرى تكون في ثلاثالبُ : اح رَّ بن الجَ  وكَِيع قال . بورهمن قُ إذا قاموا مِ 
ن عليه موُ دِ قْ لا تخافوا على ما ت ـُ: جاهد وقال مُ  . وتن المَ مِ   ألا تخافوا ،  ثعْ ند الب ـَوعِ  ، ربْ القَ 
وقال  . هلِّ كم في ذلك كُ فُ لُ خْ ا نَ فإنَّ  ، ن أهل وولدم مِ تُ فْ لَّ ما خَ  على  ولا تَحْزَنوُا ،  ن أمر الآخرةمِ 
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وأبْشِرُوا بالجَنَّةِ التي   ،  ها لكمرُ ي أغفِ فإنِّ  ، نوبكمنوا على ذُ حزَ لا تخافوا ولا تَ : عطاء بن أبي رباح 
  )) .  كُنتم تُوعَدُون

إنَّ الذينَ  :  المؤمنين فقال رَ كَ ذَ ) : ((  ٢٥٤و٢٥٣/ ٧( قال ابن الجوزي في زاد المسير و      
 ،وحيداستقاموا على التَّ  أحدها:  فيه ثلاثة أقوال  ثمَُّ استقاموا ،  وهدُ حَّ وَ  :أي ،  قالوا ربَُّـنَا اللَّهُ 

ن سَ قاله ابن عباس والحَ  ، وأداء فرائضه هعلى طاعة اللَّ  والثاني.  جاهدديق ومُ قاله أبو بكر الصِّ 
وروى عطاء عن ابن  .ديقاله أبو العالية والسُّ  ،وتعلى الإخلاص والعمل إلى المَ  والثالث.  تادةوقَ 

والملائكة  ه،نا اللَّ بُّ رَ  : لواوذلك أن المشركين قا ،يقدِّ نزلت هذه الآية في أبي بكر الصِّ  : عباس قال
د حمَّ ومُ  ، هابنُ  ريزَ وعُ  ه ،نا اللَّ بُّ رَ  : وقالت اليهود . ستقيموام يَ لَ ف ـَ ه ،ند اللَّ عاؤنا عِ فَ وهؤلاء شُ  ، هبناتُ 

م لَ ف ـَ ، د ليس بنبيٍّ حمَّ ومُ  ، سيح ابنهوالمَ  ه ،نا اللَّ بُّ رَ  : وقالت النصارى ، ستقيموام يَ لَ ف ـَ ، ليس بنبيٍّ 
تَـتـَنـَزَّلُ  : وله تعالىقَ .  فاستقام ، د عبده ورسولهحمَّ ومُ  ،هدَ حْ وَ  هنا اللَّ بُّ رَ  : وقال أبو بكر . ستقيموايَ 

ند عِ  أحدهما:  ولانيهم قَ لَ زولها عَ وفي وقت نُ  ، خافوابأن لا تَ  :، أي   عَلَيْهِمُ الملائكةُ ألا تخافوا
لا تخافوا  أحدهما :ولانقَ   ألا تخافوا :  فعلى هذا في معنى . جاهدقاله ابن عباس ومُ  ، وتالمَ 
  ولا تَحْزَنوُا ، لا تخافوا ما أمامكم والثاني . جاهدقاله مُ  ، على أولادكم  ولا تَحْزَنوُا  وتالمَ 

 ،تادةقاله قَ  ،بورن القُ ل عليهم إذا قاموا مِ تتنزَّ  والقول الثاني.  ديكرمة والسُّ قاله عِ  ، متُ فْ لَّ ما خَ على 
  . )) يامةوف والحزن يوم القِ وال الخَ رونهم بزَ بشِّ أنهم يُ   ألا تخافوا :  فيكون معنى

الاستقامة مَفهوم جامع لأوامر اللَّه ونَـوَاهيه ، وهي أعظم كرامة ، وهي لا تتحقَّق إلا بعبادة  إنَّ      
والاستقامةُ هي الإيمان باللَّه ، . اللَّه وَحْدَه ، لا شريك له ، وفِعل الطاعات ، والابتعاد عن المَعَاصي

معًا ، حيث الاستسلام للَّه وَحْدَه ،  الإيمانِ و  وهي تَجْمَع معاني الإسلامِ . والتزام طاعته قـَوْلاً وفِعْلاً 
والخُضوع لأوامره ، والانصياع لإرادته ومَشيئته ، والتَّصديق بوَحدانيته باللسان ، واستقرار الإيمان 

ولا نجاة للعبد . في القلب ، والتزام العبادات والطاعات ، والابتعاد عن الذُّنوب والآثام والمعاصي 
  .والاستقامة على ذلك حتى المَوت  ه وَحْدَه ، وطاعته ،إلا بالإيمان باللَّ 

  . ] ٢٧: التَّكوير [   إنْ هُوَ ذِكْرٌ للعَالَمِين : وقالَ اللَّهُ تعالى      
ما هذا القُرآن إلا تَذكرة ومَوعظة للإنس والجِن ، يتذكرون به ويتَّعظون ، وهو ينَفعهم ويفُيدهم      

نيا والآخرة    .في الدُّ
 ، ق أجمعينلْ رآن إلا موعظة للخَ ما القُ ) : ((  ٥٥٣/ ٥( وقال الشَّوكاني في فتح القدير      

  )) . وتذكير لهم
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  . ] ٢٨: التَّكوير [   لِمَن شاءَ مِنكُمْ أن يَستقيم : وقالَ اللَّهُ تعالى      
اللَّه وطاعته، ويتَّبع الحقَّ ، ويؤمن به، ما القُرآنُ إلا ذِكْر لِمَن شاءَ مِنكُم أن يستقيم على شريعة      

  .وإبدالهُ مِن العَالَمِين لأنهم المُنتفعون بالتذكير والموعظة . ويقُيم عليه ، ويَسلُك طريقَ الصالحين 
 ن أرادَ مَ  : أي،   لِمَن شاءَ مِنكُمْ أن يَستقيم ) : ((  ٦١٥/ ٤( وقال ابن كثير في تفسيره      

  )) .ه اوَ يما سِ داية فِ ولا هِ  ، دايةنجاة له وهِ ه مَ فإنَّ  ، رآنفعليه بهذا القُ  ، ايةَ دَ الهِ 
  . ] ٢٩: التَّكوير [   وما تَشَاؤُونَ إلا أن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ العَالَمِين : وقالَ اللَّهُ تعالى      
التوفيقَ إلى طريق  فاطلبوا مِن اللَّهِ وما تَـقْدِرُون على الاستقامة إلا بتوفيق اللَّه وهِدايته ولُطفه ،      

ون على ذلك رُ دِ قْ وأنهم لا ي ـَ ، شيئة في التوفيق إليهالمَ  أنَّ  اللَّهُ  أعلمهموقد . الحق ومنهج الصواب 
 .ه ذلانخِ ا إلا بِ رًّ ولا شَ  ه ،ا إلا بتوفيق اللَّ عمل خيرً ا لا يَ أحدً  وهذا دليلٌ على أنَّ  .ه إلا بمشيئة اللَّ 

مَالِك الخَلْق كُلِّهم : والعِبَادُ لا يَشاؤون شيئًا إلا بمشيئة اللَّه تعالى ، فهو رَبُّ العَالَمِين ، أي 
  .واللَّهُ هَدَى بالإسلام ، وأضَلَّ بالكُفْر . ومُرَبِّيهم ، والأمر إليَه ، وَحْدَه لا شريك له 

 ،اهتدى ن شاءَ مَ فَ  ، وكولة إليكمشيئة مَ يست المَ لَ ) : (( ٦١٥/ ٤( وقال ابن كثير في تفسيره      
عن سعيد  : وريفيان الثَّ قال سُ  . ينمِ الَ العَ  بِّ تعالى رَ  هه تابع لمشيئة اللَّ لُّ ذلك كُ  لْ بَ  ، لَّ ضَ  ن شاءَ ومَ 
،   لِمَن شاءَ مِنكُمْ أن يَستقيم :  يةا نزلت هذه الآلمَّ : يمان بن موسى لَ بن عبد العزيز عن سُ ا

وما  : تعالى  هُ اللَّ  فأنزلَ  ، مستقِ نَ  مْ ا لَ نَ ئ ـْشِ  وإنْ  ، انَ مْ قَ ت ـَئنا اسْ شِ  إنْ  ، يناالأمر إلَ  :قال أبو جَهْل 
  )) .  تَشَاؤُونَ إلا أن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ العَالَمِين

وما تَشَاؤُونَ إلا أن يَشَاءَ اللَّهُ  : وله تعالى قَ ) : ((  ٢١١/ ١٩( في تفسيره  رطبيالقُ وقال      
وقال  . ذلانهخِ ا إلا بِ رًّ ولا شَ  ه ،ا إلا بتوفيق اللَّ رً ي ـْخَ  عمل العبدُ ه لا يَ بهذا أنَّ  نَ يَّ ب ـَف ـَ ،  رَبُّ العَالَمِين

في  قرأتُ : ه بِّ نَ ب بن مُ هْ وقال وَ  . لها هُ حتى شاءه اللَّ  الإسلامَ  ما شاءت العربُ  هِ واللَّ : ن سَ الحَ 
  )) . رَ فَ شيئة فقد كَ ن المَ ا مِ ه شيئً سِ فْ إلى ن ـَ لَ عَ ن جَ مَ : على الأنبياء  هُ اللَّ  ا أنزلَ مَّ ا مِ بعة وثمانين كتابً سَ 
  
  العَفْو عن الناس _١٠
  ] . ١٣٤: مران آل عِ [   الناسِ  نِ عَ  والعَافِينَ  : تعالى  قال اللَّهُ      
لا يبَقى في أنفسهم حِقْد على ويتَركون عُقوبتهم ، و  والذينَ يَـعْفُونَ عَمَّن أساءَ إليَهم أوْ ظلََمَهم ،     

ــيِّن فَضْــلَ العَفْــو ، وعِظَــم مَنزلــة العــافين عــن النــاس ، واللَّــهُ  .أحــد ، وهــذا أكمــل الأحــوال  ــةُ تبُ والآي
  .يَمنحهم الأجرَ العظيم 
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 ، تجاوزون عن النـاس رحمـةً بهـمم يَ هُ ح ، ف ـَدْ ياق الإشادة والمَ فين عن الناس في سِ ذِكْرُ العا دَ رَ وَ      
ــن ظَ وشــفقةً علــيهم  نتهــى ، وهــذا مُ  والانتقــام دقْــن الحِ لــوبهم خاليــةً مِــهــم ، وتكــون قُ مَ لَ ، فـَيـَعْفُــون عمَّ

  .ير للآخرين ب الخَ ، وحُ  والنـَّقَاء اءفَ الصَّ 
: نـي عْ ه ي ـَفإنَّـ ،  الناسِ  نِ عَ  والعَافِينَ  : وله ا قَ وأمَّ  ) : (( ٤٣٧/ ٣( وقال الطبري في تفسيره      

  )) . فتاركوها لهم ، نهم قادرونم على الانتقام مِ وهُ  ، يهمنوبهم إلَ قوبة ذُ والصافحين عن الناس عُ 
ـــوكاني فـــي فـــتح القـــدير       : ، أي   النـــاسِ  نِ عَـــ والعَـــافِينَ  :  ولـــهقَ ) : ((  ٥٧٥/ ١( وقـــال الشَّ

و فْـوظـاهره العَ  . يـروب الخَ رُ ن أجل ضُ وذلك مِ  ، ذةؤاخَ واستحق المُ  ،يهمإلَ  ن أذنبَ قوبة مَ عُ  التاركين
  )) .ك راد بهم المماليالمُ : ه رُ ي ـْاج وغَ جَّ وقال الزَّ  . لا مْ ن المماليك أَ كانوا مِ   اءٌ وَ سَ  ، عن الناس

ــرًا أوْ تُخْفُــوهُ أوْ تَـعْفُــوا عَــن سُــوءٍ فــَإنَّ اللَّــهَ كــانَ عَفُــوًّا قَــدِيرًا : وقــالَ اللَّــهُ تعــالى            إن تُـبْــدُوا خَيـْ
  . ] ١٤٩: ساء النِّ [ 

إن تُظْهِرُوا أيها الناسُ عَمَلَ الخَيْر ، أوْ تَفعلوه سِرًّا ، أوْ تَعفوا عَمَّن أسـاءَ إلـَيكم ، فـإنَّ اللَّـهَ كثيـرَ      
  .قام مِنهُم بما كَسَبَتْ أيديهم العَفْو عن عِباده ، معَ قُدرته على الانت

مِنهُم ، فينبغي الاقتداء بِسُنَّة اللَّه تعالى ، فقد إنَّ اللَّه يعَفو عن المُذنبِين معَ قُدرته على الانتقام      
  .حَثَّ على العَفْو ، وبيَّن أنَّه عَفُوٌّ معَ قُدرته ، فكيفَ لا تَعفُون معَ ضَعْفكم وعَجْزكم ؟ 

سَـةوالعَفْوُ معَ القُدرة على الانتقام مِن صِـفَات اللَّـه المُقَ . لقد نَدَبَ اللَّهُ إلى العَفْو، ورغَّب فيه      . دَّ
ــن أســاءَ إلـَـيكم أو ظلََمَكــم يُـقَــرِّبكم إلــى اللَّــه ، ويَجعلكــم تَحصُــلون علــى الأجــر الإلهــيِّ  والعَفْــوُ  عَمَّ
  .والآيةُ تَحُثُّ المَظلوم على العَفْو ، والتجاوز عن الإساءة  .العظيم 

  ا الناسهَ أيُّـ   إن تُـبْدُوا : ثناؤه  لَّ له جَ وْ قَ عني بِ يَ  ) : (( ٣٤٣/ ٤( وقال الطبري في تفسيره      
  رًا م لـه نكُ ا مِـرً كْ وا ذلـك شُـرُ هِـظْ تُ ف ـَ ، يكمإلـَ ن أحسـنَ مَـل لِ وْ ن القَـ مِـإن تقولوا جميلاً : يقول  ، خَيـْ

أوْ تَـعْفُـوا   وهدُ بْ ذلك فلا ت ـُ تركوا إظهارَ تَ  أوْ : قول يَ  ،  أوْ تُخْفُوهُ  ،  ن إليكمسْ ن حُ على ما كان مِ 
ل وْ ن القَــوء مِــوا لــه بالسُّــرُ هَــجْ فــلا تَ  ، يكم عــن إســاءتهإلــَ ن أســاءَ مَــوا لِ حُ فَ صْــتَ  أوْ : يقــول  ،  عَـن سُــوءٍ 

 ،هقِـلْ ن خَ و عَـفْ ذا عَ  لْ زَ ي ـَ مْ لَ : يقول  ،  فإَنَّ اللَّهَ كانَ عَفُوًّا ،  وا له بهرُ هَ جْ لكم أن تَ  الذي قد أذنتُ 
: ني بـذلكعْ ما ي ـَوإنَّ .  منهُ درة على الانتقام مِ ذا قُ : يقول ،  قَدِيرًا  هرَ أمْ  اه وخالفَ صَ ن عَ مَّ ح عَ فَ صْ يَ 

وا أنـتم فُ اعْ فـَ: يقـول .  اهابهم علـى معصـيتهم إيَّـقَـدرتـه علـى عِ قُ  و عن عباده مـعَ فْ ذا عَ  لْ زَ ي ـَ مْ لَ  هاللَّ  أنَّ 
ـا أيها الناس عَ أيضً  م علـى الإسـاءة تُ رْ دَ قـَ وإنْ ل وْ ن القَـوء مِـوا لـه بالسُّـرُ هَـجْ ولا تَ  ، امًـلْ يكم ظُ ن أتـى إلـَمَّ
  )) . هرَ خالفون أمْ ونه وتُ صُ عْ قابكم وأنتم ت ـَدرته على عِ قُ  م معَ كُ بُّ عفو عنكم رَ كما يَ   ، إليه
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وجَــزَاءُ سَــيِّئةٍ سَــيِّئةٌ مِثـْلُهــا فَمَــنْ عَفَــا وأصــلحَ فــأجْرُهُ عَلــى اللَّــهِ إنَّــهُ لا يُحِــبُّ  : قــالَ اللَّــهُ تعــالى و      
  . ] ٤٠: الشُّورى [  الظالمين 

ويتجلَّى العَدْلُ في الانتصـار . أباحَ اللَّهُ للمَظلوم أن ينَتصر مِمَّن ظلََمَه بدُون اعتداء عليه بالزِّيادة     
ــادة  ــدُون زي ــة والمُسَــاوَاة ، ب ــدِّي . المُقَيَّــد بالمُمَاثَـلَ ــةُ تــدلُّ علــى حُرمــة التـَّعَ ــةَ . والآي     وســمَّى اللَّــهُ الثاني

  ٌسَيِّئة  للازدواج ، أوْ لأنَّها تَسُوء مَن تَـنْزِل به.  
ــ ه أنَّ بحانَ ن سُــبــيَّ ) : ((  ٧٧٠/ ٤( وقــال الشَّــوكاني فــي فــتح القــدير       ل فــي الانتصــار هــو دْ العَ

إن هـذا : فيان قاتل والشافعي وأبـو حنيفـة وسُـوقال مُ  . موموظاهر هذا العُ  . ساواةالاقتصار على المُ 
هـو جـواب القبـيح :ديجاهـد والسُّـوقـال مُ  ، يـرهون غَ اص دُ صَ بالمجروح ينتقم من الجارح بالقِ خاص 
نهـا وْ ا لكَ ئة إمَّـيِّ اء سَـزَ سـمية الجَـوتَ  . عتـديَ يـر أن يَ ن غَ مِـ هُ ،اللَّـ أخـزاكَ  : يقـول هُ ،اللَّ  أخزاكَ  : إذا قال

  )) .ة ور لتشابهما في الصُّ  ، ةلَ اكَ شَ طريق المُ على  أوْ  ، عليه تْ عَ ق ـَن وَ وء مَ سُ تَ 
مَن تَـرَكَ العُقوبةَ ، وهو قادرٌ عليها ، وعَفَـا عمَّـن ظلََمَـه ، وأصـلحَ بيَنـه وبـين ظالمـه ، ابتغـاءَ وجـه      

  .وأخْفَى اللَّهُ الأجرَ تعظيمًا لشأنه ، وتنبيهًا عَلى أهميته . اللَّه، فإنَّ اللَّه يثُيبه ويَمنحه الأجرَ الجزيلَ 
، فَمَـن عفـا فـأجرُه ) وهـو الفَضْـل ( ، ونـَدَبَ إلـى العَفْـو ) وهـو العَـدْل ( د أباحَ اللَّهُ القِصَـاص لق     

  .يعه محفوظ عند اللَّه ، ولَن يُضِ 
 ،ها لـهرَ فَ غَ ف ـَ ، إليه إساءته إليه ن أساءَ مَّ ا عَ فَ ن عَ مَ فَ ) : (( ١٥٥/ ١١( وقال الطبري في تفسيره      

 هُ واللَّـ ه ،ه ذلـك علـى اللَّـوِ فْـعَ  فـأجرُ  ه ،وجـه اللَّـ ابتغاءَ  ، وهو على عقوبته عليه قادر ، عاقبه بهام يُ ولَ 
فَمَـنْ  : فقـال  وَ فْـالعَ  رَ كَـذَ ) : ((  ١٩٨/ ١( وقـال البـَغـَوي فـي تفسـيره . اهــ )) .  ابـهوَ ثيبه على ث ـَمُ 

إذا كـان : قال الحسـن ، فأجْرُهُ عَلى اللَّهِ   ين ظالمهينه وبَ و بَ فْ بالعَ  وأصلحَ   همَ لَ ن ظَ مَّ عَ  عَفَا 
  )) . قرأ هذه الآية مَّ ثُ  ،افَ ن عَ فلا يقوم إلا مَ  ،مْ قُ ي ـَلْ أجر ف ـَ لَّهن كان له على المَ : ادٍ نَ يوم القيامة نادى مُ 

  .إنَّ اللَّه يبُغِض البادئين بالظُّلْم ، أو الذين يتجاوزون الحَدَّ في القِصَاص      
 بُّ حِ لا يُ  هاللَّ  إنَّ :يقول إنَّهُ لا يُحِبُّ الظالمين ) : ((  ١٥٥/ ١١( وقال الطبري في تفسيره      
  . ))ه لهم في هُ اللَّ  نَ ذِ ير ما أَ ون إليهم بغَ ئسيفيُ  ، على الناس نَ وْ دَّ عَ ت ـَالذين ي ـَ ، ملْ الظُّ  أهلَ 
: قـال   هاللَّ  رسول عن_ عنه  اللَّهُ رضي _ يرةرَ هُ  أبي عن ) ٢٠٠١/ ٤( وفي صحيح مسلم      

  .))  ازًّ عِ  إلا وٍ فْ عَ بِ  اعبدً  هُ اللَّ  زادَ  ما، و ...  ((
ــن أســاءَ إليــه أوْ ظلََمَــه ، مــعَ قُدرتــه علــى الانتقــام ، إلا عِــزًّا  مــا      زادَ اللَّــهُ عبــدًا بســبب عَفْــوه عَمَّ

نيا    .وقد يَكُون المُراد أنَّ أجْرَه في الآخِرة عِزَّة عِند اللَّه . وسِيادةً وعَظَمَةً في قلوب الناس في الدُّ
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هو كبيرٌ فـي عيـون  أخطاء الناس وخطاياهم ،و والتجاوز عن فْ العَ عمةَ نِ  العبد الذي مَنَحَه اللَّهُ  إنَّ      
وهـذا يجعلـه ذا مكانـة رفيعـة . ن الأخـلاق سَـيِّد كريم عزيـز ، راجـح العقـل ، وحَ سَ الناس، ينُظَر إليه كَ 

نيوية ، أمَّا النِّعمة الأُخْرَوِيَّة فتتجلى في حصـوله علـى الرِّ . في قَومه  ،  الإلهـيِّ ضـا وهذه هي النِّعمةُ الدُّ
  .ق ، والشرف الذي ما بَـعْدَه شرف طْلَ ونَـيْل جنَّته ، وهذا هو العِز المُ 

، وأنَّ مَن عُرِفَ بـالعَفْو والصَّـفْح صَـارَ سَـيِّدًا عزيـزًا ، وعَظـُمَ  والحديثُ يبُيِّن فَضْلَ العَفْوِ والصَّفْحِ      
  .وترك العِقَاب  ، أوْ أنَّ عِزَّه في الآخرة بكثرة الثوابفي قلُوب الناس 

 حــدهماأ ، وجهــان ايضًــأ فيــه) : ((  ١٤١/ ١٦( وقــال النــووي فــي شــرحه علــى صــحيح مســلم      
ـــ وفْ بـــالعَ  فَ رِ عُـــ نمَـــ وأنَّ  ، ظـــاهره علـــى هأنَّـــ  ، كرامـــهإو  هزُّ عِـــ وزادَ  ، لـــوبالقُ  فـــي مَ ظــُـوعَ  ســـادَ  حفْ والصَّ

  )) . هناك هزُّ وعِ  ، رةالآخِ  في هأجرُ  رادَ المُ  أنَّ  والثاني
 قاصر وهذا فهمٌ  وسيلة المغلوب على أمره ، ومَوقف العاجز الضعيف، وفْ العَ  عتقد أنَّ والبعضُ يَ      

ةِ بالنـَّفْس ، قَ ة الشخصية ، والثِّـ وَّ دليلٌ على ق ـُ معَ القُدرة على الانتقام وفْ فالعَ . يتنافى مع الحقيقة 
وهو لا يَصدر إلا عن  والرحمة بهم ، والإحسان إليَهم ، والتـَّفَضُّل عليهم ، ، ةِ على الآخرينقَ فَ والشَّ 

  .الواثقين القادرين لا الضُّعفاء العاجزين 
  
  حفْ قروناً بالصَّ العَفْو مَ _ ١١

  
  . ] ٢٢: النُّور [   وَلْيـَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا  :قالَ اللَّهُ تعالى      
  .مِنهُم مِن جُرْم ، وَلْيَصْفَحُوا عَمَّا بَدَرَ مِنهُم مِن الإساءة والأذى وَلْيـَعْفُوا عَمَّا كانَ      
. _ رضي اللَّهُ عنها _ والآيةُ تتحدَّث عن العَفْو والصَّفْح عَمَّن خاضَ في أمر السَّيدة عائشة      

رَةُ بعُموم اللفظ ، وليس بخُصوص السبب    .والعِبـْ
م نهُ ا كان مِ وا عمَّ فُ عْ ي ـَلْ وَ  : قوليَ  ،  وَلْيـَعْفُوا ) : ((  ٢٨٨/ ٩( وقال الطبري في تفسيره      

  ،كن الإفْ ر في إشاعته على ابنته عائشة ما أشاع مِ كْ ح إلى أبي بَ طَ سْ م مِ رْ جُ وذلك كَ  ، مرْ ن جُ إليهم مِ 
 وَلْيَصْفَحُوا  ،  ولكن  ، ل ذلكبْ تونهم ق ـَؤْ رمانهم ما كانوا ي ـُحِ قوبتهم على ذلك بِ وا عُ كُ رُ ت ـْيَ لْ وَ : يقول
  )) .م ل الذي كانوا لهم عليه من الإفضال عليهثْ ودوا لهم إلى مِ عُ ي ـَلِ 

 ، بهم الذي أذنبوه عليهمنْ ن ذَ عَ   وَلْيـَعْفُوا  ) : (( ٢٥/ ٤( وقال الشَّوكاني في فتح القدير      
  )) . ايتهنَ ن جِ والإغماض عَ  ، بالإغضاء عن الجاني  وَلْيَصْفَحُوا  . ... . ايتهم التي اقترفوهانَ وجِ 
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  . ] ١٤: التغابُن [   وإن تَـعْفُوا وتَصْفَحُوا وَتَـغْفِرُوا فإَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رحَِيم : وقالَ اللَّهُ تعالى      
م عَن الخَير ، وتَصْفَحُوا عَن عُقوبتكم إيَّاهم على ذلك ، وتَغفِروا وإن تَـعْفُوا عَنُهم في تثَبيطك     
  .ذُنوُبَهم وَأخطاءهم ، فإنَّ اللَّه واسعُ المغفرة ، عظيم الرحمة لهم 
وإن  : فقال  ، إلى التجاوز هُ أرشدهم اللَّ ) : ((  ٣٣٤/ ٥( وقال الشَّوكاني في فتح القدير      

 )التَّوبيخ (  تركوا التثريبَ وتَ  ، نوبهم التي ارتكبوهان ذُ وا عَ فُ عْ ت ـَ : أي ،  تَـعْفُوا وتَصْفَحُوا وَتَـغْفِرُوا
ل جُ كان الرَّ   : يلوقِ  . بالغ المغفرة والرحمة لكم ولهم  فَإنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رحَِيم ،  ستروهاوتَ  ، عليها

أن  مَّ هَ  ، ينوا في الدِّ هُ قُ وف ـَ ، يهاوه إلَ قُ ب ـَجرة إذا رأى الناس قد سَ ه عن الهِ ه وأولادُ طه أزواجُ الذي ثبَّ 
  )). اكان السبب خاصًّ   وإنْ  ، مُّ عُ ت ـَ والآيةُ  . الآية  وإن تَـعْفُوا : هُ اللَّ  فأنزلَ  ،هه وأولادَ ب أزواجَ اقِ عَ ي ـُ

ن مِ  ن تابَ مَ لكم لِ   فَإنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رحَِيم ) : ((  ١١٦/ ١٢( وقال الطبري في تفسيره      
  )) . نهابتكم مِ وْ عد ت ـَن بَ كم عليها مِ بَ اقِ عَ بكم أن ي ـُ  رحَِيم ه ، نوبن ذُ باده مِ عِ 

إنَّ مِن أزْوَاجِكُم وأوْلادكُِم   نزلت هذه الآية: قال  _ عنهما هُ رضي اللَّ  _ عن ابن عباسو      
فأبى  ،  أرادوا أن يأتوا النبيَّ و  ، وامُ لَ أسْ  ، ةكَّ ن أهل مَ م مِ وْ في ق ـَ ،  عَدُوًّا لَكُم فَاحْذَرُوهُم

 ، واهُ قُ م قد ف ـَهُ وْ أَ رَ  ه وا على رسول اللَّ مُ دِ ا قَ فلمَّ  ، ا المدينةَ وْ ت ـَأَ فَ  ، موهُ عُ دَ هم أن يَ أولادُ هم و أزواجُ 
  .٤٧ الآية  وإن تَـعْفُوا وتَصْفَحُوا  لَّ جَ وَ  زَّ عَ  هُ اللَّ  فأنزلَ  ، عاقبوهموا أن يُ مُّ هَ ف ـَ

إنَّ بعض الأزواج وبعض الأولاد بمنزلة العدو لكم ، لأنَّهم سبب في تأخُّركم ، وانشغالكم عَن      
  .الخَير ، مِن جِهاد وهِجرة وعِلم وطاعة ، وغَير ذلك 

، فمنعهم أزواجُهم وأولادُهم مِن  أسلمَ رجَِال مِن أهل مَكَّة ، وأرادوا أن يهُاجروا إلى النبيِّ      
بعد مُدَّة زمنية ، رأََوا الناسَ الذين سبقوهم في  والخُروجِ مِن مَكَّة ، فلمَّا أتََوا النبيَّ  الهِجرة ،

، فَحَزنِوُا ونَدِمُوا  الهِجرة، قد صاروا فُـقَهاء عَالِمين بالأحكام الشرعية الفقهية بِمُصاحبتهم للنبيِّ 
وإن تَـعْفُوا  : جرة ، فأنزلَ اللَّهُ بقَِيَّةَ الآية الهِ لذلك ، فأرادوا مُعاقبةَ أهلهم الذين مَنـَعُوهم مِن 

م ولا تعُاقبوهم عمَّا تسبَّبوا فيه ، فإنَّ نهُ إن تَـعْفُوا عَ : ، أي   وتَصْفَحُوا وَتَـغْفِرُوا فإَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رحَِيم
نزُول هذه الآية ، فإن العِبرة وهذا وإنْ كان سببًا في . ه اللَّه يغَفِر للجميع ذُنوُبَهم ، ويَشملهم برحمت

والمعنى عام وشامل ، ويَشمل الحَذَرَ في كُلِّ الأوقات . بعُموم اللفظ ، وليس بخُصوص السبب 
  .عمَّا يَشغَل عن اللَّه وطاعته ، كما يَشمَل العَفْوَ والصَّفْحَ عَن كُلِّ مَن أساءَ 

                                                 

  .حه ، ووافقه الذهبي وصحَّ )  ٣٨١٤( برقم )  ٥٣٢/ ٢( رواه الحاكم في المستدرك  ٤٧
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الأزواجُ والأولاد لا ينُظَر إليهم  و  .ما بأفعاله والحديثُ يدلُّ على أن العدو قد لا يكون بذاته،وإنَّ      
وخطيرةً،وتُـؤَثِّر سلبًا على المَرْء،  دائيةً تكون بعض أفعالهم عِ  قد ولكنري،سَ كأعداء في المجتمع الأُ 

ضِ فْ وخَ  ،ء أن لا يخضع لعملية التثبيطرْ على المَ و .  صبحون أعداءً بهذه الأفعاليُ وتُدمِّر حياته، ف ـَ
ستقبله من أجل استسلامه ر مُ خسَ وأن لا يَ ة،رَ سْ ن أفراد الأُ التي قد تأتي مِ ،المعنوياتتحطيم و  ،ةمَّ الهِ 

وقد .د الأعداء المكشوفقْ ن حِ طورةً مِ د خُ بُّ القاتلُ أشهذا الحُ و .  أبنائه بِّ حُ  لطاعة زوجته أوْ 
طه عن فِعل العبادات وعمل نهى الشَّرْعُ أن يُطاَع أحد في معصية اللَّه تعالى ، وأن يبَقى معَ مَن يثُبِّ 

  .لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق : والقاعدةُ الأساسيةُ الثابتةُ في كُلِّ زمان ومكان . الطاعات 
  

  رُوح السلام_ ١٢
  

    وإن جَنَحُوا للسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَـوكََّلْ عَلى اللَّهِ إنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ العَلِيمُ  : قالَ اللَّهُ تعالى      
  .٤٨ ] ٦١: الأنفال [ 

هُم إلى ما طلََبُوا إلى المُصَالَحَة والمُهَادَنةَ، فَمِلْ إلَيها وإن مالوا      بَلْ مِنهُم ، وأجِبـْ وقال ابن  . ، واقـْ
ع الحرب ضْ ووَ  ،حَ لْ ة الصُّ يَ بِ يْ دَ شركون عام الحُ المُ  بَ لَ ا طَ ولهذا لمَّ ) : (( ٤٢٦/ ٢(كثير في تفسيره 

  )) . رخَ روط الأُ ن الشُّ ما اشترطوا مِ  أجابهم إلى ذلك معَ  ، ع سنينسْ تِ  ه ين رسول اللَّ ينهم وبَ بَ 
الأمر  ط في الآية أنَّ رْ ومعنى الشَّ . ن شركيالمُ  صالحة معَ شروعية المُ ة على مَ هذه الآية دالَّ و      
فإذا كان هناك مصلحة للمسلمين مِن الصُّلْح فينبغي . بوجود المصلحة والمنفعة  ديَّ قَ ح مُ لْ بالصُّ 

  .الصُّلْح ، وإذا كان هناك مفسدة للمسلمين مِن الصُّلْح فلا يجوز الصُّلْح 
وإن مالوا  ،  لَهَا وإن جَنَحُوا للسَّلْمِ فاَجْنَحْ  ) : ((  ٢٧٨/  ٦( الطبري في تفسيره  وقال     
 ، ةعَ ادَ وَ مُ ا بِ وإمَّ  ، ةيَ زْ ا بإعطاء الجِ وإمَّ  ، خول في الإسلاما بالدُّ إمَّ  ، بَ رْ تاركتك الحَ سالمتك ومُ إلى مُ 

لهم ما مالوا  لْ ذُ وابْ  ، يهاإلَ  لْ مِ فَ : يقول  ،  لَهَا فاَجْنَحْ  ،  حلْ م والصُّ لْ ن أسباب السَّ و ذلك مِ حْ ونَ 
  )) . ن ذلك وسألوكهإليه مِ 

                                                 

 ،المشركون أحدهما:  ولانđذه الآية قَ  يدَ رِ ن أُ يمَ وفِ ((  ) : ٣٧٦/ ٣( قال ابن الجوزي في زاد المسير  ٤٨
يل إĔا ن قِ إف.  أهل الكتاب والثاني ._ يعني الآية الخامسة مِن سُورة التَّوبة _  فيْ بآية السَّ  تْ خَ سِ وأĔا نُ 

وادعتهم نزلت في مُ  : يلقِ  وإنْ .  ةمَ كَ فهي محُْ  ، ةمَّ وقاموا بشرط الذِّ  زيةَ ،بذلوا الجِ  اđم إذرْ نزلت في ترك حَ 
  )) .زية لها بآية الجِ  خُ سْ النَّ  هَ جَّ وَ ت ـَ ،زيةير جِ على غَ 
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على اللَّه ، وفـَوِّض الأمرَ إليه ، ولا تَخَفْ مِن إبطانهم الغَدْر والخِيانة في  يا مُحَمَّد واعتمِدْ      
فإنَّ اللَّه عاصمك أو أنهم يرُيدون بالصُّلْح خديعة كَي يَـتـَقَوَّوْا ويَستعدوا ، جُنوحهم إلى السَّلْم ، 

  .إنَّه هُوَ سُبحانهَ السميع لأقوالهم ، العليم بأحوالهم . ومُعينك  وناصرك وكافيك
 ضْ وِّ ف ـَ: يقول  ، وَتَـوكََّلْ عَلى اللَّهِ  : وله ا قَ وأمَّ ) : ((  ٢٧٨/ ٦( وقال الطبري في تفسيره      

،  إنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ العَلِيمُ  : وله وقَ . ... . ك كفيه يَ ا به أنَّ واثقً  هِ فِ كْ تَ واسْ  ، كَ رَ د أمْ مَّ حَ يا مُ  هإلى اللَّ 
ن ب مِ رْ تاركه الحَ سالمه وتُ ن تُ ومَ  ، ا تقول أنتمَ لِ  يعسم ل عليهالذي تتوكَّ  هاللَّ  إنَّ  :بذلك  يعني

ن م على صاحبه مِ نكُ فريق مِ  لُّ شترط كُ وما يَ  ، ينهينك وبَ م بَ لْ د السَّ قْ ند عَ عِ  ، وأعدائك هأعداء اللَّ 
ر ضمِ ن المُ ومَ  ، ن الوفاء بما عاقده عليهر مِ نكم للفريق الآخَ فريق مِ  لُّ ره كُ ضمِ بما يُ  العليم ، روطالشُّ 

  )) .ه لافه لصاحبنطوي على خِ والمُ  ، م في قلبهنكُ ذلك مِ 
ابها صَـتـة لإعـادة الأمـور إلـى نِ ؤقَّ الحرب في الإسلام هي الاسـتثناء لا القاعـدة ، وهـي حالـة مُ  إنَّ      

ة وعِـزَّة ، ويُسـالِم بشـموخ يُحـارِب بكرامـ والنبـيُّ . الصحيح عبـر استئصـال الشـر ، وتعمـيم الخيـر 
وظ ظــُحُ لا الاســتجابة لِ  مــا تنفيــذ للأوامــر الإلهيــةمــا هُ إنَّ   فالســلامُ والحــربُ فــي حيــاة النبــيِّ . قــةوثِ 
 االإســلامية ، فأحيانــً المُحمَّديــة ةمَّــرتبط بمصــلحة الأُ قــرار الحــرب والســلام مُـ خفــى أنَّ ولا يَ  .س فْ الـنـَّ 

ــ ، تكــون المصــلحة واضــحةً فــي الحــرب ــدِّ ؤَ لأن الســلام طريقــه مســدود ولا يُـ  اي إلــى نتــائج ، وأحيانً
. وكان السلامُ يُحقِّق لهـا أهـدافَها ،روبض الحُ وْ ن خَ عَ  ةُ مَّ ت الأُ زَ جَ تكون المصلحة في السلام إذا عَ 

  .وهذا الأمر تُحدِّده القيادةُ الدينية والقيادة السياسية معًا 
دي عْـب ـَ ونُ كُ يَ سَـ هُ إنَّـ : (( ه قـال رسـول اللَّـ : قال _ عنه هُ رضي اللَّ  _ بن أبي طالب عن عليِّ و      

  .٤٩))  لْ عَ اف ـْفَ  مَ لْ السِّ  ونَ كُ أن تَ  استطعتَ  فإنِ  ، رٌ أمْ  أوْ  اختلافٌ 
يــا علــيُّ أن تُطبِّــق الســلامَ ، وتُحقِّــق  سَــيُوجَد ويتحقَّــق بَـعْــدي اخــتلاف أوْ أمــر ، فــإن اســتطعتَ      

عَلْ ذلك    .وهذا أمرٌ بأن يَسعى في الصُّلْح مهما أمكنَ . الصُّلْحَ ، فاَفـْ
دَعْوَاهُم فِيها سُبْحَانَكَ اللهُمَّ وَتَحِيَّتـُهُم فِيها سَلامٌ وآخِرُ دَعْوَاهُم أنِ الحَمْدُ   :وقالَ اللَّهُ تعالى      

اللهُمَّ إنَّا نُسبِّحك : قَول المُؤمنين أو دُعاؤهم في الجَنَّة .  ] ١٠: يوُنُس [   للَّهِ رَبِّ العَالَمِين
  . لا يليق بِكنُـقَدِّسك ونُـنـَزِّهك عَن كُل ما : تَسبيحًا ، أي 

                                                 

 وقال الهيثمي في المجمع . إسناده ضعيف : ، وقال محُقِّق الكتاب )  ٩٠/ ١( رواه أحمد في مسنده  ٤٩
  )) .، ورجاله ثقات  _يعني ابن الإمام أحمد _  رواه عبد اللَّه) : ((  ٤٧٣/ ٧( 
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، ، تَـعْظيمًا للَّه   سُبْحَانَكَ اللهُمَّ   : بقَولهم ، أي إنَّـهُم يَدْعُونَ اللَّهَ  تعالى نِداء للَّه" اللهُمَّ " و     
ذًا بدُعائه وتَـقْديسًا له ، لأنَّ  ، وليَس المعنى أنَّـهُم مُكلَّفون بأداء العبادة ، واستمتاعًا بذكِْره وتَـلَذُّ

نيا فهي دار التَّ الجَنَّة    .كليف وأداء العبادات والطاعات مَكَان للاستمتاع واللذة ، أمَّا الدُّ
 :وآخرُ دُعائهم أن يقَولوا . تَحِيَّة الملائكة لهم بالسَّلام : ويُحَيِّي بعضُهم بعضًا بالسَّلام ، وقِيل      

  .لتَّسبيح ، ويَختتمونه بالتَّحميد أي إنَّـهُم يفَتتحون كلامهم با. رَبِّ العَالَمِين  الحمدُ للَّه
. دُعاؤهم: ،أي  دَعْوَاهُم فِيها  :وله تعالىقَ ): (( ٤/١٠(وقال ابن الجوزي في زاد المسير      

ما اشتهى لَّ كُ   : قال ابن عباس . ونهُ ت ـَشْ ه استدعاؤهم ما يَ أنَّ  أحدهما: ولانعاء قَ راد بهذا الدُّ وفي المُ 
الحَمْدُ  :قالوا ،وامُ عِ فإذا طَ  ، ونهُ ت ـَشْ فيأتيهم ما يَ  ،  سُبْحَانَكَ اللهُمَّ   : قالوا ، االجنة شيئً  أهلُ 

:  قالوا ، ونههُ ت ـَشْ يَ  رُ ي ـْبهم الطَّ  رَّ إذا مَ  : يجرَ وقال ابن جُ  . اهموَ عْ دَ  رُ فذلك آخِ  ، للَّهِ رَبِّ العَالَمِين 
   َّسُبْحَانَكَ اللهُم  ،  َولهفذلك قَ  ، يهلَ ون عَ دُّ رُ ي ـَف ـَ،  يهملَ م عَ سلِّ فيُ  ، اوْ هَ بما اشت ـَ كُ لَ فيأتيهم الم  :
   ٌوَتَحِيَّتـُهُم فِيها سَلام  ،  َولهفذلك قَ  ، مهُ بَّـ وا رَ دُ مِ وا حَ لُ فإذا أك :   ِوآخِرُ دَعْوَاهُم أنِ الحَمْدُ للَّه

سُبْحَانَكَ   :قالوا،ونه بهعُ دْ عاء يَ تعالى في دُ  هغبة إلى اللَّ م إذا أرادوا الرَّ هُ أنَّـ  والثاني.  رَبِّ العَالَمِين
ة يَّ حِ ها تَ أنَّ  أحدها:فيه ثلاثة أقوال ،  وَتَحِيَّتـُهُم فِيها سَلامٌ   : وله تعالىقَ .  تادةقاله قَ  ،  اللهُمَّ 

 . لاميهم بالسَّ يِّ حَ تعالى يُ  هأن اللَّ  والثاني.  قاله ابن عباس ، وتحية الملائكة لهم ، عضبعضهم لبَ 
وآخِرُ  :وله تعالىقَ .ذكرهما الماوردي،  يها سالمكهم فِ لْ فالمعنى مُ  ، كلْ ة المُ يَّ حِ أن التَّ  والثالث
 هُ اللَّ  أعلمَ  :جاجقال الزَّ .  أنِ الحَمْدُ للَّهِ رَبِّ العَالَمِين  : ولهموقَ  ، عاؤهمدُ  :، أي   دَعْوَاهُم

فتتحون  يَ  : يسانوقال ابن كَ  . كره والثناء عليهمون بشُ ختِ ويَ  ، نزيههوتَ  هبتعظيم اللَّ  ئونبتدم يَ هُ أنَّـ 
  )) . وحيدمونه بالتَّ ختِ ويَ  ، وحيدكلامهم بالتَّ 

 سبيحَ التَّ  ونَ مُ هَ لْ ي ـُ : ((قال عن أهل الجَنَّة  أنَّ النبيَّ )  ٢١٨٠/ ٤( وفي صحيح مسلم      
  )) . سَ فَ النـَّ  ونَ مُ هَ لْ ي ـُكما   ، حميدَ والتَّ 

إنَّ المؤمنين في الجَنَّة يَجْري  .إلقاءُ شيء في النـُّفُوس يبَعَث على فِعْل شيء أوْ تَركه : الإلهامُ      
نيا النـَّفَسَ ، فلا يقَع فيه تعب ولا مَشَقَّة،   تسبيحُهم وتحميدُهم معَ الأنفاس، كما يلُهَم الناسُ في الدُّ

نيا مِن التـَّنـَفُّ  ولا يَشغَلهم عن التسبيح والتحميد شيء ، كالملائكة ، . س كما لا يتَعَب الناسُ في الدُّ
فَكُّون عنها ، كالتـَّنـَفُّس اللازم للإنسان  ولا يَخْرُج . أوْ إنَّ التسبيح والتحميد يصير صِفَةً لازمةً لا يَـنـْ

ومَن أحبَّ شيئًا  مِنهُم نَـفَس إلا مَقروناً بِذكِْر اللَّه وشُكره ، لأنَّ قلوبهم امتلأت بمحبة اللَّه تعالى ،
  .والتسبيحُ والتحميدُ ليَْسَا تَكليفًا إلزاميًّا،ولكنَّ اللَّه بفَضْله وكَرَمه يوُفِّق المؤمنين لهما.أكثرَ مِن ذِكْرهِ
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 ، يه فيهلَ لفة عَ س الإنسان لا كُ فُّ ن ـَت ـَ شبيه أنَّ ه التَّ جْ ووَ ) : (( ٣٢٦/ ٦( وقال الحافظ في الفتح      
وامتلأت  ، هبحانَ ب سُ رت بمعرفة الرَّ وَّ ن ـَلوبهم ت ـَقُ  وسببه أنَّ  ، اهم تسبيحً سَ فُّ ن ـَت ـَ لَ عَ جَ فَ  ، نهله مِ  دَّ ولا بُ 
  )) . هرِ كْ ن ذِ مِ  ا أكثرَ شيئً  ن أحبَّ ومَ  ، هبِّ بحُ 

  ، ن التسبيح والتهليلبون مِ تعَ لا يَ  : يعني) : ((  ٤٣٣/ ٢( وقال المُناوي في فَيض القدير      
مت وأبصارهم تنعَّ  ، رت بمعرفتهذلك أن قلوبهم قد تنوَّ  رُّ وسِ  ،... ،  سفُّ ن ـَن التـَّ أنتم مِ بون تعَ كما لا تَ 
 ،كرهشُ رهينة لِ  ، رهكْ ذِ لازمة لِ وألسنتهم مُ  ، هم بمحبتهفامتلأت قلوبُ  ، عمتهتهم سوابغ نِ رَ مَ وغَ  ، برؤيته

  )) .رهِ كْ ن ذِ مِ  ا أكثرَ شيئً  ن أحبَّ ومَ 
  . ] ٢٤: د الرَّعْ [   سَلامٌ عَلَيْكُم بِمَا صَبـَرْتُم فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ  : تعالى  قالَ اللَّهُ و      
،   رْتُمسَلامٌ عَلَيْكُم بِمَا صَـب ـَ  :تَدخل عَلَيهم المَلائكةُ مُهنِّئين لهم بدُخول الجَنَّة، وتَقول لهم     

ــاكم مِــن المِحَــن التــي كُنــتم تَقلَقــون مِنهــا ،  ســلَّمكم اللَّــهُ  مِــن الآفــات التــي كُنــتم تخــافون مِنهــا ، ونجَّ
نيا على طاعة اللَّهوأنقذكم مِن العذاب ، بسبب صَ  . ، والتـزام أوامـره ، واجتنـاب نَـوَاهيـه  بْركم في الدُّ

فـَنِعْمَ . ونَـيْـل جَنَّتـه  رضـا اللَّـهمُحرَّمـات هـو الطريـق إلـى وهذا يدل على أنَّ الصَّـبْر علـى الشَّـهَوات وال
  .فَنِعْمَ دار الجَنَّة : هذه العاقبة الحميدة ، أي 

 . سـلام علـيكم: قولـون أي يَ ،   سَلامٌ عَلَيْكُم ) : ((  ٢٦٥/ ٩( قرطبي في تفسيره وقال ال     
لهــم بــدوام الســلامة وإن  عــاء هــو دُ :  يــلوقِ  . نحَــن الآفــات والمِ م مِــتُ مْ لِ قــد سَــ : أي ، ولر القَــضــمِ فأُ 

بِمَــا   بوديــةن الاعتــراف بالعُ ويتضــمَّ  ، فهــو خبــر معنــاه الــدعاء ،هُ مكم اللَّــســلَّ  : أي ، كــانوا ســالمين
  قـة بمعنـىتعلِّ مُ   بِمَـا  والبـاء فـي ، ردَ صْـل بمعنـى المَ عْـالفِ  مـعَ ) مـا ( فـ  ، ركمبْ بصَ  :، أي  رْتُمصَب ـَ
 سَلامٌ عَلَيْكُم   ، هعلـى أمـر اللَّـ : أي ، ركمبْ هـذه الكرامـة بصَـ : أي ، حـذوفأن تتعلق بمَ ويجوز 
: يـلوقِ  . نيوْ مـران الجَـقالـه أبـو عِ  ، نياعلى الفقر في الدُّ :  يلوقِ  . يربَ قاله سعيد بن جُ  ، يههْ لى ون ـَتعا

  )) . هعلى الجهاد في سبيل اللَّ 
قال  .  سَلامٌ عَلَيْكُم :  وله تعالىقَ ) : ((  ٣٢٥/ ٤( وقال ابن الجوزي في زاد المسير      

ه أنَّ  أحدهما:  ولانلام قَ وفي هذا السَّ  .  عليهلأن في الكلام دليلاً  ،ناول هاهُ ر القَ ضمِ أُ  : اججَّ الزَّ 
سَلامٌ  :  ملِّ سَ وفي قول المُ  : قال ابن الأنباري . فنصرِ م ويَ سلِّ فيُ  كُ لَ دخل المَ يَ  ،ة المعروفةيَّ حِ التَّ 

 . ظكمفْ على حِ  : أي ، يكملَ عَ  هاللَّ  : والمعنى ، لَّ جَ وَ  زَّ عَ  هلام اللَّ السَّ  أنَّ  أحدهما :قَولان   عَلَيْكُم
تعالى  هُ مكم اللَّ ما سلَّ معناه إنَّ  أنَّ  والثاني.  ع سلامةمْ لام جَ فالسَّ  ، يكملَ لامة عَ المعنى السَّ  أنَّ  والثاني

 ، هه أمر اللَّ أنَّ  أحدها:  بروا عليه خمسة أقواليما صَ وفِ .  نياركم في الدُّ بْ ها بصَ رِّ ن أهوال القيامة وشَ مِ 
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ا عن يَ وِ رُ  ، رقْ الفَ  والرابع . ينالدِّ  والثالث . قاله الحسن ، نياضول الدُّ فُ  والثاني . يربَ قاله سعيد بن جُ 
  )) . قاله ابن زيد ، وببُ حْ د المَ قْ ه ف ـَأنَّ  والخامس . نيوْ مران الجَ أبي عِ 
 إنَّ  (( :قوليَ  ه اللَّ  رسولَ  تُ عْ مِ سَ  :قال_عنه رضي اللَّهُ _ عبد اللَّه بن عمرو بن العاص وعن      

 وإن ،وأطاعوا واعُ مِ سَ  وارُ مِ أُ  إذا ،هارِ كَ المَ  همبِ  ىقَ تـَّ ت ـُ الذين ،المهاجرون قراءُ الفُ  ةَ نَّ الجَ  لدخُ تَ  ةٍ لَّ ث ـُ لَ أوَّ 
 تعالى هَ اللَّ  نَّ إو  ، رهدْ صَ  في يَ هِ وَ  موتيَ  حتى له ضَ قْ ت ـُ ملَ  ، لطانالسُّ  إلى حاجة منهُ مِ  لجُ رَ لِ  كانت

 تلواوقُ  ه،اللَّ  سبيل في لوااتَ قَ  الذين باديَ عِ  نَ أيْ : قوليَ ف ـَ اهَ يِّـ رِ وَ  هافِ رُ خْ زُ بِ  فتأتي ، ةَ نَّ الجَ  القيامة يوم ودعُ يَ 
 حساب يرغَ بِ  فيدخلونها . ةَ نَّ الجَ  ادخلوا ؟ ، سبيلي في وجاهدوا ، سبيلي في واوذُ وأُ  ، بيليسَ  في
 هؤلاء نمَ  ، كلَ  سدِّ قَ ون ـُ ،والنهار الليلَ  لك حسبِّ نُ  نحن نابَّ رَ :  فيقولون الملائكة فتأتي ، عذاب ولا

 في واوذُ أُ و  ، سبيلي في لوااتَ قَ  الذين هؤلاء:  _ وتعالى تباركَ  _ بُّ الرَّ  فيقول ؟، ينالَ عَ  مهُ ت ـَرْ آث ـَ الذين
  .٥٠ )) الدار ىبَ قْ عُ  مَ عْ نِ فَ  ، متُ رْ ب ـَصَ  بما عليكم سلام ، باب لِّ كُ  نمِ  الملائكة عليهم فتدخل ، سبيلي
الـذين هـاجروا مِـن ( يـَدخلون الجَنَّـة ، هُـم الفقـراء المهـاجرون ) ثُـلَّة ( إنَّ أوَّل جماعة من الناس      

، بسـبب تضـحياتهم العظيمـة مـن أجـل رفـع كلمـة التَّوحيـد الخالـدة ، فهـؤلاء أوَّل ) مَكَّة إلى المدينة 
ــعاب، وتضــحيتهم مَــن يَــدخل الجَنَّــةَ مُكافــأةً لهــم علــى إنجــازاتهم الجليلــة، وتَحَ  مُّلهــم للعــذاب والصِّ

  .بالغالي والنفيس في سبيل اللَّه تعالى 
وهذا يدلُّ على المنزلة الرفيعة للمُهاجرين ، حيث إنَّ لهم فضلاً عظيمًا عِند اللَّه ، وأهميةً كبيرةً      

ن مكانة جليلـة عِنـد اللَّـه بالأجر والثواب ، وأعْلَمَهُم بما لهم مِ  وقد بشَّرهم النبيُّ .  عِند النبيِّ 
  . تعالى ، والمُجَازاَة لهم بالسَّبْق إلى دُخول الجَنَّة 

مـة ( دائمًـا فـي الصـفوف الأماميـة ) الفقـراء المهـاجرون ( وهؤلاء المؤمنون الصـادقون       ، ) المُقدِّ
الآخــرين ، إنهــم الجنــود فــي الخطــوط الأماميــة ، الــذين يَحمــون . يـَـدفعون ويـُـدافِعون عــن الإســلام 

  . "ه تُـتـَّقَى بِهم المَكَارِ " وهذا معنى . ويُحْتَمَى بهم في الشدائد والمصائب 
والواحدُ مِن هؤلاء إذا أمُِرَ أن يَخرج للجهاد ، أو أن يُسـافِر مِـن مكـانٍ إلـى آخَـر ، سَـمِعَ وأطـاعَ      

فقيـر لـيس مـن القـادة العسـكريين  فهـو. اسْـكُتْ ، سَـكَتَ : بلا نقِاش ، وَخَضَعَ للأمر ، وإذا قِيل له 
إنَّـــه مِـــن صِـــغار القَـــوم ، يتَلقَّـــى . ولا أصـــحاب الـــرَّأي ، ولا مِـــن كِبـــار القَـــوم الـــذين يُصْـــدِرُون الأوامـــرَ 

  .أو بعد ذلك  الأوامرَ ، ويَخضع لها ، سواءٌ في حياة النبيِّ 
                                                 

  .وصحَّحه ، ووافقه الذهبي )  ٢٣٩٣( برقم )  ٨١/ ٢( الحاكم في المستدرك  رواه ٥٠
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بب فـَقْـره أو مكانتـه الاجتماعيـة وهذا الفقيرُ تَكـون لـه حاجـة إلـى الأميـر أو الحـاكم ، ولكـن بسـ     
لأنه لَم يسـتطع  المُتَدَنِّية، لا يُـعْبَأ بِه، ولا يُـلْتـَفَت إليَه، ولا تقُضَى حاجته، فيموت وحاجته في صَدْره،

ــوم القِيامــة ، فيــدعو اللَّــهُ الجَ . الحصــولَ عَلَيهــا  نَّــةَ ، فتــأتي بِزيِنتهــا وتــأتي المكافــأةُ العظيمــةُ لهــؤلاء يَ
، ويدُخِلهم اللَّهُ الجَنَّةَ بلا حسـاب ولا عـذاب ، ) حالها الحَسَنَة ( وجَمالها الأخَّاذ ، وريِِّها  ،الخالدة

مَعصـومون وسؤال الملائكـةُ للاسـتفهام ، ولـيس الكِبْـر ، فالملائكـةُ . وقد قَدَّمَهم اللَّهُ على الملائكة 
ــيئة  ــفَات السَّ ــدخُل الملائكــةُ علــيهم لتهنئــته. عَــن الصِّ ــالثواب العظــيم ، فـَيُسَــلِّمُون علــيهم بمــاوتَ  م ب

نيا، وقِيــلصَــبروا   ،لازمـــة الطاعــة ومُفارَقـــة المعصـــيةعلـــى مُ :قِيــل، و علـــى الجهـــاد:علـــى الفَقْــر فـــي الـــدُّ
ـرَه مِمَّـن .  على تَركهم الشَّهَوَات:وقِيل وإذا أفقـرَ اللَّـهُ العبـدَ ، فـلا يَـيْـأس ، ولا يَحـزَن ، ولا يَحسُـد غَيـْ
والمــالُ نعِمــة عظيمــة مِــن اللَّــه تعــالى ، فــإذا تَـقَــوَّى بــه العبــدُ علــى طاعــة اللَّــه وعَمَــلِ . اللَّــهُ مــالاً آتــاه 

  .الخَير ، كان نعِمةً ، وإذا تَـقَوَّى به على معاصي اللَّه تعالى ، كان نقِمةً 
  .وفي الحديث مَنقبةٌ عظيمة لفقراء المُهاجرين الأوَّلين      
 ، واجتنـاب بات على الحق، والتزام أوامر اللَّهالحديثُ يَدعو إلى الصَّبْر ، والتَّحَمُّل ، والثهذا و      

بكــل يقــين وإصــرار ، لأنَّ هــذه الأمــور تَـقُــود المــؤمنَ إلــى الجَنَّــة ،  نَـوَاهيــه ، والجهــاد فــي ســبيل اللَّــه
نيا ،  . حُســنها وجَمالهــا وزيِنتهــاوالخُلــود فيهــا ، والاســتمتاع بزُخرُفهــا و  ــا عــانى المــؤمنُ فــي الــدُّ ومَهْمَ

تعالى ، مُخْلِصًا له ، طالبـًا لرِضَـاه ، فهـو علـى خَيـر عَظـيم ،  الشدائدَ والمصائبَ في سبيل اللَّه ولَقِيَ 
رُ مِفتاح الفَرَج . والشَّجاعةُ صَبْر ساعة . وجَنَّته  قط يفَصِله عَن نَـيْلِ رِضَا اللَّهوالمَوْتُ فَ    .والصَّبـْ

  . ] ٦٢: مريم [   لا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا إلا سَلامًا : وقالَ اللَّهُ تعالى      
عبـاراتٍ باطلــة ، كمـا قـد يوُجَـد فــي ا تافهًـا أوْ قـَولاً قبيحًـا أو كلامًــلا يَسـمَع المؤمنـون فـي الجَنَّـة       

نيا ، ولكنْ يَسمَعون تسليمَ الملائكة عليهم على وَجْه    .التَّحِيَّة والإكرام الدُّ
  .ولكن يَسمَعون سلامًا ، وهو تحية الملائكة إيَّاهم : والاستثناءُ في الآية مُنقطع ، ومعناه      
 . ةنَّـفـي الجَ  : أي ،  لا يَسْـمَعُونَ فِيهَـا لَغْـوًا ) : ((  ١١٦/ ١١( وقال القرطبي فـي تفسـيره      

ــت ـَنْ ومــا لا ي ـُ ، ولضُــوالفُ  ، نــهش مِ حْــوالفُ  ، الباطــل مــن الكــلام : واللغــو معنــاه قــال ابــن  . ... . ع بــهفَ
إلا   وتسـبيحه هد اللَّ مْ ة حَ نَّ كلامهم في الجَ   : أي ، تعالى هر اللَّ كْ م يكن فيه ذِ ما لَ  لُّ اللغو كُ : عباس 
ــ ، اعون ســلامً ســمَ يَ  لكــنْ  : أي ،  سَــلامًا ســلام بعضــهم علــى  : يعنــي ، نقطــعن الاســتثناء المُ فهــو مِ
ــقاتــل وغَ قالــه مُ  ، ك علــيهملَــوســلام المَ  ، بعــض ــ . هرُ يـْ هــم لا والمعنــى أنَّ  ، يــرلام اســم جــامع للخَ والسَّ

  )) .ن و بُّ حِ عون فيها إلا ما يُ سمَ يَ 
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  ] . ٦٣: الفُرقان [  وإذا خَاطبَـَهُمُ الجاهلونَ قالوا سَلامًا  : قالَ اللَّهُ تعالى و      
إنَّ عباد اللَّه المؤمنين الصالحين هُم نُخبة المجتمع ، وسادة الناس ، وأشرافهم ، يتحمَّلون      

تفاهةَ الجُهَّال وسَفاهتهم وكلامهم السَّيئ ، ويَصفَحون عنهم ، ولا يَـرُدُّون الإساءةَ بالإساءة ، وإنما 
ى ، إذا خاطبهم الجاهلون السُّفهاءُ بما رَ خْ أُ وبعبارة . يقَولون لهم كلامًا جميلاً طيَِّبًا بِرفِْق وليِن 

نًا يَسْلَمُون فيه مِن الإثم ، ويَـنْجُون مِن أذاهم وشَرِّهم    .يَكْرَهونه ، قالوا لهم قـَوْلاً ليَـِّ
،   وإذا خَاطبَـَهُمُ الجَاهِلُونَ قالوا سَلامًا  ):((٦/١٠١(وزي في زاد المسيروقال ابن الجَ      
ان يَّ قاتل بن حَ وقال مُ  .وامُ لِ عليهم حَ  لَ هِ وإن جَ  ،ون على أحدلُ هَ جْ لا يَ  :وقال الحسن .اادً دَ سَ  :أي
وم أن وزعم قَ  ،ند الأكثرينة عِ مَ كَ حْ وهذه الآية مُ  .ن الإثمون فيه مِ مُ لَ سْ  يَ لاً وْ أي ق ـَ ،الامً سَ  : قالوا
  )) . يفت بآية السَّ خَ سِ م نُ ثُ  ،ير السلامليس بيننا وبينكم غَ :راد بها أنهم يقولون للكفارالمُ 

 : أي  وإذا خَاطبَـَهُمُ الجَاهِلُونَ قالوا سَلامًا ) : ((  ٤٣٣/ ٣( وقال ابن كثير في تفسيره      
ولا يقولون  ، حونفَ صْ ون ويَ فُ عْ بل ي ـَ ، هلِ ثْ قابلوهم عليه بمِ م يُ لَ  ئيول السَّ ال بالقَ هَّ عليهم الجُ  هَ فِ إذا سَ 
  .)) ا مً لْ ة الجاهل عليه إلا حِ دَّ لا تزيده شِ  ه كما كان رسول اللَّ   ، ارً ي ـْإلا خَ 
  :ما أجملَ قَول الإمام الشافعيِّ و      

  
 اـيبجِ مُ   هُ لَ   أكونَ   أن  رَهُ أكْ فَ              حٍ بْ ق ـُ  بكلِّ   يهُ فِ السَّ  يُخاطِبُني

  يباطِ   حراقُ الإ  زادَهُ    ودٍ عُ كَ ا              ـمً حِلْ    يدُ وأزِ    ةً اهَ فَ سَ   يدُ زِ يَ 
  

  . ] ٤٤: الأحزاب [ تَحِيَّتـُهُم يَـوْمَ يَـلْقَوْنهَُ سَلامٌ وأعَدَّ لَهُم أجْرًا كَريِمًا  : وقالَ اللَّهُ تعالى      
ــوْنَ اللَّــهَ  ةُ المــؤمنينيَّــحِ تَ       ــوْمَ يَـلْقَ ــ نَّــةِ فــي الجَ  يَـ ــ أي إنَّ اللَّــه. لامٌ سَ ة يَّــحِ تكــون تَ  ، أوْ علــيهم  لِّمُ يُسَ

وإخبـــار  تعـــالى ، ن عـــذاب اللَّـــهأمـــانٌ للمـــؤمنين مِـــ والســـلامُ . ضـــهم لـــبعض هـــي الســـلام المـــؤمنين بع
  .والشدائد  ن الآفات والأهوالسليمٌ لهم مِ وتَ بالسلامة مِن كُل شَر ، والنجاة مِن كُل مَكروه ، 

 علـى يَـلْقَوْنـَهُ   فـي الـذي الضمير في فَ لِ تُ اخْ ) : ((  ١٧٦/ ١٤( وقال القرطبي في تفسيره      
 القيامة يوم هاللَّ  عذاب من نهممِّ ؤَ ي ـُ فهو ، ارحيمً  بالمؤمنين كان أي ، تعالى هاللَّ  على :يلفقِ .عوديَ  نمَ 

 ولكـم لنا سلامة أي ، سَلامٌ   لبعض بعضهم ةيَّ حِ تَ  : أي تحيتـُهُم   و ، نهوْ قَ لْ ي ـَ اليوم ذلك وفي
ـيُ  أو ، الآفـات مـن مهملِّ سَـيُ ف ـَ:  المعنـى . تعـالى هاللَّـ نمِـ ةيَّ حِ التَّ  هذه:  يلوقِ  ، هاللَّ  عذاب نمِ   رهمبشِّ

  )) . جاجالزَّ  معناه قال ،ةنَّ الجَ  خولدُ  بعد القيامة يوم أي ، يَـوْمَ يَـلْقَوْنهَُ   افاتخَ المَ  نمِ  بالأمن
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نيا ، وهـو الجَنَّـة ،  وهيَّأ اللَّهُ       لهؤلاء المؤمنين أجرًا حسنًا ، وثواباً كريمًا على طاعتهم إيَّـاه فـي الـدُّ
  .وما فيها من النعيم الدائم ، والسعادة المُستمرة ، وما تَشتهيه أنفسُهم ، وتَـلَذُّه أعينُهم 

  .م ، وعِنايته بِهم إليَه منين ، وتفضُّله عليهم ، وإحسانهبالمؤ  وهذا يدل على رحمة اللَّه     
 :يعنـي وأعَـدَّ لَهُـم أجْـرًا كَريِمًـا  :  ولـه تعـالىوقَ ) : ((  ٦٥٣/ ٣( وقال ابن كثير في تفسـيره      
 ، لاذوالمَــــ ، حاكِ نَــــوالمَ  ، والمســــاكن ، والملابــــس ، بارِ شَــــوالمَ  ، لآكِــــالمَ  نَ ومــــا فيهــــا مِــــ ، ةنَّــــالجَ 

  . )) رٍ شَ بَ  على قلبِ  رَ طَ ولا خَ  ، تْ عَ مِ ن سَ ذُ ولا أُ  ، أتْ ن رَ يْ ا لا عَ مَّ مِ  ، والمناظر
الهـاء  تَحِيَّـتـُهُم  :  ولـه تعـالىقَ ) : ((  ٣٩٩و ٣٩٨/ ٦( وزي في زاد المسير وقال ابن الجَ      
رجـع إلـى أنهـا تَ  أحـدهما:  ولانيها قَ ففِ  يَـلْقَوْنهَُ  :  ولها الهاء في قَ فأمَّ .  ن المؤمنينناية عَ كِ   والميم
ــ هاللَّــ ــُ ، لَّ جَــوَ  زَّ عَ ــ هن اللَّــتهم مِــيَّــحِ أن معنــاه تَ  حــدهاأ : يــه ثلاثــة أقــوالفِ  مَّ ث وى ورَ  . لامه سَــنــَوْ قَ لْ ي ـَ مَ وْ يَـ
 هَ اللَّـ نَ وْ قَـلْ م ي ـَوْ تحيتهم من الملائكـة يَــ والثاني".ةنَّ م على أهل الجَ سلِّ يُ  هاللَّ  أنَّ : " يب عن النبيِّ هَ صُ 

ين رهم حِـبشِّـوتُ  ، يـوم القيامـة م علـيهم الملائكـةُ سـلِّ تُ  : مـاليوقـال أبـو حمـزة الثُّ  . قاتـلقاله مُ ،  سلام
ا م بعضًـهُ ضُـعْ ب ـَ يَ يِّـحَ ن يُ أوهـو  ، هـم سـلامٌ بَّ رَ  نَ وْ قَـلْ وم ي ـَتحيتهم بينهم يـَ والثالث . بورهمن قُ خرجون مِ يَ 

بق وقـد سَـ ، ك المـوتلـَإلـى مَ  رجـعأن الهـاء تَ  والقول الثاني.  ه أبو سليمان الدمشقيرَ كَ ذَ  ، بالسلام
 كَ بُّـرَ  :قـال لـه ، وح المـؤمنض رُ بْ وت لقَـالمَـ كُ لَ اء مَ إذا جَ  :قال ابن مسعود .ر الملائكةكْ ه في ذِ رُ كْ ذِ 
 ، وتك المَـلـَمَ  :قـال ، تَحِيَّـتـُهُم يَــوْمَ يَـلْقَوْنـَهُ  : ولـهب فـي قَ ازِ اء بـن عَـرَ وقـال البـَـ . لامَ ئك السَّ رِ قْ ي ـُ
  )) . ةنَّ ن في الجَ سَ ا الأجر الكريم فهو الحَ فأمَّ  ، يهلَ عَ  مَ لَّ ه إلا سَ وحَ ض رُ قبِ يس مؤمن يَ لَ 

 نَ وْ قَ لْ ي ـَ مَ وْ ي ـَ : ((، قال  تحيتـُهُم يَـوْمَ يَـلْقَوْنهَُ سَلامٌ  _ :  عنه هُ اللَّ  رضي بازِ عَ  بن اءرَ الب ـَ عنو      
  .٥١ )) يهلَ عَ  مَ لَّ سَ  إلا هوحَ رُ  ضقبِ يَ  نؤمِ مُ  نمِ  يسلَ  ، تِ وْ المَ  كَ لَ مَ 

  ]. ٧٣: الزُّمَر[ وقالَ لَهُم خَزَنَـتـُهَا سَلامٌ عَلَيْكُم طِبْتُم فادْخُلُوها خالدين   :وقالَ اللَّهُ تعالى      
آفة  سلام عليكم أيها المُتَّقون الأبرار ، أوْ سلام لكم مِن كُلِّ  :وقال للمؤمنين حُرَّاسُ الجَنَّة      

نيا ،  ومَكروه ، طِبْتُم  أوْ . فيها ، فـَلَم تتدنَّسوا بالذُّنوب والمعاصي والكُفْر  طَهُرْتُم كُنتُم طيَِّبين في الدُّ
فادخلوا الجَنَّةَ جزاؤكم،وطابَ بَ سَعْيُكم،، وطاالُكمأقوالُكم وأفع وطابتْ والعملِ الصالح، اللَّهِ بطاعة 

نيا، فطابَ مَثواكم في الجَنَّة : والمعنى العام. الخُلُود، ماكثين فيها أبدًا دارَ    .طابت أعمالُكم في الدُّ

                                                 

 هعبد اللَّ : (( وصحَّحه ، وقال الذهبي عَقِبَه )  ٣٣٤٠( برقم )  ٣٨٣/ ٢( رواه الحاكم في المستدرك ٥١
  )) .لا يحُْتَج به : ومحمد بن مالك ، قال ابن حِبَّان . مُظلِم الحديث : ابن واقد ، قال ابن عَدِي 
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د عْ عتريكم ب ـَلا يَ  ، وقالَ لَهُم خَزَنَـتـُهَا سَلامٌ عَلَيْكُم  ): (( ١/٨٠(وقال البَيضاوي في تفسيره     
والفاء  .فيها ودَ لُ رين الخُ دِّ قَ مُ  فادْخُلُوها خالدين   س المعاصينَ ن دَ م مِ تُ رْ هُ طَ  طِبْتُم   كروهمَ 

  )). هرُ هِّ طَ لأنه مُ  هوِ فْ عَ العاصي بِ  ولَ خُ وهو لا يمنع دُ ،لودهمخولهم وخُ دُ يبهم سبب لِ طِ  لالة على أنَّ للدَّ 
 . نيافي الدُّ  : أي ، سَلامٌ عَلَيْكُم طِبْتُم   ) : (( ٢٥٠/ ١٥( رطبي في تفسيره القُ وقال      

: قاتل وقال مُ  . والمعنى واحد ، اشقَّ حكاه النـَّ  ، بالعمل الصالح: يل وقِ  .ه بطاعة اللَّ : جاهد قال مُ 
ص لبعضهم من بعض مظالم كانت قَ ي ـُف ـَ ، ة والنارنَّ نطرة بين الجَ وا على قَ سُ بِ م حُ جهنَّ  رَ سْ وا جِ عُ طَ إذا قَ 
بمعنى  سَلامٌ عَلَيْكُم   :ه وأصحابُ  انُ وَ ضْ قال لهم رِ  ، وابُ يِّ وا وطُ بُ ذِّ حتى إذا هُ  نيا ،في الدُّ  بينهم

  )) . طِبْتُم فادْخُلُوها خالدين   التَّحِيَّة ،
  . ] ٢٥: الواقعة [   لا يَسْمَعُونَ فِيها لَغْوًا ولا تأثيِمًا : وقالَ اللَّهُ تعالى      
يبُيِّن اللَّهُ كمالَ نعيم المؤمنين في الجَنَّة ، حيث إنَّـهُم لا يَسمَعون فيها كلامًا فاحشًا، ولا باَطِلاً،      

  .ولا كَذِباً ، ولا ما يوُقِع في الإثم 
ة بَ سْ والتأثيم النِّ  ، الباطل من الكلام : اللغو ): (( ٢١٣/ ٥( وقال الشَّوكاني في فتح القدير      

 ، امً أثَ ا ولا مَ مً تْ عون شَ سمَ لا يَ : جاهدوقال مُ  .اهم بعضً م بعضُ ثِ ؤْ لا ي ـُ: بعْ د بن كَ مَّ حَ قال مُ  .ثمإلى الإ
  )) . لأنهم لا يتكلمون بما فيه إثم ، تَ مْ ثِ أَ  : هم لبعضهمه لا يقول بعضُ أنَّ : والمعنى 

  . ] ٢٦: الواقعة [   إلا قِيلاً سَلامًا سَلامًا : قالَ اللَّهُ تعالى و      
يُحَيِّي بعضُهم بعضًا بالسَّلام، ويُـفْشُون .اسْلَمْ مِمَّا تَكْرَه:أي.سَلامًا سَلامًا:إلا قـَوْل بعضهم لبعض     

  .والمعنى أنَّـهُم لا يَسمَعون إلا تحيَّة بعضهم لبعض . السَّلامَ بيَنهم ، فـَيُسَلِّمُون سَلامًا بعد سَلام 
وقال ابن كثير في . لأنَّ السَّلام لا ينَدرج في اللغو ولا التأثيم والاستثناءُ في الآية مُنقطع      

 ،  )٢٦(إلا قِيلاً سَلامًا سَلامًا ) ٢٥(لا يَسْمَعُونَ فِيها لَغْوًا ولا تأثيِمًا  : (( ) ٣٦٣/ ٤( تفسيره 
 على معنى حقير لاً مِ تَ شْ مُ  أوْ  ، عنىن المَ ا مِ ا خاليً ثً بَ عَ  : أي ، اا لاغيً ة كلامً نَّ عون في الجَ سمَ لا يَ  : أي
  ولا تأثيِمًا  غيةكلمة لا  :أي ،]١١: الغاشِية [   لا تَسْمَعُ فِيها لاغِيَةً  :  كما قال  ،ضعيف أوْ 
 ، نهم بعضهم على بعضإلا التسليم مِ  :أي ،  إلا قِيلاً سَلامًا سَلامًا ، حبْ ا فيه ق ـُولا كلامً  : أي

  )).  ما سالم من اللغو والإثوكلامهم أيضً  ،]٢٣: إبراهيم[   تَحِيَّتـُهُم فِيها سَلام  :كما قال تعالى
لا   : مه الذَّ دح بما يُشبِ تأكيد المَ ) : ((  ٤٢/ ١٧( وقال الصابوني في صفوة التفاسير      

نس ن جِ لام ليس مِ السَّ  ، لأنَّ   )٢٦(إلا قِيلاً سَلامًا سَلامًا ) ٢٥(يَسْمَعُونَ فِيها لَغْوًا ولا تأثيِمًا 
  .))  تُكَ بَّ حَ لي إلا مَ  بَ نْ لا ذَ : ول القائل قَ ح لهم بإفشاء السلام ، وهذا كَ دْ اللغو والتأثيم ، فهو مَ 
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  حمةالرَّ _ ١٣
اءُ عَلى الكُفَّارِ رحَُمَاءُ : اللَّهُ تعالىقالَ     نـَهُمْ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ والذينَ مَعَهُ أشِدَّ   .]٢٩: حتْ الفَ [بَـيـْ

الذينَ حَمَلوا الـدَّعوةَ  المؤمنين ، كما اختارَ لَهُ أصحابهَ ورَسولاً  نبَِيًّا اختاره اللَّهُ قد   دًامَّ حَ إنَّ مُ      
لاق الأخـبالإيمـان الراسـخ ، و  وهـؤلاء الأصـحابُ الكِـرام يَمتـازون.  الإسلامية فـي شَـتَّى بِقـاع الأرض

ـــفات الجميلـــة ،    والأجـــرِ العظـــيم ،  بـــالمغفرة وقَـــد وَعَـــدَهُم اللَّـــهُ . ا الكثيـــرة والمزايـــالحميـــدة ، والصِّ
  .ف ، ولا يتأخَّر عن وَقْته لا يتَخلَّ ، و  ةواقع لا مَحَال وَوَعْدُ اللَّه

ا لِقَـدْرِ تَعظيمًـ  رسولُ اللَّـهِ  :  وأضافه إلى نَـفْسِه سُبحانه بِقَوله ، د مَّ حَ ر اسم مُ بِذكِْ  بَدأ اللَّهُ      
بـه النـاسُ ، .  ، ولـيس كمـا يـَزعُم المشـركون حَقًّـا وصِـدْقاً فهو رَسـولُ اللَّـه. لكريم هذا النبيِّ ا فـإِنْ كَذَّ

  .رَسولهُ  فاللَّهُ يعَلَم أنَّه صادق ، ويَشهَد أنَّه
ــعَ مُ       ــحَ والــذينَ مَ هُــم صَــحابته الكِــرام الــذي يَســيرون علــى خُطــاه ، ويَحْمِلُــون دَعوتــه إلــى  د مَّ

، بسبب عداوتهم للحق ، ومُحاربتهم لنِـُور الإيمـان ، على الكُفَّارِ أعداءِ الدِّين العالَم ، قلُوبهُم قاسيةٌ 
. ة بعضـهم لـبعض والرَّأفـ ألقى في قلوبهم الرَّحمةَ  قلوب رقيقة على المؤمنين ، فاللَّهُ لكنَّهم أصحاب 

ـنَهم : وهذه صِفةُ المـؤمنين  فـَهُـم غِـلاظ علـى الكفـار ، كمـا . الشِّـدة علـى الكُفَّـار ، والرَّحمـة فِيمـا بَـيـْ
ـنَهم ، كالولـد  يغَلُظ الأسدُ علـى فريسـته ، لا تأخـذهم فِـيهم رأَفـة ، لكـنَّهم مُتعـاطِفُون ورحُمـاء فِيمـا بَـيـْ

على مَن خالفَ دِينَهم، ويظُهِـرون لـَهُ القَسـوةَ والشِّـدة والصـلابة،  يغَلُظون: والمعنى العام . مع الوالد 
ــنَهم، ويعَطِــف بعضُــهم علــ ــذون أمــرَ اللَّــه. ى بعــضويتَراحمــون فِيمــا بَـيـْ تعــالى ، حيــث أمَــرَهم  إنهــم ينُفِّ

شِـدَّة : أي ] .١٢٣:  التَّوبـة[  وَلْيَجِـدُوا فِـيكُمْ غِلْظـَةً  : تعـالى  لظة علـى الكُفَّـار ، فقـالَ اللَّـهُ بالغِ 
رًا وخُشونةً وبأسًا وحَمِيَّةً    .هم هادعلى جِ  وصَبـْ
ـنَهم ،       وقد بَـلَغَ مِن تَشَدُّد المؤمنين معَ الكفار أنهم كـانوا يبَتعـدون عَـنهم لـِئلا يَحـدُت تَلامُـس بَـيـْ

 غَ لَــوب ـَ) : (( ١٥٩/ ٤( في فــي تفســيره وقــال النَّسَــ. فـي حِــينَ أنَّهــم يُصــافحون المــؤمنين ويعُــانقونهم 
 سَّ مَــتَ  نأ بــدانهمأ نومِ ،بثيــابهم قلــزَ تَ  نأ ثيــابهم نمِــ زونرَّ حَــتَ ي ـَ كــانوا نهــمأ الكفــار علــى دهمدُّ شَــتَ  نمِــ
  .))  وعانقه صافحه لاإ امؤمنً  يرى لا كان هنَّ أ همنَ ي ـْب ـَ يمافِ  مهمحُّ رَ ت ـَ نمِ  غَ لَ وب ـَ ،همبدانَ أ

اءُ عَلى الكُفَّارِ  ): ((٣٦٩/ ١١( وقال الطبري في تفسيره       مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ والذينَ مَعَهُ أشِدَّ
ـنـَهُمْ  م معـه علـى ن أصـحابه الـذين هُـوأتباعـه مِـ ه ،د رسـول اللَّـمَّـحَ مُ : ه رُ كْـيقـول تعـالى ذِ  ، رحَُمَاءُ بَـيـْ

اءُ عَلى الكُفَّارِ   ينهدِ  ـنـَهُمْ   ،قليلـة بهـم رحمـتهم ،غليظة عليهم قلوبهم أشِدَّ : ، يقـول رحَُمَـاءُ بَـيـْ
  )) .م ة عليهم لهنَ يـِّ هَ  ، ة أنفسهم لهمنَ يـِّ لَ  ، قلوب بعضهم لبعض رقيقة
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ـ فـي ؤمنينالمُـ رىتـَ : ((قـال   أنَّ رسـول اللَّـه رضـي اللَّـهُ عنـه بشـير بـن عمانالنُّ عن و        هممِ احُ رَ تَـ
  .٥٢ )) ىمَّ والحُ  رِ هَ بالسَّ  هدِ سَ جَ  سائرُ  له اعىدَ تَ  اوً ضْ عُ  اشتكى إذا،دسَ الجَ  لِ ثَ مَ كَ  همفِ اطُ عَ وت ـَ همادِّ وَ وت ـَ

إنَّ المؤمنين يَرحَم بعضُهم بعضًا بأُِخُوَّة الإسلام ، ويتواصلون فيما بينهم ، لأنَّ تَـوَاصُـلهم جالـب      
وهُـم بـذلك يَكُونـون كَمَثـَل الجسـد . للمَحَبَّة كالتـَّزَاوُر والتـَّهَادي ، ويتعاطفون بأن يعُين بعضُهم بعضًا 

لأنَّ  بعضًـا إلـى المُشـاركة بالسَّـهَر ا دَعَـا بعـضُ الجسـدبالنِّسْبَة إلى جميـع أعضـائه ، إذا اشـتكى عُضْـوً 
  .لأنَّ فـَقْد النَّوم يثُيرها  لم يَمنع النـَّوْمَ ، والحُمَّىالأ

إنَّ المُسلمين يَستشعرون آلامَ بعضهم ومصـائبهم بـالعَوْن وتقـديم المُسـاعدة لبعضـهم : والمعنى      
ــوا كــذلك فــي جميــع شُــؤو لــبعض ، وينبغــي ا ــلِّ القضــايا ، أن يكون ــنهم فــي كُ نهم ، ويتعــاونون فيمــا بي

  .ويَـهْتَمُّون ببعضهم البعض في الأمُور الصغيرة والكبيرة على حَدٍّ سَوَاء 
والحــديثُ ينُبِّــه علــى ضــرورة المُؤاخــاة والألُْفَــة والمُواســاة بــَين المــؤمنين ، وأن يكونــوا مُتكــاتفين      

. وهذا يُـؤَدِّي إلى تقوية وَحْدتهم ، واجتمـاع كَلِمـتهم. لمَرصوص مِثل الجسد الواحد ، ومِثل البُنيان ا
أمَُّتَه إلـى مـا ينُشِـئ فـيهم التـراحمَ والمـودة والتعـاطف والمحبَّـة ، وهـذا يـدلُّ علـى  وقد أرشدَ النبيُّ 

عْوَة ، وبيان الأمُُور التي تُـؤَدِّي إلى الخَ  حِرْص النبيِّ  ير والمصـلحة ، على أمَُّتِه ، وإخلاصه في الدَّ
  .والتحذير مِن الأمُُور التي تُـؤَدِّي إلى الشر والمفسدة 

تَقريب المعاني إلى العُقـول ، وتوضـيح الصُّـورة فـي الأذهـان ، والتَّشبيهُ وضَرْبُ الأمثال مِن أجل      
  .شهَد وربط الأجزاء بعضِها ببعض من أجل اكتمال المَ 

ــنَهم لأداء الوظــائف الحيويــة فــي المجتمــع ، وأيُّ       إنَّ المــؤمنين جَســدٌ واحــدٌ ، يتَعــاونون فِيمــا بَـيـْ
والمؤمنــون وَحــدةٌ . ل فــي أيِّ جُــزء مــن هــذه المنظومــة سَــوْفَ يــُؤثِّر علــى المنظومــة بشــكل كامــل لَــخَ 

ــرَ ، ويَهــتمُّ القــويُّ بال ــغيرُ لِّــم العــالِمُ الجاهــلَ ضــعيف ، ويعُواحــدةٌ ، يُســاعد الغنــيُّ الفقي ، ويَحتــرم الصَّ
وإذا تَـعَـــرَّضَ مُـــؤمِنٌ لمشـــكلة مـــا ، فعلـــى جَميـــع . إلـــخ ... الكبيـــرَ ، ويعَطِـــف الكَبيـــرُ علـــى الصـــغير 

فــالمجتمعُ . المـؤمنين الوقــوف إلــى جانبــه بــالقَول والفِعْــل ، ومُسـاعدته مــن أجــل حَــل هــذه المشــكلة 
  . ك معًاأو الهلا حدة ، إمَّا النَّجاة معًافينة واالإيمانِيُّ كُلُّه في سَ 

 ر أنَّ ظهَ الذي يَ  : بن أبي جمرةاقال ) : (( ٤٤٠و٤٣٩/ ١٠( وقال الحافظ في الفتح      
م احُ رَ ا التـَّ فأمَّ  ، ق لطيفرْ ينها ف ـَلكن بَ  ، تقاربة في المعنىكانت مُ   نْ إو  ، فاطُ عَ د والتـَّ ادُ وَ م والتـَّ احُ رَ التـَّ 

                                                 

  . ) ٢٥٨٦( برقم )  ١٩٩٩/ ٤( ، ومسلم )  ٥٦٦٥( برقم )  ٢٢٣٨/ ٥( البخاري . متفق عليه ٥٢
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راد به د فالمُ ادُ وَ ا التـَّ وأمَّ  ، رة الإيمان لا بسبب شيء آخَ وَّ خُ أُ ا بِ هم بعضً م بعضُ رحَ راد به أن يَ فالمُ 
كما   ، اراد به إعانة بعضهم بعضً ف فالمُ اطُ عَ ا التـَّ وأمَّ  ، ة كالتزاور والتهاديبَّ حَ ل الجالب للمَ اصُ وَ التـَّ 
أي بالنِّسبة إلى جميع " كَمَثَلِ الجسد: " قـَوْله  . ... .ا صً خَّ لَ مُ  ـاه . هيَ وِّ قَ ي ـُعليه لِ  بَ وْ ف الثَّـ عطِ يَ 

أي دعا بعضُه بعضًا إلى " تداعى : " قـَوْله . ووجه التشبيه فيه التوافق في التعب والراحة. أعضائه
ر بالسَّهَ : " قـَوْله . تساقطت أو كادت : أي ، يطانتداعت الحِ : ، ومِنهُ قَولهم  شاركَة في الألمالمُ 

 وقد عرَّف أهلُ . ى فلأنَّ فَقد النوم يثُيرها مَّ ر فلأنَّ الألم يَمنع النَّومَ ، وأمَّا الحُ أمَّا السَّهَ  ، " ىمَّ والحُ 
نه في جميع البدن ، فتشتعل ى بأنها حرارة غريزية تشتعل في القلب ، فـَتَشُبُّ مِ مَّ الحِذْق الحُ 

بيهه المؤمنين بالجسد الواحد تمثيل فتش: اض قال القاضي عِيَ .  يَضُرُّ بالأفعال الطبيعية اشتعالاً 
صحيح ، وفيه تقريب للفهم وإظهار للمعاني في الصور المرئية ، وفيه تعظيم حقوق المسلمين ، 

بالجسد،  الإيمانَ   شَبَّه النبيُّ : وقال ابن أبي جمرة  .ض على تعاونهم ومُلاطَفة بعضهم بعضًاوالحَ 
بشيء من التكاليف شَانَ  ءُ رْ لَّ المَ وعه التكاليف، فإذا أخَ رُ الإيمان أصل، وف ـُ ه بالأعضاء ، لأنَّ لَ وأهْ 

ذلك الإخلالُ الأصلَ ، وكذلك الجسد أصل كالشجرة ، وأعضاؤه كالأغصان ، فإذا اشتكى عُضْوٌ 
  اهتزت الأغصانُ  ، ن من أغصانهاصْ غُ  بَ من الأعضاء اشتكت الأعضاء كُلُّها،كالشجرة إذا ضُرِ 

  .)) ها بالتحرك والاضطراب لُّ كُ 
  ].١٧: البـَلَد[  ثمَُّ كانَ مِنَ الذينَ آمَنُوا وَتَـوَاصَوْا بالصَّبْرِ وَتَـوَاصَوْا بالمَرْحَمَةِ  :وقالَ اللَّهُ تعالى    

وهذا يدلُّ  .إنَّ العبادات والطاعات لا تنَفع إلا معَ الإيمان ، لأنَّ الإيمان شَرْط قَبول الأعمال      
 العاملون الصالحون المُصْلِحُون والمؤمنون. على الترابط الحتمي بين الإيمان والعمل الصالح 
  .وبالرحمة والشَّفَقَة على الضُّعَفَاء والمساكين ،يوُصِي بعضُهم بعضًا بالصَّبْر على الإيمان،وطاعة اللَّه

  بالصَّبْرِ   اهم بعضً ى بعضُ صَ أوْ  :، أي  اوَتَـوَاصَوْ   ):((٦٤/ ٢٠(وقال القرطبي في تفسيره     
 ،  وَتَـوَاصَوْا بالمَرْحَمَةِ   ، لاء والمصائبن البَ وعلى ما أصابهم مِ  ه ،اصيعَ ن مَ وعَ  ه ،على طاعة اللَّ 

  . )) سكينوالمِ  يمَ تِ وا اليَ مُ حِ رَ  ، علوا ذلكهم إذا فَ فإنَّ  ، قلْ ة على الخَ مَ حْ بالرَّ : أي 
على  : معناه  وَتَـوَاصَوْا بالصَّبْرِ   :  وله تعالىقَ  ) : (( ٤١٦/ ٤( الثعالبي في تفسيره وقال      

ي دِّ ؤَ ما ي ـُ لُّ كُ   : قال ابن عباس ، والمرحمة . ات والمعاصيوَ هَ ن الشَّ وعَ  ، وبلائه وقضائه هطاعة اللَّ 
 . ام الناسوَ وفي ذلك قِ  . هو التراحم والتعاطف بين الناس : خرونآوقال  . تعالى هرحمة اللَّ لى إ
  )) .ا و كُ لَ هَ لَ  ملةً تراحموا جُ يَ  مْ لَ  وْ لَ وَ 

  ] .)  ١٨٢٨/ ٤( صحيح مسلم  [ )) نبيُّ الرَّحمة (( :أنَّ مِن أسمائه  وقد بيَّن النبيُّ      
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ورحيمًا بهم ، ومُستغفرًا لهم ،  لأمَُّته ، ةً مَ حْ رَ رحَْمَةً للعَالَمِين ، و  لقد بَـعَثَ اللَّهُ النبيَّ مُحَمَّدًا      
  .وجَعَلَ أمَُّتَه مَرحومةً ، والمؤمنون يَرحَم بعضُهم بعضًا ، وهُم بذلك كِيَان واحد ، ومصيرهم واحد 

حمة الرَّ  وبة ونبيُّ التَّ  ا نبيُّ مَّ أو  ) : (( ١٠٦/ ١٥( على صحيح مسلم  النووي في شرحهوقال      
رحَُمَاءُ  : تعالى هُ قال اللَّ  .ماحُ رَ وبة وبالتـَّ بالتَّ  جاءَ   هنَّ أقصودها ومَ  ،تقاربفمعناها مُ  ،رحمةالمَ  ونبيُّ 

نـَهُمْ    )) . أعلم هُ واللَّ  ،  وَتَـوَاصَوْا بالصَّبْرِ وَتَـوَاصَوْا بالمَرْحَمَةِ    ، بَـيـْ
ن وا مَ مُ حَ ارْ ،  حمنُ الرَّ  مُ هُ مُ حَ رْ ي ـَ ونَ مُ احِ الرَّ  : (( ه قال رسول اللَّ : بن عمرو قال  هعن عبد اللَّ و      

  .٥٣)) ء مان في السَّ م مَ كُ مْ حَ رْ ي ـَ في الأرضِ 
إنَّ الذين يَـرْحَمُون مَن في الأرض مِن إنسان أوْ حَيـَوَان أوْ طيَْر أوْ غَيْره ، شفقةً ورحمةً ومُواساةً،      

. إليَهم ، ويتفضَّل عليهم يَرحمهم اللَّهُ برحمته التي وَسِعَتْ كُلَّ شيء ، ويغَفر لهم ، ويُحْسِن 
  .ارْحَمُوا جميعَ مَن في الأرض مِن أنواع الخَلْق،يَـرْحَمْكُم اللَّهُ العليُّ الكبير.والجَزَاءُ مِن جِنس العمل

 ن آدميٍّ ن في الأرض مِ مَ لِ  : أي) احمون الرَّ ( : (( )  ١٩٥و ١٩٤/ ١٣( وفي عَون المعبود      
، ن إليهم حسِ يُ  :أي) حمن رحمهم الرَّ يَ ( والإحسان إليهم  ، ة عليهمقَ فَ بالشَّ  ، بقتله رْ مَ ؤْ م ي ـُان لَ وَ ي ـَوحَ 
تعالى  هرمة اللَّ حُ فإقامة الحدود والانتقام لِ  ، ةنَّ باع للكتاب والسُّ باتِّ  دةقيَّ حمة مُ والرَّ  . ل عليهميتفضَّ و 

) في السماء ن مَ ( م جواب الأمر زْ بالجَ ) م كُ مْ حَ رْ الأرض ي ـَ وا أهلَ مُ حَ ارْ (  نهما الرحمةَ مِ  لٌّ نافي كُ لا يُ 
 "ماءالسَّ  م أهلُ كُ مْ حَ رْ الأرض ي ـَ ارحموا أهلَ  : " بلفظ يَ وِ وقد رُ  :نيرراج المُ وفي السِّ .  تعالى ههو اللَّ 

  . )) عاؤهم لهم بالرحمة والمغفرةومعنى رحمتهم لأهل الأرض دُ  ، راد بأهل السماء الملائكةوالمُ 
 :قال الطيبي ،)ن في الأرض وا مَ مُ حَ ارْ (  ) : ((٤٣/ ٦( في تُحفة الأحوذي ركفوري المباوقال      
 ، مهْ والب ـَ والناطقَ  ، والفاجرَ  رَّ م الب ـَحَ رْ ي ـَف ـَ ، قلْ أصناف الخَ  ل جميعَ شمَ يَ موم لِ يغة العُ صِ بِ  ىأت

لشرفهم على قول ي العُ وِ لتغليب ذَ  " نمَ  " إيراد وفيه إشارة إلى أنَّ .  انتهى . ريْ والطَّ  حوشَ والوُ 
 ، جزوم على جواب الأمروهو مَ ) ن في السماء م مَ كُ مْ حَ رْ ي ـَ( وله قَ ة بِ لَ اب ـَقَ ة المُ لَ اكَ شَ للمُ  أوْ  ، يرهمغَ 
  )) . ستغفرون للمؤمنينفإنهم يَ  ، م الملائكةوهُ  ، فيها نَ كَ ن سَ راد مَ المُ  : يلوقِ  . تعالىه اللَّ  : أي

 ن آدميٍّ ن في الأرض مِ مَ لِ ) الراحمون (  ) : (( ٤٢/ ٤( وقال المُناوي في فيض القدير      
ع جُّ وَ بالتـَّ  مَّ ثُ  ، ملْ ف الظُّ وكَ  ، اعةفَ والشَّ  ، ؤاساةوالمُ  ، والإحسان ، قةفَ بقتله بالشَّ  رْ مَ ؤْ م ي ـُان لَ وَ ي ـَوحَ 

                                                 

مذي في سُننه  ٥٣ وقال السُّيوطي )) . حسن صحيح : (( ، وقال ) ١٩٢٤( برقم )  ٣٢٣/ ٤(رواه الترِّ
  . يهقيحاه والبَ مذي والحاكم وصحَّ يبة وأبو داود والترِّ ابن أبي شَ  هأخرج) :  ٤٩٩/  ٧( في الدُّر المنثور 
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هم خالقُ ) رحمهم يَ ( ال قَ ام مَ قَ مَ  لِّ كُ ولِ  ، عاء بإصلاح الحالوالدُّ  ، والالتجاء إليه ه ،ه إلى اللَّ جُّ وَ والتـَّ 
ن مَ  : أي) ن في الأرض ارحموا مَ ( . ... . ل عليهم ن إليهم ويتفضَّ حسِ يُ  : أي . ... . )الرحمن ( 

 : أي) ماء ن في السَّ م مَ كُ مْ حَ رْ ي ـَ( تجددة الحادثة تستطيعون رحمته من المخلوقات برحمتكم المُ 
راد أهل السماء كما أو المُ  ، أهل الأرضن م أكثر وأعظم مِ ة لأهل السماء الذين هُ ن رحمته عامَّ مَ 
ن كُ فَ  ه ،ن اللَّ وق إلى رحمة مِ كان لك شَ   فإنْ : قال العارف البوني  . أهل السماء : شير إليه روايةيُ 

والفقير  ، والذليل بجاهك ، كمِ لْ عِ بِ  فارحم الجاهلَ  ، يركخَ ولا تستبد بِ  ، ركيْ غَ لِ ك وَ سِ فْ ن ـَا لِ رحيمً 
 ، ك ورفع غضبكفِ طْ عَ والبهائم بِ  ، عوتكدَ اة بِ صَ والعُ  ، والكبير والصغير بشفقتك ورأفتك ، بمالك

فهو صادر عن  لَّ جَ  أوْ  قَّ ير دَ ن خَ فعله مِ ما يَ  لُّ كُ فَ  ، هقِ لْ خَ أرحمهم لِ  هن رحمة اللَّ فأقرب الناس مِ 
احمين كمة إتيانه بالرَّ حِ : العلوم يني في ينابيع وَ قال العلامة أقضى القضاة الجُ  . ... . حمةفة الرَّ صِ 
ن الرحمة استعمال الرحيم لا مِ  دَ رَ كان غالب ما وَ   وإنْ  ، يمحِ ع رَ مْ اء جَ مَ حَ ون الرُّ دُ  ، ماحِ ع رَ مْ جَ 

ع راحم مْ جَ ر بِ فعبَّ  ، عها اقتضاء الاقتصار عليهمْ جَ ر بِ عبَّ  وْ لَ ف ـَ ، ةغَ الَ بَ يغة مُ الرحيم صِ  أنَّ  ، الراحم
 ، فيدخل في ذلك ، فه بالراحم لا الرحيمصْ ح وَ صِ يَ ف ـَ ، رحمته تْ لَّ ن ق ـَنهم مَ العباد مِ  إلى أنَّ  إشارةً 

له  إنَّ : وقال  ، ]متفق عليه [  " اءَ مَ حَ باده الرُّ ن عِ مِ  هُ م اللَّ رحَ ما يَ إنَّ  : " ه حديثَ سِ فْ على ن ـَ أوردَ  مَّ ثُ 
ة مَ ظَ لالة دال على العَ ظ الجَ فْ لَ  وهو أنَّ  ، ب على صفحات القلوبهَ ب بماء الذَّ كتَ ه أن يُ قُّ ا حَ جوابً 
ا وقً سُ الجلالة يكون الكلام مَ  حيث ورد لفظُ  ، و بالاستقراءفْ الرحمن دال على العَ  ولفظُ  ، برياءوالكِ 
 تْ رَ ث ـُن كَ ر مَ كْ ير ذِ ب معها غَ اسِ نَ م ي ـُلَ  "هُ م اللَّ رحَ ما يَ إنَّ  : " ولهلالة في قَ الجَ  لفظُ  رَ كِ ا ذُ فلمَّ  ، ميللتعظ

ة في غَ الَ بَ على المُ  ا كان الرحمن يدلُّ ولمَّ  ، ةمَ ظَ ق العَ سَ ا على نَ كون الكلام جاريً يَ لِ  ، تْ مَ ظُ رحمته وعَ 
  .))  تْ لَّ ق ـَ ي رحمة وإنْ ذِ  لَّ كُ   رَ كَ ذَ  ، وفْ العَ 

  :وما أجملَ قَولَ القائل      
 ماشِ تَ حْ مُ   يرالخَ   قليل  نن مِ كُ ولا تَ             مانِ تَ غْ مُ   بِّ ذا اللُّ  يا رِ يْ الخَ   لىإ  رْ ادِ بَ 

 مارَ والكَ  الإفضالَ  بُ جِ وْ ت ـَسْ يَ  رُ كْ فالشُّ              مٍ عَ نِ   نمِ   ما أولاكَ   لاكَ وْ مَ لِ   رْ واشكُ 
  ماحِ رَ    نمَ    حمنُ الرَّ    مرحَ يَ   مافإنَّ              مهُ عَ ارْ وَ  هِ  اللَّ   قَ لْ خَ   لبكقَ بِ   مْ حَ رْ وا

  
  ةدَّ وَ المَ _ ١٤
ــنَكُم  خَلَــقَ لكــم مِــن أنفُسِــكُم أزواجًــاوَمِــن آياتــِهِ أن  : تعــالى  قــالَ اللَّــهُ       لتَِسْــكُنوا إليَْهــا وجَعَــلَ بَـيـْ

  . ] ٢١: الرُّوم [  مَوَدَّةً ورَحمةً إنَّ في ذلكَ لآياتٍ لِقَوْمٍ يتفكرون 
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اءً سَـــنِ  قَ لَـــ، أن خَ متـــه البـــاهرة كْ ودلائـــلِ حِ عَظَمَـــةِ اللَّـــهِ الخـــالقِ ، وكمـــالِ قُدرتـــه ،  اتِ لامَـــمِـــن عَ      
ن ل السَّـكَ صُـحْ يَ وذلـك لِ  ولَم يَجعلهـن مِـن جِـنس آخَـر ، ،وجِنْسِهم  الجَ ف الرِّ نْ س صِ فْ ن ن ـَات مِ يَّ مِ آدَ 

وَلَوْ جَعَلَ اللَّهُ الإناثَ مِن جِـنس آخَـر، . ولا عوائق ، فتستمر الحياةُ دون تناقض  ورفُ والألُفة بدون ن ـُ
بين الذُّكُور والإناث ، وإنَّما يَحصُل التنافر والتباعـد بينهمـا،  جِن أوْ حَيـَوَان، لَمَّا حَصَلَ الائتلافُ مِن 

  .وهذا يدلُّ على رحمة اللَّه بالناس ، وفضله عليهم ، وإحسانه إليَهم 
، وســائر النِّسَــاء خُلِقْــنَ  خُلِقَــتْ مِــن ضِــلْع آدم _ عليهــا الســلام _ والجــديرُ بالــذِّكْر أنَّ حَــوَّاء      

  .مِن نطَُفِ الرِّجَال 
   خَلَقَ لكم مِن أنفُسِـكُم أزواجًـاوَمِن آياتهِِ أن  ): (( ٤/٣١٢(وقال الشَّوكاني في فتح القدير    
نسـكم ن جِ مِـ :أي ،ا ن أنفسكم أزواجًـلكم مِ  قَ لَ ث أن خَ عْ ة على الب ـَالَّ لالاته الدَّ لاماته ودَ ن عَ ومِ  :أي 
  )) . ع آدملْ ن ضِ ا مِ هَ قَ لَ ه خَ فإنَّ  ، اءوَّ حَ  : ادرَ المُ  : يلوقِ  . البشرية والإنسانيةفي 
خَلَـقَ لكـم وَمِـن آياتـِهِ أن   : قـَوْله تعالى (( : ) ٢٩٥/  ٦ ( وزي في زاد المسيرقال ابن الجَ و      

 وهــو ، عهلْ ضِـ نمِــ اءَ وَّ حَـ قَ لَــخَ  ، آدم بـذلك يعنــي هأنَّـ أحــدهما: يــه قـَولان فِ  ،  مِـن أنفُسِـكُم أزواجًــا
 ، نسـكمجِ  يـرغَ  نمِـ جعلهـنَّ يَ  مْ لـَوَ  ، كملَ ث ـْمِـ اتٍ يَّـمِ آدَ  لكـم جعل المعنى نَّ أ والثاني . تادةقَ  قول معنى
  )) . الكلبي قاله

       ُنوا إليَْهــالتَِسْــك   ــألفوهن : ، أي ــيهن وت ــة ، والاخــتلافُ . لتَِمِيلــوا إل والتجــانسُ ســبب للألُْفَ
ـــوكاني فـــي فـــتح القـــدير . ســـبب للتنـــافر  : ، أي   نوا إليَْهـــالتَِسْـــكُ  ) : ((  ٣١٢/ ٤( وقـــال الشَّ

  )). ه إليهيل قلبُ مِ ولا يَ  ،رهما إلى الآخَ ن أحدُ كُ سْ ن لا يَ يْ ختلفَ ن المُ يْ الجنسَ  فإنَّ  ،يلوا إليهامِ وتَ  تألفوها
       َنَكُم مَوَدَّةً ورَحمةً وجَعَل ، وجَعَلَ اللَّهُ بيَن الأزواج والزَّوجات مَحَبَّةً وشَفَقَةً ، حيث يُحِب   بَـيـْ

 احمان مِـن غَيْـر رحَِـم بيَنهمـا ،والزَّوْجَان يَـتـَوَادَّان ويَـتـَرَ . الرَّجُلُ امْرَأتَه ، ويُشفِق عليه أن يُصيبها بِسُوء 
المَـوَدَّة للشَّـابَّة ، : وقِيـل . الولـد عـن حمـةوالرَّ  ، اعمَـالجِ  نعَـ ايـةنَ كِ  ةدَّ وَ المَ  :يلقِ و  .ولا معرفة مُسْبـَقَة 

  .وز جُ والرحمة للعَ 
نَكُم مَوَدَّةً ورَحمةً وجَعَلَ   ) : (( ١٨/ ١٤( قال القرطبي في تفسيره و       قال ابن عباس  .  بَـيـْ

لوبهم ف قُ طْ حمة عَ ة والرَّ دَّ وَ المَ : يل وقِ  . وقاله الحسن ، والرحمة الولد ، اعمَ الجِ ة دَّ وَ المَ : جاهد مُ و 
معناه عن ابن  يَ وِ ورُ  . ةقفَ الشَّ : والرحمة  ، ةبَّ حَ المَ : ة دَّ وَ المَ : دي وقال السُّ  . بعضهم على بعض

 إنَّ : ال قَ وي ـُ . وءسُ صيبها بِ أن يُ  اهاحمة رحمته إيَّ والرَّ  ، ل امرأتهجُ الرَّ  بُّ حُ  ةُ دَّ وَ المَ : قال  ، عباس
 ،نكَ حتاج إلى سَ يَ ف ـَ ، هقُ لْ خَ  ئَ دِ نه بُ ج الذي مِ رْ يه الفَ وفِ  ، وفيه قوة الأرض ، الرجل أصله من الأرض
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 ]٢٠: الرُّوم[ وَمِنْ آياتهِِ أنْ خَلَقَكُم مِن تُـرَابٍ  : تعالى  هُ قال اللَّ  ، لجُ ا للرَّ نً كَ ت المرأة سَ قَ لِ وخُ 
ل جُ ل ارتفاق الرَّ فأوَّ  ،  خَلَقَ لكم مِن أنفُسِكُم أزواجًا لِتَسْكُنوا إليَْهاوَمِن آياتهِِ أن  : وقال . الآية 

 ،ب إليهلْ ج ماء الصُّ يَّ ل فيه هَ مَّ حَ ج إذا تَ رْ الفَ  وذلك أنَّ  ، ةوَّ ان القُ يَ لَ ن غَ ا فيه مِ مَّ يها مِ ونه إلَ كُ بالمرأة سُ 
وَتَذَرُونَ  : تعالى  هُ قال اللَّ  ، نهنع مِ ضْ البُ  قَ لِ ال خُ جَ وللرِّ  ، اجيَ ن الهِ ص مِ وبها يتخلَّ  ، نكُ سْ يها يَ فإلَ 

ذلك  أنَّ  الَ جَ الرِّ  لَّ جَ وَ  زَّ عَ  هُ اللَّ  فأعلمَ  ،]  ١٦٦: الشُّعَراء [   ما خَلَقَ لَكُم ربَُّكُم مِن أزْوَاجِكُم
 ، فهي ظالمة هُ تْ عَ ن ـَمَ  فإنْ  ، جُ وْ وها الزَّ عُ دْ وقت يَ  لِّ له في كُ ذْ فعليها بَ  ، جالنهن للرِّ مِ  قَ لِ ع خُ ضِ وْ المَ 

  )) . ج عظيمرَ وفي حَ 
       إنَّ في ذلكَ لآياتٍ لِقَوْمٍ يتفكرون  ، ، إنَّ في هذا الفِعْل الإلهيِّ لَعِبـَرًا ودَلالات وعِظاَت

لِقَوم يتفكرون في عَظَمَة اللَّه وقُدرته وحِكمته ، فـَيـَعْلَمُون أنَّ اللَّه هو الإله الحَق القادر على كُلِّ 
نيا بالتزاوج والتكاثر ، وأنَّ  ه قادر على بَـعْث شيء ، والحكيم في أقواله وأفعاله ، وأنَّه جَعَلَ قِوَامَ الدُّ

وخُصَّ القوم الذي يتفكرون بالذِّكْر ، لأنهم القادرون على التفكر . الناس مِن قبُورهم بَـعْدَ مَوتهم 
أمَّا . والتفكير والاستدلال والاستنتاج واتخاذ القرارات الصحيحة ، والانتفاع بها في دِينهم ودُنياهم

يعَيشون وهُم . اللَّه تعالى ، ولَن يَـهْتَمُّوا بمظاهر قُدرته الغافلون عن التـَّفَكُّر فـَلَن يفَهموا آياتِ 
إنَّ في ذلكَ لآياتٍ لِقَوْمٍ  ) : ((  ١٧٥/ ١٠( قال الطبري في تفسيره و . للأكل والشُّرب كالأنعام

 هاللَّ ج جَ رون في حُ م يتذكَّ وْ قَ ات لِ ظَ ا وعِ رً ب ـَعِ ه ذلك لَ لِ عْ في فِ  إنَّ  :، يقول تعالى ذِكْرُه  يتفكرون 
  )) . ل شيء شاءهعْ ر عليه فِ ولا يتعذَّ  ، زه شيء أرادهعجِ ه الإله الذي لا يُ نَّ أون مُ لَ عْ ي ـَف ـَ ، وأدلته
ــسَــال والنِّ جَــانبثــاق الرِّ إنَّ       ، والتــأليف بــين  د مــن شــأنه التوفيــق بينهمــا بســهولةنف واحــن صِــاء مِ

 لَ صَــحَ ن لَ يْ ختلفَــن جِنْسَــيْن مُ كــانوا مِــ  وْ لــَوَ ) . الإنــس (  نس واحــدن جِــالأحاســيس المشــتركة لأنهمــا مِــ
واسـتمرار  ة وإعمـار الأرضرَ سْـهنـاك إمكانيـة لتكـوين الأُ  دْ عُـت ـَ مْ وبالتالي لـَعدم التجاذب ، وان،  ورفُ نـُّ ال

إلـى  يـلس يَمِ جِـنْ  وكُـلُّ .  لـَيهنَّ وتـألفوهنَّ يلـوا إمِ تَ مِـن جِنْسِـكم البشـريِّ نِسـاءً لِ  لقـد خَلَـقَ اللَّـهُ  .الحياة 
ــكِ حصُــختلفــان مُتنــافران ، لا تَ ان المُ سَــوالجِنْ .  هسِــجِنْ  بــين  وقــد جَعَــلَ اللَّــهُ  .ينهمــا بَ  والألُفــةُ  ينةُ ل السَّ

والزَّوجــان يُحِبَّــان بعضــهما الــبعض مِــن غَيــر رحَِــم بينهمــا ، . ةً ورحمــةً ةً وشَــفَقَ بَّــحَ الأزواج والزَّوجــات مَ 
  .جود مصلحة مادية ون وُ دُ ف على الآخَر بِ رَ طَ  ص كُلُّ ويَحرِ 
. وا عائلاتٍ، ولهم أزواج وذُرِّيةدوةُ البشرية، قد كَوَّنقُ _ عليهم الصلاة والسلام_الكِرَام  لُ والرُّسُ      

ن ءٌ مِ زْ جُ  وَ هُ  لْ عوة ، بَ دهم ، أو اشتغالهم بالدَّ هْ ح في زُ دَ قْ ووجودُ زوجات وأبناء في حياة الأنبياء لا ي ـَ
  .والهُدى والفضيلة قجتمعَ الحَ باع كي يُكَوِّنوا مُ ون قُدُوةً للأتكُ نشاء أُسَر صالحة تَ عوة ، وذلك بإالدَّ 
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خَلَقَ لكم مِن وَمِن آياتهِِ أن  : وله تعالى قَ : (( )  ٥٦٨/ ٣( ل ابن كثير في تفسيره قاو      
، كما   لتَِسْكُنوا إليَْها  الكم أزواجً  نَّ كُ ا يَ نسكم إناثً ن جِ لكم مِ  قَ لَ خَ  : أي ،  أنفُسِكُم أزواجًا

: الأعراف[   إليَها نَ وَجَعَلَ مِنهَا زَوْجَهَا ليَِسْكُ  هُوَ الذي خَلَقَكُم مِن نَـفْسٍ وَاحِدَةٍ  : قال تعالى 
 لَ عَ ه تعالى جَ أنَّ  وْ لَ وَ  ، عه الأقصر الأيسرلْ ن ضِ مِ  ، ن آدممِ  هُ ا اللَّ هَ قَ لَ خَ  ، اءوَّ يعني بذلك حَ  ،]  ١٨٩

هذا  لَ صَ ا حَ مَ لَ  ، انوَ ي ـَحَ  ن جان أوْ ا مِ إمَّ  ، رنس آخَ ن جِ هم مِ إناثَ  لَ عَ جَ وَ  ، اورً كُ م ذُ هُ لَّ بني آدم كُ 
ام مَ ن تَ مِ  مَّ ثُ  ،نسير الجِ ن غَ كانت الأزواج مِ   وْ ة لَ رَ فْ ل ن ـُصُ حْ كانت تَ   لْ بَ  ، ينهم وبين الأزواجئتلاف بَ الا

 ،ورحمة ، ةبَّ حَ وهي المَ  ، ةً دَّ وَ ينهن مَ ينهم وبَ بَ  لَ عَ وجَ  ، نسهمن جِ هم مِ أزواجَ  لَ عَ رحمته ببني آدم أن جَ 
أو  ،نه ولدبأن يكون لها مِ  ، لرحمة بها أوْ  ، ته لهابَّ حَ مَ ما لِ إنَّ  رأةَ ك المَ سِ مْ ل يُ جُ الرَّ  فإنَّ  ، أفةوهي الرَّ 

  )). إنَّ في ذلكَ لآياتٍ لِقَوْمٍ يتفكرون  ، ير ذلكوغَ  ،ينهماة بَ فَ لْ للأُ  أوْ  ، حتاجة إليه في الإنفاقمُ 
نَكُمْ عَ أن يَجْ  عَسَى اللَّهُ : تعالى وقال اللَّهُ    .٥٤]٧ :ةمُمْتَحَنَ ال[م مَوَدَّةً هُ ادَيْـتُم مِن ـْوَبَـيْنَ الذينَ عَ  لَ بَـيـْ

بعد  ةً بَّ حَ ، مَ مَحَبَّةً وألُفةً ) أقاربهم مُشركي قُـرَيْش  (أن يَجعل بين المؤمنين وبين أعدائهم  اللَّه لعلَّ     
وقد تحقَّق ذلك بأن دخلَ كثيرٌ من المشركين  .بعد الفُرقة  بعد التنافر ، وألُفةً  االبغضاء ، وتجاذبً 
  .تعالى  ةً مُتحابين في جَلالِ اللَّه، فصارَ الجميعُ إخو د فتح مَكَّة ، وحَسُنَ إسلامُهمفي الإسلام بع

قاطعتهم، المسلمين بعداوة الكفار ومُ  هُ اللَّ  رَ مَ ا أَ لمَّ  : (()١١٤/ ٤( التسهيل لعلوم التنزيل في و      
،  م بهذه الآيةهُ سَ آنَ  ، همقَ دْ صِ  هُ اللَّ  مَ لِ ، وعَ  ةدَّ وَ ابة والمَ رَ ن القَ ار مِ فَّ على ما كان بينهم وبين الكُ 
 ه أسلمَ نَّ إف ، ح مكةتْ في ف ـَ تْ لَ مُ ة كَ دَّ وَ ، وهذه المَ  ةبَّ حَ مَ  : أي ، ةدَّ وَ ووعدهم بأن يجعل بينهم مَ 

  )) .ق رُّ فَ عد التـَّ بَ  لَ مْ الشَّ  هُ اللَّ  عَ مَ وجَ  ، يشرَ سائر ق ـُ حينئذ
 ، ارفَّ المؤمنين بعداوة الكُ  هُ اللَّ  رَ مَ ا أَ فلمَّ ) : ((  ٢٣٥/ ٨( وقال ابن الجَوزي في زاد المسير      

نَكُمْ عَ أن يَجْ  عَسَى اللَّهُ :  تعالى هُ اللَّ  فأنزلَ  ، ا أقرباءهموْ ادَ عَ  ،   مهُ ادَيْـتُم مِن ـْوَبَـيْنَ الذينَ عَ  لَ بَـيـْ
 ه اللَّ  رسولُ  جَ وَّ زَ وت ـَ ، حتْ نهم يوم الفَ كثير مِ   ذلك بأن أسلمَ  لَ عَ فَ ف ـَ ، مَوَدَّةً   ار مكةفَّ ن كُ مِ  :أي
  )) . للإسلام هُ ا كان عليه حتى هداه اللَّ مَّ كثير مِ عن   فيانأبو سُ  فانكسرَ  ، فيانيبة بنت أبي سُ بِ حَ  أمَُّ 

                                                 

تشدَّد المؤمنون في عداوة آبائهم  ،ولَمَّا نزلت هذه الآيات): ((١٢٤٧/ ١(شَّافقال الزَّمخشري في الكَ  ٥٤
على  والصبرَ  نهم الجِدَّ مِ _  لَّ جَ وَ  زَّ عَ _  هُ اللَّ ئهم وجميع أقربائهم من المشركين ومقاطعتهم ، فلمَّا رأى وأبنا

رَحمَِهم ، فوعدهم تيسير ما تمنـَّوْه، . اصَلةالاة والْمُوَ  للسبب الذي يبُيح لهم الْمُوَ نيِّ مَ التَّ  ولَ الوجه الشديد، وطُ 
  )) .تمَّ  افي مااب والتَّصَ ن التَّحَ بيَنهم مِ  وتمَّ  مُهم ،وْ تهم ، فأسلمَ ق ـَيَّ نِ بأمُْ  هُ اللَّ فلمَّا يسَّر فـَتْحَ مكة ، أظفرهم 
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نَكُمْ عَ أن يَجْ  عَسَى اللَّهُ  ) : ((  ٢٩٩/ ٥( وقال الشَّوكاني في فتح القدير       وَبَـيْنَ الذينَ  لَ بَـيـْ
ح تْ نهم بعد ف ـَوم مِ قَ  وقد أسلمَ  ، ينكمن أهل دِ يروا مِ صِ يَ وا ف ـَمُ لِ سْ وذلك بأن يُ  ، م مَوَدَّةً هُ ادَيْـتُم مِن ـْعَ 
وا لُ عَ وف ـَ ، وادُ اهَ وجَ  ، ةدَّ وَ هم في الإسلام مَ مَ دَّ قَ ن ت ـَين مَ ينهم وبَ بَ  تْ عَ ق ـَوَ وَ  ، همإسلامُ  نَ سُ وحَ  ، ةكَّ مَ 

 ، فياننت أبي سُ حبيبة بِ  مِّ أُ بِ   نا تزويج النبيِّ ة هُ دَّ وَ اد بالمَ رَ المُ  : يلوقِ  .ه ة إلى اللَّ بَ رِّ قَ المُ  الأفعالَ 
د ذلك عْ فيان ب ـَأبا سُ  فإنَّ  ، ةدَّ وَ ا إلى المَ ملة ما صار سببً ن جُ كان مِ   وإنْ  ، لهذا التخصيصه جْ ولا وَ 

 ، حتْ ة إلا بإسلامه يوم الفَ دَّ وَ ل المَ حصُ م تَ ولكنها لَ  ، ه اوة لرسول اللَّ دَ ن العَ ما كان عليه مِ  كَ رَ ت ـَ
  )) . هدَ عْ وما ب ـَ
الكُفَّار ، عادى المؤمنون أقرباءهم المُشركين ، وأظْهَرُوا لهم عِندَما أمرَ اللَّهُ المؤمنين بعداوة      

ولمَّا رأى اللَّهُ مِن المؤمنين التَصَلُّبَ والتَّشَدُّد في مُعاداة أقربائهم . العداوةَ ، وتَـبـَرَّؤوا مِنهم 
ةَ وَجْد المؤمنين ، وَعَدَهم اللَّهُ  بينهم وبين أقربائهم بأن يَجعل _ تَطييبًا لقلوبهم _ المُشركين ، وشِدَّ

وأنجزَ اللَّهُ وَعْدَه ، وفعل ذلك بأن أسلمَ كثيرٌ مِنهم ، فصاروا للمؤمنين . المُشركين مَحَبَّة وألُفةً 
  .أولياءَ وإخواناً وخالطوهم وناكحوهم 

اللَّهُ ما وقد حقَّق . وَعْدٌ مِن اللَّه تعالى ، ووعدُ اللَّه واقع لا مَحَالة ، ولا يتخلَّف " عسى " و      
على  هن اللَّ د مِ عْ وَ  " عسى" و) : ((  ٢٣٨/ ٤( قال النَّسَفي في تفسيره و . وعد المؤمنين به 

حتاج في بهة للمُ فلا تبقى شُ  ، لعلَّ  أوْ  ، عسى : حيث يقولون في بعض الحوائج ، لوكعادات المُ 
  )) .ن به إطماع المؤمني يدَ رِ وأُ  ، مام ذلكتَ 

للشريعة  اخاضعً  ،ض حُبِّ والبـُغْ ا في السِّطً وَ مُت ـَمُعْتَدِلاً و  أن يكون المَرْءُ شكل عام ، ينبغي وب     
ل مع أحبابه وأعدائه ، ويلتزم بالمشاعر المُتَّزنِةَ والمُتوازنة ، بلا إفراط ولا دْ تعامل بالعَ يَ ،  الإسلامية

  .تفريط 
ــحَ مُ  وعــن       أن ىسَــعَ  ، مــا انــًوْ هَ  بيبــكَ حَ  بْ بِــأحْ  (( : قــال هعَــف ـَرَ  أراه يــرةرَ هُ  أبــي عــن يرينسِــ بــن دمَّ
  .٥٥))  ما امً وْ ي ـَ كَ يبَ بِ حَ  يكون أن ىسَ عَ  ، ما انً وْ هَ  كَ يضَ غِ بَ  ضْ غِ وأبْ  ، ما امً وْ ي ـَ كَ يضَ غِ بَ  يكون

                                                 

مذيُّ في سُننه  ٥٥ نعرفه đذا هذا حديث غريب لا : (( وقال ) . ١٩٩٧( برقم )  ٣٦٠/ ٤( رواه الترِّ
ورواه الحسن بن أبي جعفر  ،هذا الحديث عن أيوب بإسناد غير هذا يَ وِ الإسناد إلا من هذا الوجه ، وقد رُ 

وقال العراقي . اهـ )) موقوف  والصحيح عن عليٍّ  ،  ا بإسناده له عن النبيِّ وهو حديث ضعيف أيضً 
مذيُّ من حديث أبي هُرَيرة) : ((  ١٣٩/  ٢( في تخريج الإحياء   = : قُـلْتُ .  غريب:  ، وقال أخرجه الترِّ
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ـــطً وَ مُت ـَ ينبغـــي أن يكـــون المَـــرْءُ       الزمـــانُ ،  ا انقلـــبَ رُبَّمَـــة ، ف ـَدَّ وَ فـــي المَـــ اصِـــدً تَ ومُقْ  ، بِّ فـــي الحُـــ اسِّ
ـــ ا ، فعندئـــذٍ لا يُصـــاب المـــرءُ هًـــبُّ كُرْ وتبـــدَّلت الأحـــوالُ ، وصـــار الحُـــ ة ، ولا يَســـقط ضـــحيةً مَ دْ بالصَّ

  .دِلاً بِلا إفراط تَ حُبَّه كان مُعْ  نَّ إ نصر المفاجأة ، ولا يغَرق في الندم القاتل ، إذْ عُ لِ 
رُبَّمـا انقلبـت الظـروفُ ، وصــار ض ، ف ـَة والــبـُغْ يـَاهِ رَ فـي الكَ  اصِـدً تَ كـذلك أن يَكــون مُقْ   المَـرْء وعلـى     
ن حبيبــه الــذي كــانَ فــي الماضــي ل مِــج ، ولا يَخجَــرَ فــي الحَــ ندئــذٍ لا يَســقط المــرءُ ، وعِ  ضُ حُبًّــاالــبـُغْ 

ــطً وَ بغُضــه كــانَ مُت ـَ يضَــه ، لأنَّ غِ بَ  دًا رِّفًــطَ لا مُتَ  اسِّ ــ وعلــى المَــرْء. ا ولا مُتَشَــدِّ  بِّ حُــودة الن عَــألا يَـيْــأس مِ
  . قاسيةً  فاء مهما كانت الظروفوالصَّ 
حُبًّــا سَــهْلاً يســيرًا مُقْتَصِــدًا ، لا إفــراط : هَوْنــًا ، أي  لا تُحِــبَّ حبيبَــكَ حُبًّــا شــديدًا ، ولكــنْ أحْبِبْــهُ      

  .وما ينطبق على الحُب ينطبق على البـُغْض  .فيه ، فعسى أن يكون بغيضَكَ في يَوم مِن الأيام 
والمُرادُ بالحديث النـَّهْـي عـن المُبالغـة والإفـراط الشـديد فـي الحُـبِّ والـبـُغْض ، ولـَيس المُـراد أن      

ر وإحسـان دْ م سـلامة الصَّـلِ سْـل الأصـل فـي المُ بـَ ، ن بـهالظَّ  ئيِّ ن أخيه سَ مِ  ارً ذَ حَ  اضً بِ قَ ن ـْمُ  يكون المَرءُ 
 اضًـغْ وب ـُ ابًّـلكـن انـدفاع العواطـف حُ  ، د لهـمالـوُ اء فَ وصَ  ، وإخلاص المحبة ، الظن بإخوانه المسلمين

ــور مِ مُــالقصــد والاعتــدال فــي الأُ  ولا شــك أنَّ  ، فهــو مــذموم دَّ الحَــ زَ اوَ إذا جَــ ــافِــوَ ا ي ـُمَّ ــ ، عَ رْ ق الشَّ ن ومِ

                                                                                                                            

/ ١( مثالوقال أبو الشيخ الأصبهاني في الأ. اهـ )) لم ، لكن الراوي تردَّد في رَفعهرجاله ثقات رجال مس=
مذي رواه أبو داود والترِّ ) : ((  ٥٤و ٥٣/ ١( وفي كشف الخفاء . اهـ )) إسناده حسن ) : ((  ١٥١

 ،اوقوفً مَ  يهقي عن عليٍّ ي والبَ دِ طني وابن عَ قُ ارَ مر وابن عمرو والدَّ يرة والطبراني عن عُ رَ عن أبي هُ  ةوابن ماج
 وأخرجَ .  افً لَ ت ـَ كَ ضُ غْ ولا ب ـُ ، افً لَ كَ   كَ بُّ ن حُ كُ لا يَ  : ول بعضهموفي معناه قَ  . درَ فْ مُ والبخاري في الأدب الْ 
 فقد أفرطَ  ، انً وْ وا هَ ضُ غِ بْ أو  ، انً وْ وا هَ بُّ حِ وأَ  ، والمجالسَ  والأصحابَ  وا الإخوانَ قُّ ن ـَت ـَ : الخرائطي عن الحسن

ا فلا رً ت ـْأخيك سِ  وندُ  أيتَ رَ  وإنْ  ا ،و كُ لَ هَ ض أقوام ف ـَغْ أقوام في ب ـُ وأفرطَ  ، واكُ لَ هَ ب أقوام ف ـَأقوام في حُ 
 وما أحسنَ  ، موا في كثير من رجالهوإلا فقد تكلَّ  ، ه لاعتضادهولعلَّ  لحُِسْنه ، يوطيالسُّ  زَ مَ وقد رَ  . فهكشِ تَ 

ه ذاكر أصحابَ بن أبي طالب يُ  كان عليُّ   : ه قالن أنَّ بيعي مِ ما أخرجه الرافعي عن أبي إسحاق السَّ 
  :ه ولقَ ن الأدب بِ سْ ساءه في حُ لَ وجُ 

 عُ امِ وسَ    تَ لْ مِ عَ    امَ    اءٍ رَ     كَ إنَّ فَ             الأذى نِ عَ  حْ فَ ير واصْ ا للخَ نً دِ عْ مَ  نْ وكُ  
 عُ از نَ    أنتَ   متى  ريدْ تَ   لا  كَ إنَّ فَ              ابً ارِ قَ مُ    ابًّ حُ    تَ بْ بَ أحْ   إذا  بْ بِ وأحْ 

  )) . راجعُ  بُّ الحُ   متى  ريدْ تَ   لا  كَ إنَّ فَ               ابً ارِ قَ مُ   اضً غْ ب ـُ أبغضتَ   اإذ  ضْ غِ وأبْ       
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فـي  إلـى الحُـبِّ والـبـُغْض" مـا "  والجديرُ بالذِّكْر أنَّ إضـافة. ر س وانشراح الصدفْ أنينة النـَّ مَ أسباب طُ 
ضًـا ، بغَي يرَ الحبيـبُ صِـفعسى أَن يَ  ،والبـُغْض في الحُبِّ  لا تُسْرِفْ  :، والمعنى الحديث، تفُيد التقليل

  .تَخْجَل ولا في البـُغْض ف ـَ ، فتندم في الحُبِّ  تَ فْ رَ فلا تكون قد أَسْ  ا ،حبيبً  والبغيض
  .لأمُُور أوسطها إذا أحببتَ فلا تُـفْرِطْ ، وإذا أبغضتَ فلا تُشْطِطْ ، وخَير ا     
) ا مـا نـًوْ هَ  كَ يبـَبِ حَ ( ر مْـل أَ عْـفِ  ... ) بْ بِ حْ أَ ) : (( (  ١٧٦/ ١( وقال المُناوي في فَيض القدير      

.  بْ بـِحْ نـه أَ مِ  قَّ تُ ا اشْـمَـفة لِ منصـوب علـى المصـدر صِـ فـَهَوْنـًا . ا قلـيلاً بًّ حُ  هُ بْ بِ حْ أَ  : أي ، كونسُ بفتح فَ 
ــكِــهاميــة تزيــد النَّ بإ " مــا"  و: مخشــري قــال الزَّ  وقــال . ق التقييــد رُ نهــا طــُد عَ سُــوتَ  ، ااعً يَ ا وشِــرة إبهامً

ا لا إفراط دً صِ تَ قْ ا مُ بًّ حُ  :أي ، ر كأصلهه في الدُّ لُ وْ جه ق ـَوعليه فلا يتَّ  ، ةلَّ زيدة لتأكيد معنى القِ مَ  : هرُ ي ـْغَ 
 ، ين قليـلفـي حِـ هُ بْـبِ حْ أَ  : أي ، الأحيانفات ن صِ ه مِ لأنَّ  ، ه على الظرفبُ صْ ح نَ صِ ويَ  . ولا تفريط فيه

عسـى ( ه فإنَّـ) ا مـا نـًوْ ك هَ بغيضَ  ضْ ا ما وأبغِ ك يومً عسى أن يكون بغيضَ ( ه فإنَّ  ، هبِّ في حُ  فْ رِ سْ ولا تُ 
فــلا تكــون قــد  ، اضًــغْ ذلــك بتغييــر الزمــان والأحــوال ب ـُ ا انقلــبَ مَــبَّ رُ  : أي) ا مــا ك يومًــأن يكــون حبيبَــ

نـه إذا تستحي مِ ضه فَ غْ في ب ـُ ا فلا تكون قد أسرفتَ بًّ حُ  أوْ  ، فتندم عليه إذا أبغضته ، هبِّ في حُ  أسرفتَ 
 ، ن مــن أصــابع الــرحمنيْ لــوب بــين إصــبعَ القُ  معنــاه أنَّ : وقــال ابــن العربــي  . ه ابــن الأثيــررَ كَــذَ  ، أحببتــه

ــ ، ســهكْ وعَ  ، ابغيضًــ فقــد يعــود الحبيــبُ  ا كــان عــاد بغيضًــ ، ثــُمَّ  بك حــال الحُــسِــفْ ن ن ـَفــإذا أمكنتــه مِ
ر رضـي اللَّـهُ مـوقـال عُ .ن الأسرارإليه مِ  ب بما أفضيتَ نك حال الحُ مِ  عَ لَ ا اطَّ مَ لِ ،ك أجدرارِّ ضَ لمعالم مَ 

  :م رَ شْ ة بن خَ بَ دْ هُ  وعليه أنشدَ  ، افً لَ ت ـَ كَ ضُ غْ ولا ب ـُ ، افً لَ كَ   كَ بُّ ن حُ كُ لا يَ  :تعالى عنه 
 

 راجعُ    أنتَ    متى  ريدْ تَ   لا  كَ فإنَّ              ابً ارِ قَ مُ    اضً غْ ب ـُ  أبغضتَ   إذا  ضْ غِ بْ وأَ 
 وسامعُ     تَ لْ مِ عَ     ما    اءٍ رَ    كَ فإنَّ             الأذى  نعَ  حْ فَ ير واصْ ا للخَ نً دِ عْ ن مَ وكُ 
  عُ ازِ نَ    أنتَ    متى   ريدْ تَ   لا  كَ فإنَّ              ابً ارِ قَ مُ    ابًّ حُ    أحببتَ    إذا   بْ بِ حْ أَ و 

 
 ، واكُ لَ هَ وم ف ـَقَ  بِّ في حُ  مٌ وْ ق ـَ فقد أفرطَ  ، انً وْ وا هَ ضُ غِ بْ وأَ  ، انً وْ وا هَ بُّ حِ أَ  : ريصْ ن البَ سَ ولهذا قال الحَ 

  )) .ا و كُ لَ هَ وم ف ـَض قَ غْ وم في ب ـُقَ  وأفرطَ 
  : وصدقَ القائلُ      

  اـتلاقي لا أن نِّ الظَّ  لَّ كُ  نانِ ظُ يَ            مادَ عْ ب ـَ نِ يْ يت ـَتِ الشَّ  اللَّهُ  عُ مَ جْ يَ  وقد
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ن كُ لا تَ : ه قال ماء أنَّ كَ ى عن بعض الحُ روَ ويُ  : (()٢١٨/ ٢(في مجمع الأمثال يداني وقال المَ      
نه ومِ  . ك في الإكثار بِجَفَائك في الإدبارفُ رَ ف سَ رَ عْ ي ـُف ـَ ، ارً بِ دْ تكون فيه مُ  مَّ ثُ  ، ارً ثِ كْ في الإخاء مُ 

 ، ما انً وْ يبَكَ هَ بِ حَ  أحْبِبْ "  ) : ههَ جْ وَ  هُ م اللَّ طالب كرَّ  يبن أب إلى عليِّ ب هذا الكلام نسَ يُ ( ديث الحَ 
" . ا ا ممً وْ يبَكَ ي ـَبِ عسى أن يكون حَ  ، ما ايضَكَ هَوْنً وأبْغِضْ بغَِ  ، ما امً وْ ي ـَ يضَكَ غِ عسى أن يكون بَ 

  :ومِنه قَول النَّمِر بن تَـوْلَب 
  تَصْرمَِا  أنْ   كَ يَـعُولُ  فـَلَيْسَ            ايْدً رُوَ   احُبًّ   حَبِيبَكَ   أحْبِبْ 

  )) . إذا أنْتَ حَاوَلْتَ أن تَحْكُمَا          ارُوَيْدً  اغِضْ بغَِيضَكَ بُـغْضً وَأبْ      
  

وأبْغِضْ . أحْبِبْ حبيبَك حُبًّا سهلاً مُعتدلاً ، فَليس يغَلِبك قَطْعُ ذلك الحُب : ومَعنى البـَيْتـَيْن      
والغرضُ هو النـَّهْي عن . مُقْتَصِدًا غير شديد ، إذا أنتَ حاولتَ أن تكون حكيمًا بغيضَك بُـغْضًا 

  .يـَيْن الإفراط في الحُب والبـُغْض ، والأمر بالاعتدال في المَعْن ـَ
للأحبـاب والأصـدقاء  اوصًـصُ الأسرار ينبغي حفظهُـا وعـدم إفشـائها لأحَـد، خُ  ر أنَّ والجديرُ بالذِّكْ      

ــفَاء و  فــي ســاعات ورُ مُــوالأُ .  افقــد ينَقلــب الصــديق إلــى عَــدُوٍّ ، ويُصــبح الحبيــبُ بغَيضًــ ة ،دَّ وَ المَــالصَّ
  .باستمرار رة تغيِّ ، والظروف مُ  والتَّبَدُّل بدائمة التقلُّ 

  :وقد صدقَ القائلُ      
  ةرَّ مَ  فَ ألْ  كَ يقَ دِ صَ  رْ ذَ واحْ                ةً رَّ مَ       كَ وَّ دُ ــــعَ     رْ ذَ حْ ا

  رَّةضَ بالمَ    مَ لَ أعْ    انَ ـــكَ فَ        دِيقُ        الصَّ   انقلبَ    امَ بَّ رُ لَ ف ـَ
       
  :وما أجملَ قَول الشاعر      

 ابِ ـحَ الصِّ   نَ مِ   رَنَّ ثِ كْ تَ سْ تَ   لافَ                فادٌ ـستمُ   يقِكَ دِ صَ   نمِ  وُّكَ دُ عَ 
 ابِ رَ الشَّ   أو الطعامِ  نَ مِ   كونُ يَ          تَـرَاهُ         ما   أكثرُ    اءَ الدَّ    نَّ فإ
 لابِ ــانق   لىإ   ورُ مُ والأُ   اينً مُبِ                اوًّ دُ عَ   ادَ غَ  يقُ دِ الصَّ  انقلبَ  ذاإ
  ابِ وَ الصَّ  نَ مِ   الكثيرِ   صاحبةُ مُ                كانَتْ  يبُ طِ يَ   الكثيرُ  انَ كَ  وْ لَ وَ 

 ابِ يَ ثِ  في ئابٍ ذِ  على  طْتَ قَ سَ                 لاإ  رْتَ ـثَ كْ تَ اسْ    امَ لَّ ق ـَ   ولكن
  ستطابِ مُ    يلٍ لِ قَ   موكَ   افُ يُـعَ                 يرٍ ثِ كَ  مْ كَ فَ  الكثيرَ   كَ نْ عَ   عْ دَ فَ 
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  التعاون_ ١٥
  

  .] ٢: المائدة[ وَتَـعَاوَنوُا عَلى البِرِّ والتـَّقْوَى ولا تَـعَاوَنوُا عَلى الإثمِ والعُدْوانِ : قالَ اللَّهُ تعالى     
  .يأَمر اللَّهُ عبادَه أن يتعاونوا على فِعْل ما أَمَرَ به ، واجتناب ما نَـهَى عنه      
 لعْـــفِ  علـــى ةنــَـاوَ عَ بالمُ  المـــؤمنين هادَ بَـــعِ  تعـــالى يـــأمرُ ) : ((  ٥/ ٢( وقـــال ابـــن كثيـــر فـــي تفســـيره      
  )) . ىوَ قْ التـَّ  وهو ، راتنكَ المُ  ركوتَ  ، رالبِ  وهو ، يراتالخَ 

،  لضـا بالقليـنزيـل ، والرِّ وفُ مـن الجليـل ، والعمـل بالتَّ الخَـ: (( ى وَ قْـوقد ورد تعريفٌ جميـل للتـَّ      
  )) .والاستعداد ليوم الرحيل 

الإنسـانُ مَـدَنِيٌّ بطبَْعـه ، يحتـاج و . م أساسية فـي بنـاء الحضـارات ، ونهضـةِ الأمَُـ التعاون قِيمة إنَّ      
وهـذا يعنـي أن التعـاون أمـر .  اء عـنهم مهمـا كـان قويًـّاإلى مساعدة الآخرين ، ولا يَـقْدر علـى الاسـتغن

ــه  ــا وهُ  .حتمــي لا مَفــر مِن ــة التعــاون علــى فِ ن ــعــل الخَ تظهــر أهمي ــر وتَ  دو ر الجهــ، وتضــافُ  نكَــررك المُ ي
ــ ةالجماعيــالفرديــة و  ــد فــي فِعْــل الطاعــات ، والتـَّ . تعــالى  ب إلــى اللَّــهرُّ قَــن أجــل التـَّ مِ وى قْــوالبِــرُّ يتجسَّ

  .تتمثل في اجتناب المعاصي 
لآخــرين إلــى الخيــر لِمَــا فــي ذلــك مــن مــن قيمــة التعــاون وإرشــاد ا الإســلامية ت الشــريعةُ عْلَــوقــد أ     

بُّ الخيـر حُـو . لنشر الفضيلة واجتثـاث الرذيلـة  صر المجتمعية ، وتوحيد كافة الإمكانياتتقوية الأوا
. آةُ أخيـه ، وهـو قـويٌّ بإخوانـه رْ المـؤمنُ مِـو . ه فْسِـن ـَروءة واحتـرام الإنسـان لِ للآخرين من علامات المُ 

، وإرشـــاد  لا يمكـــن أن يتأســـس إلا بتعمـــيم منظومـــة نشـــر الخيـــروهـــذا التـــرابط الإنســـاني الجمـــاعي 
وء شـيران إلـى سُـوالعيش من أجـل ذاتـه فقـط ، يُ  ، هفْسِ رء على ن ـَانكماشُ المَ و . الآخرين إلى السعادة

لذلك يجب . لشخص ة تستوطن كيان ذلك ايَّ سِ فْ تنُبئ عن أمراض اجتماعية ون ـَ ، ة مَقيتةأخلاق وأثَـرَ 
  .ص لإنقاذ نَـفْسِه،وإنقاذ الآخرين، بكُل ما أُوتيَ مِن قُـوَّة، ولا مُعَارَضَة بين الأمْرَيْنشخ أن يَسعى كُلُّ 

  .))هلِ اعِ فَ  رِ أجْ  لُ ثْ مِ  هُ لَ ف ـَ رٍ يْ خَ  لىمَن دَلَّ عَ ((  :قال أنَّ النبيَّ  )١٥٠٦/ ٣(وفي صحيح مُسلم     
مَن أرشدَ إلـى خَيْـر ، فاللَّـهُ يَمنحـه مِثـْلَ أجـر مَـن فـَعَلَـه وقـَامَ بـه ، لأنَّـه تسـبَّب فـي حُصُـوله وفِعْلـه      

وهــذا يَشــمَل كُــلَّ أعمــال الخَيــر ، كإعطــاء صَــدَقَة ، أو بنــاء مســجد أو مدرســة ، أوْ . والإعانــة عليــه 
  .نشر العِلْم ، وغير ذلك مِن الخَيرات 

وهـذا مِـن أسـباب تكافـُل . يبُيِّن أهميةَ فِعْل الخَير ، والإرشـاد إليَـه ، والتَّحـريض عليـه  والحديثُ      
  .المُجتمع المُسلِم وتكامله 
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ــن      ــدَّ مِ ــوَاب ، يــر ،إرشــاد الآخــرين إلــى الخَ  ولا بُ ــدايتهم إلــى الصَّ  لا يكفــي أن يكــون المــرءُ و  وهِ
خـذ بأيـدي النـاس ، والأ يـرى إلا بتعمـيم الخَ ا لا يتـأتَّ ، وهـذا أيضًـالِحً ، بل يجب أن يكون مُصْ  اصالحً 

نيويـة والأُخْرَوِيَّـةل الفضيلة والأخلاق من أجل تحصيل السـعادوتوجيههم إلى سُبُ إلى بَر الأمان، . ة الدُّ
ب حِـيـره ، ويُ ولغَ  ، يُضيء لنِـَفْسِه ما هو شمعةٌ ير إلى الناس ، وإنَّ الخَ  صولَ منع وُ يَ  االمؤمنُ ليس أنانيًّ و 

  .الهداية والصلاح لكل الناس بدُون استثناء 
 ، يرالخَ  على لالةالدَّ  فضيلة فيه) : ((  ٣٩/ ١٣( قال النووي في شرحه على صحيح مسلم و      

 لعمَ يَ  نمَ لِ  مايَّ سِ  لا ، العبادات ووظائف ملْ العِ  تعليم فضيلة وفيه . لفاعله ساعدةوالمُ  ، عليه والتنبيه
 ، اثوابً  لفاعله أنَّ  كما لعْ الفِ  بذلك اثوابً  له أنَّ  فاعله أجر لثْ مِ بِ  رادوالمُ .  يرهموغَ  دينبِّ عَ ت ـَالمُ  نمِ  بها
  . )) اءوَ سَ  وابهماثَ  ردْ قَ  يكون أن ملزَ يَ  ولا

أنواع  جميعَ  لَ مِ شَ ) ير لى خَ عَ  لَّ ن دَ مَ (  ) : (( ١٢٧/ ٦( وقال المُناوي في فَيض القدير      
م لزَ ولا يَ  ، أي له ثواب كما لفاعله ثواب) ثل أجر فاعله مِ ( ن الأجر مِ )  هُ لَ ف ـَ( ال الحميدة صَ الخِ 

 ]تنبيه . [  ةرَّ ير مَ هذا غَ  رَّ ير تضعيف وقد مَ غَ ل بِ ثْ راد المِ المُ  أنَّ  أوْ  . ه النوويرَ كَ ذَ  ، رهمادْ تساوي قَ 
ال لدَّ لأجر حصل  لَّ كُ   أنَّ  ، مدِّ قَ ت ـَالمُ  " دىن دعا إلى هُ مَ  : " ثين هذا الحديث وحدمِ  مَ لِ عُ 

لالته أو ه على دَ سِ فْ ن ن ـَن الأجر الخاص مِ يادة على ما له مِ زِ  ، هلُ ث ـْمِ   ىفَ طَ صْ للمُ  لَ صَ حَ  ، اعيوالدَّ 
 ، ورجُ ة من الأعمال والمعارف والأُ اته الخاصَّ نَ سَ ور على حَ جُ ن الأُ وعلى ما له مِ  ، هتديدايته للمُ هِ 

وهكذا  ، رهاشْ عُ  رَ شْ غون عُ بلُ ولا يَ  ،) رائحتها الطَّيبة (  رهاشْ نَ  فِ رْ ته إلى عَ مَّ ل جميع أُ صِ التي لا تَ 
زيادة  ، نا يِّ بِ ة في صحائف نَ رَ طَّ سَ مسلم مُ  لِّ جميع حسناتنا وأعمالنا الصالحة وعبادات كُ  نقول إنَّ 

 ر العقلُ صُ قْ ي ـَ ،ىصَ حْ لا تُ  ، ةفَ اعَ ضَ ا مُ ته أضعافً مَّ ور بعدد أُ جُ ن الأُ ل له مِ حصُ ويَ  ، ن الأجرعلى ما له مِ 
داية يخه في الهِ شَ د لِ ويتجدَّ  ، ل له أجر إلى يوم القيامةصُ حْ م يَ الِ ال وعَ ودَ  دٍ هْ مُ  لَّ كُ   لأنَّ  ، عن إدراكها

ف في  عَّ ضَ وهكذا تُ  ، والرابع ثمانية ، وللشيخ الثالث أربعة ، ثلاهيخه مِ يخ شَ شَ ولِ  ، ثل ذلك الأجرمِ 
ت المراتب ضَ رِ إذا فُ  .  ىفَ طَ صْ إلى المُ  إلى أن ينتهيَ  ، بلهالحاصلة قَ ور جُ رتبة بعدد الأُ مَ  لِّ كُ 
فإذا اهتدى بالعاشر حادي  ، ن الأجر ألف وأربعة وعشرونمِ   كان للنبيِّ   ،  ة بعد النبيِّ رَ شَ عَ 

ا دً ا يتضاعف ما كان قبله أبما زاد واحدً  لوهكذا كُ  ، ن وثمانية وأربعينيْ فَ ألْ   عشر صار أجر النبيِّ 
كثرة الصحابة والتابعين   معَ  ذَ خِ فكيف إذا أُ  هُ ،ره إلا اللَّ صُ حْ وهذا أمر لا يَ  ، إلى يوم القيامة

عله بت على فِ ور الذي ترتَّ جُ ل له بعدد الأُ حصُ ل واحد من الصحابة يَ وكُ  ، رصْ ل عَ والمسلمين في كُ 
 انُ حَ جْ ر رُ ظهَ ه يَ وبِ  ،  للنبيِّ ملته جُ حابة حاصل بِ ل لجميع الصَّ حصُ ل ما يَ وكُ  ، إلى يوم القيامة
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هذا  لَ أمَّ ن تَ ومَ  . فَ اعَ ضَ ف وتَ لَ السَّ  ازداد أجرُ  فُ لَ اد الخَ ده كلما از وأنَّ  ، فلَ ف على الخَ لَ السَّ 
ه في الحياة ليتضاعف أجرُ  ، ملْ ر العِ شْ في نَ  بَ غِ ورَ  ،ه إلى التعليمتُ مَّ هِ  انبعثتْ  ،التوفيق قَ زِ ورُ  ،المعنى

 ، يرهاوغَ  )الضرائب (  وسكُ ن المُ ع والمظالم مِ دَ ف عن إحداث البِ كُ ويَ  ، الدوام وبعد الممات على
م هذا المعنى سلِ ل المُ فليتأمَّ ،  يئات بالطريق المذكور ما دام يعمل بها عاملف عليه السَّ اعِ ضَ فإنها تُ 

  )) . رال على الشَّ اوة الدَّ قَ وشَ  ، يرال على الخَ وسعادة الدَّ 
       ِولا تَـعَاوَنوُا عَلى الإثمِ والعُدْوان  .  ، ولا تَـعَاوَنوُا على مَعَاصي اللَّه ، والتـَّعَدِّي في حُقوقه

والإثمُ . وهذا نَـهْيٌ إلهيٌّ واضح عن التعاون على الذُّنوُب ، والتناصرِ على الباطل . وظلُْمِ الناس 
  .تَرك المأمور ، والعُدوان فِعل المحظور 

 ،  ولا تَـعَاوَنوُا عَلى الإثمِ والعُدْوانِ  :  وله قَ ) : ((  ٤٠٠/ ٤( لطبري في تفسيره وقال ا     
 ،  والعُدْوانِ   لهعْ بفِ  هُ على ترك ما أمركم اللَّ : يعني ،  عَلى الإثمِ   اكم بعضً بعضُ  نْ عِ ولا يُ : يعني 
  )). يركموفي غَ  ، لكم في أنفسكم ضَ رَ وف ـَ ،ينكملكم في دِ  هُ اللَّ  دَّ ولا على أن تتجاوزوا ما حَ : يقول
 ،دوانه عن التعاون على الإثم والعُ بحانَ سُ نَـهَاهُم ) : ((  ٩/ ٢( وقال الشَّوكاني في فتح القدير      

 ، ملْ ي على الناس بما فيه ظُ دِّ عَ التـَّ : دوان والعُ  . وجب إثم فاعله أو قائلهول يُ عل أو قَ ل فِ كُ : فالإثم 
 ،سفْ ملتهم النـَّ ن جُ م للناس الذين مِ لْ ولا نوع من أنواع الظُّ  ،وجبات للإثمأنواع المُ ى نوع من قَ ب ـْفلا ي ـَ

  )) .ا وجد فيه معناهمل ما يُ ن على كُ يْ عَ وْ ق هذين النـَّ دْ صِ لِ  ، يهْ إلا وهو داخل تحت هذا النـَّ 
 هُ لَ ف ـَ ، ةً نَ سَ حَ  ةً نَّ في الإسلام سُ  نَّ ن سَ مَ  : ((قال  أنَّ النبيَّ  ) ٧٠٤/ ٢( وفي صحيح مسلم      

 ةً نَّ في الإسلام سُ  نَّ ن سَ ومَ  ، ورهم شيءجُ ن أُ مِ  صَ قُ ن ـْير أن ي ـَن غَ مِ  ، هدَ عْ بها ب ـَ لَ مِ ن عَ مَ  ها وأجرُ رُ أجْ 
  )) .يء ن أوزارهم شمِ  صَ قُ ن ـْير أن ي ـَن غَ مِ  ، هدِ عْ ن ب ـَبها مِ  لَ مِ ن عَ مَ  رُ زْ وِ ها وَ رُ زْ يه وِ لَ كان عَ   ، ةً ئَ يِّ سَ 

مَن أتى بطريقة مَرْضِيَّة قائمة على أصل مِن أُصُول الدِّين ، أوْ صارَ باعثاً وسببًا لنشر أمر ثابت      
رُه فيه ، فله ثواب العمل بها ، وثواب مَن عَمِلَ بها مِن بَـعْدِ ما سَنـَّهَا ،  في الشَّرْع ، فاقتدى به غَيـْ

قُصَ مِن ثواب وأُجُور العاملين ب ها شيء ، قليل ولا كثير ، لأنَّه أجْر على تَسَبُّبه في مِن غَير أن يَـنـْ
فـَعَلَ فِعْلاً قبيحًا وطريقةً غَير مَرْضِيَّة،لا تَـقُوم على أصل مِن ومَن . عملهم ، ولا أجْر على عَمَلهم 

قُصَ مِن آثا   .مهم شيء أُصُول الدِّين ، كان عليه إثمُها، وإثمُ مَن عَمِلَ بها مِن بَـعْدِه ، مِن غَيْر أن يَـنـْ
. والحديثُ يحثُّ على البَداءة بالخَير ليُِسْتَنَّ به، ويُحذِّر مِن البَدَاءة بالشَّر، خَوْفَ أن يُسْتَنَّ به      

وأيضًا ، يرُغِّب في الخَير المُتَكَرِّر أجْرُه بسبب الاقتداء ، ويُحذِّر مِن الشَّر المُتَكَرِّر إثمُه بسبب 
  .الاقتداء 
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 ةً نَّ سلام سُ في الإ نَّ ن سَ مَ  ( ) : (( ١٠٤/ ٧( النووي في شرحه على صحيح مسلم قال و      
 ، اتنَ سَ ن الحَ نَ ن السُّ وسَ  ، يراتث على الابتداء بالخَ فيه الحَ  ، رهإلى آخِ ) ها رُ فله أجْ  ةً نَ سَ حَ 

 لَّ كُ   : "  ولهخصيص قَ وفي هذا الحديث تَ  . ... .ات حَ بَ قْ ت ـَسْ باطيل والمُ ن اختراع الأحذير مِ والتَّ 
 قَ بَ وقد سَ  ،ذمومةع المَ دَ والبِ  ، ات الباطلةثَ دَ حْ راد به المُ المُ  وأنَّ  ،"  ةٌ لالَ ضَ  ةٍ عَ دْ بِ  لَّ وكُ  ، ةٌ عَ دْ بِ  ةٍ ثَ دَ حْ مُ 

 ، ندوبةومَ  ، واجبة : ع خمسة أقسامدَ البِ  نا هناك أنَّ رْ كَ وذَ  ، ةعَ مُ بيان هذا في كتاب صلاة الجُ 
  )) . احةبَ ومُ  ، كروهةومَ  ، مةرَّ حَ ومُ 

وتحريم  ، ةنَ سَ ور الحَ مُ الأُ  نِّ ث على استحباب سَ الحَ  ) : (( ٢٢٦/ ١٦ ( وفي نَـفْس المرجع     
ن ومَ  ،يوم القيامة ن يعمل بها إلىمَ  لِّ جر كُ أل ثْ كان له مِ   ،ةً نَ سَ حَ  ةً نَّ سُ  نَّ ن سَ مَ  وأنَّ  ،يئةور السَّ مُ ن الأُ سَ 
دى كان له ن دعا إلى هُ مَ  وأنَّ  ، ل بها إلى يوم القيامةمَ عْ ن ي ـَمَ  لِّ ر كُ زْ وِ  لُ ثْ كان عليه مِ   ، ةً ئَ يِّ سَ  ةً نَّ سُ  نَّ سَ 
لالة هو والضَّ  دىاء كان ذلك الهُ وَ سَ  ، ل آثام تابعيهثْ كان عليه مِ   ، لالةإلى ضَ  وْ أ ، تابعيهور مُ جُ ثل أُ مِ 

  )) . ير ذلكغَ  وْ أأدب  وْ أبادة عِ  وْ أم لْ عِ  اء كان ذلك تعليموَ وسَ  ، ا إليهسبوقً كان مَ   مْ الذي ابتدأه أَ 
بالبناء )  عَ بِ اتُّ فَ  لالةٍ ا إلى ضَ عَ دَ  اعٍ ا دَ مَ أيُّ (  ) : (( ١٥٩/ ٣( وقال المُناوي في فيض القدير      

ولا ( على ذلك ) ه عَ ب ـَن اتَّـ ل أوزار مَ ثْ يه مِ لَ عَ  فإنَّ ( اس نَ لالة أُ لك الضَّ ه على تِ عَ ب ـَاتَّـ  : أي ، للمجهول
ا مَ وأيُّ ( بها إلى يوم القيامة لَ مِ ن عَ ر مَ زْ وِ ها وَ رُ زْ يه وِ لَ عَ ف ـَ ئةً يِّ سَ  ةً نَّ سُ  نَّ ن سَ مَ  فإنَّ )ان أوزارهم شيئً مِ  صُ قُ ن ـْي ـَ
ن ور مَ جُ أُ  لَ ثْ له مِ  فإنَّ ( وم عليها ه قَ عَ ب ـَاتَّـ  : أي ، ابالبناء للمجهول أيضً )  عَ بِ اتُّ ى فَ دً دعا إلى هُ  اعٍ دَ 
بها  لَ مِ ن عَ ر مَ وأجْ  ،هارُ فله أجْ  ةً نَ سَ حَ  ةً نَّ سُ  نَّ ن سَ مَ  فإنَّ ) ا ورهم شيئً جُ ن أُ مِ  صُ قُ ن ـْولا ي ـَ(م نهُ مِ ) ه عَ ب ـَاتَّـ 

ادعُْ إلى سَبيلِ ربَِّكَ  : قال تعالى  . يرلالة على الخَ الدَّ  ومَ مُ عُ  لَ مِ وذا شَ  : يلقِ  . يامةوم القِ إلى يَ 
وَلْتَكُن مِنكُم أمَُّةٌ يَدْعُونَ إلى    ،وَتَـعَاوَنوُا عَلى البِرِّ والتـَّقْوَى   ، سَنَةِ بالحِكْمةِ والمَوْعِظَةِ الحَ 

  اءٌ وَ سَ  ، ةعَ دْ بِ  لالة أوْ اء إلى ضَ عَ ن الدُّ وتحذير مِ  ، يراء إلى الخَ عَ ب الدُّ دْ ث على نَ وفيه حَ  ، الخَيْرِ 
  .))  به قَ بِ سُ  كان ابتدأ ذلك أوْ 

هَوْنَ عَنِ  : وقالَ اللَّهُ تعالى       والمؤمنونَ والمؤمناتُ بَـعْضُهُم أولياءُ بَـعْضٍ يأمرونَ بالمَعروفِ وَيَـنـْ
يزٌ المُنكَرِ ويقُيمونَ الصَّلاةَ ويؤُتُونَ الزكاةَ ويطُيعونَ اللَّهَ ورَسُولَهُ أُولئكَ سَيـَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إنَّ اللَّهَ عَزِ 

المُجتمعُ الإيمانيُّ قويٌّ ومُتماسك ، والمؤمنون والمؤمنات الذين صدَّقوا  ].٧١: التَّوبة [   حَكِيمٌ 
ةِ مُحَمَّد  لوبهم مُتَّحدة في المَحَبَّة ، قُ  ، يتَناصرون ويتَعاونون ويتَعاضدون بوَحدانية اللَّه ونُـبـُوَّ

تَجمعهم . احدة ينَتمون إلى دِينٍ واحد ، وكَلِمتهم و . والتعاطف بسبب إيمانهم ، وهُم يَدٌ واحدة 
  .الإسلامية ، ورابطةُ الإنسانية  رابطةُ العقيدة
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والمؤمنونَ والمؤمناتُ بَـعْضُهُم  : قَوله تعالى): (( ٤٦٨/ ٣(وزي في زاد المسيرقال ابن الجَ و      
هَوْنَ عن بعضهم يوُالِي بَـعْضًا، ف ـَ: ، أي أولياءُ بَـعْضٍ    )).الكُفر هُم يَد واحدة، يأمرون بالإيمان، ويَـنـْ

والمَعروفُ كُلُّ ما عَرَفَه . يأَمرون بعبادة اللَّه وطاعته وتَوحيده والتزام أوامره واجتناب نَـوَاهيه      
هَوْنَ عن الكُفر والشِّرْك والضَّلال والذُّنوُب والمعاصي . الشَّرْع ولَم ينُكِره  والمُنكَر ما ينُكِره . ويَـنـْ
ون الصَّلاةَ المَفروضةَ بشُروطها وأركانها على أكمل وَجْه ، ويُخرجِون الزكاةَ ويُـؤَدُّ . الشَّرْعُ ولا يعَرفِه 

وتَمَّ تخصيص الصلاة والزكاة بالذِّكْر ، . المَفروضة في أموالهم ، ويُساعدون الناسَ، ويُحسِنون إليَهم
ويطُيعون اللَّهَ في . لأن الصلاة أعظم أركان الإسلام العملية ، والزَّكاة أعظم أركان الإسلام المالية 

  . أوامره ونَـوَاهيه ، ويطُيعون رَسُولَه في سُنَنه، ولا يفُرِّقون بين طاعة اللَّه وطاعة رسوله 
 أُولئكَ  و. أُولئك سَيَرحمهم اللَّهُ ، ويُـؤَيِّدهم ، وينَصرهم ، وهذا وعدٌ إلهيٌّ واقع لا مَحَالة      

  .كانتهم الإيمانية ، وبعُد درجتهم في الفضل والشرف والمجد اسم إشارة للبعيد، يَدُل على عُلُوِّ م
مُؤكِّدة للوُقوع ، وتُشير إلى وجود الرحمة حَتْمًا ، وفيها تأكيد  سَيـَرْحَمُهُمُ  والسِّينُ في      

  .للوَعْد الإلهيِّ 
       ٌإنَّ اللَّهَ عَزيِز  ِّشيء ، وقاهر له ، لا يعُجِزه شيء ، ولا يُـغَالَب ، ولا يُـقْهَر  غالبٌ لِكُل  .

في أقواله وأفعاله ، يَضع  حَكِيمٌ  . يعُِزُّ أولياءه ، ويذُِل أعداءه ، وقادر على الثواب والعِقاب 
  .ابها الصحيح ، وهو سُبحانهَ مُنـَزَّهٌ عن العبث والفَوضى الأشياء في نِصَ 

وأمَّا المؤمنون والمؤمنات ، : يقول تعالى ذِكْرُه ) : ((  ٤١٥/  ٦( تفسيره وقال الطبري في      
أنَّ بعضهم أنصار بَـعْض وأعوانهم  ،     : وهُم المُصَدِّقُون باللَّه ، ورسوله ، وآيات كتابه ، فإن صِفتهم 

  ِيأمرونَ بالمَعروف  جاء به مِن عِند اللَّه ، يأَمرون الناسَ بالإيمان باللَّه ورسوله ،  وبما:  ، يقول  
  ِهَوْنَ عَنِ المُنكَر ويؤُتُونَ  ويُـؤَدُّون الصلاةَ المفروضة ، : ، يقول  ويقُيمونَ الصَّلاةَ    ،وَيَـنـْ

فيَأتمرون لأمر  ،  ويطُيعونَ اللَّهَ ورَسُولَهُ  ويُـعْطُون الزكاةَ المَفروضة أهْلَها ، :  ، يقول الزكاةَ 
هؤلاء الذين هِذه : ، يقول  أُولئكَ سَيـَرْحَمُهُمُ اللَّهُ  اللَّه ورسوله ، ويَـنْتـَهُون عمَّا نهاهم عنه ، 

، ويدُخِلهم جَنَّته ، لا أهل النِّفاق والتكذيب  ، فيُنقذِهم مِن عذابه صِفتهم الذين سَيَرحمهم اللَّهُ 
عروف ، الآمِرُون بالمُنكَر ، القابضون أيديهم عن أداء حق اللَّه مِن ، النَّاهون عن الم باللَّه ورسوله

إنَّ اللَّه ذُو عِزَّة في انتقامه مِمَّن انتقمَ مِن خَلْقه على معصيته : يقول  ، إنَّ اللَّهَ عَزيِزٌ  أموالهم ، 
في انتقامه مِنهم ،  يمٌ حَكِ  ، ، لا يَمنعه مِن الانتقام مِنه مانع ، ولا ينَصره مِنه ناصر  وكُفره به

  .))  وفي جميع أفعاله
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، هكذا يَرِثُ بعضُهم  والمُؤمنون في الجُملة: ((  ) ٩٣/ ١٩( قال ابن عبد البَر في التمهيد و      
ةً ، لَعَقَلَ عنه ايَ ى جِنَ جَنَ  وْ لَ ، وَ  يراثه للمسلمين، لكان مِ  رجَُلاً مات لا وارث له أنَّ  وْ لَ ، ف ـَ بعضًا

  )) .ابة رَ ابة أقرب مِن ق ـَرَ تكون وَلاية أقرب مِن وَلاية ، وق ـَ مَّ ، ثُ _ايته قاموا بتأدية جِنَ _ سلمون المُ 
. مة كافرًا لِ لا يجوز أن يكون وَلِيُّ المُسْ ) : ((  ٤٧٣/ ١( وقال الحِصْني في كِفاية الأخيار      

فالكافر ليس بناصر لها لاختلاف .  والمؤمنونَ والمؤمناتُ بَـعْضُهُم أولياءُ بَـعْضٍ  :قال اللَّهُ تعالى
يا أيها  : الدِّين ، فلا يكون وَليًِّا ، وكذا أيضًا لا يَجوز لمُسلم أن يكون وَليًِّا لكافرة ، لِقَوْله تعالى 

، فـَقَطَعَ سُبحانهَ وتعالى  اءُ بَـعْضٍ الذينَ آمَنوا لا تتَّخذوا اليهودَ والنصارى أولياءَ بَـعْضُهُم أولي
  )) .خَذ مِن الآية وَلاية الكافر للكافرة ، وهذا هو المذهب ، ويُـؤْ  المُوالاةَ بين المؤمنين والكافرين

ؤمن كالبُنيان ، يَشُدُّ المُؤمن للمُ : (( قال  عن النبيِّ : _ رضي اللَّهُ عنه _ وعن أبي موسى      
  .٥٦ وشَبَّكَ بين أصابعه ،)) بَـعْضُه بعَضًا 

ـــانٌ واحـــدكِ إنَّ المـــؤمنين        ـــالمَ والمَحَبَّـــة  حمـــة، يَسُـــوده العـــدل والإخـــاء والرَّ  ي ـــأمرون ب ،  عروف، يَ
ر باحـات ، ويَسـتر أحـدُهم علـى الآخَـفي الطاعات والمُ  بعضًا همضُ عْ ب ـَ ر ، ويُساعدنكَ عن المُ  نَ وْ هَ ويَـن ـْ

  .ولا يفَضحه 
مُجتمــع المُســلمين علــى أســاس مَتــين مِــن الأُخُــوَّة والتعــاون فيمــا بيــنهم ، وهُــم  لقـد بَـنَــى الإســلامُ      

  .إخْوَة في الدِّين ، فهذا ينُافي الحِقْدَ ، ويتعارض معَ العداوة والبَغضاء 
إنَّ المؤمنين في تعاونهم ، وتماسُك كُلِّ فـَرْد مِنهُم بالآخَر ، كالبُنيـان المَرصـوص الـذي لا يَـقْـوَى      

بــَين  علــى البقــاء إلا إذا تماســكت أجــزاؤه لبَِنَــةً لبَِنَــةً ، فــإذا تفكَّكــتْ سَــقَطَ وانهــارَ ، وشــبَّك النبــيُّ 
وكما أنَّ أصـابع اليـَدَين مُتعـددة ، وترجـع . تعاونهم أصابعه ، إشارةً إلى تعاضُد المؤمنين وتماسكهم و 

إلــى أصــل واحــد ، ورجَُــل واحــد ، فكــذلك المؤمنــون وإنْ تعــدَّدتْ أشخاصُــهم ، فـَهُــم يَرجعــون إلــى 
ةُ الإي في هذا الحديث كان لمصـلحة   وهذا التَّشبيك مِن النبيِّ . مان أصل واحد ، وتَجمعهم أُخُوَّ

ــا شــبَّ  هوفائــدة، فإنَّــ ــُمَّ لمَّ ــالقَول، ث ه المــؤمنين بالبُنيــان الــذي يَشُــدُّ بَـعْضُــه بعضًــا ، كــان ذلــك تَشــبيهًا ب
أوضحه بالفِعْل ، فَشَبَّكَ أصـابعَه بَـعْضَـها فـي بَـعْـض ، ليتأكَّـد بـذلك المِثـَالُ الـذي ضَـرَبهَ لَهُـم بِقَولـه ، 

الحـديث [  ) : (( ١٣٩ /١٦( وقال النـووي فـي شـرحه علـى صـحيح مسـلم . ويَزداد بياناً وظهُوراً 
 ،داضُـعَ والتـَّ  فةلاطَ والمُ  ماحُ رَ التـَّ  على همثِّ وحَ  ،بعض على بعضهم المسلمين قوقحُ  تعظيم ]صريح في

                                                 

  ) . ٢٥٨٥( برقم )  ١٩٩٩/ ٤( ، ومسلم )  ٢٣١٤( برقم )  ٨٦٣/ ٢( البخاري . متفق عليه ٥٦
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. اهــ ))  فهـامالأ إلـى عـانيالمَ  لتقريـب مثـالالأ برْ وضَـ ، شـبيهالتَّ  جواز وفيه . كروهمَ  ولا إثم يرغَ  في
الـلام فيـه للجِـنس ، والمُـراد ) المُـؤمن للمُـؤمن ( ) : ((  ٢٥٢/ ٦( المُناوي في فَيض القـدير  وقال

أي الحائط ، لا يتقوَّى في أمر دِينه ودُنياه إلا بمعرفة أخيه ، كما ) كالبُنيان ( بعض المؤمنين لبعض 
، وبعضًـــا مَنصـــوب بنـــزع  بيـــان لوجـــه التَّشـــبيه) ه بعضًـــا يشـــد بعضُـــ( أن بعـــض البُنيـــان يَـقْـــوَى ببعضـــه 

يشـد بعضُـهم : وتتمتـه كمـا فـي البخـاري ، ثـُمَّ شَـبَّكَ بـين أصـابعه ، أي . الخافض ، أو مفعـول يشـد 
ــد ، فوقــع التشــبيك تشــبيهًا لتعاضُــد المــؤمنين بعضــهم بــبعض ، كمــا أنَّ البُنيــان  بعضًــا مِثــل هــذا الشَّ

أقــواهم لهــم ركُْــن ، وضــعيفهم مُســتند لــذلك  المُمسِــك بَـعْضَــه بــبعض يشــدُّ بعضُــه بعضًــا ، وذلــك لأن
وفيـه تفضـيل الاجتمـاع علـى الانفـراد ، . الرُّكْن القـوي ، فـإذا والاه قـَوِيَ بمـا بباطنـه ، ذكََـرَه الحَرَالِّـي 

ومدح الاتصال على الانفصال ، فإنَّ البُنيان إذا تَـفَاصَلَ بَطَلَ ، وإذا اتَّصَلَ ثَـبـَتَ الانتفـاعُ بـه بكـل مـا 
ـا صَـعُبَ علـى كُـل أحـد أن يُحصِّـل لنِـَفْسِـه أدنـى مـا يَحتـاج : قـال الراغـب )  تنبيـه. ( د منـه يرُا إنَّـه لمَّ

إليه إلا بمُعاوَنة عِدَّة له، فلُقمة طعام لَوْ عَدَدْنا تعب تحصـيلها مِـن زَرعْ وطَحْـن وخَبْـز وصُـنَّاع آلاتهـا، 
عَيْشــه ، بــل بْع ، ولا يمُكنــه التفــرُّد عــن الجماعــة بِ الإنســان مــدنيٌّ بــالطَّ : لَصَــعُبَ حَصْــرُه، فلــذلك قِيــل

  .)) يفَتقر بعضُهم لبعض في مصالح الدَّاريَْن ، وعلى ذلك نبَّه بهذا الحديث 
  

  الإخاء_ ١٦
  

فأَصْبَحْتُم بنِِعْمَتِهِ  واذكُرُوا نعِْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إذْ كُنتُمْ أعْدَاءً فأَلَّفَ بَـيْنَ قُـلُوبِكُمْ  : قالَ اللَّهُ تعالى      
  .٥٧ ] ١٠٣: آل عِمران [   إخْوَاناً
،  يا مَعْشَرَ العرب مِن الاجتماعِ على الإسلام ، واتِّـبَاعِ النبيِّ عليكم  اللَّهُ به واذكُرُوا ما أنعمَ      

في الجاهليَّة وقد كُنتم . فإنَّ به زالت به العداوةُ والبغضاءُ والفُرقةُ ، وكانت المَحَبَّة والألُْفَة والتعاون 
أعداءً ألِدَّاء، فألَّف اللَّهُ بين قلوبكم بالإسلام، وجَمَعَكم على الإيمان، فَصِرْتُم  )قبل الإسلام ( 

                                                 

 واذكُرُوا نعِْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ  : قَوله تعالى) : ((  ٤٣٤و ٤٣٣/ ١( قال ابن الجوزي في زاد المسير  ٥٧
أĔم مُشركو العرب ، كان القويُّ يَستبيح الضعيفَ ،  أحدهما: اختلفوا فِيمَن أرُيِدَ đذا الكلام على قـَوْلَينْ 

والأعداء جمع . الأوس والخزرج ، كان بيَنهم حرب شديدة ، قاله ابن إسحاق  والثاني. قاله الحسن وقتَادة 
وأصل  :اججَّ قال الزَّ  .رتم، أي صِ  فَأصْبَحْتُم  : قَوله تعالى. مَ وهو مِن عَدَا إذا ظلََ : قال ابن فارس. عَدُو

  .)) هرُّ سُ ما يَ  :أي ،لانفُ  ارَّ سَ ى مَ خَّ وَ ت ـَلان ي ـَفُ  :والعرب تقول ، د أخيهصِ قْ ده مَ صِ قْ ه الذي مَ الأخ في اللغة أنَّ 



 

140

، ومُجتمعين على الأُخُوَّة في اللَّه في الدِّين  مُتَحَابِّين خواناًإ )دِينه الإسلام (  برحمة اللَّه ونعِمته
  .تعالى ، ومُتَّفِقين على كَلِمَة الحَق 

ب مِئة رو وتطاولت الحُ  ، داوةُ بين أولادهما العَ  عَ قَ وَ ف ـَ ، نيْ وَ خَ أَ  جُ رَ زْ والخَ  سُ كان الأوْ   : يلوقِ      
  . الكريم ينهم برسوله بَ  فَ وألَّ  ، بالإسلام هُ حتى أطفأها اللَّ  ، ةنَ سَ  وعشرين

 عليكم التي أنعمَ  هاللَّ  ةَ مَ عْ ا المؤمنون نِ هَ وا أيُّـ رُ واذكُ ) : ((  ٣٧٨/ ٣( قال الطبري في تفسيره و      
ولا طاعة  ه،ير طاعة اللَّ في غَ  ةً يَّ بِ صَ ا عَ كم بعضً قتل بعضُ يَ  ، رككمفي شِ  نتم أعداءً ين كُ حِ  ،بها عليكم

 ، نتم أعداءً كُ   ا بعد إذْ كم لبعض إخوانً ضَ عْ ب ـَ لَ عَ جَ فَ  ، لوبكمين قُ بالإسلام بَ  هُ اللَّ ف فألَّ  ، رسوله
  )) .ه متكم عليلِ واجتماع كَ  ، الإسلام ةِ فَ لْ أُ تتواصلون بِ 

واذكُرُوا نعِْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إذْ كُنتُمْ  : وله تعالى قَ ) : ((  ٥١٤/ ١( في تفسيره  ابن كثيروقال      
اق في شأن يَ وهذا السِّ  . يةر الآإلى آخِ ،   أعْدَاءً فأَلَّفَ بَـيْنَ قُـلُوبِكُمْ فأَصْبَحْتُم بنِِعْمَتِهِ إخْوَاناً

 نوإحَ  ، وضغائن ، ة شديدةو ادوعَ  ، ةروب كثيرة في الجاهليَّ ينهم حُ ه قد كان بَ فإنَّ  ، جرَ زْ الأوس والخَ 
بالإسلام  هُ اللَّ  ا جاءَ فلمَّ  ، بينهم هم والوقائعُ طال بسببها قتالُ  ،) جَمْع ثأر (   ولحُ وذُ  )أحقاد ( 
تعاونين مُ  ه ،تواصلين في ذات اللَّ مُ  ه ،لال اللَّ جَ ين بِ ابِّ حَ تَ ا مُ صاروا إخوانً  ، منهُ مِ  لَ خَ ن دَ فيه مَ  لَ خَ دَ فَ 

  )) . ر والتقوىعلى البِ 
روب فيمـا ا حيـاتهم فـي الحُـوْ ضَـتذكيرٌ للعرب كيف كانوا في الجاهليـة ، فقـد قَ  الشريفة في الآية     

وضـى من فَ ب ، ضِـهْـب والنـَّ لْ و والسَّـزْ وكانوا يعتمـدون علـى الغـَ. ينهم ، والاقتتال على أتفه الأسباببَ 
قـد مَنَّ عليهم ، فنقلهم من العداوة والحِ  لكنَّ اللَّه. م أخلاقية رادعة يَ ، فلا وازع ديني ، ولا قِ  عارمة
ير الهاويــة فِ وكـانوا علــى شَــ. ل واحــد علـى قلــب رجَُــ اة ، فصــاروا إخوانــًفَــلْ ة والأُ بَّـحَ يــنهم إلــى المَ فيمـا بَ 

ـدًا  إلـيهم نها بأن أرسـلَ مِ  سائرين إلى النار ، فأنقذهم اللَّهُ  ـخَ  مُحَمَّ  القُـرآنَ  ، وأنـزل علـيهم لهرَ رُسُـيـْ
ن ات إلـى النُّـور ، وأنقـذهم مِـمَـلُ ن الظُّ ، وأخـرجهم مِـارةضَـة إلـى الحَ ن الجاهليَّـهـم مِـلَ قَ ون ـَ به ،أعظمَ كُتُ 

  .ة نَّ النار ، وجعلهم على طريق الجَ 
 ،الجاهليـة في )كَبِرَ وأَسَنَّ (  اسَ عَ  قد اشيخً  وكان ،يسقَ  بن أسشَ  رَّ مَ : قال أسلم بن زيد عن[و     

ـــ شـــديدَ  ، رفْـــالكُ  عظـــيمَ   نمِـــ رفَـــن ـَ علـــى ، لهـــم دسَـــالحَ  شـــديد ، المســـلمين علـــى )الحِقْـــد (  نغْ الضِّ
 رأى مـا هُ اظـَغَ ف ـَ ، فيـه ثونيتحـدَّ  هـمعَ مَ جَ  قـد جلـسمَ  فـي جرَ زْ والخَـ الأوس نمِـ  هاللَّ  رسول أصحاب

 فـي اوةدَ العَـ نمِـ بيـنهم كـان الـذي بعـد ، الإسـلام علـى يـنهمبَ  اتذَ  لاحوصَـ ، تهمفَـلْ وأُ  اعتهممَـجَ  نمِ 
 مهُ رْ كِّـوذَ  ، مهُـعَ مَ  سْ لِ اجْ فـَ ، يهمإلَ  دْ مِ اعْ :  فقال ، معه وكان ودهُ ي ـَ نمِ  اشابًّ  ىتً ف ـَ فأمرَ  ، ... ،ةالجاهليَّ 
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 اثعَـب ـُ يـوم وكـان _ الأشـعار نمِـ فيـه والُ اوَ قَـت ـَ كـانوا مـا بعـضَ  مهُ دْ شِـوأنْ  ، هلـَب ـْق ـَ كـان ومـا ، اثعَـب ـُ مَ وْ ي ـَ
 عنـد ومالقَـ مفـتكلَّ  لَ عَـفَ ف ـَ _ جرَ زْ الخَـ علـى للأوس فيه رُ فَ الظَّ  وكان ، جُ رَ زْ والخَ  الأوسُ  فيه اقتتلتْ  امً وْ ي ـَ

 ، بعـض إلـى بعضـها جرَ زْ والخَـ ، بعـض إلـى هاضُـعْ ب ـَ الأوسُ  تْ مَّ فانضَـ ، ... ، وارُ اخَ فَـوت ـَ واعُ ازَ نَ ت ـَف ـَ ذلك
 هعَـمَ  نيمَ فِـ إلـيهم فخـرج ،  هاللَّـ رسـولَ  ذلـك غَ لـَب ـَف ـَ ، ةالجاهليَّـ فـي عليهـا كانوا التي اهموَ عْ دَ  على
 ىوَ عْ دَ بــِـأَ  ،ه اللَّـــ هَ اللَّـــ ســـلمينالمُ  رَ شَـــعْ مَ  يـــا (( : فقـــال جـــاءهم حتـــى ، أصـــحابه نمِـــ هـــاجرينالمُ  نمِـــ

ــَ وأنــا ةالجاهليَّــ ــ إذْ  دَ عْــب ـَ كمرِ هُــظْ أَ  ينب ــ بــه عَ طَــوقَ  ، بــه وأكــرمكم ، الإســلام إلــى هُ اللَّــ اكمدَ هَ  أمــرَ  منكُ عَ
ــب ـَ بــه ، وألََّــفَ  رفْــالكُ  نمِــ هبــِ واســتنقذكم ، ةالجاهليَّــ  ،))  ؟ اارً فَّــكُ  عليــه نــتمكُ  مــا إلــى ونعُــجِ رْ ت ـَ ، مكُ نَ يـْ

 قَ انَ وعَـ ، اوْ كَـوبَ  ،أيديهم نمِ  لاحَ السِّ  واقَ لْ أَ فَ  ، هموِّ دُ عَ  نمِ  ديْ وكَ  ، يطانالشَّ  نمِ  ةغَ زْ ن ـَ هاأنَّ  مُ وْ القَ  فَ رَ عَ ف ـَ
  .٥٨ ] طيعينمُ  امعينسَ   هاللَّ  رسول معَ  انصرفوا مَّ ثُ  ، ابعضً  همضُ عْ ب ـَ جرَ زْ والخَ  الأوس نمِ  الُ جَ الرِّ 

ــ. ج واضــحة المعــالم رَ زْ الأصــابعُ اليهوديــة فــي التحــريش بــين الأوس والخَــ      ون إلــى فُ دِ واليهــودُ يَـهْ
الـداخل ، ويظـل ثِّ رُوح الفُرْقـة فيهـا ، فتنهـار مـن مزيقهـا ، وبـَجتمعات عـن طريـق تَ يطرة على المُ السَّ 

ـ. ة ة والسَّـطْوَ طَ وذ والسُّـلْ فُـمـة العُليـا ، وأصـحاب النـُّ لِ اليهودُ هُم أصحاب الكَ   هيرة هـي وسياسـتهم الشَّ
للغايـة ، حيـث خاضـوا  ج في الجاهليـة شـديدةً رَ زْ بين الأوس والخَ  وقد كانت العداوةُ " . فـَرِّقْ تَسُدْ " 
  .ر ن مُسْتَصْغَر الشَّرَ النار مِ  ظَمُ مُعْ : ال قَ وكما ي ـُ. واليابس  ت الأخضرَ دَ حَصَ  ةً سَ رِ شَ  اوبً رُ حُ 

  .ة نَ ئة وعشرين سَ ت مِ ينهما استمرَّ ب بَ رْ الحَ  أنَّ )  ٣٧٨/ ٣( وى الطبري في تفسيره وقد رَ      
دَ قْـالحِ  عَ زَ لـوبهم ، ونَــب بينهما إلا بمجيء الإسلام الذي ألَّف بـين قُ رْ نارُ الفِتنة والحَ  دْ مَ م تَخْ لَ وَ      
نــا وهُ . الة الإلهيــة سَــل الرِّ مْــين فــي حَ ابِّ حَــتَ ةً مُ وَ ل واحــد ، إخْــب رجَُــلْــهــم علــى ق ـَلَ عَ دورهم ، وجَ ن صُــمِــ

ــدَ ةُ الإســلام الــذي وَ مَــظَ ى عَ تتجلَّــ ى علــى ضَــالشــديد والطويــل ، وقَ  دَاوةتــاريخ العَــ مَ غْــوفَ رَ فُ الصُّــ حَّ
  .الحَضَارة رُوحًا ومَادَّةً لناسَ إلى ا لَ قَ ن ـَة ، وَ الجاهليَّ 

 ؟، يبـِ هُ اللَّـ مُ اكُ دَ هَـف ـَ لاً لاَّ ضُـ مكُ دْ جِـأَ  مْ لَ أَ  ، الأنصارِ  رَ شَ عْ مَ  يا: ((  قال وفي الحديث أن النبي      
  .٥٩ ))؟  يبِ  هُ اللَّ  مُ فأغناكُ  ةً الَ عَ  نتموكُ  ؟ ، يبِ  هُ اللَّ  مُ كُ فَ ألَّ فَ  ينَ قِ رِّ فَ ت ـَمُ  نتموكُ 

في ضَلالة الشِّرْك  فقد كانوا يذُكِّر الأنصارَ بفضل اللَّه عليهم ، وإحسانه إليَهم ،  إنَّ النبيَّ      
إلى الحق بأن  ، فهداهم اللَّهُ  اهات الجزيرة العربية بلا وزنٍ ولا حضارةتَ جوههم في مَ على وُ  هائمين

                                                 

  ) . ٢٧٩و٢٧٨/ ٢( يوطي ر المنثور للسُّ وانظر الدُّ ) .  ٣٧٠/  ٣( رواه الطبري في تفسيره  ٥٨
  ) . ١٠٦١( برقم )  ٧٣٨/ ٢( ، ومسلم )  ٤٠٧٥( برقم )  ١٥٧٤/ ٤( البخاري . متفق عليه ٥٩
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الجَهْل والكُفْر إلى نوُر العِلْم والإيمان ،  اتمَ لُ ظُ ن فأخرجهم مِ   ادً مَّ حَ ه مُ خَلْقِ  صَفْوةَ  مإليه أرسلَ 
،  مُتقاطعين تناحرينرِّقين مُ فَ مُت ـَ وكانوا.  إنَّ اللَّه هداهم بالإيمان الذي أرسلَ به مُحَمَّدًا : أي 

يُحَارِب بعضُهم بعضًا كما في حَرْب بُـعَاث ، ولا يَجتمعون على أمر ، ولا يتَّفقون على كَلِمة ، 
ة ، يَسُودها الحُبُّ يَّ وِ وقَ  تماسكةمُ  ةً واحدةً رَ م أُسْ هُ لَ عَ وجَ  ، وألَّف اللَّهُ بيَن قلُوبهم ، نبيُّ فَجَمَعَهُم ال

  .  بالنبيِّ  وكانوا فُـقَرَاءَ مُحتاجين ، فأغناهم اللَّهُ . والاحترام والأُخُوَّة 
. عليهم ، وإنجازاتِ رسوله  اللَّهُ هم بفضل فيهم العواطفَ الإيمانية، وذكََّرَ  حَرَّكَ النبيُّ  لقد     

تناحرين مُ رِّقين فَ ت ـَله، وكانوا مُ رَ رُسُ ي ـْبأن أرسلَ إليهم خَ  ارقين في الضَّلال ، فهداهم اللَّهُ فقد كانوا غ
دَ والفُرقة بأن قْ لوبهم الحِ ن قُ ين ، وأزالَ مِ ابِّ حَ تَ ةً مُ وَ إخْ  روب لا نهاية لها ، فجعلهم اللَّهُ في حُ  غارقين
  .، لا يَحتاجون إلى أحد   فجعلهم اللَّهُ أغنياء بالنبيِّ  وكانوا فقراءَ . ا هاديً   إليهم النبيَّ  أرسلَ 
نَا عَلَى بنَِي إِسْرَائيِلَ أنََّهُ مَن قـَتَلَ نَـفْسًا بِغَيْ  مِن : وقالَ اللَّهُ تعالى       رِ نَـفْسٍ أَوْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبـْ

: المائدة [   انَّمَا قـَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَن أحياها فكأنما أحيا الناسَ جميعً فَسَادٍ فِي الأرْضِ فَكَأ
٣٢ [ .  
،  على بني إسرائيل ، فـَرَضَ اللَّهُ ) حادثة قتل قابيل لهابيل (  امً ل ابن آدم أخاه ظلُْ تْ ن أجل ق ـَمِ      

ك ثل الشِّرْ مِ ( فساد في الأرض  قـَتـَلَها بغير أو نَـفْسًا بريئة ظلُْمًا وعُدواناً ، لَ ه مَن قـَتَ أنَّ  وحَكَمَ عليهم
ومَن سَاهَمَ في الإبقاء . فْس سٍ ون ـَلأنه لا فرق بين نَـفْ  جَميعَ الناس ، قَتل هفكأن) ع الطريق طْ أو قَ 

دم ، فكأنه أحيا على حياة نَـفْس بشرية، وأنقذها من الهلاك، كالقتل أو الغرق أو الحَرْق أو اله
  .أمَّا إحياءُ النـَّفْس بعَد مَوتها ، فلا يَـقْدِر عليه إلا اللَّه . وهذا هو المعنى المقصود . جَميعَ الناس 

هو  ، امً لْ وظُ  ادوانً س الإنسانية عُ فْ الاعتداء على النـَّ  على أنَّ  يدلُّ  عظيمُ ال الإلهيُّ  هذا التشريعُ و      
أ ، ووَحدة واحدة لا انفصال كُلٌّ لا يتجزَّ   يانُ الآدميٌّ ، فالكِ بلا استثناء وسفُ اعتداء على جميع النـُّ 

الفرد هو تكريسٌ لقتل  قتلُ و . وقد كرَّم اللَّهُ الإنسانَ مَهما كان دِينه وعَقيدته وجِنْسه وعِرْقه .فيها 
وتدمير لمعالم المدنية والإنسانية ، كما أنه يفَتح البابَ  نجزات الحضارية ،الجماعة ، وهدم للمُ 

  .لُّ زءُ زال الكُ وإذا زال الجُ . والإبادة  ، والقتل ، والثأر ، وثقافة الانتقام ، الاجتماعية أمام الأحقاد
ا مً لْ ل ابن آدم أخاه ظُ تْ ن أجل ق ـَمِ : يقول تعالى ) : ((  ٦٥/  ٢( وقال ابن كثير في تفسيره      

نَا عَلَى بنَِي إِسْرَائيِلَ   ،  ادوانً وعُ  أنََّهُ مَن قـَتَلَ نَـفْسًا بِغَيْرِ نَـفْسٍ   نا لهم وأعلمناهمعْ رَ شَ  : أي كَتَبـْ
تل ن قَ مَ  :أي  اأَوْ فَسَادٍ فِي الأَرْضِ فَكَأنََّمَا قـَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَن أحياها فكأنما أحيا الناسَ جميعً 

فكأنما  ، نايةها بلا سبب ولا جِ لَ ت ـْواستحل ق ـَ ، أو فساد في الأرض ، اصصَ ن قِ مِ  ا بغير سببسً فْ ن ـَ
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 ها واعتقدَ لَ ت ـْق ـَ مَ رَّ حَ  : أي  ن أحياهاوَمَ   . سفْ س ون ـَفْ ين ن ـَنده بَ رق عِ ه لا فَ لأنَّ  ، اجميعً  تل الناسَ قَ 
  )) .نه بهذا الاعتبار هم مِ لُّ كُ   ناسُ ال مَ لِ ذلك فقد سَ 

. وجريمةُ القتل في غاية السُّوء والقُبح . إنَّ الآية تنُفِّر مِن قتل الأبرياء ، وسَفْكِ الدم الحرام      
  . وقتلُ شخص واحد وقتل جميع الناس سَوَاءٌ في نزُول غضب اللَّه ، واستحقاق العذاب والعِقاب 

فر بعد إيمان ، أوْ زنِا بعد إحصان ، أوْ كُ : والشريعةُ الإلهيةُ تُحرِّم القَتْلَ إلا في ثلاث حالات      
  .قـَتْل نَـفْس بريئة 

بغير  : أي أنََّهُ مَن قـَتَلَ نَـفْسًا بِغَيْرِ نَـفْسٍ  ) : ((  ٣١٩/ ١( وقال البيضاوي في تفسيره      
 الطريقك أو قطع رْ أو بغير فساد فيها كالشِّ   أَوْ فَسَادٍ فِي الأَرْضِ  ،  وجب الاقتصاصس يُ فْ تل ن ـَقَ 
  فَكَأنََّمَا قـَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا ،  ِعليه أ الناسَ رَّ وجَ ،  القتلَ  نَّ سَ وَ ،  الدماء رمةَ حُ  كَ تَ يث أنه هَ ن حَ م ، 
 ، ه وتعالىبحانَ سُ  هواء في استجلاب غضب اللَّ قتل الواحد وقتل الجميع سَ  نن حيث أمِ  أوْ 

و فْ لبقاء حياتها بعَ  بَ بَّ سَ ن تَ ومَ  : أي،   اوَمَن أحياها فكأنما أحيا الناسَ جميعً  ،  والعذاب العظيم
. اعل ذلك بالناس جميعً فكأنما فَ  ، ةكَ لَ ن بعض أسباب الهَ أو استنقاذ مِ  ، ع عن القتلنْ مَ  أوْ 

ا في وترغيبً  ، ض لهاا عن التعرُّ لوب ترهيبً وإحيائها في القُ  ، سفْ ل النـَّ تْ نه تعظيم ق ـَوالمقصود مِ 
  )) . حاماة عليهاالمُ 

م مَ متهم أُ وقد تقدَّ  ،ركْ بني إسرائيل بالذِّ  صَّ وخُ ) : ((  ١٣٩/  ٦( وقال القرطبي في تفسيره      
 ،اس مكتوبً تل الأنفُ ة نزل الوعيد عليهم في قَ مَّ ل أُ لأنهم أوَّ  ، ايهم محظورً س فِ فْ تل النـَّ بلهم كان قَ قَ 

كهم فْ غيانهم وسَ ب طُ سَ تاب بحَ الأمر على بني إسرائيل بالكِ  ظَ لِّ غُ ف ـَ ، اقً لَ طْ  مُ لاً وْ وكان قبل ذلك ق ـَ
  . )) الدماء
في هذا دَلالة واضحة على أن بني إسرائيل استمرؤوا القتلَ ، ومارسوه بكثرة ، واعتمدوا سَفْكَ      

الدماء منهجًا حياتيًّا ثابتًا وراسخًا ، فكانَ لا بدُ من تَوجيههم ، والتَّشديد عليهم ، وتحذيرهم ، 
، وضرورة الابتعاد عن سَفْك وتنبيههم ، ورَدْعهم ، وتخويفهم من خطورة قتل الأبرياء معصومي الدم 

  .وجاءَ التَّشديد عليهم،وتخصيصهم بالذِّكْر ، بسبب كثرة جرائمهم وضلالهم وعنادهم. الدم الحرام
يان الإنساني له احترامه في المنظور الكِ  ، وأنَّ  وسَفْك الدماء القتل والآيةُ تُشير إلى خُطورة     

قتلٌ  الفرد لَ تْ ق ـَ ، إذْ إنَّ  من حيث المكانة الاعتبارية جماعةق بين الفرد والرْ ، ولا ف ـَ الإسلاميِّ 
ود إلى تدعيم الوَحدة الاجتماعية ، وتقوية الروابط بين أفراد قُ وهذه النظرة الشرعية ت ـَ. للجماعة 

  .يَحميه من عبث العابثين وجرائم الفاسدين  ورٍ واقٍ سُ بِ  نسانييان الإالمجتمع ، وإحاطة الكِ 
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 إلا بأحكام الشريعة إنسان معصوم الدم حتى يثَبت العكس ، ولا يُـهْدَر دَم إنسان ولا يرُاق وكُلُّ      
وره المحوري ، ودَ  الأرض فيشير إلى مركزيته وهذه الحصانة الإلهية الممنوحة للإنسان تُ . الإلهية 

، وله حُرمة م ومُكرَّ  محترم وشريف وأنه كائن وأهميته في بناء الحضارة الإنسانية ، ، في إعمارها
  . مُعْتَبـَرَة ، ومكانة وجودية عظيمة ، ومنزلة اجتماعية رفيعة 

قـَتَلَ نَـفْسًا بِغَيْرِ   ومعنى) : ((  ٣٤٢و٣٤١و ٣٤٠/ ٢( وقال ابن الجوزي في زاد المسير      
 . سفْ نسوق على ن ـَفساد مَ   أَوْ فَسَادٍ فِي الأَرْضِ  ،  اسً فْ ن ـَ لْ تُ قْ م ت ـَولَ  ، امً لْ ا ظُ هَ لَ ت ـَق ـَ : أي نَـفْسٍ 
فَكَأنََّمَا  : ولهوفي معنى قَ .كرْ نا الشِّ أراد بالفساد هاهُ  :يلوقِ .ير فساد تستحق به القتلبغَ  أوْ  :المعنى

قاله الحسن  ، اجميعً  الناسَ  لَ تَ ن ق ـَأن عليه إثم مَ  أحدها:  خمسة أقوال قـَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا 
 . قاله مجاهد وعطاء ، اتل الناس جميعً سلم كما لو قَ النار بقتل المُ  لىصْ أنه يَ  والثاني.  جاجوالزَّ 

ل ثْ اص مِ صَ ن القِ أنه يجب عليه مِ  والثالث.  اب قاتل الناس جميعً عذَّ ب كما يُ عذَّ يُ  : يبةتَ وقال ابن ق ـُ
 يَّ لِ عينوا وَ أن معنى الكلام ينبغي لجميع الناس أن يُ  والرابع.  قاله ابن زيد ، اجميعً  الناسَ  لَ تَ ق ـَ وْ ما لَ 

أن  والخامس.  ره القاضي أبو يعلىذكَ  ، اأولياءهم جميعً  لَ تَ ق ـَ وْ كما لَ   ،  يدوه منهقِ المقتول حتى يَ 
والقول  .رمة عن ابن عباسكْ رواه عِ  ، اجميعً  تل الناسَ فكأنما قَ  ، ا عادلاً ا أو إمامً تل نبيًّ ن قَ المعنى مَ 

هذا على أنه  لَّ دَ  ، اجميعً  تل الناسَ ن قَ ثم مَ إالواحد ك لإذا كان إثم قات : يلن قِ إف . بالعموم أصح
قدار الذي فالجواب أن المِ  ، تله بعد قتل الواحد إلى أن يفنى الناسقْ ن ي ـَل مَ تْ لا إثم عليه في ق ـَ

 . يلزمه ذلك الإثم المعلوم قتل الواحدَ فالذي يَ  ، حدودمَ  ها معلوم عند اللَّ يستحقه قاتل الناس جميعً 
مَن جَاءَ  :  ولهل هذا قَ ثْ ومِ .  اإثمً  هُ  زاده اللَّ لما زاد قتلاً وكُ  ، لاهثْ قتل الاثنين يلزمه مِ والذي يَ 

ها فعاملُ  ، قدار ثوابهامِ  هفالحسنة معلوم عند اللَّ ] .  ١٦٠: الأنعام [   بالحَسَنَةِ فـَلَهُ عَشْرُ أمثالها
ا فله سً فْ ن أحيا ن ـَإذا كان مَ  :وهذا الجواب عن سؤال سائل إن قال ، اترَّ ل ذلك عشر مَ ثْ مِ ى بِ عطَ يُ 

والذي أراه  . رينفسِّ له منقول عن المُ هذا كُ  .؟هملَّ ن أحيا الناس كُ فما ثواب مَ  ،ن أحيا الناسثواب مَ 
وإنما  ، ثم قاتل شخصإن كيْ لأنه لا يجوز أن يكون إثم قاتل شخصَ  ، شبيه بالشيء تقريب منهأن التَّ 

ر منه نشر عدد تصوَّ فالمقتول يُ  ، ن شخص واحدلأن جميع الخلائق مِ  " كأنما  " ِـ وقع التشبيه ب
عن  يَ وِ رُ  ، ةكَ لَ ن هَ استنقذها مِ  أحدها:  خمسة أقوال  ن أحياهاوَمَ  :  ولهوفي قَ .  هملِّ الخلق كُ 

كرمة عن وفي رواية عِ  ، هلاكن غرق أو حرق أو ن أحياها مِ مَ  : قال الحسن . ابن مسعود ومجاهد
 لَ تْ ق ـَ كَ رَ ت ـَ والثاني" . افكأنما أحيا الناس جميعً  ، أو إمام عادل نبيٍّ  دَ ضُ عَ  دَّ ن شَ مَ  : " ابن عباس

 وَ فُ عْ أن ي ـَ والثالث.  وبه قال مجاهد في رواية ،رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس ، مةحرَّ س المُ فْ النـَّ 
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.  ىنهَ لها ويَ تْ ن ق ـَر عَ زجُ أن يَ  والرابع. يبةتَ قاله الحسن وابن زيد وابن ق ـُ ، اصصَ أولياء المقتول عن القِ 
 .علىهما القاضي أبو يَ رَ كَ ذَ  ،اةً يَ اص حَ صَ في القِ  لأنَّ  ،اصصَ على استيفاء القِ  يَّ لِ ين الوَ عِ أن يُ  والخامس

قاله  ، االناس جميعً ن أحيا فله أجر مَ  أحدهما:  ولانقَ   افكأنما أحيا الناسَ جميعً  :  ولهوفي قَ 
  )) . ره الماورديذكَ  ، أحياهم وْ كما لَ   ، كرهفعلى جميع الناس شُ  والثاني.  يبةتَ الحسن وابن ق ـُ

إنَّ بني إسرائيل غرقوا في القَتْل وسَفْك الدماء ، وتعاملوا معَ الأنبياء الكرام بوقاحة وعِناد ،      
وقد اعتنقَ بنو إسرائيل القتلَ منهجًا حياتيًّا . وتكبَّروا عليهم ، وأهانوهم ، وكذَّبوهم ، وقتلوهم

  . واقترفوا الذُّنوُبَ والآثام والمُوبِقات وجوديًّا راسخًا لا رجعة عنه ، وارتكبوا أسوأ أنواع الجرائم ، 
لقد أرسلَ اللَّهُ الأنبياءَ إلى بني إسرائيل لهدايتهم إلى الحق ، وإرشادهم إلى الصواب ،      

وإخراجهم من ظلُمات الجهل والكفر إلى نوُر العِلم والإيمان ، وإنقاذهم من النار ، وقيادتهم إلى 
باحتقار وازدراء واستكبار ، وقتلوهم بدم  تعاملَ اليهودُ معَ الأنبياء. ؟النتيجة  فماذا كانت. الجَنَّة 

 ، إلى الشريعةالتفات بارد ، بلا إثم ولا ذَنْب ولا جريمة ، دُون وازع ديني أو رادع أخلاقي ، ودُون 
  .القيم الإنسانية  العلاقات الاجتماعية ، أو أو

  .]١١: التَّوبة[  وأقاموا الصَّلاةَ وآتَـوُا الزَّكَاةَ فإَخْوَانُكُمْ في الدِّينِ فإَن تابوا  : وقالَ اللَّهُ تعالى     
وأقاموا الصَّلاةَ ، وأعْطَوا الزكاةَ ، فـَهُم إخوانُكم في دِين الإسلام ، لهم  فإن تابوا عَن الكُفْر ،     

 ،هوفرائضَ  وأحكامَه الإسلامِ  والتزموا شرائعَ  ، رَ فْ ركوا الكُ تَ  أي إنَّـهُم إذا. ما لكم ، وعليهم ما عليكم 
أعظم ( والزَّكاةَ ) أعظم أركان الإسلام العملية ( وقد فـَرَضَ اللَّهُ الصَّلاةَ .  ينالدِّ  ةُ وَّ خُ لهم أُ  تْ تَ بَ ث ـَ

  .، ولَم يُـفَرِّقْ بينهما ) أركان الإسلام المالية 
لَة _ الآيةُ _حَرَّمَتْ هذه :قال ابن عباس) : (( ٧٦/ ٨( وفي تفسير القرطبي         )).دِمَاءَ أهلِ القِبـْ
شركون الذين هؤلاء المُ  عَ جَ فإن رَ : ثناؤه  لَّ قول جَ يَ ) : ((  ٣٢٨/ ٦( وقال الطبري في تفسيره      

 وأنابوا إلى طاعته ،إلى الإيمان به وبرسوله ، هركهم باللَّ رهم وشِ فْ ن كُ عَ  ،أمرتكم أيها المؤمنون بقتلهم
  َوأقاموا الصَّلاة   َدودهاحُ ا بِ هَ وْ دَّ أَ فَ  المكتوبة   َوآتَـوُا الزَّكَاة  َهالَ أهْ  فروضةَ الم   فإَخْوَانُكُمْ في

  )) . وهو الإسلام ، به هُ ين الذي أمركم اللَّ م إخوانكم في الدِّ هُ ف ـَ: يقول  ،  الدِّينِ 
  .]٤٧: الحِجْر[ صُدُورهِِم مِن غِلٍّ إخْوَاناً عَلى سُرُرٍ مُتـَقَابلِِينوَنَـزَعْنَا ما في  :وقالَ اللَّهُ تعالى     
نيا ، فتُ دَ الذي كان بَ قْ ن صُدور المؤمنين الحِ يُخرِج مِ  اللَّه إِنَّ        ، وبهُم صـافيةً لـُصبح ق ـُينهم في الدُّ

 .ة دَّ وَ يَكـون بيـنهم إلا المَـ د أحـدٌ علـى أحـد ، ولا، ولا يَحقِـ ه أحـدُهم الآخَـرَ لا شائبة فيها ، فلا يَكْرَ 
  .ة يَ اهِ رَ غائن والكَ ن الأحقاد والضَّ ة مِ نَّ لوبَ أهل الجَ يطُهِّر قُ  واللَّهُ 
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ويَكونـون فـي أحسـن حـال ، فـَهُـم إخـوان  ة ،نَّـد مُعذَّب بِه ، ولا عذاب في الجَ صاحب الحِقْ  نَّ إ     
 .ان الأسِـرَّة بهـم رَ ون ، وذلك بسبب دَوَ ابلُِ قَ م مُت ـَهُ نَّـ إ.  تواصُلاً وتحابُـبًا ا بعضفَ لا ينَظر بعضُهم إلى ق ـَ

  .طاهر  نقيٌّ ) نَّة الجَ ( ان الذي يوُجَدون فيه كَ ة طاهرة ، والمَ يَّ قِ نَ  إنَّ صُدورهم
 ةَ نَّـالجَ  ةِ نَّـالجَ  دخل أهـلُ ل مـا يـَأوَّ : قال ابن عبـاس ) : ((  ٣١/ ١٠( وقال القرطبي في تفسيره      

لون دخُ يـَ مَّ ثـُ ، لن غِـمـا فـي قلـوبهم مِـ هُ ب اللَّـذهِ فيُ  ،نيْ ن ـَي ـْن إحدى العَ بون مِ شرَ فيَ  ، ينانض لهم عَ عرَ تُ 
وه حْـونَ ،عيمالنَّ  ةُ رَ ضْـري علـيهم نَ جْ وتَ ،مهُ وهُ جُ صفو وُ وتَ  ،همق ألوانُ شرِ فتُ  ،غتسلون فيهافيَ ،خرىالأُ  نَ يْ العَ 

 ،ا بعـضفَـهم إلى ق ـَضُ عْ ر ب ـَنظُ لا يَ  : أي ،  إخْوَاناً عَلى سُرُرٍ مُتـَقَابلِِين  ... .عنه هُ رضي اللَّ  عن عليٍّ 
  :يلوقِ .ا أحدفَ ق ـَ رى أحدٌ فلا يَ  ،واؤ يفما شاور كَ دُ ة تَ رَّ الأسِ : يل وقِ  . يرهجاهد وغَ ن مُ عَ ،ابً  وتحاب ـُلاً تواصُ 
  مُتـَقَابلِِين  ،  ر رُ علـى سُـ: قـال ابـن عبـاس .  ... دبـالوُ  وأقبلـوا علـيهنَّ  ، جُ ا قد أقبلت عليهم الأزو
  )) . ةلَ ن إلى أي ـْدَ ين عَ وما بَ  ،ةيَ ابِ نعاء إلى الجَ السرير ما بين صَ  ،ربرجد والدُّ اقوت والزَّ لة باليَ كلَّ مُ 

وَنَـزَعْنا ما في  : قـَوْله تعالى) : ((  ٢٠٠و١٩٩/ ٣( وزي في زاد المسير وقال ابن الجَ      
روى الحسن عن عليٍّ . دْرأهل بَ  أحدها: ن عُنِيَ بهذه الآية أربعة أقوال ، فِيمَ  صُدورهِم مِن غِلٍّ 

وروى عمرو . وَنَـزَعْنا ما في صُدورهِم مِن غِلٍّ  : ر نَزلتْ دْ أهل بَ  هِ فِينا واللَّ : عنه أنه قال هُ رضي اللَّ 
  : هُ ير مِن الذين قال اللَّ لحة والزُّبَ طَ ثمان و و أن أكون أنا وعُ جُ ي لأرْ إنِّ : ه قالأنَّ  يد عن عليٍّ بن الشَّرِ ا
  ٍّوَنَـزَعْنا ما في صُدورهِم مِن غِل  .وا مُ لَ ين أسْ ن أهل الجاهلية حِ م أهل الأحقاد مِ هُ أنَّـ  والثاني .

: مر، قلتُ لأبي جعفرر وعُ كْ وأبي بَ  تْ هذه الآية في عليٍّ لَ زَ ن ـَ: وَّاء عن أبي جعفر قالير النـَّ ثِ روى كَ 
غِل الجاهلية ، كان بين بني هاشم وبني تيَم وبني عَدِيٍّ في الجاهلية شيء، : هُوَ ؟ ، قال  فأيُّ غِلٍّ 

لحة ثمان وعلي وطَ مر وعُ ر وعُ كْ ابة أبو بَ حَ ن الصَّ ة مِ رَ شَ هم عَ أنَّ  ثوالثال... ابُّوا حَ فلمَّا أسلمَ هؤلاء تَ 
قاله أبو  ، بن مسعود هبن زيد وعبد اللَّ  وف وسعد بن أبي وقاص وسعيدر وعبد الرحمن بن عَ يْ ب ـَوالزُّ 

  . ))وها لُ خَ ة إذا دَ نَّ أنها في صِفة أهل الجَ  والرابع. صالح
،  وَنَـزَعْنا ما في صُدورهِم مِن غِلٍّ  : في قـَوْله تعالى) : ٢٣٩٤/ ٥( وفي صحيح البخاري      

 ، النار نمِ  المؤمنون صُ لُ خْ يَ  : ((  هاللَّ  رسولُ  قال: قال _عنه هُ اللَّ  رضي _يَّ رِ دْ أن أبا سعيد الخُ 
 ، نياالدُّ  في ينهمبَ  كانت مَ الِ ظَ مَ  بعض نمِ  لبعضهم صُّ تَ قْ ي ـُف ـَ ، والنار الجنة بين نطرةقَ  على ونسُ بَ حْ يُ ف ـَ
  . )) ةنَّ الجَ  خولدُ  في لهم نَ ذِ أُ  واقُّ ون ـُ بواذِّ هُ  إذا ىتَّ حَ 

نَّـةُ لا يـَدْخلها إلا الأنقيـاء مـن  ةَ ، فالجَ نَّ هم لا يَدْخلون الجَ ينُجِّي المؤمنين من النار ، لكنَّ  نَّ اللَّهإ     
ر بين الجنة والنار مـن أجـل سْ لذلك يُحبَسون على جِ . لوَّثون على دُخولها شائبة ، ولا يَـقْدر المُ  كُلِّ 
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 تْ وليَْسَــم ، نَّ هَــوجــود علـى جَ اط المَ كملـة للصِّــرَ تَ ) ر سْــالجِ ( نطــرة تطهيـرهم بشــكل كامــل ، وهـذه القَ 
أخــذ كُــلُّ ذي حَــقٍّ حَقَّــه مــن اص ، حيــث يَ ث عمليــة القِصَــنطــرة تَحْــدُ وعلــى هــذه القَ .  اجديــدً  اصِــراطً 
، وعندما تنتهي هـذه العمليـة ، يكونـون فـي  نياينهم في الحياة الدُّ ، وهي المظالم التي كانت بَ  رالآخَ 

  .ةُ النَّقيةُ لا تَستقبل إلا الأنقياء نَّ فالجَ  ة ،نَّ لجَ ن لهم بدخول اندئذٍ يُـؤْذَ قاء ، وعِ ة الطهارة والنَّ مَّ قِ 
يوُضِّح الحديثُ مشهدًا عظيمًا مِن مشاهد يوم القيامة الرهيب ، حيث يُحبَس المؤمنـون بعـد أن      

 جِسْـره مِن النار ، فتـُوقفهم الملائكـةُ علـى قَنطـرة أوْ تيتجاوزوا الصِّرَاطَ ، ويُـنَجِّيَهم اللَّهُ بفضله ورحم
نيا  ، فـَيـَقْـتَص المظلـومُ بين الجَنَّة والنار  وهـذه المُقَاصَّـةُ . مِـن ظالمـه حَقَّـه الـذي اعتـدى عليـه فـي الـدُّ

هــي لِقَــوم دُون قَــوم ، وهُــم مَــن لا تســتغرق مظــالمُهم جميــعَ حَسَــنَاتهم ، لأنَّــه لَــو اســتغرقتْ جميعَهــا 
إنَّـهُـم يَـتـَقَاصُّـون . ازَ أن يُـقَال فِيهم إنهم قَد خَلَصُوا مِن النار ، ولَمَا جَ انوا مِمَّن وَجَبَ لهم العذابُ لَكَ 

ـرُوا . بالحَسَنَات بعد خَلاصهم مِن النار ، لأنَّ أحدًا لا يَدخُل الجَنَّة ولأحـد علـيهم تبَِعَـة  حتـى إذا طهُِّ
  .بفضل اللَّه ورحمته وتخلَّصوا مِن حُقوق الناس ، أُدْخِلُوا الجَنَّةَ 

حرَّم اللَّهُ الظُّلْـمَ علـى نَـفْسِـه ، وجَعَلَـه مُحَرَّمًـا بـَين عِبـاده ، وتَـوَعَّـدَ الظـالمين بالقِصَـاص مِـنهم  لقد     
نيا بِظلُْمِه ، فَلاَ مَفَرَّ له يَوم القِيامة ولا مَلْجَـأ لـه مِـن اللَّـه تعـالى ،  والعذاب ، فإنْ أفلتَ الظالمُ في الدُّ

  .ولا سُلطة ولا جاه ولا نُـفُوذ حيث لا ينَفَع مال ولا بَـنُون 
ــد علــى أنَّــه مــا مِــن حَــق إالِ والحــديثُ يُحــذِّر مِــن المَظَــ       .لا سَــيَرجع لصــاحبه يــَوم القِيامــة م ، ويؤُكِّ
إعادتهـا إلـى أصـحابها ، أو طلَـَب  _بالإضافة إلى التَّوبـة _ وقُ العِباد لا تَسقُط بالتَّوبة ، فيجب وحُق

  .مِنهُم  المُسَامَحَة
 صـونخلُ يَ  أي " النـار مـن المؤمنـون صلُ خْ يَ  " معنى) : (( ٣٩٢/ ١( وقال القرطبي في التَّذكرة      

 . الحـال ختلفومُ  رةالآخِ  في المؤمنين أنَّ  على الحديث هذا لَّ ودَ  ،النار على ضروبالمَ  اطرَ الصِّ  نمِ 
ــي ـُف ـَ ، والنــار الجنــة بــين نطــرةقَ  علــى واسُــبِ حُ  مجهــنَّ  رَ سْــجِ  واعُــطَ قَ  إذا:  قاتــلمُ  قــال  مــن لبعضــهم صُّ تَ قْ
ــ إذا حتــى ، نياالــدُّ  فــي بيــنهم كانــت مظــالم بعــض ــ : وأصــحابه انوَ ضْــرِ  لهــم قــال بــوايِّ وطُ  وابُ ذِّ هُ  لامسَ

  )) . خالدين وهالُ خُ فادْ  متُ بْ طِ  ، ةيَّ حِ التَّ  بمعنى ، يكملَ عَ 
 ، ةحَــلْ طَ لِ  ابــنٌ  جــاء إذْ  ،جــالس _ عنــه هُ اللَّــ رضــي _ علــيٍّ  نــدَ عِ لَ  يإنِّــ: قــال اشرَ حِــ بــن يِّ عِــبْ رِ وعــن      

 أبي تَ لْ ت ـَق ـَ وقد المؤمنين أميرَ  يا بي بحِّ رَ ت ـُ:  فقال ، هبِ  بَ حَّ رَ ف ـَ _ عنه هُ اللَّ  رضي _ عليٍّ  على مَ لَّ سَ فَ 
 اوأمَّـ ، هُ ذْ خُـفَ  كَ الـِمَ  إلـى دُ اغْـفَ  ، المال بيت في عزولمَ  ذا فهو كَ الُ مَ  اأمَّ  (( : قال ، ؟ مالي وأخذتَ 

وَنَـزَعْنا ما   : _ لَّ جَ وَ  زَّ عَ  _ هُ اللَّ  قال الذين نمِ  وأبوكَ  أنا أكون أن أرجو يفإنِّ  ، أبي تَ لْ ت ـَق ـَ : كَ لُ وْ ق ـَ
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 نمِــ أعـدل هاللَّـ إنَّ :  ذانمَـهَ  نمِـ جـلرَ  فقـال، )) علـى سُـرُرٍ مُتقــابلِين  صُـدورهِم مِـن غِـلٍّ إخوانـًافـي 
  .٦٠))؟ أولئك  نُ حْ نَ  نْ كُ نَ  مْ لَ  إذا اإذً  نمَ فَ  (( :قال ،رصْ القَ  لها تداعى ةً حَ يْ صَ  عليٌّ  يهلَ عَ  فصاحَ ،ذلك
، وقـد عَظـُمَ  نَّـةبشَّـرين بالجَ ة المُ رَ شَ ، أحد العَ  _عنه  رضي اللَّهُ _ ة بن عُبـَيْد اللَّه ة هو طلَْحَ طلَْحَ      

ن أجل المُطاَلبَـة خَرَجَ مِ فاع عنه ، فَ في الدِّ  اصِّرً ، واعتبرَ نَـفْسَه مُقَ _عنه  رضي اللَّهُ _ عليه قَتل عُثمان
بــِلا _ عنهمــا  رضــي اللَّــهُ _  الجَمَــل التــي جَــرَت بــين علــيٍّ وعائشــةفــي وَقْعــة  لَ ، وقــد قتُِــدَم عُثمــان بــِ

  .٦١ تَّةير صحيح البَ وهذا غَ . تل أبيه عن قَ  سؤولاً مَ  ايًّ لِ لذلك اعتبرَ ابنُ طلحة عَ . تخطيط 
 رضـي اللَّـهُ _ م المؤمنين عائشـة بير وأُ لحة والزُّ طَ  إنَّ (( ):٢٨/ ١(دُوَل الإسلام وقال الذهبي في     

م قـد قصَّـروا فـي هُـا أنَّـ وْ أَ ، ورَ ) عنـه  ثمـان رضـي اللَّـهُ تـل عُ يعنـي قَ ( ه لـُنَدِموا وَعَظُمَ علـيهم قـَت ـْ_ عنهم 
ة قـَتـَلَــ ، وذلــك أنَّ  علـيٍّ  يـر أمــرن غَ مـه مِــة للطلــب بدَ رَ صْــنُصـرته ، فخرجــوا علـى وجــوههم قاصـدين البَ 

ن أن ينتقض الناس ، فسار بعسكر هو مِ  لأ ، وخافَ ؤوس المَ ن رُ وصاروا مِ  ، ا على عليٍّ وْ قَ ت ـَثمان الْ عُ 
د ، صْ م ولا قَ ل بلا عِلْ مَ ة الجَ عَ ق ـْثمان إلى العراق ، فجرت بينه وبين عائشة وَ ة عُ لَ ت ـَالمدينة وبرؤوس ق ـَ

ن و مِـحْـن الفـريقين نَ مِـ ير ، وقتُـِلَ بَ لحة والزُّ وعن طَ  وخرج الأمر عن عليٍّ  وغاء ،ن الغَ تال مِ القِ  والتحمَ 
  .)) ير ة والزُّبَ طلَْحَ  ، وقتُِلَ  اعشرين ألفً 

ف والكَــ ، هــملِّ حابة كُ يجـب تعظــيم الصَّــ ) : (( ٦٤٤و ٦٤٣/ ٣( وقـال الإيجــي فــي المواقــف      
  :ولهقَ كَ   ، تابهن كِ ع مِ ضِ وْ ير مَ وأثنى عليهم في غَ  ، مهمعظَّ ه وتعالى بحانَ سُ  هاللَّ  لأنَّ  ، يهمح فِ دْ عن القَ 
  ِوالسَّابقونَ الأوَّلُونَ مِنَ المُهاجرينَ والأنصار  ] ولهوقَ .  ] ١٠٠: التَّوبة :   ُيَـوْمَ لا يُخْزِي اللَّه

اءُ   :وقَوله  ] . ٨: التَّحريم [  النبيَّ والذينَ آمَنُوا مَعَهُ نوُرهُُم يَسْعَى بَـيْنَ أيديهم  وَالذينَ مَعَهُ أَشِدَّ

                                                 

  .وصحَّحه ، ووافقه الذهبي )  ٣٣٤٨( برقم )  ٣٨٥/ ٢( رواه الحاكم في المستدرك  ٦٠
فلمَّا  : ((  _عنه هُ رضي اللَّ _ هة بن عُبَيد اللَّ عن طلَْحَ ) ٢٤٨/  ٧(قال ابن كثير في البداية والنهاية ٦١

، فـَنَسَبَه بعضُ الناس إلى تحامُل فِيه، فلهذا لَمَّا حَضَرَ يوم الجمَل واجتمع ، اعتزلَ عنه كان قضية عُثمان
رَ ، فوقف في بعض الصُّفوف ، فجاءه سَهْم غَرَب  ، فوقع في ركُبته ، )لا يعُرَف راميه( به عليٌّ فوعظه تأخَّ

،  م مع ساقه خاصرة الفَرَس ، فجمح به حتى كاد يلُقيهوانتظم السَّهْ  . أشْهَر والأول.  في رقبته: وقِيل 
إنَّه : ال قَ ة ، فمات بدارٍ فيها ، وي ـُرَ صْ ، فأدركَه مَوْلى له فركبَ وراءه وأدخله البَ  هعِبادَ اللَّ  إليَّ  :وجعل يقول

عليك  هرحمة اللَّ : ، وقال لَ يمَسح عن وجهه الترابعَ جَ ، فَ  مات بالمعركة ، وإنَّ عَلِيًّا لَمَّا دارَ بين القَتلى رآه
  .)) راك مجدولاً تحت نجوم السماء أبا محمَّد ، يَـعُزُّ عَلَيَّ أن أ
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عًا سُجَّدًاكُفَّارِ رحَُمَاعَلَى ال نـَهُمْ تَـرَاهُمْ ركَُّ .  ]٢٩: الفَتْح[   فَضْلاً مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَاناً يَـبْتـَغُونَ  ءُ بَـيـْ
ير ذلك إلى غَ  ،]١٨: حتْ الفَ [   الشَّجَرَةِ  يُـبَايِعُونَكَ تَحْتَ ذْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ المُؤْمِنِينَ إ دْ قَ لَ   :وقَوله 

وأثنى عليهم في  ، همبَّ والرسول قد أحَ . ه ند اللَّ رامتهم عِ رهم وكَ دْ م قَ ظَ الة على عِ ن الآيات الدَّ مِ 
 إنَّ  مَّ ثُ ". ... .  ونهملُ الذين ي ـَ مَّ ثُ  ،ونهملُ الذين ي ـَ مَّ ثُ  ، نيرْ رون ق ـَالقُ  رُ ي ـْخَ  : " ولها قَ نهَ أحاديث كثيرة مِ 

 هصرة اللَّ هم في نُ هم وأنفسَ لهم أموالَ ذْ وبَ  ، ينهم في الدِّ دِّ ووقف على مآثرهم وجِ  ، يرتهمسِ  لَ ن تأمَّ مَ 
 ، اعنطَ ن المَ لون مِ بطِ ب إليهم المُ نسُ ا يَ وبراءتهم عمَّ  ، م شأنهمظَ ك في عِ م يتخالجه شَ لَ  ، ورسوله

ث  وِّ لَ لا ن ـُ نُ حْ ونَ ،  ا للإيمانبً انِ جَ فرأى ذلك مُ ،  عن الطعن فيهم _ بحالهمنه قُّ ي ـَأي ت ـَ _ ه ذلكعَ ن ـَومَ 
 قوفَ الوُ  أردتَ  فارجع إليها إنْ  ، ي عنهاصِّ قَ التـَّ  لات معَ وَّ طَ ذكورة في المُ وهي مَ ،  نا بأمثال ذلككتابَ 
 كَّ ولا شَ ، هاوعَ قُ عتزلة أنكروا وُ ن المُ امية مِ شَ فالهِ  ، روب الواقعة بين الصحابةن والحُ تَ ا الفِ وأمَّ .  عليها

ن عَ  تَ كَ ن سَ نهم مَ عترفون بوقوعها مِ والمُ .  ينفِّ ل وصِ مَ ة الجَ عَ ق ـْثمان ووَ ل عُ تْ ة للتواتر في ق ـَرَ اب ـَكَ ه مُ أنَّ 
 ، نيعْ ه اشتغال بما لا ي ـَفإن أرادوا أنَّ ،  ةنَّ ن أهل السُّ م طائفة مِ وهُ ،  تصويب الكلام فيها بتخطئة أوْ 

نها عَ  رْ هِّ طَ نُ لْ ف ـَ ، عنها أيدينا هُ اللَّ  رلك دماء طهَّ تِ  : فلَ ن السَّ ه مِ رُ ي ـْوغَ  قال الشافعيُّ  إذْ ،  فلا بأس به
ن مهور مِ والذي عليه الجُ . ... .الوقوعها قطعً  ، فباطل ، لا مْ أَ  تْ عَ ق ـَوَ م أَ لَ عْ ا لا ن ـَأرادوا أنَّ  وإنْ .ألسنتنا

  )) . اة قطعً فَ الَ خَ م القتال والمُ رُ حْ يَ ف ـَ، انامَ هما إمَ لأنَّ  ،بو عليٍّ ارِ حَ ثمان ومُ ة عُ لَ ت ـَق ـَ المُخطِئ ة هو أنَّ مَّ الأُ 
 علــى وَ وهُــ ،٦٢ نَقرْ وَ بــالخَ  _ عنــه هُ اللَّــ رضــي _ ايًّــلِ عَ  رأيــتُ : قــال أبيــه عــن عنتــرة بــن هــارون عــنو      
 زَّ عَـ _ هُ اللَّـ قـال الـذين نمِـ وأبوك أنا أكون أن لأرجو يإنِّ  (( : فقال ، ثمانعُ  بن انأبَ  ندهوعِ  ، سريره

  .٦٣ )) على سُرُرٍ مُتقابلِين  اوَنَـزَعْنا ما في صُدورهِم مِن غِلٍّ إخوانً   : _ لَّ جَ وَ 
رضي اللَّـهُ _وقد كان بَـيْنه وبين عليِّ بن أبي طالب_ رضي اللَّهُ عنه_ انفَّ ثمان بن عَ عُثمان هو عُ      
 أو الإعانــة  ، تــل عُثمــانبقَ  ايًّــلِ فــاتَّهموا عَ  ، ن هــذاأبعــد مِــواصــب إلــى وذَهبــت النَّ . م هْــسُــوء ف ـَ _عنــه 

  .على قـَتْله 
 رضي اللَّهُ _ ةحَ لْ ثمان وطَ يَـرْجو أن يَجتمع معَ عُ _ عنه  رضي اللَّهُ _ بن أبي طالب  وها هُوَ عليُّ      

نيا  .الضَّغينة د و قْ الحِ  ناء ، صُدورهم مُطهَّرة مِ قَ اء والنـَّ ة الصَّفَ مَّ ة ، وهُم في قِ نَّ في الجَ _ عنهما  والدُّ
  .وسَوْفَ يَجمع اللَّهُ عُثمان وعليًّا وطلَْحَة في الجَنَّة إخْوَةً مُتَحَابِّين . فانية وزائلة بِحُلْوها ومُرِّها 

                                                 

  )).قُ اسم قَصْر بالعراق،بناه النُّعمان الأكبر،وهو فارسي مُعرَّبالخوََرْنَ (( ):١/١٩٦(في مختار الصِّحاح ٦٢
  .، وسكت عنه الذهبي )  ٤٥٦٣( برقم )  ١١٣/ ٣( رواه الحاكم في المستدرك  ٦٣
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يا أيُّها النَّاسُ إنَّا خَلَقْنَاكُم مِن ذكََرٍ وأنُثَى وَجَعَلْنَاكُم شُعُوباً وَقـَبَائِلَ لتِـَعَارَفُوا  : قالَ اللَّهُ تعالى و      
  .٦٤ ] ١٣: الحُجُرات [  عَلِيمٌ خَبِيرٌ  اللَّهِ أتـْقَاكُم إنَّ اللَّهَ  إنَّ أكْرَمَكُم عِندَ 

يا أيُّها الناسُ ، إنَّ اللَّه المُتَّصف بالقُدرة المُطْلَقَة خَلَقَكم مِن . الخِطاَبُ الإلهيُّ لجميع البَشَر      
آدم وحوَّاء ، وكُلُّكم أبناء أب واحد وأمٍُّ واحدة ، فلا تفاخُر بينكم بالآباء ، ولا تفاضُل بينكم في 

. ، وأنتم مُتساوون في النَّسَب، كُلُّكُم لآدم ، وآدم مِن ترُابسَوَاء  النَّسَب ، أصْلُكم واحد ، والكُلُّ 
  .وهذا زجَْر عَن التـَّفَاخُر بالآباء والأجداد والحَسَب والنَّسَب 

أنا شَ ا أنْ اس إنَّ ها النَّ يا أيُّ : ه رُ كْ قول تعالى ذِ يَ ) : ((  ٣٩٧/ ١١( وقال الطبري في تفسيره      
  )) . ساءن النِّ نثى مِ أُ  وماءِ  ، جالالرِّ ن ر مِ كَ ذَ  ن ماءِ كم مِ قَ لْ خَ 

كَرٍ يا أيُّها النَّاسُ إنَّا خَلَقْنَاكُم مِن ذَ  : قَوله ) : ((  ٩٥/ ٥( وقال الشَّوكاني في فتح القدير      
عهم مَ جْ نه يَ وْ وكَ  ، ب واحدسَ صالهم بنَ لاتِّ  ن ،تساوو هم مُ قصود أنَّ ، والمَ  اءوَّ ما آدم وحَ هُ  ،  وأنُثَى

ل واحد كُ   أنَّ  : يل المعنىوقِ  . فاخر بينهم بالأنسابوضع للتَّ ه لا مَ ، وأنَّ  واحدة موأُ  ، واحد بأَ 
  )) . اءوَ ل سَ ، فالكُ  مب وأُ ن أَ نكم مِ مِ 

 ،   م واحدةوأُ  ، ب واحدو أَ نُ م ب ـَكُ لُّ كُ : أي ) : ((  ١٠١٩/ ١( وقال الواحدي في الوجيز      
  )) . بسَ ينكم في النَّ ل بَ اضُ فَ فلا ت ـَ
       ُوباً وَقـَبَائِلَ لتِـَعَارَفُواوَجَعَلْنَاكُم شُع  .  ِف ارُ عَ بائل هي التـَّ عوب والقَ جود الشُّ ن وُ الحِكمةُ م
 بالأحساب والأنساب ،ن ، وليس التناحر والعصبيات الجاهلية والتفاخر ف والتعاوُ آلُ والتَّ 

                                                 

يا أيُّها النَّاسُ إنَّا خَلَقْنَاكُم مِن ذكََرٍ  : قَوله تعالى ) : ((  ٤٧٣/ ٧( قال ابن الجوزي في زاد المسير  ٦٤
نزلت في ثابت بن قيَس ، وقَوله في الرَّجُل الذي لم يفُسِح  أحدها:  ، في سبب نزُولها ثلاثة أقوال وأنُثَى 

 والثاني ].١١: الحُجُرات[لا يَسْخَرْ قـَوْمٌ مِن قـَوْم : أنتَ ابنُ فُلانة،وقد ذكََرْناه عن ابن عباس في قَوله:له
بِلالاً ، فَصَعِدَ على ظَهْر الكَعْبة فأذَّن، وأرادَ أن يذُِلَّ المشركين  أنَّه لَمَّا كان يَوم الفَتْح أمرَ رسولُ اللَّه 
:  الحمدُ للَّه الذي قـَبَضَ أَسِيدًا قـَبْلَ اليَوم، وقال الحارث بن هشام: بذلك، فلمَّا أذَّن قال عَتَّاب بن أَسِيد

رَ هذا الغُراب الأسود مُؤَذِّناً، وقال سُهَيل  وقال أبو . إن يَكْرَه اللَّهُ شيئًا يُـغَيـِّرْه :بن عَمْروأمَا وَجَدَ محمَّد غَيـْ
تُ شيئًا لتََشْهَدَنَّ عليَّ السماءُ، وَلتَُخْبرِنََّ عَنيِّ الأرضُ، فنزلت قُـلْ  أمَّا أنا فلا أقول شيئًا، فإنيِّ إنْ : سُفيان 

فـَتـَوَلىَّ غَسْلَه  ضَ ، ثمَُّ قبُِ  لَّه أنَّ عَبْدًا أسْوَد مَرِضَ فعاده رسولُ ال والثالث. هذه الآية ، قاله مُقاتل
  .))  وتكفينَه ودَفنَه ، فأثَّر ذلك عِند الصَّحابة ، فنزلت هذه الآية ، قاله يزَيد بن شَجَرة
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 ، ينيث نِسبتهم إلى الطِّ ن حَ اء مِ وَ الناس سَ  جميعُ ، والتَّكَبُّر على الناس ، ف والاستعلاء بالباطل
ويظل التعاونُ .  به تَدُّ واه لا يُـعْ ، وما سِ  ل بينهمعيارُ التفاضُ ، وهذا هو مِ  قوىهم يتفاوتون في التَّ لكنَّ 

  .أديانهم وأجناسهم وأعراقهم رفوع بين بني البشر بغض النظر عن اختلاف عار المَ هو الشِّ 
  ينطِ  اسِ النَّ  لُ وأصْ  كٌ سْ مِ  هُ لُ أصْ             اـفم  يلِ أصْ   امرؤٌ   نَّ ولَ قُ ي ـَ  لا

  
جَعَلَ اللَّهُ الناسَ شُعوباً مُختلفة،وقبائل مُتعدِّدة، ليتحقَّق التعارُف والتعاوُن، لا التناحُر والتنازعُ ،      

ومِن أجل أن يعَرِف الإنسانُ نَسَبَه ، فلا ينُسَب إلى غَير آبائه ، ومِن أجل أن يعَرِف بعضُكم بَـعْضًا 
جَعَلَكم اللَّهُ شُعُوباً وقبائل : والمعنى . ن فُلان، مِن قَبيلة كَذا فُلان ب: في قُـرْب النَّسَب وبُـعْده، يُـقَال

  . مِن أجل التعارُف لا التفاخُر، لأنَّ الشَّرَف والفَخْر في التـَّقْوى لا النَّسَب 
ن أجلها كمة التي مِ الحِ  نَّ إ :عنىوالمَ  ) : (( ٣٧٥/ ٣( وفي حاشية شيخ زاده على البَيضاوي      

، لا أن  ير آبائهلى غَ به إنسُ ولا يَ  ، ضعْ ب ـَ بَ سَ كم نَ ضُ عْ ف ب ـَعرِ ائل هي أن يَ بَ وب وق ـَعُ شُ  كم علىلَ عَ جَ 
     ج الشريفة بالنبطيِّ ى لا تزُوَّ تَّ ، حَ  اعً رْ وشَ  افً رْ ر عُ بَ تَ ن كان يُـعْ بُ وإسَ ، والنَّ  تتفاخر بالآباء والأجداد

ور ما هو هُ ند ظُ رة به عِ بْ ه لا عِ إلا أنَّ  ،) حُفرت الشَّخْص الذي يَستخرج الماءَ مِن قـَعْر البِئر إذا ( 
  )) . مسلوع الشَّ ند طُ ر الكواكب عِ ظهَ ، كما لا تَ  وىقْ يمان والتـَّ ، وهو الإ نه وأعزمِ  ارً دْ أعظم قَ 

مُضَر وربيعة ، والقبائل : جَمْع شَعْب ، وهو الحَي العظيم ، مِثل ) رُؤوس القبائل ( والشُّعُوبُ      
  .وسُمِّيَت الشُّعُوب لأنَّ القبائل تشعَّبت مِنها . بَكْر مِن ربيعة ، وتميم مِن مُضَر دُون الشُّعُوب كَ 

وجعلناكم  : _  عنهما هُ اللَّ  رضي _ عباس ابن عن) :  ١٢٨٧/ ٣( في صحيح البخاري و      
  .))  ونُ طُ البُ  بائلُ والقَ  ، امظَ العِ  بائلُ القَ  وبُ عُ الشُّ : (( قال .  وقبائل  شُعوباً
ـ) : ((  ٢١٩/ ١( يضـاوي فـي تفسـيره وقال البَ        أصـل إلـى بوننتسِـالمُ  العظـيم عمْـالجَ  : بعْ الشَّ
 عمَـــجْ تَ  نطْ والـــبَ  ، ونطــُـالبُ  عمَـــجْ تَ  ارةمَـــوالعِ  ، العمـــائر عمَـــجْ تَ  بيلـــةوالقَ  . بائـــلَ القَ  عمَـــجْ يَ  وهـــو ، دواحـــ

ـ ، بيلـةقَ  نانـةوكِ  ، بعْ شَـ مـةيْ زَ خُ فَ  . الفصـائل عمَـجْ يَ  ذخِـوالفَ  ، الأفخاذ  ،نطـْبَ  يصَـوقُ ،  ارةمَـعِ  شيْ رَ وقُـ
  )) . العرب ونطُ بُ  والقبائل ، مجَ العَ  ونطُ بُ  وبعُ الشُّ  :يل وقِ  . يلةصِ فَ  اسبَّ وعَ  ، ذخِ فَ  وهاشم

ـ: هري وْ قال الجَـ) : ((  ٩٥/ ٥( وقال الشَّوكاني في فتح القدير       ن قبائـل مِـ بَ عَّ شَـب مـا تَ عْ الشَّ
ــمْــوالجَ  . مجَــب والعَ رَ العَــ ــ: جاهــد وقــال مُ  . وبعُ ع الشُّ ون والقبائــل دُ  ، بسَــن النَّ عوب البعيــد مِــالشُّ

ــ: تــادة وقــال قَ  . ذلــك ــ إنَّ  : يــلوقِ  . الأقــربب سَــوب النَّ عُ الشُّ  ، انطَــحْ ن قَ ن مِــمَ ب الــيَ رَ وب عَــعُ الشُّ
ــ : يـلوقِ  . ناندْ ر وسـائر عَــضَــبيعـة ومُ ن رَ بائـل مِــوالقَ   . برَ ون العَــطــُائـل بُ بَ والقَ  ، مجَــون العَ طـُوب بُ عُ الشُّ
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 مَّ ثـُ ، ذخِـالفَ  مَّ ثـُ ، نطْ الـبَ  مَّ ثـُ ، ارةمَـالعِ  مَّ ثـُ ، بيلةالقَ  مَّ ثُ  ، بيلةن القُ ب أكثر مِ عْ الشَّ  يد أنَّ بَ وحكى أبو عُ 
 : ول الشاعربيلة قَ ن القَ ب أكثر مِ عْ الشَّ  ن أنَّ د ما قاله الجمهور مِ يِّ ؤَ ا ي ـُمَّ ومِ  ، شيرةالعَ  مَّ ثُ  ، يلةصِ الفَ 

  )) . يبجِ ولا نَ  دُّ عَ كريم قد ي ـُ          يهم يس فِ عوب لَ ن شُ مِ  بائلُ قَ 
 ،اا وأصهارً نثى أنسابً ر والأُ كَ ين الذَّ بَ  قَ لْ الخَ  هُ اللَّ  قَ لَ خَ ): (( ١٦/٢٩٢(وقال القرطبي في تفسيره      

 ، رها وهو أعلم بهاكمة التي قدَّ بها التواصل للحِ  لَ عَ وجَ  ،عارفنها التَّ لهم مِ  قَ لَ وخَ  ، اعوبً وقبائل وشُ 
طه هْ رَ  نه عَ يَ فِ نْ ثل أن ي ـَمِ  ، فهذْ بقَ  دَّ الحَ  ل عنه استوجبَ جُ اه رَ فَ فإذا ن ـَ ،هبَ سَ وز نَ حُ ل أحد يَ فصار كُ 

  )).    ي حقيقةً فْ ا يقع به النـَّ مَّ و ذلك مِ حْ ونَ  ، يا عربي: مي جَ وللعَ  ، ميجَ يا عَ : وله للعربي بقَ  ، بهسَ وحَ 
       ِاكُمأتـْقَ  إنَّ أكْرَمَكُم عِندَ اللَّه   . إنَّ أكرم الناس وأشرفهم عِند اللَّه أتقاهم له، الذين يُطيعونه

ومَن أرادَ الشَّرَفَ والمَجْدَ والعِزَّ . والتـَّفَاضُلُ بَـيْن الناس إنَّما هو بالتـَّقْوى لا الأنساب . ولا يعَصُونه 
نيا والآخِرة ، فـَلْيَتَّقِ اللَّهَ تعالى ، بام   .نَـوَاهيه تثال أوامره ، واجتناب في الدُّ

كم بِّ ند رَ اس عِ ها النَّ أكرمكم أيُّ  إنَّ : هرُ كْ قول تعالى ذِ يَ ):((٣٩٧/ ١١( وقال الطبري في تفسيره      
  )) . شيرةً عَ  كُمرُ ث ـَأكْ ولا  ، اتً يْ م ب ـَكُ مُ ظَ لا أعْ  ، اصيهعَ واجتناب مَ  ، له بأداء فرائضه اءً قَ اتِّـ  كمدُّ أشَ 

  .٦٥)) هأتقاهم للَّ : ((قال،الناس ؟ ن أكرمُ مَ  :ه رسول اللَّ  سُئِلَ : عنه هُ رضي اللَّ  يرةرَ عن أبي هُ و      
. حريصين على تحصيل أفضل المكارم وأحسن الأخلاق _ رضي اللَّهُ عنهم _ كان الصَّحابةُ       

  .عَن المُتَّصِفين بهذه الصِّفَات ، ليَِسلُكوا مَسْلَكهم ، ويعَرفِوا قَدْرَهم  وكانوا يَسألون النبيَّ 
: عن أكرم الناس ، أي  النبيَّ _ رضي اللَّهُ عنهم _ وفي هذا الحديث يسأل الصَّحابةُ      
رًا وأعظمهم فَضْلاً أكثره إنَّ أكْرَمَكُم  : ، لأنَّ اللَّه يقول ))أتقاهم للَّه : (( ، فأجابهم النبيُّ م خَيـْ

التزام أوامر اللَّه ، واجتناب نَـوَاهيه ، ومَن حقَّق هَذَين الأمْرَيْن قـَوْلاً : والتـَّقْوَى  .  اكُمأتـْقَ  عِندَ اللَّهِ 
فلمَّا  . وأصلُ الكَرَم كَثرةُ الخَير . والناس يتفاوتون في التـَّقْوَى . وفِعْلاً ، كان هو المُتَّقِي للَّهِ تعالى 

نيا ، كَرَمًا ، وله المنزلة الرفيعة في الآخرة ، كان أعَمَّ الناس   كان المُتَّقِي كثيرَ الخَير والفوائد في الدُّ
رَة بظاهر الصُّوَر ، فـَرُبَّ  .وَى ولا كَرَم إلا بالتـَّقْ  وأرفع منزلةً في  حقير أعظم قَدْراً عِند اللَّه ولا عِبـْ

نيا  :  ) ١٣٥/ ١٥ (وقال النووي في شرحه على صحيح مسلم . الآخرة مِن كثير مِن عُظَمَاء الدُّ
ن كان ومَ  ، يرم كثرة الخَ رَ صل الكَ أ ... .، " ه تقاهم للَّ أ : " فقال ، همِّ عَ أَ م و رَ كمل الكَ أب خبرَ أ(( 

  . )) لا في الآخرةات العُ جَ رَ وصاحب الدَّ  ، نياالفائدة في الدُّ  وكثيرَ  ، يرالخَ  ا كان كثيرَ يً قِ تَّ مُ 
                                                 

  . ) ٢٣٧٨( برقم )  ١٨٤٦/ ٤( ، ومسلم )  ٣٢٠٣( برقم )  ١٢٣٨/ ٣( البخاري  .متفق عليه ٦٥
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وى ، لذلك قْ درجة التـَّ  قَ فْ ل بين الناس وَ فاضُ عيار التَّ واضح في تأسيس مِ  الإسلاميَّ  المنهج إنَّ      
ودَ هُ ، وصَرَفَ الجُ  الأنساببالأحساب و  ة ، وذَمَّ العقليةَ الجاهلية في التفاخريَّ ةَ القَبَلِ يَّ بِ صَ ألغى العَ 

الناس ، أمَّا  ينقياس الحقيقي بَ وى ، الذي هو أشرف معنى ، والمِ قْ و تحقيق معنى التـَّ حْ البشرية نَ 
  .محيص ند التَّ فلا وزن لها عِ  ة العَشيرة ،وَّ وق ـُ ، روةم الثَّ جْ ة على حَ مِدَ تَ عْ الظاهرية المُ  المقاييسُ 

دة علــى عتمِــالمُ  ، مالتفــاخر برابطــة الــدَّ رب مــن الجاهليــة القائمــة علــى ى إلــى إخــراج العــوهــذا أدَّ      
، القلب لُّهاحَ مَ التقوى  ، لأنَّ بِّهبد ورَ ين العَ التي هي سِر بَ إلى قيمة التقوى  الخادعة ، ياء والمظاهرالرِّ 

يــاء قــد حَــلَّ مكــان الرِّ  الإخــلاص للَّــهِ  ، وهكــذا نــرى أنَّ وى خالقهــا ولا أحــد يعــرف مــا فــي القلــوب سِــ
  .رِ الدُّنيوي بالآباء الغابرين اخُ فَ والتـَّ 

 قـد هاللَّـ فـإنَّ  ، النـاس هـاأيُّ  دُ عْـب ـَ اأمَّـ: (( قـال   النبـيَّ  أنَّ _ عنهمـا  رضي اللَّـهُ _ مر وعن ابن عُ      
 وفـاجرٌ  ، هبِّـرَ  علـى كـريمٌ  تقـيٌّ  رٌّ بَــ:  لانجُـرَ  النـاسُ  مـاإنَّ  ، النـاسُ  هـاأيُّ  يا . الجاهلية ةَ يَّ بـِّ عُ  منكُ عَ  أذهبَ 

 مـن ذكََـر وأنثــى وجعلنـاكم شُــعوباً يـا أيهــا النـاس إنَّـا خلقنــاكم  : (( تــلا مَّ ثـُ ،))  هبِّـرَ  علــى نٌ يِّ هَـ يٌّ قِ شَـ
  .٦٦ الآيةَ  رأقَ  حتى ، )) وقبائل لتَِعارَفوا 

ــرَ الجاهليــة،       عِنــد اللَّــه تعــالى ، إنَّمــا  بــين العِبــاد والمُفَاضَــلَةُ  .وفَخْرَهــا بالآبــاء أزالَ اللَّــهُ عَــنكُم كِبـْ
 إنَّ أكْرَمَكُم عِنـدَ اللَّـهِ  : وقد قالَ اللَّهُ تعالى . تقوم على الإيمان والتـَّقْوَى، وليَس الحَسَب والنَّسَب

هَى عَن الكِبْر والتـَّفَاخُر ، ويَدعو إلى التزام أوامر اللَّه ، واجتناب نَـوَاهيه  .  اكُمأتـْقَ    .والحديثُ يَـنـْ
  

  بِ سَ النَّ  على الاً كَ اتِّ  قوىالتَّ   تركتَ  ولا           الةٍ ـــحَ   لِّ كُ  في هِ اللَّ  تقوىبِ  كَ يْ لَ عَ 
  بِ هَ ـلَ  أبا ريفَ الشَّ  رُ فْ الكُ  عَ ضَ وَ   وقد           ارسٍ ـــف لمانَ سَ  الإسلامُ  فعرَ  فقد

  

ــة التِّرمــذيِّ       ــ إنَّ ( ) : ((  ٣١٧و ٣١٦/ ١٠( وفــي تُحفــة الأحــوذي عَــن رِواي أي )  أذهــبَ  هاللَّ
  . ... .وةخْ ر والنَّ بْ ة الكِ يَّ بـِّ العُ  : ابيطَّ قال الخَ  . رهابْ وتها وكِ خْ أي نَ  ،...  )الجاهلية  ةَ يَّ بـِّ عُ (  عَ فَ رَ وَ  أزالَ 

 نٌ ؤمِ مُـ( بـاء ر بالآتكبِّـر المُ فتخِـأي المُ )  وَ مـا هُـإنَّ ( افتخـار أهـل الجاهليـة فـي زمـانهم أي )  هارَ خْ وفَ ( 
وإن  ، ر الفاضـليِّـفهـو الخَ  ، لان مـؤمن تقـيٌّ جُـالناس رَ  عناه أنَّ مَ  : ابيطَّ قال الخَ  . ) يٌّ قِ شَ  رٌ اجِ وفَ  يٌّ قِ تَ 

.  انتهــى . اا رفيعًــوإن كــان فــي أهلــه شــريفً  ، نيءفهــو الــدَّ  وفــاجر شــقيٌّ  ، مــهوْ ا فــي ق ـَيبً سِــلــم يكــن حَ 
فـاجر  أوْ  ، ر علـى أحـدنبغـي لـه أن يتكبَّـفـإذن لا يَ  ، ا مـؤمن تقـيٌّ ر إمَّـتكبِّ ر المُ فتخِ المُ  عناه إنَّ مَ  :يلوقِ 

                                                 

  )).ورجاله ثقات): ((  ٥٢٧/ ٦( وقال الحافظ في الفتح ). ١٣٧/ ٩(  رواه ابن حِبَّان في صحيحه ٦٦
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هـم بنـو لُّ النـاس كُ ( بكـل حـال  يٌّ فِـنْ ر مَ بُّ كَ فـالتَّ  ، ربُّـكَ سـتحق التَّ والذليل لا يَ  ه ،ند اللَّ فهو ذليل عِ  شقيٌّ 
إذا كـان الأصـل  أوْ  ، ربُّـجَ وة والتَّ خْـراب النَّ ن أصـله التُّـيـق بمَـلِ فـلا يَ  : أي) راب ن تـُمِـ قَ لِ خُ  آدم وآدمُ 

العاقبـة  مَ عْـنِ  ، لا أصل لها حقيقةً  ، مور عارضةة الأُ يَّ قِ بَ  لأنَّ  ، ربُّ كَ فلا وجه للتَّ  ، ل إخوةفالكُ  ، اواحدً 
  )) .ك الِ سَ ن الاشتغال بهذه المَ ك مِ الِ ى للسَّ لَ وْ أَ  فُ وْ فالخَ  ، ةمَ هَ ب ـْوهي مُ  ، قينتَّ للمُ 

  :إذْ يقَول _ رضي اللَّهُ عنه _ وصَدَقَ عليُّ بن أبي طالب      
 

  ءُ اوَّ حَ       مُّ الأُ و      آدمُ    أبوهم             اءُ فَ أكْ  مثيلِ التَّ   هةجَ   نمِ   اسُ النَّ 
  وأعضاءُ    يهمفِ   تْ قَ لِ خُ   مٌ ظُ وأعْ              ةٌ لَ اكَ شَ مُ    وأرواحٌ   سٍ فْ ن ـَكَ   سٌ فْ ن ـَ

  اءُ والمَ    ينُ فالطِّ   هِ بِ     ونَ رُ اخِ فَ ي ـُ             بٌ سَ هم حَ لِ ن أصْ لهم مِ  نْ كُ فإن يَ 
  ءُ لاَّ أدِ   ن استهدىمَ دى لِ على الهُ              مُ هُ إنَّـ   مِ لْ العِ  إلا لأهلِ   لُ ضْ ما الفَ 

  يماءُ سِ    الأفعالِ   على  الِ جَ وللرِّ             نه حسِ يُ   كان ما  ئٍ امر  لِّ كُ   رُ دْ وقَ 
  أعداءُ   مِ لْ العِ   لأهلِ   والجاهلون            له جهَ يَ   كان   ما ئ امر  لِّ كُ   دُّ وضِ 

  
والنَّسَب لـه اعتبـارهُ ،  فالعائلةُ لها احترامها في المنظور الإسلاميِّ . م في رابطةَ الدَّ نْ وى لا ت ـَقْ والتـَّ      

ـــولكـــن لـــيس علـــى حِ شَـــرْعًا وعُرْفًـــا ،  قبائـــل ، وهـــذا دليـــلٌ علـــى التماســـك  فـــالعربُ . ريعة ســـاب الشَّ
نصــرية والكِبْــر إلــى مفهــوم ن العُ لكــن الإســلام نقــل مفهــوم القبيلــة مِــ. ، والوَحــدةِ الاجتماعيــة  سَــرِيالأُ 
ولـة الإسـلامية ، لأن ذلـك ولـةً داخـل الدَّ فالقبيلةُ ليست دَ . وحيد وة المجتمعية الحاملة لرسالة التَّ القُ 
،  للتشـريع اوليسـت القبيلـة مصـدرً . ق المجتمـع لتضـارب فـي السُّـلطات فيتمـزَّ ي إلى النِّـزاع وادِّ ؤَ ي ـُسَ 

للقبيلـة لـئلا تتجاوزهـا فتقـع  اودً دُ الإسـلامُ حُـ عَ ضَـوهكـذا وَ . شـريع صدرا التَّ ما مَ ة هُ والسُّنَّ  لأنَّ القُرآن
  .ةُ الجماعة تمعية ، وتسقط إنسانيةُ الأفراد ، وتتمزَّق قُـوَّ في المحظور ، وتنهار التراكيب المج

ثً  قــال وفــي الحــديث أنَّ النبــيَّ        قِ لْــالخَ  نمِــ فاختــارَ  ، قَ لْــالخَ  قَ لَــخَ : (( تعــالى  ا عــن اللَّــهِ مُتَحَــدِّ
 واختـارَ  ، اشًـيْ رَ ق ـُ رَ ضَـمُ  نمِـ واختـارَ  ، رَ ضَ مُ  بِ رَ العَ  نمِ  واختارَ  ، بَ رَ العَ  آدمَ  نيب نمِ  واختارَ  ، آدم بني
ــ ــ نمِ ــ واختــارني ، هاشــم بنــي شٍ يْ رَ قُـ ــا ، هاشــم بنــي نمِ ــ فأن ــ نمَــفَ  ، يــارخِ  إلــى يــارخِ  نمِ ــ بَّ أحَ  بَ رَ العَ
  .٦٧ ))م هُ ضَ غَ ب ـْأَ  يضِ غْ ب ـُبِ فَ  بَ رَ العَ  ضَ غَ أب ـْ نومَ  ، همبَّ حَ أَ  يبِّ حُ بِ فَ 

                                                 

  ).٦٨/ ١( ة قَ طْلَ مُ ، وحسَّنه ابن حجر في الأمالي الْ ) ١٣٦٥٠( برقم ) ٤٥٥/ ١٢( رواه الطبراني  ٦٧
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 رُ شَ خترعها البَ م يَ ، ولَ وة الاجتماعية التي اختارها اللَّهُ تعالىف، والصَّ  الحقيقيُّ  هذا هو الاصطفاءُ      
   .لا علاقة للبشر به  فهذا اختيارٌ إلهيٌّ .  ارة النَّسَبهَ طَ  اء العِرْق أوْ قَ بدافع ن ـَ

تَخفَى ولا . ختارة الطاهرة المُ  الشَّريفة ر الأنساببْ عَ  قَّلَ ن ـَوة ، والذي ت ـَفْ وة الصَّ فْ صَ  والنبيُّ      
 بَ رَ العَ  ومَن أحبَّ . خرج منهم الذي   ، وارتباطهم الوثيق بالنبيِّ ياقفي هذا السِّ  مكانة العَرَب

بَ رَ العَ  ن أبغضَ له على الجميع ، ومَ  افه وتقديمً رَ له وشَ ضْ بفَ  اواعترافً  ،  فذلك بسبب النبيِّ 
، والاعتراف محبَّة العرب وتقديمهم  دفعنا إلىوهذا يَ .  العربيِّ  ض النبيِّ غْ رجعه إلى ب ـُضُه مَ غْ ب ـُف ـَ

  .م مَ لهم على سائر الأُ  ا، وتشريفً   للنبيِّ  ايها إكرامً فِ  هم اللَّهُ عَ ضَ بمكانتهم التي وَ 
مِن العرب ،   مُحَمَّدًا إنَّ العُروبة مُفضَّلة على غَيرها مِن الأجناس ، فقد اختارَ اللَّهُ النبيَّ      

العُروبة على عربيًّا ، واتَّـفَقَ أهلُ السُّنَّة والجماعة على أفضلية _ الرِّسَالة الخالدة _ وجَعَلَ القُرآنَ 
  .غَيرها مِن الأعْرَاق والأنساب 

رٌ مِن العربي       وتفضيلُ العُروبة هو تفضيل جِنْس ، وليَس تفضيل أفراد ، فالعَجَمِيُّ الطائع خَيـْ
وتفضيلُ العُروبة إنَّما هو اختيار مِن اللَّه تعالى ، وقد تَظهَر حِكمته واضحةً ، وقد لا تكون . العاصي

  .مِن الصِّفَات والخصائص ما يُشير إلى سبب هذا التفضيل  ةروبلا أنَّ في العُ ظاهرةً لنا ، إ
  .٦٨)) ك بِ لْ ن ق ـَمِ  بَ رَ العَ  بَّ حِ أَ و ، : (( ... قال  وفي الحديث أنَّ النبيَّ      
  .هذا أمرٌ نبويٌّ شريف بأن يُحِبَّ المرءُ العربَ حُبًّا صادقًا بقلبه ، لا بمُجرَّد اللسان      
ب نسَ ما يُ  لِّ ب كُ حُ  بِّ ق الحُ دْ لامة صِ ن عَ مِ  ) : (( ٣٧٠/ ٣( وقال المُناوي في فَيض القدير      

حيط ويُ  ،كتنف بالمحبوبما يَ  لِّ حبوب إلى كُ ن المَ مِ  تْ دَّ عَ ت ـَ تْ يَ وِ ة إذا قَ بَّ حَ فالمَ  ،...، حبوبإلى المَ 
 ،هولَ سُ ه رَ نِ وْ كَ حبوب لِ المَ  رسولَ  ن أحبَّ مَ  فإنَّ  ه ،اللَّ  بِّ ركة في حُ ذلك وليس شِ  ، ويتعلق بأسبابه ،به

  .)) هبِّ بل هو كمال حُ  ،يرهه إلى غَ بُّ م يجاوز حُ لَ ،بهزْ ن حِ ونه مِ كَ ن ينتمي إليه لِ ومَ  ،هونه كلامَ كَ ه لِ وكلامَ 
،   ادً مَّ حَ ه مُ رسولَ  تعالى أحبَّ  هَ اللَّ  ن أحبَّ مَ  : (( ) ١٨ص  (وقال الثعالبي في فقه اللغة      
 أفضلُ  لَ زَ التي بها ن ـَ ، العربيةَ  أحبَّ  ، بَ رَ ن أحبَّ العَ ومَ  ، أحبَّ العربَ  ، العربي ولَ سُ أحبَّ الرَّ  ومَن
 ،إليها هُ تَ مَّ هِ  فَ رَ وصَ  ، يهالَ عَ  وثابرَ  ، يَ بهاعُنِ  ،العربيةَ  ن أحبَّ ومَ  ،برَ م والعَ جَ ب على أفضل العَ تُ الكُ 
  ادً مَّ حَ مُ  أنَّ  اعتقدَ  ، ريرة فيهسَ  نَ سْ وآتاه حُ  ، ه للإيمانرَ دْ صَ  حَ رَ وشَ  ، للإسلام هُ اه اللَّ دَ ن هَ ومَ 

رُ  والإقبال  ، ير اللغات والألسنةوالعربية خَ  ، ممَ ير الأُ والعرب خَ  ، للَ ير المِ والإسلام خَ  ، لسُ الرُّ  خَيـْ
                                                 

  .وصحَّحه ، ووافقه الذهبي )  ٧٩٤٧( برقم )  ٣٦٨/ ٤( رواه الحاكم في المستدرك  ٦٨
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اش عَ وسبب إصلاح المَ  ، ينه في الدِّ قُّ فَ فتاح التـَّ ومِ  ، ملْ هي أداة العِ  إذْ  ، يانةن الدِّ مها مِ هُّ فَ على ت ـَ
 ،نبوع للماءكاليَ   ، وسائر أنواع المناقب ، روءةوالاحتواء على المُ  ، هي لإحراز الفضائل مَّ ثُ  ،ادعَ والمَ 
ر في حُّ بَ ن في الإحاطة بخصائصها والوقوف على مجاريها ومصارفها والتَّ كُ م يَ لَ  وْ لَ وَ  .د للنار نْ والزَّ 
، التي  ةوَّ ب ـُوزيادة البصيرة في إثبات النُّ  ، ة اليقين في معرفة إعجاز القرآنوَّ إلا ق ـُ ، لائها ودقائقهاجَ 

ر سَ فكيف وأيْ  ، هرُ مَ ن ثَ يْ ارَ يب في الدَّ طِ ويَ  ، هرُ فيهما أث ـَ نُ سُ حْ  يَ لاً ضْ لكفى بهما فَ  ، الإيمان هي عُمدة
 ولِمَا ، ةبَ سَ الحَ  ب أناملَ تعِ ويُ  ، ةبَ تَ الكَ  ادح يُكِلُّ أقلامَ مَ روب المَ ن ضُ به مِ  لَّ جَ وَ  زَّ عَ  هُ ها اللَّ ما خصَّ 

 لَ عَ جَ وَ  ، هقِ لْ ير خَ وأوحى بها إلى خَ  ، وكرَّمها ، هارَ طَ خَ  عَ فَ ورَ  ، وعظَّمها ، هزَّ اسمُ تعالى عَ  هُ فها اللَّ شرَّ 
بقضائها ودوامها حتى تكون في هذه العاجلة  وأرادَ  ، لفائه في أرضهيه وخُ حْ أمينه على وَ  انَ سَ لِ 
ن ه مِ اصِّ وَ ن خَ مِ  ةً نَ زَ وخَ  ةً ظَ فَ ض لها حَ قيَّ  ، ودار ثوابه ، انهنَ لة لساكني جِ لك الآجِ وفي تِ  ، بادهعِ  يارخِ لِ 

 ، اتوَ لَ وجابوا الفَ  ، اتوَ هَ دمتها الشَّ ركوا في خِ تَ  ، م الأرضجُ وأنْ  ، لضْ وأعيان الفَ  ، يار الناسخِ 
وا دَّ وكَ  ،والمحابرَ  )جَمْع قِمَطْر وهو ما تُصان فيه الكُتب( وسامروا القماطرَ  ،ونادموا لاقتنائها الدفاترَ 

 ، همم قلائدها أفكارَ ظْ وأجالوا في نَ  ، همهروا في تقييد شواردها أجفانَ سوأ ،هماعَ بَ غاتها طِ ر لُ صْ في حَ 
ما لَّ وكُ  ، ت العائدةُ رَ فَّـ وَ وت ـَ ، ت المصلحةمَّ وعَ  ، ت الفائدةُ مَ ظُ عَ ف ـَ ، همتبها أعمارَ خليد كُ وأنفقوا على تَ 

تعالى لها  هُ اللَّ  دَّ رَ ،ترةه الفَ شبِ لها ما يُ  عَرَضَ  أوْ  ،رها تتستَّ كادت معالمُ   أوْ  ، ربدأت معارفها تتنكَّ 
وقريحة  ،ر رحيبدْ ي صَ أديب ذِ  ،رهْ د من أفراد الدَّ رْ فَ بِ  ،هاوقُ سُ  قَ فَ ون ـَ ،هايحَ بَّ رِ أهَ فَ  ،ةَ رَّ الكَ 
م كرِ ويُ  ،هالَ مْ ع شَ مَ جْ يَ ف ـَ،ب للعربيةصَّ عَ ت ـَوي ـَ،بُّ الأدبَ حِ يُ ،مَّة عاليةهِ ،و ةيَ امِ س سَ فْ ون ـَ،راية صائبةودِ ،ثاقبة
، ين بهالِّ حَ تَ الكامنة في صدور المُ  ستثير المحاسنَ ويَ ،نقهاوْ لإعادة رَ  ،الساكنة ك الخواطرَ حرِّ ويُ ،هاأهلَ 
  )) . ولطائفهاوم طرائفها سُ ن رُ مِ ) زال (  افَ ستدعي التأليفات البارعة في تجديد ما عَ ويَ 

       َعَلِيمٌ خَبِيرٌ  إنَّ اللَّه  .ظاهرة والباطنة ، كم ، مُطَّلِعٌ على أعمالكم اللإنَّ اللَّهَ عليمٌ بأحوا
وقال الطبري في تفسيره      . وعلانيتكم ، لا يغَيب عنه أمر ، ولا تَخفَى عليه خافية  خَبيرٌ بسِرِّكم

كم وأكرمِ  ه ،ند اللَّ م بأتقاكم عِ لْ و عِ ذُ  ها الناسُ أيُّ  هاللَّ  إنَّ : ه رُ كْ قول تعالى ذِ يَ ) : ((  ٣٩٧/ ١١( 
  )) . ى عليه خافيةخفَ لا تَ  ، موركمن أُ ير ذلك مِ برة بكم وبمصالحكم وغَ و خِ ذُ  ، ندهعِ 

ه ا للناس أنَّ رً بِ خْ قول تعالى مُ يَ : (( عن الآية كاملةً )  ٢٧٧/ ٤( قال ابن كثير في تفسيره و      
ن مِ  مُّ وهي أعَ  ، اوبً عُ هم شُ لَ عَ وجَ  ، اءوَّ ا آدم وحَ مَ وهُ  ، هاجَ وْ نها زَ مِ  لَ عَ وجَ  ، س واحدةفْ ن ن ـَهم مِ قَ لَ خَ 

: يل وقِ  . ير ذلكر كالفصائل والعشائر والعمائر والأفخاذ وغَ خَ وبعد القبائل مراتب أُ  ، القبائل
  ... .،  ون بني إسرائيلطُ كما أن الأسباط بُ   ، برَ ون العَ طُ وبالقبائل بُ  ، مجَ ون العَ طُ عوب بُ راد بالشُّ المُ 
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ما يتفاضلون وإنَّ  ، اءوَ اء عليهما السلام سَ وَّ سبة الطينية إلى آدم وحَ ف بالنِّ رَ فجميع الناس في الشَّ 
يبة ن الغِ ي عَ هْ ولهذا قال تعالى بعد النـَّ  ، تابعة رسوله ومُ  ، تعالى هوهي طاعة اللَّ  ، مور الدينيةبالأُ 

يا أيُّها النَّاسُ إنَّا خَلَقْنَاكُم مِن  : ساويهم في البشرية ا على تَ هً بـِّ نَ مُ  ، اضً عْ الناس ب ـَ واحتقار بعض
 . بيلتهيرجع إلى قَ  لٌّ كُ   ، نهميْ ل التعارف ب ـَصُ حْ يَ لِ  :أي  وباً وَقـَبَائِلَ لتِـَعَارَفُواذكََرٍ وأنُثَى وَجَعَلْنَاكُم شُعُ 

أي  ، ن كذا وكذامِ  ، لانلان بن فُ فُ  : القَ ما ي ـُكَ   ،  لتِـَعَارَفُوا :  لَّ جَ وَ  زَّ وله عَ جاهد في قَ وقال مُ 
از جَ ب الحِ رَ وكانت عَ  ، خاليفهار ينتسبون إلى مَ يَ مْ كانت حِ :وريفيان الثَّ وقال سُ  . قبيلة كذا وكذا

بن ا هعبد اللَّ  ثنادَّ د حَ حمَّ ثنا أحمد بن مُ دَّ حَ : رمذي وقد قال أبو عيسى التِّ  . بون إلى قبائلهانتسِ يَ 
عنه عن  هُ نبعث عن أبي هريرة رضي اللَّ ى المُ لَ وْ في عن يزيد مَ قَ ك بن عيسى الثَّـ لِ ك عن عبد المَ ارَ بَ المُ 

 ، ة في الأهلبَّ حَ م مَ حِ ة الرَّ لَ صِ  فإنَّ  ، كمون به أرحامَ لُ صِ ن أنسابكم ما تَ وا مِ مُ لَّ عَ ت ـَ : "قال   النبيِّ 
  :  وله تعالىوقَ .   ن هذا الوجهفه إلا مِ عرِ غريب لا نَ  :  قال مَّ ثُ  " . رفي الأثَ أة سَ نْ مَ  ، اة في المالرَ ث ـْمَ 
  ِاكُمأتـْقَ  إنَّ أكْرَمَكُم عِندَ اللَّه   وى لا بالأحسابقْ تعالى بالتـَّ  هند اللَّ ما تتفاضلون عِ إنَّ  :، أي . 

دة بْ ثنا عَ دَّ م حَ لاَّ ثنا محمد بن سَ دَّ حَ : خاري قال البُ  ، هت الأحاديث بذلك عن رسول اللَّ دَ رَ وقد وَ 
أيُّ :   هئل رسول اللَّ سُ : عنه عن أبي هريرة قال  هُ عن سعيد بن أبي سعيد رضي اللَّ  هيد اللَّ بَ عن عُ 

 فأكرمُ  : " قال . سألكن هذا نَ يس عَ لَ : قالوا  ،"  أتقاهم هكرمهم عند اللَّ أ : "الناسِ أكرم ؟ ، قال 
يس عن هذا لَ : قالوا  ،" ه خليل اللَّ  ابنُ  ه ،اللَّ  نبيِّ  ابنُ  ه ،اللَّ  نبيِّ  ابنُ  ه ،اللَّ  نبيُّ  فُ وسُ يُ  الناسِ 
اركم في الجاهلية يَ خِ فَ  : "ل قا ، نعم: قالوا  ،" ؟  العرب تسألوني نِ ادِ عَ ن مَ عَ ف ـَ " :قال  ،نسألك

ثنا عمرو الناقد قال مُسلم رحمه اللَّهُ حَدَّ ) حديث آخَر " . ... . (  واهُ قِ اركم في الإسلام إذا فَ يَ خِ 
ثنا كَثِير  ثنا جَعفر بن برُقان ، عن يزيد بن الأصَم ،حدَّ عنه  هُ عن أبي هريرة رضي اللَّ  بن هِشَام ، حدَّ

لوبكم ى قُ ر إلولكن ينظُ  ، ركم وأموالكموَ ر إلى صُ لا ينظُ  هاللَّ  إنَّ  : "  هقال رسول اللَّ : قال 
دي هْ في ـَ ،موركمبير بأُ خَ  ،مكُ يم بِ لِ عَ  :أي ، عَلِيمٌ خَبِيرٌ  إنَّ اللَّهَ  : وقَوله تعالى". ... . وأعمالكم

 ،شاءن يَ شاء على مَ ن يَ ل مَ ضِّ فَ وي ـُ ، شاءن يَ ب مَ عذِّ ويُ  ،شاءن يَ رحم مَ ويَ  ،شاءن يَ ل مَ ضِ ويُ  ،شاءن يَ مَ 
ماء إلى لَ ن العُ ن ذهب مِ مَ  ية الكريمةبهذه الآ وقد استدلَّ  . هلِّ العليم الخبير في ذلك كُ  وهو الحكيم

 إنَّ أكْرَمَكُم عِندَ اللَّهِ  :  وله تعالىين لقَ وى الدِّ ط سِ رَ ت ـَشْ ولا يُ  ،طرَ ت ـَشْ كاح لا تُ اءة في النِّ فَ الكَ  أنَّ 
كتاب ( ن ذلك فيا مِ فً رَ نا طَ رْ كَ وقد ذَ  ، هقْ تب الفِ ذكورة في كُ خرون إلى أدلة مَ وذهب الآ ،  اكُمأتـْقَ 

ن بني هاشم  مِ لاً جُ مع رَ ه سَ وقد روى الطبراني عن عبد الرحمن أنَّ  ، ةنَّ والمِ  دُ مْ الحَ  هِ وللَّ  ،)الأحكام 
  . )) سبةنه نِ لي مِ وَ  ، نكَ ه مِ ى بِ لَ وْ أنا أَ : ه رُ ي ـْفقال غَ  ،  هى الناس برسول اللَّ لَ وْ أنا أَ : يقول 
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  الإحسان_ ١٧
  

بلَى مَن أسـلمَ وَجْهَـهُ للَّـهِ وهـو مُحسِـنٌ فلـهُ أجْـرُهُ عِنـدَ ربَِّـه ولا خَـوْفٌ عَلـَيهم   :قالَ اللَّهُ تعالى       
  ] . ١١٢: البقرة [   ولا هُم يَحْزَنوُن

ـرُهم نَّـه لـَن يـَدخل الجَ نَّـبٌ لِمَا قالـه اليهـود والنصـارى إهذه الآيةُ تكذي      لـن يـَدخل وقـالوا  . ةَ غَيـْ
  .٦٩ ]١١١: البقرة [   الجنةَ إلا مَن كان هُودًا أو نصارى

ــتهم داحضــة ، ولــيس . غــُرورَهم، وأزالَ بــاطلَهم، وكََـذَّبَهم  اللَّــهُ  حَ لقـد فَضَــ      فـَــزَعْمُهم باطــل ، وَحُجَّ
، واستسـلمَ لأمـره ،  ريك ولا نِد ، وأخلصَ دِينَـه للَّـه، بلا شَ  وَحْدَه إنَّ مَن عَبَدَ اللَّهَ . ا زَعَمواالأمرُ كم

بـول قَ لِحُكمه ، وأطاعه في السِّر والعَلَـن ، وهـو مُحسِـن مُصـدِّق بـالقُرآن ، وَحَقَّـقَ الشَّـرْطيَْن لِ  عَ وخَضَ 
، ولـه ةَ نَّـفهو الذي سَـيَدخل الجَ  نَ وَصَدَّقَ بالقُرآن ،، وآمَ  ، واتِّباع النبيِّ  الإخلاص للَّه: الأعمال 

 ص،وهذا وعـدُ اللَّـهنقُ لا يَضيع ولا يَ ه الصالح،وأجرُه ثابتٌ عِند اللَّه،بسبب عمل ثوابٌ عظيم عِند اللَّه
،  ولا خَـوْف عَلـَيهم فيمـا يَسـتقبلونه ، ةنَّـ، والفَـوز بالجَ  وثوابُ عمله النجاة مِن النار.  الةواقع لا مَحَ 

ـا يتركونـه  اب الإلهـيِّ ، ولا هُـم يَحْزَنـون لا خَـوْفٌ علـيهم مِـن العـذ. ولا هُم يَحْزَنون عَلى ما مضـى مِمَّ
  .وت لا خَوْفٌ عليهم في الآخرة ، ولا يَحْزَنون للمَ . على ما تَركوا وراءهم في الدنيا 

                                                 

عوالم الأحلام كاذبة ، فهم يخدعون أنفسهم فيعيشون في دنيا الخيال و أهلُ الكتاب يخترعون الأماني ال ٦٩
لَن يَدخل الجنةَ : لَن يَدخل الجنةَ إلا مَن كان يهوديًّا ، والنصارى قالوا : فاليهودُ قالوا . التي لا حقيقة لها

فهذه الأماني الواهية لا أساس لها من . تعالى أفحمهم وفضح باطلَهم  هاللَّ  لكنَّ . إلا مَن كان نصرانيًّا 
فإن كانوا صادقين في زعمهم فـَلْيُحْضِروا . على كلامهم   يقُدِّموا دليلاً أهل الكتاب لمَ  حة ، كما أنَّ الصِّ 

فاليهودُ . ، ولن يحدث ث، لكن هذا لمَ يحد الباهرة ليَِكون موقفهم قَوِيًّا الحُجَّةَ  وليُقدِّمواالبرهان الساطع، 
. ول إلى كوابيس ؤُ ت ـَالأحلام والأوهام بلا حُجَّة مُعتبرَة ، وهذه الأحلام سَ  الموالنصارى عائشون في عو 
م فيه ، حيث اغترارَ اليهود والنصارى بما هُ _ تعالى _ يبُينِّ ) : ((  ٢١٤/  ١( وقال ابن كثير في تفسيره 

وقال ابن . اهـ  ))ن يَدخل الجنةَ إلا مَن كان على مِلَّتها ه لَ لنصارى ، أنَّ طائفة من اليهود وا لُّ كُ   تْ ادَّعَ 
قال  . الآية وهو محُسِنٌ  هِ بلَى مَن أسلمَ وَجْهَهُ للَّ  : قَوله تعالى ) : ((  ٣٥٧/ ١( اب حجر في العُجَ 
: أي قالت اليهود .  أو نصارىلَن يَدخل الجنةَ إلا مَن كان هُودًا :  نزلت في الذين قالوا:  السُّدي وغَيره

  )) .لَن يَدخل الجنةَ إلا مَن كان نصرانيًّا : لَن يَدخل الجنةَ إلا مَن كان يهوديًّا ، وقالت النصارى 
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  .ه الدِّين أو العمل جْ المقصودُ بالوَ و      
هـو مُ لِ سْـوالمُ . اهيـه، واجتنـاب نَـوَ ، والتـزام أوامـره تعـالى ضـوع للَّـهوالإسلامُ هـو الاستسـلام والخُ      
  .اهيه ونَـوَ  ، الخاضع لأوامر اللَّه به وجوارحهبِقَل ستسلِمُ للَّهالمُ 

بــِـ   يعنـي فإنـه ،  مَن أسلمَ وَجْهَـهُ للَّـه  : قوله اوأمَّ ) : (( ٥٤٠/ ١( وقال الطبري في تفسيره      
 استسـلمت نمِـ هلأنَّـ ،الاستسـلام الإسـلام وأصـل . لأمره والإذعان ، لطاعته للُّ ذَ التَّ  " الوجه إسلام "

  . )) هبِّ رَ  لطاعة جوارحه ضوعخُ بِ  امً لِ سْ مُ  " ملِ سْ المُ  " يَ مِّ سُ  وإنما ، لأمره الخضوع وهو ، لأمره
هُ للَّه تعـالى ، وإذا خَضع الوج. ه أكرم أعضاء الإنسان وأشرفهابالذِّكر لأنَّ " الوجه"وتَمَّ تخصيص      

وْلَى والأحــرى أن مهــا ، فــالأظَ وأكــرم أجــزاء الإنســان ، وأعْ اء ، هَــال والب ـَمَــحُســن والجَ وهــو مَجْمَــع ال
  .فاً مِن الوجه ، ودُونه في المَنزلة والكرامة تَخضع باقي أجزاء الإنسان وأعضائه ، وهي الأقل شَرَ 

 نمِـــ رىيــُـ مـــا أشـــرف نـــهوْ كَ لِ  ركْ بالـــذِّ  الوجـــه صَّ خُـــوَ ) : (( ٧٣/ ٢( رطبـــي فـــي تفســـيره وقـــال القُ      
 .الشـيء ملـةجُ  عـن بالوجـه خبـرتُ  والعـرب . لوالذُّ  زالعِ  يظهر وفيه . الحواس موضع ولأنه ، الإنسان

  )) . دقصِ المَ  الآية هذه في الوجه يكون أن حصِ ويَ 
ولا خَـوْفٌ عَلـَيهم ولا هُـم   : ثنـاؤه لَّ جَـ قـال وإنمـا) : (( ٥٤٠/ ١( وقال الطبري في تفسيره      

بلَـى مَـن أسـلمَ   : لهوْ ق ـَ في التي مَن   ، لأن  فلهُ أجْرُهُ عِندَ ربَِّه  : لبْ ق ـَ قال وقد،   يَحْزَنوُن
 فـي والجمـعُ  . للفـظ  فلـهُ أجْـرُهُ   : ولـهقَ  فـي فالتوحيـد . جميـع ومعنى واحد لفظ في  وَجْهَهُ للَّهِ 

  )) . للمعنى  ولا خَوْفٌ عَلَيهم  : قوله
.  وَحْـــدَه ، واتِّبـــاع النبـــيِّ  الإخـــلاص للَّـــه: بـــول العمـــل قَ شَـــرْطيَْن لِ والجـــديرُ بالـــذِّكر أن هنـــاك      

ــير وَفْــقَ مِنهاجــه وشــريعته ، وتحويــل أقوالــه وأفعالــه إلــى واقــع  بِسُــنَّة النبــيِّ  فيجــب الالتــزام ، والسَّ
  . مَن كان، ومَردودة عَلَيه ، كائنًا  ، فَمُخالفته مرفوضة ومَن خَالَفَ سُنَّةَ النبيِّ . ملموس

: قـال   أنَّ رسـولَ اللَّـه_ رضي اللَّـهُ عنهـا _ عن عائشة ) : ١٣٤٣/ ٣ (وفي صحيح مسلم      
  )) . درَ  وَ هُ ف ـَ ناأمرُ  يهلَ عَ  سَ يْ لَ  لاً مَ عَ  لَ مِ عَ  نمَ (( 

،  ردودومَـ ، باطـل )بِدعتـه ( ، فـَعَمَلـُه يَـعْمَلْه النبيُّ  لَمْ  لاً ، وعَمِلَ عَمَ  مَن خَالَفَ سُنَّةَ النبيِّ      
 قاعـدة الحـديث وهـذا) : (( ١٦/ ١٢( وقال النووي فـي شـرحه علـى صـحيح مسـلم . ولا يُـعْتَدُّ به 

  )).اتعَ رَ ت ـَخْ والمُ  عدَ البِ  لِّ كُ  درَ  في صريح هفإنَّ  ، همِ لِ كَ  وامعجَ  نمِ  وهو،الإسلام قواعد من عظيمة
 أنهم ضَ رِ فُ  وإنْ  ، شابههم نومَ  هبانالرُّ  فعمل) : (( ٢١٤/ ١( وقال ابن كثير في تفسيره      

 وإلى إليهم المبعوث ،  ولسُ للرَّ  اعً ابِ تَ مُ  ذلك يكون حتى منهُ مِ  لبَّ قَ ت ـَي ـُ لا هفإنَّ  ، هللَّ  فيه صونخلِ مُ 
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 هعاملُ  صخلِ يُ  ملَ  ولكن ،الظاهرة ورةالصُّ  في للشريعة اقً افِ وَ مُ  العمل كان إنْ  اوأمَّ . ... .  ةكافَّ  الناس
  . )) نافقينوالمُ  رائينالمُ  حال وهذا ، فاعله على مردود اأيضً  فهو ه ،للَّ  دَ صْ القَ 

  ] . ١٩٥: البقرة [   وأحْسِنُوا إنَّ اللَّهَ يُحِبُّ المُحْسِنِين : قالَ اللَّهُ تعالى و      
حتى  ، وافعلوا الطاعات ، وابتعدوا عن المعاصي ، وأخلاقكم أحْسِنُوا في جميع أعمالكم     

  .إنَّ اللَّه يُحِب المُحسنين، ويثُيبهم على إحسانهم  .يُحِبَّكُم اللَّهُ ، وتَكُونوا مِن أوليائه المُقَرَّبين 
فيه ثلاثة  ،  وأحْسِنُوا :  وله تعالىقَ ) : ((  ٢٠٣/ ١( وزي في زاد المسير وقال ابن الجَ      
.  فيانكرمة وسُ قاله عِ  ه ،باللَّ  وا الظنَّ نُ سِ أحْ  والثاني.  ....  وا الإنفاقَ نُ سِ معناه أحْ  أنَّ  أحدها : أقوال

  )) . بي إسحاقأفيان عن رواه سُ  ، وا الفرائضَ معناه أدُّ  أنَّ  والثالث.  ...
 تَ قْ ن وَ سِ حْ أن تُ  الإحسانُ : ي طِ قَ ي السَّ رِ قال سَ ) : ((  ٢٠٢/ ٤ (وقال القُرطبي في تفسيره      

  :ر قال الشاع . مكنك الإحسانل وقت يُ فليس كُ  ، الإمكان
  

  الإحسانِ      نائعُ صَ     أ يَّ هَ ت ـَت ـَ               ارً دِ تَ قْ مُ  نتَ ير إذا ما كُ خَ بِ  رْ ادِ بَ 
  )) . الإمكانِ    رِ ذُّ عَ ت ـَ   نمِ    ارً ذَ حَ                إليها   رْ ادِ بَ ف ـَ   أمكنتَ    وإذا     

  
 تَّـبَعَ مِلَّةَ إبراهيمَ حَنيفًـاوَهُوَ مُحْسِنٌ وا دِينًا مِمَّن أسلمَ وَجْهَهُ للَّهِ وَمَن أحسنُ   :وقالَ اللَّهُ تعالى    
  .٧٠ ]١٢٥: اء سَ النِّ [ 

الإسلامَ على سـائر الأديـان ،  لقد فَضَّلَ اللَّهُ .لام والمسلمينهذه الآيةُ تتضمَّن مديحًا إِلَهِيًّا للإس     
ســلامُ وَحْــدَه هــو الــدِّين الحــق ، والمســلمون أعظــم النــاس والإ. وفَضَّــلَ المســلمين علــى ســائر النــاس 

ــرًا أو اتِّباعًــا لِ . علــى الإطــلاق المســلمين وَحْــدَهم  إنَّ .  رافــة نقــاء العِــرْقخُ وهــذا لــيس غـُـروراً أو تَكَبـُّ
  .فة مذمومة بلا شَريك ولا نِد ، ويُـنـَزِّهُونه عَن كُل عَيْبٍ ونقص وصِ  يعَبدون اللَّهَ 

                                                 

: تادة قال وأخرج عبد بن حمُيَد وابن جرير وابن المنذر عن قَ ): (( ٦٩٤/ ٢(يوطي في الدُّر المنثور للسُّ  ٧٠
بل نبَِيِّكم ، وكتابنا قبل كتابكم، نبَِيُّنا قَ : الكتاب  ل الكتاب افتخروا ، فقال أهلُ ذكُِرَ لنا أن المسلمين وأه

ي على ضِ قْ ، وكتابنا ي ـَ ونبَِيُّنا خَاتمَ النبيين ، مِنكم هباللَّ  لىَ وْ نحن أَ  : وقال المسلمون.  ممِنكُ  هباللِّ  لىَ وْ ونحن أَ 
لَه وَمَن   :إلى قـَوْله   ليَْسَ بأمانيِِّكُم ولا أمانيِِّ أهلِ الكِتابِ  :  هُ اللَّ فأنزلَ . الكُتب التي كانت قـَبـْ

  . ))المسلمين على مَن ناوأهم مِن أهل الأديان  حُجَّةَ )  أيَّدَ وأظهرَ (  هُ اللَّ فأفلجَ  . الآية أحسنُ دِينًا 
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،  كون أحد أحسن دِينـًا وأهـدى سـبيلاً تحمل معنى الإنكار الكامل والاستبعاد التام لأن يَ والآيةُ      
لا أحــد أحســن دِينًــا وأهْــدَى طريقًــا .  ة والمرتبــةجَــرَ أن يكــون مُسَــاوِياً لــه فــي الدَّ  مِمَّــن فعــل ذلــك ، أوْ 

هَجًـا مِمَّـن استسـلمَ للَّـه وأحْكَ  تَـوَجَّـه إِليَـه بالعبـادة ، وأخلـصَ لـه ، لـه ، و  عَ ضَـلأمـره ، وخَ  ، وانقـادَ م مَنـْ
تعــالى مُجتنِــب لنَِواهيــه ، مُحلِّــل حَلالــَه ، ومُحــرِّم حَرامَــه ،  وهــو مُطيــعٌ للَّــه.  د مَّــحَ وَصَــدَّقَ بنُِبـُــوَّة مُ 

  .آتٍ بالحسنات ، تارك للسَّيئات 
ـــا  ): ((٢٥٨/ ١( وقـــال البَيضـــاوي فـــي تفســـيره       ـــن أســـلمَ  وَمَـــن أحســـنُ دِينً   وَجْهَـــهُ للَّـــهِ مِمَّ

ـ فـي لـه وجهه لِّ ذُ بِ  : يلوقِ  . اهوَ سِ  ابًّ رَ  لها فعرِ يَ  لا ، هللَّ  هسَ فْ ن ـَ أخلصَ   الاسـتفهام هـذا وفـي .جودالسُّ
)  :      ٣٨٠/  ٥( وقال القرطبي فـي تفسـيره  .اهـ))  البشرية القوة تبلغه ما منتهى ذلك أن على تنبيه
ـمُ  أي ، الحـال موضـع فـي وخبـر ابتـداء  وَهُـوَ مُحْسِـنٌ   . البيان على  دِينًا  وانتصب((   ، دوحِّ
  .))  السلام عليه دمَّ حَ مُ بِ  الإيمان تركوا لأنهم ، الكتاب أهل فيه يدخل فلا

ينَ الذي كان عليه النبيُّ إبراهيم       ولا تفـريط ،  وَحْـدَه ، بـلا إفـراط ، وهـو عبـادة اللَّـه واتَّبعَ الدِّ
  .وهو دِين الإسلام 

دًا مُ   حَنيفًا  ومعنى      وهـو . ، وثابتـًا علـى شَـرْعه  خْلِصًا ، مُستقيمًا على مِنهاج اللَّـهمُسْلِمًا مُوَحِّ
. د مَّـحَ داخلة فـي مِلَّـة مُ  ومِلَّةُ إبراهيم.المائلُ عن الأديان الباطلة إلى دِين الحق ، وهو الإسلام

  .الإسلام دِين جميع الأنبياء عليهم السلام ؤمن بِمِلَّة إبراهيم ، لأنَّ د فهو مُ مَّ حَ بِمِلَّة مُ ومَن آمنَ 
 أخلصَ   ينًا مِمَّن أسلمَ وَجْهَهُ للَّهِ وَمَن أحسنُ دِ   ) : ((٧٤٠/ ١( وقال ابن كثير في تفسيره      
 هُ اللَّ  هعَ رَ شَ  ما هلِ مَ عَ  في عَ بَ اتَّـ  : أي  وَهُوَ مُحْسِنٌ   اواحتسابً  اإيمانً  فعمل _ لَّ جَ وَ  زَّ عَ  _ هبِّ رَ لِ  العمل

 ، بدونهما عامل عمل حصِ يَ  لا الشرطان وهذان . الحق ينودِ  الهدى من هرسولَ  به رسلَ أَ  وما ، له
 حصِ يَ ف ـَ ، للشريعة اعً ابِ تَ مُ  يكون أن والصواب ، هللَّ  يكون أن والخالص ، اصوابً  اخالصً  يكون أي

 الإخلاص فقد فمتى،دسَ فَ  الشرطين هذين أحد العمل فقد فمتى.بالإخلاص وباطنه،ةعَ اب ـَتَ بالمُ  ظاهره
 كان جمعهما ومتى ، جاهلاً  الاًّ ضَ  كان عةتابَ المُ  فقد نمَ وَ  ، الناس ونؤ رايُ  الذين موهُ  ، انافقً مُ  كان
       : تعالى قال ولهذا ، سيئاتهم عن تجاوزويَ  لوامِ عَ  ما أحسن عنهم لتقبَّ يَ  الذين المؤمنين عمل
 تَّـبَعَ مِلَّةَ إبراهيمَ حَنيفًاوا  ،  ُتعالى قال كما ، القيامة يوم إلى وأتباعه دمَّ حَ مُ  موه :   إنَّ أَوْلَى

رَاهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّـبـَعُوهُ وَهَذَ النَّاسِ بإِ ثمَُّ أوْحَيْنا إِليَْكَ أنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إبراهيمَ   : تعالى وقال .  ا النَّبِيُّ بْـ
 : أي ، ادً صْ قَ  كرْ الشِّ  عن المائل هو والحنيف . ] ١٢٣: النَّحْل [  حَنِيفًا وما كانَ مِنَ المشركين 

  . )) ادرَ  عنه هدُّ رُ ي ـَ ولا ، ادصَ  عنه هدُّ صُ يَ  لا ، يتهلِّ كُ بِ  الحق على لقبِ ومُ  ، بصيرة عن له اتاركً 
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  . ] ٥٦: الأعراف [   إنَّ رَحمةَ اللَّهِ قريبٌ مِنَ المُحْسِنِين  :قالَ اللَّهُ تعالى و      
. إنَّ رحمة اللَّه قريبٌ مِن المؤمنين الأتقياء الذي يفَعلون الطاعات ، ويبتعدون عن المَعَاصي      

والغُفران نى لا اللفظ ، إذْ إنَّ الرَّحمة قريبة ، باعتبار المع: ، ولَم يَـقُلْ   قريبٌ  : وقد قال اللَّهُ 
  .والعَفْو في معنى واحد 

 دَ عَ الذي وَ  هثواب اللَّ  إنَّ : ه رُ كْ يقول تعالى ذِ : ((  ) ٥١٥/  ٥( وقال الطبري في تفسيره      
ين أن ينهم وبَ يس بَ ه لَ لأنَّ  ، وذلك هو رحمته ، منهُ مِ  نيا قريبٌ حسنين على إحسانهم في الدُّ المُ 

  )) . همهم أجسادَ ق أرواحُ ارِ فَ إلا أن ت ـُ ، امتهرَ ن كَ لهم مِ  وما أعدَّ  ، ن رحمتهيروا إلى ذلك مِ صِ يَ 
  إنَّ رَحمةَ اللَّهِ قريبٌ مِنَ المُحْسِنِين : ولهقَ ): (( ٣١١/ ٢( وقال الشَّوكاني في فتح القدير      
نوع من الأنواع كان  بأيِّ  ، حسنينالمُ باده ن عِ ه بأن رحمته قريبة مِ بحانَ سُ  هن اللَّ إخبار مِ  هذا

حمة التي يكون هذه الرَّ  بَ رْ ق ـُ فإنَّ  ، نشيط لهموتَ  ، يروفي هذا ترغيب للعباد إلى الخَ  . إحسانهم
  )) .ه باد اللَّ ن عِ ل عبد مِ قصود لكُ ب مَ طلَ ل مَ وز بكُ بها الفَ 
 :لْ قُ م ي ـَولَ  ،  إنَّ رَحمةَ اللَّهِ قريبٌ مِنَ المُحْسِنِين ( ): (٢٣٨/ ١( قال البـَغَوي في تفسيره و      
 . ... .ت إلى المعنى دون اللفظ عْ فرجع النـَّ  ، وابنا الثَّ حمة هاهُ الرَّ : ير بَ قال سعيد بن جُ  . قريبة
 .عُ مْ والجَ  والواحدُ  ،ثُ ؤنَّ والمُ  رُ ذكَّ المُ  يهما في اللغةفِ  يَستوي القريب والبعيد: الخليل بن أحمد وقال

: تقول العرب  .سافةوبمعنى المَ  ، برْ القريب في اللغة يكون بمعنى القُ : بن العلاء  وقال أبو عمر 
  ) .)ة نك إذا كانت بمعنى المسافوقريب مِ  ، ابةرَ نك إذا كانت بمعنى القَ هذه امرأة قريبة مِ 

  . ] ١٢٠: التَّوبة [   إنَّ اللَّهَ لا يُضِيعُ أجْرَ المُحْسِنِين : وقالَ اللَّهُ تعالى      
  .إنَّ اللَّه يثُيب المؤمنين الذين أحسنوا العملَ ، ويَحفظ أجْرَهم كاملاً ، ولا يُضِيعه      
في  ه أحسنَ قِ لْ ن خَ ا مِ نً سِ حْ ع مُ دَ لا يَ  هإن اللَّ : يقول): (( ٥١٠/ ٦(وقال الطبري في تفسيره      

  .)) ثيبه على صالح عملهويُ  ،ه على إحسانهيَ ازِ جَ أن يُ  ،ا نهاه عنهوانتهى عمَّ  ،هرَ عمله فأطاعه فيما أمَ 
للذينَ أحْسَنُوا الحُسْنَى وَزيِاَدَةٌ ولا يَـرْهَقُ وُجُوهَهُم قـَتـَرٌ ولا ذِلَّةٌ أُولئكَ  : وقالَ اللَّهُ تعالى      

  . ] ٢٦: يوُنُس [   أصحابُ الجَنَّةِ هُم فِيها خالدون
نيا بالإيمان ، وفِعْ       ، وأتـْقَنُوا عباداتهم ل الطاعات، واجتناب المعاصيإنَّ الذين أحْسَنُوا في الدُّ

ة الدائم ، النَّظَر إلى وجه بالإخلاص ، لهم الجَنَّة ، يتمتَّعون فيها إلى الأبد ، وزيِاَدة على نعِيم الجَنَّ 
 .مة العُظمى وهذا هو الشَّرَف الأسْمَى ، والنعيم الأكمل ، والمجد الأعلى ، والكرا. الكريم  اللَّه

ولا يغَشَى وُجُوهَهُم  .دْرهُا، ولا يُحَاط بحقيقتهابحَيث لا يعُرَف قَ للتَّعظيم والتَّفخيم، زيِاَدَةٌ  وتنَكيرُ 
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أولئك المؤمنون الصادقون هُم أهل . أهل النار  غُبار وسَوَاد ، ولا هَوَان وصَغَار ، كما يغَشَى وُجُوهَ 
نيا الفاني    .الجَنَّة ، هُم فيها باقون إلى الأبد ، يستمتعون بنعيمها الدائم ، بخِلاف مَتَاع الدُّ

نيا في الدُّ  العملَ  ن أحسنَ مَ لِ  ر تعالى أنَّ خبِ يُ ) : ((  ٥٤٥/ ٢( وقال ابن كثير في تفسيره      
هَل جَزَاءُ الإحْسَانِ إلا  :  وله تعالىكقَ   ، رةخِ ار الآى في الدَّ نَ سْ الحُ : ح بالإيمان والعمل الصال

ر شْ ة عَ نَ سَ ضعيف ثواب الأعمال بالحَ تَ  يَ هِ   وَزيِاَدَةٌ  :  ولهوقَ  ] . ٦٠: الرَّحمن [   الإحْسَانُ 
ن ان مِ نَ في الجِ  هُ عطيهم اللَّ ل ما يُ شمَ ويَ  ، ايادة على ذلك أيضً وزِ  ، فعْ أمثالها إلى سبعمائة ضِ 

ر إلى ظَ وأعلاه النَّ  ،ن ذلكوأفضل مِ  ، نيُ ة أعْ رَّ ن ق ـُوما أخفاه لهم مِ  ، ضا عنهموالرِّ  ، ورور والحُ صُ القُ 
 . بل بفضله ورحمته ، ستحقونها بعملهملا يَ  ، وهطُ عْ ن جميع ما أُ ه زيادة أعظم مِ فإنَّ  ، وجهه الكريم

 همان وعبد اللَّ يفة بن اليَ ذَ ديق وحُ ر الصِّ كْ عن أبي بَ ،هه الكريمجْ ر إلى وَ ظَ يادة بالنَّ تفسير الزِّ  يَ وِ وقد رُ 
كرمة جاهد وعِ ب وعبد الرحمن بن أبي ليلى وعبد الرحمن بن سابط ومُ سيِّ بن عباس وسعيد بن المُ ا

ف لَ ن السَّ يرهم مِ دي ومحمد بن إسحاق وغَ تادة والسُّ ن وقَ سَ حاك والحَ وعامر بن سعد وعطاء والضَّ 
اد في وَ وسَ  )غُبَار (  امتَ ق ـَ : أي  هُم قـَتـَرٌ ولا يَـرْهَقُ وُجُوهَ  :  وله تعالىوقَ ... .  . فلَ والخَ 

 ،  ولا ذِلَّةٌ   ةرَ ب ـَة والغَ رَ ت ـَن القَ ة مِ رَ جَ ة الفَ رَ فَ وه الكَ جُ تري وُ عْ كما ي ـَ  ، رشَ حْ المَ  ) ساحات(  اتصَ رَ عَ 
م كما قال تعالى ل هُ بَ  ، ولا في الظاهر ، إهانة في الباطنل لهم حصُ لا يَ  : أي ، ارغَ ان وصَ وَ هَ  : أي

 : أي ] . ١١: الإنسان [   شَرَّ ذَلِكَ اليـَوْمِ وَلَقَّاهُم نَضْرَةً وَسُرُوراً فـَوَقاَهُمُ اللَّهُ  :  همقِّ في حَ 
  )) . ينآمِ  ، م بفضله ورحمتهنهُ مِ  هُ ا اللَّ نَ لَ عَ جَ  ، لوبهما في قُ ورً رُ وسُ  ، وههمجُ رة في وُ ضْ نَ 

ني طْ قُ ارَ جرير وابن أبي حاتم والدَّ  ابنُ  وأخرجَ ) : ((  ٣٥٧/ ٤( وفي الدُّر المَنثور للسُّيوطي      
سأل  أنَّه_  عنه هُ رضي اللَّ  _ بعْ ي بن كَ بَ ؤية عن أُ يهقي في كتاب الرُّ ه واللالكائي والبَ يْ وَ دَ رْ وابن مَ 
وا نُ سَ الذين أحْ  : "، قال   وَزيِاَدَةٌ للذينَ أحْسَنُوا الحُسْنَى  :  تعالى هول اللَّ قَ  عن  هاللَّ  رسولَ 

  " )) . هر إلى وجه اللَّ ظَ يادة النَّ والزِّ  ، ةنَّ ى الجَ نَ سْ والحُ  ، وحيدالتَّ  أهلُ 
: ، قال   وَزيِاَدَةٌ للذينَ أحْسَنُوا الحُسْنَى  : لَّ جَ وَ  زَّ عَ  هول اللَّ في قَ   يب عن النبيِّ هَ عن صُ و      

 ضْ يِّ ب ـَت ـُ مْ ألَ  : قالوا .يُـنْجِزكُمُوه  ريد أنا يُ دً عِ وْ مَ  هند اللَّ لكم عِ  إنَّ  ادٍ نَ نادى مُ  ةِ نَّ الجَ  أهلُ  لَ خَ إذا دَ  ((
 هُ ما أعطاهم اللَّ  هِ اللَّ وَ ف ـَ :قال ،ابَ جَ ف الحِ كشِ فيَ  :قال،ة ؟نَّ نا الجَ لْ خِ دْ وتُ  ،نا من النارجِّ نَ وت ـُ ، ناوهَ جُ وُ 

  .٧١ )) يهر إلَ ظَ ن النَّ يهم مِ إلَ  ا أحبَّ شيئً 
                                                 

مذي في سُننه رواه  ٧١   .)  ١٦٣/ ١( الحديث في صحيح مسلم و ) .  ٢٨٦/ ٥( الترِّ



 

164

فقد بيَّض اللَّهُ . عِندَما يستقرُّ المؤمنون في الجَنَّة ، يعَتبرون أنَّ هذا مُنتهى الأمل ، وأعظم غاية      
ولا يتصوَّرون وُجود شيء أفضل مِن . وُجوهَهم، ورَضِيَ عَنهُم ، وأنقذهم مِن النار ، وأدخلهم الجَنَّةَ 

ولا يوُجد . للَّه الكريم،يتفضَّل عَلَيهم، ويَكشِف الحِجَابَ، فـَيَنظرُُون إليَه سُبحانهَ وتعالىهذا، ولكنَّ ا
والحُسْنُى هِيَ الجَنَّة التي أدخلهم اللَّهُ إيَّاها، . أعظم مِن هذا الأمر ، ولا أحب إلى المؤمنين مِنه 

  .فضل اللَّه على المؤمنين ، وإحسانه إليَهم  وهذا يدلُّ على.والزِّيادة هي النَّظَر إلى وجه اللَّه الكريم
إنَّ الجَنَّة هي جَزاء اللَّه لعباده المُؤمنين المُتَّقين ، ومَن رأى هَوْلَ المَحشَر والقِيامة ، ثمَُّ فاز      

ومعَ ذلك فإنَّ اللَّه الكريم الرحيم يتكرَّم على . بالجَنَّة ، فإنَّه يعَلَم مِقدارَ نعِمة اللَّه وفضله عليه 
  .عباده ، ويَزيدهم مِن نعَِمه وكرامته 

إذا دخل أهلُ الجَنَّةِ الجَنَّةَ ، واستقرُّوا فيها بإذن اللَّه تعالى ، وذلك يوم القِيامة ، نادى مَلَكٌ إنَّ      
ألَمْ  " :يقول أهلُ الجَنَّةِ . لكم عِند اللَّه مَوعِد يرُيد أن يُحقِّقه وينُجِزه لكم ، واللَّهُ لا يُخلِف المَوْعِدَ 

وأمَّا الذينَ ابـْيَضَّتْ وُجُوهُهُم فَفِي رحَْمَةِ اللَّهِ هُم   :يُشيرون إلى قَول اللَّه تعالى  ،"  تُـبـَيِّضْ وُجُوهَنا
  ،" ة ؟نَّ نا الجَ لْ خِ دْ وتُ  ،نا من النارجِّ نَ وت ـُ ، ناوهَ جُ وُ  ضْ يِّ ب ـَت ـُ مْ ألَ "  .]١٠٧: آل عِمران[  فِيها خالدون 

 فإنَّ الرِّضَا عنهم وتبَييض وُجوههم ، وإنقاذهم مِن النار ، وإدخالهم الجَنَّة ، كان مُنتهى أملهم ، 
ولكنَّ اللَّه الكريم ، نعَِمه كثيرة ، وأفضالهُ لا تنتهي ،  فلا يتخيَّلون وُجودَ شيء أفضل مِن هذا ،

فما أعُطُوا شيئًا أحبَّ إليَهم مِن النَّظَر إلى  فـَيَكشِف الحِجَابَ عَن أعيُن الناظرين ، وحِجَابهُ النُّور ،
  .اللَّه تعالى 

ومِصداق . هي النَّظَر إلى اللَّه تعالى : هي الجَنَّة التي أدخلهم اللَّهُ إيَّاها ، والزِّياَدَةُ : والحُسنى      
وقد بيَّن اللَّهُ .]القِيامة[  )٢٣(إلى ربَِّـهَا ناَظِرَةٌ  )٢٢(وُجُوهٌ يَـوْمَئِذٍ ناَضِرَةٌ  : ذلك قـَوْلُ اللَّه تعالى

 أن جزاء المؤمنين أن تكون وجوهُهم حَسَنَةً بَهِيَّةً مُشْرقَِةً مُبْتَهِجَةً ، وأنَّـهُم يَـرَوْنَ اللَّهَ عِيَاناً ، فيتمتَّعون
  .بالنَّظَر إلى اللَّه تعالى 

 الذين أجادوا الأعمالَ  : أي ،  للذينَ أحْسَنُوا : ولهقَ  ): ((٢٢٦/ ٧( حفة الأحوذي وفي تُ      
  وَزيِاَدَةٌ   ةنَّ ى وهي الجَ نَ سْ وبة الحُ ثُ المَ  :أي  الحُسْنَى  بوها بالإخلاصوقرَّ  ،نياالصالحة في الدُّ 

ه  نَ ت ـَكْ ولا يُ  هارُ دْ قَ  فعرَ بحيث لا يُ ،عظيمفخيم والتَّ ن التَّ ا مِ بً رْ فيد ضَ ها لتُ رَ كَّ ونَ  ،هه الكريمجْ وَ ر لِ ظَ النَّ :أي
 . معَ ن النـِّ لكم مِ  هُ ه اللَّ دَ عَ ا وَ مَّ شيء زائد مِ  يَ قِ بَ  :أي) ا موعدً  هإن لكم عند اللَّ  نادٍ نادى مُ ( ا هَ هُ ن ـْكُ 

ف خفَّ يم ويُ شديد الجِ بتَ ) نا جِّ نَ وي ـُ( "؟ا أزيدكمريدون شيئً تُ  :تبارك وتعالى هُ يقول اللَّ  :"وفي رواية مسلم
يادة على ما مكن الزِّ ه كيف يُ ن أنَّ تقرير وتعجيب مِ  : قال الطيبي.  لودهاخولها وخُ أي دُ ) ن النار مِ ( 
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قالوا بصيغة  ،خ الموجودةسَ كذا في النُّ ) ى لَ ب ـَ : قالوا( مه رَ له وكَ ضْ ة فَ عَ ن سَ تعالى مِ  هُ أعطاهم اللَّ 
وزاد ) ابَ جَ ف الحِ كشِ فيَ ( نادالضمير يرجع إلى مُ  والظاهر أن يكون قال بصيغة الإفراد لأنَّ  ،عمْ الجَ 

ور الذي وقع في حديث اب النُّ جَ اب حِ جَ راد بالحِ والظاهر أن المُ  . هفينظرون إلى وجه اللَّ  :مسلم
ه رُ صَ وجهه ما انتهى إليه بَ  اتُ حَ بُ سُ  ه لأحرقتْ فَ شَ كَ   وْ لَ  ،وره النُّ ابُ جَ حِ  : " أبي موسى عند مسلم ولفظه

لاف ابه خِ جَ حِ  فيه إشارة إلى أنَّ  إنَّ  : قال الطيبي في شرح حديث أبي موسى هذا " . قهلْ ن خَ مِ 
وذلك  ، بريائهته وكِ مَ ظَ وأشعة عَ  ، لهه وجلازِّ ق بأنوار عِ لْ ب عن الخَ جِ تَ حْ فهو مُ  ، ب المعهودةجُ الحُ 

ى ه فتجلَّ فَ شَ كَ   وْ لَ ف ـَ ، ر البصائروتتحيَّ  ، ت الأبصارهَ ب ـْوت ـُ ، ولقُ ه العُ ونَ ش دُ دهَ اب الذي تُ جَ هو الحِ 
.  نظور إلا اضمحلَّ ولا مَ  ، خلوق إلا احترقمَ  قَ بْ م ي ـَلَ  ،ة الذاتمَ ظَ وعَ  ،ا وراءه بحقائق الصفاتمَ لِ 

ؤية له بما ن الرُّ ع الأبصار مِ نْ راد به هنا مَ والمُ  ، رئيائي والمَ ر الحائل بين الرَّ تْ اب السِّ جَ الحِ  وأصلُ 
ة أن نَّ تاب والسُّ وص الكِ صُ ن نُ مِ  رَ هَ وقد ظَ  ، ر به عنهفعبَّ  ، ر الحائلتْ السِّ  امَ قَ نع مَ ذلك المَ  فقامَ  ، رَ كِ ذُ 

ة دَّ عَ رة المُ خِ ون دار الآدُ  ،اءنَ ة للفَ دَّ عَ نيا المُ هي في دار الدُّ  ،يها في هذا الحديثشار إلَ الحالة المُ 
  .))  ون عنهوبُ جُ حْ م المَ م هُ هُ لأنَّـ  ، قلْ ع إلى الخَ جِ رْ ي ـَ ، يرهاب في هذا الحديث وغَ جَ والحِ ،  اءقَ للب ـَ

رٌ وَلنَِعْمَ دَارُ المُتَّقين : وقالَ اللَّهُ تعالى      نيا حَسَنَةٌ وَلَدَارُ الآخِرَةِ خَيـْ  للذِينَ أحْسَنُوا في هَذهِ الدُّ
نيا كَرَامَةٌ  . ] ٣٠: النَّحْل [  للمؤمنين الذين أطاعوا اللَّهَ وابتعدوا عن مَعصيته في هذه الحياة الدُّ

نيا ، وما يَحصُلون عليه في الآخرة مِن ثواب الجَنَّة أفضل وأعظم  مِن اللَّه تعالى ، ومُكافأةٌ في الدُّ
نيا لِفَنَائها   .جَنَّة وبقاءِ الآخِرة ، وَلنَِعْمَ دارُ المُتَّقين ال ، مِن الدُّ

نيا حَسَنَةٌ  :  ولهقَ ) : ((  ٥٧٩/ ٧( في تفسيره  الطبريوقال       ،  للذِينَ أحْسَنُوا في هَذهِ الدُّ
إلى  هاللَّ  بادَ ا عِ وْ عَ ودَ  ، وأطاعوه فيها ، هنيا ورسولِ في هذه الدُّ  هللذين آمنوا باللَّ  : هرُ كْ تعالى ذِ يقول 
رٌ  ه ن اللَّ كرامة مِ : يقول  ، حَسَنَةٌ   به هاللَّ  والعمل بما أمرَ  الإيمان : ، يقول وَلَدَارُ الآخِرَةِ خَيـْ
ها لهم فيها أعظم من كرامته التي دَّ التي أعَ  هوكرامة اللَّ  ، نيان دار الدُّ ير لهم مِ الآخرة خَ  وَلَدَارُ 

 ، نيافي الدُّ  هَ الذين خافوا اللَّ  دار مَ عْ نِ لَ وَ : يقول  ، وَلنَِعْمَ دَارُ المُتَّقين   نيالها لهم في الدُّ عجَّ 
  )) . دار الآخرة ، ب معاصيهوتجنُّ  ، ه بأداء فرائضهابَ قَ ا عِ وْ قَ فاتَّـ 

نيا حَسَنَةٌ  ): (( ١٧/ ١(البـَغَوي في تفسيرهوقال       . هن اللَّ كرامة مِ   للذِينَ أحْسَنُوا في هَذهِ الدُّ
 :جاهدوقال مُ .  حتْ ر والفَ صْ هي النَّ : حاك وقال الضَّ . رشْ ضعيف الأجر إلى العَ هي تَ : قال ابن عباس

رٌ وَلنَِعْمَ دَارُ المُتَّقين   رةالحال الآخِ  ارُ دَ لَ وَ  :أي ، وَلَدَارُ الآخِرَةِ  ،  نسَ زق الحَ هي الرِّ  ،  خَيـْ
  )). ةنَّ هي الجَ  :رينفسِّ وقال اكثر المُ  .رةدون فيها للآخِ قوى يتزوَّ نيا لأن أهل التَّ هي الدُّ : الحسن قال
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  . ] ١٢٨: النَّحْل [   إنَّ اللَّهَ مَعَ الذينَ اتَّـقَوا والذينَ هُم مُحْسِنُون : قالَ اللَّهُ تعالى و      
إنَّ اللَّهَ معَ الذين اتَّـقَوا المعاصي بكُل أنواعها وأشكالها ، ومعَ المُحسنين في أعمالهم ،      

ومَن كان . ولا يوُجد شيء أعظم مِن مَعِيَّة اللَّه الخَاصَّة . يعُينهم ، وينَصُرهم ، ويَحفظهم ، ويَرعاهُم 
  .ء اللَّهُ مَعَه ، فـَلَن يَضُرَّه أحد ، ولَن يُـؤْذِيهَ شي

مَعَ   دحمَّ يا مُ   إنَّ اللَّهَ  :  هرُ كْ قول تعالى ذِ يَ ) : ((  ٦٦٦/ ٧( وقال الطبري في تفسيره      
،    م عليهادُّ قَ ن التـَّ وا عَ مُ حْجَ فأ ، ه عليهاابَ قَ وخافوا عِ  ، وهابُ نَ ت ـَاجْ فَ  ، حارمهفي مَ  هَ اللَّ   الذينَ اتَّـقَوا

 والذينَ هُم مُحْسِنُون  ،  وقهقُ بحُ  يامَ والقِ  ، فرائضه عايةَ نون رِ حسِ الذين يُ  عَ وهو مَ : يقول  ، 
  )) .ه م عناهُ هَ ون ـَ ، هم بهرَ يما أمَ فِ  ، طاعته ومَ زُ ولُ 

  . ] ٧: الإسراء [   إنْ أحْسَنتُم أحْسَنتُم لأنفُسِكُم : وقالَ اللَّهُ تعالى     
إنْ أحسنتم أقوالَكم وأفعالَكم ، والتزمتم بأوامر اللَّه ، واجتنبتم نَـوَاهيه ، فأنتم تفُيدون      

واللَّهُ لا يَحتاج . أنفسَكم، لأنَّ نفع إحسانكم عائد عليكم، وأجر عباداتكم وطاعاتكم راجع إليَكم 
ود عُ الناس لا ي ـَ وإحسانُ  .كُل شيء ، وكُل شيء يَحتاج إليَه   عن العباد ، فهو غنيٌّ  إلى طاعات

تعالى،  يل رضا اللَّههم لنَ ساعدون أنفسَ م يُ بالفائدة على خالقهم تعالى، وإنما يعود على أنفسهم، فهُ 
  .يهم إلَ  تاجون إلى إحسانهم ، وإحسانِ اللَّهحم المُ فهُ . والحصول على الأجر العظيم 

دخل في ه يَ فإنَّ  أقواله وأفعاله ،في أخلاقه و ، قد انتشر الإحسانُ  انً سِ حْ مُ  وعندما يكون المرءُ      
  ] .١٣٤: مران آل عِ [  حسِنين يُحِبُّ المُ  واللَّهُ  :  الذي يقول ة اللَّهبَّ حَ مَ 

ضى إليهم في يما قَ ه لبني إسرائيل فِ رُ كْ يقول تعالى ذِ ) : ((  ٢٩/  ٨( وقال الطبري في تفسيره      
        هيَ هْ ه ون ـَرَ م أمْ تُ مْ زِ ولَ ، وأصلحتم أمركم  هَ فأطعتم اللَّ  ، يا بني إسرائيل  إنْ أحْسَنتُم :  وراةالتَّ 
 أحْسَنتُم  ،  وفعلتم ما فعلتم من ذلك لأنفُسِكُم  ،  َن فعلون مِ كم ما تَ علنفعون بفِ لأنكم إنما ت

لكم  وينُمِّي ، اوءً اكم سُ غَ ن ب ـَدفع عنكم مَ يَ  هنيا فإن اللَّ ا في الدُّ أمَّ  . نيا والآخرةكم في الدُّ ذلك أنفسَ 
  )) . هانَ نَ ثيبكم به جِ تعالى يُ  ها في الآخرة فإن اللَّ وأمَّ  . ةً وَّ تكم ق ـُوَّ زيدكم إلى ق ـُويَ  ، كمأموالَ 
  .والآيةُ عامَّة وشاملة ومُطْلَقَة ، والعِبرة بعُموم اللفظ ، وليس بخُصوص السبب      
   إنَّ الــذينَ آمَنـُوا وعَمِلــُوا الصَّــالحاتِ إنَّــا لا نُضِـيعُ أجْــرَ مَــن أحســنَ عَمَــلاً  : وقـالَ اللَّــهُ تعــالى      

، وفعلـوا الطاعـات ،  إنَّ الذين صدَّقوا بوَحدانية اللَّـه ، وأقـَـرُّوا بنُِبـُـوَّة مُحمَّـد .  ] ٣٠: ف هْ الكَ [ 
مَلَه ، وأخلصَ فيه ، سواءٌ كان ذلك العملُ وابتعدوا عن المعاصي ، إنَّ اللَّه لا يُضِيع أجرَ مَن أتقنَ عَ 

رَ الجَزَاء    .صغيرًا أَمْ كبيرًا ، بَل يَزيد الأجرَ ، ويُكثِّره ، ويُجازيهم خَيـْ



 

167

  .والآيةُ ترغيب في فِعل الطاعات ، وذِكْر ما للمُؤمنين مِن الأجر العظيم والثَّـوَاب الجزيل      
 ، هورسولَ  هَ قوا اللَّ الذين صدَّ  إنَّ  :ه رُ كْ قول تعالى ذِ يَ ) : ((  ٢٢٠/ ٨( وقال الطبري في تفسيره      

 هَ ،اللَّ  طاعَ أف ، عملاً  ن أحسنَ مَ  يع ثوابَ ضِ ا لا نُ إنَّ  ، هيِ هْ ا إلى أمره ون ـَوْ هَ وانت ـَ ه ،وعملوا بطاعة اللَّ 
  )) . جري من تحتها الأنهارن تَ دْ ات عَ نَّ بطاعته وعمله الحسن جَ جازيه ل نُ بَ  ، هيَ هْ ه ون ـَرَ أمْ  عَ بَ واتَّـ 

  . ] ٣٧: الحَج [   وَبَشِّرِ المُحْسِنِين : وقالَ اللَّهُ تعالى      
،  وبَشِّرْ يا مُحمَّد المُحسِنين في عملهم ، الذين صَدَّقوا بِوَحدانية اللَّه ، وأقروا بنُِبـُوَّة مُحمَّد      

  .وفَعلوا الطاعات مُخْلِصِين للَّه ، سائرين وَفْقَ السُّنَّة النبوية ، بالسَّعادة والفَوْزِ بالجَنَّة 
 هَ ،د الذي أطاعوا اللَّ حمَّ يا مُ  رْ شِّ وبَ : يقول ) : ((  ١٥٩/ ٩( وقال الطبري في تفسيره      
  )) . رةة في الآخِ نَّ بالجَ  ، نيااه في الدُّ وا طاعتهم إيَّ نُ سَ فأحْ 

  . ] ٧٧: القَصَص [   وأحْسِن كَما أحسنَ اللَّهُ إليَْكَ  : وقالَ اللَّهُ تعالى      
وبعِبارة أُخرى، . بطاعته ، وابتعد عن معصيته، كما أنعمَ عليكَ بالنـِّعَم الكثيرة  مْ اعْبُد اللَّهَ ، والتزِ      

  .أحْسِنْ بطاعتك للَّه وشُكْرِك له ، كما أحسنَ إليَك بالإنعام 
: ، أي  وأحْسِن كَما أحسنَ اللَّهُ إليَْكَ  ) : ((  ٢٦٦/ ٤( وقال الشَّوكاني في فتح القدير      

 هَ ع اللَّ طِ أَ  : يلوقِ  . نيام الدُّ عَ ن نِ به عليك مِ  بما أنعمَ  ، يكإلَ  هُ اللَّ  كما أحسنَ   ه ،اللَّ باد إلى عِ  أحْسِنْ 
  )) .ك يلَ عَ  ه كما أنعمَ دْ بُ واعْ 

: الإحسـانَ بِقَولـه  عرَّف  النبيَّ  أنَّ  ) ٣٦/ ١( صحيح مسلم  بريل الشهير فيوفي حديث جِ      
  )) . اكرَ ي ـَ هفإنَّ  اهرَ ت ـَ تكن ملَ  فإن ، اهرَ ت ـَ كَ كأنَّ  هَ اللَّ  عبدَ تَ  أن(( 

. هذا يُشير إلى أهمية أداء العبادات والطاعات على أكمل وجه ، وضرورةِ الإخـلاص والخُشـوع     
. اللَّــه يَـــرَاه ، ويعَــرِف سِــرَّه وعَلانيتــه، كــان هــذا دافعًــا لــه إلــى إتقــان أقوالــه وأفعالــه  وإذا أيقـنَ العبــدُ أنَّ 

  .وفي الحديث تَوجيه وتنَبيه وإرشاد وأمر بمُرَاقـَبَة العبد للَّه في كُل أعماله 
، فإنَّـكَ لا تَسْـتبقي شـيئًا الإحسانُ هو أن تَعبُد اللَّهَ عِبادةَ مَن يَرى اللَّهَ تعالى ، ويَــرَاه اللَّـهُ تعـالى      

والباطنـة مـا مِن الخُضوعِ والخُشوعِ والإخلاصِ ، وحِفْظِ القلب والجوارح ، ومُرَاعـاةِ الآداب الظـاهرة 
  .دُمْتَ في عِبادته 

ــه ، فـَيَكُــون مُسْتَحْضِــرًا ببصــيرته       ــرَاه بقلب ــد المــؤمنُ ربََّــه كأنَّــه يَـ ــةُ مَقــام الإحســان هــو أن يعَبُ ونهاي
وفِكرته لهذا المَقام ، فإنْ عَجَزَ عنه وشَقَّ عليـه ، انتقـلَ إلـى مَقـام آخَـر ، وهـو أن يعَبـُد اللَّـهَ علـى أنَّ 

  .يَـرَاه ، ويطَّلع على سِرِّه وعَلانيته ، ولا يَخفى عليه شيء مِن أمره  اللَّه
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ــ كَ كأنَّـ  هَ اللَّـد بـُاعْ ( : (( عــن حـديث آخَـر )  ٥٥١/ ١( قـال المُنـاوي فـي فـيض القـدير و       ) اه رَ تَـ
 لتفـت العابـدُ وهو أن لا يَ  ،ةبَ اق ـَرَ ة والمُ دَ اهَ شَ ام المُ قَ ى مَ سمَّ وهذا يُ  ، اهوَ د معه سِ شهَ اه وتَ رَ ال أن ت ـَحَ ومُ 

 ، عبـودهة مَ دَ اهَ شَـن مُ له عَـشـغَ ه بمـا يَ شـتغل باطنـُولا يَ  ، قصـودهن مَ يـه عَـهِ لْ بادته بظاهره إلـى مـا ي ـُفي عِ 
) فإن لم تكن تراه فإنـه يـراك(:ولهيه بقَ شار إلَ ة المُ بَ اق ـَرَ ام المُ قَ إلى مَ  طَ بَ ام هَ قَ له هذا المَ ل حصُ م يَ فإن لَ 
ن عليـه د لعبادتـه تعـيَّ اهِ شَـعبـوده مُ أن مَ  مَ لِـن عَ ومَ  .لا يخفاه شيء من أمرك ، كبِّ ن رَ أى مِ رْ مَ ك بِ أي أنَّ 

  يَـعْلَمُ خائنةَ الأعْيُنِ وما تُخْفي الصُّـدُورُ   هفإنَّ ،ضوروباطنه بالإخلاص والحُ  ،شوعتزيين ظاهره بالخُ 
 ، جـــل امـــرأةً رَ  راودَ  : يـــلقِ  . ةبَـــاق ـَرَ زوم المُ ولــُـ ، ث علـــى كمـــال الإخـــلاصوفيـــه حَـــ] . ١٩: غَـــافِر [ 

وقـال ابـن .  بهـا ؟كِ وْ كَ ن مُ مِـ أنـتَ  فـأينَ  : قالت ، رانا إلا الكواكبلا يَ :  فقال ، ستحيألا تَ  : فقالت
بيل إلـى فـلا سَـ ، الحَـيـه مُ ل إلَ هْـسـبة الجَ ونِ  ، نـكا مِ كثيـرً   لَ هِـجَ لَ  كَ عْ مَ سْـم يَ ولـَ كَ رْ صِـبْ م ي ـُلـَ وْ لـَ :عربي 

  )) . فتين عنه بحالن الصِّ يْ ي هات ـَفْ ن ـَ
وللَّهِ ما في السَّماواتِ وما في الأرضِ ليَِجْزِيَ الذينَ أساؤوا بِمَا عَمِلُوا  : وقالَ اللَّهُ تعالى      

  . ] ٣١: م النَّجْ [   ويَجْزِيَ الذينَ أحْسَنُوا بالحُسْنَى
اللَّهُ مَالِكُ السَّماوات والأرض وما فيهما، وله كُل شيء في الكَون،خَلْقًا ومُلْكًا وتصرُّفًا وتدبيرًا،      

وهذا يدلُّ على قُدرة اللَّه . لا شريك له ولا نِد. غنيُّ عن كُل شيء ، وكُل شيء فقير إليه وهو ال
  . وإرادته النافذة في كُل شيء ، ومُلْكه الواسع ، المُطْلَقَة

. ليَِجْزِيَ اللَّهُ المُسِيءَ بإساءته ، ويَجْزِيَ المُحْسِنَ بالجَنَّة ، بسبب إحسانه وأعماله الصالحة      
  .والمُحسِن له الجَنَّة،والمُسيء له النار. إنَّ اللَّه يُجازي كُلاًّ بعمله،إنْ خيرًا فخير، وإنْ شَرًّا فَشَر:يأ

ما في  مُلْك   وللَّهِ  :  هرُ كْ قول تعالى ذِ يَ ) : ((  ٥٢٥/ ١١( وقال الطبري في تفسيره      
ليَِجْزِيَ الذينَ  ،  وهو أعلم بهم ، يشاء نمَ  لُّ ضِ وهو يُ  مِن شَيء ،  السَّماواتِ وما في الأرضِ 

ثيبهم بها فيُ  ، اهوا بمعصيتهم إيَّ ؤ فأسا ،هقِ لْ ن خَ مِ  هُ وْ صَ الذين عَ  يَ زِ جْ يَ لِ : قول يَ  ،  أساؤوا بِمَا عَمِلُوا
اه بطاعتهم إيَّ وا نُ سَ الذين أطاعوه فأحْ  يَ زِ جْ يَ لِ وَ : قول يَ  ،  ويَجْزِيَ الذينَ أحْسَنُوا بالحُسْنَى ،  النارَ 

  )) . ك والإيمانرْ بذلك أهل الشِّ  يَ نِ عُ  :يل وقِ .  ثيبهم بهافيُ  ،ةنَّ وهي الجَ  ، ىنَ سْ نيا بالحُ في الدُّ 
ن أدَّى إلى جزائهم يْ قَ عِلْمه بالفري ) : (( ٧٥/  ٨( وزي في زاد المسير وقال ابن الجَ      

  : ولهبه في قَ  فلذلك أخبرَ  ،  كالمُلْ  إذا كان واسعَ  نيْ ما يَـقْدِر على مُجازاة الفريقَ نَّ وإ ،  باستحقاقهم
  ِوللَّهِ ما في السَّماواتِ وما في الأرض   .   ُو  :  رونفسِّ قال الم  أساؤوا   َواكُ رَ عنى أشْ بم  ،
  )) .الجَنَّة : والحُسْنَى . بمعنى وَحَّدُوا   أحْسَنُوا و
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  . ] ٦٠: الرَّحمن [   هَلْ جَزَاءُ الإحسانِ إلا الإحسانُ  : قالَ اللَّهُ تعالى و      
نيا بطاعـة اللَّـه إلا الإحسـان إليَـه فـي الآخِـرة بالجَنَّـة ونعيمهـا       والجَـزَاء . ليَس لِمَن أحسنَ فـي الـدُّ

  .والإنعام  ومَن عَبَدَ اللَّهَ وأطاعه ، فقد استحق الإكرامَ . مِن جِنس العمل 
 ما جزاءُ مَن أحسنَ  : أي : جاجقال الزَّ ) : ((  ١٢٣/ ٨( وزي في زاد المسير جَ وقال ابن ال     

نيا إلا لا إله إلا اللَّه ، :  ن قالهل جزاءُ مَ  : وقال ابن عباس . رةليه في الآخِ سَنَ إأن يُحْ  في الدُّ
هذه الآية ،  ه رسولُ اللَّ  قرأ:  وروى أنس بن مالك قال . ةنَّ الجَ  إلا  دحمَّ بما جاء به مُ  وعَمِلَ 
ل هَ  : قولفإن ربَّكم يَ  : " قال ،  ملَ ه أعْ ورسُولُ  هُ اللَّ  : قالوا ،" ؟  بُّكمون ما قال رَ رُ دْ ل تَ هَ  : "وقال 

عَمْنا عليه بالتَّ  زاءُ مَنجَ    " )) .؟  ةنَّ وحيد إلا الجَ أنْـ
  
  الإيثار_ ١٨

  
ارَ وَالإذِينَ تَـبـَوَّؤوا وَالَّ  : قالَ اللَّهُ تعالى       لـَيْهِمْ وَلا يَجِـدُونَ هِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَـاجَرَ إيمَانَ مِن قـَبْلِ الدَّ

ــا أُوتــُوا وَيُـــؤْثِرُونَ عَلَــى أنَفُسِــهِمْ وَلــَوْ كَــانَ بِهِــمْ خَصَاصَــةٌ وَمَــن يــُوقَ شُــحَّ  نَـفْسِــهِ  فِــي صُــدُورهِِمْ حَاجَــةً مِمَّ
  ] . ٩ :حَشْر ال[  مُفْلِحُونَ فأَُولئَِكَ هُمُ ال

ـــةَ هـــؤلاء الأ      ـــذينَ سَـــكَنوا المدين قبـــل المهـــاجرين، يُحِبُّـــونَ المهـــاجرين، ) دار الهِجْـــرة ( نصـــارُ ال
وهـذا . م وقد شاركَوهم فـي منـازلهم وأمـواله. لَّ أشكال المساعدة المعنوية والمادية ويقُدِّمون لهم كُ 

  .ة، وأصْلِهم الطَّيبيَ امِ العظيم، وأنفسهم السَّ مهم رَ ، وكَ يدل على إيمانهم الراسخ، ومكانتهم الشريفة
ر والجـديرُ بالـذِّكْ . والتَّبـَـوُّءُ هـو الـتَّمَكُّن الشـديد والاسـتقرار . والآيةُ تَمدحُ الأنصارَ وتثُني عليهم      

ةَ ، وبَـنـَوا إلى المدينة ، فقد ظَهَـرَ صِـدْقُهم ، واسْـتـَوْطنَوا المدينـ  الأنصار آمَنوا قبل هِجْرة النبيِّ  أنَّ 
  .صود أنهم آمَنوا قبل المهاجرين وليس المق. المساجدَ فيها ، وآثَروا الإيمانَ 

 المدينـة فضل ذكريَ  امالكً  معتُ سَ :  بهْ وَ  ابنُ  قال) : (( ٢١/ ١٨( وقال القرطبي في تفسيره      
ـــت ـَ المدينـــة إن:  فقـــال ، الآفـــاق مـــن يرهـــاغَ  علـــى ـــ هـــارَ ي ـْغَ  وإنَّ  ، جـــرةوالهِ  بالإيمـــان أتوَّ بـَ ـــ نَ مِ  رىالقُ

  )) . يفبالسَّ  تْ حَ تِ تُ اف ـْ
  وَالَّــذِينَ تَـبـَــوَّؤوا الــدَّارَ  :  تعــالى فقــال) : (( ٢١٢/ ٨( وزي فــي زاد المســير وقــال ابــن الجَــ     

ــبْلِهِمْ وَالإ . المدينــة وهــي ، رةجْــالهِ  يعنــي دارَ   والــذين : تقــديره ، وتــأخير تقــديم فيهــا  يمَــانَ مِــن قـَ
 فـي لا الظـاهر فـي الـدار علـى فَ طِـعُ  والإيمـان ، المهـاجرين لبْـق ـَ نمِـ : أي ، هملِ بْ قـَـ نمِ  الدارَ  ؤواتبوَّ 



 

170

 قبـل المهـاجرين وإسـلامُ  . الإيمـانَ  وارُ وآثَــ : تقـديره وإنمـا ، أوَّ بـَـتَ ي ـُ بمكـان لـيس الإيمان لأن ، المعنى
 واؤُ وَّ بـَـت ـَ : والمعنـى ، ظـاهره على الكلام : يلوقِ  . المهاجرين قبل المدينةَ  الأنصارِ  كنىوسُ  ، الأنصار

  .))  رةجْ الهِ  قبل والإيمانَ  الدارَ 
سُ والنــا ، تــيبَ يْ وعَ  شــيرِ كَ  الأنصــارُ : (( فقــالَ . الأنصــارَ فــي مــواطن كثيــرة وقــد مَــدَحَ النبــيُّ      

  .٧٢ )) يئهمسِ مُ  نعَ  وازُ جاوَ وتَ  ، همنِ سِ حْ مُ  نمِ  والُ ب ـَاق ـْفَ  ، ونلُّ قِ ويَ  سَيَكْثرُونَ 
 ، وأنَّ  مُـوجَزُ دليـلٌ علـى فصـاحة النبـيِّ وهذا الكلامُ ال. وبِطانَـتُه   نَّ الأنصارَ خاصَّةُ النبيِّ إ     

، حيـث أخبـرَ أن الأنصـار سَـيَقِلُّونَ بينمـا  وفي الحـديثِ مُعجِـزةٌ للنبـيِّ . الكلام قَد جُمِعَ له جَمْعًا 
ــرُهم ــر غَيـْ ــيُّ و . ٧٣ يَكث ــرًا  قــد أوصــى بهــم النب ــأن يُـقْ خَيـْ ــى عَــن ، وذلــك ب ــن مُحْسِــنِهم ، ويعُفَ ــل مِ بَ

نــالوا يَ وهنــا تَـبْــرز مكانــةُ الأنصــار وفضــائلُهم ، ومــا كــانوا لِ . ود وحقــوقِ النــاس دُ مُســيئهم فــي غيــر الحُــ
  . ة لَوْلا حَمْلُهم للإسلام ونُصرة النبيِّ يَ هذه الرُّتبةَ السَّامِ 

يوُصِـي أصـحابهَ بعضَـهم بـبعض ، ويَجمَـع فيمـا بيـنهم ، ويَحفَـظ حـقَّ بعضـهم علـى  نبيُّ كان ال      
  .إليَها  بالأنصار خيرًا ، وهُم أهل المدينة وقت هِجرة النبيِّ  وقد أوصى . بعض 
إنَّ الأنصــار بِطاَنـــة : والمعنـــى . بمنزلــة المَعِـــدة للإنســان ، والعَيْبَـــةُ مُسْــتـَوْدعَ الثِّـيـَـاب :  والكَــرِشُ      

ــ النبــيِّ   وقــد أَدَّوْا أمانــةَ الــدِّين ، فـَهُــم الــذين آوَوْا رســولَ اللَّــه . ته ، ومَوضِــع سِــرِّه وأمانتــه وخاصَّ
ـوْا بشُـروط بيَعـاتهم التـي بـايعوا عليهـا النبـيَّ  والمُهاجرين ، وبَذَلُوا فـي سـبيل اللَّـه كُـلَّ خَيـر ، ،  وَوَفَّـ

وإعظام شأنهم ، وعِرفان إحسـانهم ، والوفـاء لهـم علـى صَـنيعهم  وبقَِيَ الذي لهم مِن حُسْن الجَزَاء ،
ــن أســاءَ مِــنهُم ، فِيمــا دُون الحُــدود  مِثـْلَــه ، فيجــب أن يبُــذَل فــيهم الخَيــر والإكــرام ، وأن يعُفَــى عَمَّ

  .قوق العِباد وحُ 
لتهم الرفيعــة ، وقــَدْرهم الشــريف ، ومنــز  ، _رضــي اللَّــهُ عــنهم _ الأنصــار  والحــديثُ يبُــيِّن فضــلَ      

  . ودَورهم المُهِم في نُصرة اللَّه ورسوله 

                                                 

  ). ٢٥١٠( برقم )  ١٩٤٩/ ٤( ، ومسلم )  ٣٥٩٠( برقم )  ١٣٨٣/  ٣(  البخاري. متفق عليه ٧٢
،  وفيه إشارة إلى دخول قبائل العرب والعَجَم في الإسلام(( :  ) ١٢٢/ ٧( قال الحافظ في الفتح  ٧٣

طائفة  لِّ في كُ وهُم أضعاف أضعاف قبيلة الأنصار ، فمهما فُرض في الأنصار من الكثرة كالتناسل ، فرُض 
،  اطَّلعَ على أĔم يقَِلُّونَ مُطْلقًا ويحُْتَمَل أن يكون  . ، فهُم أبَدًا بالنسبة إلى غيرهم قليل ن أولئكمِ 

  )) .فأَخبرَ بذلك ، فكان كما أَخبرَ 
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 اعتيمَـجَ  : معنـاه : العلمـاء قـال) : ((  ٦٨/ ١٦( قال النووي في شرحه على صحيح مسـلم و      
 سـتقرمُ  هنَّ لأ ، شرِ بالكَ  لاً ثَ مَ  بَ رَ ضَ  : ابيطَّ الخَ  قال . وريمُ أُ  في وأعتمدهم ، بهم أثق الذين تياصَّ وخَ 

 فيهـا نسـانُ الإ حفـظيَ  ، لاةخْـالمِ  مـن أكبر معروف عاءوِ  ةُ بَ يْ والعَ  ، بقاؤه به ونكُ يَ  الذي الحيوان غذاء
  )) . أحواله يِّ فِ وخَ  هرِّ سِ  لُ أهْ  نهملأ لاً ثَ مَ  بهارَ ضَ  . ونهاصُ ويَ  ، هتاعِ مَ  رَ وفاخِ  هثيابَ 

 كَ لَ سَـ وْ ولـَ ، الأنصـار نَ مِـ اءً رِ امْ  نتُ كُ لَ  رةُ جْ الهِ  لَوْلا: (( قال   النبيِّ  عن يدزَ  بن هاللَّ  عبد وعن     
  .٧٤ )) هابَ عْ وشِ  الأنصارِ  يَ ادِ وَ  تُ كْ لَ سَ لَ  ، ابً عْ شِ  أو اواديً  الناسُ 
. هم بسبب إيمانهم وصبرهم وثبـاتهموإعلاءَ شأنهم، ومَدْحَ ، تأليفَ قلوب الأنصار أرادَ النبيُّ      

 واحدًا مِـنَ الأنصـار ، وقـد رَضِـيَ  وَلَوْلا الهِجْرةُ التي لا يمكن تغييرُها ولا تبديلُها ، لكانَ النبيُّ 
 ، ى وأشــرف ، وينَتســب إلــيهم ، لكــنَّ الهِجْــرةَ أعلــأي يتســمَّى باســمهم. ه هــذا الأمــرَ بِــلا حَــرَجفْسِــن ـَلِ 

  . فلا يَـقْدِر على تركها
فـي طـريقهم ، وتَــرَكَ  وَلَوْ سَلَكَ الناسُ وادياً أوْ شِعْبًا ، وهو الطريق في الجبل ، لتََبِعَهُم النبـيُّ      

واختـارَ  ، أمـرًا لَوْ اختارَ النـاسُ : والمعنى . الطريقَ الآخَرَ الذي سَلَكَه الناس ، وذلك لفضل الأنصار 
  . اختيارَ الأنصار لاعتمدَ النبيُّ  ، آخَرالأنصارُ أمرًا 

جــرة ، ومَكانــة الأنصــار العظيمــة ، فيجــب احتــرام الأنصــار ، والحــديثُ يوُضِّــح جَلالــةَ رتُبــة الهِ      
 .وتقديرهم ، ومعرفة حَقِّهم ، وعدم الإساءة إليَهم بأيِّ شكل 

 ، الأنصــار دارَ  المدينــةُ  وكانــت: ... ابي طَّــقــال الخَ ) : (( ٥١/ ٨( وقــال الحــافظ فــي الفــتح      
 . داركــم إلــى لانتســبتُ  ، هــاتركُ  نيعُ سَــيَ  لا ريــةجْ الهِ  ســبةالنِّ  أن لاوْ لــَ : أي ، اواجبًــ أمــرًا إليهــا رةُ جْــوالهِ 
ــلَ  هأنَّــ لمَــتَ حْ يُ وَ  : قــال  بهــذه إلــيهم بَ نتسِــيَ  أن أراد ، مــنهم المطلــب عبــد مأُ  نوْ كَــلِ  ، هأخوالــَ كــانوا امَّ

ـ  دْ رِ يـُ مْ لـَ : وزيالجَـ بـنا وقـال . رةجْ الهِ  مانعُ  لاوْ لَ  الولادة  أراد وإنمـا،  رتـهجْ هِ  وَ حْـمَ  ولا هبِ سَـنَ  رَ تغيـُّ
ــ أنــه ــ مــا لاوْ لَ ــ قَ بَ سَ ــوْ كَ  نمِ ــدِّ  صــرةنُ  وإلــى المدينــة إلــى لانتســبَ  ، هــاجرَ  هِ نِ ــ : فالتقــديرُ  . ينال  أن لاوْ لَ
 تُ يْ مَّ سَـتَ لَ  معنـاه : القرطبـي وقـال . داركـم إلـى لانتسـبتُ  هـاتركُ  عُ سَ يَ  لا دينية سبةنِ  جرةالهِ  إلى سبةالنِّ 

 ، بقتْ سَــ وتربيتهــا جــرةالهِ  صوصــيةخُ  لكــنَّ ، فلْ بــالحِ  بونسِــنتَ يَ  كــانوا كمــا إلــيكم وانتســبتُ  باســمكم
ــنِ مُ فَ  ــ تُ عْ ــاه :يــلوقِ  .يرهــابغَ  تتبــدل فــلا ،وأشــرف أعلــى وهــي ،ذلــك نمِ  فــي الأنصــار مــن نــتُ كُ لَ  معن

ـــ الأحكـــام ـــ التقـــدير : يـــلوقِ  .دادوالعِ  ثـــوابَ  ثـــوابي يكـــون أن لاختـــرتُ  أعظـــم جـــرةالهِ  ثـــواب أن لاوْ لَ
                                                 

  . ) ١٠٦١( برقم )  ٧٣٨/ ٢( ، ومسلم )  ٦٨١٨( برقم )  ٢٦٤٦/ ٦( البخاري . متفق عليه ٧٤
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 بمكـة الإقامـة ترك نهاومِ ،  جرةالهِ  بشروط التزامي لاوْ لَ  :يلوقِ  .أصلاً  بِ سَ النَّ  ظاهرَ  دْ رِ يُ  مولَ  ،الأنصار
  )) . ذلك لي باحفيُ  الأنصار من أكون أن لاخترتُ  ، ثلاث فوق
ي أُوصِــ: (( اتــه فَ عِنــد وَ _ عنــه هُ اللَّــ رضــي _ رُ مَــعُ  قــال:  ) ١٨٥٤/ ٤ (وفــي صــحيح البخــاري      
 الـدارَ  واؤُ وَّ بـَـت ـَ الـذين بالأنصـارِ  يفـةَ لِ الخَ  يوصِـوأُ  ، مهُـقَّ حَ  مهُـلَ  فَ رِ عْ ي ـَ أن ، لينالأوَّ  هاجرينَ بالمُ  يفةَ لِ الخَ 

  .))  يئهمسِ مُ  نعَ  وَ فُ عْ وي ـَ ، نهمسِ حْ مُ  نمِ  لَ بَ قْ ي ـَ أن ،  النبيُّ  رَ اجِ هَ ي ـُ أن لِ بْ ق ـَ نمِ  والإيمانَ 
أثنى اللَّـهُ علـى المُهـاجرين والأنصـار ، فـَبِهِم أقـامَ اللَّـهُ دِينَـه ، ونَصَـرَ رسـولَه ، ورَفـَعَ لـِوَاءه ، وعَـمَّ      

ــُورُ اللَّــه فــي النــاس  ــمَ عُمَــر بــن الخَطَّــاب . بهــم ن ــا عَلِ ــه _ ولمَّ فَضْــلَهم ، وكــان مِــن _ رضــي اللَّــهُ عن
  .المُهاجرين الأوَّلين ، أوصى بهم خيرًا 

والأنصـار ، وهـو علـى بالمُهـاجرين _ رضـي اللَّـهُ عنـه _ والحديثُ يبُيِّن وَصِيَّةَ عُمَر بن الخَطَّاب      
لقــد أوْصَــى الخليفــةَ الآتــي بَـعْــدَه بالمُهــاجرين الأوَّلــين ، . فِــرَاش المَــوت بعــد الطعنــة التــي مــاتَ مِنهــا 

لَتـَـيْن ، وقِيـل  هُـم مَـن شَـهِدُوا : إنَّـهُـم الـذين أدركـوا بيَعـةَ الرِّضـوان ، وقِيـل : وهُم الذين صَلَّوْا إلى القِبـْ
وهُـم أهـل _ وأوصـاه أيضًـا بالأنصـار . ف لهم حَقَّهم ، وما قدَّموه لنُِصـرة الـدِّين أوصاه أن يعَرِ . بَدْراً 

الذين لَزمُِوا واستقرُّوا في دار الهِجرة ، وهي المدينة النبوية ، التي أظهرَ اللَّهُ فيها الإسلامَ _ المدينة 
مُسـيئهم ، وذلـك فِيمـا دُون الحُـدود والإيمانَ ، فأَوْصَى أن يقَبَل مِن مُحسِنهم إحسـانهَ ، ويَـعْفُـوَ عَـن 

 ، همنِ سِ حْ مُ  نمِ  والُ ب ـَاق ـْفَ  : "، كما في الصَّحِيحين  وهي وَصِيَّةٌ قد أوصى بها النبيُّ . وحُقوق العِباد
  " . سيئهممُ  نعَ  وازُ جاوَ وتَ 

      ليَْهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إ   .ركوا دِيارَهم وانتقَلوا إلـيهم، الأنصار يُحِبُّون المهاجرين الذينَ تَ  نَّ إ
ى ةُ تتجلَّـبَّـحَ وهذه المَ . مر ولا يَـثـْقُل عليهم هذا الأ.  ، ويُشركونهم في مَسَاكنهم ويوُاسونهم بأموالهم

):  ٣٩/ ١٢(وقال الطبري في تفسيره .ي بهانِّ عارات للاستعراض والتـَّغَ ، وليَست مُجرَّد شقـَوْلاً وفِعْلاً 
  )) . ون المهاجرينبُّ حِ يُ  ، بذلك الأنصار يَ نِ وعُ  ،يرهمن غَ إليهم مِ  وانتقلَ  ، هنزلَ مَ  كَ رَ ن ت ـَون مَ بُّ حِ يُ (( 

      ــوا ــا أُوتُ ــةً مِمَّ ــد والحِ سَــر الأنصــارُ بالحَ لا يَشــعُ .   وَلا يَجِــدُونَ فِــي صُــدُورهِِمْ حَاجَ ــيْظ قْ د والغَ
دون المهـاجرين علـى وهُـم لا يَحسُـ. ف والـذِّكْر فـي الرُّتبـة والشَّـرَ  اه المهاجرين الذين فضَّلهم اللَّهُ جَ تُ 
وَلا يَجِــدُونَ   ) : ((٢١٢/ ٨( وزي فــي زاد المســير وقــال ابــن الجَــ .ا خُصُّــوا بــِه مِــن مــال الفَــيْء مــ

ــا مِ ظــًيْ ا وغَ دً سَــحَ  : أي ، دُورهِِمْ حَاجَــةً فِــي صُــ ــ وتــوهأُ  يمــاوفِ  .ن هــاجرو المُ  يَ وتــِا أُ مَّ  أحــدهما:  لانوْ قـَ
 طِ عْـي ـُ مْ ولـَ ،المهـاجرين بـين النضـير بنـي أمـوالَ  مَ سَـقَ   النبـيَّ  أنَّ و  ... . . نسَـالحَ  قاله ، ءيْ الفَ  مال

  . ))ي الماورد هرَ كَ ذَ  ، مدُّ قَ والتـَّ  لضْ الفَ  : والثاني ، رٍ فَ ن ـَ ثلاثة رَ ي ـْغَ  الأنصار نمِ 
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 يَطْلُعُ : (( ، فقال   هاللَّ  رسول معَ  الوسً جُ  انَّ كُ  :قال مالك بن أنسُ  نيرَ ب ـَأخْ  :قال هريالزُّ  عنو      
 قَ لَّـعَ ت ـَ قـد ، ضـوئهوُ  نمِ  هتُ يَ حْ لِ  فُ طُ نْ ت ـَ ، الأنصار من لٌ جُ رَ  عَ لَ طَ فَ  ،))  ةنَّ الجَ  أهل نمِ  لٌ جُ رَ  الآنَ  مكُ يْ لَ عَ 
ــ يــده فــي هِ يْــلَ عْ ن ـَ ــ ،مالالشِّ  ةِ رَّ المَــ لَ ثْــمِ  لُ جُــالرَّ  ذلــك فطلــع ، ذلــك مِثْــلَ   النبــيُّ  قــال ، الغــدُ  كــان افلمَّ

 حاله لِ ثْ مِ  على لُ جُ الرَّ  ذلك عَ لَ طَ فَ  ، اأيضً  قالتهمَ  لَ ثْ مِ   النبيُّ  قال ، الثالث اليومُ  كان افلمَّ  ، ىولَ الأُ 
 )يعنـي خاصَـمْتُه( أبـي تُ يْ لاحَ  ينِّ إ:فقال ،العاص بن عمرو بن هاللَّ  عبد هُ عَ بِ تَ   النبيُّ  قام افلمَّ ،ىولَ الأُ 

 قـال ، نعم : قال ،تَ لْ عَ ف ـَ يَ ضِ مْ تَ  حتى كَ يْ إلَ  نييَ وِ ؤْ ت ـُ نأ أيتَ رَ  نْ إفَ  ، اثلاثً  عليه أدخلَ  لا أن فأقسمتُ 
ـغَ  ، اشـيئً  الليـل مـن يقـوم هُ رَ ي ـَ ملَ ف ـَ ، الثلاث الليالي تلك معه باتَ  هنَّ أ ثحدِّ يُ  هاللَّ  عبد وكان :أنس  رَ يـْ
 ،رجْـالفَ  لصلاة قوميَ  حتى ،رَ بـَّ وكَ  _ لَّ جَ وَ  زَّ عَ  _ هَ اللَّ  رَ كَ ذَ  اشهرَ فِ  على بَ لَّ قَ وت ـَ )استيقظَ  ( ارَّ عَ ت ـَ إذا هنَّ أ

ــغَ  : هاللَّــ عبــد قــال ــخَ  لاإ يقــول هُ عْ مَ سْــأَ  مْ لــَ ينِّــأ رَ يـْ ــ ، ارً يـْ  رَ حتقِــأ نأ تُ دْ وكِــ ، يــاللَ  الــثلاثُ  تضَــمَ  افلمَّ
 ولكـن ، مَّ ثـَ )يعنـي تباعُـد (  رٌ جْ هَ  ولا بٌ ضَ غَ  أبي وبين ينِ يْ ب ـَ نكُ يَ  ملَ  ينِّ إ ،ه اللَّ  عبدَ  يا :قلتُ  ، هلَ مَ عَ 
 تَ عْـلَ طَ فَ  ،))  ةنَّ الجَ  أهل نمِ  لٌ جُ رَ  الآنَ  يكملَ عَ  عُ لُ طْ يَ  : ((اررَ مِ  ثلاثَ  كَ لَ  يقول  هاللَّ  رسولَ  معتُ سَ 

 ، عمـل كثيـرَ  تعمل كَ رَ أَ  ملَ ف ـَ،  هبِ  يَ قتدأف كَ لُ مَ عَ  ما لأنظرَ  إليكَ  يَ آوِ  نأ فأردتُ  ، اررَ مِ  الثلاثَ  أنتَ 
ـ :قـال . أيـتَ رَ  مـا لاإ وَ هُـ مـا : فقـال .  هاللَّـ رسولُ  قال ما كَ بِ  غَ لَ ب ـَ الذي فما  ، انيعَـدَ  تُ يْـلَّ وَ  افلمَّ
 ادً أحَـ دُ سُـأحْ  ولا ،اشًّـغِ  مينسلِ المُ  نَ مِ  لأحدٍ  يسِ فْ ن ـَ في دُ أجِ  لا ينِّ أ رَ ي ـْغَ  ، أيتَ رَ  ما لاإ وَ هُ  ما : فقال
  .٧٥يق طنُ  لا التي يَ وهِ  ، كَ بِ  تْ غَ لَ ب ـَ التي هذه : هاللَّ  عبد فقال ، اهإيَّ  هُ اللَّ  أعطاه يرخَ  على
هذا يدلُّ على أهمية سلامة الصَّدْر،وضرورة ألا يَحمل المرءُ غِلاًّ أوْ حِقْدًا لأحـد مِـن المُسـلِمين،     

وهـذه الصِّـفَاتُ العظيمـةُ تُوصِـل إلـى . وأنَّه عندما يرى نعِمةَ اللَّه على أحد عباده ، لا يَحسُـده عليهـا 
وَام والالأعلى دَرجََات الجَنَّة ، لكنَّها صعبة التطبيق  ويجب على المَرء تطهيـر قلبـه . تزام بها على الدَّ

نيا ونعيم الآخرة    .مِن الشوائب ، فهذا هو الطريق إلى سعادة الدُّ
       ٌوَيُـــؤْثِرُونَ عَلَــى أنَفُسِــهِمْ وَلــَوْ كَــانَ بِهِــمْ خَصَاصَــة   . ُهم إيثــاراً المهــاجرين أمــوالَ  يُـعْطِــي الأنصــار

وهـذا دليـلٌ أن إيثـارَهم لـم يكـن عـن غِنى،وهـذا .لهم على أنفسهم، ولَوْ كانوا في غاية الحاجة والفقرِ 

                                                 

ورجال أحمد رجال ) : (( ١٥٠/  ٨( وقال الهيثمي في المجمع . )  ١٦٦/  ٣(  مسندهفيرواه أحمد  ٧٥
في اليوم والليلة عَن سُوَيْد  ائيُّ ورواه النَّسَ ) : ((  ٤٣٢/ ٤( وقال ابن كثير في تفسيره .  اهـ)) الصحيح 

بن نصر ، عن ابن المبارك ، عن مَعْمَر به ، وهذا إسناد صحيح على شرط الصحيحين ، لكن رواه عَقيل ا
رهُ عن الزُّهري عن رَجل عن أنس ،    . ))أعْلَم  هفاللَّ وغَيـْ
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، ضًـاوأي. الرِّزق محفوظ  ، وأنَّ ل على اللَّه، والاعتماد على كَرَمِهوكُّ يمة التَّ كما يُشير إلى قِ .قمة الإيثار
  .ل ، والتفاخرِ بالأموال والأولادتكالُبِ على حُطامها الزائعلى أهمية الزُّهد في الدنيا ، وعدم ال يدلُّ 
وَيُــؤْثِرُونَ عَلَـى أنَفُسِـهِمْ وَلـَوْ كَـانَ  : ولـه تعـالى قَ ) : ((  ٤٣٢/ ٤( وقال ابـن كثيـر فـي تفسـيره      

 ، علــى حاجــة أنفســهم )المُحتــاجين (  يجَ اوِ حَــون المَ مُ دِّ قَــي ـُ : أي ، ةاجَــحَ  : يعنــي ،  بِهِــمْ خَصَاصَــةٌ 
  )) .ك بلهم في حال احتياجهم إلى ذلون بالناس قَ ؤ بدويَ 

 كــان إن حتــى ،أنفســهم علــى هــاجرينالمُ  موندِّ قَــوي ـُ): (( ١/٣٢٠(يضــاوي فــي تفســيره وقــال البَ      
  . )) أحدهم نمِ  جهاوزوَّ  ، واحدة عن لَ زَ ن ـَ ، مرأتانا ندهعِ 

 ، هاللَّــ رســولَ  يــا :، فقــال   هاللَّــ رســولَ  لٌ جُــرَ  أتــى: قــال _ عنــه هُ اللَّــ رضــي _ يــرةرَ هُ  أبــي عــنو      
 فقــال ، اشــيئً  نَّ هُ دَ نْــعِ  دْ جِــيَ  ملَــف ـَ ، نســائه إلــى فأرســلَ  ، ) وعن الجُــة مِــقَّ شَــيعنــي المَ  ( دُ هْــالجَ  أصــابني
 : فقـال ، الأنصـار مـن لٌ جُـرَ  فقـام.  )) هُ ؟اللَّـ هُ مُـحَ رْ ي ـَ الليلـةَ  هـذه هُ فُ يـِّ ضَ يُ  لٌ جُ رَ  ألا: ((   هاللَّ  رسولُ 
 : قالـت ريه شـيئًا،، لا تَدَّخِ  هاللَّ  رسول فُ يْ ضَ  : لامرأته فقال ، أهله إلى فذهبَ  .ه اللَّ  رسول يا أنا
 فــأطفئي يالَ عَــوت ـَ ، يهممِ وِّ نـَــف ـَ ، اءَ شَــالعَ  ةُ يَ ب ـْالصِّــ أرادَ  فــإذا : قــال . ةيَ ب ـْالصِّــ وتُ قـُـ إلا نــديعِ  مــا هِ واللَّــ
ــ ــونَ  ، اجَ رَ السِّ ــاونَ طُ بُ  يوِ طْ ــعَ فَ ف ـَ . الليلــةَ  ن ــ ، تْ لَ ــالرَّ  غــدا مَّ ثُ ــ رســول علــى لُ جُ ــلَ  : (( ، فقــالَ   هاللَّ  دقَ

وَيُــؤْثِرُونَ  : _ لَّ جَـوَ  زَّ عَـ_هُ اللَّـ فـأنزلَ  . )) لانـةوفُ  مِـن فـُلانٍ  كَ حِ ضَـ أوْ  ، _ لَّ جَ وَ  زَّ عَ  _هُ اللَّ  بَ جِ عَ 
  .٧٦  عَلَى أنَفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ 

ه وأنَّــ مـن أجـل أن يطُعِمَـه وينُقِـذه مـن الجـوع ، لِعِلْمـه بكـرمِ النبـيِّ  لُ إلـى النبـيِّ بَ الرَّجُـهَـذَ      
إطعامَـه ، لكـنَّ بيُوتـَه خاليـة  وقد أرادَ النبيُّ .  مصالح الرَّعِيَّةل والرَّاعي الأمين ، ئد المسلمينهو قا

 ، _ عـنهنَّ  رضـي اللَّـهُ _ هو وأزواجُـه  العَيش التي يعُانيها النبيُّ  وهذا يُشير إلى قَسوة. من الطعام
ــبْنِ م لْــف ـَ . صــور علــى جمــاجمهم مَجْــدَه علــى ســرقة النــاس، والاســتيلاء علــى ممتلكــاتهم ، وبنــاء القُ  يَـ
م يسـتغل مكانتـه الاجتماعيـة الرفيعـة لتكـديس الأمـوال، وزيـادةِ ، ولـَسـاب جُـوعهم على حِ  يَشْبَعْ  مْ لَ وَ 

مُؤيَّـد مِـنهم ، وهـو النبـيُّ القائـدُ ال لقد عـانى أكثـرَ . النفوذِ، واستعباد الناس ، والصعود على ظهُورهم 
ذَّ وطـابَ ومـا لـَ ،تعالى أن يمُطِر عليه الـذهبَ والفِضَّـة وَ اللَّهَ عُ بالوَحْي السماويِّ ، وكان بإمكانه أن يَدْ 

،  ، يَطلــب الآخــرةَ الباقيــةه قــُدْوةٌ للنــاسِ ، ومَثــَلٌ أعلــى م يفَعَــل ، لأنَّــه لــَمِــن الطعــام والشــراب ، ولكنَّــ
نيا فانية    .ويَـعْلَم أن الدُّ

                                                 

  ) .٢٠٥٤( برقم ) ١٦٢٤/ ٣( ومسلم).٤٦٠٧(برقم ) ١٨٥٤/ ٤( واللفظ للبخاري ، متفق عليه ٧٦



 

175

ركُْـه فريسـةً للجـوع القاتـل هـذا الرَّجـلَ يوُاجِـه مصــيرَه وحيـدًا ولـَم يتَـرُك النبـيُّ       مــا ، وإنَّ  ، ولـَم يَـتـْ
ــه أصــحابَ  ،  فقــامَ رجَــلٌ مِــن الأنصــار، واســتجابَ فـَــوْراً لطلــب النبــيِّ .  ه لضــيافة الرَّجــل وإطعامــهوجَّ

يف ثـُمَّ كانـت قصـته التـي تـدل علـى احتـرام ضَـ. وبادرَ وسـارعَ إلـى فِعْـل الخيـر رغـم ضِـيق ذات اليـد 
تْ أعلـــى كمـــا ظَهَـــرَ . لنبـــيِّ شخصـــيًّا هـــو احتـــرامٌ ل احتـــرامَ ضَـــيفِ النبـــيِّ  وتقـــديره ، لأنَّ  النبـــيِّ 

  . مُطَّلع على خفايا البيوت ، وأسرارِ القلوب ثار ، الذي كان سببًا لِرِضا اللَّه تعالى الدرجات الإي
ة فـي يَ مـا الأمـر علـى عـادة الصِّـب ـْ، وإنَّ  ة لَم يكونوا جائعين بدرجـة كبيـرةيَ الصِّب ـْ ر أنَّ والجديرُ بالذِّكْ      

ولكـانَ تـركُهم جِياعًـا أمـرًا مُحَرَّمًـا . وْ كانوا جائعين ، لوَجَـبَ إطعـامُهم وُجوبـًا شـرعيًّا لَ وَ . طلب الطعام 
تعالى قـد رَضِـيَ عـن الأنصـاري وزوجتـه ، ورَضِـيَ عَـن فِعْلهمـا ، فهـذا دليـلٌ علـى  اللَّه وبما أنَّ . شَرْعًا 
  .مر في دائرة الطاعة لا المعصية أن الأ
رَهم ، وتميَّزوا بها على مَن سِـوَاهم ،       والحديثُ يوُضِّح أنَّ مِن أوصاف الأنصار التي فاقوا بها غَيـْ

خُلُق الإيثار ، وهـو أكمـل أنـواع الجُـود ، وهـو الإيثـار بِمَحَـابِّ الـنـَّفْس مِـن الأمـوال وغَيرهـا ، وبـَذْلها 
صَاصَة ، وهذا لا يكون إلا مِن خُلُق زكَِيٍّ ، ومَحَبَّـةٍ للَّـه للغَير معَ الحاجة إليَها ، بَلْ معَ الضَّرورة والخَ 

اتها مُقدَّمة على مَحَبَّة شَهَوَات النـَّفْ  ومَن رُزِقَ الإيثارَ فقـد وُقِـيَ شُـحَّ نَـفْسِـه ، وبـذلك يَحصُـل . س ولَذَّ
نيا والآخرة    .الفلاحُ والفَوْزُ له في الدُّ

 فوائـد على مشتمل الحديث هذا) : (( ١٢/ ١٤( سلم وقال النووي في شرحه على صحيح م     
 يقوضِـ ، الجـوع علـى والصـبر ، الـدنيا يفـ هـدالزُّ  مـن هتـِيْ ب ـَ وأهـلُ  يُّ النبـ عليـه كان ما نهامِ  : كثيرة
 واسـيهيُ ف ـَ ، سـهفْ ن ـَبِ  همقُ رُ طـْيَ  نومَ  يفالضَّ  اةاسَ وَ مُ  يف يبدأ أن ومالقَ  لكبير يينبغ هأنَّ  نهاومِ  . الدنيا حال

 ، أصـحابه مـن والتقوى رالبِ  على التعاون سبيل على له يطلب مَّ ثُ  ، أمكنه نْ إ ريتيسَّ  بما لاً أوَّ  ماله نمِ 
 يِّ الأنصـار  لهـذا نقبـةمَ  ومنها . وإيثاره يفالضَّ  كرامإ فضيلة نهاومِ  ، الشدائد حال فى واساةالمُ  نهاومِ 

أهــل ا بقًــف ـْنــه رِ متنــع مِ ذا كــان يَ إ الضــيف كــرامإ يفــ الاحتيــال ومنهــا ، _ عنهمــا هُ اللَّــ يرضــ _ وامرأتــه
 وأنهمـا الطعـام لـةَ قِ  رأى وْ لَ  هفإنَّ  ،] رواية مسلم ) [  ا نأكلأنَّ  يهِ رِ وأَ  اجَ رَ أطفئي السِّ  : (المنزل ، لِقَوله 

ــ لامتنــعَ  معــه يــأكلان لا ــ. ... . ل  الأكــ نمِ بــه لُ طْ مــا تَ نَّ إو  ، حتــاجين إلــى الأكــلم يكونــوا مُ بيان لَــالصِّ
 كُ رْ هم تَــرُّ ضُـكـانوا علـى حاجـة بحيـث يَ   وْ هم لـَفـإنَّ  ، همرُّ ضُـوع يَ ير جُ ن غَ ان مِ يَ ب ـْهم على عادة الصِّ أنفسُ 
علـى هـذا   هورسـولُ  هُ وقـد أثنـى اللَّـ . يافةويجب تقديمـه علـى الضِّـ ، اهم واجبً طعامُ إ لكانَ  ، الأكل
ا وأمَّـ ._  عنهمـا هُ اللَّـ يرضـ _ لامَـأحسـنا وأجْ  لْ بـَ ، ام يتركـا واجبـًهمـا لـَنَّ أعلـى  لَّ دَ فَ  ، وامرأته الرَّجُل

  ، تعـــالى هُ اللَّــحهما دَ مَـــفَ  ، تهمااصَــصَ حاجتهمـــا وخَ  مــعَ  ، ثرا علـــى أنفســهما برضـــاهماآهــو وامرأتـــه فــ
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 .عليـه ثوالحَ  يثارالإ فضيلة يهففِ  ،  وَيُـؤْثِرُونَ عَلَى أنَفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ   : يهماوأنزل فِ 
 بـاترُ القُ  اأمَّـ،  فـوسالنُّ  ظـوظِ وحُ  الدنيا أمور من هوِ حْ ونَ  بالطعام يثارالإ فضيلة على العلماء أجمعَ  وقد

  )) . تعالى للَّه فيها الحق لأن ،بها رؤثِ يُ  لا أن فالأفضل
       َّمُفْلِحُـونَ نَـفْسِـهِ فأَُولئَـِكَ هُـمُ ال وَمَن يوُقَ شُـح مِـن البُخْـل فقـد أفلـحَ فـي  اه اللَّـهُ مَـمَـن حَ  .٧٧
وَمَـن يـُوقَ شُـحَّ   : (( ) ١٠٨٣/ ١ (وقال الواحدي فـي الـوجيز .  ة يوم القِيامةنَّ ، وفازَ بالجَ  نياالدُّ 

 عـن المـال إمسـاك علـى لـهحمِ يَ  صٌ رْ حِـ وهـو ، المـال علـى كلِـهْ المُ  صرْ الحِـ نمِ  ظَ فِ حُ  نمَ  ، نَـفْسِهِ 
  )) . فأَُولئَِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ  ،  والحسدِ  الحقوق

  ه اللَّـ رسـول أنَّ : ه رضـي اللَّـهُ عنـه اللَّـ عبـد بـنِ  جـابرِ  عن): ١٩٩٦/ ٤( وفي صحيح مسلم      
 ، هممـاءَ دِ  واكُ فَ سَ  أن على هملَ مَ حَ  ، كملَ ب ـْق ـَ انَ كَ  نمَ  أهلكَ  حَّ الشُّ  فإنَّ  ، حَّ الشُّ  واقُ واتَّـ  ،: (( ... قال
  )) . مهُ مَ حارِ مَ  والُّ حَ تَ واسْ 

بالحَذَر مِـن الشُّـح ، والابتعـاد عنـه ، وهـو البُخْـل بـأداء الحُقـوق ، والحِـرص علـى  يأمر النبيُّ      
والشَّخصُ الشَّحِيحُ حريصٌ على المال بشـكل جنـوني ، وهـذا يَدفعـه إلـى التفكيـر بكـل . ما ليَس له 

لـه هـذا وقد يَحمِ . الطريق الشرعي وغير الشرعي  الوسائل للحصول عليه وتخزينه ، دون التمييز بين
سُ المـادي علـى ارتكـاب جـرائم القتـل واسـتحلال المحـارم ، مـن أجـل تنفيـذ أحلامـه المُــدمِّرة ، وَ الهَـ

ولا شَكَّ أن في بَذل المال ومُساعدة الناس المَحَبَّةَ والتواصـلَ والتعـاطفَ، . وتحقيق طُموحاته القاتلة
ـــحِّ  مَاء ،  وفـــي الإمســـاكِ والشُّ ـــجَار ، وسَـــفْكِ الـــدِّ ـــا يُــــؤَدِّي إلـــى الشِّ العـــداوةَ والبغضـــاءَ والتقـــاطعَ ، مِمَّ

  .واستباحةِ المحارم مِن الفُرُوج والأعراض ، وفي الأموال ، وغَيرها 
 هـذا أن لمَـتَ حْ يُ  : القاضـي قـال) : (( ١٣٤/ ١٦( وقال النووي في شرحه على صحيح مسلم      

ــ عــنهم أخبــرَ  الــذي الهــلاك هــو الهــلاك ــ ، الــدنيا فــي هبِ ــتَ حْ ويُ  . دمــاءهم ســفكوا نهمأب  هــلاك أنــه لمَ
ـ :قال جماعة. ةوالآخر  نياالدُّ  في همكَ أهلَ  أنه لمَ تَ حْ ويُ  ،رهَ أظْ  الثاني وهذا،الآخرة  ،لخْـالبُ  أشـدُّ  حُّ الشُّ

                                                 

وقد اختلف العلماء في الشُّح والبُخْل، هل بينهما ((  : ) ٢١٥/ ٨ (زاد المسير قال ابن الجوزي في  ٧٧
: ابي وقال أبو سليمان الخطَّ  .هو مَنْع الفَضْل من المال الشُّح في كلام العرب: فقال ابن جرير.  فرق أم لا

ال في البُخْل إنما النـَّوْع،وأكثر ما يُـقَ  لةبمنز  والبُخْل بمنزلة الجنِس ، الشُّح أبْـلَغ في المنع مِن البُخْل، وإنما الشُّح
هو في أفراد الأمور وخواص الأشياء، والشُّح عام فهو كالوصف اللازم للإنسان ، مِن قِبَل الطبع والجبِِلَّة، 

  . )) ل بماله ومعروفهالبُخْل أن يَضِنَّ بماله ، والشُّح أن يبَخَ :  ه قالابي عن بعضهم أنَّ وحكى الخطَّ 
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 ، مــورل فــي أفــراد الأخْــالبُ  : يــلوقِ . ص رْ الحِــ عَ ل مَــخْــهــو البُ  : يــلوقِ  . لخْــن البُ ع مِــنْــغ فــي المَ لَــوأب ـْ
ـ ، مـورل فـي أفـراد الأخْـالبُ  : يـلوقِ  . ح عاموالشُّ  ـ : يـلوقِ  . ح بالمـال والمعـروفوالشُّ ص رْ ح الحِـالشُّ

  )) . ندهل بما عِ خْ والبُ  ، ندهيس عِ لَ  على ما
 عَ ل مَـخْـالذي هو بُ )  حَّ وا الشُّ قُ واتَّـ (  ) : (( ١٣٥و ١٣٤/ ١( قال المُناوي في فَيض القدير و      
م بالضَّـ: وقـال الزمخشـري  . يـر ذلـكغَ  أوْ  ، يـرد الغَ ل بمـا فـي يـَخْـأو البُ  ، ع الواجـبنْـمَ  أوْ  ، صرْ حِـ

فقـد يكـون  ، مل أعَـخْـوالبُ  ، حريصـةً  زيـزةً ه كَ سُ فْ وأن تكون ن ـَ ، اللوم :، أي  أفصح مُّ والضَّ  ، رسْ والكَ 
. ... .  ملْ ظُ  عَ ع مَ نْ ح المَ والشُّ  ، عنْ ق المَ لَ طْ ل مُ خْ فالبُ : قال الطيبي . ولا ينعكس ، ةمَّ ح ثَ ل ولا شُ خْ بُ 

ــحُّ  ــ الشُّ ــالــذي هــو نَ ــن أنــواع الظُّ وع مِ ــ، و ... ،  ملْ ــلأنَّــ ، ح أعظــم أنواعــهالشُّ ــائج حُــه مِ ــدُّ ن نت نيا ب ال
ــ فــإنَّ ( ولــه قَ هــه بِ وجَّ  مَّ ن ثــَومِــ ، اتهاذَّ ولــَ ــ) ح الشُّ    م مَــن الأُ مِــ) م كُ لَ ب ـْقـَــ انَ ن كَــمَــ أهلــكَ ( ين بتثليــث الشِّ
ا علـــى صًـــرْ وحِ  ،  بالمــاللاً خْـــة بُ يَّ بِ ضَــة الغَ وَّ ســالوها بـــالقُ أ : أي) م هُ اءَ مَـــوا دِ كُ فَ م علـــى أن سَــهُــلَ مَ حَ وَ ( 

ــ هُ م اللَّــمــا حــرَّ  أوْ  ،همســاءَ أي اســتباحوا نِ ) م هُ مَ ارِ حَــوا مَ لُّ حَ تَ واسْــ( الاســتئثار بــه   ، يرهــان أمــوالهم وغَ مِ
ك فْ ه على سَ فَ طَ وعَ  ، ملْ استحلال المحارم جامع لجميع أنواع الظُّ  فإنَّ  ، وهذا على سبيل الاستئناف

واسـاة ذل المـال والمُ فـي بـَ لأنَّ  رَ كِـح سبب مـا ذُ ما كان الشُّ وإنَّ . ... .  ف عام على خاصطْ اء عَ مَ الدِّ 
 ،ماءك الدِّ فْ ن سَ مِ  ،رادُ غَ ر وت ـَاجُ شَ إلى تَ  رُّ جُ وذلك يَ  ، عاطُ قَ ر وت ـَاجُ هَ وفي الإمساك ت ـَ ، لاً اصُ وَ وت ـَ بًااب ـُحَ تَ 

ــح _  هوأنَّــ ... .. واســتباحة المحــارم  ه لَــعَ يــث جَ حَ  ، ي بصــاحبه إلــى أفظــع المفاســدضِــفْ ي ـُ _أي الشُّ
. ... .   وأخبــث العواقــب الوخيمــة ، الــذي هــو أعظــم الأفعــال الذميمــة ، ماءك الــدِّ فْ  علــى سَــلاً امِ حَــ

، ومَـن غَالـَبَ  هللَّـةٌ البَـَ، ومُغَ  سُبِقَ  هاللَّ قَ قَدَرَ ابَ ، ومَن سَ  هاللَّ ةُ قَدَرِ ابَـقَ مُسَ  الشُّحُّ : العارفين  قال بعضُ 
رْ لـه ، فعُقوبتـه فـي الـدُّ نال ما لـَريد أن يَ الحريص يُ  ، وذلك لأنَّ  قَّ غُلِبَ الحَ  نيا الحِرمـان ، وفـي م يُـقَـدَّ

  .))  انالآخرة الخُسْرَ 
 عـن فسـأله _ عنـه هُ اللَّـ رضي _ مسعود بن هاللَّ  عبد إلى لٌ جُ رَ  جاء:  قال لالٍ هِ  بنِ  دِ وَ الأسْ  عنو      
 نمِـ جخـرُ يَ  ولا ، تُ رْ دَ قَ  ما امرؤٌ  ، وإنِّي ومَن يوُقَ شُحَّ نَـفْسِهِ فأُولئكَ هُمُ المُفْلِحُون  :  الآية هذه
 ، لَ خْــالبُ  تَ رْ كَــذَ  (( : هاللَّــ عبــد فقــال ، الآيــةُ  هــذه أصــابني قــد يكــون أن يتُ شِــخَ  وقــد ، يءشَــ يَّ دَ يــَ
ــ سَ ئْ وبـِ  مــالِ  إلــى دَ مَـعْ ت ـَ أن ذلــكَ  ، تَ لْــق ـُ امَـكَ  سَ يْ لَــف ـَ ، رآنالقُـ فــي هُ اللَّــ رَ كَـذَ  مــا اوأمَّــ ، لُ خْـالبُ  ءُ يْ الشَّ
  .٧٨))  هلَ أكُ تَ ف ـَ أخيكَ  الِ مَ  أوْ  كَ رِ يْ غَ 

                                                 

  .وصحَّحه ، ووافقه الذهبي )  ٣٨١٥( برقم )  ٥٣٢/ ٢( الحاكم في المستدرَك رواه  ٧٨
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أنَّ البُخْـل لـيس هـو المقصـود _ رضـي اللَّـهُ عنـه _ اعتبرَ الصحابيُّ الجليلُ عبد اللَّه بن مسـعود      
) . أخــذ أمــوالهم بــالطُّرُق غَيــر المشــروعة ( فــي الآيــة ، وإنَّمــا المقصــود أكــل أمــوال النــاس بالباطــل 

  .وهذا تفريقٌ بين الشُّحِّ والبُخْل 
قــال فــي _ عنــه  رضــي اللَّــهُ _ مــر بــن الخطــاب أن عُ )  ٢١٤/ ١( ب العــرب طــَفــي جمهــرة خُ و      

 ، لأنفسـكم ارً ي ـْخَ  واقُ فأنفِ  ، اقفَ النـِّ  نمِ  ةٌ بَ عْ شُ  _ل خْ يعني البُ _  حالشُّ  بعض أنَّ  وامُ لَ عْ او : (( خُطبة له 
  )) . حونفلِ المُ  مهُ  لئكو فأُ  ، هسِ فْ ن ـَ حَّ شُ  وقَ يُ  نومَ 

فتصـبح لاءَ ، وقـد كـان العـربُ يعُيِّـرون الـبُخَ .  خَصْلَةٌ مَذمومة عند جميع الأمَُم )البُخْل ( الشُّحُّ      
ةَ التعلُّــق بِمَتــاع دَّ وشِـلُ يعَكـس ضــعفَ اليقــين ، والبُخْــ. وصـمةَ عــارٍ بــين القبائـل والأقــوام هـذه الصِّــفة 

ق الـذي تكفَّـل والخَـوْفَ علـى الـرِّزْ المجهول ، والرُّعْبَ مِن المُستقبل ،  الدنيا الفاني وحُطاَمها الزائل
رُه. اللَّهُ بِحِفْظِه    .قلَ ويبتعد عن القَ ،  ويأخذ بالأسباب،  فـَعَلَيه أن يَطمئن،  ورِزقُ العبدِ لن يأَخذه غَيـْ

ــحُّ أصــلُ المعاصــي ، وهــو البُخْــلُ بــأداء الحُقــوق والواجبــات الماليَّــة ، مــعَ الحِــرْص علــى مــا       الشُّ
البُخْـلُ يَصـلُح وَصْـفُه لأشـياء بِعَيْنِهـا ، أمَّـا الشُّـحُّ فهـو عـام ،  :وقِيـل . نـَوع مِـن الظُّلْـم  ليَس له ، وهو

فيكون مَثَلاً البُخْل في المال ، والشُّحُّ في كُلِّ شيء ، فيكون الشُّحُّ صِفَةً لازمةً للشـخص ، بِخِـلاف 
  .البُخْل فيكون صِفَةً لبعض أفعال الشخص 

وقد أهلكَ الشُّـحُّ الأمَُـمَ السـابقة ، وقَضَـى عليهـا ، حيـث حَمَلَهـم وبَـعَـثَهم الشُّـحُّ والحِـرْصُ علـى      
نيا علـى أن سَـفَكُوا وأراقــوا دِمَـاءَ  جميــعَ مـا حرَّمـه اللَّـهُ علــيهم أوْ  :مَحَـارمَِهم ، أي  ، واسـتحلُّوا همالـدُّ

. اليهود ، والصَّيْدَ يوم السَّبْت ، إلا أنَّـهُم استباحوا مـا نُـهُـوا عنـه اللَّهُ الشُّحُومَ على بَـعْضَه ، كما حرَّم 
فـَعَلـُوا : وقد يكون المُراد باستحلال مَحَارمهم ، أنَّـهُم اتَّخَـذُوا مـا حـرَّم اللَّـهُ مِـن نِسَـائهم حَـلالاً ، أي 

  .بِهِنَّ الفاحشةَ 
  
  )يف إكرام الضَّ ( ى القِرَ _ ١٩
وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إبراهيمَ بالبُشْرَى قالوا سَلامًا قاَلَ سَلامٌ فَمَا لبَِثَ أن جَاءَ  : الَ اللَّهُ تعالى ق     

  . ] ٦٩: هُود [   بِعِجْلٍ حَنِيذٍ 
 عليهم_ )إسحاق (بالولد  الذين أرسلهم اللَّهُ لإهلاك قَوم لُوطٍ إبراهمَ بالبِشَارةَِ لائكةُ جاءت المَ      

:  ، قال لهم إبراهيم سَلامًا سَلَّمَ الملائكةُ على إبراهيم. ، على صُورة الضُّيوف_الصلاة والسَّلام 
وقد رَدَّ عليهم التَّحِيَّةَ بأحسن مِن تحيتهم ، لأنَّه جاء بها جُملة اسميَّة ، وهي تدلُّ . سَلامٌ عليكم 
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 لأنَّه أخَّرَ في المجيء حتى جاء بِعِجْل مَشْوِيٍّ ،ولا ت فَمَا أبطأ إبراهيم  . على الثَّبات والاستمرار
وَلَوْ عَلِمَ أنهم  ظَنَّ الملائكةَ ضُيُوفاً ، فقد جاؤوه على صُورة غِلْمَان يَمتازون بالحُسْن والنَّظَافة ،

  .الملائكة لا يأكلون ولا يشربون  لَمَا قدَّم لهم الطعامَ ، لأنَّ ملائكة 
  .البـَقَر  وكانَ مالُ إبراهيم .  ي بالحِجَارة المُحَمَّاةوِ شْ المَ : قَرَة ، والحَنِيذ وَلَد الب ـَ: والعِجْلُ      
صِفَةَ إكرام   وقد حقَّق النبيُّ إبراهيم. وتضمَّنت هذه الآيةُ آدابَ الضِّيَافة مِن وُجوه كثيرة      

وقد خلَّد . ي وِ شْ وهي عِجْلٌ مَ افة ، يَ لإحضار الضِّ  ه ذهب سريعًاإنَّ  ، إذْ  املموسً  اواقعً الضَّيْف 
  .وتقديره يف ى لإكرام الضَّ ذَ تَ يُحْ  اواقعيًّ  يَ للآخرين مثالاً طِ يـُعْ رآنُ هذه اللحظة لِ القُ 

  وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إبراهيمَ بالبُشْرَى :  وله تعالىقَ : (( )٥٥/  ٩(القرطبي في تفسيره وقال      
 ، وط بنواحي الشامرى لُ وكانت قُ  .م إبراهيم عليه السلام عَ  وهو ابنُ  ، وط عليه السلامة لُ صَّ قِ  هذه

 ، ونزلوا عنده ، وا بإبراهيمرُّ وط مَ وم لُ بعذاب قُ  الملائكةَ  هُ اللَّ  ا أنزلَ فلمَّ  ، وإبراهيم ببلاد فلسطين
بريل م جِ وهُ  ، ام أضيافً هُ نـَّ ظَ فَ  ، ارة إبراهيمشَ بِ وا بِ رُّ وكانوا مَ  ، اهرَ ن قِ حسِ نده يُ عِ  لَ زَ ن ن ـَمَ  لُّ وكان كُ 

ر شَ أحد عَ : دي السُّ  ، سعةكانوا تِ : حاك الضَّ  . قاله ابن عباس ، يكائيل وإسرافيل عليهم السلامومِ 
 ، بالولد: يل قِ  ،  بالبُشْرَى ال بارع مَ ة وجَ اءَ ضَ و وَ وُ وه ذَ جُ ان الوُ سَ ان الحِ مَ لْ ورة الغِ ا على صُ كً لَ مَ 

قالوا   ، عليه فَ وْ ه لا خَ وأنَّ  ، لَّ جَ وَ  زَّ عَ  هل اللَّ سُ هم رُ روه بأنَّ بشَّ : يل وقِ  ، وطوم لُ بإهلاك قَ  :يل وقِ 
قاَلَ  . ... .  وهذا اختيار الطبري ، ارً ي ـْقالوا خَ : كما تقول   ، يهلَ ل عَ عْ بوقوع الفِ  بَ صِ نُ  ،  سَلامًا
ر والآخَ  . وأمري سلام ، لامهو سَ  : أي ، بتدأعلى إضمار مُ : أحدهما : هان جْ عه وَ فْ في رَ   سَلامٌ 
نكير لكثرة على التَّ  ) سلام ( وجازَ  ،ربَ الخَ  رَ مِ ضْ أُ فَ  ، ةيَّ حِ بمعنى التَّ  لَ عِ إذا جُ  ، سلام عليكم : بمعنى

قاله   ، بمعنى حتى) أن ( . ... .   فَمَا لبَِثَ أن جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ  : وله تعالى قَ ... . ،  استعماله
 ، يوِ شْ مَ   حَنِيذٍ   و... . ،  حتى جاء ثَ بِ ا لَ مَ فَ : التقدير  .حكاه ابن العربي  ، ويينحْ النَّ راء بَ كُ 
ر  قَ الب ـَ لأنَّ  ، لجْ عِ ما جاء بِ وإنَّ ... . ،  ه النارسَّ مَ ير أن تَ ن غَ ارة مِ جَ الحِ  رِّ حَ وي بِ شْ هو المَ : يل وقِ 

ر في سَّ يَ وجود المُ م المَ دِّ قَ ي ـُف ـَ ، اهرَ ل قِ عجِّ يُ يف أن ن أدب الضَّ في هذه الآية مِ  . أمواله كانت أكثرَ 
ن افة مِ يَ والضِّ  . به رُّ ضِ ف ما يُ ولا يتكلَّ  ،) ثَروة أوْ مَقْدِرة (  ةدَ كان له جِ   يره إنْ غَ عه بِ بِ تْ ي ـُ مَّ ثُ  ، الحال

.  أضافَ ن ل مَ وإبراهيم أوَّ  . بيين والصالحينق النَّ لُ ن خُ ومِ  ، ن آداب الإسلامومِ  ، مكارم الأخلاق
فما   ، يلةوجائزته يوم ولَ  ، أيام ثلاثةُ  يافةُ الضِّ  : " وله قَ م لِ لْ ة أهل العِ وليست بواجبة عند عامَّ  ... .

قال ابن  . ... . بدْ ة التي أصلها على النَّ لَ ة والصِّ يَّ طِ والجائزة العَ  ،"  ةقَ دَ كان وراء ذلك فهو صَ 
وهذا  ، ن الحبيبمِ  ا الحبيبُ هَ رَ كَ شَ فَ  ، إبراهيم قليلةيافة كانت ضِ : لمائنا عُ  قال بعضُ  : العربي
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 لَ قَ قد ن ـَ لْ بَ  ،! ؟ ه قليلأنَّ  مَ لِ ن أين عَ مِ  ، لقْ ع النـَّ وضِ ياس في مَ وبالقِ  ، عطْ ع القَ وضِ م بالظن في مَ كْ حُ 
ل جْ عِ وَ  ، مَ لَّ وسَ  معليه هُ صلى اللَّ  ، يكائيل وإسرافيلبريل ومِ جِ  ، الملائكة كانوا ثلاثة رون أنَّ فسِّ المُ 

 ، هو التفسير المذموم هاللَّ  هذا بأمانةِ  ،! ؟ بالرأي هفما هذا التفسير لكتاب اللَّ  ، لثلاثة عظيم
  )) . متموهلِ فاجتنبوه فقد عَ 

ــ      ــوهــذا ال. مية ، ومكــارمِ الأخــلاق يف مــن الآداب الإســلاوإكــرامُ الضَّ صِــفَة لازمــة  قُ الكــريمخُلُ
  .الأخلاق  لَ روءة ، ونُـبْ المُ  ةَ مَ ظَ وعَ وح ، الرُّ  وَّ مُ والصالحين ، فهو يعكس سُ  للأنبياء

 هِ باللَّـ ؤمنيـُ كـان نمَـو  ،...  : ((  قـال رسـول اللَّـه:  قـال _عنه  رضي اللَّهُ _  يرةرَ هُ  أبي عنو      
  .٧٩ )) هفَ ي ـْضَ  مْ رِ كْ يُ لْ ف ـَ رِ الآخِ  واليومِ 
 مَن كان يؤمن باللَّه إيماناً كـاملاً ، ويـؤمن بـاليوم الآخِـر الـذي إليـه مَعَـادُه ، وفيـه مُجازاتـه بعملـه ،     

فَه  . وهـذا تعريـف بحـق الضَّـيْف . مَن التزمَ شرائعَ الإسلام لَزمَِه إكرامُ ضَيفه وبِرُّه : أي . فـَلْيُكْرمِْ ضَيـْ
ــيف يكــون بِطَلاقــة الوَجْــه ،و  وطِيــب الكــلام ، والإطعــام ثلاثــة أيَّــام ، بمــا حَضَــرَه مِــن غَيــر  إكــرامُ الضَّ

 الضَّـيف تَـلَقِّيـه إكـرامُ  :وقِيـل  .الثلاثـة يُـعَـدُّ مِـن الصَّـدَقَة تكلُّف ، لئلا يثُقِل عليه وعلى نَـفْسِه ، وبعـد 
  . دمتهه في خِ سِ فْ ن ـَيام بِ والقِ  ، اهرَ عجيل قِ وتَ  ، هجْ لاقة الوَ طَ بِ 

ويجب على المَـرء . وقد أوجبَ بعضُ العُلماء الضِّيَافَةَ ، وأكثرهم على أنَّـهَا مِن مكارم الأخلاق      
  .سواءٌ كان الضَّيف غنيًّا أَمْ فقيرًا  أن يعتقد أنَّ إكرام الضَّيف عِبادة ،

. النجـاة مِـن العِقَـابوقد ذكُِرَ اليوم الآخِر معَ الإيمان باللَّه تعالى،للترغيب في تحصيل الثواب،و      
  .ولا شَكَّ أنَّ التَّحَلِّي بالآداب والأخلاق الإسلامية ، يَزيد الألُفةَ والمَوَدَّةَ بين المُسلمين 

ن ر مِ دْ في الصَّ  رَ ق ـَا وَ مَ ق الإيمان ، وهو نتيجة واقعية تطبيقية لِ دْ يف علامةٌ على صِ إكرامُ الضَّ و      
الإنساني في أبهى  لى التماسك الاجتماعي ، والترابطه إشارة إكما أنَّ   ة ،حَ مْ تعاليم الشريعة السَّ 

ن التعامل بين الناس ، سْ ، وحُ عها في مكانتها اللائقة ضْ ووَ  ، العلاقات البشرية ره ، وتقديروَ صُ 
فُ له يْ الضَّ و . وء الاستقبال ل وسُ خْ ات الذميمة كالبُ فَ عن الصِّ  وانتشار مكارم الأخلاق ، والابتعاد

  .ختلفة ر الأطوار التاريخية المُ بْ البيئات عَ  لِّ ةٌ بالغة في كُ مَ رْ حُ 
  :وقال الشاعر       

  ادَ هُ العَبْ بِ ا تُشْ رُهَ لي غَي ـْ يمَةٌ ا شِ وَمَ            نازلاًِ   امَ ما دَ   فِ يْ دُ الضَّ ي لَعَبْ وَإنِّ 
                                                 

  ) . ٤٧( برقم )  ٦٨/ ١( ، ومسلم )  ٥٦٧٢( برقم )  ٢٢٤٠/ ٥( البخاري . متفق عليه ٧٩
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 ، ن آداب الاسلامافة مِ يَ والضِّ ) : ((  ١٨/ ٢ (قال النووي في شرح على صحيح مسلم و      
ن ها مِ هاء على أنَّ قَ ة الفُ وعامَّ ، ... ،  واحدة ليلةً  وقد أوجبها الليثُ  . بيين والصالحينالنَّ  قِ لُ وخُ 

ب فذه ، ةاصَّ خَ  يعلى الباد مْ أَ  ير والباداضِ افة على الحَ يَ ل الضِّ واختلفوا هَ . ... .  خلاقمكارم الأ
إنَّما ذلك  وننُ حْ وقال مالك وسُ  . ها عليهمانَّ أم إلى كَ بن الحَ د مَّ حَ ومُ  _ عنه هُ اللَّ  يرض _الشافعيُّ 

وما  ، زولومواضع النُّ  ، في الفنادق ر المنازلَ ضَ د في الحَ جِ سافر يَ المُ  لأنَّ  ي ،أهل البواد على
 عَ وقد أجم ) : (( ٣١و ٣٠/ ١٢( وفي نفس المرجع . اهـ ))  سواقأكل في الأن المَ ى مِ رَ ت ـَشْ يُ 

يفة رحمهم نِ قال الشافعي ومالك وأبو حَ  مَّ ثُ .  ات الإسلامدَ أكَّ تَ ن مُ ها مِ وأنَّ  ، يافةالمسلمون على الضِّ 
قال  . ا وليلةمً وْ هي واجبة ي ـَ : وقال الليث وأحمد . جبةاة ليست بو نَّ مهور هي سُ تعالى والجُ  هُ للَّ ا

 . ندُ ون أهل المُ دُ  ل القُرىأهل البادية وأهيلة على ا ولَ مً وْ هي واجبة ي ـَ :_  عنه هُ رضي اللَّ  _ أحمد
  .)) يفق الضَّ د حَ هذه الأحاديث وأشباهها على الاستحباب ومكارم الأخلاق وتأكُّ  ل الجمهورُ وتأوَّ 
) رواليوم الآخِ  هن كان يؤمن باللَّ ومَ (  : (( ) ٢١٠و ٢٠٩/ ٦( وقال المُناوي في فَيض القدير      
والإيمان به تصديق  ، إليه الحساب رَ خِّ ه أُ ولأنَّ  ، نياام الدُّ ره عن أيَّ به لتأخُّ ه فَ صَ وَ  ، يوم القيامة : أي

  )) . ارةيَ والزِّ  ،والإتحاف ،لاقة الوجهطَ بِ  والفقيرَ  الغنيَّ ) هفَ ي ـْضَ  مْ رِ كْ يُ لْ ف ـَ( ما فيه من الأحوال والأهوال 
  
  العِفَّة_ ٢٠
ـــراءِ ا :  قـــالَ اللَّـــهُ تعـــالى      لا يَســـتطيعونَ ضَـــرْباً فـــي الأرضِ  أُحْصِـــرُوا فـــي سَـــبيلِ اللَّـــهِ لـــذينَ للفُقَ

تنُفِقُـوا مِـن خَيْـرٍ لْحَافـًا ومـا النَّـاسَ إيَحْسَبـُهُمُ الجاهِلُ أغنياءَ مِنَ التـَّعَفُّفِ تَـعْرفُِـهُم بِسِـيمَاهُم لا يَسـألونَ 
  ] . ٢٧٣: البقرة [  بِهِ عَلِيم  فإنَّ اللَّهَ 

ــقَــفَ النـَّ  أنَّ  هُ يبُــيِّن اللَّــ      ة تكــون لفقــراء المهــاجرين الــذين مَــنعهم الجهــاد مِــن التَّصَــرُّف فــي قَ دَ ة والصَّ
 ، ةفَّ الصُّـ أهـل موهُـ ، واهمسِـ هنـاك يكـن ملـَ هلأنَّـر وتخصيصـهم بالـذِّكْ . معايشهم والتجـارة والكسـب

ــ وكــانوا ــة رجَُ ــا أربعمائ ــم يكــن لهــم بيــوت فــي المدينــة ولا عشــائر ، .  لتقريبً وكــانوا فــي المســجد ، لَ
ولا يتخلفـون ، وكانوا يَخرجون في كُل سَريَِّة بعثها النبيُّ . م القُرآن والعبادةيقَضون أوقاتهم في تعلُّ 

  . ، ويتَصدَّقوا عليهم بهمحالَهم للناس كَي يُشفِقوا عليهم ويُساعدوهم ويعتنوا  وقد كَشف اللَّهُ . عنها
ــ أصــحاب) : (( ٤٧/ ١٣( وقــال النــووي فــي شــرحه علــى صــحيح مســلم        الفقــراء مهُــ : ةفَّ الصُّ
 نمِ  منقطع مكان وهو ، ةفَّ صُ  رهآخِ  يف لهم وكانت ، يِّ النب مسجد إلى أوونيَ  كانوا الذين الغرباء

  .)) ي والقاض يالحرب إبراهيم قاله . فيه بيتونيَ  ، عليه للَّ ظَ مُ  ، المسجد
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. لطلـب المعـاش ، لاشـتغالهم بالجهـاد والعبـادة ) الضَّـرْب فـي الأرض ( ر لا يَـقْدِرون على السَّفَ      
مُّ البلادَ ، وعـداوة الكفـار لهـم تمـنعهم مِـن مُمارسـة التجـارة والزراعـة والبحـث عـن عُ ي ـَ رُ فْ وأيضًا ، الكُ 

  .فَظلَُّوا فقراء مُحتاجين  الرِّزق ، كما أنهم ضُعفاء لا يَمْلِكون القدرة على العمل والكسب ،
الجاهل بأمرهم وحـالهم أغنيـاء مِـن تَعفُّفهـم فـي مَقـالهم وحـالهم ، وعِـزَّة أنفسـهم ، وعـدم  يَظنُّهم     

  . ، وتركوا سُؤالَ الناس ، وَرَضُوا بالقضاء والقَدَر  لقد تَـوكََّلوا على اللَّه تعالى. للناس  مَد أيديهم
  .لبه ، والتـَّنـَزُّه عن السؤال ساك عن الشَّيء ، والتـَّرَفُّع عن طَ والتـَّعَفُّفُ هو الإم     
 وفُ طـُيَ  الـذي سـكينُ المِ  سَ يْ لـَ : ((قـال   هاللَّـ رسول أن: _  عنه هُ اللَّ  رضي _ يرةرَ هُ  أبي عنو      
 ،غنيـهيُ  ىنـًغِ  دُ جِـيَ  لا الذي سكينُ المِ  نِ كِ لَ وَ  ، تانرَ مْ والتَّ  ةُ رَ مْ والتَّ  ، قمتانواللُّ  قمةُ اللُّ  هدُّ رُ ت ـَ ، الناس على
  .٨٠ )) الناسَ  ألُ سْ يَ ف ـَ ومقُ ي ـَ ولا ، يهلَ عَ  قُ دَّ صَ تَ يُ ف ـَ به نُ طَ فْ ي ـُ ولا

يَحْسَـبـُهُمُ  : لقد مَدَحَ اللَّهُ المُتـَعَفِّفِين عن سُؤال الناس على الـرَّغم مِـن حـاجتهم ، فقـالَ تعـالى      
  .لأمَُّته كثرةَ السؤال  ، وكَرهَِ النبيُّ   أغنياءَ مِنَ التـَّعَفُّفِ  الجاهِلُ 

، ليَْسَ مَـن يتـردَّد علـى الأبـواب ، ) سكنة الكامل المَ ( الحقيقي والحديثُ يوُضِّح أن المِسكين      
، ويَمُر على الناس يسألهم الصَّدَقَةَ ، ويَكفيه ما يناله مِن اللُّقمة أو اللُّقمتَـين ، أو التَّمْـرةِ أو التَّمـرتيَن 

لَــيْسَ : " والنـَّفْــيُ فــي قَولــه . وتــه ، والحصــول علــى المــال والطعــام قــادرٌ علــى تحصــيل قُ  وذلــك لأنَّــه
وقـال النـووي فـي  . اف ، وإنَّمـا معنـاه نَـفْـيُ كمالهـاالمَسكنة عَـن الطَّـوَّ لا يعني نَـفْيَ أصل " المِسكينُ 

 أحــق هــو الــذي ســكنةالمَ  الكامــل ســكينالمِ  : معنــاه ) : ((١٢٩/ ٧( شــرحه علــى صــحيح مســلم 
 ، لـه نطـَفْ ي ـُ ولا ، غنيـهيُ  ىنـًغِ  دجِـيَ  لا الـذي هـو لبـَ ،افوَّ الطَّـ هـذا هو سَ يْ لَ  ، يهالَ إ جوَ وأحْ  ، ةقَ دَ بالصَّ 
  )) . سكنةالمَ  المَ كَ  يفْ ن ـَ عناهمَ  لْ بَ  وَّاف ،الطَّ  عن سكنةالمَ  أصل يفْ ن ـَ معناه وليس .الناسَ  سأليَ  ولا

 ولا يظُهِـر ذلـك ، يغُنيـه ، المُحتاج الذي لا يَجِد مـا هو الكامل المَسكنة المِسكين الحقيقيَّ  إنَّ      
ــه فـَيَتَصَــدَّقُ أحــد ينَتبــه إلــى وَضْــعه فـَيُســاعدهولا  ــدَ مُــولا يَ  ،ون عليــه، ولا يعَــرِف النــاسُ حَاجَتَ ه إلــى دُّ يَ

 ، بسـبب تَـعَفُّفـه ،حتـاج يـر المُ ظهـر الغنـيِّ غَ وهـو يَظهـر بم. ة قَ سـاعدة والصَّـدَ الناس طالبًا العَـون والمُ 
اسَ لا يَســألونَ النَّــ  :رفضــه لســؤال النــاس ، كمــا قــال اللَّــهُ تعــالى و  وتَـرَفُّعــه عــن طلــب المســاعدة،

ولا يثُير الشفقة ، ، لا يلَفِت الأنظار ، ، وعفيف ، ومُسْتَتِر، وكريم الأصله عزيز النـَّفْسإنَّ .   لْحَافاًإ
ع المِسـكين أفضـل ضْـوَ  ، إنَّ وبشـكل عـام. وف عليهم طلبًا للمال أو الطعـام، ولا يَطُ لناسَ ا ولا يَسأل

                                                 

  . ) ١٠٣٩( برقم )  ٧١٩/ ٢( ، ومسلم )  ١٤٠٩( برقم )  ٥٣٨/  ٢( البخاري  .متفق عليه ٨٠



 

183

ا الفقيـر فهـو الـذي أمَّ . ه لا يَكفيه فالمِسكين الذي له شيء ، لكنَّ . ، وأحسن حالاً  مِن وضع الفقير
الصَّدَقة ، وتَحَرِّي  وفي الحديثِ الاستعفافُ عن المَسألة ، وفيه حُسْنُ الإرشاد لموضع. لا شَيء له 

  .وَضْع الصَّدَقَة في المُحتاج المُتـَعَفِّف عن المسألة 
 ، بكسـر المـيم) سـكين يس المِ لـَ(  : (( ) ٣٦١و ٣٦٠/ ٥( وقال المُنـاوي فـي فـَيض القـدير      
 ، كون إلى النـاسسكين الدائم السُّ والمِ : افشَّ قال في الكَ  . سكنةالكامل في المَ  : أي ، حفتَ وقد تُ 

) واللقمتـان  ه اللقمـةُ دُّ رُ تـَـف ـَ( يـه لَ عَ  قَ دُّ صَـسألهم التَّ يَ ) وف على الناس طُ الذي يَ (  ... ه لا شيء لهلأنَّ 
د على الأبـواب قـادر دِّ رَ ت ـَالمُ  لأنَّ  ،...،  )تان رَ مْ والتَّ  ةُ رَ مْ والتَّ ( م بالضَّ  ، تانلَ كْ ة والأُ لَ كْ الأُ  : روايةوفي 

ي  فْـل ن ـَبـَ ، افوَّ سـكنة عـن الطَّـي المَ فْـراد ن ـَفلـيس المُـ ، ا يقع لـه زيـادة عليـهمَ بَّ ورُ  ، وتهعلى تحصيل قُ 
 ، الكامـــل)  ســـكينُ المِ  نِ كِـــلَ وَ ( ســـكين حتـــاج مِ اف المُ وَّ الســـائل الطَّـــ لإجمـــاعهم علـــى أنَّ  ، مالهـــاكَ 

ن يْ الغـَ بكسـر) ى نـًغِ  دُ جِـالـذي لا يَ ( ها فهو منصوب دِّ شَ وبِ  ، سكين مرفوعفالمِ  ، ون لكنبتخفيف نُ 
ار سَ صول اليَ ن حُ م مِ لزَ لا يَ  إذْ  ، ارسَ ر زائد على اليَ دْ وهو قَ  ، ة لهفَ صِ ) غنيه يُ ( ا ارً سَ يَ  : أي ، اقصورً مَ 

م علَ لا يُ  :أي ، م الياء وفتح الطاءضَ بِ ) ن له فطَ ولا يُ ( يره غَ حتاج لِ به بحيث لا يَ  _الاستغناء_  ةيَ ن ـْالغُ 
برفع المضارع الواقـع )  سأل الناسَ يَ وم ف ـَقُ ولا ي ـَ( ا للمجهول يًّ نِ بْ م الياء مَ ضَ بِ ) ق عليه دَّ صَ تَ يُ ف ـَ( بحاله 

 ، ن لـهفطـَلا يُ : أي  ، عليـه يُ فْـنسـحب النـَّ يَ ف ـَ ، رفـوعالمَ  ا علـى المنفـيِّ ن عطفًـيْ عَ ضِـوْ بعد الفـاء فـي المَ 
ي فـي فْـالنـَّ  إنَّ  مَّ ثـُ ، ةرَ مَ ضْـب فيهمـا بـأن مُ صْـوبالنَّ  . فـلا يسـأل النـاس ، ومقُـولا ي ـَ ، ق عليـهدَّ صَـتَ فلا ي ـُ

 ه مـعَ يـَنِ غْ د بـأن ي ـُقيَّـار المُ سَـي اليَ فْـن ـَ أوْ  ، ارسَـي أصـل اليَ فْـراد ن ـَل لأن يُ مِ تَ حْ مُ  ، إلخ " دجِ لا يَ  : " ولهقَ 
ن ا مِــب يقــع موقعًـسْـكَ   ر علـى مــال أوْ دِ قْــن ي ـَســكين مَـالمِ  ففيـه أنَّ  :وعلـى الثــاني .ارسَــوجـود أصـل اليَ 

  .)) ونرُ ى آخَ وَّ وسَ  ،وموعكس قَ  ،وبه أخذ الجمهور ،قيرن الفَ  مِ فهو أحسن حالاً  ،كفيهحاجته ولا يَ 
      تَـعْرفُِـهُم بِسِيمَاهُم .حاب العقـول والفِراسـة تَـعْـرفِهم بصـفتهم التـي وُجـوههم،والتي تَظهـر لأصـ

. والسِّيما هي العلامـة. على أن السِّيما لها اعتبار في الأحكام الشرعية  وهذا يدلُّ . مُلاحَظة ودِقَّة ال
ر أن والجـديرُ بالـذِّكْ .وهي أثر الحاجة أو أثـر السُّـجود، لأنهـم كـانوا مَعـروفين بكثـرة الصـلاة والصِّـيام 

  . وجوههم الذابلة ، وأجسامهم الضعيفة ، وملابسهم الرَّثة ، تدل على حاجتهم وسُوء وضعهم
       لْحَافًــااسَ إلا يَســألونَ النَّــ   . ــون فــي المســألة ، ولا يُصِــرُّون علــى الطلــب والمعنــى . لا يلُِحُّ
: أي . ر إلحـاح مَرَّة، لا سؤال إلحاح ولا سؤال غيبون مِنهم بالم لا يَسألون الناسَ البَتَّة ، ولا يَطلُ هُ أنَّـ 

نُّهم أغنيـاء ، فهـذا وبمـا أن الجاهـل يَظـ. الإلحاح هو ، فلا يقَع منهم إلحاف ، و  لا سؤال لهم أصلاً 
  .ولو سألوا الناسَ ، لَعُرِفَ أنهم محتاجون غَير أغنياء . يعَني أنهم لَم يكونوا يَسألون الناسَ البَتَّة 
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مـــأخوذ مِـــن اللحـــاف ، لاشـــتماله علـــى وُجـــوه . يَـــه طِ يُـعْ  الإلحـــافُ هـــو مُلازَمـــة المســـؤول حتـــىو      
ــن التغطيــة  ، الطلــب فــي المســألة ــائل ي ـَ إنَّ  : أي . كاشــتمال اللحــاف مِ ــهــذا السَّ بســؤاله،  مُّ النــاسَ عُ

  .ويُـلْحِفهم ، ويُحيط بهم 
ـ الـذي سـكينُ المِ  ليس : ((  النبيُّ  قال: قال _  عنه هُ اللَّ  رضي _ يرةرَ هُ  وعن أبي       ةُ رَ مْـالتَّ  هدُّ رُ تَـ
 _: يعنـي قـَوْلـَه _  ئتمشِ  إن واقرؤوا.ففَّ عَ ت ـَي ـَ الذي سكينُ المِ  ماإنَّ  ،اللقمتان ولا قمةُ اللُّ  ولا ،تانرَ مْ والتَّ 
  َّلْحَافاًاسَ إلا يَسألونَ الن  (( ٨١ .  

إنَّ المِسكين المُستحق للصَّدَقَة والزَّكاة ليس هو مَـن يَسـأل النـاسَ ، ويَــرُدُّه ويَكفيـه مـا ينالـُه مِـن      
وإنَّما المِسكينُ الكامل المَسـكنة هـو مَـن . اللُّقمة أو اللُّقمتَين ، وذلك لأنَّه قادر على تحصيل قُوته 

دَه مال ، ولكنَّه لا يَكفيـه ، ويتعفَّـف عـن المسـألة ، لا يَجِد ما يَكفي حاجتَه بأكملها ، فقد يكون عِن
ويَحترز مِن السُّؤال ، ويَمنَعه الحَيَاءُ أن يُخبِر الناسَ بحاله ، ولا يَسأل الناسَ إلحافاً ، والإلحافُ فـي 

: سـألة ، أي لنِـَفْـي الم  اسَ إلْحَافـًالا يَسألونَ النَّ  : والنـَّفْيُ في قَوله تعالى . المسألة الإلحاح فيها 
  .لا يَسألون أصلاً ، فـَهُم لا يَطُوفون على الناس ، ولا يَسألونهم ، ولا يفَطُن أحدٌ لحالهم 

  .وينبغي الاستعفاف عن المسألة ، وتَحَرِّي وَضْع الصَّدَقَة فِيمَن صِفته التـَّعَفُّف دُون الإلحاح      
نيا التي ينَبغي للمؤمن أن يَصُون نَـفْسَه عن الحِـرص بالذِّكْر أنَّ المال مِن فِتَن الحياة والجديرُ       الدُّ

  .عليه،ويَحترِز مِن أن يتطلَّع إلى ما في أيدي الناس،ويتعفَّف عن المسألة ما استطاعَ إلى ذلك سبيلاً 
 ،أسـأله  هاللَّـ رسول إلى يمِّ أُ  ينِ تْ حَ رَّ سَ : قال يِّ رِ دْ الخُ  سعيد أبيعن  )٩/ ٣(وفي مُسنِد أحمد      
 ، هُ اللَّـ هُ فَّـعَ أَ  اسـتعفَّ  نومَـ ، هُ اللَّـ أغنـاه اسـتغنى نمَـ : (( فقـال ، فاسـتقبلني : قـال . تُ دْ عَ قَ ف ـَ ، هفأتيتُ 
 الياقوتـة نـاقتي : فقلـتُ  :قـال ،))  فَ حَـلْ أَ  دْ قَـف ـَ ، ةيَّـوقِ أُ  يمةُ قِ  وله ألَ سَ  نومَ  ، هُ اللَّ  اهُ فَ كَ  ىفكْ تَ اسْ  نومَ 
  . أسأله مولَ  تُ عْ جَ رَ ف ـَ ، ةيَّ وقِ أُ  نمِ  يرخَ  يهِ 

  .حَثَّ الإسلامُ المؤمنَ على العَفَاف والاستغناءِ عن الناس ، وألا يَسألهم إلا إذا كان مُضْطَرًّا      
كَي يَسأله أن يُـعْطِيَـه مـالاً لحاجـة كانـت بهـم ،   إنَّ أبا سَعيد الخُدري قد أرسلته أمُُّه إلى النبيِّ      
ــةً ، بســبب ظــروفهم الصــعبة ، وأحــوالهم المعيشــية القاســية : أي  ــه مُســاعدةً عاجل ــا . يَطلــب مِن فلمَّ

 لقـد قـدَّم لـه النبـيُّ . فَحَثَّـه علـى العِفَّـة والاسـتكفاء باللَّـه تعـالى  عَـرَفَ مـا يرُيـد ، استقبله النبـيُّ 
  .هِمَّة ، وقواعد أساسية ، ومبادئ مركزية إرشادات مُ 

                                                 

  . ) ١٠٣٩( برقم )  ٧١٩/ ٢( ، ومسلم )  ٤٢٦٥( برقم )  ١٦٥١/ ٤( البخاري . متفق عليه ٨١
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مَــن أظهــرَ الغِنــى عــن الخَلْــق ، ولَــم يَمُــد يــَدَه إلــيهم ، واســتغنى باللَّــه الخــالق عــن كُــلِّ مخلــوق ،       
ومَــن امتنــعَ عــن . جَعَـلَ اللَّــهُ فــي قلبــه الغِنــى والقِناعــة والاكتفــاء وعــدم الحَاجَــة ، والغِنــى غِنــى الــنـَّفْس 

، وتَـرَفَّـعَ عنـه ، جَعلـه اللَّـهُ عفيفًـا ، وحَفِـظَ مـاءَ وجهـه ، وسَـدَّ حاجتـه ، ومَـن اسـتكفى باللَّـه ، السُّؤال 
واستغنى بِه عَن كُلِّ مخلوق ، كَفَاه اللَّهُ ما أهَمَّه ، وأزالَ قـَلَقَه وخَوْفَه ، وبـَثَّ فـي قلبـه الأمـنَ والأمـانَ 

ــةَ باللَّــه  ومَــن . ، وعــدم الخَــوف مِــن المســتقبل ، وعــدم القلــق بشــأن الــرِّزق واليقــينَ والطُّمأنينــةَ والثِّـقَ
ألـَحَّ : ، فقـد ألحـفَ ، أي ) أُوقِيَّة ( طلََبَ مِن الناس أن يُساعدوه بالمال ، وهو يَملِك أربعين دِرهمًا 

فـي  عَ قـَقـد وَ ويكـون .  لـه على عدم رِضاه بِمَا قَسَم اللَّـهُ  بِشِدَّة في السُّؤال ، وهذا مَنهي عنه ، ويدلُّ 
وقــد التــزمَ . ق والاضــطراب النـَّفْســي لَــوف والقَ فــي الخَــ قَ رِ تعــالى ، وغَــ اللَّــه بَ ضَــحظــور ، ونــالَ غَ المَ 

كهــا ، فوجــدَ أن ثمنهــا التــي يَملِ  المُسَــمَّاة الياقوتــة ، وتَــذكََّرَ ناقتــه الصــحابيُّ الجليــل بكــلام النبــيِّ 
شـيئًا مِـن المـال ،  طلـُب مِـن النبـيِّ ، ولـَم يَ  عَ رَجَـف ـَ أربعين دِرهمًـا ،أكثر مِن : ، أي أكبر مِن أُوقِيَّة 

  . يقَع في المُخَالَفَة الشرعية وُقُوفاً عِند كلامه ، والتزامًا به ، ولئلا
اقَ ماءَ وجهـه ، وأر  أذَلَّ نَـفْسَه، المخلوقَ شيئًا مِن الرِّزق ، فَقد مَن سَألَ  على أنَّ  والحديثُ يدلُّ      

قـَد  واللَّـهُ . ه ، وبَـلَـغَ المُنـى والغِنـى ادَ مُـرَ  قَ قَّـالرِّزقَ ، فقد صَارَ عزيزًا كريمًـا شـريفًا ، وحَ  ومَن سَألَ اللَّهَ 
  .مخلوق إلى  حتاجؤال الناس ، وبالتالي يُصبِح مُكْتَفِيًا غَير مُ يَرزقه مِن المال ما يَستغني بِه عن سُ 

 ؤمنُ فقيـرٌ إلـى اللَّـه ،والمُـ. والغِنـى غِنـى الـنـَّفْس.  ىنـَنـز لا يَـفْ ناعـة كَ ، والقَ  ةَ اعَ نَ القَ  زقه اللَّهُ وقد يَر      
  :وصَدق القائل . افتقرَ الناسُ إليه  اه ، ومَن استغنى باللَّهغنيٌّ بِه عَمَّن سِوَ 
 حافي  المناكبِ  عاري هأنَّ  وْ لَ وَ                هِ سِ فْ ن ـَبِ  يُّ الغن  هو يَّ الغن  إنَّ 
  كافي يءشَ  فبعض تَ عْ ن ـَق ـَ فإذا               كافي سيطةِ البَ  قوْ ف ـَ ما لُّ كُ  ما

  
)  هُ أغناه اللَّ ( اه وَ ن سِ مَّ عَ  هباللَّ ) ن استغنى مَ (  ) : ((٥٨/ ٦( في فَيض القدير وقال المُناوي      
ن ومَ ( س فْ النـَّ نى نى غِ الغِ  فإنَّ  ، نىق في قلبه الغِ خلُ ويَ  ، ستغني به عن الناسأعطاه ما يَ : أي 

يانة صِ على استعفافه بِ  هُ جازاه اللَّ  : أي ، بتشديد الفاء)  هُ ه اللَّ فَّ أعَ ( ؤال عن السُّ  أي امتنعَ )  استعفَّ 
 . ةَ اعَ نَ ه القَ قَ زَ ورَ  ، همَّ ما أهَ )  هُ اه اللَّ فَ كَ (  هباللَّ ) ن استكفى ومَ (  _يعني حاجته _  اقتهع فَ فْ هه ودَ جْ وَ 

كان   ، منهُ نى عَ وإظهار الغِ  ، قلْ الحال عن الخَ  رَ ت ـْقتضي سَ يَ  فُ فُّ عَ ا كان التـَّ لمَّ  :وزي قال ابن الجَ 
 :ولهمعنى قَ : وقال الطيبي  .قه في ذلكدْ ر صِ دْ ح على قَ بْ فيقع له الرِّ  ، في الباطن ه للَّ لاً امِ عَ ه مُ صاحبُ 

 يَ طِ عْ أُ  ه إنْ لكنَّ  ، عن الناس الاستعفافَ ر ظهِ م يُ لَ  وإنْ  ، ؤالف عن السُّ عِ يَ  ،"هُ ه اللَّ فَّ ن استغنى أعَ مَ "
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 على ذلك وأظهرَ  مَ اوَ ن دَ ومَ  . ؤالنى بحيث لا يحتاج إلى سُ ه غِ بَ لْ ق ـَ هُ ملأ اللَّ يَ  ، تركهم يَ ا لَ شيئً 
وقال  . جامع لمكارم الأخلاق رُ ب ـْوالصَّ  ، ةً جَ رَ فهو أرفع دَ  ، لْ بَ قْ م ي ـَلَ  يَ طِ عْ أُ  وْ لَ وَ  ، رَ بـَّ صَ وتَ  الاستعفافَ 

رزقه ا أن يَ وإمَّ  ، ستغني به عن السؤالن المال ما يَ رزقه مِ ا يَ إمَّ  ، " هفَّ عَ أَ  " : ولهمعنى قَ : ينابن التِّ 
حاجته  أنَّ  الذي أيقنَ  رُّ ما الب ـَإنَّ  ، ارًّ ب ـَ سَ يْ لَ ف ـَ ها المالُ دُّ سُ حاجته يَ  أنَّ  نَّ ن ظَ مَ : يالِّ رَ وقال الحَ  .ةَ اعَ نَ القَ 
 ، ايةقَ ن الوِ مِ ) ة يَّ وقِ يمة أُ وله قِ (  الناسَ ) ن سأل ومَ ( وده الوفي وجُ  ، ه الخفيرِّ بِ ه بِ بُّ دها رَ سدِّ ما يُ إنَّ 

 سألَ  :أي)  فقد ألحفَ ( ... . ،  رورةن الضَّ مِ  ي الشخصَ قِ ه يَ لأنَّ  أوْ  ، ونصُ خزون مَ المال مَ  لأنَّ 
زق من ب الرِّ لَ في طَ  مقصود الحديث الإشارة إلى أنَّ  ]تنبيه [  . له مَ سِ ا بما قُ مً رُّ ب ـَا ت ـَإلحافً  الناسَ 

ن استغنى مَ :العارفين قال بعضُ . نىنى والغِ لوغ المُ ن الخالق بُ به مِ لَ وفي طَ  . اءً نَ  وعَ لاًّ خلوق ذُ باب المَ 
 كَ لَ  عْ ضَ خْ تَ  ،لسبب واحد عْ ضَ واخْ  ،ح لك الأبوابتَ فْ ت ـُ ،بباب الواحد فْ قِ . هإلي الناسُ  افتقرَ  هِ باللَّ 
فأين الذهاب  ،]  ٢١: الحِجْر [   وإن مِن شَيْءٍ إلا عِندَناَ خَزَائنُِهُ   :هذا وربَُّنا يقول . ابقَ الرِّ 

  )) . نى اليد بفاني الأعراضظوظ والأغراض لا غِ ن الحُ س مِ فْ نى النـَّ نى غِ والغِ 
 الحرام عن فالكَ  وهي ةفَّ العِ  لبطَ  :أي)  استعفَّ  نمَ ( : ((  ) ٥٦/  ٦( وفي نَـفْس المرجع      
 نعَ  فظالحِ  وهي ، ةفَّ العِ  إعطاء وهو ، الإعفاف نمِ  ، اعفيفً  علهجَ  : أي)  هُ اللَّ  هفَّ عَ أَ (  ؤالالسُّ  وعن
 نعَ  نىالغِ  أظهرَ  :أي) استغنى(و،   منها أعلى هو ما إلى المرتبة هذه نمِ  ىقَّ رَ ت ـَ)  نومَ (  اهينَ المَ 
 الفقرَ  مَ تَ وكَ  ،_الحاجة _  ةَ اصَ صَ الخَ  لَ مَّ حَ تَ  نمَ  لأنَّ  ، ىنً غِ  هبَ لْ ق ـَ هُ اللَّ  لأمَ  : أي)  هُ اللَّ  أغناه(  قلْ الخَ 

 ضيتعرَّ  الذي رِّ ت ـَعْ كالمُ  ، عنه لإزالتها اضً رُّ عَ ت ـَ ذلك كان ، كشفها على القادر هاللَّ  بأنَّ  امً لْ عِ  ، رَ ب ـَصَ فَ 
  )) . لفضله ضتعرَّ يَ  نمَ  يَ طِ عْ ي ـُ أن ىلَ وْ أَ  هُ فاللَّ  ، رتَ عْ المُ  بإعطاء هُ اللَّ  رَ مَ أَ  وقد ، سأليَ  ولا

 ، هلـَب ـْحَ  مكُ دُ أحَـ ذَ أخُـيَ  نْ لأََ  : ((قـال  عـن النبـيِّ : _  عنـه هُ اللَّـ رضـي _ اموَّ العَـ بـن يـربَ الزُّ  عنو      
ـخَ  ، ههَـجْ وَ  هـابِ  هُ اللَّـ فَّ كُـيَ ف ـَ هـايعَ بِ يَ ف ـَ ، هرِ هْـظَ  علـى بِ طـَالحَ  زمـةِ حُ بِ  يَ أتِ يَ ف ـَ  ، النـاسَ  سـأليَ  أن نمِـ لـه رٌ يـْ
  .٨٢ )) وهعُ ن ـَمَ  أوْ  هُ وْ طَ عْ أَ 

رَ القــادرَ علــى العمــل أن يَجتهــد فــي طلــب مَــ، وأَ  ةَ والتَّسَــوُّلَ الَــطَ لقــد حَــارَبَ الإســلامُ الفقــرَ والبِ      
والعمـلُ مهمـا كـان . ات النـاس وإحسـانهم قَ دَ يظـل تحـت صَـ ، ولا ينـام فـي بيَتـه ، أوْ  اشعَ الرِّزق والمَ 

. فهو أفضل مِن سؤال الناس ، ومَدَّ اليد إليهم،وإراقة ماء الوجه أمامهم بكـل ذُل وخِـزي وعـار نوعُه 
  .ومَهما كان العملُ صعبًا وشاقًّا ، فهو أفضل وأرحم مِن ذُل السؤال ، والانكسارِ أمام الناس 

                                                 

  ).١٠٤٢( برقم )  ٧٢١/ ٢( ومسلم ). ١٤٠٢( برقم )  ٥٣٥/ ٢( واللفظ للبخاري . متفق عليه ٨٢
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لَــه ، ويــَذهب إلــى الغابــة ، ويقَتطــع الحطــب مِــن الأشــ نْ ولأََ       جار ، ويَجمعــه علــى يأخــذ المــرءُ حَبـْ
ظَهْره ، ويَحمله إلى السُّوق ، ويبَيعـه ، أشـرف وأفضـل وأكـرم وأرحـم مِـن مَـد يـده إلـى النـاس ، سـواءٌ 

نْزلـة هـم أصـحاب المَ يه ، واعتبروا أنفسَهم أعلـى مِنـه ، وأنَّ لَ مَنُّوا عَ  هم إذا أَعْطَوْهُ مَنعوه ، لأنَّ  أَعْطَوْه أَمْ 
وه ، كَسـروا عُـمَن ـَ وإنْ . ل المِنَّـة ب المكانة الوضـيعة ، وهـذا هـو ثقَِـالحقير صاحالرفيعة ، وهُو الذليل 

ــة الخَ  ه ، وهــذا هــو ذُلُّ نَـفْسَــه ، وأهــانوه ، وجَرحــوا مشــاعرَ  ــيَ ف ـَ "ومعنــى . يب ــ فَّ كُ " :  ههَــجْ وَ  هــابِ  هُ اللَّ
  .نَـفْسَه بالسؤال ومَد اليد ذِل ، ويُ  تعالى ويَحميه بسببها مِن أن يرُيق ماءَ وجهه يَمنعه اللَّهُ 

ــعْي والعمــل المشــروع لطلــب المعــاش وكَ       ب الــرِّزق ، بشــرف وكرامــة سْــوالحــديثُ يرُغِّــب فــي السَّ
ل مُبـاح شـرعًا فهـو عمـل شـريف ، بغـض النظـر مَـعَ  وكُلُّ .  ، مَهما كان العملُ صعبًا وشَاقًّا وعِزَّة نَـفْس
  .ه ، ومهما كانت نظرة الناس إلي عن مَردوده

  .له الزكاة  ب لا تَحِلُّ سْ الفقير القادر على العمل والكَ  والجديرُ بالذِّكر أنَّ      
بـِه عـن السـؤال ، فهـو مـأجور  فَّـفَ عَ سـرته وأولاده ، وت ـَومَن كَسب المـالَ الحـلال ، ليُِنفِـق علـى أُ      

عًا بأن اختارَ الطريق الشرعيَّ لكسب المال ،على فِعْ    .وليس التَّسَوُّل أو الحرام له ، وقد أحسنَ صُنـْ
  :وصدقَ القائل      

  

  جالِ الرِّ   نِ نَ مِ   نمِ  عليَّ  أخفُّ                الجبالِ  قِمَمِ  نمِ  الصخر ونقلُ 
  ؤالِ السُّ  لِّ ذُ  في العارُ :  فقلتُ                ارٌ عَ  يهفِ  بٌ سْ كَ  : الناس قولُ يَ  

  

 الكسـب وتفضـيل ، ففُّـعَ التـَّ  علـى ثحَ  وهذا) : (( ٢٥٧/ ٥( مُناوي في فَيض القدير وقال ال     
ــ أنَّ  علــى وأتباعــه جريــر كــابن حققــينالمُ  مهــوروجُ  ، الــةطَ البِ  علــى والســبب ــالتَّ  نــافييُ  لا ببَ السَّ  ، لَ وكُّ
ــ علــى لا ، هاللَّــ علــى الاعتمــاد كــان حيــث  ، جــاز لائــق بسْــكَ  علــى ردِ قْــي ـَ مولــَ احتــاج فــإن . ببَ السَّ
  . )) ااتفاقً  مَ رِّ حُ  نهامِ  شرط دَ قِ فُ  فإنْ  ، سؤولالمَ  يَ ؤذِ يُ  ولا ، حلِ يُ  ولا ، هسَ فْ ن ـَ لَّ ذِ يُ  لا أن بشرط
 رَ كَــوذَ  نبــرالمِ  علــى وهــو _قــال   هاللَّــ رســول أنَّ :  عنهمــا هُ اللَّــ رضــي رمَــعُ  بــن هاللَّــ عبــد عــنو      
  .٨٣ )) فلىالسُّ  اليد نمِ  رٌ ي ـْخَ  لياالعُ  اليدُ  : ((_  سألةَ والمَ  فَ فُّ عَ والتـَّ  ةَ قَ دَ الصَّ 
 علـى أنَّ  وهـذا يـَدلُّ . مُنفِقـة التـي تعُطِـي ، والسُّـفلى هـي السَّـائلة التـي تأَخـذ اليد العُليا هـي ال إنَّ      

كمـا . يـه ، وأعظـم مكانـةً فـي الـدنيا والآخـرة ، وأكثـر ثوابـًا وأجـرًا لَ مُتَصَدَّق عَ المُتَصَدِّق أفضل مِن ال
                                                 

  ) . ١٠٣٣( برقم )  ٧١٧/ ٢( ، ومسلم )  ١٣٦٢( برقم )  ٥١٩/ ٢( البخاري . متفق عليه ٨٣
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الإعطـاء يَكـون عَـن غِنًـى  دِّي حقوقَ ماله أفضل وأعظم من الفقيـر ، لأنَّ الغنيَّ الذي يُـؤَ  على أنَّ  يدلُّ 
ــ. ر قْــولا يكــون عَــن ف ـَ  هُــوَ  والمقصــودُ بــالعُلُوِّ . ؤال إلا للضــرورة وفــي الحــديث دَلالــة علــى كراهــة السُّ

  .عُلُوُّ الفضائل وكثرة الأجر 
 علـى ثالحَـ الحـديث هـذا وفـي) : (( ١٢٥/ ٧( وقال النووي في شـرحه علـى صـحيح مسـلم      
 وقـــال . قـــةنفِ المُ  هـــي ليـــاالعُ  اليـــد أنَّ  الجمهـــور لمـــذهب دليـــل وفيـــه ، الطاعـــات وجـــوه فـــي نفـــاقالإ
 . أعلـم هُ واللَّـ ،القاضـي حكـاه ، المانعة فلىوالسُّ ،  ذةالآخِ  لياالعُ  : هرُ ي ـْغَ  وقال . ةفَ فِّ عَ ت ـَالمُ  : ابيطَّ الخَ 
  )) . الثواب يلونَ  والمجد الفضل وُّ لُ عُ  وِّ لُ بالعُ  رادوالمُ 

        بِهِ عَلِيم  تنُفِقُوا مِن خَيْرٍ فإنَّ اللَّهَ وما  .ْتُم بـِه ، وأنفقتمـوه فـي سـبيل اللَّـه ، فهـو ومـا تَصَـدَّق ـ
اء، ويثُيـبكم يـوم زَ ى عليه شَيء مِنه ، وسَيَجزيكم عليـه خَيـر الجَـلا يَخفَ  اللَّه ، واللَّهُ محفوظ لكم عِند 

وصًـا صُ وهـذا ترغيـبٌ فـي الإنفـاق ، خُ . مـا يَكـون للأجـر والثـواب  أحْـوَجَ  ءُ رْ القيامة ، حيث يَكون المَـ
  .ة على أهل الصُّفَّ 

للفُقَراءِ الذينَ  : تعالى ولهقَ ): (( ٣٢٩_ ٣٢٧/ ١(وزي في زاد المسير وقال ابن الجَ      
.  عليه قَ دِّ صُ تُ  مَن يرخَ  على هملَّ دَ  ، اتقَ فَ والنـَّ  اتقَ دَ الصَّ  على همثَّ حَ  امَّ لَ  .  اللَّهِ  أُحْصِرُوا في سَبيلِ 

 على همنفسَ أ بسواحَ  ، ةفَّ الصُّ  أهل نهمأ أحدها : أقوال أربعة الذينَ أُحْصِرُوا  ِـ ب رادالمُ  وفي
 قاله ، المهاجرين فقراء نهمأ والثاني . ومقاتل عباس ابن قاله ، شيء لهم يكن مولَ  ، هاللَّ  طاعة
 . تادةقَ  قاله ، الاكتساب على روندِ قْ ي ـَ فلا ، وزْ الغَ  على نفسهمأ بسواحَ  ومقَ  نهمأ والثالث.  مجاهد
مُزْمِنة التي أصحاب الأمراض ال(  ىنَ مْ زَ  فصاروا ،  النبيِّ  معَ  راحاتجِ  أصابتهم قوم نهمأ والرابع

 أراد ولو ، المرض نمِ  وارُ صِ حْ أُ  : وقال ، ائيسَ الكِ  واختاره ، يربَ جُ  بن سعيد قاله ،) لا يرُجَى شفاؤها
في  و.  سبْ الحَ  رصْ والحَ  ، المرض أو الخوف من الإحصار ماوإنَّ  . رواصِ حُ  : الَ قَ لَ  ، الحبس

 : ولانقَ  : رضالأ في برْ الضَّ  وفي . الطاعة والثاني ، الجهاد أنه أحدهما : ولانقَ   اللَّهِ  سَبيلِ 
 وفي .تادةقَ  قاله ، بسْ الكَ  والثاني . عباس ابن عن لقِ نُ  ، لفقرهم مكنهميُ  ملَ  ، الجهاد أنه أحدهما
 ابن قاله ، أمراضهم والثاني . عباس ابن قاله ، الفقر أحدها : أقوال ثلاثة ذلك من منعهم الذي

...   يَحْسَبـُهُمُ الجاهِلُ  :  تعالى ولهقَ .  جاجالزَّ  قاله ، بالجهاد التزامهم والثالث . زيد وابن يربَ جُ 
 :  قال فكأنه ، ربْ الخُ  ضد هو الذي الجهل أراد إنما ، العقل دضِ  هو الذي الجهل درِ يُ  ملَ 
 يماوالسِّ  . فَ فَّ عَ وت ـَ الشيء عن فَّ عَ  : القَ ي ـُ . السؤال ترك فُ فُّ عَ والتـَّ  . همرَ أمْ  ربِ خْ يَ  لا نمَ  همبُ سَ حْ يَ 

 أحدها : أقوال ثلاثة يماهمسِ بِ  رادالمُ  وفي . ةمَ السِّ  نمِ  وأصله ، الشيء بها فعرَ يُ  التي العلامة
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 قاله ، عليهم الفقر أثر والثالث . مجاهد قاله ، شوعهمخُ  والثاني . عباس ابن قاله ، لهممُّ جَ تَ 
 تيْ المَ  في أحمد ناإمامُ  قال . بها يتعلق امً كْ حُ  يماللسِّ  أن على يدل وهذا . أنس بن والربيع ديالسُّ 

 عدم نمِ  الكفار يماسِ  عليه كان نإف ، يماهسِ  إلى رنظَ يُ  ، أمره فعرَ يُ  ولا ، الحرب دار في دوجَ يُ 
 يماسِ  عليه كان وإنْ  ، عليه لَّ صَ يُ  مولَ  ، المسلمين مقابر في ندفَ يُ  ملَ ف ـَ ،كمهمحُ بِ  له مكِ حُ  تانالخِ 
 في فَ حَ لْ أَ  : القَ ي ـُ : يبةتَ ق ـُ ابن قال . الإلحاح فهو الإلحاف اوأمَّ  . كمهمحُ بِ  له مَ كِ حُ  ، سلمينالمُ 

 لأنه ، اللحاف اشتقاق نهومِ  ، بالمسألة لَ مِ شَ  فَ حَ لْ أَ  معنى : اججَّ الزَّ  وقال . حَّ لَ أَ  إذا ، المسألة
 وإنما ، لا أن فالجواب ، فينحِ لْ مُ  يرغَ  سألونيَ  كانوا فهل : يلقِ  نإف ، بالتغطية نسانالإ يشمل
 ثلَ مِ  أيتُ رَ  امَ لَّ ق ـَ : تقول أن ثلهومِ  : اءرَّ الفَ  قال. حاف إل فيكون سؤال منهم يكن ملَ  أنه الكلام معنى
 غير ولا اإلحافً  الناس سألونيَ  لا مهُ ف ـَ ، أشباهه نمِ  اكثيرً  ولا قليلاً  رَ ت ـَ مْ لَ  كَ لَّ عَ ولَ  ، لجُ الرَّ  هذا

  . )) آخرين في الأنباري وابن اججَّ الزَّ  بَ هَ ذَ  هذا وحْ نَ  وإلى ، إلحاف
  . ] ٦: ساء النِّ [  وَمَن كانَ غَنِيًّا فـَلْيَسْتـَعْفِفْ  : وقالَ اللَّهُ تعالى      
فلا يأَكل ،  ) ليتامىوُلاة أموال ا( ومَن كان غنيًّا مِن الأوصياء  .هذا أمرٌ إلهيٌّ للغنيِّ بالإمساك      

يجب على الوَصِيِّ الغنيِّ أن يَستغنيَ بماله ، . مِن مال اليتيم شيئًا، ولا يأخذ أجرًا على وِصَايته 
يه ما دَ لَ  اليتيم يُّ لِ إذا كان وَ وبعبارة أُخْرَى ، . مِنه شيئًا  ويَحترز مِن أكل مال اليتيم ، ولا يُصيب

الامتناع : ة فَّ والعِ  .هؤونشُ يامه بِ على قِ  ةً رَ جْ ا أُ نه شيئً أخذ مِ فلا يَ  ، ستغني به عن الأخذ من مال اليتيميَ 
ن ن كان مِ مَ ) : ((  ١٤٦/ ٢( وقال أبو السُّعود في تفسيره  . هلُ عْ ب فِ جِ ولا يَ  ، لُّ حِ ا لا يَ عمَّ 

 هُ ما آتاه اللَّ بِ  عْ نَ قْ ي ـَلْ وَ  ،_ يعني أكل أموال اليتامى _  عن أكلها هْ زَّ ن ـَت ـَيَ لْ ا ف ـَيًّ نِ الأولياء والأوصياء غَ 
  )) .ه على مال وإبقاءً  ، ا على اليتيمإشفاقً  ، قزْ نى والرِّ ن الغِ تعالى مِ 

: قالت عن هذه الآية_ رضي اللَّهُ عنها_ أنَّ السَّيدة عائشة)  ٧٧٠/ ٢(وفي صحيح البخاري      
  )) . ح في مالهصلِ ويُ  ، قيم عليهيتيم الذي يُ في والي ال تْ لَ نزِ أُ (( 

لمَّا كان اليتيمُ لا يستطيع تدبيرَ شُؤونه ، شُرعَِ تعيينُ وَلِيٍّ عَلَيه ، يقوم بتصريف أمُُوره ، والعِناية      
الشخص الذي يلَِي أمْرَه " : والي اليتيم " ومعنى . وأمرَ اللَّهُ وَلِيَّ اليتيم بعدم إضاعة أمواله . بأمواله 

ه ، ويتصرَّف في ماله بالوَ  لُغْ سِنَّ التَّكليف : واليتيمُ . صِيَّة ونَحْوِها ويَـتـَوَلاَّ   .مَن ماتَ أبوه ولَم يَـبـْ
أنَّ هذه الآية نزلت في وَلِيِّ اليتيم ، الذي _ رضي اللَّهُ عنها _ وقد ذكََرَتْ أمُُّ المؤمنين عائشة      

ليتيم لَدَيه ما يَستغني به عن إذا كان وَلِيُّ ا: لآية ومعنى ا. يُلازمه ، ويَرعى مالَه ، ويُحَافِظ عَلَيه 
  .الأخذ مِن مال اليتيم ، فلا يأخذ مِنه شيئًا أُجْرَةً على قِيَامه بِشُؤونه ، وَلْيَتـَعَفَّفْ عن ذلك 
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  .]٣٣:النُّور[وَلْيَسْتـَعْفِفِ الذينَ لا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُـغْنِيـَهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ : وقالَ اللَّهُ تعالى   
رَ القادر على الزواج بالاستعفاف       يجب على الذين لا يَجِدُون تَزويجًا أن يتعفَّفوا ، . أمرَ اللَّهُ غَيـْ

يهم ، حتى يَزرقهم اللَّهُ ويوُسِّع عَلَ ويَجتهدوا في العِفَّةِ ، وقَمْعِ الشَّهْوَة ، ويبَتعدوا عن الحرام ، 
  .إلخ... نزل ، وتجهيز مَ  ونَـفَقَة ن مَهْرٍ واج مِ ات الزَّ بَ لَّ طَ تَ اء مُ ن أدنوا مِ فيتمكَّ ، ويُسهِّل لهم أمرَ الزواج

،  وَلْيَسْتـَعْفِفِ الذينَ لا يَجِدُونَ نِكَاحًا   ) : (( ٤٢/ ٤( وقال الشَّوكاني في فتح القدير      
 : أي ، ااحً كَ د نِ جِ لا يَ  ننا والحرام مَ عن الزِّ  ةَ فَّ ب العِ لُ طْ يَ لِ  : أي ، اأن يكون عفيفً  طلََبَ : اسْتـَعَفَّ 
د وقيَّ ... . ،  ةقَ فَ ر والنـَّ هْ المَ  نَ رأة مِ ح به المَ نكَ نا ما تُ اح هُ كَ النِّ  : يلوقِ  . وهو المال ، احكَ سبب نِ 

ا قً زْ رزقهم رِ يَ  : أي ، حَتَّى يُـغْنِيـَهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ  :  وهي ، بتلك الغاية يَ هْ ه هذا النـَّ بحانَ سُ 
  )) .ح ا كَ ن النِّ نون بسببه مِ ويتمكَّ  ، بهستغنون يَ 

ء أن رْ وعلى المَ . فتاح الفَرَج رُ مِ ب ـْوالصَّ  .والعبدُ إذا اتَّـقَى اللَّهَ جَعَلَ له مِن أمره فـَرَجًا ومَخْرَجًا      
وتُطفِئ نارَ ،  يح أعصابهَر تُ  وهذه التعاليمُ . اتِ وَ هَ لاحق الشَّ رَه ، ولا يُ صَ بَ  ضَّ غُ يبتعد عن الحرام ، وي ـَ

حرَّمةُ ةُ المُ رَ ظْ والنَّ  .فالبعيدُ عن العَيْن بعيدٌ عن القلب .  ايَّجً مُهَ  اجعله كائنً ولا تَ في داخله ،  الغريزة
  :وكما قال الشاعر . ردته المهالك بقلب صاحبها ، فأو  تْ كَ فـَتَ  رةظن نَ ، وكَم مِ  إبليس يدُ رِ بَ 
  

  اظِرُ ــنَ مَ ال  أتـْعَبَتْكَ  اوْمً ي ـَ  لِقَلْبِكَ            راَئِدًا رْفَكَ طَ  أرْسَلْتَ  إذا وكُنْتَ  
  ابِرُ ـص أنْتَ  بَـعْضِه عَنْ  وَلا عَليْهِ            ادِرٌ ـق أنْتَ  كُلُّهُ  لا يالذ أيتَ رَ   

  

ه قـاطعٌ ورته ، لأنَّـرُ وضَـ يامالصِّـ أهميـة ير القادرين على الـزواج إلـىغَ  ابَ بَ الشَّ  وقد أرشدَ النبيُّ      
ــ رَ شَــعْ مَ  يــا (( :  ، فقـــال قــوع فــي الحــرامن الوُ ايــة مِــقَ ة ، ووِ وَ للشَّــهْ   ةَ اءَ البَـــ اســتطاعَ  نمَــ ، اببَ الشَّ

  .٨٤))  اءجَ وِ  هُ لَ  هُ فإنَّ  ، موْ بالصَّ  هِ يْ لَ عَ ف ـَ عْ طِ تَ سْ يَ  مْ لَ  نمَ وَ  ، جرْ للفَ  نُ صَ حْ وأَ  ، رصَ للبَ  ضُّ غَ أَ  هفإنَّ  ،جْ وَّ زَ ت ـَيَ لْ ف ـَ
ــمْحَة ، وقــد راعــى فِطْــرَةَ الإنســان ، وأ      جــدَ المســالكَ الصــحيحة و إنَّ الإســلام دِيــن الحنيفيَّــة السَّ

وفــي الوقــت . لحاجاتــه ، والعِــلاجَ لِمُشــكلاته ، فـَلَــمْ يَطْلــُبْ مِــن المُســلِم أن يَكبِــت غرائــزَه وشَــهَوَاته 
  .ائم دُون حسيب أوْ رقيب ذاته لَم يطُْلِقْ لِشَهَوَاته العِنَانَ ، فيُصبح كالبه

وهُـم مَظِنَّـة الشَّـهْوَة إلـى  ، لأنَّ الغالب قُـوَّة الشَّهْوَة في الشَّـبَاب ، الشَّبَابَ  لقد خاطبَ النبيُّ      
فَكُّون عنها غالبًا ، بِخِلاف غَيرهم مِن كِبَار السِّن النِّسَاء    .، ولا يَـنـْ

                                                 

  . ) ١٤٠٠( برقم )  ١٠١٨/ ٢( ومسلم  ، ) ٤٧٧٩( برقم )  ١٩٥٠/ ٥( البخاري. متفق عليه ٨٤
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لْفَتَه ومُؤنَـتَه فـَلْيَتـَزَوَّجْ ، فـلا رَهبانيَّـة فـي الإسـلام ، فـإنَّ التـَّـزَوُّج أشـدُّ مَن استطاعَ الزَّوَاجَ ، وَوَجَدَ كُ      
: عَوْنـًـا للمَــرء علــى غـَـضِّ البَصَــر ، وأدْفـَـع لِعَــيْن المُتـَــزَوِّج عَــن الحَــرَام ، وأشــدُّ إحصــاناً للفَــرْج ، أي 

  .أحْفَظ للفَرْج عن الوُقوع في الحَرَام 
ذكََـرَ لأمَُّتـه عِـلاجَ ذلـك ، أنَّه ليَس كُلُّ شاب يَملِك ما يقَدِر به على الزَّوَاج ،  النبيُّ ولمَّا عَلِمَ      

وأرشدهم إلى الصَّوْم ، فَمَن لَم تَكُن عِنده مُؤنة الزَّواج ، فـَلْيـَلْـزَم الصَّـوْمَ ، فإنَّـه مـانعٌ مِـن الشَّـهَوَات ، 
تادَ الصَّوْمَ سَكَنَتْ شَهْوَتهُ ، فَشَهْوَةُ النِّكَاح تابعة لِشَهْوَة الأكل ، ومَن اع. ومُفَتـِّرٌ لها ، وقاطعٌ لِشَرِّها 

  .فإنَّه يَـقْوَى بِقُوَّتها ، ويَضعُف بضعفها 
المَعْشَر : قال أهل اللغة ) : (( ١٧٣و١٧٢/ ٩( وقال النووي في شرحه على صحيح مسلم      

والشبابُ جمع شاب، والشاب عند أصحابنا هو مَن بَـلَغَ ولَم يُجاوِز ثلاثين سنة ... . هُم الطائفة ، 
 أنَّ  هماحُّ أصَ  ، واحد ىمعن إلى رجعانيَ  نيْ لَ وْ ق ـَ على ناهُ  ةاءَ بالبَ  ادرَ المُ  في العلماء واختلف... . 

 وهي نهؤَ مُ  على درتهقُ لِ  اعَ مَ الجِ  منكُ مِ  استطاعَ  نمَ  : فتقديره ، اعمَ الجِ  وهو ، اللغوي معناها رادالمُ 
 قطعويَ  تهوَ هْ شَ  دفعيَ لِ  ومبالصَّ  يهلَ عَ ف ـَ ، نهؤَ مُ  نعَ  زهجْ عَ لِ  اعَ مَ الجِ  ستطعيَ  ملَ  نومَ  ،جفليتزوَّ  احكَ النِّ  نؤَ مُ 
حتى تَـزُول الشَّهْوَة ، فيكون رَضُّ عُرُوق الخُصْيَتـَيْن : الوِجَاء في اللغة _  اءجَ الوِ  قطعهيَ  كما هيِّ نِ مَ  رشَ 

 ولا ، اءسَ النِّ  ةوَ هْ شَ  ةنَّ ظِ مَ  هم الذين انبَّ الشُّ  معَ  ابطَ الخِ  عَ قَ وَ  ولالقَ  هذا وعلى. _ شبيهًا بالخِصَاء 
 . لازمهايُ  امَ  باسم تْ يَ مِّ سُ  ، احكَ النِّ  نؤَ مُ  ةاءَ بالبَ  ناهُ  رادالمُ  أنَّ  الثاني والقول . اغالبً  عنها وننفكُّ يَ 

  )) . شهوته دفعيَ لِ  مْ صُ يَ لْ ف ـَ يستطعها ملَ  نومَ  ، جفليتزوَّ  احكَ النِّ  نَ ؤَ مُ  منكُ مِ  استطاعَ  نمَ  : وتقديره
 يَ مِ حْ ويَ  ، تهوَ هْ يطُفئ شَ ي كَ لِ  ، جتطلباته فليتزوَّ على مُ  اه قادرً سَ فْ اعَ ، ورأى ن ـَمَ استطاع الجِ  مَن     

،  ةوَ هْ ه قاطعٌ للشَّ لأنَّ  ، ومفعليه بالصَّ اع مَ ير القادر على الجِ ا غَ قوع في الحرام ، أمَّ ن الوُ سَه مِ فْ ن ـَ
  .اء سَ ئ لنار الغريزة تجاه النِّ طفِ مُ 

 ، الحرارة تهييج في زيديَ  ومالصَّ  نأب لَ كِ شْ تُ واسْ ) : (( ١١٩/ ٤( وقال الحافظ في الفتح      
 نَ كَ سَ  ، واعتاده عليه تمادى فإذا ، الأمر أمبد في يقع ماإنَّ  ذلك لكن ، ةوَ هْ الشَّ  ثيريُ  امَّ مِ  وذلك
  . )) ملَ أعْ  هُ واللَّ  ، ذلك
والأشــياء  فيــدة ،اغــه بــالأمور المُ رَ ر علــى الــزواج ، عليــه أن يَمــلأ وقــتَ ف ـَالــذي لا يَـقْــدِ  المَــرْءَ  إنَّ      

ــ النافعــة ، ويمُــارس الرياضــة ، لكــي يطُفِــئ نــارَ  . لتفريغهــا  اشــرعيًّ  االجنســية التــي لا يجــد طريقًــ ةوَ هْ الشَّ
ــ ــتعــالى ، ويَحــرِ  ك بعبــادة اللَّــهوعليــه أن يتمسَّ ــةوم ، والالتــزام ص علــى الصَّ  .والأخــلاق النبيلــة  بالعِفَّ

  .حَق ، شَغَلَتْكَ بالباطل نَـفْسُكَ إنْ لَمْ تَشْغَلْهَا بال: وكما قِيل 
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  ظ الفَرْجفْ ر وحِ صَ ض البَ غَ _ ٢١
  

  ] . ٥: المؤمنون [   والذينَ هُمْ لِفُرُوجِهِم حافظون : تعالى  قالَ اللَّهُ      
هُـم يَحْفظـون و . ما نهـى عنـه  تعالى ، ويَجتنبون اللَّه أوامرَ يلَتزمون  ؤمنين الأطهار الشُّرَفاءالمُ  إنَّ      

ولا  ، ونفـلا يَـزْنـُ لهـم ، والعَفاف عمَّا لا يَحِـلُّ  والطهارة ون بالشَّرَفكُ سَّ مَ ، ويَـتَ  ن المعاصيمِ  فُروجَهم
،  صـول إلـى الحـرامن الوُ وجَهم مِـرُ منعـون فُــإنهـم يَ  . ، ولا يَكشِـفون العَـورات وطقـَوْم لـُ لَ مَ يَـعْملون عَ 

ــرَ غْ المُ  لِّ حــافظون عليهــا فــي وجــه كُــفيُ  ، لا يلُوِّثــون  ا، فيبقــون أنقيــاء أطهــارً حرَّمــة المُ ات وَ هَ يــات والشَّ
  .أجسامَهم بالحرام 

  .وحِفْظ الفَرْج يعني التـَّعَفُّف عن الحرام والمعاصي  .والفَرْجُ يطُلَق على فـَرْج الرَّجل والمَرأةِ      
، الفَـرْج   حـافظونوالذينَ هُمْ لِفُرُوجِهِم  ) : ((  ٦٧٨/ ٣( وقال الشَّوكاني في فتح القدير      
 . لهـم لُّ حِـا لا يَ اف عمَّـفَ كون لها بالعَ مسِ هم مُ ظهم لها أنَّ فْ ومعنى حِ  . رأةل والمَ جُ ج الرَّ رْ على ف ـَ يطُلَق

إلا علـــى أزواجِهِـــم أوْ مـــا مَلَكَـــتْ  : ولـــه اء بـــدليل قَ سَـــون النِّ ة دُ جـــال خاصَّـــنـــا الرِّ اد هُ ر والمُـــ : يـــلوقِ 
  )) . هكُ لِ مْ ن تَ أها مَ طَ رأة أن يَ للمَ  لُّ حِ ه لا يَ للإجماع على أنَّ  ، أيْمَانُـهُم 

: صَـوْنه مـن أعظـم مراتـب الـدِّين، قـالَ تعـالىوأمَّا الفَـرْج فَ ): (( ١٢٠/ ٦( حفة الأحوذي في تُ و      
 والـذينَ هُــمْ لِفُـرُوجِهِم حــافظون  ـ وأعصــاها ات علـى الإنســان ، وَ هَ ة أغلــب الشَّــوَ هْ ، لأن هــذه الشَّ

سُّـر يَ القُدرة ، وارتفاع الموانع ، وت ـَ تعالى معَ  هللَّ ن انى خَوْفاً مِ ومَن تَـرَكَ الزِّ . يَجَان ند الهَ على العقل عِ 
  .)) يقين ة الصِّدِّ جَ رَ ة ، وَصَلَ إلى دَ وَ هْ ق الشَّ الأسباب ، لا سِيَّما عِند صِدْ 

 راتنـاوْ عَ  ، هاللَّـ رسول يا:  لتُ قُ  : قال_  عنه هُ اللَّ  رضي _ هدِّ جَ  عن أبيهيم عن كِ ز بن حَ هْ وعن ب ـَ     
:  لــتُ قُ  ،))  كينــُمِ يَ  تْ كَــلَ مَ  مــا أوْ  زوجتــك نمِــ إلا كَ تــَرَ وْ عَ  ظْ فَــاحْ  (( :قــال ،؟ رذَ نــَ ومــا منهــا نــأتي مــا
 ،))  اهَـنـَّ ي ـَرَ ي ـَ فـلا أحـدٌ  اهـارَ ي ـَ لا أن اسـتطعتَ  إن (( : قـال ، ؟ بعض وقفَ  همضُ عْ ب ـَ مٌ وْ ق ـَ كان إنْ  يتَ أأر 
  .٨٥ )) نهمِ  ايَ حْ تَ سْ يُ  أن أحقُّ  هُ فاللَّ  (( : قال ، اخاليً  كان إنْ  يتَ أأر :  لتُ قُ 

ـا يَجُـوز إظهـاره مِـن العَـورات  النبـيَّ _ رضـي اللَّـهُ عنـه _ سأل الصـحابيُّ مُعاويـة بـَن حَيْـدة       عمَّ
بضـرورة حِفْـظ العَـوْرةَ مِـن  وما لا يَجُوز ، والعَوْرةَُ هي كُـلُّ مـا يُسـتحيا مِنـه إذا ظَهَـرَ ، فـأخبره النبـيُّ 

التَّكَشُّــف إلا مِــن زوجتــه ، فإنَّــه يَحِــلُّ لهــا أن تنَظــُر إلــى كُــلِّ جَسَــده ، وكــذلك مــا يَملِكــه مِــن الإمَــاء ، 
                                                 

  .وصحَّحه ، ووافقه الذهبي )  ٧٣٥٨( برقم )  ١٩٩/ ٤( رواه الحاكم في المستدرك  ٨٥
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ــوْأتَـيْن مِــن الجــانبَين  وســأل معاويــة عــن . وهــذا يــدلُّ علــى أنَّ النِّكَــاح والمِلْــك يبُيحــان النَّظــَرَ إلــى السَّ
حالـة القَـوم المُختلِطـين ، الـذين لا يَـقُومــون مِـن مَوضِـعهم ، فـلا يمُكـن سَــتْر العَـورة علـى الوجـه الأتــَم 

له لبعض الضَّرورة ، فكيفَ يتم سَتْر العَورة ؟، والأكمل في بعض الأحيان ، لِضِيق الإزار ، أوْ لانحلا
. بضـرورة التَّحَـرُّز قـَدْر الاسـتطاعة مِـن كَشْـف العَـورة  وأخبـره النبـيُّ  .وكيف يُحجَبـون مِـن القَـوم ؟ 

هـل لـه أن يتجـرَّد : وسأل معاوية عن حالة انفراد المَرء وليس معه أحد مِن الناس ، كأنَّـه يَسـأله قـائلاً 
ــا لِمَــا يُحِبُّــه ويُـرْضِــيه ،    ســه ؟ ، فــأخبره النبــيُّ مِــن ملاب بأهميــة سَــتْر العَــورة طاعــةً للَّــه تعــالى ، وطلبً

فلا يقَتصر الأمرُ بِسَتْر العَورة عن الناس ، ولـَيس المُـراد الاسـتتار مِـن اللَّـه ، فـلا يمُكـن الاسـتتار مِنـه 
وَقْت قَضَاء الحَاجَة ، وعِنـد الغُسْـل ، وعِنـد الجِمَـاع ،  : ويُسْتَثـْنَى في كَشْف العَوْرة .سُبحانهَ وتعالى 

  .مِمَّا يُحتاج إليَه ، ويكون ذلك بِقَدْرهِ لا يُـزَاد عليه  بيب عِند الحَاجَة ، وَنَحْو ذلكوللطَّ 
  .والحديثُ يدلُّ على وُجوب سَتْر عَورة الرَّجُل وعدم كَشْفها إلا أمام زوجته أوْ ما مَلَكَتْ يَمِينُه      
فـــي المجتمـــع الإســلامي المحـــروس بقـــوانين  ة مـــنهج الانضـــباط الأخلاقــيِّ وَّ شـــير إلـــى قُـــهــذا يُ و      

الشريعة التـي حالـت دون غـرق الأفـراد فـي الفوضـى الجنسـية، وانتشـارِ الفـواحش، وشـيوعِ الأمـراض 
ـ الإسلاميُّ  المجتمعُ و  . التناسلية   قغلِـابها الصـحيح ، ويُ صَـاتِ فـي نِ وَ هَ مجتمعٌ نظيف طـاهر يضـع الشَّ

ورات هـو الأسـاس ظُ العَـفْـحِ و . وفي الحـلال مـا يغُنـي عـن الحـرام  .لة إلى الحرام وصِ المُ  كُلَّ الذرائع
مانةُ الأكيـدة لحمايـة المجتمـع نثـى ، والضَّـر والأُ كَ حرَّمـة بـين الـذَّ ب الانسياق وراء العلاقـات المُ نُّ جَ تَ لِ 
الاتـزانِ  نـا تتجلـى أهميـةوهُ .  والأمـراض الجنسـية الخطيـرة بـت الجنسـي والفوضـى الأخلاقيـةن الكَ مِ 
  .عن الشريعة ، ولا تحايُل على الحرام  بلا انحراف الطريق المستقيم ، رِ علىيْ والسَّ  توازنِ ،وال

 ،يـونن العُ نها عَـصُ )  كَ تَ رَ وْ عَ  ظْ فَ احْ (  ): (( ١٩٦و ١٩٥/ ١( وقال المُناوي في فَيض القدير      
 ، مـا بهـالَ عْ م ي ـَة ولـَنَّـلا الجَ خَـودَ  ، اءوَّ وقد كانـت مسـتورة عـن آدم وحَـ ، ستورةمن آدم مَ  تْ قَ لِ لأنها خُ 

وبـدونها جـاء  ،غـةً بالتـاء لُ ) وجتـك ن زَ إلا مِـ(  ... رهاتْ ا بسَ رَ مِ أُ فَ  ، فانكشفت ، جرةن الشَّ حتى أكلا مِ 
 ، ر بـاليمين للغالـبوعبَّـ ، هـاؤُ طْ لك وَ  لَّ حَ وَ ) ك يمينُ  تْ كَ لَ مَ ( ة التي مَ لا الأَ إو  : أي) ا مَ  أوْ ( القرآن 

 رَ ضَــن حَ مَــمــوم لِ راد العُ لكــن المُــ ، دفــرَ وإن كــان لمُ  طــابُ والخِ  . قــودكــانوا يتصــافحون بهــا عنــد العُ   إذْ 
ن هـا إلا مِـينُ مِ يَ  تْ كَـلَ ا مَ مَّـورتها حتـى مِ حفظ عَ تَ  والمرأةُ  . موم السؤالة بقرينة عُ مَّ ن جميع الأُ مِ  ابَ وغَ 
 رها اســتحياءً تْ اق علــى الأمــر بسَــيالســ لَّ دُ يَــلِ  ) ظْ فَــاحْ  ( ر إلــىتُ عــن اسْــ لَ دَ وعَــ: قــال الطيبــي  . وجهــازَ 

والـذينَ هُـمْ  :  ولـه تعـالىشير بـه معنـى قَ يُ  ، قهلْ ن خَ ومِ  ، هن اللَّ مِ  : أي ، نهن ينبغي الاستحياء مِ عمَّ 
ــ ،  إلا علــى أزواجِهِــم أوْ مــا مَلَكَــتْ أيْمَــانُـهُم )٥( لِفُــرُوجِهِم حــافظون ي إلــى دِّ ؤَ ر يُـــتْ لأن عــدم السَّ
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هم منه أنـه بعضُ  ذَ خَ أَ وَ  ، رهابُ دُ  قةلْ ج زوجته وحَ رْ ف ـَ إلى نظرالوج وفيه أن للزَّ  ، ناوهي إلى الزِّ  ، قاحةالوَ 
 ، رهآخِــ إلــى " نمِــ إلا ":  ولــهبــأن معنــى قَ  دَّ ورُ  ، ن الاســتمتاع بــهجــل تمكــين حليلتــه مِــيجـب علــى الرَّ 

مهــا تمكينــه لزَ فيَ  ، ع لــه لا لهــاتُّــمَ وذاك لأن الحــق فــي التَّ  ، نهــاورتــك مِ حفــظ عَ ى أن لا تَ لــَوْ فهــو أَ  :أي
وابـن وابنـة  دَ جِـكأب وُ ) بعض (  ... )بعضهم في ( أي الجماعة ) إذا كان القوم (  ... . سكْ ولا عَ 
...  وبعضهم بـدل منـه ، وم اسم كانوعليه فالقَ  ، وأنثى لأنثى ، جلجل لرَ له كرَ ثْ ل لمِ ثْ المِ  : رادأو المُ 

 ،فظها ما استطعتَ اجتهد في حِ  ... ) ا أحدهَ نـَّ ي ـَرَ أن لا ي ـَ إن استطعتَ  : (  هأي رسول اللَّ  )قال ( 
) ا نا خاليـًإذا كـان أحـدُ (  هيـا رسـول اللَّـ : لـتُ أي قُ ) يـل قِ ( رها دْ وإن دعت ضرورة للكشـف جـاز بقَـ

  بجَ أي أوْ ) أحق ه اللَّ (  :  هأي رسول اللَّ ) قال(  ؟ رته حينئذوْ ر عَ تْ كم سَ فما حُ  ، وةلْ في خَ  : أي
ستور  يء ويرى المَ به شَ جُ حْ كان لا يَ   وهو تعالى وإنْ  ، ورةشف العَ عن كَ ) ن الناس نه مِ مِ  ايَ حْ تَ سْ أن يُ ( 

ــ ، كمــا يــرى العــاري قــام وهــذا إشــارة إلــى مَ  : يــرهقــال العلائــي وغَ  . رتْ لكــن رعايــة الأدب تقتضــي السَّ
ع لِــطَّ ه المُ بِّــن رَ يســتحيي مِــ نْ لأََ فــَ ، ن النــاسمِــ اءً يَــورتــه حَ شــف عَ فــإن العبــد إذا امتنــع عــن كَ  ، ةبَــاق ـَرَ المُ 

إن إبـراهيم  : يـلقِ  . يـاءة أمـور أعظمهـا الحَ بـَاق ـَرَ والـداعي إلـى المُ  ، ىلَ كل حال وكل وقت أوْ   عليه في
د عْـها ب ـَدَّ فمـا مَـ ، لـوكس المُ الِ جَـأهكـذا تُ  : فهتـف بـه هـاتف ، هلـَجْ رِ  دَّ مَـ مَّ ثـُ ، اى قاعـدً لَّ بن أدهـم صَـا

 هبـأن اللَّـ مْ لَ عْ ي ـَ مْ لَ  ، هغافل عن اللَّ  ، ا ولم يحتشم فهو عبد قلبهى خاليً رَّ عَ ن ت ـَمَ  : وقال الحكيم .اأبدً 
ن مِـ اءً يـَلاء حَ ه عند دخولـه الخَـأسَ ع رَ قنِّ تعالى عنه يُ  هُ يق رضي اللَّ دِّ ولذلك كان الصِّ  ، اليقين مَ لْ يرى عِ 

قـال  .سـهفْ ورة ن ـَم حتـى لا يـرى عَـظلِـغتسل في بيـت مُ تعالى عنه يَ  هُ ثمان رضي اللَّ وكان عُ  ، تعالى هاللَّ 
وا مـن خصـائص دُّ وعَـ ، يَ مِـرآها أحد عَ  وْ لَ وَ  ، طرته قَ وْ عَ  رَ ت ـُ مْ ه لَ أنَّ   نايِّ بِ ن خصائص نَ ومِ  :الماوردي
 . يـره بتـرك النظـر إليهـاورة غَ فـظ عَـر بحِ مَ ؤْ ورتـه يُــفـظ عَ ر بحِ مَ ؤْ وكما ي ـُ ، رةوْ ف العَ شْ رمة كَ ة حُ مَّ هذه الأُ 

وة لْـورة فـي الخَ ر العَ تْ جوب سَ وظاهر الخبر وُ  .أدرَ قوبة تُ وعُ  ، ام عليهقَ د ي ـُذر كحَ إلا لعُ  :قال ابن جرير
 ،وبو ثـَحْـبـار علـى نَ وف غُ ى به عند الشافعية جـواز كشـفها فيهـا لأدنـى غـرض كتبريـد وخَـتَ فْ لكن المُ 

فـي  رَ بـَـالخَ  لَ فـأوَّ  ، ن وافقهـم ابـن جريـرمَّـومِ  ، جوبـهلا وُ  ، وةلْـر فـي الخَ تْ ب السَّ دْ فينزل الخبر على نَ 
  .))  راةير عُ غَ  راة أوْ قه عُ لْ ن خَ يب عنه شيء مِ غِ تعالى لا يَ  هاللَّ  لأنَّ : قال  ، بدْ الآثار على النَّ 

رُ مَلُومِين إلا على أزواجِهِم أوْ ما:تعالى وقالَ اللَّهُ         .]٦: المؤمنون[مَلَكَتْ أيْمَانُـهُم فإنَّـهُم غَيـْ
ــلِّ المُ       ــروجهم فــي كُ ــرفاء حــافظون لفُ ــن زَوجــاتهم أو إمــائهم ، الأحــوال ؤمنــون الأطهــار الشُّ        إلا مِ

ــراري ( مَــا  وْ أوجــاتهم إلا زَ  ونبــُيَـقْرَ  م لاهُــإنَّـ  . ولا لــَوْمَ علــيهم ولا إثــم ، م غَيــر مُؤَاخَــذِينهُ ، فــإنَّـ  ) السَّ
  . ) المَمْلُوكات الإماء ( هممَلَكتْ أيمانُ 
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من دائـــرة ضِـــ مَـــةُ ةُ والأَ جَـــوْ فالزَّ  .ولا إثـــم علـــيهم فـــي ذلـــك ، ين علـــى هـــذا الفِعْـــلومِ يـــر مَلــُـوهُــم غَ      
  .فلا حَرَجَ عليه ولا ذَنْب  ن تَـعَامَلَ مَع ما أحَلَّه اللَّهُ ومَ . وفي الحَلالِ ما يغُني عن الحَرام  .لالالحَ 

، والمـرأة لا يَجـوز أن  أوْ ما مَلَكَتْ أيْمَانُـهُم  : والآيةُ في الرِّجال خاصَّةً ، بدليل قَوله تعالى      
: ، ولـم يَـقُـل  مـا  :  ر أنَّ اللَّه قالوالجديرُ بالذِّكْ ) . العبد الذي تَمْلِكُه ( تستمتع بفَرْج مَمْلُوكها 

  .المَمْلُوك جرى مَجرى غَير العُقَلاء ، لذلك يبُاع ويُشْتـَرَى  ، لأنَّ " مَن " 
: اء رَّ قـال الفَـ إلا علـى أزواجِهِـم  :  وله تعالىقَ ) : ((  ٩٨/ ١٢( رطبي في تفسيره وقال القُ      
ض فْـوضـع خَ فـي مَ  أوْ مـا مَلَكَـتْ أيْمَـانُـهُم  ،  ونزُ اوِ جَـلهـم لا يُ  هُ اللَّ  لَّ ن أزواجهم اللاتي أحَ مِ  :أي
ن الاستمناء لناه مِ نى وما قُ قتضي تحريم الزِّ وهذا يَ  ، صدريةمَ  ما  و ، أزواجِهِم   عطوفة علىمَ 
ــ ، جــاتوْ رى الزَّ جْــري مَ جْــع بهــا لا تَ تِّــمَ تَ المُ  لأنَّ  ، تعــةكــاح المُ ونِ  ــُ ، ثُ رِ لا تَ لحــق بــه ولا يَ  ، ثورَ ولا ت

عليهـا  تْ دَ قِـة التـي عُ دَّ ما يخرج بانقضاء المُ وإنَّ  ، ستأنف لهااحها بطلاق يُ كَ ن نِ ولا يخرج مِ  ، ولدها
تعة جائز فهي زوجـة إلـى أجـل ينطلـق عليهـا اح المُ كَ نِ  لنا إنَّ قُ  إنْ : ابن العربي  . ةرَ أجَ تَ سْ وصارت كالمُ 

 ، كانـت زوجـة   امَـتعـة لَ كـاح المُ ن تحريم نِ ة مِ مَّ لنا بالحق الذي أجمعت عليه الأُ قُ  وإنْ  ، جيةوْ اسم الزَّ 
د ولا يلحـــق الولـــد كـــالزنى هـــل يجـــب الحَـــ : لافوفائـــدة هـــذا الخِـــ:  تُ لْـــق ـُ.  م تـــدخل فـــي الآيـــةلَـــف ـَ

تعــة فــي التحليــل وقــد كــان للمُ  . ولان لأصــحابناقـَـ ، لحــق الولــدبهة ويَ د للشُّــع الحَــدفَ الصــريح أو يـُـ
هـا فـي لَ لَّ حَ  مَّ ثـُ ، ربـَيْ زمـن خَ   همهـا رسـول اللَّـرَّ حَ  مَّ باحـة ثـُكانت مُ ن ذلك أنها  مِ فَ  ، والتحريم أحوال

  )) . يره وإليه أشار ابن العربين أصحابنا وغَ اد مِ دَ نْ زمَ يْ وَ قاله ابن خُ  ، دعْ مها ب ـَرَّ حَ  مَّ ثُ  ، حتْ زاة الفَ غَ 
،  إلا علــى أزواجِهِــم  :  ولــه تعــالىقَ ) : ((  ٤٦٠/ ٥( وزي فــي زاد المســير وقــال ابــن الجَــ     

 رَ ظِـطـلاق مـا حُ إلامـون فـي المعنـى أنهـم يُ  : جـاجوقـال الزَّ  " . نمِـ : " بمعنـى على  : قال الفَرَّاء 
  )) . ونلامُ نهم لا يُ إف ، همأيمانُ  تْ كَ لَ ما مَ  إلا على أزواجهم أوْ  ، ظهفْ وا بحِ رُ مِ عليهم وأُ 

رُ مَلُومِين   : (()٤١٠/ ١( وي في تفسيره غَ وقال الب ـَ      ن ه إلا مِ جَ رْ حفظ ف ـَيَ  : يعني فإنَّـهُم غَيـْ
 ، عُ رْ فيه الشَّ  نَ ذِ ه أَ جْ يهما إذا كان على وَ لام فِ ما لا يُ وإنَّ  ، لام على ذلكه لا يُ فإنَّ  ، هتِ امرأته أو أمَ 

  )) . وملُ مَ  لهعْ وهو على فِ  ، حظورفإنه مَ  ، اسفَ ض والنـِّ يْ وفي حال الحَ  ى ،أتير المَ ون الإتيان في غَ دُ 
  . ] ٧: المؤمنون [   فَمَنِ ابتغى وَراَءَ ذَلِكَ فأُولئكَ هُمُ العادون : تعالى  وقالَ اللَّهُ      
تعـالى ،  ، وطلَـَبَ مـا حرَّمـه اللَّـهُ ) وكـات السَّـراري المَمْلُ ( الزَّوْجـات والإمَـاء  رِ يْ غَ  نِكاحَ  فَمَن أرادَ      

، الخـارجون مِـن دائـرة الحـلال إلـى  لأنهـم تجـاوزوا إلـى مـا لا يَحِـلُّ  ، فأُولئكَ هُم الظالمون لأنفسـهم
  .دائرة الحرام ، الكاملون في العُدوان ، المُجَاوِزُون للحَد في الإثم والظُّلْم والفساد 
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 ةوَ هْ شَـ اءَ ضَـقَ  بَ لـَطَ  ، فَمَـن ابتغـى وراءَ ذلـك  ) : ((  ١١٧/ ٣( في فـي تفسـيره سَـوقال النَّ      
  )) . دوانالعُ  يف الكاملون  فأُولئكَ هُمُ العادون  ، ذينهَ  يرغَ  نمِ 

 بَ لـَوطَ  الـتمسَ : أي  ،  فَمَنِ ابتغـى وَراَءَ ذَلـِكَ  ) : ((  ٤١٠/ ١( وي في تفسيره غَ وقال الب ـَ     
لال إلـى الحَـن ون مِـزُ اوِ جَـتَ الظـالمون المُ   فأُولئكَ هُـمُ العـادون ،  وكةلُ مْ وى الأزواج والولائد المَ سِ 

  )) . لماءول أكثر العُ وهو قَ  الاستمناء باليَد حرام ، ليل على أنوفيه دَ  ، رامالحَ 
عـنهنَّ ،  ابعيدً  الجنسية هوةعن قضاء الشَّ  ثَ حَ اءَ ، وبَ وجاتِ والإمَ الزَّ  زَ اوَ جَ تَ  كُلَّ مَن  ولا شَكَّ أنَّ      

  .غَيره ، لأنَّه وَضَعَ الأمرَ في غَير مَوضعه لِ ه وَ فْسِ ن ـَلِ  مَ ، وهو ظالِمٌ راعَ ، واقتحم الحَ رْ فَ الشَّ الَ فقد خَ 
  .)اء وجات والإمَ الزَّ ( ين القِسْمَيْن ذَ ن هَ يس مِ ه لَ لأنَّ  ، الاستمناء والآيةُ دليلٌ واضح على تحريم     
 كلْــمِ  فــي أو الزوجــة فــي إلا ركَ بالــذَّ  العمــل لُّ حِــيَ  فــلا) : ((  ١٣٧/ ٥( قــال الشــافعي فــي الأمُ      
  )) . ملَ أعْ  تعالى هُ واللَّ  ، الاستمناء لُّ حِ يَ  ولا ، اليمين
  .فْس السبب ن ـَتعة لِ اح المُ الآيةَ دليلٌ على تحريم نِكَ و      
   :  فقالـت ، ؟ اءسَـالنِّ  تعـةمُ  عـن _ عنهـا هُ اللَّـ رضـي _ عائشـة سـألتُ :  قـال كـةيْ لَ مُ  أبي بنا وعن     

ــوب ـَ نــييْ ب ـَ (( ــ ،))  هاللَّــ تــابُ كِ  مكُ نَ يـْ لا إ) ٥(ذين هُــم لِفُــروجهم حــافِظون والــ ((  : الآيــة هــذه أتْ رَ وقـَ
ــرُ مَلــُومين   ، أوْ  ه اللَّــهُ مــا زَوَّجَــ  فَمَــن ابتغــى وراءَ ) ٦(علــى أزواجهــم أو مــا مَلَكَــتْ أيمــانهُم فــإِنهم غَيـْ

  . ٨٦ )) ادَ عَ  فقد ، هكِ لْ مِ 
وقـد كـان مُباحًـا ، . مُعيَّنـة بلفـظ التَّمَتُّـع علـى مَبلـغ مِـن المـال اء هي زواج المرأة لمُدَّة مُتعةُ النِّسَ      

حابةُ قـد فهـو مُحـرَّم بالإجمـاع ، فالصَّـ. هذا الباب إلـى الأبـد  لِقَ وأُغْ  ثمَُّ نُسِخَ ، وحُرِّمَ تحريمًا أبديًّا ،
ةٌ على مَن لا يَـعْلَ م حُ ومَن يَـعْلَ . فَ ذلك الَ ن خَ مَ ولا عِبْرة بِ . حريمَ وعَمِلوا به حَفِظوا التَّ    .م جَّ

   .، فقد تجاوزَ إلى الحرام والإثم ) مِلْكِ اليمين ( ير الزَّوجات والسَّراري احَ غَ ومَن طلََبَ نِكَ      
تعة  كاح المُ حريم نِ تَ  : ابي في المعالمطَّ قال الإمام الخَ  (( : ) ٥٩/ ٦ (وفي عَون المَعبود      

 ، ة الوداعجَّ ه في حَ مَ رَّ حَ  مَّ ثُ  ، ر الإسلامدْ ا في صَ احً بَ ذلك مُ  وقد كان ، كالإجماع بين المسلمين
ل في أوَّ تَ بن عباس ي ـَاوكان . ا ذهب إليه بعض الروافضة إلا شيئً مَّ لاف بين الأُ اليوم فيه خِ  قَ بْ م ي ـَلَ ف ـَ

 ، عنه فَ قَّ وَ ت ـَ مَّ ثُ  ، ) المالقِلَّة  ( ةدَ ار والجِ سَ ة اليَ لَّ وقِ  ، ) العُزوبية ( زبةول العُ ر إليه بطُ طَ ضْ إباحته للمُ 
  . )) توى بهعن الفَ  وأمسكَ 

                                                 

  .وصحَّحه ، ووافقه الذهبي )  ٣٤٨٤( برقم )  ٤٢٧/  ٢( رواه الحاكم في المستدرك  ٨٦
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قُل للمُؤمنينَ يَـغُضُّوا مِنْ أبْصَارهِِمْ وَيَحْفَظُوا فُـرُوجَهُمْ ذَلِكَ أزكَى لَهُمْ إنَّ  : قالَ اللَّهُ تعالى و      
  .٨٧ ] ٣٠: النُّور [   اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنـَعُون

واللَّهُ يأَمر  .الفُرُوج  ظِ الأبصار ، وحِفْ  ن غَضِّ إرشادٌ إلهيٌّ عظيم إلى الآداب الرفيعة مِ هذه الآيةُ      
وحِفْظ الفَرْج يَكُون . عِبادَه المؤمنين أن لا ينَظرُوا إلى الحَرَام ، وأن يَحفُظوا فُـرُوجَهم مِن الحَرَام 

  ) .حَيث لا يَحِلُّ  عدم كَشْفه( بمنعه مِن الزِّنا ، وحِفظه مِن النَّظَر إليه 
قُلْ يا مُحَمَّد لأتباعك الذين صدَّقوا بِوَحدانية اللَّه ، وأقـَرُّوا بنُِبُـوَّتِكَ ، يَكُفُّوا أبصارَهم عن النَّظَر      

فإنَّ النَّظْرَة تَزرع في القلب الشَّهْوَةَ ، والشَّهْوَةُ تُورِث الحُزْنَ  إلى الأجنبيَّات مِن غَير المَحَارم ،
وخَصَّ اللَّهُ المؤمنين بالذِّكْر معَ . وكَم نَظْرَةٍ جَرَحَتْ قلبَ صاحبها كالسَّهْم . طويلَ والألمَ العميقَ ال

تحريم النَّظَر على غَيْرهم ، لِكَوْن قَطْع ذرائع الزِّنا التي مِنها النَّظَر هُم أحقُّ مِن غَيرهم بها ، وأَوْلَى 
، ويَصُونوا فُـرُوجَهم عِن الزِّنا ، ويَستروها عن أن يَـرَاهَا  وا فُـرُوجَهُمْ وَيَحْفَظُ  . بذلك مِمَّن سِوَاهُم 
  . مَن لا تَحِلُّ له رؤيتها

. ويَحْفَظُوا مِن فُـرُوجهم : ، ولَم يَـقُلْ  يَـغُضُّوا مِنْ أبْصَارهِِمْ  : والجديرُ بالذِّكْر أنَّ اللَّه قال      
الفُرُوج فإنَّه التَّبعيضية دُون الحِفْظ ، لِمَا في أمر النَّظَر مِن السَّعَة ، أمَّا حِفْظ " مِنْ " وتقييدُ الغَضِّ بـِ 
نا،ورائد الفُجور، وهو ،لأنَّ النَّظَر بَريد الزِّ ضَّ الأبصار على حِفْظ الفُرُوجوقد قدَّم اللَّهُ غَ .ضَيِّق لا سَعَة

  .ر،ومِن الصَّعْب الاحتراس مِنه والبـَلْوَى فِيه أشدُّ وأكثومُقدَّمة للوُقوع في الخَطَر،  ،سبب المصائب
  اظِرُ ــنَ مَ ال  أتـْعَبَتْكَ  اوْمً ي ـَ  لِقَلْبِكَ            راَئِدًا رْفَكَ طَ  أرْسَلْتَ  إذا وكُنْتَ 

  ابِرُ ـص أنْتَ  بَـعْضِه عَنْ  وَلا عَليْهِ            ادِرٌ ـق أنْتَ  كُلُّهُ  لا يالذ أيتَ رَ                 
الباب الرئيسي للقلب ، لذلك كَثُـرَ السُّقُوط مِن جِهته ، ووَجَبَ التحذير مِنه ،  هو رُ صَ والبَ      

  .والانتباه لخطره العظيم ، وشَرِّه المُستطير 

                                                 

مَرَّ رَجُلٌ : أخرج ابن مَرْدَوَيْه عن عليِّ بن أبي طالب قال ) : ((  ١٧٦/ ٦( في الدُّر المنثور للسُّيوطي  ٨٧
في طريق مِن طرُقُات المدينة ، فـَنَظَرَ إلى امرأة ، ونظرت إليه ، فـَوَسْوَسَ لهما  على عهد رسول اللَّه 

نَا الرَّجُل يمشي إلى جَنْب حائط ينَظر إليها ،  الشَّيطان أنَّه لم ينَظر أحدهما إلى الآخَر إلا اعجاباً به ، فـَبـَيـْ
مَ حتى آتيَِ رسولَ : ، فَشَقَّ أنْـفَه، فقال_أي صَدَمَه الحائط_ إذ استقبله الحائط ، اللَّه  واللَّهِ لا أغسل الدَّ

قُل  : وأنزلَ اللَّهُ " . ة ذَنبِْكَ هذا عُقوب: "  فَأُعْلِمه أمري ، فأتاه ، فـَقَصَّ عليه قِصَّته ، فقال النبيُّ 
  .)) ، الآية  للمُؤمنينَ يَـغُضُّوا مِنْ أبْصَارهِِمْ 
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لذلك وجدنا التـرابط .ح الطريق أمام الزناسْ ن شأنه فَ ت مِ حرَّماالنظرُ إلى المُ و القلب، ريدُ ينُ بَ والعَ      
  .الإحساس والشَّهْوَة إلى الفَرْج  ناقل رُ صَ فالبَ  ظِ الفَرْج ،فْ ر وحِ صَ البَ  ضِّ آنية بين غَ في الآية القر 

قُل للمُؤمنينَ يَـغُضُّوا مِنْ  :  وله تعالىقَ ) : (( ٣٠/ ٦(ن الجَوزي في زاد المسير وقال اب     
 ضِّ بالغَ  وارُ مَ ؤْ م ي ـُهم لَ لأنَّ  ، ها أصلأنَّ  والثاني ،ةلَ ها صِ أنَّ  أحدهما :ولانقَ  "مِنْ " ، في   أبْصَارهِِمْ 

لا  اعمَّ  أحدهما:ولانقَ  وَيَحْفَظُوا فُـرُوجَهُمْ  : ولهوفي قَ . لُّ حِ ا لا يَ عمَّ  ضِّ وا بالغَ رُ مِ ما أُ وإنَّ  ،اقً لَ طْ مُ 
  .)) قاله أبو العالية وابن زيد ،فهو أمر لهم بالاستتار ،رىعن أن تُ  والثاني .قاله الجمهور ،لهم لُّ حِ يَ 

       ْذَلِكَ أزكَى لَهُم  رٌ لهم ، وأنفع لهم، وأتقى للدِّين ،  :، أي غَضُّ البَصَر وحِفْظ الفَرْج خَيـْ
، وأطْيَبُ مِن التـَّلَبُّس  جورن الوقوع في الفُ مِ  وأحفظُ  لِمَا فيه مِن البـُعْد عَن الرِّيبة ، للقلوب وأطهر

  .صيرته ا في بَ ورً نُ  هُ ه أورثه اللَّ رَ صَ بَ  ظَ فِ ن حَ مَ و  . بهذه الدنيئة
      إنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنـَعُون  .  إنَّ اللَّه رقيب عليهم ، مُطَّلع على أعمالهم ، لا يَخفَى عليه

في ، وأن يكونوا على حَذَر شيء مِن أحوالهم ، فيجب عليهم أن يتَّقوا اللَّهَ في السِّر والعَلَن 
  .أعمالهم ، فإنَّ اللَّه مُجازيهم عليها 

يلون أبصارَهم ، ويعَلَم خائنةَ الأعْيُن ، فإنَّ اللَّه خبير بأحوالهم، وكَيف يُجِ  هذا ترغيب وترهيب،     
وما تُخْفِي الصُّدُور ، وإذا عَرَفُوا ذلك كانوا أتقياء وعلى حَذَر في كُلِّ حركة وسُكون ، واللَّهُ يُجازي 

  .المُحْسِنَ بإحسانه ، والمُسيء بإساءته 
  قُل للمُؤمنينَ   : دمَّ حَ ه مُ يِّ بِ نَ ه لِ رُ كْ يقول تعالى ذِ ) : (( ٣٠٢/ ٩(وقال الطبري في تفسيره      

 ،إليه رَ ظَ شتهون النَّ رهم إلى ما يَ ظَ ن نَ وا مِ فُّ كُ يَ : ول قُ ي ـَ ، يَـغُضُّوا مِنْ أبْصَارهِِمْ  باللَّهِ وبِكَ يا مُحَمَّد 
ما  سِ بْ لِ له رؤيتها بِ  لُّ حِ ن لا يَ مَ  ااهرَ أن ي ـَ  وَيَحْفَظُوا فُـرُوجَهُمْ  ،  ر إليهظَ عن النَّ  هُ م اللَّ اهُ هَ ا قد ن ـَمَّ مِ 
 ، النظر إليه لُّ حِ ا لا يَ ر عمَّ ظَ ن النَّ ا مِ هَ ضَّ غَ  فإنَّ : يقول  ، ذَلِكَ أزكَى لَهُمْ  ،  سترها عن أبصارهميَ 

إنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا  ل ، وأفض هند اللَّ ظهر لأبصار الناظرين أطهر لهم عِ ج عن أن يَ رْ الفَ  ظَ فْ وحِ 
ا أبصاركم عمَّ  ضِّ ن غَ يما أمركم به مِ ا الناس فِ هَ صنعون أيُّـ برة بما تَ و خِ ذُ  هاللَّ  إنَّ : يقول  ،  يَصْنـَعُون

  .))  ن نهاكم عن إظهارها لهمَ وجكم عن إظهارها لِ رُ ظ ف ـُفْ وحِ  ، عنه ضِّ أمركم بالغَ 
ن فُّه عَ ر هو كَ صَ ضُّ البَ وغَ  .إنَّ النَّظَر سبب لفساد القلب ، والنَّظَرُ سَهْم مَسموم يَخترق القلبَ      

ظِه فْ نا وحِ ن الزِّ ق بمنعه مِ ظُ الفَرْج فيتحقَّ فْ ا حِ أمَّ . ات وَ هَ الشَّ  مُتَابَـعَة ننعه مِ ، ومَ  حرَّماتظر إلى المُ النَّ 
ي الفردَ مِ حْ وهذه المنظومةُ الأخلاقية الشاملة تَ . ير مكشوف غَ  ان الأبصار ، وذلك بإبقائه مستورً مِ 

  .ة الجِنْسِيَّة ، والضياعِ في متاهة الانحلال الأخلاقي يَّ انِ وَ هَ ستنقع الشَّ ق في مُ رَ الغَ ن والجماعة مِ 
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:   قال   النبيِّ  عن_ عنه  رضي اللَّهُ _  يرةرَ هُ  أبي عن) :  ٢٠٤٦/ ٤( في صحيح مسلم و      
 نانذُ والأُ  ،رظَ النَّ  مااهُ نَ زِ  ينانفالعَ  ، الةحَ مَ  لا ذلك كٌ رِ دْ مُ  ،ا نالزِّ  نمِ  هُ يبُ صِ نَ  آدمَ  ابنِ  على بَ تِ كُ  ((
 ىوَ هْ ي ـَ والقلبُ  ،اطَ الخُ  اهانَ زِ  لُ جْ والرِّ  ، شطْ البَ  اهانَ زِ  واليدُ  ، الكلام اهُ نَ زِ  واللسانُ  ، الاستماع مااهُ نَ زِ 

  )) . هبُ ذِّ كَ ويُ  جُ رْ الفَ  ذلك قُ دِّ صَ ويُ  ، ىنَّ مَ تَ وي ـَ
إنَّ اللَّه كَتَبَ على العَبْد في اللوح المَحفوظ حَظَّه مِن الزِّنا ، وأنَّ ذلك مُدركِه ومُصيبه،ولا حِيلة      

له في دَفْعه ، ومَن كُتِبَ عليه شيء مِن ذلك فلا بدَُّ أن يُصيبه ، ولا بدَُّ أن يفَعَله ، ولكنْ ليَس 
ناَهما النَّظَر إلى ما حرَّم اللَّهُ النَّظَرَ إليه ، كالنَّظَر إلى النِّسَاء فالعَينان زِ  .مُجْبـَرًا عليه ، بَلْ باختياره 

فهذا نَوع مِن  ة ،وَ شَهْ بِ  لرَّجُلُ إلى امرأة أجنبيةوإذا نَظَرَ ا. ت بلا ضَرورة أوْ حَاجَة شرعيَّة الأجنبيَّا
يَستمع الرَّجُلُ إلى كَلام المرأة ويتلذَّذ : ، أي والأُذُنان زنِاَهما الاستماع . الزِّنا ، وهو زنِاَ العَيْن 

ما يتلذَّذ به الرَّجُلُ مِن الحديث معَ مَن : واللسانُ زنِاَه الكلام ، أي  .بِصَوتها ، وهذا زنِاَ الأُذُن 
العمل  :واليدُ زنِاَها البَطْش، أي . يَحْرُم التـَّلَذُّذ بالحديث معه ، وهذا كُلُّه مِن دَوَاعي الزِّنا ومُقدِّماته 

أن يَمْشِيَ الرَّجُلُ إلى مكان الفَوَاحش : باليد مِن اللمس وما أشبه ذلك ، والرِّجْلُ زنِاَها الخُطاَ ، أي 
والقلبُ . مثلاً ، أوْ أن يَسمَع صوتَ امرأة فيمشيَ إليها ، أو يرى امرأةً فـَيَتْبَعها ، وهذا نَوع مِن الزِّنا 

هذا الأمر ، وهو التـَّعَلُّق بالنِّسَاء ، وهذا زنِاَ القلب ، وتَـهُمُّ النـَّفْسُ يَمِيل إلى : يَـهْوَى ويتمنَّى ، أي 
وهو العُضْو والجارحة التي ينُفَّذ بها هذا الفِعْل _ بِفِعْل الحرام ، وتتلذَّذ بالتفكير فيه ، والفَرْجُ 

به بِفِعْل الزِّنا أوْ تَركه _ المُحرَّم  إذا زنََى بالفَرْج ، والعِيَاذ باللَّه ، فقد أي إنَّه . يُصدِّق ذلك أوْ يُكذِّ
كون تكذيبًا لِزنِا صدَّق زنِاَ هذه الأعضاء ، وإنْ لَم يَـزْنِ بِفَرْجِه ، بَلْ سَلِمَ وحَفِظَ نَـفْسَه ، فإنَّ هذا ي

  .هذه الأعضاء 
السَّعْي إليهن ، أو  ذَرُ مِن التـَّعَلُّق بأصوات النِّسَاء ، أوْ رؤيتهن ، أوْ لَمْسهن ، أوْ ويجب الحَ      

زنِاَ : وعلى هذا فإنَّ الزِّنا لا يَخْتَصُّ بالفَرْج ، وإنَّما هو نَوعان . اشتهائهن ، كُلُّ ذلك مِن أنواع الزِّنا 
الفَرْج ، وزنِاَ الجوارح ، فالجوارحُ كُلُّها تَـزْني زنِاً يأَثَم عليه الإنسانُ ، ولكنَّه أقل إثمًا مِن زنِا الفَرْج ، 

إليَها بِشَهوة ، ويُـقَاس على ذلك  ثزنِا العَين النَّظَر إلى المرأة الأجنبيَّة بِشَهوة ، وزنِا اللسان التَّحَدُّ فَ 
  .ويجب عدم التساهل في صغائر الذُّنوُب ، لأنَّها دَوَاعي الكبائر ومُقدِّماتها . بقيَّة الجوارح 

ــقْــفــي ن ـَ ارح خطيــر وكبيــرٌ وَ الجَــوَدَوْرُ       نــا علــى الزِّ  عات إلــى مراكــز الإحســاس ، لــذلك يتــوزَّ وَ هَ ل الشَّ
  فض ،بــول أو الــرَّ عيــار القَ د الفاصــل بــين الحــلال والحــرام ، وهــو مِ ، والفَــرْجُ هــو الحَــ هــذه الجــوارح

  .رفضه ا أن يَ نا الجوارح ، وإمَّ زِ خضع لِ ا أن يَ فإمَّ 
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بــن آدم ا معنــى الحــديث أنَّ  ) : (( ٢٠٦/ ١٦( قــال النــووي فــي شــرحه علــى صــحيح مســلم و      
نهم ومِـ ، ج الحـرامرْ ج فـي الفَـرْ دخال الفَ إا باه حقيقيًّ نَ ن يكون زِ م مَ نهُ مِ فَ  ، نىن الزِّ عليه نصيب مِ  رَ دِّ قُ 
 ،باليـد سِّ و بـالمَ أ ، ق بتحصيلهوما يتعلَّ  ، نىالاستماع إلى الزِّ  وأ ،ر الحرامظَ ا بالنَّ ازً جَ اه مَ نَ ن يكون زِ مَ 

و أ ، و اللمـــسأ ، رظــَـالنَّ  وأ ، نـــىل إلـــى الزِّ جْـــي بالرِّ شْـــبالمَ  وْ أ ، لهـــابِّ قَ ي ـُ وْ أ ، بيـــده ةً أجنبيَّـــ سَّ مَـــبـــأن يَ 
 ، ازيجَـنـى المَ ن الزِّ نواع مِ أهذه  لُّ كُ فَ  ، ر بالقلبكْ بالفِ  وْ أ ،و ذلكحْ ونَ  ، ةجنبيَّ أالحديث الحرام مع 

ج ولِ قـه بـأن لا يـُحقِّ وقـد لا يُ  ، جرْ نـى بـالفَ ق الزِّ حقِّـه قـد يُ معناه أنَّ  ، بهكذِّ يُ  ه أوْ لَّ ق ذلك كُ صدِّ يُ  جُ رْ والفَ 
  )) . علمأ هُ واللَّ  ، ذلك قاربَ  نْ إو  ، جرْ في الفَ  جَ رْ الفَ 

 ، ى عليـهضَـقَ  : أي) آدم  علـى ابـنِ  بَ تـِكُ (  ) : (( ٥٤٩/ ٤( وقال المُناوي في فـَيض القـدير      
ل هو المناسـب والأوَّ  ، يرهااس وغَ وَ ن الحَ مِ  ةً دَّ وعُ  له إرادةً  قَ لَ خَ  : يلوقِ  ، في اللوح المحفوظ وأثبتَ 

ا بـًلَ يـه طَ م فِ لُّ كَ والـتَّ  ، ي لأجلـهطِّـخَ ي والتَّ نِّـمَ ن التَّ ماتـه مِـقدِّ مُ  :أي) نـا ن الزِّ ه مِ يبُ صِ نَ ( عاني هذا الباب مَ لِ 
ـــ( وهـــا حْ ونَ  ، اأو اســـتماعً  كايـــةً حِ  أوْ  اهمـــا نَ نـــان زِ ذُ اهمـــا النظـــر والأُ نَ ينـــان زِ الـــة فالعَ حَ ك ذلـــك لا مَ درِ مُ

ى نَّـــمَ تَ ى وي ـَوَ هْـــا والقلـــب ي ـَطــَـاهـــا الخُ نَ ل زِ جْـــش والرِّ طْ اهـــا الـــبَ نَ اه الكـــلام واليـــد زِ نــَـالاســـتماع واللســـان زِ 
 ، ف عنـهبالكَ  أوْ  ، كرْ بالتـَّ  أوْ  ،ن ذلكبالإتيان بما هو المقصود مِ  :أي) بهكذِّ ويُ  جُ رْ ق ذلك الفَ صدِّ ويُ 
ــ ــقــدِّ المُ ا كانــت ولمَّ ــوْ يــث كَ ن حَ مات مِ ــنهــا طلائــع وأمَ ــتُ  ، ن بوقــوع مــا هــي وســيلة إليــهذِ ؤْ ارات تُـ ه ابِ شَ

دلول لهـا وعـدم لمَ قصود عليها الذي هو كاب المَ تُّ رَ ى ت ـَمَّ سَ  ، ةعَ قَّـ وَ ت ـَور المُ مُ ن الأُ عَ  والأخبارَ  المواعيدَ 
  . ))ا بً ذِ ا وكَ قً دْ به صِ تُّ رَ ت ـَ

في اللوح المحفـوظ  أثبتَ  : أي)  بَ تَ كَ   هاللَّ  إنَّ ( ) : ((  ١٣٤و ١٣٣/ ٦( وفي عَون المَعبود      
مات قـدِّ ظ مُ ن الحَ راد مِ والمُ  :ي قال القار  . ر على الأفصحصْ بالقَ ) نى ن الزِّ مِ ( ه يبَ صِ نَ  :أي) ه ظَّ حَ ( 
وهـو  ، هفيـه سـببَ  أثبـتَ  : يـلوقِ .  يلِّـخَ والنظر واللمـس والتَّ م لأجله ي والتكلُّ طِّ خَ ي والتَّ نِّ مَ ن التَّ نى مِ الزِّ 
ــ أو  ، نــىة الزِّ ذَّ د لــَجِــوهــي التــي تَ  ، جَ رْ والفَــ فيــه العينــين والقلــبَ  قَ لَــوخَ  ، اءسَــيــل إلــى النِّ ة والمَ وَ هْ الشَّ

) ذلـك (  دَ جَـوَ آدم وَ  بنُ ا أصابَ  :أي) أدركَ (ملة نى في الجُ عليه الزِّ  يَ رِ جْ ر في الأزل أن يَ قدَّ :المعنى
 ،اقرَ ولا فِـ ، لـه دَّ لا بـُ : أي ، مضَـبفتح المـيم ويُ ) الة حَ لا مَ ( ه ظَّ حَ  اه أوْ ضَ ره وقَ وقدَّ  هُ ه اللَّ بَ تَ أي ما كَ 

لـه  لُّ حِ يما لا يَ وة فِ هْ د الشَّ صْ حظها على قَ  : أي) ر ظَ ينين النَّ نا العَ زِ فَ ( ة تَّ البَ  عَ قَ فهو وَ  ،نهولا احتيال مِ 
كمـا فـي   ، القلـب :أي) س فْ والنـَّ ( اعدة وَ رمة كالمُ م على وجه الحُ التكلُّ  :أي) ق نطِ اللسان المَ نا وزِ ( 

) تهي شْـوتَ ( ن يْ بحـذف أحـد التـاءَ ) ى نَّـمَ تَ (  هـا القلـبُ عَ بِ تَ  تْ بـَلَ إذا طَ  سَ فْ النـَّ  لَّ عَ ولَ  ، رواية عند مسلم
نـى قـوع الزِّ يها واشـتهاؤها وُ نِّ مَ س تَ فْ ا النـَّ نَ زِ  : أي ، ددُّ جَ السابق لإفادة التَّ _ نَـهْج_ ننَ ن سَ عَ  لَ دَ ه عَ لَّ عَ لَ 
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هــا لأنَّ  ، نــىباســم الزِّ  ى هــذه الأشــياءَ مَّ سَــ : قــال الطيبــي ، )بــه كذِّ ق ذلــك ويُ صــدِّ يُ  جُ رْ والفَــ( الحقيقــي 
 : أي ، انـهكَ ه ومَ ؤُ شَـنْ ه مَ لأنَّـ ، جرْ إلـى الفَـ والتكـذيبَ  التصـديقَ  بَ سَـونَ ،  قوعهوُ نة بِ ذِ ؤْ مُ  ، مات لهقدِّ مُ 
ج مــا هــو رْ بــالفَ  لَ عَــف ـَ إنْ  : معنــاه : يــلوقِ  . ف عنــهبــه بــالكَ كذِّ ويُ  ، نــهراد مِ قه بالإتيــان بمــا هــو المُــصــدِّ يُ 

 ، لـكذن ما هو المقصود مِـ كَ رَ ت ـَ ، وإنْ  ا لتلك الأعضاءقً دِّ صَ مُ  جُ رْ الفَ  فقد صارَ  ، ن ذلكقصود مِ المَ 
د بهـا جِـالتـي يَ  اسَّ وَ له الحَـ قَ لَ عليه ذلك بأن خَ  ه أثبتَ أنَّ  بَ تَ معنى كَ  : يلوقِ  . ابً ذِّ كَ مُ  جُ رْ الفَ  فقد صارَ 

ن يهمـا مِـفِ  ركُِّـبَ  امَـينين وبِ فبـالعَ  ، لعْـر علـى ذلـك الفِ دِ قْـوى التي بهـا ي ـَوأعطاه القُ  ، ذلك الشيء ةَ ذَّ لَ 
ركََّزَ فـي  لْ بَ  ، وأجبره عليه ، ألجأه إليهه يس المعنى أنَّ ولَ  ، وعلى هذا ، رظَ النَّ  ةَ ذَّ د لَ جِ ة الباصرة تَ وَّ القُ 

هـذا  : يلوقِ .  ن يشاءم مَ صِ عْ ه تعالى برحمته وفضله ي ـَإنَّ  مَّ ثُ  ، اتوَ هَ الشَّ  بَّ حُ  _خَلْقِه وطبَْعِه _ جِبِلَّته
مومـه بـأن بقى علـى عُ ل أن يَ مَ تَ حْ ويُ  . ماتهقدِّ نى ومُ عصومون عن الزِّ اص مَ وَ الخَ  فإنَّ  ، مومهليس على عُ 

 ، عنه بفضـله هُ ه اللَّ مَ صَ ن عَ مَ فَ  ، نىالزِّ  سِ فْ ن ـَ ورَ دُ د من بني آدم صُ رْ ف ـَ لِّ على كُ  تعالى لَّهُ ال بَ تَ كَ   :القَ ي ـُ
اص وَ م خَ وهُ  ، ماتهقدِّ دور مُ ن صُ ه بمزيد فضله ورحمته عَ مَ صَ ن عَ ومَ  ، الظاهرة هماتقدِّ ن مُ عنه مِ  رَ دَ صَ 
  )) . س واشتهاؤهافْ ي النـَّ نِّ مَ وهي تَ  ، ماته الباطنةقدِّ ة مُ لَّ بِ قتضى الجِ مُ الة بِ حَ نه لا مَ عَ  رَ دَ صَ  ، بادهعِ 

ألتُ سَـ: ((  قال _رضي اللَّهُ عنه_ ه اللَّ  عبد بن جرير عن) :  ١٦٩٩/ ٣( في صحيح مسلم      
  )) . يرِ صَ بَ  فَ رِ صْ أَ  أن نيرَ أمَ فَ  ، ةاءَ جَ الفُ  رِ ظَ نَ  عن  هاللَّ  رسولَ 
ــرةُ كُــلَّ الــذرائع المُؤدِّيــة إلــى الوُقــوع فــي الحــرام ، لــذلك جــاء       ســدَّت الشــريعةُ الإســلاميةُ المُطهَّ

 البَجَلـي وقد سأل الصحابيُّ جرير بن عبد اللَّـه. الأمرُ بِغَضِّ البَصَر ، والنـَّهْيُ عن النَّظَر إلى العَورات 
النَّظــرة الأُولــَى للمــرأة : البـَغْتَــة ، والمُــراد بــه : عــن نَظــَر الفُجَــاءَة ، أي  النبــيَّ _ رضــي اللَّــهُ عنــه _ 

ــةً ، لأنَّ  الأجنبيَّــة عَــن غَيــر قَصْــد ، فــأمره النبــيُّ  ــرَّةً ثاني أن يَصْــرِفَ بَصَــرَه ويبتعــد بــه ، وألا ينَظُــر مَ
  .أدامَ النظرَ أثَِمَ ، وَوَقَعَ في الحرام  النَّظرة الأُولَى إذا لَم تَكُن بالاختيار فهي مَعْفُوٌّ عنها ، فإنْ 

ولا يتمادى  ،رَهظَ ءُ نَ رْ ف المَ رِ ندئذ يَصْ عِ فَ  رأة الأجنبيَّة ،المَ  د علىصْ بدون قَ  بَـغْتَةً  ينانوقد تقع العَ      
، ويجب غَضُّ الأبصار ، وحِفْظ الأعْيُن عن النظر إلى ما لا يَحِلُّ  .هوة شَ ظر بِ حديق ، أو النَّ في التَّ 

  .فإنَّ النَّظَرَ رائدُ الشَّهوةِ ، ومبدأ الحوادث مِن النَّظَر ، فَمَن أطلقَ بَصَرَه أورده مَوَارِدَ الهلاك 
تَه، التي هي أحلى وَأطْيَب مِمَّا صَرَفَ  وغَضُّ البَصَر عَمَّا نَـهَى اللَّهُ عنه يوُرِث حَلاوةَ الإيمانِ       ولَذَّ

ةَ الفِرَاسة، بِخِلاف التـَّعَلُّق بالصُّوَر، فإنَّه يوُجِب بَصَرَه عنه ، وتَـركََه للَّه تعالى، ويوُرِث نوُرَ القلب،وصِحَّ
،  للطاعة رٌ وتكثي ، القلب تطهيرٌ  البَصَرِ  ضِّ وفي غَ . فسادَ العقل ، وعَمَى البَصيرة ، وانهيارَ القلب 

ةَ القلب وثباتَه وشَجاعتَه ، ويكون سببًا في هُروب الشَّيطان مِنه    .ويوُرِث قُـوَّ
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والجَزَاءُ مِن جِنس العمل ، فَمَن غَضَّ بَصَرَه عمَّا حرَّم اللَّهُ عليه ، عوَّضه اللَّهُ مِن جِنسه ما هو      
خَير مِنه ، فكما أمسكَ نوُرَ بَصَره عن المُحرَّمات ، أطلقَ اللَّهُ نوُرَ بصيرته وقلبه ، فرأى به ما لَم يَـرَهُ 

  .ن المحارم مَن أطلقَ بَصَرَه ، ولَم يَـغُضَّه ع
أن  : (( "نَظَر الفُجَاءة " عن معنى  ) ١٣٩/ ١٤( وقال النووي في شرحه على صحيح مسلم      
ه رَ صَ بَ  فَ رِ صْ ويجب عليه أن يَ  ، ل ذلكأوَّ  يإثم عليه ف فلا ، دصْ ير قَ ن غَ ة مِ ه على الأجنبيَّ رُ صَ يقع بَ 

قال  : قال القاضي. ... .  مَ ثِ أَ  النظرَ  استدامَ ن إو  ، الحال فلا إثم عليه يف فَ رَ صَ  نْ إف ، فى الحال
ة نَّ ما ذلك سُ نَّ إو  ، طريقها يها فهَ جْ وَ  رَ ت ـُسْ يجب على المرأة أن تَ  ه لاة أنَّ جَّ هذا حُ  يوف : العلماء

 ي،لغرض صحيح شرع إلا ، جميع الأحوال ير عنها فصَ ض البَ ال غَ جَ ويجب على الرِّ  ، ة لهابَّ حَ تَ سْ مُ 
 ، اءرَ يع والشِّ عاملة بالبَ أو المُ  ، ةيَ ارِ شراء الجَ  أوْ  ، بتهاطْ وإرادة خِ  ، اواةدَ والمُ  ، ادةهَ وهو حالة الشَّ 

  . )) أعلم هُ واللَّ  ، ون ما زادة دُ اجَ ر الحَ دْ جميع هذا قَ  ياح فبَ ما ي ـُنَّ إو  ، و ذلكحْ ونَ  ، يرهماوغَ 
 ،الإيمان لاوةَ ب حَ وجِ عن المحارم يُ  ضُّ والغَ  ) : (( ٥٣٠/ ١( وقال المُناوي في فَيض القدير      

 ةَ بَّ حَ د المَ ولِّ ر يُ ظَ النَّ  فإنَّ  ، هاتُ رَ سَ حَ  تْ امَ ه دَ اتِ ظَ حَ لَ  ن أطلقَ ومَ  ، نها مِ خيرً  هُ اللَّ ضه عوَّ  ها للَّ شيئً  كَ رَ ن ت ـَومَ 
ا امً رَ ير غَ صِ يَ ف ـَ ، يتهلِّ كُ بِ  ب إليه القلبُ نصِ يَ  _حرارة الشَّوق _  ةً ابَ بَ ير صَ صِ تَ ف ـَ ، ىوَ قْ ت ـَ مَّ ثُ  ، في القلب

 ، افً غَ ير شَ صِ يَ ى ف ـَوَ قْ ي ـَ مَّ ثُ  ، طفرِ ب المُ وهو الحُ  ،ا قً شْ ير عِ صِ يَ ى ف ـَوَ قْ ي ـَ مَّ ثُ  ، زوم الغريملُ م القلب كَ لزَ يَ 
 ، دبُّ عَ التـَّ  : ميُّ ت ـَوالتَّ  ، امً يُّ ت ـَير ت ـَصِ يَ ى ف ـَوَ قْ ي ـَ مَّ ثُ  ، اخلهوَ لقلب ودَ ا افغَ إلى شَ  لَ صَ ب الذي وَ وهو الحُ 

ا ير أسيرً صِ يَ ف ـَ ، رسْ فيقع القلب في الأَ  ، ا لهح أن يكون هو عبدً صلُ ن لا يَ ا إلى مَ دً بْ م عَ يَّ ت ـَير المُ صِ يَ ف ـَ
ر وجهها في تْ رأة سَ ب على المَ جِ ه لا يَ وفيه أنَّ  :يلقِ  . اا بعد ما كان طليقً ومسجونً  ، ابعد ما كان أميرً 

  )) . عاملةب ومُ بُّ طَ ادة وتَ هَ شَ ة كَ اجَ حَ إلا لِ  ، رصَ ض البَ ال غَ جَ وعلى الرِّ  ، الطريق
  هاللَّ  رسول عن_ عنه اللَّهُ  رضي_  سعد بن سهل عن) : ٢٣٧٦/ ٥( وفي صحيح البخاري     
  )) . ةَ نَّ الجَ  هُ لَ  نْ مَ ضْ أَ  هِ يْ لَ جْ رِ  نَ يْ ب ـَ وما هِ يْ ي ـَحْ لَ  نَ يْ ب ـَ ما يلِ  نْ مَ ضْ يَ  نمَ  : (( قال

مَن يلَتـزم بـأداء الحـق الـذي علـى اللسـان ، وهـو يقـع بـَين اللَّحْيـَـيْن ، وهُمـا العَظْمَـان فـي جَـانبَِي      
ــابَـهَه ،  ــذْف ، ومــا شَ ــب والقَ ــة والنَّميمــة ، والسَّ ــه باللســان ، كالغِيب ــلَّ مــا حُــرِّمَ فِعْلُ ــم ، فـَيَجتنــب كُ الفَ

وكذلك يلَتـزم بِحِفْـظ فـَرْجِـه الـذي  نَـهْي عن مُنكَر ،ويفَعل ما يجب عليه مِن ذِكْر ، وأمر بمعروف ، و 
ــه ، كاجتنــاب الزِّنــا ــين رجِْلَيْ ــوط ، وتــركِ الفــواحش ، فــإنَّ النبــيَّ  بَ ــوم لُ ــلِ قَ يَضْــمَن لــه الجَنَّــةَ ،  وفِعْ

هما ينَتظره العذابُ يـَوم فـَيَكُون جَزَاءُ مَن حَفِظَ لِسَانهَ وفـَرْجَه الجَنَّةَ يوم القِيامة ، كما أنَّ مَن لَم يَحْفَظْ 
  .القِيامة 
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نيا ، فَمَـن وُقِـيَ شَـرَّهُما وُقِـيَ       وخُصَّ اللسانُ والفَـرْجُ ، لأنَّهمـا أعظـم الـبَلاء علـى الإنسـان فـي الـدُّ
ــرِّ ، وكمــا أنَّ الإنســان مَجبــول علــى شَــهوة النِّسَــاء ، فكــذلك فــي اللســان شَــهوة الكَــلام ،  أعظــمَ الشَّ

  .لذَّذ إذا تكلَّم في أعراض الناس فبعضُ الناس يت
ين ذَ هَ  ضمونةً له ، لأنَّ ة ستكون مَ نَّ الجَ  قوع في الحرام ، فإنَّ ن الوُ انهَ وفـَرْجَه مِ سَ ظ لِ فَ حْ ن يَ مَ      

ن ة ، ومَ نَّ إلى الجَ  ارَ سَ  ، ريَ ن استعملهما في الخَ مَ فَ . اء وَ ر على السَّ ير والشَّ ما مصدر الخَ العُضْوَيْن هُ 
ةُ الأعضاء يَّ وِ هُ و . ا نيا والآخرة معً قضيان عليه في الدُّ يَ  فَ وْ سَ فَ  ، ن الباطل والإثمحفظهما مِ م يَ لَ 

  ) .ر ير أو الشَّ الخَ ( جال الذي تُسْتَخْدَم فيه ق المَ فْ د وَ الإنسانية تتحدَّ 
والجديرُ بالذِّكْر أنَّ لِسَانَ الإنسانِ وفـَرْجَه مِن نعَِم اللَّه العظيمة ، ولطائفِ صُنعه البديعة ،      

. جِرْمِه ، عظيمٌ طاعتُه وجُرْمُه ، وقد يكون سببًا في دُخول الجَنَّة ، أو دُخول النارفاللسانُ معَ صِغَر 
  .عراض والنَّسْل ، لذلك ينبغي للمُسلِم أن يَحفظهما والفَرْجُ هو مَوضِع  الحِفَاظ على الشَّرَف والأ

بمعنى  ، انمَ ن الضَّ مِ ) ن ضمَ ن يَ مَ (  ) : (( ٢٤٤و ٢٤٣/ ٦( لمُناوي في فيض القدير وقال ا     
) هيْ ي ـَحْ ين لَ ي ما بَ لِ (يه لَ ق الذي عَ وهو أداء الحَ  ،هلازمَ  وأرادَ  ، انَ مَ الضَّ  فأطلقَ  ، اء بترك المعصيةفَ الوَ 

 ، هرُ ي ـْوغَ  قُ طْ ى به النُّ وما يتأتَّ  ، ينهما اللسانا بَ مَ بِ  وأرادَ  ، مي الفَ بَ انِ جَ ان بِ مَ ظْ ما العَ هُ  ، ونكُ سَ ح فَ تْ فَ بِ 
ق باللسان أصل  طْ والنُّ  ، لعْ ن الفِ م مِ ى بالفَ ما يتأدَّ  وسائرَ  ، ربالأقوال والأكل والشُّ  فيشمل سائرَ 

ق طْ ن النُّ الذي على لسانه مِ  قَّ ى الحَ ن أدَّ مَ  : والمعنى ، جرْ الفَ  : أي) ه يْ لَ جْ ين رِ ا بَ ومَ ( طلوب مَ  لِّ كُ 
ن ه عَ فِّ وكَ  ، لالفي الحَ  هعِ ضْ ن وَ ه مِ جِ رْ الذي على ف ـَ قَّ ى الحَ وأدَّ  ، عنيها لا يَ ت عمَّ مْ والصَّ  ، بالواجب
ة وَ هْ ن شَ وهذا تحذير مِ  . اهاه إيَّ ولَ خُ دُ  : أي)  ةَ نَّ له الجَ ( ط رْ اب الشَّ وَ م جَ زْ بالجَ )  نْ مَ ضْ أَ ( الحرام 

  .))  يقوندِّ وتها إلا الصِّ هْ شَ  رِ سْ ر على كَ دِ قْ ولا ي ـَ ، كةهلِ ها مُ وأنَّ  ، جرْ ن والفَ طْ البَ 
 تْ رَ طَ عْ ت ـَاسْ  ا امرأةٍ مَ أيُّ  : (( قال أنَّ النبيَّ _ رضي اللَّهُ عنه _ وعن أبي مُوسى الأشعريِّ      

  . ٨٨ )) زانية يَ هِ ها فَ يحَ وا رِ دُ جِ يَ وم لِ على قَ  تْ رَّ مَ فَ 
حَمَت الشريعةُ الإسلاميةُ الفضائلَ ، وَحَثَّتْ عليها ، وحاربتْ كُلَّ صُوَر الفساد وأسبابِه ، وما      

  .يُضِرُّ بالمُجتمع ، ويُـؤَدِّي إلى الانحلال الأخلاقي 

                                                 

قال الحاكم و . وصحَّحه ، ووافقه الذهبي )  ٣٤٩٧( برقم )  ٤٣٠/ ٢( رواه الحاكم في المستدرك  ٨٨
قُل للمُؤمنينَ يَـغُضُّوا مِنْ  : هذا حديث أخرجه الصَّغَانيُِّ في التفسير عِند قَوله تعالى :  بعدما ذكََرَه

  . أبْصَارهِِمْ 
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إذا وَضَعَت المرأةُ العِطْرَ ، وهو الطِّيب الذي يَظهَر ريِحُه ، ثمَُّ خَرَجَتْ مِن بيَتها ، فَمَرَّتْ      
مُتـَعَرِّضَة للزِّنا ، مُتَسَبِّبَة فيه ، : بِمَجلِس الرِّجَال ، مِن أجل أن يَشُمُّوا ريِحَ عِطْرهِا ، فهي زانية ، أي 

ون للنَّظَر المُحرَّم إليَها ، وهو زنِاَ النَّظَر ، وربَُّما طُوِّرَ الأمرُ بعدها للزِّنا حَيث جَعَلَت الرِّجَالَ يُشْرفِ
ومَن نَظَرَ إليَها . إنَّها زانية لأنَّها هَيَّجَتْ شَهْوَةَ الرِّجَال بِعِطْرها ، وحَمَلَتهم على النظر إلَيها . الحقيقي

نـَيْه ، فهي سبب زنِى العَين ، فه   .ي آثِمَة فقد زنى بِعَيـْ
 ، رَ طْ استعملت العِ ) رأة ت المَ رَ طَ عْ ت ـَإذا اسْ (  ) : (( ٢٧٦/ ١( وقال المُناوي في فَيض القدير      
لأجل  :أي) وا دُ جِ يَ لِ (ال جَ الرِّ ) وم لى القَ عَ  تَ رَّ مَ فَ ( لبوسها مَ  نها أوْ دَ ه في بَ يحُ يب الظاهر رِ الطِّ  : أي

ساعية  ، ناة للزِّ ضَ رِّ عَ ت ـَهي بسبب ذلك مُ  : أي) فهي زانية ( ها رِ طْ عِ  يحَ رِ  : أي) ها يحَ رِ ( وا مُّ شُ أن يَ 
ن في مَّ و مِ لُ خْ ا تَ مَ لَّ ال ق ـَجَ ع الرِّ امِ جَ ومَ  ، اازً جَ لذلك زانية مَ  تْ يَ مِّ سُ فَ  ، لابهداعية إلى طِ  ، في أسبابه

 ، نا الحقيقيالزِّ  عَ قَ وَ ف ـَ ، مَ زْ العَ  مَ مَّ وصَ  ، ةُ وَ هْ ت الشَّ بَ لَ ا غَ مَ بَّ رُ ف ـَ ، رطُّ عَ التـَّ  ما معَ يَّ سِ  ق لهنَّ بَ ة شَ دَّ قلبه شِ 
 ) :  ١٤٧/  ٣( س المرجع فْ وفي ن ـَ. اهـ ))  وا بهارُّ مُ يَ عودها في طريقهم لِ ال قُ جَ رورها بالرِّ ل مُ ثْ ومِ 
 مَّ ثُ (  نهه مِ يحُ ر رِ ظهَ يعني ما يَ  ، يبالطِّ  : أي ، رَ طْ استعملت العِ  : أي)  تْ رَ طَ عْ ت ـَاسْ  ا امرأةٍ مُ أيَّ (  ((
) فهي زانية (د ذلك صْ قَ أي بِ ) ها يحَ وا رِ دُ جِ يَ لِ (ن الأجانب مِ ) وم لى قَ عَ  تْ رَّ مَ فَ ( يتها ن بَ مِ )  تْ جَ رَ خَ 
: قال الطيبي  . ببَّ سَ بب كفاعل المُ فاعل السَّ  لأنَّ  ، تَ اوَ فَ ت ـَ وإنْ  ، صول الإثمانية في حُ كالزَّ   : أي
 ةً غَ الَ بَ مُ  ، نابالزِّ  ، نانزلة رائد الزِّ مَ ال التي هي بِ جَ ات الرِّ وَ هَ شَ ة لِ جَ يِّ هَ ة مُ بَ يِّ طَ تَ يتها مُ ن بَ ها مِ وجَ رُ ه خُ شبَّ 

فقد  ، لجُ رَ  ن امرأة أوْ م مِ رَّ حَ إلى مُ  تْ رَ ظَ ين نَ عَ  لُّ كُ   : أي)  زانيةٌ  نٍ يْ عَ  لُّ وكُ ( ا عليها ا وتشديدً وتهديدً 
م شَ ذ بِ ذُّ لَ رمة التـَّ ن الحديث حُ ة مِ المالكيَّ  بعضُ  ذَ خَ وأَ  . نهها مِ ظُّ هو حَ  إذْ  ، نان الزِّ ها مِ ظُّ لها حَ  لَ صَ حَ 
 بعضُ  وقد بالغَ  ، قريبة ةً عَ ارَ ضَ ضارعه مُ ا يُ عمَّ  ت الشريعةُ رَ جَ ا زَ م شيئً إذا حرَّ  هاللَّ  لأنَّ  ، ةيب أجنبيَّ طِ 

امرأة قامت عنه  لِّ حَ مَ ود بِ عُ ن القُ ى عَ نهَ يَ  _ عنه هُ رضي اللَّ  _ رمَ ف في ذلك حتى كان ابن عُ لَ السَّ 
بها يُّ طَ رأة وتَ زيين المَ تَ  : راءبَ الكُ  قال بعضُ  . حبوبطلوب مَ مَ وج فَ ن للزَّ يُّ زَ ب والتـَّ يُّ طَ ا التَّ أمَّ  ، دَ رُ ب ـْحتى ي ـَ

 ، القلب رائدُ  نَ يْ العَ  لأنَّ  ، ةِ رَ فْ والنـَّ  ةِ اهَ رَ وعدم الكَ  ، ة بينهمافَ لْ ة والأُ بَّ حَ ن أقوى أسباب المَ وجها مِ زَ لِ 
ما لا  ا أوْ عً شِ ا بَ منظرً  تْ رَ ظَ وإذا نَ  ، ةُ بَّ حَ ت المَ لَ صَ حَ فَ  ، ا أوصلته إلى القلبمنظرً  فإذا استحسنتْ 

اء سَ ن وصايا نِ ولهذا كان مِ  ، ةُ رَ فْ والنـَّ  ةُ اهَ رَ ل الكَ صُ حْ تَ ف ـَ ، يه إلى القلبقِ لْ ت ـُ ، اسبَ لِ  أوْ  يٍّ ن زِ بها مِ عجِ يُ 
 .اهـ ))  ستقبحهما يَ  نكِ م مِ شُ يَ  ستملحه أوْ وجك على شيء لا يَ زَ  نُ يْ أن تقع عَ  اكِ إيَّ  العرب لبعضهنَّ 

 ،ةوَ هْ ن شَ ة عَ إلى أجنبيَّ  تْ رَ ظَ ين نَ عَ  لُّ كُ   : يعني)  زانيةٌ  نٍ يْ عَ  لُّ كُ (  ) : ((٢٧/ ٥( وفي نَـفْس المرجع 
 ،رظَ ن النَّ مِ  رْ ذَ حْ يَ لْ ف ـَ : أي ، اهانَ وذلك زِ  ،ن سَ حْ تَ سْ ر مُ ظَ ن نَ مِ  كُّ فَ ن ـْيون لا ت ـَأكثر العُ  :أي ، فهي زانية
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ع بِ تْ لا ت ـُ ، يُّ لَ يا عَ  : "لالتهجَ  معَ  يٍّ لِ عَ لِ  ى فَ طَ صْ فقد قال المُ  . رطَ ن هذا الخَ مِ  ةَ مَ صْ العِ  أحدٌ  عِ دَّ ولا يَ 
 تْ جَ يَّ فقد هَ ) س جلِ بالمَ  تْ رَّ مَ فَ  تْ رَ طَ عْ ت ـَإذا اسْ ( سخة فالمرأة بالفاء في نُ ) والمرأة (  " ةَ رَ ظْ النَّ  ةَ رَ ظْ النَّ 
ل صُ حْ ويَ  ، ينهعَ فقد زنى بِ  ، يهار إلَ نظُ ن يَ مَ  لُّ كُ فَ  ، يهار إلَ ظَ م على النَّ هُ ت ـْلَ مَ وحَ  ، رهاطْ عِ ال بِ جَ الرِّ  ةَ وَ هْ شَ 

ا أيضً ) فهي ( ين اه بالعَ نَ هي سبب زِ  نْ إذَ فَ  ، هبَ لْ ق ـَ تْ شَ وَّ شَ وَ  ، يهار إلَ ظَ على النَّ  هُ تْ لَ مَ ها حَ لأنَّ  ، لها إثم
  .)) ة يعني زاني ، فهي كذا وكذا : وفي رواية )زانية ( 

يَـغْضُضْنَ مِنْ أبْصَارهِِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُـرُوجَهُنَّ ولا يُـبْدِينَ زيِنَتـَهُنَّ  وَقُل للمُؤمِنَاتِ  : وقالَ اللَّهُ تعالى      
هَا وَلْيَضْربِْنَ بِخُمُرهِِنَّ عَلى جُيُوبِهِنَّ    . ] ٣١:  النُّور[   إلا مَا ظَهَرَ مِنـْ

يَكْفُفْنَ أبصارَهُنَّ عن النظر إلى ما لا يَحِلُّ لَهُنَّ النظر إليَه ، وقُل يا مُحَمَّد للمُؤمنات مِن أمَُّتِكَ      
لى إر نظُ ن يَ أل جُ للرَّ  لُّ حِ وكما لا يَ  .ا حتى لا يَـرَاها أحدويَحفظن فُروجَهن بالتَّصَوُّنِ عن الزِّنا ، وسَتْرهِ

ده صْ وقَ  ، ن علاقته بها كعلاقتها بهإف ،بِشَهْوَة  لجُ لى الرَّ إر نظُ ن تَ أرأة للمَ  لُّ حِ لا يَ  ،بِشَهْوَة  رأةالمَ 
لقد أَمَرَ اللَّهُ النِّسَاءَ بما أَمَرَ به الرِّجَالَ ، وقدَّم غَضَّ الأبصار على حِفْظ الفُرُوج ،  .هندها مِ صْ قَ نها كَ مِ 

وأخذ هذا . ، ورائدُ القلب ، كما أنَّ الحُمَّى رائدُ المَوت  الفساد وطريقُ  الزِّنا ، بريدُ  رَ ظَ لأنَّ النَّ 
  :المَعنى بعضُ الشُّعَراء فقال 

  
 فُ آلِ  فالقلبُ  انِ نَ ي ـْالعَ  فُ ألَ ا تَ مَ فَ             رائدٌ  للقلبِ  نَ يْ العَ   أنَّ   رَ ت ـَ  مْ لَ أَ 

  
ؤمنات اء المُ سَ تعالى للنِّ  هللَّ ن امِ  أمرٌ  هذا : ((عن الآية ) ٣٧٨/ ٣( في تفسيره  وقال ابن كثير     

وكان  .اتشركال المُ عَ وفِ  ،اء الجاهليةسَ ة نِ فَ ن صِ عَ  نَّ هُ وتمييز لَ  ،ه المؤمنينادِ بَ نه لأزواجهن عِ يرة مِ وغَ 
 هأن جابر بن عبد اللَّ  _ أعلم هُ واللَّ  _ا نَ غَ لَ ب ـَ: ان قال يَّ ل بن حَ اتِ قَ ه مُ رَ كَ ية ما ذَ سبب نزول هذه الآ

دخلن اء يَ سَ النِّ  لَ عَ جَ فَ  ، ي حارثةنِ لها في بَ  لٍّ حَ كانت في مَ   مُرْشِدَةنت أسماء بِ  أنَّ  ثَ دَّ الأنصاري حَ 
 :ءفقالت أسما ،دورهن وذوائبهنبدو صُ وتَ  ،للاخِ ن الخَ مِ  بدو ما في أرجلهنَّ يَ ف ـَ ،اترَ أزِّ تَ ير مُ عليها غَ 
: وله تعالى قَ ف ـَ الآية ،  وَقُل للمُؤمِنَاتِ يَـغْضُضْنَ مِنْ أبْصَارهِِنَّ  : تعالى  هُ اللَّ  فأنزلَ  ، هذا ما أقبحَ 
  َّوَقُل للمُؤمِنَاتِ يَـغْضُضْنَ مِنْ أبْصَارهِِن  ، ير أزواجهنن النظر إلى غَ مِ  عليهنَّ  هُ م اللَّ ا حرَّ عمَّ  :أي. 

 :فيان تادة وسُ وقال قَ  .عن الفواحش:  يربَ قال سعيد بن جُ  ،  وَيَحْفَظْنَ فُـرُوجَهُنَّ  :  ولهوقَ  ... .
يها ر فِ ذكَ رآن يُ في القُ  تْ لَ زَ آية ن ـَ لُّ كُ : وقال أبو العالية  .ناعن الزِّ : قاتل وقال مُ  . نَّ هُ لَ  لُّ حِ ا لا يَ عمَّ 
  )) . اها أحدرَ أن لا ي ـَ  وَيَحْفَظْنَ فُـرُوجَهُنَّ  :  يةإلا هذه الآ ، نان الزِّ فهو مِ  ، وجرُ ظ الفُ فْ حِ 
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.   وَقُل للمُؤمِنَاتِ يَـغْضُضْنَ مِنْ أبْصَارهِِنَّ   ) : (( ٣٤/ ٤( قال الشَّوكاني فتح القدير و      
  ، ايبً لِ غْ ؤمنين ت ـَاب المُ طَ ولهن تحت خِ خُ دُ اب على طريق التأكيد لِ طَ بهذا الخِ  ه الإناثَ بحانَ سُ خَصَّ 

لام  لأنَّ  ، واضُّ غُ ر في ي ـَظهَ م يَ ولَ  نَ ،ضْ ضُ غْ ي ـَ ضعيف فيالتَّ  رَ هَ وظَ  ، رآنيةابات القُ طَ كما في سائر الخِ 
ه بحانَ وبدأ سُ  ، ا للأمرابً وَ م جَ زْ ع جَ وضِ ا في مَ مَ وهُ  ، ن الثاني ساكنةومِ  ، تحركةل مُ ن الأوَّ عل مِ الفِ 
مة قدَّ والوسيلة مُ  ، جرْ ظ الفَ فْ النظر وسيلة إلى عدم حِ  لأنَّ  ، جرْ ظ الفَ فْ بل حِ ن قَ يْ عَ ضِ وْ في المَ  ضِّ بالغَ 

،   يَـغُضُّوا مِنْ أبْصَارهِِمْ  :  كمعنى  ، يَـغْضُضْنَ مِنْ أبْصَارهِِنَّ  : ومعنى  . يهل إلَ سَّ وَ ت ـَعلى المُ 
وجهن على رُ ظ ف ـُفْ حِ  وكذلك يجب عليهنَّ  ، م عليهنرُ حْ اء إلى ما يَ سَ به على تحريم نظر النِّ  فـَيُسْتَدَل

  .))  وجهمرُ فُ لِ  الجَ ظ الرِّ فْ في حِ  مَ دَّ قَ ه الذي ت ـَجْ الوَ 
ير غَ ولا بِ  ، ةوَ هْ شَ الأجانب بِ  ذَهَبَ كثيرٌ مِن العُلماء إلى أنَّه لا يجوز للمَرأة أن تنظر إلى الرِّجَال     

ه أنَّ  ،ة مَ لَ سَ  مِّ ى أُ لَ وْ مَ  ، بهانعن نَ  _الزُّهري _  عن ابن شِهَاب :بالحديث تَجُّوا واحْ  . هوة أصلاً شَ 
 ابنُ  نده أقبلَ ا نحن عِ نَ ي ـْب ـَف ـَ : قالت ، يمونةُ مَ و  ه ند رسول اللَّ ها كانت عِ ثته أنَّ حدَّ  ةَ مَ لَ سَ  مَّ أُ  ثه أنَّ حدَّ 

 ،))  نها مِ بَ جِ تَ احْ  : (( ه اللَّ  فقال رسولُ  ، ابجَ ا بالحِ نَ رْ مِ ا أُ مَ  دَ عْ وذلك ب ـَ ، يهلَ عَ  لَ خَ دَ فَ  مَكتوم ، مِّ أُ 
 انِ اوَ يَ مْ عَ أف ـَ : (( ه اللَّ  فقال رسولُ  ، نا ؟فُ رِ عْ نا ولا ي ـَرُ صِ بْ أعمى لا ي ـُ وَ هُ  سَ يْ ألَ  ه ،يا رسول اللَّ  :تُ لْ قُ ف ـَ
 .٨٩ )) رانه ؟بصِ ا تُ مَ تُ سْ ألَ  ، ا ؟مَ تُ أن ـْ

. _رضي اللَّهُ عنهن_ا عن الرَّجُل،وَلَوْ كان أعمى، لكريم مَقَامهنَّ بَ جِ تَ زَوْجَتـَيْه أن تَحْ  أَمَرَ النبيُّ      
  .والحديثُ يدلُّ على جَوَاز مُراجعة المرأة لزوجها . أمرٌ لنساء أمَُّته  والأمرُ لنسائه 

                                                 

مذي في سُننه ٨٩ . وسكت عنه) ٤٦٢/ ٢(وأبو داود في سُننه حسن صحيح، :وقال) ١٠٢/ ٥(رواه الترِّ
، وصحَّحه _ رضي اللَّهُ عنها _ مِّ سَلَمَة وقد ضعَّف بعضُ العُلماء هذا الحديث  لجهالة نبَهان مَولى أُ 

ا لكثرة طرُقُه عنه   ائيُّ سَ أخرجه أبو داود والنَّ ) : ((  ٥٨/ ٣( وقال العراقي في تخريج الإحياء . آخَرُون رُبمَّ
وهذا ): (( ٩٧/ ١٠(وقال النووي في شرحه على صحيح مسلم . اهـ )) حسن صحيح :وقال ،مذيُّ والترِّ 

ت فَ ت ـَلْ ولا ي ـُ ، هو حديث حسن : مذيُّ قال الترِّ  .همارُ ي ـْوغَ  مذيُّ رواه أبو داود والترِّ  ، حسنالحديث حديث 
وهو حديث ) : ((  ٣٣٧/ ٩( وقال الحافظ في الفتح . اهـ ))  ةدَ مَ تَ عْ ة مُ جَّ ير حُ غَ فيه بِ  حَ دَ ن قَ ح مَ دْ إلى قَ 

به  لَ لِّ وأكثر ما عُ  ،وإسناده قوي ،ة عنهامَ لَ سَ  مِّ ولى أُ بهان مَ هري عن نَ ن من رواية الزُّ نَ أخرجه أصحاب السُّ 
 مِّ ب أُ اتِ كَ ه مُ فه بأنَّ صِ هري ويَ عرفه الزُّ ن يَ مَ  فإنَّ  ، ة قادحةلَّ عِ وليست بِ  ، بهانواية عن نَ هري بالرِّ انفراد الزُّ 

  )) . د روايتهرَ لا ت ـُ ، ولم يجرحه أحد ، ةمَ لَ سَ 
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فيه تحريم نظر المرأة إلى  : يلقِ  ) : (( ٥١/  ٨( وقال المباركفوري في تُحفة الأحوذي      
أنظر  نتُ كُ   : ين قول عائشةا بينه وبَ عً مْ جَ  ، يهالَ تنة عَ وف الفِ ه بحال خَ صَّ وبعض خَ  ، اقً لَ طْ الأجنبي مُ 

 ، ابجَ ذلك قبل آية الحِ  :قال التحريمَ  ن أطلقَ ومَ  . ابهم في المسجدرَ حِ بون بِ لعَ م يَ وهُ  ةِ شَ بَ إلى الحَ 
وهذا الحديث  . هوةلا شَ بِ  كبةة وتحت الرُّ رَّ وق السُّ يما فَ ل فِ جُ وز نظر المرأة إلى الرَّ جُ ه يَ ح أنَّ والأصَ 

ة نَ ومهم سَ دُ ة عام قُ شَ بَ كان النظر إلى الحَ   :هُ رحمه اللَّ يوطي قال السُّ .  قوىع والتَّ رَ حمول على الوَ مَ 
از نظر المرأة وَ ل به على جَ دَ تَ سْ يُ ف ـَ ، ابجَ وذلك بعد الحِ  ، ةنَ ة سَ رَ شْ ت عَ ولعائشة يومئذ سِ  ، عبْ سَ 

أن  دَّ ولا بُ  ، في المسجد  همع رسول اللَّ  الصلاةَ  نَ رْ ضُ حْ يَ  نَّ وبدليل أنهن كُ .  انتهى . لجُ إلى الرَّ 
اء سَ ت النِّ رَ مِ ه أُ ولأنَّ  ، ىلَّ صَ بحضور المسجد والمُ  نَ رْ مَ ؤْ م ي ـُلَ  زْ جُ م يَ لَ  وْ لَ ف ـَ ، جاليقع نظرهن إلى الرِّ 

ننه وقال أبو داود في سُ .  رقاةكذا في المِ   ، ابجَ ال بالحِ جَ ر الرِّ مَ ؤْ م ي ـُولَ  ، الجَ ن الرِّ اب عَ جَ بالحِ 
ى إلى اعتداد فاطمة رَ ألا ت ـَ ، ةخاصَّ   هذا لأزواج النبيِّ  : لفظهة هذا ما مَ لَ سَ  مِّ بعد رواية حديث أُ 

 ، كتوممَ  مِّ أُ  بنِ اند عِ  يدِّ تَ اعْ  : "يسلفاطمة بنت قَ   قد قال النبيُّ .  كتوممَ  مِّ بن أُ اند يس عِ نت قَ بِ 
 ، نسَ حَ  عمْ هذا جَ  : لخيصوقال الحافظ في التَّ .  انتهى " . ندهعين ثيابك عِ ضِ أعمى تَ  لٌ جُ ه رَ فإنَّ 

الأمر بالاحتجاب  : حتْ وقال في الفَ .  انتهى . ناخُ يْ واستحسنه شَ  ، اشيهوَ نذري في حَ المُ  عَ مَ وبه جَ 
م دَ ستلزم عَ فلا يَ  ، شعر بهولا يَ  ، نه شيءنكشف مِ ة أن يَ نَّ ظِ ن الأعمى مَ وْ كَ مه لِ لْ عِ كتوم لِ بن مَ ان مِ 
اء إلى المساجد سَ وج النِّ رُ از خُ وَ استمرار العمل على جَ  ازوَ د الجَ يِّ ؤَ وي ـُ : قال.  اقً لَ طْ از النظر مُ وَ جَ 

اهم رَ ط بالانتقاب لئلا ي ـَجال قَ ر الرِّ مَ ؤْ م ي ـُولَ  ، الجَ الرِّ  نَّ اهُ رَ لئلا ي ـَ ، اتبَ قِ تَ نْ والأسواق والأسفار مُ 
  .))  ين الطائفتينم بَ كْ ة الحُ رَ اي ـَغَ على مُ  لَّ دَ فَ ،  اءسَ النِّ 

مهور الصحيح الذي عليه جُ ) : ((  ٩٦/ ١٠( وقال النووي في شرحه على صحيح مسلم      
وله قَ لِ  ، ليهاإم عليه النظر رُ حْ كما يَ   ، ة النظر إلى الأجنبيأم على المر رُ حْ ه يَ حابة أنَّ لماء وأكثر الصَّ العُ 

 ولأنَّ  ،  وَقُل للمُؤمِنَاتِ يَـغْضُضْنَ مِنْ أبْصَارهِِنَّ    ، قُل للمُؤمنينَ يَـغُضُّوا مِنْ أبْصَارهِِمْ  :  تعالى
بهان ة حديث نَ نَّ ن السُّ عليه مِ  ويدلُّ  ، تخاف الافتتان به ، اف الافتتان بهاخَ وكما يَ  ، شتركةتنة مُ الفِ 
لها في  نيس فيه إذْ لَ ف ـَ ، كتوممَ  مِّ بن أُ ايس مع ا حديث فاطمة بنت قَ وأمَّ  ... . . ةمَ لَ سَ  مِّ لى أُ وْ مَ 

نها الاحتراز كِ مْ يُ ف ـَ ، رهاصَ بَ  ضِّ غَ وهي مأمورة بِ  ، يرهار غَ ظَ ن نَ نده مِ ن عِ أمَ ها تَ فيه أنَّ  لْ بَ  ، النظر إليه
  )) . يكرِ شَ  مِّ ها في بيت أُ ثِ كْ لاف مُ خِ بِ  ، ةقَّ شَ عن النظر بلا مَ 

وهذا في المَرأة أبْـلَغ ، . إنَّ خَوف الفِتنة هو سبب تحريم نَظَر الرَّجُل للمَرأة ، والمَرأة للرَّجُل      
  .فإنَّها أشدُّ شَهْوَةً ، وأقلُّ عقلاً ، فـَتُسَارعِ إليَها الفِتنةُ أكثر مِن الرَّجُل 



 

208

، فعن السَّيدة عائشة  ةوَ هْ ير شَ غَ إلى الأجانب بِ  النِّسَاء از نظروَ لماء إلى جَ ن العُ ون مِ رُ آخَ  بَ هَ ذَ و      
 ةُ شَ بَ والحَ  ، تيرَ جْ يقوم على باب حُ  ه اللَّ  رسولَ  أيتُ لقد رَ  هِ واللَّ : ((  تقال_ رضي اللَّهُ عنها _ 

ن وم مِ قُ ي ـَ مَّ ثُ  ، همبِ عِ إلى لَ  رَ أنظُ  يكَ لِ  ، ائهدَ رِ رني بِ ستُ يَ  ، ه سجد رسول اللَّ ابهم في مَ رَ حِ بون بِ لعَ يَ 
  .٩٠))  فُ رِ حتى أكون أنا التي أنصَ  يلِ أجْ 

يُحِبُّ زوجته عائشة أُمَّ المؤمنين ، وكان في تعامُله معها مِثاَلاً وقُدْوَةً في حُسْن  كان النبيُّ       
ها مِن العِشْرةِ ، وعَلَّمَ أمَُّتَه كثيرًا مِن السُّنَن في مُراعاة سِن الزَّوجة وعَقْلِها ، وتلَبيةِ بعض حاجات

  .المُبَاحات 
واقفًا يَـوْمًا على باب حُجْرتها ، والحَبَشَةُ  النبيَّ _ رضي اللَّهُ عنها _ رأت السَّيدةُ عائشة      

يلَعَبون في المسجد بِحِرَابهم ورمَِاحهم ، والحَبَشَةُ هُم جِنس مِن أجناس السُّودان ، وكان مِنهُم 
بثيابه لتنظرَُ إلى لَعِبِهم ، _ رضي اللَّهُ عنها _ يَستُر عائشةَ  العبيدُ والخَدَمُ السُّودُ ، وكان النبيُّ 

  .تنظرُ إلَيهم ، وتُشَاهِد ألعابَهم الحربيَّةَ  واقفة إلى جانبه  وهي
، وجميلِ مُعاشَرته لأهله ، ويبُيِّن فضلَ عائشة  على حُسْنِ خُلُق النبيِّ والحديثُ يدلُّ      

_ كالعِصِيِّ _ مشروعيةُ اللعب بالرِّماح وما يُشبِهها : وفي الحديث .  ومَنزلتها الرفيعة عِند النبيِّ 
  .ما لَم تشتمل على مُحرَّم 

لاح از اللعب بالسِّ وَ فيه جَ ) : ((  ١٨٤/  ٦( في شرحه على صحيح مسلم  النوويوقال      
هاد ينة على الجِ عِ ويلتحق به ما في معناه من الأسباب المُ  ، ب في المسجدرْ ن آلات الحَ ه مِ وِ حْ ونَ 

ا نظر المرأة وأمَّ  ، ندَ س البَ فْ ير نظر إلى ن ـَن غَ جال مِ ب الرِّ عِ اء إلى لَ سَ از نظر النِّ وَ وفيه جَ  ، روأنواع البِ 
 ، تنةافة فِ خَ ة ولا مَ وَ هْ ير شَ غَ كان بِ   نْ إو  ، فاقهوة فحرام بالاتِّ شَ كان بِ   فإنْ  ، ل الأجنبيجُ إلى وجه الرَّ 

وَقُل للمُؤمِنَاتِ يَـغْضُضْنَ مِنْ  :  وله تعالىقَ لِ  ، هما تحريمهحُّ أصَ  ، لأصحابنا انهَ جْ ازه وَ وَ ي جَ فِ فَ 
إلى _ ، ... مِن ابن أُمِّ مَكتوم ، : ، أي ))  نها مِ بَ جِ تَ احْ  : ((_ لِزَوْجَتَيه _  ولقوله  ،  أبْصَارهِِنَّ 

وعلى  ، هو حديث حسن : وقال ، هرُ ي ـْوغَ  رمذيُّ رواه التِّ  ، وهو حديث حسن. _ آخر الحديث 
ه ليس فيه أنها نظرت إلى وجوههم وأبدانهم وأقواهما أنَّ  ، نيْ هذا أجابوا عن حديث عائشة بجواب ـَ

د صْ النظر بلا قَ  عَ قَ وَ  نْ إو  ،ندَ ر إلى البَ ظَ د النَّ ن ذلك تعمُّ م مِ لزَ ولا يَ  ،ابهمرَ بهم وحِ عِ لَ  إلى تْ رَ ظَ ما نَ وإنَّ 
وأنها كانت صغيرة  ، زول الآية في تحريم النظرهذا كان قبل نُ  لعلَّ  : والثاني ، الفي الحَ  هُ تْ ف ـَرَ صَ 

                                                 

  ). ٤٤٣( برقم )  ١٧٣/ ١( والبخاري ) .  ٨٩٢( برقم )  ٦٠٧/ ٢( ، واللفظ لمسلم متفق عليه  ٩٠
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وفي  . أعلم هُ واللَّ  ، رَ ظَ راهق النَّ ن للصغير المُ إقول ن يَ ول مَ فة على قَ كلَّ ن مُ كُ م تَ لَ ف ـَ ، لوغهاقبل بُ 
ة رَ اشَ عَ والمُ  ، قلُ الخُ ن سْ وحُ  ، حمةوالرَّ  ، أفةن الرَّ مِ   هلحديث بيان ما كان عليه رسول اللَّ هذا ا

  )) . يرهمالأهل والأزواج وغَ  بالمعروف معَ 
ذلك كان  أنَّ _يعني الحديث _  قهرُ ض طُ عْ في ب ـَ ) : (( ٣٣٦/ ٩( وقال الحافظ في الفتح      

فكانت  ، ةنَ ة سَ رَ شْ ت عَ ولعائشة يومئذ سِ  ، عبْ ة سَ نَ ومهم كان سَ دُ قُ  وأنَّ  ، ةشَ بَ د الحَ فْ دوم وَ عد قُ بَ 
  )) . ابجَ وكان ذلك بعد الحِ  ، بالغةً 
وَقُل للمُؤمِنَاتِ يَـغْضُضْنَ مِنْ  :  عن ابن عباس ) ٤٦١/ ٢( أبو داود في سُننه  وروى     

  .الآية  ااحً نِكَ  اللاتي لا يَـرْجُونَ  اءِ سَ النِّ  نَ دُ مِ اعِ وَ والقَ : ن ذلكمِ  يَ نِ ثْ تُ واسْ  خَ سِ نُ ف ـَ الآية،  أبْصَارهِِنَّ 
: وله تعالىوهو قَ ،ذكورالمَ  :أي) ن ذلكمِ  يَ نِ ثْ تُ واسْ  خَ سِ نُ ف ـَ(  : (()١١/١١٣(عَون المَعبود  وفي     
  ِوَقُل للمُؤمِنَات  ولهونائب فاعلهما هو قَ  ، لان على البناء للمفعولعْ والفِ . الآية  : َنَ دُ مِ اعِ وَ الق 
اللاتي  رهن بَ كِ ض والولد لِ يْ ن الحَ عَ  نَ دْ عَ اللاتي ق ـَ : أي ،  اءِ سَ النِّ  نَ دُ مِ اعِ وَ القَ  . إلخ   اءِ سَ النِّ 

 اتٍ رِّجَ ب ـَمُتَ  رَ نَّ غَي ـْهُ اب ـَاحٌ أن يَضَعْنَ ثيَِ نَّ جُنَ هِ يْ لَ فـَلَيْسَ عَ  :  الآية امُ مَ وتَ  .الآية   ااحً نِكَ  لا يَـرْجُونَ 
رٌ لَهُنَّ واللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ  ةٍ زيِنَ بِ  مومها كانت شاملة عُ ى بِ ولَ الآية الأُ  والحاصل أنَّ  .  وأن يَسْتـَعْفِفْنَ خَيـْ

 نَ ضْ ضُ غْ أن لا ي ـَ نَّ هُ لَ ف ـَ،ىولَ م الآية الأُ كْ ن حُ مِ  نَ جْ رَ ا نزلت الآية الثانية خَ فلمَّ ،اساء أيضً ن النِّ للقواعد مِ 
  )) . القَ وفيه مَ  ،بن الحسين بن واقد يفي إسناده عل : نذريقال المُ .  ن أبصارهنمِ 

      هَا لقد أكَّد اللَّهُ الأمرَ للمؤمنات بِغَضِّ الأبصار وحِفْظِ  .  ولا يُـبْدِينَ زيِنَتـَهُنَّ إلا مَا ظَهَرَ مِنـْ
ولا يَكْشِفْنَ : الفُرُوج ، وزادهن في التَّكليف على الرِّجَال بالنـَّهْي عن إبداء الزِّينة إلا للمَحَارِم ، أي 

  .ا بالوَجْه والكَفَّيْن زينتهن للأجانب إلا ما ظَهَرَ مِنه
 وهذا يَـعْني ادِ ،سَ والفَ  للفِتنةِ  اعً ن ـْ، وذلك مَ ) ارِم حَ غَيْر المَ ( اءُ زيِنتهنَّ للأجانب النِّسَ  هِرلا تُظْ      

 ة ، يَّ فِ يُّ عن إظهارها هي الزِّينة الخَ هِ نْ والزِّينةُ المَ  .ن أجسامهنَّ اضع الزِّينة مِ وَ إظهار مَ  أيضًا حُرْمَة
  .ه والكَفَّيْن جْ ا الوَ دَ ما عَ  وهي
 نَ رْ هِ ظْ يُ  لا :أي ،  ولا يُـبْدِينَ زيِنَتـَهُنَّ  : قَوله تعالى  ) : (( ٣٢/ ١( وي في تفسيره غَ وقال الب ـَ     
 الخَ لْ الخَ  ثلمِ :  ةيَّ فِ فالخَ  ، وظاهرة ةيَّ فِ خَ  ينتانزِ  امَ وهُ  ، ةيَّ فِ الخَ  ينةالزِّ  بها وأراد ، مرَ حْ مَ  يرغَ لِ  زينتهن
 لها يجوز فلا ، والقلائد طرْ والقُ  ، مصَ عْ المِ  في اروَ والسِّ  ، لجْ الرِّ  في _كالحِنَّاء _  ابضَ والخِ 

إلا مَا ظَهَرَ  : وله تعالى قَ . ة ينالزِّ  عضِ وْ مَ  ينةالزِّ  نمِ  رادوالمُ  . يهاإلَ  النظر للأجنبي ولا ، إظهارها
هَا . تعالى هُ نة الظاهرة التي استثناها اللَّ يم في هذه الزِّ لْ العِ  أهلُ  واختلفَ . ينة الظاهرةبه الزِّ  أرادَ  ،  مِنـْ
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ياب هي الثِّ : وقال ابن مسعود  . انفَّ ه والكَ جْ هو الوَ : اك والأوزاعي حَّ ير والضَّ بَ سعيد بن جُ  قال
 . ابيَ بها الثِّـ  وأرادَ  ،]  ٣١: الأعراف [  خُذوا زيِنَتَكُم عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ   :وله تعالى بدليل قَ 

ا كان فم.  فاب في الكَ ضَ م والخِ اتَ ل والخَ حْ الكُ : وقال ابن عباس  . يابه والثِّ جْ الوَ : وقال الحسن 
نها ا مِ شيئً  خافَ  فإنْ  ، ةً وَ هْ وشَ  تنةً فِ  فْ خَ م يَ ل الأجنبي النظر إليه إذا لَ جُ للرَّ  ازَ جَ  ، ينة الظاهرةالزِّ  مِن
ر مَ ؤْ وت ـُ ، ورةعَ يس بِ ه لَ لأنَّ  ، نهادَ ن بَ مِ  رأةُ ه المَ يَ دِ بْ ر أن ت ـُدْ في هذا القَ  صَ خِّ ما رُ وإنَّ  ، رَ صَ البَ  ضَّ غَ 
  .))  هرُ ت ـْمها سَ لزَ ورة يَ نها عَ دَ وسائر بَ  ، لاةشفه في الصَّ كَ بِ 

هَا والآيةُ       ، )فَّان والكَ ه جْ الوَ ( ، وهي الزِّينة الظاهرة ستثناءُ ما يَظْهَر مِن الزِّينةا  إلا مَا ظَهَرَ مِنـْ
ات ادَ فَّان في العَ والكَ  هُ جْ ر الوَ وفي الغالب ، يَظْهَ . مهور ند الجُ شهور عِ وهذا التفسيرُ هو المَ 
ص رِ حْ ستطاع ، وتَ المُ  نَـفْسَها قَدْرَ  رَ رأة أن تَسْت ـُعلى المَ  يجب بشكل عام ،و . والعِبادات والمُعَامَلات

ات ، وارتفعت وَ هَ احش والشَّ وَ ن الذي انتشرت فيه الفَ مفي هذا الزَّ  اوصً صُ خُ اتنها،فَ على عدم إظهار مَ 
واج ، ن الزَّ مِ  حرَّمات على مصاريعها ، فصارَ الزِّنا أسهلالمُ  أبوابُ  تْ حَ نوسة ، وفتُِ لات العُ دَّ عَ مُ 

ظِل ، في لابِ ل بالنَّ ابِ ، واختلطَ الحَ ىوعَمَّت البـَلْوَ .  وصارت العلاقاتُ بين الجِنْسَيْن سهلةً ومكشوفةً 
  . ور ، وارتفاع تكاليف الزواجهُ غالاة في المُ عَجْز كثير من الشباب عن الزواج بسبب المُ 

. ر صالحة ساعدتهم على إنشاء أُسَ ندوق وطني لتزويج الشباب ، ومُ ن إنشاء صُ مِ  دَّ ولا بُ      
سبِّب  جتمعَ ، وتُ ق المُ حْرِ فَ تُ وْ سَ ، فَ ) واج الزَّ ( اح بَ ال المُ جَ م يتم تفريغها في المَ لَ  نْ ةُ إوَ هْ والشَّ 

  .أزماتٍ اجتماعية لا حَصْرَ لها  ة ، وتَصْنَعيَّ كوارث نَـفْسِ 
قري للأمَُّة ، وحُرَّاس ود الفِ مُ الشباب هُم العَ  نٍ قـَوْمي ، لأنَّ قضيةُ أمْ _ بِلا مُبَالَغَة _ ةُ يَّ ضِ والقَ      

  . وإذا ضاعوا ضاعَ الوطنُ ، وانتهت الحضارةُ . الحضارة 
يعني قَدْر ما _  ذلك ردْ قَ  في الناس واختلفَ ) : ((  ٢٠٥/ ١٢( رطبي في تفسيره قال القُ و      
 وقال . هجْ الوَ  : ريْ ب ـَجُ  ابن وزاد ، الثياب هو ينةالزِّ  ظاهر:  مسعود ابن فقال ، _ينة ن الزِّ ر مِ يَظْهَ 
   روَ سْ والمِ  تادةوقَ  عباس ابن وقال،  والثياب انفَّ والكَ  هجْ الوَ : والأوزاعي وعطاء اأيضً  يربَ جُ  بن سعيد

  ... )) . ، اروَ والسِّ  لحْ الكُ  هو ينةالزِّ  ظاهر:  مةرَ خْ مَ  بنا
، فنْ شَـ ولا ، الخَ لْ خَ  لا : ((قال  ،  ولا يُـبْدِينَ زيِنَتـَهُنَّ   : _ عنه هُ اللَّ  رضي _ هاللَّ  عبد عنو      

  .٩١ )) ابيَ الثِّـ  (( :قال ،)) نهامِ  رَ هَ ظَ  ما إلا ،لادةقِ  ولا ،طرْ ق ـُ ولا،)نوهو قُـرْط يعُلَّق في أعلى الأُذُ (
                                                 

  .حه ، ووافقه الذهبي وصحَّ )  ٣٤٩٩( برقم )  ٤٣١/ ٢( رواه الحاكم في المستدرك  ٩١
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كــان يــرى وُجــوب تغطيــة المَــرأة _  رضــي اللَّــهُ عنــه_ لَّــه بــن مســعود هــذا يــدلُّ علــى أنَّ عبــد ال     
هَا ، وسائرِ جِسمها ، وأنَّ جِسمها كُلَّه عَورة بلا استثناء    .لوجهها وكَفَّيـْ

ــبَ  أبــي نــتبِ  أســماء أنَّ : _  عنهــا هُ اللَّــ رضــي _ عائشــة عــنو       ــخَ دَ  رٍ كْ ــ رســول علــى تْ لَ  ،   هاللَّ
 تغَـــلَ ب ـَ إذا رأةالمَـــ إنَّ  ، أســـماء يـــا : ((، وقـــال   هاللَّـــ رســـولُ  عنهـــا فـــأعرضَ  ، اققــَـرِ  ابٌ يَـــثِ  هـــايْ لَ وعَ 
  .٩٢ ))_  هيْ فَّ وكَ  ههِ جْ وَ  إلى وأشار _ وهذا هذا إلا انهَ مِ  رىيُ  أن حْ لُ صْ تَ  مْ لَ  يضَ حِ المَ 

 ون شَــهْوة ، دُ بــِ ص علــى عــدم النظــر إلــى النســاء بِشَــهْوة أوْ رء أن يَحتــاط لِدِينــه ، ويَحــرِ علــى المَــ     
 اء قاســيةسَــفِتنــة النِّ  ومعلــومٌ أنَّ . ن والعاقــلُ لا يعُــرِّض نَـفْسَــه للفِــتَ . نــد الفِــتَن بَــه عِ لْ فــلا أحــد يَـعْــرف ق ـَ

. يل إليهـا المرأة ، والمَ  لُ مَجبولٌ على حُبِّ فالرَّجُ .  الأولياء الأتقياءاية لا يَسْلَم منها إلا للغ وشديدة
  .، وتحقيق شَهوته وشَهوتها  ر بهافَ حرَّمات للظَّ وهذا الأمرُ قد يَدْفعه إلى انتهاك المُ 

 رَّ أضَـ ةً نـَت ـْفِ  ديعْـب ـَ ركَْـتُ ت ـَ امَـ : ((قـال   النبـيِّ  عـن: _  عنهمـا هُ اللَّـ رضـي_ زيـد بن امةسَ أُ  عنو      
  .٩٣ )) اءسَ النِّ  نَ مِ  الِ جَ الرِّ  على
لا أحــدَ أقــدر علــى فِتنــة الرَّجُــل وإغرائــه وإغوائــه مِــن المَــرأة السُّــوء ، لِقُــوَّة تأثيرهــا عليــه عاطفيًّــا ،      

وإذا كانت المرأةُ صالحةً أصلحت المُجتمعَ ، أوْ زادَتْهُ صَلاحًا ، أوْ خَفَّفَتْ مِن فساده ، وإذا كانت 
  .ن عَصَمَه اللَّهُ بِقُوَّة الدِّين والعزيمة والإرادة والمعصومُ مَ . فاسدةً أفسدت المجتمعَ والبـَيْتَ 

يُحذِّر أمَُّتَه مِن فِتنة النِّسَاء ، وأنَّهـا أكثـر الفِـتَن ضَـرَراً علـى الرِّجَـال ، ووجـهُ فِتنـتهن أنَّ  والنبيُّ      
حيانـًا ، فـَتَشـغَله عَـن طلََــبَ المـرأة إذا كانـت زوجـةً ، فإنَّهـا قـد تُكلِّـف الرَّجُـلَ مِــن النـَّفَقَـة مـا لا يطُِيـق أ

نيا ، وتَكُونأمُُور الدِّين ، وتَحمِله على الته فِتنتهن أحياناً بإغراء الرِّجـال وإمـالتهم  الُك على طلََب الدُّ
ــا قــد يُـــؤَدِّي إلــى  ــرَجْنَ واخْــتـَلَطْنَ بهــم ، خُصُوصًــا إذا كُــنَّ ســافرات مُتَبـَرِّجــات ، مِمَّ عــن الحــق إذا خَ

نـا بِدَرجََاتـه ، فيجـب علـى المـؤمن الاعتصـام باللَّـه تعـالى ، والرَّغبـة إليـه فـي النَّجَـاة مِـن الوقوع فـي الزِّ 

                                                 

يْك ، لم يدُركِ عائشة هذا مُرْسَل خالد بن دُرَ : (( ، وقال )  ٤٦٠/ ٢( رواه أبو داود في سُننه  ٩٢
هذا  ومعَ : ان طَّ قال ابن القِ ) : ((  ٢٤١/ ١( ب الراية صْ الزَّيلعي في نَ وقال . اهـ )) _ عنها  هُ رضي اللَّ _

لى وْ ري نزيل دمشق مَ صْ سعيد بن بشير أبو عبد الرحمن البَ  اوفيه أيضً : نذريمُ قال الْ .فخالد مجهول الحال
ير تادة غَ قَ ن هذا حديث لا أعلم رواه عَ " : الكامل"وقال ابن عَدِي في . م فيه غير واحد ضْر تكلَّ بني نَ 

  . ))عائشة ، انتهى كلامه : ة بدل مَ لَ سَ  مِّ عن خالد بن دُرَيك عن أُ :  ةً رَّ ، وقال فيه مَ  سعيد بن بشير
  ) . ٢٧٤٠( برقم )  ٢٠٩٧/ ٤( ، ومسلم )  ٤٨٠٨ (برقم )  ١٩٥٩/ ٥( البخاري . متفق عليه ٩٣
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تنـة الفِ  وفـي الحـديث أنَّ  ) : (( ١٣٨/ ٩( وقال الحافظ في الفتح  .فِتنتهن ، والسلامة مِن شَرِّهن 
 زيُِّـنَ للنـاسِ حُـبُّ الشَّـهَوَاتِ مِـنَ النِّسَـاءِ  : ه تعـالىلـُوْ د لـه ق ـَشـهَ ويَ  ،يـرهنغَ تنة بِ ن الفِ ساء أشد مِ بالنِّ 
 نهـنَّ أإشارة إلـى  ، ة الأنواعيَّ قِ بل بَ قَ  نَّ هِ وبدأ بِ  ، اتوَ هَ الشَّ  بِّ ن حُ مِ  نَّ هُ لَ عَ جَ فَ  الآية،]١٤: آل عِمران[

ه ولده بِّ حُ  ننده أكثر مِ من امرأته التي هي عِ  ادً لَ ل وَ جُ ب الرَّ ة حُ دَ اهَ شَ ويقع في المُ  ، الأصل في ذلك
ر  شَـ اءُ سَـالنِّ : مـاءكَ الحُ  وقـد قـال بعـضُ  .ةبَ عمان بن بشير في الهِ ن أمثلة ذلك قصة النُّ ومِ  . يرهان غَ مِ 
ــ شــرُّ أو  ،هــنلُّ كُ  علــى  لَ جُــل الرَّ مِــحْ ين تَ ومــع أنهــا ناقصــة العقــل والــدِّ  ،يهن عــدم الاســتغناء عــنهنمــا فِ

ب لَــك علـى طَ لـه علــى التهالـُمْ وحَ ،ينور الدِّ مُـب أُ لـَن طَ عَــه لِ غْ شَـكَ   ،ينص العقـل والـدِّ قْــتعـاطي مـا فيـه ن ـَ
  . )) وذلك أشد الفساد ،نياالدُّ 

 تنةً ي فِ دِ عْ ب ـَ(  عُ دَ في رواية ما أَ )  تُ كْ رَ ما ت ـَ(  ) : (( ٤٣٦/ ٥( قال المُناوي في فَيض القدير و      
 ، رشَ المرأة لا تأمر زوجها إلا بِ  لأنَّ ) اء سَ النِّ  نَ ال مِ جَ على الرِّ ( ر م هي أضَ سلِ مُ وفي رواية لِ )  رَّ أضَ 

 ، ن هذار مِ فساد أضَ  وأيُّ  ، نيا ليتهالك فيهابه في الدُّ رغِّ وأقل فسادها أن تُ  ، ره إلا على شَ ثُّ حُ ولا تَ 
 .رصْ اق الحَ طَ يق عنها نِ ضِ يَ  ، نحَ ن وبلايا ومِ تَ ن فِ ير ذلك مِ ق وغَ شْ يل بالعِ ة المَ نَّ ظِ ن مَ نالك مِ ما هُ  معَ 

 يَ قِ ن بَ ر مَ فْ وكُ  ، اءسَ ل النِّ بَ ن قِ ى إلا مِ ضَ ن مَ مَّ مِ  رَ فَ ن كَ مَ  رْ فُ كْ م يَ لَ  :_ عنه  هُ رضي اللَّ  _ رُ ب ـْقال الحَ 
فقالت له  ، يلضَ ا الفُ هَ دَّ ورَ  ، وهالُ بِ قَ هاء بجوائز ف ـَقَ فاء إلى الفُ لَ الخُ  بعضُ  وأرسلَ  . اءسَ ل النِّ بَ ن قِ مِ 

ون ثُ رُ حْ ة يَ رَ قَ وم لهم ب ـَقَ م كَ كُ لُ ث ـَي ومَ لِ ثَ مَ : فقال  ، ومنا ؟وت يَ نا قُ ندَ وما عِ ة آلاف رَ شَ د عَ رُ ت ـَ :امرأته 
ذبحوا ا قبل أن تَ وعً وتوا جُ مُ  . ينِّ ر سِ بَ ي على كِ حِ بْ م ذَ وكذا أنتم أردتُ  ، وهاحُ بَ ذَ  تْ مَ رِ ا هَ فلمَّ  ، عليها

ي فيها صلِّ ون يُ سُ مْ نها خَ ة مِ نَ عليه ثمانون سَ  تْ تَ وقد أَ  _ ب يقولسيِّ وكان سعيد بن المُ  . لاً يْ ضَ فُ 
: يلوقِ  .اءسَ ن النِّ مِ  ندي عليَّ ف عِ وَ خْ يء أَ ما شَ :_يصلِّ ميه يُ دَ اء وهو قائم على قَ شَ ضوء العِ وُ بِ  حَ بْ الصُّ 
ي مِ رْ ي الذي أَ مِ هْ سَ  وأنتِ ،يرِّ ع سِ ضِ وْ مَ  وأنتِ ،نديجُ  فُ صْ نِ  أنتِ : قال  ، ت المرأةقَ لِ ا خُ إبليس لمَّ  إنَّ 
 .رَّ وأضَ  وأشهرَ  ه أظهرَ دَ عْ تنة صار ب ـَنهن فِ وْ كَ   لأنَّ  "يدِ عْ ب ـَ : "وقال في الحديث .اأبدً  ئخطِ فلا أُ  كِ بِ 

  .))عَ قَ ب وقد وَ يْ ه إخبار عن غَ زاته لأنَّ عجِ ن مُ ن كثيرة فهو مِ تَ عده فِ ث بَ دُ حْ ه يَ فيه أنَّ : قال في المطامح
بهن ، والابتلاء بمحبتهن ، ويُستعاذ مِن فِتنتهن لأنَّها أضَرُّ الفِتَن ة النِّسَاء هي الامتحان نَ إنَّ فِت ـْ     

 والرَّجُلُ يميل إليهن ، ويقع في الحرام لأجلهن ، ويَسعَى للقِتال والعَداوة بسببهن ،. وأعظمُ المِحَن 
نَهُ  نيا ، وهذا فساد عظيم  ويُـرَغِّبـْ  وءُ السُّ  رأةُ المَ و .  ئدهاصَ مَ : يطان ، أي حبائل الشَّ  اءُ سَ والنِّ . في الدُّ
ا مَ لَّ كُ   ، بهَ ع بالذَّ صَّ رَ اج المُ كالتَّ   الصالحةُ  رأةُ والمَ  ، الثقيل على الشيخ الكبير زَوْجِها كالحِمْل على

  . ه برؤيتهانُ ي ـْعَ  تْ رَّ ا ق ـَآهَ رَ 
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الصالحةُ للاستمتاع بها ،  ، العفيفةُ ، الجميلة ظاهرًا وباطنًا ،والمَرأةُ الصالحةُ هي صَاحِبَةُ الدِّين     
حَفِظتَْهُ في نَـفْسِها وماله  ابَ غَ  حَضَرَ أوْ  ، وإذاا سَرَّتْهُ ، وإذا أمرها أطاعتهالتي إذا نَظَرَ إلَيها زَوْجُه

  . ولا في ماله ، هسِ فْ ونه في ن ـَخُ بحيث لا تَ  نزله ،ومَ 
ن المرأة الصالحة أنفع مِ  : قال القاضي) : ((  ٤٦٥/ ١( وقال المُناوي في فَيض القدير      
 ،كرُّ سُ تنظر إليها تَ ،وهي ما دامت معك رفيقتك ، ع إلا بعد الذهابنفَ ب لا يَ هَ الذَّ  فإنَّ  ، بهَ الذَّ 
وتستمد منها في  ، كَ رَّ فتحفظ سِ  كَ لَ  )يَـعْرِض( نُّ عُ ا ي ـَيمَ ا فِ شاورهوتُ ،كَ رَ طَ ة وَ اجَ ند الحَ يها عِ ي إلَ ضِ قْ وت ـَ

/ ٢( ع رجِ وفي نَـفْس المَ .  اهـ )) كَ يالَ ى عِ رعَ وتَ  ، كَ الَ مَ  يامِ حَ تُ  تَ بْ وإذا غِ  ، كَ رَ أمْ  يعطِ تُ ف ـَ ،حوائجك
ل صُ حْ يَ ف ـَ ،هعَ رْ ي زَ بِّ رَ وت ـُ ،هرَ ذْ ظ بِ حفَ ها تَ إلا أنَّ  _للزَّوجة الصالحة_  ن لهاكُ م يَ لَ  وْ لَ وَ ) : ((  ٢٥٢

  . )) ىفَ كَ بعد وفاته لَ  ا في حياته وخليفةً بسببها ولد يكون له وزيرً 
  .))الصالحةُ  رأةُ نيا المَ الدُّ  اعِ تَ مَ  رُ ي ـْوخَ ،اعٌ تَ نيا مَ الدُّ : ((قال أنَّ النبيَّ )٢/١٠٩٠(وفي صحيح مسلم

نيا مَتَاع       نيا للرَّجُل الزَّوجةُ صاحبةُ الدِّين ، ) يَستمتع به الإنسانُ و ما ينَتفِع ( الدُّ رُ مَتَاع الدُّ ، وخَيـْ
ةٌ تَحفَظ مالَه، ن، وأميتَحفَظ نَـفْسَها إذا غابَ عَنها وبطاعتها له ، وهي عفيفةٌ التي يفَرَح بالنظر إليَها، 

  .فهي صالحةٌ في دِينها ونَـفْسِها ، ومُصلِحةٌ لحال زَوجها 
اءتها نَ دَ  هي معَ ) اع تَ ها مَ لُّ نيا كُ الدُّ (  : (( ) ٥٤٩و ٥٤٨/ ٣( وقال المُناوي في فَيض القدير      

اع ما ليس تَ والمَ  ، نقضييَ  مَّ ثُ  ، ا قليلاً ارته أمدً قَ حَ  ع به معَ تَ مْ تَ سْ ما فيها لأن يُ  قَ لِ خُ  ماوإنَّ  ، اءنَ إلى ف ـَ
وهو  ، ع بالشيءتُّ مَ ن التَّ اع مِ تَ المَ : قال الطيبي )  الصالحةُ  رأةُ ا المَ هَ اعِ تَ مَ  رُ ي ـْوخَ (  . ... . اءقَ له ب ـَ

ا بأن نَ رَ ب ـَأخْ   ىفَ طَ صْ المُ  والظاهر أنَّ  ، اعتَ نيا مَ وض الدُّ رُ ن عُ ع به مِ فَ ت ـَنْ ما ي ـُ لُّ وكُ  ، الانتفاع به
ها في لاذَّ ها ومَ أصنافَ  رَ كَ ا ذَ ه تعالى لمَّ وذلك أنَّ  ، ه بهابَ ؤْ ولا ي ـُ ، ا حقيرةهَ لَّ نيوية كُ الاستمتاعات الدُّ 

نيا : أتَـبـَعَه بِقَوله  زيُِّنَ للناسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ  :  آية   : هدَ عْ قال ب ـَ مَّ ثُ  ،  ذَلِكَ مَتَاعُ الحَيَاةِ الدُّ
  ِواللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ المَآب   أي ،نيالال في الدُّ ب حَ يَ ها أطْ يماء إلى أنَّ إفيه  :ي الِّ رَ قال الحَ  .، اهـ: 
 ،هالاذُّ ة هي مَ عَ ب ـْلك السَّ وتِ  الآية، زيُِّنَ للناسِ  :  ولهقَ ها بِ رَ كَ نيا بسبعة أشياء ذَ الدُّ  نَ يَّ ه زَ بحانَ ه سُ لأنَّ 

ينه عِ وتُ  ، امرَ ن الحَ ها عَ جَ وْ ظ زَ حفَ ها تَ لأنَّ  ، هوة النساءها شَ مُ ظَ وأعْ  ، ينةً ها زِ مُّ وأعَ  ، بهالاَّ آمال طُ  وغايةُ 
 ه ،ة للَّ يَّ ضِ رْ رة فهي محبوبة مَ ات الآخِ ذَّ أعانت على لَ  ةٍ ذَّ لَ  لُّ وكُ  ، ينيةنيوية والدِّ ور الدُّ مُ يام بالأُ على القِ 
وإيصاله  ، هبِّ اة رَ ضَ رْ جهة إيصالها له إلى مَ ن وُ ومِ  ، ه بهانِ يْ ة عَ رَّ وق ـُ ، مهعُّ ن ـَة ت ـَهَ ن جِ يلتذ بها مِ  افصاحبه

 ، ن صالحةً كُ م تَ لَ  وْ اع لَ تَ ر المَ ا بأنها شَ د بالصالحة إيذانً وقيَّ : قال الطيبي  . ة أكمل منهاذَّ إلى لَ 
  ) .) يعة لأمرهطِ المُ  ، يتهحة لحال زوجها في بَ لِ صْ ة المُ يَّ قِ بالصالحة النَّ راد المُ : وقال الأكمل 
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عَ  دَّ ات ، فلا بُ وَ هَ رَ إلى الشَّ ظَ ، وواصلَ النَّ إذا أرسلَ بَصَرَه إنَّ المَرء      اهَدَات شَ ثرة المُ ن كَ مِ  بَ أن يَـتـْ
ةَ رَ سْ ل الحَ ولا شَكَّ أن العَين سَتُوصِ  فالعَيْن بَريدُ القلب ،. ها والإغراءات التي لا يَـقْدر على نَـيْلِ 

ل مُّ حَ ف طاقةُ التَّ وفي تلك اللحظات العصيبة ، ينهار مستوى الصَّبْر ، وتَضْعُ . واللوعة إلى القلب
البعيدُ عن العَيْن بعيدٌ عن ات ، و وَ هَ فعلى الإنسان أن يَكُفَّ بَصَرَه عن الشَّ . لدى الإنسان فينهار 
ةُ إذا وَ الشَّهْ ة ، و وَ يود الشَّهْ ن قُ ر مِ وهكذا يتحرَّ . ح أعصابهَ ، ولا يهُيِّج غرائزَه القلب ، وبالتالي يرُي
  .غَيرها، وهذا هو الفَخ القاتل عن التفكير بِ  ا، جَعَلَتْهُ عاجزً سيطرتْ على الإنسان

  : وكما قال الشاعر     
  

 مُ ـــيعِ نَ   اهُ نَ جَ   دْ قَ    ابٌ ذَ عَ   مْ كَ لَ وَ                  اـــهَ اب ـُذَ عَ  الَ طَ فَ  نييْ عَ   اهَ بِ   تْ مَ عِ نَ 
 مُ ــيهِ أَ  تُ دْ كِ فَ   يوِ حْ نَ   تْ نَ ث ـَان ـْ  مَّ ثُ                  اهَ مِ هْ سَ بِ  ؤادَ الفُ  تدَ صَ أقْ فَ   تْ رَ ظَ نَ 
  مُ ـــيألِ     نَّ هُ عُ زْ ن ـَوَ     امِ هَ السِّ    عُ قْ وَ                 تْ ضَ رَ عْ أَ  يَ هِ  وإنْ  تْ رَ ظَ نَ  إنْ  لاهُ يْ وَ 

  
 أحدها : فوائد ةدَّ عِ  رصَ البَ  ضِّ غَ  وفي) : ((  ٩٧/ ١( ين بِّ حِ وضة المُ م في رَ يِّ قال ابن القَ و      

 القلب على شيء رُّ فأضَ  ، هتُ رَ سْ حَ  تْ امَ دَ  هرَ ظَ نَ  أطلقَ  نمَ  فإنَّ  ، ةرَ سْ الحَ  ألم نمِ  القلب تخليص
 ألمه غاية وذلك ، إليه له ولصُ وُ  ولا ، عنه له ربْ صَ  ولا ، هبُ لَ طَ  شتديَ  ما ريهيُ  هفإنَّ  ،رصَ البَ  إرسال
 وهي ، هُ تْ حَ رَ جَ  هلْ ت ـُقْ ت ـَ ملَ  فإنْ  ، ةيَّ مِ الرَّ  في مُ هْ السَّ  لعَ فْ ي ـَ ما القلب في لعَ فْ ت ـَ والنظرةُ  . ... . وعذابه

  )) . هضَ عْ ب ـَ تْ قَ رَ حْ أَ  هُ لَّ كُ  هُ قْ رِ حْ تُ  ملَ  فإنْ ،  اليابس يششِ الحَ  في ىرمَ تُ  النار نمِ  رارةالشَّ  زلةنْ مَ بِ 
 إبلـيسَ  امِ هَ سِـ نمِـ مٌ هْ سَـ ةُ رَ ظـْالنَّ  : ((  هاللَّـ رسـول قـال:  قـال _ عنـه هُ اللَّـ رضي _ فةيْ ذَ حُ  عنو      

  .٩٤ )) هبِ لْ ق ـَ في هُ تَ لاوَ حَ  دُ جِ يَ  اإيمانً  _ زَّ وعَ  لَّ جَ  _ أثابه ، هاللَّ  فِ وْ خَ  نمِ  هاكَ رَ ت ـَ نمَ فَ  ، سمومةمَ 
إلى القلـب،  لَ صَ ه إذا وَ ى الوسائل ، لأنَّ تَّ شَ ه عن القلب بِ سمومٌ قاتلٌ ، يجب إبعادُ النظرةُ سَهْمٌ مَ      

ـ. ر صَـهو غَضُّ البَ  ذريُّ لُّ الجَ والحَ . جرحه يَ سَ له تُ م يَـقْ لَ  نْ فَسَيـَقْتله ، وإ  القاتلـةَ  ةَ رَ كَ هـذه النَّظـْرَ ومَـن تَـ
ــهْ ن حَــمِــ ةً لاوَ حَــ أكثــرَ  اسَــيَمنحه إيمانــً اللَّــه نَّ عــالى ، فــإت ن اللَّــهمِــ اخَوْفــً فَ وْ سَــة ، وَ يَّــمِ هْ ة الوَ وَ لاوة الشَّ

  .جد حلاوته في قلبه لا مَحَالة يَ 

                                                 

وقال العجلوني في كشف الخفاء . حه وصحَّ )  ٧٨٧٥( برقم )  ٣٤٩/ ٤( رواه الحاكم في المستدرك  ٩٤
  . ))يفة ذَ نذري عن حُ مُ عَّفه الْ وضَ  ، رَّه العراقيوأق ـَ ،حهرواه الحاكم وصحَّ  ) : (( ١٨٦٢/ ٢( 



 

215

ـــ، ) : (( ...  ١٣٢/ ١( وقـــال المُنـــاوي فـــي فــَـيض القـــدير       و حْـــده إبلـــيس نَ ســـدِّ يُ  مُ هْ وهـــذا السَّ
ن عَـ مَ هْ مـي هـذا السَّـرْ ما ي ـَه إنَّ فإنَّ  ، ىمَ رْ ة المَ هَ ض والانحراف عن جِ ه إلا الغَ دِّ ولا طريق إلى رَ  ، القلب

ـ فـي طريقهـا أخطـأكَ  فْ قِـم تَ فـإذا لـَ ، ورةس الصُّ وْ ق ـَ وأن  ، ا أصـابكضًـرَ غَ  كَ بـَلْ ق ـَ تَ بْ صَـنَ  وإنْ  ، مُ هْ السَّ
وح مُــة الجَ ابَّــف عــن الدَّ لَــع العَ طْــه قَ شــبِ واء الأول يُ فالــدَّ  ، امرَ ض عــن الحَــوِّ عَــبــاح المُ بالمُ  سَ فْ الــنـَّ  يَ لِّ سَــتُ 

ـ ، ةابَّـعير عـن الدَّ غييب الشَّ تَ كَ   : والثاني ، تهماوَّ لإضعاف ق ـُ ، ب الضاريلْ والكَ  ر فـي مفاسـد وأن تتفكَّ
عــن  دُّ صُــنيويــة مــا يَ ففــي مفاســده الدُّ  ، ة ولا نــارنَّــن جَ كُــم يَ لــَ وْ ه لــَفإنَّــ ،) الحَاجَــة (  رطَ قضــاء هــذا الــوَ 

 فــإنَّ ) : ((  ٤٩٦/ ٥(  وفــي نَـفْــس المَرْجِــع. اهـــ ))  وى عميــاءن الهَــيْ لكــن عَــ ، ياعِ إجابــة ذلــك الــدَّ 
 شـيء علـى هرُ صَ بَ  عَ قَ وَ  فإذا ، فرِ طْ تَ  أن هنِ يْ عَ  شأن نومِ  ، اظحَ اللِّ  ولمُ عَ  ، نيْ العَ  فتوحمَ  قَ لِ خُ  الإنسان

ــ ــب ـَ هرَ صَــبَ  أعمــلَ  فــإذا،  القلبــي العمــل لعــدم ذْ اخَــؤَ ي ـُ ملَ  ، عنــه رفــوعمَ  لفــالأوَّ  . القلــب أعملــه هفإنَّــ دعْ
 هسَـفْ ن ـَ عَ مَـقَ  فقـد الأمـرَ  امتثـلَ  فـإذا ، ضالغـَ بَ جَـوَ  محاسنها على هرُ صَ بَ  عَ قَ وَ  افلمَّ  ، به فكلَّ مُ  والثاني
 ازدادَ  امَـلَّ وكُ  ، نهـامِ  ازديـاد إلى داعٍ  وذلك ،ادةبَ العِ  ةَ لاوَ حَ  به دَ جَ وَ  اورً نُ  بإعطائه يَ وزِ جُ فَ  ، وتهاهْ شَ  عن

عَةً رِ  ازدادَ  ، ارالدَّ  هذه في نهامِ    .))  اررَ القَ  دار في فـْ
       َّوَلْيَضْربِْنَ بِخُمُرهِِنَّ عَلى جُيُوبِهِن  . وهـو مـا تغُطِّـي بـه  ،) غِطـَاء الـرَّأس ( خُمُرُ جَمْع خِمَار ال
  نَّ هُ عَ انِ قَــمَ  وَلْيـُلْقِـينَ : والمعنــى . ن أعلـى وب مِــة الثَّـحَــتْ وبُ جَمْـع جَيْــب ، وهـو ف ـَيــُوالجُ . رأةُ رأسَـها المَـ
الآيـةُ وهـذه . نَّ هُ نَّ ، وأقـراطَ هُ نَّ ، وصُـدورَ هُ نَّ ، وأعنـاق ـَهُ نَّ ليَِسْتـُرْنَ شُعورَ هِ على جُيوبِ ) أغطية الرأس ( 

لِمَــا كانــت عليــه  ن غَيرهــا ، وهــي مُخَالِفَــةٌ يَّــزة عَــمَ مة المُ سْــلِ رأة المُ ةُ المَــيَّ ،وهُوِ سْــلِماتاء المُ سَــشِــعارُ النِّ 
  . غَة في التَّسَتُّر والصِّيَانةوفي لَفْظ الضَّرْب مُبَالَ .  الجاهليةاء سَ نِ 
ور مُجـــرَّد قُشُـــ ، أوْ  إجـــراء روتينـــي ظـــاهري ، أوْ  اشطعـــة قُمَـــقِ اب كَ رُ إلـــى الحِجَـــظَـــلا ينَبغـــي النَّ و      

وإغــلاقِ بــاب  ظِ العَــوْرات ،فْــتكاملــة ، تَـرْمــي إلــى حِ نظومــةٌ دِينيــة واجتماعيــة مُ ابُ مَ فالحِجَــ خارجيــة ،
س الطهارة الروحيـة على أُسُ  الحرام ، وبناءِ المجتمعوصِلة إلى حرَّمة ، وسَدِّ الذرائع المُ ات المُ وَ هَ الشَّ 

ــة ، ومنــعِ الغرائــز مِــ ق فــي رَ ن الغـَـم بمســار الإنســان ومصــيره ، وحمايــةِ المجتمــع مِــكُّ حَ ن الــتَّ والمادي
  .نحلالِ الأخلاقي ات العابرة ، والشهواتِ الرخيصة ، والاو النـَّزَ 

 نَ رْ ت ـُسْــيَ  :أي ،  وَلْيَضْــربِْنَ بِخُمُــرهِِنَّ عَلــى جُيُــوبِهِنَّ  : ((  ) ٤٦٢ص  (وفــي تفســير الجلالــَيْن      
  )) . عانِ قَ بالمَ  دورَ والصُّ  والأعناقَ  ؤوسَ الرُّ 

  وَلْيَضْربِْنَ بِخُمُرهِِنَّ عَلى جُيـُوبِهِنَّ  : وله تعالى قَ  ) : ((٣٧٨/ ٣( ره قال ابن كثير في تفسيو      
رها دْ ن صَـها مِـتَ حْ ي ما تَ ارِ وَ ت ـُلِ  ، دورهنضاربات على صُ  )زوايا (  اتفَ نِ يعمل لها صَ  ، عانِ قَ المَ  :يَـعْني 
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 نهنمِـ المـرأة كانـت لْ بـَ ، ذلـك نَ لْ عَ فْ ي ـَ نَّ كُ يَ  ملَ  نَّ هُ فإنَّـ  ، ةالجاهليَّ  أهل اءِ سَ نِ  عارَ شِ  نَ فْ الِ خَ يُ لِ  ، وترائبها
 وأقرطــة رهاعْ شَــ وذوائــب هــاقَ ن ـُعُ  تْ رَ هَــظْ أَ  امَــبَّ ورُ  ، شــيء واريــهيُ  لا ، بصــدرها ةحَ فِ سْــمُ  الرجــال ينبــَ رُّ مُــتَ 

  .))  وأحوالهنَّ  يئاتهنَّ هَ  في نَ رْ تِ تَ سْ يَ  أن ؤمناتِ المُ  هُ اللَّ  رَ مَ أَ فَ  ، آذانها
 يَــرْحَمُ اللَّـهُ : ((  قالـت _عنهـا هُ للَّـا رضـي _عائشـة عـن) :  ١٧٨٢/ ٤( وفي صـحيح البخـاري      

نَّ ، وطَهُ قْنَ مُـرُ ، شَـقَّ   وَلْيَضْـربِْنَ بِخُمُـرهِِنَّ عَلـى جُيـُوبِهِنَّ  :  هُ اللَّ  أنزلَ  امَّ لَ  ، الأُوَلَ  اتِ رَ اجِ هَ المُ  اءَ سَ نِ 
  .)) اخْتَمَرْنَ بِها فَ 

الإسلامُ دِينُ السَّتْر والصِّيَانة والعَفَاف ، وقد أمرَ بِسَـتْرِ جَسَـد المـرأة ، وأمـرَ بالحِجَـاب والثِّـيـَاب      
ــل أجــزاءه ، حِفْظًــا لهــا ، وصِــيانةً للمُجتمــع كُلِّــه مِــن آثــار  الســابغة التــي لا تُظهِــر جَسَــدَها ، ولا تُـفَصِّ

  .ة للمُجتمعات التَّبـَرُّج والسُّفُور الخطيرة المُهلِك
بقات فـي علـى المؤمنـات السـا_ رضي اللَّهُ عنهـا _ وفي هذا الحديث تُـثْني أمُُّ المؤمنين عائشة      

نَّ المَثـَلَ فـي سُـرعة اسـتجابتهن لأوامـر اللَّـه تعـالى ، وذلـك أنَّـه هِ ، وتَضرِب بِ  الهِجرة ، فتترحَّم عليهن
: ومعنـى الآيـة.   وَلْيَضْربِْنَ بِخُمُرهِِنَّ عَلى جُيـُوبِهِنَّ  : وله تعالى لمَّا أمرَ اللَّهُ النِّساءَ بالحِجاب في قَ 

أن يَسْتـُرْنَ رُؤوسَهُنَّ وأعناقـَهُنَّ وصُدُورَهُنَّ بِخُمُـرهِِنَّ ، حتـى لا يَطَّلـع أحـدٌ مِـن  وعلى النِّسَاء المؤمنات
أكْسِــيَة مُعلَّمــة تكــون مِــن حريــر ، وتَكُــون مِــن صُــوف ، : والمُــرُوطُ  .الأجانــب علــى شــيء مِــن ذلــك 

ــراد بهــا  ــة بالنِّسَــاء : والمُ ــاخْتَمَرْنَ بِهــا ، أي . الإزار ، وهــو المُــلاءة الخَاصَّ ــرُوطَهُنَّ فَ  :وقــد شَــقَّقْنَ مُ
  .اسْتَخْدَمْنـَهَا لِغَطاء رُؤوسهن ووُجُوههن ، وسَتْرِ ما أمرَ اللَّهُ به 

. مَنقبـة الصَّـحابيَّات المُهـاجرات الأوائـل ، وسُـرعة اسـتجابتهن لأمـر اللَّـه تعـالى : وفي الحـديث      
ــرْع ليســتجيب لهــا ، بــَلْ يُـبَــادِر : وفيــه  ــبَب فــي أوامــر الشَّ أنَّ المــؤمن الحَــق لا يَســأل عــن العِلَّــة والسَّ

  .بالاستجابة ، وإنْ لَم تَظْهَرْ له العِلَّةُ والسَّبَب 
 . نَّ هُ وهَ جُ وُ  نَ يْ طَّ غَ  : أي " نَ رْ مَ تَ اخْ فَ  : "ا ولهقَ  ) : (( ٤٩٠/ ٨( وقال الحافظ في الفتح      

 وهو ، الأيسر العاتق على الأيمن الجانب من يهمِ رْ وت ـَ ، رأسها على ارَ مَ الخِ  عضَ تَ  أن ذلك ةُ فَ صِ وَ 
،  امهادَّ قُ  ما فكشِ وتَ  ، ائهارَ وَ  نمِ  هاارَ مَ خِ  رأةُ المَ  لُ دِ سْ تُ  ةالجاهليَّ  في كانوا:  اءرَّ الفَ  قال . عنُّ قَ التـَّ 

  .))  لجُ للرَّ  امةمَ كالعِ  رأةللمَ  ارُ مَ والخِ  . بالاستتار فأَمُِرْنَ 
،  تعـالى هـذه الآيـةَ  لَ اللَّـهُ ولَمَّا أنز . تعالى  ات كُنَّ مُلْتَزمِات بأوامر اللَّهاجِرَ هَ المُ  نَ ات مِ قَ ابِ السَّ  نَّ إ     

 علــى وهــذا يــدلُّ .  نَّ هُ وهَ جُــ، وغَطَّــيْنَ بهــا وُ ) وطُ جَمْــع مِــرْط ، وهــو الإزار رُ والمُــ( نَّ وطَهُ شَــقَقْنَ مُــرُ 
  .ون أدنى تأخير دُ ، وبِ  وسُرعة ةقَّ دِ  لِّ كُ تعالى ، وتنفيذها بِ  الاستجابة الفَوْريَِّة لأوامر اللَّه
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تَمُــرُّ بـَـين الرِّجَــال _ كمــا هــي اليــوم فــي الجاهليَّــة الحديثــة _ وقــد كانــت المــرأةُ فــي الجاهليَّــة      
ئــب شَــعْرها مَكشــوفةَ الصَّــدْر ، باديــةَ النَّحْــر ، حاســرةَ الــذِّراَعَيْن ، وربَُّمَــا أظْهَــرَتْ مَفَــاتِنَ جِســمها وذوا

ت المؤمنـات رَ مِ أُ ، فَ  عاريةً  كشوفةً هن مَ دورُ فتبقى صُ  ، ن ورائهنمِ  مُرَ الخُ  نَ لْ دِ سْ يَ ، وكُنَّ الرِّجَالَ  لتِـُغْرِيَ 
  .ر الأشرا رَّ شَ  عنهنَّ  نَ عْ ف ـَدْ ويَ  صُدورَهن ، ينَ طِّ غَ ى ي ـُتَّ امهن حَ دَّ ن قُ ينها مِ قِ لْ بأن ي ـُ
  وغْ الإعراض عن اللَّ _ ٢٢
  ] . ٣: المؤمنون [   غْوِ مُعْرِضُونوالذينَ هُمْ عَنِ اللَّ  : قالَ اللَّهُ تعالى      
، واللهو ، والمَعصية ، والكَذِب ، والشَّتْم ، والهَزْل ، وما لا فائدة فيه  والذينَ هُم عَن الباطلِ      

  .مِن قَول أوْ عمل ، مُعْرِضُون 
  .الباطل ، وهو يَشمَل الشِّرْكَ ، والمعاصي ، وما لا فائدة فيه مِن الأقوال والأفعال : و غْ واللَّ      
 : قوالأنا خمسة و هاهُ غْ راد باللَّ وفي المُ ) :  ((  ٤٦٠/  ٥( وزي في زاد المسير وقال ابن الجَ      
 .رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس ،الباطل والثاني . بو صالح عن ابن عباسأرواه  ، كرْ الشِّ  أحدها
م والأذى الذي  تْ الشَّ  والخامس . ديقاله السُّ  ، بذِ الكَ  والرابع . قاله الحسن ، اصيعَ المَ  والثالث
فهي  ، معصية لُّ وكُ  ، وهْ ب ولَ عِ لَ  لُّ واللغو كُ  : اججَّ قال الزَّ  . قاتلقاله مُ  ، ارفَّ ن الكُ سمعونه مِ كانوا يَ 

  )) . به عن اللغو هُ يما أمرهم اللَّ د فِ م الجِ هُ لَ غَ شَ  : فالمعنى ، لغاةة مُ حَ رَ طَّ مُ 
و هْ باطل ولَ  لُّ هو كُ : اج جَّ قال الزَّ  ، واللغو) : ((  ٦٧٨/ ٣( وقال الشَّوكاني في فتح القدير      

وقال  . كرْ نا الشِّ اللغو هُ  إنَّ : اك حَّ وقال الضَّ  . علول والفِ ن القَ ل مِ حمَ وما لا يُ  ، ل ومعصيةزْ هَ و 
وظاهره  ، وعدم التفاتهم إليه ، هم لهبُ نُّ جَ تَ : ومعنى إعراضهم عنه  . هالُّ اصي كُ عَ ه المَ إنَّ : ن سَ الحَ 

  ، ايًّ لِ  أوَّ ولاً خُ فيدخل وقت الصلاة في ذلك دُ  ، الأوقات لِّ ة الإعراض عن اللغو في كُ فَ صِ افهم بِ صَ اتِّ 
  .))  م على الضميركْ وبناء الحُ  ، ةيَّ مِ سْ ملة الافيده الجُ كما تُ 
  .٩٥]  ٧٢: الفُرقان [   امَرُّوا كِرَامً  وِ غْ وإذا مَرُّوا باللَّ   :وقالَ اللَّهُ تعالى      

                                                 

 أحدها:  نا خمسة أقوالو هاهُ غْ راد باللَّ مُ وفي الْ  ) : (( ١١٠/ ٦( قال ابن الجوزي في زاد المسير  ٩٥
 والرابع . تادةقاله قَ  ، الباطل والثالث . قاله مجاهد ، اهمأذى المشركين إيَّ  والثاني . قاله الحسن ، المعاصي

وا رُ كَ إذا ذَ  :وقال محمد بن علي .قاله مجاهد ، وا عنهنُّ كَ   احَ كَ وا النِّ رُ كَ إذا ذَ  والخامس . اكحَّ قاله الضَّ  ، كرْ الشِّ 
 .قاله ابن السائب ، اءمَ لَ وا حُ رُّ مَ  أحدها: فيه ثلاثة أقوال ، مَرُّوا كِراَمًا  : وله تعالىقَ . نهاوا عَ نُّ كَ   وجَ رُ الفُ 

  )) . اءرَّ قاله الفَ  ، و جاوزوهغْ وا باللَّ رُّ أن المعنى إذا مَ  والثالث .قاتلقاله مُ  ، ين عنهضِ رِ عْ وا مُ رُّ مَ  والثاني
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مَرُّوا مُعْرِضِين مُكْرمِِين  ، الكلام القبيح ، التي يُـقَال فيهاإذا مَرُّوا بمجالس اللَّهْو والباطل و      
يَخُوضون ، ولا ون عليهفُ لا يقَِ وينُكِرون اللَّغْوَ ، ولا يَـقْبـَلُون به ، و  لس ،أنفسَهم عَن أمثال تلِك المجا

لقد مَرُّوا مُرُورَ الكِرَام الذين لا يَدخُلون . لفواحش، ويَصفَحون عن الذُّنوُبيبَتعدون عن ا وإنَّما فيه ،
 .وف ، وينَهَى عَن المُنكَر مِن المُرُور كَريِمًا أن يأَمُر بالمعر : وقِيل . في الباطل 

م هُ حَ دَ ؤمنين الذين مَ ن هؤلاء المُ عَ  أخبرَ  هاللَّ  إنَّ ) : ((  ٤٢٠/ ٩( وقال الطبري في تفسيره      
 ، لا حقيقة له ، عل باطلفِ  كلام أوْ   لُّ في كلام العرب هو كُ  وُ غْ واللَّ  ، اامً رَ وا كِ رُّ و مَ غْ وا باللَّ رُّ هم إذا مَ بأنَّ 

 رُ كْ وذِ  ، وغْ ن اللَّ بالباطل الذي لا حقيقة له مِ  الإنسانَ  الإنسانِ  بُّ سَ فَ  ، حبَ قْ ت ـَسْ ا يُ مَ  أوْ  ، ولا أصل
شركين وكذلك تعظيم المُ  ، وغْ ن اللَّ فهو مِ  ، ح في بعض الأماكنبَ قْ ت ـَسْ ا يُ مَّ اح بصريح اسمه مِ كَ النِّ 

ح بَ قْ ت ـَسْ ا هو مُ مَّ اء مِ نَ اع الغِ مَ وسَ  ، موهو ما عظَّ حْ موه على نَ ا عظَّ مَ ن الباطل الذي لا حقيقة لِ آلهتهم مِ 
و أن غْ مه اسم اللَّ لزَ ذلك يَ  لُّ كان كُ   فلا وجه إذْ  ، وغْ معنى اللَّ ل في دخُ ذلك يَ  لُّ كُ فَ  ، ينفي أهل الدِّ 

فإذا   ، لقْ عَ  ر أوْ بَ ن خَ لالة مِ وص ذلك دَ صُ خُ ن لِ كُ م يَ لَ  إذْ  ، ضعْ ون ب ـَض ذلك دُ عْ به ب ـَ يَ نِ عُ  :ل اقَ ي ـُ
ا امً رَ هم كِ ورَ رُ ا مُ امً رَ وا كِ رُّ مَ  ، هُ وْ أَ رَ  وه أوْ عُ مِ سَ وا بالباطل فَ رُّ وإذا مَ : فتأويل الكلام  كذلك ،  كان ذلك

 ، حواصفَ ضوا عنه ويَ عرِ بأن يُ  ض ذلكعْ وفي ب ـَ . اءنَ وذلك كالغِ  ، عوهسمَ في بعض ذلك بأن لا يَ 
ن ا مِ وْ رَ وذلك بأن ي ـَ ، ن ذلكا عَ وْ هَ ن ـْبأن ي ـَ وفي بعضه . ولن القَ وا بإسماع القبيح مِ وذُ وذلك إذا أُ 

ا مً وْ ا ق ـَوْ رَ وذلك بأن ي ـَ،وفيُ وا عليه بالسُّ بُ ارِ ضَ وفي بعضه بأن يُ  . ولبالقَ وه رُ يـِّ غَ ي ـُول ف ـَر بالقَ غيَّ ر ما يُ نكَ المُ 
  .)) اامً رَ رورهم كِ ذلك مُ  لُّ وكُ ،صرخونهميُ نهم ف ـَراد ذلك مِ ستصرخهم المُ يَ ف ـَ ،ومعلى قَ  عون الطريقَ قطَ يَ 

 ،ة والأعداءلَ هَ في استفزاز الجَ ط سقُ ، ولا يَ ) كُلِّ كَلام أوْ فِعْل باطل( المُؤمِنُ يعُرِض عن اللَّغْو و      
ناد ل والعِ هْ د والجَ قْ ن الحِ نطلقون مِ م يَ هُ ر في أبعاده ، ف ـَون التفكُّ دُ  ةً رَ سْ ةً ويَ نَ مْ ون كلامَهم يَ قُ الذين يُـلْ 

 وض معَ خُ ق ، فلا يَ لُ الخُ  نِ سْ ة وحُ مَّ الهِ  وِّ لُ س وعُ فْ النـَّ  مِ رَ ن كَ ؤمن فينطلق مِ ا المُ أمَّ . وء الأخلاق وسُ 
وبنِـَفْسِه ، فلا يمُكن استفزازه ،  وهُنا تتجلَّى ثقَِة المُؤمن بِرَبِّه.  ط في الفواحشسقُ ولا يَ  ، ةلَ هَ الجَ 

ولا يغَرَق في م ، ينظر إلى عَوَاقب الأمُُور ، ولا إخراجه عَن طَوْرهِ ، لأنَّه ثابت القلب وراسخ الجِسْ 
  . اللحظة الآنيَِّة ، ولا يقَع في رُدود الأفعال الطائشة

  .ما ضَرَّ السَّحَابَ نبُاحُ الكِلاب : وأيضًا . ح بَ ير والكلابُ تَـنْ سِ القافلةُ تَ  :وقد قِيل      
لامٌ سَ  مْ كُ الُ مَ أعْ  مْ كُ لَ ا وَ نَ الُ مَ ا أعْ نَ وقالوا لَ  هُ نْ وا عَ رَضُ عْ وَ أَ غْ وا اللَّ وإذا سَمِعُ  : تعالى  وقال اللَّهُ      
وإذا سَمِعُوا الشَّتْمَ والأذى مِن الكُفَّار ، لَم يلَتفتوا  .]٥٥: القَصَص[  ين لِ اهِ ي الجَ غِ تَ بْ لا ن ـَ مْ عَلَيْكُ 
إنَّـهُم أعْرَضُوا عن  .وهُم لا يُخَالِطُون أهلَ اللَّغْو ، ولا يعُاشرونهم . ، ولَم يَـرُدُّوا على أصحابه إليَه 
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: )٢٣٠/  ٦( وقال ابن الجَوزي في زاد المسير  .الحَنِيفبآداب الشَّرْع و تَكَرُّمًا وتَـنـَزُّهًا وتأَدُّباً اللَّغْ 
 . جاهدقاله مُ  ، بذى والسَّ الأ حدهاأ:  قوالأ ةثلاث ، فيه  وَ غْ وا اللَّ وإذا سَمِعُ  :  وله تعالىقَ (( 

 اليهودُ  رَ يـَّ عون ما غَ سمَ وا فكانوا يَ نُ ن اليهود آمَ وم مِ م قَ هُ نَّـ أ والثالث . اكحَّ قاله الضَّ  رْك ،الشِّ  والثاني
  )) .د يقاله ابن زَ  ، نهضون عَ عرِ ويُ  ،ون ذلكهُ رَ كْ يَ ف ـَ ، ه ة رسول اللَّ فَ ن صِ مِ 

  .كُمسَفَهُ لنََا حِلْمُنا ، ولَكُم : أوْ . كم، ولَكُم طَريِقُ نالنََا طَريِقُ : وْ أ. دِينُكم ، ولَكُما دِينُنالنََ : قالواو      
  .، وإنَّما سَلام المُتَاركََة ةوهذا ليَْسَ سَلام التَّحِيَّ . بالشَّتْم والكلام القبيحسَلِمْتُم مِنَّا لا نعُارضكم      
يق بهم لِ مهم بما لا يَ وكلَّ  ،يهفِ يهم سَ لَ عَ  هَ فِ إذا سَ  :أي) : (( ٥٢٢/ ٣(ابن كثير في تفسيرهوقال      

  )).بيِّ م إلا كلام طَ نهُ ر عَ دُ صْ ولا يَ  ،ن الكلام القبيحه مِ لِ ثْ مِ ابلوه بِ قَ م ي ـُولَ  ،نهوا عَ ضُ رَ أعْ  ،الجواب عنه
): ٢٣٠/ ٦(وقال ابن الجَوزي في زاد المسير .ولا نرُيد مُخالطتهم لا نَطلُب صُحْبَةَ الجاهلين،     
 لا والثاني ، الجاهلين يندِ  نبتغي لا حدهاأ :ثلاثة أقوال  ين لِ اهِ ي الجَ غِ تَ بْ لا ن ـَ :  ولهقَ  وفي(( 

  )) . الاً هَّ جُ  ونَ كُ نَ  نأ ريدنُ  لا والثالث ، اورتهمجَ مُ  بطلُ نَ 
، وضون فيهخُ وا عنه ، فلا يَ رَضُ لَ أعْ وا الباطعُ مِ ن أهل الكتاب كانوا إذا سَ مِ  لقد مَدَحَ اللَّهُ قـَوْمًا     
لا اركََة تَ لامَ المُ ون سَ قُ ، ويُـلْ  بتعدون عنهميَ  لْ بَ  ، لالهملهم وضَ هْ جَ  شتركون مع أهل الباطل فيولا يَ 

و إلا غْ وما إعراضُهم عن اللَّ . ج هْ ة في النـَّ الَفَ خَ اق والمُ ة ، في إشارة واضحة إلى الفِرَ يَّ حِ لامَ التَّ سَ 
  .فُّعهم عن سفاسف الأمُور رَ أخلاقهم ، وت ـَ لِ ع ، ونُـبْ سُّكهم بالشَّرْ مَ دليلٌ على تَ 

وا رَضُ عْ أَ   لوْ ن القَ مِ  يحَ بِ القَ   وَ غْ وا اللَّ وإذا سَمِعُ  ) : (( ٢١٤/ ١( وقال البـَغَوي في تفسيره      
 ،كمينَ م دِ تُ كْ رَ ت ـَ ، مكُ ا لَ بًّ ت ـَ: ويقولون  ، ابتَ ؤمني أهل الكِ ون مُ بُّ سُ شركين كانوا يَ المُ  وذلك أنَّ  ،  هُ نْ عَ 
  ،كمينُ م دِ كُ ولَ  ، ناينُ ا دِ نَ لَ  ،  مْ كُ الُ مَ أعْ  مْ كُ لَ ا وَ نَ الُ مَ ا أعْ نَ وقالوا لَ   يهملَ ون عَ دُّ رُ ولا ي ـَ ،منهُ ضون عَ عرِ يُ ف ـَ
  َمْ لامٌ عَلَيْكُ س  ،  َا لا نَّ م مِ تُ مْ لِ سَ : معناه  ، ةكَ ارَ تَ لام المُ ه سَ نَّ كِ ولَ  ، ةيَّ حِ لام التَّ نه سَ راد مِ المُ  سَ يْ ل
لا : يعني  ، ين الجاهليندِ : أي  ، ين لِ اهِ ي الجَ غِ تَ بْ لا ن ـَ ،  ولن القَ بيح مِ م والقَ تْ عارضكم بالشَّ نُ 
بل أن وهذا قَ  ، هفَ ل والسَّ هْ ن أهل الجَ ريد أن نكون مِ لا نُ : يل وقِ  . يهلَ كم الذي أنتم عَ ينَ دِ  بُّ حِ نُ 
  )) .ل تاسلمون بالقِ ر المُ مَ ؤْ ي ـُ

  وتن الصَّ ض مِ فْ ي والخَ شْ د في المَ صْ لقَ ا_ ٢٣
  واقْصِدْ في مَشْيِكَ واغْضُضْ مِن صَوْتِكَ إنَّ أنكرَ الأصواتِ لَصَوْتُ الحَمِيرِ  : قالَ اللَّهُ تعالى    
بُّر، كَ ليَِكُنْ مَشْيُكَ قَصْدًا بلا خُيَلاء ولا تَ . بالخُلُق الكريم يأمرُ اللَّهُ نبَِيَّه مُحَمَّدًا . ]١٩: لقُمان[ 

مْ بالسَّكِينة والوَقاَر ، واخْفِضْ مِن صَوتك إذا تَكَلَّمْتَ ،  زِ تَ وتَـوَسَّطْ فيه بيَن الإبطاء والإسراع ، والْ 
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والآيةُ تُشير إلى أهمية . ي السامعَ ، ويُـؤْذِ  ل في غاية السُّوء، فهذا الفِعْ  ةاجَ ن الحَ ولا تَرفعه بأكثر مِ 
إنَّ أقبحَ . الجَمِيلَتـَيْن القَصْد في المَشْي ، والخَفْضِ من الصَّوت ، وضرورة التَّحَلِّي بهاتَـيْن الصِّفَتـَيْن 

لَصَوْتُ  : والجديرُ بالذِّكر أنَّ اللَّه قال . ره شهيق مير، أوَّله زفير ، وآخِ الأصوات لَصَوْتُ الح
وإفرادُ الصَّوت ، وإضافته إلى الجَمْع ، لأنَّ المُراد بيان . لأَصوات الحمير : ، ولَم يَـقُلْ   الحَمِيرِ 

وتَشبيهُ الأشخاص الذي يَرفعون أصواتَهم بالحمير، .حال صَوت هذا الجِنس مِن بيَن سائر الأجناس
  .يدلُّ على تَحريم رَفع الصَّوت ، وذَمِّه أشد الذَّم ، والتَّنفير مِنه 

 فلا بُدَّ .ه الوسطية في السُّلوك الإنسانيى هذوتتجلَّ تفريط، طي بلا إفراط أوْ سَ دِين وَ  والإسلامُ      
راخ عجعة أو صُ سموع بلا جَ عتدل مَ والكلام بصوت مُ لاء،خُيَ  أوْ  رعةون سُ ي بدُ شْ واضع في المَ التَّ  مِن

رُ الأمور أوسطهاو .والقَول علالفِ أهمية الاقتصاد والاعتدال في  نا تظهروهُ .فهومير مَ س غَ مْ أو هَ    .خَيـْ
 كَ يُ شْ مَ  نْ كُ يَ لِ : أي  ،  واقْصِدْ في مَشْيِكَ  ) : ((  ٢٨٩/ ١( وقال البـَغَوي في تفسيره      

يَمْشُونَ عَلى الأرضِ  : ة ، كَقَوله ينكِ ار والسَّ قَ بالوَ  شِ امْ : وقال عطاء  . ا ولا إسراعً لاً يُّ خَ ا لا تَ دً صْ قَ 
 : قاتل وقال مُ  . وتكن صَ مِ  صْ نقِ أ ،  واغْضُضْ مِن صَوْتِكَ  .  ] ٦٣: الفُرقان [  هَوْناً 

ره وآخِ  ،ه زفيرلُ أوَّ  ،  لَصَوْتُ الحَمِيرِ   الأصوات أقبحَ   إنَّ أنكرَ الأصواتِ   وتكن صَ مِ  ضْ فِ اخْ 
   :  ولهوري يقول في قَ فيان الثَّ سُ  سمعتُ  :ن يَ وسى بن أعْ وقال مُ  . وت أهل النارما صَ وهُ  ، شهيق
  ِإنَّ أنكرَ الأصواتِ لَصَوْتُ الحَمِير  .  ل اوق.  ارمَ إلا الحِ  هشيء تسبيح للَّ  لِّ ياح كُ صِ : قال

ة القبيحة سَ طْ هي العَ : قال  ،  إنَّ أنكرَ الأصواتِ لَصَوْتُ الحَمِيرِ  : ولهجعفر الصادق في قَ 
كمة أدخلها الناس في كلامهم ن الحِ ر ألف باب مِ شَ ي عَ باثنَ قمان لُ  تَكَلَّمَ : بهْ قال وَ . رةنكَ المُ 

: ولاه إليه شاة وقال ا فدفع مَ ا حبشيًّ قمان عبدً كان لُ : عي بَ قال خالد الرَّ  :مه كَ وحِ  . وقضاياهم
اذبحها : ى وقالرَ خْ ه شاة أُ دفع إلي مَّ ثُ  ،نها فأتاه باللسان والقلبن مِ يْ ت ـَغَ ضْ ب مُ يَ اذبحها وائتني بأطْ 

نهما إذا ب مِ يَ يس شيء أطْ لَ : ولاه فقالفسأله مَ  ،نها فأتاه باللسان والقلبضغتين مِ وائتني بأخبث مُ 
  . )) ثابُ نهما إذا خَ ولا أخبث مِ  ، طابا
  : ومعنى . ... .  إنَّ أنكرَ الأصواتِ  ) : ((  ٣٢٣/ ٦( وزي في زاد المسير وقال ابن الجَ      
  َأنكر  ْر هْ الجَ  تأويله أنَّ  : دبرِّ وقال المُ  .قبيح :أي ، رنكَ لان بوجه مُ أتانا فُ  : ولقُ ت ـَ . حبَ أق ـ

رفع  حَ بْ فه ق ـُعرَّ  : يبةتَ وقال ابن ق ـُ . رنكَ وت المُ ه داخل في باب الصَّ وأنَّ  ،حمودوت ليس بمَ بالصَّ 
كان رفع   وْ لَ  : قال ابن زيد . لأنها عالية ، ح أصوات الحميربْ اة بقُ لاحَ ة والمُ بَ اطَ خَ الأصوات في المُ 

إلا  لَّ جَ وَ  زَّ عَ  هسبيح للَّ تَ  يءش لِّ ياح كُ صِ  :وريفيان الثَّ وقال سُ  . للحمير هُ ا ما جعله اللَّ الصوت خيرً 
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.  صوات الحميرلأَ  : لْ قُ م ي ـَولَ  ،  لَصَوْتُ  : كيف قال  :يلن قِ إف.  ق بلا فائدةهَ ن ـْه ي ـَنَّ إف ،ارمَ الحِ 
  )) . نسهذا الجِ  تُ وْ أصوات الأجناس صَ  أنكرَ  إنَّ  : ه قالفكأنَّ  ، اتً وْ نس صَ ل جِ لكُ  الجواب أنَّ 

واقْصِدْ في مَشْيِكَ واغْضُضْ  : لابنه قمانلُ  ولَ قَ  وتلا: عنهما هُ اللَّ  رضي هاللَّ  عبد بن جابر عنو      
  .٩٦ )) لائكةللمَ  هرَ هْ ظَ  اوْ لَّ وخَ  ، يهدَ يَ  ينبَ  اوْ شَ مَ  جَ رَ خَ  إذا  هاللَّ  رسولُ  كان (( :قال ، مِن صَوْتِكَ 

نيا والآخرة  شرَّف اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ نبَِيَّه       إذا  وكان . على كُلِّ وَجْه ، وفي كُلِّ مَقَام في الدُّ
مَشَى أصحابهُ أمامَه ، وتَـركَُوا ظَهْرَه للمَلائكة ، لأنَّ  خَرَجَ مُتَّجِهًا إلى أيِّ مكان وسار نَحْوَه ،

  .الملائكة يَحْرُسُونه ، ويَمْشُون خَلْفَه إعظامًا له ، وإكرامًا مِن اللَّه تعالى 
ي خَلْفَهم تواضُعًا ، امَه ، ويَمْشِ يُـقَدِّمهم أمَ : ، أي كان يَسُوق أصحابهَ   ويمُكن القَول إنَّ النبيَّ      
  .دعَ أحدًا يَمْشي خَلْفَه ، أي إنَّه يَكون مِن وَرائهم كالسَّائق ولا يَ 
وقهم سُ كأنه يَ   ،همفَ لْ شي خَ مْ ويَ  ، همهم أمامَ دِّ قَ ي ـُ ) : (( ٧٦/ ٥( وقال المُناوي في فَيض القدير      

هم ختبر حالَ يَ لِ  أوْ  ، هفَ لْ شي خَ مْ ا يَ ع أحدً دَ يَ  ولا ، وم وراءهمي كبير القَ شْ ب مَ دْ ا إلى نَ ا وإرشادً تواضعً 
 ، ن يستحق التربيةي مَ ربِّ فيُ  ، لاحظتهم لإخوانهمومُ  ، اشهمعَ فهم في مَ تصرُّ  وينظر إليهم حالَ 

وهذا  ، ناسبه التأديبن يُ ب مَ دِّ ؤَ وي ـُ ، ةبَ اق ـَعَ يق به المُ لِ ن يَ ب مَ عاقِ ويُ  ، كميلحتاج التَّ ن يَ ل مَ كمِّ ويُ 
  )) . ير ذلكغَ لِ  أوْ  ، هرِ هْ ف ظَ لْ شي خَ مْ الملائكة كانت تَ  لأنَّ  أوْ  ، رعيته ى معَ لَ وْ شأن المَ 

  

  السَّكِينة_ ٢٤
  

  تَطْمَئِنُّ القُلُوبُ  ئِنُّ قُـلُوبُـهُم بِذكِْرِ اللَّهِ ألا بِذكِْرِ اللَّهِ الذينَ آمَنُوا وَتَطْمَ  : قالَ اللَّهُ تعالى      
والفعل المُضارع يدل . إنَّ المؤمنين تَسْكُن قلوبهُم ، وتَسْتَأنس بتَِوحيد اللَّه وذِكْرهِ  . ]٢٨: الرَّعْد[

، ألا بذكِْر اللَّه وَحْدَه تَسْكُن وتَسْتَأنس قلُوبُ المؤمنين . على دوام الاطمئنان واستمرار السَّكِينة 
  .فلا يَشعرون بقلق ولا اضطراب مِن سُوء العِقَاب 

وتطمئن  ، وانُ ي الذين آمَ دِ هْ ي ـَ : والمعنى) : ((  ٣٢٧/ ٤( وقال ابن الجَوزي في زاد المسير      
.  على الإطلاق هر اللَّ كْ ذِ  والثاني ، رآنه القُ أنَّ  أحدهما:  ولانر قَ كْ في هذا الذِّ  .ه ر اللَّ كْ ذِ هم بِ وبُ لُ ق ـُ

ير ن غَ يه مِ ون إلَ كُ السُّ  والثاني ، نس بهله والأُ ب أنها الحُ  أحدهما:  ولانأنينة قَ مَ وفي معنى هذه الطُّ 
: اججَّ قال الزَّ  . ألا بِذكِْرِ اللَّهِ  : وله تعالىقَ .  هموبُ لُ ق ـُ تْ أزَّ اشمَ  هُ اللَّ  رَ كِ لاف الذين إذا ذُ خِ بِ  ، كشَ 

                                                 

  .وصحَّحه ، ووافقه الذهبي )  ٣٥٤٤( برقم )  ٤٤٦/ ٢( رواه الحاكم في المستدرك  ٩٦
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ير الكافر غَ  لأنَّ ،  لوب المؤمنينلوب التي هي قُ تطمئن القُ :  والمعنى.  حرف تنبيه وابتداء " ألا "
 لُوبُـهُم بِذكِْرِ اللَّهِ وَتَطْمَئِنُّ ق ـُ ): (( ٣٢٨/ ١(في تفسيره وقال البيضاوي  .اهـ  )) طمئن القلبمُ 
الة لائله الدَّ ر دَ كْ ذِ بِ  أوْ  ، يتهشْ ن خَ ر رحمته بعد القلق مِ كْ ذِ بِ  أوْ  ، نهمِ  اءً جَ ورَ  ، يهلَ ا عَ واعتمادً  ، ا بهسً نْ أُ 

 ألا بِذكِْرِ اللَّهِ  ، زاتعجِ الذي هو أقوى المُ  رآنُ القُ  : يعني ، بكلامه أوْ  ، حدانيتهجوده ووَ على وُ 
  )) . يهن إلَ كُ سْ تَ  تَطْمَئِنُّ القُلُوبُ 

: ، أي  ئِنُّ قُـلُوبُـهُم بِذكِْرِ اللَّهِ وَتَطْمَ   ) : (( ١١٦/ ٣( وقال الشَّوكاني في فتح القدير      
 ، كبيروالتَّ  ، حميدوالتَّ  ، سبيحوالتَّ  ، رآنلاوة القُ تِ كَ   ، ه بألسنتهمبحانَ سُ  هر اللَّ كْ ذِ ستأنس بِ وتَ  تَسْكُن

ير وا به غَ نُ ه آمَ دَ حْ وَ  هاللَّ  رَ كِ أي إذا ذُ : اج جَّ قال الزَّ . ... .  يرهمن غَ اع ذلك مِ مَ سَ بِ  أوْ  ، وحيدوالتَّ 
 .هبوعد اللَّ  :يلوقِ  ،نا الطاعةر هُ كْ راد بالذِّ المُ  :يلوقِ  .ههم بتوحيد اللَّ تطمئن قلوبُ  :يلوقِ . ... . يناكِّ شَ 
ر كْ ذِ بِ  : يلوقِ  ، ر رحمتهكْ ذِ بِ  : يلوقِ  ، هبُ لْ ق ـَ نَ كَ سَ  هه باللَّ مُ صْ خَ  فَ لَ فإذا حَ  ه ،ف باللَّ لْ بالحَ  : يلوقِ 

في  والنظرُ  .  القُلُوبُ تَطْمَئِنُّ   يرهون غَ ه دُ دَ حْ وَ  ألا بِذكِْرِ اللَّهِ  ،  وحيدهالة على تَ دلائله الدَّ 
لكن ليست كهذه  ، ملةأنينة في الجُ مَ فيد طُ كان يُ   وإنْ  ، نعهوبدائع صُ  ، هبحانَ سُ  همخلوقات اللَّ 

أنينة  مَ فليس إفادتها للطُّ  ، رشَ طيقها البَ ور التي لا يُ مُ ن الأُ زات مِ عجِ ر في المُ ظَ وكذلك النَّ  ، أنينةمَ الطُّ 
  )) . رصْ ن القَ فيده هذا التركيب مِ فهذا وجه ما يُ  ه ،ر اللَّ كْ كإفادة ذِ 

ينة أنينـة والسَّـكِ مَ نبعث فيها الطُّ ستأنس بأوامره ، ويَ وتَ  ، تعالى ر اللَّهكْ ذِ أ بِ دَ هْ لوب المؤمنين ت ـَقُ  إنَّ      
المسـتقبل  نوف مِـزَّاق ، ويتلاشـى الخَـرَ  اللَّـه لأنَّ  ، رُ الأمـور المعيشـيةدَ ول كَـزُ ي ـَف ـَ والثبات الإيماني ،

ظـرةُ صـبح النَّ ة والاكتئـاب والقلـق ، وتُ يَّ سِـفْ تعـالى ، فتختفـي الأمـراضُ النـَّ  والمَكَان بيد اللَّه انمَ لأن الزَّ 
وتِ ومـا اء والقَـدَر ، والمَـضَ ر إلى القَ ظَ ، كالنَّ  يمانية مليئة بالهدوء والرَّاحة ور نظرةً إالإنسانية إلى الأمُ 

ى اللَّـه تعـالى وَ لُّ مـا سِـوكُـ. نسـاني زق ، وطبيعـة المسـتقبل الإة الرِّ والأموات ، وماهيَّ ه ، والأحياءِ دَ عْ ب ـَ
  .ه إلا بإذنه ، وإرادةُ اللَّه نافذة في كُلِّ شيء كِ  شيء يقَع في مُلْ ه ، ولابحانَ لْكٌ له سُ هو مِ 
_ عنهما  اللَّهُ رضي _ دري يرة وأبي سعيد الخُ رَ عن أبي هُ ) :  ٢٠٧٤/ ٤( وفي صحيح مسلم      

ــيَّ  أنَّ  ــقْ ي ـَ لا: (( قــال  النب ــ مٌ وْ قـَــ دُ عُ ــ _هَ اللَّــ رونذكُ يَ ــحَ  إلا _ لَّ جَــوَ  زَّ عَ  مُ هُ ت ـْيَ شِــوغَ  ، لائكــةُ المَ  مُ هُ ت ـْفَّ
  )) . هندَ عِ  نيمَ فِ  هُ اللَّ  مُ هُ رَ كَ وذَ  ، ينةُ كِ السَّ  يهملَ عَ  تْ لَ زَ ون ـَ ، ةُ مَ حْ الرَّ 

ـــرآن       ـــذكُرون اللَّـــهَ تعـــالى بمـــا ورد فـــي القُ ـــاس يَ ـــن الن ـــس جماعـــةٌ مِ ـــن التســـبيح و لا تَجْلِ ـــنَّة مِ السُّ
والاستغفار، وقراءة القُرآن ودراسته ، وغَير ذلك ، إلا أحاطتْ بهم الملائكةُ ، إكرامًا وتشـريفًا لهـم، 

ونـــوا شُـــهداءَ علـــيهم بــَـين يــَـدَي اللَّـــه تعـــالى ، ورِضًـــا بحـــالهم ، واســـتماعًا لِـــذكِْرهِم اللَّـــهَ تعـــالى ، وَليَِكُ 
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وعمَّتهم رحمةُ اللَّه ، وأحاطتْ بهم مِن كُلِّ جانب ، ونَـزَلَتْ عليهم السَّكِينةُ ، وهـي شـيء يقَذِفـه اللَّـهُ 
ـــيقَ ، ويكـــون مـــعَ ذفـــي القلـــب ، فيُورثِـــه الصَّـــفاءَ  ـــوَادَ والضِّ قَـــاءَ ، ويــُـذهِب عنـــه الظُّلْمَـــةَ والسَّ لـــك والنـَّ

ـرَ قَلِـق  الطُّمَأنينة والوَقاَر ، فتطمـئن قُـلـُوبهُم بـِذكِْر اللَّـه ، وتَـهْنـَأ بـه ، ومِـن ثـَمَّ يَكُـون الـذاكرُ مُطْمَئِنًّـا غَيـْ
هُـوَ   :وهذه السَّكِينةُ نعِمة عظيمة مِن اللَّه تعالى ، قال عنهـا . ولا شَاكٍّ ، راضيًا بقضاء اللَّه وقَدَره 

واللَّـهُ يبُـاهي  .]٤: ح تْ الفَـ[   مْ هِ انِ إيمَـ عَ مَـ اانـًوا إيمَ ادُ دَ زْ يـَـلِ  ؤمنينَ المُـ وبِ لـُينةَ فـي ق ـُالسَّـكِ  لَ الذي أنَزَ 
  .بِهِم مَن عِنده في المَلأ الأعلى مِن الملائكة المُقرَّبين 

  .يبُيِّن فَضْلَ ذِكْر اللَّه عَزَّ وَجَلَّ في جَمَاعة ، وبيان ما يَكُون لهم مِن اللَّه حالَ ذِكْرهِم والحديثُ      
إنَّ ذِكْــر اللَّــه عَــزَّ وَجَــلَّ مِــن أيْسَــر العبــادات ، ومــعَ ذلــك فهــو مِــن أعظمهــا أجْــرًا ، إذْ يــدلُّ علــى      

ل صِــحركـةً باللسـان لا تَ  م ، أوْ هْــون ف ـَلكـلام دُ  ارديـدً تَ  ه لـَيْسَ وذِكْـرُ اللَّــ. تعلُّـق القلـب باللَّـه عَــزَّ وَجَـلَّ 
به القلـــبُ وبـــاقي يـــد حتـــى يتشــرَّ جِ بُّر ذِكْــرهِ المَ دَ تعـــالى ، وتــَـ ة اللَّــهمَـــظَ ه استحضـــار عَ إنَّــ. إلــى القلـــب 

ر لـه الـذِّكْ  كمـا أنَّ   ، رالَم آخَـفـي عَـ ايس لاهيً ولَ  ، ورهضُ ات حُ جَ رَ الجوارح ، فالقلبُ يكون في أعلى دَ 
وحِ والمــادة ، حيــث نيا والآخــرة ، والــرُّ جانــبٌ تطبيقــي علــى أرض الواقــع ، فالإســلامُ دِيــن شــامل للــدُّ 

  . ا ملموسًاتطبيقها واقعً  يتمُّ  مَّ ثُ  ، بتُ خ الأفكارُ في الكُ تترسَّ 
جتمعـون يَ  : أي)  هَ رون اللَّـذكُ وم يـَن قـَمـا مِـ(  ) : (( ٤٩٤/ ٥( وقال المُناوي في فَيض القدير      

)  لائكـةُ المَ  مُ هِ بِ (  أي أحاطتْ )  تْ فَّ إلا حَ (  يٍّ عِ رْ م شَ لْ لاوة وعِ هليل وتِ حميد وتَ سبيح وتَ تَ  وِ حْ نَ ه بِ رِ كْ ذِ لِ 
ب بَ ر سَـكْ والـذِّ  ،ةيَ شْـار والخَ قـَأي الوَ )  ةُ ينَ كِ السَّ  مُ هِ يْ لَ عَ  تْ لَ زَ ون ـَ حمةُ الرَّ  مُ هُ ت ـْيَ شِ وغَ ( م هُ لَ وْ حَ  تْ ارَ يعني دَ 
 أوْ  ، كـالهواء  أوْ  ، يحشـيء كـالرِّ  ةُ ينَ كِ السَّ : وفي المشارق  .  تَطْمَئِنُّ القُلُوبُ  ألا بِذكِْرِ اللَّهِ  لذلك 

فــي الملائكــة  : يعنــي) ه نــدَ ن عِ يمَ فِــ هُ اللَّــ مُ هُ رَ كَــوذَ ( ار قَــحمــة أو الوَ ه إنســان أو الرَّ جْــوَ ه كَ جْــق لــه وَ لْــخَ 
جنحـتهم ديرون أيـُ :يعنـي ،ةيـَدِ عْ البـاء للتـَّ : رهِـظْ قـال المُ . رتبة ة المَ يَّ دِ نْ ة عِ يَّ دِ نْ ن العِ راد مِ فالمُ  ، بينقرَّ المُ 
ــم الــذي يَ هُــفَّ حَ  لأنَّ  ، ملَ بــالقَ  تُ بْــتَ كَ كَ   ، للاســتعانة : وقــال الطيبــي . الــذاكرين لَ وْ حَــ ماء نتهــي إلــى السَّ
ة بَّــحَ ومَ  ، والاجتمــاع عليــه ، والــذاكرينر كْ ل مجــالس الــذِّ ضْــوفيــه فَ  . لأجنحــةمــا يســتقيم بواســطة اإنَّ 

لا وْ ولـَ ، ا لـهرً اكِـذَ  كَ لـَعَ جَ  : امـاترَ أكرمـك ثـلاث كَ  :م كَـقـال فـي الحِ  ]تنبيـه . [  الملائكة لبني آدم
ــلُ ضْــفَ  ــكُــم تَ ه لَ ــرَ جَ  لِ لاً ن أهْ ــعَ وجَ  ، يــكلَ ه عَ رِ كْــان ذِ يَ ــ كَ لَ ــحَ  إذْ  ، ا بــهذكورً مَ ــعَ وجَ  ، ســبته إليــكنِ  قَ قَّ  كَ لَ
  )) . يكلَ عمته عَ نِ  مَ مَّ وتَ  ، ندها عِ ذكورً مَ 

  مْ هِ انِ إيمَـ عَ مَـ اانـًوا إيمَ ادُ دَ زْ يـَـلِ  ؤمنينَ المُـ وبِ لـُينةَ في ق ـُالسَّكِ  لَ هُوَ الذي أنَزَ  : وقالَ اللَّهُ تعالى      
  . ] ٤: ح تْ الفَ [ 
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اللَّهُ جَعَلَ السُّكُونَ والطُّمَأنينةَ والرَّاحَةَ في قلوب المؤمنين ، ليَِزدادوا يقينًا معَ يقينهم ، وتصديقًا      
ه ، لتَِــزداد ثقَِــتـُهُم باللَّــ: أي . مــعَ تصــديقهم ، بِرُسُــوخ العقيــدة فــي قلــوبهم ، والتَّوكُّــل علــى اللَّــه تعــالى 

وكُلَّمَـا نَـزَلـَتْ فريضـةٌ  .لثبات ادةٌ في الإيمان وايَ إلى إيمانهم زِ  اففـَيُضَ وتصديقهم بشريعته المعصومة،
  .لوبهم في قُ  أوْ شريعةٌ مِن شرائع الدِّين ، صدَّقوا بها ، والتزموا بها ، فازدادوا إيماناً ، وقَوِيَ اليقينُ 

: ، أي  ينةَ السَّـكِ  لَ هُوَ الذي أنَزَ  : يقول تعالى  ) : (( ٢٣٥/ ٤( قال ابن كثير في تفسيره و      
ار فـي قـَالوَ : تـادة وقـال قَ  . حمـةالرَّ : وعنـه  ،_  عنهمـا هُ رضي اللَّـ _ ابن عباس هقال ، أنينةَ مَ الطُّ  جَعَلَ 

 ، ولرسـوله هالذين استجابوا للَّ  ، يبيةدَ يوم الحُ  _ عنهم هُ رضي اللَّ  _ ابةحَ م الصَّ وهُ  ، لوب المؤمنينقُ 
ـ ، ورسـوله هم اللَّـكْـحُ وانقـادوا لِ   . إيمـانهم ا مـعَ زادهـم إيمانـً ، تهم بـذلك واسـتقرَّ وبُ لـُت ق ـُأنَّـمَ ا اطْ فلمَّ

  )) . ل الإيمان في القلوبن الأئمة على تفاضُ ه مِ رُ ي ـْوغَ  خاريُّ بها البُ  وقد استدلَّ 
ى بـه ويتسـلَّ ،إليهن سـكُ بحيـث يَ  ،اوحًـورُ  ةً وَّ ا وقُــورً ع نُ مَ جْ بشيء يَ  وقد فسَّر بعضُ العُلماء السَّكِينةَ      

ــ الحــزينُ   ، قلْــة الخَ فَــلاطَ ومُ  ، سفْ حاســبة الــنـَّ ومُ  ، ام بخدمــة الشــريعةيَــنــدها القِ ث عِ دُ حْــيَ ف ـَ ، رُ جِ والضَّ
إلا فـي  ينةُ كِ ل السَّـنـزِ لا تَ : وقـالوا . والابتعـاد عـن السَّـخَط  بالقَضَاء والقَدَر ، اضَ والرِّ  ، ة الحقبَ اق ـَرَ ومُ 

  . يٍّ لِ وَ  أوْ  يٍّ بِ قلب نَ 
  ارَ قَ والوَ  أنينةَ مَ الطُّ   ينةَ السَّكِ  لَ هُوَ الذي أنَزَ  ) : ((  ٢٩٨/ ١( البـَغَوي في تفسيره وقال      
 ُؤمنينَ المُــ وبِ لُــفــي ق ـ   َينة فــي كِ سَــ لُّ كُــ: قــال ابــن عبــاس  . يهملَــد عَ رِ ا يــَمَــهم لِ وسُــفُ نــزعج ن ـُلــئلا ت
 :قـال ابـن عبـاس .   مْ هِ انِ إيمَـ عَ مَـ اانـًوا إيمَ ادُ دَ زْ يـَـلِ  ،  ورة البقـرةأنينة إلا التي فـي سُـمَ رآن فهي طُ القُ 
ـ ه ،هادة أن لا إله إلا اللَّ شَ ه بِ رسولَ  هُ اللَّ  ثَ عَ ب ـَ  ، اميَ الصِّـ مَّ ثـُ ، الزكـاة مَّ ثـُ ، قوه زادهـم الصـلاةَ ا صـدَّ فلمَّ
ا إلـى ازدادوا تصديقً  ، قوهدَّ صَ بشيء فَ  وارُ مِ ا أُ مَ لَّ كُ فَ  ، همينَ لهم دِ  حتى أكملَ  ، ادهَ الجِ  مَّ ثُ  ، جالحَ  مَّ ثُ 

 هُ اللَّـ قَ دَ صَـ ينَ ة حِـيَ بِ يْ دَ هذا في أمر الحُ : بي لْ قال الكَ  . ا مع يقينهمينً قِ يَ : اك حَّ وقال الضَّ  . تصديقهم
  )) . ؤيا بالحقه الرُّ رسولَ 
 وبِ لـُينةَ فـي ق ـُالسَّـكِ  لَ هُـوَ الـذي أنَـزَ  : قَوله  ) : (( ٦٥/  ٥( وقال الشَّوكاني في فتح القدير      
ــ : أي ،  ؤمنينَ المُــ د رِ ا يـَـمَــهم لِ وسُــفُ ئلا تنــزعج ن ـُلـِـ ، حتْ ن الفَــره لهــم مِــأنينــة بمــا يسَّــمَ ون والطُّ كُ السُّ

ــلِ  ،  علــيهم ــ اانــًوا إيمَ ادُ دَ زْ يـَ ــيَــلِ  : أي ،  مْ هِ انِ إيمَــ عَ مَ ا إلــى مًّ ضَــنْ ا مُ ينة إيمانــًكِ زدادوا بســبب تلــك السَّ
ــمِـ آيــةٌ  تْ لـَزَ ا ن ـَمَــلَّ كُ : بـي لْ قــال الكَ  . لبْـن ق ـَالحاصــل لهـم مِــإيمـانهم  ازدادوا  ، قوا بهــادَّ صَـاء فَ مَ ن السَّ
ــ . تهميَ شْــخَ  مــعَ  ةً يَ شْــخَ : وقــال الربيــع بــن أنــس  . ا إلــى تصــديقهمتصــديقً  ــ: اك حَّ وقــال الضَّ  ا مــعَ يقينً
  )) . يقينهم
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: ، قـال   ؤمنينَ المُـ وبِ لـُينةَ فـي ق ـُالسَّـكِ  لَ هُـوَ الـذي أنَـزَ   _ : _ عنـه هُ اللَّ  رضي _ عليٍّ  عنو      
  .٩٧ )) ةافَ فَّ هَ  يحٌ رِ  دُ عْ ب ـَ يَ هِ  مَّ ثُ  ، الإنسان هِ جْ وَ كَ  هٌ جْ وَ  لها السَّكِينَةُ (( 

طيَِّبة يحٌ بعد ذلك رِ  يَ هِ  مَّ وجه كوجه الإنسان ، ثُ و ان وملامح يَ يَّزة ، ولها كِ مَ ةٌ مُ يَّ وِ ينةُ لها هُ السَّكِ      
ات ، بَ أنينة والثَّ مَ ي قلبه معاني الطُّ ، وترُسِّخ ف معنويًّا وماديًّا الإنسان في ةَ يَّ سِ فْ ةَ النـَّ احَ الرَّ  ساكنة تبثُّ 

  .ل ، ولا يستسلم للأزمات العاصفة لَ مَ  ل أوْ لَ ل بلا كَ وب ، يعَمَ ؤُ ل دَ حْ نَ  ةَ يَّ لِ جعله خَ وتَ 
  رأَيْتُ رسولَ اللَّه: قال _ عنه هُ رضي اللَّ  _ اءرَ الب ـَعن )  ١٠٤٣/ ٣( وفي صحيح البخاري      

 ، انَ ي ـْدَ تَ ا اهْ مَ  لا أنتَ وْ لَ  : (( وهو يقول  ، هنِ طْ بَ  اضَ يَ ب ـَ ابُ رَ وقد وارى التـُّ  ، ابَ رَ التـُّ  لُ قُ ن ـْي ـَ يَـوْمَ الأحزابِ 
  ... )) .،  ينالَ عَ  ةَ ينَ كِ السَّ  لِ أنزِ فَ  ، انَ ي ـْلَّ ولا صَ  ، انَ ق ـْدَّ صَ ولا تَ 
رَابَ بيده الشريفة معَ يَحمِل التـُّ ) ه  ٥( الخَنْدَق / في غَزوة الأحزاب  كانَ النبيُّ       

وكان عِند .  ، تواضعًا مِنه، وترغيبًا لصحابته في الأجر ، حتى غَطَّى الترابُ جِلْدَ بطنه  نالمُسلمي
. _ رضي اللَّهُ عنه_ د اللَّه بن رَوَاحة نقِْله التراب مِن الخَندق ينُشِد بعضَ أبيات مِن الشِّعْر قالها عب

كان هُدانا بسبب هِداية اللَّه لنا ، فـَلَوْلا أنَّ اللَّه وَحْدَه هو المُتـَفَضِّل بالهِداية ، لَوَقـَعْنَا في : ومَعناها 
  .رار والاستق فَامْنَحْنا يا ربََّنا الطُّمَأنينةَ  الضَّلال ، ولا عَرَفْنا الصَّدَقَةَ ولا الصَّلاةَ ،

وقد مَنَّ اللَّهُ على المُسلمين بنصره ، فـَهَزَمَ الأحزابَ وَحْدَه ، وسلَّط عليهم الريحَ والملائكةَ ،      
  .وانتصرَ المُسلمون في هذه الغَزوة بِغَير قِتال ، بفضل اللَّه وكَرَمه 

يُـبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فـَعَلِمَ مَا فِي ذْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ المُؤْمِنِينَ إ دْ قَ لَ  : تعالى  قال اللَّهُ و      
  . ] ١٨:  حتْ الفَ [   اقَريِبً  اقُـلُوبِهِمْ فأَنَزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأثَاَبَـهُمْ فـَتْحً 

عَةَ الرِّضْوَان تَحْتَ ظِلِّ الشجرة لقد رضي اللَّهُ عن المؤمنين       . ةيَ بِ بالحُدَيْ حِينَ بايعوكَ يا مُحَمَّد بَـيـْ
  .وكانوا ألفًا وأربعمائة . وسُمِّيَتْ بيَعة الرِّضوان لنُزول القُرآن بالرِّضَا عَمَّن بايعوا فيها 

وا دُ هِ وشَ  ، هماتِ يَّ وا نِ صُ لَ ه الذين أخْ بحانَ سُ  رَ كَ ذَ ) : ((  ٧٣/ ٥( وقال الشَّوكاني في فتح القدير      
 هُ اللَّ  يَ ضِ رَ  :أي  الشَّجَرَةِ  ذْ يُـبَايِعُونَكَ تَحْتَ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ المُؤْمِنِينَ إ دْ قَ لَ  :  فقال ، انوَ ضْ الرِّ  ةَ عَ ي ـْب ـَ
ذكورة هي ة المَ رَ جَ وهذه الشَّ  . ... . يبيةدَ وكانت بالحُ  ، انوَ ضْ يعة الرِّ وهي بَ  ، يعةلك البَ م وقت تِ نهُ عَ 

ه أنَّ  يَ وِ ورُ  . وارُّ فِ ولا يَ  ، اشً يْ رَ وا ق ـُلُ اتِ قَ على أن ي ـُيعة وكانت البَ  ، ةرَ دْ سِ  : يلوقِ  ، يبيةدَ شجرة كانت بالحُ 
  )) . ريَ ب الحديث والسِّ تُ بسوطة في كُ ة مَ صَّ والقِ  . ... . وتبايعهم على المَ 

                                                 

  .حه ، ووافقه الذهبي وصحَّ )  ٣٧١٤( برقم )  ٤٩٩/ ٢( رواه الحاكم في المستدرك  ٩٧
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، لاستحضار   رَضِيَ اللَّهُ عَنِ المُؤْمِنِينَ إذْ يُـبَايِعُونَكَ  دْ قَ لَ  والتعبيرُ بصيغة المُضَارعِ في الآية      
  .صُورة المُبَايَـعَة ، وجَعْلِها ماثلةً في الأذهان 

      ُلُوبِهِمْ فـَعَلِمَ مَا فِي ق ـ   والسَّمْع  ب المؤمنين مِن الصِّدْق والوفاء، فـَعَلِمَ اللَّهُ ما في قلو
  .عَلِمَ اللَّهُ أنَّـهُم مُخلِصون : والمعنى  .على حرب الأعداء  عِند مُبايعتهم للنبيِّ  والطاعة

ن وب المؤمنين مِ لُ د ما في ق ـُمَّ حَ يا مُ  كَ بُّ رَ  مَ لِ عَ ف ـَ ) : (( ٣٤٧/ ١١( وقال الطبري في تفسيره      
  )). كَ عَ ر مَ بْ والصَّ  ، بايعونك عليهية والوفاء بما يُ ق النِّ دْ ن صِ ة مِ رَ جَ حت الشَّ ايعونك تَ بَ ي ـُ أصحابك إذْ 

      عطوف علىمَ   لُوبِهِمْ فـَعَلِمَ مَا فِي ق ـُ ) : ((  ٧٣/  ٥( وقال الشَّوكاني في فتح القدير      
  َيُـبَايِعُونَك  .  َجيرَ تادة وابن جُ وقال قَ  . ق والوفاءدْ ن الصِّ لوبهم مِ ما في قُ  مَ لِ أي عَ : اء رَّ قال الف : 
  )) . وتة على المَ عَ ي ـْاهة الب ـَرَ ن كَ مِ : قاتل وقال مُ  . وارُّ فِ ة على أن لا يَ عَ ي ـْى بأمر الب ـَضَ ن الرِّ مِ 

       َعَلَيْهِمْ  فأَنَزَلَ السَّكِينَة   ، َوسُكُونَ النـَّفْس عِند البَيعة ، وثَـلْجَ الصَّدْر رَزَقَهم اللَّهُ الطُّمَأنينة ،
 أنينةَ مَ الطُّ  فأنزلَ ) : ((  ٣٤٧/ ١١( وقال الطبري في تفسيره  . بالنُّصرة مِن اللَّه لرسوله 

  )) . له هُ بالحق الذي هداهم اللَّ  ، بصيرتهم نِ سْ وحُ  ، ينهمن دِ م مِ على ما هُ  باتَ والثَّ 
.  رَضِيَ مَعطوف على   عَلَيْهِمْ  فأَنَزَلَ السَّكِينَةَ ): (( ٥/٧٣(الشَّوكاني في فتح القديروقال     

  )) .الصَّبْر : ، وقِيل  الطُّمَأنينة ، وسُكُون النـَّفْس: والسَّكِينةُ 
       ًاقَريِبً  اوَأثَاَبَـهُمْ فـَتْح  ، ،وجازاهم على بيَعة الرِّضوان بفتح خَيْبَر، وما فيها مِن النَّصْر والغنائم

ند ر عِ بَ يْ ح خَ تْ ف ـَ وَ هُ  ) : (( ٧٣/  ٥( الشَّوكاني في فتح القدير وقال  .زيِادةً على ثواب الآخرة 
 )) . ىلَ وْ أَ  لُ والأوَّ  ، ةكَّ ح مَ تْ ف ـَ : يلوقِ  . يرهماتادة وابن أبي ليلى وغَ قاله قَ  ، يبيةدَ ن الحُ انصرافهم مِ 

ح لْ ن الصُّ على أيديهم مِ  لَّ جَ وَ  زَّ عَ  هُ وهو ما أجرى اللَّ ) : (( ٢٤٣/ ٤(وقال ابن كثير في تفسيره     
 ، ةكَّ ح مَ تْ ر وف ـَبَ يْ ح خَ تْ فَ صل بِ تَّ المُ ستمر ير العام المُ ن الخَ بذلك مِ  لَ صَ وما حَ  ، ين أعدائهمينهم وبَ بَ 
  )) . خرةنيا والآة في الدُّ عَ ف ـْر والرِّ صْ ز والنَّ ن العِ لهم مِ  لَ صَ وما حَ  ، يهملَ سائر البلاد والأقاليم عَ  مَّ ثُ 

إذْ جَعَلَ الذينَ كَفَرُوا في قُـلُوبِهِمُ الحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ الجَاهِلِيَّةِ فأنزلَ اللَّهُ  :  وقالَ اللَّهُ تعالى      
لِّ سَكِينَتَهُ عَلى رَسُولِهِ وَعَلى المُؤمنينَ وألْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التـَّقْوَى وكانوا أحَقَّ بِهَا وأهْلَهَا وكانَ اللَّهُ بِكُ 

، والكِبرياءُ بالباطل ،والغَطرسةُ  ، الأنَـفَةُ  الكُفَّارِ  وبِ لُ دَخَلَ إلى ق ـُ . ] ٢٦: الفَتْح [   شَيْءٍ عَلِيمًا
  .وحَمِيَّةُ الجاهليَّة تَمنع الفردَ مِن الخُضُوع للحق .  الجاهليَّةُ  والعَصَبِيَّةُ 

   إذْ جَعَلَ الذينَ كَفَرُوا  : والظَّرْفُ في قَوله ) : ((  ٧٨/  ٥( وقال الشَّوكاني في فتح القدير      
   . في قُـلُوبِهِمُ الحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ الجَاهِلِيَّةِ  وا رُ فَ الذين كَ  لِ عْ جَ  تَ قْ وَ  رْ اذكُ  : أي ،ر دَّ قَ ل مُ عْ فِ نصوب بِ مَ 
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في  راسخةً  ثابتةً وها لُ عَ جَ  : أي ،ب ضَ ة وغَ فَ و أن ـَذُ  : أي ،ة يَّ مِ و حَ لان ذُ فُ  : القَ ي ـُ ، ةفَ الأن ـَ :والحَمِيَّةُ 
ل اتِ قَ يمان ومُ لَ ل بن سُ اتِ قَ قال مُ  . ةيَّ مِ ن الحَ ل مِ دَ ة بَ الجاهليَّ  ةُ يَّ مِ وحَ  ، بمعنى الإلقاء لُ عْ والجَ  . وبهملُ ق ـُ
 ث العربُ فتتحدَّ  ،ينا في منازلنالَ دخلون عَ نا ويَ نا وإخوانَ لوا أبناءَ تَ د ق ـَقَ : ة كَّ مَ  قال أهلُ  : انيَّ بن حَ ا

ة يَّ مِ ة هي حَ يَّ مِ فهذه الحَ  ، ينالَ دخلونها عَ ى لا يَ زَّ والعُ  واللاتِ  ، م أنفناغْ ينا على رَ لَ خلوا عَ م قد دَ هُ أنَّـ 
  .))  الةسَ بالرِّ   ن الإقرار للنبيِّ تهم مِ فَ تهم أن ـَيَّ مِ حَ  : يرِ هْ وقال الزُّ  .هموبَ لُ ق ـُ تْ لَ خَ ة التي دَ الجاهليَّ 

ة بَ قْ حِ ة لِ ال الرئيسيَّ وهي إحدى الخِصَ ،  مقوتةة المَ عَ ر والرِّف ـْبُّ كَ العِزَّة بالإثم والتَّ  هي الحَمِيَّةُ      
 وبالتالي فإنَّ  ، ق إلى القلبور الحَ نُ  ولَ صُ منع وُ اب يَ ذمومة هي حِجَ ةُ المَ لَ صْ هذه الخَ و  ،ة الجاهليَّ 

كائن غريزي   ل من كائن عاقل ناضج إلىج، فيتحوَّ نُّ شَ ة والتَّ ستنقع الهوى والعصبيَّ ء يَسقط في مُ رْ المَ 
  .ل في تصحيح المسار الواقعي قْ العَ  ابها الصحيح ، ولا يدُرك أهميةَ ورَ في نِصَ مُ ع الأُ ضَ ، لا يَ  هائج
، وَلَم يقُِرُّوا هاللَّ  ه نبيُّ يقُِرُّوا أنَّ  م لَمْ هُ م أنَّـ هُ وكانت حَمِيَّت ـُ: ((  ) ٩٧٤/ ٢( وفي صحيح البخاري     

  )) .يت ين البَ م وبَ هُ ن ـَي ـْوا ب ـَالُ ، وحَ الرحيمحمن الرَّ  هِ اللَّ  مِ سْ بِ بِ 
تْ ة شَكَّلَ م جاهليَّ يَ ق ، ورفض الإيمان عِنادًا واستكباراً، كُلها قِ ر على الحَ بُّ كَ طرسةُ ، والتَّ هذه الغَ      

ن يْ ول ب ـَيَّة في كَوْنها مانعًا يَحُ مِ طورةُ الحَ ى خُ وتتجلَّ . شركين في التعامل مع المؤمنين فلسفةَ المُ 
فهم ون إلى تطرُّ ي إلى انحراف الناس عن المنهج الإيماني القويم ، والرُّكُ دِّ ؤَ ا ي ـُمَّ ، مِ  لوبق والقُ الحَ 

فبسبب اعتدادهم الأعمى بأنفسهم ، . ور وازنتهم للأمُ ، وعدمِ مُ  وءِ أخلاقهمالعقائدي ، وسُ 
يَرفضون  ، لتاريخهم الوثني، وتعظيمهم قائمة على عبادة الأصنام وتقليد الآباء لبيئتهم الوتقديسهم 

  .تُحاصرهم مِن كُلِّ الجِهَات ين بالكارثة التي ير شاعر قَ ، غَ رَ ، ويواصلون الغَ  اةجَ قَ النَّ وْ طَ 
ر خْ ةُ الكِبْر والفَ يَّ مِ ما هي حَ يَّة إنَّ مِ وهذه الحَ ): (( ١١٥/ ٢٦ ( لالب في الظِّ طْ د قُ يِّ قال سَ و      

 ، ينوالمؤمن  هقفون في وجه رسول اللَّ ة التي جعلتهم يَ يَّة الجاهليَّ مِ الحَ  ، توالبَطَر والتـَّعَنُّ 
 ر فيه،مَحِلَّه الذي ينُحَ  غَ لُ ب ـْالذي ساقوه أن ي ـَ يَ دْ ون الهَ سُ بِ حْ ويَ  ، ن المسجد الحراممنعونهم مِ يَ 
ففي  . ةً وَ يهم عُن ـْلَ ها عَ لَ خَ دًا دَ مَّ حَ مُ  إنَّ  : ، كي لا تقول العربُ  ةعقيد لَّ ف وكُ عُرْ  لَّ خالفين بذلك كُ مُ 

 ةَ مَ نتهكون حُرْ ويَ  ، ينف ودِ عُرْ  لِّ رتكبون هذه الكبيرة الكريهة في كُ عرة الجاهلية يَ سبيل هذه النَّ 
 كْ هَ ت ـَنْ ت ـُ ر الحُرُم التي لَمْ الأشهُ  ةَ مَ نتهكون حُرْ ويَ  ، يت الحرام الذي يعيشون على حساب قداستهالبَ 

  . )) في جاهلية ولا إسلام
 ضفْ غارقًا في رَ  يلاً جِ  تْ دَ لَّ وَ ق ، وَ مِن رحَِم الاستكبار وازدراء الحَ  تْ دَ ة وُلِ مَ ة الآثِ يَّ مِ هذه الحَ  إنَّ      

اتِ يَّ وكِ لُ ق ، واحتقارَ العقولِ الإنسانيةِ والسُّ ير الحَ غَ العُلُوَّ بِ  إنَّ  إذْ  ،الحاسمة  الحقيقةالحق الواضح و 
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ة، ة الجاهليَّ يَّ مِ شركون غارقين في حَ وقد كان المُ . ق طْلَ ق المُ ة للحَ ادَّ ضَ م مُ يَ ا إلى توليد قِ ، أدَّيَ البشرية
جوع إلى ، والرُّ  ب أو الخطأنْ وا على الاعتراف بالذَّ وَّدُ عَ م يَـت ـَلَ ف ـَ ، لهوعقلية رفض الحق ، وعدم تقبُّ 

ون دُ لى الحقيقة بِ ة عة ، وتقديمِ الأهواء الشخصيَّ ابَـرَ كَ اد والمُ نَ تربيتهم قائمة على العِ  الصواب، لأنَّ 
  .ة يَّ بِ لْ ة والسَّ حالاته الإيجابيَّ  لِّ كُ لوك الاجتماعي بِ ستقيم يتعامل مع طبيعة السُّ نهج عقلاني مُ وجود مَ 

       َفأنزلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلى رَسُولِهِ وَعَلى المُؤمنين  .  َقلب  في جَعَلَ اللَّهُ الطُّمَأنينةَ والوَقاَر
  .، ولَم تَـلْحَقْهم العصبيَّةُ الجاهليَّةُ كما لَحِقَت المُشركين وقلوبِ أصحابه النبيِّ 
على رسوله وعلى  ارَ قَ والوَ  أنينةَ مَ الطُّ  أنزلَ  ) : (( ٧٨/  ٥(لشَّوكاني في فتح القدير وقال ا     

  )).م سليى والتَّ ضَ م على الرِّ هُ ت ـَبَّ ث ـَ :يلوقِ .ةيَّ مِ ن الحَ فر مِ الكُ  أهلَ  لَ خَ هم ما دَ لْ خُ دْ م يَ حيث لَ  ،المؤمنين
      وألْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التـَّقْوَى   .  اختارَ اللَّهُ للمؤمنين كَلِمَةَ التـَّقْوَى ، وكرَّمهم وشرَّفهم بها ، وهي

  .وأُضِيفَتْ إلى التـَّقْوَى لأنَّها سببها.وهي التي يتَّقي العبدُ بها الشِّرْكَ . لا إله إلا اللَّه : كَلِمَة التَّوحيد 
:  ، قال   وألْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التـَّقْوَى : _  لَّ جَ وَ  زَّ عَ  _ ولهفي قَ  _ عنه هُ رضي اللَّ  _ عن عليٍّ و      

  .٩٨))  أكبر هُ واللَّ  هُ ،إلا اللَّ  لا إلهَ  ((
  .لا مَعبود بحق إلا اللَّه : لا إله إلا اللَّه ، تعني : وشهادةُ التَّوحيد      
وألْزَمَهُمْ كَلِمَةَ  :  وله تعالىقَ ) : ((  ٤٤٢و ٤٤١/ ٧( وقال ابن الجَوزي في زاد المسير      

ير بَ جاهد وسعيد بن جُ قاله ابن عباس ومُ  ه ،لا اللَّ إله إلا  أحدهما:  فيه خمسة أقوال ،  التـَّقْوَى
فعلى  ،  لى النبيِّ إا مرفوعً  يَ وِ وقد رُ  . دي وابن زيد في آخريناك والسُّ حَّ تادة والضَّ كرمة وقَ وعِ 

 هُ واللَّ  هُ لا إله إلا اللَّ والثاني .  كرْ ي الشِّ فِ نْ وهي التي ت ـَ ، لهم بها مَ كَ حَ  " :ألزمهم "  هذا يكون معنى
 ،ه لا شريك لهدَ حْ وَ  هُ لا إله إلا اللَّ  والثالث.  نيْ لَ وْ بن أبي طالب كالقَ  وعن عليِّ  ،رمَ قاله ابن عُ  ،أكبر

 هلا إله إلا اللَّ  والرابع.  احبَ اء بن أبي رَ طَ قاله عَ  ، شيء قدير لِّ وهو على كُ  ، دمْ وله الحَ ،  كُ لْ له المُ 
.  ريهْ قاله الزُّ  ، الرحمن الرحيم هاللَّ  مِ سْ بِ  والخامس.  سانيرَ اء الخُ طَ قاله عَ  ه ،د رسول اللَّ مَّ حَ مُ 

 ،المؤمنين هُ ألزمه اللَّ  ،حلْ اب الصُّ تَ كتبوا هذا في كِ شركون أن يَ ا أبى المُ ه لمَّ فعلى هذا يكون المعنى أنَّ 
  )) . تعالى هم اللَّ لْ ها في عِ لَ كانوا أهْ و  ، شركينن المُ بها مِ  وكانوا أحقَّ 

      وكانوا أحَقَّ بِهَا وأهْلَهَا   . الفضيلة مِن كُفَّار مكة ، لأنَّ اللَّه وكان المؤمنون أحقَّ بهذه
  . اختارهم لِدِينه وصُحبة نبَِيِّه 

                                                 

  .وصحَّحه ، ووافقه الذهبي )  ٣٧١٧( برقم )  ٥٠٠/  ٢( رواه الحاكم في المستدرك  ٩٨
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 ، ارفَّ ن الكُ بهذه الكلمة مِ  وكان المؤمنون أحقَّ  ) : (( ٧٨/ ٥( قال الشَّوكاني في فتح القدير و      
  )) . رسوله  ةِ بَ حْ وصُ  ، ينهدِ م لِ هُ لَ ه أهَّ بحانَ سُ  هاللَّ  لأنَّ  ، همونَ ستأهلين لها دُ والمُ 
      وكانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا   ، واللَّهُ عَالِم بِمَن هو أهل للفَضْل ، فـَيـُوَفِّقه للخَير والحَق.  
  )) . ره لهسِّ يَ وي ـُ ، شيء لِّ كُ   م أهلَ لَ عْ ي ـَف ـَ) : (( ٢٠٧/ ١( وقال البَيضاوي في تفسيره      
 .))رَّ ستحق الشَّ ن يَ مَّ مِ  رَ ي ـْن يستحق الخَ مَ يم بِ لِ هو عَ  ) : ((٢٤٧/ ٤(وقال ابن كثير في تفسيره      

  

  الاعتدال في الأمور_ ٢٥
ولا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغلولةً إلى عُنُقِكَ ولا تَـبْسُطْها كُلَّ البَسْطِ فـَتـَقْعُدَ مَلُومًا  : قالَ اللَّهُ تعالى      

  ] . ٢٩: الإسراء [  مَحسوراً 
لا تَكُن : يَدَكَ عن البَذل والعطاء كُلَّ الإمساك ، ولا تُضيِّق عَلى نَـفْسِك وأهلك، أي سِكْ ولا تُمْ      

، كأن يدك مَقبوضة إلى عُنقك لا تستطيع مَدَّها ، ولا تنبسط بخَير ،   بخيلاً لا تُـعْطِي أحدًا شيئًا
ولا تُـفْرِط في العطاء والإنفاق ، فتُعطي جميعَ ما عِندك ، ولا يبَقى في يدك شيء ، فـَتـَلُوم نَـفْسَك 

ند اللَّه ، وبعبارة أُخرى ، تَصير مَلُومًا عِ . على إذهاب المال ، ويَـلُومك الناسُ إذا سألوكَ فلم تُـعْطِهم
والمَحسور في . وعِند الناس بالإسراف والتَّبذير وسُوء التَّصَرُّف ، وتصير مُنقطعًا ليس عِندك شيء 

  .المُنقطع عن السَّيْر : الأصل 
والآيةُ تُـؤَسِّس للمنهج الوسطيِّ في إنفاق المال ، وتُسلِّط الضَّوْءَ على ضرورة التـَّوَسُّط في      
، فكلاهما ) الإفراط ( والإسراف ) التَّفريط ( أهميته الفائقة ، وتنَهى عن البُخل ، وتبُيِّن  العمل

رُ الأمُُورِ أوسطهُا    .مَذموم ، وخَيـْ
 ، لخْ ا للبُ ذامًّ  ،يشا بالاقتصاد في العَ رً قول تعالى آمِ يَ ): (( ٥٣/ ٣( وقال ابن كثير في تفسيره      
طي عْ ا لا ت ـُوعً نُ  مَ ن بخيلاً كُ لا تَ  : أي ، ولا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغلولةً إلى عُنُقِكَ  :  فرَ ا عن السَّ ناهيً 
تعالى  ، لخْ وه إلى البُ بُ سَ نَ  :أي ، غلولةمَ  هيد اللَّ  :ه عليهم لعائن اللَّ  _ كما قالت اليهودُ   ، اا شيئً أحدً 

في الإنفاق  فْ رِ سْ ولا تُ  : أي ، ولا تَـبْسُطْها كُلَّ البَسْطِ  :  ولهوقَ  . ابُ هَّ الوَ  الكريمُ  سَ دَّ قَ وت ـَ
وهذا من باب اللف  ، فـَتـَقْعُدَ مَلُومًا مَحسوراً  ،  لكخْ ن دَ مِ  ج أكثرَ خرِ وتُ  ، عطي فوق طاقتكفتُ 

ير هَ كما قال زُ   ، نكستغنون عَ ونك ويَ مُّ ذُ ويَ  ومك الناسُ لُ ي ـَ ، اومً لُ مَ  تَ لْ خِ بَ  فتقعد إنْ  : أي ، والنشر
  :ة قعلَّ لمى في المُ بن أبي سُ ا

 مِ ذمَ ويُ   نهُ عَ  نَ غْ ت ـَسْ ه يُ مِ وْ على ق ـَه           ل بمالبخَ كان ذا مال فيَ ومَن  
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ة التي ابَّ وهو الدَّ  ، يرسِ كون كالحَ فتَ  ، قهنفِ تُ  يءبلا ش تَ دْ عَ ق ـَ ، فوق طاقتك كَ دَ يَ  تَ طْ سَ ومتى بَ 
ية بأن ر هذه الآهكذا فسَّ  . ... . يرسِ ى الحَ سمَّ ها تُ فإنَّ  ، ازً جْ ا وعَ فً عْ ضَ  تْ فَ ق ـَوَ ف ـَ ، يرعن السَّ  تْ زَ جَ عَ 

  )) . يرهميد وغَ يج وابن زَ رَ تادة وابن جُ سن وقَ ابن عباس والحَ  :ف رَ ل والسَّ خْ نا البُ راد هُ المُ 
ولا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغلولةً  : وله تعالىقَ ) : ((  ٣٠و ٢٩/ ٥( وزي في زاد المسير وقال ابن الجَ      

 ،ي تسألك كذا وكذامِّ أُ  نَّ إ : فقال ، اللَّه لى رسول إا جاء لامً غُ  نَّ أ سبب نزولها . إلى عُنُقِكَ 
ه فدفعه قميصَ  عَ لَ خَ فَ  : قال ، كيصَ مِ ني قَ سُ اكْ : ك فتقول لَ  : قال ،"  ندنا اليوم شيءما عِ  : " قال
 هبن عبد اللَّ  وروى جابر ، قاله ابن مسعود ، يةفنزلت هذه الآ ، اوجلس في البيت حاسرً  ، ليهإ
فدخل  ، الصحابة لوبَ قُ  لَ غَ شَ فَ  ، جخرُ م يَ لَ وانتظروه ف ـَ ، لاةن بلال للصَّ فأذَّ  : يهو هذا فزاد فِ حْ نَ 

 ،مساكالإ لَّ ذل كُ عن البَ  كَ دَ ك يَ مسِ لا تُ  : والمعنى . يةفنزلت هذه الآ ، اريانً عُ  هُ وْ أَ رَ ف ـَ ، همعليه بعضُ 
 فـَتـَقْعُدَ مَلُومًا   ةقَ فَ عطاء والنـَّ في الإ ولا تَـبْسُطْها كُلَّ البَسْطِ  ،  نقكلى عُ إقبوضة حتى كأنها مَ 

كما ،  وتقطعك  العطيةُ  كَ رُ سِ حْ تَ  : يبةتَ قال ابن ق ـُ . مَحسوراً  ،  ومك الناسلُ وي ـَ ، كسَ فْ ن ـَ تَـلُوم
ب عَ في التـَّ  الغايةَ  غَ لَ الذي قد ب ـَ :حسورالمَ  : جاجقال الزَّ  . ا بهنقطعً فيبقى مُ  ، البعيرَ  رُ فَ السَّ  رُ سِ حْ يَ 

ن قد بمنزلة مَ  تَ رْ سك وحالك حتى صِ فْ ل على ن ـَمْ في الحَ  تَ غْ لَ قعد وقد ب ـَفتَ  : فالمعنى ، والإعياء
خر دَّ يَ م يكن ه لَ لأنَّ  ، ه رسول اللَّ  يربه غَ  ريدَ أُ طاب وهذا الخِ  : بو يعلىأقال القاضي  .ر سَ حَ 

قون نفِ لاء الصحابة يُ ضَ ن فُ وقد كان كثير مِ  ، على بطنه رَ جَ الحَ  دَّ شُ وكان يجوع حتى يَ  ، دغَ ا لِ شيئً 
ر على ما سُّ حَ يف عليه التَّ ن خِ ما نهى مَ نَّ إو  ، ة يقينهمحَّ لصِ  هُ م اللَّ هُ هَ ن ـْم ي ـَفلَ  ، كونملِ ما يَ  جميعَ 

  )) .ية راد بالآير مُ تعالى فهو غَ  هد اللَّ بوع قَ ثِ ن وَ ا مَ فأمَّ  ، ن يدهمِ  جَ رَ خَ 
 نِ يْ لَ جُ رَ  لُ ثَ مَ  قِ تصدِّ والمُ  البخيلِ  لُ ثَ مَ  : ((قال   النبيِّ  عن_  عنه هُ رضي اللَّ  _ يرةرَ عن أبي هُ و      

 تْ عَ سَ قته اتَّ دَ بصَ  قُ تصدِّ المُ  مَّ ما هَ لَّ فكُ  ، يهمااقِ رَ أيديهما إلى ت ـَ تْ رَّ طَ قد اضْ  ،ن حديدتان مِ بَّ يهما جُ لَ عَ 
 ، عليه تْ صَ لَّ قَ قة إلى صاحبتها وت ـَلْ حَ  لُّ قة انقبضت كُ دَ بالصَّ  البخيلُ  مَّ ما هَ لَّ وكُ  ، هرَ أث ـَ يَ فِّ عَ ى ت ـُتَّ يه حَ لَ عَ 

  .٩٩ )) سعتَّ عها فلا ت ـَوسِّ جتهد أن يُ فيَ  _:  يقول  فسمع النبيَّ  _ه ، اقيرَ اه إلى ت ـَدَ يَ  تْ مَّ وانضَ 
الصَّدَقَةُ هي المال الفائض عن حاجة النـَّفْس والعِيَال ، الذي يُخرجِه العبدُ في وُجوه البِر      

نيا والآخرة . ومجالات الخَير ، وهي من أعظم العبادات ، وأفضل الطاعات، وسبب السعادة في الدُّ
نيا والآخرة ) إمساك المال ( أمَّا البُخْل    .فهو سبب الشقاء في الدُّ

                                                 

  ) . ١٠٢١( برقم )  ٧٠٨/ ٢( ، ومسلم )  ٢٧٦٠( برقم )  ١٠٦٨/ ٣( البخاري . متفق عليه ٩٩
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مَثَلاً للبخيل والمُتصدِّق ، حيث شبَّههما بِرَجُلَيْن عليهما جُبَّتان منسوجتان من  ضَرَبَ النبيُّ      
الحديد، والجُبَّة كالعَباءة، تلُبَس فوق الثِّياب، قد ألجأتْ أيديهما إلى تراقيهما، ولَصِقَتْ بها ، كأنها 

ان في أعلى الصَّدْر إلى جِهة النَّحْر ، يقَعان بين ثغُرة والتـَّرْقُوتان عَظْمان مُشرفِ. مَغلولة إلى أعناقهما
وكُلَّما هَمَّ المُتصدِّق . وفي هذا إشارة إلى قِصَر الجُبَّة على البخيل والمُتصدِّق. ق اتِ النَّحْر والعَ 

التي يَخطوها ، بإخراج صَدَقته ، اتَّسعت الجُبَّةُ ، وطالت عَلَيه، وغَطَّتْ جَسَدَه، حَتَّى تَمْحُوَ خُطُواتهِ 
  . وهذا بيان لشِدَّة طُولها على صاحبها

ي طِّ غَ ر خطاياه كما ي ـُستُ قة تَ دَ الصَّ  والمعنى أنَّ : ((  ) ٣٠٦/  ٣( وقال الحافظ في الفتح      
  )) .ه ل علييْ رور الذَّ صاحبه إذا مشى بمُ  على الأرض أثرَ  رُّ جُ الذي يَ  بُ وْ الثَّـ 

وأمَّا البخيلُ فكُلَّما رَجَعَ عن الصَّدَقة ، وأمسكَ عن الإنفاق ، ضاقت عليه الجُبَّة، وانزوتْ كُلُّ      
حَلْقة إلى صاحبتها، والتصقت بِجِلْدِه ، وانضمَّت يَدَاه إلى تَـرَاقيه ، فيُحاول أن يوُسِّعها بيده ، وهي 

المُتصدِّق تنبسط نَـفْسُه ، وترتاح إلى الصَّدَقة ، والمعنى أنَّ الكريم . شديدة مُحكَمة ، لا تتَّسع 
  .فتَضيق نَـفْسُه ، وتنقبض مِن الصَّدَقَة  وتَـفْرَح بها ، وأمَّا البخيل

كُلَّما بَسَطَ يَدَه بالخَير ،   والمُتصدِّقُ  .دَقة والإنفاق في سبيل اللَّه والحديثُ يوُضِّح أهميةَ الصَّ      
 ه، وأسبغَ عليه النـِّعَمَ العظيمة ، وأغرقه في البـَركََات والخَيرات ، ومَنَحَ  بَسَطَ اللَّهُ عليه فَضْلَه

والبخيل كُلَّما قـَبَضَ يَدَه ، وأمسكَ عن الإنفاق ، وامتنعَ عن البَذل والعطاء ، . أضعافَ ما أنفقَ 
  .ضيَّق اللَّهُ عليه ، وجَعَلَ حَياته بؤرةً لليأس والقلق والخَوف من الفقر 

وهذا  : هرُ ي ـْابي وغَ طَّ قال الخَ :(( عن رواية أُخرى للحديث) ٣٠٧و  ٣٠٦/ ٣(وفي فتح الباري     
ا عً رْ س دِ لبَ نهما أن يَ واحد مِ  لُّ ن أراد كُ يْ لَ جُ رَ ههما بِ فشبَّ  ،قتصدِّ خيل والمُ للبَ   ه النبيُّ بَ رَ ل ضَ ثَ مَ 

ر والثديين إلى دْ ل ما تقع على الصَّ روع أوَّ والدُّ ،سهالبَ يَ ها على رأسه لِ فصبَّ  ،هوِّ دُ لاح عَ ن سِ يستتر به مِ 
سترسلت عليه حتى اف ، ا سابغةعً رْ دِ  سَ بِ ن لَ مَ كَ   قَ نفِ المُ  لَ عَ جَ فَ  ، هايْ مَّ يديه في كُ  ل الإنسانُ دخِ أن يُ 

ل ثَ مَ البخيل كَ  لَ عِ وجُ  .بدنه ر جميعَ ستُ تَ  :أي ،"هأثرَ  وَ فُ عْ حتى ت ـَ :" ولهوهو معنى قَ  ،نهدَ بَ  جميعَ  تْ رَ ت ـَسَ 
:  ولهوهو معنى قَ  ، هتَ وَ ق ـُرْ ت ـَ تْ مَ زِ لَ ف ـَ ، نقهها اجتمعت في عُ سَ بْ لُ  ما أرادَ لَّ كُ ، نقهيداه إلى عُ  تْ لَّ ل غُ جُ رَ 
 ،هلها صدرُ  نفسحَ اقة دَ بالصَّ  مَّ الجواد إذا هَ  راد أنَّ والمُ  ،واجتمعتْ  تْ تضامَّ  :أي ،"  تْ صَ لَ ق ـَ "

 فضاقَ  ، هسُ فْ ن ـَ تْ حَّ قة شَ دَ ه بالصَّ سَ فْ ث ن ـَإذا حدَّ  والبخيلُ  .في الإنفاق عتْ فتوسَّ  ،هسُ فْ وطابت ن ـَ
 هاللَّ  راد أنَّ المُ  :بلَّ هَ وقال المُ .ومَن يوُقَ شُحَّ نَـفْسِهِ فأُولئكَ هُمُ المُفْلِحُون .يداه وانقبضتْ ،هصدرُ 

به وتعقَّ . محو خطاياهتَ :هعفو أثرَ ومعنى تَ .فضحهيَ  فإنه،لاف البخيلنيا والآخرة بخِ في الدُّ  قَ نفِ ستر المُ يَ 
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اء المال مَ نَ هو تمثيل لِ :يلوقِ :قال.ياض بأن الخبر جاء على التمثيل لا على الإخبار عن كائنعِ 
نبسطت يداه اي إذا أعطى طعْ المُ  وأنَّ ،خلوالبُ  ودتمثيل لكثرة الجُ :يلوقِ .هدِّ ضِ ل بِ خْ والبُ ،قةدَ بالصَّ 

 ا بأنَّ ه به بالحديد إعلامً بَّ شَ د المُ قيَّ :وقال الطيبي.صار ذلك عادة وإذا أمسكَ ، د ذلكبالعطاء وتعوَّ 
 ،قابلة البخيلله في مُ عَ نه جَ وْ لكَ  يِّ خِ وقع السَّ ق مَ تصدِّ المُ  وأوقعَ  ،ة الإنسانلَّ بِ ن جِ دة مِ ض والشِّ بْ القَ 

  )) . نو فُ رِ سْ ن الإنفاق لا ما يتعاناه المُ إليه م بَ دَ ونَ  به الشارعُ  اء هو ما أمرَ خَ ا بأن السَّ إشعارً 
تَغِ بَـيْنَ ذَلِكَ سَبِيلاً :وقالَ اللَّهُ تعالى       ].١١٠: الإسراء[ولا تَجْهَرْ بِصَلاتِكَ ولا تُخَافِتْ بِها وابْـ

  .تبُرِز الآيةُ أهميةَ التوسُّط والاعتدال بين الجَهْر بالصلاة والمُخَافـَتَة بِها      
تُسْـمِع المشـركين ، فـإن ذلـك يـَدعوهم إلـى شَـتم  ولا تَجهَر يا مُحمَّد بالقراءة فـي صـلاتك حتـى     

القُرآن واللغـو فيـه ، والقُـرآنُ مُقـدَّس ينبغـي تَـنْزيهـه عـن أيِّ اعتـداء لفظـيٍّ عليـه ، ولا تُخفِـض صَـوْتَك 
ــطة بــين  فــي القــراءة حتــى لا تُســمِع المــؤمنين الــذين يُصَــلُّون خَلْفَــك، ولــتكن قراءتــك مُعتدلــة ومُتوسِّ

وخَيــر الأمــور أوســـطها ، والاقتصــاد فــي جميـــع . افـَتَــة ، واســـلُك طريقًــا وَسَــطاً بينهمـــا الجَهْــر والمُخَ 
  .القضايا مَطلوب ومَحبوب ومَرغوب فيه 

. ولا تَجهر بصـلاتكَ ولا تُخافِـت بهـا  :  تعالى قوله في_ رضي اللَّهُ عنهما_ وعن ابن عباس     
 هعَ مِ سَـ فإذا ، رآنبالقُ  هتَ وْ صَ  عَ فَ رَ  بأصحابه صلى إذا كان ، بمكة ختفٍ مُ   هاللَّ  ورسول نزلت: قال 
، ولا تَجهـر بصـلاتكَ    : هيِّـبِ نَ لِ  تعالى هُ اللَّ  فقال ،به جاء نومَ  نزلهأَ  نومَ  رآنَ القُ  وابُّ سَ  شركونالمُ 
  ، مهُ عُ مِ سْ تُ  فلا أصحابك عن ولا تُخافِت بها ،القرآنَ  وابُّ سُ يَ ف ـَ المشركون سمعيَ ف ـَ،بقراءتك:أي
  ًتَغِ بَـيْنَ ذَلِكَ سَبِيلا   .١٠٠ وابْـ

ـــا يُحتـــاج إليـــه ، فيســـمعك :  الخِطــَـابُ الإلهـــيُّ للنبـــيِّ       لا ترفـــع صَـــوتك فـــي القـــراءة أكثـــر مِمَّ
:     د الــذي لا تُسْــمِع نَـفْسَــك ولا تُسْــمِع مَــن خَلْفَــك ، يعنــي المشــركون ويــُؤذوك ، ولا تُسِــرَّ إلــى الحَــ

) رفـع الصَّـوت ( حتى لا تُسْمِع أُذُنَـيْك ، واسلُك طريقًا وَسَطاً مُعتـدلاً بـين الجَهْـر لا تُخفِض صَوْتَك 
  ) .خفض الصَّوت ( والسِّر 

التـَّوَسُّـط فـي قـراءة القـرآن ، فالصـوتُ ينبغـي أن يكـون مُعتـدلاً واضـحًا ، لـيس  ظهر أهميةُ نا تَ وهُ      
عَاليًِا يصل إلى آذان المشركين فيعتدون على القرآن بألفاظهم القبيحة، ولا خافتًا لا يصل إلـى آذان 

  .فريط بل يجب أن يكون الصوتُ وَسَطاً ، بلا إفراط ولا ت. المؤمنين فـَيـَعْجِزُون عن أداء الصلاة 
                                                 

  ) . ٤٤٦( برقم )  ٣٢٩/ ١( ، ومسلم ) ٤٤٤٥( برقم )  ١٧٤٩/ ٤( البخاري .  متفق عليه ١٠٠
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لا إفــراط ، ولا بــإنَّ المِلَّـة الإســلامية هــي الحنيفيَّــة السَّــمحاء ، أُصُــولُها وفُـرُوعُهــا ، كُلُّهــا وَسَــط ،      
  .أ جميعَ المفاسد رَ تفريط ، وتُحصِّل جميعَ المصالح ، وتَدْ 

صــلَّى بأصـحابه رَفـَعَ صَــوْتَه مُخْتَــفٍ بِمَكَّـة ، فكـانَ إذا  نَـزَلـَتْ الآيـةُ فــي أوَّل الإسـلام ، والنبـيُّ      
ن لا يَرفـع أ بالقُرآن ، فإذا سَمِعَ المُشركون سَبُّوا القُـرآنَ ومَـن أنزلـه ومَـن جـاء بـه ، فـأمرَ اللَّـهُ نبَِيَّـه 

ــا يَحتــاج إليــه الســامعُ ، فـَيَســمع المُشــركون ، فـَيَسُــبُّوا القُــرآنَ العظــيم ،  صَــوْتَه بقــراءة القُــرآن أكثــر مِمَّ
لا يُخفِــض صَــوْتَه بحيــث لا يُســمِع أصــحابهَ ، ويجــب أن يَـقْصِــد طريقًــا وَسَــطاً بـَـين الجَهْــر  وأيضًــا ،

ك نجد أنَّ اللَّه قد أمرَ بتحقيق المنفعتين معًا ، عدم الإخلال بِسَـماع الحاضـرين ، والمُخَافـَتَة ، وبذل
  .والاحتراز عن سَبِّ الكافرين للقُرآن عِند سَمَاعه 

  .وعِلْمه بتفسير القُرآن وأسباب نُـزُوله _ رضي اللَّهُ عنهما _ فضلُ ابن عباس : وفي الحديث      
 ،"  بمكــة فٍ تَــخْ مُ  ه اللَّــ ورســولُ  تْ لــَزَ ن ـَ : " ولــهقَ  ) : (( ٤٠٥/ ٨( قــال الحــافظ فــي الفــتح و      
بـن ار عـن ن وجـه آخَـفـي روايـة الطبـري مِـ " . رآنه بـالقُ تَ وْ صَـ عَ فـَرَ  : " ولهقَ  . في أول الإسلام : يعني
ــوفَ  . هُ وْ آذَ شــركين فَــالمُ  ى بأصــحابه وأســمعَ فكــان إذا صــلَّ  : عبــاس  : ولــهقَ البــاب الأذى بِ  روايــةُ  تْ رَ سَّ
ــبُّ سَــ ــ . رآنَ وا القُ ــف ـَ رْ هَــجْ تَ  لا : فقــالوا لــه ، يــربَ ر عــن ســعيد بــن جُ ن وجــه آخَــوللطبــري مِ ــت ـَهَ آلِ  يَ ذِ ؤْ تـُ ا نَ
 رَ هَـإذا جَ   كـان النبـيُّ :  بـن عبـاساكرمـة عـن ين عـن عِ صَـن طريـق داود بـن الحُ ومِ  . كَ هَ إلَ  وَ جُ هْ ن ـَف ـَ

 ، راءتـهسـمع قِ ريـد أن يَ ن يُ ه مَـعْ مَ سْـيَ  مْ ه لَ تَ وْ صَ  ضَ فَ وإذا خَ  ، هنه أصحابُ عَ  قَ رَّ فَ ت ـَ ، يلِّ صَ رآن وهو يُ بالقُ 
 ، بصـلاتك رْ هَـجْ تَ  لا : وفـي روايـة الطبـري . بقراءتك : أي ، ولا تَجْهَرْ بِصَلاتِكَ  :  هلُ وْ ق ـَ تْ لَ زَ ن ـَف ـَ
 : أي ، بهـا تْ افِـخَ ولا تُ  ، ؤذونـكيُ شـركون ف ـَالمُ  كَ عَ مَ سْـيَ ا ف ـَا شـديدً رآن إعلانً بقراءة القُ  نْ لِ عْ لا ت ـُ : أي
تَغِ بَـيْنَ ذَلِكَ سَبِيلاً  ،  كَ يْ ن ـَذُ ع أُ مِ سْ ى لا تُ حتَّ  كَ تَ وْ صَ  ضْ فِ خْ لا تَ    )) . اطً سَ ا وَ طريقً  : أي ، وابْـ

   لا تَجهر بصلاتكَ و :ولهقَ  افأمَّ ):((١٠١و١٠٠و٩٩/ ٥( وزي في زاد المسيروقال ابن الجَ      
 ، بمكة بالقرآن صوته يرفع كان ه اللَّ  رسول أن أحدها:  أقوال ثلاثة وفيه ، سبب على زلنَ ف ـَ
 سمعيَ  لا حتى ، ذلك بعد هتَ وْ صَ  ه اللَّ  رسولُ  فخفض ، به أتى نومَ  ، القرآنَ  المشركون بسُ يَ ف ـَ

 والثاني.  عباس ابن قاله . سمعونيَ  فلا أصحابك عن بها خافتتُ  ولا ، القرآن وابُّ سُ يَ ف ـَ المشركون
 والثالث.  عائشة قول هذا ، الآية هذه زلتنَ ف ـَ ، صوته رفعويَ  ، التشهد في رجهَ يَ  كان الأعرابي أن
 فقال ،) الفجر (  اةدَ الغَ  صلاة في بالقرآن فجهر ، فاالصَّ  ندعِ  بمكة يصلِّ يُ  كان ه اللَّ  رسول أن
 ما نَ وْ رَ ت ـَ لاأ : للمشركين جهل أبو فقال ، هتَ وْ صَ   النبيُّ  فخفض ه ،اللَّ  على رِ تَ فْ ت ـَ لا : جهل أبو

ولا تَجهر  :  تعالى قوله.مقاتل قاله ، الآية هذه زلتنَ ف ـَ ، قراءته عن هرددتُ  ، ةشَ بْ كَ  بيأ بابنِ  فعلتُ 
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 : أحدها:  أقوال ةتَّ سِ  بالكلام المراد في مَّ ثُ  ،الشرعية الصلاة أنها أحدهما: ولانقَ  ، فيه بصلاتكَ 
 ابن قاله ، تةافَ خَ المُ  ةدَّ وشِ  بالقراءة رهْ الجَ  ةدَّ شِ  عن يهْ ن ـَ فكأنه ، بها تخافِ تُ  ولا ،بقراءتك تجهر لا

 يكون أن أحدهما : الأنباري ابن كرهماذَ  ولانقَ  بالصلاة القراءة تسمية في هذا فعلى .عباس
 :لعيسى يلقِ  كما ،عنها فنابت ،الصلاة بعض القراءة أن والثاني ،صلاتك بقراءة تجهر فلا :المعنى
 ابن قاله ، الناس خافةمَ  اهَ عْ دَ تَ  ولا للناس راءاةً مُ  لِّ صَ تُ  لا والثاني.  كان بالكلمة لأنه ه ،اللَّ  كلمة
 ابن قال هوبِ  ، رواية في عائشة عن يَ وِ رُ  ، صلاتك في بالتشهد تجهر لا والثالث. ايضً أ عباس

.  كرمةعِ  قاله ، الاستتار شديد بها خافتتُ  ولا ، اظاهرً  صلاتك علفِ بِ  رجهَ تَ  لا والرابع.  يرينسِ 
 ، هالِّ كُ  بصلاتك تجهر لا والسادس.  الحسن قاله ، ريرتهاسَ  ئْ سِ وتُ  علانيتها نحسِ تُ  لا والخامس

 ، هبِ  أمرناكَ  ما على ، النهار صلاة في تافِ وخَ  ، الليل صلاة في رْ هَ فاجْ  ، بجميعها تخافِ تُ  ولا
 هريرة وأبي عائشة قول وهو ، الدعاء بالصلاة المراد أن الثاني والقول.  يعلى بوأ القاضي ذكره

تَغِ   . يتفِ خَ  وتصَ  : القَ ي ـُ . الإخفاء ةتَ اف ـَخَ المُ  ولا تُخافِت بها  :  تعالى ولهقَ .  ومجاهد وابْـ
  . )) اطريقً  ةتَ اف ـَخَ والمُ  رهْ الجَ  ينبَ  كلُ اسْ  :أي بَـيْنَ ذَلِكَ سَبِيلاً 

  .]٦٧: الفُرقان[والذينَ إذا أنفَقُوا لَمْ يُسْرفُِوا وَلَمْ يَـقْتـُرُوا وكََانَ بَـيْنَ ذَلِكَ قـَوَامًا:وقالَ اللَّهُ تعالى   
هؤلاء هُم المؤمنـون الصـادقون ، حيـث إنهـم مُعْتـَدِلُون فـي إنفـاقهم ، يلتزمـون بـالمنهج الوسـطيِّ      

  .وهُم لا ينُفِقون مالَهم في معصية اللَّه وإنْ قَلَّ ، ولا يَمنعون حقَّ اللَّه تعالى . في العلاقات المالية 
يــرُ هــو التقصــير عــن الأمــور الضــرورية ، ومنــع د فــي الإنفــاق ، والتَّقتوالإســرافُ هــو مُجــاوَزة الحَــ     

  . تعالى هاللَّ  حق منع هو والإقتار . لَّ قَ  وإنْ  هاللَّ  معصية في الإنفاق هو الإسراف: وقِيل . الواجب 
إنهـم لا يُجــاوِزون حَــدَّ الكَـرَم، فيصــيرون مُبــذِّرين، ولا يُضــيِّقون علـى أنفســهم وغَيــرهم، فيصــيرون      

ــيْنَ ذَلِــكَ قـَوَامًــا : إنهــم ينُفِقــون أمــوالَهم باعتــدال وتــوازن بــين الإســراف والإقتــار. بُخَــلاء    وكََــانَ بَـ
  :وصدق القائل . والقَوَامُ هو العَدْل بين الشَّيئين . سُمِّيَ بِه لاستقامة الطَّرَفـَيْن . وَسَطاً عَدْلاً 

  
  يمُ مِ ذَ   الأمورِ   دِ صْ قَ    يفَ رَ طَ    لاكِ            دْ صِ تَ واق ـْ الأمرِ  نمِ  يءشَ  في لُ غْ ت ـَ ولا

  
 فـوق فيصـرفون إنفـاقهم فـي رينبـذِّ مُ بِ  سـوايْ لَ  : أي) : (( ٤٣٣/ ٣( وقال ابـن كثيـر فـي تفسـيره      

 الأمـور يـروخَ ،  اارً يـَخِ  لاً دْ عَـ بل ، كفونهميَ  فلا حقهم في رونقصِّ فيُ  أهليهم على خلاءبُ  ولا ، الحاجة
  )) . هذا ولا هذا لا ، أوسطها
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 وهو التوازن بين ،لم الاقتصادالمبدأ الأصيل في عِ  تإنَّ الشَّريعة المُحمَّدية الإسلامية أسَّسَ      
ما وإنَّ  تير ،فالإنفاقُ ينبغي أن يكون بلا إسراف ولا تق. والاعتدال بين الإفراط والتفريط  ،الطرفـَيْن 
ر الأمور دون مشكلات يْ وهذا من شأنه الحفاظ على سَ . ة جهة ف فيه إلى أيَّ عتدل لا تطرُّ بشكل مُ 

  . غير محسوبة
اريع التي فيها صلاح ل المشتعطُّ  انة الأكيدة للاستمرارية وعدمِ مَ في الإنفاق هو الضَّ  الاقتصادُ و      

ة ، لأن الأمور تكون ارَّ ير سَ كما أن التوسُّط في الإنفاق يمنع حدوث مفاجآت غَ . معيشة الناس 
  . ول دُون ظهُور صدمات قاتلةحُ جود هامش لحالات الطوارئ ، وهذا يَ ة مع وُ قَّ دِ حسوبةً بِ مَ 

.  لَمْ يُسْرفُِوا والذينَ إذا أنفَقُوا  :  تعالى ولهقَ ) : (( ٧١/ ١٣( رطبي في تفسيره وقال القُ      
 أنفقَ  نمَ  أن معناه في يلقِ  ما أحسن نومِ :  اسحَّ النَّ  فقال . الآية هذه تأويل في رونفسِّ المُ  اختلفَ 

 في أنفقَ  نومَ  ، الإقتار فهو لَّ جَ وَ  زَّ عَ  هاللَّ  طاعة عن أمسكَ  نومَ  .الإسراف فهو ه ،اللَّ  طاعة يرغَ  في
 أنفقَ  نومَ  ، فرَ سَ بِ  فليس حق في ألف ائةَ مِ  أنفق نمَ :  عباس ابن قال . اموَ القَ  فهو تعالى هاللَّ  طاعة

 .وغيرهما زيد وابن مجاهد وقاله . رَ تـَّ ق ـَ فقد ،عليه حق نمِ  عَ نَ مَ  نومَ  ،فرَ سَ  فهو هقِّ حَ  يرغَ  في ارهمً دِ 
 على يدِّ عَ التـَّ  وكذلك ، هوكثيرَ  هقليلَ  الشريعةُ  ترَ ظَ حَ  أمر معصية في قةفَ النـَّ  إنَّ :القَ ي ـُ أن والوجه... 
 ةقَ فَ ن ـَ في هو الآية هذه في التأديب ماوإنَّ  ، ذلك عن هونزَّ ن ـَمُ  وصوفونالمَ  وهؤلاء ، يرالغَ  مال

 ، يالاً عِ  أو رآخَ  اقًّ حَ  عضيِّ يُ  حتى الإنسان طرِ فْ ي ـُ ألا فيها عرْ الشَّ  فأدب ، باحاتالمُ  في الطاعات
 هو ذلك في والحسن . حالشُّ  في طرِ فْ وي ـُ ، الَ يَ العِ  يعجِ يُ  حتى رتِّ قَ وي ـُ اأيضً  قضيِّ يُ  وألا ، هذا وحْ ونَ 
 على دهلَ وجَ  رهبْ وصَ  رههْ ظَ  ةفَّ وخِ  وحاله يالهعِ  بسَ حَ بِ  واحد لِّ كُ  في اموَ والقَ  .لدْ العَ  أي ،اموَ القَ 

 ديقالصِّ  ركْ بَ  أبا ه اللَّ  رسولُ  ركتَ  ولهذا ،أوساطها ورالأمُ  يروخَ  ،الصَ الخِ  هذه دضِ  أوْ  ،الكسب
 . ذلك نمِ  هرَ ي ـْغَ  نعومَ  ، ينالدِّ  في رهبْ وصَ  دهلَ جَ  بنسبة طسَ وَ  ذلك لأن ، ماله بجميع قتصدَّ يَ  أن
 . أسرفَ  قد : الناس قوليَ  نفقةً  قنفِ يُ  ولا،  يعرِّ يُ  ولا يعجِ يُ  لا الذي هو:عيخَ النَّ  إبراهيم قال ما مَ عْ ونِ 

 يزيد وقال ، للذة اطعامً  يأكلون ولا ، المَ جَ لِ  يابَ الثِّ  سونلبَ يَ  لا الذين هم: حبيب أبي بن يزيد وقال
 سونلبَ يَ  ولا ،واللذة معُّ ن ـَللتـَّ  اطعامً  يأكلون لا كانوا ،  دحمَّ مُ  أصحاب أولئك: الآية هذه في اأيضً 
 ، همبِّ رَ  بادةعِ  على يهموِّ قَ وي ـُ ، وعالجُ  عنهم دُّ سُ يَ  ما الطعام نمِ  ريدونيُ  كانوا ولكن ، المَ للجَ  اثيابً 
 روانمَ  بن كلِ المَ  عبد وقال . درْ والب ـَ رالحَ  نمِ  )يَحفظهم (  همنُّ كِ ويُ  ، وراتهمعَ  رستُ يَ  ما اللباس نومِ 

 مَّ ثُ  ، ئتينيِّ سَ  ينبَ  ةنَ سَ الحَ :  مرعُ  له فقال ،؟ كَ تُ قَ فَ ن ـَ ما : فاطمة ابنته جهزوَّ  حين العزيز عبد بن لعمر
  .))  فأكله اشتراه إلا اشيئً  شتهيَ يَ  ألا افً رَ سَ  رءبالمَ  فىكَ   : الخطاب بن مرعُ  وقال . الآية هذه تلا
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  شُكر النِّعمة_ ٢٦
ي أُوفِ دِ هْ عَ وا بِ فُ م وأوْ كُ يْ لَ تُ عَ مْ يَ التي أنعَ تِ مَ وا نعِْ رُ اذكُ  ي إسرائيلَ نِ يا بَ   : قالَ اللَّهُ تعالى     

  ] . ٤٠: البقرة [  ون بُ هَ ايَ فارْ إيَّ كم وَ دِ هْ عَ بِ 
مُ عَ والنـِّ . كرها عمته عليهم ، فيتفكروا فيها ، ويقوموا بشُ روا نِ ذكُ بني إسرائيل أن يَ  أمرُ اللَّهُ يَ      

قِ ، رَ ن والغَ وْ عَ رْ ن فِ ، ونجَّاهم مِ عليهم بأن اختار منهم أنبياء هُ نَّ اللَّ قد مَ و  .مكن إحصاؤهاالإلهية لا ي
   .هم رحمةً بهم،وتفضُّلاً عليهم،وإحساناً إليَهم زَ عناوَ جَ وتَ ،ه تعالىونِ ن دُ مِ  اهً ل إلَ جْ ا عن اتخاذ العِ فَ عَ وَ 

 دلَ وَ   ي إسرائيلَ نِ يا بَ   : ثناؤه لَّ له جَ وْ قَ يعني بِ ) : ((  ٢٨٦/ ١( وقال الطبري في تفسيره      
وته فْ وصَ  هاللَّ  بمعنى عبد ، ى إسرائيلدعَ وكان يعقوب يُ  . حمنق بن إبراهيم خليل الرَّ حيعقوب بن إس

  . )) هاللَّ  بريل بمعنى عبدجِ : يل كما قِ   .  إسرا هو العبدو  ، هوإيل هو اللَّ  ، قهلْ ن خَ مِ 
الطاهر ،  وهو النبيُّ  ،ي يذُكِّرهم بانتمائهم إليهكَ ) يعقوب (تعالى إلى إسرائيل هُ هم اللَّ بَ سَ وقد نَ      

وهذا التذكير . فهو أبوهم الصالح  ويسيروا على خُطاه، ويلتزموا بمنهجه ، فعليهم أن يقتفوا أثرَه ،
أباهم كان تقيًّا نقيًّا صالحًا عظيمًا ،  وحِين يتذكرون أنَّ .  هم نحو العملتَ مَّ من شأنه أن يُحفِّز هِ 

: لشخص  كما تقول  .إخلاص ونشاط وحيوية  لِّ كُ وا على العمل والإنجاز بِ لُ بِ سترتفع معنوياتهم، ويُـقْ 
ا له ستكون دافعً  التي تُذكِّره بأصله الكريم ونَسَبه العظيم ، فهذه العبارة.بعملك مْ قُ  ، الشريفِ  يا ابنَ 

قَه في الحق والإن سَ واقتفاء آثار مَ على العمل،   .، واجتناب نَواهيهخلاص والتقوى،والتزام أوامر اللَّهبـَ
ول في خُ بني إسرائيل بالدُّ  ارً يقول تعالى آمِ ) : ((  ١٢١/ ١( وقال ابن كثير في تفسيره      

ر أبيهم كْ ذِ لهم بِ  ا، ومُهَيِّجً _أفضل الصلاة والسلام  هن اللَّ عليه مِ _ د مَّ حَ ة مُ عَ اب ـَتَ ، ومُ  الإسلام
  ، هطيع للَّ ي العبد الصالح المُ نِ يا بَ : وتقديره  . _عليه السلام _ يعقوب  هاللَّ  وهو نبيُّ  ، إسرائيل

ز ارِ يا ابن الشجاع بَ  ، يا ابن الكريم افعل كذا : كما تقول.  تابعة الحقأبيكم في مُ  لَ ثْ ونوا مِ كُ 
  .))  و ذلكحْ ونَ  ، مَ لْ ب العِ م اطلُ الِ يا ابن العَ  ، الأبطال

يعمل على تحفيز الناس ، ودفعهم في طريق العمل الدؤوب ،  رفيع ،ال رآنيُّ وهذا الأسلوبُ القُ      
بث الإيمان في النفوس ، ونشر العمل الصالح ، وتفعيل دور ، و  ورفع مستوى الجهود البشرية

ول ، وتَجُ  ه الشريفونَسَبَ  لَه الرفيعوالإنسانُ عندما يتذكر أصْ .  لعقل في تغيير الواقع نحو الأفضلا
  . ه بهم، وتقليد أعمالهم الصالحةبُّ شَ جاه التَّ ، سوف يندفع باتِّ العُظَماء لكِرامفي خاطره أعمال آبائه ا

بآبائه لأنهم المرجعية التي تنبثق منها شرعيةُ وجوده  ب الافتخارَ حِ الإنسان يُ  والجدير بالذِّكر أنَّ      
  .نية الإنسانية للمجتمع في هذه الحياة ، وتواجده على خارطة البُ 
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  :القائلُ وصدق      
  فَلاحُ    امِ رَ بالكِ    هَ بُّ شَ التَّ    إنَّ             مهُ لَ ث ـْونوا مِ كُ تَ   مْ لَ  وا إنْ بـَّهُ شَ تَ ف ـَ

وح ، نُ : ة رَ شَ إلا عَ  ي إسرائيلَ نِ ن بَ مِ  كان الأنبياءُ : (( قال _ عنهما هُ رضي اللَّ _ وعن ابن عباس      
 ،      دحمَّ ، ومُ  وإسماعيل ، وإسحاق ، ويعقوبيب ، وإبراهيم ، عَ وط ، وشُ ود ، ولُ ح ، وهُ الِ وصَ 
 يسى ، فإسرائيلُ وعِ  إلا إسرائيلُ  انِ مَ ن له اسْ ن الأنبياء مَ ن مِ كُ م يَ لَ و  ._ السلام  عليهم الصلاة و_ 

  .١٠١ ))يح سِ يسى المَ عقوب ، وعِ يَ 
إلهية كُبرى ، كما عمة شير إلى أن غالبية الأنبياء كانوا من بني إسرائيل ، وهذه نِ هذا الحديثُ يُ      
باع بني إسرائيل الذين احتاجوا إلى هذا العدد الكبير من الأنبياء لغاية التوجيه سوة طِ على قَ  تدلُّ 

  .ر لعيسى ر لإسرائيل ، والمسيح اسم آخَ كما يدل على أن يعقوب اسم آخَ . والإرشاد والهداية 
ر النِّعمة يكون بالقلب واللسان معًا ، ، وذِكْ  بني إسرائيل أن يَذكروا نعِمته عليهم وقد أمرَ اللَّهُ      

  .١٠٢ سيانهاواحترام النِّعمة وتقديرها ، وعدم جَحْدها ولا إهمالها ولا نِ  ، وهذا يستلزم شُكر المُنعِم
النِّعمة ببني  وتخصيصُ . اهيه ، والتزام أوامره ، واجتناب نَـوَ  ة يكون بطاعة اللَّهمَ النـِّعْ  رُ وشُكْ      

ومعَ هذا ،  . الجوانب  لِّ ن كُ الكثيرة ، يتقلَّبون فيها مِ  لأنهم كانوا غارقين في نعَِم اللَّهإسرائيل ، 
  .م ، وتَمَرُّدًا على اللَّهِ المُنعِم عَزَّ وَجَلَّ الناس كُفْرًا وضَلالاً وعِصياناً وجُحودًا للنـِّعَ  كانوا أشدَّ 

لنـِّعَمَ الإلهية ، وأهملوها ، واعتبروها أمرًا عاديًّا بني إسرائيل قد نَسُوا ا والآيةُ تُشير إلى أنَّ      
  .عليها  م يَشكروا اللَّهَ رُوتينيًّا ، ولَ 

                                                 

  .وصحَّحه ، ووافقه الذهبي )  ٣٤١٥( برقم )  ٤٠٥/ ٢( رواه الحاكم في المستدرَك  ١٠١
أĔا  أحدها:  ة ثلاثة أقوالمَ وفي المراد đذه النـِّعْ : ((  ) ٧٣و٧٢/ ١( وزي في زاد المسير قال ابن الج ١٠٢

أĔا ما أنعمَ به على آبائهم  والثاني.، قاله ابن عباس  هفة رسول اللَّ فيها صِ  وراة التين التَّ ما استودعهم مِ 
. اجوراة، ونحَْو ذلك، قاله الحسن والزَّجَّ هم، وأعطاهم التَّ وَّ دُ أنجاهم مِن آل فِرْعَوْن، وأهلكَ عَ  وأجدادهم، إذْ 

 والثالث. وإنما مَنَّ عليهم بما أعطى آباءهم، لأن فخر الآباء فخر للأبناء، وعار الآباء عار على الأبناء 
. اهـ )) مَن لم يَشكر فما ذكََرَ  رها ، إذْ رها شُكْ راد مِن ذِكْ مُ والْ .  أĔا جمع نعِمة على تصريف الأحوال

رَبَطَ سُبحانهَ وتعالى بني إسرائيل بِذكِْر : عاني قال أرباب الم) : ((  ٣٧٠/ ١( في تفسيره  وقال القرطبي
، ]١٥٢: البقرة [  فاذكُرُوني أذكُْركُم  : ، ودعاهم إلى ذِكْره ، فقال د النِّعمة،وأسقطه عن أمَُّة محمَّ 

  .)) ن الْمُنعِم إلى النـِّعْمَة مِ  د ليكون نظرُ الأمم مِن النِّعمة إلى الْمُنعِم ، ونظرُ أمَُّة محمَّ 
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، وضرورة  ، لتشريفها ، وتعظيمها  يَ تِ مَ نعِْ  : تعالى  اللَّه وإضافةُ النـِّعْمة وإسنادها إلى ضمير     
  .الرحيم بهم ، المُحْسِن إليَهم لمُنعِم المُتـَفَضِّل على عباده ، ا ، وهو اللَّهشُكر صاحبها

  :م كثيرة لا تُـعَدُّ ولا تُحصَى ، مِنها عَ ئيل ، ورزقهم ، ومَنَّ عليهم بنِِ أحسنَ إلى بني إسرا واللَّهُ      
إنقاذهم مِن عُبودية آل _ ج . إنزال المَن والسَّلوى عليهم _ ب . تفجير الحَجَر لهم _ أ      

 همالعَفْو عن اتِّخاذ_ و . إنزال الكُتب عليهم _ ه . ياء والرُّسُل مِنهم اختيار الأنب_ د . فِرْعَوْن 
  .وغَير ذلك . تَظليل الغَمَام _ ح . فـَلْق البحر _ ز . العِجْل إلَهًا لهم 

 لَّ جَ _ بها على بني إسرائيل  عمته التي أنعمَ ونِ ) : (( ٢٨٦/ ١( وقال الطبري في تفسيره      
ا كانوا فيه من البلاء مَّ اهم مِ ، واستنقاذه إيَّ بتُ ل ، وإنزاله عليهم الكُ سُ م الرُّ نهُ اصطفاؤه مِ _ هذِكْرُ 

ر ، وإطعام جَ ن الحَ يون الماء مِ إلى التمكين لهم في الأرض ، وتفجير عُ  ، مهوْ ن وق ـَوْ عَ رْ اء من فِ رَّ والضَ 
  .)) وى لْ ن والسَّ المَ 

ب العبادَ حاسِ أن يُ  هُ اللَّ  دَ أرا وْ لَ وَ  .وسَعَتها الرحمة الإلهيةة مَ ظَ شير إلى عَ يرها تُ م وغَ عَ هذه النـِّ  كُلُّ       
وبةَ ، ويعفو ل التَّ بَ قْ الرحيم الذي ي ـَ بما اكتسبوه لأحرقهم نتيجة أفعالهم الشريرة ، ولكنه هو العَفُوُّ 

. وب نُ أهل المعاصي والذُّ  ما العبادُ فهُ تعالى هو أهل التقوى وأهل المغفرة ، أمَّ  واللَّهُ . عن السيئات 
  .، رحمةً بهم ، وتفضُّلاً عليهم ، وإحساناً إليَهم  أنواع النـِّعَم لِّ كُ عليهم بِ  ومعَ هذا ، ينُعِم اللَّهُ 

 : أي  مكُ يْ لَ تُ عَ مْ يَ التي أنعَ تِ مَ وا نعِْ رُ اذكُ  ) : ((  ٣٠٧/ ١( يضاوي في تفسيره وقال البَ      
فإذا نظر إلى ما  ،ود بالطبعسُ ور حَ يُ لأن الإنسان غَ  ،عمة بهموتقييد النِّ  .كرهابالتفكر فيها والقيام بشُ 

به عليه  هُ اللَّ  إلى ما أنعمَ  رَ ظَ نَ  وإنْ  ،طخَ فران والسَّ رة والحسد على الكُ يْ ه الغَ لَ مَ يره حَ على غَ  هُ اللَّ  أنعمَ 
ن ن الإنجاء مِ به على آبائهم مِ  هُ اللَّ  أراد بها ما أنعمَ  :يلوقِ  .كرضى والشُّ عمة على الرِّ ب النِّ له حُ مَ حَ 
  . ))  دحمَّ ن إدراك زمن مُ وعليهم مِ  ، لجْ و عن اتخاذ العِ فْ ن العَ ومِ  ، قرَ والغَ  ، نوْ عَ رْ فِ 

       ْكمدِ هْ عَ ي أُوفِ بِ دِ هْ عَ وا بِ فُ وأو   . وأوفوا بعَهْدي الذي عَهِدْتُ إليكم في التَّوراة مِن اتِّباع
  .نْتُ لكم مِن الثواب ، وهو نعيم الجنة ي ، ولا تَعصوني ، أُوفِ بما ضَمِ ، وأطيعون د مَّ حَ النبيِّ مُ 

والتزام  وهذا العهدُ هو الإيمان باللَّه. ه وعدم نَـقْض قدَّس ،المُ  د الإلهيِّ هْ العَ ب بالوفاء وارُ وقد أمُِ      
. ث بالوعدلا يُخلِف العَهْدَ، ولا ينَكُ  واللَّهُ . ةَ نَّ وعَهْدُه تعالى أن يدُخِلهم الجَ . أوامره، واجتناب نَـوَاهيه

  .وهذا الوفاءُ بالعهد الإلهيِّ مِن شأنه أن يَمنحهم شَرَفَ الدنيا ، ونعيمَ الآخرة 
دي هْ عَ بِ : قال  .  كمدِ هْ عَ ي أُوفِ بِ دِ هْ عَ وا بِ فُ وأوْ  ) : ((  ١٢١/ ١( وقال ابن كثير في تفسيره      

 ، باعهن تصديقه واتِّ لكم ما وعدتكم عليه مِ  زْ جِ نْ أُ  ، إذا جاءكم  في أعناقكم للنبيِّ  الذي أخذتُ 
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ن التي كانت مِ  ، صار والأغلال التي كانت في أعناقكم بذنوبكمن الآبوضع ما كان عليكم مِ 
ا إسماعيل نبيًّ ن بني بعث مِ يَ ه سَ وراة أنَّ عليهم في التَّ  هُ اللَّ  هو الذي أخذَ : وقال آخرون . إحداثكم 

 ،ةَ نَّ وأدخله الجَ  ، هبَ ن ـْله ذَ  هُ اللَّ  رَ فَ ه غَ عَ ب ـَن اتَّـ مَ فَ  .  دمَّ حَ راد به مُ والمُ  . وبعُ طيعه جميع الشُّ ا يُ عظيمً 
.   دمَّ حَ مُ ارات كثيرة عن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بِ شَ الرازي بِ  وقد أوردَ  . نيْ رَ له أجْ  لَ عَ وجَ 

وقال  . بعوهوأن يتَّ  ، ين الإسلامده إلى عباده دِ هْ عَ  : قال .  يدِ هْ عَ وا بِ فُ وأوْ  : قال أبو العالية 
وكذا قال  . ةَ نَّ م الجَ كُ لْ خِ دْ وأُ  ، عنكم ضَ رْ أَ : قال .   كمدِ هْ عَ أُوفِ بِ   :اك عن ابن عباس حَّ الضَّ 
  )) . اك وأبو العالية والربيع بن أنسحَّ دي والضَّ السُّ 

ار الذين وعلماؤهم هُم الأحب. بني إسرائيل فيهم الحاكم والمحكوم، والعالِم والجاهل إنَّ      
ر دِ والإنسانُ العادي لا يَـقْ  .سِّرونها، ويَشرحونها، ويُـفَ ، وينشرونها بين الناسيفَهمون النصوص الدينية

وقُدرات  مي ،لْ نهج عِ هذه العملية بحاجة إلى مَ ف ،بشكل كامل على استيعاب النصوص الدينية 
رهم في مجال ر إلا لدى العلماء بسبب دراساتهم الواسعة ، وتبحُّ لا تتوفَّ  ، ومَلَكَات فكرية ذهنية ،

اد وَ وهذه الخصائص غير متوفرة عند السَّ . العلوم الدينية ، وقضاء أعمارهم في الدراسة والتدريس 
  . حُطام الدنيا الفاني وجَمْعِ ،  لمادية الاستهلاكيةبسبب غرقهم في الحياة ا ، الأعظم من الناس

ملون دعوتهم طى الأنبياء ، ويَحْ سيرون على خُ الأنبياء ، أي إنهم يَ  ةَ ثَ رَ وَ  كان العلماءُ   ،  لذلك     
لماءُ هُم فالعُ . الناسُ  دَ فَسَ  لماءُ العُ  دَ وإذا فَسَ  .كاملةً ، بلا زيادة ولا نقُصان   إلى الناس ، ويبُلِّغونها

والمُلُوكُ حُكَّامٌ على الناس ، والعُلماءُ حُكَّامٌ . ، مات الجسدُ  الرأسُ من الجسدالرأس ، وإذا زال 
 فَ وْ سَ اءُ فَ وَ الدَّ  دَ سَ شكلات والأمراض ، وإذا فَ المُ  لِّ كُ واء لِ م الدَّ ماء هُ لَ العُ  كما أنَّ على المُلُوك ،  
  .الَم اد العَ سَ الِم هو فَ اد العَ سَ فَ  لذلك فإنَّ  ،ى لها أحد بشكل كارثي ، ولن يتصدَّ  تنتشر الأمراضُ 

  :وصدقَ القائلُ      
  ابـئذِ  لها  عاةالرُّ   إذا  فَ يْ كَ فَ               نهاعَ  ئبَ الذِّ  حمييَ  اةِ الشَّ  يوراع

  : وصدقَ القائل     
  دسَ فَ  حُ لْ المِ  إذا حَ لْ المِ  حُ لِ صْ يُ  ما             البلد حَ لْ مِ  يا  اءِ رَّ القُ  رَ شَ عْ مَ  يا

  
، وهذا التذكير من شأنه بعث  ة التي أسبغها عليهم وعلى آبائهمعمه الجليلنَ يذُكِّرهم بِ  هُ واللَّ      

ي في اتخاذ القرارات وُّ رَ التقوى في النفوس الطاهرة ، ومساعدة الإنسان على التفكير والتأمل والتـَّ 
هم من ، وحفظَ أنفسَ لَ سْ ثَ والنَّ رْ لحَ ا هلكَ ن الطاغية الذي أوْ عَ رْ ن فِ مِ  اللَّهُ  فقد نجَّاهم. المصيرية 
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التي  يةالإله معَ النـِّ  عَظَمَةَ  ومَن أدركَ  .وحمايتها من الهلاك  ن حفظ النـَّفْسولا يوجد أكبر مِ . القتل 
. م عَ وم النـِّ دُ ر تَ وبالشُّكْ .  لاً عْ وفِ  لاً وْ تعالى ، ق ـَ هأن يقوم بواجب شُكر اللَّ  دينيه ، فلا بُ عَ  مِّ يراها بأُ 
  .بجميع الجوارح  ار لا يكون باللسان فقط ، بل أيضً والشُّكْ 
 د مَّ حَ اع مُ بَ اتِّـ  : أي) . تعالى  هوهو أحد أشكال شُكر اللَّ ( بالعهد والمطلوبُ هو الإيفاء      

منارةً  ضعلى كوكب الأر  هُ اللَّ  جَعلهلمتماسك الذي ا اتَم الأنبياء ، واللبنة الأخيرة في البناء النبويِّ خَ 
  . ج رِ ن مأزقها الوجودي الحَ له مِ  اللبشرية، وتخليصً  ا للتائهين، وإنقاذً ودليلاً  للحائرين ،

 هاللَّ  إنَّ  : ، أي كافئهم ، ويوُفِي بعهدهميُ سَ  هاللَّ  قدَّس ، فإنَّ المُ  وإذا التزموا بالعهد الإلهيِّ      
لثقيلة، بوضع ما عليهم من الأحمال ا واتِّباعه ، د مِّ حَ للنبيِّ مُ  ز لهم ما وعدهم بتصديقهمجِ نْ ي ـُسَ 

 بسبب جهلهم ، وعنادهم ، ، قوبةً عُ  عليهم التي كانت) والأغلال  صارالآ( والتكاليف الشديدة 
  .وعدم امتثالهم للأوامر الإلهية  وغَطْرستهم ،

خَافُوني في نَـقْض العهد ، واحرصوا على .  ون بُ هَ ايَ فارْ إيَّ وَ  : ويأتي الترهيب بعد الترغيب      
  .   والأمرُ بالخوف يتضمَّن معنى التهديد . طاعتي وعدم معصيتي ، واحذروا مِن مُخالفة أمري 

حْدَه هو الذي يستحق وَ  لَّهال لإفادة التخصيص ، وأنَّ   ايَ إيَّ  : م لِّ كَ تَ وتقديم ضمير المُ      
  .الخَوف منه 

عظوا بما ، وعليهم أن يتَّ  وكوارث ن ومصائبحَ ات ومِ مَ قِ ن نَ بآبائهم مِ  لَ روا ما نَـزَ أن يتذكَّ  وعليهم     
  .يُلاقوا نَـفْسَ مصيرهم الأليم  آبائهم ، لِئلا سَ أخطاءفْ ا ن ـَرو كرِّ جرى لهم ، ولا يُ 

ة على الَّ دَ  ، نة للوعد والوعيدتضمِّ والآية مُ ((  : ) ٣٠٧/ ١( وقال البيضاوي في تفسيره      
  . )) تعالى هَ ا إلا اللَّ ؤمن ينبغي أن لا يخاف أحدً المُ  وأنَّ  ، دهْ والوفاء بالعَ  ، كرجوب الشُّ وُ 

 ون بُ هَ ايَ فارْ إيَّ وَ  : وله تعالىقال ابن عباس في قَ ): (( ١٢١/ ١( قال ابن كثير في تفسيره و      
خ سْ ن المَ التي قد عرفتم مِ  ، اتمَ قِ من النَّ ن آبائكم بلكم مِ ن كان قَ مَ بِ  بكم ما أنزلتُ  لُ زِ نْ أُ  : أي
هبة لعلهم يرجعون إلى غبة والرَّ فدعاهم إليه بالرَّ  . وهذا انتقال من الترغيب إلى الترهيب . رهيْ وغَ 

 هُ واللَّ  . وتصديق أخباره ، وامتثال أوامره ، رآن وزواجرهعاظ بالقُ والاتِّ  ،  باع الرسولواتِّ  ، الحق
  )) . ستقيماط مُ رَ صِ  ن يشاء إلىهدي مَ يَ 

سحق وابن جرير وابن أبي حاتم إوأخرج ابن  (() :  ١٥٤/ ١( يوطي ر المنثور للسُّ وفي الدُّ      
التي  عمتيَ اذكروا نِ  للأحبار من اليهود ،  ": ، قال  يا بني إسرائيل  : عن ابن عباس في قوله 

أوفوا و  ومه ، ن وقَ وْ عَ رْ ن فِ نجَّاهم به مِ ا كان مَ ندكم وعند آبائكم لِ أي آلائي عِ  أنعمتُ عليكم 
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م ما وعدتكم ز لكأنُجِ  أُوفِ بعهدكم  جاءكم ،  إذْ   الذي أخذتُ بأعناقكم للنبيِّ  بعهدي 
أن  ايَ فارهبون وإيَّ  ر والأغلال ، ن الإصْ باعه ، بوضع ما كان عليهم مِ تِّ اعليه بتصديقكم معه و 

  .))  " اتمَ قِ ن النَّ ن آبائكم مِ بلكم مِ قَ  ن كانمَ بكم ما أنزلتُ بِ  لَ أنُزِ 
  ] . ٤٧: البقرة [  ين الَمِ م على العَ كُ تُ ضَّلْ وأنِّي فَ  : تعالى  هُ اللَّ  قالَ و      
، بَ ، فقد اختارَ مِن بينهم أنبياء ورُسُلاً ، وأنزلَ عليهم الكُتُ ينالَمِ بني إسرائيل على العَ  فضَّل اللَّهُ      

 ، شرفٌ ورفِعة للأبناء كان للآباء ، ومعَ هذا فهو  وهذا التفضيلُ  .يادة والمُلْك والسِّ دَ جْ ومَنَحَهم المَ 
يذُكِّرهم بنَِعمه على آبائهم وأسلافهم ، وتفضيلهم على سائر  واللَّهُ . لأن شرف الأب شرف لابنه 

وهذا التَّفضيلُ . ا نَـوَاهيه ، ويلتزموا بأوامره ، ويَجتنبو  ن أهل زمانهم ، كَي يَشكروا اللَّهَ تعالىم مِ مَ الأُ 
  .به الخاص  وهو من العام الذي أُريِدَ . يعني على عَالَم زمانهم 

 ةَ ، ومكان بهمعرفوا قيمةَ كُتُ م يَ ، ولَ  الإلهية العظيمة مَ عَ النـِّ  بنو إسرائيل دِّرْ م يُـقَ ، لَ وللأسف      
م عَ ثلى لتحصين النـِّ ر هو الطريقة المُ سيفقدها ، فالشُّكْ  ةَ مَ ر النـِّعْ م يَشكُ ومَن لَ  . لهمورُسُ  أنبيائهم

  .وم النـِّعَم ر تَدُ ، وبالشُّكْ وحمايتها من الزوال 
مه عَ ن آلائه ونِ ثناؤه مِ  لَّ رهم جَ ا ذكَّ مَّ ا مِ وهذا أيضً ) : ((  ٣٠٢/ ١( وقال الطبري في تفسيره      

ه على مَ عَ نِ  بَ سَ نَ ف ـَ ، كمأسلافَ  تُ لْ ضَّ ي فَ أنِّ  ين الَمِ العَ م على كُ تُ ضَّلْ وأنِّي فَ  :  ولهقَ ويعني بِ  ،ندهمعِ 
م عند الآباء عَ والنـِّ  ، ر للأبناءآثِ باء مَ ر الآآثِ كانت مَ   إذْ  ، نه عليهمم مِ عَ آبائهم وأسلافهم إلى أنها نِ 

 ين الَمِ م على العَ كُ تُ ضَّلْ وأنِّي فَ  : هلَ وْ ه ق ـَرُ كْ ذِ  لَّ جَ  وأخرجَ  .ن الأبناء من الآباءوْ كَ لِ  ،ا عند الأبناءمً عَ نِ 
يه رَ هْ ن ظَ يْ نتم ب ـَن كُ م مَ الَ م على عَ كُ تُ لْ ضَّ ي فَ وأنِّ : المعنى  لأنَّ  ، اوصً صُ ريد به خُ وهو يُ  ، مومج العُ خرَ مَ 

  . )) وفي زمانه
عَلَيْكُم إذْ هَمَّ قـَوْمٌ أن يَـبْسُطُوا إليَْكُم  نَ آمَنُوا اذكُْروا نعِمةَ اللَّهِ يا أيُّها الذي : تعالى  وقالَ اللَّهُ      

  .١٠٣ ]١١: المائدة [  فـَلْيَتـَوكََّلِ المؤمنون  يْدِيَـهُم عَنكُم واتَّـقُوا اللَّهَ وعلى اللَّهِ أيْدِيَـهُم فَكَفَّ أ

                                                 

أنَّ  أحدها: في سبب نزولها أربعة أقوال ) : (( ٣٠٩و٣٠٨/ ٢( قال ابن الجوزي في زاد المسير  ١٠٣
فأقبلَ . أفْتِكُ به : وكيف تَقتله ؟ ، فقال : دًا ، فقالوا ألا أقتلُ لكم محمَّ : قال لِقَومه ) محَُارِب ( رَجلاً مِن 
، ؟د ما تخَافنييا محمَّ :، ثمَُّ قالهُ للَّ يَـهُزُّه ويَهِمُّ بِه، فـَيَكْبِتُه ا لَ ذَه وجَعَ وسَيفه في حِجْره،فأخَ   هاللَّ إلى رسول 

 تْ لَ فـَنـَزَ  ،السَّيْفَ  ، فأغمدَ "كَ مِنْ  هُ اللَّ يمَنعني : " لا تخَافني وفي يدي السَّيف ؟ ، قال : قال ". لا : " قال 
 =.طَ السَّيفُ مِن يَده قَ سَ فَ :  بعض الألفاظوفي  .ه اللَّ ري عن جابر بن عبد صْ رواه الحسن البَ  ، هذه الآية
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 ، اذكُــروا فَضْــلَ اللَّــه د مَّــحَ وَحْــدَه ، ويُصــدِّقون برســالة مُ  هــا المؤمنــون الــذين يعَبــدون اللَّــهَ يــا أيُّ      
فقـد حـاولَ قـَـوْمٌ أن . عَلَيكم ونعِمتـه الجليلـة ، حيـث حَمَـاكم مِـن أعـدائكم ، وحَفِظَكـم مِـن كُـلِّ شَـر 

ــر واللــك ، ومَنــع أيــديَهم أن تَمتــدَّ إمِــن ذ لــوكم ويــُؤذوكم ، فَمَــنـَعَهم اللَّــهُ يقَت ــوء لــَيكم بالشَّ . ضَّــرر والسُّ
ل أوامره واجتنـاب نَواهيـه، وتَـوكََّلـُوا عَلَيـه، فهـو الكـافي والناصـرُ والقـادرُ علـى جَلْـب بامتثا واتَّـقُوا اللَّهَ 

.  يَـهُم عَـنكُمفَكَفَّ أيـْدِ : قال سُبحانهَ وتعالى بَلْ . فَكَفَّها عنكم:  لْ يَـقُ  لَمْ  واللَّهُ  .ير ودَفْع الشَّرالخَ 
كَــفَّ   إنَّ اللَّــه: والمعنــى. ، لزيــادة التقريــر مُضــمَروهــي مُظهَــر مكــانَ ال  يَـهُمأيــْدِ  لقــد جــاءت كلمــة 

وهـذا . ه سُـبحانهَ كَفَّهـا بعَـد أن مَـدُّوهابِسُوء بعد هَمِّهـم ، لا أنَّـ مليَكهم عنكم ، ومَنعها أن تَمتدَّ إأيديَ 
 فقـــد حَمَـــى اللَّـــهُ  صـــمة الرَّبانيـــة ،عايـــة ، والحِفـــظ الإلهـــيِّ ، والعِ ام الرِّ مَـــنايـــة ، وتَ علـــى كمـــال العِ  يـــدلُّ 

  .وعاد الكافرون بالفشل والخِزْي والعار . المؤمنين ، وعَصَمَهم مِن كُلِّ شَر 
ـــوْمٌ أن يَـبْسُـــطُ  ) : ((  ٣٠٤/ ١( وقـــال البَيضـــاوي فـــي تفســـيره       ـــدِيَـهُمإذْ هَـــمَّ قـَ ـــيْكُم أيْ   وا إلَ
فَكَـفَّ  .  همَ تَ إذا شَـ ، هانَ سَـيـه لِ إلَ  طَ سَـوبَ  . بـه شَ طـَإذا بَ  ، هدَ إليـه يـَ طَ سَ بَ  : القَ ي ـُ . والإهلاك بالقتل

ــلِ  واتَّـقُــوا اللَّــهَ وعلــى اللَّــهِ  ،  منكُ ا عَــهَ ت ـَرَّ ضَــمَ  دَّ رَ وَ  ، يكمإلـَـ دَّ مَــا أن تُ هَــعَ ن ـَمَ   يـْـدِيَـهُم عَــنكُمأ فـَلْيَتـَوكََّ
  )) . رع الشَّ فْ ير ودَ ه الكافي لإيصال الخَ فإنَّ  المؤمنون 

 بتوحيد وارُّ أق ـَ الذين هاأيُّ  يا يا أيُّها الذينَ آمَنُوا  ) : (( ٤٨٥/ ٤( وقال الطبري في تفسيره      
 عمةَ النِّ  رواكُ اذْ  عَلَيْكُم  اذكُْروا نعِمةَ اللَّهِ   همبِّ رَ  ندعِ  نمِ  هبِ  جاءهم وما ،  رسوله ورسالةِ  ، هاللَّ 

                                                                                                                            

محَُارِب ( ل غَوْرَث بن الحارث مِن واسم هذا الرَّجُ .  شَيئًا ولا عَاقـَبَه فَما قال له النبيُّ : وفي لفظ آخَر =
صَنعوا له  :قال ابن عباس. شَرَّهم  هُ اللَّ فكفاه   هاللَّ أنَّ اليهود عَزَموا على الفَتْك برسول  والثاني). خَصَفَة

: إِليَهم يَستعينهم في دِيةٍَ ، فقالوا  جَ خَرَ :  وقال مجاهد وعِكْرمة. م يأتِ لَ ليَه بشأĔم ، ف ـَطعامًا ، فَأُوحِيَ إ
دًا أقربَ مِنه لن تجدوا محمَّ : لا بعضُهم ببعض، وقالوا خَ اجْلِسْ حتى نُـعْطِيَكَ ، فجلس هو وأصحابه ، فَ 

أنا، فجاءَ إلى رَحًى : بَيت، فـَيَطرح عليه صَخرةً ، فقال عمرو بن جِحَاش الآن، فَمَن يَظهر على هذا ال
أنَّ  والثالث. ونزلت هذه الآية . فأخبره ، وخَرج  يَدَه ، وجاء جِبريلُ  هُ اللَّ عظيمة ليَِطرحها عَلَيه ، فأمسكَ 

السابعة،   هاللَّ اة رسول ن نخلة في غَزَ بني ثَـعْلَبة وبني محَُارِب أرادوا أن يَـفْتِكوا بالنبيِّ وأصحابه وَهُم ببَِطْ 
نبَِيَّه  هُ اللَّ وا وَقـَعْنا đِم ، فأطلعَ دُ هاēم ، فإذا سَجَ مَّ ن آبائهم وأُ مِ  إليَهم إِنَّ لهم صلاةً هي أحبُّ : فقالوا 

أĔا نزَلت في حَقِّ اليهود والرابع . تادة ، هذا قول قَ  على ذلك ، وأنزلَ صلاةَ الخوف ، ونزلت هذه الآية
  )) .، هذا قول ابن زَيد   هاللَّ حِينَ ظاَهَروا المشركين على رسول 
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 عاقدتم التي قودِ والعُ  ،هبِ  قكماثَ وَ  الذي يثاقهمِ بِ  له بالوفاء يهالَ عَ  فاشكروه ، يكملَ عَ  هابِ  هُ اللَّ  نعمَ أَ  التي
 يَ هِ :  فقال ، مهعَ نِ  سائر معَ  يهالَ عَ  كربالشُّ  هثناؤُ  لَّ جَ  همرَ أمَ  التينعِمته  فَ صَ وَ  مَّ ثُ  . عليها  كميَّ بِ نَ 

 أرادوه ما وبين همنَ ي ـْب ـَ وحالَ  ، نكمعَ  فهمرَ صَ فَ  ، كمبِ  شطْ بالبَ  وامُّ هَ  الذين ومالقَ  أيدي نكمعَ  هفُّ كَ 
 لقضائه ويستسلم أمورهم ةَ مَّ أزِ  قِ لْ ي ـُلْ ف ـَ هاللَّ  وإلى:  يقول فـَلْيَتـَوكََّلِ المؤمنون  وعلى اللَّهِ  ...  بكم
 نمِ  ذلك فإنَّ  ، هيِ هْ ون ـَ بأمره العاملون ، رسوله ورسالة هاللَّ  حدانيةوَ بِ  ونرُّ قِ المُ  نهوْ وعَ  صرتهنُ بِ  ويثق
 وءسُ بِ  همأرادَ  نمَّ مِ  همظَ فِ وحَ  اهمعَ ورَ  هملأََ كَ  ذلك علوافَ  إذا مهُ وأنَّـ  ، إيمانهم اممَ وتَ  ، ينهمدِ  كمال
 أيديهم طسْ بَ  نمِ  هبِ  وامُّ هَ  مابِ  وامُّ هَ  الذين اليهودمِن  المؤمنون أيها نكمعَ  عَ افَ ودَ  ، كمظَ فِ حَ  كما

 لا هرَ ي ـْغَ  فإنَّ  ، رهيْ غَ  وندُ  وبرسوله هبِ  الإيمان أهل من نتمكُ  إذْ  ، لكم نهمِ  )حِفْظاً (  لاءةً كَ  ، يكمإلَ 
  . )) لكم هضِ قْ ي ـَ ملَ  لكم عفْ ن ـَ اجتلاب ولا ، كمبُّ رَ  بكم هأراد وءسُ  عَ فْ دَ  طيقيُ 

 م أنبياءَ يكُ فِ  لَ عَ جَ  إذْ عَلَيْكُم  ا قـَوْمِ اذكُرُوا نعِْمَةَ اللَّهِ وإذْ قالَ مُوسى لِقَوْمِهِ ي  :تعالى  هُ اللَّ  وقالَ      
  . ] ٢٠: المائدة [   وآتاَكُم ما لَم يؤُتِ أحَدًا مِنَ العَالَمِين اوكً م مُلُ لكُ عَ جَ وَ 

ه إليكم، ، وإحسانَ اللَّه عليكم يا قـَوْمِ ، اذكُروا نعِمةَ : د إذْ قالَ مُوسى لبني إسرائيلمَّ حَ يا مُ  اذكُرْ      
ها إعلام بأمر وصِحَّة نُـبـُوَّته،لأنَّ  د مَّ حَ ق مُ على صِدْ  والآيةُ تدلُّ .واشكروه ، وأطيعوه ، ولا تَعصوه

دِّي إلى وهذا يُـؤَ . د مَّ حَ لا كلام مُ  لَّههذا كلام ال على أنَّ  ، مِمَّا يدلُّ د مَّ حَ ه مُ دْ هَ م يَشْ غَيبي لَ 
، د مَّ حَ في عصر مُ آباء اليهود الموجودين  يبُيِّن أنَّ  واللَّهُ .ورسالته د مَّ حَ تحقُّق اليهود مِن نُـبـُوَّة مُ 

م يَستجيبوا ا مُوسى،ولَ نعَِمه الكثيرة،وعَصَوْ  رَ ، وأعرضوا عن أوامره،وأهملوا شُكْ  قد تمرَّدوا على اللَّه
إنْ رَفَضَ : يقول  اللَّه وكأنَّ . ، وتخفيف عنه  ع لمعنوياتهفْ ، ورَ   دمَّ حَ وهذه تسلية للنبيِّ مُ  . له

وهو نبَِيُّهم صاحب  ( مُوسى هم أوامرَ هم وأسلافُ وعَصَوْكَ ، فقد رَفَضَ آباؤُ د ، مَّ حَ يا مُ  كَ اليهودُ أوامرَ 
 ،  أ بهمبَ عْ ولا ت ـَ ، ، ولا تتضايق دمَّ حَ ، فلا تنزعج يا مُ  وعَصَوْه) وأعظم أنبياء بني إسرائيل  التَّوراة
  . اليهود لال من طبيعةفر والضَّ صيان والعِناد والتمرُّد والكُ العِ  فإنَّ  ، ه لهمأبَ ولا تَ 
قديم تمادي   هيِّ بِ نَ تعريف لِ  هاللَّ  نَ ا مِ وهذا أيضً ) : ((  ٥٠٩/ ٤( وقال الطبري في تفسيره      

 ، لافهم لأنبيائهمة خِ دَّ وشِ  ، وء اختيارهم لأنفسهموسُ  ، عدهم عن الحقوبُ  ، يهؤلاء اليهود في الغَ 
ه يَّ بِ ا بذلك نَ يً لِّ سَ مُ  ، ع أياديه وآلائه عليهموتتابُ  ، ندهمعِ  هم اللَّ عَ كثرة نِ   شاد معَ إنابتهم إلى الرَّ  ءطوبُ 
 سَ أْ لا تَ : له هُ يقول اللَّ .هقاساتهم في ذات اللَّ ن مُ ل به مِ نزِ ويَ  ،ن علاجهمبه مِ  لُّ حِ يَ  عمَّا  ادً مَّ حَ مُ 

نيا ظ في الدُّ وما فيه لهم الحَ  ، ن الحقعد مِ والبُ  ، هفإن الذهاب عن اللَّ  ، منهُ على ما أصابك مِ 
  . ))  وسىم أخوك مُ نهُ بما لاقى مِ  زَّ عَ وت ـَ ، ن عاداتهم وعادات أسلافهم وأوائلهممِ  ، رةوالآخِ 
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       ْا وكً م مُلُ لكُ عَ جَ وَ  م أنبياءَ يكُ فِ  لَ عَ جَ  إذ  . ُيهم أنبياءَ يأتونهم بالوَحْي الإلهيِّ ، فِ  جَعَلَ اللَّه
وسخَّر لهم مِن . تعالى  اللَّه والأخذ بأيديهم إلى ، دىلهدايتهم إلى الحق ، وإرشادهم إلى الهُ 

 امً بعدما كانوا خَدَ ةً ، ادَ وجَعَلهم مُلوكًا وسَ  رون على راحتهم ،هم خَدَمًا يَخدمونهم ، ويَسهَ رِ غَيْ 
  .، ولا قيمة لهم أ بهم بَ لا يُـعْ  ، حقيرة ي مكانة وضيعةوِ ذَ  ، له اوعبيدً  ، نوْ عَ رْ فِ لِ 

بني إسرائيل مِن فِرْعَوْن بإغراقه وإهلاكه ، وجَعلهم مُلوكًا على رقِاب الناس ،  لقد أنقذَ اللَّهُ      
وسادةً يَملكون أمرهم ، ولا يغَلبهم ولا يقَهرهم أحد ، بعد أن كانوا مَملوكين لِفِرْعَوْن ، مَقهورين 

ل في بني إسرائيل إذا كان له بيَت جُ الرَّ  ر أنَّ والجديرُ بالذِّكْ . تحت سُلطانه ، خاضعين لحُكمه 
م بنو وأكثر أمَُّة في تاريخ البشرية ظهر فيها أنبياء هُ .  وجة وخادم اعْتُبِرَ مَلِكًا ، وعُدَّ مِن المُلوكوزَ 

بني إسرائيل وشرَّفهم بكثرة  لقد أكرمَ اللَّهُ  .! ة والمُلْك ؟وَّ ن النُّب ـُأكثر مِ  ونفماذا يريد . إسرائيل
ةُ شرف الدُّ والمُلْك شرف الدُّ . لوكُ تكاثروا فيهم تكاثرُ الأنبياء والمُ . الأنبياءِ والمُلوكِ  نيا نيا ، والنُّبـُوَّ

  .، بامتثال أوامره ، واجتناب نَـوَاهيه  على نعَِمه والواجبُ عليهم أن يَشكروا اللَّهَ . والآخرة  
ن أبيكم دُ ن لَ مِ  فيكم نبيٌّ  قامَ  نبيٌّ  كَ لَ ما هَ لَّ كُ ) : ((  ٥٠/ ٢( ي تفسيره وقال ابن كثير ف     

 ، هتَ مَ قْ رون نِ حذِّ ويُ  ، هون إلى اللَّ عُ دْ لا يزال فيهم الأنبياء يَ  ، وكذلك كانوا ، عدهن بَ إلى مَ  ، إبراهيم
 ، ل على الإطلاقسُ الأنبياء والرُّ م اتَ إلى خَ  هُ أوحى اللَّ  مَّ ثُ  ، موا بعيسى بن مريم عليه السلامتِ حتى خُ 

ن مَ  لِّ ن كُ وهو أشرف مِ  ، السلام مانسوب إلى إسماعيل بن إبراهيم عليهالمَ  هد بن عبد اللَّ مَّ حَ مُ 
  )) .  نهممه مِ تقدَّ 

م يكُ فِ  لَ عَ جَ  إذْ  :  وله تعالىقَ ) : ((  ٣٢٢و ٣٢١/ ٢( وزي في زاد المسير وقال ابن الجَ      
 ، وانطلقوا معه إلى الجبل ، أنهم السبعون الذين اختارهم موسى أحدهما: فيهم قَولان   أنبياءَ 

أنهم الأنبياء الذين  والثاني.  قاتلوهذا قول ابن السائب ومُ  ، وسى وهارونأنبياء بعد مُ  هُ جعلهم اللَّ 
:  فيه ثمانية أقوال .؟  الوكً م مُ هُ لَ عَ وبماذا جَ  . ره الماورديذكَ  ، وسىن بني إسرائيل بعد مُ وا مِ لُ سِ رْ أُ 

وجة بالزَّ  والثالث . اجل منهم زوجة وخادمً بأن جعل للرَّ  والثاني . رجَ وى والحَ لْ ن والسَّ بالمَ  أحدها
 والرابع .جاهدوهذا الثالث اختيار الحسن ومُ  . ت هذه الثلاثة عن ابن عباسيَ وِ رُ  ، يتوالخادم والبَ 

ن ومَ  . مَ دَ الخَ  كَ لَّ مَ ن تَ ل مَ وكانوا أوَّ ، م دَ بتمليكهم الخَ  والخامس . كرمةقاله عِ  ، بالخادم والبيت
ه لَ ه وأهْ سَ فْ م ن ـَنهُ مِ  ك الإنسانُ ملِ ا يَ نهم أحرارً وْ كَ بِ  والسادس . تادةقاله قَ  ، كلِ فهو مَ  اخادمً  ذَ خَ اتَّ 

بأن  والثامن . اكحَّ قاله الضَّ  ، بالمنازل الواسعة فيها المياه الجارية والسابع . ديقاله السُّ  ، هومالَ 
  . )) ه الماورديرَ كَ ذَ  ، لطانوالسُّ  كَ لْ لهم المُ  لَ عَ جَ 
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،   هم الأنبياءُ وسُ كانت بنو إسرائيل تَسُ (( :  عن النبيِّ _ عنه  رضي اللَّهُ _ يرة رَ عن أبي هُ و      
  .١٠٤ ))ا هَلَكَ نبَِيٌّ خَلَفَهُ نبَِيٌّ مَ لَّ كُ 

يَـتـَوَلَّوْنَ : هذا يُشير إلى كثرة الأنبياء في بني إسرائيل ، حيث كانت تَسُوسُهم الأنبياء ، أي      
: والسِّياسة . أمُورَهم ، ويَـرْعَوْنَ مصالحهم ـ ويقومون بشؤونهم ، كما يفَعل الأمَُراءُ والوُلاة بالرَّعِيَّة 

تعاقبون عليهم ، فَكُلَّمَا ماتَ نبيٌّ أرسلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وكان الأنبياءُ ي. القِيَام على الشَّيء بما يُصْلِحه
  .نبَِيًّا آخَرَ يَخْلُفُ النبيَّ السابقَ في القِيَام عليهم ، وتَـوَلِّي شُؤونهم 

وحقيقة السياسة لهم ، والمُلوك تَـبَعٌ ونُـوَّابٌ لهم ، . والأنبياءُ هُم القادة، ورأس النظام السياسي      
  .والنبيُّ هو القائد ، والمَلِكُ نائبه ومُساعده . على خُطاَهم  وسائرون

كما   ، هممورَ أُ  نَ وْ لَّ وَ ت ـَي ـَ : أي) : ((  ٢٣١/ ١٢( وقال النووي في شرحه على صحيح مسلم      
از وَ وفي هذا الحديث جَ  . صلحهوالسياسة القيام على الشيء بما يُ  . ةيَّ عِ لاة بالرَّ راء والوُ مَ تفعل الأُ 

  )) . إذا مات ، لانفُ  كَ لَ هَ  : ولقَ 
 رَ هَ أي أنهم كانوا إذا ظَ  " هم الأنبياءوسُ سُ تَ  : " ولهقَ ) : ((  ٤٩٧/ ٦( وقال الحافظ في الفتح      

وفيه إشارة إلى  . وراةن أحكام التَّ روا مِ زيل ما غيَّ ويُ  ،همقيم لهم أمرَ ا يُ لهم نبيًّ  هُ اللَّ  ثَ عَ ب ـَ ، فيهم فساد
  )) . ف المظلوم من الظالمنصِ ويُ  ، ةنَ سَ لها على الطريق الحَ مِ حْ ورها يَ مُ ن قائم بأُ ة مِ يَّ عِ للرَّ  دَّ ه لا بُ أنَّ 

 شير إلىفكثرةُ الأنبياء وتتابعهم يُ  .كثرة الأنبياء في بني إسرائيل ، ليَس عبثاً ولا صُدفة   إنَّ      
. ر الأطباء ر الأمراضُ يَكثُ وعندما تَكثُ . فساد بني إسرائيل وضلالهم ، وكثرة ذنوبهم ومعاصيهم 

  .ث يكون الدَّاء يَظهر الدَّواء وحي
.  والضَّلال بني إسرائيل غارقون في مُستنقع الإثم وهذا العدد الكبير من الأنبياء يُشير إلى أنَّ      

دايتهم إلى ، وهِ  ات إلى النُّورمَ لمُنقذين لإخراج الناس مِن الظُّلُ المُرشدين وا جودوُ  وهذا يتطلَّب
  .والأنبياءُ أعظم المُرشِدين ، وأفضل المُنقِذين .  الحق والصواب

      وآتاَكُم ما لَم يؤُتِ أحَدًا مِنَ العَالَمِين   . هذا خِطاب مُوسى وأعطاكم اللَّهُ .لبني إسرائيل
 ام ، وإنزال المَن والسلوى ،مَ وخصَّكم بِفَلْق البحر ، وإغراق العَدُوِّ ، وتَظليل الغَ النـِّعَمَ الكثيرة ، 
تِ أحدًا م يُـؤْ آتَى بني إسرائيل ما لَ  اللَّه أي إنَّ . رادُ عَالَم زمانهم والمُ . وكثرة المُلوك  ، وكثرة الأنبياء

  .ة عَ حُسْن السُّمْ عود على الأبناء بِ شرف الآباء ومجدهم ، يَ  ولا شَكَّ أنَّ . مِن عَالَم ذلك الزمان 
                                                 

  ). ١٨٤٢( برقم )  ١٤٧١/ ٣( ، ومسلم ) ٣٢٦٨( برقم ) ١٢٧٣/ ٣( البخاري . متفق عليه  ١٠٤
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وآتاَكُم ما لَم يؤُتِ أحَدًا  :  وله تعالىقَ ) : ((  ٣٢٢/ ٢( وزي في زاد المسير قال ابن الجَ و      
وهذا مذهب  ، وسىأنهم قوم مُ  أحدهما:  نيْ لَ وْ ب بهذا على ق ـَوطِ ن خُ يمَ فوا فِ اختلَ  .  مِنَ العَالَمِين

وفي الذي آتاهم  ، رانيهمهْ م بين ظَ مين الذين هُ الَ ويعني بالعَ  : قال ابن عباس . ابن عباس ومجاهد
.  وقال به ، جاهد عن ابن عباسرواه مُ  ، اممَ ر والغَ جَ لوى والحَ ن والسَّ المَ  أحدها:  ثلاثة أقوال

ن أحد مِ  يَ وتِ ما أُ  : قال ابن جرير . رواه عطاء عن ابن عباس ، وجةه الدار والخادم والزَّ أنَّ  والثاني
أن  والثاني.  ره الماورديذكَ  ، كثرة الأنبياء فيهم  والثالث.  واوتُ وسى ما أُ م في زمان قوم مُ عَ النـِّ 

  )) . ير وأبي مالكبَ وهذا مذهب سعيد بن جُ  .  دمَّ حَ ة مُ مَّ طاب لأُ الخِ 
 لَ عَ جَ  : قال ، جعل فيكم أنبياء   :لَّ جَ وَ  زَّ عَ  ولهفي قَ  _عنهما هُ رضي اللَّ  _ وعن ابن عباس     

  وآتاَكُم ما لَم يؤُتِ أحَدًا مِنَ العَالَمِين ، المرأة والخادم: قال ،  اوجعلكم مُلوكً  ، م أنبياءنكُ مِ 
  .١٠٥ ذئِ مَ وْ ين ظَهْرانيهم ي ـَالذين هُم بَ : قال

ر خادم يقوم بالواجبات فُّ وَ ت ـَ عَ مَ  والأولاد ،ل ، وتعتني بالرَّجُ  ةَ رَ صنع الأُسْ وجة التي تَ الزَّ  جودوُ  إنَّ      
 . ولا عوائق اتغِّصَ ة بلا مُن ـَيَ اهِ فَ هذا يعكس حياة الرَّ و  . اجعل من الإنسان مَلِكً يَ  ، وكولة إليهالمَ 

مَعناه يشتمل على أبعاد كثيرة،  لأنَّ  ، ه في رأس النظام السياسيرُ صْ مكن حَ لا يُ  "المَلِك " ومفهوم 
  .بني إسرائيل على عَالَم زمانهم ، والواجبُ عليهم أن يَشكروه  وقد فضَّل اللَّهُ . مُتعدِّدة وانب وج

  . ] ٦٩: الأعراف [   فاذكُرُوا آلاءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُـفْلِحُون : وقالَ اللَّهُ تعالى      
نيا ، ونعيمِ الآخرة         .فاذكُروا نعَِمَ اللَّه عَلَيكم كَي تُـفْلِحُوا ، وتَـفُوزوا بسعادة الدُّ
وبعبارة أُخْرَى ، فاذكُروا نعَِمَ اللَّه عليكم لِكَي يُـفْضِيَ بِكُم ذِكْرُ النـِّعَم إلى شُكرها المُؤَدِّي إلى      

  .الفلاح 
لَعَلَّكُمْ   يكملَ عَ  هاللَّ  مَ عَ نِ   فاذكُرُوا آلاءَ اللَّهِ  ) : ((  ٣٩٩/ ١( وقال الواحدي في الوجيز      

  )) . ةنَّ ا في الجَ وْ قَ ب ـْوا وت ـَدُ عَ سْ ي تَ كَ   ،  تُـفْلِحُون
 لأنَّ  ، م ذلكتُ رْ كَّ ذَ تَ  إنْ   لَعَلَّكُمْ تُـفْلِحُون  ) : (( ٣١٧/ ٢( وقال الشَّوكاني في فتح القدير      

  )) . فقد أفلحَ  رَ كَ ن شَ ومَ  ، كرهاة سبب باعث على شُ مَ عْ ر للنـِّ كْ الذِّ 
واذكُرُوا إذْ أنتُم قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ في الأرْضِ تَخَافُونَ أن يَـتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ  : وقالَ اللَّهُ تعالى      

  . ] ٢٦: الأنفال [   فآوَاكُم وأيَّدكَُم بنَِصْرهِِ وَرَزَقَكُم مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُم تَشْكُرُون
                                                 

  .وصحَّحه ، ووافقه الذهبي )  ٣٢١٤( برقم )  ٣٤١/ ٢( رواه الحاكم في المستدرَك  ١٠٥
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_ قبل الهِجرة وفي ابتداء الإسلام _ وَقْتَ أن كُنتم أيُّها المُهاجرون ، واذكُروا نعِمةَ اللَّه عَلَيكم      
  .قِلَّةً أذِلَّةً ، يَستضعفكم الكُفَّارُ في أرض مَكَّة ، ويُسيئون إليَكم ، ويُـؤْذُونكم بالقَول والفِعل 

  واذكُرُوا إذْ أنتُم قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ في الأرْضِ  ) : (( ١٠١/ ١(وقال البَيضاوي في تفسيره     
ء لاَّ هم كانوا أذِ فإنَّ  ، ةافَّ للعرب كَ  : يلوقِ  . اجرينهَ اب للمُ طَ والخِ  . يشرَ ستضعفكم ق ـُيَ  أرض مَكَّة ،

ستضعفكم وأنتم قليل يَ ) : (( ٢١٨/  ٦(الطبري في تفسيره  وقال. اهـ )) م و في أيدي فارس والرُّ 
  )) .م أنفسكم وأعراضككروه في الونكم بالمَ نَ وي ـَ ، ينكمفتنونكم عن دِ يَ ف ـَ ، ارُ فَّ الكُ 

       ُتَخَافُونَ أن يَـتَخَطَّفَكُمُ النَّاس   ، ، تخافون المُشركين أن يَختطفوكم بالقَتْل والسَّلْب
تَخَافُونَ أن يَـتَخَطَّفَكُمُ  ) : ((  ٢٤٦/ ١( وقال البـَغَوي في تفسيره . الأخذ بسرعة : والخَطْفُ 

وفي  ) : (( ٣٤٣/ ٣( وقال ابن الجَوزي في زاد المسير . اهـ )) ، يَذهَب بِكُم الناسُ   النَّاسُ 
قاله  ، ومفارس والرُّ  والثاني . قاله ابن عباس ، ةكَّ م أهل مَ هُ أنَّـ  أحدها:  راد بالناس ثلاثة أقوالالمُ 
  )). ادةتَ قاله ق ـَ،ذئِ مَ وْ سلمون قليلون ي ـَا والمُ رً دْ وا بَ رُ ضَ شركون الذين حَ م المُ هُ أنَّـ  والثالث.هبِّ نَ ب بن مُ هْ وَ 

      فآوَاكُم  ، ئكم ، وهو المدينة النبوية فَجَعَلَ اللَّهُ لكم مأوى تتحصَّنون به مِن أعدا.  
 ، يهون إلَ عُ جِ رْ م مأوى ت ـَكُ لَ  لَ عَ جَ  ،  فآوَاكُم ) : ((  ٤٣٦/ ١( وقال الواحدي في الوجيز      
:  وله تعالىقَ ) : ((  ٣٤٣/  ٣( وقال ابن الجَوزي في زاد المسير . اهـ )) ر م إلى الأنصاكُ مَّ وضَ 
 فآوَاكُم   ، ِقاله ابن عباس والأكثرون ، جرةفآواكم إلى المدينة بالهِ  أحدهما:  ولانيه قَ ف  .

  )) . يدِ رْ اوَ ه المَ رَ كَ ذَ  ، نينيه آمِ ون فِ نُ كُ سْ ى تَ أوَ لكم مَ  لَ عَ جَ  والثاني
       ِِوأيَّدكَُم بنَِصْره  ،  َمتم المُشركين زَ وأعانكم اللَّهُ وقوَّاكم يوم بَدْر بنَِصْرهِ العظيم حتى ه.  
: قَولان   وأيَّدكَُم بنَِصْرهِِ  :  ولهوفي قَ ) : ((  ٣٤٣/ ٣( وقال ابن الجَوزي في زاد المسير      

قاله  ، يرهار وغَ دْ ه في بَ رِ صْ نَ كم بِ دَ ضَّ عَ  والثاني . قاله الجمهور ، ردْ بَ  مَ وْ اكم بالملائكة ي ـَوَّ ق ـَ أحدهما
  )) .ي مشقيمان الدِّ لَ أبو سُ 
       ِوَرَزَقَكُم مِنَ الطَّيِّبَات  ،  ًلَكُم مُحَرَّمَةً . ومَنَحَكُم اللَّهُ الغنائمَ حَلالاً طيَِّبة   .وكانت قـَبـْ
 ، ا لكمهَ لَّ الغنائم أحَ : يعني  وَرَزَقَكُم مِنَ الطَّيِّبَاتِ  ) : (( ٢٤٦/ ١(وقال البـَغَوي في تفسيره     

وَرَزَقَكُم  ) : ((  ٣٤٣/ ٣(  زاد المسيروقال ابن الجَوزي في . اهـ ))  كملَ ب ـْها لأحد ق ـَلَّ حِ م يُ ولَ 
ات رَ ي ـْها الخَ أنَّ  والثاني.  ديقاله السُّ  ، ها لهملَّ حَ ها الغنائم التي أَ أنَّ  أحدهما:  ولانقَ   مِنَ الطَّيِّبَاتِ 

  )) .ي دِ رْ اوَ ه المَ رَ كَ ذَ  ، نهام مِ هُ ن ـَكَّ التي مَ 
      لَعَلَّكُم تَشْكُرُون   لتَِشْكُرُوا اللَّهَ على هذه النـِّعَم الجليلة ، وتُطيعوه ، ولا تَـعْصُوه : ، أي.  
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إرادة أن  : أي ،  لَعَلَّكُم تَشْكُرُون ) : ((  ٤٣٨/ ٢( وقال الشَّوكاني في فتح القدير      
  )) . يكملَ بها عَ  التي أنعمَ  مَ عَ وا هذه النـِّ رُ كُ شْ تَ 

ء ، لا قيمة لهم ولا وَزْن ، لقد ذكَّرهم اللَّهُ بنِِعَمه العظيمة ،       فإنَّـهُم كانوا قبل الإسلام قليلين أذِلاَّ
عَة ، فيجب عليهم أن يَشكُروا اللَّهَ على هذه النـِّعَم ،  وبعد الإسلام ، صاروا في غاية العِزَّة والرِّفـْ

  .ويلَتزموا أوامرَه ، ويَجتنبوا نَـوَاهيه 
 ، مه عليهمعَ ه المؤمنين على نِ ادَ بَ ه تعالى عِ بِّ نَ ي ـُ) : ((  ٣٩٧/ ٢( في تفسيره  كثير  وقال ابن     

اء رَ قَ وف ـُ ، همرَ صَ ونَ  ، ماهُ وَّ قَ ف ـَستضعفين خائفين ومُ  ، رهمفكثَّ  ، حيث كانوا قليلين ، يهموإحسانه إلَ 
وهذا كان حال ، هم رَ مَ ما أَ  وامتثلوا جميعَ  ، واستشكرهم فأطاعوه ، يباتن الطَّ م مِ هُ ق ـَزَ رَ ف ـَ ، ةالَ عَ 

ن سائر مِ  م الناسُ هُ فَ طَّ خَ تَ خافون أن ي ـَيَ  ، يندِ هَ طَ ضْ ين مُ فِ خْ تَ سْ قليلين مُ  ، ةكَّ مَ امهم بِ قَ المؤمنين حال مُ 
ذلك  لْ زَ ي ـَ مْ لَ ف ـَ ، تهموَّ وعدم ق ـُ ، تهملَّ قِ لهم أعداء لهم لِ كُ   ، وميوسي ورُ جُ ك ومَ رِ شْ ن مُ مِ  ، هبلاد اللَّ 

وا رُ صَ ا ونَ وْ آوَ  ، هاض لهم أهلَ وقيَّ  ، فآواهم إليها ، جرة إلى المدينةلهم في الهِ  هُ اللَّ  نَ ذِ هم حتى أَ بَ أْ دَ 
بن اادة تَ قال ق ـَ .وطاعة رسوله  ه ،هم في طاعة اللَّ جَ هَ مُ  والُ ذَ وبَ  ، ا بأموالهموْ اسَ وَ وَ  ، يرهر وغَ دْ وم بَ يَ 
   واذكُرُوا إذْ أنتُم قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ في الأرْضِ  : وله تعالىفي قَ  _هُ رحمه اللَّ  _ وسيدُ امة السَّ عَ دِ 

 ، اودً لُ اه جُ رَ وأعْ  ، اونً طُ ه بُ عَ وَ وأجْ  ، اشً يْ وأشقاه عَ  ، لاًّ الناس ذُ  ب أذلَّ رَ ن العَ مِ  يُّ كان هذا الحَ : قال 
 ، أكلونولا يَ  ؤكَلُونيُ  ، في النار يَ دِّ م رُ نهُ مِ  ن ماتَ ومَ  ، ايًّ قِ شَ  م عاشَ نهُ مِ  ن عاشَ مَ  . لالاً ه ضَ نَ ي ـَوأب ـْ
 ، بالإسلام هُ اللَّ  م حتى جاءَ نهُ  مِ لاً زِ نْ مَ  ذ كانوا أشرَّ ئِ مَ وْ ر أهل الأرض ي ـَاضِ ن حَ  مِ يلاً بِ م قَ لُ عْ ما ن ـَ هِ لَّ وال
 هُ وبالإسلام أعطى اللَّ  ،اب الناسقَ لى رِ ا عَ وكً لُ ه مُ هم بِ لَ عَ وجَ  ،قزْ ع به في الرِّ ووسَّ  ، به في البلاد نَ كَّ مَ فَ 

  )).ه ن اللَّ يد مِ زِ ر في مَ كْ الشُّ  وأهلُ  ،رَ كْ الشُّ  بُّ حِ م يُ عِ نْ كم مُ بَّ رَ  فإنَّ  ،مهعَ على نِ  هَ فاشكروا اللَّ  ،ما رأيتم
ــوا اذكُــرُوا نعِْمَــةَ اللَّــهِ  يــا أيُّهــا الــذينَ  : قــالَ اللَّــهُ تعــالى و       ــودٌ فأَرْسَــلْنا  آمَنُ ــيْكُم إذْ جَــاءَتْكُم جُنُ عَلَ

  . ] ٩: الأحزاب [  بِمَا تَـعْمَلُونَ بَصِيرًا  ودًا لَمْ تَـرَوْهَا وكانَ اللَّهُ عَلَيْهِم ريِحًا وَجُنُ 
ةِ مُحمَّد يا أيُّها الذين صدَّقتم بوَح      وإنعامَه عَلَـيكم،  ، اذكُروا فَضْلَ اللَّهِ دانية اللَّه، وأقررتُم بنُِبـُوَّ

  . مُّعهم مِن أجل قِتالكم جَ وإحسانه إليَكم ، ورحمته بكم ، في وَقت مجيء جُنود الأحزاب ، وتَ 
ــرَيْش ، ، وهُــ  حيــث اجتمعــت الأحــزابُ لقتــال النبــيِّ  ،) هـــ  ٥( ق دَ نْــهــذا عــام الخَ  وكــان      م قُـ

ى عـن لا يتخلَّـ لكنَّ اللَّـه تعـالى. ير ، حَاصَرُوا المُسلمين أيَّام الخَنْدَق ضِ يظة والنَّ ود قُـرَ هُ ان ، وي ـَفَ طَ وغَ 
ا شــديدةً ، وهــي الصَّــبا ، فــي يحًــعلــى الأحــزاب رِ  فأرســلَ _ عــنهم  رضــي اللَّــهُ _ وصــحابته  رســوله 

  ليَلة شديدة البـَرْد والظُّلمة ، ألْقَتْ قُدُورَهم ، وأطفأت النِّيرانَ ، وقـَلَعَت الأوتادَ ، ونَـزَعَتْ خِيَامَهم ، 
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  .والرِّيحُ مِن جُند اللَّه تعالى، وهي مَأمورة ، وخاضعة لأمر خالقها. وماجت الخَيْلُ بَـعْضُها في بَـعْض 
تُـقَاتـِلْ لزَلزلة الأعداء ، وقَذفِ الرُّعب في قلـوبهم ، ولـَم  يُشاهدهم الصحابةُ ، مَلائكةً لَمْ  اللَّهُ وأرسلَ 

  .بما تَـعْمَلُون مِن حَفْر الخَنْدَق بصيرًا  يَـوْمَئِذ ، وكان اللَّهُ 
  .١٠٦ )) وربُ بالدَّ  ادٌ عَ  تْ كَ لِ ا ، وأُهْ نُصِرْتُ بالصَّبَ  : ((قال  وعن ابن عباس أنَّ النبيَّ      
فـي ليلـة يَوم الخندق ، إذْ أرسلها  وقد نَصَرَ اللَّهُ بها النبيَّ مُحَمَّدًا  ،رقية يحُ الشَّ ا هي الرِّ الصَّبَ      

عُــوا لِمُحَاربَــَة المُســلمين ،علــى الأحــزاب بــاردة مُظلمــة  ، قَلَبَــتْ حــالَهم رأسًــا علــى عَقِــبف ـَ الــذين تَجَمَّ
  .، وفَضْل مِن اللَّه على المُسلمين  وهذه مُعجِزة للنبيِّ . وكان ذلك سبب رجُوعهم وانهزامهم 

بوُرُ هــي الــرِّ       ، كمــا وَرَدَ فــي القُــرآن  ) قــَوم النبــيِّ هُــود (  عــاد يح الغربيــة ، وبهــا كــان هَــلاكوالــدَّ
  .ام مُتتابعة ، فأهلكتهم ، وقَضَتْ عَلَيهم سلَّطها اللَّهُ عليهم سَبْعَ ليََالٍ وثمانيةَ أيَّ  .الكريم 

بِمُعْجِــزَات  واللَّـهُ يُـؤَيِّـد أنبيــاءه ورُسُـلَه بمــا يرُيـد ، وينَصُــرُهم بمـا يَشـاء ، وقــَدْ خَـصَّ بَـعْــضَ الأنبيـاء     
  .حِسِّية تَظهَر لِهِدَايةَِ أقوامهم ، وإثباتِ نُـبـُوَّتهم ورِسَالتهم 

ـــإلـــى قِ  فـــي هـــذا الحـــديث إشـــارةٌ و       ؤمنين المُـــ يح ، وإمـــدادِ بـــالرِّ  هم اللَّـــهُ مَ زَ ة الأحـــزاب الـــذين هَـــصَّ
  .وا اتلُِ يُـقَ  مْ هم لَ لكنَّ  ، بَ عْ لوبهم الرُّ في قُ  لوا الأعداءَ ، وقَذفوالائكة الذين زلَز بالمَ 

 فـــي ونقُـــلْ ي ـُ بمـــا ؤمنينالمُـــ ونوُّ قَـــي ـُ لائكـــةالمَ  موهُـــ) : ((  ٩٣/ ٨( رطبـــي فـــي تفســـيره وقـــال القُ      
 يـرغَ  نومِـ ، مهُ ن ـَوْ رَ يَــ لا حيث نمِ  ، لهم جبينبالتَّ  الكافرين فونضعِ ويُ  ، والتثبيت الخواطر من لوبهمقُ 
  )) . ردْ بَ  وميَ  إلا لْ اتِ قَ ت ـُ مْ لَ  لائكةالمَ  لأنَّ  ، تالقِ 

ا نـَت ـُأي ـْلقـد رَ : قـال _ رضي اللَّهُ عنـه _ أنَّ حُذَيفة بن اليَمَان )  ١٤١٤/ ٣( وفي صحيح مسلم      
  ... .،  رٌّ ق ـُوَ  شديدةٌ  يحٌ ا رِ نَ ت ـْذَ وأخَ  ، الأحزاب ةَ لَ ي ـْلَ   هرسول اللَّ  معَ 

  .البـَرْدُ القارس الذي يَجعل الإنسانَ يُـقَرْقِر بأسنانه : والقُرُّ      
ــ ارً بِــخْ قــول تعــالى مُ يَ : (( فــي تفســير الآيــة )  ٦٢٠/ ٣( وقــال ابــن كثيــر فــي تفســيره       عمتــه ن نِ عَ

 ، وابـُزَّ حَ وا علـيهم وتَ بُ ألَّ اهم عـام تـَيَّـمـه إزْ ، وهَ  فه أعداءهمرْ لى عباده المؤمنين في صَ له وإحسانه إضْ وفَ 
وسـى وقال مُ  .شهورجرة على الصحيح المَ ن الهِ س مِ مْ ة خَ نَ ال سَ وَّ وذلك في شَ  ، قدَ نْ وذلك عام الخَ 

ــقْ بــن عُ ا ــة وغَ بَ ــ .كــان فــي ســنة أربــع  : هرُ يـْ ــن ـَ الأحــزاب أنَّ دوم وكــان ســبب قُ  يود بنــهُــمــن أشــراف ي ـَ ارً فَ
يـق، قَ م بـن أبـي الحُ لاَّ نهم سَـ، مِـ ربـَيْ دينـة إِلـى خَ ن المَ مِـ ه اللَّـ ضير الذين كانوا قد أجلاهم رسولُ النَّ 

                                                 

  ) . ٩٠٠( برقم )  ٦١٧/ ٢( ، ومسلم )  ٩٨٨( برقم )  ٣٥٠/ ١( البخاري . متفق عليه  ١٠٦
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ـلـى مَ رجــوا إبيـع، خَ انــة بـن الرَّ نَ ، وكِ  مكَ شْـم بـن مِ لاَ وسَـ ـ ةكَّ وهم علــى بـُ، وألَّ  يشرَ ، فـاجتمعوا بأشــراف قُـ
ــ ،  النبــيِّ حــرب  ــُ لــى ذلــك، فأجــابوهم إ والإعانــة رَ صْــن أنفســهم النَّ ووعــدوهم مِ رجــوا إِلــى خَ  مَّ ، ث

ــ تْ جَــرَ ، وخَ  ام فاســتجابوا لهــم أيضًــهُ وْ عَ دَ ، فــَ انفَــطَ غَ  ، وقائــدها أبــو  ن تابعهــايش فــي أحابيشــها ومَــرَ قُـ
ة آلاف، رَ شَـن عَ ريـب مِـوالجميـع قَ ،  ردْ ن بن بـَصْ ينة بن حِ يَ ان عُ فَ طَ ، وعلى غَ  برْ ر بن حَ خْ فيان صَ سُ 

ـلِـيَ  امَّـدينـة مِ ول المَ ق حَـدَ نْـر الخَ فْـسـلمين بحَ المُ  ، أمرَ  سيرهمبمَ   هاللَّ  مع رسولُ ا سَ فلمَّ  ق، رْ ي الشَّ
، ونقــل معهــم  فعمــل المســلمون فيــه واجتهــدوا _رضــي اللَّــهُ عنــه _ ي مان الفارســلْ سَــ بإشــارة وذلــك
وجـاءَ المُشـركون، . نات ودلائل واضـحاتيِّ ره ذلك آيات ب ـَفْ وكان في حَ التُّرابَ وحَفَر،  هاللَّ  رسولُ 
  ه وخرج رسول اللَّ ... نهم أعالي أرض المدينةونزلت طائفة مِ ،دحُ ن أُ مِ  ارقي المدينة قريبً شَ  فنزلوا

 ، )جبل( علْ هم إلى سَ هورَ بعمائة، فأسندوا ظُ سَ  :، وقِيلو ثلاثة آلافحْ نَ  وهُم،سلمينن المُ ه مِ عَ ن مَ ومَ 
أن  الةَ جَّ والرَّ  الةَ يَّ ب الخَ حجُ ينهم، يَ ينهم وبَ يس فيه ماء بَ ير لَ فِ ق حَ دَ نْ و العدو، والخَ حْ جوههم إِلى نَ ووُ 
م طائفة من اليهود ، وهُ  يظةرَ ، وكانت بنو ق ـُ راري في آطام المدينةساء والذَّ النِّ  لَ عَ ، وجَ  ليهمل إصِ تَ 

فذهب إِليهم قاتل،ن ثمانمائة مُ م قريب مِ وهُ ،ةمَّ وذِ   ن النبيِّ د مِ هْ ولهم عَ ة،المدينرقي ن شَ صْ لهم حِ 
،  ه ا الأحزاب على رسول اللَّ و الؤ ومَ ،دَ هْ قضوا العَ بهم حتى نَ  لْ زَ م ي ـَلَ ف ـَ،ريضَ ب النَّ طَ ي بن أخْ يَ حُ 

 اوأصحابه قريبً   ين للنبيِّ رِ اصِ حَ كثوا مُ ومَ  ،... ،  وضاق الحال ، رُ الأمْ  واشتدَّ  فـَعَظُمَ الخَطْبُ ،
العامري، وكان  دلا أن عمرو بن عبد وُ ، إ ينهم قتالم يقع بَ ، ولَ  ليهمون إلُ صِ هم لا يَ لا أنَّ ، إ رهْ ن شَ مِ 
وا صُ لَ ، ركب ومعه فوارس، فاقتحموا الخندق، وخَ  شهورين في الجاهليةجعان المَ رسان الشُّ ن الفُ مِ 

 ، فأمرَ  ز أحدبرُ م يَ ه لَ نَّ إ : قال، فيُ  يهلَ سلمين إالمُ  لَ يْ خَ   هاللَّ  ولُ رس بَ دَ نَ ، ف ـَ إِلى ناحية المسلمين
فكان علامة  _عنه هُ رضي اللَّ _ ه عليٌّ لَ ت ـَق ـَ مَّ ، ثُ  ، فتجاولا ساعة يهلَ إ جَ رَ خَ فَ  _رضي اللَّهُ عنه _ ا يًّ لِ عَ 
 ، يمةلهم خَ  قَ بْ م ي ـَى لَ تَّ ، حَ  وب قويةبُ شديدة الهُ  ايحً على الأحزاب رِ  لَّ جَ وَ  زَّ عَ  هُ اللَّ  أرسلَ  ثمَُّ . ر صْ النَّ 

 زَّ عَ  هُ قال اللَّ  ، كما، حتى ارتحلوا خائبين خاسرين اررَ لهم ق ـَ رُّ قِ ، ولا يَ  د لهم ناروقَ ، ولا تُ  ولا شيء
، قال   فأَرْسَلْنا عَلَيْهِم ريِحًادٌ عَلَيْكُم إذْ جَاءَتْكُم جُنُو  آمَنُوا اذكُرُوا نعِْمَةَ اللَّهِ  يا أيُّها الذينَ  :لَّ جَ وَ 

في  تْ قَ لْ زلتهم وأَ لْ ، زَ  لائكةم المَ هُ  ،  وَجُنُودًا لَمْ تَـرَوْهَا :  ولهوقَ . ... .  ابَ وهي الصَّ  :مُجاهد 
: يه، فيقوللَ ، فيجتمعون إيَّ لَ لان إي فُ نِ يا بَ  : ل قبيلة يقول، فكان رئيس كُ  وفوالخَ  بَ عْ لوبهم الرُّ قُ 

  .))  عبن الرُّ لوبهم مِ في قُ  لَّ جَ وَ  زَّ عَ  هُ ا ألقى اللَّ مَ لِ  ء ،اجَ ، النَّ  اءجَ النَّ 
 ، بِمَا تَـعْمَلُونَ بَصِيرًا  وكانَ اللَّهُ  :  ولهوقَ ) : ((  ٢٦٢/ ١٠( وقال الطبري في تفسيره      

 )المَشَقَّة ( دهْ ن الجَ كانوا فيه مِ رهم على ما  بْ وذلك صَ  ،ذئِ مَ وْ بأعمالكم ي ـَ هُ وكان اللَّ : هرُ كْ قول تعالى ذِ يَ 
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حصيه يُ  ، ن ذلك شيءى عليه مِ خفَ لا يَ  ، ابصيرً  ، ن أعمالهمير ذلك مِ هم وغَ وِّ دُ عَ دة وثباتهم لِ والشِّ 
  )) . يهلَ هم عَ يَ زِ جْ يَ يهم لِ لَ عَ 

     والذي خَلَقَ الأزواجَ كُلَّهَا وَجَعَلَ لَكُم مِنَ الفُلْكِ والأنعامِ ما تَركَبُون  : وقالَ اللَّهُ تعالى      
خَلَقَ اللَّهُ أصنافَ المَخلوقات وأنواعَها ، وَسَخَّرَ لكم مِن السُّفُن تَركبون فيها .  ] ١٢: الزُّخْرُف [ 

ل والخَيل ، لتِّجارات ، ومِن الدَّوَابِّ كالإبِ في البَحْر إلى حَيث ترُيدون ، طلبًا للرِّزْق والمَعَايِش وا
: وغَلَّبَ المُتـَعَدِّي بنـَفْسه على المُتـَعَدِّي بغَيره ، فيُقال . تَركبونها في أسفاركم ورحلاتكم في البَر 

ابَّةَ ، وركَِبْتُ في السَّفينة    .ركَِبْتُ الدَّ
،  والذي خَلَقَ الأزواجَ كُلَّهَا  :  لَّ جَ وَ  زَّ قال عَ ) : ((  ١٥٧/ ٤( وقال ابن كثير في تفسيره      
ن ومِ  ، ير ذلكوغَ  ، مار وأزاهيرروع وثِ بات وزُ ن نَ ن سائر الأصناف مِ مِ  ت الأرضُ نبِ ا تُ مَّ مِ  :أي 

والأنعامِ   نفُ السُّ  : أي ، وَجَعَلَ لَكُم مِنَ الفُلْكِ  ،  الحيوانات على اختلاف أجناسها وأصنافها
  )) . هورهاظُ  ركُوبكمربكم ألبانها و حومها وشُ رها لأكلكم لُ رها ويسَّ ها لكم وسخَّ لَ لَّ أي ذَ  ما تَركَبُون 

 : أي ، والذي خَلَقَ الأزواجَ  :  وله تعالىقَ ) : ((  ٥٨/ ١٦( وقال القرطبي في تفسيره      
 ، يفتاء والصَّ الشِّ : نسَ وقال الحَ  .هالَّ أي الأصناف كُ :يربَ قال سعيد بن جُ  .الأزواجَ  قَ لَ الذي خَ  هُ واللَّ 

ان وَ ي ـَأزواج الحَ : وقيل  . ة والنارنَّ والجَ  ، رمَ س والقَ مْ والشَّ  ، ماوات والأرضوالسَّ  ، هاروالليل والنَّ 
فيه الإنسان  بما يتقلَّ : يل وقِ ... . ،  باتأراد أزواج النَّ : يل وقِ  . قاله ابن عيسى ، نثىر وأُ كَ ن ذَ مِ 
 مُّ عُ ول ي ـَوهذا القَ : لت قُ .  مقَ ة وسَ حَّ وصِ  ، نىر وغِ قْ وف ـَ ، رع وضَ فْ ون ـَ ، فروإيمان وكُ  ، رير وشَ ن خَ مِ 

ما  ل الإبِ  والأنعامِ  ن فُ السُّ  وَجَعَلَ لَكُم مِنَ الفُلْكِ  ،  مومهجمعها بعُ ويَ  ، هالَّ كُ   الأقوالَ 
  )) . رحْ ر والبَ في البَ  تَركَبُون 

لتَِسْتـَوُوا عَلى ظهُُورهِِ ثمَُّ تَذْكُرُوا نعِْمَةَ ربَِّكُم إذا اسْتـَوَيْـتُم عَلَيْهِ وَتَـقُولُوا  : وقالَ اللَّهُ تعالى      
  . ] ١٣: الزُّخْرُف [  سُبْحَانَ الذي سَخَّرَ لنََا هذا وما كُنَّا لَهُ مُقْرنِيِن 

ما تَركَبُون ، سفينةً كان أوْ جَمَلاً ، وتتذكَّرُوا نعِمة اللَّه العظيمة بقلوبكم ،  لتَِسْتَقِرُّوا عَلى ظهُُورِ      
وقد سَخَّرَ اللَّهُ لكم المَرَاكِبَ في البَحْر والبَر . مُعترفين بِها ، حامدين وشاكرين عَلَيها ، إذا ركَِبْتُم 

. حكم ومنافعكم ومعايشكم رحمةً بكم ، وإحساناً إليَكم ، وتفضُّلاً عليكم ، ومِن أجل مصال
تنَزيهًا للَّه الذي ذَلَّلَ وسَخَّرَ ما ركَِبْناه مِن هذه السُّفُن والدَّوَاب ، : وتَقولوا بألسنتكم عِند ركُُوبكم 

لا تَسخير اللَّه لنا هذا ما لَوْ : أي . وما كُنَّا مُطيقين على ركُُوبه لَوْلا أنَّ اللَّه سخَّره لنا ، وأعاننا عَلَيه 
  .رْناَ عَلَيه ، ولا اسْتَطَعْنَا ركُُوبهَ دَ قَ 
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: اء رَّ قال الفَ ، ...  تـَوُوا عَلى ظهُُورهِِ لتَِسْ  ) : ((  ٧٨٠/ ٤( في فتح القدير  الشَّوكانيوقال      
وا لُ عْ ت ـَسْ تَ أي لِ : والاستواء الاستعلاء  ، سنْ ور هذا الجِ هُ راد ظُ لأن المُ  ، ور إلى واحدهُ أضاف الظُّ 

 : أي ،  تـَوَيْـتُم عَلَيْهِ ثمَُّ تَذْكُرُوا نعِْمَةَ ربَِّكُم إذا اسْ  ،  ك والأنعاملْ ن الفُ ون مِ بُ ركَ ور ما تَ هُ على ظُ 
: قاتل والكلبي وقال مُ  .رر والبَ حْ ب في البَ ركِ سخير ذلك المَ ن تَ يكم مِ لَ بها عَ  مة التي أنعمَ عْ هذه النـِّ 

رَ لنََ  ،  يهلَ ني عَ لَ مَ الذي رزقني هذا وحَ  هللَّ  الحمدُ  : هو أن يقول   ا هذاوَتَـقُولُوا سُبْحَانَ الذي سَخَّ
وما   :  ومعنى ، مكم كيف تقولون إذا ركبتمقد علَّ : تادة قال قَ  ... .،  بركِ لنا هذا المَ  لَ لَّ ذَ  :أي 

 :يلوقِ  . ينطِ ابِ ضَ  : يننِ رِ قْ مُ : يدة بَ وقال الأخفش وأبو عُ  ... .، طيقينا له مُ نَّ ما كُ  ، كُنَّا لَهُ مُقْرنِيِن 
بالأنعام  والمُراد... . ،  ةوَّ ه في القُ لَ ث ـْإذا كان مِ  ، لانن فُ رْ هو قِ  : ولهمن قَ مِ  ، ةوَّ ين له في القُ لِ اثِ مَ مُ 
  )) . ىلَ وْ ل أَ والأوَّ  ، رقَ ل والب ـَالإبِ  : يلوقِ  ، ةل خاصَّ نا الإبِ هُ 

رها ة تصوُّ مَ عْ ر النـِّ كْ ن ذِ راد مِ يس المُ ولَ ) : ((  ٢٩١/ ٣( وفي حاشية شيخ زاده على البَيضاوي      
ستدعية مُ  ، عمة حاصلة بتدبير القادر العليم الحكيمها نِ ر أنَّ راد تذكُّ ل المُ بَ  ، خطارها في البالوإ

 ةً ثَّ ةً وأكبر جُ وَّ أكثر ق ـُ ، ن الفُلْك والأنعامنسان مِ ه الإبُ ركَ ما يَ  في أنَّ  رَ كَّ فَ ن ت ـَمَ  نَّ فإ ، كرهلطاعته وشُ 
في  اأيضً  رَ كَّ فَ وت ـَ ، جانب شاء صريفه إلى أيِّ ن تَ ن مِ لراكبه يتمكَّ  ارً خَّ سَ ذلك كان مُ  ومعَ  ، ن راكبهمِ 
في  استغرقَ  ، ابة والأهوالهَ ن المَ يهما مِ ما فِ  عَ نسان مَ ن للإيْ رَ خَّ سَ نهما مُ وْ وفي كَ  ، يحر والرِّ حْ ق البَ لْ خَ 
يقول  له ذلك الاستغراق على أنَّ حمِ فيَ  ، كمتهدرته وحِ ال قُ مَ وكَ  ، بريائهتعالى وكِ  هة اللَّ مَ ظَ عرفة عَ مَ 
  )) . سُبْحَانَ الذي سَخَّرَ لَنَا هذا وما كُنَّا لَهُ مُقْرنِيِن  : ه ة اللَّ مَ ظَ ن عَ مِ  ابً جِّ عَ ت ـَمُ 

  .]  ١١: الضُّحى [  وأمَّا بنِِعْمَةِ ربَِّكَ فَحَدِّثْ  : وقالَ اللَّهُ تعالى      
. لا تُـعَـدُّ ولا تُحصَـى  على النبـيِّ  ونعَِمُ اللَّه. فَضْلِه عَلَيْكَ و  ة اللَّهمَ د بنِِعْ مَّ حَ حَدِّث الناسَ يا مُ      

  .   تعالى أنَّ الاعتراف بِها شُكْرٌ للَّها ، كمللَّه عَلَيهاوالتحديثُ بالنـِّعَم هو شُكْرٌ . وأعظمُها نعِمةُ القُرآن
د بين الناسِ مـا مَّ حَ انشُر يا مُ . مُنعِم ودٌ لها ، وعدم اعتراف بفضل اللَّه الةِ هو جُحُ مَ وكِتمانُ النـِّعْ      

  .وإظهار آثار النِّعمة وأحكامها بِه عَلَيْكَ ، وذلك بالشُّكر والثناء ،  أنعمَ اللَّهُ 
والتحــديثُ بهــذه النِّعمــة العظيمــة يَكــون بتبليغهــا كاملــةً . بــالنُّبـُوَّة  د مَّــحَ علــى مُ  اللَّــهُ نعــمَ وقــد أ     

  .بأسلوب جميل وجذَّاب 
  وأمَّا بنِِعْمَةِ ربَِّكَ فَحَدِّثْ  :  تعالى هلُ وْ ق ـَ) : (( ١٦٠/ ٩( وزي في زاد المسير وقال ابن الجَ      
 فـي ةعامَّـ أنهـا والثالـث.  مجاهـد عـن ايَ وِ رُ  . رآنالقُ  والثاني.  ةوَّ ب ـُالنُّ  أحدهما:  أقوال ثلاثة عمةالنِّ  في

  . )) قاتلمُ  ولقَ  وهذا ، يراتالخَ  جميع
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ــفا و        ، شــرهنَ بِ  فهرَّ شَــ مــا كروشُــ ، يــهلَ عَ  عمتــهنِ  بإظهــار هرَ أمَــ) : (( ٣٣/ ١( قــال عِيــاض فــي الشِّ
 وهذا ، بها الحديث عمةالنِّ  ركْ شُ  نمِ  إنَّ فَ  ، وأمَّا بنِِعْمَةِ ربَِّكَ فَحَدِّثْ   : تعالى ولهقَ بِ  رهكْ ذِ  شادةإو 

  .))  تهمَّ لأُ  عامٌّ  ، له خاصٌّ 
 . كبُّـرَ  أعطـاكَ  التـي ةوَّ بـُـالنُّ  عنـييَ :  مجاهـد وقـال) : ((  ٦٧٤/ ٤( وقال ابـن كثيـر فـي تفسـيره      
  وأمَّا بنِِعْمَةِ ربَِّكَ فَحَدِّثْ  _ : عليٍّ  بن الحسن عن جلرَ  عن ليث وقال . رآنالقُ  : عنه رواية وفي
 عمـةٍ نِ  نمِـ هاللَّـ نمِـ كَ اءَ جَـ مـا : إسـحاق بـن محمـد وقـال . كإخوانَ  ثْ دِّ حَ فَ  يرخَ  نمِ  تَ لْ مِ عَ  امَ :  قال

  )) . يهاإلَ  عُ وادْ  ، هارْ كُ واذْ  ، هابِ  ثْ دِّ حَ فَ  ، ةوَّ ب ـُالنُّ  نمِ  وكرامةٍ 
عِم ، لأنَّ النِّعمـة مُـنْ ا هو الطريق لمعرفة عَظَمَة اللَّه العلى مَعرفة قيمة النِّعمة ، وهذ والشُّكرُ يَدلُّ      

  :والشُّكْرُ له ثلاثة أنواع . ، والأثرُ يدلُّ على المُؤثِّر  مُنعِمتدل على ال
  .المُتـَفَضِّل  مُنْعِمى اللَّه النِّعمة ونَشْرها، والثناء علشُكر اللسان ، وذلك بالتحدث بال _أ      
  . وذلك بأداء العبادات على أكمل وَجْه ، شُكْر الجوارح والأعضاء_ ب     
  .ق للشُّكر والثناء الجميل حِ تَ سْ المُ  عرفة أنَّ كُلَّ نعِمة مِنَ اللَّهشُكْر القلب ، وذلك بم _ج      
 وضــالاًّ  اتيمًــيَ  نــتَ كُ  كَ أنَّــ المعنــى وحاصــل) : (( ١٦٤/ ٣٠( وقــال الألوســي فــي رُوح المعــاني      

ـ فـلا ، شـيء نمِـ نكُ يَ  امَ هْ مَ فَ  . وأغناكَ  وهداكَ  فآواكَ  ، وعائلاً   هـذه فـي عليـك تعـالى هاللَّـ عمـةَ نِ  سَ نْ تَـ
  )). والفقرَ  مَ تْ اليُ  تَ قْ ذُ  فقد ،السائل على مْ حَّ رَ وت ـَ ، اليتيم على فْ طَّ عَ ت ـَف ـَ ، تعالى هباللَّ  دِ تَ واق ـْ ، الثلاث

 نــالْ عَ واجْ : ((  علــى نعَِمِــه فــي الــدُّعاء النبــويِّ ، فقــد قــالَ النبــيُّ  وقــد وَردت أهميــةُ شُــكْر اللَّــه     
  .١٠٧ )) ينالَ عَ  هامَّ وأتِ  ، لها لينَ ابِ قَ  ، كَ يْ لَ عَ  هابِ  ينَ نِ ثْ مُ  ، كَ مِ عَ نِ لِ  شاكرينَ 

 ضْله وتَوفيقه ، ويثُني على اللَّـهتعالى ، ويمُجِّده ، ويَشكره على إنعامه وفَ  يعُظِّم اللَّهَ  إنَّ النبيَّ      
ــاءَ الحَ  ــسَــنَ الجميــلَ ، ويَـقْ الثن ــدِّرها ، ولا يَجْ بَ ــحَــل نعَِمَــه ، ويقُ ــدها ، ويَطلُ أن يتُِمَّهــا عَلَيــه  اللَّــه نَ ب مِ
  .يؤُدِّي إلى زوالها ، وتعذيبِ أصحابها وم النـِّعَم ، وجَحْدُ النـِّعَم وبالشُّكْر تَدُ . سلمين وعلى المُ 

 دُ يْـق ـَ رَ كْ الشُّ  لأنَّ  ، ركْ الشُّ  وامدَ لِ  التوفيقَ  ألَ سَ ) : (( ١١٨/ ٢( مُناوي في فَيض القدير وقال ال     
ـرُ مـا بِقَـوْمٍ حتـى يغُيِّـروا  إنَّ اللَّهَ  :  تعالى قال . ولحُ وتَ  ولزُ ت ـَ وبتركه ، ىبقَ وتَ  ومدُ تَ  يهفِ  . معَ النـِّ  لا يُـغَيـِّ

 سَ دَّ قَـت ـَ قُّ فـالحَ  ] .٧: إبراهيم [  لئَِن شَكَرْتُم لأزيِدَنَّكُم  :  قالو  .]١١: الرَّعْد [  ما بأنفُسِهِم 
  )) . ذلك عنه عَ طَ قَ  وإلا ،أهلاً  لها آهرَ  خرىأُ بَ  نَّ مَ  رهاكْ شُ  على وامبالدَّ  عمتهنِ  بحق قام هدَ بْ عَ  رأى إذا

                                                 

  .وصحَّحه ، ووافقه الذهبي )  ٩٧٧( برقم )  ٣٩٧/ ١( رواه الحاكم في المستدرَك  ١٠٧
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 ركُ شْـيَ  ملـَ ، القليـلَ  ركُ شْـيَ  ملـَ نمَـ : ((ر بـَعلـى المِنْ   النبـيُّ  قـال : قـال بشير بن عمانالنُّ  عنو      
 ، رفْـــكُ  هـــاكُ رْ وت ـَ ، ركْ شُـــ هِ اللَّـــ ةِ مَـــعْ نِ بِ  ثُ دُّ حَـــالتَّ و  . هَ اللَّـــ ركُ شْـــيَ  ملــَـ ، النـــاسَ  ركُ شْـــيَ  ملــَـ نمَـــوَ  ، الكثيـــرَ 

  .١٠٨ )) عذاب رقةُ والفُ  ، حمةرَ  والجماعةُ 
  :هذا الحديثُ سنده ضعيف ، لكنَّ مَعناه صحيح ، ويَشتمل على فوائد شرعية كثيرة      
ــكْر قضــية مبــدأ ، ولا تتعلــق  _أ       ــيء الصــغير وعــدم احتقــاره ، لأنَّ الشُّ ــكْر علــى الشَّ ضــرورة الشُّ

مُنـاوي فـي فـَيض وقـال ال. عمةَ الكبيـرة جحد النِّ ومَن جَحَدَ النِّعمةَ القليلةَ ، فَسَوْفَ يَ . بحجم النِّعمة 
  . )) ةمَ سِ مْ سِ  وْ لَ وَ  أعطى نمَ لِ  ركُ فاشْ ) : (( ٢٧٩/ ٣( القدير 

،  د نعَِـمَ اللَّـه تعـالىحَـ، فَسَـوْفَ يَجْ مَن جَحَدَ إحسانَ الناسِ، ولَم يعَترف بفضلهم وإنعـامهم_ ب     
سيظلُّ جاحدًا سَوَاءٌ فـي تعاملـه حود، عادته الجُ فَمَن كانت . ره ولَن يعَترف بِفَضل خالقه ، ولَن يَشكُ 

  . والاعتراف بمعروفهم وفَضْلهما يُشير إلى أهمية شُكْر الناسِ ، وهذ. تعامله معَ اللَّه  مَعَ الناس أَمْ 
ــاوي فــي فـَـيض القــدير وقــال ال      ــ : أي ) : ((٢٧٩/ ٣( مُن ــ هعُــب ـْطَ  كــان نمَ  عمــةنِ  فــرانكُ  هوعادتُ
ـ كرْ وت ـَ ، هاللَّ  معَ نِ  فرانكُ  عادته كان ، لمعروفهم كرالشُّ  كرْ وت ـَ ، الناس  هاللَّـ أنَّ  رادالمُـ أو.  لـه كرالشُّ
 ، همعـروفَ مَ  رنكِـويُ  ، النـاس إحسـانَ  رشـكُ يَ  لا العبـدُ  كـان إذا ، يـهإلَ  إحسـانه على العبد رَ كْ شُ  قبليَ  لا
  )) . ربالآخَ  الأمرين أحد صاللاتِّ 

  .١٠٩ )) هَ اللَّ  ركُ شْ يَ  ملَ  الناسَ  ركُ شْ يَ  ملَ  نمَ  : ((  هاللَّ  رسول قال:  قال سعيد أبي عنو      
مَـن كــان مِـن طبَْعــه وعادتـه كُفــرانُ نعِمـة النــاس ، وتَــرْكُ الشُّــكْر لهـم ، كــانَ مِـن عادتــه وطبَْعـه كُفْــرُ      

  .نعِمة اللَّه ، وتَـرْكُ الشُّكْر له ، لأنَّه ليَس مُعتادًا على الشُّكْر 
ولا يَـقْبَل اللَّهُ شُكرًا مِن عَبده الذي أحسنَ إليَه ، إذا كان هذا العبدُ مِمَّن ينَسى المعـروفَ الـذي      

  .قدَّمه إليَه أحد مِن الناس ، ويَكفُر نعَِمَهم ، ولا يَشكُرهم عليها ، وذلك لاتِّصال الأمْرَيْن ببعضهما 
  .لمعروف لأهله والحديثُ يَحُضُّ على الوفاءِ ، وحِفْظِ ا     
) هَ ر اللَّ كُ شْ م يَ لَ  ر الناسَ كُ شْ م يَ ن لَ مَ (  : (( )٢٢٥و ٢٢٤/ ٦(وي في فَيض القدير مُناوقال ال     

ما ر إنَّ كْ والشُّ  ، عليه هم اللَّ عَ م وسائط في إيصال نِ كر الناس الذين هُ شُ في امتثال أمره بِ  هُ عْ طِ م يُ ه لَ لأنَّ 

                                                 

بن أحمد  هاللَّ رواه عبد ): (( ٣٩٢/ ٥(وقال الهيثمي في المجمع).٢٧٨/ ٤(رواه أحمد في مسنده ١٠٨
  )).إسناده ضعيف: ((  )٦٧٤/ ٤ ( وقال ابن كثير في تفسيره . اهـ))  ، ورجالهما ثقات زَّار والطبرانيوالب ـَ

  .حسن صحيح : ، وقال )  ٣٣٩/ ٤( نه في سُنَ  مذيُّ رواه الترِّ  ١٠٩
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ن رى مِ ما يَ  معَ  ر الناسَ كُ شْ م يَ ن لَ مَ  لأنَّ  أوْ  ، هرَ كْ ا شُ يً دِّ ؤَ ن مُ كُ م يَ لَ  هُ عْ طِ م يُ ن لَ مَ فَ  ، طاوعتهمُ يتم بِ 
ر كْ يه الشُّ لَ ستوي عَ ن يَ كر مَ ى بأن يتهاون في شُ لَ أوْ فَ  ، ب الثناء على الإحسانرصهم على حُ حِ 

: العربي حيث قال  عليه ابنُ  اقتصرَ  مَّ ن ثَ ومَ  . ل أقربوالأوَّ  ، يضاوياحتمالان للبَ  ، فرانوالكُ 
وإلا  ، م في الطاعةعَ ف النـِّ رْ وفائدته صَ  ، ربَ خْ أة إلى المُ دَ تَ بْ ة المُ مَ عْ ر في العربية إخبار عن النـِّ كْ الشُّ 

وله الحمد  هُ،لَّ هو ال م حقيقةً نعِ فالمُ  ، ق وسائط وأسبابلْ والخَ  ه،ن اللَّ م مِ عَ النـِّ  وأصلُ  ، فرانفذلك كُ 
ر للناس كْ في الشُّ  نَ ذِ ه أَ لكنَّ ،ر عن إنعامه وأفضالهبَ ر خَ كْ والشُّ  ،لالهن جَ ر عَ بَ خَ  دُ مْ فالحَ  ، ركْ وله الشُّ 

  )) . ةفَ لْ والأُ  ةبَّ حَ ن تأثير المَ ا فيه مِ مَ لِ 
 إنفَ  ، هبِ  زِ جْ يَ لْ ف ـَ ، دجَ وَ ف ـَ طاءً عَ  يَ طِ عْ أُ  نمَ  : ((  هاللَّ  رسول قال:  قال هاللَّ  عبد بن جابر وعن     

  .١١٠ )) هرَ فَ كَ  قدفَ  همَ تَ كَ  نمَ وَ  ، هرَ كَ شَ  قدفَ  هبِ  أثنى نمَ فَ  ، هبِ  نِ ثْ يُ لْ ف ـَ ، دْ جِ يَ  ملَ 
مَن أَخَذَ عَطـَاءً مِـن أحَـد ، فـَوَجَـدَ مـا يُكـافئ بـِه مَـن أعطـاه العَطـَاءَ ، فـَعَلَيـه أن يُجَـازِيَ مَـن أعطـاه      

العَطـَاءَ بمــا وَجَـدَ عِنــده كَمُكافـأة لــه علـى العطــاء ، فـإنْ لــَم يَجِـدْ مَــن أخـذَ العَطــَاءَ شـيئًا يُكــافئ بـه مَــن 
فَمَـن  بب هذا العطاء ، وهو مِن الثناء والشُّكر والعِرفان بهذا العطاء ،أعطاه العَطاَءَ ، فـَلْيُثْنِ عليه بس

شَكَرَ صاحبَ العطاء ، ومَدَحَه عليه ، وأثنى عليه خيـرًا ، فقـد اعتـرفَ لـه بِحَقِّـه وفضـله ، ولـَم يُـنْكِـرْه 
  .ضله ، وأنكَرَه عليه عليه ، ومَن لَم يَشْكُرْ صاحبَ العطاء ويَمْدَحْه عليه ، فـَلَم يعَترف له بِحَقِّه وف

إذا أحسنَ إليَْـكَ شـخص ، وأسْـدَى إليَْـكَ معروفـًا ، وكـان معـك مـال ، فـادفع لـه مـالاً مُكافـأةً لـه      
وإذا لـَم يكـن معـك مـال ، فامْدَحْـهُ ، واشـكُره ، وقـُل لـه كلامًـا . على إحسانه إليَك ، وحُسْن صَنيعه 

وصـاحبَها ، ومَـن سَـكَتَ فقـد جَحَـدَ النِّعمـةَ ، واحتقـرَ صــاحبَها ،  فَمَـن أثنـى فقـد شَـكَرَ النِّعمـةَ . طيَِّبـًا 
الحـديثُ يَحُـضُّ علـى شُـكر صـانع المعـروف ، والاعتـراف بالفضـل و . ولَم يعَترف بوجوده ولا فَضْـلِه 

)  دَ جَـوَ ا ف ـَشـيئً  يَ طِـعْ ن أُ مَـ(  : (( ) ٧٥/ ٦( مُنـاوي فـي فـَيض القـديروقال ال .لأهله ، والثناء عليهم 
ن ومَـ( نيعة علـى الصَّـ كافـأةً مُ ) بـه  زِ جْـيَ لْ ف ـَ(  مـالاً  دَ جَ وَ  فإنْ  ، هقِّ حَ ا بِ ن عارفً كُ يَ لْ ا ف ـَقًّ حَ  يَ طِ عْ ن أُ مَ  : أي

) ه رَ كَ د شَـقَـبـه ف ـَ( يـه لَ عَ ) فـإن أثنـى ( عمتـه تمـان نِ وز لـه كِ جُـولا يَ  ، يـهلَ عَ ) بـه  نِ ثْ يـُلْ ف ـَ( مـالاً )  دْ جِ م يَ لَ 
ـ رأسُ  دُ مْـالحَ  : ولـهوفيه معنى قَ  ، عمتهنِ  رَ فَ كَ   : أي) ه رَ فَ ه فقد كَ مَ تَ وإن كَ ( على ما أعطاه  مـا  ، ركْ الشُّ

ـ دَ جَـوالفـاء فـي وَ  . هدْ مَـحْ م يَ لـَ دٌ بْـعَ  هَ اللَّ  رَ كَ شَ  وفائـدة  ، بـه جوابيـة زِ جْـيَ لْ وفـي ف ـَ ، طرْ عاطفـة علـى الشَّ
  )) .ار سَ اليَ  دَ جَ ا وَ مَ عن الإعطاء أيَّ  اءَ زَ ر الجَ ؤخِّ لا يُ  يَ طِ عْ ن أُ مَ  التعبير بحرف الترتيب الإشارة إلى أنَّ 

                                                 

  . حسن غريب: ، وقال )  ٣٧٩/ ٤( ، والترمذي في سُننه  ) ٦٧١/ ٢( رواه أبو داود في سُننه  ١١٠
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مُنعِم والثنـاء رها بين الناس مَعَ تَعظيمِ اللَّه الون بإشاعتها ونَشْ ما يَكُ ، إنَّ ثُ بنِِعمة اللَّه دُّ حَ التَّ  _ج      
هــو اعتــرافٌ بِهــا ، وتقــديرٌ لهــا ، وتَعظــيمٌ للمُــنعِم ، لــذلكَ كــان  ثُ بنِِعمــة اللَّــهدُّ حَــوالتَّ . سَــن عَلَيــه الحَ 
  .بادةٌ جليلةٌ ، مكانها القلبُ واللسان والأعضاء شُكْرًا له سُبحانهَ ، والشُّكْرُ عِ  ثُ بنِِعمة اللَّهدُّ حَ التَّ 

رَفْضَ نعِمـة اللَّـه، وهذا يعَني .هاتَـرْكُ النِّعمة يَكون بإخفائها وجَحْدها وعدم الاعتراف بوجود _د      
  .وهذا هو سبب زوال النـِّعَم . ه وإنعام وعدم الاعتراف بِفَضْلِ اللَّه

ــاوي فــي فَــيض القــدير       ــ أي " رفْــكُ  هــاكُ رْ وت ـَ ): (( "٢٧٩/ ٣( وقــال المُن ــلِ  وتغطيــة رتْ سَ  هقُّــحَ  امَ
 مـا موضـعه الخبـر هـذا مَّ ثُ  ،ه اللَّ  في بَّ الحُ  ثورِ يُ  معَ النـِّ  رُ كْ ذِ :  العارفين بعضُ  قال .والإذاعة الإظهار

 مـاوإنَّ :  الزمخشـري قـول فيدهيُ  كما ،ىلَ أوْ  تمانفالكِ  وإلا ،كحسد ررضَ  بها حدثالتَّ  على يترتب ملَ 
 يكـن ملـَ وْ لـَوَ  . أفضل رُ ت ـْفالسَّ  وإلا ، تنةَ الفِ  هسِ فْ ن ـَ على نَ مِ وأَ  ، هبِ  ىدَ تَ قْ ي ـُ أن دَ صَ قَ  إذا هذا لثْ مِ  يجوز
  )) . فىكَ لَ  ياءوالرِّ  معةالسُّ  بأهل شبهالتَّ  إلا فيه

اجتمـــــاعُ كلمـــــة المســـــلمين رَحمـــــة للجميـــــع، وســـــعادة، وهَنـــــاء، وتقـــــدُّم سياســـــي،وازدهار _ ه      
حيــث يتعــاون المســلمون معًــا ، ويبَنــون مجتمعــاتهم ، ويقَــودون مســيرةَ . اجتمــاعي، ورخــاء اقتصــادي

ـــنون أوضـــاعَ النـــاس المعنويـــة والماديـــة التنميـــة الحقيقيـــة لا الشـــعاراتية ، ويطُـــوِّر  . ون بلادهـــم، ويُحسِّ
ــؤدِّي إلــى النِّزاعــات . ةً ورحمــةً كَــرَ لــذلك كانــت الجماعــةُ ب ـَ ــا الفُرقــة والتنــاحر واخــتلاف الكلمــة فـَتُ أمَّ

ــــار الاقتصــــادي ، والتفكــــك الاجتمــــاعي ، وانتشــــار القتــــل والجريمــــة والفســــاد المُ  ســــلَّحة ، والانهي
 جماعـة اجتمـاع : أي) : (( ٢٧٩/ ٣( مُناوي في فـَيض القـدير وقال ال .الشامل  والخراب والدمار

ــ عليــه يترتــب قهموتفــرُّ  . أجــرو  يــرخَ  يــادةزِ  لهممْ شَــ وانتظــام ، المســلمين ــ نَ مِ  والقتــل والحــروب نتَ الفِ
  )) . هاللَّ  إلى رةالآخِ  وأمرُ  ، الدنيا في عذاب لكُ  نمِ  أعظم هو امَّ مِ  ، ذلك يروغَ 

دِّي إلـى زَوالهـا ، أو تَحَوُّلِهـا إلـى دِّي إلى الاحتفاظ بها وزيادتها ، وجَحْدَها يُـؤَ إنَّ شُكْرَ النِّعمة يُـؤَ      
ــا . نقِمــة  ــا ، الأحمــق يُحــوِّل النِّعمــةَ إلــى نقِمــة بِسُــوء تصــرُّفه ، ويَصــير الإحســانُ والنَّعــيمُ هلاكً ودائمً

وينَبغـي أن  .ودها إلـى الهاويـة السـحيقة ه ، ويَـقُ سِ فْ ن ـَه ، يدُمِّر نَـفْسَه بِ وتعاسةً ، لأنَّ الجاهلَ عَدُوُّ نَـفْسِ 
ا، ، ارتـدى ثيابـًا جميلـة ، وأكـلَ طَعامًـا شَـهِيًّ نعَِـم اللَّـه علـى الإنسـان ، فـإن أعطـاه اللَّـهُ مـالاً  تَظهر آثـارُ 

لْمَــه بــين النــاس بِكُــلِّ ا نَشَــرَ عِ عِلْمًــ وإن أعطــاه اللَّــهُ . وسَــكَنَ فــي بيــت واســع ومُــريح، وأنفــقَ وتَصَــدَّقَ 
ظهــر آثارهُــا عَلَيــه، ولــيس كَــي ي تتغيَّــر حياتــُه إلــى الأفضــل، وتَ ةَ كَــمَــأعطــى العبــدَ النـِّعْ  واللَّــهُ . الوســائل 

ه ولـْتَكُنْ نيَِّتـُ. عَلَيهـا هـارُ آثـارِ النِّعمـةِ شُـكْرٌ للَّـهوإظ. دها، ويَظهر كمظهـر البـائس الفقيـريَكتمها ويَجحَ 
  .رورمُفاخَرة أو الغُ باهاة أو المُ وليس الرِّياء أو السُّمعة أو الوتعظيمه وتقدير نعِمته ،  أمرِ اللَّه ثالَ امت
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قوا دَّ صَـتَ و  وابُ اشـرَ و  والـُكُ   : ((قـال   هرسـول اللَّـ أنَّ : ه دِّ يب عـن أبيـه عـن جَـعَ عن عمرو بـن شُـو      
  .١١١ )) دهبْ عمته على عَ نِ  رى أثرُ أن يُ  بُّ حِ تعالى يُ  هاللَّ  إنَّ  ، يلةخِ لا مَ و  فٍ رَ ير سَ في غَ 
أباحَ اللَّـهُ للنـاس أن يـَأكلوا مِـن الطَّيبـات ، ويَشـربوا مِـن الأشـربة الحَـلال ، ويتصـدَّقوا بـأموالهم ،      

  ) .تكبُّر ( وهو تجاوز الحَد ، ولا مَخِيلة ) إسراف ( بدُون سَرَف 
ــ      ورَ النــاس ، وحقَّقــت مصــالحَهم ، وجَلَبَــتْ لهــم المنــافع وهــذا يــدلُّ علــى أنَّ الشــريعة نظَّمــت أمُ

والفوائــد ، ولــم تَجِــئْ لتُضــيِّق علــيهم ، وإنمــا جــاءت للتَّوســيع علــيهم ، ورفــع الحَــرَج عــنهم ، وعــدم 
اضـــطرارهم إلـــى أضْـــيَق المســـالك ، وقـــد سَـــمَحَتْ بـــالتَّمَتُّع بملـــذات الحيـــاة دُون إفـــراط ولا تكبُّـــر ، 

وهــذا . الــنـَّفْسَ ، ويُحطِّمــان الجَسَــدَ ، ويتُلِفــان المــالَ ، فتَضــيع دُنيــا العبــد وآخرتــُه لأنهمــا يفُسِــدان 
رُ الأمورِ أوسطهُا   .يدلُّ على أهمية الاعتدال والتَّرشيد، وضرورة التَّحَكُّم بالشَّهَوات والمَلَذَّات ، وخَيـْ

ئـه الجليلـة ، وفَضْـله الكبيـر ، وذلـك ويجب على العبد أن يَشكر اللَّهَ على نعَِمه العظيمـة ، وآلا     
. بإظهار نعَِم اللَّه عليه مُقِرًّا ومُعْتَرفِاً بهـا ، دُون ريِـاء ، ولا مُباهـاة ، ولا غـُرور ، ولا تكبُّـر علـى النـاس 

  .وهذا يدلُّ على خُطورة البُخْل وحِرمان النـَّفْس مِن الطَّيبات 
عَمَ اللَّه عَلَيه ، وفَضْلَه عليه بما رزقه مِـن مـال أوْ جـاه ، فيَلـبَس ثيابـًا واللَّهُ يُحِبُّ أن يظُهِر العَبْدُ نِ      

وهذا اعتـراف بفَضْـل اللَّـه، .نظيفةً وجميلةً، تلَِيق بحاله،لإظهار نعِمة اللَّه عَلَيه،بدُون إسراف ولا تكبُّر
عَـمَ اللَّـه طريقًـا إلـى جَنَّتـه ، وعلـى العبـد أن يتَّخـذ نِ . وشُكْرٌ له علـى نعَِمـه ، واسـتعانة بهـا علـى طاعتـه 
  .ومِن شُكر النـِّعَم إظهارهُا، ومِن كُفرانها كِتمانهُا. وليَس وسيلةً لمُراءاة الخَلْق ، والاستعلاء عليهم 

ــكُ (  ) : (( ٤٦/ ٥( قــال المُنــاوي فــي فَــيض القــدير و       ــبَ وا والْ قُ دَّ صَــوا وتَ بُ وا واشــرَ لُ ــر وا فــي غَ سُ ي
 ةلـَعَ فْ ن مَ زْ بوَ  :يلوقِ  ،ربُّ كَ وهو التَّ  ، لاءيَ بمعنى الخُ  ، يمةظِ عَ كَ ) يلة خِ ولا مَ ( د حَ  جاوزةأي مُ ) إسراف 

ــكَ إذا تَ  ن اختــالَ مِــ_يعنــي مَخْيـَلَــة_  ائي وابــن سَــوايــة النَّ ظ رِ فْــولَ  . ... . ربْــب ولا كِ جْــبــلا عُ  : أي . رَ بـَّ
وهــذا الخبــر جــامع لفضــائل  ،"إســراف ولا مخيلــة  الطــهخم يُ وا مــا لَــقُ دَّ صَــوا وتَ بُ وا واشــرَ لُــكُ "  :ة ماجــ
بها كسِــحيــث تُ  ، سفْ بــالنـَّ  رُّ ضِــتُ  لاءُ يَ والخُــ ، بالجســد والمعيشــة رُّ ضِــوالإســراف يُ  ، هسَــفْ رء ن ـَدبير المَــتــَ

  )) . ب الإثمَ كسَ رة حيث تَ وبالآخِ  ، ن الناسمِ  تَ قْ كسب المَ نيا حيث تَ وبالدُّ  ، بَ جْ العُ 
) عمتـه نِ  أثرُ ( بالبناء للمجهول ) رى أن يُ  بُّ حِ يُ  هاللَّ  إنَّ ( ) : ((  ٢٩٣/ ٢( وفي نَـفْس المرجع      
ر كْ ناء والـذِّ العمل الصالح والثَّ  ، تعالى هكر للَّ معنى يرى مزيد الشُّ :  يلقِ  ، )على عبده ( إنعامه  : أي

                                                 

  .وصحَّحه ، ووافقه الذهبي )  ٧١٨٨( برقم )  ١٥٠/ ٤( الحاكم في المستدرك رواه  ١١١
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وأحْسِـن كَمَـا أحسـنَ اللَّـهُ   ربنده فـي القُـل ما عِ ضْ ن فَ م والإنفاق مِ حُّ رَ ف والتـَّ طْ له بما هو أهله والعَ 
عليه  )الثروة (  ةدَ رى في أثر الجِ فيُ  ، الهيَ هم إليه أنفعهم لعِ وأحبُّ  ه ،ال اللَّ يَ هم عِ لُّ ق كُ لْ والخَ  ،  إليَْك

و اسـتعماله حْـعلـى العبـد نَ رى ينيـة فبـأن يـُة الدِّ مَـعْ ا فـي النـِّ أمَّـ ه ،عمـة اللَّـهذا في نِ  ، اكرً ا وشُ نفاقً إا و يًّ زِ 
ــلْــوالحِ  ، ين الجانــبولــِ ، وتهــذيب الأخــلاق ، م فيمــا أمــر بــهلْــللعِ   ، وتعلــيم الجاهــل ، فيهم علــى السَّ

مـور لاة الأُ وفـي وُ  ، هـة واحتشـامبَّ ين جانـب فـي أُ ه بتواضـع ولـِلِّـحَ عه في مَ ضْ ووَ  ، م في أهلهلْ ونشر العِ 
يــر إلـى غَ  ، عتســافوتـرك الا ، عـاملتهم بالإنصــافومُ  ، وإقامــة نـواميس العــدل فـيهم ، ةيَّـعِ فق بالرَّ بـالرِّ 

  )) . ىحصَ مه تعالى لا تُ عَ نِ  أنَّ  عمة معَ ل نِ د ذلك في كُ رِ طَّ ويَ  ، ن سائر ما يجب عليهمذلك مِ 
 ، بضــم اليــاء وفتحهــا) أن يــرى  بُّ حِــتعــالى يُ  هاللَّــ إنَّ ( ) : (( ٢٩٨/ ٢( وفــي نَـفْــس المرجــع      

رى فيـَ ، يَ علـى مـا هِـ رى الأشـياءَ ه يـَلأنَّـ ه ،ح تعود إلـى اللَّـتْ الفَ  وعلى ، ؤية تعود للناسم الرُّ فعلى الضَّ 
عمتـه أثـر نِ  هـورَ حـب ظُ ه يُ بحانَ ه سُـلأنَّـ) ده بْـعمتـه علـى عَ أثـر نِ ( ا عـدوم معـدومً والمَ  ، اوجـودً مَ  الموجودَ 
فيجـب  ، ال بـاطنمَ وهو جَ  ، مهعَ كره على نِ ن شُ وذلك مِ  ، حبهال الذي يُ مَ ن الجَ مِ ه فإنَّ  ، على عبده

ولأجـل محبتـه تعـالى  ، كر عليـهال البـاطن بالشُّـمَـوالجَ  ، ةمَـعْ ال الظـاهر بالنـِّ مَـرى على عبـده الجَ أن يُ 
ــا يُ اسًــبَ لعبــاده لِ  ال أنــزلَ مَــللجَ  ــوِّ قَــوي ـُ ، همل ظــواهرَ جمِّ ــجَ حــب لعبــده التَّ فهــو يُ  ، بــواطنهم لَ ي تجمُّ ل مُّ

 ، ؤنتـهن عليـه مُ وعلى مَـ ، ة عليهدَ شروبه حتى يرى أثر الجِ أكوله ومَ أي مَ ) به شرَ في مأكله ومَ ( حتى 
  )) . افً رْ يق بأمثاله وأمثالهم عُ لِ ا يَ مَّ ير ذلك مِ وغَ  ، انً كَ سْ ا ومَ سً بَ لْ ا ومَ وتً قُ  ، يرهمان زوجة وخادم وغَ مِ 

إنَّ المُسلم مُعتدل ووسطي في أفكـاره وسُـلوكه ، وبعيـد كُـل البُعـد عـن الإفـراط والتَّفـريط ، وهـو      
مُحافظ على صِحَّته ونشاطه ، ويَحرِص على الأكل والشَّراب باعتدال وتوازن ، دُون إسراف ، حتـى 

  .ويَـقْدِر على أداء الطاعات يَحْمِيَ نَـفْسَه مِن المُشكلات الصِّحية ، ويُحافظ على نَـفْسِه وجسده ، 
 الأنبيــاء بعـض أنَّ  بهْــوَ  عـن يـةلْ الحِ  فــي أخـرج " فائـدة ) : (( "٢٧٩/ ٣(  فـي نَـفْـس المرجــعو      
 ملــَ هإنَّــ:  تعــالى فقــال ، والكرامــات الآيــات تلــك بعــد عــاملْ ب ـَ بلْ سَــ ببَ سَــ عــن هبَّــرَ  ألسَــ الســلام عليــه

  . )) متيعْ نِ  هتُ بْ لَ سَ  امَ لَ  واحدةً  ةً رَّ مَ  ذلك على رنيكَ شَ  وْ لَ وَ  ، هتُ يْ طَ عْ أَ  ما على اومً يَ  نيرْ كُ شْ يَ 
عُلماء بني إسرائيل ، أعطاه اللَّهُ عِلْمَ بعض كُتُب اللَّه ، لكنَّه كَفَـرَ بِهـا، مِن  "وراءاعُ بَـلْعَام بن بَ " و     

: وله عَـزَّ وَجَـلَّ في قَ :رضي اللَّهُ عنهوعن عبد اللَّه بن مسعود .هوذَمَّ فَسَلَبَ اللَّهُ مِنه الكراماتِ، وطَرَدَه،
  هَا نَاهُ آياَتنَِا فاَنسَلَخَ مِنـْ   .١١٢ ))وراء اعُ بَ  بنُ  مُ اعَ لْ هو ب ـَ: (( ، قال  وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَـبَأَ الَّذِي آتَـيـْ

                                                 

  .، وصحَّحه الذهبي )  ٣٢٥٨( برقم )  ٣٥٥/ ٢( رواه الحاكم في المستدرَك  ١١٢
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  ربْ الصَّ _ ٢٧
  ].٤٥: البقرة[ وَاسْتَعِينُوا بالصَّبْرِ والصَّلاةِ وإنها لَكَبِيرةٌ إلا عَلى الخاشِعِين  :قالَ اللَّهُ تعالى     
ــنَ بْ يســير فــي طريــق العبــادة إلا بالصَّــ لا يمُكــن للإنســان أن      ن ، وتثبيــتِ ر علــى أداء الفــرائض والسُّ

ذِكْـرُه علـى  ر الـذي قـُدِّمَ بْ بالاسـتعانة بالصَّـى إلا ن الحرام ، وهـذا لا يتـأتَّ عها مِ نْ ه على الطاعة ، ومَ سِ فْ ن ـَ
  .فتاح العبادات ، وبدونه لا يمكن أداء أيَّة عبادة ر هو مِ بْ الصَّ  لاة ، لأنَّ الصَّ 
 ،ركعتـين فصلى ،رفَ سَ  في وهو أهله بعض يُ عْ ن ـَ جاءه هأنَّ  :_ عنهما هُ اللَّ  رضي _ عباس ابن عنو      

  .١١٣ )) لاةوالصَّ  ربْ بالصَّ  استعينوا،  هُ اللَّ  رَ أمَ  ما انَ لْ عَ ف ـَ (( : قال مَّ ثُ 
منهـاجٌ متكامـل  إنهـا . علـى الـورق هذا هو التطبيق العملي للأوامر الإلهية التـي ليسـت شـعاراتٍ      

ـــ المجتمـــعلصـــلاح الفـــرد وإصـــلاح  ـــ رُ إنْ ب ـْ، فالصَّ ـــم يتحقـــق علـــى أرض الواقـــع وعِ لَ ات ، مَ دَ نـــد الصَّ
  ،  فهــم مــا فيهــاه لا يَ ره ، لكنَّــهْــلهــا علــى ظَ مِ حْ ، يَ  ل أســفاراًمِــحْ الــذي يَ ار مَــالفــردُ كالحِ فعندئــذ يكــون 
  . اها ض اتِّباع هَوَ فْ حرَّمة ، ورَ اتها المُ وَ س مِن شَهَ فْ ى في مَنع النـَّ ر تتجلَّ بْ إنَّ حقيقة الصَّ .  ولا يعمل بها

ــ:  ومعنــى الآيــة      اهيــه ، وبإقامــة ، وتطبيــق أوامــره ، واجتنــاب نَـوَ  ر علــى طاعــة اللَّــهبْ اســتعينوا بالصَّ
ة وثقيلــة إلا علــى المــؤمنين والصــلاة عبــادة عظيمــة شــاقَّ . نكَــرحشــاء والمُ الصــلاة التــي تنهــى عــن الفَ 

، والــذليلين  مُصَــدِّقين بوعــده ووعيــده، وال ستســلمين لأحكــام شــريعته، والمُ  تواضــعين للَّــه تعــالىالمُ 
  . والخائفين مِن عذابه ، ته وكِبريائهأمام عَظَمَ 

ووَفْــق هــذا  . ربْ ر فــي الآيــة هــو الصَّــوم ، ومِنــه قِيــل لرمضــان شــهر الصَّــبْ قصــود بالصَّــالمَ  نَّ وقِيــل إ     
، وتناسـبهما الواضـح، فالصَّـوْمُ يَمنـع  لعلاقتهما الوثيقـة ربالذِّكْ لاة وم والصَّ تخصيص الصَّ  فإنَّ  ، القَول

  .نكَر حشاء والمُ ى عن الفَ نهَ تَ  لاةُ والصَّ . نيا زهِّد في الدُّ ات ، ويُ وَ هَ ن الشَّ الإنسان مِ 
 لونأوِّ تـَالمُ  اختلفَ  . وإنها لَكَبِيرةٌ   : تعالى ولهقَ ) : (( ٤١٤/ ١( رطبي في تفسيره قال القُ و      
ــ فــي ــ دوْ عَ ــ ميرالضَّ ــهقَ  نمِ ــتَ  لأنهــا ، خاصــة هادَ حْــوَ  الصــلاة علــى:  يــلقِ فَ  ، وإنهــا   : ول  علــى ركبُ
 فيـه مـاإنَّ  وموالصَّـ ، وسفُـالنـُّ  نجْ سَـ فيهـا فالصلاة ، ومالصَّ :  ناهُ  ربْ والصَّ  . ومالصَّ  ركبُ يَ  لا ما وسفُ النـُّ 
ـ جميـعَ  عَ نَ مَ  نمَ كَ  ، هوتينشَ  أوْ  واحدة ةً وَ هْ شَ  عَ نَ مَ  نمَ  سَ يْ لَ ف ـَ ، وةهْ الشَّ  عنْ مَ   مـاإنَّ  فالصـائم ، واتهَ الشَّ
 ، والنظـر والمشـي الكلام نمِ  اتوَ هَ الشَّ  سائر في ينبسط ثم،والشراب والطعام ساءالنِّ  هوةشَ  عَ نِ مُ  فيه
ــ ذلــك يــرغَ  إلــى ــعَ  الأشــياء بتلــك ىفيتســلَّ  ، قلْــالخَ  لاقــاةمُ  نمِ ــمُ  امَّ ــ متنــعيَ  يلِّ صَــوالمُ  ، عَ نِ  جميــع نمِ
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 أصـعب الصـلاة كانت ، ذلك كان وإذا ، اتوَ هَ الشَّ  جميع عن بالصلاة دةقيَّ مُ  هالُّ كُ  فجوارحه ،ذلك
  .))  وإنها لَكَبِيرةٌ   : قال فلذلك ، أشد ابدتهاكَ ومُ  ، سفْ النـَّ  على
اء والنعيم في يـوم زَ تعالى ، ومُتعلِّقون بالجَ  م مُخْلِصُون للَّههُ والصلاةُ خفيفةٌ على الخاشعين ، لأنَّـ      

الصــلاة وتعبهــا ومَشــقتها ،  م شِــدَّةَ هُ ت ـْسَــتعــالى ، وهــذه اللــذة أنْ  ومُسْــتَغرقُِون فــي مُناجــاة اللَّــه يامــة ،القِ 
  . دة ، ويتَّضح الاستمتاع بالطاعةباة العِ ذَّ ى لَ وفي الصلاة تتجلَّ . هُل عليهم الصلاة سْ لذلك تَ 

  .١١٤ )) لاةالصَّ  في نييْ عَ  ةُ رَّ ق ـُ تْ لَ عِ وجُ  ، : (( ...قال  النبيَّ  وفي الحديث أنَّ      
د ، لا يرُيــ لــذلك ، فهــو حــريصٌ عليهــاومُتعتــه واســتمتاعه فــي الصــلاة ،  النبــيِّ  جُعِلَــت ســعادةُ      

  .ويتَمسَّك بِه ، ولا يحب تَركه الإنسانُ حريص على ما يُسْعِده ، و . مُفارقتها ولا الخروج مِنها 
تعــالى ، للصَّـلاة ، وذلــك لِمَـا فِيهـا مِــن القُـرب مِــن اللَّـه  والحـديثُ يوُضِّـح عظــيمَ مَحَبَّـة النبــيِّ      

ــرُورَ   وقُـــرَّةُ العَــين يعُبَّــر بهــا عــن المَسَــرَّةِ ورُؤيــةِ مــا يُحِبُّــه . كالصَّــلاة فــلا شــيء يُســعِده ويــُدخِل عليــه السُّ
  .، وأنَّها ينَبغي أن تَكُون الأَوْلَى عِند كُلِّ مُسْلِم بيان عِظَم قَدْر الصَّلاة عند النبيِّ : وفيه. الإنسان

 .اءه نَ ه ونعيمه وهَ تَ ذَّ ه وسعادته ولَ حَ رَ له ، يجد فيها ف ـَ ، وحالاً  ةً للنبيِّ فَ لاةُ صِ لقد صارت الصَّ      
 لُّ حَــرص ، وهــي مَ الحِــ ص عليهــا أشــدَّ حــرِ بالصــلاة ، لــذلك يعُظِّــم قــَدْرَها ، ويَ  لَّــهيتقــرَّب إلــى ال والعبــد

  .ةً رَ اشَ مُبَ  لاة يُكلِّم اللَّهَ العبدَ في الصَّ  نَّ إ لاة بين العبد وربَِّه ، إذْ ناجاة ، ولا واسطة في الصَّ القُربة والمُ 
ــ شــيء ولا (( : ) ٣٤٥/  ١١(  وقــال الحــافظ فــي الفــتح      ــ العبــد ينعَــلِ  رأقَ  ولهــذا ، الصــلاة نمِ
ـ تْ لَــعِ جُ وَ  " : المرفـوع أنــس حـديث فــي جـاء ـوغَ  ائيُّ سَــالنَّ  أخرجـه . " لاةالصَّــ فـي نــييْ عَ  ةُ رَّ قُـ  بســند هرُ يـْ

 ، هيمَـعِ نَ  يـهفِ  لأنَّ  ، منـه جخـرُ يَ  ولا ارقـهفَ ي ـُ لا أن دُّ وَ يَــ هفإنَّـ ، شـيء فـي ينـهعَ  ةُ رَّ ق ـُ كانت نومَ  . صحيح
ــالتـَّ (  بصَــالنَّ  علــى ةرَ اب ـَصَــبالمُ  للعابــد ذلــك لصُــحْ يَ  مــانَّ إو ،  هاتــُيَ حَ  يــبطِ تَ  وبــه  الســالك فــإنَّ ، ) ب عَ

  )) . ورتُ والفُ  فاتالآ ضرَ غَ 
ـــ أنَّ ر والجـــديرُ بالـــذِّكْ       ـــ والتواضـــعَ  وعَ شُـــلاة تــُـورِث الخُ الصَّ نْفِ ـــواللين،وتَـ ـــرَ كَ والتَّ  رَ ي الكِبـْ ـــ بـُّ  ادَ والعِنَ
  .ر آثارهُ على الجوارح وعُ مكانه القلب، وتَظهُ شُ والخُ . وعُ هو الإخبات والتواضعشُ والخُ .  ورَ رُ والغُ 

ـ لِ ينان على فِعْ لاةُ يعُِ رُ والصَّ ب ـْوالصَّ       ر لاة بالـذِّكْ الصَّـ وتـَمَّ تخصـيصُ . رَّمـات حَ المُ  كِ رْ الطاعات ، وتَـ
لاةُ تُمثِّـــل أعظـــم الصَّـــو . ويهًـــا بشـــرفها وفضـــلها وعَظَمَتهـــا كانتهـــا العظيمـــة ، ومَنْزلتهـــا الرفيعـــة ، وتنمَ لِ 

لِّي وأعضـاءه وحَوَّاسـه ، كُلُّهـا مُقيَّـدة بالصـلاة ، وهـذا سـبب شِـدَّة صَـارح المُ جَـوَ  درجات الصبر ، لأنَّ 
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ذل جُهــد كبيــر فــي مُكابــدتها وتحمُّلهــا ن بــَمِــ ولا بــُدَّ . س فْ الصــلاة ومشــقتها ، فهــي شــديدة علــى الــنـَّ 
لاةُ راحـةُ والصَّـ. والصلاةُ هي عَمـود الـدِّين ، وأعظـمُ أركـان الإسـلام بعـد الشَّـهادَتَـيْن . ر عليها بْ والصَّ 

ةُ وهــي الصِّــلَ . وه عُ ، ويـَـدْ  لَّــهَ الصــلاة ، يُكلِّــم ال العبــدُ أثنــاءو . أنينــة مَ ينة والطُّ ع السَّــكِ المــؤمن ، ومَنبَــ
  والنبـيُّ .  تعالى ين اللَّهينه وبَ والشخصُ الذي لا يُصلِّي، قَد قَطَعَ العلاقةَ بَ . الوثيقة بين العبد وربَِّه 

  .، لَجَأ إلى الصلاة  ن والغَمِّ زْ بالحُ  يبَ أُصِ  وْ قَ مِن أمرٍ ، أَ ايَ ضَ كانَ إذا تَ 
  .١١٥ ىلَّ صَ  أمرٌ  هُ بَ زَ حَ  إذا كان النبيُّ :  قال يفةذَ حُ  عن     
إنَّ الصَّلاة صِلَة بين العبد وربَِّه ، وهي عبـادة عظيمـة فيهـا تَصـفُو الـرُّوحُ مِـن الكَـدَر والمُنـَغِّصَـات      

النـَّفْسِـيَّة ، وفيهـا يقـف العبـدُ بـَين يـَدَي اللَّـه ، ويـَدعُوه لتفـريج هُمُومـه ، فهـو وَحْـدَه القـادر علـى إزالــة 
ــعَاب  ــمِّ والحُــزن وتســهيل الصِّ ــأ إلــى  كــان النبــيُّ وقــد  . الهَ ــالهَمِّ ، لَجَ ــرٌ ، أوْ أصــابه ب ــه أم إذا أحزن

: الصلاة ، سَوَاءٌ كانت فرضًا أَمْ نافلةً،لأنَّ في الصلاة راحةً وقُــرَّةَ عَـين لـه، وهـذا مِصـداق قَولـه تعـالى
  ِوَاسْتَعِينُوا بالصَّبْرِ والصَّلاة ِّوهذا مِن تعليم النبي ، نا حُسْنَ التَّوكُّل علـى اللَّـهم، فإنَّه يعُلِّ لأمَُّته ،

  .الحَثُّ على اللُّجُوء إلى الصلاة عند المصائب : وفي الحديث . واللُّجُوءَ إليه في كُلِّ الأمُور 
ــزَ إذا حَ   كــان النبــيُّ  ) : (( ٥٢٧/ ٤( وقــال المُنــاوي فــي فَــيض القــدير       ــبَ ــ رٌ ه أمْ ،     يهــاإلَ  عَ زِ فَ
ـــلاة _  ـــ ._ يعنـــي الصَّ ـــلَ جْ مَ  لاةُ والصَّ ـــ ، زقة للـــرِّ بَ    ، اءة للـــدَّ دَ رَ طْـــمَ  ، دافعـــة لـــلأذى ، حةحافظـــة للصِّ
 ، ردْ شارحة للصَّـ ، وىة للقُ دَّ مِ مُ  ، ارحوَ طة للجَ نشِّ مُ  ، لسَ بة للكَ ذهِ مُ  ، سفْ حة للنـَّ فرِّ مُ  ، ية للقلبقوِّ مُ 
   ، ةكَـــرَ جالبـــة للب ـَ ، ةمَـــقْ دافعـــة للنـِّ  ، ةمَـــعْ حافظـــة للنـِّ  ، هجْـــضـــة للوَ بيِّ مُ  ، رة للقلـــبنـــوِّ مُ  ، وحيـــة للـــرُّ غذِّ مُ 
ن دَ ة القلـب والبـَحَّ فـظ صِـملـة فلهـا تـأثير عجيـب فـي حِ وبالجُ  . حمنن الـرَّ بـة مِـقرِّ مُ  ، يطانة للشَّـدَ عِ بْ مُ 

أذى  فمــا اســتدفعتَ  ، ن التكميــلا مِــهَــقَّ حَ  تْ يَــفِّـ ما إذا وُ يَّ سِــ ، ديئــة عنهمــاواد الرَّ ودفــع المَــ ، اهمــاوَ وق ـُ
ح فــتَ ة يُ لَ صْــر الوَ دْ قَــبِ وَ  ، هبِّــة بــين العبــد ورَ لَ ها أنهــا صِــرُّ وسِــ ، لهــاثْ مِ مصــالحهما بِ  واســتجلبتَ  ، نيْ ارَ الــدَّ 
  )) .م قَ ع النـِّ دفَ وتُ  ، معَ اض النـِّ فَ وت ـُ ، يرالخَ 

 ربْ الصَّ  في الأصل: (( في تفسير الآية ) ٧٦و٧٥/ ١( وزي في زاد المسير وقال ابن الجَ      
 ،ربوالشُّ  ،الأكل عن هسَ فْ ن ـَ هسِ بْ حَ لِ  اصابرً  الصائم يَ مِّ وسُ ،عزَ الجَ  نعَ  سهفْ ن ـَلِ  حابس فالصابر،سبْ الحَ 

                                                 

  . ) ١٧٢/ ٣( وحسَّنه الحافظ في الفتح ) .  ١٣١٩( برقم )  ٤٢٠/ ١( رواه أبو داود في سُننه  ١١٥
 ضَغَطَهُ  أَوْ  ، عليه واشْتَدَّ  أَصَابهَُ  : أَي ، ناَبهَ:  احَزْبً  يحَْزبُهُ مْرُ الأ حَزَبهَُ ) : ((  ٤٠٦/ ١( وفي تاج العروس 

  )) . غَمٌّ  وأَصَابهَ مُهِمٌّ  به نَـزَلَ  إذَا : أَي ، " ىصَلَّ  أمَْرٌ  حَزَبهَُ  إذَا كَانَ : "  الحديثِ  وفي ، فَجْأَةً 
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 بالصبر وارُ مِ أُ  وفيما. ومالصَّ  ناهاهُ  الصبر:  جاهدمُ  وقال ، اضً رَ غَ  ذخَ تَّ ت ـُ البهيمة والمصبورة ،اعمَ والجِ 
 قاله ،المعاصي ترك أنه والثاني .ومقاتل عباس ابن قاله ، الفرائض أداء أنه أحدها : أقوال ثلاثة عليه
 فيها ىتلَ يُ  أنه بالصلاة الاستعانة ووجه . نيْ الكتاب ـَ لأهل خطاب وهو ، الرئاسة عدم والثالث .قتادة
 : أقوال ثلاثة عنها ىنَّ كَ المُ  في وإنها  :  تعالى ولهقَ .  نياالدُّ  في دزهِّ ويُ  ،الآخرة في برغِّ يُ  ما
 لأنه ،بلةوالقِ  الكعبة أنها والثاني . مهوروالجُ  جاهدومُ  نسَ والحَ  عباس ابن قاله ، الصلاة أنه حدهاأ
 هانَّ أ والثالث . قاتلمُ  قال وبه ، عباس ابن عن اكحَّ الضَّ  رهكَ ذَ  ، بلةالقِ  على تْ لَّ دَ  لاةَ الصَّ  رَ كَ ذَ  امَّ لَ 

  . )) ويحْ النَّ  القاسم بن دمَّ حَ مُ  هرَ كَ ذَ  ، الاستعانة على لَّ دَ  وَاسْتَعِينُوا  :  قال امَّ لَ  هلأنَّ  ، الاستعانة
لُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِنَ الخَوْفِ وَالجُوعِ وَنَـقْصٍ مِنَ الأموالِ والأنفُسِ  : وقالَ اللَّهُ تعالى       وَلنََبـْ

، _عنهم  رضي اللَّهُ _حابةمُوَجَّه للصَّ  الخِطابُ الإلهيُّ  .]١٥٥: البقرة[ والثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصابرين 
وعِ حيث والجُ  تَفقدون الأمنَ ، وتفتقدون إلى الأمان ، حيث ، وفن الخَ يء مِ بشَ  سيبتليكم اللَّه إنَّ 
ل قِ ، وتَ )س ل عدد الأنفُ قِ يَ ( وى البشرية ص القُ نقُ ، وتَ ي أيديكمل الأموال فقِ ، وتَ جدون الطعامَ لا ت
ن ينَقلب مِمَّ  مَن يتَّبع النبيَّ  مَ اللَّهُ ر، أو لا تَعود تنُتِج ، ليِـَعْلَ يَضعُف إنتاجُ الأشجا حيث اتُ رَ مَ الثَّ 

 وبَشِّر يا مُحمَّد الصابرين على البَلاء والشَّدائد والأزمات والمصائب والكوارث بأنَّ . على عَقِبـَيْه
،  وامتحان واختبار لاءنيا دار بَ الدُّ  والآيةُ تدل على أن.الجَنَّة في الآخرة مُكافأةً لهملهم نعيمَ 

. الخُشُونة، وفرحها مَمزوج بالحُزن،وسعادتها ضئيلة وزائلةة بطَ لِ تَ خْ عومتها مُ ، ونُ وب بالكَدَرشُ يمها مَ عِ نَ 
نيا شديدة الخطورة ، لأنها أكبر تجسي ومِن مَأمنه يُـؤْتَى . " دَس السُّم في العسل " د لمبدأ والدُّ

  :وصدقَ القائل . لَكَ كَيْفَ هَلَكَ ، إنَّما العَجَبُ مِمَّن نَجَا كَيْفَ نَجَا وليَْسَ العَجَبُ مِمَّن هَ . الحَذِرُ 
 رُ دَ القَ   هِ ما يأتي بِ   وءَ سُ  فْ خَ م تَ ولَ                  تْ نَ سُ حَ  إذْ   بالأيام كَ ظنَّ  تَ نْ سَ أحْ 
  رُ دَ الكَ  ثُ دُ حْ يَ   الليالي وِ فْ صَ  ندَ وعِ                ها بِ   تَ رْ رَ ت ـَفاغْ   الليالي   كَ تْ مَ الَ وسَ 

  ارِ رَ ق ـَ   ارِ دَ بِ   نياالدُّ    هِ ذِ هَ   ما               يار جَ  ةِ يَّ رِ في البَ   ةِ يَّ نِ المَ  مُ كْ حُ :  وقال الشاعرُ           
  الأخبارِ   نَ مِ   ارً ب ـَخَ   رىى يُ تَّ حَ                ارً بِ خْ يها مُ فِ  رى الإنسانُ ا يُ نَ ي ـْب ـَ                            
  والأكدارِ   ءِ الأقذا  نَ مِ   اوً فْ صَ                هايدُ رِ تُ  وأنتَ  رٍ دَ لى كَ عَ  تْ عَ بِ طُ                            
  نارِ  ةَ وَ ذْ جَ  اءِ المَ  في   بٌ لِّ طَ مُتَ                 اهَ اعِ بَ طِ   دَّ ضِ   امِ الأيَّ   فُ لِّ كَ مُ وَ                            

لُغُهُ مِن نَـفْسِهِ  الزَّمَنُ          أُريِدُ  مِن  زَمَني  ذَا  أن   يُـبـَلِّغَني  : تنبي المُ وقال    ما  ليَْسَ  يَـبـْ
رَ  مُكْتَرِثٍ                         ما دَامَ يَصْحَبُ فِيهِ رُوحَكَ البَدَنُ        لا  تَـلْقَ  دَهْرَكَ  إلا غَيـْ
  ولا  يَـرُدُّ  عَلَيْكَ  الفَائِتَ  الحَزَنُ      ما  سُرِرْتَ  بِهِ         فَمَا  يدُِيمُ  سُرُورٌ                  
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أطلُبُ مِن الزمن استقامة الأحوال ، والزمنُ لا يبَلُغ هذا مِن نَـفْسه ، لأنه دائم : المعنى العام [ 
. لأنها زائلة وغير باقية وما دُمْتَ حيًّا فلا تبُالِ بالزمن ولا تعبأ بأحداثه ومصائبه ، . التقلُّب والتغيُّر 

  ].والحَزَنُ على الغائب لا يَـرُدُّه عَلَيْكَ .والمَسرورُ لا يَدُوم فـَرَحُه وسُروره،لأن بقاء الحال مِن المُحَال
يَختبر المؤمنين ويَمتحنهم بالمصائب والكوارث لِيـَعْلَم الصادقين الثابتين على الحق  إنَّ اللَّه     

  .ةً يكون سَيِّئًاارَ نًا، وتَ سَ ةً يَكون حَ ارَ والبَلاءُ تَ . والهُدى، مِن المُنافقين الكاذبين أهلِ الشَّك والارتياب
جَّة الواقعية كاذبين ، بالحُ   مْ دقين أَ للعباد لكشف مستوى إيمانهم ، وإظهارهم صا وامتحانُ اللَّهِ      

ينَهارون  ، وهل يَصبرون على الشَّدائد والكوارث ويَسْتسلمون للقضاء أَمْ والبُرهان العملي 
بل وُقوعه ، وأثناء يَـعْلَم كُلَّ شَيء ، قَ  فاللَّهُ . ه ن يَـعْلَمُ كُ م يَ شيئًا لَ  ليِـَعْلَمَ اللَّهُ  سَ يْ ولَ . ويَسْخَطُون ؟ 

وهو سُبحانهَ غنيٌّ عن العباد وإيمانهم وامتحانهم ، لا يَحتاج إليهم ، ولا إلى . وبعد وُقوعه وُقوعه ، 
لا ينَفعه إيمان المؤمن،  واللَّهُ .وكُفره يعود بالضَّرر عليهوإيمانُ العبد يعَود بالنـَّفْع على العبد، . إيمانهم

وقد . مَن سَخِطَ استحق العِقاب لثَّوابَ ، و ومَن صَبـَرَ على البلاء استحق ا. ولا يَضُرُّه كُفر الكافر 
  .أثَِمْتُم وأمرُ اللَّه نافذ إنْ صَبـَرْتُم أُجِرْتُم وأمرُ اللَّه نافذ ، وإنْ جَزِعْتُم : قِيل 
ادَه ويَختبرهم بشيء قليل مِن خَوف العَدُوِّ في المعارك، والمَجاعةِ والجَدْبِ بَ ي عِ لِ تَ يَـبْ  واللَّهُ      

أو  ل الكافرين والجهادِ في سبيل اللَّه ،وخسارةِ بعض أموالهم بسبب الانشغال بقتاوالقَحْطِ ، 
بسبب الكوارث المُهْلِكَة ، ومَوتِ أقاربهم وأحبابهم وأصحابهم في الجِهاد وغَيْرهِ، وضَعْفِ إنتاج 

. د والمَصائبائبشيء قليل مِن هذه الشَّد: في الآية للتَّقليل، أي " شَيء"وتنَكيرُ .المزارع والبساتين
رحيمٌ بهم،  اللَّه ، ويَـعْلَموا أنَّ ، ويطَُمْئِنهم ، ويُخفِّف عنهم يُريحهمقِلَّته ، لِ ، وأعلمهم بِ  وقد قـَلَّلَهُ اللَّهُ 

بل لاء قَ بالبَ  وقد أخبرهم اللَّهُ . القضاءِ عليهم رَفْع دَرجََات المؤمنين ، وليس لتدميرهم و البَلاء لِ  وأنَّ 
ه امتحان تعدوا له ، ويأخذوا الحَيطةَ والحَذَر، ويوُطِّنوا عليه أنفسَهم ، ويدُركِوا أنَّ وُقوعه ، كي يَس

نيا قائمة على الامتحانات ، كما أنَّ . يسير له نتيجة رائعة    .المدرسة قائمة على الامتحانات  والدُّ
  .يل ونعيمِ الجَنَّة الدائم وبَشِّر الصابرين على المصائب يا مُحمَّد بالثوابِ العظيم والأجلِ الجَز      
رُ عِندَ الصَّدْمَةِ الأُولَى : (( قال  عن النبيِّ _ عنه رضي اللَّهُ _ وعن أنس         .١١٦ ))الصَّبـْ

                                                 

قال و  ) . ٩٢٦( برقم )  ٦٣٧/ ٢( ، ومسلم )  ١٢٤٠( برقم )  ٤٣٨/ ١(البخاري .متفق عليه ١١٦
 الجزيل الصَّبرْ الكامل الذي يترتَّب عليه الأجر:معناه):((٦/٢٢٧(مسلمالنووي في شرحه على صحيح 

  )).بغَتةً  لَ مَكروه حَصَ  ازاً في كُلِّ مجََ  ثم اسْتـُعْمِلَ  ، الصَّدْم الضَّرْب في شيء صُلْب وأصلُ  . لكثرة المشقَّة فيه
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رُ       ما يَكون مِ ، إنَّ قَّة والألَ شَ العظيم لِعِظَم المَ  ه الأجرَ الحقيقيُّ الكاملُ الذي يستحق صاحبُ  الصَّبـْ
على امتصاص هذه  والقلبُ القويُّ وَحْدَه قادرٌ . المُصيبة الذي يَصدِم القلبَ فجأةً عِند تَـلَقِّي خَبر 
بِرون ، ، أمَّا بعد أن تصير المُصيبة باردة ، ويمر عليها الزمن ، فجميع الناس يَصالصَّدمة القاسية 

رُ . حتى إنهم يَـنْسَوْنَها  وبِطُول الأيام تنُسَى .  أكثراب عليه وَ الثَّـ و  ، صيبة أشدُّ ة المُ وَّ ند ق ـُعِ  والصَّبـْ
عًا  رُ طبَـْ رُ . المصائب ، فـَيَصِير الصَّبـْ صيبة الصادمة ، ةِ المُ مَّ ث ، وفي قِ دَ روة الحَ ون في ذِ كُ يَ  والصَّبـْ

رور الوقت مُ  ا معَ أمَّ . فيها الصادقون  تثبُ ر ، ويَ بْ ى فيها الصَّ جأةً ، فهذه اللحظة يتجلَّ تأتي فَ  حِين
ها د فيها تأثيرَ قِ فْ حتى تصل إلى مرحلة ت ـَ ل شيئًا فشيئًا ،ذبُ تَ  فَ وْ سَ  ةً يَّ وِ هما كانت قَ ة مَ مَ دْ الصَّ  فإنَّ 

  .ث ، ونِسيانه دَ ، وامتصاص الناس للحَ  الزمان يِّ ضِ م مُ كْ حُ بِ 
رُ المَحمود الذي يُـؤْجَر عليه العبدُ ، إنَّما يكون عِند صَدمة المُصيبة الأُولَى وبِدايتها ، لأنَّه       الصَّبـْ

هو الذي يَشُقُّ ويَـعْظُم تَحَمُّلُه ومُجاهدةُ النـَّفْس عليه ، وأمَّا بعد الصَّدْمة الأُولَى ومُرورِ الأيام ، فَكُلُّ 
  .ةَ أحد يَصبِر ، وينَسَى المُصيب

م ظُ عْ س الذي ي ـَفْ اق على النـَّ ر الشَّ بْ ما الصَّ إنَّ ) : ((  ١٦٩/ ٢( رطبي في تفسيره وقال القُ      
قام ه في مَ تِ بُّ ثَ وت ـَ ، ة القلبوَّ على ق ـُ ه يدلُّ فإنَّ  ،صيبة وحرارتهاجوم المُ ما هو عند هُ إنَّ  ،الثواب عليه

 لِّ يجب على كُ : يلولذلك قِ  ،ذاك ر إذْ صبِ أحد يَ ل فكُ  ، صيبةالمُ  ردت حرارةُ ا إذا بَ وأمَّ  ، ربْ الصَّ 
ا لمَّ  :ريتَ سْ التُّ  هل بن عبد اللَّ هْ وقال سَ  .نه بعد ثلاثللأحمق مِ  دَّ صيبة ما لا بُ ند المُ لتزم عِ عاقل أن يَ 

فهذا  ،هر عن معصية اللَّ بْ صَ : ان رَ ب ـْر صَ بْ والصَّ  ، اشً يْ ر عَ بْ صار الصَّ   وَبَشِّرِ الصابرين :  تعالى قالَ 
 هُ أورثه اللَّ ،هعلى طاعة اللَّ  رَ ب ـَصَ وَ ،هعن معصية اللَّ  رَ ب ـَفإذا صَ ،فهو عابد،هر على طاعة اللَّ بْ وصَ ،داهِ جَ مُ 

 .حبوباتكروهات والمَ ن المَ س مِ فْ القلب بما ورد على النـَّ  ونُ كُ سُ  رِ بْ الصَّ  وعلامةُ  . ضا بقضائهالرِّ 
 .كوىالشَّ  كُ رْ ت ـَ رُ ب ـْالصَّ : م يْ وَ وقال رُ  .ةنَّ تاب والسُّ الكِ ر الثبات على أحكام بْ الصَّ : اص وَّ خَ وقال ال
ه دُّ حَ  رُ ب ـْالصَّ : وقال الأستاذ أبو علي  . تعالى هر هو الاستعانة باللَّ بْ الصَّ : ري صْ ون المِ و النُّ وقال ذُ 

  )) . رَ ب ـْنافي الصَّ فلا يُ  ، كوىير وجه الشَّ وى على غَ لْ ا إظهار الب ـَفأمَّ  ،  تعترض على التقديرألاَّ 
المحمود صاحبه أو  : أي) ر بْ الصَّ  إنَّ (  : (()  ٣٦٠/ ٢( ناوي في فَيض القدير وقال المُ      

أتها جْ فَ لِ  إذْ  _بَـعْدَها _  صيبةالمُ  بَّ أي الوارد على القلب غِ ) ى ولَ ة الأُ مَ دْ ند الصَّ عِ ( الكامل ما كان 
 فهانَ  ، هاتُ وَّ ق ـُ تْ فَ عُ وضَ  ، هاتُ دَّ حِ  ى انكسرتْ ولَ مة الأُ دْ للصَّ  رَ ب ـَصَ  فإنْ  ، دمتهاصَ ج القلب بِ زعِ وعة تُ رَ 

ه رُ ب ـْير صَ صِ ويَ  ، طبعهاويَ  ، يهالَ عَ  نَ طَّ وَ ول الأمل فقد ت ـَبعد طُ  تْ دَ ورِ ا إذا أُ وأمَّ  ، عليه استدامة الصبر
لكن  ، ربْ اراه الصَّ صَ قُ  )فَجِيعة (  ةيَّ زِ ي رَ ذِ  لَّ كُ   إنَّ  : يدبَ ر كما قال أبو عُ بَ فمعنى الخَ  ، كالاضطراري



 

265

 ، عرْ ى الشَّ ضَ تَ قْ س على مُ فْ النـَّ  سُ بْ حَ  رُ ب ـْوالصَّ  ، صيبة وحرارتهاة المُ دَّ ند حِ ره عِ بْ د على صَ حمَ ما يُ إنَّ 
ى مَّ سَ صيبته يُ مُ س لِ فْ س النـَّ بْ حَ فَ  ، اقعهوَ ب اختلاف مَ سَ حَ بين أسمائه بِ  فَ ولِ ا خُ مَ بَّ وهو لفظ عام رُ 

في إمساك و .  نبْ ابله الجُ قَ وي ـُ ، ى شجاعةمَّ سَ ة تُ بَ ارَ حَ ها في مُ سُ بْ وحَ  . عزَ ابله الجَ قَ وي ـُ ، ريْ ا لا غَ رً ب ـْصَ 
  )) . وهكذا ، قلَ ابله القَ قَ وي ـُ ، اتمانً ا وكِ تً مْ ى صَ مَّ سَ عن كلام يُ 

لُ  :  وله تعالىقَ  ) : (( ١٦٩/ ١( وي في تفسيره غَ وقال الب ـَ       كم ياولنختبرنَّ  : أي  وَنَّكُموَلنََبـْ
لُوَنَّكُم  هِ واللَّ  : تقديره ، مسَ واللام لجواب القَ  ، دحمَّ ة مُ مَّ أُ  ن طيع مِ لإظهار المُ  هن اللَّ مِ  والابتلاءُ  .لنََبـْ

ف وْ ني خَ عْ ي ـَ : قال ابن عباس ،  بِشَيْءٍ مِنَ الخَوْفِ   ا بهمً الِ ن عَ كُ م يَ ا لَ شيئً  مَ لَ عْ ي ـَلا لِ  ، العاصي
  والأنفُسِ  ،  لاكسران والهَ بالخُ   وَنَـقْصٍ مِنَ الأموالِ  ،  طحْ ني القَ عْ ي ـَ  وَالجُوعِ  ،  ودُّ العَ 

 . مارائح في الثِّ وَ ني الجَ عْ ي ـَ  والثَّمَرَاتِ   ، بيْ رض والشَّ بالمَ  : يلوقِ  ، توْ ل والمَ تْ بالقَ  يَـعْني
ن ص مِ قْ ون ـَ ، انضَ مَ يام رَ وع صِ والجُ  ، تعالى هف اللَّ وْ وف خَ الخَ  : ه قالافعي أنَّ عن الشَّ  يَ كِ وحُ 

ة رَ مَ ل ثَ جُ لد الرَّ وَ  لأنَّ  ، وت الأولادات مَ رَ مَ والثَّ  ، س الأمراضوالأنفُ  ، اتقَ دَ الأموال أداء الزكاة والصَّ 
  )) . بهلْ ق ـَ

لُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِنَ  : وله تعالىقَ ) : ((  ١٦٢/ ١( وزي في زاد المسير وقال ابن الجَ       وَلنََبـْ
ا نها شيئً نف مِ على أن لكل صِ  تدلُّ   مِنَ  :  اءرَّ قال الفَ .   وَالجُوعِ وَنَـقْصٍ مِنَ الأموالِ الخَوْفِ 

 ريدَ ن أُ يمَ وفِ .  ن نقص الأموالمِ  يءوش ، وعن الجُ مِ  يءوش ، وفالخَ  نَ مِ  يءبش : فتقديره ، ارً مَ ضْ مُ 
 ،ةكَّ نهم أهل مَ أ والثاني . قاله عطاء ، ةاصَّ خَ  نهم أصحاب النبيِّ أ أحدها : ربعة أقوالأفي هذه الآية 

 .خلة إلا ثمرةل النَّ حمِ يأتي على الناس زمان لا تَ  :بعْ قال كَ  .ر الزمانأن هذا يكون في آخِ  والثالث
  وَالجُوعِ  تالع في القِ زَ وهو الفَ :فقال ابن عباس ،الخَوْفِ   افأمَّ .مومهاأن الآية على عُ  والرابع
  والأنفُسِ   ذهاب أموالهم  وَنَـقْصٍ مِنَ الأموالِ   ع سنينبْ ة سَ كَّ أهل مَ صابت أالتي  المَجَاعة
يمان لَ وحكى أبو سُ  ،جخرِ ج كما كانت تُ خرِ م تُ لَ  ،  والثَّمَرَاتِ  ،  الذي نزل بهم والقتلِ  بالمَوت ،

ص الأموال قْ ون ـَ ، موْ رض الصَّ وع في فَ والجُ  ، هادوف في الجِ م أن الخَ لْ الدمشقي عن بعض أهل العِ 
ات ما رَ مَ والثَّ  ، نها في القتالس ما يستشهد مِ والأنفُ  ، و ذلكحْ ونَ  ، جفيها من الزكاة والحَ  ضَ رِ ما فُ 

ما أخبرهم ه إنَّ أنَّ  مْ لَ واعْ ،  ةنَّ على هذه البلاوي بالجَ   وَبَشِّرِ الصابرين ،  اتقَ دَ ن الصَّ فيها مِ  ضَ رِ فُ 
  )) . عزَ ن الجَ هم مِ فيكون ذلك أبعد بِ  ، ربْ الصَّ  هم علىنوا أنفسَ وطِّ صيبهم ليُ بما سيُ 
 رَ جِ وضَ  طَ خِ ن سَ ومَ ات،جَ رَ ع الدَّ فْ ورَ ،رةنيا والآخِ في الدُّ  زوْ شرى والفَ البُ  هُ لَ ف ـَالبَلاء، على رَ ب ـَن صَ ومَ      

  .وقَدَرُ اللَّهِ ناَفِذٌ في كُلِّ الأحوال . رةنيا والآخِ ن في الدُّ يْ دَ ر اليَ صِفْ  اورجع خائبً  فقد هَلَكَ وخَسِرَ ،
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نـَهُما   خَيَالٌ  ساري :صدقَ الشاعرُ و         فالعَيْشُ   نَـوْمٌ  والمَنِيَّةُ  يَـقْظَةٌ           والمَرْءُ   بَـيـْ
  الأَقدارِ         ةِ مَّ زِ بأَِ         ةٌ ادَ قَ مُن ـْ           أبََتْ  بِذَلِكَ أَوْ  رَضِيَتْ  نْ سُ إفْ وَالنـَّ                         

ــنه )  ٦٠١/  ٤( روى التِّرمــذي فــي سُــننه       إذا  : ((  هقــال رســول اللَّــ: عــن أنــس قــال : وحسَّ
 ، بـهنْ ذَ عنـه بِ  أمسـكَ  ، رَّ بعبده الشَّ  هُ اللَّ  وإذا أرادَ  ، نياقوبة في الدُّ له العُ  لَ جَّ عَ  ، رَ ي ـْبعبده الخَ  هُ اللَّ  أرادَ 
ــتَّــحَ  ــ يَ افِ وَ ى يُـ ــبِ ــ اءِ زَ الجَــ مَ ظَــعِ  إنَّ  : ((قــال   وبهــذا الإســناد عــن النبــيِّ  )) . يامــةالقِ  مَ وْ ه يَـ  مِ ظَــعِ  عَ مَ
  )) . طخْ السُّ  هُ لَ ف ـَ طَ خِ ن سَ مَ وَ  ، ضاالرِّ  هُ لَ ف ـَ يَ ضِ ن رَ مَ فَ  ، ا ابتلاهممً وْ ق ـَ إذا أحبَّ  هاللَّ  وإنَّ  ، لاءالبَ 

نيا ، كَـي  إذا أحبَّ اللَّهُ       العبدَ ، وفَّقه إلى الحق والخير والهُدى ، وعجَّل لـه عُقوبـةَ ذُنوبـه فـي الـدُّ
يطُهِّره ، ويأتيَ يوم القيامة طاهرًا مِن الذُّنوُب ، ومُطهَّرًا مِن الخطايـا ، ونظيفًـا ، بـلا شـوائب ولا آثـام، 

لاك والشَّر والخُسـران، عبدَ، خَذَلَه،وقاده إلى الهَ ال ذا كَرهَِ اللَّهُ وإ. ويدُخِله الجَنَّةَ بلا عذاب ولا عُقوبة
نيا ، وتركـه يَسْـرَح ويَمْـرَح ويَـلْعَـم يعُاقبـه بِ ولَ  ب فيهـا بـلا حسـاب ولا عِقـاب ، حتـى يـأتيَ ذَنْبـه فـي الـدُّ

به فيذَنْبه ، مُجَلَّلاً بالإثم والخِزْ يوم القيامة بِ    .النار  ي والعار ، وغارقاً في المعاصي والخطايا ، ويعُذِّ
، وإذا قـَلَّ  الأجـرُ  وإنَّ عَظَمَة الأجر مُرتبطة ومُقترنة مَعَ عِظَمِ الـبَلاء وشِـدَّته ، فـإذا زادَ الـبلاءُ زادَ      

 تعــالى ،  واستســلمَ للقضــاء ، مُخْلِصًــا للَّــه لاء ،فَمَــن صَــبـَرَ علــى الــبَ . ، جَــزَاءً وِفاَقــًا  لاءُ قــَلَّ الأجــرُ الــبَ 
علـى القضـاء ، فلـهُ  رَّدَ مَـومَن سَـخِطَ ، وجَـزعَِ ، وتَ . اه ضَ رِ ورِضوانه وثوابه العظيم جزاءً لِ  فلهُ رِضا اللَّه

نيا والآخـرة  والمُـراد بالحـديث هـو الحَـث علـى . السُّخْط ، وعليـه الإثـم ، ولـه عـذابٌ شـديد فـي الـدُّ
نِّــي مَ لانهيــار ، ولــيس تَ ر بعــد وُقــوع المُصــيبة ونـُـزولِ الــبلاء ، والحَــض علــى التماســك وعــدم االصَّــبْ 

وقال المبـاركفوري فـي تُحفـة الأحـوذي  .العَفْوَ والعافية  والعبدُ يَسأل اللَّهَ . لب البَلاءالمُصيبة ، أو ط
ـــيـــر عَ بعبـــده الخَ  هُ إذا أراد اللَّـــ(  : ولـــهقَ ) : ((  ٦٦و ٦٥/ ٧(  لـــه (  أســـرعَ  : أي ، شـــديدبالتَّ )  لَ جَّ
 ، ذلك معه لَ عَ ن ف ـَومَ  ، بنْ يس عليه ذَ نها ولَ خرج مِ يَ لِ ) نيا في الدُّ ( اره كَ بتلاء بالمَ الا : أي) وبة قُ العُ 

ـ :أي)  أمسـكَ (  . ة عليـهنَّـاللطف بـه والمِ  فقد أعظمَ  ) بـه نْ ذَ بِ ( وبـة قُ ن العُ سـتحقه مِـيَ مـا ) عنـه (  رَ أخَّ
 :ي الطيبـ قـال.  يـوم القيامـة بـهنْ ذَ بِ  العبـدُ  ى يـأتيَ حتَّـ : أي) بـه يـوم القيامـة  يَ افِ وَ حتـى يُــ( بسببه  : أي
.  قـابن العِ ه مِـقَّـحَ  يَ فِ وْ ت ـَسْـيَ ف ـَ ، وب وافيهـانُ الذُّ  رَ فِّـ وَ ت ـَرة مُ خِ به حتى يجيء في الآنْ ذَ جازيه بِ لا يُ  : يعني

) ابـتلاهم (  .زاؤه أعظـمن ابتلاؤه أعظم فجَ مَ فَ  )لاءالبَ  مِ ظَ مع عِ ( ثرته كَ   :أي) زاءالجَ  مَ ظَ عِ  إنَّ ( :ولهقَ 
واب زيـل الثَّـوجَ  ،نـه تعـالىمِ )  ىضالرِّ  هُ لَ ف ـَ( بما ابتلاه به )  يَ ضِ ن رَ مَ فَ ( زايا ن والرَّ حَ اختبرهم بالمِ  :أي
ــ هُ لَــف ـَ ( ضــائهبقِ  ضَ رْ م يَـــولــَ عَ زِ وفــَ ، هاللَّــ بــلاءَ  هَ رِ كَــ: أي  ) طَ خِ ن سَــومَــ(  وألــيم  ، نــه تعــالىمِ ) ط خْ السُّ

ث علـى الصـبر علـى والمقصـود الحَـ . ] ١٢٣:  النِّسـاء[   مَـن يَـعْمَـلْ سُـوءًا يُجْـزَ بـِهِ   . العـذاب
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/ ١( وقـال المُنـاوي فـي فـَيض القـدير  .اهــ )) ي عنه هْ للنـَّ  ، لبهرغيب في طَ لا التَّ  ، قوعهلاء بعد وُ البَ 
ـــعَ (  ... )يـــر بعبـــده الخَ  هُ اللَّـــ إذا أرادَ ) : (( (  ٢٥٨  بِّ بصَـــ) قوبـــة لـــه العُ (  بالتشـــديد أســـرعَ )  لَ جَّ

ولـيس عليـه  ، ج منهـارُ خْـفيَ  ، وبنُ ن الـذُّ نـه مِـمِ  طَ رَ ا فـَـمَـلِ  اءً زَ جَـ) نيا فـي الـدُّ ( لاء والمصـائب عليـه البَ 
ب بعملـه وسِـن حُ مَـ لأنَّ  ، اللطـف بـه ذلك معه فقد أعظـمَ  لَ عَ ن ف ـَومَ  ... . به يوم القيامة يافوَ ب ي ـُنْ ذَ 

ن سـقط مِـحتى بـالقلم الـذي يَ  ، اكهاشَ وكة يُ ر عنه بالشَّ كفَّ حتى يُ  ، جزاؤه عليه فَّ نيا خَ الدُّ  في عاجلاً 
وفـراغ  ،هسِـنَ ن دَ حتـى يمـوت علـى طهـارة مِـ ، نيـاهقـه فـي دُ لحَ ن المـؤمن بكـل مـا يَ ر عَ كفَّ فيُ  ، الكاتب

وفي روايـة ) ر بعبده الشَّ  وإذا أرادَ (  .انيرَّ قاله الحَ  ، ه وبدنه بالتنظيفبَ وْ كالذي يتعاهد ث ـَ  ، نايتهن جِ مِ 
حتــى ( نيا قوبــة فــي الــدُّ ن العُ بــه مِــنْ ســتحقه بســبب ذَ عنــه مــا يَ  أمســكَ  : أي) بــه نْ ذَ عنــه بِ  أمســكَ ( ا شــرًّ 

 هُ واللَّـ ].١٢٧: طـه [   وَلَعَذَابُ الآخِرَةِ أشَـدُّ وأبْـقَـى ،  وفْ دركه العَ م يُ لَ  إنْ ) به يوم القيامة  يَ افِ وَ ي ـُ
: قـال الغَزَالـي . ... .  ابـة أحبابـهثَ مَ  لِ لاً ضـها أهْـرْ م ي ـَكمـا لـَ  ، قوبة أعدائـه لعُ لاً نيا أهْ الدُّ  ضَ رْ م ي ـَتعالى لَ 
  . )) لعْ ول أو فِ ن قَ تعالى مِ  هف لأمر اللَّ الِ خَ ما هو مُ  لِّ ن كُ بارة عَ عِ  والذَّنْبُ 

 ... )لاء م البَ ظَ عِ  عَ مَ ( ثرته أي كَ ) زاء م الجَ ظَ عِ  إنَّ (  ) : (( ٤٥٩/ ٢(  في نَـفْس المرجعو      
ن حَ اختبرهم بالمِ  : أي)  ا ابتلاهممً وْ ق ـَ بَّ تعالى إذا أحَ  هاللَّ  وإنَّ (  ، زاؤه أعظمن بلاؤه أعظم فجَ فمَ 

والمؤمن  ، ران بالنارختبَ ضة يُ الذهب والفِ  ،يَّ نَ يا ب ـُ :قمان لابنهقال لُ  . وهو أعلم بحالهم ، زاياوالرَّ 
ن ومَ (  زيل الثوابتعالى وجَ  هاللَّ  نَ مِ ) ضى فله الرِّ ( به  يَ لِ تُ بما اب ـْ اءً ضَ قَ )  يَ ضِ ن رَ فمَ ( لاء بالبَ ر ختبَ يُ 

   :  وقَوله... . .  نه تعالى وأليم العذابمِ ) ط خْ فله السُّ ( ه ضَ رْ م ي ـَولَ  ، هضاء ربِّ قَ  هَ رِ أي كَ )  طَ خِ سَ 
ال حَ ومُ  ، ضى العبدرِ سبوق بِ تعالى مَ  هضى اللَّ رِ  نه أنَّ مِ  مَ هِ فُ  ، شرط وجزاء ) ضىالرِّ  فلهُ  يَ ضِ ن رَ ومَ  (

هُم ورَضُوا عَنْهُ  رَضِيَ اللَّهُ   : كما قال  ، عنه هضى اللَّ إلا بعد رِ  هعن اللَّ  رضى العبدُ أن يَ          عَنـْ
ضى الرِّ  هِ ن اللَّ عَ ف ـَ ، رةضى العبد في الآخِ ل رِ حصُ ولا يَ  ، هضى اللَّ ل رِ حصُ ال أن يَ حَ ومُ  .]٨: البـَيِّنة [ 
نافيه ما ولا يُ  ، مقَ والعافية على السَّ  ، لاءحة على البَ نوح إلى كراهة اختيار الصِّ وفيه جُ  ، ادً بَ  وأَ لاً زَ أَ 
ه لأجل الجرائم واقتراف هَ رِ ما كَ ه إنَّ لأنَّ  ، عاءوأنها أفضل الدُّ  ، ن الأمر بسؤال العافيةويجيء مِ  رَّ مَ 

كوت رت خطاياه السُّ ثُ ن كَ مَ فالأصلح لِ  ، وبنُ س الذُّ نَ ن دَ رين مِ طهَّ ير مُ هم غَ بَّ ا رَ وْ قَ لْ لا ي ـَيْ كَ   ، العظائم
  )) . ه ابن جريررَ كَ ذَ  ، ربْ ر الصَّ دْ قَ بِ  والأجرُ  ، حيصمْ ر التَّ دْ قَ بِ  طهيرُ والتَّ  . فَّ خِ يَ لِ  ، ضىوالرِّ 

:      يقول   هاللَّ  رسولَ  سَمِعْتُ :  قالت هاأنَّ  ةمَ لَ سَ  مِّ أُ  نعَ ) :  ٦٣١/  ٢( في صحيح مسلم و      
 في نيرْ جُ أْ  مَّ اللهُ  . راجعون إليه اوإنَّ  هللَّ  اإنَّ  : هُ اللَّ  هرَ مَ أَ  ما قوليَ ف ـَ ، صيبةمُ  صيبهتُ  مسلِ مُ  نمِ ما (( 

  )) . نهامِ  ارً ي ـْخَ  له هُ اللَّ  فَ لَ خْ أَ  إلا ، نهامِ  ارً ي ـْخَ  يلِ  فْ لِ خْ وأَ  ، صيبتيمُ 
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يعُلِّم أمَُّتَه أن يُسلِّموا أمرَهم للَّه عَزَّ وَجَلَّ عِند نزُول المصائب بهم ، وأن يَـلْجَؤوا  كان النبيُّ       
  .إلى حَوْلِه وقُـوَّته سُبحانهَ وتعالى ، فهو المُقدِّر ، وهو مِن عِنده العِوَض 

ه ، أوْ غَير ذلك ، ما مِن مُسلِم تُصيبه مُصيبة عظيمة أوْ صغيرة ، في نَـفْسِه أوْ أهله ، أوْ مال     
فُسَنَا وجميعَ ما ينُسَب إليَنا للَّهِ : ، أي ١١٧إنَّا للَّه وإنَّا إليه راجعون : فـَيَقول ما أمره اللَّهُ به  إنَّ أنْـ

  .ويَكُون هذا القَول مُصَاحِبًا للصَّبْر وعَدَم الجَزَع  مُلْكًا وخَلْقًا ، وإنَّا إليَه راجعون في الآخِرة ،
في " أعْطِني الأجرَ والجَزَاءَ والثَّـوَابَ : ، أي" اللهُمَّ أْجُرْني : " عو صاحبُ المُصيبة فيقول ثمَُّ يَد     

رًا : ، أي "  نهامِ  ارً ي ـْخَ  يلِ  فْ لِ خْ وأَ " ، " مُصيبتي  اجْعَلْ لِي خَلَفًا مِمَّا فاتَ عَنِّي في هذه المُصيبة خَيـْ
  .ومَن قال ذلك،فإنَّ جَزاءه أن يُخلِف اللَّهُ عليه بأفضل مِمَّا فـَقَدَه في مُصيبته تلِك. مِن الفائت فيها

التـَّوَجُّه بالدُّعاء إلى  ضرورةَ الصَّبْر على المصائب وعدم الجَزَع ، ويبُيِّن أهميةَ والحديثُ يوُضِّح      
  .اللَّه في الشدائد والكوارث ، لأنَّ عِنده العِوَض 

 صـيبهتُ  مسـلِ مُ  نمِـمـا : "   ولهقَ  ) : ((٢٢٠/ ٦( وقال النووي في شرحه على صحيح مسلم      
 للمـذهب دليـل وفيه ،ولالقَ  هذا فضيلة فيه ". راجعون إليه اوإنَّ  هللَّ  اإنَّ  :هُ اللَّ  هرَ أمَ  ما فيقول ، صيبةمُ 

 ، هبـَدْ نَ  تقتضي الكريمة الآية أن معَ  ، به مأمور  لأنه ، به مأمور المندوب أن الأصول في المختار
 ومعنى "... نهامِ  ارً ي ـْخَ  لي فْ لِ خْ وأَ  ،صيبتيمُ  في نيرْ جُ أْ  : "  ولهقَ  . عليه نعقدمُ  المسلمين جماعإو 
 أهـل قـال " ... . لـي فْ لِـخْ وأَ  : "  ولهوقَ  . صيبتهمُ  في همِّ وهَ  رهبْ صَ  اءَ زَ وجَ  هرَ أجْ  أعطاه :هُ اللَّ  هرَ جَ أَ 

 ،عليـك هُ اللَّ  أخلفَ  : لهثْ مِ  صولحُ  يتوقع شيء أوْ  ، قريب أوْ  ،ولد أوْ  ،مال له ذهب نمَ لِ  القَ ي ـُ:اللغة
 ، لـه دجَـ لا نمَـلِ  أخ أوْ  ، معَـ أوْ  والـد بَ هَـذَ  بـأن ، هلَ ث ـْمِ  يتوقع لا ما بَ هَ ذَ  فإنْ  ، هلَ ث ـْمِ  يكلَ عَ  دَّ رَ  أي
  .))  يكلَ عَ  نهمِ  خليفةً  هُ اللَّ  كان : أي ، ألف يرغَ بِ  ، عليك هُ اللَّ  فَ لَ خَ  : يلقِ  ، له والد ولا

الذي يمُثِّل أعظم المصـائب علـى  وت النبيِّ مَ وإذا أصابَ المُؤمنَ مُصيبةٌ ، فليتذكر مُصيبته بِ      
ــدًا  الإطــلاق، فقــد انقطــعَ الــوَحْيُ إلــى الأبــد ةُ مِــن العَــالَم ، لأن مُحَمَّ هــو خَــاتَم  ، واختفــت النُّبـُــوَّ

  . الأنبياء، ولا نبيَّ بَـعْده ، كما ارتدَّت العربُ عن الإسلام بعد مَوت النَّبِيِّ 

                                                 

وإنَّا إليَْهِ  هِ بَـتـْهُم مُصيبةٌ قالوا إنَّا للَّ الذينَ إذا أصا : ن مَدْح الصابريندَ ضِمْ رَ هو ما وَ  هِ أمرُ اللَّ  ١١٧
ذمومة ة مَ لَ صْ خَ  ، وكُلُّ  ة ممَدوحة في القُرآن تتضمَّن الأمر đالَ صْ خَ  وكُلُّ ] . ١٥٦: البقرة [  راَجِعُون 

بره ، وأن يَـرُدَّ يَه الأجرَ وجَزاءَ صَ طِ أن يُـعْ  هب مِن اللَّ ، يَطلُ  وبعد أن يَسترجع المؤمنُ . تتضمَّن النـَّهْيَ عنها 
  .إلخ ... مَوت ولد ،  ذهاب مال ، أوْ  : عليه أفضلَ ممَِّا أُخِذَ مِنه ، مِثل
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 نمِــ رابالتُّــ نمِــ أيــدينا انَ ضْــفَ ن ـَ مــا:  ســعيد بــوأ قــال) : (( ١٧٠/ ٢( رطبــي فــي تفســيره قــال القُ و      
  )) . نالوبَ قُ  انَ رْ أنكَ  حتى  هاللَّ  رسول برقَ 

 : وصَدَقَ أبو العَتَاهِيَة إذْ يقول      
  دِ لَّ خَ مُ    رُ ي ـْغَ     ءَ رْ المَ   بأنَّ   مْ لَ اعْ وَ               دِ لَّ جَ وتَ     صيبةٍ مُ      لِّ كُ لِ     رْ بِ اصْ 
  دِ صَ رْ مَ بِ     ادِ بَ للعِ     ةَ يَّ نِ المَ     ىرَ وت ـَ               ةٌ مَّ جَ    المصائبَ    أنَّ   ىرَ ت ـَ  امَ أوَ 
  دِ حَ أوْ بِ     يهِ فِ    تَ سْ لَ   سبيلٌ   هذا              ؟ يبةصمُ بِ   ىرَ ت ـَ نمَّ مِ  بْ صَ يُ  ملَ  نمَ 

  دِ مَّ حَ مُ    يِّ بِ بالنَّ    كَ ابَ صَ مُ    رْ كُ اذْ فَ                صيبةً  تَسْلُو   بِهامُ   تَ رْ كَ ذَ   فإذا
ــ باللَّــهصــل تَّ مُ  والمُــؤمنُ       ــفــي السَّ ــن ـَه أهــلٌ لأن يعُبَــد ، لا لِ لأنَّــ عبــد خالقَــه ،وهــو يَ . راء راء والضَّ  لِ يْ

بــادةُ التــي هــي حــق العِ و . مكانــة اجتماعيــة، أو تحصــيل يــةتحقيــق أربــاح مال ، أوْ نيويــة دنيئــةمكاســب دُ 
 ويلتـزم ،عبـد خالقَـه تعـالىيَ  ؤمن ، وعليـه أنراء في حياة المُـراء والضَّ رتبطة بالسَّ على العبيد غير مُ  اللَّه

ــ ضِّ غَــبِ  اهيــه ،أوامــره ، ويَجتنــب نَـوَ  ــ، خَ نيا ل لــه فــي الــدُّ حصُــا يَ النظــر عمَّ يس الإيمــانُ لَــو . ا رًّ شَــ أوْ  ارً يـْ
اع تَــشــه مَ خدِ إن الإيمــان نظــام متكامــل لا يَ . نيوي أو الخســارة بح الــدُّ ق الــرِّ فْــد شــكلُها وَ ورصــةً يتحــدَّ بُ 

ةً على الإسلام ، ولا دليلاً على الإيمان  سَ يْ حُطاَم الدنيا الفاني لَ  كما أنَّ نيا الزائل ،  الدُّ    .حُجَّ
ــ ) ٢٢٩٥/ ٤( م ســلِ فــي صــحيح مُ و       ــ نعَ  لأمــرِ  ابًــجَ عَ  : ((  هاللَّــ رســول قــال:  قــال يبهَ صُ

 ، له ارً ي ـْخَ  فكانَ  ،رَ كَ شَ  اءُ رَّ سَ  هُ تْ اب ـَأصَ  إنْ  ، نؤمِ للمُ  إلا لأحدٍ  اكَ ذَ  سَ يْ ولَ  ، ريْ خَ  هلَّ كُ  هرَ أمْ  إنَّ  ، المؤمن
  )) . له ارً ي ـْخَ  فكانَ  ، رَ ب ـَصَ  اءُ رَّ ضَ  هُ تْ اب ـَأصَ  وإنْ 

، ولا يستســلم فــي وجــه الأزمــات ، ولا ينهــار  أمــام الصــعوبات هتــزُّ لا يَ ، تماســكٌ المــؤمنُ فَطِــنٌ مُ      
تعالى ،  رَ اللَّهسَ شُكْ نْ م ي ـَأصابته سَرَّاء لَ  إنْ  .وواثقة  زةتميِّ فهو شخصيةٌ مُ . حديات الجسيمة أمام التَّ 

ــكْر تــَدُوم الــنـِّعَم ،ر الحــارس للــنـِّعَ وذ بالشُّــكْ لــُل ي ـَبــَ حصــل علــى خَيــر عظــيم ، وثــواب وهنــا يَ  م ، وبالشُّ
  .جزيل ، وأجر كبير 

ــالِ الجُ  بعــضُ  فعــلكمــا يَ _ ب خالقَــه تعــالى اتــِعَ ط، وي ـُوإذا أصــابته ضَــرَّاء لــم يَســخَ         ، _ والعَــوَام هَّ
ــبــل يَ  فتتحــوَّل المِحْنَــة إلــى مِنْحَــة ، وتصــير المُصــيبةُ نعِمــةً عظيمــة لرفــع الــدَّرجَات ،  بر ،ســتعين بالصَّ

ـرًا لـه  ةُ خَيـْ والمـؤمنُ ينَظـر إلـى السَّـرَّاء والضَّـرَّاء باعتبارهمـا اختبـاريَْن مِـن اللَّـه تعـالى  ،  . وتُصبح الشِّـدَّ
ــكْر . الرَّخــاء ، والصَّــبْر علــى المُصــيبة  كر علــىا إلا بالشُّــجــاح فيهمــالنَّ  ولا يمُكــن وبالتأكيــد ، إنَّ الشَّ
وهكــذا . لــةِ الرفيعــة زِ نْ والمَ  المكانــة العظيمــة ، مــا الجناحــان اللــذان يطيــر بهمــا المــؤمن إلــىهُ  والصَّــبْر

  .وبَـركََة  وكُلُّ قضاء اللَّه للمُؤمن خَير. يَكون المؤمنُ رابحًا وفائزًا في الحالتـَيْن 
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والمُــؤمنُ الحقيقــيُّ الكامــل فــي إيمانــه وتَـقْــواه وأخلاقــه مَحفــوظ بِحِفْــظ اللَّــه تعــالى ، وعلــى خَيــر      
إن أصابته نعِمة ورخاء وكثرة أموال وأولاد، وغَير ذلك، شَكَرَ اللَّهَ قـَوْلاً وفِعْـلاً، . عظيم في كُل أحواله

وإن أصابته مُصيبة وكارثة وشِدَّة ، صَبـَرَ ، وتماسـكَ، . ته واعترفَ بفضله، وأطاعه ، وابتعدَ عن معصي
ــدَره ، فيكــون لــه أجــرٌ بهــذه . ولَــم يَجْــزَعْ ، ولَــم يَســخَط علــى اللَّــه تعــالى  بَــل يرضــى بقضــاء اللَّــه وقَ

  . اللَّهومعنى الشُّكر يتجلَّى في التزام أوامر اللَّه، واجتناب نَـوَاهيه، وعدم معصية اللَّه بنِِعَم . المُصيبة
والمؤمنُ يُسخِّر كُلَّ طاقاته وإمكانياته والنـِّعَمَ التي أعطاها اللَّهُ له في سبيل اللَّـه وطاعتـه وعبادتـه،     

ــكْرُ الحقيقــيُّ يَكــون باللســان والقلــب والجــوارح ، وذلــك بــأن . ولــيس فــي المجــالات المُحرَّمــة  والشُّ
  .ه ، ولا يَـعْصِيَه يَحمَد العبدُ ربََّه تعالى ، ويَشكره ، ويطُيع

 ،ابـًجَ عَ  بُ جَ أصله أعْ : قال الطيبي ) ا بً جَ عَ (  ) : (( ٣٠٢/ ٤( وقال المُناوي في فَيض القدير      
 ،     يـره خَ لَّـه كُ رَ أمْـ إنَّ  ،المـؤمن  رِ لأمْـ(  ، كيْـلَ عَ  لامٌ سَـ : ولـككقَ   ، ب للثباتصْ ع إلى النَّ فْ عن الرَّ  لَ دَ عَ ف ـَ

 : ولـهب بقَ جَـالعَ  هَ جْـن وَ بيَّ  مَّ ثُ  ، نافقينوليس ذلك للكافرين ولا للمُ  ، )للمؤمن وليس ذلك لأحد إلا 
ـخَ  كـانَ ف ( ، علـى مـا أعطـاه هَ اللَّـ)  رَ كَ شَـ( ة وسـلامة ومـال وجـاه حَّ كصِ ) اء رَّ أصابته سَ  إنْ (  ) ا لـه رً يـْ
ــخَ  فكــانَ  رَ ب ـَصَــ( صــيبة كمُ ) اء رَّ وإن أصــابته ضَــ(  ، ب فــي ديــوان الشــاكرينكتَــه يُ فإنَّــ ه فإنَّــ ، )ا لــه رً يـْ

كليـف م التَّ لـَفالعبـد مـا دام ق ـَ ، بـينيهم فـي كتابـه المُ لـَعَ  هُ الذين أثنى اللَّ  ، ن أحزاب الصابرينصير مِ يَ 
  ، م بهـــانعِ ر المُـــكْ عمـــة يجـــب عليـــه شُـــه بـــين نِ فإنَّـــ ، هيــْـدَ يـــر مفتوحـــة بـــين يَ نـــاهج الخَ مَ فَ  ، ا عليـــهجاريــًـ

  )) . وذلك لازم له إلى الممات ، جتنبهي يَ هْ ون ـَ ، ذهنفِّ وأمر يُ  ، ر عليهابْ صيبة يجب عليه الصَّ ومُ 
لـَيْسَ البِــرَّ أن تُـوَلُّـوا وُجُــوهَكُم قِبـَلَ المَشْـرِقِ والمَغْــرِبِ ولَكِـنَّ البِــرَّ مَـنْ آمــنَ  : قـالَ اللَّـهُ تعــالى و      

نَ وآتــَــى المــــالَ عَلــــى حُبِّــــهِ ذَوِي القُربــــى واليَتَــــامى باللَّــــهِ واليـَــــوْمِ الآخِــــرِ والملائكــــةِ والكِتَــــابِ والنَّبيــــي
ــلاةَ وآتَــى الزَّكــاةَ والمُوفــُونَ بِعَهْــدِهِم إذا  ــائلينَ وفــي الرِّقــابِ وأقــامَ الصَّ ــبيلِ والسَّ ــنَ السَّ والمســاكينَ وابْ

ــابرينَ فــي البَأسَــاءِ والضَّــرَّاءِ وحِــينَ البَــأسِ أُولئــكَ الــذينَ صَــدَقُ       وا وأُولئــكَ هُــمُ المُتـَّقُــونعَاهَــدُوا والصَّ
  ] . ١٧٧: البقرة [ 

وهذا رَد على أهل الكتاب . ليَْسَ البِرُّ مَحصوراً في صَلاة الإنسان جهةَ المشرق أو المغرب      
ولكنَّ البِرَّ الصحيح مَن آمنَ باللَّه . والبِر كُل عمل خَير يَـقُود صاحبَه إلى الجَنَّة . الذين زَعَمُوا ذلك 

  .وقد جَعَلَ اللَّهُ البِرَّ نَـفْسَ مَن آمنَ للمُبَالَغَة . ء واليَوم الآخِر والملائكة والكُتُب السَّماوية والأنبيا
      وآتَى المالَ عَلى حُبِّهِ ذَوِي القُربى   . وأعطى المَالَ رغم محبته له قـَرَابَـتَه ، فهُم أَوْلَى

  .بالإحسان والمَعروف والصَّدَقَة 
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وآتَى المالَ عَلى حُبِّهِ  :  لَّ جَ وَ  زَّ عَ  هاللَّ  ولفي قَ  _ عنه هُ رضي اللَّ  _ بن مسعودا هعن عبد اللَّ و      
  .١١٨ ))رَ قْ الفَ  خافُ ويَ  ، شَ يْ العَ  لُ أمَ يَ  ، يححِ شَ  يحٌ حِ هو صَ و  لُ جُ طي الرَّ عْ ي ـُ : ((، قال  ذَوِي القُربى 

يتصدَّق الرَّجُلُ وينُفِق في سبيل اللَّه تعالى ، وهو صحيحٌ يتمتَّع بالصِّحة والعافية والنَّشاط ،       
. ولا يعُاني مِن أيِّ مرض يقَطع أمَلَه في الحياة ، والذي مِن شأنه الشُّح ، وهو البُخْل مَعَ الحِرْص 

  .الفقر ، ويَحسِب له حِساباً  يَطمَع في الغِنى ، ويَرجو امتلاكَ الثروة ، ويَخاف مِن
ي وهي على ذِ ،  ةٌ قَ دَ سكين صَ على المِ  ةُ قَ دَ الصَّ  : ((قال   عن سلمان بن عامر عن النبيِّ و      

  .١١٩ ))ةٌ لَ صِ وَ  ةٌ قَ دَ صَ  :اثنتان  مِ حِ الرَّ 
، والصَّدَقَةُ على الأقارب الفُقراء ) أجر واحد ( الصَّدَقَةُ على المِسكين لها أجرُ التَّصَدُّق عليه      

وهذا يدلُّ على أهمية التكافل بين ) . يعني أجْرَيْن ( لها أجرُ التَّصَدُّق عليه وأجرُ صِلَة الرَّحِم 
صًا الأقارب ، وضرورة الاهتمام بِذَوِي المسلمين ، وبَذل الخير والمعروف للناس جميعًا ، خُصو 

  .الأرحام ، وأنَّ التَّصَدُّق عليهم أفضل مِن التَّصَدُّق عَلى غَيرهم 
) ة قَ دَ صَ ( الأجنبي) سكين ة على المِ قَ دَ الصَّ (  ): ((٢٣٧/ ٤( وقال المُناوي في فَيض القدير      

فهي عليه أفضل ) ة لَ ة وصِ قَ دَ صَ ( اثنتان ان تَ ق ـَدَ صَ  :أي) م اثنتان حِ ي الرَّ وهي على ذِ ( فقط 
 ،لكن هذا غالبي ،وتقديمهم على الأباعد ، ة على الأقاربقَ دَ ث على الصَّ ففيه حَ ،يئينلاجتماع الشَّ 

ة بَ ن ذلك أن يكون هِ م مِ لزَ لا يَ  : ربَ ب الخَ قِ عَ  ولهذا قال ابن حجر . وقد يقتضي الحال العكس
  )). هسِ كْ عَ ر بِ والآخَ  ،ايً دِّ عَ ت ـَعه بذلك مُ فْ ون ـَ ، احتاجً سكين مُ ون المِ لاحتمال كَ ا قً لَ طْ م أفضل مُ حِ ي الرَّ ذِ 

       ِواليَتَامى والمساكينَ وابْنَ السَّبيل  . ، وأعطى المالَ أيضًا لليتامى الذين فـَقَدُوا آباءهم
  .والمساكين الذين لا مال لهم ، وابن السَّبيل المُسافر المُنقطع عن أهله وماله 

       ِوالسَّائلينَ وفي الرِّقاب   . والذين يَسألون المَعونة بدافع الحاجة ، وفي تخليص الأسرى
  .د بالرَّقَبة النـَّفْس ، وهو من إطلاق الجُزء على الكُل والمُرا. والأرقَِّاء بالفِدَاء 

       َوأقامَ الصَّلاةَ وآتَى الزَّكاة   .الصلاة والزكاة :  بعد الشَّهَادَتَـيْن وأتى بأهم أركان الإسلام .
  .والصلاةُ أعظم أركان الإسلام العملية ، والزكاة أعظم أركان الإسلام المالية 

                                                 

  .وصحَّحه ، ووافقه الذهبي )  ٣٠٧٨( برقم )  ٢٩٩/ ٢( رواه الحاكم في المستدرك  ١١٨
مذي ) : ((  ٢١٩/ ٥( وقال الحافظ في الفتح  .) ١٣٢/ ٨( ابن حِبَّان في صحيحه رواه  ١١٩ رواه الترِّ

  )) .والنَّسائي وأحمد ، وصحَّحه ابن خُزَيمة وابن حِبَّان 
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      والمُوفُونَ بِعَهْدِهِم إذا عَاهَدُوا   .والذي يلَتزمون بالعُهود، ويتمسَّكون بالوُعود ، وينُفِّذونها .  
       ِوالصَّابرينَ في البَأسَاءِ والضَّرَّاءِ وحِينَ البَأس   . والصابرين على الشدائد والأزمات

  .والمصائب ، وحين القتال في سبيل اللَّه 
وهذا . أَخُصُّ بالذِّكْر الصابرين : أي . وهو منصوب على الاختصاص لمدحهم والثناء عليهم      

  .شرف عظيم لهم ، وتفضيل لهم على غَيرهم 
      أُولئكَ الذينَ صَدَقُوا وأُولئكَ هُمُ المُتـَّقُون  .  ُوا في قُ دَ م الذين صَ أهل هذه الأوصاف ه

  . قوىالكاملون في التَّ م ولئك هُ وأُ  ، هميمانإ
ة يَّ مِ والجُملةُ الاسْ . لإفادة التحقيق ، وأنَّ ذلك وَقَعَ مِنهُم واستقر " صَدَقُوا " والفِعلُ الماضي      
 أُولئكَ هُمُ المُتـَّقُون   عًا وعادةً لهم   .تُشير إلى الثُّبوت وعدم التَّجَدُّد ، وأنَّ التـَّقْوى صارت طبَـْ

ه إلى جُّ وَ  بالتـَّ لاً المؤمنين أوَّ  ا أمرَ تعالى لمَّ  هاللَّ  إنَّ ) : ((  ٢٨١/ ١( وقال ابن كثير في تفسيره      
وس طائفة من أهل الكتاب وبعض فُ ذلك على ن ـُ قَّ شَ ،  لهم إلى الكعبةحوَّ  مَّ بيت المقدس ثُ 

 ، لَّ جَ وَ  زَّ عَ  هما هو طاعة اللَّ راد إنَّ المُ  وهو أنَّ  ، كمته في ذلكحِ  تعالى بيانَ  هُ اللَّ  فأنزلَ  ،المسلمين
 ، والإيمان الكامل ىقو ر والتَّ فهذا هو البِ  ، عَ رَ باع ما شَ واتِّ  ، هجَّ يثما وَ ه حَ جُّ وَ والتـَّ  ، وامتثال أوامره

 هم يكن عن أمر اللَّ لَ  ر ولا طاعة إنْ ن المشرق أو المغرب بِ هة مِ ه إلى جِ جُّ وَ زوم التـَّ يس في لُ ولَ 
ليَْسَ البِرَّ أن تُـوَلُّوا وُجُوهَكُم قِبَلَ المَشْرِقِ والمَغْرِبِ ولَكِنَّ البِرَّ مَنْ آمنَ  :  ولهذا قال ، عهرْ وشَ 

لُحُومُها ولا دِمَاؤُها  لَن ينَالَ اللَّهَ  :  كما قال في الأضاحي والهدايا  الآية ، باللَّهِ واليـَوْمِ الآخِرِ 
ر يس البِ لَ : ية وفي عن ابن عباس في هذه الآوقال العَ  .]٣٧: ج الحَ [   مِنكُمالهُُ التـَّقْوى وَلَكِن يَـنَ 

 هُ اللَّ  فأمرَ  ،ونزلت الفرائض والحدود ، ن مكة إلى المدينةل مِ ين تحوَّ فهذا حِ  ، والُ مَ عْ وا ولا ت ـَلُّ صَ أن تُ 
ل بِ قْ كانت اليهود ت ـُ: وقال أبو العالية  ،و ذلكحْ قاتل نَ حاك ومُ عن الضَّ  يَ وِ ورُ  . بالفرائض والعمل بها

ليَْسَ البِرَّ أن تُـوَلُّوا وُجُوهَكُم  :  تعالى هُ فقال اللَّ  ،ل المشرقبَ ل قِ بِ قْ وكانت النصارى ت ـُ ،غربل المَ بَ قِ 
عن الحسن والربيع  يَ وِ ورُ  . هذا كلام الإيمان وحقيقته العمل: يقول  . قِبَلَ المَشْرِقِ والمَغْرِبِ 

وقال  . لَّ جَ وَ  زَّ عَ  هن طاعة اللَّ لوب مِ في القُ  تَ بَ ما ث ـَ رَّ البِ  ولكنَّ  : جاهدوقال مُ  . هلُ ث ـْأنس مِ بن ا
ولَكِنَّ البِرَّ مَنْ  :  وريوقال الثَّ  . جوههاعلى وُ  وا الفرائضَ دُّ ؤَ قوى أن ت ـُوالتَّ  رَّ البِ  ولكنَّ  : اكحَّ الضَّ 

ية فقد صف بهذه الآن اتَّ مَ  فإنَّ  هُ ،رحمه اللَّ  قَ دَ وصَ  . هالُّ ر كُ البِ  هذه أنواعُ : قال  .الآية  آمنَ باللَّهِ 
 ، وأنه لا إله إلا هو ه ،وهو الإيمان باللَّ  ، هلِّ بمجامع الخير كُ  وأخذَ  ، هالِّ رى الإسلام كُ في عُ  لَ خَ دَ 

شمل س يَ نْ وهو اسم جِ  ، والكِتَابِ  له سُ ورُ  هين اللَّ ة بَ رَ فَ م سَ جود الملائكة الذين هُ ق بوُ وصدَّ 



 

273

ن له مِ بْ هيمن على ما ق ـَرآن المُ تمت بأشرفها وهو القُ ن السماء على الأنبياء حتى خُ لة مِ نزَ ب المُ تُ الكُ 
ل ما به كُ  خَ سِ ونُ  ، خرةنيا والآل سعادة في الدُّ واشتمل على كُ  ، ل خيرالذي انتهى إليه كُ  ، بتُ الكُ 
وسلامه  هات اللَّ وَ لَ د صَ حمَّ مهم مُ اتَ لهم إلى خَ ن أوَّ هم مِ لِّ كُ   هبأنبياء اللَّ  وآمنَ  ، بلهب قَ تُ ن الكُ واه مِ سِ 

 .ب له راغب فيهحِ أخرجه وهو مُ  : أي ، وآتَى المالَ عَلى حُبِّهِ  :  ولهوقَ  . عليه وعليهم أجمعين
ذَوِي  :  ولهوقَ . ... .  فلَ ف والخَ لَ ن السَّ يرهما مِ ير وغَ بَ على ذلك ابن مسعود وسعيد بن جُ  صَّ نَ 

تعالى  هُ اللَّ  وقد أمرَ  . ... . ةقَ دَ ن الصَّ مِ  يَ طِ عْ ن أُ ى مَ لَ وْ م أَ وهُ  ، لجُ ابات الرَّ رَ ق ـَ ، وهُم القُربى 
ب لهم وقد مات اسِ م الذين لا كَ هُ  واليَتَامى  ز ن كتابه العزيع مِ وضِ ير مَ بالإحسان إليهم في غَ 

م الذين وهُ  ، والمساكينَ  . ... .  بسُّ كَ درة على التَّ لوغ والقُ ون البُ غار دُ فاء صِ عَ م ضُ آباؤهم وهُ 
وفي  . تهملَّ به حاجتهم وخَ  دُّ سَ ما تُ  نَ وْ طَ عْ ي ـُف ـَ ، كناهموتهم وسُ سْ تهم وكِ وَّ كفيهم في ق ـُون ما يَ دُ جِ لا يَ 
 مرةُ ه التَّ دُّ رُ اف الذي ت ـَوَّ بهذا الطَّ  سكينُ ليس المِ  : "قال ه صحيحين عن أبي هريرة أن رسول اللَّ ال

  ".ق عليهتصدَّ ن له فيُ فطَ ولا يُ  ،غنيهى يُ نً د غِ جِ سكين الذي لا يَ المِ  ولكنَّ ،مرتان واللقمة واللقمتانوالتَّ 
  ِوابْنَ السَّبيل  ،  ُوصله إلى بلدهى ما يُ عطَ فيُ  ، قتهفَ ن ـَ تْ غَ رَ جتاز الذي قد ف ـَسافر المُ وهو الم ، 

كما   ، يفدخل في ذلك الضَّ ويَ  ، كفيه في ذهابه وإيابهى ما يَ عطَ ا في طاعة فيُ رً فَ ريد سَ وكذا الذي يُ 
 ، يف الذي ينزل بالمسلمينابن السبيل هو الضَّ : بن أبي طلحة عن ابن عباس أنه قالقال علي 

بن اهري والربيع حاك والزُّ تادة والضَّ ير وأبو جعفر الباقر والحسن وقَ بَ جاهد وسعيد بن جُ وكذا قال مُ 
ن الزَّكَوَات والصَّدَقَات،  مِ  نَ وْ طَ عْ ي ـُضون للطلب ف ـَم الذين يتعرَّ وهُ  والسَّائلينَ  انيَّ حَ  قاتل بنأنس ومُ 
ب بن محمد عن صعَ فيان عن مُ حدثنا سُ : ثنا وكيع وعبد الرحمن قالا حدَّ : قال الإمام أحمد  كما

: قال  _حسين بن علي :عبد الرحمن قال_ ا يى عن فاطمة بنت الحسين عن أبيهبن أبي يح ىعليَ 
،   وفي الرِّقابِ  .  رواه أبو داود ،"  سرَ على ف ـَ ق وإن جاءَ للسائل حَ  : " ه قال رسول اللَّ 

 مَّ وأتَ  :أي  وأقامَ الصَّلاةَ  : ولهوقَ . ... . تابتهمونه في كِ دُّ ؤَ ون الذين لا يجدون ما ي ـُبُ ات ـَكَ المُ  وهُم
.  يِّ ضِ رْ رعي المَ شوعها على الوجه الشَّ أنينتها وخُ مَ جودها وطُ الصلاة في أوقاتها بركوعها وسُ  أفعالَ 
وتخليصها من الأخلاق الدنيئة  ، سفْ راد به زكاة النـَّ ل أن يكون المُ حتمَ يُ  ، وآتَى الزَّكاةَ  : وقَوله 
 ، انيَّ ل بن حَ قاتِ ير ومُ بَ كما قاله سعيد بن جُ   ، راد زكاة المالل أن يكون المُ حتمَ ويُ  . ... . الرذيلة

. ... . ةلَ ر والصِّ ع والبِ وُّ طَ ما هو التَّ ويكون المذكور من إعطاء هذه الجهات والأصناف المذكورين إنَّ 
 ،  والصَّابرينَ في البَأسَاءِ والضَّرَّاءِ  :  ولهوقَ  ... .،   والمُوفُونَ بِعَهْدِهِم إذا عَاهَدُوا :  ولهوقَ 
 ،  وحِينَ البَأسِ  ،  اءرَّ وفي حال المرض والأسقام وهو الضَّ  ، في حال الفقر وهو البأساء : أي
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اني دَ مْ ة الهَ رَّ وقاله ابن مسعود وابن عباس وأبو العالية ومُ  . في حال القتال والتقاء الأعداء : أي
ان وأبو مالك يَّ قاتل بن حَ دي ومُ تادة والربيع بن أنس والسُّ ير والحسن وقَ بَ جاهد وسعيد بن جُ ومُ 

هذه الأحوال ، الصبر في ث على والحَ  ،على المدح  الصَّابرينَ   ما نصبوإنَّ  ،يرهماك وغَ حَّ والضَّ 
 ،  أُولئكَ الذينَ صَدَقُوا :  ولهوقَ  ، لانكْ ستعان وعليه التُّ وهو المُ  ، أعلم هواللَّ  ، عوبتهته وصُ دَّ شِ لِ 

 قوا الإيمانَ لأنهم حقَّ  ، في إيمانهم واقُ دَ م الذين صَ فات هُ وا بهذا الصِّ فُ صَ هؤلاء الذين اتَّ  : أي
 ،مَ ارِ حَ وا المَ قَ اتَّـ  لأنهم  وأُولئكَ هُمُ المُتـَّقُون  واقُ دَ م الذين صَ فهؤلاء هُ  ، القلبي بالأقوال والأفعال

  )) .ت وا الطاعالُ عَ وف ـَ
  . ] ٢٤٩: البقرة [   واللَّهُ مَعَ الصَّابرين : وقالَ اللَّهُ تعالى      
  .واللَّهُ معَ الصابرين بالحِفْظ والرِّعاية والتأييد ، ومَن كان اللَّهُ معه فهو مَنصور بِحَوْلِ اللَّه      
  )) .بالنَّصْر والمَعُونة   واللَّهُ مَعَ الصَّابرين ) : ((  ٣٠١/ ١( وقال البـَغَوي في تفسيره      
  )) . امً تْ ه حَ وفيقِ ه وتَ رِ صْ ة نَ يَّ عِ راد به مَ المُ  فإنَّ ) : ((  ٢٤٣/ ١( وقال أبو السُّعود في تفسيره      
ن تَصْــبِرُوا يِّئةٌ يَـفْرَحُــوا بِهــا وإن تُصِــبْكُم سَــمْسَسْــكُم حَسَــنَةٌ تَسُــؤهُم وإن تَ إ : وقــالَ اللَّــهُ تعــالى      

  ] . ١٢٠: آل عِمران [  بِما يَـعْمَلُونَ مُحِيط  شَيْئًا إنَّ اللَّهَ  كُم كَيْدُهُموتَـتـَّقُوا لا يَضُرُّ 
إذا أصـابَ المـؤمنين مــا يَسُـرُّهم ويُســعِدهم مِـن نصــر وغنيمـة ومجــد وعِـز وخِصْــب ورخـاء ، ســاءَ      

وإذا أصابَ المؤمنين ما يَضُرُّهم ويُحزنِهم مِن قَحْط وهزيمـة وشِـدَّة ، فـرح الكـافرون . ذلك الكافرين
للمـؤمنين ، حيـث إنهـم  وهذا يدل على قَسوة قلـوبهم ، وحِقـدهم العميـق ، وشِـدَّة عـداوتهم. بذلك 

. وهـذا مُنتهـى الحقـد والعـداوة. يتضايقون مِن كل خير يُصيب المؤمنين، ويفَرحون بكل شَـر يُصـيبهم
إن : والمعنـى . للثقـة بـه ولا الاطمئنـان إليـه ، ولا اتَّخـاذه بِطانـةً  لاً ومَن كان هذا حاله ، فهو ليس أهْ 

قـد علـيكم ، فلمـاذا لغوا الغايـةَ فـي كـراهيتكم والحِ الكافرون وصلوا إلى أبعد نقطة في عداوتكم ، وب
  .ذَر في التعامل معهم يطة والحَ هم، وأخذ الحَ يجب الابتعاد عن. تُوالونهم وتتَّخذونهم بِطانةً لكم ؟ 

  :وصدق القائل      
  

دِ ـحَسَ  نمِ   عاداكَ   نمَ   داوةَ عَ   لاإ             هاــتتماإ  جىتُـرْتَ   قد  وةِ ادالعَ   لُّ كُ   

  دِ ــالأب   لىإ   اقٍ رَ    فتحُهايَ   سَ يْ ولَ              تْ دَ قِ عُ   ةً دَ قْ عُ  نهامِ  القلبِ  في نَّ إفَ 
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ـــيئة ، للدَّلالـــة علـــى أن مُجـــرَّد والتعبيـــرُ بـــالمَ       مَـــس الحســـنة سِّ فـــي الحســـنة ، وبالإصـــابة فـــي السَّ
  .يفَرحون إلا بإصابة السَّيئة للمؤمنين والكافرون لا . مَسَاءة وانزعاج الكافرينللمؤمنين يَحصل به ال

: أي،   مْسَسْـــكُم حَسَـــنَةٌ ن تَ إ :  تعـــالى ولـــهوقَ : ((  ) ٩٦/  ١( وي فـــي تفســـيره غَـــوقـــال الب ـَ     
 ولخُ الـدُّ  فـي النـاس وتتـابع  ،  مـنهم تنالونها وغنيمة  ،  عدوكم على هوركمظُ بِ  المؤمنون أيها كمبْ صِ تُ 

 بإخفـاق اءةسَـمَ   ن تُصِبْكُم سَـيِّئةٌ وإ ،  نهمزِ حْ تُ  تَسُؤهُم   ، معايشكم في بصْ وخِ  ، ينكمدِ  في
 ، كمبْ صِـــتُ  ةبَـــكْ نَ  وْ أ ، بدْ جَـــ وأ ، بيـــنكم يكـــون اخـــتلاف أو ، مـــنكم عـــدو إصـــابة أوْ ،  لكـــم ةيَّ رِ سَـــ
 ِها يَـفْرَحُوا ب (( .  

العظيمتــان قادرتــان علــى حمايــة المــؤمنين وهاتــان العبادتــان . ر والتقــوى بْ ن فــي الصَّــيَكمُــ لُّ والحَــ     
المـؤمنين إلـى التَّمَسُّـك بهمـا ، والحـرص  وقد أرشدَ اللَّهُ . ضَرَر الكافرين وأذاهم بإذن اللَّه تعالى  مِن

 ،  لاً وفِعْــ مَـن التـزمَ بالصـبر والتقـوى قـَولاً و . ايـة الفعَّالـة مِـن كـل شـر وضــرر وسُـوء قَ همـا الوِ عليهمـا، لأنَّ 
مُثلى لِمُقاومة كيد الأعـداء ومُجابهـة إرشادٌ إلهيٌّ إلى أنَّ الطريقة الوهذا . ورعايته  اللَّه كان في حِفظ

فـي أقـوالكم  وتهم ومَكْـرهم ، وتتَّقـوا اللَّـهَ وإن تصـبروا علـى أذاهـم وعـدا. مَكْرهم هي الصبر والتقوى 
  .ثِّر فيكم مَكْرُهم يْدُهم ، ولا يُـؤَ اتكم، وظاهركم وباطنكم ، لا يَضُرُّكم كَ وأعمالكم، وحَركَاتكم وسَكَنَ 

 يـدوكَ  الأشـرار شر من السلامة إلى تعالى رشدهميُ ) : ((  ٥٢٨/ ١( وقال ابن كثير في تفسيره      
ــالفُ     لَ وْ حَــ فــلا ، بأعــدائهم حــيطمُ  هــو الــذي ، هاللَّــ علــى والتوكــل ، والتقــوى الصــبر باســتعمال ، ارجَّ
 إلا شـيء الوجـود فـي يقـع ولا ، نكُـيَ  ملـَ يشـأ ملـَ ومـا ، كـان شـاء ما الذي وهو ، به إلا لهم وةقُ  ولا

  )) . كفاه عليه لَ كَّ وَ ت ـَ نومَ  ، ومشيئته بتقديره
والقُــدرةُ الإلهيــة مُحيطــة بجميــع . علــيم بقلــوب الكــافرين ، ومُحــيط بــأقوالهم وأفعــالهم  إنَّ اللَّــه     

هـم المـاكرة ، وتـَدبيرهم طَ سُـبحانهَ يَـعْلـَم خُطَ  واللَّـهُ . الأشـياء لِّ كُـالمخلوقات ، والعِلْمُ الإلهيُّ مُحـيط بِ 
ر، ، يَحميهم مِن الشَّ المؤمنين حافظُ  ولكنَّ اللَّهَ . لمؤمنين مِن أذى وشَرالخبيث، ويعَرف ما يدُبِّرونه ل

  .ب الكافرين في الدنيا ، ويعُذِّبهم في الآخرة أشدَّ العذاب فَ يعُاقِ وْ وسَ 
ن تُصِبْكُم سَيِّئةٌ مْسَسْكُم حَسَنَةٌ تَسُؤهُم وإن تَ إ ) : ((  ٨٦/ ١( اوي في تفسيره وقال البَيض     

 بما متواوشَ  ، ومنفعة خير من نالهم ما حسدوا دحَ  إلى عداوتهم لتناهي بيان ،  هايَـفْرَحُوا بِ 
 اقشَ مَ  على أوْ  عداوتهم على  ن تَصْبِرُواوإ .للإصابة ستعارمُ  سُّ والمَ  .ةدَّ وشِ  ضرر نمِ  أصابهم
  يَضُرُّكُم كَيْدُهُم شَيْئًا لا ،  عليكم هجلالُ  لَّ جَ  هُ اللَّ  محرَّ  ما أوْ  ، الاتهموَ مُ   وتَـتـَّقُوا  التكاليف
  . )) قينتَّ والمُ  للصابرين الموعود فظهوحِ  ، لَّ جَ وَ  زَّ عَ  هاللَّ  بفضل
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وكأيِّن مِن نبيٍّ قاتلَ مَعَهُ ربِِّـيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أصَابَـهُم في سَبيلِ اللَّهِ  : قالَ اللَّهُ تعالى و      
  ] . ١٤٦: آل عِمران [  وما ضَعُفوا وما استكانوا واللَّهُ يُحِبُّ الصَّابرين 

ء أتقياء وعُبَّاد صالحون ، مِن نبيٍّ قاتلَ في معركة لإعلاء كلمة اللَّه تعالى ، وقاتلَ معه عُلما كَمْ       
فما جَبـُنُوا ، وما عَجَزُوا لِمَا أصابهم من القتل ونالهم مِن الجِرَاح ، في  ،١٢٠ جَمَاعات كثيرة: أوْ 

سبيل اللَّه، وما ضَعُفَتْ قُواهم عن الجهاد ، وما ذَلُّوا ولا خَضعوا لعدوِّهم، بَل صَبروا على أمر اللَّه، 
لعدوِّ ، واللَّهُ يُحِبُّ الصابرين على الشَّدائد ، الثابتين أمام المصائب ، في وطاعةِ النبيِّ ، وقتالِ ا

نيا والآخرة ، ويَمنحهم الأجرَ العظيم    .سبيل اللَّه ، فينصرهم ، ويَـرْفع قَدْرَهم في الدُّ
: لمسة أقوايين خَ بِّ عنى الرِّ مَ  وفي) : ((  ٤٧٢و ٤٧١/ ١( وزي في زاد المسير وقال ابن الجَ      
الجماعات :  والثاني.  اءرَّ ن عباس في رواية، واختاره الفَ واب ،قاله ابن مسعود ،وفلُ م الأُ هُ أنَّـ  :أحدها

 ، بيعدي والرَّ سُّ وال تادةوقَ  حاككرمة والضَّ جاهد وعِ وبه قال مُ  ، وفي عن ابن عباسواه العَ رَ  الكثيرة ،
وبه  ، عن ابن عباس ، يربَ رواه سعيد بن جُ  ، ماءلَ هاء والعُ قَ هم الفُ أنَّ  : والثالث.  يبةتَ واختاره ابن ق ـُ

م هُ أنَّـ  : والخامس.  اله ابن زيدق ، هم الأتباعأنَّ  : والرابع.  جاجواختاره اليزيدي والزَّ  ، الحسنقال 
 :أحدهما: لانو يه قَ فِ   وَهَنُوا فَمَا :  وله تعالىقَ .  قاله ابن فارس ، تعالى هرفون باللَّ ون العاهُ ألِّ تَ المُ 
 والاستكانة : يبةتَ قال ابن ق ـُ .تادةز، قاله قَ جْ ه العَ أنَّ  يوالثان.  يبةتَ قاله ابن عباس وابن ق ـُ ، فعْ ه الضَّ أنَّ 

 ، فوْ وا بالخَ نُ هَ فما وَ  أحدهما:  ولانوفي معنى الكلام قَ  . سكينالمِ  ذَ خِ نه أُ ومِ  ، لوالذُّ  وعشُ الخُ 
وا فُ عُ ، ولا ضَ  هميِّ بِ ل نَ تْ وا لقَ نُ هَ فما وَ  : والثاني.  وعضُ ولا استكانوا بالخُ  ، ةوَّ ان القُ صَ قْ ن ـُوا بِ فُ عُ وما ضَ 
  )) . ا أصابهممَ ولا استكانوا لِ  ، هموِّ دُ عَ  عن

لَوُنَّ  : تعالى  وقال اللَّهُ       م كُ لِ بْ تابَ مِن ق ـَوا الكِ أُوتُ  الذينَ  نَ م وَلتََسْمَعُنَّ مِ كُ سِ م وأنفُ كُ الِ وَ في أمْ  لتَُبـْ
  .]١٨٦: آل عِمران [  ا وإن تَصْبِرُوا وَتَـتـَّقُوا فإَنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الأمُُوريرً ثِ كَ   ىوا أذً كُ رَ شْ أ الذينَ  نَ مِ وَ 

ء واختبــار فــي أمــوالهم صــيبهم بــلاوف يُ ه سَــه بأنَّــوأمَُّتـِـ  الجليــل للنبــيِّ  ابُ الإلهــيُّ طـَـهــذا الخِ      
 والابـتلاء ، بـالأموال المتعلقة الشرعية التكاليف وسائر ، الواجبة والإنفاقات ، بالمصائب وأنفسهم 

  .ه تعالى اللَّ  سبيل في والقتل ، الأحباب دقْ وف ـَ ، والأمراض وتبالمَ  سالأنفُ  في

                                                 

وكأيِّن مِن نبيٍّ قاتلَ مَعَهُ  : عن عبد اللَّه بن مسعود ) : ((  ٥١/  ٧( في مجمع الزوائد للهيثمي  ١٢٠
رهُ ، وفيه عاصم بن بَـهْدَلَة ، رواه الطبراني . " ألُوف"  : ، قال ربِِّـيُّونَ كَثِيرٌ  ، وضعَّفه  وثَّقه النَّسائي وغَيـْ

  . )) جماعة
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ن تكـذيبَ نفٍ لفظـي يتضـمَّ عُ شركين لِ ل اليهود والنصارى والمُ بَ ن قِ المؤمنين سيتعرَّضون مِ  كما أنَّ       
ي اضــطهاد وهــذا هــو مــنهج الكــافرين فــ. والمــؤمنين   تعــالى ، والطعــنَ فــي الإســلام والنبــيِّ  اللَّــه

  .، وتمسُّكهم بالهُدى ، والتزامهم بالصواب  تعالى ، وثباتهم على الحق المؤمنين لإيمانهم باللَّه
المـؤمنين  م لتشـكيكنهُ في محاولة يائسة مِـ يَضطهدون المؤمنين بسبب عقيدتهم ، فرالكُ  أهلُ و      

  .ي إلى ارتدادهم عن الإسلام عْ ينهم ، والسَّ دِ بِ 
ــالفقر والمصــائب ، وفــي أنفســكم       إنَّ اللَّــه ســيمتحنكم أيهــا المؤمنــون ويَختبــركم فــي أمــوالكم ب

ويمُكن القَول إنَّ الاختبار في الأموال بتكليف الإنفاق وما يُصـيبها مِـن آفـات، . بالشدائد والأمراض
  .مراض والمتاعب والاختبار في الأنفُس بالجِهَاد والقَتْل والأَسْر والجِرَاح والمخاوف والأ

الأذى الكثيـــر ، مِـــن الكُفْـــر باللَّـــه ، ) أعـــدائكم ( وســـينالكم مِـــن اليهـــود والنصـــارى والمشـــركين      
  . ، والطَّعْنِ في دِين الإسلام ، وإغراء الكافرين على المُسلمين وهِجَاءِ النبيِّ 

سيتعرَّضون لمشكلات وينالهم كوارث وأزمـات ناتجـة  موهذا إخبار مِن اللَّه تعالى للمؤمنين بأنَّه     
  .عن كراهية أعداء اللَّه للإيمان ، وحِقْدهم على المؤمنين ، ونُـفُورهم مِن الحق والهُدى 

ـــى الصَّـــبْر       ـــهم عل ـــوا أنفسَ ـــرهم اللَّـــهُ بالمصـــائب والكـــوارث والأزمـــات قبـــل وقوعهـــا ، ليِـُوَطِّنُ أخب
ثهُا ، ولا يــُرهِقهم واجهتهــا بِكُــل ثبــات وربَاَطــة جَــأش ، حتــى لا يــُدمِّرهم حُــدُو والتَّحَمُّـل ، ويَســتعدوا لِمُ 

، وإن تَصـبروا  هارِ كَـبالمَ  تْ فَّـة حُ نَّـالجَ  لأنَّ  ، قـوع ذلـكنـد وُ عِ  أمَرَ اللَّـهُ المـؤمنين بالصَّـبْرقد و . نُـزُولُها 
      علــى المَكَــارهِ ، وتَـتـَّقُــوا اللَّــهَ فــي الأقــوال والأفعــال ، وتلتزمــوا بــأوامره ، وتَجتنبــوا نَـوَاهيــه ، فـَتُطيعــوه ، 

  .ولا تَـعْصُوه ، فإنَّ ذلك الصَّبْر والتَّقوى مِمَّا عَزَمَ اللَّهُ عَلَيه ، وأمَركَُم بِه ، وبالغَ فيه 
  .ثبات الرأي على الشَّيء نَحْو إمضائه : والعَزْمُ في الأصل      
ــــمَّ وأُ   اب للنبــــيِّ طَــــهــــذا الخِ ) : ((  ٢٩٥/ ٤( وقــــال القرطبــــي فــــي تفســــيره       : والمعنــــى  . هتِ

ـــتَ خْ تُ لَ  وســـائر تكـــاليف  ، هبالإنفـــاق فـــي ســـبيل اللَّـــ ، ب والأرزاءفـــي أمـــوالكم بالمصـــائ نَّ نُ حَـــتَ مْ تُ لَ وَ  نَّ رُ بـَ
ـــ ـــوالا . عرْ الشَّ ـــالمَ بـــتلاء فـــي الأنفُ ـــ . وت والأمـــراض وفقـــد الأحبـــابس ب ر الأمـــوال لكثـــرة كْ ذِ وبـــدأ بِ

 هاللَّــ إنَّ : ا يقــول ســمع يهوديًّــ _ عنــه هُ رضــي اللَّــ _ أبــا بكــر ونزلــت بســبب أنَّ . ... .  المصــائب بهــا
مَن ذَا الذي يُـقْـرِضُ اللَّـهَ قـَرْضًـا  : هُ أنزل اللَّ ا به حين رآن واستخفافً ا على القُ دًّ رَ  ،فقير ونحن أغنياء

نحــاص قائلهــا فِ  إنَّ : يــل قِ  . فنزلــت ،  فشــكاه إلــى النبــيِّ  ، فلطمــه ،]  ٢٤٥: البقــرة [   حَسَــنًا
و جُـهْ وكـان ي ـَ ، اوكـان شـاعرً  ، نزلـت بسـببه ، ب بن الأشـرفعْ هو كَ : هري الزُّ  .كرمةعن عِ  ، اليهودي

 إليـه رسـولُ  ثَ عَـحتـى ب ـَ ، ب بنسـاء المسـلمينشـبِّ ويُ  ، يشرَ ار قُــفَّـعليـه كُ  وأصحابهَ ، ويُـؤَلِّب  النبيَّ 
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يـر يـل غَ وقِ  . ربـَر وصـحيح الخَ يَ تلة المشـهورة فـي السِّـفقتله القِ  ، هسلمة وأصحابَ د بن مَ مَّ حَ مُ  ه اللَّ 
ــا  وكــان . هــذا ــ لمَّ ى  ســمعون أذً فكــان هــو وأصــحابه يَ  ، كــان بهــا اليهــود والمشــركون  المدينــةَ  مَ دِ قَ
فـدعاه  ، ارمَـوهـو عليـه السـلام علـى حِ  ، يبـَبـابن أُ  رَّ ه عليه السلام مَـأنَّ  : [ وفي الصحيحين . اكثيرً 

ــأُ  فقــال ابــنُ  ، تعــالى هإلــى اللَّــ ــكــان مــا تقــول حَ   إنْ  : يبَ إلــى  عْ جِــارْ  ، !نــا بــه فــي مجالســنا ذِ ؤْ ا فــلا ت ـُقًّ
 : احـةوَ رَ  فقـال ابـنُ  ، مـاربـار الحِ صـيبه غُ وقبض علـى أنفـه لـئلا يُ  ، عليه صْ صُ ن جاءك فاقْ مَ فَ  ،كلِ حْ رَ 

ول المشـركون الـذين كـانوا حَـ بَّ تَ واسْـ ، ب ذلـكحِـا نُ فإنَّـ ، ا فـي مجالسـنانَ شَـاغْ فَ  ه ،نعم يا رسول اللَّـ
وده عُـبـادة ي ـَد بن عُ عْ دخل على سَ  مَّ ثُ  ، وانُ كَ نهم حتى سَ سكِّ يُ   وما زال النبيُّ  ، ي والمسلمونبَ ابن أُ 

 فوالذي أنـزلَ  ، حْ فَ نه واصْ عَ  فُ اعْ : فقال سعد  ،" ؟  لانما قال فُ  عْ مَ سْ م تَ ألَ  " :فقال  ، وهو مريض
وه جُـوِّ ت ـَيـرة علـى أن ي ـُحَ أهل هـذه البُ  وقد اصطلحَ  ، زلبالحق الذي نَ  هُ لقد جاءك اللَّ  ، تابَ عليك الكِ 

 ،بـه قَ رِ شَـ هُ اكَـطَ ذلك بالحق الذي أعْ  هُ اللَّ  دَّ ا رَ فلمَّ  ،_ يُسَوِّدُوه ويمَُلِّكُوه : يعني _ ابةصَ وه بالعِ بُ صِّ عَ وي ـُ
زول هـذا كـان قبـل نـُ:  يلقِ  . ] ونزلت هذه الآية ، ه اللَّ  ا عنه رسولُ فَ عَ ف ـَ . تَ يْ أَ به ما رَ  لَ عَ فذلك ف ـَ

خـاري فـي وكـذا فـي البُ  ، ورمُـم الأُ زْ ن عَـه مِـأنَّـ وأخبـرَ  ، قـوىر والتَّ بْ ه إلـى الصَّـبـادَ عِ  هُ اللَّـ بَ دَ نَ وَ  .تالالقِ 
ال بالأحسـن دَ الجِـ فـإنَّ  ، يس بمنسـوخه لَ والأظهر أنَّ  ، تالزول القِ بل نُ ذلك كان قَ  ياق الحديث أنَّ سِ 

ح فَ صْـويَ  ،داريهمويـُ ، ع اليهـودَ ادِ وَ تـال يُــوكان عليه السلام مع الأمـر بالقِ  ،ندوب إليهاا مَ اة أبدً ارَ دَ والمُ 
  )) . لابتهاها وصَ دِّ شَ   عَزْمِ الأمُُور  ومعنى . نيِّ وهذا ب ـَ ، المنافقينعن 
ـــيوطي  نثـــورر المَ فـــي الـــدُّ و        تَ يْـــب ـَ ركْـــبَ  أبـــو دخـــل:  قـــال عبـــاس ابـــن عـــن: (( )  ٣٩٦/ ٢( للسُّ
 . وأحبـارهم علمائهم من وكان ، نحاصفِ  له القَ ي ـُ منهُ مِ  لجُ رَ  إلى اجتمعوا قد يهود فوجد ، اسرَ دْ المِ 

ــحَ مُ  أنَّ  ملَ عْ ت ـَلــَ كَ إنَّــ هِ فواللَّــ ، مْ لِ سْــوأَ  هَ اللَّــ اتَّــقِ !  نحــاصفِ  يــا كَ لَــي ـْوَ :  بكــر أبــو فقــال  ، هاللَّــ رســول ادً مَّ
 هوإنَّـ ، رقْـف ـَ نمِـ هاللَّـ إلـى بنـا مـا ركْـبَ  أبـا يـا هِ واللَّـ:  اصحنفِ  فقال ، وراةالتَّ  في ندكمعِ  امكتوبً  جدونهتَ 
 انَّـمِ  اسـتقرضَ  مـا انَّـعَ  ايًّـنِ غَ  كان وْ لَ وَ  ،غنياءلأَ  عنه اوإنَّ  ، يناإلَ  عيتضرَّ  كما إليه عنتضرَّ  وما ، يرقِ فَ لَ  يناإلَ 

 ركْـبَ  أبو فغضب.  باالرِّ  أعطانا ما انَّ عَ  ايًّ نِ غَ  كان وْ لَ وَ  ، عطيناويُ  باالرِّ  عن نهاكميَ  ، كمصاحبُ  مزعُ يَ  كما
 ينـــكَ وبَ  يننـــابَ  الـــذي العهـــد لاوْ لــَـ بيـــده يسِــفْ ن ـَ والـــذي:  وقـــال ، شـــديدةً  ةً بَ رْ ضَـــ نحـــاصفِ  هَ جْـــوَ  بَ رَ ضَــفَ 
 عَ نَ صَـ مـا رْ انظـُ ، دمَّـحَ مُ  يـا: فقـال،   هاللَّ  رسول إلى نحاصفِ  فذهب، ه اللَّ  وَّ دُ عَ  يا كَ قَ ن ـُعُ  تُ بْ رَ ضَ لَ 

 ،ه اللَّـ رسول يا: قال ،" ؟ تَ عْ ن ـَصَ  ما لىعَ  كَ لَ مَ حَ  امَ "  :ركْ بَ  لأبي  هاللَّ  رسول فقال ،بي صاحبك
ــ قــال ــ لاً وْ قـَ ــ:  اعظيمً ــ، أغنيــاء عنــه هموأنَّ ،فقيــر هاللَّــ أنَّ  مزعُ يَ ــمِ  هللَّــ تُ بْ ضِــغَ  ذلــك قــال افلمَّ  ، قــال امَّ

 اتصــديقً  نحــاصفِ  قــال يمــافِ  هُ اللَّــ فــأنزلَ . ذلــك تُ لْــق ـُ مــا:  فقــال ، نحــاصفِ  دَ حَــجَ فَ ،  ههَــجْ وَ  تُ بْ رَ ضَــفَ 
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 لَ زَ ونَــ. ] ١٨١:  آل عمـران [ الآيـة، فَقِيرٌ  لقد سَمِعَ اللَّهُ قـَوْلَ الذِينَ قاَلُوا إنَّ اللَّهَ  :  ركْ بَ  لأبي
 نَ مِـم وَ كُ لِ بْ تـابَ مِـن قـَـوا الكِ أُوتـُ الـذينَ  نَ وَلتََسْـمَعُنَّ مِـ : ب الغضـ من ذلك في هغَ لَ ب ـَ وما ركْ بَ  أبي في

  .١٢١ ))  ايرً ثِ كَ   ىوا أذً كُ رَ شْ أ الذينَ 
لَــوُنَّ  :  ولــه تعــالىقَ ) : ((  ٥٢٠و ٥١٩و ٥١٨/ ١( وقــال ابــن الجَــوزي فــي زاد المســير        لتَُبـْ
ــ ــ  النبــيَّ  أنَّ  أحــدها:  فــي ســبب نزولهــا خمســة أقــوال ،  مكُ سِــم وأنفُ كُ الِ وَ فــي أمْ  بمجلــس فيــه  رَّ مَ
ــخَ فَ  ، ةابَّــالدَّ  ةُ اجَــجَ عَ  المجلــسَ  يَ شِــغَ ف ـَ ، احــةوَ بــن رَ  هوعبــد اللَّــ ، يبــَبــن أُ  هعبــد اللَّــ ه فَــي أن ـْبــَأُ  ابــنُ  رَ مَّ
ــغَ لا ت ـُ : وقــال ، بردائــه  ، رآنَ وقــرأ علــيهم القُــ ه ،اهم إلــى اللَّــعَــدَ  مَّ ثــُ ه اللَّــ فنــزل رســولُ  ، ينــالَ وا عَ رُ بـِّ

ــه لا أحســن مِ ي إنَّــبــَأُ  فقــال ابــنُ   : احــةوَ وقــال ابــن رَ  ، ا فــي مجالســنانــَذِ ؤْ ا فــلا ت ـُقًّــكــان حَ   إنْ  ، ا تقــولمَّ
 ، المسـلمون والمشـركون واليهـود فاسـتبَّ  ، ب ذلـكحِـا نُ نَّـإف ه ،ا به في مجالسـنا يـا رسـول اللَّـنَ شَ اغْ 

ــ أنَّ  والثــاني  .  روة عــن أســامة بــن زيــدرواه عُــ  ،  فنزلــت هــذه الآيــة ون ذُ ؤْ المشــركين واليهــود كــانوا يُـ
هـا أنَّ  والثالـث.  ب بـن مالـك الأنصـاريعْـقالـه كَ  ، فنزلـت هـذه الآيـة ، الأذى ه أشدَّ وأصحابَ   النبيَّ 

.  ه عـن ابــن عبــاسرُ كْــذِ  قَ بَ وقـد سَــ ، نحـاص اليهــوديين فِ ديق وبــَر الصِّــكْـين أبــي بَ نزلـت فيمــا جـرى بــَ
 . قاتـلواختاره مُ  ، قاله أبو صالح عن ابن عباس ، ديقر الصِّ كْ أبي بَ و   ها نزلت في النبيِّ أنَّ  والرابع
هـا نزلـت فـي أنَّ  والخـامس.  نحـاص اليهـوديديق وفِ ر الصِّـكْ وأبي بَ   نزلت في النبيِّ  : كرمةوقال عِ 

وهـذا مـذهب  ، رهعْ ه فـي شِـوأصـحابِ  ه اللَّـ ض المشركين على رسـولِ حرِّ كان يُ   ، ب بن الأشرفعْ كَ 
لَــوُنَّ   ومعنــى : جــاجقــال الزَّ .  هــريالزُّ  ؤمن م المُــلَ عْ ي ـَفـَــ ، نحَــالمِ ع علــيكم وقــَتُ  : أي ، نَّ رُ بـَــتَ خْ تُ لِ   لتَُبـْ
ــمُ  تْ لَــخَ ون دَ النُّــو  . يــرهن غَ ا مِــقًّــحَ   . ونكون النُّــوسُــ ، كونهاسُــت الــواو لِ مَّ وضُــ ، مسَــدة مــع لام القَ ؤكِّ

.  ن الحقــوقفيهـا مِـ ضَ رِ مـا فـُ والثـاني ، صـانهاقْ ذهابهــا ون ـُ أحـدهما:  ولانوفـي البلـوى فـي الأمـوال قـَ
.  ن العبـاداتمِـ ضَ رِ مـا فـُ والثـاني ، المصـائب والقتـل أحـدها:  أربعـة أقـوالس ى فـي الأنفُـوَ لْ وفي الب ـَ
 أخـــذَ  ، م المهـــاجرونهُـــ : وقـــال عطـــاء.  ة بالأقـــارب والعشـــائرصـــيبالمُ  والرابـــع ، الأمـــراض والثالـــث

ـــاعوا رِ  ، همالمشـــركون أمـــوالَ  ـــوب ـــ  ،  اعهمبَ ـــه تعـــالىقَ .  بوهمذَّ وعَ ـــ :  ول ـــذينَ  نَ وَلتََسْـــمَعُنَّ مِ ـــ ال وا أُوتُ
ـــ : قـــال ابـــن عبـــاس ،  تـــابَ الكِ  وإن  ،  شـــركو العـــربمُ  : والـــذين أشـــركوا ،م اليهـــود والنصـــارىهُ

 ، فإَنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الأمُُـور : وله تعالىقَ . اصيهعَ جانبة مَ مُ بِ  اللَّهَ  وَتَـتـَّقُوا   على الأذى  تَصْبِرُوا

                                                 

وروى ابن أبي حاتم وابن الْمُنذِر بإسناد حَسَن عن ابن  ) : (( ٢٣١/ ٨( قال الحافظ في الفتح  ١٢١
  )) .عباس أĔا نزَلت فِيما كان بَين أبي بَكْر وبَين فِنحاص اليهودي 
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 وم إلى أنَّ وقد ذهب قَ  ، مهور على إحكام هذه الآيةوالجُ .  فَصْل.  هشدهور رُ ظُ م عليه لِ زِ عْ ما ي ـَ : أي
  )) . يفنسوخ بآية السَّ ر المذكور مَ بْ الصَّ 
  يا أيُّها الذينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وصَابِرُوا وراَبِطُوا واتَّـقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُم تُـفْلِحُون  : وقالَ اللَّهُ تعالى      

  . ] ٢٠٠: آل عِمران [ 
ةِ مُحَمَّد       ، اصْبِرُوا على صُعوبة الطاعات ،  يا أيُّها الذين صدَّقوا بوَحدانية اللَّه ، وأقـَرُّوا بنُِبـُوَّ

ةِ الشَّهَوَات ، وغَالبُِوا أعداءكم الكافرين بالصَّبْر على  وقَسوةِ المصائب ، وعَن مُتعةِ المعاصي ولَذَّ
ونوا أشدَّ صبرًا مِنكُم ، وأقيموا على جِهَاد عَدُوكم بالحرب أهوال القِتال وشدائد الحُروب ، فلا يَكُ 

نيا ونعيمِ الآخرة ، أوْ  والحُجَّة ، وخافوا اللَّهَ ، وأطيعوا أوامرَه ، واجتنبوا نَـوَاهيه ، لتفوزوا بسعادة الدُّ
  .لتِـَفُوزوا بنعيم الجَنَّةِ ، وتَـنْجُوا مِن عذاب النار 

نيا والآخرةِ معًا ، وجَمَعَت الانتصارَ في ة شاملة وجامعة ، شَمِ يَّ هِ وهذه الآيةُ وَصِيَّة إلَ       رَ الدُّ لَتْ خَيـْ
نيا على الأعداء ، والفَوز بنعيم الجَنَّة الدائم    .الدُّ

يا أيُّها الذينَ آمَنُوا اصْبِرُوا  :  لَّ جَ وَ  زَّ وله عَ قَ  ) : (( ١٥٦/ ١( وقال البـَغَوي في تفسيره      
: تادة وقال قَ  . اءخَ ة ولا رَ دَّ شِ وه لِ عُ دَ ولا تَ  ، ينكموا على دِ رُ بِ اصْ : قال الحسن  ، وصَابِرُوا وراَبِطُوا 

: ان يَّ ل بن حَ قاتِ وقال مُ . هعلى أمر اللَّ : يمان لَ ل بن سُ قاتِ مُ حاك و وقال الضَّ .  هوا على طاعة اللَّ رُ بِ اصْ 
.  على البلاء: وقال الكلبي .  على الجهاد: وقال زيد بن أسلم  . تعالى هأداء فرائض اللَّ  على

 . واتُ وا واثبُ مُ اوِ أي دَ  : قال أبو عبيدة . شركينالمُ  :يعني  ، واطُ ابِ رَ وَ  ، ارفَّ الكُ : يعني  وصَابِرُوا ،
قيم ل مُ كُ ذلك لِ  يلقِ  مَّ ثُ  ، همولَ يُ وهؤلاء خُ  ، همولَ يُ ط هؤلاء خُ بِ رْ باط أن ي ـَوأصل الرِّ  ، دط الشَّ بْ والرَّ 

قال  ، واتَّـقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُم تُـفْلِحُون  .  ....  بركِ م يكن له مَ لَ  وإنْ  ، ن وراءهدفع عمَّ ر يَ غْ في ث ـَ
 وا في دارطُ ابِ ورَ  ، راءوا على البأساء والضَّ رُ ابِ وصَ  ، اءمَ عْ وا على النـَّ رُ بِ اصْ : بعض أرباب اللسان 

  )) . حون في دار البقاءفلِ لعلكم تُ  ، الأرض والسماء وا إلهَ قُ واتَّـ  ، الأعداء
اق شَ على مَ  يا أيُّها الذينَ آمَنُوا اصْبِرُوا   ) : (( ١٣٦/ ١( وقال البَيضاوي في تفسيره      

على شدائد  ربْ بالصَّ  هاللَّ  وا أعداءَ بُ الِ وغَ  وصَابِرُوا  ،  صيبكم من الشدائدوما يُ  ، الطاعات
  ،تهدَّ شِ ا لِ قً لَ طْ ر مُ بْ خصيصه بعد الأمر بالصَّ وتَ  . خالفة الهوىر على مُ بْ وكم في الصَّ دُ وأعدى عَ ،برْ الحَ 
  وراَبِطُوا  َكم على الطاعةوأنفسَ  ، وزْ ين للغَ دِ صِّ رَ ت ـَور مُ غُ كم في الثُّـ ولَ يُ كم وخُ أبدان . ... .  واتَّـقُوا

 وا القبائحَ قُ واتَّـ  أوْ  ، الفلاح وا غايةَ حُ لِ فْ ي ت ـُكَ اه لِ وَ ا سِ ي عمَّ رِّ ب ـَوه بالتَّ قُ اتَّـ فَ ،  اللَّهَ لَعَلَّكُم تُـفْلِحُون 
ة رَ اب ـَصَ ومُ  ، ض الطاعاتضَ ر على مَ بْ بة التي هي الصَّ تَّ رَ ات الثلاثة المُ امَ قَ يل المَ نَ ون بِ حُ لِ فْ لعلكم ت ـُ
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عنها  رعبَّ لترصد الواردات المُ  ، الحق ابنَ ر على جَ ة السِّ طَ ابَ رَ ومُ  ، س في رفض العاداتفْ النـَّ 
  )) .ة ريعة والطريقة والحقيقبالشَّ 
يه لَ عَ  بَ ألَّ قد تَ و  ،امبالشَّ  رَ صِ يدة حُ بَ أبا عُ  ه أنَّ غَ لَ ه ب ـَأنَّ  _ عنه هُ رضي اللَّ  _ مر بن الخطابعن عُ و      

إلا  ، ةدَّ شِ  ةِ نزلن مَ مِ  مؤمنٍ  دٍ بل بعنزِ ه ما يَ فإنَّ  ، دعْ ا ب ـَأمَّ  ، يكلَ عَ  سلامٌ : مر فكتب إليه عُ  ، مُ وْ القَ 
يا أيُّها الذينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وصَابِرُوا   و ، نيْ رَ سْ يُ  رٌ سْ ب عُ غلِ ن يَ لَ وَ  ، اجً رَ ها ف ـَدَ عْ له ب ـَ هُ جعل اللَّ يَ 

 لامٌ سَ  : يدةبَ عُ يه أبو إلَ  بَ تَ كَ فَ :  قال ]. ٢٠٠: آل عِمران [   وراَبِطُوا واتَّـقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُم تُـفْلِحُون
نيا لَعِبٌ ولَهْوٌ وزيِنةٌ وتَـفَاخُرٌ   : تابهيقول في كِ  هَ اللَّ  فإنَّ  ، دعْ ا ب ـَأمَّ و  ، كَ يْ لَ عَ  اعْلَمُوا أنَّما الحياةُ الدُّ

نَكُم وتَكَاثُـرٌ في الأموالِ والأولادِ  أ رَ قَ ف ـَ ،ربَ نْ على المِ  دَ عَ قَ ف ـَ ،تابهمر بكِ عُ  جَ رَ خَ فَ : قال .رهاآخِ  إلى بَـيـْ
  .١٢٢ هادوا في الجِ بُ غَ يدة أن ارْ بَ م أبو عُ كُ ض بِ عرِّ ما يُ إنَّ ،  المدينة يا أهلَ : قال  مَّ على أهل المدينة ثُ 

تحثُّ على الصَّبْر والمُصَابَـرَة والثبات _ رضي اللَّهُ عنه _ الآيةُ التي ذكََرَهَا عُمر بن الخطاب      
نيا ، والنجاح في الآخرة في ساحة الجِهَاد ، والالتزام بتِـَقْوى اللَّ    .ه ، لأنها طريق النصر في الدُّ

فَمِن شأنها تشجيع أهل المدينة على تَرك _ رضي اللَّهُ عنه _ أمَّا الآيةُ التي ذكََرَهَا أبو عُبَيدة      
نيا الفانية ، وعدم التَّمَسُّك بشَهَوَاتها الباطلة وزخارفها الزائلة ، والانطلاق إلى الجِهَاد لإعلاء   الدُّ

والعاقلُ . ن أجل الحصول على نعيم الجَنَّة الباقي كلمة اللَّه تعالى ، وبَذل الأرواح في سبيله ، مِ 
نيا الفاني    .يُـفَضِّل نعيمَ الآخِرة الباقي على حُطاَمِ الدُّ

  .] ٩٦: النَّحْل[   وَلنََجْزيَِنَّ الذينَ صَبـَرُوا أجْرَهُم بأحْسَنِ ما كانوا يَـعْمَلُون  :وقالَ اللَّهُ تعالى     
لى فِعل الطاعات وتركِ المعاصي ع الصابرين يثُيب مُؤكَّد باللام أنَّ اللَّهمٌ إلهيٌّ عظيم هذا قَسَ      

نيا ، معَ  بأفضل الجَزَاء ، وبهم التجاوز عن ذُنُ  ويعُطيهم الأجرَ الكامل على أحسن أعمالهم في الدُّ
ابرين أفضل دٌ إلهيٌّ واقع لا مَحَالة يَوم القِيامة ، بمنح عباده المؤمنين الصعْ وهذا وَ .  وسَيِّئاتهم

   .ه تعالىذلك بفضل اللَّ  لُّ وكُ .اهوَ ون سِ على أحسن العمل دُ  اءُ زَ ون الجَ كُ يَ لِ ،الجَزَاء على أفضل العمل
رهم على ما بْ م بسبب صَ هُ نـَّ ي ـَزِ جْ نَ لَ : أي ) : ((  ٢٧٥/ ٣( وقال الشَّوكاني في فتح القدير      

بأحسن ما  ، ن الإيذاء م مِ نهُ ر على ما ينالهم مِ بْ والصَّ  ، هاد الكافرينوجِ  ، كليفالتَّ  اقِّ شَ ن مَ نالهم مِ 
 ،احبَ ن مُ سَ اه وهو الحَ دَ ما عَ  لأنَّ  ، أعمالهم أحسنَ  صَّ ما خَ وإنَّ  :يلقِ  .ن الطاعاتون مِ لُ مَ عْ كانوا ي ـَ

  )) . لهممَ ن عَ ر مِ فَ أشرف وأوْ  اءٍ زَ جَ م بِ هُ نـَّ ي ـَزِ جْ نَ لَ وَ : المعنى  : يلوقِ  . ما يكون على الطاعةزاء إنَّ والجَ 
                                                 

  .وصحَّحه ، ووافقه الذهبي )  ٣١٧٦( برقم )  ٣٢٩/ ٢( الحاكم في المستدرك  رواه ١٢٢
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رٌ للصَّابِريِن :  تعالى وقالَ اللَّهُ         وَإنْ عَاقـَبْتُمْ فـَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِ وَلئَِن صَبـَرْتُمْ لَهُوَ خَيـْ
  . ] ١٢٦: النَّحْل [ 

وعَامِلُوه بالمِثْل ، وإنْ عاقبتُم أيُّها المؤمنون مَن ظلََمَكُم وأساءَ إليَكم واعتدى عليكم، فـَعَاقِبُوه      
وقد سمَّى اللَّهُ الفِعْلَ الأوَّل عُقوبةً ، . بدُون زيادة ولا نُـقْصَان ، ولا تَعتدوا ، ولا تتجاوزوا الحَدَّ 

وهذه الآيةُ دَعوة واضحة إلى العَدْل في العُقوبة ، والالتزام  .والعُقوبةُ هي الثانية ، لازدواج الكلام 
  .تـَّعَدِّي بالحَق ، والابتعاد عن ال

وتَركتم القِصَاصَ ، فهو خَير لكم وأفضل ، وهذا ولئَِن صَبـَرْتُم عَن المُجَازاَة والانتقام، وعَفَوْتُم ،      
  .ومعَ أنَّ العُقوبة مُبَاحة إلا أن تركها أفضل. حَث على الصَّبْر، ونَدْب إليَه، وترك عُقوبة مَن أساءَ 

ــقــول تعــالى ذِ يَ  : (( ) ٦٦٣/  ٧ (وقــال الطبــري فــي تفســيره       هــا وإن عــاقبتم أيُّ : ؤمنين ه للمُــرُ كْ
ن ئِ لــَوَ  ، قوبـةن العُ كم مِـمُ الِ ل الـذي نـالكم بـه ظـَثــْمِ وه بِ بُ اقِ عَـف ـَ ، يكملـَكـم واعتـدى عَ مَ لَ ن ظَ المؤمنـون مَـ

لْــتُم ملْــن الظُّ مــا نــالكم بــه مِــ هنــد اللَّــقوبتــه واحتســبتم عِ ن عُ برتم عَــصَــ إليــه حتــى يكــون هــو ه رَ أمْــ ، وَوكََّ
ــالمُ  ــوب ـَقُ ي عُ لِّ وَ تـَ ــابِريِن  هتَ ــرٌ للصَّ ــوَ خَيـْ ــ: يقــول  ،  لَهُ ــقوبتــه بــذلك خَ ن عُ ر عَــبْ للصَّ  ، ربْ يــر لأهــل الصَّ

لمـه مـه علـى ظُ الِ ن ظَ أن ينالـه بانتقامـه مِـ ن الـذي أرادَ ضـه مِـوِّ عَ ي ـُ هاللَّـ لأنَّ  ه ،اللَّـ ابَ وَ ث ـَ ا وابتغاءً احتسابً 
ر كْـن ذِ كُـم يَ لـَ وإنْ  ، ن ذلـكسْـر وحُ بْ ن الصَّـايـة عَـنَ كِ    لَهُوَ  :  ولهن قَ وهو مِ  ، ة الانتصارذَّ ن لَ اه مِ إيَّ 
  )) . يهلَ عَ  وَلئَِن صَبـَرْتُمْ  :  ولهلالة قَ دَ ر لِ بْ بل ذلك الصَّ قَ 

ــوكاني فــي فــتح القــدير       ــاقـَبْتُمْ   ) : (( ٢٩١/  ٣( وقــال الشَّ ــاق ـَعَ أردتــم المُ  : أي ،  وَإنْ عَ    ةَ بَ
  ِفـَعَــاقِبُوا بِمِثْــلِ مَــا عُــوقِبْتُم بِــه  ، قــال ابــن جريــر  . وا ذلــكزُ اوِ جَــلا تُ  ، بكــم لَ عَــل مــا ف ـَثْــمِ بِ  : أي :
اها دَّ عَـت ـَي ـَ لا ، لامتـهظُ  لَ ثـْإلا مِ  نَ كَّـمَ مـه إذا تَ الِ ن ظَ نـال مِـلامة أن لا يَ ظُ بِ  يبَ صِ ن أُ يمَ هذه الآية فِ  تْ لَ نزِ أُ 

ــ يــل إنَّ قِ  الآيــة وإنْ  لأنَّ  ، وهــذا صــواب ، يرهــاإلــى غَ  ــا خَ بً بَ لهــا سَ مــوم عُ فالاعتبــار بِ  ، ا كمــا ســيأتياصًّ
ل البـادئ عْـالذي هـو فِ  لَ الأوَّ  لَ عْ ه الفِ بحانَ ى سُ مَّ وسَ  . هرَ كَ ي هذا المعنى الذي ذَ دِّ ؤَ مومه ي ـُوعُ  ، اللفظ
وهـي بـاب معـروف  ، ةلَ اكَ شَـازي للمُ جَـوهو المَ  ، ل الثانيعْ إلا فِ  تْ سَ يْ قوبة لَ العُ  أنَّ  معَ  ، قوبةر عُ بالشَّ 

ـرٌ  : فقـال  ، وفْـه علـى العَ بحانَ سُـ ثَّ حَـ مَّ ثـُ ، تـاب العزيـزن الكِ وقع في كثيـر مِـ وَلـَئِن صَـبـَرْتُمْ لَهُـوَ خَيـْ
ــابِريِن ــ : أي ،  للصَّ ــاق ـَعَ ن المُ برتم عَــن صَــئِ لَ ــة بالمِ بَ ــ ، لثْ  ووضــعُ  . ن الانتصــافيــر لكــم مِــر خَ بْ فالصَّ

وقـد ذهـب الجمهـور  . بـأنهم صـابرون علـى الشـدائد ، علـيهم هن اللَّـمير ثناء مِ الصابرين موضع الضَّ 
 .مـوموالثناء على الصـابرين علـى العُ  ، ةبَ اق ـَعَ ن المُ ر عَ بْ ها واردة في الصَّ لأنَّ  ،ةمَ كَ حْ إلى أن هذه الآية مُ 

  )) . ولا وجه لذلك ، نسوخة بآيات القتالهي مَ  : يلوقِ 
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. يم المـنهج الإسـلاميِّ الـذي جـاء لإنقـاذ المُـؤمن والكـافر مِ ن صَـاواة مِـق والمُسَـل والحَـدْ إنَّ العَ      
ـ وينبغـي تطبيـقُ . غياناوُز أوْ طُ جَ في العُقوبة بلا تَ  في القِصَاص ، والمُمَاثَـلَةُ  وهنا تتجلَّى العدالةُ  ع رْ الشَّ

  .حُب الانتقام أوْ  ، بضَ أوْ فـَوْرة الغَ  ، الاستسلام للعواطفدُون بشكل صحيح ودقيق ، بِ 
ــه كــاملاً غَيــر مَنقــوص ، أي يُـعَ مَــوَ       ــمَ لــه أن يأَخــذ حَقَّ مِثْــل مــا عُوقِــب بِــه دُون مُجَــاوَزةَ اقِــب بِ ن ظلُِ

 أربعـةٌ  الأنصـار مـن يبَ صِ أُ  ، دحُ أُ  مُ وْ ي ـَ كان المَّ :  قال _ عنه هُ اللَّ  رضي _ بعْ كَ  بن وعن أبَُي. للحَد 
 أصـبناهم نئِ لـَ:  الأنصـار فقالـت . ةزَ مْـحَ  ميهِ وفِـ ، بهـم والـُثَّـ مَ فَ  ، ةتَّ سِـ هاجرينالمُ  نومِ   ،لاً جُ رَ  ونَ تُّ وسِ 

وَإنْ عَـاقـَبْتُمْ   :_  لَّ جَـوَ  زَّ عَـ _هُ اللَّـ أنـزلَ  ، ةكَّـمَ  حِ تْ فـَـ مُ وْ يَــ كـان امَّ لَ ف ـَ،  يهملَ عَ  نَّ يَ بِ رْ ن ـُلَ  هذا لَ ثْ مِ  امً وْ ي ـَ
  .١٢٣ الآية  فـَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِ 

المُسلمون مَحكومون بمنهج سماويٍّ لا يمُكن تجاوزه، فهُم لا يتحركون بدافع الثـأر أو الانتقـام      
ــة فــي  ــل يتحركــون اســتنادًا إلــى تعــاليم الشــريعة العادل أو الأهــواء الذاتيــة أو المصــالح الشخصــية ، بَ

  .والكافر على حَدٍّ سَوَاء تعاملها مع المؤمن 
قتُِــلَ مِــن الأنصــار أربعــة وسِــتُّون رجَُــلاً ، ومِــن المُهــاجرين سِــتَّة ، فــيهم ) ه  ٣( وفــي غَــزوة أُحُــد      

ــــةُ هــــي تَقطيــــع الأعضــــاء _ عَــــم النبــــيِّ _ حَمْــــزَة  ، فَمَثَّــــلَ الكــــافرون بجُثــــث المُســــلمين ، والمُثـْلَ
إذا أوْقـَعُــوا بالكــافرين فــي قتــالٍ _  وتَشــويهها ، كقطــع الأنــف والأُذُن ، وفَــقْء العَــين ، فــأرادَ الأنصــارُ 

ـا فـَعَلـُوا فـي جُثـَث المُسـلمين فـي أُحُـد _ قادمٍ  ـا   .أن يَزيدوا عليهم في التَّمثيل بجُثثهم بأكثر مِمَّ فلمَّ
بْتُم بـِهِ وَإنْ عَـاقـَبْتُمْ فـَعَـاقِبُوا بِمِثـْلِ مَـا عُـوقِ  : أنـزلَ اللَّـهُ الآيـةَ الكريمـةَ ، ) ه  ٨( كان يَوم فـَتْح مَكَّـة 

رٌ للصَّابِريِن إنَّ لكم أن تُـعَـاقِبُوا مَـن ظلََمَكُـم واعتـدى عَلَـيكم بِمِثـْل مـا : ، أي   وَلئَِن صَبـَرْتُمْ لَهُوَ خَيـْ
  .فـَعَلَ بكم ، وإن تركتم عِقَابَهم واحتسبتم الأجرَ عِند اللَّه فهو أفضل وخَير لكم 

ــنيع ثــأراً لِ  لقــد أرادَ الأنصــارُ أن ينَتقمــوا ويَزيــدوا      ــيَّنَ علــى فِعــل الكــافرين الشَّ قَــتلاهم ، لكــنَّ اللَّــه بَـ
بعُِـثَ رحمـةً  والنبـيُّ . لهم الطريقَ القويم ، وكيفيةَ التعامـل مـع هـذه الحـالات بـلا إفـراط ولا تفـريط

  .للعَالَمين ، ولَم يبُعَث من أجل القتل والانتقام والإبادة والتَّمثيل بالجُثَث 
رُكَ إلا باللَّهِ وا : هُ تعالىوقالَ اللَّ      ـا يَمْكُـرُون صْبِرْ وَمَا صَبـْ  ولا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ ولا تَكُ في ضَيْقٍ مِمَّ
ـــد علـــى مـــا ينالـــك مِـــن الأذى فـــي ســـبيل اللَّـــه ، وهـــذه المنزلـــة  ] .١٢٧: النَّحْـــل [  واصْـــبِرْ يـــا مُحَمَّ

  .وهذا أمر بالعزيمة  ، وتثبيته الرفيعة إنَّما هي بتوفيق اللَّه ومَعونته
                                                 

  .وصحَّحه ، ووافقه الذهبي )  ٣٣٦٨( برقم )  ٣٩١/ ٢( رواه الحاكم في المستدرك  ١٢٣
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رُكَ إلا باللَّـهِ وا : ولـه تعـالى قَ ) : ((  ٧٨١/ ٢( وقال ابـن كثيـر فـي تفسـيره       ،  صْـبِرْ وَمَـا صَـبـْ
  )) .ه تِ وَّ ه وق ـُلِ وْ وإعانته وحَ  هال إلا بمشيئة اللَّ نَ ذلك لا ي ـُ وإخبار بأنَّ  ، ربْ للأمر بالصَّ  تأكيد
فـإنَّ ولَم يُـؤْمِنُوا ، لحرصك على إيمـانهم ،  ، أعرضوا عَنْكَ كذَّبوك ، و   ولا تَحْزَنْ على الكُفَّار إذا     

  مْ ولا تَحْزَنْ عَلـَيْهِ   : هلِ وْ ق ـَ وفي): (( ٥٠٨/ ٤(وقال ابن الجَوزي في زاد المسير .اللَّه قدَّر ذلك
 نْ زَ حْـتَ  ولا : والثـاني.  عباس ابن عن صالح أبو قاله ، موالِ سْ يُ  ملَ  إنْ  ةكَّ مَ  كفار على أحدهما: ولانقَ 

  . )) يسابوريالنَّ  أحمد بن علي هرَ كَ ذَ  ، هاللَّ  رحمة إلى اوْ ضَ أفْ  مهُ نَّـ إف ، دحُ أُ  تلىقَ  على
يـُدبِّرون مِـن المَكْـر والكَيْـد ، ولا تهـتم ولا يَضِقْ صَدْرُكَ بما يقولون مِن السَّفَه والجَهْل ، ولا بِمَا      

تــَكُ فــي ولا  ) : ((  ٧٨١/ ٢( وقــال ابــن كثيــر فــي تفســيره . بمكــرهم ، فــإنَّ اللَّــه ناصــرك علــيهم 
ــا يَمْكُــرُون  مغَــ : أي ، ضَــيْقٍ  ــمِ  : أي ،  مِمَّ ــ ، هم فــي عــداوتكون أنفسَــدُ هِــجْ ا يُ مَّ ر وإيصــال الشَّ
  )) . ك بهمرُ فِّ ظَ ك ومُ رُ هِ ظْ ك ومُ دُ ؤيِّ ك ومُ كافيك وناصرُ   هَ اللَّ  فإنَّ  ، إليك
وهـذا يُشـير . عَلَيـك  د علـى أذى قَومـك لـَك، وحَـرْبهممَّـحَ واصْـبِرْ يـا مُ .  سـليةٌ للنبـيِّ الآيةُ تَ و      

رُكَ يا محمد لا  . وصًا في طريق الدَّعوة الشَّاقصُ ، خُ  إلى أهمية الصَّبْر في الأمور كُلِّها ن ع مِ نبُ يَ وصَبـْ
رُكَ إلا بتَِوفيــق ا. هاراتــك الشخصــية، ومواهبــك الذاتيــة ذكائــك وم ــه وإعانتــه مــا صَــبـْ ، فهــو للَّــه وقُـوَّت

شــركين علــى المُ  نْ زَ ولا تَحْــ. سُــبحانهَ الــذي يثُبِّتــك علــى الحــق ، وأنــتَ لا تَـقْــدِر علــى تثبيــت نَـفْسِــك 
علـى شِـدَّة  وهـذا يـدلُّ .نهم فـي رسـالتكم ، وطَعْـبسبب كُفرهم وتكـذيبهم لـَك ، واتِّهامـك بأسـوأ الـتـُّهَ 

وهِدايتهم إلى الصَّـوَاب ،  على إيمان قَومه ، وإخلاصه التام في دَعوتهم إلى الحق ، ص النبيِّ حِرْ 
صـه علـى مصـلحته ليس بسـبب حِرْ  وحُزْنُ النبيِّ .  وعِنادهم حُزنه عليهم بسبب كُفرهم وضلالهمو 

نيا والآخـــرة  صـــه علــى إيمـــان النـــاس ومصــالحهم وســـعادتهممـــا بســبب حِرْ الشخصــية ، وإنَّ      . فــي الـــدُّ
بسبب كُفرهم وعداوتهم وعِنادهم والكَيْد لـَك، والتَّخطـيط للقضـاء عَلَيـك ، وإنهـاء  صَدْرُكَ  قْ ضِ ولا يَ 

،  الضَّـرر بـِكولـَن يَـقْـدِروا علـى إلحـاق .  ، ومُؤيِّـدك فـي مُـواجهتهم ناصرُك عَلَيهم إنَّ اللَّهَ فَ .  دَعوتك
  .ه لهم ، ولا تهتم بمكرهم بَ أْ ولا تَ  أ بِهم ،بَ ، ولا تَـعْ  قْ لَ قْ فلا ت ـَ
تـُهُمُ اليـَوْمَ بِمَا صَبـَرُوا أنَّـهُمْ هُمُ الفائزون : وقالَ اللَّهُ تعالى         .] ١١١: المؤمنون [   إنِّي جَزَيْـ

نيا أحسنَ الجَـزَاء، أنَّـهُـم  جَزَى اللَّهُ المؤمنين بسبب صبرهم على أذى الكُفَّار واستهزائهم بهم في الدُّ
 ةَ نَّ م الـيوم الــجَ هُ ت ـُي ـْزَ ـي جَ إنِّ ): (( ٢٥٠/  ٩(وقال الطبري في تفسيره .هُم الفائزون بنعيم الجَنَّة الدائم

م الـدائم والكرامـة البـاقــية م الفــائزون بـالنعيــم الـيوم هُـهُ فـي أنَّـ  ، نـيا علـى أذاكم بهابروا فـي الدُّ ما صَ ب ـِ
  )) .ا ه فـيهارِ كَ ن الـمَ اي مِ ضَ ب رِ لَ ا فـي طَ و قُ لَ وَ  ، نـيان صالـحات الأعمال فـي الدُّ وا مِ لُ مِ ـما عَ بِ  ا ،أبدً 
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  .]٧٥: الفُرقان[وَيُـلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلامًاأُولئكَ يُجْزَوْنَ الغُرْفَةَ بِمَا صَبـَرُوا : قالَ اللَّهُ تعالىو      
إنَّ المــؤمنين المُتَّصِــفين بالأوصــاف العظيمــة والمُلتــزمين بــالأخلاق الحميــدة ، ينــالون الــدَّرجََاتِ      

نَ بالتَّحِيَّـة العالية في الجَنَّة ، بسبب صَبْرهم على أمر اللَّه وطاعته ، وتَحَمُّلهم لأذى الكُفَّار ، ويُـتـَلَقَّـوْ 
  .والسَّلام مِن الملائكة الكرام 

،  أُولئـكَ يُجْـزَوْنَ الغُرْفـَةَ :  ولـه تعـالىقَ  ) : (( ١١٢/ ٦( وقال ابن الجَوزي في زاد المسـير      
ـوقـال غَ  . ةنَّـيعنـي الجَ  : ابـن عبـاس قال ،  ةنَّـف الجَ رَ راد غـُ، والمُـ رتفـعمُ  عـالٍ  بنـاءٍ  لُّ كُـ  : رفـةالغُ  : هرُ يـْ

قَولـه . ... . ن وعلـى أذى المشـركي ، يـنهملـى دِ عَ  بِمَا صَـبـَرُوا   اقوتواليَ  د والدُّرجَ الزَّبَـرْ  وهي مِن
ل رسِــ، ويُ  بالســلام ايِّــي بعضُــهم بعضًــيُحَ  : قــال ابــن عبــاس ، وَيُـلَقَّــوْنَ فِيهَــا تَحِيَّــةً وَسَــلامًا  : تعــالى 

ــ : يعنــي تَحِيَّــةً  :  قاتــلوقــال مُ  . بالســلام _ لَّ جَــوَ  زَّ عَــ _ لــيهم الــرَّبُّ إ : أي وَسَــلامًا  ،  لامالسَّ
  .م عنه وتجاوزَ  ، هملهم أمرَ  هُ اللَّ  سلَّم
  ]. ٦٠: الرُّوم [  حَقٌّ ولا يَسْتَخِفَّنَّكَ الذينَ لا يوُقِنُون  اللَّهِ  فاَصْبِرْ إنَّ وَعْدَ  : وقالَ اللَّهُ تعالى     
ولا مَلَل ، فـإنَّ وَعْـدَ  ، ، وبَـلِّغ الوَحْيَ الإلهيَّ بلا كَسَل ك لَكمِ د على تكذيب قـَوْ مَّ حَ فاَصْبِرْ يا مُ      
  . الة ، وكائنٌ لا شَكَّ فِيهلَكَ بالنصر والتمكين وإظهار دِينك رَغم أنوف المشركين، واقعٌ لا مَحَ  اللَّهِ 

بسـبب كُفـرهم  ولا تتـرك الصـبرَ  لون علـى الخِفَّـة والطَّـيْش والجهـل،ولا يَحْمِلَنَّكَ المشركون الضَّا     
  .وعِنادهم  وضلالهم

   إنَّ وَعْدَ اللَّهِ  .  عداوتهم أو أذاهم على رْ بِ اصْ فَ ) : (( ٢٧٩/ ٣( في في تفسيره وقال النَّسَ      
  . به والوفاء نجازهإ نمِ  دَّ بُ  لا حَقٌّ   يندِ  لِّ كُ  على الإسلام يندِ  وإظهار ، أعدائك على صرتكنُ بِ 
  ولا يَسْتَخِفَّنَّكَ الذينَ لا يوُقِنُون ، ةفَّـالخِ  علـى رةبـالآخِ  وقنـونيُ  لا الذين هؤلاء كَ نَّ لَ مِ حْ يَ  لا :ي أ 

 ،فعلـونويَ  قولـونيَ  امَّ مِ  اعً زَ جَ  والقلق ةفَّ الخِ  على كَ نَّ لَ مِ حْ يَ  لا أو ، بالعذاب عليهم عاءالدُّ  يف لةجَ والعَ 
  )) . ذلك نهممِ  عدَ بْ تَ سْ يُ  لا ، وناكُّ شَ  للاَّ ضُ  مهُ فإنَّـ 

ــوكاني فــي فــتح القــدير       ــأَ  ) : (( ٣٣١/ ٤( وقــال الشَّ ــ هُ اللَّــ رَ مَ ــ ه يَّــبِ ه نَ بحانَ سُ  لاً لِّــعَ مُ  ، ربْ بالصَّ
 ، ن الأذىمِـم نهُ عه مِـسـمَ علـى مـا تَ   فاَصْـبِرْ  :  فقال ، ف فيهلْ وعدم الخُ  ه ،ة وعد اللَّ يَّ قِّ حَ لذلك بِ 

 ،عوتـكوإظهار دَ  ، تكجَّ وإعلاء حُ  ، بالنصر عليهم كَ دَ عَ قد وَ  هاللَّ  فإنَّ  ، فريةن الأفعال الكُ وتنظره مِ 
 ، ةفَّــلــى الخِ عَ  كَ نَّــلَ مِ حْ لا يَ  : أي ولا يَسْــتَخِفَّنَّكَ الــذينَ لا يوُقِنـُـون  ،  فيــه فَ لْــق لا خُ ه حَــدُ عْــووَ 
ــ كَ نَّ زَّ فِ تَ سْــويَ  ــمِ ؤْ ولا ي ـُ ، قون أنبيــاءهصــدِّ ولا يُ  ه ،نــون باللَّــوقِ الــذين لا يُ  ، عليــه ومــا أنــتَ ينــك ن دِ عَ ون نُ
  )) .  للنبيِّ  ابُ طَ والخِ  . بهتُ كُ بِ 
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  : فقـال ، الفجـر صـلاةِ  الصـلاةِ  فـي وهـو ، ايًّـلِ عَ  الغـالين نمِـ لٌ جُـرَ  نادى : قال ، يحيى أبي عنو      
 ولقـدْ أُوحــيَ إليَْـكَ وإلــى الـذينَ مِــن قـَبْلِــكَ لـَئِن أشــركتَ ليََحْـبَطَنَّ عملــُك وَلتََكُـونَنَّ مِــنَ الخاســرين    
حَـقٌّ ولا يَسْـتَخِفَّنَّكَ الـذينَ  فاَصْـبِرْ إنَّ وَعْـدَ اللَّـهِ   : الصـلاة فـي وهو عليٌّ  فأجابه . ] ٦٥: الزُّمَر [ 

ــنَ الخــوارج نــادى عَلِيًّــا وهــو فــي صــلاة  ومعنــاه أنَّ رجَــلاً . حــديثُ باطــلٌ هــذا ال .١٢٤ لا يوُقِنُــون  مِ
م ، لأنَّــه لــَم ، ويعَتبرونــه كــافرًا خالــدًا فــي جهــنَّ _ عنــه  رضــي اللَّــهُ _ يُكفِّــرون عَلِيًّــا  والخــوارجُ . الفجــر 
إلــى غُلُــوِّ الخــوارج وهــذه تهُمــة باطلــة تُشــير . _ حَسَــبَ زعمهــم وافتــرائهم _  م بمــا أنــزلَ اللَّــهُ يَحكُــ
ه يعَتبـر عَلِيًّـا كـافرًا ، وبالتـالي الخوارج هذه الآية ، لأنَّـ نَ ل مِ لذلكَ قَرأ هذا الرَّجُ . وقهم مِن الدِّين ومُرُ 

  .دَّ عليه بهذه الآية رَ ل ، ف ـَالرَّجُ  وقد فَهِمَ عليٌّ مقصودَ . فعبادتهُ فاسدة 
، لأنه  ، فصلاتهُ باطلة وبطُلان الحديث واضحٌ ، لأنَّ مَن فَعل هذا في صلاته يرُيد الجواب     

 هو الإمام الفقيه_ عنه  رضي اللَّهُ _وعليُّ بن أبي طالب .  خارجًا عنها ي الصلاة عَمَلاً أدخلَ ف
  .الكبير ، لا يقَع في مُبطِلات الصلاة عَن جَهْلٍ  والعَالِم

  ] . ١٧: قمان لُ [  كَ ابَ ا أصَ لى مَ اصْبِرْ عَ وَ  : تعالى  لَّهُ وقال ال     
واصْبِرْ على المصائب والكوارث والشدائد ، لأنَّ : لابنه _ رضي اللَّهُ عنه _ هذا كلام لقُمان      

  .الآمِر بالمعروف والناهي عن المُنكَر والداعي إلى الحق ، لا بدَُّ أن ينَاله مِن الناس الأذى 
لا  تْ عَ ق ـَصيبة إذا وَ المُ  لأنَّ عند المصائب والأزمات والكوارث، ى بالصبرأن يتحلَّ  وعلى المَرْء     

 عمة ، معَ قمة إلى نِ ن نِ ط ، لكنَّ الصبر عليها يُحوِّلها مِ خَ وضى والسَّ ع والفَ زَ مكن تغييرها بالجَ يُ 
الامتحان والفِتَن  دار سِجْنُ المؤمن ، وهي الدنيا ر أنُّ للصابرين ، وتذكُّ  استحضار الأجر الإلهيِّ 

ا لى مَ اصْبِرْ عَ وَ  ) : ((  ٢١٤/ ١٠( وقال الطبري في تفسيره .  الكاذب لتمييز الصادق مِن
 ، عروفأمرتهم بالمَ  إذا أنتَ  ه ،ن الناس في ذات اللَّ على ما أصابك مِ  رْ بِ اصْ وَ : يقول  ، كَ ابَ أصَ 
  )) .م نهُ مِ  عن ذلك ما نالكَ  كَ نَّ دَّ صُ ولا يَ ،  رنكَ ن المُ م عَ هُ ت ـَيْ هَ ون ـَ

ي ضِ تَ قْ ي ـَ كَ ابَ ا أصَ لى مَ اصْبِرْ عَ وَ  : ى وله تعالقَ  ) : (( ٦٣/ ١٤( وقال القرطبي في تفسيره      
ة هَ ر على جِ دْ وهذا القَ  ،اذَى أحيانً ؤْ غيِّر ي ـُالمُ  فهو إشعار بأنَّ ر،رَ ضَ  نالكَ  وإنْ  ،رنكَ ا على تغيير المُ ضًّ حَ 
نيا  ر على شدائد الدُّ بْ ه بالصَّ رَ مَ أَ :يلوقِ ... . ا على اللزوم فلاوأمَّ ،  هة في ذات اللَّ وَّ ب والقُ دْ النَّ 

  )).مُّ عُ ه ي ـَن لأنَّ سَ ول حَ وهذا قَ  ، لَّ جَ وَ  زَّ عَ  هعصية اللَّ ع إلى مَ زَ ن الجَ ج مِ خرُ وألا يَ  ،يرهاكالأمراض وغَ 
                                                 

  .ه الذهبي لِضَعفه فَ ذَ ، وحَ  ) ٤٧٠٤( برقم )  ١٥٨/ ٣( رواه الحاكم في المستدرَك  ١٢٤
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  . ] ١٠: ر الزُّمَ [   ابٍ سَ حِ  رِ يْ غَ م بِ رَهُ أجْ  ابِرُونَ يُـوَفَّى الصَّ ا مَ إنَّ  : تعالى  اللَّهُ  قالَ و      
ولا وَزن ، وليَس على قَدْر إنَّما يعُطَى الصابرون على الطاعة والبَلاء ثَـوَابَهم بِغَيْر تقدير ولا عَدَد      

نيا ثَـوَابَ أي إنَّ اللَّه يعُطي الصابرين على ما لَقُوا في سبيل اللَّه في . أعمالهم  في الآخرة  صبرهم الدُّ
كاملاً بِدُون مُحَاسَبَة ، وهذا يدلُّ على أنَّـهُم يُـعْطَوْنَ عطاءً كثيرًا أوسع مِن أن يُحسَب ، وأعظم وافيًا  

  .مِن أن يُحَاط به 
 ماإنَّ  ، ال لهمكَ ن لهم ولا يُ وزَ يُ  سَ يْ لَ  : قال الأوزاعي) : ((  ٦٣/  ٤(  ابن كثيروفي تفسير      

ادون زَ ولكن ي ـُ ، طعملهم قَ  ب عليهم ثوابُ حسَ ه لا يُ ني أنَّ غَ لَ ب ـَ : يجرَ وقال ابن جُ  . افً رْ ف لهم غَ غرَ يُ 
  )) . ةنَّ في الجَ  : نيعْ ي ـَ ،  ابٍ سَ حِ  رِ يْ غَ م بِ رَهُ أجْ  ابِرُونَ ا يُـوَفَّى الصَّ مَ إنَّ  :  ديوقال السُّ  . على ذلك

 ، وانُ سَ ين إذا أحْ نِ سِ حْ ه ما للمُ بحانَ ن سُ ا بيَّ لمَّ ) : ((  ٦٤٥/ ٤( ي في فتح القدير وكانالشَّ وقال      
إلى  أشارَ  ، اتوَ هَ ن الشَّ س عَ فْ النـَّ  فِّ وعلى كَ  ، ل الطاعةعْ ر على فِ بْ ن الصَّ في ذلك مِ  دَّ وكان لا بُ 

 : أي ،  ابٍ سَ حِ  رِ يْ غَ م بِ رَهُ أجْ  ابِرُونَ ا يُـوَفَّى الصَّ مَ إنَّ  : فقال  ، قدارهوعظيم مِ  ، ربْ فضيلة الصَّ 
ستطيع ولا يَ ،راصِ ه حَ رِ صْ ر على حَ دِ قْ ا لا ي ـَمَ بِ :أي،ير حسابغَ رهم بِ بْ ة صَ لَ اب ـَقَ هم في مُ أجرَ  هُ يهم اللَّ فِّ وَ ي ـُ
 ، ةنَّ هم الجَ رُ أجْ : ل اتِ قَ وقال مُ  . فصْ ل ولا وَ قْ بما لا يهتدي إليه عَ : قال عطاء . ب اسِ انه حَ بَ سْ حُ 

 ، اية لههَ هم لا نِ الصابرين وأجرَ  ثوابَ  على أنَّ  الآية تدلُّ  والحاصل أنَّ  . ابسَ ير حِ غَ وأرزاقهم فيها بِ 
 ،اهٍ نَ ت ـَير مُ ساب فهو غَ ل تحت الحِ دخُ وما كان لا يَ  ، اهٍ نَ ت ـَاب فهو مُ سَ ل تحت الحِ دخُ شيء يَ  لَّ كُ   لأنَّ 

ن نده مِ يما عِ وطامع فِ  هب اللَّ اوَ راغب في ث ـَ لِّ على كُ  تقتضي أنَّ  ، وبة جليلةثُ وهذه فضيلة عظيمة ومَ 
 ،لَ زَ قد ن ـَ اءً ضَ قَ  دُّ رُ ع لا ي ـَزَ الجَ  فإنَّ  ، هدِ يْ قَ دها بِ يِّ قَ وي ـُ ، هامِ مَ زِ ه بِ سَ فْ ن ـَ مَّ زُ وي ـَ ،ربْ ر على الصَّ ير أن يتوفَّ الخَ 

 ، رهوُّ صَ تَ  قَّ هذا حَ  العاقلُ  رَ وَّ صَ وإذا تَ  ، عَ قَ ا قد وَ كروهً ع مَ دفَ ولا يَ  ، بَ لِ ا قد سُ رً ي ـْب خَ لِ جْ ولا يَ 
اء زَ بهذا الجَ  رَ فِ وظَ  ، بهذا الأجر العظيم قد فازَ  ، به لَ زَ الصابر على ما ن ـَ أنَّ  مَ لِ ه عَ لِ قُّ عَ ت ـَ قَّ ه حَ لَ قَّ عَ وت ـَ

 ،هرُ دْ قَ ر ادَ قَ ن الأجر ما لا ي ـُذلك فاته مِ  ومعَ  ، أبى مْ أَ  به القضاء شاءَ  لَ زَ الصابر قد ن ـَ رُ ي ـْوغَ  . يرطِ الخَ 
  :ال ن قول مَ قَ  وما أحسنَ  ، عزَ ير الجَ غَ بِ  رْ فَ ظْ م يَ ولَ  ، ىرَ خْ أُ  صيبةً صيبته مُ إلى مُ  مَّ ضَ فَ  ، اهدَ غ مَ بلَ ولا يُ 

  بُ ذهَ مَ  هُ نْ ن عَ كُ م يَ إذا ما لَ  فَ يْ كَ فَ            بُ اهِ ذَ مَ  هُ نْ ا وعَ حمودً مَ  رَ ب ـْأرى الصَّ 
  )) . بُ جَ أوْ   رورةِ للضَّ    هُ نْ مِ   كان وما            بٌ اجِ وَ  رُ ب ـْوالصَّ   رُ ب ـْالصَّ  قُّ حِ يَ  اكَ نَ هُ      

  
أنَّـهُم يَــوْمَ يَــرَوْنَ فاصْبِرْ كَما صَبـَرَ أُولُو العَزْمِ مِـنَ الرُّسُـلِ ولا تَسْـتـَعْجِل لَهُـم كَـ : وقالَ اللَّهُ تعالى      

  ] .٣٥: الأحقاف[ ما يوُعَدُونَ لَم يَـلْبَثُوا إلا سَاعَةً مِن نَهارٍ بَلاغٌ فـَهَلْ يُـهْلَكُ إلا القَوْمُ الفاسِقُون 



 

288

إبـراهيم وموسـى وعيسـى ( ةُ الرُّسُـلِ ادَ ا صَـبـَرَ سَـمَـ، كَ  شـركين لـَكَ د علـى أذى المُ مَّـحَ اصْبِرْ يـا مُ فَ      
أسِّـي والاقتـداء ق ، وترُشِـده إلـى التَّ علـى الحَـ والآيةُ تثُبِّت النبـيَّ . على أذى الكافرين لهم ) ونوُح 

ــة الصَّــلُ صَــبهــؤلاء الرُّسُــل الكِــرام الــذين وَ  ــل والقُــوَّة فــي الــدِّين والعِ ر والتَّحَ بْ وا إلــى قِمَّ بــادة والــدَّعوة ، مُّ
ــحَ ومُ . م أصــحاب الشــرائع وهُــ عَــزْمٍ واجتهــادٍ ،  وكُــلُّ الرُّسُــلِ أصــحابُ . مُهــم ظَ هــو أوَّلُهــم وأعْ  د مَّ

  .ة لكنَّهم يتَفاوَتون في الصبر والتقوى والإيمان والرُّتبة والمكانة والأفضليَّ 
  ، فاصْبِرْ كَما صَبـَرَ أُولُو العَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ  ) : (( ١٨٦/ ١( وقال البَيضاوي في تفسيره      
  أُولُو العَزْمِ  و .للتبعيض :يلوقِ  ،بيينللتَّ  مِنَ  و ،ملتهمجُ  نمِ  كفإنَّ  ، نهممِ  دوالجِ  الثبات وولُ أُ 
 اةعــادَ ومُ  ، هااقِّ شَــمَ  لمُّــحَ تَ  علــى وصــبروا ، وتقريرهــا تأسيســها فــي اجتهــدوا ، الشــرائع أصــحاب نهممِــ

 علـى الصـابرون : يـلوقِ  .السـلام علـيهم وعيسى وموسى وإبراهيم نوح:  ومشاهيرهم ، يهافِ  الطاعنين
 حِ بـْوذَ  ،النـار علـى وإبراهيم ، عليه ىشَ غْ ي ـُ حتى ضربونهيَ  كانوا ، ومهقَ  أذى على رَ ب ـَصَ ،وحنُ كَ  هاللَّ  بلاء
ـ )البِئـر(  بِّ الجُ  على فوسُ ويُ  ،رصَ والبَ  الولد دقْ ف ـَ على ويعقوب،حبْ الذَّ  على والذبيح،ولده  ، نجْ والسِّ
 ) ٦٢(نَّ مَعِـيَ ربَِّـي سَـيـَهْدِينِ إ قالَ كلاَّ )٦١(إنَّا لَمُدْركَُون: ومهقَ  له قال وسىومُ ،رالضُّ  على وأيوب

  )) . ةنَ بِ لَ  لىعَ  ةً نَ بِ لَ  عْ ضَ يَ  ملَ  يسىوعِ  ، سنة أربعين خطيئته على ىكَ بَ  وداود]. الشُّعراء [ 
       ولا تَسْتـَعْجِل لَهُم  . ُاصْبِرْ يا : والمعنى . د على كفار قُـرَيش بتعجيل العذابمَّ حَ لا تَدْعُ يا م

  .الة ، لا شَكَّ في ذلك ولا ريَْبته لا مَحَ فهو نازلٌ بِهم في وَقْ ار،فَّ ستعجل العذابَ للكُ د، ولا تَ مَّ حَ مُ 
سـتعجل ولا تَ : يقـول  ، ولا تَسْتـَعْجِل لَهُم : ولهقَ ): ((٣٠٢/ ١١( وقال الطبري في تفسيره      

  )) .ة الحَ م لا مَ هِ ذلك نازل بِ  فإنَّ  ، ذلك لهم كَ بَّ بمسألتك رَ  لْ جَ عْ لا ت ـَ: يقول  ،عليهم بالعذاب
 ،رجَ الضَّـ ضَ عْـب ـَ رَ جِ ضَـ  النبيُّ  كان : رينفسِّ المُ  بعض قال) : (( ٣٩٣/ ٧( وفي زاد المسير      

  )) . ربْ بالصَّ  رَ مِ أُ فَ  ، ومهقَ  نمِ  أبى نمَ بِ  العذاب لزِ نْ ي ـَ أن وأحبَّ 
ــتعــالى لَــم يُـعَاجِــلْ كُ  واللَّــهُ       ــرَيش بالعقوبــة والعــذاب ، رَحمــةً بِهــم ، ورجَــاءَ أن يؤُمنــوا ، أو أن  ارَ فَّ قُـ
  .ولَم يُـهْمِلْهمرصة، وأمْهَلَهم رصةَ تلِْوَ الفُ لذلك أعطاهم الفُ . تعالى رج مِن أصلابهم مَن يوُحِّد اللَّهَ يَخ

        ٍكأنَّـهُم يَـوْمَ يَـرَوْنَ ما يوُعَدُونَ لَم يَـلْبَثُوا إلا سَاعَةً مِـن نهَـار   . َكـأنَّ الكفـارَ يَــوْمَ يَــرَوْنَ العـذاب
ب نيا إلا ساعةً ، وذلك لِمَا يَـرَوْنهَ مِـن شِـدَّة عـذاثوا في الدُّ يوم القيامة ، لَم يلَبَ ) يعُاينونه ( رأَيَ العَين 

ةَ بقائهم في الدُّ . الآخرة وطُولِه   .نيا، حتى يعَتبروها مُجرَّد ساعة عابرةفَمِن هَوْلِ العذابِ، يَـنْسَوْنَ مُدَّ
ــ      ــوْ ق ـَ (( : ) ٣٩٣ / ٧ ( وزي فــي زاد المســيروقــال ابــن الجَ ــ  : تعــالى هلُ ــوْ كَ ــرَوْنَ مــا أنَّـهُم يَـ مَ يَـ

 هكأنَّـ ىضَـمَ  ما لأنَّ  ،  إلا سَاعَةً مِن نَهارٍ   نياالدُّ  في لْبَثُوا لَم ي ـَ  العذاب نمِ  : أي ،  يوُعَدُونَ 
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 عـذاب فـي ثهمكْـمُ  بنْـجَ  فـي قليـل نياالدُّ  في همثِ كْ مُ  قدارمِ  لأنَّ  : يلوقِ  . ويلاً طَ  كان وإنْ  ، نْ كُ يَ  ملَ 
  . )) الكلام مَّ تَ  نااهُ وهَ  ، رةالآخِ 
       ٌبَلاغ   . ٌد مَّ حَ ان رسوله مُ سَ على لِ  تبَليغٌ مِنَ اللَّه: أي . وبَلاغ هذا القُرآنُ إنذار  .  
 : ولانقَ  لاغبالبَ  رآنالقُ  فصْ وَ  معنى وفي) : (( ٣٩٣/ ٧( وزي في زاد المسير وقال ابن الجَ      

 لهـم هبـِ أخبرنـاهم مـا : المعنـى فيكـون ، فايـةالكِ  معنـاه أنَّ  والثاني.  التبليغ بمعنى لاغالبَ  أنَّ  أحدهما
 ذلـك ،نهـار نمِـ ساعةً  إلا ثوابَ لْ ي ـَ ملَ  : المعنى أن وهو ، رآخَ  اهً جْ وَ  جرير ابن رَ كَ وذَ .  ىنً وغِ  فايةكِ  فيه

  . )) آجالهم إلى نياالدُّ  في لهم لاغبَ  ذلك أي ، لاغبَ  ثبْ لُ 
       فـَهَلْ يُـهْلَكُ إلا القَوْمُ الفاسِقُون  .رين ، الذينَ رَفضوا لا يَكون العذابُ والهلاكُ إلا للكاف

، فاستحقوا العذابَ وعِنادهم  لالهموا في كُفرهم وضَ قُ رِ ، وغَ  وا عَن طاعتهجُ ، وخَرَ أوامرَ اللَّه تعالى 
. ابِ الأبديِّ ادُوها إلى العذهم ، وقَ سَ ما ظَلموا أنفُ تعالى لَم يَظلمهم، وإنَّ  واللَّهُ .  بما كَسبت أيديهم

  . ستحقين للعذابه لا يعُذِّب إلا المُ تعالى أنَّ  ومِن عَدْلِ اللَّه
إلا القَوْمُ   زلنَ  إذا بالعذاب  يُـهْلَكُ فـَهَلْ   ) : (( ٢٧١/ ١( وي في تفسيرهغَ وقال الب ـَ     

 ومالقَ  إلا هلِ ضْ وفَ  هاللَّ  رحمة عَ مَ  كلَ هْ ي ـُ لا:  تأويله : اججَّ الزَّ  قال. ه اللَّ  أمر نمِ  الخارجون الفاسِقُون 
  )) . الآية هذه نمِ  أقوى آية هاللَّ  حمةرَ لِ  جاءالرَّ  في ما : ومقَ  قال ولهذا،  الفاسقون

  . ] ٤٨: الطُّور [   واصْبِرْ لِحُكْمِ ربَِّكَ فإنَّكَ بأعْيُنِنَا : وقالَ اللَّهُ تعالى      
ــا مُ وَ       ــبِرْ ي ــحَ اصْ ــكَ بتبليــغ رســالته ، والْ  د علــى قَضــاءِ اللَّــهمَّ ــه عَلَيْ ــوحُكْمِ ــتَ ــه ، وبَـلِّــغ زمِْ بِ أمْرهِ ونَـهْيِ

اكَ ويَسـمعك مُطَّلِـعٌ علـى أحوالـك ، يَــرَ  الدَّعوة الإسلامية ، فـإنَّ اللَّـهَ أ بأعداء بَ الوَحْيَ الإلهيَّ ، ولا تَـعْ 
  .وكَ ذُ ويَحفظك، ويُحيطك بالعِناية والرِّعاية ، ويَـعْصِمك مِن أذى المشركين ، فلا يَستطيعون أن يُـؤْ 

ا فـَعَلَيهم أن يرُدِّدوهـ. تزُيل هُمومَ المؤمنين، وتَرفع معنوياتهم  فإنَّكَ بأعْيُنِنَا كَّ أنَّ الآية ولا شَ      
  . تعالى ، وأنَّه مَعَهم ، يَراهم ، ويَسمعهم ، ويَحفظهم مِن كُل سُوء  دائمًا لاستحضار مَعِيَّة اللَّهِ 

تفُيد الجَمْع ، وجَمْعُ العَين لتَِعظيمِ اللَّه تعالى ، والمُبَالَغَةِ بكثرة   بأعْيُنِنَا والنُّونُ الثانية في      
  .أسباب الحِفْظ 

ــحَ ه مُ يِّــبِ نَ ه لِ رُ كْــيقــول تعــالى ذِ ) : ((  ٤٩٩/ ١١( وقــال الطبــري فــي تفســيره       واصْــبِرْ    : دمَّ
ــمِ ربَِّــكَ لِحُ  ــا مُ   كْ ــحَ ي ــ مَ كَــد الــذي حَ مَّ ــه علي ــ ، كب ــ ضِ وامْ ــهْ ه ون ـَرِ لأمْ فإنَّــكَ  ،  الاتهسَــرِ  غْ لِّــوب ـَ ، هيِ

 ، حفظـكك ونَ وطـُحُ نَ  نُ حْـونَ  ، كَ لـَمَ ى عَ رَ ونَــ ، اكَ رَ ن ـَ ، انَّ أى مِ رْ مَ بِ  كَ إنَّ فَ : ثناؤه  لَّ قول جَ يَ  ،  بأعْيُنِنَا
  .))  شركينن المُ وء مِ سُ بِ  ن أرادكَ ل إليك مَ صِ فلا يَ 
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م حكُـا يَ مَـلِ  :أي ،  كْمِ ربَِّـكَ واصْبِرْ لِحُ  ) : ((  ٦٠/  ٨( قال ابن الجَوزي في زاد المسير و      
ــقــال الزَّ  .  فإنَّــكَ بأعْيُنِنَــا ،  بــه عليــك ون لُ صِــفــلا يَ  ، اكعَــرْ حفظــك ون ـَاك ونَ رَ يــث نَـــحَ بِ  كَ إنَّــفَ  : اججَّ

  )) . ادضَ ه لا تَ لأنَّ  ، حصِ ولا يَ  ، فيْ بآية السَّ  خَ سِ ر نُ بْ معنى الصَّ  رون أنَّ فسِّ المُ  رَ كَ وذَ  . وهككرُ إلى مَ 
 العـذاب بهـم قـعيَ  أن إلـى  واصْـبِرْ لِحُكْـمِ ربَِّـكَ  ) : (( ٣٩٤/ ١( وي فـي تفسـيره غـَوقال الب ـَ     
 . كَ بـِ لعمَ يُ  ما رىنَ : عباس ابن قال .انَّ مِ  أىرْ مَ بِ  :أي،  ١٢٥  فإنَّكَ بأعْيُنِنَا  ، يهملَ عَ  نامْ كَ حَ  الذي
  )) . كروهكمَ  إلى ونلُ صِ يَ  فلا ، حفظكونَ  اكرَ ن ـَ بحيث كَ إنَّ :  اججَّ الزَّ  وقال
رًا جَميلاً  : وقالَ اللَّهُ تعالى         ] . ٥: ارجِ عَ المَ [   فاصْبِرْ صَبـْ

ــحَ اصْــبِرْ يــا مُ فَ       ،  واســتعجالهم العــذاب اســتبعادًا لــه،  وتكــذيبهم لَــكَ  ، شــركيند علــى أذى المُ مَّ
  .، وتثبيتٌ له  سليةٌ للنبيِّ والآيةُ تَ . رُك ومُؤيِّدُك اصِ نَ  بليغ رسالة ربَِّكَ ، فإنَّ اللَّهَ في ت واستمر

رُ الجميلُ هو الذي لا يُخالِطه استعجال ولا شَك ولا ضَجَر         .والصَّبـْ
رًا جَميلاً   :تعالى هلُ وْ ق ـَ):(( ٢٤٧/ ١٨(وقال القرطبي في تفسيره       على : أي  فاصْبِرْ صَبـْ
 أن وَ هُ :  يلوقِ  .ه اللَّ  يرغَ لِ  كوىشَ  ولا ، يهفِ  عزَ جَ  لا الذي هو:  الجميل رُ ب ـْوالصَّ  . ومكقَ  أذى
  .))  بتقارِ مُ  عنىوالمَ  ، وَ هُ  نمَ يدُرَى  لا القوم في صيبةالمُ  صاحب يكون
  . ] ١٠: مُزَّمِّل ال[   يلاً جَم ما يقَولونَ واهْجُرْهُم هَجْرًا واصْبِرْ على : وقالَ اللَّهُ تعالى      
ــحَ يــا مُ  رْ بِ اصْــ      ــار مَ فَّــكُ ( شــركين د علــى أذى المُ مَّ وسُــخريتهم وشَــتْمهم ، واتِّهامــاتهم الباطلــة ) ة كَّ
ــكَ  ــأس مِــن دَعــوتهم ، ولا تَمتنــع عــن إرشــادهم ، ) ســاحر ، كــاهن ، مجنــون، شــاعر ( لَ ولا ، ولا تَـيْ

هُم بقلبك ، وقُم بِمُـداراتهم ، واتتعرَّض لهم بأذ  تـرُك أمـرَهم إلـى اللَّـه ، فـإنَّ اللَّـهى ولا شتيمة ، وجَانبِـْ

                                                 

ات كالعَين فَ ولأهل الكلام في هذه الصِّ : (( يرِّ قال أنَّ ابن الْمُن ـَ)  ٣٩٠/ ١٣( في فتح الباري ١٢٥
أنَّ  والثاني. ولا يهتدي إليها العقل  ، عمْ اتُ ذَات أثبتها السَّ أĔا صِفَ  أحدها :والوَجْه واليد ثلاثة أقوال 
 والثالث. جود فة الوُ كِناية عن صِ ه  جْ فة القُدرة ، والوَ اية عن صِ نَ ر ، واليد كِ صَ العَين كِناية عن صِفة البَ 

وقال الشيخ شهاب الدين السَّهْرَوَرْدي في كتاب . تعالى هاللَّ عناها إلى ضًا مَ إمرارها على ما جاءت مُفَوَّ 
رَّف فيها صَ د والعَين ، فلا يُـتَ عن رسوله الاستواء والنُّزول والنـَّفْس واليَ  في كتابه وثَـبَتَ  هُ اللَّ أخبرَ : العقيدة له 

:  قال الطيبي. ى ذلك الحِمَ  لَ وم حَوْ رَ عقل أن يحَُ اسَ ورسوله ما تجََ  هاللَّ تشبيه ولا تعطيل ، إذْ لَوْلا إخبار ب
رهُ . ، وبه يقول السلف الصالح دهذا هو المذهب المعتمَ  ولا عن أحد من  لمَ ينُقَل عن النبيِّ : وقال غَيـْ

  .))  ن ذلك ، ولا المنع مِن ذِكْرهأصحابه من طريق صحيح التصريح بوجوب تأويل شيء مِ 
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. وهذه الآية مَنسـوخة بآيـة السَّـيف. وكان هذا قبل الأمر بالقتال. ما أهَمَّكَ ، وناصرُك عَلَيهم كَافِيكَ 
اةُ ، واللـينُ ، ارَ مُـدَ ى الر الجميـل تتجلَّـجْـوفـي الهَ . عِتـاب  الجميلُ هو الذي لا جَزَع فِيـه ولا والهَجْرُ 

  . اموعدمُ الصِّدَ 
مَر وقد كان هذا قبل أن يُـؤْ  ، : ...رون فسِّ قال المُ ) : (( ٥٨/ ١٩( وفي صَفوة التفاسير      

: الأنعام [   أعْرِضْ عَنهُموإذا رأَيتَ الذينَ يَخوضونَ في آياتنِا فَ  : بالقتال كما قال سُبحانهَ 
ين ، عَفِ ضْ تَ ة قِلَّةً مُسْ كَّ مَ المؤمنين كانوا بِ  والحِكمة في هذا أنَّ . بقتالهم وقـَتْلهم  ثمَُّ أمُِرَ ] . ٦٨
،  ة الأعداءاجَزَ ة على مُنَ وحيَّ ة الليلية ، حتى يعُِدُّوا أنفسَهم بهذه التربية الرُّ اهَدَ مُجَ ر والبْ وا بالصَّ فأَمُِرُ 

ر بْ صول إلى هذه المرحلة فينبغي الصَّ بل الوُ غيان ، أمَّا قَ دُهم فـَيَقِفُوا في وجه الطُّ دَ وحتى يَكْثرُ عَ 
  . ))والاقتصار على الدَّعوة باللسان 

 : أي ،  ما يقَولونَ  واصْبِرْ على : وله تعالى قَ ) : ((  ٤٤/ ١٩( وقال القُرطبي في تفسيره      
 واهْجُرْهُم هَجْرًا ،  عائهمن دُ متنع مِ ولا تَ  ، ولهمن قَ مِ  عْ زَ جْ ولا تَ  ، ب والاستهزاءن الأذى والسَّ مِ 

 ه ،لى اللَّ إعاء ك الدُّ رْ في ذلك ت ـَ فإنَّ  ، كافأتهممُ ولا تشتغل بِ  ، ض لهملا تتعرَّ  : أي ،  يلاً جَم
ن بلها مِ القتال ما كان قَ  آيةُ  تْ خَ سَ نَ ف ـَ ، د بقتالهم وقتلهمعْ ب ـَ رَ مِ أُ  مَّ ثُ  ، التَ مر بالقِ بل الأوكان هذا قَ 

  )) .ه رُ ي ـْتادة وغَ قاله قَ  ، كرْ التـَّ 
  . ] ٧: ثر دَّ المُ [   وَلِرَبِّكَ فاَصْبِرْ  : وقالَ اللَّهُ تعالى      
أذى قَومك ، وما طاعةِ اللَّه ، وأوامرهِ ، ونَـوَاهيه ، ومَشَاقِّ التكاليف ، و  اصْبِرْ يا مُحَمَّد على     

  .وتَقديم المَفعول لإفادة الاختصاص . وَجْه اللَّه تعالى  ابتغاءَ  مَكروه ،لَقِيتَ مِن 
 كَ دِ يِّ سَ لِ وَ  : أي ،  وَلِرَبِّكَ فاَصْبِرْ  : وله تعالى قَ ) : ((  ٦٤/ ١٩( وقال القُرطبي في تفسيره      

: وقال ابن زيد  . يتَ وذِ أُ على ما : جاهد وقال مُ  . داء فرائضه وعبادتهأعلى  رْ بِ اصْ فَ  كَ كِ الِ ومَ 
ارد القضاء وَ تحت مَ  رْ بِ اصْ فَ : يل وقِ  .ه عليه للَّ  رْ بِ اصْ فَ  ، مجَ ب والعَ رَ ة العَ بَ ارَ حَ ا مُ عظيمً  تَ أمرًالْ مَ حَ 

وامره أعلى : يل وقِ  . صفياءهأو  ولياءهأمتحن ه يَ لأنَّ  ، ىوَ لْ على الب ـَ رْ بِ اصْ فَ : يل وقِ  . تعالى هلأجل اللَّ 
  )) .ن اق الأهل والأوطارَ على فِ  :يل وقِ  . اهيهوَ ون ـَ
  ظيْ م الغَ ظْ كَ _ ٢٨
  ] . ١٣٤: مران آل عِ [  ظَ ينَ الغَيْ مِ والكَاظِ  : تعالى  اللَّهُ  قالَ      
أثنى اللَّهُ تعالى على مَن كَظَمَ غَيْظَه ، واحتملَ الغضبَ في نَـفْسِه ، وأمسكَ عنه ، مُخْلِصًا للَّـه ،      

  .طالبًا لِرِضَاه 
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الغـَيظ  وكَظـْمُ . صِفَات المؤمنين الصادقين أنَّـهُم يمُْسِكُون غَيْظَهم مـعَ قـُدرتهم علـى الانتقـام  مِن     
  .على النـَّفْس الأمَّارة بالسُّوء ق الرفيع لُ لاء ، فهي انتصار الخُ بَ ر إلا عن النُّ دُ صْ ةٌ عظيمة لا تَ فَ صِ 

 . يش والانتقـــاميادتهـــا إلـــى الطَّـــس وقِ فْ هيـــيج الـــنـَّ عـــن تَ ز جِـــمـــه بحيـــث يَـعْ تْ ظ وكَ يْ س الغَـــبْ هـــا حَـــإنَّ      
م هُـف ـَ نـد اللَّـه تعـالى ،حتسـبون عِ ، ويَ  ه إلـى النـاسرُ ل أثَــصِـفلا يَ  ، بَهمضَ مون غَ كتُ يظ يَ الغَ  والكاظمون

ــحَ درة علــى التَّ ظهــر القُــنــا تَ وهُ  ، ديح النــاسمَــ ، ولَــيس نَـيْــل ا الإلهــيِّ ضَــيــل الرِّ نَ هم لِ وا أنفسَــرَوَّضُــ  ، لمُّ
  .اب أو رادع سَ ر والانطلاق بلا حِ وُّ هَ ن التـَّ عها مِ نْ ومَ  ، ةس البشريَّ فْ م النـَّ جْ ولَ 

 . نهمِ  وسهمفُ ن ـُ امتلاء ندعِ  ظَ يْ الغَ  والجارعين:  يعني) : ((  ٤٣٧/ ٣( قال الطبري في تفسيره      
   إمضائه على قادرة هي ما يَ ضِ مْ تُ  أن نمِ  هسَ فْ ن ـَ فحفظ ، عهرَّ جَ تَ  إذ ، هظَ يْ غَ  لانفُ  مَ ظَ كَ :  نهمِ  القَ ي ـُ

ـــمِ  باســـتمكانها ـــمِ  وانتصـــارها ، غاظهـــا نمَّ  : نـــهمِ  القَـــي ـُ ، ةبــَـرْ القِ  مظْـــكَ  نمِـــ ذلـــك وأصـــل.  هـــامَ لَ ظَ  نمَّ
  )) . ماءً  لأتهامَ  إذا ، ةَ بَ رْ القِ  تُ مْ ظَ كَ 

 هُ اللَّـ اهُ عَـدَ  ، هذَ نفِـيُ  أن علـى ردِ قْـي ـَ وهـو اظً يْ غَ  مَ ظَ كَ  نمَ  : ((قال   النبيَّ  أنَّ  أنس بن عاذمُ  عنو      
  . ١٢٦ )) شاء ورِ الحُ  أيِّ  في هرَ يـِّ خَ يُ  ىتَّ حَ  ، يامةالقِ  مَ وْ ي ـَ لائقالخَ  سو ؤ رُ  على
مَــن احتمــلَ الغضــبَ فــي نَـفْسِــه ، وأمســكَ عليــه ، ولَــم . فَضْــلَ مَــن يَكْظِــم غَيْظــَه  يبُــيِّن النبــيُّ      

امـة ، يـوم القِي به ، عظَّمـه اللَّـهُ فـييُخْرجِْه ، وهو يَستطيع أن ينَتصر لنِـَفْسِـه ، وقـادر علـى إمضـاء غَضَـ
ذلك لأنَّه قـَهَرَ النـَّفْسَ الأمَّارةَ ، بأنَّه صاحب هذه الخَصْلَة العظيمة ، و  وتَـبَاهى به ، وشَهَرَه بين الناس

واللَّهُ سَيُدْخِله الجَنَّةَ ، فـَيَأخـذ . بالسُّوء، وتغلَّب عليها ، وتجرَّع مَرَارةََ الصَّبْر ، ابتغاءَ وجه اللَّه تعالى 
عَة والمَكَانة ما لا يَـعْلَمُه إلا اللَّهُ . ما أعجبه مِن نِساء أهل الجَنَّة    .تعالى  وفي هذا مِن الرِّفـْ

ــفْسِــةَ ن ـَوَ هْ تــرك شَــويَ  ، ظَــهيْ م غَ كــتُ يَ  مَــن      ريــد بهــذا درتــه علــى التنفيــذ ، ولا يُ قُ  بَّ الانتقــام مــعَ ه وحُ
فقـد نجـح فـي  ا ،ضـوانً ورِ  اونعيمًـ اء عمله في الآخرة عِـزًّازَ لاقي جَ يُ ه سَ تعالى ، فإنَّ  اللَّه العمل إلا وجهَ 

  .جة أجِّ تَ ةَ المُ وَ هْ حَ هذه الشَّ بَ ، وكَ  اقة للانتقامالتـَّوَّ ه الأمَّارة بالسُّوء سِ فْ إلجام ن ـَ
هم عـــن الاســـتجابة سَـــأنفُ  ر عليـــه إلا المؤمنـــون الأتقيـــاء الحابســـوندِ لا يَـقْـــ العظـــيم عمـــلالوهـــذا      

ــ سُ بْ حَــ : مُ ظــْوالكَ  . قتضــيهوتنفيــذ مــا يَ  ، لبواعــث الغضــب د حــرارة قُّــوَ يظ ت ـَوالغــَ ، نــد امتلائــهيء عِ الشَّ
  .ب ن الغضالقلب مِ 

                                                 

وذكََرَ  .))هذا حديث حسن غريب  : ((، وقال)٢٤٩٣( برقم ) ٦٥٦/ ٤(نه في سُنَ  مذيُّ رواه الترِّ  ١٢٦
مذي حسَّنه،وكذلك ذكََرَ السُّيوطيُّ في الدُّر المنثور) ٣/١١٧(العراقي في تخريج الإحياء   ).٣١٧/ ٢(أنَّ الترِّ



 

293

 اجترعَ  : أي) ا ظً يْ غَ  مَ ظَ ن كَ مَ ( وله قَ  ) : (( ١٤٠/  ٦( قال المباركفوري في تُحفة الأحوذي و      
.  انتهى . والصبر عليه ، واحتمال سببه ، عهرُّ جَ يظ تَ م الغَ ظْ كَ   : قال في النهاية. ا فيها كامنً غضبً 

 :أي) لائق ؤوس الخَ يامة على رُ القِ  مَ وْ ي ـَ هُ اه اللَّ عَ دَ (  . ... . هيَ ضِ مْ يُ  : أي ، )نفذه وهو يستطيع أن يُ (
 ةُ لَ صْ نه هذه الخَ مِ  تْ رَ دَ هذا الذي صَ  : هقِّ ال في حَ قَ وي ـُ . اهى بهبَ وت ـَ ، وأثنى عليه ، ه بين الناسرَ هَ شَ 

وهو   ، هن شاءأيِّ  في أخذِ  :أي) ور شاء الحُ  في أيِّ ( ا رً يـَّ خَ جعله مُ أي يَ ) ه رَ يـِّ خَ ى يُ تَّ حَ (  العظيمةُ 
ه م لأنَّ ظْ الكَ  دَ مِ ما حُ وإنَّ  : قال الطيبي.  ةعيوإيصاله الدرجة الرف ، ة المنيعةنَّ اية عن إدخاله الجَ نَ كِ 
والعَافِينَ عَنِ  ظَ ينَ الغَيْ مِ والكَاظِ   : ولهقَ تعالى بِ  هُ هم اللَّ حَ دَ ولذلك مَ  ، وءارة بالسُّ س الأمَّ فْ ر للنـَّ هْ ق ـَ

وهذا  :ي قال القار  . اهزَ ين جَ ور العِ والحُ  ، أواهة مَ نَّ الجَ  فإنَّ  ، اهوَ ن هَ عَ  سَ فْ ى النـَّ هَ ن ن ـَومَ  ،  الناس
 أوْ  ، إليه وُ فْ العَ  فكيف إذا انضمَّ  ، ظيْ م الغَ ظْ د كَ رَّ جَ ب على مُ اء الجزيل إذا ترتَّ زَ الثناء الجميل والجَ 
  )) .ه ؟ زاد بالإحسان علي

 ى اللَّهِ لإ أحبُّ  ةٍ عَ رْ ن جُ ا مِ ومَ ، : (( ... قال  أنَّ النبيَّ _ رضي اللَّهُ عنهما _ وعن ابن عباس      
  .١٢٧))  اإيمانً  هُ فَ وْ جَ  هُ اللَّ  لأََ لا مَ إ هللَّ  ا عبدٌ هَ مَ ظَ ما كَ  ، دٌ بْ ها عَ مُ ظِ كْ يَ  ظٍ يْ غَ  ةِ عَ رْ ن جُ مِ 

مــا مِــن جُرعــة أحــبُّ إلــى اللَّــه وأعظــَم أجــرًا . شُــرْب فــي عَجَلَــة : الابــتلاع ، والتَّجَــرُّع : الجُرْعَــةُ      
ــةً ، مِــن : عِنــدهَ ، أي  أعلاهــا وأكبرُهــا فــي الأجــر والثــواب عِنــد اللَّــه تعــالى ، وأعْظَمُهــا وأرْفـَعُهــا دَرجََ

يْظَه مِن أحَدٍ ، ويَحْبِس نَـفْسَه مِن التَّشَفِّي ، ولا يَحصُل هذا يَكْتُم غَ : جُرعةِ غَيْظٍ يَكْظِمُها عبدٌ ، أي 
لا لغـرض آخَـر ، إلا بِكَونه قادراً على الانتقام ، ولكنَّه كَتَمَ غَيْظَه ابتغاءَ وجه اللَّـه ، وطلبـًا لِمَرضـاته ، 

عليـه بتَِجَـرُّع المـاء مَـرَّةً بعـد أُخْـرَى ، وشبَّه كَظْمَ الغَيظِ ومُدَافـَعَةَ الـنـَّفْس . إمضاء غَيْظِه  ولا لِعَجْز عن
ةِ مُدَافـَعَة النـَّفْس على ذلك    .ويَكُون جَزَاؤه مِن اللَّه أفضلَ مِن إنفاذ غَيظه . لِشِدَّ

والحـديثُ يـَدعو . وشفاءُ قلبِ العبد إنَّما يَكُون بالإيمان والتَّقوى ، وليَس بِحُـبِّ الثـأر والانتقـام      
  .وإن امتلأ مِنه قلبُ العبد  إلى إخفاء الغَيظ

                                                 

 ، انفرد به أحمد) : ((  ٥٣٥/ ١( وقال ابن كثير في تفسيره ) .  ٣٢٧/ ١(  رواه أحمد في مسنده ١٢٧
) :  ٣١٧/ ٢( وقال السُّيوطي في الدُّر المنثور . اهـ )) تنه حسن ومَ  ، وإسناده حسن ليس فيه مجروح

/ ٤( ياء وقال العراقي في تخريج الإح. اهـ . يهقي في الشُّعَب بسند حسن عن ابن عباس أخرجه أحمد والبَ 
ن مِ  هند اللَّ أجرًا عِ  أعظمُ  رعةٍ ن جُ ما مِ  " :د يِّ مر بإسناد جَ من حديث ابن عُ  ةوروى ابن ماج) : ((  ٤٩
  " )) .ه اللَّ  هِ جْ وَ  ابتغاءَ  دٌ بْ ا عَ هَ مَ ظَ كَ   ظٍ يْ غَ  ةِ عَ رْ جُ 
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 ظٍ يْ غـَ رعـةِ ن جُ مِـ هإلى اللَّ  رعة أحبُّ ن جُ ما مِ (  ) : ((٤٧٦/ ٥( قال المُناوي في فَيض القدير و      
 ،ع المـاءرُّ جَ تَ ه إلى باطنه بِ دَّ رَ ه وَ ظِ يْ غَ  عَ رْ ه جَ شبَّ ) ا ه إيمانً فَ وْ جَ  هُ إلا ملأ اللَّ  ا عبدٌ هَ مَ ظَ ما كَ  ها عبدٌ مُ ظِ كْ يَ 

ل صُـحْ ولا يَ ،يفِّ شَ ن التَّ ه مِ سِ فْ ن ـَ سِ بْ حَ كَ   ةً جً رَ ها دَ ا وأرفعُ ها ثوابً وأعظمُ  ،عها العبدُ رَّ جَ تَ رعة ي ـَجُ  وهي أحبُّ 
  .))  ابهوَ يل ث ـَونَ  ، ينهة سلامة دِ يَّ نِ بِ  هه للَّ بُ ضَ ن غَ كُ ويَ  ، ا على الانتقامنه قادرً وْ كَ ب إلا بِ هذا الحُ 

 _ عنـه هُ اللَّـ رضـي _ الصـادق جعفـر عـن يَ كِ وحُ ) : ((  ٤١٧/ ١( مُسْتَطْرَف للأبشيهي وفي ال     
 اشُ شَـالرَّ  فطـار ، تسْـالطَّ  فـي الغـلام يـد من بريقالإ فوقع ، يهدَ يَ  على الماءَ  بُّ صُ يَ  فَ قَ وَ  له الامً غُ  أنَّ 
 تُ مْـظَ كَ  دقَ  : قال ، يظالغَ  والكاظمين ، لايوْ مَ  يا : فقال ، بغضَ مُ  رَ ظَ نَ  إليه جعفر فنظر ،وجهه في
 : قـال ،نينحسِـالمُ  بُّ حِ يُ  هُ واللَّ  : قال ، كَ نْ عَ  تُ وْ فَ عَ  لقد : قال ، الناس عن ينافِ والعَ  : قال ، يظيغَ 
  )) .ى تعال هاللَّ  جهوَ لِ  رٌّ حُ  فأنتَ  بْ هَ ذْ ا

ظَه وهو قادر على يْ الإمامُ جعفر الصادق غَ  مَ فقد كَظَ  رها،وَ الكريمة في أبهى صُ  ى الأخلاقُ تتجلَّ      
بـرى ة كُ يَّـوحِ ة رُ وَّ يظ بحاجـة إلـى قُــم الغـَظـْكَ   ى أنَّ خفَـولا يَ . ف عْ ة لا الضَّ وَّ ن القُ فُه نابعٌ مِ قِ وْ مَ إنفاذه ، فَ 

 سُـمُوِّ  علـى اتأكيـدً  وُ فْـوفـي المرحلـة الثانيـة جـاء العَ . يات دِّ حَـالتَّ  ، ولا تهتز أمـامَ اتِ مَ دَ ستوعب الصَّ تَ 
، وقــد  وفــي المرحلــة الثالثــة كــان الإحســان. جتمــع يــة فــي المُ نِّ دَ تَ ات المُ قَــب ـَســاعدة الطَّ ، ومُ  الأخــلاق

  .لام لوجه اللَّه تعالى في إعتاق هذا الغُ  لَ ثَّ مَ تَ 
.  زجْ ة لا العَ وَّ ف القُ قِ وْ ن مَ ر إلا عن شخص قوي ، ولا تنبثق إلا مِ دُ الأخلاق النبيلة لا تَصْ  نَّ إ     

 طَ بْ بأعصابه ، وضَ  مَ كُّ حَ اته ، واستطاع التَّ وَ هَ على شَ  صاحبُ الأخلاق الحميدة هو شخصٌ انتصرَ و 
، التي تُـؤَدِّي إلى النَّدَم، فات الطائشة رُّ صَ ورة والتَّ للغضب والثَّ  ه فريسةً سهلةً نَـفْسَ  كْ رُ ت ـْم ي ـَولَ  شاعره،مَ 

  .حِين لا ينَفَع النَّدَم 
  
  القِسْط_ ٢٩
  . ] ٢٩: الأعراف [   رَ ربَِّي بالقِسْطِ مَ أَ  قُلْ  : قالَ اللَّهُ تعالى      
ظ فْـن حِ ا فيهـا مِـمَـعتقـداتها ، لِ م علـى اخـتلاف مُ مَـالأُ  لِّ ند كُ وهي قيمة نبيلة عِ  أمرَ اللَّهُ بالعَدْل ،     

، والتنميــــة لحضـــارية ، وتحقيــــق النهضـــة الشـــاملة قـــوق الفـــرد والجماعـــة ، وتجــــذير الإنجـــازات احُ 
  .ره وَ ستدامة ، والعدالة الاجتماعية ، والتكافل الإنساني في أبهى صُ المُ 

ط سَ وهو الوَ  ، لدْ بالعَ   رَ ربَِّي بالقِسْطِ مَ أَ  قُلْ  ) : ((  ١٦/ ١( وقال البَيضاوي في تفسيره      
  )) .ط الإفراط والتفريفي رَ ي عن طَ افِ جَ تَ المُ  ، أمر لِّ ن كُ مِ 
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ر امِ قَ م فهي ت ـُلْ الظُّ  طريقَ  تْ كَ سَلَ  ل ، أمَّا إنْ دْ مكن للحضارات أن تقوم إلا على أساس العَ لا يُ و      
  : وكما قال الشاعر. ها على درب الانهيار الحتمي ، والنهاية الوخيمة بمصيرها ، وتضع رجِْلَ 

  
 يمُ وَخِ  مَرْتَـعُهُ   مُ وَالظُّلْ            هُ ـأهْلَ  يَصْرَعُ  يُ بـَغْ وال

  

ينِ ولم يُخرجُِوكم مِن دِياركُِم م يُـقَ عَنِ الذينَ لَ  لا ينَهاكم اللَّهُ  : تعالى  اللَّهُ  وقالَ       اتلُِوكم في الدِّ
  .١٢٨ ] ٨: ة مُمْتَحَنَ ال[   إن اللَّه يُحب المُقسطين أن تَـبـَرُّوهُم وتقُسِطوا إليهم

يُخرجوكم مِن م اتلوكم لأجل دِينكم ، ولَ م يُـقَ عن الإحسان إلى الكفار الذين لَ  لا ينَهاكم اللَّهُ      
هم بالعدل والاحترام ، ما داموا يهم ، ومُعاملتالإحسان إلَ إكرامهم ، و  نلا يَمنعكم اللَّهُ مِ . دِياركم 

  .قاربكم وأرحامكم لَم يُحاربوكم ، ولَم يُـؤْذُوكم ، خُصُوصًا إذا كانوا مِن أ
، رغمَ انقطاع  يهموالإحسان إلَ  ، اربِيِنحَ ير المُ ار غَ فَّ ة الكُ ة في صِلَ وهذه الآيةُ الكريمة رخُص     

  .المُوالاة مِنهم 
م عَنِ الذينَ لَ  لا ينَهاكم اللَّهُ  : هرُ كْ ذِ  تعالى يقول) : ((  ٦٢/ ١٢( وقال الطبري في تفسيره      

.  ولم يُخرجُِوكم مِن دِياركُِم أن تَـبـَرُّوهُم وتقُسِطوا إليهم  ،  مكة أهل نمِ   ينِ الدِّ اتلُِوكم في يُـقَ 
  )) . بهم كمرِّ وبِ  ، إليهم بإحسانكم فيهم تعدلوا :يقول 
 من أسعد بنت ىزَّ العُ  عبد بنت ةُ لَ ي ـْت ـَق ـُ تْ مَ دِ قَ : قال_ عنه  رضي اللَّهُ _ اللَّه بن الزُّبيَر  وعن عبد     
 بكر أبو وكان ،_ عنهما هاللَّ  رضي _ ديقالصِّ  ركْ بَ  أبي بنت أسماء ابنتها على لسْ حِ  بن مالك بني

                                                 

: اختلَفوا فيمن نزلت على خمسة أقوال ): (( ٢٣٧و ٢٣٦/ ٨( قال ابن الجوزي في زاد المسير  ١٢٨
أĔا في أسماء بنت أبي بَكْر ، وذلك أنَّ أمَُّهَا قُـتَيلة بنت عبد العُزَّى قَدِمَتْ عليها المدينة đدايا فـَلَم  أحدها

 فأمَرَها رسول اللَّه .، فـَنَزلت هذه الآيةتَقبل هداياها،ولمَ تُدخلها مَنْزلهَِا،فسألتْ لها عائشة رسولَ اللَّه 
أĔا نزلت في  والثاني .بل هَدِيَّـتـَهَا وتُكرمِها وتحُسِن إليها ، قاله عبد اللَّه بن الزُّبَيرأن تُدخلها مَنْزلهَِا ، وتَق

. على أن لا يُـقَاتلوه ولا يعُينوا عليه أحدًا، قاله ابن عباس  خُزاعة وبني مُدْلِج، وكانوا صَالحَُوا رسولَ اللَّه 
 الحارث بن عبد مَناف،وكان بينهم وبين رسول اللَّه  البَصْري أĔا نزلت في خُزاعة وبني ورُوِيَ عن الحسن

 والرابع. نزلت في قَوم من بني هاشم مِنهم العباس، قاله عطية العَوفي  والثالث. عهد فداموا على الوفاء به
تـُلُوا الْمُشْركِِينَ حَيْثُ وَجَدتموهُمْ  :وهي مَنسوخة بقَوْله تعالى ، أĔا عامَّة في جميع الكفار : التَّوبة [ فَاقـْ

  )) .نزلتْ في النساء والصِّبيان، حكاه الزَّجاج  والخامس. ، قاله قتادة]٥
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 تأخذَ  أن أسماءُ  تْ أبَ فَ  ،١٢٩ اأَقِطً و  انً مْ وسَ  اابً بَ ضِ  : بهدايا ابنتها على تْ مَ دِ قَ ف ـَ ، الجاهلية في قهالَّ طَ 
 ،  هاللَّ  رسولَ  هذا عن يلِ سَ  أن عائشة إلى أرسلتْ  حتى ، هالَ زِ نْ مَ  هالَ خِ دْ وتُ  نهامِ  قبلَ وتَ  نهامِ 

 لا ينَهاكم اللَّهُ  : _  لَّ جَ وَ  زَّ عَ  _ هُ اللَّ  فأنزلَ  . هالَ زِ نْ مَ  هالَ خِ دْ وتُ  ، هداياها قبلَ تَ  أن هافأمرَ  ، هُ تْ فأخبرَ 
ينِ ولم يُخرجُِوكم مِن دِياركُِم أن تَـبـَرُّوهُم م يُـقَ عَنِ الذينَ لَ    .١٣٠ اتلُِوكم في الدِّ

بنت أبي بكر رابطةَ الدِّين على رابطة الدَّم ، فـَرَفضت إكرامَ أُمِّها الكافرة رغم ما  أسماءُ  تْ قَدَّمَ      
واها قْ ومِن ت ـَ. واهاقْ وهذا يُشير إلى ت ـَ. في الدِّين  انً عْ أن يَكون هذا الفِعْل طَ  افً بينهما من القَرابة ، خَوْ 

ن وما كانَ مِ . ، وأخذِ فَتوى نبوية بخصوص هذا الأمر   على سؤال النبيِّ  كذلك أنها حَرِصَتْ 
  . وهذا يُشير إلى الأخلاق الإسلامية الرفيعة. إلا أن أمرَها بالإحسان إلى أمُِّها والبِر بها   النبيِّ 
واختلافُ العقيدة لا يُسقِط . كانا كافرَيْن   وْ ى لَ ، حتَّ  واحترامهما جب رعاية الوالدَيْن وبِرُّهمات     

لِّ كُ ، والتعامل معهم بِ _ على اختلاف أديانهم _ وهذا يُشير إلى رحمة الإسلام بالناس . وقَهما قُ حُ 
والصِّلَةُ والبِرُّ مِن أخلاق الإسلام الحميدة ، التي غَرَسَها في نفوس المُسلمين ، . إنصاف وعدالة 

طهم بالمُسلمين روابط نَسَب ،  وربَّاهم عليها ، وهي تشمل المُسلمين والكافرين ، خُصوصًا مَن تَرب
  .كالوالدَيْن والإخوة والأقارب 

لقد قَدِمَتْ قُـتَيلة بنت عبد العُزَّى ، وهي مُشركة ، على ابنتها أسماء بنت أبي بَكْر الصِّديق        
أنَّ أمَُّها راغبة في بِرِّها ،  النبيَّ _ رضي اللَّهُ عنها _  ، فَاسْتـَفْتَتْ أسماءُ _ رضي اللَّهُ عنهما _ 

 والقُرْب مِنها ، والتـَّوَدُّد إليَها ، لأنَّها ابتدأت أسماءَ بالهَدِيَّة ، ورَغِبَتْ مِنها في المُكافأة ، أوْ راغبة
ها وتُدخِلها مَنْزلَِها وهي لا تزال على كُفْرها؟، افـَهَل تَقبل مِنها هَدَايفي شَيء تأخذه من ابنتها أسماء،

وفي هذا دليل على . ، حَتَّى لَوْ كانت كافرةً  هالَ زِ نْ مَ  هالَ خِ دْ وتُ  ، هداياها قبلَ تَ  أن النبيُّ  هارَ أمَ فَ 
ي بَكْر     والحديثُ يثُبِت فضيلةً للصحابيَّة الجليلة أسماء بنت أب. مشروعية صِلَة الرَّحِم الكافرة 

وقال الحافظ في  . حيث حَرِصَتْ على دِينها بطلب الفَتوى مِن النبيِّ _ رضي اللَّهُ عنهما_ 
ل وصَ كما تُ   ، وهحْ ن المال ونَ ل مِ وصَ م الكافرة تُ حِ الرَّ  فيه أنَّ  : ابيطَّ قال الخَ  ) : ((٢٣٤/ ٥( الفتح 

 . ... . اهـ . امً لِ سْ مُ  ن كان الولدإو  ،م الكافرةة الأب الكافر والأُ قَ فَ جوب ن ـَنه وُ ط مِ بَ نْ ت ـَسْ ويُ  .مةسلِ المُ 
  )) . عنهم هُ ير رضي اللَّ بَ ج الزُّ وْ وزَ ،  ديقنت الصِّ ينها وكيف لا وهي بِ ي أسماء في أمر دِ رِّ حَ وتَ 

                                                 

  .والأَقِط هو لبن مجُفَّف يابس يطُبَخ بِه ) . جمَْع ضَب ( اب الضِّبَ  ١٢٩
  .وصحَّحه ، ووافقه الذهبي )  ٣٨٠٤( برقم )  ٥٢٧/ ٢( رواه الحاكم في المستدرَك  ١٣٠
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  التواضع_ ٣٠
  

  . ] ٨٨: الحِجْر [  واخْفِضْ جَنَاحَكَ للمُؤمنين  : تعالى  قالَ اللَّهُ      
، وتَـعَامَلْ مَعَهـم وارْفُقْ بهم، ولا تَـغْلُظْ عَلَيهم، ولا تتكبـَّرْ عَلَيهم ،يا مُحَمَّد جانبَك للمؤمنين وألِنْ      

  . اية عن التواضع وليِن الجانباح كِنَ نَ وخَفْضُ الجَ . ، عَطُوفاً عَلَيهم  بتواضع وأدب، وكُن رحيمًا بِهم
 ن آمـنَ مَـلِ  نْ لـِأَ وَ  :  دمَّ حَ ه مُ يِّ بِ نَ ه لِ رُ كْ يقول تعالى ذِ  ) : (( ٥٤٢/ ٧( وقال الطبري في تفسيره      

ه رُ كْـأمره تعـالى ذِ يـَ . يهملـَعَ  ظْ لـُغْ ولا ت ـَ ، بهـم فُ جْـولا تَ  ، نـكهم مِ بْ رِّ وقـَـ ، ككلامَـ  عَ بـَواتَّـ  كَ عَـب ـَواتَّـ  كَ بِ 
  )) .ن الناحيتا: ان احَ نَ والجَ  ، اهبَ نْ جَ  :ن بني آدم ان مِ احَ نَ والجَ  . ؤمنينق بالمُ فْ بالرِّ 

 ، هسِ فْ ن ـَ إلى هخَ رْ ف ـَ مَّ ضَ  إذا الطائر إنَّ  : هلُ وأصْ ) : (( ٥٢/ ١٠( رطبي في تفسيره وقال القُ      
 لانفُ :  القَ وي ـُ . هأتباعَ  الإنسان لتقريب افً صْ وَ  ذلك لَ عِ جُ فَ  ، خرْ الفَ  على ضَ بَ ق ـَ مَّ ثُ  ، هاحَ نَ جَ  طَ سَ بَ 

  . )) جانباه آدم ابن نمِ  اناحَ نَ والجَ  . ساكن ورقُ وَ  أوْ  ، احنَ الجَ  خافض
 ، واخْفِضْ جَنَاحَكَ للمُؤمنين   الاستعارة التبعية في(( ) :  ١٦/  ٧ (وفي صَفوة التفاسير      

ه به بَّ شَ اسم المُ  يرَ عِ تُ واسْ  . لٍّ قة في كُ ف والرِّ طْ اح بجامع العَ نَ ض الجَ فْ خَ الجانب بِ  ه إلانةَ حيث شبَّ 
  )) .ه يْ احَ نَ جَ  ضَ فَ ان خَ رَ ي ـَن الطَّ عَ  فَّ ائر إذا كَ الط لأنَّ  ، ن بليغ الاستعاراتوهذا مِ  ، هبَّ شَ للمُ 

لُغَ الجِبَالَ طُولاً  : وقالَ اللَّهُ تعالى       بـْ   ولا تَمْشِ في الأرضِ مَرَحًا إنَّكَ لَن تَخْرِقَ الأرضَ ولَن تَـ
  . ] ٣٧: الإسراء [ 

الأرضَ بِكِبْرِك حتى تبَلُغ آخِرَها ، ولَن ولا تَمْشِ في الأرض مُختالاً مُستكبرًا ، إنَّكَ لَن تَـقْطَعَ      
والآيةُ تنَهى عن التَّكَبُّر ، وتُـقَدِّم تعليلاً لهذا النـَّهْي ، وتشتمل على . تُطاَوِل الجبالَ وتُساويها بِكِبْرِك 

  .تهكُّم وتَقريع للمُتكبِّرين 
يجب أن تعرف . تتكبَّر ؟ إنَّكَ أيُّها الإنسانُ ضعيف وعاجز وضئيل الحَجْم ، فكيف تَختال و      

  .ولا ينَبغي للضَّعيف العاجز أن يتكبَّر. الغُرور والخُيَلاء والتَّكَبُّروتبتعد عن  قَدْرَكَ وقيمتك الحقيقية،
 ختالاً في الأرض مُ  شِ مْ ولا تَ  :ه رُ كْ يقول تعالى ذِ ) : ((  ٨١/ ٨( وقال الطبري في تفسيره      

: ة بؤْ كما قال رُ   ، باختيالك الأرضَ  عَ طَ قْ ن ت ـَلَ  كَ إنَّ : يقول  ،  إنَّكَ لَن تَخْرِقَ الأرضَ  ،  استكبرً مُ 
لُغَ الجِبَالَ طُولاً   عطَ قْ المُ  :ق رَ ت ـَخْ بالمُ  يعني. وقاَتِمِ الأعماقِ خَاوِي المُخْتـَرَق   ، كرِ خْ بفَ   ولَن تَـبـْ

فهم عرِّ يه مُ نه إليهم فِ م مِ وتقدُّ  . لاءيَ ر والخُ خْ ر والفَ بْ ه عن الكِ بادَ عِ  هن اللَّ مِ  يٌ هْ ما هذا ن ـَوإنَّ  ، كرِ بْ وكِ 
  )) .م هرُ ي ـْر عنه غَ صُ قْ ا ي ـَارهم شيئً خَ رهم وفَ بْ نالون بكِ بذلك أنهم لا يَ 
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في  يَ شْ ذَمَّت الشريعةُ المَ و . بِوَقاَر وسَكِينة ي شْ ن شأن التواضع والمَ أعلى مِ  رآنيَّ الإرشاد القُ  إنَّ      
للناس ، وعدم  ، واحتقار م الإلهيةن عدم تقدير للنـِّعَ ا في ذلك مِ مَ اء ، لِ يَ لاء ورِ ر وخُيَ الأرض بتكبُّ 

البسيط ،  ه الطينيَّ لَ ر أصْ يتذكَّ  رءُ حِينوالمَ . وء الأدب في الطريق ونشر سُ  احترام لمشاعرهم ،
والاستعلاء ر ك أن لا مجال للتكبُّ ، سيُدرِ  والأوساخ لاتِ ضَ يُخرِج الفَ لاء لِ ر أنه يذهب إلى الخَ ويتذكَّ 

  .حق في الأرض بغير ال
: قال  أنَّ النبيَّ _ رضي اللَّهُ عنهما _  رمَ ابن عُ  عن ) ١٢٨٥/ ٣( البخاري وفي صحيح      

  )) .ة في الأرض إلى يوم القيام لُ جَ لْ جَ تَ ي ـَ وَ هُ ف ـَ ، هبِ  فَ سِ خُ  ، لاءِ يَ ن الخُ مِ  هُ إزارَ  رُّ جُ يَ  لٌ جُ ينما رَ بَ  ((
ــُ علــى الإنســانيجــب       ــ. تبختــر ر ولا يَ تعــالى ، فــلا يتكبَّــ ة اللَّــهه حقيــر أمــام عَظَمَــك أنَّــدرِ أن ي  لْ بَ

والتكبُّــر  .ه نــدَ دَّه عليــه أن يقــف عِ حَــ فَ رَ ن عَــومَــ.  الإلهــيَّ  الكِبريــاءَ  استشــعرً ينة مُ كِ مشــي بهــدوء وسَــيَ 
رة ، ذِ يفـة قـَه جِ رُ وآخِـ ، رةذِ طفة مَـه نُ لُ والإنسانُ أوَّ . صِفة للَّه وَحْدَه ، ومَن نازعه فيها استحقَّ العذاب 

أوْ يَمشـيَ  رلـه أن يتكبَّـ ومَـن كـان هـذا وَضْـعَه فـلا ينَبغـي) . الغـائط (  رةذِ حمـل العَـي ذلـك يَ دَ ين يـَوبَ 
  .خُيَلاءر والرور والتكبُّ عن الغُ _أنفه رَغْمَ _ واضع، وتبُعدهالإنسانَ على التَّ ر جبِ وهذه الحالُ تُ .مُختالاً 

حرَّم اللَّهُ الجَنَّةَ على المُتكبِّرين ، وذلك لأنَّها صِفة لا ينَبغي لأحد أن يتَّصـف بهـا ، فهـي خاصَّـة      
نيا    .باللَّه وَحْدَه لا شريك له ، ومَن نازعه فيها وَجَبَ عليه عذابُ الآخِرة ، وكان عُرْضَةً لعذاب الدُّ

الأرضَ بِرَجُــل كــان يَجُــرُّ إزارهَ ، وهــو ثَـوْبــُه الــذي يــُواري نِصْــفَه أنَّ اللَّــه قــد خَسَــفَ  ذكََــرَ النبــيُّ      
فهــو يَـغُــوص فــي أعمــاق الاً بنِـَفْسِــه ، وهــو التَّكَبُّــر والتَّبَخْتُــر مــعَ الإعجــاب بــالنـَّفْس ، تــالأســفل ، مُخ

فعُِلَ به ذلك تَدريجًا ، الأرض، ويَضطرب في نزُوله فيها، وَسَيَظَلُّ كذلك فيها إلى يوم القِيامة ، وإنَّما 
  .والجَزَاءُ مِن جِنس العمل . ليَِدُوم عليه العذاب ، فـَيَكُون أبلغَ في نِكَايته وإهانته لِكِبْرهِ 

والتـَّقْييدُ بِجَرِّ الإزار هُنا خَرَجَ مَخْرَجَ الغالِب ، ولكنَّ البَطـَر والتَّبَخْتـُر مَـذمومان علـى كُـلِّ حـال ،      
بيَـان تَغلـيظ الوعيـد فـي : التَّحـذيرُ مِـن التَّكَبُّـر والخُـيَلاء ، وفيـه : وفي الحديث. مَّرَ ثَـوْبهَ وَلَوْ مِمَّن شَ 

 جَ رَ خَـ(  : (( _عن حـديث آخَـر_  ) ٤٣٨/ ٣( وقال المُناوي في فَيض القدير . جَرِّ الإزار اختيالاً 
وهـو  ، تيـالخن الامِـ) ختـال فيهـا لـه يَ  ةٍ لَّـفـي حُ (  . ... . هـو قـارون : يـلقِ ) كم لَ ب ـْن كـان قـَـمَّ ل مِ جُ رَ 

ه سِـفْ فـي ن ـَ فضـيلةً  لَ يَّ خَ ختال تَ المُ  فكأنَّ  ، وهحْ ب الإزار ونَ حْ سَ  ولا يكون إلا معَ  ، يشْ ر في المَ بُّ كَ التَّ 
فهـو ( أي ابتلعتـه ) فأخذتـه  الأرضَ  هُ اللَّـ رَ مَ أَ فـَ( ه رِ يْـلـى غَ ه عَ يِ شْـا بها في مَ رً بـِّ كَ تَ مُ  فاختالَ  ، يرهعلى غَ 

ــي ـَ : أي) يامــة تجلجــل فيهــا إلــى يــوم القِ يَ   ، زولــه فيهــاك فــي نُ ويتحــرَّ  ، ضــطربويَ  ، وص فــي الأرضغُ
  )) . ربُّ كَ ن التَّ وترهيب مِ  ، لاءيَ ن الخُ وهذا تحذير مِ 
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، مُسْتَحْضِـرًا لهـا ، شـاكرًا الجديرُ بالذِّكْر أنَّ مَن قَصَدَ بالمَلبوس الحَسَن إظهارَ نعِمة اللَّـه عليـه و      
  .عليها، غَير مُحْتَقِر لِمَن ليَس له مِثـْلُه ، لا يَضُرُّه ما لبَِسَ مِن المُباحات ، وَلَوْ كان في غاية النـَّفَاسة 

 ةَ نَّـل الجَ دخُ لا يـَ: (( قـال   بن مسعود عن النبـيِّ  هاللَّ  عن عبد) ٩٣/ ١( وفي صحيح مسلم      
ه لـُعْ ون ـَ ، انً سَـه حَ بـُوْ أن يكـون ث ـَ بُّ حِـيُ  لَ جُـالرَّ  إنَّ  : لجُـقـال رَ  ،))  ربْ ن كِ مِ  ةٍ رَّ ذَ  ثقالُ ن كان في قلبه مِ مَ 

  )) . الناسِ  طُ مْ وغَ  ، قِّ الحَ  رُ طَ بَ  رُ ب ـْالكِ  ، الَ مَ الجَ  بُّ حِ يل يُ مِ جَ  هاللَّ  إنَّ  : (( قال ، حسنةً 
إنَّ اللَّه لا يدُخِل العبدَ الجَنَّةَ إذا كان في قلبه وَزْن ذَرَّة مِن الكِبْر ، وهو التعـاظُم والمُباهـاة علـى      

  .وهذا يدلُّ على خُطورة الكِبْر ، وكَوْنه مانعًا مِن دُخول الجَنَّة . والذَّرَّةُ هي النَّملة الصغيرة . الناس 
ظهَر وارتداء الثياب الجميلة ، مِن الأمُور المَرغوبـة ، ولا تُـعَـدُّ مِـن الكِبْـر، والنظافةُ والاعتناءُ بالمَ      

واللَّـهُ جميـلٌ يُحِـبُّ الجَمَـالَ ، مـا دامَ لا يُــؤَدِّي إلـى الغـُرور والكِبْـر والتـَّرَفُّـع علـى النـاس ، لأنَّـه إظهــار 
  .ى عبده واللَّهُ يُحب أن يَرى آثارَ نعِمته عل. لنِعمة اللَّه على العبد 

رُ       ـرًا وترفُّـعًـا ، وعـدم القَبـول بـه  والكِبـْ ـرًا وتجبـُّ  وغَمْـطُ النـاسِ . هو رُؤيةُ الحق باطلاً ، وإنكـاره تَكَبـُّ
وقـال ابـن الأثيـر فـي النهايـة فـي غريـب الأثـر  . يعني احتقارهم وازدراءهم ، والنظر إليهم نظـرةً دُونيـة 

.  بـاطلاً  وعبادتـه تَـوْحِيـده نمِ  اقًّ حَ  هُ اللَّ  لهعَ جَ  ما علجيَ  أن وَ هُ " الكِبْر بَطَر الحَق ) : (( " ٣٤٩/ ١( 
  )) . لُهب ـَقْ ي ـَ فلا الحق عن تكبَّريَ  أن وَ هُ  : يلوقِ . ا حَقًّ  يراه فلا الحق ندعِ  بَّرتَجَ ي ـَ أن وَ هُ  : يلوقِ 

ل دخُ يـَ لا : "  ولـها قَ وأمَّـ ) : (( ٩٢و ٩١/ ٢( وقال النووي في شرحه على صـحيح مسـلم      
ــ ةَ نَّــالجَ  ــ ، تأويلــه يفــ فَ لِــتُ فقــد اخْ  " . ربْــن كِ ة مِــرَّ ذَ  ثقــالُ بــه مِ لْ ق ـَ ين فــمَ  : نيْ هَــجْ فيــه وَ  يابطَّــالخَ  رَ كَ ذَ فَ

   هأنَّــ يوالثــان ، ذا مــات عليــهإ لاً أصْــ ةَ نَّــل الجَ دخُ يمــان فصــاحبه لا يــَن الإر عَــبُّــكَ راد التَّ المُــ أحــدهما أنَّ 
  وَنَـزَعْنَا ما في صُدُورهِِم مِن غِـلٍّ   : تعالى هُ كما قال اللَّ   ، ةنَّ خوله الجَ دُ  ر حالَ بْ قلبه كِ  يكون فلا يَ 

ر بْـعـن الكِ  يهْـهـذا الحـديث ورد فـى سـياق النـَّ  نَّ إفـ ، دعْـوهذان التأويلان فيهما ب ـُ . ]٤٧: الحِجْر[
ين ذَ ل علــى هَــحمَــأن يُ  يفــلا ينبغــ ، قع الحَــفْــودَ  ، وهــو الارتفــاع علــى النــاس واحتقــارهم ، المعــروف

ه قـين أنَّـحقِّ ن المُ مِ  هرُ ي ـْاض وغَ يَ ل الظاهر ما اختاره القاضي عِ بَ  ، ن له عن المطلوبيْ جَ رِ خْ ن المُ يْ التأويلَ 
 ، جازيـهه لا يُ م بأنَّـوقـد يتكـرَّ  ، جـازاه وْ اؤه لـَزَ هـذا جَـ : يـلوقِ  . ن جـازاهإاة ازَ جَـون مُ دُ  ةَ نَّ ل الجَ دخُ لا يَ 

 ، ا بعـد تعـذيب بعـض أصـحاب الكبـائرا ثانيـًمَّ إو  ، لاً ا أوَّ مَّ إ ، ةَ نَّ دين الجَ وحِّ المُ  لُّ دخل كُ أن يَ  دَّ ل لا بُ بَ 
  )) . ةلَ هْ وَ  لَ قين أوَّ تَّ المُ  لها معَ دخُ لا يَ  : يلوقِ  . يهالَ ين عَ رِّ صِ الذين ماتوا مُ 

 ، قلَ طْ ال المُ مَ له الجَ ) تعالى جميل  هاللَّ  إنَّ (  : (() ٢٢٤/ ٢( ي في فَيض القدير وقال المُناو      
 ،اتفَ ال الصِّـمَ وجَ  ،ال الذاتمَ فله جَ  ، نعتهن آثار صَ جود مِ ال في الوُ مَ ل جَ ن كُ ال مِ مَ بالجَ  ن أحقُّ ومَ 
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   ه قِـلْ ن خَ وجهـه مـا انتهـى إليـه مِـ اتُ حَ بُ سُـ ور علـى وجهـه لأحرقـتْ جـاب النُّـلا حِ وْ ولـَ ، ال الأفعـالمَ وجَ 
ه  ر ذلــك أنَّــوسِـ ، يــرهة إظهــار الحاجـة لغَ لَّـفــي قِ  أوْ  ، يئــةنكم فـي الهَ ل مِــمُّـجَ أي التَّ )  الَ مَــحـب الجَ يُ ( 

ب حِــويُ  ، فاتهب أســماءه وصِــحِــويُ  ، ل وجــهن كُــق مِــلَــطْ ال المُ مَــالكَ  فلــهُ  ، فاتهأســمائه وصِــكامــل فــي 
علـيم  ، الَ مَـب الجَ حِـميـل يُ جَ  ، رَ ت ـْب الـوِ حِ ر يُ تْ وهو وِ  ، ن لوازم كمالهه مِ فإنَّ  ، هقِ لْ آثارها في خَ  هورَ ظُ 
فــالمؤمن القــوي أحــب إليــه مــن المــؤمن  ، ب القــويَّ حِــيُ  قــويٌّ  ، ودَ ب الجُــحِــاد يُ وَ جَــ ، مــاءَ لَ ب العُ حِــيُ 

 ، ب الصــادقينحِــوق يُ دُ صَــ ، ب الشــاكرينحِــور يُ كُ شَــ ، اء والوفــاءيَــالحَ  ب أهــلَ حِــيُ  يٌّ يِــحَ  ، الضــعيف
  )) . ير ذلكإلى غَ  ، نينحسِ ب المُ حِ ن يُ حسِ مُ 

 ، اءَ طــَيْ طَ المُ  تــيمَّ أُ  تْ شَــمَ  إذا : ((قــال  النبــيَّ  أنَّ  _ عنهــا لَّــهُ رضــي ال_  يسقــَ بنــت ولــةخَ  عــنو      
  .١٣١ ))ض عْ ب ـَ على همضُ عْ ب ـَ طَ لِّ سُ  ، ومُ والرُّ  فارسُ  مهُ ت ـْمَ دَ وخَ 

نيا الفانية ، لأنَّها تُـلْهي عن الآخِرة ، وذَمٌّ للتَّبَخْتـُر والتكبُّـر       في الحديث تحذيرٌ نبويٌّ مِن زينة الدُّ
  .والإعجاب بالنـَّفْس ، وتنبيه على أهمية التواضع والسَّكِينة والتَّحَلِّي بالأخلاق الحميدة 

التَّبَخْتـُر ومَـد اليـَدَيْن فـي : والمُطيَْطـَاء . تُر وتكبُّر وخُيَلاء إذا مَشَت الأمَُّةُ المُحمَّدية بغُرور وتَـبَخْ      
وهذه مِشْيَة مَذمومة ، تدلُّ على الفساد الذي يَظهر في الأمَُّـة نتيجـة كثـرة الـنـِّعَم والأمـوال، . المَشْي 

ط اللَّهُ شِـرَارَ الأمَُّـة مِـن وخَدَمَهم الفُرْسُ والرُّومُ بعد فتح بلادهم وسَبْي أولادهم ، فإنَّ النتيجة أن يُسلِّ 
وهــذا يعنــي أنَّ حُكْــمَ الأمَُّــة ســيكون . الظــالمين والفاســقين علــى خِيَــار الأمَُّــة مِــن الصــالحين المُتَّقــين 

  .بأيدي الظالمين ، حيث يَظلمون الصالحين ويُـؤْذُونهم ، نتيجة الفساد الذي أصابَ الأمَُّةَ 
ةِ مُحمَّد       ، لأنَّه يشتمل على أمر غَيبيٍّ ، وقد حَدَثَ على أرض  وهذا الحديثُ من دلائل نُـبـُوَّ

  . الواقع كما أخبرَ النبيُّ 
وعِبَــادُ الــرَّحمنِ الــذينَ يَمْشُــونَ عَلــى الأرضِ هَوْنــًا وإذا خَــاطبَـَهُمُ الجــاهلونَ  : وقــالَ اللَّــهُ تعــالى      

  ] . ٦٣: الفُرقان [  قالوا سَلامًا 
. باد الرَّحمن وصَفْوته مِن خَلْقه لوك المؤمنين الذين هُم عِ رَيْن لِحُسن سُ هَ ظْ ن مَ هذه الآية تتضمَّ      
ياء وهذه طبيعتهم بلا رِ . لاءر أو خُيَ ينة بدون تكبُّ قار وسَكِ ي على الأرض بوَ شْ ل هو المَ ظهر الأوَّ المَ 

قابلة كلامهم القبيح ال ، ومُ هَّ ن الجُ و عَ فْ قابلة الإساءة بالإحسان والعَ هو مُ ظهر الثاني المَ و . أو تصنُّع

                                                 

 ) ٤٧/ ١( والطبراني في الأوسط  ، ) ٦٧١٦( برقم  ) ١١٢/ ١٥ ( حِبَّان في صحيحهرواه ابن  ١٣١
  ) . ٤١١/ ١٠( بسند حسَّنه الهيثمي في المجمع )  ١٣٢(  برقم
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للتخصيص والتفضيل والتعظيم  " عِبَادُ الرَّحمنِ  " والجديرُ بالذِّكر أن الإضافة في. يببالكلام الطَّ 
  .أي إنهم أولياءُ اللَّه وصَفوته مِن خَلْقه ، وإلا فالناسُ كُلُّهم عباد الرَّحمن .والتشريف والتفخيم 

إنَّ عباد اللَّه المؤمنين الصالحين هُم نُخبة المجتمع ، وسادة الناس ، وأشرافهم ، يَمشون على      
ون استكبار ولا غُرور ولا عَجْرفة ولا سَعْي بالفسادِ والمعاصي ، الأرض بهُدوء وتواضع وطُمَأنينة بد

ويتحمَّلون تفاهةَ الجُهَّال وسَفاهتهم وكلامهم السَّيئ ، ويَصفَحون عنهم ، ولا يَـرُدُّون الإساءةَ 
الجاهلون ى ، إذا خاطبهم رَ خْ وبعبارة أُ . بالإساءة ، وإنما يقَولون لهم كلامًا جميلاً طيَِّبًا بِرفِْق وليِن 

نًا يَسْلَمُون فيه مِن الإثم ، ويَـنْجُون مِن أذاهم وشَرِّهم السُّفَ    .هاءُ بما يَكْرَهونه ، قالوا لهم قـَوْلاً ليَـِّ
. وَعِبَادُ الرَّحمنِ الذينَ يَمْشُونَ  : وله تعالىقَ  ):((٦/١٠١(وزي في زاد المسيروقال ابن الجَ      
 : قالنه يُ ومِ  ، ادً يْ وَ ا رُ يً شْ مَ   هَوْناً :  عنىومَ . اهم هم إليه لاصطفائه إيَّ بَ سَ ما نَ إنَّ  : يبةتَ ابن ق ـُ وقال

وإذا خَاطبَـَهُمُ الجَاهِلُونَ قالوا  ،  ينةكِ قار والسَّ مشون بالوَ يَ  : جاهدوقال مُ  . ا مانً وْ بيبك هَ حَ  بْ بِ أحْ 
قاتل وقال مُ  .وامُ لِ عليهم حَ  لَ هِ وإن جَ  ،ون على أحدلُ هَ جْ لا يَ  :وقال الحسن .اادً دَ سَ  :، أي  سَلامًا

وزعم  ،ند الأكثرينة عِ مَ كَ حْ وهذه الآية مُ  .ن الإثمون فيه مِ مُ لَ سْ  يَ لاً وْ أي ق ـَ ،الامً سَ  : ان قالوايَّ بن حَ ا
  )) . يفت بآية السَّ خَ سِ م نُ ثُ  ،ير السلامليس بيننا وبينكم غَ :راد بها أنهم يقولون للكفارالمُ  وم أنَّ قَ 

ويتمثَّلها في أدق  كان قُرآناً يَمشي بين الناس ، وكان يطُبِّق الآياتِ على نَـفْسِه ،  والنبيُّ      
سَيِّد المؤمنين الصالحين ، وكان القُدوة العُليا في التواضع والأدب  وهو . تفاصيل حياته 

فْح والتسامح ، بدون ضَعف ، والاحترام ، وكان المَثَلَ الأسمى في الوَقاَر والسَّكِينة والحِلْم والصَّ 
  .ط مِن أحد نُّع ، ولا ضَغْ صَ اء ، ولا تَ يَ ولا ذُل ، ولا رِ 

  .١٣٢ )) ببَ صَ  نمِ  طَّ انحَ  ماكأنَّ  ، اؤً فُّ كَ تَ  أفَّ كَ تَ  ىشَ مَ  إذا : (( وفي الحديث أن النبيَّ      
 واثقة، توازنةمُ  ه هادئةً تُ يَ وكانت مِشْ  لُّف ،كَ تَ  لاو اء يَ ينة بلا رِ كِ قار وسَ مشي بوَ يَ  كان  إنَّ النبيَّ      

رُ الأمُورِ أوسبلا إسراع ولا إبطا   .طهُا ء ، وخَيـْ
لا   ، اا بائنً عً ف ـْن الأرض رَ ه مِ يْ لَ جْ رفع رِ ويَ  ، ايًّ وِ ا قَ يً شْ ي مَ شِ مْ يَ  كان  والمَعنى المُراد أنَّ النبيَّ      

) أ شى يتكفَّ إذا مَ ( ): (( ٣٦١/ ٥(وفي تُحفة الأحوذي  .امً عُّ ن ـَاه ت ـَطَ ب خُ ارِ قَ  وي ـُي اختيالاً شِ مْ ن يَ مَ كَ 
مه على الأرض  دَ مسح قَ م يضعها ولا يَ ن الأرض ثُ مِ  مَ دَ رفع القَ أي يَ  :يلوقِ  . امدَّ تمايل إلى قُ أي يَ 

                                                 

)  ٦٦٢/ ٢( ، والحاكم في المستدرك وصحَّحه) ٣٦٣٧( برقم ) ٥٩٨/ ٥( نه في سُنَ  مذيُّ رواه الترِّ  ١٣٢
  .الذهبي  وصحَّحه ، ووافقه)  ٤١٩٤( برقم 
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أ والأشبه أن تكفَّ ،  لادةة وجَ وَّ ن ق ـُه مِ لَ جْ رفع رِ أي يَ  )ببَ ن صَ مِ  ما ينحطُّ كأنَّ ( ، رتِ خْ بَ تَ ي المُ شْ مَ كَ 
  )) . فعةً دَ  ءَ يْ الشَّ  بَّ بمعنى صَ 

ار ، ويتعامل مع الناس بأدب واحترام ، ويُسامح ي باتِّزان وتواضع ووَقَ شِ مْ يَ  لقد كان النبيُّ      
  .الجاهلين ، ويتَجاوز عن السُّفهاء ، ويقُابل الإساءةَ بالإحسان 

الذينَ يَمْشُونَ   المؤمنين هاللَّ باد هذه صفات عِ ) : ((  ٤٣٣/ ٣( وقال ابن كثير في تفسيره      
ون شُ مْ هم يَ ا هؤلاء فإنَّ فأمَّ  ... برية ولا استكبارير جَ ن غَ ار مِ قَ ينة ووَ كِ سَ بِ  : أي ،  على الأرضِ هَوْناً

ا عً نـُّ صَ راد أنهم يمشون كالمرضى تَ وليس المُ  . رطَ ولا بَ  ، رولا أشَ  ، حرَ ولا مَ  ، ن غير استكبارمِ 
وقد  ، ى لهطوَ ما الأرض تُ وكأنَّ  ، ببَ ن صَ مِ  ما ينحطُّ إذا مشى كأنَّ   د ولد آدمفقد كان سيِّ  ، اءً يَ ورِ 
: فقال  ، ادً يْ وَ مشي رُ ا يَ ر أنه رأى شابًّ مَ عن عُ  يَ وِ حتى رُ  ، عنُّ صَ ف وتَ عُّ ضَ تَ بِ  يَ شْ ف المَ لَ السَّ  بعضُ  هَ رِ كَ 
 ، بقوة ه أن يمشيَ رَ وأمَ  ، ةرَّ لاه بالدِّ فعَ  . يا أمير المؤمنين ، لا: قال  ،"  مريض ؟ أأنتَ  كَ الُ ما بَ "

بن ار عن يحيى مَ عْ ك عن مَ بارَ بن المُ  هوقال عبد اللَّ ... .  ارقَ ينة والوَ كِ نا السَّ ن هُ وْ راد بالهَ ما المُ وإنَّ 
 ، للُ وم ذُ إن المؤمنين قَ : قال  ، يةالآ  وَعِبَادُ الرَّحمنِ  :  ولهري في قَ صْ ن البَ سَ المختار عن الحَ 

 ، ضرَ ن مَ وم مِ وما بالقَ  ، هم مرضىبَ سَ حْ حتى تَ  ، والأبصار والجوارح الأسماعُ  _ هِ واللَّ  _نهم مِ  تْ لَّ ذَ 
هم مُ لْ نيا عِ ومنعهم من الدُّ  ، همرَ ي ـْدخل غَ م يَ وف ما لَ ن الخَ هم مِ لَ خَ ولكنهم دَ  ، اءحَّ أصِ  هِ هم واللَّ وإنَّ 
 مَ اظَ عَ ولا ت ـَ ،الناس م ما أحزنَ هُ ن ـَزَ ما أحْ  هِ ا واللَّ أمَ  ،نَ زَ ا الحَ عنَّ  الذي أذهبَ  هللَّ  الحمدُ : فقالوا ،خرةبالآ

 عَ طَّ قَ ت ـَ هزاء اللَّ عَ بِ  زَّ عَ ت ـَم ي ـَن لَ إنه مَ  ،وف من النارولكن أبكاهم الخَ  ، ةنَّ وسهم شيء طلبوا به الجَ فُ في ن ـُ
 رَ ضَ وحَ  ، همُ لْ عِ  لَّ فقد قَ  ، برَ شْ م أو مَ عَ طْ عمة إلا في مَ نِ  هللَّ  رَ م ي ـَن لَ ومَ  ، اترَ سَ نيا حَ ه على الدُّ سُ فْ ن ـَ

م لَ  ئيول السَّ ال بالقَ هَّ عليهم الجُ  هَ فِ إذا سَ  : أي  وإذا خَاطبَـَهُمُ الجَاهِلُونَ قالوا سَلامًا .  هعذابُ 
لا تزيده  ه كما كان رسول اللَّ   ، ارً ي ـْولا يقولون إلا خَ  ، حونفَ صْ ون ويَ فُ عْ بل ي ـَ ، هلِ ثْ قابلوهم عليه بمِ يُ 

  :ما أجملَ قَول الإمام الشافعيِّ و  .اهـ )) ا مً لْ ة الجاهل عليه إلا حِ دَّ شِ 
 اـيبجِ مُ   هُ لَ   أكونَ   أن  رَهُ أكْ فَ              حٍ بْ ق ـُ  لِّ كُ بِ   يهُ فِ السَّ  يُخاطِبُني

  يباطِ   حراقُ الإ  زادَهُ    ودٍ عُ كَ ا              ـمً حِلْ    يدُ وأزِ    ةً اهَ فَ سَ   يدُ زِ يَ 
ولا تُصَــعِّرْ خَــدَّكَ للنَّــاسِ ولا تَمْــشِ فــي الأرضِ مَرَحًــا إنَّ اللَّــهَ لا يُحِــبُّ كُــلَّ  : وقــالَ اللَّــهُ تعــالى      

  ] . ١٨: لقُمان [   مُخْتالٍ فَخُور
ولا تَمْشِ في الأرض مُتَبَخْتـِرًا  ا ،رً بـُّ كَ ، ولا تعُرِض عنهم تَ  لهم اعن الناس احتقارً  كَ هَ جْ وَ  ولا تُمِلْ      

  .وهذا تَعليل للنـَّهْي . إنَّ اللَّه يَكْرَه المُتكبِّر المُعْجَب بنِـَفْسِه ، المُفْتَخِر عَلى غَيره . مُتكبـِّرًا 
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، واحتــرامِ الإنســان ، وحُســن التعامــل مــعَ النــاس ، وأدب  فــي التواضــع والآيــةُ تُـقَــدِّم درسًــا بليغًــا     
يبة تعمل على تنقيـة المجتمـع مـن الضـغائن ، وشـهوةِ الانتقـام ، هذه المعاني الطَّ  وكُلُّ . الحِوار معهم 

رور فــلا معنــى للغــُ ، ومــرجعهم إلــى التــراب ، ل النــاس أصــلهم مــن التــرابكُــو . قــد والثــأر وعقليــةِ الحِ 
  .ن التطاول على الآخرين فائدة مِ  ر ، ولاوالتكبُّ 
ــر فــي تفســيره       ــهقَ  ) : (( ٥٨٨/ ٣( وقــال ابــن كثي :    ، يقــول   ولا تُصَــعِّرْ خَــدَّكَ للنَّــاسِ  :  ول
 ، علـــيهم اواســتكبارً  ، نــك لهـــممِ  ااحتقــارً  ، وكمُـــلَّ هم أو كَ تَ مْــلَّ إذا كَ  ، بوجهــك عـــن النــاس ضْ رِ عْــت ـُ لا

ى أخـاك ووجهـك لقَـأن تَ  وَلـَوْ : "  كمـا جـاء فـي الحـديث  ، يهمك إلـَهَ جْ وَ  طْ سُ وابْ  ، كجانبَ  نْ لِ ولكن أَ 
بـن اقـال علـي " . اللَّـهُ  هـابُّ حِ يلـة لا يُ خِ والمَ  ، يلـةخِ ن المَ فإنهـا مِـ ، الإزار وإسبالَ  اكَ وإيَّ  ، طنبسِ إليه مُ 

 بـادَ ر عِ حقِّـ، فتُ  رلا تتكبَّـ : يقـول ،  ولا تُصَـعِّرْ خَـدَّكَ للنَّـاسِ  :  ولـهأبي طلحة عن ابن عبـاس فـي قً 
بـن اوقال مالـك عـن زيـد  . كرمة عنهوفي وعِ وكذا روى العَ  ، موكنهم بوجهك إذا كلَّ ض عَ عرِ ، وتُ ه اللَّ 

كرمة ويزيد جاهد وعِ عن مُ  يَ وِ وكذا رُ  ، ضرِ عْ مُ  م وأنتَ لا تتكلَّ  ،  ولا تُصَعِّرْ خَدَّكَ للنَّاسِ  :  أسلم
يعني :  عيخَ إبراهيم النَّ  وقال.  يرهمحاك وابن زيد وغَ ير والضَّ بَ وزاء وسعيد بن جُ الجَ بن الأصم وأبي ا

ــ . شــديق فــي الكــلامالتَّ : بــذلك  ــ وأصــلُ : قــال ابــن جريــر .واب القــول الأولوالصَّ يأخــذ ر داء عَ الصَّ
... .  ، رتكبِّــالمُ  لجُــبــه الرَّ  هَ بِّ شُــفَ  ، هــا عــن رؤوســهات أعناقَ لفِــحتــى تَ  ، الإبــل فــي أعناقهــا أو رؤوســها

، هُ ضـك اللَّـبغِ فعـل ذلـك يُ ، لا تَ اعنيدً  اارً بَّ جَ  ارً تكبـِّ لاء مُ يَ خُ :أي ، ولا تَمْشِ في الأرضِ مَرَحًا : وقَوله
 :ور، أيخُـه، فَ سِـفْ ب فـي ن ـَجَـعْ ختـال مُ مُ  : أي ،  إنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتالٍ فَخُور : ل ولهذا قا
  .))  يرهعلى غَ 

  يقِ رِ عَ  ينَ كِ الِ في الهَ   بٍ سَ نَ   ووذُ           كٍ الِ هَ  نُ بْ او  كٌ الِ إلا هَ  وما الناسُ : وقال أبو نُـوَاس      
  يقِ دِ صَ  ابِ يَ في ثِ   وٍّ دُ عَ   نعَ   هُ لَ            تْ فَ شَّ كَ تَ  يبٌ بِ لَ   نياالدُّ   نَ حَ تَ إذا امْ                           

  الوفاء بالعهد_ ٣١
  ] . ٤٠: البقرة [   كمدِ هْ عَ ي أُوفِ بِ دِ هْ عَ وا بِ فُ وأوْ   :قالَ اللَّهُ تعالى     
ولا ، وأطيعوني ،  د مَّ حَ عَهْدي الذي عَهِدْتُ إليكم في التَّوراة مِن اتِّباع النبيِّ مُ وأوفوا بِ      

  .ة نَّ نْتُ لكم مِن الثواب ، وهو نعيم الجَ تَعصوني، أُوفِ بما ضَمِ 
والتزام  وهذا العهدُ هو الإيمان باللَّه. ه وعدم نَـقْض قدَّس ،المُ  د الإلهيِّ هْ العَ ب بالوفاء وارُ وقد أمُِ      
ث لا يُخلِف العَهْدَ، ولا ينَكُ  واللَّهُ .  ةنَّ وعَهْدُه تعالى أن يدُخِلهم الجَ .  ، واجتناب نَـوَاهيه أوامره
  .رة نيا ، ونعيمَ الآخِ شأنه أن يَمنحهم شَرَفَ الدُّ  وهذا الوفاءُ بالعهد الإلهيِّ مِن.  بالوعد
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دي هْ عَ بِ : قال  .  كمدِ هْ عَ ي أُوفِ بِ دِ هْ عَ وا بِ فُ وأوْ  ) : ((  ١٢١/ ١( قال ابن كثير في تفسيره و      
 ، باعهن تصديقه واتِّ لكم ما وعدتكم عليه مِ  زْ نجِ أُ  ، إذا جاءكم  في أعناقكم للنبيِّ  الذي أخذتُ 

التي   ، والأغلال التي كانت في أعناقكم بذنوبكم )الأثقال (  ارصَ ن الآبوضع ما كان عليكم مِ 
ن بني بعث مِ يَ ه سَ وراة أنَّ عليهم في التَّ  هُ اللَّ  هو الذي أخذَ :  وقال آخرون. ن إحداثكم كانت مِ 

 ، هبَ ن ـْله ذَ  هُ اللَّ  رَ فَ ه غَ عَ ب ـَن اتَّـ مَ فَ  .  دمَّ حَ راد به مُ والمُ  . وبعُ طيعه جميع الشُّ ا يُ ا عظيمً إسماعيل نبيًّ 
ارات كثيرة عن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام شَ الرازي بِ  وقد أوردَ  .نيْ رَ له أجْ  لَ عَ وجَ  ، ةَ نَّ وأدخله الجَ 

وأن  ، ين الإسلامده إلى عباده دِ هْ عَ  : قال .  يدِ هْ عَ وا بِ فُ وأوْ  : قال أبو العالية .   دمَّ حَ مُ بِ 
 . ةَ نَّ م الجَ كُ لْ خِ دْ وأُ  ، عنكم ضَ رْ أَ : قال .   كمدِ هْ عَ أُوفِ بِ   :اك عن ابن عباس حَّ وقال الضَّ  .بعوهتَّ ي ـَ

  .))  اك وأبو العالية والربيع بن أنسحَّ دي والضَّ وكذا قال السُّ 
وقالوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إلا أيَّامًا مَعْدُودَةً قُلْ أتَّخَذْتُمْ عِندَ اللَّهِ عَهْدًا فـَلَن  : وقالَ اللَّهُ تعالى      

  .١٣٣ ] ٨٠:  البقرة [  يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ تَـقُولُونَ عَلى اللَّهِ مَا لا تَـعْلَمُون
 ويَـقْصِدُون الأيَّامَ التي عَبَدَ آباؤهم فيها العِجْلَ ،ل النارَ إلا أيَّامًا قليلة ، لَن نَدخُ : وقال اليهودُ      

، فكذَّبهم اللَّهُ سُبحانهَ ، قُل لهم يا مُحَمَّد على سبيل الإنكار ثمَُّ يَـزُول عَنَّا العذابُ ، ويعَقُبه النعيم 
ا بذلك فاللَّهُ لا ينَقُض ، فإذا أعطاكم اللَّهُ مِيثاقً  ؟ هل أعطاكم اللَّهُ المِيثاقَ والعَهْدَ بذلك: والتَّوبيخ 

ف لْ الخُ  وفيه دليل على أنَّ ،  وَعْدَه ولا عَهْدَه، فاللَّهُ لا يُخْلِف  مِيثاقَه ، وإذا كان قد وَعَدكَم بذلك
د وكَ ه أَ رَ ب ـَخَ  لأنَّ  ، ادً هْ عَ  اللَّهُ خَبـَرَه ىمَّ ما سَ وإنَّ  ، دعْ الوَ ك  موضعفي هذا ال دُ هْ العَ و  . الحَ ره مُ بَ في خَ 

                                                 

وقالوا لَن تمَسََّنَا النَّارُ إلا  : قَوله تعالى ) : ((  ١٠٧و ١٠٦/ ١( قال ابن الجوزي في زاد المسير  ١٣٣
أĔم أرادوا أربعين يَـوْمًا ، قاله ابن  أحدهما: ، وهُم اليهود ، وفيما عَنـَوْا đذه الأيام قَولان  أيَّامًا مَعْدُودَةً 

أĔم قالوا  حدهاأ: فيه ثلاثة أقوال  ؟ ، روها بأربعينولماذا قدَّ . دي ادة والسُّ تَ العالية وق ـَ كرمة وأبوعباس وعِ 
 ،ك النارُ لِ وēَ  ،نقضي العذابثم يَ  ، ة في يومنَ سَ  لِّ ع مسيرة كُ قطَ ونحن نَ  ،ةنَ م مسيرة أربعين سَ نَّ هَ  جَ فيَ رَ ين طَ بَ 

 ، لنا الجنةدخِ بنا أربعين ليلة ثم يُ ذِّ عَ ي ـُلَ  فأقسمَ  ، نا في أمربُّ علينا رَ  بَ تَ عَ  : أĔم قالوا والثاني.  قاله ابن عباس
أĔا عدد الأيام التي  والثالث. وهذا قول الحسن وأبي العالية ، مسَ ة القَ لَّ ا تحَِ مً وْ إلا أربعين ي ـَ نا النارُ فلن تمسَّ 

 ندهم أنَّ عِ  نَّ وذلك لأ ، ة أيامعَ ب ـْالأيام المعدودة سَ  أنَّ  والقول الثاني. قاتل قاله مُ  ، لَ جْ وا فيها العِ دُ بَ عَ 
قاله  ، ثم ينقطع العذابُ  ، نيان أيام الدُّ ا مِ مً وْ ة ي ـَنَ ألف سَ  لِّ كُ بون لِ عذَّ والناس يُ  ، ةنَ لاف سَ آة عنيا سبالدُّ 

  )) . !؟ قداربكم إلا هذا المِ عذِّ يُ  ه لاإليكم أنَّ  دَ هِ عَ  :أي ، قُلْ أتخََّذْتمُْ عِندَ اللَّهِ عَهْدًا  . ابن عباس 
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أَمْ تَكْذِبوُن على اللَّه فـَتـَقُولون عليه ما لَم يَـقُلْهُ ، فـَتَجْمَعُون بين جريمة تحريف   . دةؤكَّ ود المُ هُ العُ ن مِ 
  .، والكذبِ عليه سُبحانهَ وتعالى ؟ كلام اللَّه 

اليهـود كـانوا  أنَّ : (( عن مجاهد عن ابن عباس  انيملَ يف بن سُ ومن طريق ابن إسحاق عن سَ [      
ة عَ ب ـْمـا هـي سَـفي النار ، وإنَّ  امً وْ ي ـَ ةٍ نَ سَ  ألفِ  لِّ كُ ما نعُذَّب بِ ة ، وإنَّ نَ ة آلاف سَ عَ ب ـْهذه الدنيا سَ : يقولون 

  .  وقالوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إلا أيَّامًا مَعْدُودَةً  :  تعالى هُ اللَّ  فأنزلَ .  ١٣٥]  ١٣٤ )) مَعدودات أيام
وقالـت : يقـول  . اليهـود وقـالوا  : ولـه قَ ي بِ نـِعْ ي ـَ ) : (( ٤٢٤/ ١( في تفسـيره قال الطبري و      

،   إلا أيَّامًـا مَعْـدُودَةً  ا لهدخُ ن نـَولـَ نا النارَ أجسامُ  يَ لاقِ ن تُ لَ : ي نِ عْ ي ـَ ، لَن تَمَسَّنَا النَّارُ  : اليهود 
م نهُ عَـ ثنـاؤه أخبـرَ  لَّ جَـ هاللَّـ لأنَّ  ، نزيـلها فـي التَّ دُ دَ ا عَـنـًيـَّ ب ـَن مُ كُـم يَ لـَ وإنْ  ، مَعْدُودَةً  : وإنَّما قِيل 

ــ ، هم فــي النــارثِ كْــمُ تونهــا لِ قِّ وَ م عــارفون عــدد الأيــام التــي ي ـُوهُــ ، بــذلك تســمية عــدد  رَ كْــذِ  كَ رَ فلــذلك تَـ
ــامتِ  ــدُودَةً   اهاوســمَّ  ، لــك الأي ــلِ  مَعْ ــ ... . . نافْ صَــا وَ مَ ــحَ ه مُ يِّــبِ نَ لِ  هُ قــال اللَّ ــ :  دمَّ ــا مُ  لْ قُ ــحَ ي د مَّ
  هُ فاللَّـ ، ايثاقـًمِ  هن اللَّـن ذلـك مِـأأخـذتم بمـا تقولـون مِـ ،  أتَّخَذْتُمْ عِندَ اللَّـهِ عَهْـدًا : ر اليهود شَ عْ مَ لِ 

  )) . عليه ؟ اءةً رَ  وجَ لاً هْ الباطل جَ  هتقولون على اللَّ  مْ ه أَ دَ قْ ه وعَ دَ عْ ل وَ بدِّ ولا يُ  ، هيثاقَ ض مِ نقُ لا يَ 
 هُ وْ عَـوه وادَّ لـُقَ يمـا ن ـَا عن اليهـود فِ قول تعالى إخبارً يَ  ) : (( ١٦٧/ ١( وقال ابن كثير في تفسيره      

ولـه قَ علـيهم ذلـك بِ  هُ اللَّـ دَّ رَ فـَـ ، نهاون مِ جُ نْ ي ـَ مَّ ثُ  ، عدودةً ا مَ امً إلا أيَّ  م النارُ هُ سَّ مَ ن تَ م لَ هُ ن أنَّـ لأنفسهم مِ 
 ،هدَ هْـف عَ لِ خْ فهو لا يُ  ، دهْ عَ  عَ قَ كان قد وَ   فإنْ  ،بذلك :أي ،  قُلْ أتَّخَذْتُمْ عِندَ اللَّهِ عَهْدًا : تعالى

مــا لا  هولــون علــى اللَّــقُ ت ـَ لْ بــَ : أي ، لْ التــي بمعنــى بــَ مْ أَ ولهــذا أتــى بــِ ، ولا كــان ، ىرَ ولكــن هــذا مــا جَــ
  )) . ن الكذب والافتراء عليهون مِ مُ لَ عْ ت ـَ

  ] . ١٧٧: البقرة [   والمُوفُونَ بِعَهْدِهِم إذا عَاهَدُوا : قالَ اللَّهُ تعالى و      
  . ، ويتمسَّكون بالوُعود ، وينُفِّذونها يلَتزمون بالعُهود هذا مديحٌ إلهيٌّ عظيم للذين     
 زَّ عَـ هين اللَّـيـنهم وبـَيمـا بَ فِ   والمُوفـُونَ بِعَهْـدِهِم ) : ((  ١٨٥/ ١( وقـال البـَغـَوي فـي تفسـيره      

  )) .س ين الناينهم وبَ يما بَ وفِ  ، لَّ جَ وَ 
  .١٣٦)) ، وإنَّ حُسْنَ العَهْدِ مِنَ الإيمان : (( ... قال  وفي الحديث أنَّ النبيَّ      

                                                 

  ) . ١١١٦٠( برقم )  ٩٦/ ١١( رواه الطبراني في الكبير  ١٣٤
  )) .وهذا سند حسن  : ((، وقال )  ٢٤٦/ ١٠( ذكََرَه الحافظ في الفتح  ١٣٥
  .وصحَّحه ، ووافقه الذهبي )  ٤٠( برقم )  ٦٢/ ١( رواه الحاكم في المستدرك  ١٣٦
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  .مِن الصِّفَات الداخلة في الإيمان ، ومِن سِمَاتِ المؤمن  حِفْظُ العُهُودِ والمواثيقِ      
، قـال )  ن الإيمـاند مِـهْـن العَ سْـبـاب حُ  : ولـهقَ ( ) : ((  ٤٣٥/ ١٠( قال الحافظ فـي الفـتح و      

ــوقــال عِ  . رمــةايــة الحُ عَ نــا رِ د هُ هْــالعَ  :أبــو عُبَيــد  ــ: اض يَ وقــال  . ة لــهمَــلازَ يء والمُ هــو الاحتفــاظ بالشَّ
 ةً ارَ وتـَ ، لقْـفـي العَ  ركََـزَهون بمـا كُـيَ  ةً ارَ تـَ هِ اللَّـ دُ هْـوعَ  ،  بعد حـالالاً اعاته حَ رَ يء ومُ فظ الشَّ حِ  : الراغب

ومِــنهُم مَــنْ   : ولــه تعــالىنــه قَ ومِ  ، رذْ كالنَّــ  ف ابتــداءً لَّــكَ لتزمــه المُ ا يَ مَــبِ  ةً ارَ وتــَ ، لسُــبمــا جــاءت بــه الرُّ 
 ، انمَـالزَّ  :نهـامِ  ، ىرَ خْ أُ  انٍ عَ ق بالاشتراك بإزاء مَ طلَ يُ د ف ـَهْ ا لفظ العَ وأمَّ  ]. ٧٥: التَّوبة [   اللَّهَ  عَاهَدَ 

  )) . والمطر ، ةيَّ صِ والوَ  ،يحةصِ والنَّ  ، والإيمان ، يثاقوالمِ  ، حةوالصِّ  ، ةمَّ والذِّ  ، ينمِ واليَ  ، والمكان
  ةارَ فَ اء والخِ فَ الوَ  : أي)  دِ هْ العَ  نَ سْ حُ  إنَّ ( ) : ((  ٤٤٦/ ٢( وقال المُناوي في فَيض القدير      
 ، ائلهمصَ ن خَ ومِ  ، ن أخلاق أهل الإيمانمِ  : أي) الإيمان  نَ مِ ( رمة ورعاية الحُ  ،_ يعني الذِّمَّة _ 
والمُوفُونَ  :  هُ تُ مَ لِ كَ   تْ لَ ن عَ ول مَ ا قَ فً رَ ا وشَ حً دْ د مَ هْ ي بالعَ وفِ كفي المُ ويَ  ، ب الإيمانعَ ن شُ مِ  أوْ 

  )) .  بِعَهْدِهِم إذا عَاهَدُوا
  ].٧٦: آل عِمران[   بَـلَى مَنْ أوْفَى بِعَهْدِهِ واتَّـقَى فإنَّ اللَّهَ يُحِبُّ المُتَّقين : وقالَ اللَّهُ تعالى     
مَن أدَّى الأمانةَ ، واتَّـقَى اللَّهَ بترك المعاصي وفِعْل الطاعات ، فإنَّ اللَّه يُحِب المُتَّقين ،      

نيا ، والنعيمَ الأبديَّ  يُحِبُّهم ، وإنَّما : واللَّهُ لَم يَـقُلْ . في الآخرة  ويُكرمهم، ويَمنحهم السعادةَ في الدُّ
  .ووضعُ الظاهر مَوضع المُضْمَر لتعظيمهم وتفخيم شأنهم ورفع منزلتهم.   يُحِبُّ المُتَّقين : قال 
  .دُّ عليهم ، ويفَضح باطلَهم ، ويَكشف انحرافَهم رُ وسِيَاقُ الآية يتحدَّث عن اليهود ، واللَّهُ ي ـَ     
الذي عاهده في   هن أوفى بعهد اللَّ بلى مَ : يقول ) : ((  ٣١٨/ ٣( وقال الطبري في تفسيره      
 ، ن ائتمنه عليهان أداء الأمانة إلى مَ مِ  للَّهن اوبما جاء به مِ  ، ق بهوصدَّ  ،  دحمَّ بمُ  فآمنَ  ، كتابه

وسائر  ، فر بهن الكُ عنه مِ  هُ اه اللَّ هَ ن ـَى ما قَ واتَّـ : يقول  .  واتَّـقَى ،  هيِ هْ ون ـَ هير ذلك من أمر اللَّ وغَ 
  فإنَّ اللَّهَ يُحِبُّ المُتَّقين  قابهوف عِ وخَ  هوعيد اللَّ  ةَ بَ اق ـَرَ فاجتنب ذلك مُ  ،مها عليهعاصيه التي حرَّ مَ 

 ، عنهاهم هَ فيجتنبون ما ن ـَ ، هابَ ذَ رون عَ حذَ ويَ  ، هقابَ فيخافون عِ  ، قونهالذين يتَّ  بُّ حِ يُ  هفإن اللَّ  :يعني 
  )).كرْ اء الشِّ قَ هو اتِّـ : ه كان يقولعن ابن عباس أنَّ  يَ وِ وقد رُ .  هم بهرَ طيعونه فيما أمَ ويُ  ،مه عليهموحرَّ 
  ] .١: المائدة [   آمَنُوا أوْفُوا بالعُقُودِ  يا أيُّها الذينَ  : وقالَ اللَّهُ تعالى      
. ، وإعلاء شأنهم ، ورَفْـع قـَدْرهم وتشريفهم ابُ بلفظ الإيمان لمدح المؤمنين، وتكريمهم،طَ الخِ      
ؤكَّـدة التـي عاهـدتم ود المُ هُ ، أوفـوا بـالعُ  د مَّـحَ ، وأقـَـرُّوا بنُِبـُـوَّة مُ  بِوَحدانيةِ اللَّـها الذين صَدَّقوا هَ يا أيُّـ 
ـنَ ونـوا العُهُـولا تَخُ  ، ، ولا تُخالفوهـا ، ولا تنَقضوها عليها اللَّهَ  تعـالى ، وقـد ألـزمتم  ين اللَّـهكم وبـَودَ بَـيـْ
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ــثوهــا ب ـَنكُ يجــب الالتــزام بِهــا ، وإتمامهــا بالوفــاء ، وإكمالهــا بِحُســن الأداء ، ولا تَ . أنفسَــكم بهــا  د عْ
   .بِّه ، وبين الإنسان والإنسان د الوثيق بين الإنسان ورَ هْ ودُ جَمْع عَقْد ، وهو العَ والعُقُ . تَوكيدها 

يُّها يا أ :  تعالى ولهقَ ) : (( ٢٦٩و ٢٦٨و٢٦٧/ ٢( وزي في زاد المسير وقال ابن الجَ      
 وهذا ، تنامَّ أُ  نمِ  المؤمنون أنهم أحدهما : ولينقَ  على بهذا بيناطَ خَ المُ  في اختلفوا .  الذينَ آمَنُوا

 عباس ابن قاله ، هودالعُ  : قودوالعُ  . يجرَ جُ  ابن قاله ، الكتاب أهل همأنَّ  والثاني . الجمهور قول
.  ودهُ العُ  دكَ أوْ  ودقُ العُ  : اججَّ الزَّ  وقال . والجماعة ديوالسُّ  اكحَّ والضَّ  ادةتَ وق ـَ يربَ جُ  وابن جاهدومُ 

 على أخذها التي هاللَّ  هودعُ  هاأنَّ  أحدها:  أقوال خمسة على ناهاهُ  هودبالعُ  رادالمُ  في فواواختلَ 
 قاله ، هالُّ كُ  ينالدِّ  ودهُ عُ  أنها والثاني . جاهدومُ  عباس ابن ولقَ  وهذا ، مَ رَّ وحَ  لَّ حَ أَ  فيما بادهعِ 

 هاأنَّ  والرابع.  تادةقَ  قاله ، ينهمبَ  كان الذي فلْ الحِ  وهي ، الجاهلية ودهُ عُ  هاأنَّ  والثالث.  نسَ الحَ 
 وقد . يجرَ جُ  ابن قاله ،  دمَّ حَ مُ  بالنبيِّ  الإيمان نمِ  ابتَ الكِ  أهل على هُ اللَّ  أخذها التي ودهُ العُ 
 دقْ عَ  أوْ  احكَ ونِ  عيْ ب ـَ نمِ  ينهمبَ  الناس ودقُ عُ  هاأنَّ  والخامس.  ابيينتَ للكِ  ابطَ الخِ  أنَّ  عنه نارْ كَ ذَ 

  .))  يدزَ  ابن قول وهذا ، يمين أوْ  رذْ نَ  نمِ  هسِ فْ ن ـَ على الإنسان
واذكُرُوا نعِْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثاَقَهُ الذي وَاثَـقَكُم بِهِ إذْ قُـلْتُمْ سَمِعْنَا وأطَعْنَا  : وقالَ اللَّهُ تعالى      

  .١٣٧ ] ٧: المائدة [   واتَّـقُوا اللَّهَ إنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ 
حِين بايعتموه  ، وعَهْدَه الذي عاهدكم عليه النبيُّ اللَّه العُظمى عليكم بالإسلام واذكُروا نعِمةَ      

مِنَ الواجب أن يَذكُروا .نْشَط والمَكْرَهفي اليُسْر والعُسْر والمَ ، ونَـهْي مْع والطاعة في كُلِّ أمرٍ على السَّ 
  .ي شُكرهنعِمةَ اللَّه عليهم بالإسلام ، وهذا يَجعلهم مُعَظِّمِين للَّه تعالى، ومُعترفين بفضله، وراغبين ف

                                                 

يَـعْني النـِّعَمَ   واذكُرُوا نعِْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ  : قَوله تعالى): (( ٢/٣٠٦(قال ابن الجوزي في زاد المسير ١٣٧
قال ابن  ،به ؤمن بما آمنَ مُ  لِّ ه إقرار كُ أنَّ  أحدها: وفي الميثاق أربعة أقوال. وفي هذا حَث على الشُّكْر. كُلَّها
هم رَ وا به على أنفسهم وأمَ رُّ ه الذي أق ـَيثاقَ هم مِ رَ كَّ ذَ  ،انَّ آمَ :فقالوا ولَ سُ الرَّ  ثَ عَ وب ـَ الكتابَ  هُ اللَّ  ا أنزلَ مَّ لَ  :عباس
 ،رواه أبو صالح عن ابن عباس ،رههْ ن ظَ ين أخرجهم مِ ن بني آدم حِ ه الميثاق الذي أخذه مِ أنَّ  والثاني.بالوفاء

ن الأمر بالوفاء ه عليه السلام مِ يِّ بِ على المؤمنين على لسان نَ  قَ ثَّ ه ما وَ أنَّ  والثالث. وبه قال مجاهد وابن زيد
 ذَ خَ ه الميثاق الذي أَ أنَّ  والرابع. لحة عن ابن عباسبن أبي طَ  روى هذا المعنى عليُّ  ،ن الإيمانه مِ وا بِ رُّ بما أق ـَ

واتَّـقُوا  : وله تعالىقَ . رينالمفسِّ  بعضُ ه رَ كَ ذَ ،انوَ ضْ يعة الرِّ ة وبَ بَ قَ يعة العَ ع والطاعة في بَ مْ حابة على السَّ ن الصَّ مِ 
  .))ن إيمان وشكأي بما فيها مِ  إنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ  ض الميثاق قْ وه في ن ـَقُ اتَّـ :لاتِ قَ قال مُ  اللَّهَ 
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يا نُـفُوسكم ، فـَيُجازيكم عليها ، اتَّـقُوا اللَّهَ في مِيثاقه أن تنَقُضوه ، فإنَّه سُبحانهَ عَالِم بخفاو      
وهذا يدلُّ  .فَضْلاً عن أعمالكم الواضحة ، ومَن كانَ يَـعْلَم السِّرَّ ، فَمِن باب أَوْلَى أنَّه يعَلَم العَلانيَِةَ 

  .على عَظَمَة اللَّه وإحاطة عِلْمِه بِكُلِّ شيء 
واذكُرُوا نعِْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثاَقَهُ الذي  :  ولهعن ابن عباس في قَ : بن أبي طلحة  عن عليِّ و      

 هُ اللَّ  ثَ عَ يث ب ـَحَ :ينِ عْ ي ـَ ،  وَاثَـقَكُم بِهِ إذْ قُـلْتُمْ سَمِعْنَا وأطَعْنَا واتَّـقُوا اللَّهَ إنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ 
م هُ رَ كَّ ذَ فَ  ، وراةنا بما في التَّ رْ رَ وأق ـْ ، ابتَ وبالكِ   ا بالنبيِّ نَّ آمَ : قالوا  ، ابَ تَ يه الكِ لَ عَ  وأنزلَ  ،  النبيَّ 

  .١٣٨ هم بالوفاء بهرَ وأمَ  ، وا به على أنفسهمرُّ ق ـَه الذي أيثاقَ مِ  هُ اللَّ 
حِينَ بايعوه على  النبيِّ به المؤمنين من أصحاب  الذي واثقَ  عَنَى به مِيثاقَ اللَّه: قالَ البعضُ      

  . ونبَِيُّه به  هُ هم اللَّ رَ ما أمَ  لِّ كُ والعمل بِ  فيما أحَبُّوا وكَرهُِوا ،السَّمْع والطاعة له 
ه عليهم في تَ مَ عْ ؤمنين نِ ه المُ ادَ بَ ا عِ رً كِّ ذَ قول تعالى مُ يَ  ) : (( ٤٣/  ٢( في تفسيره  ابن كثيروقال      

د هْ ن العَ عليهم مِ  ذَ خَ وما أَ  ، ول الكريمسُ وإرساله إليهم هذا الرَّ  ، ين العظيمعه لهم هذا الدِّ رْ شَ 
 ، نهمِ  بوله وقَ  ، وإبلاغه عنه ،ينهدِ يام بِ والقِ  ، ؤازرتهومُ  ،ناصرتهومُ  ، تابعتهايعته على مُ بَ في مُ  ،يثاقوالمِ 

وهذه  ،  واذكُرُوا نعِْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثاَقَهُ الذي وَاثَـقَكُم بِهِ إذْ قُـلْتُمْ سَمِعْنَا وأطَعْنَا : فقال تعالى 
 ه اللَّ  ا رسولَ نَ عْ اي ـَبَ :  كما قالوا  ، ند إسلامهمعِ   هاللَّ  ون عليها رسولَ عُ ايِ بَ ة التي كانوا ي ـُعَ ي ـْهي الب ـَ
 هُ وقال اللَّ  ، هلَ أهْ  ع الأمرَ ازِ نَ وأن لا ن ـُ ، ينالَ ة عَ رَ ث ـَوأَ  ، ناهِ رَ كْ نا ومَ طِ شَ نْ في مَ  ، السمع والطاعة على

وما لَكُم لا تُـؤْمِنُونَ باللَّهِ والرَّسُولُ يَدْعُوكُم لتِـُؤْمِنُوا بِرَبِّكُم وَقَدْ أَخَذَ مِيثاَقَكُم إن كُنتُم  : تعالى 
في  ، ودهُ اثيق والعُ وَ ن المَ يهم مِ لَ عَ  ذَ خَ لليهود بما أَ ذكار هذا تَ : يل وقِ  ] . ٨: الحديد [   مُؤمنين

ذكار هو تَ : يل وقِ .  رواه علي بن أبي طلحة عن ابن عباس ، هعِ رْ شَ لِ  والانقيادِ  ،  دمَّ حَ مُ  ةِ عَ اب ـَتَ مُ 
 : وأشهدهم على أنفسهم ، هبِ لْ ن صُ ين استخرجهم مِ حِ   ، ية آدمرِّ ن العهد على ذُ تعالى مِ   ذَ خَ بما أَ 
  َهِدْناألستُ بِرَبِّكُم قالوا بلى ش   ] ول والقَ  ، انيَّ ل بن حَ اتِ قَ جاهد ومُ قاله مُ  ،] ١٧٢: الأعراف

واتَّـقُوا   : قال تعالى مَّ ثُ . واختاره ابن جرير ، ديوهو المحكي عن ابن عباس والسُّ  ، الأول أظهر
ختلج في م ما يَ لَ عْ ه ي ـَأعلمهم أنَّ  مَّ ثُ  ، حالل في كُ  ، ىوَ قْ ة التـَّ بَ اظَ وَ تأكيد وتحريض على مُ  ،  اللَّهَ 
  )) .  إنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ  :  فقال ، ن الأسرار والخواطرائر مِ مَ الضَّ 

                                                 

 ، رواه الطبراني) : ((  ٧٦/ ٧( وقال الهيثمي في المجمع ) .  ٢٥٦/ ١٢(  رواه الطبراني في الكبير ١٣٨
  )) . سمع من ابن عباسوعلي بن أبي طلحة لم يَ 
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نَيْ عَشَرَ نقَِيبًا يثاقَ بني إسرائيلَ مِ  هُ اللَّ  ذَ خَ د أَ قَ لَ وَ :تعالى هُ اللَّ  قالَ و    ].١٢:المائدة[ وَبَـعَثـْنَا مِنهُمُ اثْـ
. وَحْدَه  هَ عبدوا اللَّ يَ و  ، وراةبأن يلتزموا بتعاليم التَّ  عَهْدَ اليهود مِن أهل الكتاب ،ولقد أَخَذَ اللَّهُ      

  . وعدم الانحراف عنه  ، الالتزام بهتقديسه ، و  ينبغي المُؤكَّد باليمين ، ثيقد الوَ هْ وهذا العَ 
يثاقه اده المؤمنين بالوفاء بعهده ومِ بَ تعالى عِ  رَ مَ مَّا أَ لَ ) : (( ٤٥/ ٢( وقال ابن كثير في تفسيره      

 ، ام بالحق والشهادة بالعدليَ هم بالقِ رَ ، وأمَ  د مَّ حَ الذي أخذه عليهم على لسان عبده ورسوله مُ 
يُـبـَيِّن لهم كيف أخذ  عَ رَ دى ، شَ ق والهُ ن الحَ م له مِ اهُ دَ يما هَ وذكَّرهم نعِمه عليهم الظاهرة والباطنة فِ 

ه ودَ هُ وا عُ ضُ قَ ا ن ـَاليهود والنصارى ، فلمَّ : لهم من أهل الكتابَـيْن بْ ن كان ق ـَهود والمواثيق على مَ العُ 
دى صول إلى الهُ لقلوبهم عن الوُ  اابً جَ ابه، وحِ عن بابه وجَنَ  ادً رْ ، وطَ نه لهممِ  انً عْ ه أعقبهم ذلك لَ يقَ اثِ وَ ومَ 

  . ))م النافع والعمل الصالح ودِينِ الحق ، وهو العِلْ 
الراعي  والنَّقيبُ كبير القَوم القائم بأمُورهم_ بأن يأخذ اثنَي عَشَرَ نقيبًا وأَمَرَ اللَّهُ النبيَّ مُوسى      

شاهدًا على قَومه ، وكفيلاً عليهم بالوفاء بالعَهْد ، مِن كُلِّ سِبْط ، يَكون _  لمصالحهم وشؤونهم
مِنهُم ، حَسَب مُقْتَضَى وبَـعَثَ : والجديرُ بالذِّكْر أنَّ اللَّه لَم يَـقُلْ  .وتدقيقًا وتَوثقةً عليهما له ، تأكيدً 
  .أنتعظيمًا لهذا الشَّ وهذا الالتفات مِنَ الغَيبة إلى المُتَكَلِّم ، ،  مِنهُمُ  وَبَـعَثـْنَا : ، وإنَّما قال الظاهر

ه لِ مْ حَ وموا بِ م يَـقُ يثاق ، ولَ خانوا أمانةَ المِ _ للأسف _ هم نَّ كِ يثاق على اليهود ، لَ المِ  ذَ وقد أُخِ      
  .ع وتطبيقه على أرض الواق

لمَّا استقرَّ بنو إسرائيل بمِصْر ، بعد هلاك ) : ((  ٤٧٨/ ١( وقال الزمخشري في الكشَّاف      
فِرْعَوْن ، أمرهم اللَّهُ تعالى بالسَّير إلى أريحا ، بأرض الشام ، كان يَسكنها الكنعانيون الجبابرة ، 

إنِّي ناصركم ، وأمرَ مُوسى بأن يأخذ إنِّي كتبتُها لكم داراً وقراراً ، فجاهدوا مَن فيها ، ف: وقال لهم 
مِن كُل سِبْط نقيبًا، فاختارَ النـُّقَبَاءَ وسارَ بهم، فلمَّا دَناَ مِن أرض كَنْعان ، بَـعَثَهم يتجسَّسون الأخبارَ، 
فـَرَأوْا قـَوْمًا أجسامهم عظيمة ، ولهم قُوة وشَوكة ، فهابوهم ، ورجعوا ، وحدَّثوا قـَوْمَهم ، وكان مُوسى 

  )) .هاهم أن يتحدَّثوا بما يَـرَوْنَ ، فـَنَكَثُوا المِيثاقَ ، وتَحَدَّثوا ، إلا اثنين مِنهُم قد ن
الوثيق ، وتنفيذ  هينبغي الوفاء بعهد اللَّ و . ا يًّ رِ وَ لا صُ  احقيقيًّ  اب التزامً يتطلَّ  يثاق الإلهيَّ المِ  إنَّ      

الحقيقة ، وتعميق  ، ونشر ساندة الحقمثل مُ  دةتعدِّ يثاق له أركان مُ وهذا المِ . قدَّس يثاقه المُ مِ 
، أو التقصير في  يثاق الإلهيِّ المِ  ورفضُ  .مع ، ونشر العدالة بكل أشكالها جذور الخير في المجت

،  ب الغضب الإلهيِّ لْ لُّ ذلك من شأنه جَ كُ . والتحايل على أركانه ، أو الالتفاف عليهله وتطبيقهمْ حَ 
  .رة نيا ، وضياع المصير في الحياة الآخِ ، وفساد الحياة الدُّ  تعالىه ن رحمة اللَّ والطرد مِ 
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د قَ لَ وَ   : وله تعالىقَ ) : ((  ٣١٢و ٣١١و ٣١٠/ ٢( وزي في زاد المسير قال ابن الجَ و      
ولا  ، صوا له العبادةَ خلِ هم أن يُ يثاقَ مِ  هُ اللَّ  ذَ خَ أَ  : قال أبو العالية .  يثاقَ بني إسرائيلَ مِ  هُ اللَّ  ذَ خَ أَ 
أنه  أحدها:  قيب ثلاثة أقوالوفي معنى النَّ  . وراةملوا بما في التَّ عْ أن ي ـَ : قاتلوقال مُ  .هرَ ي ـْبدوا غَ عْ ي ـَ

ا ينً مِ ولا يجوز أن يكون ضَ  ، ن تحت يدهعرف أحوال مَ يَ ين لِ مِ ومعناه أنه ضَ  ، قاله الحسن ،ينمِ الضَّ 
أنه  والثاني.  هو الكفيل على القوم : يبةتَ وقال ابن ق ـُ . مانهح ضَ صِ لأن ذلك لا يَ  ، عنهم بالوفاء

قاله  ، الأمين والثالث.  وم وضمينهمالنقيب شاهد القَ  : وقال ابن فارس . تادةقاله قَ  ،الشاهد
النقيب في اللغة كالأمين والكفيل  : اججَّ قال الزَّ  . وهذه الأقوال تتقارب .الربيع بن أنس واليزيدي

وهو الطريق إلى معرفة  ، ويعرف مناقبهم ، خيلة أمر القومعلم دَ ه يَ نَّ لأ ،نقيب : يلما قِ وإنَّ  . ...
نها سكُ وكان يَ  ، سةقدَّ إلى الأرض المُ  يره بالسَّ مَ وْ وسى وق ـَمُ  رَ مَ تعالى أَ  هاللَّ  أنَّ  لَ قِ ونُ  . أمورهم

 يْ نَ ومك اث ـْن قَ ذ مِ وخُ  ، ن العدون فيها مِ مَ  دْ اهِ وجَ ،  يهاإلَ  جْ رُ اخْ  ، وسىيا مُ  : فقال تعالى ، ارونبَّ الجَ 
.  اءبَ قَ النـُّ  فاختار ، وا بهرُ مِ ومه بالوفاء بما أُ  على قَ يكون كفيلاً  ، اط نقيبً بْ سِ  لِّ ن كُ مِ  ، ار نقيبً شَ عَ 
قاله ابن  ، ارينبَّ وسى بعثهم إلى بيت المقدس ليأتوه بخبر الجَ أن مُ  أحدهما:  ولانثوا له قَ عِ يما بُ وفِ 

قاله الحسن  ، يثاقهمومهم بالوفاء بمِ ناء على قَ مَ وا ضُ ثُ عِ أنهم بُ  والثاني.  ديجاهد والسُّ عباس ومُ 
  .))  هما أنهم ليسوا بأنبياءحُّ أصَ  ، ولانتهم قَ وَّ ب ـُوفي ن ـُ . وابن إسحاق

  . ] ١٥٢: الأنعام [   وَبِعَهْدِ اللَّهِ أوْفُوا : وقالَ اللَّهُ تعالى      
. موأوجبه عليه ، اهم بهووصَّ  ، إلى عباده دَ هِ ما عَ : والمُراد . عَهْد عَهِدَه اللَّهُ إليَكم  أوْفُوا بِكُلِّ      
يَشمَل الالتزام بأوامر اللَّه ، واجتناب نَـوَاهيه ، وتأدية أحكام الشَّرْع في كُلِّ القضايا جُمْلَةً  وهذا

  .عظيم للتشريف والت  وَبِعَهْدِ اللَّهِ   والإضافة في. وتفصيلاً 
 ، اهمهَ هم به ون ـَرَ يما أمَ طيعوه فِ أن يُ  وإيفاء ذلك) : ((  ٣٩٣/ ٥( وقال الطبري في تفسيره      
 وقال القُرطبي في تفسيره  .اهـ )) ه وذلك هو الوفاء بعهد اللَّ  ، ة رسوله نَّ لوا بكتابه وسُ عمَ وأن يَ 

)١٢٠/ ٧ )) : ( وَبِعَهْدِ اللَّهِ أوْفُوا   اد به رَ ل أن ي ـُمَ تَ حْ ويُ  . ادهبَ إلى عِ  هُ ه اللَّ دَ هِ ما عَ عام في جميع
  )) .ه والوفاء ب ، فظهحِ بِ  حيث أمرَ   ه ،ذلك العهد إلى اللَّ  يفَ ضِ وأُ  ، نيْ جميع ما انعقد بين إنسان ـَ

إلا الذينَ عَاهَدتم مِنَ المُشركينَ ثمَُّ لَمْ ينَقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يظُاَهِرُوا عَلَيْكُمْ  : وقالَ اللَّهُ تعالى      
تِهِمْ إنَّ اللَّهَ يُحِبُّ المُتَّقِين   . ] ٤: التَّوبة [   أحَدًا فأَتِمُّوا إليَْهِمْ عَهْدَهُمْ إلى مُدَّ

نقُصوكم مِن شُروط ولَم يَ فـَثبََتُوا على العَهْد ،  ، أيُّها المؤمنون الذين عاهدتموهم مِنَ المُشركين   
ن م مَ نهُ ومِ  ، هدَ هْ عَ  نَـقَضَ ن د مَ هْ ن أهل العَ ه كان مِ وفيه دليل على أنَّ ،  ولَم ينَقُضوه ،العَهْد شيئًا 
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. ١٣٩ تهدَّ إلى مُ  ضْ قُ ن ـْم ي ـَن لَ مَ وبالوفاء لِ ، ضَ قَ ن ن ـَد مَ هْ ض عَ قْ ن ـَبِ  ه يِّ بِ نَ ه لِ بحانَ سُ  هُ اللَّ  نَ ذِ أَ فَ ،عليه تَ بَ ث ـَ
 كاملاً وتامًّا غَير ناقص ،  فأتِمُّوا إليهم عَهْدَهموالمُظاَهَرَة هي المُعَاوَنةَ ، ا ، عليكم عَدُوًّ  ولَم يعُاونوا

فرائضه ،  إنَّ اللَّه يُحِبُّ مَن اتَّـقَاه بطاعته ، بأداءِ  . أجل عَهْدهم الذي بينكم وبينهمإلى انقضاء 
بالعَهْد تنَبيه على أنَّ الوفاء   إنَّ اللَّهَ يُحِبُّ المُتَّقِين : وقَـوْلهُ  .بِعُهُوده والوفاءِ مَعَاصيه ،  واجتنابِ 

  .مِن التـَّقْوَى 
،  تهدَّ ه إلى مُ دُ هْ عَ ف ـَ ، النبيِّ  د معهْ ن كان له عَ مَ : والقاعدةُ الشرعية في هذا السِّيَاق هي      
ن الأعداءَ على المُسلمين ، فهذا الذي يتمُّ الوفاء له بِذِمَّته ، ولا يعُاوِ  هدَ هْ عَ  ضنقُ أن لا يَ  بشرط

  .وعَهْدِه إلى مُدَّته ، وقد بيَّن اللَّهُ أهميةَ الوفاء به 
استثناء   إلا الذينَ عَاهَدتم مِنَ المُشركينَ   ) : (( ١٢٩/ ١( وقال البَيضاوي في تفسيره      

ولكن الذين  : د إلى الناكثينهْ بذ العَ نَ وا بِ رُ مِ يل لهم بعد أن أُ ه قِ فكأنَّ  ، أو استدراك ، شركينالمُ ن مِ 
  ، منكُ لوا مِ تُ قْ م ي ـَلَ  أوْ  ، ثوهنكُ م يَ ولَ  ، دهْ روط العَ ن شُ مِ   ثمَُّ لَمْ ينَقُصُوكُمْ شَيْئًا ،  منهُ عاهدوا مِ 

تِهِمْ   ن أعدائكممِ   وَلَمْ يظُاَهِرُوا عَلَيْكُمْ أحَدًا  طوكم قَ رُّ ضُ م يَ ولَ    فأَتِمُّوا إليَْهِمْ عَهْدَهُمْ إلى مُدَّ
 عليل وتنبيه على أنَّ تَ   إنَّ اللَّهَ يُحِبُّ المُتَّقِين ،  ى الناكثينرَ جْ وهم مَ رُ جْ ولا تُ  ، متهدَّ ام مُ مَ تَ  إلى

  )) . ىوَ قْ دهم من باب التـَّ هْ إتمام عَ 
     أبي حاتم عن ابن عباس ابنُ  وأخرجَ ) : ((  ١٣٠/  ٤( وقال السُّيوطي في الدُّر المنثور      

يش رَ شركو ق ـُم مُ هُ : قال  ،  إلا الذينَ عَاهَدتم مِنَ المُشركينَ   : ولهفي قَ  _ عنهما هُ رضي اللَّ  _
 هُ اللَّ  فأمرَ  ، رحْ شهر بعد يوم النَّ أتهم أربعة دَّ مُ  نمِ  يَ قِ وكان بَ  ، ةيَ بِ يْ دَ الحُ  نَ مَ زَ  هِ اللَّ  الذين عاهدهم نبيُّ 

نذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن المُ  ابنُ  وأخرجَ .  تهمدَّ لهم بعهدهم هذا إلى مُ  يَ وفِ أن يُ   هيَّ بِ نَ 
يمة زَ و خُ نُ م ب ـَهُ : قال  ،  إلا الذينَ عَاهَدتم مِنَ المُشركينَ  :  ولهاد بن جعفر في قَ بَّ د بن عَ مَّ حَ مُ 
ثمَُّ  :  ولهه عن ابن عباس في قَ يْ وَ دَ رْ أبي حاتم وابن مَ  ابنُ  وأخرجَ  . ةانَ نَ ر بن كِ كْ ن بني بَ بن عامر مِ ا

 ، د لهمهْ فلا عَ  ، اوًّ دُ وا عَ رُ اهَ وظَ  ، همدَ هْ شركون عَ المُ  ضَ قَ إن ن ـَفَ  :قال  .الآية   لَمْ ينَقُصُوكُمْ شَيْئًا
يهم إلَ  يَ دِّ ؤَ أن ي ـُ رَ مِ فقد أُ  ، وا عليهرُ اهِ ظَ م يُ ولَ  ، ه ين رسول اللَّ وبَ ينهم ا بعهدهم الذي بَ وْ ف ـَوْ وإن أَ 

  .))  به يَ فِ ويَ  ، همدَ هْ عَ 

                                                 

  هرسولَ تعالى  هُ اللَّ  أمرَ  ، ةانَ نَ ن كِ مِ  يٌّ ة حَ رَ مْ و ضَ نُ م ب ـَوهُ  ) : (( ١٢/ ١( قال البـَغَوي في تفسيره  ١٣٩
  )).دَ هْ ضوا العَ نقُ أĔم لم يَ  وكان السبب فيه ،سعة أشهرēم تِ دَّ ن مُ مِ  يَ قِ قد بَ وكان ،ēمدَّ دهم إلى مُ هْ عَ  بإتمام
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وَعِندَ رَسُولِهِ إلا الذينَ عَاهَدتُم عِندَ  نُ للمُشركينَ عَهْدٌ عِندَ اللَّهِ كَيْفَ يَكُو   : قالَ اللَّهُ تعالى و      
  ] . ٧: التَّوبة [  مُتَّقِين يُحِبُّ ال م فاسْتَقِيمُوا لَهُم إنَّ اللَّهَ المسجدِ الحرامِ فَمَا استقاموا لك

يَكُون للمُشركين أمنٌ وأمانٌ  كيف. هذا بيانٌ إلهيٌّ للحِكمة مِن البراءة مِن عُهُود المُشركين      
لا عَهْد لَهُم ولا ذِمَّة ولا أمن ولا . وتتُرَك لهم حرية الحركة والتَّصَرُّف ؟  عِند اللَّه وعِند رسوله 

نَمَا وُجِدوا ، فلا عِصمة  لُهم أيْـ أمان، لأنَّـهُم خَوَنةَ ، يُضمِرون الغَدْرَ ، ونَكْث العَهْد ، ويجب قـَتـْ
وهذا ثابت في كُلِّ . والخائنُ خِيانة عُظمى ليس له إلا القتل . نتهم وغدرهملدمائهم بسبب خيا

وكُلُّ القوانين البشرية في دُوَل العالَم تَحكُم بالقتل على الخائن خِيانة . الشرائع السَّماوية والوضعية 
كيف يكون : أي والاستفهامُ في الآية للتـَّعَجُّب والإنكار والاستبعاد ، . عُظمى مع الخِزي والعار 

  . ؟  ورسوله هه عند اللَّ بِ  دٌّ تَ عْ مُ  دٌ هْ هم عَ ل
 وكيف ؟ ، في الآخِرة عذابه به نونأمَ يَ  هاللَّ  ندعِ  دهْ عَ  شركينللمُ  ونكُ يَ  كيف: المَعنى : وقِيل      
  .؟  نياالدُّ  عذابَ  به نونأمَ يَ  دهْ عَ  رسوله عند لهم يكون
نـد المسـجد الحـرام شـركين عِ ن المُ ن عاهـدتم مِـلكن مَ : واللَّهُ عادلٌ مُنصِف بيَّن حالةَ الاستثناء      
ــه ،  ، دَ هْــضــوا العَ نقُ ولــم يَ  ــكين بِ يعنــي يــوم الحُدَيبيــة ، وهــؤلاء يجــب الوفــاء بعهــدهم مــا دامــوا مُتمسِّ

  .مَن لَم ينَقُض العَهْدَ مِنهُم أي إنَّ اللَّه أمرَ بإتمام العَهْد لِ . وقائمين بحقوقه كاملةً 
دهم هْـسـتقيمين علـى عَ ما دامـوا مُ  وبعبارة أُخْرَى ،.  موا بالوفاء بعهدكم ، فأَوْفُوا بعهدهمإذا التزَ      

إنَّ اللَّــه يُحِــبُّ الــذين يتَّقونه،ويطُيعونــه، ولا يعَصــونه، ويلتزمــون  الوفــاء بعهــدهم ، فاســتقيموا لهــم علــى
  .والوفاءُ بالعهود مِن أفعال المُتَّقين . ، ولا يَخُونون ، ولا يغَدِرون هود بالوفاء بالعُ 

الوفـاء بالعهـد والاسـتقامة عليـه مـن أعمـال  إشارة إلى أنَّ  مُتَّقِين إنَّ اللَّهَ يُحِبُّ ال : وله وفي قَ      
  .ة  للأمر بالاستقامفيكون تعليلاً  ، قينتَّ المُ 

،    نُ للمُشـركينَ عَهْـدٌ كَيْـفَ يَكُـو   : قـال تعـالى  ) : ((٤٤٥/ ٢( وقال ابن كثير فـي تفسـيره      
إلا الــذينَ عَاهَــدتُم   كــافرون بــه وبرســوله  هشــركون باللَّــم مُ وهُــ ، م فيــهيمــا هُــون فِ كُــرَ ت ـْوي ـُ ، أمــان :أي 
وكُم عَـنِ هُـمُ الـذينَ كَفـروا وَصَـدُّ  : كمـا قـال تعـالى   ، يبيـةدَ عنـي يـوم الحُ يَ  ،  لمسـجدِ الحـرامِ عِنـدَ ا

لُــغَ مَحِلَّــهُ المســجدِ الحــرامِ وَال م فَمَــا اســتقاموا لكــ . الآيــة  ] ٢٥: ح الفَــتْ [  هَــدْيَ مَعْكُوفًــا أن يَـبـْ
ــتَقِيمُوا لَهُــم ــمَ ا تَ مَــهْ مَ  :، أي   فاسْ ــ ، وعاهــدتموهم ، وا بمــا عاقــدتموهم عليــهكُ سَّ ــمِ ب رْ الحَــك رْ ن تَـ
ذلـك والمسـلمون ،   هاللَّـوقد فَعل رسـولُ  ، مُتَّقِين إنَّ اللَّهَ يُحِبُّ ال  ر سنينشْ بينكم وبينهم عَ 
ــرَيشٌ  تْ ضَــقَ ة سِــت إلــى أن ن ـَنَ دة فــي سَــي القِعْــأهــل مكــة مِــن ذِ  دنــة مــعَ د والهُ اســتمر العَقْــ ،  دَ هْــالعَ  قُـ
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، فقتلــوهم معهــم فــي الحَــرَم   هاللَّــوهُــم بنــو بَكْــر علــى خُزاعــة أحــلاف رســول  ، فــاءهملَ وا حُ ؤُ الَ ومَــ
نـَ عليه البلـدَ  هُ اللَّ حَ تَ فَ ان، ف ـَمَ ة ثَ نَ ان سَ ضَ مَ في رَ   هاللَّ  اهم رسولُ زَ أيضًا ، فعند ذلك غَ  ه الحـرام، ومَكَّ

ة عليهم ، فَسُمُّوا الطُّلَقَاء، ر والغَلَبَ هْ بعد القَ م نهُ فأطلقَ مَن أسلمَ مِ  ،والمِنَّةُ  دُ مْ الحَ  هِ وللَّ اصيهم، وَ مِن ن ـَ
إليه بالأمان والتسـيير فـي  ثَ عَ ب ـَ  هاللَّ ن ، ومَن استمر على كُفره وَفـَرَّ مِن رسول يْ فَ وكانوا قريبًا مِن ألْ 

 ،  الأرض أربعة أشهر ، يـذهب حيـث شـاء ، ومِـنهم صَـفوان بـن أمَُيَّـة وعِكرمـة بـن أبـي جهـل وغَيرهمـا
  .)) دِّره ويفَعله المحمود على جميع ما يُـقَ  هواللَّ بعد ذلك إلى الإسلام التام ،  هُ اللَّ ثمَُّ هداهم 

 اللَّـهِ  كَيْفَ يَكُـونُ للمُشـركينَ عَهْـدٌ عِنـدَ    : تعالى ولهقَ  ) : ((١٤/ ١( وي في تفسيره غَ وقال الب ـَ     
 عند ولا هاللَّ  عند عهد لهم يكون لا:  أي ، دحْ جَ  ومعناه ، بجُّ عَ التـَّ  وجه على هذا ،  وَعِندَ رَسُولِهِ 

تُم عِنــدَ إلا الــذينَ عَاهَــد  : وعــلا لَّ جَــ فقــال ، اســتثنى مَّ ثــُ ، دَ هْــالعَ  ضــوننقُ ويَ  رونغــدِ يَ  موهُــ ، رســوله
ــ مهُــ:  عبــاس ابــن قــال .  المســجدِ الحــرامِ   عاهــدهم الــذين مكــة أهــل مهُــ  :  تــادةقَ  وقــال.  يشرَ قُـ

فاسْـتَقِيمُوا   دهْـالعَ  علـى: أي  اسـتقاموا لكـمفَمَـا   : تعالى هُ اللَّ  قالَ . يبيةدَ الحُ  يوم  هاللَّ  رسول
  هاللَّـ رسولُ  لهم بَ رَ ضَ فَ  ، اعةزَ خُ  على ركْ بَ  بني وأعانوا ، دَ هْ العَ  واضُ قَ ون ـَ ، ستقيموايَ  ملَ ف ـَ . لَهُم 
 ، شــاؤوا بــلاد بــأيِّ  قــوالحَ يَ  أن اوإمَّــ ،موالِ سْــيُ  أن اإمَّــ: أمــرهم نمِــ ختــارونيَ  ،أشــهر أربعــة الفــتح بعــد

 ، يمـةزَ خُ  ونُ ب ـَ:  ركْ بَ  قبائل نمِ  مهُ :  إسحاق وابن والكلبي ديالسُّ  قال. الأشهر الأربعة قبل فأسلموا
ـ عهـد فـي دخلـوا قـد كـانوا الـذين موهُـ ، يلالـدِّ  وبنو ،ةرَ مْ ضَ  وبنو ،جلِ دْ مُ  وبنو   ، يبيـةدَ الحُ  يـوم يشرَ قُـ

 بنو موهُ  ضنقُ يَ  مْ لَ  نمَ لِ  دهْ العَ  بإتمام رَ مِ أُ فَ  ، ركْ بَ  بني نمِ  يلالدِّ  وبنو يشرَ ق ـُ إلا العهدَ  ضَ قَ ن ـَ يكن مولَ 
 حتْ فـَـ وبعد ،دهْ العَ  يشرَ ق ـُ ضقْ ن ـَ بعد تْ لَ زَ ن ـَ الآيات هذه لأنَّ  ،الصواب إلى أقرب القول وهذا.  ةرَ مْ ضَ 
م الـذين مـا هُـوإنَّ ،  ؟ فَمَـا اسـتقاموا لكـم فاسْـتَقِيمُوا لَهُـم   : مضـى قـد لشـيء يقـول فكيف ، ةكَّ مَ 

 ، يشرَ م قُــكُ تْ صَـقَ ا ن ـَمَـكَ    إلا الـذينَ عَاهَـدتم مِـنَ المُشـركينَ ثـُمَّ لـَمْ ينَقُصُـوكُمْ شَـيْئًا :  لَّ جَـوَ  زَّ قال عَ 
إنَّ اللَّـهَ    ،ه فاء رسول اللَّ لَ اعة حُ زَ ر على خُ كْ بني بَ  شٌ يْ رَ ق ـُ تْ رَ اهَ كما ظَ   ايكم أحدً لَ وا عَ رُ اهِ ظَ م يُ ولَ 

  )) . مُتَّقِين يُحِبُّ ال
  . ] ٢٠: الرَّعْد [   الذينَ يوُفُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ ولا ينَقُضُونَ المِيثاَقَ  : وقالَ اللَّهُ تعالى      
وعَهْدُ اللَّه هو ما وصَّـاهم بـه ، . ويتُِمُّونه للذين يلَتزمون بِعَهْدِ اللَّه ، ويوُفُون به، هذا مديحٌ إلهيٌّ      

التــزام جميــع الفُــرُوض ، واجتنــاب جميــع : ويَشــمَل أوامــرَه ونَـوَاهيــه ، التــي كلَّــف اللَّــهُ بــه عِبَــادَه ، أي 
ولا يُخالفون ما وثَّقـوه علـى أنفسـهم مِـن العُهُـود المُؤكَّـدة بيـنهم وبـين اللَّـه ، وبيـنهم وبـين . المعاصي 

  .وهو تعميم بعد تخصيص  .د العبا
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بما  : أي ، الذينَ يوُفُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ  ) : ((  ١١٢/ ٣( قال الشَّوكاني في فتح القدير و      
،  ولا ينَقُضُونَ المِيثاَقَ  ،  ين العبادينهم وبَ يما بَ فِ  أوْ  ، همبِّ ين رَ ينهم وبَ يما بَ هود فِ ن العُ وه مِ دُ قَ عَ 

ل دخُ ه يَ لأنَّ  ، وهذا تعميم بعد التخصيص ، وهاحْ يمان ونَ دوه بالأوأكَّ  ، أنفسهمقوه على الذي وثَّ 
ل أن يكون الأمر بالعكس مَ تَ حْ ويُ  ، وهاحْ ور ونَ ذُ ه كالنُّ سِ فْ على ن ـَ ما أوجبه العبدُ  لُّ تحت الميثاق كُ 

اهيه التي وَ أوامره ون ـَ، وهي ه هود اللَّ راد بالعهد جميع عُ ن التخصيص بعد التعميم على أن يُ فيكون مِ 
 هُ ما أخذه اللَّ :يثاقراد بالمِ ويُ ،هسَ فْ ن ـَ م بها العبدُ لزِ ل في ذلك الالتزامات التي يُ دخُ ويَ  ،هى بها عبيدَ وصَّ 

وإذْ أخذَ ربَُّكَ  :  هبحانَ سُ  ولهذكور في قَ المَ  رِّ م الذَّ الَ ب آدم في عَ لْ ن صُ باده حين أخرجهم مِ على عِ 
  ] )) . ١٧٢: الأعراف [  مِن بني آدَمَ 

وأوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إذا عَاهَدتم ولا تنَقُضُوا الأيْمَانَ بَـعْدَ تَـوكِْيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ : وقالَ اللَّهُ تعالى    
  .١٤٠ ] ٩١: النَّحْل [   عَلَيْكُمْ كَفِيلاً إنَّ اللَّهَ يَـعْلَمُ مَا تَـفْعَلُون

. ، وقُوموا بالوفاء بها تامَّةً، وأدائها كاملةً ، أو الناسَ  الْتَزمُِوا بالعُهُود التي عاهدتم عليها النبيَّ      
وكُلُّ عَهْد يَحْسُن في  .وهذا أمرٌ إلهيٌّ بالوفاء بالعُهُود والمواثيق والمُحافظة على الأيمان المُؤكَّدة 

ونَـقْضُ  . توثيقها بِذكِْر اللَّه تعالى إحكام الأيمان ولا تنَقُضوها بعدولا تَحْنَثُوا في . الشريعة الوفاء به 
 .، وشاهدًا بالوفاء علتم اللَّهَ رقيبًا على أيمانكموقد جَ ، مين إبطاله وعدم العمل بِمُقتضاهالعَهْد أو الي

إنَّ اللَّه عليم بأفعالكم ، وسَيُجازيكم  .وقد جعلتم اللَّهَ شهيدًا على التزامكم بالعَهْد أو اليمين : أي 
  .م وهذا تهديد شديد له. عليها 

                                                 

أĔا نزلت في : أحدهما : ، اختلَفوا فِيمَن نزلت على قـَوْلَينْ  وأوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ  : قَوله تعالى  ١٤٠
 قال.  ه اللَّ  أĔا نزلت في الذين بايعوا رسولَ  : الثانيو . ةتادوقَ  قاله مجاهد ، ف أهل الجاهليةلْ حِ 

 ، الوفاء به بَ جَ وَ  ، عليه العبد ذا عاهدَ إف ، هلُ عْ ن فِ سُ هو الذي يحَْ  العهد الذي يجب الوفاء به :ن المفسرو 
د قْ والعَ  مزْ بعد تغليظها وتشديدها بالعَ : ، أي ولا تنَقُضُوا الأيمْاَنَ بَـعْدَ تَـوكِْيدِهَا   ، ن العهدوالوعد مِ 
 : فيقولون ، دا أهل نجَْ فأمَّ  . غة أهل الحجازلُ  ، ايء توكيدً ت الشَّ دْ كَّ وَ وَ  ، و اليمينغْ لاف لَ بخِِ  ، يمينعلى ال

والهمزة  ، والأصل الواو ، دتانيِّ غتان جَ لُ  ، دتوأكَّ  ، وكَّدت الأمر : القَ ي ـُ : اججَّ وقال الزَّ  . ادته تأكيدً أكَّ 
، فكأنه هباللَّ  فَ لَ ن حَ مَ  وذلك أنَّ  ،بالوفاء: أي وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلاً   :تعالىقَوله . انهل مِ دَ بَ 

قاله  ، اشهيدً  أحدها :ل ثلاثة أقوا كَفِيلاً   رين في معنى فسِّ للمُ و . ه علي فَ لَ بالوفاء بما حَ  هأكفل اللَّ 
  .الدمشقي يمانلَ دكم، قاله أبو سُ قْ عَ لِ  ايً اعِ رَ مُ  احفيظً  :الثالثو . دقاله مجاه ، وكيلاً  :والثاني .يربَ سعيد بن جُ 
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  ه ة لرسول اللَّ عَ ي ـْيعني الب ـَ  وأوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ  ) : (( ٤١٧/ ١( ي في تفسيره قال البَيضاو و      
أمر يجب  لُّ كُ   : يلوقِ  . ] ١٠: الفَتْح [  إنَّ الذينَ يُـبَايِعُونَكَ إنَّمَا يُـبَايِعُونَ اللَّهَ  : وله تعالى قَ لِ 

ولا تنَقُضُوا  ه الإيمان باللَّ  : يلوقِ  ، ورذُ النُّ  : يلوقِ  ،  إذا عَاهَدتم : ه لُ وْ لائمه ق ـَولا يُ  ، الوفاء به
،  تعالى هاللَّ  ركْ ذِ وثيقها بِ عد تَ بَ  بَـعْدَ تَـوكِْيدِهَا   ق الأيمانلَ طْ مُ  أوْ  ، يعةأيمان البَ  : أي ،  الأيْمَانَ 

 ...،   ًوَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلا  َه، كفول بلحال المَ  اعٍ رَ فيل مُ الكَ  فإنَّ  ، ةعَ ي ـْك الب ـَلْ تِ ا بِ دً اهِ ش
  .))  ودهُ يمان والعُ ض الأقْ ن ن ـَمِ   إنَّ اللَّهَ يَـعْلَمُ مَا تَـفْعَلُون رقيب عليه ، 

وظاهره  ، وأوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إذا عَاهَدتم   ) : (( ٢٧٢/ ٣( وقال الشَّوكاني في فتح القدير      
 هذا العهدَ  صَّ وخَ  ، يرهة وغَ عَ ي ـْن عهد الب ـَيْ ق ب ـَرْ ير ف ـَن غَ عهد يقع من الإنسان مِ  لِّ وم في كُ مُ العُ 
لاف وهو خِ  ، على الإسلام  ة النبيِّ عَ ي ـْفي ب ـَرين بالعهد الكائن فسِّ المُ  في هذه الآية بعضُ  ذكورَ المَ 
 أنَّ  ضَ رِ فُ  وْ لَ وَ  ه ،ود اللَّ هُ وم الشامل لجميع عُ مُ ن العُ ه مِ بحانَ سُ  هف إلى اسم اللَّ ضافيده العهد المُ ما يُ 
وم اللفظ مُ عُ فالاعتبار بِ  ، ه على السببرِ صْ قَ ا لِ بً وجِ م يكن ذلك مُ لَ  ، ودهُ ن العُ ب خاص بعهد مِ بَ السَّ 
ه حيث قال دَ عْ ر الوفاء بالأيمان ب ـَكْ ذِ وهو مدفوع بِ  ، هم باليمينره بعضُ وفسَّ .  صوص السببخُ لا بِ 
وليس  ، بعد تشديدها وتغليظها وتوثيقها : أي ، ولا تنَقُضُوا الأيْمَانَ بَـعْدَ تَـوكِْيدِهَا  :  هبحانَ سُ 

ض قْ تحريم النـَّ  فإنَّ  ،ا لا تأكيد فيهمَّ يرها مِ غَ بِ  دة لاؤكَّ ض بالأيمان المُ قْ ي عن النـَّ هْ راد اختصاص النـَّ المُ 
د وكَ م يُ ما لَ  ضْ قْ ن الإثم فوق الإثم الذي في ن ـَدة مِ ؤكَّ قض اليمين المُ ولكن في نَ  ، يتناول الجميع

 ، انً امِ ضَ  : يلوقِ  ، احافظً  : يلوقِ  ، اشهيدً  : أي ،  وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلاً  . ... .  نهامِ 
ف الإنسان لْ وكيد اليمين هو حَ تَ  إنَّ  : يلوقِ  ، اعي حال المكفول بهرَ يل ي ـُفِ الكَ  لأنَّ  ، ارقيبً  : يلوقِ 

 فإنَّ  ، نيْ ت ـَرَّ ف مَ لِ حْ وكيد هو أن يَ التَّ  ر أنَّ مَ رطبي عن ابن عُ وحكى القُ  . اارً رَ على الشيء الواحد مِ 
 ،ريْ خَ ا فَ رً ي ـْخَ  ب ذلك إنْ سَ حَ جازيكم بِ يُ ف ـَ  إنَّ اللَّهَ يَـعْلَمُ مَا تَـفْعَلُون ، ارة عليهفَّ فلا كَ  واحدةً  فَ لَ حَ 

  )) . وفيه ترغيب وترهيب ، رشَ ا فَ رًّ شَ  وإنْ 
ةٍ أنكَاثاً تَـتَّخِذُونَ أيْمَانَكُمْ دَخَلاً  : وقالَ اللَّهُ تعالى       ولا تَكُونوا كالتي نَـقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَـعْدِ قُـوَّ

لُوكُمُ اللَّهُ بِهِ وَليَبُـَيـِّنَنَّ لَكُمْ يَـوْمَ القِيَ  نَكُمْ أن تَكُونَ أمَُّةٌ هِيَ أرْبَى مِنْ أمَُّةٍ إنَّمَا يَـبـْ امَةِ مَا كُنتُمْ فِيهِ بَـيـْ
  . ] ٩٢: النَّحْل [   تَخْتَلِفُون

وهذا مَثَل ضَرَبهَ اللَّهُ . ه قِطَعًا وأجزاءً ولا تَكُونوا كالتي أفْسَدَتْ ما غَزَلتَْهُ مِن بَـعْد إبرام وإحكام ل     
وقد شَبـَّهَت الآيةُ الذي يَحلِف ويُـعَاهِد ويُـبْرمِ عَهْدَه ثمَُّ ينَقُضه بالمَرأة تَغزِل غَزْلَها . نَكَثَ عَهْدَه  نلِمَ 

  .وب الوفاء ، وتُحرِّم النـَّقْضَ والآيةُ تُؤكِّد على وُج. بإحكام ثمَُّ تَحُلُّه أنقاضًا 



 

316

ض الأيمان قْ ن ن ـَه عَ بادَ ا عِ ه ناهيً رُ كْ يقول تعالى ذِ  ) : (( ٦٣٧/ ٧( وقال الطبري في تفسيره      
ن وناكثته مِ  ، د إبرامهعْ ن ب ـَلها مِ زْ ذلك بناقضة غَ  ضَ اقِ  نَ لاً ثِّ مَ ومُ  ، ودهُ ا بوفاء العُ رً وآمِ  ، وكيدهابعد تَ 

بالوفاء  هوإعطائكم اللَّ  ، وكيدهاكم بعد تَ أيمانَ ضكم قْ ها الناس في ن ـَأيُّ  ولا تكونوا :د إحكامه عْ ب ـَ
ةٍ    اثيقوَ والمَ  ودَ هُ بذلك العُ    )) . د إبرامعْ ن ب ـَمِ  :يعني  ، كالتي نَـقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَـعْدِ قُـوَّ

الشَّيء ، ما يَدخُل في : تَخْدَعُون بها الناسَ ، والدَّخَلُ خَديعةً ومَكْرًا خِيَانةًَ و  تتَّخذون أيمانَكم     
وليَس مِنه ، للفساد أو الخديعة ، لأجل أن تكون جماعة أكثر عددًا وأوْفَر مالاً مِن غَيرها ، حيث  
كانوا يُحَالِفُون الحُلَفَاءَ ، فإذا وَجَدُوا قـَوْمًا أكثر مِنهُم وأعَز وأغنى ، نَـقَضُوا حِلْفَ أُولئك ، وحَالَفُوا 

 )جَمَاعة( ةمَّ ض العهد بأن كانت أُ قْ ن ـَبِ  ، أي إنَّـهُم طلََبُوا العِزَّ مكانةً  وأجَلُّ على مَنزلةً،هؤلاء الذين هُم أ
  .ك ن ذلعَ  هُ م اللَّ اهُ هَ ن ـَف ـَ ، ةمَّ ن أُ أكثر مِ 

. ، وقد أعطيتم الأيمانَ المُؤكَّدة ثرتهمتكم وكَ لَّ قِ لِ  أوْ  ، ثرتكمتهم وكَ لَّ قِ وم لِ قَ وا بِ رُ دِ غْ لا ت ـَ : المعنىو      
ةً وبأسًا في أعداء حُلَفائهما وْ أَ يش إذا رَ رَ كانت ق ـُ  :وقِيل  وا فُ الَ وحَ  معَ حُلَفائهم ، همدَ هْ وا عَ ضُ قَ ن ـَ قُـوَّ

  . النبيِّ  ةَ عَ ي ـْوا ب ـَضُ قُ ن ـْي ـَة أموالهم ف ـَعَ يش وسَ رَ ثرة ق ـُكَ وا بِ رُّ ت ـَغْ ؤمنين أن ي ـَهو تحذير للمُ  :يلوقِ .أعداءهم
 : أي ، أن تَكُونَ أمَُّةٌ هِيَ أرْبَى مِنْ أمَُّةٍ   ) : (( ٧٧٠/ ٢( وقال ابن كثير في تفسيره      

 هُ فنهى اللَّ  ، متُ رْ دَ ر بهم غَ دْ فإذا أمكنكم الغَ  ، يكمطمئنوا إلَ يَ م لِ نكُ مِ  ون للناس إذا كانوا أكثرَ فُ لِ حْ تَ 
 ى عنه معَ هَ ن ـْن ي ـَلأَ فَ  ، ر والحالة هذهدْ ى عن الغَ هَ إذا كان قد ن ـَ . ه بالأدنى على الأعلىبِّ نَ ي ـُعن ذلك لِ 

  )) . ىلَ درة بطريق الأوْ ن والقُ كُّ مَ التَّ 
المُنتهي إلى أمره ونهيه مِن  إنَّما يَختبركم اللَّهُ بما أمركم به مِن الوفاء بالعَهْد ليَِنظر المُطيعَ مِنكُم     

حيث يثُيب والعاصي ، وَليُِجَازيَ كُلَّ عامل بعمله مِن خَير وشَر ،  هيَ هْ ه ون ـَرَ ف أمْ خالِ المُ  العاصي
وَليَُبـَيـِّنَنَّ لَكُمْ يَـوْمَ   ) : (( ٢٧٣/ ٣( وقال الشَّوكاني في فتح القدير  .الوافي ، ويعُذِّب الناكثَ 

 ن الباطلَ بيِّ ويُ  ، هماتِ جَ رَ رفع دَ ويَ  ، ينقِّ حِ والمُ  قَّ ح الحَ وضِّ يُ ف ـَ ،  القِيَامَةِ مَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُون
 ، قة الحَ فَ الَ خَ ن مُ وفي هذا إنذار وتحذير مِ  ، ستحقونهن العذاب ما يَ ل بهم مِ زِ نْ ي ـُف ـَ ، ينلِ طِ بْ والمُ 
  )) . ة والنارنَّ ث والجَ عْ ن الب ـَنتم تختلفون فيه مِ ن لكم ما كُ يِّ ب ـَي ـُ أوْ  ، إلى الباطل كُونوالرُّ 

ولا تَكُونوا كالتي  :  وله تعالىقَ  ) : (( ٤٨٦و ٤٨٥/ ٤(  ابن الجَوزي في زاد المسيروقال      
 ، هشُ فِ نْ ت ـَ مَّ ثُ  ، هالَ ب ـْض إحداهن حَ قُ ن ـْت ـَ ، دجْ ساء أهل نَ ل نِ عْ هذا فِ  : جاهدقال مُ  .  نَـقَضَتْ غَزْلَهَا

  ،بعْ ة بنت عمرو بن كَ طَ يْ ى رَ مَّ سَ يش تُ رَ ن ق ـُهي امرأة مِ  : قاتلوقال مُ  . هلُ زِ غْ ت ـَف ـَ ، وفه بالصُّ طُ لِ خْ تَ  مَّ ثُ 
ة طَ يْ اسمها رَ  : وقال ابن الأنباري ) . رائطة ( اسمها : وقال ابن السائب . هُ تْ ضَ قَ ن ـَ تْ لَ زَ كانت إذا غَ 
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وها فُ رَ عَ ف ـَ ، ينبِ اطَ خَ وكانت معروفة عند المُ  ، ةكَّ ن أهل مَ وهي مِ  ، اءرَ عْ بها الجَ قُ ولَ  ، يةرِّ بنت عمرو المَ 
ن أو طْ ن القُ مِ  لَ زْ ل الغَ زِ غْ ت ـَ ، قمْ الحُ  تناهيةَ كانت مُ   ، لها ذلكعْ ن لها نظير في فِ كُ م يَ ولَ  ، فهاصْ وَ بِ 

تأمرهن  مَّ ل هي وجواريها ثُ زِ غْ كانت ت ـَ  : هموقال بعضُ  . تأمر جاريتها بتقطيعه مَّ ثُ  ، مهكِ حْ تُ وف ف ـَالصُّ 
 أحدهما : ولانل قَ زْ راد بالغَ وفي المُ  . ... .  لناقضي العهدلاً ثَ مَ  هُ ا اللَّ هَ ب ـَرَ ضَ فَ  ، نَ لْ زَ ما غَ  نَ ضْ قُ ن ـْأن ي ـَ

ه أنَّ  والثاني.  وهو قول الأكثرين ، رعْ شَ  وف أوْ صُ  ن أوْ طْ ن قُ كان مِ   اءٌ وَ سَ  ، عروفل المَ زْ ه الغَ أنَّ 
ةٍ  :  ولهوقَ  . جاهدقاله مُ  ،لبْ الحَ  ،  أنكَاثاً  :  ولهوقَ  ، د إبرامعْ ن ب ـَمِ  : ادةتَ قال ق ـَ ، مِن بَـعْدِ قُـوَّ
 : يقول . ثكْ وواحدها نِ  ، يرهر وغَ عْ ل الشَّ زْ ن غَ مِ  ضَ قِ الأنكاث ما نُ  : يبةتَ قال ابن ق ـُ . اأنقاضً  :أي 
 تْ لَ زَ فتكونوا كامرأة غَ  ، وا فيهثُ نَ حْ وتَ  ، وا ذلكضُ قُ ن ـْت ـَ مَّ ثُ  ودَ هُ والعُ  أنفسكم الأيمانَ  دوا علىؤكِّ لا تُ 

نَكُمْ  :  وله تعالىقَ  . افجعلته أنكاثً  جَ سْ ذلك النَّ  تْ ضَ قَ ن ـَ مَّ ثُ  تْ جَ سَ ونَ    تَـتَّخِذُونَ أيْمَانَكُمْ دَخَلاً بَـيـْ
أن  :  وله تعالىقَ .  لٌ خَ وفيه دَ  ، دخولب فهو مَ يْ ه عَ لَ خَ شيء دَ  لُّ وكُ  ، ا وخديعةً رً كْ  ومَ لاً غَ دَ  :أي 

، وقال   مِنْ أمَُّةٍ   هي أغنى : أي ،  هِيَ أرْبَى ة مَّ لأن تكون أُ  : يبةتَ قال ابن ق ـُ ،  تَكُونَ أمَُّةٌ 
 : قال ابن الأنباري . رَ ث ـُإذا كَ  : وبُ رْ ا الشيء ي ـَبَ رَ  : القَ ي ـُ ، ة هي أكثرمَّ بأن تكون أُ  : عنىالمَ  :الزَّجَّاج 

نهم مِ  فيجدون أكثرَ  اءَ فَ لَ ون الحُ فُ الِ حَ كانوا يُ   : جاهدقال مُ  . ادً دَ د عَ يَ أزْ  ) ىبَ أرْ  : ( قال اللغويون
وا رُ دِ غْ المعنى لا ت ـَ :اءرَّ وقال الفَ  .وا عن ذلكهُ ن ـُف ـَ ، ولئكأُ فون الِ حَ ويُ  ، هؤلاء فَ لْ ون حِ ضُ قُ ن ـْي ـَف ـَ ، وأعز

لُوكُمُ اللَّهُ بِهِ : وله تعالىقَ .رتموهم بالأيمانرَّ ثرتهم وقد غَ تكم وكَ لَّ قِ  تهم وكثرتكم أوْ لَّ قِ وم لِ قَ بِ    إنَّمَا يَـبـْ
 ،قاتلير وابن السائب ومُ بَ قاله سعيد بن جُ  ، ثرةالكَ رجع إلى ها تَ أنَّ  أحدها: لفي هذه الآية ثلاثة أقوا

فلا ينبغي ، أحدهما  رَ ث ـُكَ فَ  ، دهْ ن عَ يْ مَ وْ فإذا كان بين ق ـَ ، بالكثرة هُ ختبركم اللَّ ما يَ إنَّ  : فيكون المعنى
فقد أجاب عنه  ؟ ، بها : يل قِ لاَّ هَ ى عن الكثرة ف ـَنَّ إذا كَ  : يلقِ  إنْ فَ  ، ين الأقلينه وبَ خ الذي بَ سَ فْ أن ي ـُ

يحة ت الصَّ لَ مِ كما حُ   ، ذكيرعلى معنى التَّ  تْ لَ مِ حُ فَ  ، اابن الأنباري بأن الكثرة ليس تأنيثها حقيقيًّ 
 ، رهَ ظْ ى المُ رَ جْ جرى مَ يه يَ لَ لالة الأيمان عَ دَ ه لِ فإنَّ  ، دهْ رجع إلى العَ ها تَ أنَّ  والثاني.  ياحعنى الصِّ على مَ 

  .))  رينفسِّ المُ  بعضُ  كَرَهذَ  ، رجع إلى الأمر بالوفاءها تَ أنَّ  والثالث . ه ابن الأنباريرَ كَ ذَ 
نَكُمْ فـَتَزِلَّ ولا تَـتَّخِذُوا أيْمَانَكُ  : وقالَ اللَّهُ تعالى       قَدَمٌ بَـعْدَ ثُـبُوتِهَا وَتَذُوقُوا السُّوءَ بِمَا  مْ دَخَلاً بَـيـْ

  . ] ٩٤: النَّحْل [   عظيمسَبيلِ اللَّهِ وَلَكُمْ عَذَابٌ صَدَدتم عَن 
 ،ضونهانقُ تَ  مَّ ون ثُ نُ أمَ نون إلى أيمانكم ويَ كُ سْ يَ ف ـَ،ولا تَجعلوا الأيمانَ خَديعةً وَمَكْرًا تغُِرُّون بها الناسَ     

نيا الفانية   ، فـَتَزِلَّ والتَّكرارُ للتَّأكيد والمُبَالَغَة في تعظيم شأن العُهُود . لتَِحصلوا على بعض منافع الدُّ
الإسلام بعد أن   ةِ لَّ تعالى ومِ  هتنحرفوا عن شرع اللَّ و  أقدامُكم عن طريق الحَق بعد رُسوخها فيه ،
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ساقط  أوْ  ، عافية مُبْتـَلَى بعد لِّ كُ والعرب تقول لِ  . نيننتم آمِ وا بعد ما كُ كُ لِ هْ ت ـَو  ا ،نتم ثابتين عليهكُ 
لالة للدَّ  ،  قَدَمٌ  : ه ر ونكَّ  اللفظَ  دَ حَّ ما وَ وإنَّ  ،أقدامهمراد والمُ  .ه مُ دَ قَ  تْ لَّ زَ  :ة بعد سلامة طَ رْ في وَ 

بهم  لُّ حِ نيا هو ما يَ وء في الدُّ السُّ  قُ وْ وذَ  . ة ؟بأقدام كثير  كَيْفَ فَ  ، م واحدة عظيمدَ ل قَ لَ زَ  على أنَّ 
في  لُّ زِ ناقض العهد يَ  :قاتلقال مُ ) : (( ٤٨٧/ ٤(قال ابن الجَوزي في زاد المسير و  .ه كرو ن المَ مِ 
 ه اللَّ  وا رسولَ عُ اي ـَللذين بَ  يٌ هْ وهذا ن ـَ : رونفسِّ قال المُ  . ل بعد الاستقامةجُ الرَّ  مُ دَ قَ  لُّ زِ ينه كما تَ دِ 

: ، يعَني  وَتَذُوقُوا السُّوءَ  : تعالى  ولهيه قَ لَ عَ  ويدلُّ  ، ض العهدقْ ين عن ن ـَصرة الدِّ الإسلام ونُ على 
 وا الناسَ دُّ صَ  ، ه رسول اللَّ  هم معَ دَ هْ وا عَ ضُ قَ هم إذا ن ـَريد أنَّ يُ  ه ،سبيل اللَّ دتم عن دَ ما صَ بِ  العُقُوبة

  : وله تعالىقَ ) : (( ١٥٤/ ١٠(في تفسيره  وقال القُرطبي. اهـ ))  وا العذابَ قُّ حَ تَ اسْ فَ  ، عن الإسلام
  ْنَكُم في  ةً غَ الَ بَ مُ   فـَتَزِلَّ قَدَمٌ بَـعْدَ ثُـبُوتِهَا ،  ار ذلك تأكيدً كرَّ   ،  ولا تَـتَّخِذُوا أيْمَانَكُمْ دَخَلاً بَـيـْ
بالانطواء  وا الأيمانَ دُ قِ عْ لا ت ـَ : أي ،ات الناسرَ اشَ عَ ده في مُ دُّ رَ وت ـَ ، ينوقعه في الدِّ م مَ ظَ عِ لِ  ، ي عنههْ النـَّ 

وهذه استعارة  ه ،عن الإيمان بعد المعرفة باللَّ  : أي ، بوتهام بعد ثُ دَ ل قَ زِ تَ ف ـَ ، على الخديعة والفساد
ن حال مِ  ت الإنسانَ لَ قَ ن ـَ تْ لَّ م إذا زَ دَ القَ  لأنَّ  ، سقط فيهويَ  ، ر عظيمستقيم الحال يقع في شَ للمُ 
  )) . رير إلى حال شَ خَ 

 :أي ، لاً خَ خاذ الأيمان دَ ه عن اتِّ ادَ بَ ر تعالى عِ حذَّ ) : ((  ٧٧٢/ ٢( وقال ابن كثير في تفسيره      
ن طريق عَ  لَّ زَ وَ  ، نهاعَ  ادَ حَ ن كان على الاستقامة فَ مَ ل لِ ثَ مَ  ، وتهابُ د ث ـُعْ ب ـَ مٌ دَ قَ  لَّ زِ ئلا تَ ا لِ رً كْ ومَ  خديعةً 

المؤمن  الكافر إذا رأى أنَّ  لأنَّ  ه ،د عن سبيل اللَّ شتملة على الصَّ دى بسبب الأيمان الحانثة المُ الهُ 
  )) . ول في الإسلامخُ بسببه عن الدُّ  دَّ فانصَ  ، ينوق بالدِّ ثُ له وُ  قَ بْ م ي ـَلَ  ، به رَ دَ غَ  مَّ ه ثُ دَ اهَ قد عَ 
نيا (  ويُصيبكم العِقَابُ الدُّنيوي العاجل        )عَذَاب اللَّه الذي يعُذِّب به أهلَ مَعَاصيه في الدُّ

 هْدَ وا العَ ضُ قَ م إذا ن ـَهُ وذلك أنَّـ م ، ن بكتَ سْ ه يُ لأنَّ  ، كم عنهرَ ي ـْكم غَ دِّ صَ بِ  أوْ  ، كم عن الوفاء بالعهددِّ صَ بِ 
. ، فكأنَّـهُم صَدُّوا عن دِين اللَّه ، ونفَّروا الناسَ مِن اعتناق الإسلام  هم في الإسلامرُ ي ـْغَ  لْ خُ دْ م يَ لَ 
ولكم في الآخرة عذاب كبير د ، د على الناس بنقضكم العههْ ض العَ قْ ن ـَ م طريقَ تُ لْ هَّ سَ : معناه : يل قِ و 

 ضَ قَ ن ـَ مَّ ه ثُ دَ اهَ ن عَ مَ  فإنَّ  ، ه رسول اللَّ  دَ هْ عَ  ضَ قَ ن ن ـَيمَ ما هو فِ وهذا الوعيد إنَّ  .في نار جهنَّم 
على  والجديرُ بالذِّكْر أنَّ سِياق الآيات يتحدَّث عن الذين باَيَـعُوا النبيَّ  . ه خرج عن الإيماندَ هْ عَ 

اللَّه ، وهذه وقد وَصَفَ اللَّهُ الذين يتَّخذون أيمانَهم دَخَلاً بينهم أنَّـهُم صَادُّون عن سبيل ،الإسلام
وليَس في انتقال قَوم تَحَالَفُوا معَ . صِفَة الكُفَّار ، لا صِفَة الذين ينَتقلون بالحِلْف مِن قـَوْم إلى قـَوْم 

  .قَوم إلى آخرين صَد عن سبيل اللَّه 
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 ،الأيمانق لَ طْ ض مُ قْ ن ن ـَه عَ بحانَ م سُ اهُ هَ ا ن ـَلمَّ ) : (( ٢٧٤/ ٣( قال الشَّوكاني في فتح القدير و      
نَكُمْ  :  فقال ، خصوصةض أيمان مَ قْ عن ن ـَ اهمهَ ن ـَ وهي أيمان  ،  ولا تَـتَّخِذُوا أيْمَانَكُمْ دَخَلاً بَـيـْ

ض قْ ن ن ـَعَ  ه اللَّ  وا رسولَ عُ اي ـَي الذين بَ هْ وهذا في ن ـَ :رون فسِّ قال المُ  :قال الواحدي  . ةعَ ي ـْالب ـَ
فـَتَزِلَّ قَدَمٌ بَـعْدَ  : وله خصيص بما في قَ وا على هذا التَّ واستدلُّ  . ينصرة الدِّ د على الإسلام ونُ هْ العَ 

 دَ هْ وا العَ ضُ قَ م إذا ن ـَهُ لأنَّـ  ،  وَتَذُوقُوا السُّوءَ بِمَا صَدَدتم : وله ما في قَ وبِ  ، ةغَ الَ بَ ن المُ مِ   ثُـبُوتِهَا
هذه الأيمان مع  سليم أنَّ وعلى تَ  . خول في الإسلامن الدُّ هم عَ رَ ي ـْوا غَ دُّ صَ  ، ه مع رسول اللَّ 

وقال جماعة .وص السببصُ خُ وم اللفظ لا بِ مُ عُ فالاعتبار بِ  ، هي سبب نزول هذه الآية  هرسول اللَّ 
،   فـَتَزِلَّ قَدَمٌ بَـعْدَ ثُـبُوتِهَا  ومعنى ، بله لقصد التأكيد والتقريرا قَ مَ هذا تكرير لِ  إنَّ : رين فسِّ ن المُ مِ 

 دَ رَ ف ـْوأَ  : يلقِ  . يهاسوخها فِ بوتها عليها ورُ ق بعد ثُ ة الحَ جَّ حَ ن مَ  عَ لاً خَ ه دَ يمينَ  ذَ خَ ن اتَّ م مَ دَ قَ  فـَتَزِلَّ 
فكيف بأقدام   ، محذور عظيم تْ انَ هَ  أوْ  تْ زَّ م كانت عَ دَ أي قَ  ةم واحددَ ل قَ لَ زَ  م للإيذان بأنَّ دَ القَ 

 تْ لَّ م إذا زَ دَ القَ  لأنَّ  ، فيه سقطويَ  ، ر عظيمستقيم الحال يقع في شَ وهذا استعارة للمُ  .؟  كثيرة 
وَتَذُوقُوا  ...  همُ دَ به قَ  تْ لَّ زَ  :ن أخطأ في شيءمَ ال لِ قَ وي ـُ،رير إلى حال شَ ن حال خَ مِ  ت الإنسانَ لَ قَ ن ـَ

  بما صددتم ، يهمافِ  رة أوْ في الآخِ  نيا أوْ في الدُّ  السَّيئ وقوا العذابَ ذُ تَ  : أي ،  السُّوءَ بِمَا صَدَدتم
  ِعَن سَبيلِ اللَّه  ، كم دِّ أو بسبب صَ  ، وهو الإسلام ه ،ودكم أنتم عن سبيل اللَّ دُ بسبب صُ  : أي
ئة يِّ سَ  ةً نَّ ه سُ لُ عْ فكان فِ  ، ه في ذلكرُ ي ـْاقتدى به غَ  ، وارتدَّ  ةَ عَ ي ـْالب ـَ ضَ قَ ن ن ـَمَ  فإنَّ  ، يركم عن الإسلامغَ لِ 

 ، مظَ غ في العِ الِ بَ تَ مُ  :، أي   وَلَكُمْ عَذَابٌ عظيم : ولهذا قال  ، بها لَ مِ ن عَ مَ  رُ زْ وِ ها وَ رُ زْ عليه وِ 
  )) . نيابله عذاب الدُّ راد بما قَ كان المُ   وهو عذاب الآخرة إنْ 

رٌ لَكُمْ إن   : وقالَ اللَّهُ تعالى       كُنتُمْ ولا تَشْتـَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلاً إنَّمَا عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيـْ
  .١٤١ ] ٩٥: النَّحْل [   تَـعْلَمُون

نيا الفاني ،       وإنَّما كان الثمنُ قليلاً وإنْ  ولا تنَقُضوا عَهْدَ اللَّه وعَهْدَ رسوله مِن أجل حُطاَم الدُّ
ما عِند اللَّه مِن الأجر والثواب على الوفاء أعظم وأفضل مِن مَتَاع  .كَثُـرَ ، لأنَّه زائل ، فهو قليل 

                                                 

قال أبو صالح .  ولا تَشْتـَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثمَنًَا قلَِيلاً  : (( ) ٤٨٧/ ٤(الجوزي في زاد المسيرقال ابن  ١٤١
ع وهو وَ شْ يدان بن أَ لأحدهما عِ ال قَ ي ـُ،في أرض ه  اختصما إلى رسول اللَّ ينْ لَ جُ نزلت في رَ  :عن ابن عباس
، ه ره رسول اللَّ فأخَّ ،فلِ يس أن يحَ امرؤ القَ  مَّ هَ ف ـَ،ى عليهعَ دَّ مُ يس وهو الْ ر امرؤ القَ وللآخَ ،صاحب الأرض

  . ))يدان عَ  : يلوقِ  . اندَ بْ بيعة بن عَ ر الخطيب أن اسم صاحب الأرض رَ كْ وذكر أبو بَ  . هذه الآية فنزلت
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نيا العاجل ن ا مِ ا يسيرً ضً رَ ها عَ ضِ قْ ن ـَبون بِ طلُ كم تَ ودَ هُ ضوا عُ نقُ تَ  لا . إن كُنتم مِن أهل العِلْم والتمييز الدُّ
وَلَوْ حَصَلَ الإنسانُ على  . لاجِ من الثواب على الوفاء هو خير لكم من العَ  هاللَّ  ندما عِ  إنَّ  ، نياالدُّ 

نيا بما فيها ، وأجرُ اللَّهِ أعظم لِمَن آمنَ به ، ورجََاه ، وحَفِظَ .  ير لههو خَ  هند اللَّ ما عِ  انَ كَ لَ  الدُّ
  .عَهْدَه رجََاءَ مَوعوده 

ها كم أيُّ ودَ هُ ضوا عُ نقُ ولا تَ : ه رُ كْ يقول تعالى ذِ ) : ((  ٦٤٠/  ٧( وقال الطبري في تفسيره      
ن ا مِ ضً رَ بون بنقضكم ذلك عَ طلُ تَ  ، ديها بأيمانكمؤكِّ ن عاقدتم مُ كم التي عاقدتموها مَ ودَ قُ الناس وعُ 

 هند اللَّ ما عِ  فإنَّ ،على الوفاء به هُ م اللَّ كُ بْ ثِ يُ  ،الذي أمركم بالوفاء به هوا بعهد اللَّ فُ وْ ولكن أَ  ،نيا قليلاً الدُّ 
ن يْ ن اللذَ يْ ضَ وَ ما بين العِ  لَ ضْ ون فَ مُ لَ عْ نتم ت ـَير لكم إن كُ ن الثواب لكم على الوفاء بذلك هو خَ مِ 
رة ر الثواب الجزيل في الآخِ والآخَ  ، نيافي الدُّ  هالقليل الذي تشترون بنقض عهد اللَّ حدهما الثمن أ

  )) . على الوفاء به
 ، نياض الدُّ رَ ل إلى عَ يْ ن المَ ه عَ بحانَ م سُ اهُ هَ ن ـَ) : ((  ٢٧٤/ ٣( في فتح القدير  الشَّوكانيوقال      
ذوا في أخُ لا تَ  : أي ،  ولا تَشْتـَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلاً  : فقال  ، جوع عن العهد لأجلهوالرُّ 

ه نِ وْ كَ فهو لِ  ، اورة كثيرً كان في الصُّ   نيوي وإنْ ض دُ رَ عَ  لُّ وكُ  ، اا حقيرً ا يسيرً ضً وَ دكم عِ هْ ة عَ لَ اب ـَقَ مُ 
إنَّمَا  : فقال  ه ،ند اللَّ ما عِ  ةَ يَّ رِ يْ نيا خَ ض الدُّ رَ ه بعد تقليل عَ بحانَ سُ  رَ كَ ولهذا ذَ  ،  يسيرا زائلاً ذاهبً 

رٌ لَكُمْ  نده وما عِ  ، ق الواسعزْ نيا والغنائم والرِّ ر في الدُّ صْ ن النَّ نده مِ ما عِ  : أي ،  عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيـْ
شتروا عن أن يَ  يَ هْ ل النـَّ علَّ  مَّ ثُ  ، ير لهمهو خَ  ، ول ولا ينقطعزُ ة الذي لا ي ـَنَّ عيم الجَ ن نَ رة مِ في الآخِ 
نتم إن كُ  : أي ،  إن كُنتُمْ تَـعْلَمُون : وله قَ ير لهم بِ هو خَ  هند اللَّ ما عِ  وأنَّ  ، ا قليلاً ثمنً  هلَّ بعهد ال

  )) . م والتمييز بين الأشياءلْ ن أهل العِ مِ 
  ] . ٣٤: الإسراء [   ولاً ؤُ سْ مَ  انَ كَ   دَ هْ العَ  إنَّ  دِ هْ وا بالعَ فُ وْ وأ : تعالى  اللَّهُ  وقالَ      
. ه ضِـقْ وعـدم ن ـَ ، د والالتـزام بـههْـبإيفـاء العَ  هـذا أمـرٌ إلهـيٌّ و . وأوْفُوا بالعُهُود معَ اللَّـه ومـعَ النـاس      

كُلُّ ما عُوهِـدَ اللَّـهُ عَلَيـه ، وكُـلُّ : والعَهْدُ  .س ين الناينه وبَ يما بَ وفِ  ، هبِّ ين رَ ين العبد وبَ يما بَ فِ  وهو عام
،  النـاس عليه وندُ اهِ عَ ت ـُ الذي :أي . يق اثوَ ن المَ مِ  بادين العِ ما بَ  كُلُّ : والعَهْدُ . عنهرَ به ، ونَـهَى مَ ما أَ 
 والإيفـاءُ  .والعبدُ مسـؤول عـن العَهْـد ، يجـب أن يـُوفِيَ بـه ، ولا يُضـيِّعه . ا به عاملونهمتُ  التي ودقُ والعُ 
لتـه يـوم عْ سَيَسْـأل نـاقضَ العهـد عـن ف ـَ واللَّـهُ  . حافظـة عليـهقتضـاه والمُ مُ يـام بِ د والوفـاء بـه هـو القِ هْ بالعَ 

ــا لناقضــه ، فـَيُقــال : وقِيــل  .القِيامــة  ــوْ مــا تُ كَ   نقُِضْــتَ ،: إنَّ العَهْــد يُســأل تبَكيتً  اودة تبكيتًــؤ ســأل المَ
  .ا لوائده
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نـه ، ى عهَ ون ـَ ، به هُ اللَّ  رَ مَ ما أَ  لُّ كُ   :اج جَّ قال الزَّ ) : (( ٣٢٤/ ٣(وقال الشَّوكاني في فتح القدير      
د هْـبالعَ  والوفاءُ  .ضعْ ضهم الب ـَعْ باد ب ـَين العِ وما بَ  ، هبِّ ين العبد ورَ دخل في ذلك ما بَ يَ ف ـَ ، دهْ ن العَ مِ  فهو

  ض،قْ از النـَّ وَ يل خاص على جَ لد لَّ إلا إذا دَ  ،يضِ رْ ه الشرعي والقانون المَ جْ ظه على الوَ فْ حِ يام بِ هو القِ 
  َّولاً ؤُ سْـمَ  انَ كَــ  دَ هْـالعَ  إن  ، د هْــالعَ  إنَّ  : يــلوقِ  ، هــو صـاحبه : نــاسـؤول هُ فالمَ  ،  عنــهســؤولاً مَ  : أي
  )) . ا لناقضهسأل تبكيتً يُ 

مريضـة  ةيَّ سِـفْ ن ـَ دلُّ علـىوالابتعـاد عنهـا ، فهـي تـ ، بهـااق ينبغـي تجنُّ فَـن النـِّ ةٌ مِـلَ صْـد خَ هْ ضُ العَ قْ ون ـَ    
  .١٤٢ )) رَ دَ غَ  داهَ عَ  إذا((  :افِق نَ ات المُ فَ ن صِ مِ  النبيُّ  رَ كَ وقد ذَ . باعها وء طِ غارقة في إثمها وسُ 

  .إذا عَاهَدَ غَدَرَ ، أي إنَّه إذا عَاهَدَ أحدًا غَدَرَ به ، وتَـرَكَ الوفاءَ بالعهد الذي عاهده عليه      
د قْ على قلب خبيث عامر بالحِ  ف ، وتدلُّ رُّ صَ وء التَّ ية ، وسُ وء النِّ ر على سُ ؤشِّ د مُ هْ انةُ العَ يَ خِ و      

المؤمن باطنه وظاهره ،   ر في المؤمن ، لأنَّ مكن أن تتوفَّ ات لا يُ فَ وهذه الصِّ . وعدمِ احترام المواثيق 
  .، ولا يتناقضان لا يتعارضان ،  رٌ ي ـْلاهما خَ كِ 

 ةً غـَاق لُ فَـالنـِّ  :رجَـقال الحـافظ ابـن حَ ) : ((  ٤٦٤و ٤٦٣/ ١( وقال المُناوي في فَيض القدير      
دخل ويـَ ، اق العمـلفَـوإلا نِ  ، فـراق الكُ فَـيمـان فهـو نِ لإكان في اعتقاد ا  فإنْ  ، الباطن للظاهر ةُ فَ الَ خَ مُ 

  )) . دَ هْ العَ  ضَ قَ أي ن ـَ)  رَ دَ غَ  دَ اهَ وإذا عَ ( . ... .  هتفاوت مراتبُ تو  ، كرْ عل والتـَّ فيه الفِ 
 يهملـَعَ  طَ لِّ سُـ إلا رسـوله دَ هْـوعَ  هِ اللَّـ دَ هْـعَ  ضـوانقُ يَ  ملَ وَ ، ...  : ((قال   النبيَّ  وفي الحديث أنَّ      

  .١٤٣ )) أيديهم في كان ما ضَ عْ ب ـَ واذُ خَ وأَ  ، يرهمغَ  نمِ  هموُّ دُ عَ 
 عليهم، وألُْزمُِوا بالوفاء بها ،  سَلَّطَ اللَّـهُ  إذا أخَلُّوا بالعُهُود والمواثيق التي أخذها اللَّهُ ورسولهُ      
نَـقْــض العَهْــدِ " وقضــيةُ . عَــدُوَّهم مِــن غَيــرهم ، واســتولى علــى أمــوالهم ومُمتلكــاتهم وبلادهــم  علــيهم

ــؤَدِّي إلــى انتكاســة كُبــرى فــي الــنـَّفْس البشــرية، " الإلهــيِّ والعَهْــدِ النبــويِّ  مِــن القضــايا المُــدمِّرة التــي تُـ
  .يطرتهم على مُمتلكاتهم ون العُقوبة هي تَسَلُّط الأعداء وتَكَالبُهم عليهم ، وسَ كُ وتَ 

 مٌ وْ قـَـــ ضَ قَـــمـــا ن ـَ(  ،...  : ((عــن حـــديث آخَـــر )  ٤٥٢/ ٣( وقــال المُنـــاوي فـــي فــَـيض القـــدير      
 اءً زَ جَـ) م هُ وُّ دُ يهم عَ لَ عَ  طَ لِّ إلا سُ ( ا آخرين مً وْ ما عاهدوا عليه ق ـَ عليه أوْ  هَ ما عاهدوا اللَّ  : أي)  دَ هْ العَ 

  )) . المأمور بالوفاء بهض العهد قْ ن ن ـَبما اجترحوه مِ 

                                                 

  ) . ٥٨( برقم )  ٧٨/ ١( ، ومسلم )  ٣٤( برقم )  ٢١/ ١( البخاري . متفق عليه  ١٤٢
  .وصحَّحه ، ووافقه الذهبي )  ٨٦٢٣( برقم )  ٥٨٢/ ٤( الحاكم في المستدرك رواه  ١٤٣
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  . ] ٨: المؤمنون [   والذينَ هُمْ لأماناتِهِم وعَهْدِهِم راَعُون : قالَ اللَّهُ تعالى و      
ـــاتِ       ـــذينَ يَحفظـــون أمان ـــون ، ويَحرِصـــون علـــى عُهـــودهم هم ، ويُـؤَدُّونهـــا إلـــى أهلهـــا ، ولا يَخُ وال ون

نيوية الأمانات الدِّ  لِّ كُ والآيةُ عامَّة وشاملة لِ  .ضونها وعُقودهم ، ويوُفُون بِها ، ولا ينَقُ    .ينية والدُّ
حفظـون ل واعتقـاد ، ويَ يـه مِـن قـَول وفِعْـلَ عَ  وهؤلاء المؤمنون الصادقون يَحفظون ما ائتمـنهم اللَّـهُ      

، وهـي  بـد أداءُ الأمانـات بينـه وبـين اللَّـهويجـب علـى الع. ما ائتمنهم عليه الناس مِن ودائع وأمانـات 
ويجب على . على العبد ، وأوجبها عليه  ا اللَّهُ هَ ضَ رَ يام ، التي ف ـَلاة والصِّ العبادات والطاعات ، كالصَّ 

الودائـع ، والوفـاء بوُعـودهم وعُهـودهم وعُقـودهم ،  دِّ رَ العبد أيضًا أداءُ الأمانات بينـه وبـين النـاس ، كَـ
  .وعدم خيانتها 

دوا اقـَـقــود التــي عَ نــوا عليــه والعُ مِ حفظــون مــا ائتُ يَ  ) : (( ٤١٠ /١( وي فــي تفســيره غـَـوقــال الب ـَ     
تعــالى وبــين العبــد كالصــلاة ه والأمانــات تختلــف فتكــون بــين اللَّــ . يقومــون بالوفــاء بهــا ، عليهــا النــاسَ 

فعلـى العبـد الوفـاء  ،وتكون بين العبيد كالودائع والصـنائع ، عليه هُ والعبادات التي أوجبها اللَّ والصيام 
  )) . بجميعها

والـذينَ هُـمْ لأمانـاتِهِم وعَهْـدِهِم  :  هبحانَ وله سُ وقَ ) : ((  ٣٤١/ ٤( وقال الثعالبي في تفسيره      
ه رَ مَـأه فيما وفيما بين العبد وربِّ  ،سرارموال والأعة في الأوِّ ن ـَت ـَنها مُ إيث ن حَ مانة مِ ع الأمْ جَ  ،  راَعُون

شـياء علـى ذا كانت هذه الأإة دَّ وَ مَ  وْ أل عْ فِ  وْ أول ن قَ مِ  نسانُ ه الإدَ لَّ قَ ما ت ـَ لُّ د كُ هْ والعَ  . عنهاه هَ ون ـَ ، به
  )) . هظُ فْ ه وحِ يُ عْ د ينبغي رَ هْ نهاج الشريعة فهو عَ مِ 

 نمِـ لـه الإنسـانُ مِ حْ مـا يَ  لَّ ع كُـمَـجْ يَ  دُ هْـوالعَ  الأمانـةُ ) : ((  ٩٩/ ١٢( رطبي في تفسـيره وقال القُ      
فظـه وغاية ذلـك حِ  ، ير ذلكوغَ  ، والمواعيد ، الناس عاشرةَ مُ  مُّ عُ وهذا ي ـَ ، لاً عْ  وفِ لاً وْ نياه ق ـَينه ودُ أمر دِ 
  )) . دقَ ت ـَعْ عل أو مُ ول أو فِ فيه قَ  مَ دَّ قَ يما ت ـَد فهو أمانة فِ هْ عَ  لُّ وكُ  ، دهْ ن العَ مِ  مُّ والأمانة أعَ  ،يام بهوالقِ 

ــ ؤمنين الحقيقيــينالمُــ إنَّ       عــد ل البُ بتعــدين كُــون بعهــدهم ، مُ وفــُإلــى أصــحابها ، ويُ  ون الأمانــاتِ دُّ رُ يَـ
 عـــاملاتهم ،فــي مُ  هــم يمتــازون بالصــدق والإخــلاص والأمانــةإنَّ . والغــدر ونَـقْــض العهــد  يانــةعــن الخِ 

هم على الجميع ، لأن الصـفات الأخلاقيـة ل ثقة الآخرين، ويفرضون احترامَ حَ مَ _ بذلك_ صبحونفيُ 
مكــن إخفاؤهــا الظــاهرة التــي لا يُ  ا لأخلاقــهعًــب ـَت ـَ مــون علــى الإنســانوالنــاسُ يَحكُ . بــالجوارح لتصــقة مُ 
  .وتقمُّص الصفات الحسنة  ،فَ والتَّصَنُّع ، وتمثيل دَور التَّقِيِّ المُحسِن لُّ كَ التَّ  هما حاولمَ 

ــ ت ، وبعــضَ الوقــ النــاس بعــضَ  لَّ كُــ  عَ دَ خْــمكــن أن تَ يُ : وقــد قِيــل       ت ، لكنَّــك لَــن الوقــ لَّ النــاس كُ
  .وقت ال لَّ الناس كُ  لِّ كُ   اعَ دَ خِ  تستطيع
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 عمكـن أن يتصـنَّ ومـن غيـر المُ  .والطَّبْعُ غَلَبَ التَّطبَُّعَ  .اته نَ كَ وسَ  هاتظهر في حركعُ الإنسان يَ بْ طَ و      
عـاجلاً أو _ ه حُ ضْـويـتم فَ  هرُ شَـف أمْـتَ أن يُكْ  دَّ فلا بـُ زمان ومكان ، لِّ في كُ  الصفاتِ الحسنة الإنسانُ 

  . ظهر على حقيقتهيَ يَسقط قِناعُه ، و  ل ، وسوفايُ حَ مثيل والتَّ في التَّ  ابارعً  هما كانمَ _ آجِلاً 
  

  ١٤٤ومَهْمَا تَكُنْ عِنْدَ امرئٍ  مِن خَلِيقَةٍ          وإنْ خَالَهَا تَخْفَى عَلى النَّاسِ تُـعْلَمِ 
 

لأنهـا تعكـس شخصـيته  والأخلاق الحميـدة ، بالصفات الحسنةى أن يتحلَّ  وينبغي على الإنسان     
كمـا .  وثقتهم بولهم ورضاهميل قَ ساهم في تحسين العلاقات التواصلية بين الناس ، ونَ فيته ، وتُ لْ وخَ 
  النبـيِّ  عـن_عنـه رضـي اللَّـهُ _عـن أبـي هُرَيـرة.ا لصفات المنافقينضادة تمامً فات الحميدة مُ الصِّ  أنَّ 

  .١٤٥ )) انَ خَ  نَ مِ تُ ؤْ ا وإذا ، فَ لَ خْ أَ  دَ عَ وَ  وإذا ، بَ ذَ كَ  ثَ دَّ حَ  إذا : ثلاث قِ افِ نَ المُ  آيةُ : (( قال 
فالكذبُ في الحديث يؤدِّي إلـى . فاتهم ن خصائص المنافقين وصِ هذه العلاماتُ الثلاث هي مِ      

ــ. قلــب الحــق بــاطلاً ، وتحويــل الباطــل إلــى حــق  رة فــي النســيج دمِّ وهــذه الصــفةُ القبيحــة لهــا آثــار مُ
                                                 

ومَهْمَا كان للإنسان مِن خُلُق أو صِفة أو : ومعناه . قائل البَيت هو الشاعر زُهَير بن أبي سُلمى  ١٤٤
أي إنَّ الأخلاق واضحة لا . طبَْع ، يظنُّ أنه يخَفَى على الناس ، ولا يَـعْلَمونه ، عُلِمَ ، وكُشِفَ ، وظَهَرَ 

  .قى ولا يَدُوم ، والتَّكَلُّف والتَّصَنُّع والتَّخَلُّق لا يبَتخَفَى
وقال النووي ) .  ٥٩( برقم )  ٧٨/ ١( ، ومسلم ) ٣٣( برقم )  ٢١/ ١( البخاري . متفق عليه  ١٤٥

هذا الحديث ممَّا عدَّه جماعة من العلماء مُشْكِلاً من ) : ((  ٤٧و٤٦/ ٢( في شرحه على صحيح مسلم 
مَن   على أنَّ  وقد أجمع العلماءُ . فيه شك دِّق الذي ليس صَ مُ وجد في المسلم الْ ال تُ حيث إن هذه الخِصَ 

قًا بقلبه ولسانه وفـَعَلَ هذه الخِصَ  ، فإن  نافق يخَلُد في النار، ولا هو مُ  ركُفْ ، لا يحُكَم عليه بِ  الكان مُصَدِّ
 وهذا.  ال ، وكذا وُجد لبعض السلف والعلماء بعض هذا أو كُلهعوا هذه الخِصَ جمَ  إخْوَة يوُسُف 

فالذي قاله المحقِّقون . إشكال، ولكن اختلف العلماء في معناه _ تعالى  هبحمد اللَّ _ ه الحديث ليس في
اق ، وصاحبها شبيه بالمنافقين ال نفَِ ال خِصَ هذه الخِصَ  معناه أنَّ  والأكثرون ، وهو الصحيح المختار ، أنَّ 

ن خِلافَه ، وهذا المعنى موجود في اق هو إظهار ما يبُطِ فَ لِّق بأخلاقهم ، فإن النـِّ خَ ال ، ومُتَ في هذه الخِصَ 
، لا  ويكون نفِاقه في حق مَن حدَّثه ووعده وائتمنه وخاصمه وعاهده من الناس ، صاحب هذه الخِصال

لَّدين خَ مُ đذا أنه منافق نفِاق الكُفَّار الْ  ولم يرُد النبيُّ . أنه مُنافق في الإسلام فيُظهِره وهو يبُطِن الكُفْرَ 
  . ))الأسفل مِن النار في الدَّرْك 
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الاجتمــاعي لأنهــا تعمــل علــى تفتيتــه ، وخَلْــط الأمــور بشــكل عبثــي كــارثي يقــود إلــى تضــليل النــاس، 
وهنـا تبـرز الأوهـام فـي المجتمـع ، وتنتشـر الإشـاعات ، . وإطلاق الأحكـام جُزَافـًا دون التثبُّـت منهـا 

 تَخفَـــى الأبعـــاد الكارثيـــة لهـــذا ولا. ويَسُـــود الشَّـــك بـــين النـــاس ، ويَختفـــي اليقـــين فـــي القِيـــل والقَـــال 
  .الانهيار الاجتماعي المُرعِب 

ومِن صِفات المُنافقين عدم الوفاء بالوعد، وهذه الصِّفة القَبيحة تزُيل الثقةَ بـين النـاس ، فيصـبح      
وإذا انتهى التواصل الاجتمـاعي . الجَميعُ خائفين مِن بعضهم البعض،ولا يثَقون بأنفسهم ومجتمعهم 

كت الروابط الإنسانية فعندئذ تتحوَّل القِيَمُ المجتمعيـة إلـى كـوابيس ، ويُصـبح كـلُّ فـردٍ مُتـَرَبِّصًـا وتفكَّ 
ة، يَـبالآخَر ، ويتحوَّل المجتمعُ الإنساني إلى غابة، لا قانون لها سِـوى القـوة والظُّلـم والحِقـد والكراهِ 

  .والابتزاز ، والاستغلال ، والانتقام 
وإذا عَجَزَ المَرْءُ عن حفظ الأمانة وتأديتها على .لأمانة فآيةٌ واضحة مِن آيات المنافقأمَّا خيانةُ ا     

أكمل صورة فهذا مؤشر على انهياره ، وسُقوطه في مُستنقع الابتزاز والغَدْر ، والاستحواذ على 
مُّ الفَوضى، مُمتلكات الآخرين دون وجه حق،فيُصبح المُجتمعُ مكاناً للكراهية والحِقد والانتقام،وتَـعُ 

ويَزول التكافل الاجتماعي، فتتمزَّق الأواصر الإنسانية ، ويتحوَّل الفردُ إلى خَنجر غَدْر في ظَهْر 
الكُلُّ يَكره الكُلَّ ، ويفَقد المُجتمع شرعيةَ وجوده بسبب . أخيه ، ويَصير المُجتمعُ جُزُراً مَعزولة 

  .رَ عَيْن لأخلاق والحضاراتِ، فيَزول، ويُصبح أثَـرًا إث ـْعَجْزه عن ترك بصمة إيجابية مُؤثِّرة في تاريخ ا
ن مِ ) ثلاث ( أي علامته ) المنافق  آيةُ (  ) : (( ٦٣/ ١( قال المُناوي في فَيض القدير و      
مجموع الثلاث  لأنَّ  أوْ  ، ل واحد منهاكُ   : أي ،نسعن آية بثلاث باعتبار إرادة الجِ  أخبرَ  .الصَ الخِ 

إذا ( ى ولَ الأُ  ،علامات المنافق ثلاث :انة بلفظوَ ل رواية أبي عَ ح الأوَّ رجِّ ويُ : قال ابن حجر .هو الآية
) فَ لَ أخْ ( ستقبلير في المُ خَ ا بِ أحدً )  دَ عَ إذا وَ ( الثانية ) و ( لاف الواقع خِ بِ  أخبرَ  :أي) بَ ذَ كَ   ثَ دَّ حَ 
،  مانع فلا إثم عليه ضَ رَ عَ ا على الوفاء ف ـَكان عازمً   وْ لكن لَ  ، به يَ فِ ا بأن لا يَ لافً خِ  دَ عْ الوَ  لَ عَ جَ  :أي

 ، في أمانته)  انَ خَ (  ،... ،  اأمينً  لَ عِ جُ  : أي ، بصيغة المجهول)  نَ مِ تُ إذا ائ ـْ( الثالثة ) و (  ،... 
ف طْ عَ  حَّ وصَ  ، كما هو  هِ دِّ ؤَ م ي ـُولَ  ، عليه نَ مِ تُ ما ائ ـْ صَ قَ ون ـَ ، عرْ لاف الشَّ فيها على خِ  فَ رَّ صَ تَ  : أي
ب الذي هو لازم ذِ ير الكَ وهو غَ  ، لعْ د قد يكون بالفِ عْ إخلاف الوَ  لأنَّ  ، بلهد على ما قَ عْ الوَ 

عاء لزيادة ى خارجة عن التحديث على وجه الادِّ رَ خْ الوعد حقيقة أُ  لَ عِ جُ  أوْ  ، ارَ اي ـَغَ ت ـَف ـَ ، التحديث
ول صُ ية التي هي أُ عل والنِّ ول والفِ القَ ة في فَ الَ خَ هذه الثلاث لاشتمالها على المُ  وخصَّ  . ... . بحهقُ 

وليس  ، فلْ ية بالخُ وفساد النِّ  ، يانةعل بالخِ وفساد الفِ  ، بذِ ه على فساد القول بالكَ بَّ نَ ف ـَ ، اناتيَ الدِّ 
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ره صيِّ اقه الذي يُ فَ ي نِ فْ والإجماع على ن ـَ ، ملِ سْ د في المُ وجَ ال قد تُ صَ هذه الخِ  : القَ جه عليه أن ي ـُيتَّ 
صاحبها  راد أنَّ والمُ  ، ا على منهج التشبيهنس فهو إمَّ كانت للجِ   اللام إنْ  لأنَّ  ، ك الأسفلرْ في الدَّ 

أو الإنذار والتخويف أو الاعتياد  ، هنَ مَ تَ ه وائ ـْدَ عَ وَ ثه وَ دَّ ن حَ ق مَ ق بأخلاقه في حَ لِّ خَ تَ نافق مُ شبيه بالمُ 
 ، وممُ لالته على العُ دَ لِ  ، ثَ دَّ ن حَ حذف المفعول مِ  ن بهذِ ؤْ ا ي ـُمَ كَ   ، اقً لُ ا وخُ نً دَ يْ يره دَ صِ ومَ  ، والاضطرار

  ي زمن النبيِّ قِ نافِ د فذلك في مُ هْ كانت للعَ   وإنْ  . فيه بَ ذَ شيء كَ  لِّ في كُ  ثَ دَّ إذا حَ  : ه قالفكأنَّ 
 أوْ  ، المال فخانواوا في نُ مِ تُ وائ ـْ ، وافُ لَ أخْ ين فَ ر الدِّ صْ وا في نَ دُ عَ وَ وَ  ، وابُ ذَ كَ ثوا بإيمانهم فَ حدَّ  عُمُومًا ،

 ما بالُ  " : ر فيقولتُ سْ يَ  لْ بَ  ، هرَ كْ ا بما يَ ه أحدً اجِ وَ كان لا ي ـُ   ىفَ طَ صْ المُ  وذلك أنَّ  ، ق خاصافِ نَ مُ 
وهو إبطان الكفر وإظهار  ، شرعي : انبَ رْ اق ضَ فَ النـِّ  : القَ ي ـُ أوْ  . و ذلكحْ ونَ  ،" أقوام يفعلون كذا 

ه ابن عَ بِ قال الكرماني وتَ . نا راد هُ وهو المُ  ، لانيتهلاف عَ ه خِ رُّ وهو أن يكون سِ  ، فيرْ وعُ  ، الإيمان
فجلس  ، جَّ ة حَ رَ صْ ن البَ  مِ لاً جُ رَ  أنَّ  يَ كِ حُ  . اق العمليفَ له على النـِّ مْ وأحسن الأجوبة حَ  :حجر 

ج حرَّ تم أال لَ صَ ن كان فيه ثلاث خِ مَ : الحسن يقول  سمعتُ  :فقال  ، احبَ اء بن أبي رَ طَ بمجلس عَ 
 :ويقول لك  ، السلام كَ ئُ رِ قْ عطاء ي ـُ :له  لْ قُ إليه ف ـَ إذا رجعتَ : فقال له عطاء . نافق ه مُ أن أقول إنَّ 

نافقين ؟ أكانوا مُ  ،وا فخانوانُ مِ تُ وائ ـْ ، وافُ لَ أخْ وا فَ دُ عَ ووَ  ، وابُ ذَ كَ ثوا فَ حدَّ  إذْ  ، فوسُ ة يُ وَ خْ إما تقول في 
ا فاصنعوا  ي حديثً نِّ إذا سمعتم مِ : وقال لأصحابه  ،ا خيرً  هُ اللَّ  اهزَ جَ  :وقال  ، الحسن رَّ سُ فَ  ، لَ عَ فَ ف ـَ

  )). وه عليَّ دُّ رُ ير ذلك ف ـَوإذا كان غَ  ، ا فحسنفما كان صوابً  ، وا به العلماءثُ دِّ حَ  ،أخوكم  عَ نَ كما صَ 
وإذْ أخَـذْنا مِـنَ النَّبيـينَ مِيثـَاقـَهُم وَمِنـكَ ومِـن نـُوحٍ وإبـراهيمَ وَمُوسـى وَعِيسـى  : وقالَ اللَّهُ تعـالى      

هُم مِيثاقاً غَلِيظاً    . ] ٧: الأحزاب [  ابْنِ مَرْيَمَ وأخَذْنا مِنـْ
ينَ ، ويبُلِّغوا رسالةَ السماء، مِن الأنبياء عَهْدَهم المُؤكَّد ذَ اللَّهُ خَ أَ         أن يلَتزموا بالحَق ، ويقُيموا الدِّ

وخَــصَّ هــؤلاء الأنبيــاء بالــذِّكْر ، لشــرفهم وفَضْــلهم ومكــانتهم العظيمــة ، . وأن يُصــدِّق بعضُــهم بعضًــا 
، مـعَ أنَّـه في الـذِّكر مُحَمَّدًا  وقدَّم اللَّهُ . زْم مِن الرُّسُل و العَ ب، وأُولُ ولأنَّـهُم أصحاب الشرائع والكُتُ 

خَاتَم الأنبياء وآخِرهم زَماناً، لتشريفه وتعظيمه وبيان أفضـليته ، ثـُمَّ رتَّـبهم بحَسَـب وُجـودهم ، علـيهم 
مِنـكَ يـا مُحمَّــد المِيثـاقَ ، ومِـن نــُوح ، وإبـراهيم ، ومُوسـى ، وعِيســى ،  ذَ اللَّــهُ خَـوأَ . الصـلاة والسـلام 

مِن الأنبياء عَهْدًا وثيقًا عظيمًا  ذَ اللَّهُ خَ وأَ . رُّسُل ، وسادة الأنبياء ومشاهيرهم وهؤلاء أُولُو العَزْم مِن ال
  .شديدًا على الوفاء بما التزموا به مِن تبَليغ الوَحْي السماويِّ ، وإيصال الرِّسالة إلى الناس 

تناصـرين واحـدة فـي نشـر الإسـلام ، مُ  ادً أن يكونـوا يـَدَ هْـعلـى الأنبيـاء العَ  ذَ خَـتعالى قـد أَ  اللَّه إنَّ      
وهــو الإســلام ،  ، يــنهم واحــدمكــن تفتيتــه ، دِ يــان واحــد لا يُ الأنبيــاءُ كِ و . خاضــعين للــوَحْي الإلهــيِّ 
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بتَِوحيد اللَّه تعالى،  هم جاءلُّ وكُ .  ومُختلفة لاختلاف الزمان والمكان وطبيعة الناس دةتعدِّ وشرائعهم مُ 
) :  ٣٥٥و ٣٥٤/ ٦( وزي في زاد المسير الجَ  وقال ابن.ونَشَرُوها" هَ إلا اللَّهُ لا إل" وكُلُّهُم حَمَلُوا 

 . همدَ هْـعَ  : أي  مِيثاَقـَهُم مِنَ النَّبيينَ   ناذْ أخَ  ر إذْ واذكُ  :المعنى.   وإذْ أخَذْنا :  وله تعالىقَ (( 
عبـدوا أن يَ  والثـاني.  تـادةقالـه قَ  ، اهم بعضًـق بعضُـصـدِّ بيـين أن يُ النَّ  يثـاقَ مِ  ذَ أخَـ أحدهما:  ولانوفيه قَ 

يثـاق وهـذا المِ .  قاتلقاله مُ  ، ومهمحوا لقَ نصَ وأن يَ  ،اهم بعضً ق بعضُ صدِّ ويُ  ،بادتهوا إلى عِ عُ دْ ويَ  ، هَ اللَّ 
ــ ذَ خِــأُ  ــلَ  : بعْــي بــن كَ بــَأُ قــال  . رِّ ر آدم كالــذَّ هْــن ظَ وا مِــجُــرِ خْ م حــين أُ نهُ مِ  صَّ ق خَــلْــالخَ  يثــاقَ مِ  ذَ خَــا أَ مَّ

ـــ : يـــلن قِ إفـــ.  ريثـــاق آخَـــبيـــين بمِ النَّ  ـــون غَ ر دُ كْ الأنبيـــاء الخمســـة بالـــذِّ  صَّ خَـــ مَ لِ ـــيْ ،  ن الأنبيـــاءرهم مِ
له ضْـا لفَ بيانـً  نـايَّ بِ نَ  مَ دَّ وقـَ ،رائعتـب والشَّـهم أصحاب الكُ نَّ لأ ، لهمضْ ه بذلك على فَ ه نبَّ فالجواب أنَّ 

ا علـى يدً دِ شَـ : أي مِيثاقـًا غَلِيظـًا  :  ولـهوقَ .  قلْـبيـين فـي الخَ النَّ  لَ نـا أوَّ يُّ بِ كان نَ   :تادةقال قَ  .عليهم
  )) . لَّ جَ وَ  زَّ عَ  هاليمين باللَّ  : د الشديدهْ رون أن ذلك العَ فسِّ المُ  رَ كَ وذَ  . والُ مِّ فاء بما حُ الوَ 

 ،قيـرَ والفَ  الغنـيَّ  ميهِ فِ  أىرَ ف ـَ ((يه نِ إلى بَ  رَ ظَ نَ   آدمَ  أنَّ : _ عنه  رضي اللَّهُ _ ب عْ ي بن كَ وعن أبَُ      
 ورأى . رشـكَ أُ  أن بُّ حِـأُ  يإنِّـ:  فقـال ،عبـادك بـين تَ يْ وَّ سَ  وْ لَ  بِّ رَ : فقال ،ذلك رَ ي ـْوغَ  ،ورةالصُّ  نَ سَ وحَ 
وإذْ  : _ لَّ جَـوَ  زَّ عَـ _ ولـهقَ  فـذلك ةوَّ بـُـوالنُّ  سـالةبالرِّ  رَ آخَـ يثـاقٍ بمِ  واصُّ وخُ  ،جرُ السُّ  لَ ثْ مِ  الأنبياءَ  فيهم

  .١٤٦ ))الآية  أَخَذْنا من النَّبيين ميثاقَهم ومِنكَ ومِن نوح 
     راموالأنبياءُ الكِ . جاوز أو التَّ  ل التلاعبَ بَ قْ الذي لا ي ـَ د الإلهيُّ هْ ليظ هو العَ يثاق الغَ هذا المِ      
وتنفيذه  ، دهْ العَ ل هذا مْ م الأقدر على حَ هُ  ة البشرية ،ادَ ، باعتبارهم سَ _ عليهم الصلاة والسلام _ 

  .نقُصان ، ولا إفراط ولا تفريط  كاملاً، بلا زيادة ولا  على أرض الواقع
خُلود الإنسان  ف عليهاقضية مصيرية يتوقَّ  هتحصيل حاصل ، إنَّ  يس قضيةً سهلةً، أوالإيمانُ لَ و      

  .في الجَنَّة أو النار 
  . ] ١٥: الأحزاب [   مَسْؤُولاً وكانَ عَهْدُ اللَّهِ  : وقالَ اللَّهُ تعالى      
وهذا تهديد أكيد، . يجب الوفاء بعهد اللَّه ، لأنَّ العبد مسؤول عنه يوم القِيامة ، مُجَازَى عليه      

  .ووعيد شديد 
 سؤولاً مَ  : أي ،  وكانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْؤُولاً  ) : ((  ٣٨٠/ ٤( وقال الشَّوكاني في فتح القدير      
  )) .ه ى على ترك الوفاء بازَ جَ ومُ  ، ا صاحبه بالوفاء بهطلوبً ومَ  ، عنه

                                                 

  .وصحَّحه ، ووافقه الذهبي )  ٣٢٥٥( برقم )  ٣٥٣/ ٢( رواه الحاكم في المستدرك  ١٤٦
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  النظافة_ ٣٢
  ] . ٣١: الأعراف [  يا بنَي آدمَ خُذوا زيِنَتَكُم عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ  : قالَ اللَّهُ تعالى      
  .افوَ لاة أو طَ صَ  ها،واعتنوا بنظافتكم عند كُلِّ وا أجملَ ثيابكم وأطهرَ سُ بِ الْ :الخِطاَبُ للناس كُلِّهم    

ن بأجمــل الثيــاب عنــد هــذه الآيــة توضــح ضــرورة أن يكــون المــؤمن فــي أحســن هيئــة ، وأن يتــزيَّ و      
ــل والتــزيُّن عنــ .الصــلاة أو الطــواف جُمُعــة ، الصــلاة ، خصوصًــا صــلاة  لِّ كُــ  دلــذلك، يُســتحب التجمُّ

  . اضُ يَ الب ـَ وأفضلُ الثيابِ .  الثياب ، وارتداء أجمل ، واستخدام السِّواك ، والتَّطيَُّب ويوم العيد
ومِنَ السُّنَّة أن يَكون الرَّجل في أحسن هيئة للصَّلاة ، لأنَّ الصلاةَ مُنَاجَاةٌ للَّه تعالى ، فـَيُسـتحَب      

ــر وسَــتر العَــورة  ــل والتعطُّــر ، ويجــب التطهُّ أثــرٌ بــالغ فــي بعــث الراحــة  االزينــةُ لهــو . لهــا التــزيُّن والتجمُّ
  .العبادة بِكُلِّ ثقة وطُمأنينة وراحة  وفِّر الاستعدادَ الضروري للدخول فيكما أنها تُ   ، النفسية

اة ارَ وَ مُـــم لِ كُ ابَ يَـــثِ   زيِنَـــتَكُم يـــا بنَـــي آدمَ خُـــذوا ) : ((  ١٧/ ١( وقـــال البَيضـــاوي فـــي تفســـيره      
 .لاةيئـة للصَّـهَ  أحسنَ  لُ جُ أخذ الرَّ ة أن يَ نَّ ن السُّ ومِ  . لاةصَ  اف أوْ وَ طَ لِ  ، عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ   رتكموْ عَ 

  )) . لاةورة في الصَّ ر العَ تْ وب سَ جُ وفيه دليل على وُ 
، فمـا بالـك مقابلة مسؤول كبير أو شخصية مهمـةن بأبهى حُلَّة حين يذهب لءُ يتزيَّ رْ وإذا كان المَ      

هـى فعليـه أن يكـون فـي أجمـل صـورة وأب . !لـوك ؟ك المُ لِـي مَ دَ يَ ين ويقف بَ  إلى الصلاة حين يذهب
  .شير إلى فساد المضمون ، كما أن فساد الصورة يُ  رائعٌ  مظهرٌ  نقيٍّ  جوهرٍ  لِّ كُ لِ وَ . زينة

 كـان وإن مالَ العَـ لجميع ابطَ خِ  هو  يا بنَي آدمَ  ) : (( ١٦٧/ ٧(رطبي في تفسيره وقال القُ      
 بـرةالعِ  لأنَّ  ،للصـلاة مسجد لِّ كُ  في عام هفإنَّ  ،اانً يَ رْ عُ  بالبيت العرب نمِ  وفطُ يَ  كان نمَ  بها المقصود

 فـي إلا يكـون لا الطـواف لأن ،الطواف به رادالمُ  يكون أن أنكر نمَ  العلماء نمِ وَ  .للسبب لا مومللعُ 
  .))الشريعة مقاصد عليه يَ فِ خَ  نمَ  قول وهذا ، الصلاة هو مسجد لَّ كُ  مُّ عُ ي ـَ والذي ،واحد مسجد

وقـد كـان العـربُ فـي الجاهليـة يَطوفـون بالبيـت عُـراةً ، . لوك بِّه تعالى مَلِكِ المُ رَ نُ لِ يَّ زَ ت ـَوالمؤمنُ ي ـَ     
. ، واحتــــرامِ المســــاجد ، وسَــــترِ العَــــورات  تعــــالى اللَّــــه وهــــذا مُنــــافٍ للفِطــــرة الســــليمة، والأدب مــــعَ 
ه ، ورقُُـيِّه ، ومدنية الإنسان ، وسُمُ  ويتعارض بالكُلِّية مع مبادئ الحضارة البشرية   .وِّ

والمـؤمنُ ينبغـي أن . ضوج الفكـر البشـري ، والتقـدمِ الإنسـاني إجراء بدائي يتصادم مع نُ  يُ والعُرْ      
ن ه مِـفَ سـتمد شَـرَ ز يَ يِّـمَ تَ فهـو كـائنٌ مُ . رائحتـه طيَِّبـة ، وثيابـه نظيفـة . يأتيَ إلى المسجد في أبهـى حُلَّـة 

ين ه سـيقف بـَلأنَّـ ، يئـة حسـنةولا بـد أن يكـون فـي هَ ) . المسـجد ( ن الـذي يتوجـه إليـه شَرف المكـا
  .ا جهَّز نَـفْسَه ظاهرًا وباطنًا وهذا لا يتأتى إلا إذ. شوع انضباط وخُ  لِّ كُ تعالى بِ  يَدَي اللَّه
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 أةُ رْ المَـ كانـت ((: قـال _رضي اللَّهُ عنهما_  عباس ابن عن ) ٢٣٢٠/ ٤( في صحيح مسلم و      
 مَ وْ اليـَـ:  وتقـول ، جهـارْ ف ـَ علـى جعلـهتَ  ،١٤٧؟  اافـًوَ طْ تِ  عيرنـييُ  نمَـ :فتقـول ، ريانةعُ  وهي يتبالبَ  وفطُ تَ 
  )). خُذوا زيِنَتَكُم عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ : الآية هذه زلتنَ ف ـَ.هلُّ حِ أُ  فلا نهمِ  دابَ  امَ فَ ...هلُّ كُ  أوْ  هضُ عْ ب ـَ بدويَ 

  .)) ورةالعَ  رتْ سَ  رادالمُ  نَّ أ على الاتفاقَ  مزْ حَ  بنُ ا ونقل: (( ) ٤٦٥/ ١(وقال الحافظ في الفتح      
ــرْك قبــل مجــيء الإســلام ، وسُــمِّيَتْ بهــا       إنَّ الجاهليَّــة هــي الفتــرة التــي كــان النــاسُ فيهــا علــى الشِّ

لِكَثرة جَهَالاتهم وضَلالاتهم ، وقد جاءَ الإسلامُ باجتثاث عادات الجاهليَّة المُنكَرة والمُخالِفة لشرع 
ا يَطُوفـون عُـرَاةً ، ويَـرْمُـون ثيِـَابَهم ، ويتَركونهـا مُلقـاةً ومِن تلِك العادات المُنكَرة أنَّـهُم كانو . اللَّه تعالى 

  .على الأرض ، ولا يأخذونها أبدًا ، ويتَركونها تُداس بالأرجُل 
ــيْسَ عليهــا ثيِــاب ، فـَتَســ      ــة وهــي عُريانــة ، لَ ــنَ الجاهليَّــة تَطــُوف بالكَعْبَ مَــن : أل وكانــت المَــرأةُ زَمَ

وْب تلَبَسه المَرأةُ لتَِطُوف به ، وكانت النِّسَاءُ مِن غَير قُــرَيش يَـفْعَلْـنَ ذلـك ، يعُطيني تِطْوَافاً ؟ ، وهو ث ـَ
وإذا لـَم تَحصُـل المَـرأةُ علـى ثـَوب مِـن نِسـاء . نَ مِن نِساء قُــرَيش إعطـاءَهُنَّ ثيِابـًا للطَّـوَاف فيهـا لُبْ ويَطْ 

 ... هلُّــكُ  أو هضُــعْ ب ـَ بــدويَ  مَ وْ اليـَــ: وتقــول المَــرأةُ العَاريِــَةُ حــالَ طَوافهــا . قُـــرَيش ، طافــت بالبَيــت عُريانــةً 
ــَ امَــفَ  بِقَصْــد الفَحْشــاء ، وإنَّمــا أبُديــه ) فـَرْجِــي ( إنَّنــي لا أبُْــدِي عَــوْرتَي  :والمعنــى .  هلُّــحِ أُ  فــلا نــهمِ  داب

  .لِحَاجَة،وهي ألا أطُوف بثياب أذنبتُ فيها ، فلا أبُيح لأحد أن ينَظرُ إلى فـَرْجِي قَصْدًا أوْ يتمتَّع بها
تِهم عِنــد ار أن يَســتُروا عَــو : المُــراد بــذلك ، و  خُــذوا زيِنَــتَكُم عِنــدَ كُــلِّ مَسْــجِدٍ  : فــأنزلَ اللَّــهُ قـَوْلَــه 

ـرُ ذلـك  والآيـةُ تـدلُّ علـى وُجـوب . المساجد ، فَدَخَلَ في ذلك الطَّـوَاف والصَّـلاةُ والاعتكـافُ ، وغَيـْ
  .سَتْر العَورة في الطَّوَاف 

. يــت الحــرامفــي البَ  اصوصًــخُ ي وكشــف العَورات،رْ ون فــي مــأزق العُــعُــت ـَرْ ة كــانوا ي ـَأهــل الجاهليَّــ نَّ إ     
 الهوى والجهـل والكفـر، فـأراد اللَّـهُ طـة بـختلِ تعالى، وفسادِ عقائـدهم المُ  لهم باللَّههْ على جَ  وهذا يدلُّ 
عـد ل البُ ورات ، والالتزام بالهيئة الحسنة البعيـدة كُـتر العَ ، وسَ  رشدهم إلى الأخلاق الرفيعةتعالى أن يُ 

  .الأخلاقي  ي ، والانحرافِ رْ عن العُ 

                                                 

وهو ثَوب تلَبَسه المرأةُ ) : ((  ١٦٣و ١٦٢/ ١٨( قال النووي في شرحه على صحيح مسلم  ١٤٧
كوĔا مُلقاةً على الأرض ، ولا يأخذوĔا وكان أهل الجاهلية يَطُوفون عُراةً ، ويَـرْمُون ثياđَم، ويَتر . تَطوُف به 

أبدًا ، ويتركوĔا تدُاس بالأرجل ، حتى تَـبـْلَى ، ويُسمَّى اللقاء ، حتى جاء الإسلامُ ، فأمرَ اللَّهُ تعالى بِسَترْ 
  )) . خُذوا زيِنَتَكُم عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ  : العَورة ، فقال تعالى 
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ن ، وينتشـلها مِـشـأنه أن يرتقـيَ بإنسـانية الإنسـانن اف مِـوَ على الزينة عند الصـلاة والطَّـ صُ رْ الحِ و      
والآيةُ دليلٌ واضـح . بة عُراةً عْ لقد نَزلت الآيةُ في الذين كانوا يَطوفون بالكَ  .ي رِّ عَ ستنقع الرذيلة والتـَّ مُ 

  .اف وَ لاة والطَّ ند الصَّ عَوراتهم عِ تر فيجب على الناس سَ  وُجوب سَتْر العَوْرة في الصلاة ،على 
 جمهـور وذهب .ورةالعَ  رتْ سَ  جوبوُ  على الآية تلَّ دَ ) : (( ١٦٧/ ٧(رطبي في تفسيره وقال القُ      
 وعلــى ، ملــةالجُ  فــي فــرض هــي : الأبهــري وقــال . الصــلاة فــروض مــن فــرض أنهــا إلــى لــمالعِ  أهــل

  . )) يرهاوغَ  الصلاة في الناس أعين عن سترهايَ  أن الإنسان
يا بنَي آدمَ خُذوا  :  تعالى ولهقَ ) : (( ١٨٧و١٨٦/ ٣( وزي في زاد المسير وقال ابن الجَ      

 والنساء ،بالنهار الرجال ، راةعُ  بالبيت طوفونيَ  كانوا الأعراب من اناسً  أن نزولها سبب زيِنَتَكُم 
...  هلُّ كُ  أو هبعضُ  يبدو اليوم :وتقول،)قطعة جِلدية (  اورً يُ سُ  جهارْ ف ـَ على قعلِّ تُ  المرأة وكانت ، بالليل
 كانوا : الرحمن عبد بن ةمَ لَ سَ  أبو وقال . عباس ابن قاله ، الآية هذه زلتنَ ف ـَ.  هلُّ حِ أُ  فلا منه بدا وما
 ثوبيه في يطوف أن اشترعوا الذي ينهدِ  في منهم لأحد حصلُ يَ  لا ، ىنً مِ  نمِ  فأفاضوا واجُّ حَ  إذا
 راةً عُ  يتبالبَ  تطوف العرب كانت :هريالزُّ  وقال .الآية هذه زلتنَ ف ـَ،  هافَ وَ طَ  قضيَ يَ  حتى ، لقيهمايُ ف ـَ
 ملَ  نإف ،سمُ أحْ  يبَ وْ ث ـَ في وطاف ، ثيابه وضع يرهمغَ  نمِ  جاء نمَ فَ  ، وأحلافها يشرَ ق ـُ سمْ الحُ  إلا
 عليه احرامً  جعلها هسِ فْ ن ـَ ثياب في طاف نإف ، اريانً عُ  وطاف هثيابَ  ألقى سمْ الحُ  نمِ  عيرهيُ  نمَ  يجد
 ثم ،الثياب أنها أحدهما:  ولانقَ  ينةالزِّ  هذه وفي . الآية هذه جاءت فلذلك ، الطواف قضى إذا
 ،جماعة في والحسن عباس ابن قاله ، افوَ الطَّ  في ورةالعَ  رتْ سَ  في ردوَ  أنه أحدها : أقوال ثلاثة فيه

 بأجمل نيُّ زَ التـَّ  في ورد أنه والثالث .جاجوالزَّ  مجاهد قاله ، الصلاة في ورةالعَ  رتْ سَ  في ردوَ  أنه والثاني
  )) . ينزِ رَ  أبو قاله ، شطالمُ  ينةبالزِّ  المراد أنَّ  والثاني.  الماوردي رهكَ ذَ  ، والأعياد عمَ الجُ  في الثياب
  ].٢٩: الحَج[ ثمَُّ لْيـَقْضُوا تَـفَثَـهُم وَلْيُوفُوا نذُُورَهُم وَلْيَطَّوَّفُوا بالبـَيْتِ العَتِيقِ  :قالَ اللَّهُ تعالىو      
يَخرُجون مِن الإحرام ، بإزالة وَسَخَهم ، وتنظيف أنفسهم ، وذلك بِحَلْق الرَّأس ، وقَص      

وهذا يدلُّ على اعتناء الإسلام . وب ة ، وارتداء الثَّ انَ الشارب والأظافر ، ونَـتْف الإبْط ، وحَلْق العَ 
وَلْيُوفُوا ما أوجبوه على أنفسهم طاعةً للَّهِ مِن الهدايا والضَّحايا ، والأمرُ . بالصِّحة والنَّظافة والجَمَال

وَلْيَطوُفوا حَوْل الكَعْبة طَوَافَ الإفاضة ، وهو مِن أركان الحَج ، ويَكون بهذا الطَّوَاف تَمَام . للوُجوب
لأنَّ اللَّه أعتقه مِن : القديم ، سُمِّيَ بذلك لأنَّه أوَّل بيَت وُضع للناس ، أوْ  : العَتيق والبَيتُ . لُّلحَ التَّ 

أمَّا الحَجَّاج بن يوُسُف الثَّـقَفي فإنَّما قَصَدَ إلى إخراج ابن الزُّبيَر ، . تسلُّط الجبابرة إلى يَوم القِيامة 
  .فة ولَم يتسلَّط على الكَعْبة المُشرَّ 



 

330

الوَسَخ والقَذارة، :  ثفَ التـَّ  ،  ثمَُّ لْيـَقْضُوا تَـفَثَـهُم ): (( ٣٨٠/ ١( وقال البـَغَوي في تفسيره      
 .أوسخكَ : ما أتفثكَ ، أي :  ستقذرهن تَ مَ ، تقول العرب لِ  ر والأظفار والشَّعَثعْ ول الشَّ طُ  مِن

    .  إزالة هذه الأشياء : ثفَ فقضاء التـَّ  ، هرَ فْ م ظُ لِّ قَ م ي ـُولَ  ، هرَ عْ ق شَ حلِ م يَ لَ  ، برأشعث أغ والحاجُّ 
 لْيـَقْضُوا تَـفَثَـهُم  ، ص ق، وقَ لْ حرام بالحَ روج عن الإنه الخُ راد مِ والمُ  ، همزيلوا أدرانَ ليُ  : أي

وَلْيُوفُوا  :  وله تعالىقَ  . ... . يابس الثِّ بْ م الأظفار، ولُ لْ ، وق ـَ ط، والاستحدادبْ ف الإتْ الشارب، ون ـَ
 ، جن شيء يكون في الحَ مِ  نسانُ ر الإنذِ وما يَ  ، يدْ ج والهَ الحَ  رَ ذْ نَ  أرادَ  :، قال مُجاهد   نذُُورَهُم

ا مَّ عَ  روجأراد به الخُ : وقيل. اء بما نذر على ظاهرهفَ نه الوَ راد مِ المُ  :وقيل .ضائهاوها بقَ مُّ تِ يُ لِ  : أي
 . ... . رهذْ نَ بِ  ىوَفَّ  : ليهعن الواجب عَ  جَ رَ ن خَ ل مَ والعرب تقول لكُ  .رنذِ م يَ أو لَ  رَ ذَ نَ  ، عليه بَ جَ وَ 
  ِوَلْيَطَّوَّفُوا بالبـَيْتِ العَتِيق  ،  َّد عْ ر ب ـَحْ وم النَّ فاضة يَ اف الإوَ وهو طَ  ، يهلَ اف الواجب عَ وَ أراد به الط
  )) . قلْ ي والحَ مْ الرَّ 

  ثمَُّ لْيـَقْضُوا تَـفَثَـهُم : وله تعالىقَ ): (( ٤٢٧و ٤٢٦/ ٥(وزي في زاد المسير وقال ابن الجَ      
ص الأظفار، ة، وقَ انَ ق العَ لْ ط، وحَ بْ ف الإتْ أس، وأخذ الشارب، ون ـَق الرَّ لْ حَ  :أحدها .ل أربعة أقوا فيه

. س، رواه عطاء عن ابن عباةفَ رَ عَ قوف بِ ار، والوُ مَ ي الجِ مْ ورَ  ،) عَارِضَي لِحْيته (  نيْ ضَ ارِ ن العَ والأخذ مِ 
،  أسق الرَّ لْ حَ  :والثالث. رموهو قول ابن عُ  ، كرمة عن ابن عباسرواه عِ  ، جك الحَ اسِ نَ مَ  : والثاني
خ، سَ الوَ  : ثفَ التـَّ  لأنَّ  والقَول الأوَّل أصح ،.  كرمةر، قاله عِ فْ ر، والظُّ عْ الشَّ  : ابعوالرَّ  . جاهدمُ  قاله
م ث لَ عِ غبَّر شَ والحاج مُ  . ضه وإذهابهقْ ن ـَ : وقضاؤه . ثعَ ر والأظفار والشَّ عْ الشَّ ول ن طُ مِ  ارةذَ والقَ 

س بْ ص الأظفار، ولُ م، وقَ لْ ق، والقَ لْ حرامه بالحَ ن إمِ  جَ رَ وخَ  ، هكَ سْ ى نُ ضَ فإذا قَ  ، دَّ حِ تَ سْ م يَ ولَ  ، دَّهنيَ 
ن لا مِ إ ثَ فَ فون التـَّ عرِ وأهل اللغة لا يَ  : اججَّ الزَّ  قال.  ثهفَ ضاء ت ـَفهذا قَ  ، و ذلكحْ ونَ  ، يابالثِّ 
قال  . ... .  وَلْيُوفُوا نذُُورَهُم : قَوله تعالى . ل حلان الإحرام إِلى الإوكأنه الخروج مِ  ، فسيرالتَّ 

رُه .  نن البُدْ ذروا مِ ر ما نَ حْ نَ  وَ هُ  : ابن عباس  ، جام الحَ في أيَّ  بِرِّ ن أعمال الذروا مِ ما نَ  :وقال غَيـْ
 ، ةقَ لَ طْ ور مُ ذُ وقد يكون عليه نُ  ، بةعْ الكَ  ؤيةَ رُ  هُ ه اللَّ قَ زَ رَ  نْ ق إأن يتصدَّ  رَ ذَ ما نَ بَّ نسان رُ الإ فإنَّ 

اف الواجب، وَ هذا هو الطَّ  ،  وَلْيَطَّوَّفُوا بالبـَيْتِ العَتِيقِ  : قَوله تعالى .  ةكَّ مَ دِّيَها بِ ؤَ فالأفضل أن ي ـُ
وفي .  فروضاف المَ وَ ه الطَّ على أنَّ  فدلَّ  ، رحْ ما يكون في يوم النَّ نَّ ح إبْ والذَّ  ، حبْ به بعد الذَّ  رَ ه أمُِ لأنَّ 

بن ا هعبد اللَّ  روى.  ابرةبَ ن الجَ تعالى أعتقه مِ  هاللَّ  لأنَّ  : أحدها. ل ا أربعة أقوايقً تِ ت عَ يْ الب ـَ تَسمية
م لَ ، ف ـَ ابرةبَ ن الجَ أعتقه مِ  لَّهَ ال لأنَّ  العَتِيق ،:  تَ يْ الب ـَ هُ ى اللَّ ما سمَّ نَّ إ: " قال  ه سول اللَّ ير عن ر بَ الزُّ 
ن، سَ القديم، قاله الحَ  :يقتِ عنى العَ مَ  أنَّ  :والثاني.  تادةوقَ  جاهدول مُ قَ  وهذا" . ط بَّار قَ يه جَ لَ عَ  رْ هَ ظْ يَ 
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ه لأنَّ  :والرَّابع .  ينةيَ فيان بن عُ وسُ  جاهد في روايةقاله مُ  ، طقَ  كْ لَ مْ م يُ ه لَ لأنَّ  :والثالث . د وابن زي
  . ))ب قاله ابن السائ ، وفانالطُّ  انَ مَ ق زَ رَ ن الغَ مِ  قَ تِ عْ أُ 

رْ  : وقالَ اللَّهُ تعالى         ] . ٤: المُدَّثِّر [  وَثيَِابَكَ فَطَهِّ
وهـي ة ، شير إلى أهمية الطهـارة ، سـواءٌ كـان المقصـود بالآيـة الطهـارة الماديَّـيُ  هذا الأمرُ الإلهيُّ      

 . سـم، كتطهيـر القلـب أو الجِ  أو الطهارة المعنويـة ق بها ،لحَ ات التي قد تَ اسَ جَ النَّ  نَ تطهير الثياب مِ 
  . ياب في الصلاةارة الثِّ هَ جوب طَ وفي الآية دليل على وُ  .وتقديم المفعول لإفادة الاختصاص 

والأصلُ حَمْلُ آياتِ القرآن على . والمعنى اللغوي الظاهر من الآية هو تطهير الثياب الملبوسة      
ــو  .ينــة رِ هــور قَ از إلا فــي حــال ظُ جَــالمعنــى الظــاهر ، ولا يــتم اللجــوء إلــى المَ  وكاني فــي فــتح قــال الشَّ

ــرْ  ) : ((  ٤٥٤/ ٥( القــدير   المعنــى هــو مــا علــى لبوســةالمَ  يــابالثِّ  بهــا رادالمُــ،  وَثيَِابــَكَ فَطَهِّ
  )) . نهامِ  فيها وقع ما وإزالة ، اساتجَ النَّ  عن فظهاوحِ  ،ثيابه بتطهير _هبحانَ سُ _  هُ اللَّ  أمره . اللغوي

رْهَا يا مُحَمَّ       ،لا يلَِيـق بـه د مِن النَّجَاسَات والقاذورات،فإنَّ المُؤمن نَظيـف طيَِّـب طـاهروثيَِابِكَ فَطَهِّ
ـدًا مُشركون لا يتطهَّـرون وقد كان ال .وساخ يَحمِل الأأن  يتطهَّـر ، وأن يطُهِّـر  أن ، فـأمرَ اللَّـهُ مُحَمَّ
رْ مِن الإثـم والمعاصـي:في الآية بالقلب، والمعنى" الثِّـيَاب" وهُناك عُلماء فسَّروا  .ثيَِابهَ ، وَقـَلْبَكَ فَطَهِّ
  .ب ياس الثِّ نِ ى دَ سمَّ الغادر والفاجر يُ  فإنَّ  ، ردْ ولا على غَ  ، على معصية ثيَِابَكَ  سْ بَ لْ لا ت ـَ: أو 

رْ  _ : _  عنهما هُ رضي اللَّ  _ عن ابن عباسو         .١٤٨)) مِنَ الإثم : (( ، قال  وَثيَِابَكَ فَطَهِّ
العُيـوب والصِّـفَات  ناء مِـقَ ه بالنـَّ فَ صْ ريدون وَ يُ  ، الثياب يُّ قِ نَ  ياب أوْ لان طاهر الثِّ فُ  :والعربُ تقول     

فُلان دَنِس الثِّياب إذا كان مَوصـوفاً بـالأخلاق الذميمـة ، والسَّـبب فـي حُسْـن هـذه : السَّيئة ، وتقول 
  .نسان عن الإ ةً ايَ نَ كِ   بَ وْ وا الثَّـ لُ عَ ب جَ بَ فلهذا السَّ  ، م للإنسانلازِ يء المُ ب كالشَّ وْ الثَّـ  أنَّ  الكِنَاية

  :يس في مُعلَّقته ول امرئ القَ قَ بِ  استدلَّ  في الآية بالقلب ،" الثياب " فسَّر  ومَن     
ابِكِ تَـنْسُـلِ يَ ن ثِ سُلِّي ثيابي مِ ي خَليقةٌ          فَ نِّ كِ مِ تْ اءَ ن تَكُ قد سَ وَإ  

  :نترة أو بقول عَ      
  ا بِمُحَرَّمِ سَ الكريمُ على القَنَ يْ ابهَُ          لَ يَ مِّ ثِ حِ الأصَ فَشَكَكْتُ بالرُّمْ 

رْ   : (()  ٤٠٠/ ٨( وقال ابن الجَوزي في زاد المسير       :  فيه ثمانية أقوال وَثيَِابَكَ فَطَهِّ
 بَ وْ لا ث ـَ هِ اللَّ  دِ مْ حَ ي بِ وإنِّ  :يفِ قَ ة الثَّـ مَ لَ بن سَ  لانُ يْ قال غَ  .ردْ عصية ولا على غَ ها على مَ سْ بَ لْ لا ت ـَ أحدها

                                                 

  . وصحَّحه ، ووافقه الذهبي )  ٣٨٦٩( برقم )  ٥٥٠/  ٢( رواه الحاكم في المستدرك  ١٤٨
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ن كُ لا تَ  والثاني.  كرمة عن ابن عباسروى هذا المعنى عِ .  عُ نَّ قَ أت ـَ ةٍ رَ دْ ن غَ ولا مِ  تُ سْ بِ لَ  ... رٍ اجِ فَ 
قاله  ، بنْ الذَّ  نَ مِ  كَ سَ فْ ن ـَ رْ هِّ طَ  والثالث.  اعن ابن عباس أيضً  يَ وِ رُ  ،ير طاهرب غَ سَ كْ ن مَ مِ  كَ ابُ يَ ثِ 
ا نَ لى القَ عَ  يمُ رِ الكَ  ليَْسَ ...  هُ ابَ يَ ثِ  مِّ الأصَ  حِ مْ بالرُّ  تُ كْ كَ شَ فَ  : ةرَ ت ـَنْ د له قول عَ شهَ ويَ  ،تادةجاهد وقَ مُ 
ى عن نَّ كَ فَ  ،وبنُ الذُّ  نَ مِ  كَ سَ فْ ن ـَ رْ هِّ طَ  :عنىالمَ  :قال ، يبةتَ وهذا مذهب ابن ق ـُ نَـفْسَه ،: ، أي   مِ رَّ حَ مُ بِ 

فلا  افٍ فَ خِ  ا بأثوابٍ هَ وْ مَ رَ  : لاً إبِ  تْ رَ كَ ذَ قالت ليلى الأخيلية وَ  ،لأنها تشتمل عليه، يابسم بالثِّ الجِ 
 لأنَّ  ،إزار :اففَ والعرب تقول للعَ  .ا بأنفسهمهَ وْ مَ رَ وها ف ـَبُ كِ رَ  :أي ا ،رَ فَّ ن ـَالمُ  امَ عَ ا إلا النـَّ هً ب ـَلها شَ ...ترى

قاله ،نْ سِّ حَ فَ  كَ قَ لُ خُ  والخامس.اكحَّ قاله الضَّ  ،حْ لِ أصْ فَ  كَ لَ مَ عَ وَ  والرابع . فَّ ا عَ مَّ لَ  ه استترَ العفيف كأنَّ 
قاله سعيد  ،رْ هِّ طَ فَ  كَ بَ لْ ق ـَ والسابع.  قاله طاووس ،رْ مِّ شَ وَ  رْ صِّ قَ ف ـَ كَ ابَ يَ ثِ وَ  والسادس.  ظيرَ ن والقُ سَ الحَ 
 كِ ابِ يَ ن ثِ ابي مِ يَ ي ثِ لِّ سُ فَ  ... ةٌ يقَ لِ ي خَ نِّ مِ  كِ تْ اءَ د سَ قَ  كُ يَ  إنْ فَ  : يسد له قول امرئ القَ شهَ ويَ  ،يربَ بن جُ ا
  .))  يدزَ  يرين وابنُ سِ  قاله ابنُ  ، اهِ قِّ بالماء ون ـَ كَ ابَ يَ ثِ  لْ سِ اغْ  والثامن . كِ بِ لْ ن ق ـَبي مِ لْ ق ـَ :، أي  لِ سُ نْ ت ـَ

 ثدِّ حَـيُ  وهـو  هاللَّ  رسول قال : قال _ عنهما هُ اللَّ  رضي _ الأنصاريِّ  وعن جابر بن عبد اللَّه     
ـ نَ مِـ اتً وْ صَـ تُ عْ مِ سَـ أمشـي أنـا انـَي ـْب ـَ: ((  حديثـه في قال ، يحْ الوَ  فترة عن  ، يرِ صَـبَ  تُ عْـف ـَرَ ف ـَ ، اءِ مَ السَّ
ــ يٍّ سِــرْ كُ  علــى جــالسٌ  اءٍ رَ حِــبِ  جــاءني الــذي كُ لَــالمَ  فــإذا ــ نَ يْ بَـ  ،فرجعــتُ  ،نــهمِ  تُ قْــرِ فَ ف ـَ ،والأرض اءِ مَ السَّ

وَربََّـكَ ) ٢(قـُمْ فأنـذِرْ ) ١(هـا المُـدَّثر يا أيُّ   : تعالى هُ اللَّ  فأنزلَ  ، روهثَّ دَ فَ  ،))  ونيلُ مِّ زَ  ونيلُ مِّ زَ  :فقلتُ 
رْ طَ كَ فَ ابَ يَ ثِ وَ  )٣(فَكَبـِّرْ    .١٤٩] سُورة المُدَّثِّر [   )٥( اهْجُرْ والرُّجْزَ فَ  )٤(هِّ
وعنــدما . لــوبَ ع القُ ة ، ذُو هَيبـة تَخلَــقَــ، وهــو عَظــيم الخِلْ _ عليــه السـلام _ لـَكُ هــو جِبريــلُ المَ      

وَغَطُّــوني  فـي ثيـابي لفُُّـوني: عٍ رهيـب ، فرجـعَ فقـالَ لأهلــه زَ أُصـيبَ بِخَـوفٍ شـديد ، وفـَــ رآه النبـيُّ 
  .فقاموا بتَِغطيته ، فأنزلَ اللَّهُ هذه الآيات  وف ،حتى يَهدأ ويَذهب عنه الخَ 

ى رحمة وهنا تتجلَّ . وهذا الأمرُ شامل لِكُلِّ الأمَُّة. ية ية والمعنو سِّ ارة الحِ هَ بالطَّ   النبيَّ  اللَّهُ  أمرَ      
ق أحسن فْ تعالى بعباده الذين أرادهم أنقياء أصفياء بلا شوائب ، يدخلون إلى حضرته العَلِيَّة وَ  اللَّه
وراني نُ  اسات والشوائب ، فهو طريقجَ فيه للنَّ تعالى لا مكان  إلى اللَّه والطريقُ .  ابً الِ وقَ  ابً لْ ورة ، ق ـَصُ 
ريرة ، يه أن يكون طاهرَ السَّ لَ ، عَ أن يمشيَ فيه ن اختارَ ومَ .ر والخير والسعادةهُّ طَ التَّ بالطهارة و  متلئمُ 

نظيف ظاهره . وهر ، وأنقى جَ في أحسن شكل وصُورة  ر إلى خالقه تعالىهاجِ يُ . ن دَ وطاهرَ البَ 
  .أعلى دَرجََات الجُهوزية والاستعداد وهذه هي .وطاهر، وباطنه نظيف وطاهر،بلا تعارض ولا تناقض

                                                 

  ).١٦١( برقم ) ١٤٣/ ١( ومسلم). ٤٦٧١( برقم ) ١٨٩٥/ ٤( واللفظ للبخاري . متفق عليه  ١٤٩



 

333

  
  
  
  
  
  

  ثانيالفصل ال
  الذميمةالأخلاق 

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

334

  تمهيد
  

. يتحدَّث هذا الفصلُ عن الأخلاق الذميمة ، ويبُيِّن خُطورتها على الفرد والجماعة والمُجتمع      
 ولا تخطيط ، والفُضُول ، ويُحذِّر مِن مساوئ الأخلاق ، والاعتماد على الرأي بلا مَشُورةَ ولا دراسة

ب العداوة والبَغضاء يئة هي سبهذه الصِّفَات السَّ و . والاختيال والعُجْب، والتَّكَبُّر، والغُرور 
لفِعل ، فلا يَحدُث ويجب أن تكون حياةُ الفرد قائمةً على الاتزان والمُوَازنَةَ بين القَول وا .والنِّزاعات

ورفض القبيح ،  متناع عن التـَّلَفُّظ بالكلام، والا ، والابتعاد عن الجَهْرِ بالقَول السَّيئتناقض بينهما 
  .اتِّـبَاع الشَّهَوَات 

ي تحطيم ومِن الأخلاق الذميمة الكذبُ وسُوء الظن والتجسس والغِيبة والنميمة ، وهذه تُـؤَدِّ      
 .سلبيكما أنَّ الاستهزاء والسُّخرية والتنابز بالألقاب لها وَقْع سَيِّئ ، وتأثير .الفرد، وتمزيق المجتمع

  .مِن أعظم الكبائر ، ويجب الابتعاد عنه ، وعدم الاقتراب مِنه  هولِ سُ ورَ  على اللَّهِ  الافتراءُ و 
، والغضبُ يُخْرِج الفردَ عَن طَوْره ، كما أنَّ الأسى والحسرة على الماضي يمُزِّقان قلب الفرد      

لأخلاق التي يَـنْفِر مِنها الناسُ، ويَهرُبون مِن مِن ا لُ والبُخْ  ةُ والجُبْنُ رَ والغَي ـْ. وينَزعِان السعادةَ مِن حَياته
العوامل التي تنَشُر  والطَّمَعُ والإسراف والتبذير والبَطَر والاستكبار والبـَغْي مِن أخطر. أصحابها 

  .الفسادَ والإفسادَ في الأرض 
وتَـقْضِي على الطُّمُوحات ، فهي تُدمِّر الأحلامَ الفردية ، يانة الخِ  ولا يمُكن تجاهل خُطورة     

رُ يَجعلان كْ والغِشُّ والمَ . متهم لِ مِن شأنه تفريق الناس ، وتشتيت كَ  دهْ ض العَ قْ ن ـَ كما أنَّ . الجماعية 
  .حياةَ الناس جَحيمًا لا يُطاَق ، بلا حاضر مُشْرِق ، ولا أمل في مُسْتـَقْبَل باهر 

كما تأكل   اتِ نَ سَ ق القلبَ والنـَّفْسَ ، والحَسَدُ يأَكل الحَ حرِ هو الشِّرْك الأصغر ، والغِلُّ يُ والرِّياَءُ      
 .ةَ مُسيطرةً على حياتهم ومشاعرهم يَ ر الحِقْدَ بين الناس ، ويَجعل الكراهِ النارُ الحطبَ ، وينَشُ 

رَ إلى جميع الناس ، ولا يَمنعه عنهم ، وهذا يُـؤَدِّي إلى المحبة والوئام    .وعلى الفرد أن يوُصِل الخَيـْ
والبـُغْضُ يُـفْسِد العلاقاتِ الاجتماعية ، والغَفلةُ تَـقُود الفردَ والجماعةَ إلى الانهيار ، وقَسَاوَةُ      

مِن أسوأ  المُحرَّمةُ  نسيةُ الجِ  والعلاقاتُ  والفِسْقُ  والفُجُورُ . القلب تَمنعه مِن استقبال الحق والهُدى 
، الصِّفَات التي تُـؤَدِّي إلى حُدوث فِتنة في المُجتمع ، ونشر الفواحش ، وإضعاف جَبهته الداخلية

كما تنشر الأمراض المعنوية والمادية بين الأفراد ، فيتساقطون بلا   وجَعْله فريسةً سهلةً للأعداء ،
  .ا سَقَطَ الأفرادُ سَقَطَت الأُسْرَة ، وإذا سَقَطَت الأُسْرَة سَقَطَ المُجتمع ، وضَاعَ إلى الأبدوإذ. مُقَاوَمَة
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  ئ الأخلاقاوِ سَ مَ _ ١
  

  .]١٢٣:النِّساء[مَن يَـعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ ولا يَجِدْ لَهُ مِن دُونِ اللَّهِ وَليًِّا ولا نصيرًا: قالَ اللَّهُ تعالى
مَن يفَعل الشَّرَّ ، ويَرتكب الذَّنْبَ ، ويقَترف الإثمَ ، يُـعَاقَب عَاجِلاً أوْ آجِلاً ، ولا يجد أحدًا      

  .يَحميه مِن عُقوبة اللَّه أو يَحفظه مِن عذابه 
: يل قِ ،  يُجْزَ بِهِ  امَن يَـعْمَلْ سُوءً  : قَوله ) : ((  ٧٨٢( وقال الشَّوكاني في فتح القدير      
فهو  ، وء كانسُ  أيَّ  ، اوءً سُ  لَ مِ ن عَ مَ  لُّ كُ فَ  ، ن ذلكمِ  وظاهر الآية أعمُّ  ، كرْ وء الشِّ راد بالسُّ المُ 
ن الوعيد لوب مِ ف له القُ رجُ ملة ما تَ وفي هذه الجُ  . سلم والكافرق بين المُ رْ ير ف ـَن غَ ه مِ بِ  يٌّ زِ جْ مَ 

  ولا يَجِدْ لَهُ  :  ولهقَ  . ... . وقع عظيمند نزولها مَ دور المسلمين عِ وقد كان لها في صُ  . الشديد
فع بالرَّ  "ولا يَجِدُ  " : ار عن ابن عامركَّ وروى ابن بَ  ، اءزَ ا على الجَ فً طْ م عَ زْ الجماعة بالجَ  قرأه

  )) .ه نصر ا يَ ولا نصيرً  ، واليها يُ يًّ لِ وَ  هون اللَّ ن دُ مِ  وءَ عمل السُّ ن يَ مَ يس لِ لَ  :ا ، أي استئنافً 
ــ نَّ إ      ــوء ؤمن والكــافر كِلاهمــا مَ المُ ، ومُجَــازاَةُ الكــافر هــي _  عَــاجِلاً أو آجِــلاً _ جْــزِيٌّ بعملــه السُّ

  .نيا مِثل الأمراض والشدائد ؤمن فهي مصائب الدُّ النار ، أمَّا مُجازاَةُ المُ 
ـرًا نيا، حتى يأتيَ يومفي الدُّ  ؤمن أن يعُجِّل له العُقوبةَ على المُ  ومِن فَضْل اللَّه      . القيامة طـاهرًا مُطَهَّ

ــوْمَ القِيامــة ، هــو تحــت المشــيئة الإلهيــة والمُــؤمنُ  بــه ،  شــاءَ اللَّــهُ  نْ ، إ الــذي يــأتي بأعمــال سَــيِّئة يَـ  عذَّ
  .شاءَ غَفَرَ له  وإنْ 

 وهذه الآيةُ كانت شديدةً على المؤمنين لِمَا فيها من الوعيد العظيم، فقد أدْركَـوا أنهـم سَـيُجَازَوْنَ      
: وكمــا قِيــل. عبة للغايــة ، والهــلاكُ ينَتظــرهم وبالتــالي ، فالنَّجــاةُ صَــ.  اكبيــرً   مْ كــانَ أَ   ابكــل أمــرٍ ، صــغيرً 

  . اجَ نَ  فَ يْ ا كَ جَ ن نَ مَّ ب مِ جَ ل العَ بَ  ، كَ لَ هَ  فَ يْ كَ   كَ لَ ن هَ مَّ مِ  بُ جَ العَ  ليَْسَ 
 يُجْـزَ بـِهِ  امَن يَـعْمَلْ سُوءً  : نزلتْ  لَمَّا: قال يرةرَ هُ  أبي عن) ١٩٩٣/ ٤( وفي صحيح مسلم      

 بـه صابيُ  ما لِّ كُ  ففي ، دوادِّ وسَ  وابُ ارِ قَ  : ((  هاللَّ  رسول فقال ،اشديدً  اغً لَ ب ـْمَ  سلمينالمُ  نمِ  بَـلَغَتْ 
  )) . هااكُ شَ يُ  كةِ وْ الشَّ  أو ، هابُ كَ نْ ي ـُ ةِ بَ كْ النَّ  ىتَّ حَ  ، ارةٌ فَّ كَ  سلمُ المُ 

نيا والآخـرة ، ومِـن رحمتـه ولُطفـه       إنَّ اللَّه رحـيم بعبـاده المـؤمنين ، لطيـف بهـم ، يـَرحَمهم فـي الـدُّ
نيا    .بالمؤمنين المُذنبِين أنَّه سُبحانهَ يُخفِّف عنهم عذابَ الآخِرة ببعض ما يُصيبهم مِن البَلاء في الدُّ

ــهِ  اسُــوءً مَــن يَـعْمَــلْ  : وعِنــدما نزلــت الآيــةُ الكريمــةُ       ، بَـلَغَــتْ مِــن المُســلمين أمــرًا بــَالِغَ  يُجْــزَ بِ
الشِّدَّة مِنَ الحَوف من عذاب اللَّه على جزاء عمل السُّوء الذي لا يَخلُو أحـد مِـن الوُقـوع فيـه ، فـإنَّ 
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 يغُفَر ، وهـذا أمـر الآية تتوعَّد كُلَّ مَن عَمِلَ سُوءًا كبيرًا أوْ صغيرًا بالمُجَازاة عليه ، وفَهِمُوا أنَّ ذلك لا
  .خَوْفَهم سكَّنهم ، وأرشدهم ، وبشَّرهم  عظيم ، فلمَّا رأى النبيُّ 

ورِ الوسـط ، رُ الأمُ خَي ـْفَ  اقْصِدُوا أقربَ الأمُور فيما تعُِبِّدْتُم به ، ولا تَـغْلُوا ، ولا تُـقَصِّرُوا ،:  قاربِوُا     
دُوا  ينَ اقْصِدُوا : وسَدِّ الصَّـوَابَ والسَّـدَادَ فـي كُـلِّ أمـر ، ولا تتعمَّقـوا ، فإنَّـه لـَن يُشَـادَّ أحـدكُم هـذا الـدِّ

 رَ عليهـا ، فـإنَّ اللَّـهب ـَحَدَثت له مُصيبة ، وصَ  نْ سلمُ إفالمُ إلا غَلَبَه ، بَل اسْتَبْشِرُوا بلُِطْفِ اللَّه تعالى ، 
بً  شَّوكة إذا جَرَحَت المُسْلِمَ ، فَصَبـَرَ على أذاها ووجعهـا احتسـاباً للَّـه لى اتَّ حَ . وبه مِن ذُنُ  ايُكفِّر بِها ذَنْـ

، واللَّهُ يُكفِّـر بهـا مِـن خطايـا  وبنُ ن الذُّ ةً له مِ فَّارَ ها تَكون كَ نَّ تعالى دُون تَسَخُّط ولا شَكوى لأحد ، فإ
ــهُ علــى عبــده المُسْــلِم  ــلاً وتَكَرُّمًــا مِنْ  لهضْــوفَ  لُّ علــى رحمــة اللَّــه بعبــاده ،وهــذا الأمــرُ يــد. العبــد تَـفَضُّ

، الإسـلامية  حمَّديـةالأمَُّـة المُ  وهذا الحديثُ يُشير إلى فضـيلة مِـن فَضَـائِل. عَلَيهم ، وإحسانه إليَهم 
  .إلا كفَّر اللَّهُ عنه مِن خَطاَياه  ءٌ يْ وفيه تَسلية بالغة وإعلام بأنَّه لا يُصيب العَبْدَ شَ 

ا ازدادت المصـــائبُ علـــى لَّمَـــوكُ . ابُ فـــي الآخِـــرة سَـــنيا ، خَـــفَّ عنـــه الحِ فـــي الـــدُّ  مَـــن حُوسِـــبَ و      
  ا ، هَّرً مُطَ  اطاهرً  نقيًّا نظيفًا نيان الدُّ خرج مِ ه سيَ نَّ وصَبـَرَ عليها ابتغاءَ وَجْه اللَّه تعالى ، فإ،  الإنسان

  .، ولا إثم  لا ذَنْبَ عليه
: ، أي"  وابُ ارِ قَــ : "  ولــهقَ  ) : (( ١٣٠/ ١٦( وقــال النــووي فــي شــرحه علــى صــحيح مســلم      

تَصِـــدُوا ، ـــ اقـْ ـــغْ لا ت ـَفَ ـــقَ ولا ت ـُ ، والُ ـــ ، وارُ صِّ ـــوَ ت ـَ لْ بَ دُوا " ،  واطُ سَّ ـــدِّ ـــدُ صِـــاقْ  :أي " وَسَ وهـــو  ، ادَ دَ وا السَّ
 ،هصـبعَ إ تْ حَـرَ مـا جَ بَّ رُ ، و  لهجْ رِ ها بِ رُ ث ـُعْ ة ي ـَرَ ث ـْثل العَ وهي مِ  ،" هابُ كَ نْ ي ـُ ةِ بَ كْ النَّ  ىتَّ حَ : "   ولهقَ  .الصواب
  )) . بلْ ب والقَ الكَ  : بكْ وأصل النَّ 

وا مُـــزَ الْ  : أي " وادُ دِّ سَـــفَ  : " ولـــهقَ : (( ى رَ عـــن روايـــة أُخْـــ)  ٩٥/ ١( وقـــال الحـــافظ فـــي الفـــتح      
 .ط فـي العمـلسُّـوَ اد التـَّ دَ السَّ  :ة قال أهل اللغ . ولا تفريط ، ير إفراطن غَ مِ  ، وابوهو الصَّ  ،اددَ السَّ 

  )) . نهب مِ رِّ قَ فاعملوا بما ي ـُ ، كملبالأ ستطيعوا الأخذَ لم تَ  نْ إأي  ،"  وابُ ارِ وقَ  : " ولهقَ 
م به تُ دْ بِّ عِ يما تُ ور فِ الأمُ  وا أقربَ دُ صِ أي اقْ ) وابُ ارِ قَ ( : (()٤/٤٦٨(لمُناوي في فَيض القديروقال ا    

) وادُ دِّ وسَ (سن لطيف لاطفته بكلام ح لَ جُ الرَّ  تُ بْ ارَ قَ :لهموْ ن ق ـَهو مِ :يلوقِ  .وارُ صِّ قَ ولا ت ـُ ،وا فيهلُ غْ ولا ت ـَ
 ةِ وكَ ا أو الشَّ هَ ب ـُكَ نْ ي ـُ ةِ بَ كْ ى النَّ تَّ حَ  ةٌ ارَ فَّ كَ   مُ لِ سْ صاب به المُ ما يُ  لِّ ففي كُ ( أمر  لِّ في كُ  ادَ دَ وا السَّ دُ صِ اقْ 
م ولَ  ، احمومً مَ  لْ زَ م ي ـَلَ ف ـَ ،احمومً ه أن لا يزال مَ بَّ ولذلك سأل زيد بن ثابت رَ : الي زَ قال الغَ ) ا هَ اكُ شَ يُ 
ون كُ لا يَ : وقال عيسى عليه السلام  .ىمَ ى العَ ن يتمنَّ وكان في الأنصار مَ  ، ى حتى ماتمَّ ه الحُ قُ ارِ فَ ت ـُ
  )) . اياهطَ ارة خَ فَّ ن كَ ذلك مِ ن رجوه مِ ا يَ مَ يه لِ لَ ول المصائب والأمراض عَ خُ دُ بِ  حْ رَ فْ م ي ـَن لَ ا مَ مً الِ عَ 
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 هذه بعد لاحُ الصَّ  فَ يْ كَ  ه ،اللَّ  رسول يا :لتُ قُ : قال _عنه هُ اللَّ  رضي _ ديقالصِّ  ركْ بَ  أبي عنو      
 ،ركْ بَ  أبا يا كَ لَ  هُ اللَّ  رَ فَ غَ  (( :قال.به زيناجُ  ناهلْ مِ عَ  وءٍ سُ  لُّ كُ فَ  ؟، يُجْزَ بِهِ  امَن يَـعْمَلْ سُوءً   : الآية

 كَ يبُ صِ تُ  تَ سْ ألَ  ، ؟ بصَ نْ ت ـَ تَ سْ ألَ  ، ؟ نزَ حْ تَ  تَ سْ ألَ  ، ؟ ضرَ مْ تَ  تَ سْ ألَ  ، ركْ بَ  أبا يا ، _اثلاثً  قاله_
  .١٥٠ )) نياالدُّ  في هبِ  نَ وْ زَ جْ تُ  ما وَ هُ ف ـَ (( : قال ، نعم:  تُ لْ ق ـُ ، ))؟  اللأواءُ 

نيا على وجه يُـؤَدِّي إلى نجاة : كيف صَلاحُ الآخِرة والنجاةُ مِن عذابها ، أوْ        كيف صَلاحُ الدُّ
  !.؟ يُجْزَ بِهِ  امَن يَـعْمَلْ سُوءً  : الآخرة، أوْ كيف يتَّصف الإنسانُ بالصَّلاح، بعد نزُول قَوله تعالى 

اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ، والخَشيةُ هُنا مِن أبي بَكْر إنَّما هي مَا مِن ذَنْب يفَعله الإنسانُ إلا ويُحاسبه به      
ولَوْ أنَّ كُلَّ ذَنْب أخَذَناَ اللَّهُ .مِن عذاب الآخِرة الذي سَيَجتمع على المُسلِم بما كَسَبَ مِن السَّيئات

  .ن عذاب اللَّه عَزَّ وَجَلَّ ؟ به ، فكيفَ النَّجاةُ مِ 
ألَسْتَ " ، فتُصيبك الأوجاعُ والآلام" ض ؟ رَ ألَسْتَ تَمْ . "لموضوعتفاصيلَ ا وقد وضَّح النبيُّ      

والنَّصَب هو التـَّعَب " ألَسْتَ تَـنْصَب ؟ " ب المصائب ، احِ لحُزْن وهو الذي يُصَ مِن ا" زَن ؟تَحْ 
بَكْر إنَّه يُصيبه كُلُّ  وقال أبو. وهي الشِّدَّة وضِيق المَعيشة  "اللأواءُ ؟  يبُكَ ألَسْتَ تُصِ " والمَشَقَّة ، 

نيا : ، أي "  نياالدُّ  في هبِ  نَ وْ زَ جْ تُ  ما وَ هُ ف ـَ" هذه الأمُور ،  إنَّ المُسْلِم يُجَازَى بأعماله السَّيئة في الدُّ
نيا طاهرًا مِن الذُّنوُب  نيا . بالمصائب والكوارث ، حتى يَخرُج مِن الدُّ يُكفِّر ذُنوُبَ والابتلاءُ في الدُّ

  .، ويَحفَظ له آخِرَتَه المُسلِم 
. إنَّها آية عامَّة للمُسلِم والكافر ، فَمَن يَـعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ به ، سواءٌ كان مُسْلِمًا أَمْ كافرًا : وقِيل      
. هي عامَّة في حق المُسلمين، فَكُلُّ مَن عَمِلَ مِنهُم سُوءًا يُجْزَ به، إلا أن يتَوب قبل أن يَمُوت:وقِيل
،  ولا يَجِدْ لَهُ مِن دُونِ اللَّهِ وَليًِّا ولا نصيرًا  : في حق الكُفَّار خاصَّة بدليل قَوله تعالى  هي: وقِيل

  .وهذا هو الكافر ، وأمَّا المؤمن فلهُ وَلِيٌّ ونَصِير 
نيا بالمَصائب والكوارث      ، حتى  والشدائد إنَّ المُسلم يُجَازَى بمَعَاصيه وأعماله السَّيئة في الدُّ

نُ  نيا طاهرًا مِن الذُّ نيا ، وهي مرحلة الامتحانات . وب والآثام يَخرُج مِن الدُّ نيا سِجْنُ الدُّ . والدُّ
نيا، يُكفِّر ذُنوُبهَ، ويَمْحُو خطاياه ، ويَحفَظ له آخِرته  ولا ينَال . والابتلاءُ الإلهيُّ للمُسلم في الدُّ

  .هُ به عَنه مِن ذُنوبه وآثامه المُسْلِمَ شيءٌ يُـؤْلِمه ، إلا كفَّر اللَّ 
  .هذا الحديث تَسليةٌ بالغة وإعلامٌ بأنَّه لا ينَال العبدَ شيءٌ إلا كفَّر اللَّهُ به عنه مِن خَطاَياه وفي      

                                                 

  .وصحَّحه ، ووافقه الذهبي )  ٤٤٥٠( برقم )  ٧٨/  ٣( رواه الحاكم في المستدرك  ١٥٠



 

338

قُل لا يَسْتَوِي الخَبِيثُ والطَّيِّبُ وَلَوْ أعْجَبَكَ كَثـْرَةُ الخَبِيثِ فَاتَّـقُوا اللَّهَ يا  : وقالَ اللَّهُ تعالى      
  . ] ١٠٠: المائدة [   أُولِي الألبابِ لَعَلَّكُمْ تُـفْلِحُون

لَّه بين وهذا حُكْم عام في نَـفْي المُسَاواة عِند ال. لا يتَساوى الخبيثُ والطَّيبُ : قُلْ يا مُحَمَّد      
والخبيثُ والطَّيبُ عَامَّان وشاملان ، . الحلال والحرام ، والمُطيع والعاصي ، والجَيِّد والرديء 

حلال المال وحرامه ، وصالح العمل وفاسده ، وجَيِّد الناس ورديئهم ، وصحيح وينَدرج تحتهما 
نيا ،سانُ كثرة المال وزينة ولَوْ أعجبكَ أيُّها الإن .١٥١العقائد وفاسدها  رَةُ بالجَودة والرَّداة  الدُّ فالعِبـْ

 فاتَّـقُوا اللَّهَ يا أصحابَ العُقول .دُون القِلَّة والكَثرة ، والقليلُ الجَيِّد أفضل مِن الكثير الرَّديء 
وابتعدوا عن الحرام ، واكْتـَفُوا بالحلال ،   بامتثال أوامره ، واجتناب نَـوَاهيه ، المستقيمة ةالصحيح

نيا والآخِرة ، واتُـفْلِحُ  كَي   .وتَـفُوزوا برضا اللَّه ونعيم الجَنَّة الدائم  في الدُّ
 :د مَّ حَ يا مُ  لْ قُ  :  دمَّ حَ ه مُ يِّ بِ نَ ه لِ رُ كْ يقول تعالى ذِ  : (( ) ٨٠/ ٥( وقال الطبري في تفسيره      

،  وَلَوْ أعْجَبَكَ كَثـْرَةُ الخَبِيثِ  ، طيع والعاصيوالمُ  ،والصالح والطالح ، ديِّ لا يعتدل الرديء والجَ 
 لأنَّ  ، ثرتهمن كَ مِ  تَ بْ جِ عَ المعاصي ف ـَ أهلُ  رَ ث ـُكَ   وْ لَ وَ  ه ،ند اللَّ عِ  هطيع للَّ لا يعتدل العاصي والمُ  :يقول 

أهل  وإنَّ  ، ون أهل معصيتهوا دُ لُّ ق ـَ يوم القيامة وإنْ  هزون بثواب اللَّ حون الفائفلِ م المُ هُ  هأهل طاعة اللَّ 
ن ثرة مَ ن كَ مِ  نَّ بَ جَ عْ لا ت ـَفَ :   هيِّ بِ نَ ه لِ رُ كْ يقول تعالى ذِ . ا رو ثُ كَ   م الأخسرون الخائبون وإنْ معاصيه هُ 

.  . ...همونَ نده دُ عِ  هقبى الصالحة لأهل طاعة اللَّ العُ  فإنَّ  ، وبةقُ له بالعُ عاجِ ولا يُ  ، لههِ مْ يُ ف ـَ هَ ي اللَّ صِ عْ ي ـَ
على  راد به بعض أتباعه يدلُّ فالمُ  ، ه اب لرسول اللَّ طَ الخِ  جَ رَ خْ ه مَ جُ رَ خْ كان مَ   الكلام وإنْ  وهذا

 هوا اللَّ قُ واتَّـ :  هرُ كْ يقول تعالى ذِ  .  فاَتَّـقُوا اللَّهَ يا أُولِي الألبابِ لَعَلَّكُمْ تُـفْلِحُون : وله ذلك قَ 
 ، بإعجابكم كثرة الخبيثيطان ستحوذ عليكم الشَّ واحذروا أن يَ ، بطاعته فيما أمركم ونهاكم

 ، هآياتِ  هِ لَّ وا عن اللُ قَ ى الذين عَ جَ قول والحِ يعني بذلك أهل العُ   يا أُولِي الألبابِ  ،  نهمفتصيروا مِ 

                                                 

. لا يَسْتَوِي الخبَِيثُ والطَّيِّبُ  : قَوله تعالى): (( ٤٣٣و ٤٣٢/ ٢(زي في زاد المسيرقال ابن الجو  ١٥١
 فهل ينفعني ذلك المال إنْ  ، الخمر كانت تجارتي إنَّ  ه ،يا رسول اللَّ  :  قاللاً جُ رَ  أنَّ  هجابر بن عبد اللَّ  روى

ا فنزلت هذه الآية تصديقً  ،"  يبإلا الطَّ  لُ بَ قْ لا ي ـَ هاللَّ  إنَّ  : "  فقال له النبيُّ  ه ،فيه بطاعة اللَّ  تُ لْ مِ عَ 
 .قاله ابن عباس والحسن ، الحلال والحرام أحدها:  وفي الخبيث والطيب أربعة أقوال . ه لقول رسول اللَّ 

 .الماورديهما رَ كَ ذَ  ، دديء والجيِّ الرَّ  والرابع .المطيع والعاصي والثالث . ديقاله السُّ  ، المؤمن والكافر والثاني
  )) . نهب مِ رور بما يتعجَّ نا السُّ عجاب هاهُ ومعنى الإ
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حوا في نجَ كي تَ   : أي،  واحُ لِ فْ ت ـُلِ  هَ وا اللَّ قُ اتَّـ :  يقول،   لَعَلَّكُمْ تُـفْلِحُون  هجِ جَ حُ  وا مواقعَ فُ رَ وعَ 
 الخبيثُ  " :ن سَ قال الحَ  ) : (( ٣٠٤/ ٦( القرطبي في تفسيره  وقال .اهـ ))  ندهبكم ما عِ لَ طَ 

: يل وقِ  ، طيع والعاصيالمُ : يل وقِ  ، المؤمن والكافر: دي وقال السُّ  ، الحلال والحرام : " يبوالطَّ 
ر في وَّ صَ تَ ي ـُ ، وراللفظ عام في جميع الأمُ  أنَّ  والصحيحُ  . ب المثالرْ وهذا على ضَ  .ديء والجيد الرَّ 

ولا  ، حلِ فْ لا ي ـُ ، هلِّ ن هذا كُ فالخبيث مِ  ، يرهاالمكاسب والأعمال والناس والمعارف من العلوم وغَ 
لا  فالخبيثُ .  . ... نافع جميل العاقبة لَّ قَ  يب وإنْ والطَّ  ، رَ ث ـُكَ   وإنْ  ، ن له عاقبةسُ حْ ولا تَ  ، بنجِ يُ 
هة والخبيث يأخذ جِ  ، هة اليمينيب جِ فالطَّ  ، ابً اا ولا ذهمكانً ا ولا ا ولا إنفاقً قدارً يب مِ ساوي الطَّ يُ 

وحقيقة الاستواء الاستمرار في  ، نيِّ وهذا ب ـَ ، والخبيث في النار ، ةنَّ يب في الجَ والطَّ  ، مالالشِّ 
وَلَوْ أعْجَبَكَ كَثـْرَةُ  : وله تعالى قَ ... .  .ها الاعوجاج دُّ وضِ  ، ثله الاستقامةومِ  ، جهة واحدة

: يل وقِ  ، به الخبيثعجِ لا يُ   النبيَّ  فإنَّ  ، هتُ مَّ راد أُ والمُ  ،  طاب للنبيِّ الخِ  : يلقِ  ،  الخَبِيثِ 
ار والمال فَّ ثرة الكُ ن كَ شاهده مِ ا يُ مَّ ا مِ بً جَ نده عَ ه صار عِ وإعجابه له أنَّ  ، هسُ فْ ن ـَ  راد به النبيُّ المُ 

  )) .  فاَتَّـقُوا اللَّهَ يا أُولِي الألبابِ لَعَلَّكُمْ تُـفْلِحُون  المؤمنين والمال الحلال ةلَّ وقِ  ، الحرام
الحرام : يب راد بالخبيث والطَّ المُ  : يلقِ ) : ((  ١١٧/ ٢( وقال الشَّوكاني في فتح القدير      

ى لَ وْ والأَ  ، ديِّ ديء والجَ الرَّ  : يلوقِ  ، طيعالعاصي والمُ  : يلوقِ  ، المؤمن والكافر : يلوقِ  ، والحلال
ن يب مِ ث والطَّ بْ ف بوصف الخُ صِ تَّ ا ي ـَمَّ ها مِ رَ ي ـْذكورات وغَ ل هذه المَ مَ شْ يَ ف ـَ ، موم اللفظعُ الاعتبار بِ  أنَّ 

وَلَوْ أعْجَبَكَ   : ولهقَ  .ن الأحواليب بحال مِ ساوي الطَّ فالخبيث لا يُ ،الأشخاص والأعمال والأقوال
ي فْ راد ن ـَوالمُ ،طابه بهذاخِ ح لِ صلُ ب يَ اطَ خَ مُ  لِّ كُ لِ  :يلوقِ  ،  طاب للنبيِّ الخِ  :يلقِ  ،  كَثـْرَةُ الخَبِيثِ 
هذه الكثرة  فإنَّ  ،ا للرائي للكثرة التي فيهبً جِ عْ بيث مُ ون الخَ في حال كَ  وْ لَ الأحوال وَ  لِّ الاستواء في كُ 

  )). نفعتهمَ ب بِ ذهَ ويَ ،  هتَ كَ رَ ق ب ـَمحَ ويَ  ، ل فائدتهبطِ الشيء يُ  ثَ بْ خُ  لأنَّ  ، مدَ م العَ كْ مع الخبيث في حُ 
 : قال  وفي الحديث أنَّ النبيَّ . افع أفضل من الكثير الحرام الضار إنَّ القليل الحلال الن     

  .١٥٢))  ىهَ ألْ و  رَ ث ـُا كَ مَّ مِ  رٌ ي ـْى خَ فَ كَ و  لَّ ما قَ  فإنَّ ، (( ... 
ما قَلَّ مِن المال وكفى صاحبَه بعد إخراج الصَّدَقة مِنه ، أفضلُ مِمَّا كَثُـرَ وألهى صاحبَه عن      

ن مِ ) ى فَ وكَ  لَّ ما قَ (  ) : (( ٤٦١/ ٥( وقال المُناوي في فَيض القدير . التَّصَدُّق وفِعْلِ الخَير 
ل قلِّ رء أن يُ فينبغي للمَ  ، الاقتصاد المحمود الممدوحن طريق هذا مِ ) ى هَ وألْ  رَ ث ـُا كَ مَّ مِ  رٌ ي ـْخَ ( نيا الدُّ 

                                                 

  .وصحَّحه ، ووافقه الذهبي )  ٣٦٦٢( برقم )  ٤٨٢/ ٢( رواه الحاكم في المستدرك  ١٥٢
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 بِّ عن الرَّ  ي القلبَ هِ لْ فالكثير ي ـُ ، رةن الآخِ ي عن كثير مِ هِ لْ قليلها ي ـُ فإنَّ  ، نيا ما أمكنَ الدُّ  أسبابَ 
 )٧(ن رَآه استغنى أ)٦(إنَّ الإنسانَ ليََطْغى قغيان على الحَ ر والطُّ بْ ن الكِ ث له مِ دُ حْ رة بما يَ والآخِ 

ي هِ لْ ها ت ـُا لأنَّ وً هْ نيا لَ ى الدُّ مَّ وسَ .هأضعافَ  مِّ ن الهَ ذ مِ وخُ  تَ ئْ نيا ما شِ ن الدُّ ذ مِ خُ : قال بعضهم .]العَلَق[
  ))م والأمثالكَ ن الحِ ه مِ رُ ي ـْه العسكري وغَ وهذا الحديث قد عدَّ .رشَ  لِّ كُ و بِ هُ لْ وت ـَ،يرخَ  لِّ ن كُ عَ  القلبَ 
  .١٥٣))  هيقُ طِ لا تُ  يرٍ ثِ ن كَ مِ  رٌ ي ـْخَ  هُ رَ كْ ي شُ دِّ ؤَ ت ـُ يلٌ لِ قَ ، : (( ...  رُوِيَ عن النبيِّ و      
إنَّ المال القليل الذي يقوم العبدُ بأداء حَقِّه وشُكْرِ اللَّه عليه أفضل مِن المال الكثير الذي      

  .تعالى  ه ، ويُـلْهِيه عَن شُكْر اللَّهيغَرَق فيه العبدُ ، وينُسيه أداءَ حَقِّ 
  
  )بلا تفكير (  يرطِ الرأي الفَ  _٢
  

ولا تَـقْفُ مَا ليَْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إنَّ السَّمْعَ والبَصَرَ والفُؤادَ كُلُّ أُولئكَ كانَ عَنْهُ  : قالَ اللَّهُ تعالى      
  . ] ٣٦: الإسراء [   مَسْؤولاً 

  .بَلْ تأَكَّدْ مِن كُلِّ أمر، وتَـثبََّتْ مِن كُلِّ خَبَر ،في شيء بما لا تَـعْلَم، ولا تتَّبع ما لا يعَنيكلا تَـقُلْ      
 أحدها:راد به أربعة أقوالرين في المُ فسِّ وللمُ ) : (( ٣٥/ ٥(وقال ابن الجَوزي في زاد المسير     
   ، رَ م ت ـَولَ  رأيتُ  لْ قُ لا ت ـَ والثاني . وفي عن ابن عباسرواه العَ  ، ملْ ا بما ليس لك به عِ أحدً  مِ رْ لا ت ـَ

 كْ رِ شْ لا تُ  والثالث.تادةابن عباس وبه قال قَ  عن بيهأثمان بن عطاء عن رواه عُ ،عْ مَ سْ م تَ ولَ  تُ عْ مِ ولا سَ 
  . )) ةيَّ فِ نَ د بن الحَ مَّ حَ قاله مُ  ، وربالزُّ  دْ هَ شْ لا تَ  والرابع.  ا عن ابن عباسرواه عطاء أيضً  ، اشيئً  هباللَّ 

 .سَمْعه ، وبصره ، وقلبه ، وعمَّا اكتسبته جوارحُه : عن حَوَاسِّه إنَّ اللَّه يَسأل العبدَ يوم القيامة      
  .اللَّه يَسأل العبادَ فِيمَ استعملوا هذه الحَوَاس  إنَّ : أي 
والآيةُ تنَهَى عن القَولِ بلا عِلْم ، وإطلاقِ الأحكام بالظَّن ، وتأمر بالتَّأكُّد والتَّثبَُّت واليقين ،      

 ، مرُ حْ لى ما يَ إ والاستماعِ  ، لُّ حِ لى ما لا يَ إ رِ ظَ عن النَّ  رٌ جْ زَ  الآيةوفي  .والابتعاد عن الوَهْم والخيال 
  .ة ه على المعصيمِ زْ عَ ذ بِ اخَ ؤَ العبد مُ  دليل على أنَّ  اوفيه .ز و جُ لا يَ  م على مازْ والعَ 

                                                 

رواه الطبراني ) : ((  ١٠٧/ ٧( وقال الهيثمي في المجمع ) .  ٢١٨/  ٨( الطبراني في الكبير رواه  ١٥٣
أخرجه  ) : ((٢٠٤/ ٣( عراقي في تخريج الإحياء وقال ال. اهـ )) وهو متروك  ، الألهانيوفيه علي بن يزيد 

  ) . ١١٥/ ١( وضعَّفه السُّوطي في لبُاب النُّقول . اهـ )) الطبراني بسند ضعيف 
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إنَّ السَّمْعَ والبَصَرَ والفُؤادَ كُلُّ أُولئكَ كانَ عَنْهُ   ) : (( ٩٢/ ١( البـَغَوي في تفسيره قال و      
 رَ صَ والبَ  عَ مْ سأل السَّ يَ  :يل وقِ  . ؤادهره وفُ صَ عه وبَ مْ عن سَ  ءَ رْ سأل المَ يَ  : معناه :يل قِ  ، مَسْؤولاً 

ول وعلى القَ  . هذه الجوارح والأعضاء لُّ كُ   :أي  ، كُلُّ أُولئكَ   : وله وقَ  . ءُ رْ ه المَ لَ عَ ا ف ـَعمَّ  ؤادَ والفُ 
  )) . _يعني أصحابَها _  أربابها إلى أُولئكَ   رجعل يَ الأوَّ 

  بِهِ عِلْمٌ  مَا ليَْسَ لَكَ   عْ بِ تَّ ت ـَ ولا  ولا تَـقْفُ   ) : ((٤٤٥/ ١( ال البَيضاوي في تفسيره وق     
راد المُ  ه أنَّ وجوابُ  ، ناع الظَّ بَ اتِّـ  عَ نَ ن مَ به مَ  جَّ تَ واحْ  . يبا بالغَ مً جْ رَ  ا أوْ ك تقليدً مُ لْ ق به عِ م يتعلَّ لَ  مَا

واستعماله بهذا المعنى  ، انًّ ظَ  ا أوْ عً طْ كان قَ   اءٌ وَ سَ  ، دنَ ن سَ ستفاد مِ م هو الاعتقاد الراجح المُ لْ بالعِ 
إنَّ السَّمْعَ  . ... .  ورالزُّ  ةِ ادَ هَ ي وشَ مْ بالرَّ  : يلوقِ  ، ه مخصوص بالعقائدإنَّ  : يلوقِ  . شائعو سائغ 
 ا كانت مسؤولةً لاء لمَّ قَ ى العُ رَ جْ فأجراها مَ  ، هذه الأعضاء كُلُّ : ، أي   بَصَرَ والفُؤادَ كُلُّ أُولئكَ وال

كان   : أي ، لفي ثلاثتها ضمير كُ  كانَ عَنْهُ مَسْؤولاً   . ... .  على صاحبها شاهدةً  ، لهااعن أحو 
  )) . هبه صاحبُ  لَ عَ ا ف ـَيعني عمَّ  ، هسِ فْ  عن ن ـَنها مسؤولاً واحد مِ  لُّ كُ 
  
  الفُضُول_ ٣
  

يا أيُّـهَا الذينَ آمَنُوا لا تَسْألوا عَنْ أشياءَ إن تُـبْدَ لَكُمْ تَسُؤكُْمْ وإن تَسْألوا  : قالَ اللَّهُ تعالى      
هَا واللَّهُ غَفُورٌ حَلِيم  هَا حِينَ يُـنـَزَّلُ القُرآنُ تُـبْدَ لَكُمْ عَفَا اللَّهُ عَنـْ   . ] ١٠١: المائدة [  عَنـْ

ةِ مُحَمَّد       عن أمُور لا  لا تَسألوا النبيَّ :  يا أيُّها الذين صدَّقوا بِوَحدانية اللَّه ، وأقـَرُّوا بنُِبـُوَّ
عن  لا تَسألوا النبيَّ : والمعنى . مِن المَشَقَّة  إن تَظْهَرْ لكم تَسُؤكُْم لِمَا فيها حاجة لكم بها ،

إذا وضَّحها لكم تُسبِّب لكم الحَرَجَ والضِّيق ، وتَجلِب  ه قضايا ومسائل لا تحتاجون إليَها ، لأنَّ 
  .لكم التعبَ الشديد ، لِمَا فيها مِن تكاليف شَاقَّة ، وسَوْفَ تنَدمون على السؤال عنها 

فالشريعةُ . بما لا فائدة منه  يُكثِروا الأسئلةَ  عنيهم ، أوْ لا تَ  سأل المؤمنون عن أمُورنبغي أن يَ لا يَ      
 اسـيانً نِ  سَ يْ م يتم ذِكْـره هـو رحمـة بـالمؤمنين ، ولـَتعالى ، وما لَ  ت كاملةً معصومة قد وضَّحها اللَّهُ جاء
المَـرْءَ  دفعول الـذي يـَضُـفيجـب الابتعـاد عـن الفُ  ، _ وتعـالى هبحانَ سُ _ ن الشارع الحكيم غفلةً مِ  أوْ 

ب عليـه شـرائع دينيـة أو أحكـام فقهيـة أو ؤال لا يترتَّـلُّ سُ وكُ  .لا جَدوى بلا مَعنى و  أسئلة إلى اختراع
والعاقـلُ لا  .مْتُ أفضـل مـن الكـلام غيـر النـافع والصَّـ. د هْـت والجُ قْ ضيعة للوَ مصالح الناس ، فهو مَ 

  .يَضُرُّ نَـفْسَه ، ولا يفَعل ما يزُعِجه ويُضايِقه 
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تَسألوا عن أشياء في زَمَن نزُول الوَحْي ، يَـنْزِل القُرآن بإظهارها ، ومتى أظهرها سـاءتكم لِمَـا  وإن     
  .١٥٤فيها مِن التكاليف الشَّاقَّة ، فلا تَسألوا عنها 

ـا كَرهِـه النبـيُّ عَفَا       ، التـي لا ضَـرورة لهـا ، ولا حَاجَـة بكـم إلـى  اللَّـهُ عـن مسـائلكم السـابقة مِمَّ
ـفَـه عَ أنَّـ وأخبـرَ  ، ل ذلـكثـْودوا إلـى مِ عُـاهم أن ي ـَهَ ن ـَ لقد. ، وتجاوزَ عن عَقوبتكم الأُخْرَوِيَّة  بيانها  اا عمَّ

  .ا هلِ ثْ ودوا إلى مِ عُ فلا ت ـَ فـَعَلُوا ،
تَـفَضَّـــلَ علـــيكم ، وأحســـنَ إلــَـيكم ، وعَفَـــا عَـــنكُم ، ولــَـم . واللَّـــهُ واســـعُ المغفـــرة ، عظـــيمُ الحِلْـــم      

  .يعُاجلكم بالعُقوبة 
يا أيُّـهَـا الـذينَ آمَنـُوا لا تَسْـألوا عَـنْ  :  قال تعالى) : ((  ١٤٣/ ٢( وقال ابن كثير في تفسيره      

سـألوا ي لهم عن أن يَ هْ ون ـَ ، تعالى لعباده المؤمنين هاللَّ  نهذا تأديب مِ  ،  مْ بْدَ لَكُمْ تَسُؤكُْ أشياءَ إن ت ـُ
ــعــن أشــياء مِ  ــمَّ ا مَــبَّ ور رُ مُــلهــم تلــك الأُ  تْ رَ هِــظْ هــا إن أُ لأنَّ  ، ؤال والتنقيــب عنهــاا لا فائــدة لهــم فــي السُّ

ــ : ولــه تعــالى وقَ  . ... . هااعُ مَ علــيهم سَــ قَّ وشَــ ، ســاءتهم هَــا حِــينَ يُـنـَــزَّلُ القُ رآنُ تُـبْــدَ وإن تَسْــألوا عَنـْ
ــيــتُ هِ وإن تســألوا عــن هــذه الأشــياء التــي نُ  :، أي   لَكُــمْ  علــى  يُ حْ ل الــوَ نــزِ ين يَ ؤال عنهــا حِــم عــن السُّ

هَا عَفَا اللَّهُ  : ، ثمَُّ قال ... ،  لكم نْ يَّ ب ـَت ـُ ه رسول اللَّ    ، ذلكبل م قَ نكُ ا كان مِ عمَّ  : ، أي   عَنـْ

                                                 

:  أحدها: ة رَ شَ وله مواضع نذكر منها عَ  ، من الأسئلة مذموم الإكثارُ :  قال الإِمام الشاطبي((  ١٥٤
ؤال سُ يسأل ما يزيد عن الحاجة كَ  أن : ثانيها. ن أبي ؟ مَ  : ين كسؤال بعضهما لا ينفع في الدِّ عمَّ  السُّؤال

ذَرُوني ما : " ه علي ويدلُّ  ، ؤال من غير احتياج إليه في الوقتالسُّ  : ثالثها .أكُلَّ عام ؟ :  جل عن الحَ جُ الرَّ 
.  وطاتلُ غْ ي عن الأُ هْ كما جاء في النـَّ   ، ارهارَ المسائل وشِ  ابعَ ن صِ سأل عَ أن يَ  :ابعها ر " . تَركتكم 

. ة لاون الصَّ وم للحائض دُ ؤال عن قضاء الصَّ ات كالسُّ دَ بُّ عَ م في التـَّ كْ ة الحُ لَّ ن عِ سأل عَ أن يَ  :خامسها 
. ؟ Ĕاوْ وما لَ ة وما هي رَ قَ ق كسؤال بني إِسرائيل عن الب ـَف والتعمُّ التكلُّ  دَّ غ بالسؤال حَ بلُ أن يَ  :سادسها 
. ؟  أنتَ  أعراقيٌّ  : ولذلك قال سعيد ، ة بالرأينَّ عارضة الكتاب والسُّ أن يظهر من السؤال مُ  :سابعها 
. إلخ...  الاستواء معلوم : فقال ، ن ذلك سؤال مالك عن الاستواءومِ  đِاَت ،اشَ تَ مُ عن الْ  السؤال :ثامنها 

 نها يديعَ  هُ اللَّ  فَّ لك دماء كَ تِ  :وقد قال عمر بن عبد العزيز ،فلَ ا حصل بين السَّ السؤال عمَّ  :تاسعها 
أبغضُ : "  ففي الحديث ، امصَ ة في الخِ بَ لَ ب الغَ لَ فحام وطَ ت والإنُّ عَ سؤال التـَّ  :عاشرها. فلا ألَُطِّخ đا لساني

/ ٦(محاسن التأويل للقاسمي عن نقلاً ) ٣/٥٠( صَفوة التفاسير للصابوني" ))[ مُ صِ الخَ  الألدُّ  هِ إلى اللَّ  الرِّجالِ 
  ) ] . ٣٢٠و ٣١٩/ ٤( ات للشاطبي قَ اف ـَوَ مُ الْ : لموضوع بالتفصيل في مصدره الأصليوانظر ا) .  ٢١٧٦
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  واللَّهُ غَفُورٌ حَلِيم ،  ِولهقَ راد بِ المُ : يل وق  : هَـا حِـينَ يُـنـَـزَّلُ القُـ ،   رآنُ تُـبْـدَ لَكُـمْ وإن تَسْـألوا عَنـْ
. تضييق ؤالكم تشديد أوْ ل بسبب سُ نزِ ه قد يَ لَّ عَ لَ ف ـَ ، ؤال عنهاستأنفون السُّ لا تسألوا عن أشياء تَ  :أي

  ، لاحتياجكم إليها لكم تْ نَ يـَّ ب ـَت ـَ حيئنذ ، فسألتم عن بيانها ةً لَ مَ جْ بها مُ  رآنُ ولكن إذا نزل القُ ... . 
 ُهَا عَفَا اللَّه   .))عنها تَ كَ توا أنتم عنها كما سَ كُ اسْ ا عنه فَ فَ ا عَ مَّ تابه فهو مِ ره في كِ ذكُ م يَ ما لَ :أي عَنـْ

يـا أيُّـهَـا الـذينَ آمَنـُوا لا تَسْـألوا عَـنْ  : قَولـه ) : ((  ١١٨/ ٢( ح القـدير وقال الشَّوكاني في فت     
ـ : أي ،  بْدَ لَكُمْ تَسُؤكُْمْ أشياءَ إن ت ـُ ا مَّـولا هـي مِ  ، ؤال عنهـالا تسألوا عن أشياء لا حاجة لكم بالسُّ

لا تسـألوا  :أي ،فة لأشياءر صِ ل جَ حَ في مَ   بْدَ لَكُمْ تَسُؤكُْمْ إن ت ـُ : قوله فَ  ، ينكمعنيكم في أمر دِ يَ 
 هُ اهم اللَّـهَـن ـَ.م بها سـاءتكمتُ فْ لِّ وكُ  تْ رَ هَ ظَ  :أي ،لكم تْ دَ نها إذا بَ وْ ن كَ فة مِ صفة بهذه الصِّ تَّ عن أشياء مُ 
ـ فإنَّ  ، ه ساءلتهم لرسول اللَّ عن كثرة مُ  ا دعو إليـه حاجـة قـد يكـون سـببً نـي ولا تـَعْ ؤال عمـا لا ي ـَالسُّ

هَا حِينَ يُـنـَـزَّلُ القُـرآنُ تُـبْـدَ لَكُـمْ   :له و قَ  . يرهلإيجابه على السائل وعلى غَ  ، ... ،  وإن تَسْألوا عَنـْ
 ،ركمهُـين أظْ بَ  ه وذلك مع وجود رسول اللَّ  ،رآنُ ل القُ زَّ ن ـَين ي ـُن تسألوا عنها حِ إتسألوا عن أشياء  لا
ــُ ــي ـَ أوْ  ،  النبــيُّ جيــب علــيكم بــه مــا يُ ر لكــم بِ ظهَــتَ  :أي ، تُـبْــدَ لَكُــمْ   يــهلَ ي عَ حْ زول الــوّ ون ل بــه زِ نْ
 ،امًـرَّ حَ م يكـن مُ وتحريم ما لـَ ،ام يكن واجبً وإيجاب ما لَ  ،ةاقَّ ا للتكاليف الشَّ فيكون ذلك سببً  ،يحْ الوَ 
ب عـن ه لا إيجاب ولا تحريم يتسبَّ فإنَّ ،ه ي بموت رسول اللَّ حْ لاف السؤال عنها بعد انقطاع الوَ خِ بِ 

 ه ؤال مـع وجـود رسـول اللَّـرطية الثانية فيها إباحـة السُّـالشَّ  أهل التفسير أنَّ  بعضُ  نَّ وقد ظَ .ؤالالسُّ 
ــ إنَّ : فقــال ،عليــه ونــُزول الــوَحْي  ، هازَ وَ والثانية أفــادت جَــ،از الســؤالوَ جَــ مَ دَ ى أفــادت عَــولــَرطية الأُ الشَّ

ـيرهـا مِ ن غَ سـألوا عَـوإن تَ  :المعنى  إنَّ  :فقال  ه رسـول اللَّـلكـم بجـواب  دَ بْـة ت ـُاجَـإليـه الحَ  تْ سَّـا مَ مَّ
هَا  عنها ، وجَعَلَ الضَّمير في  عَفَـا اللَّـهُ   :ولهقَ . ... . ير الأشياء المذكورةا إلى أشياء غَ راجعً  عَنـْ

هَا  لـك الأشـياء تِ  إنَّ : يـل المعنـى وقِ  . ودوا إلـى ذلـكعُـفـلا ت ـَ ، سـألتكمن مَ مِـ فَ لَ ا سَـعمَّ  : أي ، عَنـْ
ؤال لإيجـاب مـا هـو بون بالسُّـفكيـف تتسـبَّ  ، علـيكم هُ بْـوجِ م يُ ولـَ ، ا عنـهفَـا عَ مَّـمِ  التي سألتم عنهـا هـي

هَـا   وضـمير ، ير لازم ؟غَ  هن اللَّ و مِ فْ عَ   ، وإلـى أشـياء علـى الثـاني ، ىولـَعائـد إلـى المسـألة الأُ  عَنـْ
هَــا   ملــةعلــى أن تكــون جُ  ســتلزم أن الثــاني يَ  لأنَّ  ، ىلــَوْ ل أَ والأوَّ  ، فة ثالثــة لأشــياءصِــ عَفَــا اللَّــهُ عَنـْ

ـفْـالعَ  ال إنَّ قَـن أن ي ـُمكِـويُ  . ا عنـهفَـعَ  مَّ ثـُ هُ ،ه اللَّـعَ رَ يكون ذلك المسؤول عنه قـد شَـ ،  كرْ و بمعنـى التـَّ
وهـذا معنـى صـحيح لا يسـتلزم ذلـك الـلازم  ، فـلا تبحثـوا عنهـا ، ها بشـيءرْ كُ ذْ م يـَولـَ هُ ا اللَّ هَ كَ رَ ت ـَ :أي 

ن ل مَـاجِـعَ ه لا ي ـُبذلك علـى أنَّـ لَّ دُ يَ لِ  ، اا حليمً ورً فُ ونه غَ ة في كَ غَ الَ بَ يغة المُ صِ ه بِ بحانَ جاء سُ  مَّ ثُ  ، الباطل
  .))  همِ لْ حِ  ةِ عَ غفرته وسَ لكثرة مَ  ، قوبةاه بالعُ صَ عَ 
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 وكَ أبـُ(( : قـال ،؟ أبي نمَ  ، هاللَّ  نبيَّ  يا :لٌ جُ رَ  قال:  قال _عنه رضي اللَّهُ _  مالك بن أنسعن و      
  .١٥٥ الآية  وا لا تَسْألوا عَنْ أشياءَ يا أيُّـهَا الذينَ آمَنُ   ونزلت)) .  لانفُ 

عـن أبيـه ، وقـد كـان يطُعَـن فـي نَسَـبِه ،  النبـيَّ _ رضـي اللَّـهُ عنـه _ سَأل عبـدُ اللَّـهِ بـن حُذَافـة      
ــؤا. أنَّ أبــاه حُذَافــة ، فـَنَسَــبَه إلــى أبيــه الــذي يعُــرَف بــه بــين النــاس  فــأخبره النبــيُّ  ل كــان وهــذا السُّ

  .ة للسائل وأهله لَوْ كان ابنَ زنِاً يمُكِن أن يتسبَّب في فضيح
ه لا يَـعْلَمُ ما يُسـأل عنـه مِـن المُغَيَّبـَات إلا بـإعلام اللَّـ كانَ وَحْيًا ، فالنبيُّ   وهذا الإخبارُ مِنه      
  .والحديثُ يبُيِّن خُطورةَ التـَّنَطُّع والاسترسال في الأسئلة التي ليس لها فائدة ، ولا طائل مِنها. تعالى
 افتـرضَ  قد هاللَّ  إنَّ  ،الناس هاأيُّ  يا: (( قال   رسول اللَّه أنَّ _ رضي اللَّهُ عنه_  يرةرَ هُ  يأبوعن      
 ثـلاثَ  أعادهـا حتى ، عنه فسكت ، ؟ هاللَّ  رسول يا عامٍ  لَّ كُ أَ  : فقال ، لٌ جُ رَ  فقام ، )) جَّ الحَ  عليكم

ــركَْتُكُم مــا ونــيرُ ذَ  ،بهــا ممــتُ قُ  مــا تْ بَــجَ وَ  وْ لــَوَ  ، تْ بَــجَ وَ لَ  ، معَــن ـَ:  تُ لْــق ـُ وْ لــَ: ((  قــال ، اترَّ مَــ  مــافإنَّ  ، تَـ
 وإذا ،وهبُ نِ تَ اجْ فـَ شـيء عـن مكُ تُ يْـهَ ن ـَ فـإذا ، أنبيائهم على واختلافهم ؤالهمسُ  بكثرة مكُ لَ ب ـْق ـَ الذينَ  كَ لَ هَ 
يـا   : ذلـك فـي نزلت المائدة في التي الآية هذه أنَّ  رَ كَ وذَ  )) . استطعتم ما هُ نْ مِ  واتُ أْ فَ  بشيء مكُ تُ رْ مَ أَ 

  .١٥٦  بْدَ لَكُمْ تَسُؤكُْمْ أيُّـهَا الذينَ آمَنُوا لا تَسْألوا عَنْ أشياءَ إن ت ـُ
لقد أمرَ الشَّرْعُ بِفِعل ما في الاستطاعة ، والاجتنابِ التام للنَّواهي الشرعية ، وأمرَ بالوقوف عند      

ـ الـذي قـادَ  ولُ ضُـالفُ و . ، وعـدم تَخَطِّيهـا  توجيهات اللَّـه ورسـوله  . ه لِّـحَ ن فـي مَ كُـم يَ ؤال لـَإلـى السُّ
ا سـكت عـن أمـرٍ مـا فـلا يَسـكت صِّـلها ، وإذويُـفَ  ، توضـيحة إلـى اجَ حَ ورَ التي بِ يوُضِّح الأمُ   فالنبيُّ 
ى الـبعض يـأبى إلا أن يتحـرَّ  لكـنَّ  التشـديد علـى أمَُّتـه ،كمـة التيسـير وعـدم حِ ل لِ ، بـَ اأو اعتباطً  جهلاً 

  .ةقَّ شَ ج والمَ رَ إلى الحَ  ع لهافْ ودَ  ،س الإنسانية في الزاويةفْ رٌ للنـَّ شْ وهذا حَ .ا عن التشديدالأسئلة بحثً 
ـهَ إلـى بيَتـه الحـرام ، والطَّـوَافَ حَوْلـَه ، مـع الإتيـان       إنَّ اللَّه أوجـبَ علـى المـؤمنين الحَـجَّ ، والتـَّوَجُّ

. هَـلْ فـَـرَضَ اللَّـهُ الحَـجَّ عَلَينـا فـي كُـلِّ عـام ؟: بِكُلِّ الأركان بِحَسَب ما أوضحه الشَّرْعُ ، فَسَأل رجَُلٌ 
الـذي فيـه تشـديد ، حَتَّـى أعـادَ الرَّجُـلُ سُـؤالَه تَ إعراضًـا عـن هـذا السُّـؤال ، وسَـكَ  فـَلَم يَــرُدَّ النبـيُّ 

، لأصبحَ الأمرُ فرضًـا واجبـًا لازمًـا أن يَحُـجَّ " نَـعَم " أنَّه لَوْ أجابَ بـِ  وقد بيَّن النبيُّ . ثلاثَ مَرَّات 

                                                 

  ).٢٣٥٩( برقم ) ١٨٣٢/ ٤( ، ومسلم )  ٦٨٦٥( برقم )  ٢٦٦٠/ ٦( البخاري .  متفق عليه ١٥٥
  )) . افةذَ بن حُ  هاللَّ ه عبد م أنَّ تقدَّ ) : ((  ٣١٢/ ١( وقال الحافظ في الفتح 

  .)١٣٣٧(برقم )٢/٩٧٥(هو في صحيح مسلمواللفظ له،و ) ٣٧٠٤(برقم)١٨/ ٩(ان بَّ رواه ابن حِ  ١٥٦
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وظـاهرُ هـذا . ف نَـهْجَ الإسلام في التَّيسير المُسْلِمُ كُلَّ عام ، وهذا فيه مِن المَشَقَّة والتَّعسير ما يُخَالِ 
نَـعَــم ، : ، حتَّــى لــَوْ قــال  إلــى النبـيِّ  االحـديث يقَتضــي أنَّ أمــر افتــراض الحَــجِّ كُـلَّ عــام كــانَ مُفَوَّضًــ

عَد أن يأمر اللَّهُ بـالإطلاق ، ويُـفَـوِّض أمـرَ التَّقييـد إلـى النبـيِّ  ل ذلك قـالـ، و  لَحَصَلَ ، وليَس بِمُسْتَبـْ
اتركوني واتركوا سؤالي إذا ترُكتُم وتَـركَْتُ الرَّدَّ عليكم، : ، أي " تَـركَْتُكُم  ما ونيرُ ذَ : " للرَّجُل النبيُّ 

وهذا كان إشارة إلى كَرَاهة السُّؤال في النُّصوص المُطْلَقَة ، والتفتـيشِ عـن قيُودهـا ، بـَلْ ينَبغـي العمـلُ 
  .يَظهَر فيها قـَيْد بإطلاقها قَدْرَ الاستطاعة حتَّى 

وقد هَلَكَت الأمَُمُ السابقة بكثرة الأسئلة فِيما لا يفُِيد مِمَّا يترتَّب عليه فـَرْض أمُـور شَـاقَّة وصَـعبة      
ــوَاهي التــي ينَهَــى.  علــيهم ، ولَــم يَســتطيعوا أداءهــا، فـَهَلَكُــوا بالعِصــيان  عنهــا ويجــب الابتعــاد عــن النـَّ

ويَجــب فِعــل الأوامــر مــا تَســتطيعونه  .ن عــن اللَّــه بهــا ، وعــدم الاقتــراب مِنهــا ويبُلِّــغ المــؤمني النبــيُّ 
  . لِّف اللَّهُ نَـفْسًا إلا وُسْعَهادُون مَشَقَّة ولا تَفريط ، فلا يُك

ـا  تَوجيه وتربية نبويَّة للمُسلمين على طاعـة اللَّـه ورسـوله  وهذا      قـَدْرَ الاسـتطاعة ، والانتهـاء عَمَّ
نَهى اللَّهُ عنه ، معَ عدم التـَّنَطُّع في الدِّين ، وكثرةِ التَّشَدُّق معَ تَشقيق الكـلام فيمـا لا يفُيـد ، والنـَّهْـي 

  .عن كثرة السُّؤال عمَّا لَم يَـقَعْ 
ل السـائل هـو جُـهـذا الرَّ ) : ((  ١٠٢و ١٠١/ ٩( رحه على صحيح مسـلم وقال النووي في ش     
ــيـَّ ب ـَكــذا جــاء مُ ،  قــرع بــن حــابس الأ ــ ون فــي أنَّ يُّ ولِ صُــواختلــف الأُ  . يــر هــذه الروايــةا فــي غَ نً ل الأمــر هَ
يمــا ف فِ قَّـوَ ت ـَي ـُ : والثالــث ، قتضـيهيَ  : والثـاني ، قتضــيهوالصــحيح عنـد أصـحابنا لا يَ  ، كـرارتضـي التَّ قْ ي ـَ

ن يقـول ستدل بـه مَـوهذا الحديث قد يَ  . منعهولا يَ  ، باقتضائهم حكَ فلا يُ  ، انيَ ة على الب ـَرَّ على مَ  زادَ 
ــوَ  ؟ ، عــام لَّ كُــأَ  : ه ســأل فقــاللأنَّــ ، فقُّ وَ بــالتـَّ  ــلَ طْ كــان مُ   وْ لَ ــمَــدَ عَ  أوْ  كــرارَ التَّ  يقتضــه يَ قُ  ، ســألم يَ ه لَ

وقـد يجيـب الآخـرون عنـه  ، محمـول علـى كـذا هقُـلَ طْ مُ  لْ ؤال بـَة إلى السُّـاجَ لا حَ  :  ولقال له النبيُّ 
قـال  . كـرارَ التَّ  يقتضـه لا يَ ظـاهر فـي أنَّـ " مكُ تُ كْ رَ وني ما تَــرُ ذَ  : " ولهوقَ  . اا واحتياطً ه سأل استظهارً بأنَّ 
يــه د فِ صْــفــي اللغــة قَ  جَّ الحَــ لأنَّ  ، رنــده مــن وجــه آخَــكــرار عِ مــا احتمــل التَّ نَّ إه ل أنَّــمَــتَ حْ ويُ  : يُّ دِ رْ اوَ المَــ
نـاه رْ كَ ا ذَ مَـبِ  قَ لَّـعَ وقد ت ـَ : قال . ق الأمرلَ طْ ن مُ لا مِ  ، هة الاشتقاقن جِ كرار مِ فاحتمل عنده التَّ  ، رتكرُّ 
حِـجُّ  عَلـى النَّـاسِ  وللَّهِ   : ه تعالىلُ وْ ا كان ق ـَلمَّ  : وقال ، مرةن قال بإيجاب العُ نا مَ هُ هل اللغة هاأعن 

وقــد أجمعــوا  ، م اللغــة والاشــتقاقكْــحُ ت بِ يْــد الب ـَصْــقَ  كــرارَ تَ  يقتضــيَ  ] ٩٧: آل عِمــران [   البـَيْــتِ 
ه لا يجـب لأنَّ  ،مرةنها عُ وْ كَ   ييت تقتضى إلى البَ رَ خْ ودة الأُ كانت العَ   ، ةً رَّ لا مَ إب جِ لا يَ  جَّ الحَ  على أنَّ 

ففيـه دليــل  ، " تْ بـَجَ وَ لَ  ، معَـن ـَ : تُ لْــق ـُ وْ لـَ : "  ولـها قَ وأمَّـ . عرْ مـرة بأصــل الشَّـج وعُ يـر حَـغَ ه لِ دُ صْـقَ 
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 ي،حْ وَ مـه أن يكـون بـِكْ ط فـي حُ رَ ت ـَشْـولا يُ  ، جتهد في الأحكـامكان له أن يَ    هللمذهب الصحيح أنَّ 
 . أعلــم هُ واللَّــ ، إليــه ذلــك يَ وحِــه أُ لَّــعَ ه لَ جيــب عــن هــذا الحــديث بأنَّــوهــذا القائــل يُ  ، طرَ ت ـَشْــيُ  : يــلوقِ 
 ،عرْ رود الشَّـبل وُ م قَ كْ ه لا حُ وأنَّ  ،جوبالأصل عدم الوُ  دليل على أنَّ  "م كُ تُ كْ رَ وني ما ت ـَرُ ذَ  : " ولهقَ 

عَـثَ رَسُـولاً وَمَـا كُنَّـا مُعَـذِّ  :  ولـه تعـالىقَ لِ ، وليين صُ الأُ  يققِّ حَ ند مُ وهذا هو الصحيح عِ     بيِنَ حَتَّـى نَـبـْ
 سـلامالإ قواعـد من هذا ."  ماستطعتُ  ما نهمِ  وافأتُ  بشيء أمرتكم فإذا : "  ولهقَ ]. ١٥: الإسراء[ 
 كالصـلاة ، حكـامالأ نمِـ ىحصَـيُ  لا مـا فيهـا ويـدخل ،  يهـاطِ عْ أُ  التـي ملِـالكَ  عامِـوَ جَ  نومِ  ، ةمَّ هِ المُ 

 أعضـاء بعـض عـن زَ جَـعَ  وإذا ،بالبـاقي أتـى شـروطها بعـض أو أركانهـا بعـض عـن زَ جَـعَ  فإذا ، بأنواعها
 جاســةالنَّ  ســلغُ لِ  أو لطهارتــه المــاء مــن كفيــهيَ  مــا بعــض وجــد وإذا نمكِــالمُ  لَ سَــغَ ،سلالغُ  أو الوضــوء

 : تعـالى هاللَّـ ولقَـلِ  وافـقمُ  الحـديث وهـذا ، ذلـك أصـل علـى التنبيه والمقصود. ... .  نمكِ المُ  لَ عَ ف ـَ
  َما اسْتَطَعْتُم  فاتَّـقُوا اللَّه ] ُولهقَ  اوأمَّ ... .  ]١٦: نالتَّغاب  " : وهعُ دَ فـَ شيء عن مكُ تُ يْ هَ ن ـَ وإذا " 

 ، كـراهالإ  عند الخمر ربشُ  أو ، رورةالضَّ  ندعِ  ةتَ يْ المَ  كأكل بيحهيُ  ذرعُ  دَ جِ وُ  فإن ، إطلاقه على فهو
 . أعلـم هُ واللَّ  ، الحال هذا في عنه ايًّ هِ نْ مَ  ليس فهذا ، ذلك وحْ ونَ  ، هرِ كْ أُ  ذاإ الكفر بكلمة التلفظ أو

 زيــادة تجــب وقــد ،الشــرع بأصــل واحــدة ةً رَّ مَــ لاإ مــرالعُ  فــي يجــب لا الحــج أن علــى ةُ مَّــالأُ  وأجمعــت
 حرامَ الإ أوجبَ  نمَ  مذهب على ، وتجارة كزيارة ركرَّ تُ  لا ةاجَ حَ لِ  مرَ الحَ  دخول أراد ذاإ وكذا ، رذْ بالنَّ 

  )) . أعلم هُ واللَّ  ، الحج كتاب أول في المسألة سبقت وقد .مرةعُ  أو جحَ بِ  لذلك
 امً رْ جُ  سلمينَ المُ  أعظمَ  إنَّ  : ((قال   النبيَّ  أنَّ : _ عنه  رضي اللَّهُ _ وعن سعد بن أبي وقاص      
  .١٥٧ )) سألتهمَ  أجل نمِ  مَ رِّ حُ فَ  مْ رَّ حَ يُ  ملَ  شيء نعَ  ألَ سَ  نمَ 

ـــا لا يَـقَـــع ، فـَرُبَّمَـــا يكـــون       ـــؤال عَمَّ ـــؤال ، والابتـــداءِ بالسُّ نَـهَـــت الشـــريعةُ الإســـلامية عـــن كثـــرة السُّ
ـــوَحْي والتشـــريعِ ســـببًا فـــي تحـــريم شـــيء علـــى المُســـلمين كـــانَ حَـــلالاً ،  الســـؤالُ فـــي وقـــت نــُـزول ال

  .المَشَقَّة الحَرَجُ و  فـَيَلحَقهم بتحريمه
ـــم يُحَـــرَّمْ علـــى  وُقوعًـــا فـــي الـــذَّنْب والإثـــمَ مِـــن سَـــأل النبـــيَّ  إنَّ أشـــد المُســـلمين      عَـــن شـــيء لَ

وهـذا فـي حَـق مَـن . المُسلمين قبل سُؤاله ، بَلْ كان مَسكوتاً عنه ، فَحُـرِّمَ علـيهم بسـبب سُـؤاله هـذا 
ة ، أمَّــا الــذي يَســأل سَــأل عبثــًا وتَكَلُّفًــا فيمــا لا حَاجَــة بــه إليَــه ، كَمَســألة بنــي إســرائيل فــي شــأن البـَقَــرَ 

ــ: كمــا فــي قَولــه تعــالى  سُــؤالَ حَاجَــة وضَــرورة ، فهــو مُطاَلَــب بــه ، لا ألُوا أهْــلَ الــذِّكْرِ إن كُنــتم فاَسْ
                                                 

  ) .٢٣٥٨( برقم ) ١٨٣١/ ٤(، ومسلم )  ٦٨٥٩( برقم )  ٢٦٥٨ /٦( البخاري . متفق عليه  ١٥٧
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، لكــن بعــد  وأيضًــا ، إنَّ التحــذير والترهيــب يخــتصُّ بــزمن النبــيِّ  . ] ٧: الأنبيــاء [    تَـعْلَمُــون
ــه ،  للا بــأس أن يَســأ مَــوت النبــيِّ  تُ النــاسُ العُلمــاءَ عــن أمُــور دِيــنهم ، لأنَّ التشــريع قــد انتهــى وَقـْ

  .وليس هُناك تحليل ولا تحريم 
ـــرْعُ بِخِـــلاف ذلـــك ، وفيـــه       ــَـرِدَ الشَّ ـــيِّن أنَّ الأصـــلَ فـــي الأشـــياء الإباحـــةُ ، حتَّـــى ي : والحـــديثُ يبُ

ى مُ الـذي يتحـرَّ سـلِ فالمُ  سـهلةً ، تْ سَـيْ لَ  والقضـيةُ . التحذير مِن الاختلاف وكثـرةِ الأسـئلة بـلا ضَـرورة 
سـأل ر ، فقـد يَ طـَسـكوت عنهـا ، هـو فـي دائـرة الخَ ،  ويبحـث عـن القضـايا المَ  عْ قَـم ت ـَالأسئلة التـي لـَ

وعلــى المســلمين ، ه سِــفْ م يُحــرَّم فيــأتي التحــريمُ بســبب ســؤاله ، فيكــون قــد ضــيَّق علــى ن ـَيء لــَن شَــعَـ
بًا ،   .ه والآخرين سِ فْ التشديد على ن ـَ ةَ ارتكب جريمه لأنَّ  فيكون الأعظم ذَنْـ

 ، اه عظيمًـلـَعَ ه جَ نَّـأة غـَالَ بَ ن المُ يـه مِـفِ  : قال الطيبي ) : (( ٢٦٨/ ١٣( وقال الحافظ في الفتح      
ـ مَّ ثُ  فـي  : أي " فـي المسـلمين : " ولـهوقَ  : قـال ، مرْ ه جُـسُـفْ ه ن ـَعلـى أنَّـ لَّ دُ يـَلِ  " امًـرْ جُ  : " ولـهقَ ره بِ فسَّ

ــ : بلَّــهَ ال عــن المُ طَّــبــن بَ اقــال  . ... . هــمقِّ حَ  فعــل يَ  هَ اللَّــ فــي أنَّ  ةُ يَّــرِ دَ ك بــه القَ ظــاهر الحــديث يتمسَّ
ـ ، شـيء قـدير لِّ هـو علـى كُـ لْ بَ  ، يس كذلكولَ  ، ن أجل شيءا مِ شيئً    ، بِ بِّ سَـوالمُ  بِ بَ فهـو فاعـل السَّ
 ، ذلـك لَ عَـن ف ـَمَـ مَ رْ جُـ مَ ظَّـعَ ف ـَ ، رَ كِـا ذُ مَّـولكـن الحـديث محمـول علـى التحـذير مِ  ، ذلك بتقديره لُّ كُ 

ـ : هرُ ي ـْوقال غَ  . علهفِ لكثرة الكارهين لِ   ، هوبـَجُ رون وُ نكِـمـا يُ نَّ إو  ، التعليـل رون إمكـانَ نكِـة لا يُ نَّ أهل السُّ
 ،القضـاء بـذلك قَ بَ فقد سَ  ، عنه لَ ئِ سُ  نْ إرمة ق به الحُ لاني تتعلَّ يء الفُ ر الشَّ دَّ قَ ن يكون المُ أفلا يمتنع 

ــ نَّ ألا  ة رَّ ضَــســلمين المَ لحــاق المُ إم اللاحــق بــه رْ الجُــ : يــلقِ  : بــن التــيناوقــال  . حــريمة للتَّ لَّــؤال عِ السُّ
ــوقــال عِ  . ســألته قبــل مَ ف فيمــا كــان حــلالاً وهــي مــنعهم التصــرُّ  ، ؤالهسُــلِ  ــ : اضيَ ــالجُ المُ ــا م هُ رْ راد ب ن

ـ لأنَّ  ، ب عليـهاقـَعَ الإثـم المُ سلمين لا الذي هـو بمعنـى ث على المُ دَ الحَ  ولهـذا  ، ااحًـبَ ؤال كـان مُ السُّ
واب الـذي قالـه والصَّـ ، بل باطل ، هذا الجواب ضعيف : فقال ، به النوويوتعقَّ  ،"  ونيلُ سَ  : " قال
ا تًــنُّ عَ وت ـَا فًــلُّ كَ ن ســأل تَ وه علــى مَــلُــمَ وحَ  ، بنْ م الإثــم والــذَّ رْ راد بــالجُ المُــ أنَّ  يرهمــايمــي وغَ ابي والتَّ طَّــالخَ 

  : وله تعالىقَ لِ  ، يهحتاج إلَ ا يُ ؤال عمَّ بوت الأمر بالسُّ وسبب تخصيصه ثُ  ، يهة له به إلَ اجَ فيما لا حَ 
 ْألُوا أهْلَ الذِّكْرِ فاَس ،  َثـم عليـهإفـلا  ، فهو معذور ، له لضرورته إليها تْ عَ ق ـَن سأل عن نازلة وَ مَ ف، 

نـه ذ مِ خَـؤْ وي ـُ : قـال ، ىرَ خْـيـر الأُ ة غَ هَـجِ ر عنـه مخصـوص بِ جْـوالزَّ  ؤالن الأمـر بالسُّـمِ  لٌّ كُ فَ  ، بتَ ولا عَ 
ؤال ليس السُّ  : فقال ، ا وجوابً ؤالاً نه الكرماني سُ مِ  كَ بَ وسَ  ، امً ه كان آثِ رَ ي ـْبه غَ  رَّ ا أضَ شيئً  لَ مِ ن عَ مَ  نَّ أ

ــوَ  ، بجريمــة ــرةئِ لَ ــوَ  ، ن كانــت فلــيس بكبي ــائرئِ لَ ــأكبر الكب ــه  ، ن كانــت فلــيس ب ــ نَّ أوجواب ؤال عــن السُّ
ا لتضـييق الأمـر علـى ه صـار سـببً لأنَّـ ، مرْ بـاح هـو أعظـم الجُـا لتحريم شـيء مُ الشيء بحيث يصير سببً 
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نـه ن هـو مِ إلـى مَـ أوْ  ، هدَ حْـته راجعة إلـى المقتـول وَ رَّ ضَ ولكن مَ  ،  كبيرةلاً ثَ فالقتل مَ  ، ينفِ لَّ كَ جميع المُ 
ـــبِ  ، بســـبيل ـــون المعبـــود  .اهــــ  )) ورة المســـألةلاف صُـــخِ  إنَّ ( ) : ((  ٢٣٧و ٢٣٦/ ١٢( وفـــي عَ

ا  مًـرْ جُ  ن أجـرمَ أعظم مَـ ا معناه أنَّ مً رْ جُ  . الجار والمجرور حالٌ ) ا مً رْ مين جُ سلِ مين في المُ سلِ أعظم المُ 
أحـدهما مـا كـان  : نيْ عَ وْ المسـألة علـى نَــ أنَّ  مْ لـَاعْ ) لـخ إ عن أمـرٍ  ألَ ن سَ مَ ( مين سلِ المُ  قِّ ا في حَ كائنً 

ه مـن رِ يْـعنه وغَ  هُ ر رضي اللَّ مَ وذلك جائز كسؤال عُ  ، ينن أمر الدِّ حتاج إليه مِ يما يُ بيين فِ على وجه التَّ 
وثانيهما ما كان .  إليه تْ عَ ة دَ اجَ الحَ  لأنَّ  ، بعد ما كانت حلالاً  تْ مَ رِّ ى حُ تَّ الصحابة في أمر الخمر حَ 

ل هـذا ثـْفـي مِ  كوت النبـيِّ سُـفَ  ، ةاجَ إليه حَ  تْ عَ ولا دَ  ، عْ قَ م ي ـَا لَ ؤال عمَّ وهو السُّ  ، تنُّ عَ على وجه التـَّ 
مـا كـان وإنَّ  ، يـرهفيكون بسببه تغليظ علـى غَ  ، له اعنه كان تغليظً  أجابَ  وإنْ  ، ع لسائلهدْ ابه رَ وَ عن جَ 

ك لـَبـن المَ اكـذا قـال ،   رهيْـولا كـذلك غَ  ، ايته إلى جميع المسـلميننَ ي جِ دِّ عَ ت ـَهذا من أعظم الكبائر لِ 
ـ نمِ  جماعة استمر وقد) : (( ٤٦٢/ ٩( وقال الحافظ في الفتح  .اهـ ))  قارِ بَ في المَ   علـى فلَ السَّ

ــ اهــةرَ كَ  ــ ؤالالسُّ ــ اعمَّ ــي ـَ ملَ ــ قهــاءُ الفُ  عــهفرَّ  مــا ىحصَــيُ  فــلا ، هلافــخِ  علــى الأكثــر مــلعَ  لكــن ، عْ قَ  نمِ
  . )) قوعهاوُ  بلقَ  المسائل

  
  والعُجْب الاختيال_ ٤

  ] . ٣٦: ساء النِّ [   اورً خُ فَ  الاً تَ مُخْ  انَ لا يُحِبُّ مَن كَ  اللَّهَ  إنَّ  : تعالى  اللَّهُ  قالَ      
إنَّ اللَّه يبُغِض المُتَكَبـِّرَ في نَـفْسِه الذي لا يَـقُوم بِحقوق اللَّه، الفَخُورَ على الناس بما أعطـاه اللَّـهُ      

  .مِنَ النـِّعَم ، والمُتـَرَفِّع عليهم ، حَيث يَرى أنَّه أفضل مِنهُم 
  .يُشير إلى ذَمِّ الكِبْر المُؤَدِّي إلى احتقار الناس   اورً خُ فَ  الاً تَ مُخْ  والتعريضُ في      
 علـى اورً خُـفَ  ارً بـِّ كَ تَ مُ  ابً جَ عْ مُ  ، هسِ فْ ن ـَ في ختالاً مُ  :أي) : ((  ٦٥٦/ ١( قال ابن كثير في تفسيره      
  )) . بغيض الناس ندوعِ  ، حقير هاللَّ  ندعِ  وهو ، كبير هسِ فْ ن ـَ في فهو ، منهُ مِ  يرخَ  هأنَّ  رىيَ  ،الناس
 ،ف عن أقاربه وجيرانـه وأصـحابهنَ أا يَ رً بـِّ كَ تَ مُ  :يأ) : (( ١٧٦/ ٢( وقال أبو السُّعود في تفسيره      
  )) .م ا يتفاخر عليهورً خُ فَ  ، يلتفت إليهم ولا

مُـــه الحقيقـــي  جْ ، فالواحـــد يكـــون حَ زمـــان ومكـــان  لِّ وعيـــة مـــن البشـــر موجـــودون فـــي كُـــوهـــذه النَّ      
ــ ، سَــه بالباطــلفْ خ ن ـَنفُ ه يــَلكنَّــ ، ابــةبَ كالذُّ  وفــي واقــع .  وراًصُــهَ  ادً ه صــار أسَــه أنَّــسِــفْ ارة ن ـَرَ فيعتقــد فــي قـَ

يلتـه لا تنطلـي علـى الآخـرين لأنهـم يعرفـون حِ  اعَ السَّـيد فيَخـدع ذاتـه ، لكـنَّ نـَتـدي قِ رْ دٌ ي ـَبْـه عَ الأمر إنَّـ
  .صَوْلَةَ الأسَدِ  كَالهِرِّ يَحْكِي انتفاخًا: وصدقَ القائلُ  .مَه الحقيقي جْ حَ 
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ــالحقيقيــة تتجلَّــ ةُ وَّ القُــو        ، تعـــالى خلوقــات اللَّــهأمُّــل فــي مَ تَّ الو ، ير بهــدوء ى فــي التواضــع ، والسَّ
  .ق فيه العبادُ غرَ الذي يَ  الفضل الإلهيِّ  اللَّه ، وقيمةِ  ةنعه ، واستحضار عَظَمَ وعظيم صُ 

ــ      ــ.  ق اللَّــهلْــعلــى خَ ر فلــن يتكبَّــ مَ اللَّــه ،عَــنِ  ن أدركَ ومَ  نر ســلبي ينطلــق مِــظهَــا الاختيــال فهــو مَ أمَّ
ــ رٍ هَ وْ جَــو  ضَــعْفٍ داخلــي ، والواثــقُ بنِـَفْسِــه لا . كلانية بســبب المضــمون الفــارغ فــارغ يعتمــد علــى الشَّ

نًا حَسَنَ الأخلاق    .يكون إلا مُتواضعًا ليَـِّ
  ىضَ رْ لا ي ـَ :أي ،  اللَّهَ لا يُحِبُّ  إنَّ  : وله تعالىقَ ) : (( ١٧١/ ٥( وقال القرطبي في تفسيره      
 اورً خُــفَ  الاً تَــمُخْ  انَ مَــن كَــ  ، َــضَــرِ ه وَ تَــبَّ حَ ه مَ بحانَ ى سُــفَــن ـَف ـ ر عليــه ظهِــلا يُ  : أي ، فتهن هــذه صِــاه عمَّ

: ورخُـوالفَ  .ربْـالكِ  :أي ، لاءيَ و الخُـختال ذُ والمُ  . دعُّ وَ ن التـَّ ب مِ رْ وفي هذا ضَ  . ةر مه في الآخِ عَ نِ  آثارَ 
  )) . خ والتطاولذَ البَ  :ر خْ والفَ  . ارً ب ـْه كِ بَ اقِ نَ د مَ عدِّ يُ  الذي
 : ورخُ والفَ  ، تهيَ شْ في مِ  رُ طِ البَ : ختال والمُ ) : ((  ٨٠/ ٢( وقال ابن الجَوزي في زاد المسير      
وقال ابن  .هَ ر اللَّ شكُ ولا يَ ، يَ طِ عْ ما أُ  دُّ عُ هو الذي ي ـَ : جاهدوقال مُ  .ه رِ بْ كِ ر على الناس بِ خِ تَ فْ المُ 
  )) .ل و هُ اه الجَ يَّ الصَّلِف التـَّ  : ختالالمُ  : اججَّ وقال الزَّ  .ر بْ لاء والكِ يَ و الخُ ذُ  : ختالالمُ  : يبةتَ ق ـُ

  طورة الاختيال شير إلى خُ وهذا يُ   ور  ،خُ ختال الفَ اه عن المُ ضَ رِ ته وَ بَّ حَ مَ  بَ جَ تعالى قد حَ  واللَّهُ      
ل إلى شخص مكروه هائم على ه سيتحوَّ في إنسان ، فإنَّ _ إذا اجتمعتا _ فتان هما صِ لأنَّ  ر ،خْ والفَ 

  .١٥٨ ))ور خُ الفَ  ختالُ المُ ((  :هم اللَّهُ تعالى ضُ غِ بْ ومن الأصناف الذين ي ـُ. وصلة وجهه دون بُ 
المُتَكَبِّر المُتـَغَطْرِس الذي يتكبَّر على الخَلْق بلا داعٍ ولا رادع ، وهذا : والمُختالُ الفَخُور      

  .الشخصُ السَّيئ يبُغِضه اللَّهُ تعالى ، ويَكرهه الناس ، وهو مَغضوب عليه في السماء والأرض 
  ولا يظُْلَمُـونَ فَتـِيلاً  اءُ شَ يُـزكَِّي مَن يَ  اللَّهُ  لِ م بَ هُ سَ أنفُ  يُـزكَُّونَ  تَـرَ إلى الذينَ  مْ لَ أَ  : اللَّهُ تعالى قالَ و     
  ] . ٤٩: ساء النِّ [ 

لُغْـكَ يـا مُحَمَّـد خَبـَـرُ هـؤلاء الـذين . والآيةُ تَعجيب مِن حال اليهـود . الاستفهامُ للتـَّعَجُّب       ألـَمْ يَـبـْ
  .يَمدحون أنفسَهم ، ويُـبـَرِّئونها مِن الذُّنوُب ، ويطُهِّرونها ، ويَصفونها بالإيمان والطاعة والتقوى ؟ 

وقد كذَّبهم اللَّهُ وفَضَحَ باطلَهم وكَشَفَ ضَلالَهم،ليَس الأمر بتِـَزكيتهم أنفسَـهم، بـَلْ بتَِزكيـة اللَّـه ،      
ــر والعَلانيَِــة ، وبمــا ينَطــوي عليــه الإنســانُ مِــن خَيْــر وشَــر ، والمُحِــيطُ بحقــائق الأمُــور  فهــو العَــالِمُ بالسِّ

                                                 

) ٢٤٤٦( برقم ) ٩٨/ ٢(  امرفوعً  _عنه هُ رضي اللَّ  _ رن حديث أبي ذَ رواه الحاكم في المستدرك مِ  ١٥٨
  .حه ، ووافقه الذهبي وصحَّ 
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 مَدَةُ والمُعْتَدُّ بها دُون تَزكية غَيره ، واللَّهُ يطُهِّر مَن يَشـاء بالإيمـان ،وتَزكيةُ اللَّهِ هي المُعْتَ وغوامضها ، 
اللَّـهِ المؤمنـون أهـلُ ويَجعلـه زاكيـًا ناميـًا فـي الصَّـلاح ، وهـؤلاء هُـم عِبـَادُ  وينُقِّيه مِنَ الـذُّنوُب والآثـام ،

، ولا ينُقَصون مِن ثواب أعمالهم قَدْرَ الفَتِيـل  .فِعْلاً يُسْتـَقْبَح قـَوْلاً أوْ نَـفْي ما : وأصلُ التَّزكية .التَّوحيد
  .وهو القِشْرَة الرَّقيقة حَول النـَّوَاة ، وهو مَثَل للقِلَّة 

 تَـرَ إلـى الـذينَ  مْ لَ أَ  :  وله تعالىقَ ) : ((  ١٠٥و ١٠٤/ ٢( وقال ابن الجَوزي في زاد المسير      
  ا النبـيَّ يـَأت ـَ ،مـا مـن اليهـودوهُ  ،نوْ ري بـن عَـحْـيـد وبَ بـن زَ ب حَ رْ مَ  سبب نزولها أنَّ   مهُ سَ أنفُ  يُـزكَُّونَ 

 ،"  لا : " قـال ؟، بنـْن ذَ ل على هؤلاء مِ هَ  ،دمَّ حَ يا مُ  : فقالوا ،ومعهما طائفة من اليهود بأطفالهما،
ب نْــن ذَ ومــا مِــ ، بالليــلا نَّــعَ  رَ فِّــب نعملــه بالنهــار إلا كُ نْــن ذَ مــا مِــ ، إلا كهيئــتهم نُ حْــمــا نَ  هِ واللَّــ : قــالوا

  تَــرَ  مْ لـَأَ  :  ولـهوفي قَ .  هذا قول ابن عباس ، فنزلت هذه الآية ، ا بالنهارنَّ عَ  رَ فِّ عمله بالليل إلا كُ نَ 
ـقالـه الزَّ  ، مْ لـَعْ ت ـَ مْ ألـَ والثـاني ، يبـةتَ قالـه ابـن ق ـُ ، رْ بـَـخْ تُ  مْ ألـَ أحـدهما :قَولان  ون كُّـزَ وفـي الـذين ي ـُ . اججَّ

 ، قاتـلتـادة ومُ جاهـد وقَ وبـه قـال مُ  ، نا عـن ابـن عبـاسرْ كَ على ما ذَ  ، اليهود أحدهما : ولانهم قَ أنفسَ 
ــونَ   ومعنــى ، يــدوبــه قــال الحســن وابــن زَ  ، م اليهــود والنصــارىهُــأنَّـ  والثــاني يَزعُمــون   مهُ سَــأنفُ  يُـزكَُّ
:  هم أربعـة أقـوالبـه أنفسَـ زكَُّـواوفـي الـذي .  لاحا في الصَّ مَ إذا نَ  ، ءُ يْ ى الشَّ كَ زَ  : القَ ي ـُ ، أزكياء أنَّـهُم
 اليهـود قـالوا إنَّ  أنَّ  والثـاني.  رواه أبو صالح عن ابن عباس ، وبنُ ن الذُّ هم مِ وا أنفسَ ؤُ رَّ م ب ـَهُ أنَّـ  أحدها

اليهـود  أنَّ  والثالـث.  ة عـن ابـن عبـاسيَّـطِ رواه عَ  ، عون لنـاشـفَ ويَ  ه ،ند اللَّ وننا عِ كُّ زَ أبناءنا الذين ماتوا ي ـُ
جاهـد كرمة ومُ هذا قول عِ  ،وب لهمنُ مون أنهم لا ذُ زعُ ونهم يَ مُّ ؤُ ي ـَلاة ف ـَهم في الصَّ بيانَ ون صِ مُ دِّ قَ كانوا ي ـُ

 ] .١٨: المائـدة [   وَأحِبَّـاؤُهُ  هِ نَحْـنُ أبنـَاءُ اللَّـ  : اليهـود والنصـارى قـالوا أنَّ  والرابع.  وأبي مالك
ن سَـهـذا قـول الحَ ،  ]١١١:  البقـرة [  ا أَو نَصَـارَىلا مَـن كَـانَ هُـودً إجَنَّـةَ لـَن يـَدْخُلَ ال : وقـالوا 

 قـدارَ ا مِ أحـدً  هُ م اللَّـظلِـولا يَ  ، اجعلـه زاكيـًيَ  : أي ،  اءُ شَـيُـزكَِّي مَن يَ  اللَّهُ  لِ بَ   : وله تعالىقَ .  تادةوقَ 
.  يـل كصـريع ودهـينعِ إلـى فَ فعـول عـن مَ  فَ رِ صُـ ، المفتـول ) الفتيـل ( وأصـل : قال ابن جريـر . يلتِ فَ 

ــ قِّ ه مــا يكــون فــي شَــأنَّــ أحــدهما : ولانيــل قــَتِ وفــي الفَ  وبــه قــال  ، كرمــة عــن ابــن عبــاسرواه عِ  ، اةوَ النـَّ
 اججَّ يبة والزَّ تَ يدة وابن ق ـُبَ قاتل وأبو عُ يد ومُ تادة وعطية وابن زَ اك وقَ حَّ اح والضَّ بَ طاء بن أبي رَ جاهد وعَ مُ 

ــ جخــرُ ه مــا يَ أنَّــ والثــاني ــ ، نَ كْــلِ خ إذا دُ سَــن الوَ بــين الأصــابع مِ وبــه قــال  ، وفي عــن ابــن عبــاسرواه العَ
  .))  اءرَّ دي والفَ ير وأبو مالك والسُّ بَ سعيد بن جُ 

  مهُ سَ أنفُ  يُـزكَُّونَ  تَـرَ إلى الذينَ  مْ لَ أَ  : قَوله  ) : ((٧٢٠/ ١( في فتح القدير  وكانيالشَّ وقال      
 ي زكَُّوا بهواختلفوا في المعنى الذ ، راد اليهودالمُ  رون على أنَّ فسِّ المُ  قَ فَ وقد اتَّـ  ،ن حالهممِ  تَعجيب
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لَن يَدْخُلَ   :ولهم وقَ  ،  وَأحِبَّاؤُهُ  هِ نَحْنُ أبنَاءُ اللَّ  :  ولهمهو قَ : تادة ن وقَ سَ فقال الحَ  أنفسَهم ،
 ، ونحن كالأطفال ،وب لنانُ لا ذُ  :ولهمهو قَ : اك حَّ وقال الضَّ  ،  ا أَو نَصَارَىجَنَّةَ إِلا مَن كَانَ هُودً ال
التطهير : زكية ومعنى التَّ  . ثناء بعضهم على بعض: يل وقِ  ، عون لهمشفَ آباءهم يَ  إنَّ : ولهم قَ  : يلوقِ 

ى ن زكَّ مَ  لَّ واللفظ يتناول كُ  ، يرهاها على جميع هذه التفاسير وعلى غَ قُ دْ د صِ عُ ب ـْفلا ي ـَ ، والتنزيه
زكية  ة للتَّ نَ مِّ ضَ تَ ب بالألقاب المُ قُ لَ ويدخل في هذا التـَّ  ، يرهمبباطل من اليهود وغَ  أوْ ه بحق سَ فْ ن ـَ
 ، هبحانَ ذلك إليه سُ : أي  ،  اءُ شَ يُـزكَِّي مَن يَ  اللَّهُ  لِ بَ  :  ولهقَ  .وهماحْ ين ونَ الدِّ  زين وعِ ي الدِّ يِ حْ مُ كَ 

وا ضُ وِّ فَ أنفسهم وي ـُ زكيةَ تَ  ع العبادُ دَ يَ لْ ف ـَ ، ستحقهالا يَ  نومَ  ، بادهن عِ زكية مِ ستحق التَّ ن يَ مَ م بِ الِ فهو العَ 
 سِ فْ النـَّ  ةُ بَّ حَ ل عليها مَ مِ حْ اوى فاسدة تَ عَ د دَ رَّ جَ تزكيتهم لأنفسهم مُ  فإنَّ  ،هبحانَ سُ  هذلك إلى اللَّ  أمرَ 
فَلا تُـزكَُّوا أنفُسَكُم هُوَ أعْلَمُ بِمَنِ  :  وله تعالىهذه الآية قَ  لُ ثْ ومِ  ، والتفاخرُ  عُ فُّ رَ والتـَّ  وِّ لُ العُ  بُ لَ وطَ 
 وهو  فَتِيلاً  هم ون لأنفسكُّ زَ هؤلاء المُ  : أي ،  ولا يظُْلَمُونَ   : ولهقَ  .] ٣٢: النَّجْم [   اتَّـقَى
صبعيك ين أُ ج بَ خرُ هو ما يَ : يل وقِ  ، اةوَ ل النـَّ وْ ة التي حَ رَ شْ القِ : يل وقِ  ، رمْ اة التَّ وَ يط الذي في ن ـَالخَ 
يء اية عن الشَّ نَ الكِ : نا راد هُ والمُ  ، بمعنى مفتول ، فهو فتيل ، خ إذا فتلتهماسَ ن الوَ يك مِ فَّ كَ   أوْ 

ر هذا دْ قَ زكيتهم لأنفسهم بِ ون على تَ بُ اق ـَعَ هم ي ـُون أنفسَ كُّ زَ هؤلاء الذين ي ـُ أنَّ : والمعنى  . ... . يرقِ الحَ 
 :أي   اءُ شَ مَن يَ   ويجوز أن يعود الضمير إلى . ستحقونيادة على ما يَ مون بالزِّ ظلَ ولا يُ  ، بنْ الذَّ 
  .))  ابوَ ن الثَّـ ستحقونه مِ ا يَ مَّ  مِ يلاً تِ فَ  هُ يهم اللَّ كِّ زَ م هؤلاء الذين ي ـُظلَ لا يُ 

 اءِ كَ زَ ها بِ فَ صَ ووَ  ، هسَ فْ ى ن ـَن زكَّ مَ  لُّ ل فيها كُ دخُ ويَ  .نَـهْيٌ إلهيٌّ عن تَزكية العبد لنِـَفْسِه  إنَّ الآية     
يَحرِص  بَل عليه أن. ، ويزُكِّيَ نَـفْسَه ح ذاتهأن يَمدَ  لا ينبغي للعبدو .  وىقْ وزيادة الطاعة والتـَّ  ، العمل

 والإنسانُ كُتلة.  يوبهانحرافاته ، وإزالة عُ أخطائه و  بتصحيح على التَّوبة مِن ذُنوُبه وآثامه ، ويَشتغل
  .مِن الذُّنوُب والأخطاء والعُيوب 

وهر ، وإذا كان ، فالعِبرةُ في الجَ  حول شخصيته ةً اقَ رَّ ب ـَ ةً الَ هَ  العبدُ  مفيد أن يَرسُ ير المُ غَ ن مِ وَ      
  .سَوْفَ ينعكس على الجوارح ، ونوُرُ الداخل يفَِيض على الأعضاء الخارجيَّة ، فَ  رُ نقيًّاهَ وْ الجَ 

. وى والطاعة قْ فها بالتـَّ صْ بها ووَ ذمومةٌ ، وذلك يكون بمدحها والإشادة ه مَ فْسِ ن ـَلِ  وتَزكيةُ العبد     
علم يَ لوب ، ف ـَعلى القُ _ ه بحانَ سُ _ عٌ لِ ور وظواهرها ، ومُطَّ الأمُ  م بواطنَ ه يَـعْلَ شاء لأنَّ ن يَ يُـزكَِّي مَ  واللَّهُ 

،  ة عن الناسيَّ فِ خْ م ما وراء المظاهر والأشكال ، وهذه الماورائيات مَ علَ ، ويَ  ن الكاذبالصادقَ مِ 
ه ، لأنَّ الخالق أعْلَمُ بالمَخلوق مِن فْسِ ن ن ـَمِ  م بالعبدالذي هو أعْلَ  ، تعالى ى على اللَّهخفَ ها لا تَ لكنَّ 

  .نَـفْسِه 
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 كانت:  قال عباس ابن عن حاتم أبي ابن أخرج) : ((  ٦٤/ ١( يوطي قول للسُّ باب النُّ في لُ و      
،  وبنُ ذُ  ولا لهم خطايا لا مهُ أنَّـ  مونزعُ يَ  ، همربانَ قُ  بونرِّ قَ وي ـُ ، بهم ونلُّ صَ يُ  همبيانَ صِ  موندِّ قَ ي ـُ اليهودُ 
  )) .  مهُ سَ أنفُ  يُـزكَُّونَ  تَـرَ إلى الذينَ  مْ لَ أَ  : هُ اللَّ  فأنزلَ 
بيانهم صِـومـا تقـديمهم لِ . ختارالمُ  هم، وتقديم أنفسهم كشعب اللَّهزكية ذواتتَ واليهودُ مشهورون بِ      

حهم لأنفسـهم ، وتأسـيس شـرائعهم دْ هم ، ومَ يِّ انِ رورهم ، وأمَ غُ ر واضح على ؤشِّ من أجل الصلاة إلا مُ 
بتكرون شـريعتهم م يَ هُ ف ـَ .الكامل  نهج الإلهيِّ ق المَ فْ س وَ يْ ى والمصلحة النفعية المادية ، ولَ وَ على الهَ 
  .لمكاسب المادية والمناصب الرفيعة ن بنات أفكارهم ، وذلك من أجل تحصيل اة مِ الخاصَّ 

 بأهـلِ  مُ لـَأعْ  هُ اللَّـ ، مكُ سَـأنفُ  واكُّـزَ ت ـُ لا: (( قـال   النبـيَّ  أنَّ  ) ١٦٨٧/ ٣( سـلم وفي صحيح م     
  )) . منكُ مِ  رِّ البِ 

وتَزكيـــةُ المَـــرْء  لا تَمـــدَحوا أنفُسَـــكُم ، ولا تعُظِّموهـــا ، ولا تَصِـــفوها بالإيمـــان والطاعـــة والتـَّقْـــوَى ،     
  .البِرِّ مِنكُم ، والبِرُّ اسم لِكُلِّ فِعْل مَرْضِي  بأهلاللَّهُ أعْلَمُ  نَـفْسَه ثناؤه عليها ،

 ،ةالـَحَ مَ  لا أخـاه امادحًـ منكُ مِ  انَ كَ  نمَ  : ((قال   النبيَّ  أنَّ _ عنه  رضي اللَّهُ _  رةكْ بَ  أبي عنو      
  .١٥٩ )) ادً أحَ  هِ اللَّ  على يكِّ زَ أُ  ولا ، هيبُ سِ حَ  هُ واللَّ  ، الانً فُ  بُ أَحْسِ :  لْ قُ ي ـَلْ ف ـَ

إذا كان لا بدَُّ مِن المَدْح ، لأنَّ المَقَام يقَتضي الثَّـنَاءَ عليه اقتضاءً شرعيًّا ، كَتَزكية الشاهد مثلاً ،      
 يكِّ زَ أُ  ولا ، هيبُ سِ حَ  هُ واللَّ  ، الانً فُ  بُ أَحْسِ : " أوْ لا بدَُّ مِن الثَّـنَاء عليه لمصلحة مشروعة أُخْرَى، فـَلْيـَقُلْ 

، فـَلْيـَقْتَصِــرْ علــى وَصْــفِه بمــا يعَلَــم فيــه مِــن خِصَــال الخَيــر الموجــودة ، ويقــول أثنــاءَ "  ادً أحَــ هِ اللَّــ علــى
فــلا يقَطـَع ولا يَجــزمِ بعاقبـةِ أحــدٍ بِخَيــر أوْ أحْسِـبُه رجَُــلاً عَـدْلاً أوْ صَــالِحًا أوْ كريمًــا مـثلاً ، : وَصْـفه لــه 

ـيـَقَّن : زيـه ، إنْ خيـرًا فخيـر ، وإنْ شَـرًّا فشـر ، ولا يَـقُـلْ غَيْرهِ ، لأنَّ اللَّه يعَلَم سِرَّه ، وهو الـذي يُجا أتَـ
  .ولا أتَحَقَّق أنَّه مُحسِن ، جازمًا به 

  .لَمه الواصف والحديثُ يُحذِّر مِن وَصْف الناس بما لا يَـعْ      
ومدحُ . تعالى  وى اللَّهالذي يبدو للناس هو الأمور الظاهرية، ولا أحد يعرف حقائق الأمور سِ و      

الناس لبعضهم إنما يستند إلى مشاهد ظاهرية خارجية ، لكن الحقيقة المستترة وراء المظاهر ليس 
لع على قلبه ، طَّ ير مُ ه غَ م بصلاحه لأنَّ جزِ حَ شحص فلا يَ دْ فمن أراد مَ . عليهايَطَّلعوا الناس أن  عِ سْ وُ بِ 
  .ياق في هذا السِّ  يمتثل التوجيهَ النبويَّ  لْ بَ 

                                                 

  ). ٣٠٠٠( برقم )  ٢٢٩٦/ ٤( ، ومسلم  ) ٢٥١٩( برقم )  ٩٤٦/ ٢( البخاري .  متفق عليه ١٥٩
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ذا  إح دْ عن المَ  يهْ باب النـَّ ( ) : ((  ١٢٦/ ١٨( وقال النووي في شرحه على صحيح مسلم      
 يهذا الباب الأحاديث الواردة ف يم فسلِ مُ  رَ كَ ذَ  ) ة على الممدوحنَ ت ـْنه فِ مِ  يفَ فراط وخِ إكان فيه 

 : قال العلماء . هجْ الوَ  يح فدْ الصحيحين بالمَ  يوقد جاءت أحاديث كثيرة ف ، حدْ عن المَ  يهْ النـَّ 
على  أوْ  ، الأوصاف يوالزيادة ف ، حدْ المَ  ية ففَ ازَ جَ حمول على المُ مَ  يهْ النـَّ  ينها أنَّ ع بَ مْ وطريق الجَ 

خاف عليه ذلك لكمال يُ  ن لاا مَ وأمَّ  ، حَ دْ المَ  عَ مِ ذا سَ إوه حْ ن إعجاب ونَ ة مِ نَ ت ـْاف عليه فِ خَ ن يُ مَ 
كان   إنْ  لْ بَ  ، ةفَ ازَ جَ يه مُ ن فِ كُ م يَ ذا لَ إهه جْ وَ  يحه فدْ مَ  يف يهْ فلا ن ـَ ، سوخ عقله ومعرفتهورُ  ، اهوَ قْ ت ـَ
كان   ، أو الاقتداء به ، أو الدوام عليه ، نهوالازدياد مِ  ، يره للخَ طِ شَ نَ صلحة كَ ل بذلك مَ حصُ يَ 
  )) . ملَ أعْ  هُ واللَّ  ، ابًّ حَ تَ سْ مُ 

ي إنِّ  لْ قُ ي ـَلْ ف ـَ(  دَّ بُ  لا : أي ، يمبفتح المِ  ) ةالَ حَ لا مَ (  ) : (( ١١١/  ١٣( في عَون المَعبود و      
ح دْ المَ  والمعنى أنَّ .  في حق الممدوح) أن يقول ( أي المادح ) ريد كما يُ ( نه ظُ أَ  : أي)  هُ بُ سِ حْ أَ 

 . ه كذا وكذانُّ ظُ ي أَ ول إنِّ قُ ي ـَ لْ بَ  ،هقِّ في حَ  عْ طَ قْ فلا ي ـَ، الممدوح قِّ أن يقول في حَ  ريد المادحُ الذي يُ 
كذا وكذا إن كان يرى أنه كذلك   بُ سِ حْ أَ  : لْ قُ ي ـَلْ ة ف ـَالَ حَ ا لا مَ كم مادحً إن كان أحدُ  : ولفظ الشيخين

 لأنَّ  ، ولا على ما في ضميره ، ع على عاقبتهطَ لا أقْ  : أي) تعالى  هعلى اللَّ  كِّيهزَ لا أُ (  هه اللَّ يبُ سِ وحَ 
  )) .ك لذل يضِ تَ قْ لوجود الظاهر المُ  نُّ ظُ ب وأَ سِ حْ ولكن أَ  ، ينِّ ب عَ يَّ غَ ذلك مُ 

  ربُّ كَ التَّ _ ٥
وإذْ قُـلْنَا للمَلائكةِ اسْجُدُوا لآدمَ فَسَجَدُوا إلا إبليسَ أبى واستكبرَ وكانَ  : قالَ اللَّهُ تعالى       

  . ] ٣٤: البقرة [   مِنَ الكافرين
حِيَّة وتعظيم لا سُجُود وَاذكُْرْ يا مُحَمَّد لِقَومك حِينَ أمرَ اللَّهُ المَلائكةَ بالسُّجُود لآدم سُجُودَ تَ      
كان ذلك سُجود تَحِيَّة بالانحناء ، يدلُّ على التواضع ، ولَم يَكُن وضع الوَجْه على : وقِيل  .عِبادة
  .بوضع الوَجْه على الأرض : الصَّلاة ، أي  والأصَح أنَّه كان سُجُودًا كَسُجُود . الأرض

 ا وإشادةً ة تفخيمً اعَ مَ ل الجَ عْ فِ ه بِ سِ فْ ن ن ـَر عَ بِ خْ يُ للتَّعظيم ، فاللَّهُ   وإذْ قُـلْنَا وصِيغةُ الجَمْع      
 لائكةُ ت المَ دَ جَ ا سَ مَ كَ   ، ةمَ رِ كْ ه التَّ جْ يره على وَ غَ بادة، ولِ تعالى على سبيل العِ  هللَّ  دُ و جُ السُّ و  .هرِ كْ ذِ بِ 

معنى  نَ مَّ ضَ وتَ  ، كان لآدم على الحقيقة  والسُّجُودُ .   فوسُ يُ وأبناؤه لِ   عقوبويَ  ،  لآدم
  .بامتثال أمره  لَّ جَ وَ  زَّ عَ  هالطاعة للَّ 

الملائكة  ودُ جُ وكان سُ .  هتَ كَ لائِ له مَ  هُ اللَّ  يث أسجدَ حَ  عظيمة ، م وفي هذه الآية فضيلة لآد     
  .  لا عبادة لآدم هوطاعة للَّ  ، لآدم ةً مَ رِ كْ لآدم تَ 
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 وإذْ قُـلْنَا للمَلائكةِ اسْجُدُوا  : قَوله تعالى ) : (( ٦٤/ ١(اد المسير قال ابن الجَوزي في ز و      
.  دي عن أشياخه، قاله السُّ  هم جميع الملائكةأنَّ  أحدهما:  ولانلائكة قَ المَ  وفي هؤلاء .... 

:  جود في اللغةوالسُّ .  حوالأول أصَ  ، عن ابن عباس يَ وِ رُ ،  لائكةن المَ م طائفة مِ هُ أنَّـ  والثاني
وفي .  ستمعم المُ خاشع الطرف أصَ  ... ر ما يرفعهخَ نْ ساجد المَ  :وأنشَدوا . التواضع والخُضُوع 

أنَّه  والثاني. ر وهو الأظه ، لاةود الصَّ جُ فة سُ ه على صِ أنَّ  أحدهما : ولانودهم لآدم قَ جُ سُ  صِفة
  )) .الانحناء والمَيل المُسَاوي للرُّكُوع 

 نَّ تَ امْ  ، دمتعالى لآ هن اللَّ امة عظيمة مِ رَ وهذه كَ : (( )  ١١٢/ ١( وقال ابن كثير في تفسيره      
  )) .دم ود لآجُ بالسُّ  لائكةَ المَ  رَ مَ ه تعالى أَ أنَّ  حيث أخبرَ  ، يتهرِّ بها على ذُ 

مِن السُّجُود ، المَلائكة ، امتنعَ  معَ  سَجَدَ المَلائكةُ جميعًا لآدم إلا إبليس ، وهو أبو الجِن كان     
، لاعتقاده أنَّه خَيْر مِن آدم ، وأكبر سِنًّا ، وأقـْوَى خَلْقًا ، وأنَّ النار التي خُلِقَ مِنها وتَكَبـَّرَ عنه 

 : أي هُ ،ه اللَّ سَ لَ أب ـْ لآدم ، أن يسجد ا أبى إبليسُ لمَّ و . دم إبليس أعظم مِن الطِّين الذي خُلِقَ مِنه آ
  .ه لمعصيت قوبةً ا عُ ا رجيمً يطانً ه شَ لَ عَ وجَ  ، هلِّ ير كُ ن الخَ ه مِ سَ آيَ 

  . طوا فيهبَّ ثَ تَ م ي ـَولَ  ، الامتثال إلىم سارعوا هُ أنَّـ  تُشير إلى فَسَجَدُوا  :  والفاءُ في قَوله     
أبى  : أي ، مفعوله محذوف  أبى ، وكذلك فسجدوا له  : أي ، ذفبالحَ يجاز وفي الآية إ     
  . دَ و جُ السُّ 

في هذا ،  إلا إبليسَ  :  وله تعالىقَ  ) : (( ٦٥/ ١( ن الجَوزي في زاد المسير وقال اب     
قاله ابن ،  لائكةن المَ ول مِ فهو على هذا القَ  ، نسن الجِ ه استثناء مِ أنَّ  أحدهما: ن ولاالاستثناء قَ 

 هُ ه اللَّ خَ سَ مَ  مَّ ه كان من الملائكة، ثُ عن ابن عباس أنَّ  يَ وِ وقد رُ  .س ، وابن عبا مسعود في رواية
: قال ابن عباس .ريهْ ن والزُّ سَ قاله الحَ  ، نن الجِ فهو مِ  ، نسير الجِ ن غَ ه مِ أنَّ  الثانيو . اتعالى شيطانً 

ن يس مِ ولَ  يَ نِ ثْ تُ كيف اسْ   : ن قيلإف . نياماء الدُّ السَّ  دير أمرَ وكان يُ  ، ةنَّ ان الجَ زَّ ن خُ إبليس مِ  كان
 :وهذا كما تقول ، دسجُ م يَ ه لَ لأنَّ  ، منهُ مِ  يَ نِ ثْ تُ اسْ فَ  ، جود معهمبالسُّ  رَ مِ ه أُ أنَّ  : فالجواب ؟ ، نسالجِ 

اسم  أحدهما : ولانإبليس قَ  وفي.  اججَّ ول الزَّ هذا قَ  ، يدِ بْ ي وإخوتي فأطاعوني إلا عَ دِ بْ عَ  تُ رْ مَ أَ 
ه أنَّ  والثاني . اج وابن الأنباريجَّ الزَّ يدة و بَ ول أبي عُ هذا قَ  ، فصرَ ولذلك لا يُ  ، قتَ شْ مُ بِ  سَ يْ أعجمي لَ 

 ،فصرَ م يُ ه لَ نَّ إ : وقال ، يبةتَ ه ابن ق ـُرَ كَ عن أبي صالح، وذَ  يَ وِ رُ  ، اليأس : وهو ، ن الإبلاسق مِ تَ شْ مُ 
ن ه لو كان مِ لأنَّ  ، حل أصَ والأوَّ  : نا أبو منصور اللغويقال شيخُ  . لَ قِ ثْ تُ اسْ فَ  ، له يَّ مِ ه لا سَ نَّ لأ
  . ))ة في المعرف فَ رِ صُ لَ  ،  بإخريط وإجفيللاً جُ رَ  تَ يْ مَّ سَ  وْ لَ  كَ أَلا ترى أنَّ  ، فَ رِ صُ بلاس لَ الإ
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: الاستكبار  ، واستكبرَ  : وله تعالى قَ ) : ((  ٣٣٢/ ١( وقال القرطبي في تفسيره      
ود لآدم جُ السُّ  كُ رْ فكان ت ـَ ، آدم قِّ واستعظمه في حَ  ، هقِّ في حَ  ودَ جُ السُّ  هَ رِ ه كَ فكأنَّ  ، الاستعظام

  )) . كمتهوحِ  ها لأمر اللَّ تسفيهً 
 امتناعهصار ب :أوْ  ة ،في سابق عِلْم اللَّه مِن الكافرين الذين وَجَبَتْ لهم الشَّقَاوَ  إبليسُ  وكانَ      

، اعتقادًا مِنه بأنَّه أفضل مِنه ،  جود لآدمبالسُّ  هاللَّ  أمرَ  حيث استقبحَ  ، من الكافرين واستكباره
  .والأفضل لا ينَبغي أن يَخضع للمَفضول 

 : يلقِ  ، وكانَ مِنَ الكافرين   :وله تعالى قَ ) : ((  ٣٣٢/ ١( وقال القرطبي في تفسيره      
وقال  . ولصُ ه الأُ دُّ رُ خطأ ت ـَ ، نا بمعنى صارهُ  ) كان  : ( كورَ فُ  وقال ابنُ  ... . نا بمعنى صارهُ  )كان(
 ؤمنَ والمُ  حقيقةً  الكافرَ  لأنَّ  ، رفُ كْ يَ ه سَ تعالى أنَّ  هم اللَّ لْ كان في عِ   : المعنى أي: لين أوِّ تَ مهور المُ جُ 

  )) . وهذا صحيح:  تُ لْ ق ـُ.  اةافَ وَ نه المُ مِ  هُ اللَّ  مَ لِ د عَ هو الذي قَ  حقيقةً 
ه بذلك اؤُ نَ ث ـَ لَّ عني جَ يَ  ،  أبى : وله وتأويل قَ  ) : (( ٢٦١/ ١( وقال الطبري في تفسيره      

ن عَ  رَ بـَّ كَ وتَ  مَ ظَّ عَ ه ت ـَيعني بذلك أنَّ  ، واستكبرَ  ، د لهسجُ م يَ لَ ف ـَ ، ود لآدمجُ ن السُّ ه امتنع مِ إبليس أنَّ 
ه تقريع فإنَّ  ، ا عن إبليسرً ب ـَثناؤه خَ  لَّ جَ  هن اللَّ كان مِ   وهذا وإنْ  ، ود لآدمجُ في السُّ  هطاعة اللَّ 

يما أمرهم به وفيما والانقياد لطاعته فِ  هضوع لأمر اللَّ رون عن الخُ الذين يتكبَّ  هق اللَّ لْ ن خَ ائه مِ بَ رَ ضُ لِ 
ضوع ن الخُ ر عَ ن تكبَّ مَّ وكان مِ  ، قن الحَ لبعضهم على بعض مِ  والتسليم له فيما أوجبَ  ، نهاهم عنه

الذين كانوا بين  ، ل لطاعته والتسليم لقضائه فيما ألزمهم من حقوق غيرهم اليهودُ لُّ ذَ والتَّ  هلأمر اللَّ 
 هه للَّ وبأنَّ  ، فته عارفينوصِ  ه وأحبارهم الذين كانوا برسول اللَّ  ، ه ر رسول اللَّ اجِ هَ راني مَ هْ ظَ 

 ،م لهنهُ ا مِ يً غْ ب ـَ ، والإذعان لطاعته ، تهوَّ ب ـُنُ الإقرار بِ مهم بذلك عن لْ عِ  استكبروا معَ  مَّ ثُ  ،ينمِ الَ رسول عَ 
ا يً غْ ا له وب ـَود لآدم حسدً جُ في استكباره عن السُّ  لَ عَ بخبره عن إبليس الذي ف ـَ هُ عهم اللَّ فقرَّ  ، اوحسدً 
هم بِّ ند رَ عِ  نق مِ جاءهم بالحَ  إذْ  ، هتِ وَّ ب ـُون ـُ ه اللَّ  نبيِّ  دمَّ حَ مُ ر عن الإذعان لِ لهم في التكبُّ عْ نظير فِ 
د سَ  في الاستكبار والحَ لاً ثَ ه لهم مَ بَ رَ به الذين ضَ  فَ صَ ل الذي وَ ثْ مِ بِ  إبليسَ  فَ صَ وَ  مَّ ثُ  . ايً غْ ا وب ـَحسدً 

مِنَ   يعني إبليس وكانَ  : ثناؤه لَّ فقال جَ  ،ضوع لهلخُ با هُ ه اللَّ رَ مَ ن أَ مَ ضوع لِ والاستنكاف عن الخُ 
 ،ود لآدمجُ ن السُّ ه به مِ رَ مَ لافه عليه فيما أَ خِ نده بِ يه وأياديه عِ لَ عَ  هاللَّ  مَ عَ ن الجاحدين نِ مِ  ، الكافرين 

 ، ىوَ لْ والسَّ  نَّ هم المَ أسلافَ  هم اللَّ ن إطعامِ  :ل بْ ا التي آتاها وآباءها ق ـَهَ بِّـ رَ  مَ عَ نِ  ت اليهودُ رَ فَ كما كَ 
الذين أدركوا  صَّ ا ما خَ وصً صُ خُ  ، ه التي كانت لهممِ عَ ن نِ ى مِ حصَ وما لا يُ  ، ام عليهممَ وإظلال الغَ 

 ، مهم بهلْ د عِ عْ ه ب ـَتَ وَّ ب ـُن ـُ تْ دَ حَ جَ فَ  ، عليهم هة اللَّ جَّ شاهدتهم حُ ومُ  ، بإدراكهم إياه  ادً مَّ حَ مُ 
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هم في ادِ دَ ن عِ ه مِ لَ عَ جَ فَ  ، الكافرين   ه إلىاؤُ نَ ث ـَ لَّ جَ  هُ ه اللَّ بَ سَ نَ ف ـَ ، ايً غْ ا وب ـَدً سَ حَ  ، تهوَّ ب ـُنُ ومعرفتهم بِ 
  .))  ةبَ سْ نس والنِّ خالفهم في الجِ  وإنْ  ، ةلَّ ين والمِ الدِّ 

ولا الملائكـــةُ المُقَرَّبــُـونَ ومَـــن  فَ المســـيحُ أن يَكُـــونَ عبـــدًا للَّـــهِ لــَـن يَسْـــتَنكِ  : قـــالَ اللَّـــهُ تعـــالى و      
  .١٦٠]  ١٧٢: النِّساء [  يَسْتَنكِفْ عَن عِبادتهِِ ويَستكبِرْ فَسَيَحْشُرُهُم إليَْهِ جميعًا 

وهــذا . ، وخاضــعًا لــه  إلَهًــا أن يَكــون عبــدًا ذلــيلاً للَّــهلــن يتكبَّــر المســيحُ الــذي جَعلتــه النصــارى      
ا ، وأيضًـ. الإله الحق لا يَكون عبدًا لأحد ، ولا خاضـعًا لأحـد  ةَ المسيح المزعومة ، لأنَّ يَّ وهِ يبُطِل ألُُ 

  .تعالى  ن يَستنكفوا أن يكونوا عبيدًا للَّه، لَ  ، وشرَّفهم ، ورَفَعَ قَدْرَهم الملائكة الذين قرَّبهم اللَّهُ 
. بلا شريك  ةيَّ وبِ ة والرُّبُ يَّ وهِ ق المُنفرِد بالألُُ ه وَحْدَه الإله الحَ ، وأنَّ وفي هذا دليل على وَحدانية اللَّه     

وتردُّ على مُشركي العـرب . وه دُ بَ ، وعَ  نًا للَّهبروا المسيحَ إلَهًا ، وابوالآيةُ تردُّ على النصارى الذين اعت
بعثهم يـوم القيامـة ، يَ سَـ، فَ  ومَن يتكبَّر عن عبادة اللَّـه.  وهمدُ بَ ، وعَ  الذين اعتبروا الملائكة بنات اللَّه

شــرفٌ عظــيم للمســيح والأنبيــاء والملائكــة أن يكــون عبيــدًا للَّــه ، و  .اء زَ اب والجَــسَــويَجمعهــم للحِ 
   وقــال الطبـري فــي تفســيره  . تعـالى ديــة غَيـر اللَّــهوالخِـزْيُ والعــارُ فـي عُبو . مُنتهــى العِـز والمجــد وهـذا 

ـــعْ ي ـَ) : ((  ٣٧٦/ ٤(  ـــث ـَ لَّ ي جَـــنِ ـــن يَسْـــتَنكِ  : ولـــه قَ ه بِ اؤُ نَ ـــن يــَـأنَف  فَ المســـيحُ لَ ـــ لَ ن يســـتكبر ولَ
لملائكـةُ ولا ا : وله ا قَ وأمَّ  . ... .ه ا للَّ عبدً ن أن يكون مِ  :ي نِ عْ ي ـَ ،  أن يَكُونَ عبدًا للَّهِ   سيحالمَ 

ــ:  ه يعنــيفإنَّــ ،  المُقَرَّبــُونَ   هلُ سُــة والإذعــان لــه بــذلك رُ يــودبُ بالعُ  هن الإقــرار للَّــا مِــســتنكف أيضًــن يَ ولَ
: القَول في تأويل قَولـه تعـالى . ... . هقِ لْ ن خَ يرهم مِ هم على غَ لَ ازِ نَ مَ  عَ فَ ورَ  هُ،بهم اللَّ الذين قرَّ  ونبُ رَّ قَ المُ 
  ومَــن يَسْــتَنكِفْ عَــن عِبادتــِهِ ويَســتكبِرْ فَسَيَحْشُــرُهُم إليَْــهِ جميعًــا  ،َن ومَــ: ه بــذلك اؤُ نَــث ـَ لَّ ي جَــنِــعْ ي ـ

  ، ذلكستكبر عن هم ويَ لِّ ق كُ لْ ن الخَ ضوع له بالطاعة مِ ل والخُ لُّ ذَ ن التَّ ف مِ أنَ ه ويَ بِّ بادة رَ ن عِ م عَ يتعظَّ 
  فَسَيَحْشُرُهُم إليَْهِ جميعًا ،  ندهوعدهم عِ مَ عهم لِ مَ جْ يَ ا ف ـَبعثهم يوم القيامة جميعً يَ سَ فَ : يقول . ((  

                                                 

لَن يَسْتَنكِفَ المسيحُ أن  : قَوله تعالى ) : ((  ٢٦٣و ٢٦٢/ ٢( قال ابن الجوزي في زاد المسير  ١٦٠
يا محمد ، لمَِ تَذكُرُ : ، فقالوا   هوا على رسول اللَّ وفد نجَْران وَفَدُ  سبب نزولها أنَّ .  هِ يَكُونَ عبدًا للَّ 

" . هعبد اللَّ  وأيُّ شَيء أقول له ؟، هُوَ : " عيسى ، قال : ، قالوا " ومَن صاحبُكم ؟ : " ، قال ؟ صاحبَنا
فنزلت هذه الآية، . بلى: ، قالوا  " ها للَّ إنه ليس بعارٍ عليه أن يكون عبدً : " ، فقال  هبل هو اللَّ  :قالوا 

  ولا الملائكةُ  :  قَوله تعالى.  فأنَ يَ  : ستنكفمعنى يَ  : قال الزَّجاج . رواه أبو صالح عن ابن عباس
  )) . ة العَرْشهُم حمَلََ :  قال ابن عباس ،  مُقَرَّبوُنالْ 
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 ، يِّ اشِـجَ أن ننطلـق إلـى أرض النَّ   هاللَّـ نا رسولُ رَ مَ أَ : قال  _ عنه هُ رضي اللَّ  _ عن أبي موسىو      
ــب ـَف ـَ ــيْ رَ ذلــك ق ـُ غَ لَ ــوا إلــى عمــرو بــن العــاص و  ، اشً ــمَ جَ و  ، مــارة بــن الوليــدعُ فبعث  ، هــدايا وا للنجاشــيِّ عُ
: ثـم قـال عمـرو بـن العـاص  ، سـجدوا لـهو  ، لهـابِ فقَ  ، بهديـة هُ وْ أت ـَفَ  ، موا على النجاشيِّ دِ قَ و  ، نامْ دِ قَ ف ـَ

 . نعـم: قـال  ، ؟ يفـي أرضـ:  فقـال لهـم النجاشـيُّ  . م فـي أرضـكهُـو  ، يننـان دِ عَـ بواغِ ا رَ نَّ ا مِ مً وْ ق ـَ إنَّ 
نـــا إلـــى يْ هَ فانت ـَ ، أنـــا خطيـــبكم اليـــوم ، نكم أحـــدلا يـــتكلم مِـــ: فقـــال لنـــا جعفـــر  .إليَْنـــا  ثَ عَـــب ـَف ـَ: قـــال 

ون يسُـسِّ القِ و  ،مارة عـن يسـارهعُ و  ، بن العاص عن يمينه وعمر و  ، وهو جالس في مجلسه ، النجاشيِّ 
ـ ، دون لـكجُ سـإنهـم لا يَ : مـارة عُ و  وفقـال لـه عمـر  ، نيْ اطَ مَ سِ  لوسٌ هبان جُ ن الرُّ مِ   ، نـا إليـهيْ هَ ا انت ـَفلمَّ
فقـال لـه  ،هإلا للَّ  دُ جُ سْ لا نَ : فقال جعفر  . كلِ دوا للمَ اسجُ  ، هبانيسين والرُّ سِّ ن القِ نده مِ ن عِ نا مَ رَ ب ـَزَ 

ر بـه عيسـى برسـول الـذي بشَّـهو الرسول و  ، هينا رسولَ فِ  ثَ عَ ب ـَ هاللَّ  إنَّ : قال  ، ما ذاك ؟و :  النجاشيُّ 
 ، الزكـاة يَ ؤتِ نـُو  ، الصـلاةَ  قيمَ نُ و  ، ابه شيئً  كَ شرِ لا نُ و  ،هَ اللَّ  نا أن نعبدَ رَ فأمَ  ، عده اسمه أحمدن بَ يأتي مِ 

: ا رأى ذلك عمـرو قـال لـه فلمَّ  ، هلُ وْ ق ـَ الناسَ  فأعجبَ : قال  . رنكَ انا عن المُ هَ ن ـَو  ، نا بالمعروفرَ أمَ و 
مـا يقـول صـاحبك : لجعفر فقال النجاشيُّ  ،خالفونك في عيسى ابن مريمم يُ هُ إنَّـ  ، كَ لِ المَ  هُ اللَّ  أصلحَ 

هـا بْ رَ قْ م ي ـَلـَ ، ذراءول العَ تُ ن البَ أخرجه مِ  ، هتُ مَ لِ كَ و  هِ اللَّ  وحُ هو رُ  : هُ قول فيه اللَّ يَ  : قال . في ابن مريم ؟
مـا  ، هبـانالرُّ يسـين و سِّ القِ  رَ شَـعْ يـا مَ : فقال  ، فرفعه ، ا من الأرضودً عُ  النجاشيُّ  فتناولَ : قال  . رشَ بَ 

فأنــا  ، نــدهن عِ ئــتم مِــن جِ مَــبِ و  ، ا بكــممرحبًــ ، ن هــذهزِ يزيــد هــؤلاء علــى مــا تقولــون فــي ابــن مــريم مــا يــَ
حتـى  هُ تُ يْ لأت ـَ ، كلْ ن المُ لا ما أنا فيه مِ وْ لَ و  ، ر به عيسى ابن مريمه الذي بشَّ أنَّ و  ، هه رسول اللَّ أشهد أنَّ 

ن يْ ذَ وا علـــى هَـــدُّ رُ : قـــال و  ، وةسْـــكِ لهـــم بطعــام و  أمـــرَ و  . ئتمثـــوا فـــي أرضــي مـــا شِـــكُ امْ  ، هيْـــلَ عْ ن ـَ لَ مِــأحْ 
  .١٦١ مهُ ت ـَيَّـ دِ هَ 

حاولت قُـرَيش مُحاصرة الدَّعوة المُحمَّدية الإسلامية ، لمنع انتشارها ، فأرسلت اثنين مِن كُبار      
نجاشيِّ ، ودفعه الدُّهاة معَ الهدايا التي ترُقِّق القلوبَ، وتجذب النُّفوس ، في مُحاولة لاستمالة ال

سُّجود للأصنام والأوثان ، وقد سجدوا للنجاشيِّ ، وهُم مُعتادون على ال. لتسليم المؤمنين 

                                                 

هذا حديث صحيح على : (( ، وقال )  ٣٢٠٨( برقم )  ٣٣٨/ ٢( رواه الحاكم في المستدرك  ١٦١
ه خرَّجه ، فإنَّ فَّاف شرط الشيخَينْ ، ولم يخُرجاه ، وإنما خرَّجته في هذا الموضع اقتداءً بشيخنا أبي يحيى الخ

  : وقال الذهبي في التلخيص . اهـ  )) ا للَّهِ لَن يَسْتَنكِفَ المسيحُ أن يَكُونَ عبدً  : في قَوله عَزَّ وَجَلَّ 
  )) .على شرط البُخاري ومُسلم (( 
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في _ عنه  رضي اللَّهُ _ حَ جعفر بن أبي طالب وقد نَجَ . باعتبارهم مُشركين وثنيين لا دِين لهم 
وفي هذا دَلالة . عَرْض القضية بأسلوب جذَّاب ، وشرح العقائد الإسلامية بشكل واضح وجميل 

  .ا للدفاع عن الإسلام والمسلمين واضحة على أهمية الدُّعاة المُؤهَّلين عِلْميًّا وأخلاقيًّ 
، وأنه الذي بشَّر به  د مَّ حَ ومِن الواضح أن علماء النصارى كانوا على عِلْم ومعرفة بالنبيِّ مُ      

والقِسِّيسون . د في كُتبهم الدينية مَّ حَ مُ  النبيِّ  ولا شَك أنهم كانوا يقَرؤون عن صِفة. النبيُّ عيسى 
وا سُ يْ معرفة باللغات ، ومُطَّلعون على الكتب والشرائع والتعاليم ، ولَ دينية ، و والرُّهبان لَدَيهم علوم 

  .أشخاصًا عاديين مِن عامَّة الشعب 
قَّ بوضوح ، وأظهرَ فقد أعلنَ الحَ  ا ومُشَرِّفًا ،كان رائعً   _عنه  رضي اللَّهُ _  موقف النجاشيِّ و      

ه، شِ رْ أوْ فِقدان عَ  الناس عليه، انقلابَ  شَ خْ ، ولم يَ  ورَعِيَّته حاشيتهو  رجال الدِّين ةً أماميَّ وِ دَ مُ  الحقيقةَ 
رأس النظام السياسي ( خسارة مُلْكه، فهو ليس شخصًا عاديًّا مِن عامَّة الشعب، وإنما هو مَلِك  أوْ 

 ،اثرَ تـُّ م يَخَفْ مِن اتِّهامه بالخروج على العقيدة والعادات والتقاليد والولَ ) . م الاجتماعي رَ وقِمَّة الهَ 
وهذا الموقف النبيل يدل على التَّحَرُّر مِن التقليد . ع أحق أن يُـتَّبَ _ بالنسبة إليه _ لأن الحق 

ق ، والتَّفكير وبعُد النظر ، واتِّباع  ، اءنَّ الب ـَ الأعمى وسَطْوةِ الجماهير ، كما يدل على الفِكر الخَلاَّ
 وإيثار والبحث عن الحق بإخلاص وتجرُّد ، ، اجالأدلة والبراهين والحُجَج ، وتحليلها معَ الاستنت

  .الفاني  نياالدُّ  حُطام على الباقي الآخرة نعيم
فأمَّا الذينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالحاتِ فـَيـُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَيَزيِدُهُم مِن فَضْلِهِ   :وقالَ اللَّهُ تعالى      

بُـهُمْ عَذَاباً أليِمًا ولا يَجِدُونَ لَهُم مِن دُونِ اللَّهِ وَليًِّا ولا نَصِيرًاوأمَّا الذينَ اسْتَنكَفُوا    واسْتَكْبـَرُوا فـَيـُعَذِّ
ةِ مُحَمَّد  . ] ١٧٣: ساء النِّ [   ، وفـَعَلُوا الطاعات،فأمَّا الذين صدَّقوا بِوَحدانية اللَّه، وأقـَرُّوا بنُِبـُوَّ

واجْتـَنَبُوا المَعَاصي، فـَيُعطيهم ثوابَ أعمالهم كاملاً ، مِن غَير أن يَـفُوتَهم مِنه شيء ، ويَزيدهم مِن 
وأمَّا الذين تَـعَظَّمُوا . فَضْلِه بإعطائهم ما لا عَيْن رأَتْ ، ولا أُذُن سَمِعَتْ ، ولا خَطَرَ على قـَلْبِ بَشَرٍ 

شديدًا مُوجِعًا،وهو عذاب النار الأبدي،بسبب استنكافهم عَن عبادة اللَّه فَسَيـُعَذِّبهم عذاباً 
  .واستكبارهم ، ولا يَجِدُون لهم مِن غَير اللَّه وَليًِّا يَدفع عنهم العذابَ ، ولا نَصيرًا يَمنعهم مِنه 

يهِمْ فأمَّا الذينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالحاتِ فـَيـُوَفِّ  ) : ((  ٧٨٧/ ١( وقال ابن كثير في تفسيره      
زيدهم على ويَ ،ر أعمالهم الصالحةدْ اب على قَ وَ ن الثَّـ يهم مِ طِ عْ ي ـُف ـَ:أي ، أُجُورَهُمْ وَيَزيِدُهُم مِن فَضْلِهِ 

ة عن إسماعيل يَّ قِ ن طريق بَ ه مِ يْ وَ دَ رْ وقد روى ابن مَ ... .ة رحمته وامتنانهعَ ن فضله وإحسانه وسَ ذلك مِ 
     : ه قال رسول اللَّ  : ا قالمرفوعً  هفيان عن عبد اللَّ ي عن الأعمش عن سُ دِ نْ الكِ  هبن عبد اللَّ ا
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  ِفـَيـُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَيَزيِدُهُم مِن فَضْلِه  ةَ نَّ الجَ  مُ هُ لَ خَ دْ أَ  : مهُ ورَ جُ أُ  : "، قال  " ،  وَيَزيِدُهُم مِن
وهذا إسناد  ".نياهمفي دُ  إليهم المعروفَ  عَ نَ ن صَ مَّ مِ  له النارُ  تْ بَ جَ ن وَ يمَ فِ  ةَ اعَ فَ الشَّ : "قال ، فَضْلِهِ 

،   وأمَّا الذينَ اسْتَنكَفُوا واسْتَكْبـَرُوا . ١٦٢ ديِّ ا فهو جَ عن ابن مسعود موقوفً  يَ وِ وإذا رُ  . تبُ ثْ لا ي ـَ
بُـهُمْ عَذَاباً أليِمًا ولا يَجِدُونَ  ،  واستكبروا عن ذلك ، وعبادته هن طاعة اللَّ وا مِ عُ ن ـَت ـَامْ  :أي  فـَيـُعَذِّ

إنَّ الذينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادتي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ  : ، كَقَوله   لَهُم مِن دُونِ اللَّهِ وَليًِّا ولا نَصِيرًا
  )) . رينستكبِ متنعين مُ صاغرين حقيرين ذليلين كما كانوا مُ  :أي، ]  ٦٠: غافر [   دَاخِريِن

الخاضعون  ، هحدانية اللَّ وَ ون بِ رُّ قِ ؤمنون المُ ا المُ فأمَّ  ) : ((٣٧٦/ ٤( وقال الطبري في تفسيره      
وا على دُ رِ أن يَ : وذلك  ، والعاملون الصالحات من الأعمال ، بوديةون له بالعُ لُ لِّ ذَ تَ المُ  ، له بالطاعة

 ، هم بهرَ ل ما أمَ عْ ن فِ هم مِ بِّ ند رَ ن عِ ه مِ لُ سُ وعملوا بما أتاهم به رُ  ، لهسُ رُ قد آمنوا به وبِ  ، همبِّ رَ 
ا أعمالهم الصالحة وافيً  اءَ زَ تيهم جَ ؤْ ي ـُف ـَ: يقول  ، فـَيـُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ  ،  هم باجتنابهرَ واجتناب ما أمَ 

اء على أعمالهم زَ ن الجَ هم مِ دَ عَ على ما وَ زيدهم ويَ : ثناؤه  لَّ ي جَ نِ عْ ي ـَ ، وَيَزيِدُهُم مِن فَضْلِهِ  ،  اتامًّ 
وذلك  ، نتهاهلهم مُ  دَّ حُ م يَ ولَ  ، هغَ لَ ب ـْهم مَ فْ رِّ عَ م ي ـُما لَ  ، الصالحة والثواب عليها من الفضل والزيادة

فذلك  ، اءزَ ن الثواب والجَ ر أمثالها مِ شْ ة الواحدة عَ نَ سَ ن عباده المؤمنين بالحَ ن جاء مِ مَ  دَ عَ وَ  هاللَّ  أنَّ 
ل ضُّ فَ والزيادة على ذلك ت ـَ ، غهلَ ب ـْحدود مَ ن أهل الإيمان المَ عامل على عمله الصالح مِ  لِّ هو أجر كُ 

عباده المؤمنين أن  دَ عَ الذي وَ  ير أنَّ غَ  ، ن فضله على عبادهذلك مِ  لُّ كان كُ   وإنْ  ، عليهم هن اللَّ مِ 
يادة والزِّ  ، رشْ ن العَ ه مِ غَ لَ ب ـْمَ  دَّ هو ما حَ  ، الصالحةن الثواب على أعمالهم صهم مِ نقُ فلا يَ  ، هميَ فِّـ وَ ي ـُ

ه رِ دْ قَ لِ  دَّ ر ما يشاء لا حَ دْ قه على ذلك قَ لْ ن خَ ن شاء مِ فيزيد مَ  ، غهالَ ب ـْحدود مَ ير مَ على ذلك غَ 
 ... . . نيْ فَ إلى ألْ : وقال آخرون .  فعْ بعمئة ضِ الزيادة إلى سَ : هم وقد قال بعضُ .  ف عليهوقَ يُ 

 هوا عن الإقرار للَّ مُ ظَّ عَ ا الذين ت ـَوأمَّ : ي نِ عْ ه ي ـَفإنَّ  ،  وأمَّا الذينَ اسْتَنكَفُوا واسْتَكْبـَرُوا : وله وقَ 
  ،حدانية لهبوبية والوَ وتسليم الرُّ ،بادتهته وعِ يَّ وهِ لُ ل لأُ لُّ ذَ واستكبروا عن التَّ ،ودة والإذعان له بالطاعةبُ بالعُ 
 بُـهُمْ عَذَاباً أليِمًا     ولا يَجِدُونَ لَهُم مِن دُونِ اللَّهِ وَليًِّا ولا نَصِيرًا ،  اعً وجِ ا مُ عذابً : ني عْ ي ـَ ،  فـَيـُعَذِّ

                                                 

فـَيُـوَفِّيهِمْ    :قال رسولُ اللَّه :بن مسعود قال عن عبد اللَّه(():٧/٧٤(في مجمع الزوائد للهيثمي١٦٢
ن مَ لِ  ةَ اعَ فَ الشَّ  ، هلِ ضْ ن فَ زيدهم مِ ويَ  ، ةَ نَّ لهم الجَ دخِ يُ  :م هُ ورَ جُ أُ  " :قال  ، أُجُورَهُمْ وَيزَيِدُهُم مِن فَضْلِهِ 

بن اوفيه إسماعيل  ، رواه الطبراني في الأوسط والكبير " . نيافي الدُّ  إليهم المعروفَ  عَ نَ صَ  نَ ممَِّ  له النارُ  تْ بَ جَ وَ 
  )) .ا و قُ ثِّـ رجاله وُ ة يَّ قِ وبَ  ، رنكَ أتى بخبر مُ  :فقال  ، هسِ فْ ند ن ـَن عِ فه الذهبي مِ ضعَّ  ، يدِ نْ الكِ  هعبد اللَّ 



 

360

ابه ذَ ن عَ مِ  الأليمَ  هُ بهم اللَّ إذا عذَّ  ، ستكبرون عنهاوالمُ  ، ن عبادتهفون مِ ستنكِ د المُ جِ ولا يَ : يقول 
ا ولا ناصرً : ي نِ عْ ي ـَ ،  ولا نَصِيرًا ،  نهذهم مِ نقِ ذابه ويُ ن عَ يهم مِ جِ نْ ا ي ـُيًّ لِ لأنفسهم وَ  هوى اللَّ سِ 
كالذي كانوا يفعلون بهم   ، قمتهن نِ بهم مِ  لَّ حَ ته ما أَ وَّ قُ نهم بِ دفع عَ ويَ  ، همبِّ ن رَ رهم فيستنقذهم مِ نصُ يَ 

  .))  ة عنهمعَ اف ـَدَ صرتهم والمُ ن نُ وء مِ سُ نيا بِ نيا في الدُّ ن أهل الدُّ هم مِ رُ ي ـْإذا أرادهم غَ 
هَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أن تَـتَكَبـَّرَ فِيهَا فاَخْرُجْ إنَّكَ مِنَ الصاغرين: وقالَ اللَّهُ تعالى        قالَ فاَهْبِطْ مِنـْ

  . ] ١٣:  الأعراف[ 
عن طاعتي وأمْرِي وتَسكُن انزِلْ مِنَ الجَنَّة ، فَمَا ينَبغي أن تَستكبر : الخِطاَبُ الإلهيُّ لإبليس      

، إنَّكَ مِن  مِن الجَنَّة فاخْرُجْ  ، ولَيس العاصي المُتَكَبِّر ،دارَ كَرَامتي ، فهي مكان الطائع المُتواضع 
وهذا يدلُّ على أنَّ الجَنَّة لا يَسكُنها مُتَكَبِّر عن أمر . وعِصيان الأمربترك الطاعة الذليلين الحقيرين 

  .أنَّ مَن عَصَى اللَّه فهو ذليل و  التَّكَبُّر لا يلَِيق بأهل الجَنَّة ، وأنَّ  ، اللَّه تعالى
فَمَن  ،والصَّغَار لازم للاستكبار  أذَلَّه اللَّهُ وأهانه ، أظهرَ الاستكبار ،و إبليس لمَّا أصابه الغُرورُ و      

هُ هُوَ ومَن تَكَبـَّرَ فـَقَدَ نازعَ اللَّهَ في اسْمِه وصِفته ، فاللَّ  .، ومَن تَكَبـَّرَ على اللَّه وَضَعَه تواضع للَّه رَفَعه
نيا الذُّلُّ واللَ والمُتَكَبـِّرُ على اللَّهِ . صِفَاته المُقدَّسة التَّكَبُّر ، ومِن المُتَكَبِّر صَّغَار ، وفي هُ في الدُّ

  .تَكَبُّره لا لِمُجَرَّد عِصيانهنَ الجَنَّة وأهبطه لِ دَ إبليسَ مِ والجديرُ بالذِّكْر أنَّ اللَّه طَرَ .الآخرة عذاب النار
فاَهْبِطْ   :يٍّ نوْ كَ   يٍّ رِ دَ ا لإبليس بأمر قَ بً اطِ خَ يقول تعالى مُ : (()٢/٢٧٣(في تفسيره ابن كثيروقال     
هَا ،   فَمَا يَكُونُ لَكَ أن تَـتَكَبـَّرَ فِيهَا  ن طاعتيروجك عَ وخُ  ، صيانك لأمريبسبب عِ  : أي ،  مِنـْ
نزلة التي هو ا إلى المَ ل أن يكون عائدً مَ تَ حْ ويُ  ، ةنَّ الضمير عائد إلى الجَ : رين فسِّ ن المُ كثير مِ   قال

له  ةً لَ امَ عَ مُ  ، يرينقِ الذليلين الحَ  :، أي   فاَخْرُجْ إنَّكَ مِنَ الصاغرين ،  وت الأعلىكُ لَ فيها في المَ 
  . )) هدِّ ضِ راده بِ مُ لِ  كافأةً ومُ  ، دهصْ بنقيض قَ 

استئنافية كالتي   قالَ فاَهْبِطْ  ملة وجُ ) : ((  ٢٨٠/ ٢( ي في فتح القدير وكانالشَّ قال و      
 لُّ حَ ماء التي هي مَ ن السَّ مِ  طْ بِ اهْ  : أي ،خالفته للأمر بوط على مُ والفاء لترتيب الأمر بالهُ  ، هالَ ب ـْق ـَ

ي صِ عْ ن ي ـَمَ  رُّ قَ التي هي مَ  ، فيما أمرهم إلى الأرض هَ ون اللَّ صُ عْ لائكة الذين لا ي ـَن المَ طيعين مِ المُ 
فَمَا يَكُونُ لَكَ أن  : ولهذا قال  ، كَ لَ ث ـْه مِ بِّ رَ  ي أمرَ صِ عْ ر وي ـَن يتكبَّ مَ ح لِ صلُ السماء لا تَ  فإنَّ  ، طيعويُ 

هَا   معنى يل إنَّ ما قِ ن التفاسير الباطلة ومِ  .  تَـتَكَبـَّرَ فِيهَا ورتك ن صُ مِ  جْ رُ اخْ  :، أي  فاَهْبِطْ مِنـْ
ن مِ : يل وقِ  ، ةنَّ ن الجَ بوطه مِ راد هُ المُ : يل وقِ  . هةوَّ شَ ظلمة مُ ورة مُ صُ  إلى بها ة التي افتخرتَ الناريَّ 

تعليل   إنَّكَ مِنَ الصاغرين  ملةوجُ  ، بوطلتأكيد الأمر بالهُ   فاَخْرُجْ   ملةوجُ  . لائكةمرة المَ زُ 
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ى دَّ رَ ن ت ـَل مَ وهكذا كُ  ، بادهوعلى صالحي عِ  ه ،ان على اللَّ وَ ار والهَ غَ ن أهل الصَّ مِ  كَ إنَّ  : أي للأمر ،
 اءَ دَ رِ  هُ ألبسه اللَّ  ، التواضع اءَ دَ رِ  سَ بِ ن لَ ومَ  ، ارغَ ان والصَّ وَ اء الهَ دَ رِ  سِ بْ لُ بِ  بَ وقِ عُ  ، اء الاستكباردَ رِ بِ 

  )) . عفُّ رَ التـَّ 
 عَ اضَ وَ ن ت ـَومَ  هُ ،ه اللَّ عَ ضَ وَ  رَ بـَّ كَ ن تَ مَ  "حديث  ) : (( ٣١/ ١( وفي تخريج الإحياء للعراقي      

 . وريغريب من حديث الثَّ : وقال  ، ر بإسناد صحيحمَ أخرجه الخطيب من حديث عُ  " .هُ اللَّ  هُ عَ ف ـَرَ 
  )) . ن حديث أبي سعيد بسند حسنوه مِ حْ نَ  ةولابن ماج

ا مَ وَ  ،: (( ... قال  ه رسول اللَّ  عن:  يرةرَ عن أبي هُ )  ٢٠٠١/ ٤( وفي صحيح مسلم      
  )) . هُ لَّ ال هُ عَ ف ـَإلا رَ  هِ للَّ  دٌ أحَ  عَ اضَ وَ ت ـَ

 ، للَّه بأن أنزلَ نَـفْسَه عن مَرتبة يَستحقها لرجاء التقرُّب إلى اللَّه وَحْدَه لا شريك له عَ اضَ وَ ت ـَ مَن     
النـَّفْس ، ونَـفْي  وتواضعَ للَّه رقًِّا وعُبوديَّةً في ائتمار أمره ، والانتهاء عن نَـهْيه ، ومُشاهدته لِحَقارة

نياالعُجْب عنها يَجعل له في قلوب الناس بتواضعه مَنزلةً ومَحَبَّةً وهَيْبَةً ،  بأن ، فإنَّ اللَّه يَرفعه في الدُّ
  .ويَرفع مَنزلته في الآخرة ، بأن يَمنحه الدَّرجََة العالية في الجَنَّة  ويُـعْلِي قَدْرهَ ،

  .التَّكَبُّر والتـَّرَفُّع : والتـَّوَاضُعُ هو الانكسار والتَّذَلُّل ، ونقَيضُه      
  .بيانُ فضل التواضع للَّه سُبحانهَ وتعالى : وفي الحديث      
 حدهماأ : جهانا وَ يضً أيه فِ  ) : (( ١٤١/ ١٦ (وقال النووي في شرحه على صحيح مسلم      

 ، هانَ كَ مَ  لُّ جِ ويُ  ، ند الناسعِ  هُ رفعه اللَّ ويَ  ، نزلةً ت له بتواضعه في القلوب مَ بِّ ثَ وي ـُ ، نيارفعه في الدُّ يَ 
  )) . نياعه فيها بتواضعه في الدُّ فْ ورَ  ، رةراد ثوابه في الآخِ المُ  أنَّ  والثاني

 هة اللَّ مَ ظَ أي لأجل عَ ) هللَّ  ن تواضعَ مَ ( : (()١٠٩و ١٠٨/ ٦(فَيض القدير مُناوي في وقال ال     
 ، تهفصِ  يلِّ جَ ة الحق وتَ مَ ظَ هود عَ ا عن شُ ما كان ناشئً :  هوهو كما قال ابن عطاء اللَّ  ، اا حقيقيًّ تواضعً 

ه بَ ر أشْ بُّ كَ بل هو بالتَّ  ، يس بتواضع حقيقيلَ  ، س واقتدارفْ ة في النـَّ مَ ظَ فالتواضع للناس مع اعتقاد عَ 
 وأخرجَ  . لَ مِ بأحسن ما عَ  هُ جازيه اللَّ يُ ف ـَ ه ،ه للَّ سَ فْ ن ـَ لَ ذَ فقد بَ  ه ،ه للَّ سَ فْ ن ـَ ن أذلَّ مَ  لأنَّ )  هُ ه اللَّ عَ ف ـَرَ ( 

على الناس  كَ تُ يْ فَ طَ ا اصْ مَ أتدري لِ  ،وسى إلى مُ  هُ أوحى اللَّ  : ةدَ وْ ة عن ابن سَ يَ لْ يم في الحِ عَ أبو ن ـُ
وزاد في  . كَ عَ اضُ وَ ت ـَ طُّ قَ  م يتواضع لي أحدٌ ه لَ لأنَّ : قال  ، برَ  لا يا: قال  ، برسالاتي وبكلامي

وجاء في رواية  . " جعله في أسفل السافلينيث يَ حَ  هُ ،اللَّ  هُ عَ ضَ وَ  هعلى اللَّ  رَ بـَّ كَ ن تَ ومَ  " : رواية
أن  هالتواضع للَّ  : يلوقِ  ، ان الناس كبيرً يُ وفي أعْ  ، اصغيرً  هسِ فْ ره في ن ـَصيِّ نا بأنه يُ ة هُ عَ ف ـْتفسير الرِّ 

وزواجره  ، ه بالامتثالبحانَ بودية تحت أوامره سُ العُ  لِّ ز وذُ جَ عْ ن المُ مِ  هُ ا اللَّ هَ عَ ضَ ه حيث وَ سَ فْ ن ـَ عَ ضَ يَ 
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 وإنْ  ، الخلائقرفعه بين يَ ف ـَ ، حال لِّ ا في كُ ون عبدً كُ يَ لِ  ، وأحكامه بالتسليم للأقدار ، بالانزجار
 ، نيْ ارَ في التواضع مصلحة الدَّ : وقال الطيبي  .ه بين الخلائقعَ ضَ وَ  رَ بـَّ كَ ه وتَ دَّ حَ  ه وتجاوزَ رَ وْ ى طَ دَّ عَ ت ـَ

 . ةرَ اخَ فَ اة والمُ اهَ بَ ب المُ صَ ن نَ واستراحوا مِ  ، حناءينهم الشَّ ن بَ فلو استعمله الناس في الدنيا زالت مِ 
يم عَ جه أبو ن ـُرِ خْ ند مُ ته عَ يَّ قِ بَ  لْ بَ  ، لافهخِ والأمر بِ  ، هذا هو الحديث بتمامه ف أنَّ ؤلِّ وقضية صنيع المُ 

 رَ بـَّ كَ من تَ وَ  ، ن الناس عظيميُ وفي أعْ  ، ه صغيرسِ فْ فهو في ن ـَ ، هُ اللَّ  كَ عَ ف ـَرَ  شْ عِ تَ ان ـْ: ة وقاليَ لْ في الحِ 
حتى يكون  ،ن الناس صغيريُ وفي أعْ  ،كبيره  سِ فْ فهو في ن ـَ هُ،اللَّ  كَ ضَ فَ خَ  :روقال آخَ  .هُ اللَّ  هُ ضَ فَ خَ 
ن ير مِ ه خَ ن رأى أنَّ مَ : أهل التحقيق  قال بعضُ : قال ابن الحاج ) ة مَّ تِ تَ (  اهـ. ن كلبمِ  نَ وَ أهْ 

ن ه مِ رَ ي ـْوغَ  ،ع بعدم دخوله النارطَ قْ الكلب ي ـُ ألا ترى أنَّ ،وهذا واضح:قال،نهير مِ فالكلب خَ  ، الكلب
 ه،فليتواضع للَّ  ةَ عَ ف ـْالرِّ  فمن أرادَ : قال  . نهفالكلب والحالة هذه أفضل مِ  ين قد يدخلها ؟فِ لَّ كَ المُ 
إلى أعلاها   دَ عِ ا نزل إلى أسفل الشجرة صَ الماء لمَّ  ألا ترى أنَّ  ،ولزُ ر النـُّ دْ قَ ع إلا بِ قَ ة لا ت ـَعَ ف ـْالرِّ  فإنَّ 
ن مَ  : فقال لسان حاله ، تحت أصلها ؟ تَ لْ زَ قد ن ـَ نا وأنتَ هُ هَ  كَ بِ  دَ عِ ما صَ  :  سألهسائلاً  كأنَّ 

  .١٦٣))  هُ اللَّ  هُ عَ ف ـَرَ  هِ للَّ  عَ اضَ وَ ت ـَ
هَا أُولئكَ أصحابُ النارِ هُمْ فِيهَا  : وقالَ اللَّهُ تعالى       بوُا بآياتنِا واسْتَكْبـَرُوا عَنـْ والذينَ كَذَّ

  . ] ٣٦:  الأعراف [  خالدون
بوا بآياتِ اللَّه ،       ورَفَضُوا الإيمانَ بها ، وتَكَبـَّرُوا عن الانقياد لها ، وتَـرَفَّـعُوا عن العمل والذين كذَّ

. إنَّـهُم ماكثون في النار ، لا يَخرُجون مِنها أبدًا . بِمُقتضاها ، فَمَصيرهم هو عذاب النار الأبدي 
  . رٌ بـِّ كَ تَ مُ  وكافرٍ  بٍ كذِّ مُ  لَّ كُ   لأنَّ  ، الاستكبارَ  اللَّهُ  رَ كَ ذَ  وإنَّما

                                                 

 هللَّ  عَ اضَ وَ ن ت ـَمَ  : " بلفظ ةرواه ابن ماج: ل الحافظ العراقي قا: ((  مُعَلِّقًا في الحاشية قال الْمُناوي ١٦٣
ر مَ ار عن عُ زَّ ورواه أحمد والب ـَ ، وإسناده حسن: قال أعني العراقي " .هُ ه اللَّ عَ ضَ وَ  رَ بـَّ كَ ن تَ ومَ  هُ ،ه اللَّ عَ ف ـَرَ 

فهو في  ،_ ارتفعْ رَفـَعَكَ اللَّهُ : المعنى _ هُ اللَّ  كَ شَ عَ ن ـَ شَ عِ تَ ان ـْ: وقال  هُ ،اللَّ  هُ عَ ف ـَرَ هِ للَّ  عَ اضَ وَ ن ت ـَمَ  : " بلفظ
: وقال ابن حجر في الفتح  . رجالهما رجال الصحيح: قال الهيثمي  ".ه كبيرسِ فْ وفي ن ـَ ، أعين الناس عظيم

 ".حتى يجعله في أعلى عليين هُ ه اللَّ عَ ف ـَرَ  هللَّ  عَ اضَ وَ ن ت ـَمَ : "ه بلفظعَ ف ـَمن حديث أبي سعيد رَ  ةماج جه ابنُ خرَّ 
 أحدٌ  عَ اضَ وَ ما ت ـَ : " في الجامع بلفظ مذيُّ والترِّ  ، م في الصحيحسلِ جه مُ خرَّ  لْ بَ  ، انبَّ حه ابن حِ وصحَّ : قال 

وه إلى أبي زْ عَ ا وَ حً فْ ه صَ لِّ عن ذلك كُ  بُ رْ فالضَّ  ، هعَ ف ـَيرة رَ رَ ا عن أبي هُ جاه معً هكذا خرَّ  ،" هُ اللَّ  هُ عَ ف ـَإلا رَ  هِ للَّ 
  . ))اب جَ ب العُ جَ ن العَ لين سنده مِ  ه معَ دَ حْ يم وَ عَ ن ـُ



 

363

بوُا بآياتنِا ) : ((  ٢٩٦/ ٢( وقال الشَّوكاني في فتح القدير       ا عليهم هَ صُّ قُ التي ي ـَ  والذينَ كَذَّ
،   أُولئكَ أصحابُ النارِ هُمْ فِيهَا خالدون ،  عن إجابتها والعمل بما فيها واسْتَكْبـَرُوا  ، انَ لُ سُ رُ 

  )) . لسُ والرُّ فرهم بتكذيب الآيات نها بسبب كُ مِ  لا يَخرُجون
ن يَـرَوْا كُلَّ آيةٍَ إحَقِّ وَ رُونَ فِي الأرْضِ بِغَيْرِ الذِينَ يَـتَكَبـَّ سَأصْرِفُ عَن آياَتِيَ ال : تعالى هُ للَّ ا قالَ و      
 ذَلِكَ يَـتَّخِذُوهُ سَبِيلاً ن يَـرَوْا سَبِيلَ الغَيِّ  وَإرُّشْدِ لا يَـتَّخِذُوهُ سَبِيلاً ن يَـرَوْا سَبِيلَ المِنُوا بِهَا وَإلا يُـؤْ 
بوُا بِآياَتِ   بأِنَّـهُم هَا غَافِلِينكَذَّ   ] . ١٤٦: الأعراف [   نَا وكََانوُا عَنـْ
   دلائل قُدرته ،يُـبْعِدهم عن و  ،، فلا يتفكَّرون فيها  إنَّ اللَّه سَيَمنع المُتَكَبِّرين مِن فـَهْمِ آياته     

الَّة على وَحدانية اللَّه البراهين والأدلةويَحْجُبهم عَن  ها ،نفلا يَستوعبو   في الآفاق والأنفُس ،  الدَّ
وبهم عُقوبةً لهم طْبَع على قلُويَ  ، بما في السَّمَاوات والأرضعن الاعتبار  ويَصْرفِهم ، ونهافلا يدُركِ

  .م رهبُّ كَ ين على تَ رِ بِّ كَ تَ للمُ  ةً وبَ قُ عُ  لآياتِ ن اعَ  فَ رْ الصَّ  يَجْعَل اللَّهُ سَ :  والمعنى .على تَكَبُّرهم 
 ننعهم مِ مْ يَ سَ . اية دَ ور الهِ يَحْجُبهم عن نُ ، و  م آياته الباهرةهْ ن ف ـَتكبِّرين مِ سَيَمْنع المُ  هاللَّ  نَّ إ     

وتكبُّرهم  رورهملهم بسبب غُ  ة شديدةيَّ هِ وهذه عقوبة إلَ  .، ويَصْرفهم عن الإيمان كِتابه  استيعاب
  . الإيمانالحق والعِلْم و  ن الوصول إلىيَمْنع الإنسانَ مِ  حاجز والتَّكَبـُّرُ  .ورفضهم للحق  نادهموعِ 

وا ؤ رَ مْ تَ نه من أجل تحصيله ، ولكنهم اسْ لاجتهدوا في طلبه والبحث ع قَّ م أرادوا الحَ هُ أنَّـ  وْ لَ وَ      
لون الشخصية ، ويَحصُ يُحقِّقون مصالحهم و  ، اوذً فُ زدادون ن ـُوا أنهم بذلك يَ نُّ التغابي لا الغباء ، وظَ 

  .على مكاسب معنوية ومادية ، ويُحافظون على زعامتهم ورئاستهم والتفاف العوام والأتباع حَوْلهم 
وقد عُوقِبُوا . لقد مَنـَعَهم اللَّهُ مِن فـَهْمِ القُرآن، وصَرَفَهم عن الإيمان، مُجَازاَةً على تَكَبُّرهم      

: ، وقِيل هِيَ المُعْجِزات: ، فَقِيل الآيات ختلفَ العُلماء في تفسيروا. قبِحِرْمَان الهِدَاية لعنادهم للحَ 
زَلَة ، وقِيل  كَّروا فيها ، ولا يعَتبروا تففُهم عنها أن لا يوَصَرْ . خَلْق السَّماوات والأرض : الكُتُب المُنـْ

  .١٦٤ومَعنى الآيات يَشمَل كُلَّ ذلك . بها 

                                                 

أĔا آيات  أحدهما:  ولانوفي الآيات قَ ) : ((  ٢٦١و ٢٦٠/ ٣( قال ابن الجَوزي في زاد المسير  ١٦٤
 ، ن الإيمان đاأمنعهم مِ  والثاني ، هامَ هْ أمنعهم ف ـَ أحدها : ثم في معنى الكلام ثلاثة أقوال ، ةوَّ لُ ت ـْمَ ب الْ تُ الكُ 

أĔا آيات المخلوقات كالسماء والأرض والشمس  والثاني.  فهم عن الاعتراض عليها بالإبطالرِ أصْ  والثالث
: ولانقَ  يَـتَكَبـَّرُونَ   وفي معنى.تُ قْ لَ ر والاعتبار بما خَ كُّ فَ فهم عن التـَّ رِ أصْ  : فيكون المعنى ، يرهاوالقمر وغَ 
  )) . عليهم لهم الفضلَ  نَ وْ رَ ي ـَوَ  ون الناسَ رُ قِّ يحَُ  والثاني.  ولسُ اع الرَّ بَ ن الإيمان واتِّـ ون عَ رُ بـَّ كَ تَ ي ـَ أحدهما
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، م آياته اللَّه ، ويُصرَفون عنهابِين مِن عاقبة الذين يمُنَعون مِن فـَهْ شديد للمُخَاطَ  وفي الآية إنذارٌ      
  .لتَِكَبُّرهم وكُفرهم بها، لِكَيلا يَكونوا مِثـْلَهم، فـَيُلاقوا نَـفْسَ مَصيرهم السَّيئ، والعاقلُ مَن اتَّـعَظَ بِغَيره 

وهي أدلته  ، ف عن آياتهرِ صْ يَ ه سَ أنَّ  أخبرَ  هاللَّ  إنَّ ) : ((  ٦٠/ ٦( وقال الطبري في تفسيره      
ن ير ذلك مِ له وغَ دْ وحيده وعَ عليهم من طاعته في تَ  ضَ رَ ف ـَه وَ ادَ بَ به عِ  رَ مَ وأعلامه على حقيقة ما أَ 

 مَّ د عَ وقَ  ،ن آياتها مِ رآن أيضً والقُ  ، ن آياتهمِ ه فَ قِ لْ ن خَ وجود مِ ل مَ وكُ  ، وات والأرضاموالسَّ  ، فرائضه
 هاللَّ  ةُ مَ لِ عليهم كَ  تْ قَّ م الذين حَ وهُ  ، قير الحَ غَ ين في الأرض بِ رِ بِّ كَ تَ عن آياته المُ ف رِ صْ ه يَ ر أنَّ بَ بالخَ 

وا قُ فِّـ وُ  وْ م لَ هُ لأنَّـ  ، صروفونبها مَ  كارم جميع آياته والاعتبار والادِّ هْ ن ف ـَم عَ هُ ف ـَ ، م لا يؤمنونهُ أنَّـ 
اؤه نثَ  لَّ ه جَ لأنَّ  ، نهمير كائن مِ وذلك غَ  ،قالحَ  وا وأنابوا إلىظُ عَ وا للاعتبار به اتَّـ دُ هُ م بعض ذلك ف ـَهْ فَ لِ 

  )) . هات اللَّ مَ لِ كَ فلا تبديل لَ  ، مِنُوا بِهَا إن يَـرَوْا كُلَّ آيةٍَ لا يُـؤْ وَ  : قال 
رُونَ ذِينَ يَـتَكَبـَّ سَأصْرِفُ عَن آياَتِيَ ال : قول تعالى يَ ) : ((  ٣٢٩/ ٢( وقال ابن كثير تفسيره      

تي وشريعتي وأحكامي مَ ظَ الة على عَ ج والأدلة الدَّ جَ الحُ  مَ هْ سأمنع ف ـَ : أي ، حَقِّ بِغَيْرِ ال فِي الأرْضِ 
 هُ هم اللَّ لَّ كما استكبروا بغير حق أذَ :أي،ير حقغَ رون على الناس بِ ويتكبَّ  ،ن طاعتيرين عَ بِّ كَ تَ المُ  وبَ لُ ق ـُ

: الأنعام [   وأبْصَارَهُم كَمَا لَمْ يؤمنوا بِهِ أوَّلَ مَرَّةوَنُـقَلِّبُ أفْئِدَتَـهُم  : تعالى  كما قال  ، لهْ بالجَ 
: ف لَ السَّ  وقال بعضُ  ] . ٥: الصَّف [   فـَلَمَّا زاَغُوا أزاغَ اللَّهُ قُـلُوبَـهُم : قال تعالى ، و ] ١١٠

في ذلك  يَ قِ بَ  ، ساعةً  ملُّ عَ التـَّ  لِّ صبر على ذُ م يَ ن لَ مَ : ر وقال آخَ  . رستكبِ ولا مُ  يٌّ يِ حَ  مَ لْ نال العِ لا يَ 
رُونَ فِي الأرْضِ ذِينَ يَـتَكَبـَّ سَأصْرِفُ عَن آياَتِيَ ال : وله ينة في قَ يَ فيان بن عُ وقال سُ  . ال أبدً هْ الجَ 

 وهذا يدلُّ : جرير  قال ابنُ  . فهم عن آياتيرِ صْ وأَ  ، رآنالقُ  مَ هْ م ف ـَنهُ ع عَ زِ نْ أَ : قال  ، حَقِّ بِغَيْرِ ال
د رِ طَّ هذا مُ  ما أراد أنَّ ينة إنَّ يَ ابن عُ  لأنَّ  ، يس هذا بلازملَ  : تُ لْ ق ـُ . ةمَّ اب لهذه الأُ طَ هذا الخِ  على أنَّ 

  )) . أعلم هُ واللَّ  ، ولا فرق بين أحد وأحد في هذا ، ةمَّ أُ  لِّ ق كُ في حَ 
       َمِنُوا بِهَا إن يَـرَوْا كُلَّ آيةٍَ لا يُـؤْ و  . ِلة عليهم، المُتَكَبـِّرُون كُلَّ آية قُرآنية مُنزَ د هؤلاء وإن يُشاه

عف عُقولهم ، أوْ يُشاهدوا كُلَّ مُعجِزة إلهية ، لا يُصدِّقوا بها ، بسبب تكبُّرهم وعِنادهم وضَ 
  .والمصالح الشخصية ، وتقليدهم الأعمى للآباء  واتِّـبَاعهم للهَوى

رون هؤلاء الذين يتكبَّ  رَ وإن ي ـَ: ه رُ كْ الى ذِ ول تعقيَ ) : ((  ٦٠/  ٦( وقال الطبري في تفسيره      
 هواستكبارهم عن الإيمان باللَّ  ، رهم فيهابُّ جَ تَ  :ق ير الحَ غَ رهم فيها بِ تكبُّ و  ، قير الحَ غَ في الأرض بِ 

كُلَّ  . ايًّ شِ وعَ  ةً رَ كْ ه بُ قَ زْ ريح عليهم رِ ويُ  ،عمتهنِ غذوهم بِ يد يَ بِ عَ  هم للَّ وهُ ،هيِ هْ ه ون ـَرِ ورسوله والإذعان لأمْ 
نبغي العبادة إلا له ه لا تَ لالة على أنَّ دَ  لَّ وكُ  ، تهيبوبحدانيته ورُ على وَ  هة للَّ جَّ حُ  لَّ كُ   :، يقول  آيةٍَ 
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ة على ما هي فيه الَّ ها دَ لك الآية أنَّ تِ وا بِ قُ دِّ صَ لا يُ  :، يقول  مِنُوا بِهَا لا يُـؤْ  .  يرهون غَ خالصة دُ 
  )) . بذِ ر وكَ حْ هي سِ  :ولكنهم يقولون  ، ةجَّ حُ 

     رُّشْدِ لا يَـتَّخِذُوهُ سَبِيلاً ن يَـرَوْا سَبِيلَ الوَإ . إن يُشاهدوا طريقَ الهُدى الذي جاء مِن عِند اللَّه و
نيا وسعادتهم في الآخرة . لا يَسْلُكوه    .أي إنَّـهُم يَـتَجَنَّبُون طريقَ النَّجَاة الذي فيه فلاحهم في الدُّ

 م طريقَ هُ ت ـَفَ صِ  فَ صَ هؤلاء الذين وَ  رَ وإن ي ـَ: يقول ) : ((  ٦٠/  ٦( وقال الطبري في تفسيره      
 ، كوهلُ سْ لا يَ  ، وصاروا إلى نعيم الأبد ، بطَ ة والعَ كَ لَ ن الهَ ا مِ وْ جَ وه نَ كُ لَ سَ  اد الذي إنْ دَ دى والسَّ الهُ 

  )) . ةً رَ ي ـْنهم وحَ  مِ لاً هْ جَ  ، اخذوه لأنفسهم طريقً ولا يتَّ 
       ًوَإن يَـرَوْا سَبِيلَ الغَيِّ يَـتَّخِذُوهُ سَبِيلا   َالضَّلال والفَسَاد يَسْلُكُوه ، وإن يُشاهدوا طريق . 
وقد أخبرَ اللَّهُ عن هؤلاء المُتَكَبِّريِن أنَّـهُم يتَركون . تَّخذون طاعةَ الشَّيطان منهجًا لا مَحِيد عنهإنَّـهُم ي

  .يتَّخذون الكُفْرَ دِينًا : ويتَّبعون طريقَ الضَّلال ، أي طريقَ الهُدى ، 
وه كُ لَ سَ  الهلاك الذي إنْ  ا طريقَ وْ رَ وإن ي ـَ: يقول ) : ((  ٦٠/  ٦( وقال الطبري في تفسيره      

ن اهم عَ إيَّ  هاللَّ  فِ رْ صَ ا لِ جعلوه لأنفسهم طريقً كوه ويَ لُ سْ يَ : يقول  ،  يَـتَّخِذُوهُ سَبِيلاً   واكُ لَ وا وهَ لُّ ضَ 
  )) . حوننجَ ولا يَ  ، ونحُ لِ فْ م لا ي ـُهُ ف ـَ ، لوبهمه على قُ عِ بْ وطَ  ، آياته
      بوُا بِآياَتِ   ذَلِكَ بأِنَّـهُم هَا غَافِلِينكَذَّ ذلك الانحراف عن هَدْيِ اللَّه وشَرْعِه ،   نَا وكََانوُا عَنـْ

. وكانوا عن التفكير في آيات اللَّه والاتِّعاظ بها غافلين سَاهِين  بسبب تكذيبهم لآيات اللَّه تعالى ،
نيا والآخِرة ، ولكنَّهم كانوا عنها غافلين غَفلةَ عِنَاد  وهذه الآياتُ الإلهيةُ فيها سعادتهم في الدُّ

  .وإعراض لا غَفْلَة سَهْو وجهل ، لذلك لَم يتفكَّروا فيها ، ولَم يعَتبروا بها 
لوها عقِ م عن آياتنا أن يَ اهُ نَ ف ـْرَ صَ : ه رُ كْ يقول تعالى ذِ  ) : (( ٦٠/  ٦( ري في تفسيره وقال الطب     

هَا غَافِلِين  اتنايا لهم على تكذيبهم بآنَّ مِ  قوبةً نيبوا عُ يُ كروا ف ـَذَّ عتبروا بها ويَ يَ فهموها ف ـَويَ    وكََانوُا عَنـْ
،      غَافِلِين  ناهم عنهيْ هَ أمرناهم به ون ـَوكانوا عن آياتنا وأدلتنا الشاهدة على حقيقة ما : يقول 

  )) . وابُ طِ عُ ف ـَ ، انَ بِّـ ول رَ عليهم حينئذ قَ  قَّ حَ فَ  ، عتبرون بهالا يَ  ، لاهين عنها ، لا يتفكرون فيها
     إنَّ الذينَ عِندَ ربَِّكَ لا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتهِِ وَيُسَبِّحُونهَُ وَلَهُ يَسْجُدُون : قالَ اللَّهُ تعالى و      

  ] . ٢٠٦: الأعراف [ 
، لا يتَرفَّعون عن عبادتـه ،  خاضعون للَّه الذين هُم بالقُرْب مِن رحمة اللَّه ، الملائكةَ الأطهارَ  إنَّ      

سُّـجودُ أشـرفُ وال، ولا يَسْـجُدُون إلا لـَه ،  ولا يتكبَّرون عَنها ، ويعُظِّمونـَه ويُـنـَزِّهونـه عَـن كُـلِّ النقـائصِ 
ئًا،ولا يَـعْصُـونه ، ولا يُشركِون بِه شي، يوُحِّدون اللَّهَ الخضوع والتَّذَلُّل للَّه تعالىفي غاية إنهم . العبادات
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ــ عَ رِ ولــذلك شُــ ، فــينكلَّ ن المُ اهم مِــدَ عَــ وهــو تَعــريض بِمَــن. لَقًــا مُطْ  والملائكــةُ مــعَ .  ود لقراءتــهجُ السُّ
سـتكبر هـا الإنسـان لا يَ نـك أيُّ ن هـو أكبـر مِ مَـ: يل ه قِ كأنَّ   منزلتهم العالية ودَرجََته الرفيعة يعَبُدون اللَّهَ ،

  .ه ، فَكُنْ مِثـْلَهُم ن عبادة اللَّ عَ 
ن أجـل الاقتـداء بهـم فـي كثـرة الطاعـة ياق القُرآنـِيِّ ، مِـلائكـة الأطهـار فـي هـذا السِّـالمَ  رَ وقد ذكُِ      

يٌّ رِ حَــ، فَ  أعظــم مِــنَ البَشَــر ، يَخضــعون للَّــهفالملائكــةُ الــذين هُــم . والعبــادة ، واتِّخــاذِهم قــُدوةً عُليــا 
  .وعبادته  لة العُليا ، في الخُضوع للَّهمَنْز بالإنسانِ الأدنى أن يقَتديَ بالملائكة أصحاب ال

لا يَحُـلُّ  خلوق، واللَّهُ المكان مَ اللَّه مُنـَزَّه عن المكان، ف ، لأنَّ والمَلائكةُ عِند اللَّه مَكَانةًَ لا مَكَاناً     
، اللَّـهُ كـان . شيء ، فهو سُبحانهَ أكبر مِن كُلِّ ولا جِهَة ولا حَيِّز  ، ولا يُحصَر في مكان في مَخلوقاته
  .يَّر غَ ت ـَيِّر ولا ي ـَن حَيث كان ، وهو الآن كما كان ، يُـغَ ، ولا زمان ، وهو الآ ولا مكان

،  الاقتداء بالمَلائكة فـي طاعـة اللَّـهوفي هذا إشارة واضحة إلى ضرورة . وهذه الآيةُ آية سَجْدة      
  .   وسُلطانه والسُّجود له  والتواضع له ، والخُضوع لأوامره ، والتَّذَلُّل لعَظَمَته ومَجْده

    سْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبادَتهِِ نَّ الذينَ عِندَ ربَِّكَ لا يَ إ ):((٤٠٩/ ٢( قال الشَّوكاني في فتح القدير     
ــالزَّ  قــال . بالإجمــاع:  رطبــيالقُ  قــال ، لائكــةالمَ  بهــم رادالمُــ  زَّ عَــ هُ واللَّــ  عِنــدَ ربَِّــكَ  :  وقــال:  اججَّ

 وقـال ، هنـدَ عِ  فهـو لَّ جَـوَ  زَّ عَـ هاللَّـ رحمـة نمِ  قريب لوكُ  ، رحمته نمِ  ريبونقَ  لأنهم ، مكان لِّ كُ بِ  لَّ جَ وَ 
ــغَ   نــدَ عِ  : القَــي ـُ كمــا ، هاللَّــ لُ سُــرُ  مهُــإنَّـ :  يــلوقِ  ، هاللَّــ كــمحُ  إلا فيــه ذنفُــيَ  لا عضِــوْ مَ  فــي لأنهــم:  هرُ يـْ

  )) . لهم والتكريم التشريف هةجِ  على هذا:  يلوقِ  ، كثير شٌ يْ جَ  الخليفة
إنَّ الــذينَ عِنــدَ  :  ولــه تعــالىقَ  ) : (( ٣١٥و ٣١٤/ ٣( وزي فــي زاد المســير وقــال ابــن الجَــ     
وفـي  .  عَنْ عِبَادَتهِِ  مونلا يتكبرون ويتعظَّ  :، أي   لا يَسْتَكْبِرُونَ  ،  لائكةالمَ  :عنييَ  ،  ربَِّكَ 

  وَيُسَـبِّحُونهَُ  :  ولـهوفـي قَ .  ضـوع فيهـالاة والخُ الصَّـ والثاني ، الطاعة أحدهما: ولانبادة قَ هذه العِ 
 ، وَلـَهُ يَسْـجُدُون : وله تعالىقَ . ه اللَّ  بحانَ سُ  :قولونيَ  والثاني .وءن السُّ ونه عَ هُ زِّ ن ـَي ـُ أحدهما: ولانقَ 
زلت هذه نَ ف ـَ ؟ ، نارُ ا تأمُ مَ أنسجد لِ  : ة قالواكَّ ار مَ فَّ كُ   سبب نزول هذه الآية أنَّ  : يلوقِ  . ونلُّ صَ يُ  : أي
  )) . هرون عن عبادة اللَّ لا يتكبَّ  ، منكُ ا مِ م أكبر شأنً وهُ  ، لائكةر أن المَ خبِ تُ  الآية
 آدمَ  نُ ابـْ أَ رَ قـَـ إذا (( :  هاللَّـ رسـولُ  قـال : قـال يـرةرَ هُ  أبـي عـن)  ٨٧/ ١( وفي صحيح مسـلم     
 آدمَ  ابـنُ  رَ مِ أُ  ، _ يعني يا وَيْلَ الشَّيطان_  هلَ ي ـْوَ  يا : قوليَ  ، يبكي يطانُ الشَّ  اعتزلَ  ، دَ جَ سَ فَ  جدةَ السَّ 
ــ ــ تُ رْ مِــوأُ  ، الجنــة هُ لـَـف ـَ دَ جَ سَــفَ  جودبالسُّ صــودُ بالسَّــجدةِ آيــةُ والمَق)) .  النــار يَ لِــفَ  تُ يْــأب ـَفَ  جودبالسُّ

  .السَّجدة 
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ـــزلَ       ـــلاوة ، اعت ـــجُودَ تِ ـــجُود ، فَسَـــجَدَ سُ ـــة فيهـــا سُ ـــرآنَ ، وَوَصَـــلَ لقـــراءة آي ـــلِمُ القُ ـــرَأ المُسْ إذا قـَ
يـا حُزنـي ويـا : يـا وَيْلِـي ، أي : المُسْـلِمُ مـن امتثالـه بالسُّـجُود ، يقَـول  الشَّيطانُ يبَكي علـى مـا فـازَ بـه

ن الشَّـيطان للَّـه ، وعـدمِ اسـتجابته لأمـره ، بيَنمـا هَلاكي ، وهذا إظهار للندم علـى مـا سـبق مِـن عِصـيا
ـــدي  ـــهُ نعـــيم الجَنَّـــة الأب ـــجُود فَسَـــجَد ، فل ـــرَ ابـــنُ آدم بالسُّ ـــجُودأمُِ ـــيطانُ بالسُّ  فـَـــرَفَضَ ،  ، وأمُِـــرَ الشَّ

  .والحديثُ يوُضِّح فضل السُّجُود للَّه تعالى . النار لعدم امتثال أمر اللَّه تعالى  الخُلود في فاستحق
لَه : " وَقـَوْلهُ ) :  (( ٧١/ ٢( ي في شرحه على صحيح مسلم قال النوو و       هو من آداب " يا وَيْـ

ه إذا عرض في الحكاية عن الغَير ما فيه سُوء ، واقتضت الحكاية رجُوع الضمير الكلام ، وهو أنَّ 
  )) .ه فْسِ فة السُّوء إلى ن ـَورة إضااوُناً عن صُ صَ ه تَ فْسِ الحاكي الضميرَ عن ن ـَ فَ إلى المُتكلِّم ، صَرَ 

أي )  ةَ دَ جْ السَّ  آدمَ  أ ابنُ رَ إذا ق ـَ(  ) : (( ٤١٦و ٤١٥/ ١( وقال المُناوي في فَيض القدير      
) يطان الشَّ ( عتزلإلى جانب فهو مُ  لَ دَ ن عَ مَ  لُّ وكُ  ، دَ اعَ بَ ت ـَ : أي)  اعتزلَ ( لاوة للتِّ )  دَ جَ سَ فَ ( ا هَ ت ـَآي ـَ

في ) ه لَ ي ـْيا وَ ( تداخلان مُ  ترادفان أوْ مُ  ، ن فاعل اعتزلحالان مِ ) بكي يقول يَ ( دية هْ إبليس فأل عَ 
 :أي ،ع جُّ فَ ة والتـَّ بَ دْ ه للنُّ فُ لِ وأَ .  انَ لَ ي ـْيا وَ  : ىرَ خْ وفي أُ  ، يلِ يْ يا وَ  : ىرَ خْ وفي أُ  ، يتِ لَ ي ـْيا وَ : سلمرواية مُ 

ن ا حصل له مِ مَ وهو لِ  ، زنهى لكثرة حُ ادَ نَ مُ  لَ يْ الوَ  لَ عَ جَ .  كَ فهذا أوانُ  رْ ضُ احْ  ،زني لاكي ويا حُ يا هَ 
 هُ لَ ف ـَ دَ جَ سَ فَ ( ن سأله عن حاله وهذا استئناف جواب عن مَ ) جود بالسُّ  آدمَ  ابنُ  رَ مِ أُ ( الأمر الفظيع 

.  تُ يْ ب ـَأَ فَ  تُ يْ صَ عَ وفي رواية مسلم بدل ف ـَ) النار  يَ لِ فَ  تُ يْ صَ عَ جود ف ـَبالسُّ  تُ رْ مِ وأُ ( بطاعته ) ة نَّ الجَ 
 لأنَّ  ، لاوةدة التِّ جْ جوب سَ ووُ  :قال الحنفية  . ر إبليسفْ ودليل على كُ  ، ةدَ جْ وفيه بيان فضيلة السَّ 
 : وقال الشافعية. ته حَّ صِ  بالإنكار كان دليلَ  هُ بْ قَّ عَ ت ـَم ي ـَا ولَ ير الحكيم كلامً ن غَ الحكيم إذا حكى عَ 

فقد  ، جديهمه لا يُ رْ كِ نْ م ي ـُحكاه ولَ   صطفىالمُ ن وْ وكَ  ، ن كلام إبليسا مِ وتسمية هذا أمرً . ة نَّ سُ 
ر على ما فاته سُّ حَ ل للتَّ يْ ونداء الوَ : قال الطيبي . ه وهو باطل لْ طِ بْ م ي ـُن كلام الكفار ولَ ه مِ رُ ي ـْكى غَ حَ 

ب رْ ن القُ مِ  مَ وللحسد على ما حصل لآدَ  ، نيْ ارَ ة في الدَّ بَ يْ ول اللعن والطرد والخَ صُ من الكرامة وحُ 
  )) . وزوالكرامة والفَ 

إنَّ اللَّه يبُغِض المُتَكَبِّرين على  .]٢٣:النَّحْل[  إنَّهُ لا يُحِبُّ المُسْتَكْبِريِن  :وقالَ اللَّهُ تعالى      
الَّة عليهما،  رافضين لهما عِنَادًا واستكباراً، ويعُاقبهم، ولا يَمدحهم، الالتَّوحيد والإيمان، والآياتِ الدَّ

  .والآيةُ عَامَّة في الكافرين والمؤمنين ، يأَخذ كُلُّ أحد مِنهم بِقِسْطِه . يثُيبهم ولا 
ستكبرين عليه أن ب المُ حِ لا يُ  هاللَّ  إنَّ : يقول ) : ((  ٥٧٤/ ٧( الطبري في تفسيره وقال      

بن اثنا جعفر حدَّ : عمرو قال د بن مَّ حَ ثنا مُ كما حدَّ .  ن الآلهة والأنداده مِ ونَ عوا ما دُ خلَ ويَ  ، دوهوحِّ يُ 
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إنَّهُ  :  يقول مَّ ثُ  ، الحسن بن علي كان يجلس إلى المساكين ل أنَّ جُ ر عن رَ عَ سْ ثنا مِ حدَّ : ون قال عَ 
  )) .  لا يُحِبُّ المُسْتَكْبِريِن

 ، ثيبهملا يُ  : أي ،  إنَّهُ لا يُحِبُّ المُسْتَكْبِريِن  ) : (( ٨٨/ ١٠( وقال القرطبي في تفسيره      
: فقالوا ،م يأكلونينهم وهُ ا بَ رً سَ موا كِ بمساكين قد قدَّ  رَّ ه مَ أنَّ  ين بن عليٍّ سَ وعن الحُ  .ي عليهمنِ ثْ ولا ي ـُ

: قال غَ رَ ا ف ـَفلمَّ  ،  إنَّهُ لا يُحِبُّ المُسْتَكْبِريِن  :وقال ، مهُ عَ مَ  سَ لَ وجَ  لَ زَ ن ـَف ـَ ه ،يا أبا عبد اللَّ  اءَ ذَ الغِ 
: ماء لَ قال العُ  .طعمهم وسقاهم وأعطاهم وانصرفواأف ، فقاموا معه إلى منزله ،فأجيبونيد أجبتكم قَ 

  .))هلِّ صيان كُ وهو أصل العِ ،مه الإعلانلزَ ق يَ سْ ه فِ فإنَّ  ،ربْ نه وإخفاؤه إلا الكِ ر مِ تُّ سَ ن التَّ مكِ ب يُ نْ ذَ  لُّ وكُ 
: ه دِّ يب عن أبيه عن جَ عَ بن شُ عن عمرو : وصحَّحه )  ٦٥٥/ ٤( وروى التِّرمذيُّ في سُننه      

 لُّ غشاهم الذُّ يَ  ، الجَ ر الرِّ وَ في صُ  رِّ الذَّ  يامة أمثالَ القِ  مَ وْ رون ي ـَبِّ كَ تَ ر المُ حشَ يُ  : (( قال  عن النبيِّ 
 نمِ  نَ وْ قَ سْ يُ  ، الأنيارِ  وهم نارُ علُ تَ  ، سولَ ى بُ مَّ سَ يُ  مَ نَّ هَ ن في جَ جْ إلى سِ  ونَ اقُ سَ يُ ف ـَ ، انكَ مَ  لِّ ن كُ مِ 
  )) . البَ الخَ  ةَ ينَ هل النار طِ أارة صَ عُ 

تَـوَعَّدَ اللَّهُ المُتكبِّرين الذين يتكبَّرون على عبادة اللَّه تعالى ، وعلى خَلْقِ اللَّه ، بأشد أنواع      
رُ صِفة مَذمومة ، ذَمَّها اللَّهُ في القُرآن الكريم ، وحذَّر مِنها النبيُّ    . العذاب يوم القيامة ، فالكِبـْ

رُ _ يَحْشُر اللَّهُ المُتكبِّرين       يَوم القِيامة في أرض المَحْشَر، _ إنكارُ الحَق وتحقيرُ الناس : والكِبـْ
وهُم في حَجْم النَّمْل الصغير ، على صُوَر الرِّجال في هَيئتهم ، ولكنَّ حَجْمَهم حَجْمُ النَّمْل في 

كُلِّ جانب ، بأن يَطأَهم الناسُ ويَدوسوا عليهم بأرجلهم ، الصِّغَر والحَقَارةَ ، تنَالهم المَهَانةَُ مِن  
وذلك الجَزَاءُ مِن جِنس عملهم ، فإنَّـهُم لمَّا تكبَّروا وأرادوا العِزَّةَ والعُلُوَّ بغير الحق أذَلَّهم اللَّهُ ، 

وقهم الملائكةُ بأمر ربَِّها فـَتَسُ . نقيض قَصْدِهم جَزَاءً وِفاَقاً وحقَّر أمْرَهم ، فـَعُومِلوا ب وصغَّر شَأنَهم ،
إلى مكان مُظلِم ضَيِّق مُعَد للحَبْس في جَهَنَّم ، أعدَّه اللَّهُ للمُتكبرين ، يُسمَّى هذا السِّجْن بوُلَس ، 

ولعلَّ هذا السِّجْن إنَّما سُمِّيَ به ، لأنَّ الداخل فيه يائس مِن  .هو مِن الإبلاس بمعنى اليأس : قِيل 
تأتي مِن فَوقهم وتُحيط بهم نارُ الأنيار ، جَمْع نار ، وأُضِيفَ إليها لفظُ نار ، . الخَلاص والنَّجَاة 

ئكةُ مِن خَزَنةَ تَسقيهم المَلا. إنَّها أصل نيِران العَالَم : وقِيل . للمُبالَغة في الإحراق وشِدَّة الحَر 
جَهَنَّم بأمر ربَِّها مِن عُصَارة أهل النار ، وهو ما يَسِيل مِن دَم وقـَيْح وصَدِيد مِن أهل النار ، وهذه 

  .الفَسَاد الذي يَـفْسُد به البَدَنُ : العُصَارة تُسمَّى طِينةَ الخَبَال ، أي 
تَـعَدُّد أنواع العذاب في : سُوء عاقبتهم ، وفيه  ذَمُّ الكِبْر والمُتَكَبِّرين ، وبيانُ : وفي الحديثُ      

  .النار ، أعاذنا اللَّهُ مِنها 
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القيامة  تكبرون يومَ ر المُ حشَ يُ (  : ولهقَ  ) : ((١٦٢/  ٧(فوري في تُحفة الأحوذي قال المباركو      
ة يَّ ثِ يْ ن حَ مِ  أوْ ،  جوههمة وُ هَ ن جِ أي مِ )  الجَ الرِّ  روَ في صُ ( ارة قَ ر والحَ غَ أي في الصِّ ) ر الذَّ  أمثالَ 

.  جانب لِّ ن كُ أي مِ ) مكان  لِّ ن كُ مِ ( أتيهم أي يَ ) ل غشاهم الذُّ يَ ( ة امَ ن انتصاب القَ يئتهم مِ هَ 
انهم على وَ ن هَ ر بأرجلهم مِ شْ الحَ  أهم أهلُ طَ يَ  ، ة والنقيصةلَّ ذَ ن المَ هم يكونون في غاية مِ والمعنى أنَّ 

بون سحَ بضم القاف أي يُ ) اقون سَ يُ ( ة رَّ واحدها ذَ  ، ل الأحمر الصغيرمْ النَّ ر الذَّ  :وفي النهاية .ه اللَّ 
أي ذلك ) ى سمَّ يُ ( يره ن غَ نقطع فيه عَ يق مُ ضِ م مَ ظلِ س مُ بْ أي مكان حَ ) ن جْ إلى سِ ( ون رُّ جَ ويُ 

 : وقال في القاموس.  هو بفتح باء وسكون واو وفتح لام : قال في المجمع) بولس ( ن جْ السِّ 
ون كُ ة وسُ دَ حَّ وَ م المُ ضَ هو بِ  : نذريوقال الحافظ المُ  . منَّ هَ ن جَ جْ سِ  : م الباء وفتح اللامضَ بولس بِ 

قال ) نار الأنيار (  ريقَ علو الغَ غشاهم كالماء يَ يط بهم وتَ حِ أي تُ ) وهم علُ تَ ( انتهى  ، الواو وفتح اللام
 : ل أن يكون معناهمَ تَ حْ يُ ت الرواية ف ـَحَّ فإن صَ  ، ىروَ ولكن هكذا يُ  ، ام أجده مشروحً لَ  : في النهاية
أرياح  كما جاء في ريح وعيد  ، ها من الواولأنَّ  ، وأصلها أنوار ، فجمع النار على أنيار ، نار النيران
.  ورشتبه بجمع النُّ ما جمع نار على أنيار وهو واوي لئلا يَ إنَّ  :يلقِ . انتهى . ما من الواووهُ  ، وأعياد

ها تفعل بسائر رِّ ة حَ دَّ ط إحراقها وشِ رْ فَ كأن هذه النار لِ   ، غةبالَ وإضافة النار إليها للمُ  : قال القاضي
الذي   :وله تعالىقَ م لِ الَ لأنها أصل نيران العَ  أوْ  :ي قال القار .  انتهى . يرهاغَ النيران ما تفعل النار بِ 
ن نار ا مِ ءً زْ جُ  بعينَ ن سَ مِ  ءٌ زْ ناركم هذه جُ  : "  ولهقَ ولِ  ،]  ١٢: الأعلى [  يَصْلَى النارَ الكُبرى 

) صارة أهل النار ن عُ مِ ( بصيغة المجهول ) ون سقَ ويُ ( انتهى  . يضاويه البَ رَ كَ على ما ذَ  ،"  منَّ هَ جَ 
ن ل مِ دَ ر بَ بالجَ ) الخبال  ينةِ طِ ( م ح والدَّ ييد والقَ دِ ن الصَّ م مِ نهُ يل مِ سِ وهو ما يَ  ، لةهمَ ين المُ م العَ ضَ بِ 
ويكون في الأفعال  ، ادسَ وهو في الأصل الفَ  ، مةعجَ ال بفتح الخاء المُ بَ والخَ  ، صارة أهل النارعُ 

 هوأخرج عبد اللَّ  ،كما في الترغيب  ائيُّ سَ وأخرجه النَّ ) هذا حديث حسن ( وله قَ  . والأبدان والعقول
في  الاً جَ رين رِ بِّ كَ تَ ارين والمُ بَّ بالجَ  اءُ جَ يُ  : "قال   هد عن أبي هريرة عن النبيِّ بن أحمد في زوائد الزُّ ا

 "ب بهم إلى نار الأنيارذهَ يُ  مَّ ثُ  ،بين الناس يُـقْضَى حتى هانهم على اللَّ وَ ن هَ مِ  م الناسُ هُ أطَ يَ  رِّ ر الذَّ وَ صُ 
يوطي في البدور ه السُّ رَ كَ ذَ  ،"  صارة أهل النارعُ  : " قال ؟ ، وما نار الأنيار ه ،يا رسول اللَّ  : يلقِ 

 يامة أمثالَ القِ  تكبرون يومَ ر المُ حشَ يُ  : " م قـَوْلَه هبعضُ  لَ مَ حَ  ) تنبيه ( . رةالسافرة في أحوال الآخِ 
.  ون الحقيقةاز دُ جَ ل ذلك على المَ حمَ يُ  : يتِ شْ بِ ورِ قال التُّ .  ازجَ على المَ  " ر الرجالوَ ر في صُ الذَّ 
ا على القول بظاهره ما أخبرنا به الصادق نَ عَ ن ـَمَ  ماوإنَّ  ، بأرجلهم أهم الناسُ طَ هانين يَ أذلاء مُ  : أي
عاد  يُ لاً رْ رون غُ حشَ يُ  إنَّهم ىتَّ حَ  ، اد على ما كانت عليه من الأجزاءعَ الأجساد ت ـُ أنَّ   صدوقالمَ 
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.  " مكان لِّ ن كُ مِ  لُّ غشاهم الذُّ يَ  : " ولهقَ وإلى هذا المعنى أشار بِ  ، ةفَ لْ ن القُ م مِ نهُ عَ  منهم ما انفصلَ 
:    ولهل قَ مْ نه حَ ا مِ عً طْ قَ  " رالذَّ  أمثالَ  : " ولهد قَ عْ ب ـَ " الجَ ر الرِّ وَ في صُ  : " ما قالإنَّ : قال الأشرف 

 ، ورة الإنسانر في صُ حشَ ر لا يُ تكبِّ م أن المُ ن يتوهَّ م مَ هْ وَ ا لِ عً ف ـْدَ وَ  ، على الحقيقة " رالذَّ  أمثالَ  "
م هُ ورَ ني صُ عْ ي ـَ : رهِ ظْ وقال المُ .  كانت عليه من الأجزاءا لإعادة الأجساد المعدومة على ما  وتحقيقً 

 ساعد هذا المعنى لأنَّ لفظ الحديث يُ  : قال الطيبي.  رغَ ر في الصِّ ة الذَّ ثَّ جُ تهم كَ ثَّ الإنسان وجُ  رَ وَ صُ 
أن يكون وجه ل مَ تَ حْ ه يُ لأنَّ  ، هبَ ن بيان وجه الشَّ مِ  دَّ ولا بُ  ، رتشبيه لهم بالذَّ  " رالذَّ  أمثالَ  : " ولهقَ 

بيان للوجه  " الجَ ر الرِّ وَ في صُ  : " ولهقَ ف ـَ ، ارغَ ارة والصَّ قَ وأن يكون الحَ  ، ةثَّ ر في الجُ غَ ه الصِّ بَ الشَّ 
فليس  ، عاد على ما كانت عليه من الأجزاءالأجساد تُ  إنَّ  : ولها قَ وأمَّ  ، لافهم خِ ن يتوهَّ م مَ هْ ع وَ فْ ودَ 

لاف المشهور وفيه الخِ  ، ه تعالى قادر عليهلأنَّ  ، رثل الذَّ ة في مِ الأصليَّ عاد تلك الأجزاء فيه أن لا تُ 
 :تُ لْ ق ـُ.  ارةقَ ة مع الحَ ثَّ نافي إرادة الجُ فلا يُ  ، ارة ملزوم هذا التركيبقَ وعلى هذه الحَ  .صوليينبين الأُ 

 على أنَّ  تدلُّ ة بين هذا الحديث والأحاديث التي فَ الَ خَ ولا مُ  ، ل على الحقيقةمْ الظاهر هو الحَ 
 نَّ أالتحقيق  :ي قال القار .  لاً رْ رون غُ حشَ م يُ هُ نَّـ إ عاد على ما كانت عليه من الأجزاء حتىالأجساد تُ 

ا تحقيقً  ، ع أجزائهم المعدومةمْ وجَ  ، رهموَ بورهم على أكمل صُ ن قُ عيدهم عند إخراجهم مِ يُ  هاللَّ 
 ورة المذكورة إهانةً اء على الصُّ زَ وقف الجَ جعلهم في مَ يَ  مَّ ثُ  ، لوصف الإعادة على وجه الكمال

 ، ند مجيئهم إلى موضع الحسابيبة الإلهية عِ ن الهَ يتصاغرون مِ  أوْ  ، ااقً فَ وِ  اءً زَ  لهم جَ وتذليلاً 
  )) .ا نثورً مَ  اءً بَ هَ  تْ ارَ صَ على الجبال لَ  تْ عَ ضِ وُ  وْ لطانية التي لَ قوبة السُّ هور أثر العُ وظُ 

ارُ الآخِرَةُ نَجْعَلُها للذينَ لا يرُيِدُونَ عُلُوًّا في الأرضِ ولا فَسَادًا  : وقالَ اللَّهُ تعالى       تلِْكَ الدَّ
  ] . ٨٣: القَصَص [   والعَاقِبَةُ للمُتَّقين

تناول الجميع ، في مُ  تْ سَ يْ قدَّسة لَ انة المُ كَ ة العالية ذات المَ نَّ ك الجَ لْ تِ : أي . عظيم الإشارةُ للتَّ      
 . ادَ سَ ولا الفَ  مَ والاستكبارَ في الأرضِ لْ ريدون الظُّ ل عليها المؤمنون الصادقون الذين لا يُ حصُ ل يَ بَ 

وذِكْرُ العُلُوِّ والفَسَاد نَكِرَتَـيْن في . أي إنَّـهُم لا يرُيدون تَكَبـُّرًا وتَجَبـُّرًا وتَـعَظُّمًا ، ولا عملاً بالمعاصي 
ولا شَكَّ أنَّ عُلُوَّ . يدلُّ على شُمولهما وعُمومهما مِن غَير تَخصيص ولا تحديد سِياق النـَّفْي ، 

  .مكانة الجَنَّة يرُغِّب الناسَ في العمل مِن أجل نَـيْلها ، والاستمتاع بنعيمها الدائم 
ارُ الآخِرَةُ  : وله تعالىقَ ):((٦/٢٤٨(وقال ابن الجوزي في زاد المسير     ة نَّ الجَ  :عنييَ   تلِْكَ الدَّ
 ِنَجْعَلُها للذينَ لا يرُيِدُونَ عُلُوًّا في الأرض  . قاله سعيد  ، يغْ ه الب ـَأنَّ  حدهاأ :وفيه خمسة أقوال
قاله ،كرْ الشِّ  والرابع .حاكقاله الضَّ  ،ملْ الظُّ  والثالث .قاله الحسن ، زف والعِ رَ الشَّ  والثاني .ريْ ب ـَبن جُ ا
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فِيه   ولا فَسَادًا: وله تعالىقَ .قاتلقاله مُ  ، الاستكبار عن الإيمان والخامس . ملاَّ يحيى بن سَ 
  )).قاله ابن السائبه،ير عبادة اللَّ عاء إلى غَ الدُّ  والثاني.كرمةقاله عِ ،العمل بالمعاصي أحدهما:قَولان
      والعَاقِبَةُ للمُتَّقين   والعاقبةُ المحمودة للذين اتَّـقَوا عَذابَ اللَّه بأداء الطاعات ، وتَرك ،

يقول تعالى  ،  والعَاقِبَةُ للمُتَّقين :  ولهوقَ ): (( ١١٤/ ١٠( وقال الطبري في تفسيره . المعاصي
  )) . ها فرائضَ وْ وأدَّ  ه ،عاصي اللَّ ا مَ وْ قَ م الذين اتَّـ وهُ  ، قينتَّ ة للمُ نَّ والجَ : ه رُ كْ ذِ 

ارُ الآخِرَةُ  ) : ((  ٢٦٨/ ٤( وقال الشَّوكاني في فتح القدير        . ةنَّ الجَ  : أي،  تلِْكَ الدَّ
 كَ غَ لَ برها وب ـَبخَ  تَ عْ مِ لك التي سَ تِ  : ه قالكأنَّ ،   والتفخيم لشأنها ،د التعظيم لهاصْ قَ والإشارة إليها لِ 

  ولا فَسَادًا ا على المؤمنينرً بـُّ كَ وتَ  فعةً رِ  :أي  في الأرضِ  نَجْعَلُها للذينَ لا يرُيِدُونَ عُلُوًّا هاشأنُ 
على  يدلُّ  ، يفْ ز النـَّ يِّ ن في حَ يْ رَ كَّ نَ والفساد مُ  وِّ لُ العُ  رُ كْ وذِ  . ه فيهابحانَ سُ  هاصي اللَّ عَ مَ  بِ لاً مَ عَ  :أي 

ا الفساد فظاهر أمَّ  ، خاصن غير تخصيص بنوع مِ  ، ه فسادو وأنَّ لُ ه عُ ق عليه أنَّ طلَ ل ما يُ مولهما لكُ شُ 
 ، يرر على الغَ بُّ كَ فالممنوع منه ما كان على طريق التَّ  وُّ لُ ا العُ وأمَّ  ، ا ما كانه لا يجوز شيء منه كائنً أنَّ 

ولا محبة اللباس  ، ينئاسة في الدِّ والرِّ  ، في الحق وِّ لُ وليس منه طلب العُ  ، والتطاول على الناس
  )) .ن سَ نزل الحَ والمَ  ، نسَ ركوب الحَ والمَ  ، نسَ الحَ 

  . ] ٧٣: ص [   فَسَجَدَ المَلائكةُ كُلُّهُمْ أجْمَعُون : وقالَ اللَّهُ تعالى      
وفي الآية  .إكرامًا واحترامًا ، وامتثالاً لأمر اللَّه ، وتعظيمًا له   فَسَجَدَ جميعُ الملائكة لآدمَ      

وهذا . للاجتماع " أجمعون " للإحاطة ، ثمَُّ بلفظ "  كُلُّ " تأكيدٌ بِمُؤكِّدَيْن ، فقد أكَّده أوَّلاً بلفظ 
  .يدلُّ على أنَّ جَميع الملائكة سَجَدُوا بلا استثناء في وقت واحد ، مُجتمعين غَير مُتفرقين 

هُ خَلْقَ ذلك ى اللَّ وَّ ا سَ فلـمَّ  : هرُ كْ تعالـى ذِ يقول  ) : (( ٦٠٥/  ١٠( وقال الطبري في تفسيره      
:  يعنـي بذلك ، هم أجمعونلُّ كُ   لائكةُ له الـمَ  دَ جَ سَ  ، وحهن رُ ـيه مِ فِ  خَ فَ ، ون ـَ وهو آدم البشر ،
  )) .ض وات والأر امم فـي السَّ الذين هُ  المَلائكة

ذف في الكلام حَ   فَسَجَدَ المَلائكةُ  ) : ((  ٦٣٢/ ٤( في فتح القدير  وكانيالشَّ وقال      
: وله وقَ  ، لائكةُ له المَ  دَ جَ سَ فَ  ، وحهن رُ يه مِ فِ  خَ فَ ون ـَ ، اهوَّ سَ فَ  ، هقَ لَ خَ فَ : والتقدير  ، عليه الفاء تدلُّ 
   ْكُلُّهُم   ُوله وقَ  . نهم أحدمِ  قَ بْ م ي ـَولَ  ، اوا جميعً دُ جَ م سَ هُ فيد أنَّـ ي : أجْمَعُون   ُهمفيد أنَّ ي 

قال في  . والثاني لقصد الاجتماع ، فالأول لقصد الإحاطة ،جود في وقت واحد اجتمعوا على السُّ 
وا دُ جَ م سَ هُ وأنَّـ  ، دَ جَ إلا سَ  كٌ لَ م مَ نهُ مِ  يَ قِ ما بَ  ، رهمن آخِ وا عَ دُ جَ هم سَ ا أنَّ فأفادا معً : اف شَّ الكَ 

  )) . ة في التعميمغَ الَ بَ ن للمُ يْ د بتأكيدَ ه أكَّ يل إنَّ وقِ  . تفرقين في أوقاتير مُ ا في وقت واحد غَ جميعً 
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  . ] ٧٤: ص [   إلا إبليسَ استكبرَ وكانَ مِنَ الكافرين : وقالَ اللَّهُ تعالى      
استكبرَ عن طاعة اللَّه ، ورَفَضَ السُّجُود لآدم،  ،هو أبو الجِن ، كان بين الملائكةإلا إبليس ، و      

  .وصارَ مِن الكافرين باستنكاره أمر اللَّه واستكباره عن طاعته : وكان في عِلْم اللَّه مِن الكافرين، أوْ 
 ، ير إبليسغَ :  يقول ،  إلا إبليسَ استكبرَ   ) : (( ٦٠٥/ ١٠( وقال الطبري في تفسيره      

وكان : يقول  ،  وكانَ مِنَ الكافرين ،  ارً بـُّ كَ ا وتَ مً ظُّ عَ جود له ت ـَن السُّ عَ  استكبرَ  ، دْ جُ سْ م يَ ه لَ فإنَّ 
 ، هتَ يَّ وبِ بُ رُ  دَ حَ جَ فَ  ، السابق هم اللَّ لْ في عِ  رَ فَ ن كَ مَّ مِ  ، هرَ عصيته أمْ ه ومَ بِّ ره على رَ بُّ كَ وتَ  ، مه ذلكظُّ عَ ت ـَبِ 

  قال أبو بكر في  : يب قال رَ ثنا أبو كُ كما حدَّ .  له بالطاعة ن الإذعانما عليه الإقرار له به مِ  وأنكرَ 
 إلا إبليسَ استكبرَ وكانَ مِنَ الكافرين  ،  ن الكافرينمِ  هم اللَّ لْ كان في عِ : قال ابن عباس . ((  

قالَ يا إبليسُ ما مَنـَعَكَ أن تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بيَِدَيَّ أستكبرتَ أَمْ كُنتَ مِنَ  : وقالَ اللَّهُ تعالى      
  . ] ٧٥: ص [   العالين

ما الذي صَرَفَكَ وصَدَّكَ عن السُّجُود لِمَا  :إذْ لَم يَسجد لآدم وخالفَ أمْرَه قالَ اللَّهُ لإبليس      
 ،، وتكريم لهوهذا تشريف لآدم ،بذاتي هقَ لْ خَ  تُ يْ لَّ وَ ت ـَ :أي . وأمُ ؟ خَلَقْتُهُ بنِـَفْسِي مِن غَير واسطة أب

  .شيء يَـتـَوَلَّى اللَّهُ خَلْقَه دُون غَيره  لَّ كُ   فإنَّ 
: ، أي قالَ يا إبليسُ ما مَنـَعَكَ  : قَوله تعالى ) : ((  ٢٠٠/ ١٥(وقال القرطبي في تفسيره      

ه إلى قَ لْ خَ  أضافَ  ، لِمَا خَلَقْتُ بيَِدَيَّ   دَ جُ سْ ن أن تَ عَ  : أي،  أن تَسْجُدَ   صَرَفَكَ وصَدَّكَ 
 ةَ اقَ والنَّ  تَ يْ والب ـَ وحَ ه الرُّ سِ فْ وهذا كما أضاف إلى ن ـَ ، شيء لِّ كُ   كان خالقَ   وإنْ  ، ا لهه تكريمً سِ فْ ن ـَ

ا ر شيئً اشِ بَ ي ـُ خلوقين لان المَ الرئيس مِ  فإنَّ  ، بما يعرفونه في تعاملهم الناسَ  فخاطبَ  ، والمساجدَ 
نا بمعنى هُ اليد ها: جاهد قال مُ  . نا بمعنى هذااليد هُ  رُ كْ ذِ فَ  ، مرُّ كَ بيده إلا على سبيل الإعظام والتَّ 

قَى وَجْهُ ربَِّكَ  : وله قَ كَ   ، أنا تُ قْ لَ ا خَ مَ ازه لِ جَ مَ  ، ةلَ د والصِّ يأكالتَّ  : ، أي ]  ٢٧: الرَّحمن [  وَيَـبـْ
ة وَّ ة والقُ مَ عْ يس بمعنى النـِّ ه لَ تعالى دليل على أنَّ  ق اللَّهلْ شبيه في اليد في خَ التَّ : يل وقِ  .ربَُّكَ يبَقى 

ما لي بهذا : ال قَ ي ـُ ، درةأراد باليد القُ : يل وقِ  ، فات ذاته تعالىن صِ فتان مِ ا صِ مَ ما هُ وإنَّ  ، درةوالقُ 
وقال  ، درة بالإجماعق لا يقع إلا بالقُ لْ الخَ  عليه أنَّ  ويدلُّ  . اندَ ل الثقيل يَ مْ وما لي بالحِ  ، دالأمر يَ 
  انِ دَ يَ    اتِ يَ اسِ الرَّ    الِ بَ للجِ   ولا      تَحَمَّلْتُ مِن عَفْرَاءَ مَا ليَْسَ لي بِهِ       :  الشاعر
  )) . ير واسطةغَ بِ  تُ قْ لَ ا خَ مَ لِ  ، لِمَا خَلَقْتُ بيَِدَيَّ  : وقِيل 
      أستكبرتَ أَمْ كُنتَ مِنَ العالين   . َرين بِّ كَ تَ ن المُ مِ  اقديمً  نتَ كُ   مْ ود أَ جُ ن السُّ الآن عَ  أستكبرت

  .د جو عن السُّ  وهذا استفهام للتَّوبيخ والتَّقريع لامتناعه. ؟  كَ بِّ على رَ 
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 نتَ كُ   مْ أَ  ودَ جُ السُّ  تَ يْ ب ـَى أَ تَّ حَ  كَ سِ فْ ن ـَبِ  أستكبرتَ ) : ((  ١٠٢/ ١( وقال البـَغَوي في تفسيره      
  )) .م ؟ نهُ مِ  كَ نِ وْ كَ جود لِ ن السُّ عَ  تَ رْ بـَّ كَ تَ رون ف ـَوم الذين يتكبَّ القَ  نمِ 

قالَ يا إبليسُ ما مَنـَعَكَ أن تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ   ) : ((٥٥/ ١(وقال البَيضاوي في تفسيره      
درة واختلاف زيد القُ ن مَ ه مِ قِ لْ ا في خَ مَ لِ  ثنيةُ والتَّ  ، مٍّ كأب وأُ ط  سُّ وَ ير ت ـَن غَ ي مِ سِ فْ ن ـَبِ  هُ تُ قْ لَ خَ  ،  بيَِدَيَّ 
به في  ثَ بَّ شَ ه الذي تَ بأنَّ  أوْ  ، ستدعي للتعظيمه المُ وترتيب الإنكار عليه للإشعار بأنَّ  . ... . الفعل

  . اختصاصما وله مزيد يَّ عبيده لبعض سِ  ستخدم بعضَ يد أن يَ للسَّ  إذْ  ، اح مانعً صلُ وهو لا يَ  ، ركهتَ 
 أستكبرتَ أَمْ كُنتَ مِنَ العالين   َ؟ قَ وُّ فَ التـَّ  ن علا واستحقَّ مَّ مِ  نتَ كُ   ير استحقاق أوْ ن غَ مِ  تَ رْ بـَّ كَ ت. 
  )) . ؟ ينرِ بِ كْ تَ سْ ن المُ مِ  نتَ نذ كُ مُ  لْ زَ م ت ـَلَ  مْ الآن أَ  استكبرتَ  : يلوقِ 

رٌ مِنْهُ خَلَقْتَني مِن نارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِين : وقالَ اللَّهُ تعالى         . ] ٧٦: ص [   قالَ أنا خَيـْ
أنا أعظمُ مِن آدم وأشرف وأفضل ، لأنَّني مَخلوق مِن النار ، وآدم مَخلوق مِن : قال إبليس      

  .١٦٥ الطين ، فكيف يَسجُد الأعلى للأدنى ، والفاضل للمفضول ؟
  .والآيةُ دليلٌ على أنَّ إبليس مِن الجِن ، لأنَّ المَلائكة خُلِقُوا مِن النُّور      
 _ود لآدمجُ يعني السُّ _  م ذلكهُ لُّ كُ   لائكةُ المَ  فامتثلَ ) : (( ٥٧/ ٤( وقال ابن كثير في تفسيره      

 ، يهما كان إلَ  جَ وَ ه أحْ تُ لَّ بِ ه وجِ عُ ب ـْفخانه طَ  ، نن الجِ كان مِ   . اسً نْ نهم جِ ن مِ كُ م يَ ولَ  ، وى إبليسسِ 
ن ه مخلوق مِ فإنَّ  ،ن آدمير مِ ه خَ ى أنَّ عَ وادَّ  ، فيه لَّ جَ وَ  زَّ ه عَ بَّ رَ  وخاصمَ ، دم جود لآفاستنكف عن السُّ 

                                                 

رٌ مِنْهُ   : هُ ه اللَّ وقَول إبليس لَعَنَ ): ((٢٧٢/ ٢( قال ابن كثير في تفسيره ١٦٥ ] ١٢: الأعراف[ أنا خَيـْ
الذي هو أكبر مِن الذَّنْب، كأنه امتنعَ مِن الطاعة ، لأنَّه لا يُـؤْمَر الفاضل بالسُّجود للمَفضول،  مِن العُذر
رٌ مِنه ، فكيف تأمرني بالسُّجود له ؟ :  هُ ه اللَّ يعني لَعَنَ  مِن نار،  قَ ثمَُّ بينَّ أنَّه خَير مِنه بأنَّه خُلِ . وأنا خَيـْ

و الطِّين ، فـَنَظَرَ اللعينُ إلى أصل العُنصر ، ولمَ ينَظرُ إلى التَّشريف العظيم، والنار أشرف ممَِّا خَلَقْتَه مِنه وه
 : وقاسَ قِيَاسًا فاسدًا في مُقَابَـلَة نَص قَوله تعالى. ، ونَـفَخَ فِيه مِن رُوحه  تعالى خَلَقَ آدمَ بيده هاللَّ  وهو أنَّ 
   فـَقَعُوا لَهُ سَاجِدِين لا

َ
وأيَِسَ مِن : ئكة لترَك السُّجود ، فهذا أبْـلَسَ مِن الرَّحمة ، أي ، فَشَذَّ مِن بَـينْ الم

في قِياسه ودَعْواه أنَّ النَّار أشرف مِن الطِّين أيضًا، فإنَّ الطِّين مِن شأنه الرَّزانة ،  هُ حه اللَّ الرَّحمة فأخطأ قبَّ 
،  والنار مِن شأĔا الإحراق. و ، والزيادة، والإصلاح والطِّين محََل النَّبَات ، والنُّمُ . اة، والتَّثبَُّتوالحلِْم، والأنَ 

والطَّيش ، والسُّرعة ، ولهذا خانَ إبليسُ عُنْصُرَه ، ونَـفَعَ آدمُ عُنْصُرَه بالرُّجوع ، والإنابة ، والاستكانة ، 
  .))  المغفرةوبة و لب التَّ ، والاعتراف ، وطَ  هوالاستسلام لأمر اللَّ  والانقياد،
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 ، تعالى هاللَّ  أمرَ  وخالفَ ،وقد أخطأ في ذلك،همِ عْ ن الطين في زَ ير مِ والنار خَ ،ينن طِ مِ  قَ لِ وآدم خُ ،نار
 ،هسِ دْ قُ  ةِ رَ ضْ ه وحَ سِ نْ أُ  لِّ حَ ه عن باب رحمته ومَ دَ رَ وطَ  ،هفَ أن ـْ وأرغمَ  ،لَّ جَ وَ  زَّ عَ  هُ فأبعده اللَّ  ،بذلك رَ فَ وكَ 

  )) . ا إلى الأرضدحورً ا مَ ذمومً وأنزله من السماء مَ ،ن الرحمةمِ  ه قد أبلسَ ا له بأنَّ إعلامً  اه إبليسَ وسمَّ 
رٌ مِنْهُ   ملةوجُ ) : ((  ٦٣٣/ ٤( وقال الشَّوكاني في فتح القدير        ، ةفَ أن ـَتَ سْ مُ   قالَ أنا خَيـْ

جود الفاضل سُ  أنَّ :من كلامه هذاوفي ضِ  ،ن آدمير مِ ه خَ ه أنَّ سِ فْ ن ـَلِ  ى اللعينُ عَ ادَّ  .رقدَّ ؤال مُ جواب سُ 
خَلَقْتَني مِن نارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن  : وله قَ نه بِ ا مِ رً ي ـْخَ  ونهن كَ عاه مِ ل ما ادَّ علَّ  مَّ ثُ  ، نسُ حْ للمفضول لا يَ 

نزلة مَ ما هي بِ النار إنَّ  وذهب عنه أنَّ  ، نصر الطينن عُ نصر النار أشرف مِ عُ  ه أنَّ مِ عْ وفي زَ  ،  طِين
 .تْ دَ رِ عنها طُ  يَ نِ غْ ت ـُوإن اسْ  ، ى الخادمعَ دْ تَ سْ كما يُ   ، تْ يَ عِ دْ تُ إليها اسْ  نصر الطين إن احتيجَ عُ الخادم لِ 

 .ن عنصر الأرضا فهي لا توجد إلا بما أصله مِ وأيضً  ،طفئهايُ ستولي على النار ف ـَا فالطين يَ وأيضً 
 وذلك أنَّ ،ازيها شيء من شرف العناصروَ بكرامة لا ي ـُ مَ رِّ وكُ ،آدم بشرف فَ رِّ حال فقد شُ  لِّ وعلى كُ 

ن ف بعارض مِ رُ شْ ما تَ وإنَّ  ، تجانسةها مُ سِ فُ والجواهر في أن ـْ ، هوحِ ن رُ يه مِ فِ  خَ فَ ون ـَ ، يهدَ يَ لقه بِ خَ  هاللَّ 
  )) . عوارضها

ه ، وهذا جَهْل مِن النارَ على الطِّين ، ، وفضَّلباعتبار النوع والأصل  آدمَ  إبليسُ  استنقصَ       
هة ن جِ بما مِ  لَ ضْ الفَ  صَّ حيث خَ  اللعينُ  إبليسُ  ولقد أخطأ .، فأخطأ القِيَاسَ  معَ وُجود النَّص فقاسَ 

  . ة الفاعلهَ ن جِ عنه ما مِ  ، وغابَ  نصرالمادة والعُ 
وقدَّم . لقد سَنَّ إبليسُ التَّكَبـُّرَ ، واعتمد على عقله القاصر ورأيه المُجرَّد في التحسين والتقبيح      

نَّ النار أعظم والمقصود أ. خَلَقْتني مِن نار ، وخَلَقْتَ آدمَ مِن طِين : ه الواهي ، فقال إبليسُ تبريرَ 
وقد انحصرَ تفكيرُ إبليس الخبيث في . مِن الطين ، وعُنصر إبليس أرقى وأفضل مِن عُنصر آدم 

،  والشَّريفُ مَن شرَّفه اللَّهُ . يم الخالق العظ يلَتفت إلى وُجوب تنفيذ أمر اللَّه ة ، ولَمأصل الخِلْقِ 
يسُ الخطأ القاتل حِين قاسَ بعقله القاصر معَ وقد ارتكبَ إبل. تعالى  والفاضل مَن نفَّذ أمرَ اللَّه

  .ينة رِ وُجود الأمر الإلهيِّ ، والأمرُ يقَتضي الوُجُوبَ بِمُطْلَقِه بلا قَ 
. وخَفِيَ على إبليس أن الطِّين أفضل مِن النار ، وعُنصر آدم أعظم وأرقى مِن عُنصر إبليس      

والطِّين سبب الإنبات . فَمِن طبَْع الطِّين الهُدوء والرَّزانة ، ومِن طبَْع النار الطَّيْش والالتهاب 
  .ياء ، والنار سبب تفريقها والطِّين سَبب جَمْع الأش. والإيجاد ، والنار سبب الإعدام والإهلاك 

كان يجب على إبليس طاعة اللَّه تعالى ، فهي أفضل مِن القِيَاس ، فـَعَصَى اللَّهَ ، وهو أوَّل مَن       
  .الإلهيِّ ، وتَكَبُّر عليه ناد للأمرإبليس عِ  اسُ يَ وقِ المُخَالِف للنَّص باطل ومَردود،  ياسُ والقِ  ،أيهرَ بِ  قاسَ 
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رٌ مِنْهُ خَلَقْتَني مِن نارٍ  ) : ((  ٦٠٦/ ١٠( تفسيره قال الطبري في و       قول يَ  ،  قالَ أنا خَيـْ
 ، نهير مِ ي خَ لأنِّ  ، ود لهجُ للذي أمرتني بالسُّ  دْ جُ سْ م أَ لَ ذلك ف ـَ فعلتُ : ه بِّ رَ لِ  قال إبليسُ  :اؤه نَ ث ـَ لَّ جَ 
 ، نهير مِ فالنار خَ  ، قهحرِ تأكل الطين وتُ  والنارُ  ، ينن طِ ه مِ تَ قْ لَ وخَ  ، ن ناري مِ نِ تَ قْ لَ خَ  كَ ا لأنَّ خيرً  نتُ وكُ 

ي ن أجل أنِّ ه مِ تُ لْ عَ ي ف ـَنِّ كِ ولَ  ، ن العالينمِ  نتُ ي كُ ولا لأنِّ  ، ا عليكم أفعل ذلك استكبارً لَ : يقول 
ما  اعَ بَ له واتِّـ  وا الانقيادَ بَ وأَ  ،  دمَّ حَ مُ شركين الذين كفروا بِ للمُ  هن اللَّ وهذا تقريع مِ  ، نهأشرف مِ 

أأنُزِلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ مِن   : م حين قالوانهُ ل مِ جُ رَ ا لِ عً ب ـَا عن أن يكونوا ت ـَاستكبارً  هند اللَّ ن عِ جاءهم به مِ 
ه رُ كْ يهم تعالى ذِ لَ عَ  صَّ قَ ف ـَ ، ] ٣: الأنبياء [   لا بَشَرٌ مِثـْلُكُمهَلْ هَذا إ و  ، ] ٨: ص [   بَـيْنِنَا

 ، ن نارمِ  قَ لِ ه خُ ن أجل أنَّ نه مِ ير مِ ه خَ اه أنَّ وَ عْ دَ جود لآدم بِ وإهلاكه باستكباره عن السُّ  ، إبليس ةَ صَّ قِ 
رهم بذلك أن حذِّ مُ  ، هُ تُ نَ عْ لَ  هِ ن اللَّ يه مِ لَ عَ  تْ قَّ وحَ  ، ايمً جِ ا رَ يطانً شَ  ى صارَ تَّ حَ  ، ينن طِ مِ  آدمُ  قَ لِ وخُ 

ن مِ  ، امً ظُّ عَ ا وت ـَدً سَ حَ  هند اللَّ ن عِ اه فيما جاءهم به مِ وتكذيبهم إيَّ  ، دمَّ حَ ستحقوا باستكبارهم على مُ يَ 
 )) . ود لآدمجُ ره عن السُّ بُّ كَ تَ ط ما استحقه إبليس بِ خَ اللعن والسَّ 

 ،اسَ يَ فأخطأ القِ  ، إبليسُ  ن قاسَ مَ  لُ أوَّ : قال ابن عباس ) : ((  ٢١٦/ ١( وفي تفسير البـَغَوي      
  )) . إبليس معَ  هُ ه اللَّ نَ رَ ق ـَ ، أيهن رَ بشيء مِ  ينَ الدِّ  اسَ ن قَ مَ فَ 

  .١٦٦ ))اييسقَ بالمَ  لاإ رُ مَ والقَ  سُ مْ الشَّ  تدَ بِ عُ  وما ،يسُ بلإ قاسَ  نمَ  لُ أوَّ ((:قال يرينسِ  بنا عنو      
إبلــيس  فُه فــي هــذا المجــاللَ سَــفَ  ، مٍ ولا بصــيرةلْــون عِ اه دُ وَ أيــه وهَــرَ بِ  أمُُــورَ الــدِّين يسقِــن يَ لُّ مَــكُــ     

ــةٍ فــي عَ بســبب لَ  ، تعــالى عــن أمــر اللَّــه الــذي أعــرضَ  ــفيَ .  قلــه المحــدودوث رء قبــل إصــداره نبغــي للمَ
 ا ، ق جاهــدً ، فيســعى إلــى الحَــه علــى قاعــدة إيمانيــة معرفيــة صُــلبة للأحكــام أن يتثبَّــت ، ويبنــيَ أفكــار 

ـــراط ق إلامكـــن الوصـــول إلـــى الحَـــولا يُ . ولا مصـــالح شخصـــية  بـــلا أهـــواء ذاتيـــة ،  عَبْـــر سُـــلوك الصِّ
  .وما بنُِيَ على باطل فهو باطل . المستقيم ، فالغايةُ الصالحة لا بدُ لها من طريق صالح 

  .]٧٢: الزُّمَر[قِيلَ ادْخُلُوا أبوابَ جَهَنَّمَ خالدينَ فِيها فَبِئْسَ مَثـْوَى المُتَكَبِّريِن: لىوقالَ اللَّهُ تعا   
ــار       ــوا أبــوابَ جَهَــنَّم : قِيــل للكُفَّ لتَِتعــذَّبوا فيهــا ، مــاكثين فيهــا أبــدًا ، لا خُــروج لكــم مِنهــا ،   ادخُلُ

ــيئة والعاقبــة . ولا زَوَال لكــم عنهــا ، فَبِــئْسَ مَــأوَى المُتكبــرين جَهَــنَّم  وقــد قــادهم إلــى هــذه النهايــة السَّ
نيا عن    .الإيمانِ باللَّه وتصديقِ رُسُلِه ، ورفضهم اتِّـبَاع الحَق الوخيمة تَكَبـُّرُهُم في الدُّ

  .وفي الآية إبهام للقائل لتهويل ما يُـقَال لهم      
                                                 

  ) . ٢٧٢/ ٢( بسند صحَّحه ابن كثير في تفسيره )  ٤٣٨/ ٥( في تفسيره  الطبريرواه  ١٦٦



 

376

للذين كفـروا  مَ نَّ هَ جَ  ةُ نَ زَ فتقول خَ : ه رُ كْ قول تعالى ذِ يَ ) : ((  ٣٢/ ١١( قال الطبري في تفسيره و      
ـــ ادْخُلــُـوا أبـــوابَ جَهَـــنَّمَ  : حينئـــذ   : يقـــول ، خالـــدينَ فِيهـــا   ر منـــازلكم فيهـــادْ علـــى قــَـ ةَ عَ ب ـْالسَّ

ن كَ سْــمَ  سَ ئْ بِــفَ  :  يقــول ، فَبِــئْسَ مَثـْــوَى المُتَكَبِّــريِن  ،  يرهــانقلبــون عنهــا إلــى غَ لا يَ  ، مــاكثين فيهــا
  . )) يامةوم القِ م يَ نَّ هَ جَ  ةَ وهَ لُ وا له الأُ دُ رِ فْ دوه وي ـُوحِّ نيا أن يُ في الدُّ  هتكبرين على اللَّ المُ 

  . ] ٣٥: غافر [   كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلى كُلِّ قـَلْبِ مُتَكَبِّرٍ جَبَّار : قالَ اللَّهُ تعالى و      
ــاد ،       ــلال علــى قلُــوب جميــع المُتكبِّــرين عــن الإيمــان ، المُتَجَبِّــرين علــى العِبَ إنَّ اللَّــه يَخْــتِم بالضَّ

والقلـبُ هـو مَحَـلُّ التَّكَبُّـرِ والتَّجَبُّـرِ ومَركزهمـا ومَنبعهمـا ،  .حَتَّى لا يَـعْقِلُوا الرَّشَـادَ ، ولا يَـقْبـَلـُوا الحَـقَّ 
ومتـى . وجميعُ الأعضـاء تابعـةٌ للقلـب فـي كُـلِّ صـغيرة وكبيـرة . الحاكم عليها لِكُ الأعضاءُ ، و وهو مَ 

  .ومتى تَكَبـَّرَ القلبُ تَكَبـَّرَ صاحبُه ، وبالعكس . فَسَدَ القلبُ فَسَدَت الأعضاءُ 
سرفين الـذين لوب المُ على قُ  هُ اللَّ  عَ بَ كما طَ : ول قُ ي ـَ ) : (( ٥٩/ ١١ (وقال الطبري في تفسيره      

أن  هلــى اللَّــعَ  رٍ بِّــكَ تَ مُ  بِ لْــق ـَ لِّ علــى كُــ هُ ع اللَّــبَــطْ كــذلك يَ   ، لطان أتــاهميــر سُــغَ بِ  هيــات اللَّــلون فــي آادِ جَــيُ 
  )) . قاع الحَ بَ ن اتِّـ م عَ ظِّ عَ ت ـَيعني مُ : ار بَّ جَ  ، هلَ سُ ق رُ صدِّ ده ويُ وحِّ يُ 

ـــالكِ  : الـــيزَ قـــال الغَ  ) : (( ٤٨٩/ ١٠( وفـــي فـــتح البـــاري       علـــى  رَ هَـــفـــإن ظَ  ، نيْ مَ سْـــعلـــى قِ  رُ بـْ
اح وَ رْ تِ وهـو الاسْـ ، سفْ والأصل هو الـذي فـي الـنـَّ  . ربْ كِ   : هسِ فْ يل في ن ـَوإلا قِ  ، ربُّ كَ تَ  : القَ ارح ي ـُوَ الجَ 

  )) . ا بهرً بـَّ كَ تَ ومُ  ، هقَ وْ ه ف ـَسَ فْ رى ن ـَيه يَ لَ ا عَ رً بـَّ كَ تَ ستدعي مُ يَ  رُ ب ـْوالكِ  ، سفْ إلى رؤية النـَّ 
ـــتَجِبْ لَكُـــمْ   : وقـــالَ اللَّـــهُ تعـــالى      ـــوني أسْ ـــمُ ادْعُ ـــالَ ربَُّكُ ـــادتي  وَقَ ـــنْ عِبَ ـــتَكْبِرُونَ عَ ـــذينَ يَسْ إنَّ ال

  . ] ٦٠:  غافر[  سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِريِن
علـى  وهـذا يـدلُّ . لهـم بالإجابـة  فَّـلَ كَ وقـد تَ . إلـى أن يـَدعوه بصـدق وإخـلاص  يوُجِّه اللَّـهُ عِبـَادَه     

  . بوا مِنِّي ، أُعْطِكم مُرادكم وحاجاتكم ، وأنُعِم عليكم لُ ادْعُوني واطْ . وكَرَمه وإحسانه  فضل اللَّه
صوصـيات ن خُ دية الإسلامية بالإجابة عند الدعاء بـلا واسـطة ، وهـذا مِـحمَّ ة المُ مَّ والآيةُ وعدٌ للأُ      

ــهــذه الأُ  فــي حــين أن الأمــم الســابقة كانــت . مكانتهــا الجليلــة ، ومنزلتهــا الشــريفة ة ، ويــدل علــى مَّ
  .طلب مِن أنبيائها أن يَدعوا اللَّهَ لها في حوائجها ت

 :ولانقَ  يهفِ   ادْعُوني أسْتَجِبْ لَكُمْ   :ولهقَ ): (( ٢٣٤/ ٧(المسير وقال ابن الجوزي في زاد      
  . )) ديالسُّ  قاله ، مكُ طِ عْ أُ  ونيلُ سَ  : والثاني .عباس ابن قاله ،مكُ بْ ثِ أُ  واعبدوني ونيدُ حِّ وَ  : أحدهما

 نواكمـا كـا  طاعتـه ودُعائـه سَـيَدخُلون جَهَـنَّمَ حقيـرين ذليلـين ،و إنَّ الذين يتكبَّرون عـن عبـادة اللَّـه      
  . ستكبرينمُ  مُمتنعين
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 ه ،اء اللَّـعَ ن دُ عَ  ن استكبرَ مَ وهذا وعيد شديد لِ ) : (( ٧٠٩/ ٤(وقال الشَّوكاني في فتح القدير     
واسـتدفاع  ، نـهالخيـر مِ  بَ لـَطَ  كَ رَ ن ت ـَمَ  دَ عَّ وَ حيث ت ـَ، وإحسان إليهم جليل  ، ف بعباده عظيمطْ وفيه لُ 
  ، اتكمبَــغَ وا رَ هُــجِّ وَ  هاد اللَّــبَــفيــا عِ  ، قوبــة العظيمــةوعاقبــه بهــذه العُ  ، بهــذا الوعيــد البــالغ، ر بــه الشَّــ
لكــم  لَ فَــوكَ  ، عويــل عليــهوأرشــدكم إلــى التَّ  ، ن أمــركم بتوجيههــا إليــهاتكم علــى مَــبَــلِ طَ  لِّ وا فــي كُــلــُوِّ وعَ 

ويغضـب علـى  ، اهعَـاعي إذا دَ الدَّ  عوةَ جيب دَ ق الذي يُ لَ طْ فهو الكريم المُ  الطَّلِبَة ، به بإعطاء الإجابةَ 
  )) . يننيا والدِّ الدُّ  ورمُ ن أُ ه الواسع ما يحتاجه مِ كِ لْ ه العظيم ومُ لِ ضْ ن فَ مِ  بْ لُ طْ م يَ ن لَ مَ 

وَقاَلَ  : (( أَ رَ ق ـَ مَّ ثُ  ،))ادةبَ العِ  وَ هُ  اءُ عَ الدُّ : ((يقول  النبيَّ  تُ عْ مِ سَ : عمان بن بشير قالعن النُّ و      
  .١٦٧))   ربَُّكُمُ ادْعُوني أسْتَجِبْ لَكُمْ إنَّ الذينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادتي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِريِن

الدُّعاءُ مِن العِبـادات العظيمـة التـي حَـثَّ عليهـا الشَّـرْعُ ، ورغَّـب فيهـا ، وفِيهـا يَكـون العبـدُ قريبـًا      
مِن اللَّه تعالى ، ففي الدُّعاء يقف العبدُ بيَن يَدَي اللَّه سائلاً حَاجَتَه ، مُتـَوَسِّلاً إليه بأسـمائه وصِـفاته ، 

  .ا عليه بلسانه ، لا واسطة بيَنه وبيَن اللَّه تعالى مُتـَوَجِّهًا إليه بقلبه ، مُثْنِيً 
. بصدق وإخلاص، وإعراض عن المخلوقين لَّهه تَـوَجُّه إلى الادة الحقيقية، لأنَّ بَ اء هو العِ عَ الدُّ  إنَّ      

مُعْرِضًا عَن غَيره، والعبدُ في دُعائه للَّه يكون مُعترفاً بكمال ربُوبيته وألُُوهيته، ويَكُون مُقْبِلاً على اللَّه، 
رَه مِن نبيٍّ أوْ وليٍّ ، مُستعينًا به في قضاء حوائجه في  يَدعوه بأسمائه الحُسنى ، لا يَدعو أحدًا غَيـْ

نيا والآخِرة    .الدُّ
   .الة ، ومَن تَـركََها فهو هالك لا مَحَ ء عبادة واجبةاعَ الدُّ  على أنَّ  بِدُعائه ، مِمَّا يدلُّ  هُ وقد أمرَ اللَّ      
اسألوني ، لأنَّ الدُّعاء إمَّا أن يكون دُعَاءَ عِبَادَةٍ ، وهو : اعْبُدوني ، وقِيل  ادْعُوني  :  معنىو      

وهي سؤالُ العبدِ ربََّه عَزَّ وَجَلَّ لمُقدَّسة، أوْ دُعاءَ مَسألةٍ،الثَّناء على اللَّه بصفاته العظيمة وأسمائه ا
  .بادتكم ، وأُعْطِكُم ما تَسألونأثُبِْكُم على عِ :  أسْتَجِبْ لَكُمْ   .الرحمة والمغفرةحَاجَتَه ، وطلبُ 

 إنَّ الذينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادتي   يَكُونون مُتَكَبِّرين عَن عِبادتي ودُعائي ، : ، أي  َسَيَدْخُلُون
وعليهم الذِّلَّة والصَّغَار ، جَزَاءَ يَكُون جَزَاؤهم أنَّـهُم يَدخُلون النارَ ، : أي  ،  جَهَنَّمَ دَاخِريِن

  .استكبارهم عَن دُعاء اللَّه وعِبَادته 
الحَثُّ على الدُّعاء في كُلِّ حال ، والوعيدُ الشديدُ جَزَاءَ الاستكبار عن عِبادة : وفي الحديث      

  .اللَّه وطاعته ودُعائه 
                                                 

مذيُّ في سُنَنه رواه ا ١٦٧  )) .حسن صحيح : (( ، وقال )  ٣٢٤٧( برقم )  ٣٧٤/ ٥( لترِّ
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هو العبادة الحقيقية التي  : أي) بادة عاء هو العِ الدُّ (  ) : (( ٢٤٧/ ٤( في عَون المَعبود و      
بحيث لا يرجو ولا  ، اهوَ ا سِ والإعراض عمَّ  ه ،لالته على الإقبال على اللَّ دَ بادة لِ ى عِ سمَّ تستأهل أن تُ 
د الإمداد دَ مَ ا لِ طالبً  ،عمة الإيجادنِ ا بِ مً الِ عَ  ،بوبيةا بحق الرُّ عترفً مُ ،بوديةا بوجوب العُ قائمً ،اهيخاف إلا إيَّ 

 ،ةغَ الَ بَ ر للمُ صْ الحَ  : وقال الشيخ في اللمعات.  رقاةكذا في المِ ،   راد وتوفيق الإسعادق المُ فْ وَ على 
إنَّ الذينَ  :  ر الآيةوآخِ  ،ستحبةه أن يكون مُ لُّ أق ـَ ،ه مأمور به فيكون عبادةوقراءة الآية تعليل بأنَّ 

وق الوعيد حُ ولُ ،عاءبادتي هو الدُّ عِ راد بِ والمُ  ،  ينيَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادتي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِ 
انتهى . ما هو على الاستكباروالوعيد إنَّ  ،عاء ليس بواجبالدُّ  لكن التحقيق أنَّ  ،ر إلى الوجوبنظَ يُ 

 )  ْوَقاَلَ ربَُّكُمُ ادْعُوني أسْتَجِبْ لَكُم  ( ِمأمور بهه لأنَّ  ،بادةعاء عِ الدُّ  استدل بالآية على أنَّ  :يلق، 
ب عليه ترتيب المقصود يترتَّ  لالتها على أنَّ دَ بالآية لِ  استشهدَ  :وقال القاضي. والمأمور به عبادة

 :هُ وقال الطيبي رحمه اللَّ ... . ،  ويكون أتم العبادات ،ببَ ب على السَّ سبَّ والمُ  ، طرْ الجزاء على الشَّ 
ت عَ رِ وما شُ  ، ل والافتقار والاستكانةلُّ ذَ وهو غاية التَّ  ، بادة على المعنى اللغويل العِ حمَ مكن أن تُ يُ 

إنَّ   ةوَّ لُ ت ـْما بعد الآية المَ  ر هذا التأويلَ نصُ ويَ  ، وإظهار الافتقار إليه ئ ،ضوع للبار بادة إلا للخُ العِ 
ل لُّ ذَ الافتقار والتَّ ر عن عدم حيث عبَّ  ،  الذينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادتي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِريِن

  )) . ارغَ ان والصَّ وَ ذلك الاستكبار الهَ  اءَ زَ جَ  لَ عَ وجَ  ، عائيوضع دُ بادتي مَ عِ  عَ ضَ ووَ  ، بالاستكبار
) تعالى  هَ اللَّ  ألِ سْ يَ  مْ ن لَ مَ ( أن أي الشَّ ) ه إنَّ ( ) : ((  ١٢/ ٣( وقال المُناوي في فيض القدير      
ب وجِ ن مُ يْ رَ ن الأمْ واحد مِ  لُّ وكُ  ، ربِّ كَ تَ ا مُ وإمَّ  ، ا قانطه إمَّ لأنَّ ) يه لَ عَ  بْ ضَ غْ ي ـَ( ه لِ ضْ ن فَ ب مِ طلُ أي يَ 

ن عَ  : أي ،  إنَّ الذينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادتي :  وله تعالىرين في قَ فسِّ المُ  قال بعضُ  . الغضب
بغوض والمَ  ، هضْ غِ بْ سأله ي ـُيَ  من لَ ومَ  ، يهلَ عَ  حَّ لَ وأن ي ـُ ، سألب أن يُ حِ ه يُ بحانَ فهو سُ  ، عائيدُ 
تعالى  بُّ الرَّ  يَ ضِ وإذا رَ  ، سألته وطاعتهاه في مَ ضَ رِ  على أنَّ  هذا يدلُّ  :م يِّ قال ابن القَ  .يهلَ غضوب عَ مَ 
إنَّ  :  وقد قال تعالى ، بادةعِ  عاءُ والدُّ  . بهضَ صيبة في غَ بلاء ومُ  لَّ كُ   كما أنَّ   ، اهضَ ير في رِ خَ  لُّ كُ فَ 

  ، سألهم يَ ن لَ غضب على مَ فهو تعالى يَ  ،  الذينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادتي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِريِن
 سألهن يَ غضب على مَ يَ  الآدميَّ  كما أنَّ 

 بُ ضَ غْ ي ـَ ألُ سْ يُ  ينَ حِ  وبني آدمَ               هُ ؤالَ سُ  تَ كْ رَ ت ـَ إنْ   بُ ضَ غْ ي ـَ هُ اللَّ 
 ،وإذا كان هكذا: قال الحليمي  . ينن العَ عَ  وأبعدَ  ، بالأثر قَ لِ ن عَ مَ ا لِ قً حْ وسُ  ، ينذَ ين هَ بَ ان ما تَّ شَ فَ 

فإذا   ، كراروما وراءهما تَ  ، يلةوم ولَ الزمن يَ  لأنَّ  ، عاءن الدُّ مِ  يلةً ا ولَ مً وْ ي ـَ يَ لِ خْ نبغي لأحد أن يُ فما يَ 
  )) . اكروهً كون مَ يلة أن يَ وم ولَ ركه يَ فأدنى ما في تَ  ، ب الغضبَ وجِ  يُ كان ترك الدعاء أصلاً 
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فاليـَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الهُونِ بِمَا كُنتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ في الأرضِ بِغَيْرِ الحَقِّ  : وقالَ اللَّهُ تعالى      
  . ] ٢٠: الأحقاف [   وَبِمَا كُنتُمْ تَـفْسُقُون

تَـنَالون أيُّها الكُفَّارُ عذابَ الذُّل والخِزْي والعار والهَوَان ، بسبب ) يوم الجَزاء ( في يوم القيامة      
نيا عن الإيمان باللَّه وعِبادته ، وبسبب خُروجكم عن طاعة اللَّه، وارتكابِ المَعَاصي   .تَكَبُّركم في الدُّ

التَّكَبُّر عن اتِّـبَاع الحَق ، والعمل بمعاصي اللَّه تعالى،  : أمْرَيْن لقد جَعَلَ اللَّهُ السَّبَبَ في عذابهم      
  .مَعون بينهما ، فإنَّـهُم يَجْ  ر على مَدَار التاريخوهذا شأن الكُفَّا

ها أيُّ   فاليـَوْمَ  : ال لهم قَ ي ـُ: ه رُ كْ قول تعالى ذِ يَ  ) : (( ٢٨٨/ ١١( وقال الطبري في تفسيره      
،   عَذَابَ الهُونِ   ابونثَ ت ـُ : أي تُجْزَوْنَ   نياباتكم في حياتهم الدُّ يِّ أذهبوا طَ الكافرون الذين 

 ،  رُونَ في الأرضِ بِمَا كُنتُمْ تَسْتَكْبِ  . ... .  هينهموذلك عذاب النار الذي يُ  ،انوَ ذاب الهَ عَ  يَـعْني
 ، بادةَ صوا له العِ خلِ ون أن تُ أبَ تَ ف ـَ ، كمبِّ ر الأرض على رَ هْ نيا على ظَ رون في الدُّ نتم تتكبَّ ما كُ بِ : يقول 

وَبِمَا كُنتُمْ   لكم به نَ ذِ كم وأَ بُّ ير ما أباح لكم رَ غَ بِ  : أي ،  بِغَيْرِ الحَقِّ   يههْ نوا لأمره ون ـَذعِ أن تُ و 
  )) . ونهصُ عْ ت ـَه ف ـَتَ اعَ فون طَ خالِ نتم فيها تُ ما كُ بِ : يقول ،  تَـفْسُقُون

 ،همسَ وا أنفُ عُ تـَّ فكما مَ  ، نس عملهمن جِ وزوا مِ جُ فَ  ) : (( ٢٠٢/ ٤( في تفسيره  ابن كثيروقال      
 ، ونوتعالى بعذاب الهُ  تباركَ  هُ ازاهم اللَّ جَ  ، اصيعَ والمَ  قَ سْ وا الفِ اطَ عَ وت ـَ ، باع الحقواستكبروا عن اتِّ 

 ، عةفظِ ات المُ كَ رَ والمنازل في الدَّ  ، تتابعةات المُ رَ سَ والحَ  ، عةوجِ لام المُ ي والآزْ وهو الإهانة والخِ 
  .))  هلِّ ن ذلك كُ ه وتعالى مِ بحانَ سُ  هُ أجارنا اللَّ 

  
  الغرور_ ٦

نيا إلا مَتاعُ الغُرورِ   :قالَ اللَّهُ تعالى         ] . ١٨٥: آل عِمران [   وما الحياةُ الدُّ
نيا ، وتَحقير لأمرها ، وأنَّها دنيئة فانية قليلة زائلة       وأيضًا ، تَزهيد في  .هذا تَصغير لشأن الدُّ

نيا ، وترغيب في العمل للآخِرة    .العمل للدُّ
نيا إلا دار فانية       اتها وزيِنتها زائلة . ليَْسَت الدُّ نيا حقير . وشَهَوَاتها ولَذَّ ة وهذا يدلُّ على أنَّ الدُّ

 لا حقيقة وزخارفها وَهْمٌ قاتل، وخديعةٌ بصرية،نيا الدُّ  والحياةُ . وضيعة فانية، ليَس لها وَزن ولا قيمة
 اء ،نَ اعٌ زائل ذاهب إلى الفَ تَ مَ  نيويةاتُ الدُّ وَ هَ الشَّ و  . الاختبار، ولا صِحَّة لها عِند  محيصند التَّ عِ  لها

مجال للبـَقَاء في دار بطُول البـَقَاء ، ولكن لا  نِّيهوتُمَ  وتَخدَعه ، الإنسانَ  رُّ غُ نيا ت ـَزخارف الدُّ  لكنَّ 
  يقِ دِ صَ  ابِ يَ في ثِ   وٍّ دُ عَ   نعَ   هُ لَ          تْ فَ شَّ كَ تَ  يبٌ بِ لَ   نياالدُّ   نَ حَ تَ إذا امْ  :وَصَدَقَ الشاعرُ  .الفَنَاء 
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نيا تَخدعَ مَن  ع بهاتَّ مَ تَ تعة ي ـَمُ   مَتاعُ الغُرورِ   ومعنى      تَـعَلَّقَ بها ، العبدُ قليلاً ثمَُّ تَفنَى ، والدُّ
نيا الزائل يَـغُرُّ الإنسانَ بما يمَُنِّيه مِن طُول البقاء ، وهو ينَقطع .واستكانَ إليَها   .عن قريب وحُطاَمُ الدُّ

نيا الفاني الناسُ يغَو       ، ولا يدُركِون أنَّ هذا هو  ، ويبَحَثون عن اللذة الوهميَّةرَقون في مَتَاع الدُّ
نيا ، وعدم الرُّكُون إليَها، ف .طريق الألم، وسبب المصائب والكوارث إنَّما هي فيجب الحَذَر مِن الدُّ

ةً قصيرةً ، يَ مُتعة مُؤقَّتة وزائلة ويجب على العبد أن  .، ثمَُّ يَرحَلون عنها بعد قليل ستمتع بها الناسُ مُدَّ
نيا مَزرعة الآ نيا الزائل بطاعة اللَّه ما استطاعَ ، كَي يَجِدَ النعيمَ يَجعل الدُّ خِرة ، ويأخذ مِن مَتَاع الدُّ

نيا الآخِرةَ فقد نَجَا  .الباقي في الآخرة  نيا على الآخِرة فقد هَلَكَ ، ومَن طلََبَ بالدُّ   .ومَن آثرَ الدُّ
  .منية والمواعيد الكاذبةبالتَّ  الناسَ  رُّ غُ ي ـَ ،يطانالشَّ : )بالفتحة(والغَرور .الباطل): ةبالضَّمَّ (والغُرور      
نيا إلا مَتاعُ الغُرورِ   ) : (( ٢٨٨/ ٤( وقال القُرطبي في تفسيره        رُّ غُ ت ـَ : أي ،  وما الحياةُ الدُّ
ر دْ كالفأس والقِ   ، عفَ ت ـَنْ ع به وي ـُتَّ مَ تَ اع ما ي ـُتَ والمَ  . وهي فانية ، قاءالبَ  ولَ فيظن طُ  ، عهخدَ ؤمن وتَ المُ 
 ، ضرة النباتخُ كَ : ن سَ قال الحَ  . رينفسِّ قاله أكثر المُ  ، هكُ لْ ى مِ قَ ب ـْولا ي ـَ ، ولزُ ي ـَ مَّ ثُ  ، ةعَ صْ والقَ 
فينبغي  ، ك أن تضمحل بأهلهاوشِ تروك تُ تاع مَ هي مَ : تادة وقال قَ  . لا حاصل له ، ب البناتعَ ولُ 

  . )) ما استطاعه بحانَ سُ  هاع بطاعة اللَّ تَ ن هذا المَ أخذ مِ للإنسان أن يَ 
نيا إلا مَتاعُ   : وله تعالىقَ ) : ((  ٥١٨/ ١( وقال ابن الجَوزي في زاد المسير       وما الحياةُ الدُّ

قال  . وسينقطع عن قريب ، اءقَ ول الب ـَن طُ يه مِ نِّ مَ بما يُ  الإنسانَ  رُّ غُ يش فيها ي ـَالعَ  ريد أنَّ يُ  ،  الغُرورِ 
 ، ن يشتغل بطلب الآخرةا مَ فأمَّ  ، م يشتغل بطلب الآخرةن لَ مَ رور لِ تاع الغُ هي مَ  : يربَ سعيد بن جُ 

  )) .ا ير منهلاغ إلى ما هو خَ تاع بَ فهي له مَ 
 ةِ نَّـالجَ  فـي طٍ وْ سَـ عَ ضِـوْ مَ  إنَّ  : ((  هاللَّـ رسـولُ  قـال:  قـال _عنـه  رضي اللَّهُ _  يرةرَ هُ  أبي عنو      

ــخَ لَ  عــن النــار وأُدخِــل الجنــةَ فقــد فــاز ومــا  ن زحُْــزِحَ مَــفَ   : شــئتم إن اقــرؤوا . فيهــا ومــا نياالــدُّ  نَ مِــ رٌ يـْ
  .١٦٨ )) الحياةُ الدنيا إلا مَتاعُ الغُرور 

أفضـلُ _ مـعَ صِـغَره _ الـذي يُسَـاوِي المَوضِـع الـذي يَسـقط عليـه السَّـوْطُ  في الجَنَّـة إنَّ المكان     
نيا فانيــة ، وكُــلَّ شــيء فــي الجَنَّــة  نيا ومــا فيهــا ، وذلــك لأنَّ الــدُّ وإنْ صَــغُرَ فــي التمثيــل لنــا ، _ مِــن الــدُّ

نيا الفانيــة الزائلــة ، والــدائمُ البــاق_ ولَــيس فيهــا صــغير  ي أعظــم مِــن المُنقطــع هــو أدَوْم وأبقــى مِــن الــدُّ
نيا بالنِّسبة إلى الآخِرة . الفاني    .والحديثُ يوُضِّح حَقَارةََ الدُّ

                                                 

  .وصحَّحه ، ووافقه الذهبي )  ٣١٧٠( برقم )  ٣٢٧/ ٢( رواه الحاكم في المستدرك  ١٦٨
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نيا فزائلة مَهْمَـا طالـت       وَلـَوْ كانـت الآخـرةُ مِـن . إنَّ الجَنَّة باقية ، وفِيها الخُلود بلا مَوْت ، أمَّا الدُّ
نيا مِــن ذَهَــب ، لاختــارَ العاقــلُ الآخــرةَ  ــرٌ مــن الــذهب الفــاني ،  لأنَّ  ، حديــد ، والــدُّ الحديــد البــاقي خَيـْ

  ! .؟ نيا هي الوَهْم الزائلةُ هي النعيم الأبديُّ ، والدُّ نَّ فَمَا بالك والجَ 
 ،ركْ ط بالذِّ وْ السَّ  صَّ خُ ) ة نَّ ط في الجَ وْ ع سَ ضِ وْ مَ ( : (( )٦/٢٤٧(لمُناوي في فَيض القديروقال ا     
ان كَ ا بذلك المَ مً لِّ عَ نزل مُ ه قبل أن يَ طَ وْ سَ  يَ قِ لْ ل أن ي ـُزِ نْ في مَ  ولَ زُ النـُّ  اكب إذا أرادن شأن الرَّ مِ  لأنَّ 

 ، عيمها لا انقضاء لهانَ  عَ ة مَ نَّ الجَ  لأنَّ ) يها نيا وما فِ ن الدُّ ير مِ خَ (سبقه إليه أحد ريده لئلا يَ الذي يُ 
 هه اللَّ جْ ظر إلى وَ وهو النَّ  ، بأعلى ما فيها فما الظنُّ  ، طوْ سَ  لِّ حَ وهذا في مَ  ، ما فيها فانية عَ نيا مَ والدُّ 

     )٢٣(إلى ربَِّـهَا ناَظِرَةٌ  )٢٢(وُجُوهٌ يَـوْمَئِذٍ ناَضِرَةٌ   ؟ ، نعيم لَّ ته كُ ذَّ ي في لَ نسِ الكريم الذي يُ 
  . )) ]القِيامة  سُورة [

ما  لُ ثْ رة إلا مِ نيا في الآخِ ما الدُّ  هِ واللَّ : (( قال  أنَّ النبيَّ ) ٢١٩٣/ ٤( وفي صحيح مسلم      
  )). ع ؟رجِ يَ  مَ بِ  رْ ظُ نْ ي ـَلْ ف ـَ ،مِّ في اليَ  _بابةبالسَّ  )أحد الرُّواة(  ىيَ حْ وأشار يَ  _ ه هذهعَ ب ـَكم إصْ دُ جعل أحَ يَ 

نيا .، ومُبَالَغَة في التحقيق مالقَسَمُ النبويُّ تأكيد للحُكْ       هَيِّنة عِند اللَّه وضئيلة ، ولا تَـعْدِل  إنَّ الدُّ
نيا دار عمل وامتحان ، . بالمُقارنة مع الآخِرة الباقية  ، ولا تُساوي شيئًاه سُبحانهَ مِثقالَ ذَرَّةعِند والدُّ

  .رَ الإنسان الحقيقي ، فذاك في الآخِرة وليَس عُمُ 
 ، اتها ونعيمهاذَّ لَ  وامرة ودَ وام الآخِ ودَ  ،اتهاذَّ اء لَ نَ تها وف ـَدَّ ر مُ صَ قِ  يرة فة إلى الآخِ بَ سْ نيا بالنِّ ما الدُّ      
وَلَوْ أدخلَ العبدُ إصبعه في البحر ، لا يعَلَق .  البحر يصبع إلى باقق بالإعلَ يَ  يالذ بة الماءسْ نِ كَ  إلا

نيا بإصبعه سِوَى ماء قليل ، ولا مجال  الآخِرة، والبحر يمُثِّل  ، والماءُ العالقُ بالإصبع يمُثِّل الدُّ
نيا وحَ فَ دلُّ على ت ـَوهذا ي. للمُقارنة بين الفَنَاء والبـَقَاء    .ارتها قَ اهة الدُّ

لأنَّ البَحر مَهما كان  وهذا التمثيل للتقريب إلى الأفهام ، وإلا فالآخِرة أعظمُ وأجَلُّ مِن البَحْر ،     
رُ مُتناهٍ ، ونعيمُ الجَنَّة للمؤمنين ، وكذلك عذابُ الكافرين   .واسعًا ، فإنَّه مُتناهٍ، ونعيمُ الآخِرة باقٍ غَيـْ

 ،ا لهوتأكيدً  ، مكْ للحُ  قويةً تَ  أقسمَ )  هِ واللَّ (  ) : (( ٣٥٩/  ٦( وقال المُناوي في فيض القدير      
زاد في مسلم ) ه عَ ب ـُصْ م أُ كُ دُ جعل أحَ ما يَ  لُ ثْ إلا مِ ( رة ب الآخِ نْ في جَ  : أي) رة نيا في الآخِ ما الدُّ ( 

)  مِّ في اليَ (  ةً رَّ نهما مَ ه أشار بكل مِ ل أنَّ حتمَ ويُ  . بالإبهام : يلوقِ  ، ابةبَّ وأشار بالسَّ ) هذه ( ابة بَّ السَّ 
ا استحضارً  ، ع بشيءرجِ فلا يَ  : ولهع قَ ضِ وْ ه مَ عَ ضَ وَ )  عجِ رْ ي ـَ مَ بِ ( ل اعتبار وتأمُّ  نظرَ )  رْ ظُ نْ ي ـَلْ ف ـَ( ر حْ البَ 

 ، لا مْ ع بشيء أَ رجِ ر هل يَ ل والتفكُّ يأمره بالتأمُّ  مَّ ثُ  ، شاهدة السامعستحضر مُ لتلك الحالة بأن يَ 
ة لنعيم بَ سْ نيا بالنِّ نعيم الدُّ  راد أنَّ والمُ ، يره تناهي وغَ ين المُ وإلا فأين المناسبة بَ  ،وهذا تمثيل تقريبي
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 ،عيمهاام نَ وَ ة للآخرة في دَ بَ سْ تها بالنِّ ذَّ اء لَ نَ تها وف ـَدَّ ر مُ صَ نيا في قِ ا الدُّ مَ  أوْ  ،قدار كذلكرة في المِ الآخِ 
  )) . ق بالأصابع إلى باقي البحرلَ عْ ة الماء الذي ي ـَبَ سْ نِ إلا كَ 
  :وصدق القائل      

 ريَ الغِ     ارُ دَ وَ     اءِ نَ الفَ     ارُ ودَ               ذى الأذى والقَ  ارُ دَ   ارُ الدَّ  يَ هِ 
 رطَ الوَ    انهَ مِ   ضِ قْ م ت ـَلَ وَ   تَّ مِ لَ               ذافيرها بحَ        هاتَ لْ نِ       وْ لَ ف ـَ
 ررَ ضَ    يهلَ عَ    لودِ الخُ    ولُ وطُ                لودِ الخُ    ولَ طُ    لُ مِّ ؤَ ي ـُ  نا مَ أيَ 

  ربَ الكِ  دَ عْ ب ـَ شِ يْ في العَ  رَ ي ـْفلا خَ                بابُ الشَّ   وبانَ   تَ بْ شِ  إذا أنتَ 
  

  . ] ١٢٠: النِّساء [   يعَِدُهُم ويمَُنِّيهِم وما يعَِدُهُم الشَّيطانُ إلا غُرُوراً  :وقالَ اللَّهُ تعالى      
نيا وطُول العُمُر ، ويمُنِّيهم بالأكاذيب كتحقيق       يعَِدُ الشَّيطانُ أولياءه أنَّ لهم السعادة في الدُّ

نيا ، وأن لا بَـعْث ولا جَنَّة ولا نار    .وما يعَِدُهم الشَّيطانُ إلا باطلاً . الرَّغَبَات في الدُّ
ياءه المواعيدَ الباطلة ، ويمَُنِّيهم الأماني الوهمية، والآيةُ إخبار عن الواقع، فإنَّ الشَّيطان يعَِد أول     

نيا والآخِرة ، وهو كاذب في ذلك  وما يعَِدُهم الشَّيطانُ بما يوُقِعه في . بأنَّـهُم هُم الفائزون في الدُّ
  .خواطرهم مِن الوساوس الفارغة إلا باطلاً ، يَـغُرُّهم به ، ويظُهِر لهم فيه النـَّفْعَ ، هو ضَرَر مَحْض 

م هُ دُ عِ يَ  : عنىالمَ  ،  يعَِدُهُم  : وله تعالىقَ ) : ((  ٣٧٦/ ٥( وقال القرطبي في تفسيره      
ى لا تَّ حَ  رَ قْ مهم الفَ وهِ ويُ  ، ابقَ ولا عِ  ، ثعْ وأن لا ب ـَ ، ياسةن المال والجاه والرِّ ه مِ اتِ هَ رَّ ه وت ـُأباطيلَ 

قال  . خديعة:  أي ،  وما يعَِدُهُم الشَّيطانُ إلا غُرُوراً  ، كذلك    ويمَُنِّيهِم  ، يرنفقوا في الخَ يُ 
ه لأنَّ  ، روريطان غَ والشَّ  ، جهولمَ  كروه أوْ وفيه باطن مَ  ، هبُّ حِ ا تُ له ظاهرً  أيتَ رور ما رَ الغُ : ة فَ رَ ابن عَ 

  )) . وءسُ ووراء ذلك ما يَ  ، سِ فْ النـَّ  ابِّ حَ ل على مَ حمِ يَ 
نيا ولا يَـغُرَّنَّكُم باللَّهِ يا أيُّـهَا الناسُ إنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ   :وقالَ اللَّهُ تعالى       فلا تَـغُرَّنَّكُمُ الحياةُ الدُّ

  . ] ٥: ر اطِ فَ [   الغَرُورُ 
واقعٌ  والجَنَّة والنار ، إنَّ وَعْدَ اللَّه لكم بالبـَعْث والحَشْر والجَزَاء. الخِطاَبُ الإلهيُّ للناس كَافَّةً      

نيا الزائل  وهذا هو وَعْد يوم القِيامة ، لا مَحَالة ، وحَقٌّ ثابت لا خُلْفَ فيه ، فلا يُـلْهِكُم حُطاَمُ الدُّ
لا تَـتـَلَهَّوْا عَن : وزيِنَتـُهَا الفانيةُ ونعَِيمُها الوهميُّ والتَّمَتُّعُ بها عن طلب الآخِرة والسَّعْي لها ، أي 

في رحمة اللَّه وعَفْوِه  الشَّيطانُ المُبَالِغ في الخِدَاعولا يَخْدَعَنَّكُم  .الفانية  الحياة الباقية بهذه الزهرة
 هِ الشَّيطانُ ،باللَّ  مُ كُ نَّ رَّ غُ لا ي ـَو : والمعنى  .وكَرَمِه ، ويمَُنِّيكُم بالمَغفرة معَ الإصرار على المَعَاصي 
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 ،ر لكم لفضلكمغفِ يتجاوز عنكم ويَ  هاللَّ  إنَّ :  _وأنتم غارقون في الذُّنوُب والمعاصي _  فيقول لكم
م ، أوْ إنَّ اللَّه غنيٌّ عن إيمانكم وعبادتكم ، ولا يَحتاج إليَكم ولا إلى طاعتكم ، حمته لكة رَ عَ سَ لِ  أوْ 

نيا ، وعِيشوا حَيَاتَكُم بالطُّول والعَرَض  وهذه هي ألاعيب . فاَسْتَمْتِعُوا بلَِذَّة المَعَاصي في الدُّ
وينبغي للعبد أن يُـقَلِّل الدُّخُولَ في  .التي تدلُّ على خُبثه ومَكْره ، وتَكشف خُطورته  الشَّيطان

نيا    .أسباب الدُّ
. والأحمقُ الهَالِكُ هو الذي يعَمل بالمَعَاصي ، ويُصِر عَلَيها ، ثمَُّ يتمنَّى على اللَّه المغفرةَ      

  .والعاقلُ لا يدُمِّر نَـفْسَه بنِـَفْسِه .والذَّنْبُ بهذا التَّمَنِّي والتـَّوَقُّع كتناول السُّمِّ اعتمادًا على دَفْع الطبيعة
،   لناسُ إنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ يا أيُّـهَا ا  : ولهقَ  ) : (( ٣٩٥/ ١٠( وقال الطبري في تفسيره      
ه سَ أْ اكم بَ إيَّ  هوعد اللَّ  إنَّ  ، ها الناسيا أيُّ :  ه اللَّ  رسولَ  بيذِّ كَ يش المُ رَ شركي ق ـُمُ ه لِ رُ كْ تعالى ذِ  يقول

طوته بكم على ذلك زول سَ وتحذيركم نُ  ،  دمَّ حَ وتكذيب رسوله مُ  ، فر بهعلى إصراركم على الكُ 
  ، والإيمان به وبرسوله ه ،وبة والإنابة إلى طاعة اللَّ قوبتكم بالتَّ عُ  ولَ لُ روا حُ ادِ وبَ  ، وا بذلكنُ قِ أيْ فَ  ، قحَ 
   ُرَّنَّكُمُ الحياةُ الدُّنيافلا تَـغ  ،  َنيايش في هذه الدُّ ن العَ م ما أنتم فيه مِ كُ نَّ رَّ غُ فلا ي ـَ: قول ي ، 
ولا يَـغُرَّنَّكُم باللَّهِ   ، د والإيمانمَّ حَ اع مُ بَ يها عن اتِّـ فائكم فِ عَ أسون بها في ضُ رَ ت ـَاستكم التي ت ـَيَ ورِ 

  ، ات الكاذبةدَ العِ  هن اللَّ دكم مِ عِ ويَ  ،يكم الأمانيَّ نِّ مَ يُ ف ـَ يطانُ الشَّ  هِ م باللَّ كُ نَّ عَ دَ خْ ولا يَ : يقول  ،  الغَرُورُ 
  )) . هفركم باللَّ الإصرار على كُ لكم على حمِ ويَ 

نيا بِزيِنتها عن ايا أيُّ       لإسلام ، ها الناسُ ، إنَّ البـَعْث والحِسَاب حَق ، فلا تَـغُرَّنَّكُم الحَيَاةُ الدُّ
 :للشَّيطانوقِيل .رَّ غُ أنه أن ي ـَن شَ وهو الذي مِ ،اللَّهِ وإمهالِه الشَّيطانُ  ولا يَـغُرَّنَّكُم بِحِلْمِ والتـَّزَوُّدِ للآخِرة،

  .الباطل ) : بِضَمِّها (  الشَّيطان ، والغُرور) : بفتح الغَيْن ( والغَرور . غَرور ، لأنَّه يَـغُرُّ كثيرًا 
   لناسُ إنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ يا أيُّـهَا ا  :وله تعالى قَ ) : (( ٢٨٢/ ١٤(وقال القُرطبي في تفسيره      

  .ققاب حَ اب والعِ وَ ث والثَّـ عْ الب ـَ إنَّ : ولهة قَ حَّ ول بعد إيضاح الدليل على صِ سُ بين للرَّ ذِّ كَ ظ للمُ عْ هذا وَ 
   ُرَّنَّكُمُ الحياةُ الدُّنيافلا تَـغ  ،  ُشتغل الإنسانُ نيا أن يَ اة الدُّ يَ رور الحَ غُ : ير بَ قال سعيد بن ج 

،   ولا يَـغُرَّنَّكُم باللَّهِ الغَرُورُ   ياتيحَ لِ  تُ مْ دَّ تني قَ يْ يا لَ : ل الآخرة حتى يقول مَ اتها عن عَ ذَّ بنعيمها ولَ 
  )) . يطانرور الشَّ الغَ : أبو حاتم يت و كِّ ابن السِّ  قال

نيا       ل جُ لي أخبرني رَ جْ م العِ سلِ بن صالح بن مُ  هعن عبد اللَّ  ) : (( ٧٣/ ١( وفي كتاب ذَم الدُّ
ن به ومِ وأُ  ، ه وأستعينهدُ مَ حْ أَ  الحمدُ للَّه: ل فقا بَ طَ علي بن أبي طالب خَ  أنَّ : يبان ن بني شَ مِ 

أرسله  ، هه ورسولُ دُ بْ ا عَ دً مَّ حَ مُ  وأنَّ  ، ه لا شريك لهدَ حْ وَ  ه ،وأشهد أن لا إله إلا اللَّ  ، ل عليهوأتوكَّ 
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ن بعد مِ  تون ومبعوثونيِّ وا أنكم مَ مُ لَ واعْ  ، فلتكمبه غَ  ظَ وقِ يُ لِ وَ  ، مكُ تَ لَّ به عِ  يحَ زِ يُ ق لِ ين الحَ دى ودِ بالهُ 
ها دار بالبلاء فإنَّ  ، نياالدُّ  الحياةُ  مُ كُ نَّ رَّ غُ فلا ت ـَ ، بها نَ وْ زَ جْ ومُ  ، وقوفون على أعمالكمومَ  ، وتالمَ 
 ، الجَ ل وسِ وَ ين أهلها دُ وهي بَ  ، الوَ ما فيها إلى زَ  لُّ وكُ  ،وصوفةر مَ دْ وبالغَ  ،عروفةاء مَ نَ وبالفَ  ،حفوفةمَ 

نها في م مِ إذا هُ  ، روراء وسُ خَ نها في رَ نا أهلها مِ يْ ب ـَ ، هاالُ زَّ ها ن ـَرِّ ن شَ مِ  مَ لَ سْ ن يَ ولَ  ، هاوم أحوالُ دُ لا تَ 
ما أهلها وإنَّ ،ومدُ اء فيها لا يَ خَ والرَّ  ،ذموميها مَ يش فِ العَ  ،قةتفرِّ ات مُ ارَ وتَ  ، ختلفةأحوال مُ  ، رورلاء وغُ بَ 

  .)) وفورنها مَ ه مِ ظُّ وحَ ،ه فيهافُ ت ـْحَ  لٌّ وكُ  ،هاامِ مَ حِ مهم بِ صِ قْ وت ـَ ،امهاهَ سِ رميهم بِ ة تَ فَ دَ هْ ت ـَسْ فيها أغراض مُ 
  .]١٤: الحديد [  باللَّهِ الغَرُورُ  وَغَرَّكُموَغَرَّتْكُمُ الأمانيُّ حَتَّى جاءَ أمرُ اللَّهِ  : وقالَ اللَّهُ تعالى     
وخدعتكم الأمانيُّ الباطلةُ بِسَعَة رحمة اللَّه ومَغفرته ، حتى جاءكم المَوْتُ ، وخَدَعَكم الشَّيطانُ      

لقد خَدَعَكم باللَّهِ الشَّيطانُ ،  .الخبيثُ بِحِلْم اللَّه وإمهاله ، وأنَّ اللَّه عَفُوٌّ كريم لا يعُذِّبكم 
  .الشَّيطان ، لأنَّه يَـغُرُّ ويَخدعَ الإنسانَ : والغَرور . مِن عَذابه  فأطمعكم بالنَّجَاة مِن عُقوبته، والسَّلامة

: وقِيل. ل الأباطي : أي ،  وَغَرَّتْكُمُ الأمانيُّ   ) : (( ٢١١/  ١٧( وقال القرطبي في تفسيره      
 : تادةوقال قَ  . بهمزول الدوائر ونُ  ، ؤمنينف المُ عْ ن ضَ مِ  هُ نَ وْ نـَّ مَ تَ هو ما كانوا ي ـَ :وقِيل . طُول الأمل 

ولهم قَ  وَ هُ  : اننَ وقال أبو سِ  . بن عباس هقاله عبد اللَّ  ، نياالدُّ  : يلوقِ  . يطانع الشَّ دَ نا خُ هُ  الأمانيُّ 
  حَتَّى جاءَ أمرُ اللَّهِ  . ة ئاتِك غِرَّ يِّ سيانك سَ اتِك ونِ نَ سَ ك حَ رُ كْ ذِ  : وقال بلال بن سعد . سَيـُغْفَر لنا

  مكُ عَ دَ خَ  : أي  وَغَرَّكُم .  إلقاؤهم في النار : تادةوقال قَ  .  يِّه بِ صرة نَ نُ  : يلوقِ  .يعَني المَوت 
  ُباللَّهِ الغَرُور   لماءالعُ  وقال بعضُ  .اكحَّ قاله الضَّ  ، نياالدُّ  : يلوقِ  . كرمةقاله عِ  ، يطانالشَّ  :أي :
ن إلى كَ رْ ولا ي ـَ ، عمَ بالطَّ  رُّ ت ـَغْ ن لا ي ـَمَ  والسعيدُ  ، ارً جَ دَ زْ ل مُ ر بالأوَّ وللآخِ  ، ارً ب ـَتَ عْ للباقي بالماضي مُ  إنَّ 

   وجاء . لِ عن الأجَ  لَ فَ وغَ  ، لَ مَ العَ  يَ سِ نَ  الأملَ  ن أطالَ ومَ  ، ةَ يَّ نِ مْ الأُ  يَ سِ نَ  ةَ يَّ نِ المَ  رَ كَ ن ذَ ومَ  ، عدَ الخُ 
  )) .ة ثر ة للكَ غَ الَ بَ على لفظ المُ  )الغَرُور ( 

  . ] ٢٠: المُلْك [   إنِ الكافرونَ إلا في غُرُور : وقالَ اللَّهُ تعالى      
ما الكافرون في اعتقادهم أنَّ آلهتهم تُـقَرِّبهم إلى اللَّه ، وأنَّها تنَفَع أوْ تَضُر ، إلا في جَهْل عظيم،    

  .وضَلال واضح ، وقد خدعتهم الشَّياطينُ بأن لا عذاب ولا حِسَاب 
وذلك ،   إنِ الكافرونَ إلا في غُرُور ) : ((  ٣٢٣/  ٨( وقال ابن الجَوزي في زاد المسير      

  )) . ل بكمزِ نْ العذاب لا ي ـَ فيقول إنَّ  ، همرُّ غُ يطان ي ـَالشَّ  أنَّ 
  . ] ٦: الانفطار [  يمِ رِ ا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الكَ ا الإنسانُ مَ هَ يا أيُّـ  : تعالى  اللَّهُ  وقالَ      
  .حَتَّى عَصَيْتَه ؟ يا ابنَ آدم ، أيُّ شَيء خَدَعَكَ بِرَبِّكَ العظيمِ  .تفهامُ للتَّوبيخ والإنكار الاس     
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يــا ابــنَ آدم ، كيــف تَجَــرَّأتَ علــى مُخالفــة أمــر اللَّــه ، وقابلــتَ إحســانهَ إليَــك بالعِصــيان ، وقــد      
  .أحسنَ إليَك ، وتَـفَضَّلَ عَلَيك ، وأسبغَ عَلَيْكَ نعَِمَه ظاهرةً وباطنةً ؟ 

ن مِـ كَ نـَمَّ مـا الـذي أَ  .أوجـبَ اللَّـهُ عَلَيـك ؟ مـا  حتـى أضـعتَ  كَ لـَ لَ وَّ سَ وَ  كَ عَ دَ ما خَ يا ابنَ آدم ،      
  .؟  عاقبك عاجلاً م يُ لَ  تجاوز إذْ وهو كريم مُ  اللَّه ابقَ عِ 

ــدَه الجــوابَ ليقــول : وقــال بعضُــهم       ــنَ عَبْ : ذِكْــر صِــفَة الكَــرَم هاهُنــا دُون ســائر صِــفَاته ، كأنَّــه لَقَّ
. د إلـى الجـوابواضـح لا إرشـا ، لأنَّ الآية تشـتمل علـى تهديـدوهذا وَهْم وخطأ . غَرَّني كَرَمُ الكريم 
  .يم بالذُّنوُب والمعاصي والقبائحليِـُنَبِّه على أنَّه لا ينَبغي أن يُـقَابَل الكر  يمِ رِ الكَ  وإنَّما أتى باسمه 

،  يمِ رِ ا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الكَ ا الإنسانُ مَ هَ يا أيُّـ  ) : ((  ٤٦٠/ ١( البَيضاوي في تفسيره  وقال     
 فإنَّ  ، ع عن الاغترارنْ ة في المَ غَ الَ بَ للمُ  يمِ رِ الكَ   رُ كْ وذِ  .؟ صيانهعلى عِ  أكَ رَّ وجَ  كَ عَ دَ خَ  شيء أيُّ 
فكيف إذا  ، اصيطيع والعَ عادي والمُ والي والمُ المُ  سويةَ وتَ  ، الظالم قتضي إهمالَ م لا يَ رَ ض الكَ حْ مَ 

 تَ ئْ ما شِ  لْ عَ ف ـْا : ه يقول لهفإنَّ  ، ؟ يطانُ الشَّ ه رُّ غُ ه ي ـَالإشعار بما بِ و ر والانتقام هْ فة القَ إليه صِ  انضمَّ 
في  دَّ تدعي الجِ سْ مه تَ رَ كثرة كَ   لالة على أنَّ والدَّ  . قوبةل بالعُ اجِ عَ ولا ي ـُ ، اب أحدً عذِّ لا يُ  ،كريم  كَ بُّ رَ ف ـَ

  )) . مهرَ كَ ا بِ صيانه اغترارً لا الانهماك في عِ  ،طاعته
 يمِ رِ ا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الكَ ا الإنسانُ مَ هَ يا أيُّـ  ) : ((  ٥٥٨/  ٥( الشَّوكاني في فتح القدير وقال      
عليك في  لَ ضَّ فَ الذي ت ـَ ، الكريم كَ بِّ رَ بِ  تَ رْ فَ حتى كَ  كَ عَ دَ وخَ  كَ رَّ أي ما الذي غَ : ار فَّ اب الكُ طَ خِ  هذا

 قْدِرمه التي لا ت ـَعَ نِ يك بِ لَ عَ  وأنعمَ  كَ قَ زَ ورَ  ، افاهمً  عاقلاً  كَ لَ عَ وجَ  ، كاسِّ وَ ك وحَ قِ لْ الدنيا بإكمال خَ 
 .ه الخبيثيطانُ شَ  هُ رَّ غَ : وقال الحسن . ط عليهلَّ سَ ه المُ يطانُ شَ  هُ رَّ غَ : تادةقال قَ .؟نهاد شيء مِ حْ على جَ 

 )) . قاتلكذا قال مُ   ، ةرَّ ل مَ قوبة أوَّ عاجله بالعُ م يُ إذا لَ  هاللَّ  وُ فْ عَ  هُ رَّ غَ  : يلوقِ  ، هلُ هْ ه وجَ قُ مْ حُ  : يلوقِ 

 وابن حاتم أبي وابن منصور بن سعيد أخرج) : ((  ٤٣٩/ ٨( يوطي ر المنثور للسُّ وفي الدُّ      
:  فقال ، يمِ رِ ا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الكَ ا الإنسانُ مَ هَ يا أيُّـ   الآية هذه قرأ هأنَّ  ابطَّ الخَ  بن مرعُ  عن نذرالمُ 
  . )) هلُ هْ جَ  هِ واللَّ  هرَّ غَ 

في  قَ رِ المعاصي ، وغَ  ، حتى اقترفَ  في الآية سؤالٌ عن سبب اغترار العبد بخالقه تعالى     
ارتكاب  فما الذي جَرَّأ الإنسانَ على. ر عصية وعدم الشُّكْ بالمَ  ، وقابلَ الإحسانَ الإلهيَّ  وبنُ الذُّ 

  .؟  وتعالى هسُبحانَ مُنعِم ال اللَّهِ  عصيةم الإلهية على مَ ، والاستعانة بالنـِّعَ الآثام 
والتـَّعَرُّضُ لِعُنوان كَرَمه عَزَّ وَجَلَّ ، للدَّلالة على أنَّ كَرَمَ اللَّهِ المُطْلَقَ  يمِ رِ الكَ  وذِكْرُ اسمِ اللَّه      

العبد ، حيث  لاغترار سببًاح أن يكون صلُ ا يَ مَّ مِ  ليَس دافعًا إلى ارتكاب الذُّنوُب والمعاصي ، وليَْسَ 
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نيا ، وسَيَفعل : الشَّيطانُ ، ويقول له  يغُويه عَلْ ما شِئْتَ ، فإنَّ ربََّكَ كريم ، قد تفضَّلَ عليك في الدُّ افـْ
يوُجِب على العبدِ بَلْ إنَّ كَرَمَ اللَّهِ المُطْلَقَ . وأمُْنِيَّة فارغة  مِثـْلَه في الآخرة ، وهذا قياس باطل ،
ما حَمَلَكَ أيُّها : كأنَّه قِيل . طاعة والابتعاد عن المعاصي المُبَالَغَةَ في الإقبال على الإيمان وال

  .الإنسانُ على عِصيان ربَِّكَ المَوصوف بالكَرَم الذي يوُجِب عليك طاَعَتَه وعدم عِصيانه ؟ 
ابـَل م الجزيلـة والمواهـب الكثيـرة لا يُـقَ الكريم صـاحب الـنـِّعَ  ا تهديد وتوبيخٌ للإنسان ، فاللَّهُ وهذ     

ين ، الَمِ عــن العَــ ه الغنــيُّ لأنَّــ ، يــهيُحسِــن إلَ  ادً حَــلا يحتــاج أَ  واللَّــهُ . بالمعاصــي واقتــراف الآثــام ه إحســانُ 
واللَّـهُ لا تنَفعـه الطاعـةُ ، ولا تَضَـرُّه المَعصـية ، وهـو . يـه لَ عَ  ابً لْ سَـ دُّ تَ رْ عصيته ت ـَه ، ومَ فْسِ ن ـَطاعةُ العبد لِ و 

  .يَحتاج إلى شيء ، وكُلُّ شيء يَحتاج إليَه المُستغني بذاته عن كُلِّ شيء ، لا 
سـجد يبـدأ بـاليمين قبـل بن مسعود فـي هـذا المَ  هاللَّ  عبدَ  تُ عْ مِ سَ  : يم قالكَ بن عُ  هعن عبد اللَّ و      

 ، ردْ البـَ ةَ لـَي ـْكم بـالقمر لَ دُ و أحَـلـُخْ كمـا يَ   ، و بـهلُ خْ يَ سَـ هُ بَّـرَ  ن أحـد إلا أنَّ م مِـنكُ مـا مِـ (( : الكلام فقـال
مـاذا  آدمَ  لين ؟ ابـنَ رسَ المُ  ماذا أجبتَ  آدمَ  ي ؟ ابنَ بِ  كَ رَّ ما غَ  آدمَ  ي ؟ ابنَ بِ  كَ رَّ ما غَ  ،آدم ابنَ : فيقول

  .١٦٩ ))؟ تَ مْ لِ يما عَ فِ  تَ لْ مِ ماذا عَ  آدمَ  ؟ ابنَ  تَ مْ لِ يما عَ فِ  تَ لْ مِ ماذا عَ  آدمَ  ؟ ابنَ تَ مْ لِ يما عَ فِ  تَ لْ مِ عَ 
يجب على العبد أن يلتزم بأوامر اللَّه ، ويَجتنب نَـوَاهيه ، ويَحرِص علـى طاعتـه وعـدم معصـيته ،      

  .معَ ضرورة استغلال أوقاته ومواهبه وقُدراته في نشر الخَير ودعم الحق،وقَمْعِ الشَّر ومُحاربة الباطل
ــا أيُّـ   ) : (( ٣٥٥/  ١( وقــال البـَغَــوي فــي تفســيره       ــي ــا هَ ــرَّكَ بِرَبِّــكَ الكَــالإنســانُ مَ ،      يمِ رِ ا غَ
 . ن عذابـه ؟مِـ كَ نـَمَّ مـاذا أَ : والمعنـى  . ؟ عليك بَ جَ ما وَ  حتى أضعتَ  لك الباطلَ  لَ وَّ سَ وَ  كَ عَ دَ خَ ما 

 ، يقرِ د بــن شَــوَ سْــنزلــت فــي الأَ : قاتــل بــي ومُ لْ وقــال الكَ  . غيــرةنزلــت فــي الوليــد بــن المُ : قــال عطــاء 
 كَ بِّــرَ بِ  كَ رَّ مــا الــذي غَــ: يقــول  ، هــذه الآيــةَ  هُ اللَّــ فــأنزلَ  ، لَّ جَــوَ  زَّ عَــ هُ عاقبــه اللَّــم يُ لَــف ـَ ،  النبــيَّ  بَ رَ ضَــ

يعني  ، ط عليهلَّ سَ ه المُ وُّ دُ عَ  هُ رَّ غَ : تادة قال قَ  . فرك ؟كُ  بِ عاقبك عاجلاً م يُ لَ  تجاوز عنك إذْ الكريم المُ 
 .بـه هاللَّـ قُ فْـرِ  هُ رَّ غَ : دي وقال السُّ  . ةرَّ ل مَ عاقبه في أوَّ م يُ ين لَ حِ  هاللَّ  وُ فْ عَ  هُ رَّ غَ  : قاتلقال مُ  .يطانالشَّ 

 كَ رَّ مـا غـَ ، آدم يـا ابـنَ : فيقـول  ، يامةالقِ  به يومَ  هُ و اللَّ لُ خْ يَ أحد إلا سَ  نم مِ نكُ ما مِ : وقال ابن مسعود 

                                                 

رواه الطبراني ) : ((  ٦٢٨/ ١٠( وقال الهيثمي في المجمع ) .  ١٨٢/ ٩ (رواه الطبراني في الكبير  ١٦٩
.  لين ؟رسَ مُ الْ  بي ؟ ماذا أجبتَ  كَ رَّ ما غَ  عَبْدي: ط ا في الأوسه مرفوعً ضً عْ وروى ب ـَ ، افي الكبير موقوفً 

ورجال الأوسط فيهم  ، فعْ وفيه ضَ  ، وهو ثقة ه ،ريك بن عبد اللَّ ير شَ ورجال الكبير رجال الصحيح غَ 
  )) . ة رجاله رجال الصحيحوبقيَّ  ، انبَّ قه ابن حِ ووثَّ  ، ميميوإسحاق بن عبد االله التَّ  ، اريك أيضً شَ 
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بـن ايل ضَـيـل للفُ وقِ  . لين ؟رسَـالمُ  آدم ماذا أجبـتَ  ؟ يا ابنَ  تَ مْ لِ يما عَ فِ  تَ لْ مِ آدم ماذا عَ  بي ؟ يا ابنَ 
تقـول ؟  نـتَ الكـريم ؟ مـاذا كُ  كَ بِّـرَ بِ  كَ رَّ مـا غـَ يـا فُضَـيل ، :فقال  ، القيامة يومَ  هُ اللَّ  أقامكَ  وْ لَ : اض يَ عِ 

؟ يبـِ كَ رَّ مـا غـَ :يه فقـالدَ ين يَ أقامني بَ  وْ لَ : اذ عَ حيى بن مُ وقال يَ  . اةخَ رْ المُ  كَ ورُ تُ ني سُ رَّ غَ  : أقول: قال 
الكـريم ؟  كَ بِّـرَ بِ  كَ رَّ ما غَ : قال لي  وْ لَ : اقرَّ ر الوَ كْ وقال أبو بَ .  افً ا وآنِ فً الِ ي سَ بِ  كَ رُّ بِ  كَ ني بِ رَّ غَ : فأقول 

ــقُ لَ  ــرَّ غَ :  تُ لْ ــإنَّ : أهــل الإشــارة  قــال بعــضُ .  الكــريم مُ رَ نــي كَ ــ :  ا قــالمَ ون ســائر دُ  يمِ رِ بِرَبِّــكَ الكَ
  )) . الكريم مُ رَ ني كَ رَّ غَ : حتى يقول  ه الإجابةَ نَ قَّ ه لَ كأنَّ   ، فاتهأسمائه وصِ 

  
  ةعَ ازَ نَ ة والمُ مَ اصَ خَ المُ _ ٧

امِ لتَِأكُلوا فَريِقًا مِنْ  : قالَ اللَّهُ تعالى       نَكُم بالباطلِ وتُدْلُوا بِها إلى الحُكَّ ولا تأكلوا أمْوَالَكُم بَـيـْ
  ] . ١٨٨: البقرة [   أموالِ النَّاسِ بالإثمِ وأنتُم تَـعْلَمُون

المال وأكلُ . ولا يأكل بعضُكم مالَ بَـعْضٍ بالحرام ، كالسَّرقَِة والقِمَار والخِيانة ، وغَير ذلك      
وقد جَعَلَ اللَّهُ آكِلَ مال أخيه بالباطل  . بالباطل يعني أكْلَه مِن غَير الوجه الذي أباحه اللَّهُ تعالى 

  .وهذا دليلٌ على أنَّ المؤمنين إخوة،وأنَّ المُجتمع الإسلاميَّ كُتلة واحدة. كَآكِل مالِ نَـفْسِه بالباطل
ام لتقتطعوا حَقًّا لِغَيركم ، ويعُينوكم على أخذ أموال الناس ولا تلُقوا بالأموال رِشْوَةً إلى الحُكَّ      

بالباطل ، والاستحواذ عليها بالحرام ، وأنتم تَـعْلَمُون أنَّكُم مُبْطِلُون بأكل الحرام ، وأنَّه لا يَحِل لكم 
. عليكم مِنه وبعبارة أُخرى، وأنتم تتعمَّدون أكلَ ذلك بالإثم على قَصْد مِنكُم إلى ما حرَّم اللَّهُ . ذلك

  .ولا شَكَّ أنَّ ارتكاب المعصية معَ العِلْم بها أسوأ وأقـْبَح . وهذا أشدُّ لِعِقَابهم ، وأعظم لِجُرمهم 
هذا في : بن أبي طلحة عن ابن عباس  قال عليُّ ) : ((  ٣٠٥/ ١( وقال ابن كثير في تفسيره      

ف عرِ وهو يَ  ، امكَّ م إلى الحُ اصِ خَ ويُ  ، د المالَ حَ جْ يَ ف ـَ ، نةيِّ يه فيه ب ـَلَ يس عَ ولَ  ، ل يكون عليه مالجُ الرَّ 
كرمة ير وعِ بَ جاهد وسعيد بن جُ عن مُ  يَ وِ وكذا رُ  . ل الحرامم آكِ ه آثِ م أنَّ لَ عْ وهو ي ـَ ، الحق عليه أنَّ 

 مْ اصِ خَ لا تُ : ان وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم أنهم قالوا يَّ قاتل بن حَ دي ومُ تادة والسُّ والحسن وقَ 
  )) . ك ظالمم أنَّ لَ عْ ت ـَ تَ وأن

وتنَهَى كذلك عن  ، رفضها الشريعةُ حرَّمة التي تَ بالوسائل المُ  الناس أموالعن أكل  والآيةُ تنَهَى     
 ، والتحايلِ عليهم من أجل الاستيلاء على أموال الناس بالإثم ، امكَّ الباطلة للحُ  تقديم الحُجَج

 ، ير الحقموا بغَ حكُ لكي يَ  ة للحُكَّاموَ شْ أو تقديم الرِّ بشهادة الزُّور أوْ بالأيمان الكاذبة ،  وذلك
  .ل عندئذ أكل المال بالباطل سهُ ويَ 
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ولا تأكلوا  :  وله تعالىقَ (( ) :  ١٩٥و ١٩٤/ ١( زاد المسير وزي في وقال ابن الجَ      
نَكُم بالباطلِ  اختصما  ،دان الحضرميبْ وعَ  ،يس بن عابسامرؤ القَ  أنَّ  :نزولهاسبب  . أمْوَالَكُم بَـيـْ

:  فقرأ عليه النبيُّ ،  فلِ يَحيس أن فأراد امرؤ القَ  ،نة لهيِّ ولا ب ـَ ،دان هو الطالببْ وكان عَ  ،رضأفي 
  ًإنَّ الذينَ يَشترونَ بعهدِ اللَّهِ وأيمانِهِم ثَمَنًا قليلا  ] م ولَ  ، فَكَرهَِ أن يَحلِف ،]  ٧٧: آل عِمران
لا  : ومعنى الآية ،يربَ بن جُ انهم سعيد هذا قول جماعة مِ  ،فنزلت هذه الآية ،م في الأرضاصِ خَ يُ 
أن  : أحدهما : نيْ هَ جْ والباطل على وَ  :ى قال القاضي أبو يعل . ... . بعض كم أموالَ ل بعضُ أكُ يَ 

  ، هسِ فْ يب ن ـَطِ أن يأخذه بِ  والثاني ،ب والخيانةصْ قة والغَ رِ كالسَّ   ،مالكه نس مِ فْ يب ن ـَير طِ غَ يأخذه بِ 
ن مِ  ، أصله في اللغة ، وتُدْلُوا  .  ملْ الباطل الظُّ  : جاجوقال الزَّ  . رمْ ن الخَ مَ اء وثَ نَ ار والغِ مَ كالقِ 

وأتى بها  ،أرسلها:تهجَّ حُ لان بِ فُ ى لَ دْ ومعنى أَ .إذا أخرجتها:تهاوْ لَ ودَ ،إذا أرسلتها لتملأها وَ لْ ت الدَّ يْ لَ دْ أَ 
ون مُ لَ عْ وأنتم ت ـَ،ونون في الأمانةخُ وتَ ،ةجَّ وجبه إدلاء الحُ عملون على ما يُ فمعنى الكلام تَ  .ةحَّ على صِ 

لا  :ه قالكأنَّ ،موالأنها ترجع إلى الأ أحدهما:ولانقَ  بِها   وفي ها . يكم في الباطنلَ ة عَ جَّ الحُ  أنَّ 
الأكل  رَ كْ ذِ  يف أعادَ كَ   :يلن قِ إف،صومةأنها ترجع إلى الخُ  والثاني .امكَّ ة الحُ رَ وَ صانعوا ببعضها جَ تُ 

 ، والثانية بالإثم ، ولى بالباطله وصل اللفظة الأُ فالجواب أنَّ ،  لتَِأكُلوا    ،ولا تأكلوا : فقال
  )) .ي نبار ره ابن الأكَ ذَ  ، عنىيادة في المَ فأعادها للزِّ 

 لَّ عَ ولَ  ، يَّ إلَ  ونَ مُ صِ تَ خْ تَ  إنكم : ((قال   هاللَّ  رسول أنَّ _  عنها هُ اللَّ  رضي_  ةمَ لَ سَ  مِّ أُ  عنو      
 نَ مِ  طعةً قِ  له عُ طَ أقْ  فإنما ، ولهقَ بِ  ايئً شَ  أخيه قِّ حَ بِ  له تُ يْ ضَ قَ  نمَ فَ  ، ضعْ ب ـَ نمِ  تهجَّ حُ بِ  نُ حَ ألْ  كمضَ عْ ب ـَ

  .١٧٠ )) هاذْ خُ أْ يَ  فلا ، ارِ النَّ 
دَلَّت الآيةُ وهذا الحديثُ على أنَّ حُكم الحاكم أو القاضي لا يُـغَيِّر حقيقةَ الشَّيء ، ولا يُحِلُّ      

والحُكْمُ مُلْزمِ في الظاهر ، فإنْ وافقَ الظاهرُ الباطنَ ، فلا مُشكلة ، وإنْ . حرامًا ، ولا يُحرِّم حَلالاً 
  .خالفه فللحاكم أجْرُه ، وعلى الظالم إثمُه 

لــه أن يَحكــم باجتهــاده ، كمــا أنَّــهُ يَحكــم علــى  وهــذا الحــديثُ يُشــير بوضــوح إلــى أنَّ النبــيَّ      
  .اطنَ الأمُور إلا إذا أطلعه اللَّهُ عَلَيها الظاهر ، ولا يَـعْرِفُ بو 

ض أدلته ، رْ يان وُجهة نَظره ، وعَ حُجَّته ، يعَني أكثر فصاحة ببَِ وقد يَكون الشخصُ ألحنَ بِ      
اباًمً إظهار أنَّ الحقَّ له ، وقد يَكون ظالِ و  ، ولَدَيه قُدرات  ا خائنًا مُحتالاً ، لكنَّه يَمْلِكُ أُسلوباً جَذَّ

                                                 

  ) .١٧١٣( برقم ) ١٣٣٧/ ٣( ، ومسلم )  ٢٥٣٤( برقم )  ٩٥٢/ ٢( البخاري . متفق عليه  ١٧٠
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يَحكم حَسَبَ الظاهر، وَوَفْقَ الأدلة المعروضة عَلَيه،  والنبيُّ . الحق ثوبَ  الباطلِ  غوية على إلباسِ لُ 
بظاهرٍ يُخالِف الباطنَ ، فهو  للشخص نْ حَكَمَ النبيُّ فإَ. عَلَيه لمُ الغَيْبَ إلا إذا أطلعه اللَّهُ ولا يعَ

الأدلة ، وَوَفْقَ  لالةٌ واضحة على أنَّ القاضي يَحكم بالظاهروفي الحديثِ دَ . وده إلى النار حَرام يَـقُ 
الخائنُ ،  لشخصُ خِيانةٍ إنَّما يتَحمَّلها ا يه في هذا الحُكْمِ ، وأيَّةُ بَ عَلَ المَعروضة أمامَه ، ولا ذَن

  .فـَعَليه الذَّنْب والإثم ، أمَّا القاضي فلهُ الأجر والثَّـوَاب 
بَشَرٌ ، لا يَـعْلَم الغَيْبَ ، ولا يعَرِف أسرارَ الناس وما في قلُوبهم وضمائرهم وبواطنهم،  والنبيُّ      

فْقَ الظاهر حَسَب الأدلة الموجودة بين وإنَّما يَحكُم بما شَرَعَه اللَّهُ مِن البـَيِّنة والشُّهود ، ويَـقْضِي وَ 
ويجب على . ويجب على صاحب البـَيِّنة أن تكون بَـيِّنته صحيحة ، وليَست كَذِباً وزُوراً . يَدَيه 

والبـَيِّنة الزُّور لا تُحِلُّ . صاحب اليمين ألا يَحلِف عَلى غَير الحق في الخُصومات والنِّزاعات 
  .والحَقُّ يظلُّ حقًّا ، والباطل يظلُّ باطلاً . لكاذبة لا تُحِلُّ له الحَرَامَ للشخص الحَرَامَ، وكذلك اليمين ا

 لُّ حِ قضاء القاضي لا يُ  يا ابن آدم أنَّ  مْ لَ اعْ : تادةقال قَ ): (( ٣٠٥/ ١( وفي تفسير ابن كثير      
والقاضي  .ودهُ به الشُّ د شهَ وتَ  ،رىما يَ  وِ حْ نَ ضي القاضي بِ قْ ما ي ـَوإنَّ  ، ق لك باطلاً حِ ولا يُ  ، الك حرامً 

ينهما بَ  هُ ع اللَّ مَ جْ ى يَ حتَّ  ضِ قَ ن ـْم ت ـَصومته لَ خُ  له بباطل أنَّ  يَ ضِ ن قُ مَ  وا أنَّ مُ لَ واعْ  ، صيبويُ  ئخطر يُ شَ بَ 
  )) . نياق في الدُّ حِ ل على المُ طِ بْ به للمُ  يَ ضِ ا قُ مَّ د مِ وَ ق بأجْ حِ ل للمُ طِ بْ ي على المُ ضِ قْ ي ـَف ـَ ، يامةوم القِ يَ 

رواية _  )ر شَ ما أنا بَ إنَّ (  : وله قَ : (( )٥/ ١٢( في شرحه على صحيح مسلم  وقال النووي     
ون مِنَ الغَيب وبواطن الأمور شيئًا إلا ر لا يَـعْلَمُ شَ وأنَّ البَ  ، نبيه على حالة البشريةمعناه التَّ  _أُخرى 

 ، مور الأحكام ما يَجوز عليهموز عليه في أُ ه يَجُ ن ذلك ، وأنَّ تعالى على شَيء مِ  هُ اللَّ أن يطُْلِعَهم 
ن و ذلك مِ حْ ، فـَيَحْكم بالبـَيِّنة وباليمين ونَ  ى السرائرَ يتولَّ  هُ واللَّ ،  ما يَحكم بين الناس بالظاهره إنَّ وأنَّ 

 . ... .ما كُلِّفَ الحُكْمَ بالظاهره إنَّ أحكام الظاهر ، مَعَ إمكان كَوْنهِ في الباطن خِلاف ذلك ، ولكنَّ 
ير حاجة إلى ن غَ ه مِ فْسِ بيقين ن ـَ مَ فَحَكَ  ، مَيْنصْ على باطن أمر الخَ  تعالى لأطلعه  هُ اللَّ وْ شاء لَ وَ 

أجرى له  ، ه باتِّباعه والاقتداء بأقواله وأفعاله وأحكامهتعالى أمَُّتَ  هُ اللَّ شهادة أو يمين ، لكنْ لَمَّا أمرَ 
تعالى  هُ للَّ مُ الأمَُّة في ذلك حُكْمَه، فأجرى الِيَكُونَ حُكْ هم في عدم الاطلاع على باطن الأمور، مَ حُكْ 

ليَِصِحَّ الاقتداء به ، وتَطيب نفُوس العباد للانقياد  ، أحكامَه على الظاهر الذي يَستوي فيه هو وغَيره
قد  ههذا الحديث ظاهره أنَّ  : يلقِ  فإنْ . أعلم  هُ واللَّ للأحكام الظاهرة ، مِن غَير نظر إلى الباطن ، 

على خطأ في  رُّ قِ لا يُ   هالأصوليون على أنَّ  قَ فَ وقد اتَّـ  ، ف للباطنالِ خَ الظاهر مُ  في  نهيقع مِ 
 مَ كَ حَ  يماراد الأصوليين فِ مُ  لأنَّ  ،ه لا تعارض بين الحديث وقاعدة الأصوليينفالجواب أنَّ  ، الأحكام
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 ،هعَ ن ـَن مَ نهم مَ ومِ  ، الأكثرون على جوازه ، لاففيه خِ  ؟ ، فهل يجوز أن يقع فيه خطأ ،فيه باجتهاده
ا الذي في وأمَّ  . ويتداركه ، تعالى به هُ مه اللَّ لِ عْ ل ي ـُبَ  ، مضائهإعلى  رُّ قَ لا ي ـُ : زوه قالوافالذين جوَّ 

 ،هه باطنَ ف ظاهرُ الِ خَ فهذا إذا وقع منه ما يُ  ، نة واليمينيِّ ير اجتهاد كالب ـَغَ بِ  مَ كَ إذا حَ  :الحديث فمعناه
جوب العمل وهو وُ  ، كليفبه التَّ  على ما استقرَّ  اءً نَ بِ  ، م صحيحكْ ل الحُ بَ  ، م خطأكْ ى الحُ سمَّ لا يُ 

ا وأمَّ  ، ن ساعدهمامَّ ومِ  ، نهماقصير مِ فالتَّ  ، و ذلكحْ نَ  أوْ  ، وري زُ دَ اهِ فإن كانا شَ  ، لاً ثَ ن مَ يْ بشاهدَ 
فإن هذا  ،لاف ما إذا أخطأ في الاجتهادخِ بِ  ،ب عليه بسببهيْ ولا عَ  ، يلة له في ذلككم فلا حِ الحُ 

 ، لالة لمذهب مالكوفي هذا الحديث دَ .  أعلم هُ واللَّ  ، رعم الشَّ كْ به ليس هو حُ  مَ كَ الذي حَ 
ن مَ فَ  ، وفقهاء الأمصار من الصحابة والتابعين ، وجماهير علماء الإسلام ، وأحمد ، والشافعي

 ،ور لإنسان بمالشاهدا زُ  دَ هِ فإذا شَ  ،ال حرامً حِ ولا يُ  ، نَ الباط يلحِ م الحاكم لا يُ كْ حُ  أنَّ  ، دهمعْ ب ـَ
ه لُ ت ـْق ـَ يِّ ل للولحِ م يَ لَ  ، لتْ قَ يه بِ لَ ا عَ دَ هِ شَ  وْ لَ وَ  ، ل للمحكوم له ذلك المالحِ م يَ لَ ،  به الحاكم مَ كَ حَ فَ 

جها بعد بكذبهما أن يتزوَّ  مَ لِ ن عَ مَ ل لِ حِ م يَ لَ  ، هق امرأتَ ه طلَّ ور أنَّ ا بالزُّ دَ هِ شَ  وإنْ  ، مه بكذبهمالْ عِ  معَ 
  .) ) القاضي بالطلاق مِ كْ حُ 

في  تُمْ عْ ازَ نَ وت ـَ ى إذا فَشِلْتُمْ تَّ حَ  هِ نِ م بإذْ هُ تَحُسُّون ـَ إذْ  وَعْدَهُ  اللَّهُ  مُ صَدَقَكُ  دْ قَ لَ وَ   :قالَ اللَّهُ تعالى و      
 مْ كُ فَ رَ صَ  مَّ ةَ ثُ رَ الآخِ  يدُ رِ م مَن يُ مِنكُ نيا وَ الدُّ  يدُ رِ يُ م مَن مِنكُ  ا تُحِبُّونَ م مَ اكُ ا أرَ مَ  دِ عْ تُم مِن ب ـَيْ صَ عَ وَ  الأمرِ 

  ] . ١٥٢: مران آل عِ [  ؤمنين لى المُ عَ  لٍ ضْ و فَ ذُ  واللَّهُ  مْ نكُ ا عَ فَ عَ  دْ قَ لَ وَ  مْ ليَِبْتَلِيَكُ  مْ هُ ن ـْعَ 
وَفَى اللَّهُ لكم ما : ولقد صَدَقَكُم اللَّهُ وَعْدَه بالنَّصْر والظَّفَر ، أي . الخِطاَبُ الإلهيُّ للمُؤمنين      

إذْ تَـقْتُلون المُشركين يوم أُحُد وتَحصُدونهم بِسُيوفكم حَصْدًا ،  وَعَدكَُم به مِن النَّصْر على عَدُوكم ،
عَدُوكم وَضَعُفَ رأَيُكم ، أوْ مِلْتُم إلى الغنيمة ، فإنَّ  قِتَال حَتَّى إذا جَبـُنْتُم عَن بِعِلْمِ اللَّه وإرادته ،

امنا قَ ما مُ : عضهم ول بَ قَ  :يعني  ل ،بَ م في أمر المُقَام في الجَ واختلفت الحِرْص مِن ضَعْف العَقْل ،
اة مَ ين الرُّ وهذا الاختلاف كان بَ  .  النبيِّ  ز أمرَ اوِ جَ لا نُ : ول بعضهم وقَ  ، ؟ الكافرون وقد انهزمَ 

لقد  . كميفَ لِ حَ  رُ صْ بعد أن كان النَّ  بترك المركز  وعَصَيْتُم أمرَ النبيِّ . ز ركند المَ الذين كانوا عِ 
يمةَ ، نِ مِنكُم مَن يرُيد الغَ  .م مِن بَـعْد ما أراكم اللَّهُ ما تُحِبُّون مِن الظَّفَر والغَنِيمة وانهزام العَدُوِّ تُ يْ صَ عَ 

 ةً ظَ افَ حَ مُ  وهُم الذين تَركوا الجَبَلَ ، ومِنكُم مَن يرُيد ثوابَ اللَّه تعالى ، وهُم الذين ثَـبَتُوا في مَركزهم ،
 ،ازعن الجَ ن الصابر مِ يَّ ب ـَتَ يَ ف ـَ ،متحن إيمانَكميَ ثمَُّ رَدَّكُم اللَّهُ بالهزيمة عن الكُفَّار لِ  ، النبيِّ  على أمر

 يمةَ نِ لبوا الغَ وا وطَ فُ الَ خَ  افلمَّ  ، همرَ صَ نَ ف ـَ ، دحُ أُ بِ  رَ صْ النَّ ؤمنين المُ  واللَّهُ وَعَدَ .  قافِ نَ ن المُ ص مِ خلِ والمُ 
مكم دَ ن نَ مِ  مَ لِ ا عَ مَ لِ وَ  ، لاً ضُّ فَ ت ـَ انيَ عَ العِصْ م مَ نكُ عَ  وصَفَحَ  غفرةبكم بالمَ نْ ا اللَّهُ عن ذَ فَ عَ  ولقد.  وامُ زِ هُ 
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: يل وقِ  ، نهزميناب لجميع المُ طَ والخِ  ، ةفَ الَ خَ ستأصلكم بعد المعصية والمُ م يَ لَ ف ـَ ، ةفَ الَ خَ على المُ 
  .واللَّهُ ذُو مَنٍّ ونعِمة على المؤمنين في جميع الأوقات والأحوال  .ط اة فقمَ للرُّ 

لى عَ  : وقد قالَ اللَّهُ تعالى . للتَّفخيم والتعظيم  ؤمنين لى المُ عَ  لٍ ضْ و فَ ذُ  والتَّنكيرُ في      
  .م كْ ة الحُ لَّ عِ شعار بِ والإ ، ضمار للتشريففي موضع الإ والإظهارُ . عَلَيهم : ، ولَم يَـقُلْ  ؤمنين المُ 

قال .   وَعْدَهُ  اللَّهُ  مُ صَدَقَكُ  دْ قَ لَ وَ  : وله تعالى قَ ) : ((  ١١٨/ ١( وقال البـَغَوي في تفسيره      
وقد أصابهم ما  ، دحُ ن أُ ه إلى المدينة مِ وأصحابُ  ه اللَّ  رسولُ  عَ جَ ا رَ لمَّ : ظي رَ ب القُ عْ بن كَ  مُحَمَّد
  : تعالى هُ اللَّ  فأنزلَ  ، رَ صْ النَّ  هُ ا اللَّ نَ دَ عَ وقد وَ  ،ن أين أصابنا هذا ؟مِ : ن أصحابه قال ناس مِ  ، أصابهم
  َوَعْدَهُ  اللَّهُ  مُ صَدَقَكُ  دْ قَ لَ و   َّبتداءسلمين في الار كان للمُ فَ والظَّ ر صْ النَّ  وذلك أنَّ  ،رفَ ر والظَّ صْ بالن،  
  ْهِ نِ م بإذْ هُ تَحُسُّون ـَ إذ  ،  َّه رسول اللَّ  وذلك أن  َالمدينةَ  واستقبلَ  ، رههْ ظَ  فَ لْ ا خَ دً حُ أُ  لَ عَ ج ، 

وقال  ، يربَ بن جُ  هاللَّ  عليهم عبدَ  رَ وأمَّ  ةَ ،امَ يه الرُّ لَ عَ  وأقامَ  ، ارهسَ ن يَ عَ  ، لبَ وهو جَ  ، نيْ ن ـَي ـْعَ  لَ عَ وجَ 
 " . نصرونال فلا تَ تَ قْ أيتمونا ن ـُرَ  وإنْ  ، وناكُ رِ شْ ا فلا تُ نَ مْ نِ د غَ أيتمونا قَ رَ  إنْ فَ  ، ناورَ هُ وا ظُ مُ احْ  : "لهم 
سلمون والمُ  ، لبْ شركين بالنَّ المُ  لَ يْ قون خَ رشُ يَ  اةُ مَ الرُّ  لَ عَ جَ فَ  ، شركون فأخذوا في القتالالمُ  وأقبلَ 

 :، أي   هِ نِ م بإذْ هُ تَحُسُّون ـَ إذْ  :  وله تعالىفذلك قَ  ، ا هاربينوَّ لَ وَ  ىتَّ حَ  ، يوفبونهم بالسُّ ضرِ يَ 
ى إذا تَّ حَ  .  لتْ هو الاستئصال بالقَ :  سُّ الحَ : يدة بَ قال أبو عُ .  ها بقضاء اللَّ يعً رِ  ذَ لاً تْ قتلونهم ق ـَتَ 

، ...،  تُم يْ صَ عَ وَ  في الأمرِ  تُمْ عْ ازَ نَ وت ـَ ،  متُ لْ شِ ا فَ فلمَّ  : عناهمَ : يل وقِ  ، متُ نْ ب ـُجَ  إنْ : أي  ،  فَشِلْتُمْ 
م تُ يْ صَ حتى إذا تنازعتم في الأمر وعَ :تقديره ،فيه تقديم وتأخير: وقيل ،نازعتمم تَ تُ لْ شِ ى إذا فَ تَّ حَ  :يعني

شركون فقال المُ  انهزمَ  اة اختلفوا حينَ مَ الرُّ  وكان اختلافهم أنَّ .ختلافع الاازُ نَ ومعنى التـَّ  ،متُ لْ شِ فَ 
، ه رسول اللَّ  وا أمرَ زُ اوِ جَ لا تُ :هموقال بعضُ ،يمةنِ وا على الغَ لُ ب ـَوأق ـْ ،امنا ؟قَ فما مُ  مُ وْ القَ  انهزمَ :همضُ عْ ب ـَ

كرمة بن أبي عِ خالد بن الوليد و  ىا رأفلمَّ .  ةرَ شَ ون العَ ر يسير دُ فَ في ن ـَ يربَ بن جُ  هعبد اللَّ  وَثَـبَتَ 
 ، سلمينوا على المُ لُ ب ـَوأق ـْ ، هير وأصحابَ بَ بن جُ  هاللَّ  وا عبدَ لُ ت ـَقَ ف ـَ ، اةمَ وا على الرُّ لُ مَ ل ذلك حَ هْ جَ 

وا لُ عَ جَ وا فَ طُ لَ ت ـَسلمين واخْ المُ  وفُ فُ وانتقضت صُ  ، ابً ا بعد ما كانت صَ ورً بُ دَ  تْ ارَ صَ فَ  ، يحت الرِّ الَ وحَ 
ا دً مَّ حَ مُ  أنَّ  ونادى إبليسُ  ، شهَ ن الدَّ رون مِ شعُ يَ  ا ماضً عْ هم ب ـَب بعضُ رِ ضْ يَ  ، ارعَ ير شِ قتلون على غَ يَ 

،  ول سُ الرَّ  :ني عْ ي ـَ  تُميْ صَ عَ وَ  : وله تعالى قَ .  سلمينزيمة للمُ الهَ  بَ بَ وكان ذلك سَ  ، لَ تِ قد قُ 
  ،  يمةنِ ر والغَ فَ ن الظَّ سلمين مِ المُ  رَ شَ عْ مَ  ايَ   ا تُحِبُّونَ مَ  هُ اللَّ  م اكُ ا أرَ مَ  دِ عْ مِن ب ـَ  وخالفتم أمْرَه ، 

  ُنيا الدُّ  يدُ رِ م مَن يُ مِنك َبهْ وا على النـَّ لُ ب ـَوأق ـْ ركزَ ركوا المَ الذين تَ  :نيعْ ي ـ  َةَ رَ الآخِ  يدُ رِ م مَن يُ مِنكُ و  
ا دً حَ أَ  أنَّ  تُ رْ عَ ما شَ : بن مسعود  هقال عبد اللَّ  . والُ تِ ى قُ تَّ ير حَ بَ بن جُ  هعبد اللَّ  وا معَ تُ بَ الذين ث ـَ :يَـعْني
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،   مْ هُ ن ـْعَ  مْ كُ فَ رَ صَ  مَّ ثُ  .  ونزلت هذه الآية ، دحُ نيا حتى كان يوم أُ ريد الدُّ يُ   ن أصحاب النبيِّ مِ 
ا فَ عَ  دْ قَ لَ وَ  ،  يكملَ عَ  لاءَ ل البَ نزِ يُ لِ : يل وقِ  ، متحنكميَ لِ   مْ ليَِبْتَلِيَكُ   م بالهزيمةنهُ م عَ كُ دَّ رَ  :أي 

  )) . ؤمنين لى المُ عَ  لٍ ضْ و فَ ذُ  واللَّهُ  ،  ةفَ الَ خَ ستأصلكم بعد المعصية والمُ م يَ لَ ف ـَ  مْ نكُ عَ 
ل ضَّ فَ ت ـَي ـَ ، ؤمنين لى المُ عَ  لٍ ضْ و فَ ذُ  واللَّهُ  ) : ((  ١٠٢/ ١( وقال البَيضاوي في تفسيره      

تَصَرُوا أوْ هُزمُِوا: يَـعْني_ ،  يهملَ عَ  لهم أوْ  يلَ دِ أُ  اءٌ وَ سَ  ،هالِّ في الأحوال كُ  أوْ  ،وفْ يهم بالعَ لَ عَ  _ سَوَاءٌ انْـ
  )) .ة ا رحمالابتلاء أيضً  إذ

 لَ قـَتَ  ينَ دَه حِ عْ وَ  اللَّهُ  قَ دَ ين ، وصَ كِ ، ونساؤهم يَـبْ  لاً دار القتالُ الشديد وانهزم المشركون أوَّ  لقد     
شركين بإذن اللَّه المُ  لُ تْ ق ـَ مَّ تَ ف ـَ.  المُسْتَأصِل سُّ هو القتلوالحَ . النهار  لَ شركين أوَّ سلمون المُ المُ 

ج رِ طَف الحَ عَ ن ـْالمُ  لَ صَ حَ  مَّ ثُ  .ف ، ولا يتأخَّر لا يتخلَّ  واقعٌ لا مَحَالة ، ووعدُ اللَّهِ . تعالى وتوفيقه 
 القاضيةَ ةَ بَ رْ ل كان الضَّ بَ اة للجَ رك الرُّمَ ل في تَ ثِّ مَ تَ المُ   صيانُ أمر النبيِّ عِ ارَ المعركة ، فَ سَ الذي غيَّر مَ 

مَ ، ائِ نَ ون الغَ عُ مَ جْ وا يَ ذُ خَ النهار أَ  لَ المسلمون أوَّ  د أن انتصرَ عْ ب ـَف ـَ. سلمين في الهزيمةت المُ لَ خَ التي أَدْ 
على  تْ بُ ثْ م ي ـَولَ . ن الغنائم صول على نصيبهم مِ ن أجل الحُ لَ مِ بَ ركوا الجَ اةُ ذلك تَ ا رأى الرُّمَ فلمَّ 
ورأى خالد .   النبيِّ  أمرير مع عدد يسير ، وقد ذكَّرهم بَ بن جُبَ  اللَّهاة عبد ل إلا قائد الرُّمَ بَ الجَ 
فَّ على تَ الْ اة فَ ن الرُّمَ ل مِ بَ فراغ الجَ  فاستغل لحظةَ _ ذ ئِ مَ وْ ي ـَ اكً رِ شْ وقد كان مُ _ دَ هَ شْ بن الوليد المَ ا

. لُ تْ وازداد فيهم القَ ، بُ عْ سلمين وداخلهم الرُّ فوف المُ وضى في صُ ، وعمَّت الفَ سلمين ففاجأهمالمُ 
فهذه الهزيمةُ هي امتحانٌ .  ن أجل اختبارهم وامتحانهممِ  وقد ردَّهم اللَّهُ بالهزيمة عن الكُفَّار

 وُ فْ العَ  وجاءَ . ر روس والعِبَ مة لأخذ الدُّ ؤلِ ، ولحظاتٌ مُ  بات على الإيمانة الثَّ جَ رَ ؤمنين لبيان دَ للمُ 
  .واللَّهُ عظيم الفضل كثير الإحسان ، ولا حُدُود لفضله وإحسانه ن ، سلمياة المُ ن عُصَ عَ  الإلهيُّ 

  هاللَّ  رسول أصحاب نمِ  ادً حَ أَ  أنَّ  أرى نتُ كُ  ما(( :قال_عنه رضي اللَّهُ _مسعود بن هاللَّ  عبد عنو 
  .١٧١))   ةَ رَ الآخِ  يدُ رِ م مَن يُ مِنكُ نيا وَ الدُّ  يدُ رِ م مَن يُ مِنكُ   : دحُ أُ  مَ وْ ي ـَ ينافِ  تْ لَ زَ ن ـَ ىتَّ حَ  الدنيا ريديُ 

م نُخبة بشرية ، ومهما قدَّموا من تضحيات هُ إنَّـ .  وا ملائكةً سُ يْ لَ _ عنهم  رضي اللَّهُ _ ابةُ حَ الصَّ      
اعة جَ ف ، والشَّ عْ والضَّ ة وَّ نيا ، والقُ الدُّ  بِّ رة وحُ الآخِ  بِّ ن حُ ري عليهم أحوال البشر مِ جْ رٌ تَ شَ م بَ هُ ف ـَ

  .دمة الدِّين ضحية وخِ م والتَّ لْ ات ، ويتفاوتون في الإيمان والعِ قَ ب ـَابة طَ حَ الصَّ  أنَّ م لْ العِ  معَ  والخَوْف ،

                                                 

. اهـ .رجاله ثقات) :  ٥١/ ٧( المجمع  وقال الهيثمي في) .  ١٠٦/ ٢( رواه الطبراني في الأوسط  ١٧١
  )) .أخرجه البَيهقي في دَلائل النُّبـُوَّة بإسناد حسن : (( ) ١٠٢/ ٤( اقي في تخريج الإحياء وقال العر 
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نيا قصودُ المَ و       ، )الغنائم (نيافي الدُّ  اعً مَ طَ  بويَّ وا الأمرَ النَّ فُ الَ اة الذين خَ م الرُّمَ هُ  بالذين يرُيدون الدُّ
وا على تُ بَ لآية مدحٌ للذين ث ـَوفي ا.  ل النهارر الباهر أوَّ صْ نَّ دوث الهزيمة بعد الى إلى حُ وهذا أدَّ 

  ) . الإلهيَّ  الأجرَ ( رةَ ريدون الآخِ م يُ هُ لهم بأنَّـ  اللَّهُ  دَ هِ ، فقد شَ  لبَ الجَ 
  مْ نكُ ا عَــفَــعَ  دْ قَــلَ وَ   :تعــالى  ولــهقَ  فــي نسَــالحَ  عــن ) ٤٦٨/ ٣( رج الطبــري فــي تفســيره وأخــ     
 ، هتــُيَ اعِ بَ رَ  تْ رَ سِــوكُ  ،  هاللَّــ رســول مُّ عَــ لَ تِــوقُ  ، ونعُ ب ـْسَــ نهممِــ لَ تِــقُ  وقــد عــنهم افَــعَ  وكيــف((  :قــال 

 استأصـلتكم أكـون لا أن مونيتُ يْ صَ عَ  إذْ  منكُ عَ  تُ وْ فَ عَ  دقَ  :لَّ جَ وَ  زَّ عَ  اللَّهُ قال  . ... ؟ وجهه في جَّ وشُ 
 شـيء عـن واهُـن ـُ ، هاللَّـ أعـداءَ  لوناتِ قَـي ـُ ، هللَّـ ابضَـغِ  ، هاللَّـ سـبيل فـي  هاللَّـ رسول مع هؤلاء .... 

 ركـبويَ  ، كبيـرة لَّ كُـ يتجـرثم اليوم الفاسقين فأفسقُ  ، مِّ الغَ  بهذا وامُّ غُ  حتى واكُ رِ تُ  ما هِ فواللَّ  ، نعوهصَ فَ 
 )) . ملَ عْ ي ـَ فَ وْ سَ فَ !!  يهلَ عَ  أسَ بَ  لا أن معُ زْ وي ـَ ، هابَ يَ ثِ  عليها بحَ سْ ويَ  ، داهية لَّ كُ 

ــلا مجــال للطعــن فــي       إلــى  رجــوافقــد خَ  ، وفــارقوا الجبــلَ ،وا الأمــرَ النبــويَّ فُ الَ ابة الــذين خَــحَ الصَّ
 افِّهــم ، وقــد ارتكبــوا إثمًــكُ ون أرواحَهــم علــى أَ لُــمِ حْ تعــالى صــادقين يَ  المعركــة للجهــاد فــي ســبيل اللَّــه

ب طلـُم يَ عصومين ، ولـَيسوا مَ حابةُ لَ والصَّ . عنهم  م ، ودفعوا ثمنَ ذلك ، وعفا اللَّهُ تحت إغراء الغنائ
  .هدَ حْ وَ  ه اللَّهُ، والكمالُ للَّهمَ صَ عصومُ مَن عَ والمَ .عنهم اللَّهُ  يَ ضِ رَ لائكة ، ف ـَنهم أحدٌ أن يكونوا كالمَ مِ 

 ،ا ذلـكنَ رْ كَ نْ أَ فَ  : قال ، دحُ أُ  مَ وْ ي ـَ رَ صِ ا نُ مَ ن كَ طِ وْ في مَ   النبيُّ  رَ صِ ما نُ : عن ابن عباس أنه قال و      
ــَ ، لَّ جَــوَ  زَّ عَــ هاللَّــ ذلــك كتــابُ  ن أنكــرَ ين مَــبــَينــي و بَ : فقــال ابــن عبــاس   دْ قَــلَ وَ  : د حُــوم أُ يقــول فــي ي

 ى إذا فَشِــلْتُمْ تَّـحَ  .  لتْـالقَ  سُّ الحَـو : يقــول ابـن عبـاس  ،  هِ نـِم بإذْ هُ تَحُسُّـون ـَ إذْ  وَعْـدَهُ  اللَّـهُ  مُ صَـدَقَكُ 
ةَ رَ الآخِـ يـدُ رِ م مَن يُ مِنكُ نيا وَ الدُّ  يدُ رِ م مَن يُ مِنكُ  ا تُحِبُّونَ م مَ اكُ ا أرَ مَ  دِ عْ تُم مِن ب ـَيْ صَ عَ وَ  في الأمرِ  تُمْ عْ ازَ نَ وت ـَ
، اةَ مَـى بهذا الرُّ نَ ما عَ إنَّ و  ،ؤمنين لى المُ عَ  لٍ ضْ و فَ ذُ  واللَّهُ  مْ نكُ ا عَ فَ عَ  دْ قَ لَ وَ  مْ ليَِبْتَلِيَكُ  مْ هُ ن ـْعَ  مْ كُ فَ رَ صَ  مَّ ثُ 

 ، رونانصُـل فـلا تَ تـَقْ أيتمونـا ن ـُرَ  إنْ فَ  ، ناورَ هُ وا ظُ مُ احْ  : ((أقامهم في موضع ثم قال   النبيَّ  أنَّ  وذلك
ــرَ  إنْ و  ــا قَ ــمْ نِ د غَ أيتمون ــا فــلا تُ نَ ــ ،))  وناكُ رِ شْ ــفلمَّ ــ رســولُ  مَ نِ ا غَ ــاحوا عَ و  ، ه اللَّ ــأب  ، شــركينالمُ  رَ كَ سْ

ــالرُّ  انكشــفَ  ــ اةُ مَ ــ ، اجميعً ،   أصــحاب النبــيِّ  وفُ فُ صُــ قــد التقــتْ و  ، نتهبــونخلوا فــي العســكر يَ دَ فَ
ــلَ ف ـَ ، واسُــبَ تَ الْ و  ، يــهدَ بــين أصــابع يَ  كَ بَّ شَــو  ، هكــذا فـَهُــمْ   ، التــي كــانوا فيهــا ةَ لَّــالخَ  كَ لْــتِ  اةُ مَــالرُّ  لَّ خَــا أَ مَّ

 لَ تـِقُ و  ، واسُـبَ تَ الْ و  ، اضًـعْ هم ب ـَضُـعْ ب ـَ بَ رَ ضَـفَ  ،  ع علـى أصـحاب النبـيِّ ضِ وْ ن ذلك المَ مِ  لُ يْ الخَ  لَ خَ دَ 
ن أصـحاب مِـ لَ تـِى قُ تَّـحَ  ، هـارالنَّ  لُ ه أوَّ أصـحابِ و    هِ اللَّـ رسـولِ لوقد كـان  ، سلمين ناس كثيرن المُ مِ 

 غـوا حيـث يقـول النـاسُ بلُ م يَ لـَو  ، لبـَالجَ  وَ حْ نَ  ةً لَ وْ سلمون جَ المُ  الَ جَ وَ  ، ةعَ سْ تِ  ة أوْ عَ ب ـْلواء المشركين سَ 
وا كُّ شُـم يَ لـَف ـَ ، دمَّـحَ مُ  لَ تِ قُ : يطان الشَّ  صاحَ و  ،_ الحَجَر العظيم  _ اسرَ هْ ما كان تحت المِ إنَّ  ،الغابَ 
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ـبـَ ه اللَّـ رسـولُ  عَ لـَحتـى طَ  لَ تـِد قُ ه قَ أنَّ  كُّ شُ نا كذلك ما نَ لْ ا زِ مَ فَ  ، قه حَ يه أنَّ فِ  فعرفنـاه  ، نيْ دَ عْ ين السَّ
 :هـو يقـول و  ، نـاوَ حْ نَ  يَ قِـرَ ف ـَ: قـال  ، مـا أصـابنا نابْ صِـم يُ ه لـَى كأنَّ تَّ ا حَ نَ حْ رِ فَ ف ـَ :قال  ، ه إذا مشىئِ فُّ كَ تَ بِ 

لهـم  سَ يْ ه لـَإنَّ  مَّ اللهُ  (( :ى رَ خْ أُ  ةً رَّ يقول مَ و  : قال ،))  هميِّ بِ نَ  هَ جْ ا وَ وْ مَّ وم دَ على قَ  هاللَّ  غضبُ  اشتدَّ  ((
 : لبـَفـي أسـفل الجَ يح صِـفيان يَ فـإذا أبـو سُـ ، ةً اعَ سَـ ثَ كَـمَ فَ  : قـال ، ينـاحتى انتهى إلَ  ،))  ونالُ عْ أن ي ـَ
 ، اب ؟طَّـالخَ  ابـنُ  افـة أيـنَ حَ أبـي قُ  ابـنُ  ة أيـنَ شَـبْ أبـي كَ  ابـنُ  أيـنَ  ، هتـَهَ عنـي آلِ يَ  ، لبـَهُ  لُ اعْـ ، لبَ هُ  لُ عْ ا

 هُ اللَّـ: ر مَـقـال عُ  ، لبـَهُ  لُ عْـا : ا قـالفلمَّ  ،))  ىلَ ب ـَ (( :قال  ، يبه ؟جِ ألا أُ  هيا رسول اللَّ : ر مَ فقال عُ 
ة شَـبْ كَ   أبي ابنُ  أينَ : فقال  فعادَ  ، تمْ وم الصَّ ه يَ إنَّ  ، ابطَّ الخَ  يا ابنَ : فيان فقال أبو سُ  ، لُّ جَ أَ أعلى و 

و هـا أنـا  ، ركْ وهذا أبو بَ  ، ه هذا رسول اللَّ : ر مَ فقال عُ ، اب ؟ طَّ الخَ  ابنُ  افة أينَ حَ قُ  أبي ابنُ  أينَ 
 ، اءوَ لا سَـ: ر مَـفقـال عُ  ، الجَ سِـ الحربُ و  ، لٌ وَ دُ  امِ الأيَّ  رُ دْ بَ  ، وميَ بِ  مٌ وْ ي ـَ: فيان فقال أبو سُ  ، رمَ ذا عُ 

قـال  مَّ ثـُ ، انَ رْ سِـخَ ا وَ ا إذً نـَب ـْلقـد خِ  ، ذلـك ونَ مُ عُ زْ ت ـَم لَ كُ إنَّ : قال  ، تلاكم في النارقَ و  ، ةنَّ تلانا في الجَ قَ 
أدركتـه  مَّ ثـُ ، اتنارَ سُـ يِ أْ ن رَ ذلـك عَـن كُـم يَ لـَو  ، ةً لـَث ـْتلاكم مُ ون في قَ دُ جِ تَ  فَ وْ م سَ كُ نَّ إا مَ أَ : فيان أبو سُ 

  .١٧٢ ههْ رَ كْ م نَ إذا كان ذلك لَ  هُ نَّ إا مَ أَ : فقال  ، ةالجاهليَّ  ةُ يَّ مِ حَ 
رفض الاعتذار عن التمثيل بجثث قتلى  فيان حِينة في عقلية أبي سُ الجاهليَّ  ةُ يَّ مِ حَ ى تتجلَّ      

، _ أشرافهم _ اة المشركين عن رأي سُرَ  رْ دُ صْ م تَ ها لَ ةً ، لكنَّ لَ ناك مُث ـْهُ  المسلمين ، فقد أخبر أنَّ 
 ةُ زَّ ، حيث أخذته العِ  ةيَّ مِ ث، وهذا انعكاس للحَ ثَ شركون عملية التمثيل بالجُ ن يكره المُ لَ ومع هذا ف ـَ

  .ل ذلك عْ ن فِ م يعتذر عَ ة ، ولَ ك والقبيلة والعقلية الجاهليَّ للشِّرْ  ابً صُّ عَ مَه في إثمهم ت ـَوْ ، وساند ق ـَبالإثم
ر ، ورفض الإذعان بُّ كَ ة ، والتَّ ة الجاهليَّ يَّ مِ معالم حَ _ عند المشركين _ ضحت د اتَّ وفي يوم أُحُ      
يش ، وزعيم رَ على سَيِّد ق ـُ وقد بدا ذلك واضحًا .المُحَمَّدية الإسلامية  الةسَ د في الرِّ سِّ جَ تَ ق المُ للحَ 
.  ةشَ ابنَ أبي كَبْ  يَّ بِ شركون يُسَمُّون النَّ وكان المُ . ب رْ فيان بن حَ ، أبي سُ _  آنذاك_ شركين المُ 

بونه إلى نسُ م يَ هُ د ، فإنَّـ حَ والعربُ إذا أرادوا انتقاصَ أَ .  مِن قِبَل أمُِّه ة أحد أجداد النبيِّ شَ بْ وأبو كَ 

                                                 

   .حه ، ووافقه الذهبي وصحَّ )  ٣١٦٣( برقم )  ٣٢٤/ ٢( رواه الحاكم في المستدرك  ١٧٢
ند هِ  تْ جَ رَ خَ : يسان قال حَدَّثني صالح بن كَ : ابن إسحاق قال ) : ((  ٣٥٢/ ٧( وقال الحافظ في الفتح 

ن ذلك ند مِ حتى اتخذت هِ  ،) جمَْع أنَْف (  فنُ والآ الآذانَ  )يقَطَعن (  نَ عْ دَ نها يمُثَِّـلْنَ بالقتلى، يجَْ ة مِ وَ سْ والنِّ 
له على قتل حمزة  ،   ها وقلائدها ، أي اللاتي كُنَّ عليها لوحشي جزاءً مَ زَ ا وقلائد ، وأعطت حُ مً زَ حُ 
  )) .ا هَ ت ـْظَ فَ لَ سيغها ف ـَم تستطع أن تُ لَ ، ف ـَ د حمزة فلاكتهابِ عن كَ  تْ رَ قَ وب ـَ
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ه ن قَدْرِ ةً له ، وانتقاصًا مِ اوَ دَ هذا الاسم عَ  شركون يطُلِقون على النبيِّ وقد كان المُ . غامض  جَدٍّ 
ه بِ في نَسَ  نَ عْ ، فهُم لا يستطيعون الطَّ  شهورالمَ  هبِ سَ نَ  يرغَ  هلَ  بسَ نَ  إلى وهفقد نَسَبُ . الشريف 

  .يفُ القُرَشِيُّ الهاشميُّ رِ عروف ، وهو الشَّ المَ 
ــ : يــلقِ فَ  : ((ة شَــبْ عــن أبــي كَ )  ١١٠/ ١٢( وقــال النــووي فــي شــرحه علــى صــحيح مســلم        وَ هُ

  به   النبيَّ  هوابَّ شَ فَ  ، عبادتها في العرب من أحد وافقهيُ  مولَ  ، ىرَ عْ الشِّ  دبُ عْ ي ـَ كان اعةزَ خُ  نمِ  لجُ رَ 
  . )) ةشَ بْ كَ  أبو خالفهم كما ، ينهمدِ  في اهمإيَّ  خالفتهمُ لِ 

يــا أيُّهــا الــذينَ آمَنُــوا أطيعــوا اللَّــهَ وأطيعــوا الرَّسُــولَ وأُولــي الأمــرِ مِــنكُم فــإن  : وقــالَ اللَّــهُ تعــالى      
ــرٌ وأحســنُ  تنـازعتُم فــي شَــيْءٍ فـَـرُدُّوهُ إلــى اللَّــهِ والرَّسُــولِ إن كُنـتُم تُـؤْمِنــُونَ باللَّــهِ واليـَــوْمِ الآخِـرِ ذَلــِكَ خَيـْ

  . ] ٥٩: النِّساء [   تأويلاً 
ةِ مُحمَّد يا أيُّها ال      ، أطيعوا اللَّهَ ، وأطيعوا الرَّسُولَ ،  ذين صدَّقوا بوَحدانية اللَّه ، وأقـَرُّوا بنُِبـُوَّ

وأطيعوا الوُلاةَ والحُكَّامَ المُتمسِّكين بالشريعة فيما . وذلك بالتزام أوامرهما ، واجتناب نَـوَاهيهما 
والآيةُ دليل على وُجوب طاعة . الخالق  أمروكم به مِن طاعة اللَّه ، ولا طاعة لمخلوق في معصية

فإن اختلفتم في أمر من الأمور ، . الحُكَّام ما داموا على الحق ، أمَّا إذا خَالَفُوه فلا طاعة لهم 
إن كُنتم تُصدِّقون باللَّه واليوم . فاحْتَكِمُوا إلى القُرآن ، والرَّسُولِ أثناء حياته ، وبعَد مَوته إلى سُنَّته 

 ، عوع إلى القُرآن والسُّنَّة والتحاكم إليَهما خَير لكم مِن الاختلاف والتـَّنَازُ جُ إنَّ الرُّ . ا الآخِر حقًّ 
  .الأهواء والآراء الشخصية ، وأجمل عاقبةً وأفضل مَآلاً وأحسن جَزَاءً  واتِّباعِ 
يا أيُّها الذينَ  :  وله تعالىقَ ) : ((  ١١٨_  ١١٥/ ٢( وقال ابن الجَوزي في زاد المسير      

بن ا هلَّ ها نزلت في عبد الأنَّ  أحدهما : ولانزولها قَ في سبب نُ  ،  آمَنُوا أطيعوا اللَّهَ وأطيعوا الرَّسُولَ 
. أخرجه البخاري ومسلم من حديث ابن عباس ،ةيَّ رِ في سَ   بعثه النبيُّ  همي إذْ يس السَّ افة بن قَ ذَ حُ 

جل منهم على ودخل رَ  ، فهرب القومُ  ، ةيَّ رِ خالد بن الوليد في سَ ار بن ياسر كان مع أن عمَّ  والثاني
 ،نآمِ  فأنتَ  مْ قِ أَ  :ارقال عمَّ  ؟، وميهل ينفعني أو أذهب كما ذهب قَ  ،ي قد أسلمتُ إنِّ  :فقال ،ارعمَّ 

 يرُ جِ تُ أَ  :قال . ه قد أسلمَ ه وإنَّ تُ نْ ي قد أمَّ ار إنِّ فقال عمَّ  ، جلفجاء خالد فأخذ الرَّ  ، جل وأقامفرجع الرَّ 
رواه أبو صالح عن ابن  ،فنزلت هذه الآية ، ه ما على رسول اللَّ دِ فتنازعا وقَ  ؟،وأنا الأمير عليَّ 
 ،يههْ طاعة الرسول في حياته امتثال أمره واجتناب ن ـَ ،  وأطيعوا الرَّسُولَ  :  وله تعالىقَ .  عباس

قاله أبو هريرة وابن  ، راءمَ أنهم الأُ  أحدها:  أربعة أقوالولي الأمر وفي أُ .  تهنَّ باع سُ اته اتِّ مَ وبعد مَ 
رواه ابن أبي طلحة عن ابن  ، ماءلَ هم العُ أنَّ  والثاني.  قاتلدي ومُ عباس في رواية وزيد بن أسلم والسُّ 
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يف صِ ورواه خَ  ، حاكعي والضَّ خَ طاء والنَّ والحسن وأبي العالية وعَ  هوهو قول جابر بن عبد اللَّ ،عباس
بن اوبه قال بكر  ، جيح عن مجاهدرواه ابن أبي نَ  ،  هم أصحاب النبيِّ أنَّ  والثالث. اهدجعن مُ 

فإن تنازعتُم في  :  وله تعالىقَ .  كرمةول عِ وهذا قَ  ، رمَ أنهم أبو بكر وعُ  والرابع.  نيزَ المُ  هعبد اللَّ 
 لَّ كُ   أنَّ  : ةعَ ازَ نَ واشتقاق المُ  .وليقَ ول القَ  : فريق لُّ وقال كُ  ، معناه اختلفتم : جاجقال الزَّ  ،  شَيْءٍ 

:  ولاند قَ يفية هذا الرَّ في كَ  ،  فـَرُدُّوهُ إلى اللَّهِ والرَّسُولِ  :  وله تعالىقَ .  ةَ جَّ نتزع الحُ واحد يَ 
تادة وقَ جاهد ول مُ هذا قَ  ، تهنَّ ه إلى سُ دُّ رَ  ه إلى النبيِّ دَّ ورَ  ، تابهه إلى كِ دُّ رَ  هه إلى اللَّ دَّ رَ  أنَّ  أحدهما

نصوص عليه باسمه أحدهما إلى المَ  :د يكون من وجهينوهذا الرَّ  :قال القاضي أبو يعلى .مهوروالجُ 
والقول .  واعتباره من طريق القياس والنظائر ، لالة عليهد إليهما من جهة الدَّ الرَّ  :والثاني ، ومعناه
نهم وم مِ ه قَ رَ كَ ذَ  ، ملَ ه أعْ ورسولُ  هُ اللَّ  : الشيءَ م علَ ن لا يَ ورسوله أن يقول مَ  هه إلى اللَّ دَّ رَ  أنَّ  الثاني

 ، تادةجاهد وقَ ول مُ وهو قَ  ، اء والثوابزَ ه الجَ أنَّ  أحدها : راد بالتأويل أربعة أقوالوفي المُ .  اججَّ الزَّ 
قاله  ... . .صديق ه التَّ أنَّ  والثالث ،جاجيبة والزَّ تَ ق ـُ يد وابندي وابن زَ ول السُّ وهو قَ ،ه العاقبةأنَّ  والثاني
  )).ج ا جَّ ه الزَّ رَ كَ ذَ  ، ن تأويلكمه أحسن مِ سولِ ور  هِ اه إلى اللَّ كم إيَّ دُّ معناه رَ  أنَّ  والرابع ،يد في روايةابن زَ 
: ، قال   أطيعوا اللَّهَ وأطيعوا الرَّسُولَ وأُولي الأمرِ مِنكُم :  عنهما هُ عن ابن عباس رضي اللَّ و      

  .١٧٣ )) ةيَّ رِ في سَ   يُّ بِ ه النَّ ثَ عَ ب ـَ إذْ  يٍّ دِ بن عَ  سِ يْ ق ـَ بنِ  افةَ ذَ حُ  بنِ  هِ اللَّ  دِ بْ في عَ  تْ لَ زَ ن ـَ ((
 ، إذْ بَـعَثَه النبيُّ _ رضي اللَّهُ عنه_ نزلت هذه الآيةُ الكريمة في الصحابيِّ عبد اللَّه بن حُذَافة     

في سَريَِّة أميرًا عليها ، وفي الطريق غَضِبَ فأمرَ أصحابهَ أن يوُقِدوا ناراً ، وأمَرَهم أن يَدخُلوا فيها ، 
أتباعه على  حَثَّ  وكان قَصْدُه هو. فـَرَفَضَ البعضُ ، وهَمَّ البعضُ بالدُّخُول ، فنزلتْ فيهم الآيةُ 

  .ة ، والمسؤول عنها ئد السَّريَِّ طاعته ، والتـَّقَيُّد بأوامره ، فهو قا
إنَّ أهل السَّريَِّة تَـنَازَعُوا في امتثال ما أمَرَهم الأميرُ به ، فالذين هَمُّوا أن يطُيعوه وَقـَفُوا عند      

امتثال الأمر بالطاعة ، والذين امتنـَعُوا عارضَ عِندَهم الأمرُ بالفِرَار مِن النار ، فناسبَ أن ينَزِل في 
إنْ أمَرَهم : ، أيع ، وهو رَدُّ الأمر إلى اللَّه وإلى رسوله يفَعلونه عِند التنازُ  ذلك ما يرُشدهم إلى ما

روا في القُرآن والسُّنَّة ، فإنْ كانَ هذا الأمرُ طاعةً امْتَثَـلُوا أمْرَه ، وإنْ كان معصيةً ظُ نْ الأميرُ بأمر فـَلْي ـَ
  .لَم يطُيعوه في مَعصية ، والتزموا طاَعَتَه فِيما سِوى ذلك 

  .الوُلاةُ والأمَُرَاءُ أصحابُ الطاعة والائتمار : وأُولُو الأمر      
                                                 

  ). ١٨٣٤( برقم )  ١٤٦٥/ ٣( ، ومسلم ) ٤٣٠٨( برقم )  ١٦٧٤/ ٤( البخاري . متفق عليه ١٧٣
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ويَدخُل تحت . لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق : الجديرُ بالذِّكْر أنَّ مِن أُصُول الشريعة و      
وأفرادُ الرَّعِيَّة يجب هذا الأصل كُلُّ مَن أمُِرَ بطاعة أحد ، فالابن عليه طاعةُ وَالِدَيْه في غَير مَعصية ، 

  .عليهم طاعةُ وُلاة أمُُورهم في غير مَعصية 
 ، هم النار حقيقةً ولَ خُ دُ  دْ صِ قْ م ي ـَه لَ نَّ إ : يلوقد قِ ) : ((  ١٢٣/ ١٣( وقال الحافظ في الفتح      

عليكم  قَّ فإذا شَ  ، النار لَ خَ دَ  الواجبَ  كَ رَ ن ت ـَومَ  ، طاعة الأمير واجبة نَّ أما أشار لهم بذلك إلى وانَّ 
  .)) مهُ عَ ن ـَمَ وجها لَ لُ في وُ  دَّ م الجِ نهُ رأى مِ  وْ ه لَ ه أنَّ دَ صْ قَ  وكأنَّ  ،برىفكيف بالنار الكُ  ،خول هذه الناردُ 

بــِأُولِي اد رَ المُــ : مــاءلَ قــال العُ ) : ((  ٢٢٣/ ١٢( وقــال النــووي فــي شــرحه علــى صــحيح مســلم      
رين فسِّـن المُ ف مِـلـَف والخَ لَ ول جمـاهير السَّـهـذا قـَ . اءرَ مَ لاة والأُ الوُ ن ه مِ تَ اعَ طَ  هُ اللَّ  ن أوجبَ مَ  الأمر
ة اصَّـابة خَ حَ الصَّـ : ن قـالا مَـوأمَّـ . مـاءلَ راء والعُ مَـالأُ  : يـلوقِ  . مـاءلَ م العُ هُ  : يلوقِ  . يرهمهاء وغَ قَ والفُ 

  )) . فقط فقد أخطأ
،  أطيعوا اللَّهَ وأطيعوا الرَّسُولَ وأُولي الأمرِ مِنكُم : عن عطاء)١/٨٣(نهوروى الدارمي في سُنَ      
  )) . ةِ نَّ والسُّ  ابِ تَ الكِ  اعُ بَ اتِّـ  ولِ سُ الرَّ  وطاعةُ  ، هقْ والفِ  مِ لْ و العِ ولُ أُ : (( قال 
ــام ، ويَخضَــعون لــه  ركــزي ، إذْ إنَّ هــذا يبُــيِّن أهميــة العُلَمــاء ودَورهــم المَ       . أمْــرَهم ينُفَّــذ علــى الحُكَّ

  .على المُلوك  حُكَّامٌ  اءُ على الناس ، والعُلَمَ  حُكَّامٌ  وكُ المُلُ  :وكما قِيل 
 اأمَّـــ ، اءمَـــلَ اء والعُ رَ مَـــهـــم الأُ نـــدي أنَّ والصـــحيح عِ ) : ((  ٣٨٥/ ١( وقـــال الثعـــالبي فـــي تفســـيره      

 ، قلْـــن علـــى الخَ يِّ عَـــت ـَؤالهم مُ سُـــ مـــاء فـــلأنَّ لَ ا العُ وأمَّـــ ، يهمم إلــَـكْـــوالحُ  ، منهُ الأمـــر مِـــ فـــلأنَّ  ، اءرَ مَـــالأُ 
  )) . تواهم واجبوامتثال فَ  ، وجوابهم لازم

إذْ يــُريِكَهُمُ اللَّـهُ فــي مَنَامِــكَ قَلِــيلاً وَلــَوْ أراكَهُـمْ كَثِيــرًا لَفَشِــلْتُمْ وَلتَـَنَــازَعْتُمْ فــي  : وقـالَ اللَّــهُ تعــالى      
  . ] ٤٣: الأنفال [   الأمرِ وَلَكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ إنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ 

كَ المُشركين قِلَّـةً ، لتحتقـروهم وتَجْتَرئِـُوا علـيهم ، اذكُرْ يا مُحَمَّد حِين أراكَ اللَّهُ في المَنَامِ أعداء     
وكان ذلك تثبيتًا لهـم، . فأخبرتَ به أصحابَك فَسُرُّوا ، حَتَّى قَوِيَتْ نُـفُوسُهم ، وتشجَّعوا على حَربهم 

  .وا عَلى حَرْبهم وَلَوْ أراكَ اللَّهُ عَدُوَّكَ كثيرًا ، لَجَبُنَ أصحابُك ، ولَم يَـقْدِرُ . وتشجيعًا على عَدُوِّهم 
،  ومِن مَحَاسن القُرآن الكريم وعَظَمَـة التعبيـر القُرآنـي ودِقَّتـه أنَّـه لـَم يُسْـنِد الفشـلَ إلـى النبـيِّ      

  .، إشارة إلى أصحابه  لَفَشِلْتُمْ  : لأنَّه مَعصوم ، بَلْ قال 
ولاختلفتم يا مَعْشَرَ الصَّحَابة في أمر قِتال المُشركين ، وتَشَتَّتَتْ كَلِمَتُكُم ، وتفرَّقـت آراؤكـم بـَين      

مِن المُخَالَفَة فِيمـا  وعَصَمَكُمالثَّبات والفِرَار ، ولكنَّ اللَّهَ أنعمَ عليكم بالسلامة مِن الفشل والتنازعُ ، 



 

398

يعَلَم مـا  إنَّ اللَّه عليم بما في القلوب ،هم حتى نَصَرَهم على عَدُوِّهم ، وقد أتَمَّ اللَّهُ لهم أمْرَ . بيَنكم 
  .سَيَكُون فيها مِن الجُرأة والجُبْن والصَّبْر والجَزَع ، وما يغُيِّر أحوالَها 

د مَّـحَ يـك يـا مُ رِ يُ   إذْ يـُريِكَهُمُ اللَّـهُ  : ولـه تعـالى قَ  ) : (( ٣٦٣/ ١( وقال البـَغَوي في تفسـيره      
ين العَـ لأنَّ  ،كنِ يْ في عَ  : أي ، امكنَ في مَ  :ن سَ وقال الحَ  . كمِ وْ ن ـَ :أي  ، في مَنَامِكَ   شركينالمُ 
 في الأمـرِ   متُ فْ لَ ت ـَاخْ : أي وَلتَـَنَازَعْتُمْ   متُ نْ ب ـُجَ لَ  قَلِيلاً وَلَوْ أراكَهُمْ كَثِيرًا لَفَشِلْتُمْ   ومع النَّ ضِ وْ مَ 

إنَّـهُ عَلِـيمٌ   لشَـة والفَ فَـالَ خَ ن المُ م مِـكُ مَ لَّ سَـ : أي ،  وَلَكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ   والإقدامحجام الإ في: أي 
  )) .لَّ جَ وَ  زَّ عَ  هللَّ  بِّ ن الحُ دوركم مِ ما في صُ  مَ لِ عَ : قال ابن عباس  ،  بِذَاتِ الصُّدُورِ 

إذْ يرُيِكَهُمُ اللَّهُ في مَنَامِكَ  :  تعالىوله قَ  : (()  ٣٦٣/ ٣( لجَوزي في زاد المسير وقال ابن ا     
 ،ةلَّـقائهم فـي قِ ل لِ بْ ام ق ـَنَ شركين في المَ المُ  رَ كَ سْ رأى عَ  ه اللَّ  يَّ بِ نَ  أنَّ  أحدهما :ولانيه قَ فِ  ،  قَلِيلاً 

ـ : جاهـدقـال مُ  . قاله أبو صالح عن ابن عبـاس كـان   ، ام قلـيلاً نـَم فـي المَ آهُـه رَ ه بأنَّـأصـحابَ  رَ بـَـخْ ا أَ لمَّ
ـقـال الزَّ  . نسَـقالـه الحَ  ، ام بهـانـَالتـي ت ـَ كَ نـِيْ عَ بِ  هُ ريكهم اللَّـيـُ إذْ  والثاني . ... . ا لهمذلك تثبيتً   : اججَّ

 ، كامِـنَ ع مَ ضِـوْ في مَ  هُ ريكهم اللَّ يُ  إذْ  : ندهمومعناه عِ  ، ذهبون إلى هذا المذهبويين يَ حْ ن النَّ ثير مِ وكَ 
 ، متُ نْـب ـُجَ لَ  : أي ،  لَفَشِـلْتُمْ  :  ولـه تعـالىقَ  . هامَـقَ مُ  امَ نـَالمَ  قـامَ أو  ، عَ ضِـوْ المَ  فَ ذَ حَ  مَّ ثُ  ،كَ نِ يْ عَ بِ  :أي
  : وله تعالىقَ   . هكجْ ا ذلك في وَ وْ أَ رَ لَ وَ  ، كَ صحابُ أ لَ شِ فَ لَ  : جاهدوقال مُ  . بهمرْ م عن حَ تُ رْ أخَّ وتَ 
  ِوَلتَـَنَازَعْتُمْ في الأمر  ، زيمتكماعـي هَـوَ ن دَ فكان ذلـك مِـ ، بهمرْ لاختلفتم في حَ  : أي  ،  َّوَلَكِـن

  .))  لشَ ة والفَ فَ الَ خَ ن المُ مِ   اللَّهَ سَلَّمَ 
واصْـبِرُوا إنَّ اللَّـهَ  بَ ريِحُكُـمْ هَ تـَذْ ازَعُوا فـَتـَفْشَلُوا وَ نَ ولَهُ ولا ت ـَورَسُ  وأطيعوا اللَّهَ   :وقالَ اللَّهُ تعالى      

  . ] ٤٦: الأنفال [   مَعَ الصابرين
ـ      لا تُخَـالِفُوا اهي ، و وَ وأطيعوا أيُّـهَا المؤمنون اللَّهَ ورَسُولَه في جميع الأقوال والأفعال والأوامـر والنـَّ

  ازَعُوانـَولَهُ ولا ت ـَورَسُ  وأطيعوا اللَّهَ   (( ) :١١٢/ ١(البَيضاوي في تفسيره وقال  .أمْرَهما في شَيء
  )) . دحُ أُ  وْ ر أَ دْ بَ باختلاف الآراء كما فعلتم بِ 

ولا تَختلفوا فِيما بيَنكم باختلاف الآراء ، فـَتَضْعُفُوا وتَجْبـُنـُوا عَـن لِقَـاء عَـدُوِّكم ، وتـَذهب قُــوَّتُكُم      
وأطيعــوا  : ولــه تعــالى قَ ) : ((  ٣٦٤/ ١( وقــال البـَغــَوي فــي تفســيره . سُــكُم ونَصْــركُم وَدَوْلــَتُكُم وبأَ

  بَ ريِحُكُــمْ هَ تــَذْ وَ   وافُ عُ ضْــوا وتَ نــُب ـُجْ تَ : أي  ، فـَتـَفْشَــلُوا   وافُــلِ تَ خْ لا تَ   ازَعُوانَــولَهُ ولا ت ـَورَسُــ اللَّــهَ 
ـ ، رتكمصْ نُ : جاهد مُ  قال : ان يَّـل بـن حَ اتـِقَ وقـال مُ  _سُـلطانكم _  مكُ دُّ وجَـاءتكم رَ جَـ: دي وقال السُّ
  )) . ولتكمدَ : وقال الأخفش  . كمتُ وَّ ق ـُ: يل مَ بن شُ  رُ ضْ وقال النَّ  . مكُ تُ دَّ حِ 
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وطاعـة  ، فيمـا يـأمرهم بـه ههم بطاعـة اللَّـرَ مَـأَ ) : ((  ٤٥٨/ ٢( وقال الشَّـوكاني فـي فـتح القـدير      
ب عنـه فـإن ذلـك يتسـبَّ  ، يأْ وهـو الاخـتلاف فـي الـرَّ  ، ونهاهم عن التنازع ، رشدهم إليهيما يُ رسوله فِ 

  )) . ن في الحرببْ وهو الجُ  ، لشَ الفَ 
      ـــعَ الصـــابرين ـــبِرُوا إنَّ اللَّـــهَ مَ ـــبِرُوا علـــى المصـــائب والكـــوارث وشـــدائد الحـــرب .   واصْ واصْ

 رَ مَــأَ  ) : (( ٢٧/  ٨( القُرطبـي فــي تفســيره  وقــال .إنَّ اللَّــه مــعَ الصـابرين بالنَّصْــر والعَــوْن  وأهوالهـا ،
  )) . برْ ن الحَ طِ وْ ة مَ اصَّ وخَ  المَوَاطِن ، لِّ وهو محمود في كُ  ، ربْ بالصَّ 
ول بأُصُـ وْ ، أَ ق بشـؤون الحـرب والقتـال عنـه فـي الآيـة ، يتعلَّـ ينهـالمَ  والجديرُ بالـذِّكْر أنَّ التـَّنـَازعُ     

فيـه إعمـالَ  جـائز ، لأنَّ  عازُ نـَأمَّا التنـازع فـي المسـائل الفقهيـة فهـو ت ـَ. ثعْ ة والب ـَوَّ الدِّين كالتوحيد والنُّب ـُ
ختلفـــين فـــي الأحكـــام الفقهيـــة ، مـــعَ ســـلمون مُ تتفـــاوت وتختلـــف ، ولا يــَـزال المُ والعقـــولُ . قـــول العُ 
 ازَعُوا نـَولا ت ـَ  : تعـالى لـهوْ قَ لِ فَ ... ): ((١٨/ ٣( قال السُّبكي في الإبهاج و .ولصُ اقهم على الأُ اتِّـفَ 
ــ ىهَــن ـَ ــ نعَ بَ هَ تَــذْ فـَتـَفْشَــلُوا وَ  :  لــهوْ ق ـَ رينــةقَ لِ  روبالحُــ مصــالح فــي ردتوَ  مــاإنَّ  الآيــة ... . . اعزَ النـِّ

 فيمـا التنـازع اوأمَّـ ، ولصُـالأُ  كمسـائل الحـق فيـه نيتعـيَّ  فيمـا زاعالنِّ  على حمولةمَ  هاأنَّ  ، أوْ   ريِحُكُمْ 
 مـا علـى الحـديث لمَـحْ يُ ف ـَ .١٧٤"  حمـةٌ رَ  تـيمَّ أُ  اخـتلافُ  : "  لـهوْ ق ـَ مـن يَ وِ رُ  امَـلِ  ،فجائز ذلك داعَ 
  . )) سند على له أقف مولَ  ، معروف يرغَ  إليه شارالمُ  الحديث أنَّ  مْ لَ واعْ  . ذلك داعَ 

والطاعــةُ هــي . ســلمون جتمــع عليــه المُ هــي الأســاس الــذي يَ  ولِهسُــورَ  دَّ أن تَكــون طاعــةُ اللَّــهِ لا بــُ     
ن تُحـذِّر مِـوالآيـةُ . رُّقهم فَـنـع ت ـَسـلمين ومَ ة المُ مَ لِ ع كَ مْ ن شأنه جَ وهذا مِ  .ا ونَـهْيً  اأمْرً  للشرع ضوعالخُ 

ر ، وكِنَايـة عـن صْـوالرِّيحُ هِـيَ القُـوَّة والنَّ . جُبْني إلى الضَّعْف والدِّ ؤَ وي ـُ،لاك الحتميفيه الهَ  لأنَّ ،التنازع
  .شتهي ه كما يرُيد ويَ ورُ تْ أمُُ ارَ سَ  إذا ،لانفُ  يحُ رِ  تْ بَّ هَ  :والعَرَبُ تقول.ذ الأمر وجَرَياَنه على المُرَادنَـفَا

 ونُ ــكُ سُ     ةٍ قَ افِ خَ    لِّ كُ   عُقْبىف ـَ               اــمْهَ نِ تَ اغْ فَ    احُكَ يَ رِ    هَبَّتْ   ذاإ
هَ لِ تَ احْ فَ    اقُكَ يَ نِ    دَرَّتْ   نْ وإ  ونُ كُ يَ   نمَ لِ  يلُ الفَصِ   ريدْ تَ  امَ فَ                اــبـْ
  ونُ كُ يَ   ىتَ مَ  ونُ كُ السُّ  ريدْ تَ  امَ فَ                 اـيهفِ   الإحسانِ   نعَ   لْ فَ غْ ت ـَ ولا

 في مشيتَ  هاإنَّ  يثحَ  نمِ  لةوْ للدَّ  ستعارةمُ  يحوالرِّ ) : (( ١١٢/ ١( يضاوي في تفسيره قال البَ و      
  )) . وذهافُ ون ـُ وبهابُ هُ  في بها ةً هَ بـَّ شَ مُ  ، اذهفَ ون ـَ أمرها

                                                 

،  ارسالته الأشعرية تعليقً ه البَيهقي في ذكََرَ  (( : ) ١/٢٠( قال الحافظ العراقي في تخريج الإحياء ١٧٤
  )) .، وإسناده ضعيف " اختلاف أصحابي لكم رحمة " وأسنده في المدخل من حديث ابن عباس بلفظ 
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 يحٍ رِ ون إلا بــِلا يَكُــ رالنَّصْــ نَّ علــى الحقيقــة ، وقــالوا إ فــي الآيــة الــرِّيح معنــى بعــضُ العلمــاء حَمَــلَ و      
ــبَ : (( قــال  النبــيَّ  وفــي الحــديث أنَّ . ار فَّــب وُجــوهَ الكُ تعــالى ، وتَضْــرِ  ثهــا اللَّــهُ يبَعَ  ا ، نُصِــرْتُ بالصَّ

ــبَ  . ]ســبق تخريجــه[  )) وربُ بالــدَّ  ادٌ عَــوأُهلكــتْ  بوُرُ فهــي الــرِّيحُ والصَّ ــا الــدَّ ا هــي الــرِّيحُ الشــرقية ، أمَّ
بـالرِّيح ، وإمـداد  لـى قصـة الأحـزاب الـذين هـزمهم اللَّـهُ عَـزَّ وَجَـلَّ الحـديث إشـارةٌ إوفي هذا . الغربية 

  .وا اتلُِ م يُـقَ هم لَ بَ ، لكنَّ عْ لوبهم الرُّ ا في قُ المؤمنين بالملائكة الذين زلَزوا الأعداءَ ، وألْقَوْ 
. ... .   بَ ريِحُكُمْ هَ تَذْ وَ  :  تعالى لهوْ ق ـَ) : (( ٣٦٥/ ٣( وزي في زاد المسير وقال ابن الجَ      

ـ وقـال ، عباس ابن عن صالح أبو قاله ، مكُ تُ دَّ شِ  بذهَ تَ  أحدها:  أقوال أربعة فيهو   كمتُ دَّ حِـ : ديالسُّ
 والثالـث.  ادةتـَوق ـَ جاهدمُ  قاله ، كُمرُ صْ نَ  بذهَ يَ  والثاني.  مكُ تُ وَّ وق ـُ مكُ تُ لَ وْ صَ  : اججَّ الزَّ  وقال . مكُ دُّ وجَ 

 ،ولةالدَّ  له كانت إذا رصْ النَّ  يحرِ  له تْ بَّ هَ  : القَ ي ـُ : بةيْ ت ـَق ـُ ابن وقال ، يدةبَ عُ  أبو قاله ، مكُ تُ لَ وْ دَ  تتقطع
 ،هُ اللَّـ ثهـابعَ يَ  يحرِ بـِ إلا طقَ  رصْ نَ  نكُ يَ  مولَ  ،حقيقةً  يحرِ  اهَ نَّـ إ والرابع. ولةالدَّ  أي ،مَ وْ الي ـَ يحالرِّ  له :القَ وي ـُ
  )) . لتِ اقَ ومُ  يدزَ  ابن ولقَ  وهذا . .... . وِّ دُ العَ  وهَ جُ وُ  تضربفَ 

فـي بـاب  _ عـنهم هُ رضي اللَّـ _ ابةحَ وقد كان للصَّ ) : (( ٤١٧/ ٢( قال ابن كثير في تفسيره و      
م مَـن الأُ ن لأحد مِـكُ م يَ ما لَ  ، وامتثال ما أرشدهم إليه ، ه بهورسولُ  هُ الشجاعة والائتمار بما أمرهم اللَّ 

ـــولا يكـــون لأحـــد مِ  ، بلهمون قــَـرُ والقُـــ   ، همرَ مَـــوطاعتـــه فيمـــا أَ   ة الرســـولكَـــرَ ب ـَم بِ هُ فـــإنَّـ  ، عـــدهمن بَ مَّ
ة إلــى جيــوش ســائر بَ سْــدهم بالنِّ دَ ة عَــلَّــقِ  ة اليســيرة مــعَ دَّ ا فــي المُــا وغربــًشــرقً  والأقــاليمَ  لــوبَ وا القُ حُــتَ ف ـَ

ــرْ وم والفُــن الــرُّ الأقــاليم مِــ ــبــُر والحُ بــَرْ ة والب ـَبك والصــقالرْ س والتـُّ ط وطوائــف بْ ودان والقِــوش وأصــناف السُّ
 كُ الـِمَ المَ  تْ دَّ تـَوامْ  ، ه علـى سـائر الأديـانينـُدِ  رَ هَ وظَ  ه ،اللَّ  ةُ مَ لِ كَ   تْ لَ حتى عَ  وا الجميعَ رُ هَ ق ـَ ، بني آدم

 ،عنهم وأرضاهم أجمعـين هُ اللَّ  يَ ضِ رَ ف ـَ ،ةنَ الإسلامية في مشارق الأرض ومغاربها في أقل من ثلاثين سَ 
  )) . ابهَّ ه كريم وَ إنَّ  ، مرتهما في زُ نَ رَ شَ حَ وَ 
  القَوْلُ يُخَالِف الفِعْلَ _ ٨

لُونَ الكِتَابَ أَفَلا تَـعْقِلُون :  قالَ اللَّهُ تعالى         أتَأَمُرُونَ النَّاسَ باِلبِرِّ وَتنَسَوْنَ أنَفُسَكُم وَأنَتُم تَـتـْ
. واقع حالهم كلامهم يتعارض معَ   ي إنَّ أ .همسَ أنفُ  نَ وْ سَ نْ ير وي ـَبالخَ  يأمرون الناسَ  . ] ٤٤:  البقرة [

ن غ مِ فرَ ل الفرد إلى كيان مُ وصلة الإنسانية، وتحوُّ ي إلى ضياع البُ دِّ ؤَ وهذا الانفصام في الشخصية ي ـُ
  .والحياةِ العامَّة  تنعكس على السلوك البشريِّ  ، لا عارات رنَّانةد شِ جرَّ صبح الكلماتُ مُ تُ و  ، المعنى

ن خطورتها في انشغال المجتمع بالكلام دون كمُ ، وتَ  صورةُ موجودة في كل العُ الآفَ هذه و      
النهضةُ و  .نه على أرض الواقع الاستفادة مِ درة على تب دون القُ م في حِبر الكُ العمل ، واختفاء العِلْ 
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إلى واقع  م، أي تحويل العِلْ النافع  محصل إلا بالعمل بالعِلْ ى المجالات لا تَ الاجتماعية في شتَّ 
ساهم في رفع مستوى تُ  ، عاشةوتحويل النظريات الفكرية إلى تطبيقات في الحياة المُ  ، ملموس

ود إلى قُ رَّدُ من العمل ي ـَجَ مُ المُ والعِلْ  .ا مً وتقدُّ  ال المجتمع أكثر إشراقً عْ ، وجَ  اوماديًّ  االإنسان روحيًّ 
وية فيتحول المجتمعُ إلى جُزر متباعدة بلا هُ  فْسه ، وبين الفرد والجماعة ،غياب الثقة بين الفرد ون ـَ

هو  كُّ الحقيقيُّ حَ والمِ .  المُفيد ن العملومحرومة مِ  العقيم ، ولا رابط بينها ، مشغولة بالجِدال
، وية وبرامج إصلاح ومشاريع تطوير طط تنمارة وخُ لٌ لا يحتاج إلى جهود جبَّ هْ ، لأن الكلام سَ العمل

  .رض الواقع في غاية الصعوبة ومُنتهى التعقيد على أ ولكن التطبيق العملي
  لُ يلِ عَ  وَ هُ اوي الناسَ وَ دَ يبٌ يُ بِ طَ               ىقَ الناسَ بالتـُّ  رُ أمُ يَ   يٍّ قِ تَ   رُ ي ـْغَ وَ 

  . والخطابُ الإلهيُّ لليهود .معناه التَّوبيخ والتقريع  أتَأَمُرُونَ النَّاسَ باِلبِرِّ  : والاستفهامُ في الآية    
، وأنتم ثابتون على الشر ،  كيفَ تأمرون الناسَ بالخَير والحق والطاعة والإيمان بمُحمَّد       

، وتتركون أنفسَكم فلا تأمرونها  ومُتمسِّكون بالباطل، ومُلازمِون للمعصية ، ومُكذِّبون بمُحمَّد 
لَمُون ما فيها مِن الوعيد على ، وتَـعْ  بذلك ، وأنتم تقرؤون وتَدْرُسون التَّوراةَ وفيها صِفة مُحمَّد 

وقد كان الرَّجل . وكُلُّ طاعة للَّه تُسمَّى بِرًّا ! . أفلا تَعقِلون أنه حق فتتَّبعونه ؟.  لَ الفِعْ  لِ القَوْ  مُخالَفةِ 
اثبُت على دِينه ، فإن :  من اليهود يقول لقريبه وحليفه من المسلمين إذا سأله عن أمر مُحمَّد 

لثعلبي والواحدي عن وأخرج ا ) : ١٥٦/ ١( يوطي نثور للسُّ ر المَ وفي الدُّ  .صِدق أمره حق ، وقَوله
ره ولذوي نزلت هذه الآية في يهود أهل المدينة ، كان الرَّجل منهم يقول لصِهْ ((   : ابن عباس قال

عليه ، وما يأمرك به  اثبت على الدِّين الذي أنتَ : ن بَـيْنه وبَـيْنهم رَضاع من المسلمين مَ لِ قرابته وَ 
  . ))ونه لُ عَ فْ ولا ي ـَ ، رون الناس بذلك، فإن أمره حق ، وكانوا يأم_  ادً مَّ حَ عنون به مُ يَ _ هذا الرَّجل 
  عُ ـطَ سْ تَ   يابكثِ   نايا مِ طَ الخَ  يحُ ورِ             ى   قَ و ت ـُذُ  كَ أنَّ تَ التُّقى حتى كَ فْ صَ وَ 

أتَأَمُرُونَ النَّاسَ باِلبِرِّ وَتنَسَوْنَ   : عن ابن عباس ) : (( ٢٩٦/ ١( وقال الطبري في تفسيره      
لُونَ الكِتَابَ أَفَلا تَـعْقِلُون ة وَّ ب ـُن النُّ ندكم مِ عن الكفر بما عِ  الناسَ  نَ وْ هَ ن ـْت ـَ : أي.   أنَفُسَكُم وَأنَتُم تَـتـْ

دي إليكم في تصديق هْ ن عَ وأنتم تكفرون بما فيها مِ  : أي . وتتركون أنفسكم ، هدة من التوراةوالعُ 
أتَأَمُرُونَ  : ولهعن ابن عباس في قَ  ... .ن كتابيون مِ مُ لَ عْ دون ما ت ـَحَ جْ وتَ  ،يثاقيضون مِ وتنقُ  ، رسولي

ن إقام ه مِ م بِ تُ رْ مِ ا أُ مَّ ير ذلك مِ وغَ   دحمَّ ين مُ بالدخول في دِ  أتأمرون الناسَ : يقول  .  النَّاسَ باِلبِرِّ 
وتتركون أنفسكم  هأتأمرون الناس بطاعة اللَّ  :_وقال الطبري _ ... .   وَتنَسَوْنَ أنَفُسَكُم  لاةالصَّ 

بيح ما ا لهم قَ حً بِّ قَ ومُ  ، رهم بذلكيِّ عَ  تأمرونها بما تأمرون به الناس من طاعة ربكم ؟ مُ لاَّ هَ ف ـَ ،تعصيه ؟
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أَفَلا  :  ولهعني بقَ يَ  ... . من ثوابه هُ فتركهم اللَّ  هتركوا طاعة اللَّ  ...نسيانهم أنفسهمعنى وم.  ا بهوْ ت ـَأَ 
 ، لافهاكم التي تأمرون الناس بخِ بَّ ن معصيتكم رَ أتون مِ ما تَ  حَ بْ فهمون ق ـُهون وتَ فقَ أفلا تَ   تَـعْقِلُون

باع وطاعته واتِّ  هالذي عليكم من حق اللَّ ون أن مُ لَ عْ وأنتم ت ـَ ، وأنتم راكبوها ، هم عن ركوبهانَ وْ هَ ن ـْوت ـَ
أَفَلا  :  عن ابن عباس ... . باعه ؟ن تأمرونه باتِّ ثل الذي على مَ مِ  ، د والإيمان به وبما جاء بهحمَّ مُ 

:  _الطبري _  قال أبو جعفر.  ق القبيحلُ نهاهم عن هذا الخُ يَ  . مون ؟هَ فْ أفلا ت ـَ :يقول   تَـعْقِلُون
وأنهم كانوا  ،  دحمَّ باع مُ هم باتِّ رَ ي ـْأحبار يهود بني إسرائيل غَ  ن أمرِ لنا مِ ما قُ  ةحَّ هذا يدل على صِ 

  :وما أجملَ قَول أبي الأسْوَد الدُّؤَلي . اهـ ))  رنايْ بعوث إلى غَ هو مَ : يقولون 
رَهُ    المُعَلِّمُ    الرَّجُلُ     أيُّـهَا     يا             التـَّعْلِيمُ     ذَا    كَانَ      لنِـَفْسِكَ     هَلاَّ              غَيـْ
وَاءَ لِذِي السَّ تَصِفُ              سَقِيمُ      وأنتَ    بِهِ     يَصِحُّ     كَيْمَا            قَامِ وَذِي الضَّنَىالدَّ
  نَ    الرَّشَادِ    عَقِيمُ وأراكَ     تُصْلِحُ      بالرَّشَادِ    عُقُولنََا             أبدًا    وأنتَ    مِ           
  لا   تَـنْهَ   عَنْ   خُلُقٍ    وتأَتِيَ    مِثـْلَهُ              عارٌ    عَلَيْكَ    إذا    فـَعَلْتَ   عَظِيمُ           

تـَهَتْ   عَنْهُ   ف            هَهَا    عَنْ   غَيِّهِا              فإذا    انْـ   أنتَ   حَكِيمُ ابْدَأْ   بنِـَفْسِكَ   فاَنْـ
فَعُ    التـَّعْلِيمُ               فـَهُنَاكَ   يُـقْبَلُ   مَا    تَـقُولُ   ويُـقْتَدَى             بالعِلْمِ     مِنْكَ      وَيَـنـْ

 هأقتابُ  قُ لِ دَ نْ ت ـَيامة ، فيُلقَى في النار ، ف ـَالقِ  مَ وْ ل ي ـَبالرَّجُ  اءُ جَ يُ : (( قال   النبيَّ  وفي الحديث أنَّ      
، ك ؟أنُ ، ما شَ لانفُ  يْ أَ : يه، فيقولونلَ النار عَ  فيجتمع أهلُ  ،اهحَ رَ مار بِ ور كما يدور الحِ دُ يَ ، ف ـَفي النار

يه ، وأنهاكم عروف ولا آتِ بالمَ  آمُركُُم نتُ كُ :  ، قال ر ؟نكَ ن المُ نهانا عَ عروف وتَ نا بالمَ نتَ تأمرُ كُ   سَ يْ لَ أَ 
  . ١٧٥ ))يه ر وآتِ نكَ ن المُ عَ 

يُـؤْتَى بالرَّجُل يومَ القِيامة ، فـَيـُلْقَى في النار ، فـَتَخرج أمعاؤه مِن بَطنه خُروجًا سريعًا مِن شِدَّة      
ةِ العذاب ، فـَيَدُور بأمعائه على هذه الحالة في النار كَدَوَران الحِمَار حَول رحََاه ، فَيجتمع  الحَرِّ وشِدَّ

نيا يأَمرهم بالمَعروف ، أهلُ النار حَوله ، فـَيَسألونه عن سبب  العذاب الذي هُوَ فيه وقد كان في الدُّ
  .وينَهاهُم عن المُنكَر ، فأخبرهم بأنَّه كان يأَمر بالمَعروف ولا يفَعله ، وينَهاهم عن المُنكَر ويفَعله 

قب ي إلى عوادِّ ؤَ وهذا التناقض الصارخ ي ـُ.  فِعلول والعدم تطابق القَ  طورةَ خُ  يوُضِّح الحديثُ      
لا يشعر بحلاوة الإيمان وتطبيقاته العملية على  ، مَ الشخصيةنفصِ ففي الدنيا يغدو الفردُ مُ . وخيمة 

  .حَيْرة وعدم الاستمتاع بالحياة القلق وال ةتاهفي مَ  اأرض الواقع ، وهذا يجعل الفردَ ضائعً 
                                                 

  ) . ٢٩٨٩( برقم )  ٢٢٩٠/ ٤( ، ومسلم )  ٣٠٩٤( برقم ) ١١٩١/ ٣( البخاري .متفق عليه ١٧٥
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غوص في المعروف، وهو يَ رشد الآخرين إلى ئاته، فقد كان يُ في الآخرة سوف يُلاقي جزاءَ سيِّ و      
  .فرة ويقع هو في الحُ  ، نإنسان يرُشِد الآخرين إلى الطريق الآمِ  كَمَثَل  لُهث ـَمَ و .  نكَرالمُ 

وعلى الإنسان أن .ل وعيدًا شديدًا وتخويفًا رهيبًا لكل شخص يُخالِف قـَوْلهُ فِعْلَهمِ حْ والحديثُ يَ      
حُجَجَ اللَّه عليه،ويجب أن يسعى جاهدًا لتطهير نَـفْسه من الذُّنوب لا يُكذِّب نَـفْسَه بنِـَفْسِه،ولا يُكثِّر 

والمُسلم مِرْآة . وفي نَـفْس الوقت، يرُشِد الآخرين إلى طريق الإيمان والعبادات والطاعات . والآثام 
بًا أو اقترفَ مُنْكَرًا ، فليرجع إلى اللَّه بالتَّو . أخيه ، وهو قُويٌّ بإخوانه    .بة الصادقة وإذا ارتكبَ ذَنْـ

  .١٧٦ ] ٢: الصَّف [  يا أيُّها الذينَ آمَنُوا لِمَ تَـقُولونَ ما لا تَـفْعَلُون  : وقالَ اللَّهُ تعالى      
، لِمَ تَـقُولـون كلامًـا بـلا تطبيـق علـى  يا أيُّها الذين صدَّقوا بوَحدانية اللَّه ، وأقـَرُّوا بنُِبـُوَّة مُحمَّد      

  .والاستفهام للتَّوبيخ والتَّقريع  .أرض الواقع ، ولا تُصدِّقون قـَوْلَكم بالعمل 
. جاوز ألسنتهم ، وهذا تناقض صـارخ بـين القَـوْل والفِعْـل لَ ولا يُ وْ عليهم أن يقولوا القَ  اللَّهُ  أنكرَ      
ب نْ عور بالـذَّ ي إلـى الشُّـرء ، ويـؤدِّ ة المَـيَّ سِـفْ علـى ن ـَ االاختلاف بين الكـلام والواقـع يـنعكس سـلبً  وهذا

ضا عن الذات ، فتنشأ حربٌ بين الإنسان وذاته بسبب التنـاقض فـي حياتـه ، وهكـذا ينهـار وعدم الرِّ 
 فــي ا ، فيغــرقُ بعضًــ قتــل بعضُــهاتناقضــة يَ رء ، وتصــبح حياتــه كــوابيس مُ الســلام الــداخلي فــي ذات المَــ

  . متاهةٍ لا ضَوء في آخرها

                                                 

 لمَِ تَـقُولونَ ما لا تَـفْعَلُون  : قَوله تعالى ) : (( ٢٥٠و ٢٤٩/ ٨( وزي في زاد المسير قال ابن الج ١٧٦
قـَعَدْنا نَـفَرًا من أصحاب :م قاللاَ بن سَ  اللَّهما روى أبو سَلَمة عن عبد  أحدها:في سبب نزولها خمسة أقوال

أنَّ الرَّجُل كان  والثاني. ... . لَوْ نَـعْلَمُ أيُّ الأعمال أحبُّ إلى اللَّه عَزَّ وَجَلَّ عَمِلْناه: ، فقُلنا رسول اللَّه 
، رواه  لمَِ تَـقُولونَ ما لا تَـفْعَلُون  : فعلتُ كذا وكذا ، وما فعل، فنزلت : فيقول  يجيء إلى النبيِّ 

قاتلتُ، ولم يُـقَاتِل، وطعنتُ، ولم يَطعن، : كان الرَّجُل يقول: عِكرمة عن ابن عباس، وكذلك قال الضَّحاك
: أنَّ ناسًا من المسلمين كانوا يقولون قبل أن يُـفْرَض الجهاد والثالث. وصبرتُ، ولم يَصبرِ، فنزلت هذه الآية 

المؤمنين ، فنزلت هذه  لَوَدِدْنا أنَّ اللَّه تعالى دَلَّنا على أحب الأعمال إليه، فلمَّا نزل الجهاد كَرهَِه ناس من
أنَّ صُهَيْبًا قَتل رَجُلاً يوم بَدْر،فجاء رَجل فادَّعى أنه قـَتـَلَه،  والرابع.الآية، رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس

أنا قتلتُه يا رسول اللَّه، فأمره أن يَدفع سَلَبَه إلى صُهَيب ، ونزلت هذه الآية ، : وأخذ سَلَبَه، فقال صُهَيب
لَوْ قد خرجتم : أنَّ المنافقين كانوا يقولون للنبيِّ وأصحابه والخامس. الْمُسيِّب عن صُهَيب  رواه سعيد بن

  )) .نَكَصُوا عنه ، فنزلت هذه الآية ، قاله ابن زَيد  خرجنا معكم ونصرناكم ، فلمَّا خرج النبيُّ 
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يا أيُّهـا الـذينَ آمَنـُوا لـِمَ تَـقُولـونَ مـا  :  وله تعالىقَ ) : ((  ٤٥٨/ ٤( قال ابن كثير في تفسيره و      
الكريمـة يـة بهذه الآ ولهذا استدلَّ  ،ي بهفِ  لا يَ لاً وْ يقول ق ـَ أوْ  ،ادً عْ د وَ عِ ن يَ إنكار على مَ  ، لا تَـفْعَلُون 

 مْ وعـود أَ م المَ زْ ب عليـه عَـترتَّـ سـواءٌ  ، اقًـلَ طْ د مُ عْ ه يجب الوفاء بالوَ ف إلى أنَّ لَ ن ذهب من علماء السَّ مَ 
 : المنافق ثلاث آيةُ  : "قال  ه رسول اللَّ  ة بما ثبت في الصحيحين أنَّ نَّ ن السُّ ا مِ وا أيضً واحتجُّ  .لا

ب جِـه لا يَ وذهـب الجمهـور إلـى أنَّـ " . ... . خـان نَ مِ تُ وإذا اؤْ  ، بَ ذَ كَ   ثَ دَّ وإذا حَ  ، أخلفَ  دَ عَ إذا وَ 
ــلَ طْ مُ  ــمَ وحَ  ، اقً ــمَ علــى أنهــا نزلــت حــين تَ  يــةَ وا الآلُ ــ ، الجهــاد علــيهم ا فريضــةَ وْ نـَّ ــفلمَّ ــنَ  ضَ رِ ا فُ ــه  لَ كَ عن

  )) ._ نَكَصَ عنه : يعني _  همبعضُ 
:  نالْ قُ ف ـَ ،  النبيِّ  أصحاب من رٌ فَ ن ـَ نادْ عَ ق ـَ: ((  قال_ عنه رضي اللَّهُ _ م لاَ وعن عبد اللَّه بن سَ      

  .وهذا سبب نزول الآية  .١٧٧ )) نالْ مِ عَ  هاللَّ  إلى أحبُّ  الأعمال أيُّ  مُ لَ عْ ن ـَ وْ لَ 
ــوْ كــان  جَلَــسَ أصــحابُ النبــيِّ       ــمَ ، وقــالوا إنَّـهُــم لَ يتكلَّمــون فــي أمُُــور الــدِّين ، ويتــذاكرون العِلْ

  .إليه ، ورغبة في رحمته ومغفرته  عِندهم عِلْم عن أحب الأعمال إلى اللَّه لَفَعَلُوه تقرُّباً
 اارً عَ يس شِ ولَ  ، على أرض الواقع طابقةً لعمله ، وعملُه موجودًاتكون أقوالهُ مُ  يجب أن مُ لِ سْ المُ و      

ل إلى عل لئلا يتحوَّ ول والفِ ص على عدم حدوث انفصال بين القَ حرِ وعليه أن يَ  .ب سْ حَ فَ  ارفوعً مَ 
ويُصبح مَذمومًا عند ، ه واحترامَ الآخرين له سِ فْ ن ـَه لِ خسر احترامَ يَ صداقية لكلامه ، ف ـَف لا مِ وَ بوُق أجْ 

إلا بتصديق القَول بالعمل ، والعَالِمُ الحقيقيُّ هو والإيمانُ لا يتحقَّق . الناس ، وعِند اللَّه تعالى 
  .العامل بالعِلْم النافع 

  الجَهْر بالسُّوء_ ٩
    لا يُحِبُّ اللَّهُ الجَهْرَ بالسُّوءِ مِنَ القَوْلِ إلا مَن ظلُِمَ وكانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا : قالَ اللَّهُ تعالى     

  ] . ١٤٨: النِّساء [ 
لا يُحِبُّ اللَّهُ أن يعُلِن العبدُ بالكلام الذي فيه ذِكْر مساوئ غَيره وصفاته القبيحة ، ولا يُحِبُّ      

أن يَدْعُوَ أحدٌ على أحد ، إلا المَظلوم الذي اعْتُدِيَ عليه ، فإنَّه يبُاح له الإخبار عن ظلُْم ظالمه ، 
وكان اللَّهُ سميعًا لِشَكوى المظلوم، . صَبـَرَ فهو خَير له وإن.وذِكْره بما فيه مِن السُّوء،أو الدُّعاء عليه

وهذا تحذير للظالم حتى يتَرك الظُّلْمَ ، وللمظلوم حتى لا يتجاوز حَدَّه في . عليمًا بِظلُْم الظالم 
  .الانتصار، فـَلْيـَقُل الحَقَّ ، ولا يَـتـَعَدَّ ما أبُيِحَ له 

                                                 

  .الذهبي وصحَّحه ، ووافقه )  ٢٨٩٩( برقم )  ٢٤٨/ ٢( رواه الحاكم في المستدرك  ١٧٧
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  .حِبُّ الجَهْرَ بالسُّوء مِن القَول، ولا غَيْر الجَهْر، ولكنَّ الجَهْر أسوأوالجديرُ بالذِّكْر أنَّ اللَّه لا يُ      
لا يُحِبُّ اللَّهُ الجَهْرَ بالسُّوءِ  ) : ((  ٢٣٩_  ٢٣٦/ ٢( وزي في زاد المسير وقال ابن الجَ      

 ،اه فاشتكاهمرَ فأساؤوا قِ  ، امً وْ ف ق ـَيَّ ضَ ا تَ فً ي ـْضَ  أنَّ  أحدهما: ولانزولها قَ في سبب نُ  ،  مِنَ القَوْلِ 
 ، ديقر الصِّ كْ ن أبي بَ مِ   نالَ لاً جُ رَ  أنَّ  والثاني.  جاهدقاله مُ  ، واكُ شْ خصة في أن يَ فنزلت هذه الآية رُ 

يا :  ركْ فقال أبو بَ  ،  النبيُّ  فقامَ  ، عليه دَّ رَ  مَّ ثُ  ، اارً رَ ر مِ كْ عنه أبو بَ  تَ كَ سَ فَ  ، حاضر  والنبيُّ 
جيب يُ  ا كانَ كً لَ مَ  إنَّ  : " فقال ،!؟ تَ مْ يه قُ لَ عَ  تُ دْ دَ ى إذا رَ حتَّ  ،اله شيئً  لْ قُ م ت ـَلَ ني ف ـَمَ تَ شَ  ه،رسول اللَّ 

 . قاتلول مُ هذا قَ  ، فنزلت هذه الآية " . يطانُ الشَّ  وجاءَ  ، كُ لَ المَ  بَ هَ ذَ  ، يهلَ عَ  تَ دْ دَ ا رَ فلمَّ  ، نكعَ 
 هوقرأ عبد اللَّ  ، فقرأ الجمهور بضم الظاء وكسر اللام ،  إلا مَن ظلُِمَ  راءة اء في قِ رَّ القُ  واختلفَ 

م لَ بن أسْ احاك وزيد تادة والضَّ ير وقَ بَ ب وأبو رجاء وسعيد بن جُ سيِّ بن عمرو والحسن وابن المُ ا
ن مَ  ىعل المظلومُ  وَ عُ دْ إلا أن يَ  أحدها:  فعلى قراءة الجمهور في معنى الكلام ثلاثة أقوال. بفتحهما

قاله الحسن  ، ن ظالمهمِ  نتصر المظلومُ إلا أن يَ  والثاني.قاله ابن عباس ،له قد أرخصَ  هاللَّ  نَّ إف،همَ لَ ظَ 
وروى ابن . جاهديح عن مُ جِ رواه ابن أبي نَ ،همَ لَ ن ظَ لم مَ ظُ بِ  ر المظلومُ خبِ إلا أن يُ  والثالث.ديوالسُّ 

هي :فقال ثعلب،الظاء حَ تَ ن ف ـَا قراءة مَ فأمَّ .هفْ يـِّ ضَ م يُ ن لَ م مَ ذَ بِ  يفُ ر الضَّ هَ جْ إلا أن يَ :يج عنه قالرَ جُ 
: نيْ لَ وْ يها ق ـَجاج فِ الزَّ  رَ كَ وذَ .مَ لَ ن ظَ إلا مَ ]١٤٧: النِّساء[ ما يَـفْعَلُ اللَّهُ بِعَذابكم: ولهردودة على قَ مَ 

فعلى ،وء للظالموا بالسُّ رُ هَ جْ إلا أن تَ  والثاني.  امً لْ وء ظُ ر بالسُّ هَ جْ المعنى إلا أن الظالم يَ  أنَّ  أحدهما
ر لظالمه هَ جْ وز له أن يَ جُ لكن المظلوم يَ :ومعناها ا،نقطعً مُ  في هذا المكان استثناءً  ) إلا ( هذا تكون

 أقامَ :أي،مَ لَ ن ظَ إلا مَ  :يدوقال ابن زَ .وءوا له بالسُّ رُ هَ فاجْ  ، وءر له بالسُّ هَ جْ ولكن الظالم قد يَ  ، وءبالسُّ 
ه ون بِ رُ هَ جْ ا تَ مَ لِ  :أي ، وكانَ اللَّهُ سَمِيعًا : وله تعالىقَ . عزِ نْ ى ي ـَتَّ وء حَ ر له بالسُّ هَ جْ يُ ف ـَ ،اقفَ على النـِّ 

ولا  هَ اللَّ  قِ تَّ يَ لْ ف ـَ ،ا بما في قلبهظلوم عليمً المَ  لو قَ ا لِ سميعً :يلوقِ .ونفُ خْ ا تُ مَ بِ   عَلِيمًا  لوْ وء القَ ن سُ مِ 
ثل مِ  ، يَ دِ تَ عْ ير أن ي ـَن غَ على ظالمه مِ  وَ عُ دْ له أن يَ  صَ خَّ فقد رَ  ،مَ لِ ن ظُ مَ  :وقال الحسن.قإلا الحَ  لْ قُ ي ـَ

  )) . ريدين ما يُ ينه وبَ بَ  لْ حُ  مَّ اللهُ  ،يقِّ لي حَ  جْ رِ خْ تَ اسْ  مَّ اللهُ  ، يهلَ ي عَ نِّ أعِ  مَّ اللهُ  : أن يقول
  
  اتوَ هَ اع الشَّ بَ اتِّـ _ ١٠
هَبِ  : الَ اللَّهُ تعالىق      زيُِّنَ للناسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ والبَنينَ والقَنَاطِيرِ المُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّ

نيا واللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ المَآبِ        والفِضَّةِ والخَيْلِ المُسَوَّمَةِ والأنعامِ والحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الحَيَاةِ الدُّ
  . ] ١٤: آل عِمران [ 
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نيا وحُطاَمها الفاني       والآيةُ  .هذا بيانٌ إلهيٌّ عظيم ، وإخبارٌ عَن اغترار الناس بِشَهَوَات الحياة الدُّ
، وتَحُثُّ الناسَ عَلى الزُّهْد فيها ، وتُوجِّه رَغَبَاتهم إلى  نيوية بأصنافهاوظ الدُّ ظُ الحُ  تُوضِّح حَقَارةََ شأن

وفي ضِمْن الآية تَوبيخ ، والشَّهَوَات مَذمومة ، واتِّـبَاعها  .ما عِند اللَّه تعالى ، وهو نعيم الجَنَّة الدائم 
  .مُدمِّر ، وطاعتها مُهْلِكَة ، والنـَّفْسُ الإنسانية لا تَشبَع 

نيا حُبُّ الشَّهَوَات بَ حُسِّنَ ورغُِّ       والمَيل  ، )أنواع المَلَذَّات والمُتَع (  لنِـُفُوس الناس في هذه الدُّ
والشَّهَوَاتُ جَمْع شَهْوَة، . واختباراً لهم ءً ابتلاواللَّهُ هُوَ المُزَيِّن ، زيََّنَ للناسِ حُبَّ الشَّهَوَات . إليَها 

التعبير عَن المُشْتـَهَيَات بالشَّهَوَات مُبَالَغَةً في كَونها مُشتهاةً ، مَرغوباً وَتَمَّ . و النـَّفْسُ إليَهوهي ما تَدْعُ 
تَحقيرًا لها ، فإنَّ الشَّهْوَة مُسْتـَرْذَلَة مَذمومة عِند العُقَلاء ، وهي مِن  فيها ، كأنَّها نَـفْس الشَّهَوَات ، أوْ 

  .صِفَات البهائم 
ر ، والنـَّفْسُ مَعْدِن وَات ، والشَّهْوَةُ إنَّما تنُال بالمال والعُمُ والإنسانُ مَجبول على حُبِّ الشَّهَ      

  .الشَّهَوَات ، وأمانيُِّها لا تنَقطع ، وهي دائمًا فقيرة لتراكم الشَّهَوَات عليها ، والخَوف مِن ضَيَاعها 
المُشْتـَهَيَات ، : أي  زيُِّنَ للناسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ  ): (( ١/١٤(وقال البَيضاوي في تفسيره      

   :وله تعالى قَ كَ   ، اهَ ت ـَوَ هْ وا شَ بُّ حَ تها حتى أَ بَّ حَ نهمكوا في مَ ام هُ على أنَّـ  سمَّاها شَهَوَات مُبَالَغَةً وإيماءً 
  ِأحْبَبْتُ حُبَّ الخَيْر  ] اعيوَ ه الخالق للأفعال والدَّ لأنَّ  ، تعالى هُ هو اللَّ  نُ يِّ زَ والمُ  ، ] ٣٢: ص، 
 ،تعالى هُ رتضيه اللَّ ة إذا كان على وجه يَ يَّ وِ رَ خْ ادة الأُ عَ ه يكون وسيلة إلى السَّ لأنَّ  أوْ  ، بتلاءً انه ه زيَّ لَّ عَ لَ وَ 

  . )) مض الذَّ رِ عْ الآية في مَ  فإنَّ  ، يطانالشَّ  : يلوقِ  . وعاء النَّ قَ ش وب ـَيُّ عَ ن أسباب التـَّ ه مِ لأنَّ  أوْ 
 ، هارِ كَـبالمَ  ةُ نَّـالجَ  تِ فَّ حُ  : (( ه رسول اللَّ  قال:  قال _رضي اللَّهُ عنه _  أنس بن مالكوعن      
  .١٧٨))  اتوَ هَ بالشَّ  ارُ النَّ  تِ فَّ وحُ 

. إنَّ العبـــدَ لا يَحصـــل علـــى الجَنَّـــة إلا بعـــد نجاحـــه فـــي الاختبـــارات ، وصَـــبْره علـــى المصـــائب      
. شـديد  وتَـعَب ، غاية نبيلة يكون الطريقُ إليَها صعبًا ، وبحاجة إلى جُهود جبَّارة والجَنَّةُ غالية ، وكُلُّ 

نُ  والرُّسُـوبُ . اتوَ زَ ات والنـَّ وَ هَ وب والمعاصي، ومليء بالشَّ والطريقُ إلى النار سهل وبسيط، ومُزيَّن بالذُّ
والمَكَـارهُِ . وجُهْـد وإنجـازلكنَّ النجاح يحتـاج إلـى تعـب . في الامتحان سهل، ولا يحتاج إلى دراسة 

نُ   وسُـــمِّيَتْ . ام رَ وب والمعاصـــي والحَـــهـــي المَشَـــاقُّ التـــي تســـتلزمها العبـــادات والطاعـــات ، وتـــركُ الـــذُّ
والشَّهَوَاتُ هي المَلَذَّاتُ المُحرَّمة التي مَنَعَ الشَّرْع مِن تعاطيهـا والتعامـل . قَّتها وصُعوبتها شَ مَ مَكَارهِ لَ 

                                                 

  ).٦١٢٢( برقم ) ٢٣٧٩/ ٥( والبخاري ).٢٨٢٢( برقم ) ٢١٧٤/ ٤( متفق عليه،واللفظ لمسلم ١٧٨
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ـــؤدِّي إلـــى تـــرك الواجبـــات ، أو الوقـــوع فـــي المُحرَّمـــات  ، والتـــي قـــد معهـــا ـــن . تُ ـــار مِ كمـــا أن الإكث
ولا يَصـل العبـدُ إلـى عـذاب النـار إلا بتعـاطي الشَّـهَوات ، ولا يصـل . المُباحات قد يؤُدِّي إلى الحـرام

ــ والجَنَّــةُ والنــارُ  .قَّة وتجــاوُز الصــعوبات شَــإلــى نعــيم الجَنَّــة إلا بارتكــاب المَ  ــكَ  انمَحجوبت ، ومَــن هَتَ
وبلاغته ، حيث أُوتِيَ جوامع الكَلِم ، ودِقَّـة  والحديثُ يدلُّ على فصاحة النبيِّ . الحِجَابَ اقتحمَ 

فُـ.التعبير،ورَوعة التَّمثيل وس، وقد ذَمَّ الشَّهَوَاتِ، وحذَّر مِنها،مهما كانت جميلةً وبرَّاقة ومُحبَّبة إلى النـُّ
ــ لأنَّ  وفــي الوقــت ذاتــه ، حَــضَّ علــى العبــادات والطاعــات ، وإن كانــت شــاقَّةً . لنــار ا طريــقُ  اتِ وَ هَ الشَّ

  .نْسِي العبدَ مَشَقَّةَ الطريق والغايةُ الجميلةُ ت ـُ. ه طريق الجَنَّة ومُتعِبة ، وكَرهَِتْها النُّفوس ، لأن المَكَارِ 
ن بديع هذا مِ  : ماءلَ قال العُ  ) : (( ١٦٥/ ١٧( وقال النووي في شرحه على صحيح مسلم      
إلا  ةَ نَّ ل الجَ وصِ يُ  لا : ومعناه ، نسَ مثيل الحَ ن التَّ مِ   وتيهاأُ  يالت ، وجوامعه ، وفصيحه ، الكلام

 لَ صَ وَ  ، ابَ جَ الحِ  كَ تَ ن هَ مَ فَ  ، حجوبتان بهماما مَ وكذلك هُ  . اتوَ هَ بالشَّ  والنارَ  ، ارهكَ بارتكاب المَ 
 .واتهَ جاب النار بارتكاب الشَّ ك حِ تْ وهَ  ، ارهكَ ة باقتحام المَ نَّ جاب الجَ حِ  كُ تْ هَ ف ـَ ، حجوبإلى المَ 

م ظْ وكَ  ، هااقِّ شَ ر على مَ بْ والصَّ  ، ة عليهابَ اظَ وَ والمُ  ، العبادات يدخل فيها الاجتهاد فاره فيَ كَ ا المَ فأمَّ 
 .و ذلكحْ ونَ  ،واتهَ بر عن الشَّ والصَّ  يء ،سِ حسان إلى المُ والإ ، قةدَ والصَّ  ، ملْ والحِ  ،وفْ والعَ  ،ظيْ الغَ 
والنظر إلى  ، مة كالخمر والزناحرَّ وات المُ هَ فالظاهر أنها الشَّ  ، حفوفة بهاالنار مَ  يات التو هَ ا الشَّ وأمَّ 

 ، هذه يل فدخُ باحة فلا تَ ات المُ وَ هَ ا الشَّ وأمَّ  . و ذلكحْ ونَ  ي ،لاهواستعمال المَ  ، يبةوالغِ  ، الأجنبية
 ، ل عن الطاعاتشغَ يَ  أوْ  ، القلبَ  يَ سِّ قَ ي ـُ أوْ  ، مةحرَّ إلى المُ  رَّ جُ مخافة أن يَ نها كثار مِ ه الإ كرَ لكن يُ 

  . )) ذلك وحْ ونَ ،  ف فيهارْ للصَّ  ج إلى الاعتناء بتحصيل الدنياوِ حْ يُ  أوْ 
 : أي) ه ارِ كَ بالمَ  ةُ نَّ الجَ  تِ فَّ حُ (  ) : (( ٣٨٩و ٣٨٨/ ٣( وقال المُناوي في فَيض القدير      

يام بحقوق العبادة على ن القِ عليه مِ  قُّ شُ رء ويَ ه المَ هُ رَ كْ وهي ما يَ  ، ةهَ رَ كْ جمع مَ  ، أحاطت بنواحيها
 قِّ الحَ  وأصلُ : قال القرطبي  . ر على المصائببْ ع الصَّ رُّ جَ وتَ  ، تاءر في الشِّ هْ كإسباغ الطُّ   ، ههاجْ وَ 

  ىفَ طَ صْ المُ  لَ ثَّ مَ فَ  ، هرَ ي ـْغَ  ىبعد أن يتخطَّ ل إليه إلا يتوصَّ  حيط به الذي لايء المُ الدائر بالشَّ 
ى جَّ نَ والنار لا ي ـُ ،والصبر عليها ، هارِ كَ ز المَ اوِ فَ نال إلا بقطع مَ ة لا تُ نَّ فالجَ  ، ات بذلكوَ هَ والشَّ  المَكَارهَِ 

وبديع   ىفَ طَ صْ م المُ لِ ن جوامع كَ وهذا مِ : قال ابن حجر  . س عن مطلوباتهافْ م النـَّ طْ فَ نها إلا بِ مِ 
 تْ قَّ ا وشَ هَ ت ـْهَ رِ كَ   وإنْ  ، ث على الطاعاتوالحَ  ، وسفُ مالت إليها النـُّ  وإنْ  ، اتوَ هَ الشَّ  مِّ لاغته في ذَ بَ 
س فْ وافق النـَّ ما يُ  لُّ وهي كُ ) ات وَ هَ بالشَّ  النارُ ( ن يْ عَ ضِ وْ في المَ  تْ بَ جِ حُ  : في رواية)  تِ فَّ حُ وَ ( يها لَ عَ 
 : عناهمَ  ، نسَ وهذا تمثيل حَ  ، ن جوانبهابها مِ  تْ يفَ طِ بأن أُ  ، رطبيه القُ رَ كَ ذَ  ، يهدعو إلَ وتَ  ، لائمهاويُ 
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كما   ، ةوَ هْ ن الشَّ ر عَ بْ والصَّ  ، في الطاعة _المَشَقَّة _  دهْ ن الجَ ه مِ ارِ كَ ة بارتكاب المَ نَّ ل إلى الجَ وصِ يُ 
ن ومِ  . اتوَ هَ بارتكاب الشَّ ل إلى النار وصِ ويُ  ، ابهجَ حِ  كِ تْ هَ ل المحجوب عن الشيء إليه بِ وصِ يُ 

 ، ةنَّ ب الجَ جُ ن حُ ا مِ ابً جَ حِ  عَ طَ ما صبر على واحدة قَ  لُّ كُ فَ  ، على المصائب بأنواعها رُ ب ـْه الصَّ ارِ كَ المَ 
يا أيَّـتُها النـَّفْسُ   : القَ ي ـُف ـَ ، هنَ دَ ه بَ وحِ ة رُ قَ ارَ فَ ينها إلا مُ ينه وبَ بقى بَ ها حتى لا يَ بَ جُ قطع حُ زال يَ ولا يَ 

 بهذا الحديث أنَّ  نَ يَّ ب ـَ: الي زَ قال الغَ . الآية   )٢٨(ةً مَرضيةً ارْجِعِي إلى ربَِّكِ راضي) ٢٧(المُطْمَئِنَّةُ 
عظيم  ، بعيد المسافات ، اتقَّ شَ شديد المَ  ، اتبَ قَ ثير العَ كَ   ، بعْ وسبيل صَ  ، رعِ ة وَ نَّ طريق الجَ 

اع بَ ت ـْيز الأزِ عَ  ، اعطَّ غزير الأعداء والقُ  ، ك والقواطعالِ هَ المَ  يُّ فِ خَ  ، كثير العوائق والموانع  ، فاتالآ
  )) .ن وهكذا يجب أن يكو  ، والأشياع

       ِمِنَ النِّسَاء .  ِنَّ هِ أشد ، والاستمتاع بِ  نَّ هِ بَدَأَ بالنِّسَاء ، لكثرة المَيل إليَهن ، ولأنَّ الفِتنة ب 
رَّجُل ، فَهِمَّتها في والمَرأةُ خُلِقَتْ مِن ال. بَائِل الشَّيطان ، وأوْثَق مَصَائِده أعظم حَ  أكثر ، ولأنهنَّ 

  .أمون كُل واحد مِنهما على صاحبهفـَغَير مَ المَرأةُ سَكَنًا، وجُعِلَتْ لَهُ الرَّجُل، والرَّجُل خُلِقَ فيه الشَّهوة،
لأنهن  ، وس إليهنفُ ف النـُّ وُّ شَ لكثرة تَ  بدأ بهنَّ ) :  ((  ٢٩/ ٤( وقال القُرطبي في تفسيره      

اء سَ في النِّ : ال قَ وي ـُ . ن جميع الأشياءاء أشد مِ سَ تنة النِّ فِ فَ ... .  الجَ تنة الرِّ وفِ  ، يطانحبائل الشَّ 
 نَّ لأ ، محِ ع الرَّ طْ إلى قَ  يَ دِّ ؤَ ساء فإحداهما أن ت ـُا اللتان في النِّ فأمَّ  ، تنة واحدةوفي الأولاد فِ  ،تنتانفِ 

 ،ى بجمع المال من الحلال والحراملَ ت ـَبْ والثانية ي ـُ ، اتوَ ات والأخَ هَ مَّ ن الأُ مِ  هها بقطعجَ وْ مر زَ أرأة تالمَ 
  )) . بجمع المال لأجلهم يَ لِ تُ وهو ما اب ـْ ، تنة فيهم واحدةالفِ  ون فإنَّ نُ ا الب ـَوأمَّ 

إنَّ كَيْدَ الشَّيْطاَنِ كَانَ  : ، فإنَّ اللَّه يقول  مِن الشَّيطان والخَوْفُ مِن النِّسَاء أكثر مِنَ الخَوْفِ      
وضِّح ، وهذا يُ ]  ٢٨: يوُسُف [  إنَّ كَيْدكَُنَّ عَظِيمٌ  : ، وقال  ] ٧٦: النِّسَاء [  ضَعِيفًا 

الفِتنة بهن ، وكثرة تحايلهن ، وصُعوبة التخلُّص مِن إغرائهن وإغوائهن ، ، وشِدَّة عَظَمَةَ كَيْد النِّسَاء
  .ل اجَ واجهن به الرِّ يُ  النِّسَاءُ و  ، ةً قَ ارَ سَ س مُ وِ سْ وَ ي ـُ وأيضًا ، الشَّيطان

 رَّ أضَ  ةً نَ ت ـْفِ  ديعْ ب ـَ ركَْتُ ت ـَ امَ  : ((قال   النبيِّ  عن: _  عنهما هُ اللَّ  رضي_ زيد بن امةسَ أُ  عنو      
) :  ٤٦٨/ ١( وقال ابن كثير في تفسيره ] . سبق تخريجُه وتفسيرُه [  )) اءسَ النِّ  نَ مِ  الِ جَ الرِّ  على
  ، يهمندوب إلَ  ، مرغوب فيه ، فهذا مطلوب ، وكثرة الأولاد ، الإعفاف ا إذا كان القصد بهنَّ فأمَّ (( 

  )) .نه والاستكثار مِ ، كما وردت الأحاديث بالترغيب في التزويج 
سبق )) [  الصالحةُ  رأةُ نيا المَ الدُّ  اعِ تَ مَ  رُ ي ـْوخَ ،  اعٌ تَ نيا مَ الدُّ : (( قال  وفي الحديث أنَّ النبيَّ      

  ] .تخريجُه وتفسيرُه 
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 لْ هَ  : (( عباس لي ابنُ  قال: ل ير قابَ عن سعيد بن جُ )  ١٩٥١/ ٥( وفي صحيح البخاري      
  )) . ءً اسَ ا نِ هَ رُ ث ـَأكْ  ةِ مَّ الأُ  هِ ذِ هَ  رَ ي ـْخَ  نَّ إفَ  ، جْ وَّ زَ ت ـَف ـَ : (( قال ، لا : تُ لْ ق ـُ ،))  ؟ تَ جْ وَّ زَ ت ـَ

كُلَّ مَظهَر مِن مَظاهر العُزوف عن الزواج   عَ نَ ، ورغَّب فيه ، ومَ  على الزَّوَاج ثَّ النبيُّ حَ      
الذي يجب الاقتداءُ به ، واتِّباع  إنَّ النبيَّ . غَيْرهِو  والرَّهبنةِ ، ومَنَعَ تحريمَ ما أحلَّ اللَّهُ في الزَّواج

 سُنَّته ، كانَ أكثرَ أمَُّته نِسَاءً ، لأنَّ اللَّه أحلَّ له أن يَجمَع بيَن أكثر مِن أربع زَوجات ، فقد ماتَ 
إنَّ مَعنى : وقِيل . مِن الأمَُّة إلا الجَمْع بيَن أربع زَوجات فقط  ولَم يُشْرَعْ لِغَيره وله تِسْع زَوجات ،

رَ أمَُّة مُحَمَّد _ رضي اللَّهُ عنهما _ ل ابن عباس قَو  مَن كان أكثرَ نِسَاءً مِن غَيره مِمَّن  أنَّ خَيـْ
 لِمَن مَلَكَ مُؤْنَـتَه الحَثُّ على الزَّواجِ : وفي الحديث . يتَساوى معه فيما عَدا ذلك مِن الفضائل 

  .امرأة لِمَن استطاعَ ذلك  ، والحَثُّ على الزَّواج مِن أكثر مِنالرَّهبانية  كِ رْ وت ـَ
ن كان د مَ مَّ حَ ة مُ مَّ ير أُ خَ  : المعنى : يلقِ  ) : (( ١١٥و ١١٤/  ٩( قال الحافظ في الفتح و      

بن عباس اراد مُ  ر أنَّ ظهَ والذي يَ  ،تساوى معه فيما عدا ذلك من الفضائلن يَ مَّ يره مِ ن غَ مِ  أكثر نساءً 
كان   وْ لَ  إذْ  ، رجوحك التزويج مَ رْ ت ـَ ه أشار إلى أنَّ وكأنَّ  ، أصحابه ، وبالأمَُّة أخِصَّاء  ير النبيُّ بالخَ 

رَه ،  النبيُّ  ا ما آثرَ راجحً   ر التزويجَ كثِ يُ  ، وأعلمهم به ه ،نه أخشى الناس للَّ وْ كَ   معَ  وكانَ  غَيـْ
 ، ق العادةرْ زة البالغة في خَ عجِ ظهار المُ ولإ ، جاللع عليها الرِّ لمصلحة تبليغ الأحكام التي لا يطَّ 

 ، اويصوم كثيرً  ، ر بأكثرهثِ ؤْ كان ي ـُ  دَ جَ وَ  نْ إو  ، اوت غالبً ن القُ ع به مِ شبَ ه كان لا يجد ما يَ نِ وْ كَ لِ 
 ،ندَ ة البَ وَّ ق ـُ لا معَ إاق ذلك طَ ولا يُ  ، ائه في الليلة الواحدةسَ وف على نِ طُ ذلك فكان يَ  ومعَ  ،لاصِ وَ وي ـُ
 أوْ  ، نده نادرةوهي عِ  ، ن مأكول ومشروبات مِ يَ وِّ قَ ن استعمال المُ ا يقوم به مِ مَ تابعة لِ  ندَ البَ  ةُ وَّ وق ـُ
: إلى أن قال ، وليةجُ لالته على الرُّ دَ اح لِ كَ ح بكثرة النِّ مدَ العرب كانت تَ  اء أنَّ فَ في الشِّ  عَ قَ ووَ  ،عدومةمَ 
واكتسابه  ، قوقهنحُ يامه بِ وقِ  ، بادة لتحصينهنزاده ذلك عِ  لْ بَ  ، هبِّ ثرتهن عن عبادة رَ ه كَ لْ غَ شْ م تَ ولَ 
لاف خِ بِ  ، يرهإلى غَ  نَ عْ لَّ طَ تَ فلا ي ـَ ، هن عليهفِ رْ طَ  رَ صْ ه أراد بالتحصين قَ وكأنَّ  ، دايته إياهنوهِ  ، لهن
والذي  . وذلك هو الوصف اللائق بهن ، ع بالطبع البشري إلى التزويجالعفيفة تتطلَّ  فإنَّ  ، ةبَ زَ العَ 
ن ر مَ ثُ كْ أن يَ  أحدها : ة أوجهرَ شَ اء عَ سَ ن النِّ كمة في استكثاره مِ م في الحِ لْ من كلام أهل العِ ل صَّ حَ تَ 
 ثانيها . ير ذلكغَ  ه ساحر أوْ ن أنَّ ن به المشركون مِ ظُ ما يَ  عنه يفِ تَ نْ ي ـَف ـَ ، ه الباطنةشاهد أحوالَ يُ 
ادة في يَ للزِّ  رابعها . فهم لذلكألُّ ادة في تَ يَ للزِّ  ثالثها . صاهرته فيهممُ ب بِ رَ ف به قبائل العَ رَّ شَ تَ تَ لِ 

ر ثُ كْ تَ لِ  خامسها . ة في التبليغغَ الَ بَ ن المُ نهن عَ إليه مِ  بَ بِّ ه ما حُ لَ غَ شْ أن لا يَ  فَ لِّ حيث كُ  ، التكليف
لع قل الأحكام الشرعية التي لا يطَّ نَ  سادسها . بهارِ حَ ن يُ اد أعوانه على مَ زَ ت ـُف ـَ ،سائههة نِ ن جِ عشيرته مِ 
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لاع على الاطِّ  سابعها . هلُ ث ـْمِ  يَ فِ تَ خْ ا شأنه أن يَ مَّ وجة مِ الزَّ  أكثر ما يقع معَ  لأنَّ  ، جالعليها الرِّ 
ها مِّ ل أبيها وعَ تْ ة بعد ق ـَيَّ فِ وصَ  ، عاديهذاك يُ  يبة وأبوها إذْ بِ حَ  مَّ ج أُ فقد تزوَّ  ،خلاقه الباطنةأن اسِ حَ مَ 

ن مِ  إليهنَّ  ه كان أحبَّ بل الذي وقع أنَّ  ، نهمِ  نَ رْ فَ ن ـَه لَ قِ لُ في خُ ق لُ ن أكمل الخُ كُ م يَ لَ  وْ لَ ف ـَ ، جهاوْ وزَ 
أكول ن المَ ل مِ لُّ قَ التـَّ  اع معَ مَ رة الجِ ثْ ق العادة له في كَ رْ ن خَ ا مِ بسوطً مَ  مَ ما تقدَّ  ثامنها . جميع أهلهنَّ 

وأشار إلى أن   ، وماح بالصَّ كَ النِّ ن ؤَ على مُ  رْ دِ قْ م ي ـَن لَ مَ  رَ مِ وقد أُ  ، الصَ ام والوِ يَ شروب وكثرة الصِّ والمَ 
ن ه عَ لُ قْ ن ـَ مَ دَّ قَ ما ت ـَ تاسعها وعاشرها .  هقِّ هذه العادة في حَ  فانخرقتْ  ، هتَ وَ هْ ر شَ كسِ ثرته تَ كَ 

  )) . ملَ أعْ  هُ واللَّ  ، يام بحقوقهنن تحصينهن والقِ اء مِ فَ صاحب الشِّ 
       َوالبَنين  . ، يعني البَنِين ، وثنَّى بالبنين لأنَّـهُم ثَمَرَات بعد النِّسَاء ذكُِرَ ما يتولَّد مِنهن

القُلوب ، وقُـرَّة الأعْيُن، وخَصَّ البَنين دُون البنات ، لأنَّ الناس يُحِبُّون البَنِين أكثر ، وكثير مِن الناس 
  .نَّ حُبَّ الإنسان لولده أكثر مِن حُبِّه لماله وتَمَّ تقديم البنين على الأموال ، لأ. يَكْرَهُون البنات 

  :وصدق القائل      
   

  ي على الأرضِ شِ مْ تَ   ناأكبادُ                   انَ ن ـَي ـْب ـَ نا     أولادُ       امَ وإنَّ 
  ضِ مْ الغَ  نَ ني مِ يْ عَتْ عَ ن ـَت ـَلامْ                  ضِهمعْ على ب ـَ يحُ الرِّ  هَبَّتِ  وْ لَ 

  

فهو  ، ينةيكون للتفاخر والزِّ  ةً ارَ ين تَ نِ البَ  بُّ وحُ ) : ((  ٤٦٨/ ١( وقال ابن كثير في تفسيره      
 ،ه لا شريك لهدَ حْ وَ  هَ عبد اللَّ ن يَ مَّ مِ  ، دمَّ حَ ة مُ مَّ وتكثير أُ  ،لسْ يكون لتكثير النَّ  ةً ارَ وتَ ،داخل في هذا

  )) . فهذا محمود ممدوح
  .١٧٩))  مَ مَ الأُ  مُ كُ بِ  رٌ اثِ كَ ي مُ إنِّ فَ  ودَ لُ الوَ  ودَ دُ وا الوَ جُ وَّ زَ ت ـَ: (( قال  وفي الحديث أنَّ النبيَّ      
عَلَيه ، ودَعَا إليَه ، لأنَّ  ، وقد حَثَّ النبيُّ _ عليهم الصلاة والسلام _ الزواجُ سُنَّةُ الأنبياء      

نيا والآخِرة    .به تكثيرًا لعدد المُسلِمين في الدُّ
كثيرة الوِلادة ،   بَّةً شديدةً ، الوَلُود، وهي التي تُحِبُّ زَوْجَها مَحَ  بالزَّواج مِن الوَدُود أَمَرَ النبيُّ      

مُفَاخِرٌ بعدد الأمَُّة المُحمَّدية الإسلامية  ويعُرَف ذلك بالنظر إلى قريباتها كَأمُِّها وأُخْتِها،فإنَّ النبيَّ 
والحديثُ يرُغِّب في . ي اعبَ م لكثرة أت ـْمَ الأُ  ر بسببكم سائرَ اخِ فَ مُ : أي . الأمَُمَ السابقة يوم القيامة 

نيا والآخِرة الزواج مِن الوَدُود ا   .لوَلُود ، لِمَا في ذلك مِن نَـفْع عظيم يَـعُود على الزَّوج والأمَُّة في الدُّ
                                                 

  .وصحَّحه ، ووافقه الذهبي )  ٢٦٨٥( برقم )  ١٧٦/ ٢( رواه الحاكم في المستدرك  ١٧٩
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أي )  ودَ لُ الوَ ( ا هَ جَ وْ زَ  بُّ حِ أي التي تُ )  ودَ دُ وا الوَ جُ وَّ زَ ت ـَ( ) : ((  ٣٣/  ٦( في عَون المَعبود و      
ود إذا دُ والوَ  ، فيها جُ وْ ب الزَّ غَ رْ م ي ـَا لَ ودً دُ ن وَ كُ م تَ إذا لَ ود لُ الوَ  ين لأنَّ ذَ هَ د بِ يَّ وق ـَ.  اهَ ت ـَلادَ ثر وِ كِ التي تُ 

ان في فَ صْ الوَ  انذَ ف هَ عرَ ويُ  ، دالُ وَ ة بكثرة التـَّ مَّ وهو تكثير الأُ  ، ل المطلوبصُ حْ م يَ ا لَ ودً لُ ن وَ كُ م تَ لَ 
وقال المُناوي في . اهـ )) ض إلى بع اع الأقارب بعضهنَّ بَ ة طِ ايَ رَ ن أقاربهن إذ الغالب سِ الأبكار مِ 

 ، ابطَ ف في الخِ طُّ لَ ت ـَ وِ حْ نَ وجها بِ زَ ة لِ بَ بِّ حَ تَ المُ )  ودَ دُ وا الوَ جُ وَّ زَ ت ـَ(  ) : (( ٢٤٢/ ٣( فَيض القدير 
اح كَ ب نِ دْ ين نَ ينه وبَ ض بَ فلا تعارُ  ر بأقاربهاكْ ف في البِ عرَ ويُ )  ودَ لُ الوَ ( ة اشَ شَ وأدب وبَ  ، دمةثرة خِ وكَ 
لادة وهي ة الوِ نَّ ظَ في مَ  يَ ن هِ مَ  لْ ود كثرة الأولاد بَ لُ راد بالوَ ه ليس المُ والحق أنَّ :رعةقال أبو زُ .ركْ البِ 

ب بكم لِ غْ أي أَ  )مكُ بِ  رٌ اثِ كَ ي مُ إنِّ فَ (واحد ادٍ ن وَ ان مِ تَ فَ فالصِّ ،هالُ سْ وز الذي انقطع نَ جُ ون العَ ة دُ ابَّ الشَّ 
ود إذا دُ الوَ  ن لأنَّ يْ دَ يْ قَ ما أتى بِ وإنَّ  ، ودلُ الوَ  الوَدُود ثرة وهو تعليل للأمر بتزويجالسابقة في الكَ  مَ مَ الأُ 
  )) . قصودل المَ صِّ حَ ود لا تُ دُ ير الوَ ود غَ لُ والوَ  ، فيها لُ جُ ب الرَّ غَ رْ ا لا ي ـَودً لُ م تكن وَ لَ 

       ِوالقَنَاطِيرِ المُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ والفِضَّة . المُكدَّسة المُدخَّرة  والأموال الكثيرة المُجمَّعة
، لأنَّ الإنسان يُحقِّق به  الإنسانية مِن الذَّهَب والفِضَّة ، والمالُ مَحبوب للنـَّفْس ، بإحكام وإتقان

والذهبُ والفِضَّةُ أصل التعامل ، لذلك خُصَّا . غالبَ الشَّهَوَات ، ويَرتكب الأخطارَ في تحصيله 
ر خْ ون للفَ كُ يَ  ةً ارَ تَ  المال بُّ وحُ ) : ((  ٤٦٨/ ١( ر في تفسيره وقال ابن كثي .بالذِّكْر دُون غَيرهما 

ة في قَ فَ يكون للنـَّ  ةً ارَ وتَ  ، فهذا مذموم ، راءقَ ر على الفُ بُّ جَ والتَّ  ، اءفَ عَ ر على الضُّ بُّ كَ لاء والتَّ يَ والخُ 
وقد اختلف  . اعً رْ فهذا ممدوح محمود شَ  ، والطاعات رِّ جوه البِ ابات ووُ رَ ة الأرحام والقَ لَ ات وصِ بَ رُ القُ 
  .)) هرُ ي ـْاك وغَ حَّ كما قاله الضَّ   ، يلزِ ه المال الجَ وحاصلها أنَّ  ،نطار على أقوالقدار القِ رون في مِ فسِّ المُ 

ها لأنَّ  ةً ضَّ وفِ  ، ابه بالإنفاقهَ رعة ذَ سُ ا لِ بً هَ ذَ  يَ مِّ سُ ) : ((  ١٤٤/ ١( قال النَّسَفي في تفسيره و      
  )) .ق التفري : ضُّ والفَ  ، ق بالإنفاقتتفرَّ 

والقَنَاطِيرِ  : لَّ جَ وَ  زَّ عَ  هول اللَّ ن قَ عَ  ه اللَّ  رسولُ  لَ ئِ سُ :لعنه قا هُ اللَّ  رضي عن أنس بن مالكو      
  .١٨٠)) ة يَّ وقِ ا أُ فَ ألْ  نطارُ القِ  : ((، قال  المُقَنطَرَةِ 

                                                 

وفي فيَض القدير  .، ووافقه الذهبي وصحَّحه) ٢٧٣١( برقم ) ١٩٤/ ٢( رواه الحاكم في المستدرك  ١٨٠
ن مِ  ، نطار المال العظيمالقِ : اف شَّ قال في الكَ . ثنية بألف التَّ ) ة يَّ وقِ ا أُ فَ ألْ  نطارُ القِ (  ) : (( ٥٤٠/ ٤( 
ه والحديث قْ الفِ  أهلُ  وأجمعَ : قال النووي ... . . يد شِ ه مَ ة لأنَّ رَ طَ نْ نه القَ ومِ  ، هتُ عْ ف ـَإذا رَ  ءَ يْ الشَّ  تُ رْ طَ نْ ق ـَ

  )) . هماًر ة الشرعية أربعون دِ يَّ وقِ الأُ  أنَّ  واللغة على



 

412

       ِوالخَيْلِ المُسَوَّمَة  . ُوالخَيْلُ سُمِّيَتْ به لاختيالها في مَشْيِها . الأصيلةُ الحِسَان والخَيْل.  
ن ع لا واحد له مِ مْ جَ  لُ يْ الخَ  ، والخَيْلِ المُسَوَّمَةِ   ) : (( ١٤/ ١( لبـَغَوي في تفسيره وقال ا     

ة مَ هَّ طَ هي المُ : قال مجاهد  ، المُسَوَّمَةِ  .  وهماحْ اء ونَ سَ وم والنِّ القَ كَ   ، سرَ واحدها ف ـَ ه ،ظِ فْ لَ 
  . ... )) . ةيَ اعِ هي الرَّ : ير بَ وقال سعيد بن جُ  . نهاسْ سويمها حُ تَ  :كرمة وقال عِ  . انسَ الحِ 
ــيها الخَ اصِــوَ فــي ن ـَ عقــودٌ مَ  لُ يْــالخَ  : ((قــال   النبــيَّ  أنَّ  روة البــارقيعُــوعــن       ــ رُ يـْ :  يامــةِ القِ  مِ وْ إلــى يَـ

  .١٨١)) الأجرُ والمَغْنَمُ 
الجِهَـادُ فــي ســبيل اللَّــه هــو ذِرْوَةُ سَــنَام الإســلام ، وفيـه تبُــذَل الأمــوالُ والأنفُــسُ فــي ســبيل اللَّــه ،      

 اصـاحبُه اوأجْرُه عظيم ، وقد جَعَلَ اللَّهُ الخَيْلَ رَمْزًا للعَتَاد والقُوَّة فـي الحُـروب والجِهَـاد ، وإذا أعَـدَّه
نيا ، والثوابَ الجزيلَ في الآخِرة  ابه لِمِثْلِ هذه الغاية النبيلة ، نالَ  رَ الكثيرَ في الدُّ   .الخَيـْ

رُ  تأُعِدَّ  التيوالخَيْلُ       ، ) الأجـرُ والمَغْـنَمُ (للجِهَاد والغَزْوِ في سبيل اللَّه مُلازمٌِ في نَـوَاصيها الخَيـْ
رُ يظلُّ مُلازمًِا لأهـل الجِهَـاد لا ينَقطـع أبـدًا ، وفيـه دليـل  أنَّ الجِهَـاد مـاضٍ إلـى يـَوم القِيامـة  وهذا الخَيـْ

  .فُلانٌ مُبَارَكُ النَّاصِيَةِ، فـَيُكَنَّى بها عن الإنسان: وخَصَّ النـَّوَاصي بالذِّكْر، لأنَّ العرب تقول. لا ينقطع
  .كَتَبَ اللَّهُ لصاحبها أجْرًا  أوْ حتى بالتْ  لخَيْلُ أوْ شَربَِتْ أوْ مَشَتْ وللعبدِ الأجرُ كُلَّمَا أَكَلَت ا     

  .وأمَّا الغَنِيمة فـَتَكُون بالنَّصْر على الأعداء ، وأخذ أموالهم 
والحديثُ يوُضِّـح فَضْـلَ الخَيْـل ، ومـا يَكُـون فـي نَـوَاصـيها مِـن الخَيْـر والبـَركََـة ، إذا كـان اتِّخَاذهـا      

راد والمُـ ) : (( ١٧و ١٦/ ١٣( مسـلم وقال النووي في شرحه على صـحيح  .في طاعة اللَّه تعالى 
ــة هُ يَ اصِــبالنَّ  ــب ـْل علــى الجَ سِــرْ ت ـَسْ ر المُ عْ نــا الشَّ ــوغَ  يابطَّــقــال الخَ  . ةهَ ة عــن يَ اصِــى بالنَّ نَّــوكَ  : قــالوا : هرُ يـْ

هــــذه  يوفــــ . الــــذات :ي أ ، ةرَّ ك الغــُــارَ بَــــومُ  ، ةيَّ اصِــــك النَّ ارَ بَــــلان مُ فــُــ : القَــــي ـُ. س رَ جميــــع ذات الفَــــ
هـاد هـا والجِ رَ ي ـْها وخَ لَ ضْ فَ  وأنَّ  ه ،ال أعداء اللَّ تَ وقِ  ، وزْ واقتنائها للغَ  ،ليْ اط الخَ بَ الأحاديث استحباب رِ 

ل يْـيـر الخَ راد بـه غَ فـالمُ  ،"  سرَ الفَـ يقد يكون ف مُ ؤْ الشُّ  : " را الحديث الآخَ وأمَّ  ،إلى يوم القيامة باقٍ 
ـيْــالخَ  أنَّ  أوْ  ،وهحْـو ونَ زْ ة للغــَدَّ عَـالمُ  ــالخَ  رَ سَّـه فَ فإنَّــ ، جتمعــان فيهـام يَ ؤْ ر والشُّ  ولا ، منَ غْــبـالأجر والمَ  رَ يـْ

  )) . تشاءم بها يُ مَّ س مِ رَ الفَ  هذا أن يكون متنع معَ يَ 
إلى  رُ ي ـْواصيها الخَ نَ عقود بِ مَ  لُ يْ الخَ (  ) : (( ٥١٢و ٥١١/ ٣( وقال المُناوي في فَيض القدير      

)  مُ نَ غْ والمَ ( حذوف أي هو الأجر بتدأ مَ ر مُ بَ أو هو خَ  ، يرالخَ  : ولهن قَ ل مِ دَ بَ )  يوم القيامة الأجرُ 
                                                 

  .)١٨٧٣( برقم )  ١٤٩٣/ ٣( ، ومسلم )  ٢٦٩٧( برقم )  ١٠٤٨/ ٣( البخاري .متفق عليه ١٨١
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فعة رِ لِ  ةَ يَ اصِ النَّ  صَّ وخَ  ، لازمتههوره ومُ ظُ ر بهما استعارة لِ سَّ فَ ر المُ يْ ن الخَ وْ ل كَ مَ تَ حْ يُ : قال الطيبي 
إلى لازم  رَ ي ـْالخَ  بَ سَ نَ ف ـَ ، رتفعمُ ل حَ عقود على مَ حسوس مَ يء مَ شَ هوره بِ ظُ هه لِ شبَّ  هفكأنَّ  ، هارِ دْ قَ 

الحافظ  مِّ ة الأُ هَ ن جِ ي الأعلى مِ دِّ لكن ذهب جَ  .اهـ .  ستعارةا للاتجريدً  ةَ يَ اصِ النَّ  رَ كَ ذَ وَ  ، هبَّ شَ المُ 
  )) . هاصِّ ي عن قَ هْ ه أمر خاص بناصيتها بدليل النـَّ ين العراقي إلى أنَّ الزَّ 

 يَ هِـوَ  ، رٌ زْ وِ  لٍ جُـرَ لِ  يَ هِـ ، ثلاثةٌ  لُ يْ الخَ  : ((قال   النبيَّ  أنَّ ) :  ٦٨٠/ ٢( وفي صحيح مسلم      
، الإسـلام أهل على اءً وَ نِ وَ  ارً خْ فَ وَ  اءً يَ رِ  اهَ طَ بَ رَ  لٌ جُ رَ ف ـَ رٌ زْ وِ  هُ لَ  يَ هِ  التي افأمَّ  .رٌ جْ أَ  لٍ جُ رَ لِ  يَ هِ وَ  ،رٌ ت ـْسِ  لٍ جُ رَ لِ 

 هـاورِ هُ ظُ  فـي هِ اللَّـ قَّ حَـ سَ نْ يَــ مْ لـَ مَّ ثـُ ه ،اللَّـ سـبيل فـي اهَ طَ بَ رَ  لٌ جُ رَ ف ـَ رٌ ت ـْسِ  هُ لَ  يَ هِ  التي اوأمَّ  ، رزْ وِ  هُ لَ  فَهِيَ 
 جٍ رْ مَـ فـي الإسـلام لأهـل هاللَّ  بيلِ سَ  في اهَ طَ بَ رَ  لٌ جُ رَ ف ـَ رٌ جْ أَ  هُ لَ  يَ هِ  التي اوأمَّ  ، رٌ ت ـْسِ  هُ لَ  يَ هِ فَ  ، هاابِ قَ رِ  ولا
 ، اتٌ نَ سَــحَ  تْ لَــكَ أَ  امَــ دَ دَ عَــ هُ لــَ بَ تِــكُ  إلا ءٍ يْ شَــ نمِــ ةِ ضَــوْ الرَّ  أو جِ رْ المَــ كَ لــِذَ  نمِــ تْ لَــكَ أَ  امَــفَ  ، ةٍ ضَــوْ ورَ 
  )) . اتٌ نَ سَ حَ  اهَ الِ وَ وأب ـْ اهَ اثِ وَ أرْ  دَ دَ عَ  هُ لَ  بَ تِ وكُ 

 .المالُ نعِمةٌ أنعمَ اللَّـهُ بهـا علـى الإنسـان ، والخَيْـلُ مِـن أنفَـس الأمـوال ، وأعَزِّهـا عِنـد أصـحابها      
جالبـة للـذَّنْب والإثـم ، وهــو " : هـي لِرَجُــل وِزْرٌ " _  الأوَّل: الجَـزَاء علــى ثلاثـة أنـواع فـي  وأصـحابهُا

ــين النــاس بكثرتهــا وقِيمتهــا وهَيئتهــا وركُوبهــا ، وربَُّمــا كانــت للمُعــاداة اأمســكها وربَّ الــذي  هــا للفَخْــر بَ
رٌ  هِــيَ " _  والثــاني .وللحــرب علــى المُســلِمين ، فهــذه جالبــة للإثــم لصــاحبها  تَسْــتـُرُه " : لِرَجُــلٍ سِــتـْ

وتغُنيه عن سُؤال الناس ، وهو الذي ربََطَهَا وربَّاها ونمَّاها في وُجوه الخَير لنِـَفْسِه ولِغَيْرهِ ، كـأنْ يتُـاجر 
فيها أو يستخدمها في مصالحه ومنافع أرضه ، وغَير ذلك ، وإنْ لَم يُخْرجِْها للجِهَاد في سبيل اللَّـه، 

فيهـا ، وأخـرجَ زكََاتَـهَـا فـي ، ولَم يَـنْسَ حقَّ اللَّه فيها ، بَلْ أدَّى الحُقوقَ الواجبة عليـه  وحربِ الأعداء
ةً للتِّجَارة    _ والثالث. فهي لذلك ساترة لفقره وحاله . رقِاَبها ، ولا زكََاة في الخَيْل إلا أن تكون مُعَدَّ

جالبة لصاحبها الأجر والثواب ، وهو الذي أوقفها على خِدمة المُسلِمين  " :هِيَ لِرَجُلٍ أجْرٌ " 
في حدائق " : في مَرْجٍ ورَوْضَةٍ "  اومِن حِفظه لها أنَّه. ونشر الإسلام والجهاد في سبيل اللَّه 

بَ له أجر وبساتين تَرعَى وتأكل فيها ، فَكُلَّمَا أكَلَتْ أوْ شَربَِتْ مِن الحديقة أو البُستان ، إلا كُتِ 
رجَِيع : ما أخرجته مِن فَضَلات طَعامها ، والرَّوْثُ وثواب عِند اللَّه تعالى ، وكُتِبَ له حَسَنَات بعدد 

، ن المُبَالَغَة في احتساب الثوابالحيوانات مِن الفَضَلات والمُخَلَّفَات الخارجة مِن بطُونها ، وهذا مِ 
  ! .سَنَاتٌ ، فكيفَ بِغَيرها ؟لأنَّه إذا كُتِبَ بعدد الأرواث والأبوال حَ 

. يئاتود إلى السَّ قُ وقد ي ـَ ، اتنَ سَ ود إلى الحَ قُ يل قد ي ـَطُ الخَ بْ رَ ف ـَ ة في الأعمال،يأهمية النِّ  تتَّضح     
للجهاد ، والاعتناء بها لكي  ااستعدادً  ، وهذا يتأتى بربطها في سبيل اللَّهم هو طريقُ الأجر هِ والمُ 
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. اعَيْه رَ صْ على مِ  اات مفتوحً نَ سَ للحَ  اوعندئذ تكون الخيلُ بابً . المسلمين صرة جيش ساهم في نُ تُ 
. هاد ، وهي تُستخدَم في أغراض متعددة لخدمة الجيش الة في الجِ عَّ ن الأدوات الفَ مِ  والخَيْلُ 

مع الانتباه . بة في منظومة القوة التي يتطلبها الجهاد يِّ طَ  يلُ التي ترُبَط في سبيل اللَّه لها مكانةفالخَ 
  .ض رَ ، وعلاجها في حال المَ  ادً يِّ إلى ضرورة الاعتناء بها، والإنفاق عليها ، وتغذيتها جَ 

علها ، ءُ على فِ رْ ر المَ جَ ؤْ بادات التي ي ـُن العِ مِ  و في سبيل اللَّهزْ وتخصيصها للغَ  اقتناء الخَيل إنَّ      
فالأخذ  وبالتأكيد ،. وحيد الجهاد لإعلاء راية التَّ الة في عَّ ساهمةَ الفَ ه أراد بهذا العمل المُ لأنَّ 

ن الكَوْنية والقوانين لمعرفة بالسُّنَ ام امَ ن تَ تعالى ، ومِ  ل على اللَّهكُّ وَ بالأسباب المادية من صميم التـَّ 
ه مِن ا للرِّباَط والحربِ في سبيل اللَّ يل عِند أصحابها ، لِمَا لاقتنائهولا بدَُّ مِن إكرام الخَ . الوجودية 

  .عظيم وأهمية كبيرة  فَضْل
رَ ي ـْى الخَ رَ ي ـَسَ يامة ، وَ يوم القِ  ا وفَلاحًااحً جَ كانت له نَ   ، تعالى في سبيل اللَّه الخَيْلَ  ومَن استعملَ      
ومَن استعملَ الخَيْلَ في  .أعدائه  ، وهزيمةِ دِينه رِ شْ تعالى ، ونَ  مة اللَّهلِ ه سخَّرها لإعلاء كَ ، لأنَّ بسببها

  .مَعصية حَصَلَ له الإثم 
 لُ يْ الخَ  : "قال  ه رسول اللَّ  مر أنَّ عن ابن عُ ) : (( ٩٦/ ١٤(بَر في التمهيد قال ابن عبد الو      
وتفضيلها على  ،ليْ ض على اكتساب الخَ في هذا الحديث الحَ  ."إلى يوم القيامة رُ ي ـْاصيها الخَ وَ في ن ـَ

ض وحَ  ،نه لشأنهاعظيم مِ وبذلك تَ  ، ولهذا القَ  لُ ثْ يرها مِ عنه في غَ  تِ أْ م يَ لَ   هلأنَّ  ، ابوَ سائر الدَّ 
هي أقوى الآلات في  إذْ  ،ة للقاء العدودَّ عُ  ه ،ب إلى ارتباطها في سبيل اللَّ دْ ونَ  ، على اكتسابها

تل ن وقَ تَ ة للفِ دَّ عَ ا إذا كانت مُ وأمَّ  ،ريْ اصيها الخَ وَ هاد هي التي في ن ـَة للجِ دَّ عَ ل المُ يْ فهذه الخَ  ، هادهجِ 
 ،بهزْ وأربابها حِ ،يطانل الشَّ يْ لك خَ تِ فَ  ، هم عن أوطانهمديوتشر  ، عهممْ وتفريق جَ  ،بهملْ المسلمين وسَ 

ها قد تكون ه قد جاء عنه أنَّ لأنَّ  ، ر على صاحبهازْ اكتسابها وِ  أنَّ  دَ رَ وَ  _ ملَ أعْ  هُ واللَّ _  لهاثْ وفي مِ 
ا نً وْ وعَ  ، وأذى لهم ، للمسلمين ناوأةً ا ومُ رً خْ ذها فَ خَ وكان قد اتَّ  ، جاهد عليهارتبطها ويُ يَ  من لَ مَ ا لِ رً زْ وِ 

 هُ واللَّ  ، هاد العدو عليهان أجل جِ ه إلى اكتسابها مِ بَ دْ نَ  وإذا كان ذلك كذلك فمعلوم أنَّ  ،... ،عليهم
ن وفاجر مِ  رٍّ ب ـَ لِّ إلى يوم القيامة تحت راية كُ  هاد ماضٍ الجِ  وقد استدل جماعة من العلماء بأنَّ .ملَ أعْ 

 ه ،وجه لذلك إلا الجهاد في سبيل اللَّ ولا  ،" إلى يوم القيامة: "ه قال فيهلأنَّ  ،الأئمة بهذا الحديث
  )) . لأهل الإسلام _اةً ادَ مُعَ _  اءً وَ نِ ا وَ رً خْ وفَ  اءً يَ يمن ارتبطها واحتبسها رِ م فِ د ورد الذَّ ه قَ لأنَّ 

 سٌ رَ وف ـَ ، حمنِ للرَّ  سٌ رَ فَ ف ـَ : ثلاثةٌ  لُ يْ الخَ  : ((قال   بن مسعود عن النبيِّ  هعبد اللَّ  وعن     
    هُ لُ وْ وب ـَ هُ ثُ وْ رَ ه وَ فُ لَ عَ ف ـَ ه ،ط في سبيل اللَّ ربَ فالذي يُ  حمنِ الرَّ  سُ رَ ا ف ـَفأمَّ  ، يطانِ للشَّ  سٌ رَ وف ـَ ، للإنسانِ 
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 ، الإنسانِ  سُ رَ ا ف ـَوأمَّ  ، يهلَ عَ  نُ اهَ رَ ي ـُ أوْ  رُ امَ قَ فالذي ي ـُ يطانِ الشَّ  سُ رَ ا ف ـَوأمَّ  ،_ وَذكََرَ مَا شَاءَ اللَّهُ _ 
  .١٨٢))  رقْ ن ف ـَمِ  رُ ت ـُسْ تَ  يَ هِ فَ  ، اهَ ن ـَطْ لتمس بَ يَ  رتبطها الإنسانُ يَ  سُ رَ فالفَ 

أهميتها ، كما بيَّن   ، وقد بيَّن النبيُّ فيه مِسْحَة مِن فَخَامة وجَمَالالخَيْلُ حَيـَوَان أليف ، و      
  .كيفيةَ اقتنائها ، لتَِكُون أجرًا لصاحبها ، وتَكُون في سبيل اللَّه تعالى 

مُعَدَّة للعمل في سبيل اللَّه " :  فـَفَرَسٌ للرَّحمنِ " الخَيْلُ ثلاثة أنواع في حُكمها عِند اللَّه تعالى ،      
نيا، لا أجْر له، ولا إثم عليه، حَظُّها مَقصور ": وفـَرَسٌ للإنسانِ " ومُرَادِه ،  وَفـَرَسٌ " على نَـفْسِه في الدُّ
وهو الذي يُسْتَخْدَم في مَعصية ، وسُمِّيَ فـَرَسَ الشَّيطان ، لأنَّه مِمَّا يعُجِبه مِنه الشَّيطان، " : للشَّيطانِ 

: _ ضافة للتشريف والإ_ فـَرَسُ الرَّحمن . أحوالَ هذه الثلاثة  ثمَُّ فصَّل النبيُّ  .وكفى به إثمًا 
وإعلاء كَلِمته ، فطعامُه وفَضَلاتهُ في كِفَّة حَسَنَات مَن ارتبطه ، المَوقوف على الجِهاد في سبيل اللَّه 

تَكُون أجرًا له ، وهذا مِن المُبَالَغَة في احتساب الثواب ، لأنَّه إذا اعْتَبـَرَ ما تَستقذره النـُّفُوسُ ، وتنَفِر 
وَفـَرَسُ الشَّيطان هو الذي يُـقَامَر عليه أوْ يُـرَاهَن عليه ، كما كان ! . بِغَيرها ؟ عَنه الطِّبَاع ، فكيفَ 
وفـَرَسُ الإنسانِ هي التي يَطلُب بها النِّتَاج ، فهي تَحُول بيَنه وبيَن الفَقْر ، . يفَعل أهلُ الجاهليَّة 

  .لارتفاقه بها بالبَيع والمُتَاجَرَة 
ثة أنَّ الذي يقَتني الخَيْلَ ، إنَّما يقَتنيها لِركُُوب أوْ تِجَارة ، وكُل مِنهما إمَّا ووَجْهُ الحَصْرِ في الثلا     

  .فهو طاعة ، أوْ تقترن به مَعصية ، فهو معصية أن تقترن به طاعة ، 
 حمنِ للرَّ  سٌ رَ فَ ف ـَ ثلاثةٌ  لُ يْ الخَ (  : (( ) ٥١٣و ٥١٢/ ٣( وقال المُناوي في فَيض القدير      

فالذي  حمنِ الرَّ  سُ رَ ف ـَ افأمَّ ( ف ير تكلُّ غَ ا كان بِ ع إذجْ از السَّ وَ فيه جَ ) للإنسان  سٌ رَ وف ـَ يطانِ للشَّ  سٌ رَ ف ـَوَ 
وم يَ ) يزانه ه في مِ لُ وْ ه وب ـَثُ وْ رَ ه وَ فُ لَ عَ ف ـَ(  همة اللَّ لِ يه لإعلاء كَ لَ اد عَ هَ للجِ  : أي)  هط في سبيل اللَّ ربَ يُ 

إذا : ا نَ لْ ق ـُ ، اتاسَ جَ ن النَّ ات وهي مِ نَ سَ والحَ  ثِ وْ الرَّ  فما بالُ : يل قِ  إنْ فَ  . اتنَ سَ ة الحَ فَّ يامة في كِ القِ 
ولا  ، هارُ جْ له أَ  بَ تِ ن منافعها كُ ا كانت مِ فلمَّ  ، ةلَ ضْ ح الفَ رْ ها طَ عِ بَ ام شِ مَ ن تَ ومِ  ، تْ عَ بِ شَ  ةُ ابَّ ت الدَّ عَ رَ 
ه إلى أنَّ  بَ هَ ن ذَ مَ فَ  ه ،ك في سبيل اللَّ سْ يح المِ يحه رِ ورِ  ، سجِ هيد نَ الشَّ  مَ دَ  فإنَّ ، استها جَ زاع في نَ نِ 

 :أي)  يطانِ الشَّ  سُ رَ ا ف ـَوأمَّ ( ا ظاهرً  أً طَ فقد أخطأ خَ  ،اه طاهرً ثُ وْ ه ورَ لُ وْ يكون ب ـَ ادَ هَ س الجِ رَ ى بالفَ وَ إذا ن ـَ

                                                 

رواه ) : (( ٤٧٥/ ٥( وقال الهيثمي في المجمع ). ٣٧٥٦( برقم )  ٣٩٥/ ١(رواه أحمد في مسنده  ١٨٢
وقال . اهـ ))  فالحديث صحيح ، ن ابن مسعودان سمع مِ سَّ بن حَ ن كان القاسم إف ، قاتورجاله ثِ  ، أحمد

  )) .رواه أحمد بإسناد حسن ) : ((  ١٦٦/ ٢( المنذري في الترغيب والترهيب 
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وذلك  ، ة وطرائقهموم الجاهليَّ سُ على رُ ) يه لَ عَ ( بالبناء للمجهول ) ن اهَ رَ ي ـُ ر أوْ امَ قَ فالذي ي ـُ( إبليس 
 سُ رَ الإنسان فالفَ  سُ رَ ا ف ـَوأمَّ ( ه الزمخشري رَ كَ كذا ذَ   ، نهما يستحقه السابق مِ لاً عْ أن يتواضعا بينهما جَ 

 ، ستنبطهايَ  :وفي رواية،اجتَ نها يعني النِّ طْ ب ما في بَ طلُ أي يَ ) ا هَ ن ـَطْ لتمس بَ يَ  رتبطها الإنسانُ يَ 
ول حُ أي تَ ) ر قْ ن ف ـَر مِ تْ سِ ( لهذا الثالث ) فهي (ل سْ لإخراج النَّ  يرَ عِ تُ استخراج الماء فاسْ  :والاستنباط

أبو  وقد أخرجَ  . ين الناظرينين الشيء وبَ بَ  رُ ت ـْول السِّ حُ ا يَ مَ كَ   ، اجهاتَ ين الفقر بارتفاقه بثمن نِ ينه وبَ بَ 
  )) . ليْ ن الخَ اء مِ سَ بعد النِّ  ه إلى رسول اللَّ  بَّ حَ أَ  ءٌ يْ ن شَ كُ م يَ ه لَ ه عن أنس أنَّ رُ ي ـْاود وغَ دَ 

 لَّ له كُ  نُ ذَ ؤْ إلا ي ـُ عربيٍّ  سٍ رَ ن ف ـَا مِ مَ  : ((قال   عن النبيِّ : عنه  هُ فاري رضي اللَّ الغِ  رٍّ عن أبي ذَ و      
  .١٨٣ )) يهإلَ  هِ لِ أهْ و  هِ الِ مَ  بِّ حَ ن أَ ي مِ نِ لْ عَ اجْ فَ  ، ينِ تَ لْ وَّ كما خَ   مَّ اللهُ  : يقول ، نيْ ت ـَوَ عْ دَ بِ  مٍ وْ ي ـَ

جَعَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ في الخَيل خَيرًا كثيرًا ، فهي مِن أهمِّ أدوات الجِهاد في قُرون سابقة عديدة،      
  .ولا تزال كعامل مُساعد في التدريب 

عَاءَ الذَّكَرُ والأنُثى مِن الخَيل ، إلا يلُهِمه اللَّهُ الدُّ : ، المُراد مِن الفَرَس " مَا مِن فـَرَسٍ عربيٍّ "      
فاَجْعَلْني " اللهُمَّ كما صَيـَّرْتنَي في مِلْكِه مِن بنَي آدم ، وجَعَلْتَني له " : اللهُمَّ كَمَا خَوَّلْتَني. " بِدَعْوَتيَن

وال ، وهذه هي بأن يكون أحبَّ ما يَملِك مِن مَالِه ، لأنَّ الفَرَس ضِمن الأم: ، أي " مِن أحبِّ مَالِهِ 
بأن تَقذِف حُبِّي في قلبه ، فأكون أحبَّ أهلِه ، وهذه هي الدَّعوة " : وأهْلِهِ إليَه " ، الدَّعوة الأُولَى

أنَّ : وفيه . الفضلُ الذي اخْتُصَّ به الفَرَس عُمومًا ، والعربيُّ مِنه خُصُوصًا : وفي الحديث . الثانية 
عَاء    .الحيوانات يَحصُل مِنها الدُّ

       ِوالأنعام  ،وقال البـَغَوي في تفسيره  .والزِّينة  قَر والغَنَم، فَمِنها المَركَْب والمَطْعَمب ـَوالإبِل وال
 )١٤/ ١ )) : (  ِوالأنعام  ، َهظِ فْ ن لَ ع لا واحد له مِ مْ جَ ،منَ ر والغَ قَ ل والب ـَم وهي الإبِ عَ ع النـَّ مْ ج ((.  

       ِوالحَرْث ،  ١( وقال ابن كثير في تفسيره  .والزَّرعْ والغِرَاس ، لأنَّ فيه تحصيل أقواتهم /
٤٦٨  )) : (  ِوالحَرْث  ُرطبي في وقال القُ  .اهـ ))  اعةرَ اس والزِّ رَ ة للغِ ذَ خَ تَّ يعني الأرض الم

ن المال وع مِ ل نَ كُ ،الن المَ أصناف مِ  تعالى أربعةَ  هُ اللَّ  رَ كَ ذَ : ماء لَ قال العُ ) : ((  ٢٩/ ٤( تفسيره 
ل وَّ مَ تَ يَ ة ف ـَمَ وَّ سَ ل المُ يْ ا الخَ وأمَّ  ،ارجَّ ل بها التُّ وَّ مَ تَ يَ ة ف ـَضَّ ب والفِ هَ ا الذَّ أمَّ  ،ن الناسنف مِ ل به صِ وَّ مَ تَ ي ـَ

السَّوَاد _  يقاتِ سَ ل بها أهل الرَّ وَّ مَ تَ يَ ث ف ـَرْ ا الحَ وأمَّ ،اديوَ ل بها أهل الب ـَوَّ مَ تَ يَ ا الأغنام ف ـَوأمَّ  ،وكلُ بها المُ 
  )) . تنة للجميعفِ ون فَ نُ اء والب ـَسَ ا النِّ فأمَّ  ، لوَّ مَ تَ ع الذي ي ـَوْ النـَّ ن نف مِ صِ  لِّ تنة كُ فتكون فِ  _والقُرى 

                                                 

  .وصحَّحه ، ووافقه الذهبي )  ٢٤٥٧( برقم )  ١٠١/ ٢( رواه الحاكم في المستدرك  ١٨٣



 

417

 عُ رَ زْ ي ـَ أوْ  ، اسً رْ غَ  سُ رِ غْ ي ـَ مٍ لِ سْ ن مُ ا مِ مَ  : (( ه رسول اللَّ  قال:  عنه قال هُ عن أنس رضي اللَّ و      
  .١٨٤ )) ةٌ قَ دَ صَ  هِ بِ  هُ لَ  إلا كانَ  ، يمةٌ هِ بَ  أوْ  إنسانٌ  أوْ  رٌ ي ـْطَ  هُ نْ مِ  لُ أكُ يَ ف ـَ ، اعً رْ زَ 

. المُسْلِمُ إذا قامَ بعمل نافع أوْ فِعْل صالح ، فإنَّه يَحصُل على الأجر والثواب مِن اللَّه تعالى      
وما مِن مُسْلِم يغَرِس غرسًا أوْ يَزرع زرعًا ، فيتعدَّى نفعُ هذا الزرع ، فيأكل مِنه طيَر أوْ إنسان أو 

وكُلُّ حَيـَوَان لا . ع مِن دَوَاب البَحْر والبـَرِّ بَ رْ كُلُّ ذات أَ : يمةُ هِ البَ و . له أجرٌ بذلك بهيمة ، إلا كان 
  .يمُيِّز فهو بَهِيمة ، والجَمْعُ بَـهَائِم 

أن يتقوَّى المُسلِمون بثَِمَر ذلك _ غالبًا _ وإنَّما خَصَّ المُسْلِمَ بالذِّكْر ، لأنَّه ينَوي عِند الغَرْس      
الغَرْس على عبادة اللَّه تعالى ، ولأن المُسْلِم هو الذي يَحصُل له ثواب ، وأمَّا الكافر فلا يَحصُل له 

نيا ، بالمال والولد والطعام فعله مِن الخَيرات والصالحات أجْر ، و بما يَ  لكن يُـثاَب عليها في الدُّ
نيا  وأمَّا في الآخِرة فلا يُكتَب . والشراب والنـِّعْمَة ، ونَحْو ذلك ، وقد عُجِّلَتْ طيَِّباته في حياته الدُّ

وإنْ  . له مِنها شيء مِن الحَسَنَات ، لأنَّ الكُفْر مُحْبِط لجميع الحَسَنَات ، ولا ينَفَع معه عمل صالح 
نيا ، معَ خُلودهم جميعًا في النار  كان الكُفَّارُ يتفاوتون في عذاب جهنَّم ، بِحَسَب جرائمهم في الدُّ

  .إلى أبد الآبدين 
والحديثُ يبُيِّن فَضْلَ الزِّراعةِ والعملِ بالحَرْث ، ويَحُضُّ على عِمارة الأرض ليعيش الإنسان      

  .ن يُـؤْجَر فيه بنِـَفْسِه ، أوْ مَن يأتي بعده مِمَّ 
فضيلة _ في هذا الحديث _ ) : ((  ٢١٣/ ١٠( وقال النووي في شرحه على صحيح مسلم      

نه إلى يوم مِ  دَ لَّ وَ ع وما ت ـَرْ اس والزَّ رَ دام الغِ  ستمر ماذلك مُ  يأجر فاعل وأنَّ  ، عرْ ضيلة الزَّ س وفَ رْ الغَ 
ة عَ ن ـْالصَّ  : يلوقِ  ، ارةجَ التِّ  : يلقِ فَ  ، في أطيب المكاسب وأفضلها وقد اختلف العلماءُ  . القيامة

ح رْ ن شَ ر باب الأطعمة مِ ه في آخِ يضاحَ إ تُ طْ سَ وقد بَ .  وهو الصحيح  ، راعةالزِّ  : يلوقِ  ، دباليَ 
رة اب والأجر في الآخِ وَ الثَّـ  ا أنَّ أيضً  _ذكََرَها النووي في كتابه _  وفي هذه الأحاديث . بذَّ هَ المُ 
  )) . وهماحْ طائر ونَ  ة أوْ ابَّ أتلفته دَ  ن ماله أوْ مِ  قَ رِ اب على ما سُ ثَ نسان ي ـُالإ وأنَّ  ، مينسلِ ختص بالمُ مُ 

أو ( ا أي مزروعً ) ا ع زرعً زرَ م يَ سلِ ن مُ ا مِ مَ (  ) : (( ٤٩٦/ ٥( وقال المُناوي في فَيض القدير      
اب ثَ فلا ي ـُ رج الكافرُ وخَ  ،سرْ ر الغَ يْ ع غَ رْ الزَّ  لأنَّ  ،للتنويعا أو ا شجرً غروسً بالفتح يعني مَ ) ا سً رْ س غَ غرِ يَ 

 : ربَ وخَ  ، لجُ ن رَ ما مِ  : ربَ ا خَ وأمَّ  . اض فيه الإجماعَ يَ ونقل عِ  ،ا سيجيء مَّ في الآخرة على شيء مِ 
                                                 

  ) . ١٥٥٣( برقم )  ١١٨٩/ ٣( ومسلم  ،) ٢١٩٥( برقم )  ٨١٧/ ٢( لبخاري ا. متفق عليه  ١٨٤
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أو فيأكل منه طير ( نس فيشمل المرأة م الجِ لِ سْ راد بالمُ والمُ  ، نافمحمول على ما هُ  ، دبْ ن عَ ما مِ 
. لا ق بالمأكول أوْ تصدَّ  اءٌ وَ سَ ،ل لزارعه وغارسه ثوابجعَ أي يُ ) سان أو بهيمة إلا كان له به صدقةإن

واية الرِّ : وقال الطيبي  . ل له الثوابحصُ ل يَ جُ ل مال الرَّ ؤكَ ه بأي سبب يُ والقصد أنَّ : ر ظهِ قال المُ 
 ، الاستغراقية " نمِ  " وزاد ، يفْ اق النـَّ يَ في سِ ا وأوقعه مً لِ سْ ر مُ ونكَّ  ، ةتامَّ  تة على أن كانقَ دَ برفع صَ 

م كان لِ سْ مُ  أيَّ  اية الإيمائية على أنَّ نَ على سبيل الكِ  لَّ دُ يَ لِ  ، انَ وَ ي ـَالحَ  مَّ وعَ  ، رجَ بالشَّ  سَ رْ الغَ  صَّ وخَ 
رجع يَ  ، ان كانوَ ي ـَحَ  نتفع بما عمله أيُّ باح يَ ن المُ عمل مِ  يعمل أيَّ  ،اعاصيً  ا أوْ طيعً مُ  ، اعبدً  مْ ا أَ رًّ حُ 
... . ا لمانعه لافً ف خِ لَ ن السَّ ه كثير مِ لَ عَ وف ـَ ، اعيَ ث على اقتناء الضِّ وفيه حَ . اب عليه ثَ وي ـُ ، ه إليهعُ فْ ن ـَ

وذلك  ، نيان مصالح الدُّ مِ  أوْ  ، رِّ ن أعمال البِ مِ  هُ بْ هَ  ، ير له أجر العامل بهب في الخَ بِّ سَ تَ المُ  أنَّ وفيه 
 لْ بَ  ، عرْ س أو الزَّ رْ ة الغَ رَ اشَ بَ مُ ص بِ تَ خْ ولا يُ  ، هابَ وَ ث ـَ وِ نْ ي ـَ مْ لَ  وإنْ  ، الهيَ عِ  ته أوْ قَ فَ ن ـَلِ  سَ رَ ن غَ تناول مَ يَ 
  )) . لعمله ن استأجرَ ل مَ شمَ يَ 

  .١٨٥)) أبورةمَ  ةٌ كَّ سِ  أوْ  أمورةٌ مَ  ةٌ رَ هْ مُ  هُ لَ  ءِ رْ المَ  الِ مَ  رُ ي ـْخَ : ((قال  يرة عن النبيِّ بَ يد بن هُ وَ عن سُ و     
ةُ  والنَّسْلِ  أفضلُ مالِ العبدِ مُهْرَةٌ مأمورة ، وهي كثيرة النِّتَاجِ       النَّخْلُ : ، أوْ سِكَّة مأبورة ، والسِّكَّ

  .المُلَقَّحَة : أبورة المُصْطَف ، والمَ 
كثيرة   : أي) أمورة مَ  ةٌ رَ هْ مُ  ءِ رْ المَ  مالِ  رُ ي ـْخَ (  ) : (( ٤٩١/ ٣( وقال المُناوي في فَيض القدير      

ل يْ لا مال له وله خَ  فَ لَ حَ  وْ ه لَ على أنَّ  لَّ دِ تُ وبه اسْ  ، وارُ ث ـُكَ   : أي ، وارُ مِ أَ فَ  هُ م اللَّ هُ رَ مَ أَ  : القَ ي ـُ ، اجتَ النِّ 
يل نه قِ ومِ  ، ةرَ بَّـ ؤَ ل مُ خْ ن النَّ ة مِ فَّ طَ صْ طريقة مُ  : أي) أبورة ة مَ كَّ سِ  أوْ ( لا  : نيفةوقال أبو حَ ،  ثَ نَ حَ 
  )) .ل خْ لقيح النَّ أبير تَ والتَّ  ،ةكَّ اق سِ قَ للزُّ 

      نيا نيا وزِ  ،  ذَلِكَ مَتَاعُ الحَيَاةِ الدُّ والإنسانُ .  ينتها الفانيةإنَّما هذه الشَّهَوَات زهرةُ الحياة الدُّ
نيا الزائل ثمَُّ يَذهَب ولا يبَقى  رُك الإنسانَ ، فهو سيتركها . يتمتَّع بِحُطاَم الدُّ نيا إذا لَم تَـتـْ   .والدُّ

 وهذا يدلُّ  ، عن جميعهم  ذَلِكَ  : وله قَ ى بِ نَ كَ فَ  ) : (( ١٩٨/ ٣( وقال الطبري في تفسيره      
ا وأمَّ .  ى به عن جميع ذلكنَ كْ ويُ  ، يانعَ ختلفة المَ يشتمل على الأشياء الكثيرة المُ  "ذلك "  على أنَّ 

نيا : وله قَ  ها لُ نيا أهْ ه في الدُّ بِ  يَستمتع امَّ ه مِ لَّ ذلك كُ  ن أنَّ عَ  هن اللَّ ر مِ بَ ه خَ فإنَّ  ،  مَتَاعُ الحَيَاةِ الدُّ
لهم  نَ يِّ اتهم التي زُ وَ هَ ا لقضاء شَ وسببً  ، في معايشهم ةً لَ صْ جعلونه وَ ويَ  ، غون به فيهافيتبلَّ ، أحياء 

                                                 

/ ٥( وقال الهيثمي في المجمع . إسناده ضعيف : قِّقمُحَ وقال الْ . )٤٦٨/  ٣( رواه أحمد في مسنده  ١٨٥
  )) .ات قَ ورجال أحمد ثِ  ، رواه أحمد والطبراني) : ((  ٤٧٠
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 ،في سبيله كَ لِ سْ إلا ما أُ  ، همبِّ لهم إلى رَ  ربةً وقُ  ،ادهمعَ مَ لِ  ةً دَّ ون أن تكون عُ نياهم دُ ها في عاجل دُ بُّ حُ 
  )) . به رَ مَ يما أَ نه فِ مِ  قَ فِ نْ وأُ 

       ِواللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ المَآب  ِ١( وفي تفسير الجَلاليَْن . والثوابِ  ، واللَّهُ عِندَه حُسْنُ المَرْجِع /
  )) . يرهون غَ يه دُ فينبغي الرغبة فِ  ، ةنَّ وهو الجَ  ، عجِ رْ المَ  ) : (( ٦٤
نيا وتحقيرُها والتزهيد فيها، والترغيب في حُسْن المَرْجِع إلى اللَّه تعالى : ومعنى الآية      تقليلُ الدُّ

نيا الفانية،والتفكير باللذات الحقيقية الأبدية.في الآخِرة   .ويجب على العبد الابتعاد عَن شَهَوَات الدُّ
 ةُ يَّ ن نِ سُ حْ د تَ قَ  ب والفِضَّة والخَيْل والأنعام والحَرْث ،والجديرُ بالذِّكْر أنَّ النِّسَاء والبنين والذه     

  .وإنَّما الذَّم يَـعُود إلى سُوء القَصْد فيها وبها  ، اب عليهاثَ يُ ف ـَ ، س بهابُّ لَ العبد بالتـَّ 
  
  بذِ الكَ _  ١١
  في قلُوبِهم مرضٌ فزادهم اللَّـهُ مَرَضًـا ولهـم عـذابٌ ألـيمٌ بمـا كـانوا يَكْـذِبوُن  : قالَ اللَّهُ تعالى      

  .]  ١٠ :البقرة [ 
. والشَّك فِيه وهو الاعتقادُ الفاسدُ ورَفض الإيمان وتكذيب النبيِّ نافقين مَرَضٌ،لوب المُ في قُ      

وأصــل المــرض الضــعف ، . ومــرضُ القلــبِ يعنــي المــرض فــي الــدِّين ، ولــيس المــرض فــي الأجســاد 
والشَّـك تـردُّد بـين . ، كما يُضعِف المرضُ الجسـدَ  وَسُمِّيَ الشَّك في الدِّين مرضًا، لأنه يُضعِف الدِّينَ 

  . تردِّد بين الحياة والموتن، والمنافق مُتردِّد بين الإيمان والكفر،والمريض مُ يْ رَ الأمْ 
هَم، ولـيس كـالأمراض التـي يعرفهـا النـاسللدَّلالة على أنَّ  مرضٌ  وتنكيرُ       . ه مـرض غـامض ومُـبـْ

  .ه مرض خفيٌّ ومُستتِر ، ومِن نوع خاص إنَّ 
ـــك والحســـد ، كلهـــا أمـــراض تُصـــيب القلـــب ، وتفُسِـــده ، وتَمنـــع فَـــالعقيـــدة والنـِّ  وسُـــوءُ       اق والشَّ

. رة نيا ، وعـذاب النـار فـي الآخِـوده إلى الألم والحسرة فـي الـدُّ الإنسانَ من اكتساب الفضائل ، وتَـقُ 
  .ه ، ويقَضي عليها سِ فْ ن ـَصاب بهذه الأمراض يَحترق مِن الداخل ، ويُـهْلِك نَـفْسَه بِ والإنسانُ المُ 

شَـكًّا  دهم اللَّـهُ وعقائـد باطلـة ، فـزانافقين وَهْمٌ ونفِاق وشَك وحَيرة وحسد وعداوة لوب المُ في قُ      
ــرَةً وضــ ــدتهم وحَيـْ ــة إلَ . ياعًا بســبب سُــوء نيَِّــتهم وفســاد عقي إنهــم يغَرقــون فــي . ة لهــم يَّــهِ وهــذه عُقوب

نيئــة، ويَضــيعون فــي متاهــة الأوهــام والشُّــكوك إلــى طلــب الحــق، ولـَـم يَسْــعَوْا . مُســتنقع أفكــارهم الدَّ
بأن زادهم نفِاقاً إلى نفِاقهم ، ورجِْسًا إلى رجِْسهم ، وشَـكًّا إلـى  لَّهُ والبحث عن الصواب ، فعاقبهم ال

وآياتُ القُرآن كانت تَـنْزِل بشكل مُتتابع ، وكُلما نزلت آية كفروا بها ، .إلى ضَلالهم لالاً شَكِّهم، وضَ 
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رًا لهداهم، ولكن طبََعَ  وْ عَلِمَ اللَّهُ لَ وَ . فازدادوا كُفرًا ونفِاقاً  على قلـوبهم، لِعِلْمـه أن الترغيـب فيهم خَيـْ
  .ثِّر فيهم ، ولَن يَستفيدوا مِنها شيئًا والترهيب والبِشارة والنِّذارة والتذكير والمواعظ ، لا تُـؤَ 

وذهم ، أمَّـا فُـ، فقد فقدوا زعامتهم ورئاستهم ون ـُ حترقون بحسدهم للنبيِّ نافقون يَ لقد كان المُ      
لقـد جَحـدوا . ، وتنتشر دَعوته فـي كـل مكـان ، ويكثـر أصـحابه وأتباعـه  فيزداد قُوةً ومكانةً  النبيُّ 
ةَ مُ    .دون هم بِصِحَّة ما يَجحَ ذِّر ، مَعَ عِلْمِ جَ تَ وحسدهم المُ  ، بسبب حِقدهم الدفين د مَّ حَ نُـبـُوَّ
 ،وخبـر ابتـداء فـي قلُـوبِهم مـرضٌ   : تعـالى ولـهقَ ) : (( ٢٤٤/ ١( وقال القرطبي في تفسيره      

 اجحـدً  اوإمَّـ ، اونفاقـً اكًّ شَـ يكـون أن اإمَّـ وذلـك ، عقائدهم في الذي للفساد ستعارةمُ  عبارة والمرض
 فـارس ابـن قـال .والتأييـد والرعايـة والتوفيـق صـمةالعِ  عـن هـاوِّ لُ خُ لِ  مرضى قلوبهم:  والمعنى . اوتكذيبً 
 ....  أمـر فـي تقصـير أو فاقنِ  أو ةلَّ عِ  نمِ  حةالصِّ  دحَ  عن الإنسان به خرج ما لُّ كُ  ضُ رَ المَ  : اللغوي

 هُ اللَّـ زادهـم:  الكـلام معنـى ويكـون ، علـيهم عـاءدُ  هـو:  يـلقِ .  فزادهم اللَّـهُ مَرَضًـا   : تعالى ولهقَ 
 يكـون هـذا وعلـى.  ... درةالقُـ عـن اوعجـزً  ، الانتصـار عـن اوضـعفً  ، فـرهمكُ  علـى زاءً جَـ اونفاقـً اكًّ شَ 
 هــو:  يــلوقِ  .ه اللَّــ قلْــخَ  رشَــ لأنهــم لهــم والطــرد ، نــافقينالمُ  علــى عاءالــدُّ  ازوَ جَــ علــى دليــل يــةالآ فــي

 : ىرَ خْـأُ  آيـة في قال كما،ضهمرَ مَ  إلى امرضً  هُ اللَّ  فزادهم أي ،رضهممَ  زيادة عن تعالى هاللَّ  نمِ  إخبار
  فـَزَادَتـْهُم رجِْسًا إلى رجِْسِهِم . المعاني ربابأ وقال  :  ٌفـي قلُـوبِهم مـرض لـىإ كونهمسُـبِ  أي 

 أي فــزادهم اللَّــهُ مَرَضًــا   : ولــهوقَ  . عنهــا وإعراضــهم ، الآخــرة عــن وغفلــتهم ، لهــا همبِّ وحُــ الــدنيا
ولهـم  .  ينبالدِّ  اهتمام لىإ ذلك من غوايتفرَّ  ملَ ف ـَ ، نياالدُّ  ومَ مُ هُ  عليهم عَ مَ وجَ  ، أنفسهم الى هملَ كِ وَ 

ــ يفنــى بمــا عــذابٌ ألــيمٌ   للَــعِ  أنَّ  كمــا ، ىوَ الهَــ بــاعاتِّ  نمِــ القلــوب للَــعِ :  يــدنَ الجُ  وقــال . يبقــى اعمَّ
 معنــاه العــرب كــلام فــي " ألــيم" ،  ولهــم عــذابٌ ألــيمٌ   : تعــالى ولــهقَ .  ندَ البَــ رضمَــ نمِــ الجــوارح

 بتكــذيبهم : أي ، مصــدرية " مــا" ،  بمــا كــانوا يَكْــذِبوُن   : تعــالى ولــهقَ .  ... عوجِــمُ  : أي ، مؤلِ مُــ
ـ .اهــ  )) بآياتـه وتكـذيبهم ، زَّ عَـوَ  لَّ جَـ هاللَّـ علـى هـمدِّ ورَ  ، سلالرُّ  / ١( عود فـي تفسـيره وقـال أبـو السُّ
ـــهقَ ف ـَ: ((  ) ٤٢ ـــوبِهم مـــرضٌ  :  تعـــالى ول ـــخ ، فـــي قلُ ـــذ إل ـــهقَ لِ  تعليلـــي اســـتئناف حينئ        :  تعـــالى ول
  َيُخادِعُونَ اللَّه   ] جـاهرونيُ  لا مَ لـِوَ  ،داهنونويـُ خـادعونيُ  لهـم مـا : يلقِ  هكأنَّ  . لخإ ] ٩: البقرة 
  . )) نياالدُّ  في حالهم هذه . فضاعَ مُ  فعْ ضَ  قلوبهم في : يلقِ فَ  .؟  الكفر نمِ  قلوبهم في بما

ه ، وذلـك رة عذابٌ شديدٌ ومُؤلِم ومُوجِع ، ويصل الوجع إلى قلـوبهم بسـبب شِـدَّتولهم في الآخِ      
عـن  والكـذبُ هـو الإخبـار.  ، ورفضـهم لكلامـه ، وتكـذيبهم للنبـيِّ  على اللَّـه تعـالى نتيجة كَذِبهم

  .الشَّيء على خِلاف ما هُوَ 
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 المـرض في قلُوبِهم مرضٌ فزادهم اللَّهُ مَرَضًا  ) : (( ١٦٦/ ١( يضاوي في تفسيره وقال البَ      
 فـي ازجَ ومَ  ،أفعاله في لَ لَ الخَ  بوجِ ويُ  ، هبِ  الخاص الاعتدال عن خرجهيُ ف ـَ ،ندَ للبَ  ضرِ عْ ي ـَ يمافِ  حقيقةً 

 ، المعاصـي بوحُ  والضغينة والحسد العقيدة وءوسُ  كالجهل ،بكمالها لُّ خُ تَ  التي ةيَّ انِ سَ فْ النـَّ  الأعراض
 ،تحتملهمـا الكريمـة والآيـة .الأبدية الحقيقية الحياة زوال إلى يةؤدِّ مُ  أوْ  ،الفضائل يلنَ  نمِ  مانعة لأنها
 ثبـات نمِـ نَ وْ رَ يَــ مـا علـى ادً سَـوحَ  ، اسـةيَ الرِّ  نَ مِـ منهُ عَـ فـاتَ  مـا علـى قـًارُّ حَ تَ  ةمَ ألِّ تَ مُ  كانت قلوبهم فإنَّ 
 . رهكْـذِ  وإشادةأمره ،  إعلاء في زاد بما هممَّ غَ  هُ اللَّ  وزادَ  .افيومً  امً وْ ي ـَ شأنه واستعلاء ، الرسول أمر

 وتعـالى هبحانَ سُـ هُ اللَّـ فزادَ  ،وهاحْ ونَ   النبيِّ  عاداةومُ  الاعتقاد وءوسُ  بالكفر موصوفة كانت ونفوسهم
 هاللَّـ إلـى الزيـادة إسـناد وكـان ، النصـر فوتضـاعُ  ، يحْ الوَ  وتكرير التكاليف بازدياد أو ، بالطبع ذلك
ـ إلـى وإسـنادها ، لـهعْ فِ  نمِـ ببِّ سَـمُ  إنـه حيـث نمِ  تعالى    فـزادَتـْهُم رجِْسًـا  :  تعـالى ولـهقَ  فـي ورةالسُّ

ــُ أن لمَــتَ حْ ويُ .  ابً بَ سَــ نهــاوْ كَ لِ  ]١٢٥: التـَّوْبــة [  ــ قلــوبهم تــداخلَ  مــا بــالمرض رادي  روَ والخَــ نبْ الجُــ نمِ
ــ ، بالملائكــة لهــم تعــالى هاللَّــ وإمــداد ، المســلمين ةَ وكشَــ شــاهدوا ينحِــ  ، قلــوبهم فــي عــبالرُّ  فذْ وقَ

  )) . البلاد في اوتبسيطً  ، الأعداء على صرةً نُ  ،  للَّها لرسول زاد بما تضعيفه وبزيادته
ــ والنبــيُّ       ــلاً  سَ يْ لَ إنَّــه إنســان كامــل ومُتكامــل ، وشــديد الــذكاء ، ونبــيٌّ مُؤيَّــد  . سَــاذَجًا ولا مُغَفَّ

ــوَحْي الســماء  ــ لقــد أعلمــه اللَّــهُ . بِ ــيُّ ن المُ بأســماء كثيــر مِ ــافقين ، فكــانَ النب ــانهم ن ــرفهم بأعي  ، يعَ
ومــعَ هــذا ، لــَم يقَــتلهم لتحقيــق المصــالح والمنــافع ، وتــأليف القلــوب عليــه ، . ار مُنــافقون كُفَّــم هُــوأنَّـ 

تعامـل مـع فـي ال ومـنهجُ النبـيِّ . الإسـلام علـى الظـاهر  وقـد أجـرى علـيهم أحكـامَ . نـه ر عَ فِـنْ ئلا ت ـَلِ 
ـــحَ مُ  أنَّ  النـــاسُ  ثُ تحـــدَّ يَ  لا(( : ى فـــي قَولـــهويتجلَّـــالمنـــافقين واضـــحٌ ومنطقي،  هأصـــحابَ  قتـــليَ  ادً مَّ

((١٨٦.  
يقَتــل المُســلِمين ، فـَيَــرفض النــاسُ الــدُّخُولَ فــي  لا يتحــدَّث مَــن لا يعَــرِف المُنــافقين أنَّ النبــيَّ      

الإسلام بسـبب ذلـك ، وهـذه سِياسـة عظيمـة ، وحَـزْم وافـر ، لأنَّ النـاس يَــرَوْنَ الظـاهرَ ، والظـاهر أنَّ 
مُرَاعَـاةُ النظـر للعامَّـة علـى : وفي الحـديث .  المُنافقين كانوا مِن المُسلِمين ، ومِن أصحاب النبيِّ 

       .صَّة ، والتحذيرُ مِن كُلِّ عمل فيه تنفير الناس عَن الدُّخُول في الإسلام النظر للخا
ا على الدَّعوة الإسلامية، ثِّر سلبً يُـؤَ سَ  هذا الأمربقتل المُنافقين ، فإنَّ  لَوْ قامَ النبيُّ و      
دًا يقَتل أصحابهَ ، مَّ حَ مُ  هم أنَّ الظاهر أمامَ  ب الكثيرون مِن الإسلام ، أو يَخرجون مِنه ، لأنَّ رُ يـَهْ وَسَ 

                                                 

  ). ٢٥٨٤( برقم  )١٩٩٨/ ٤( ومسلم ، ) ٤٦٢٢( برقم  ) ١٨٦١/ ٤( البخاري .  متفق عليه ١٨٦
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 وهُم بالتأكيد لا يدُْركِون حِكمةَ . اعه ، ويقوم بعملية تصفية حسابات داخلية بَ ص مِن أت ـْويتخلَّ 
وهكذا يتَّضح بعُد نظر . هم مُنافقون كُفار ، وطابور خامس في قلب المجتمع الإسلاميِّ قَتلهم، وأنَّ 

وهذه هي . لتفكير بشكل سليم وواضح وبعيد المدى ، وإدراكه لعواقب الأمور ، وا النبيِّ 
  .حقيقيِّ والزعيم العاقل الواعي صفات القائد ال

مِن فساد المنافقين وإفسادهم،  أصحاب إيمان قويٍّ،وقد حفظهم اللَّهُ  وقد كانَ صحابةُ النبيِّ     
نادقة قادرون على نافقين والزَّ المُ  أمَّا الآن ، فإنَّ . بهم _ عنهم  رضي اللَّهُ _ ذلك لَم يتأثر الصحابة ل

  .حَزْم  لِّ كُ ي لهم بِ دِّ لك يجب التَّصَ لذ. م عقائدهم دْ ال ، والتلاعب بهم ، وهَ هَّ ام والجُ وَ إفساد العَ 
ما كان  _في الحديث _  فيه) : ((  ١٣٩/ ١٦ (وقال النووي في شرحه على صحيح مسلم      
ن أن ا مِ فً وْ خَ  ، بر على بعض المفاسدوالصَّ  ، ختارةور المُ مُ وفيه ترك بعض الأ ، ملْ ن الحِ مِ  عليه 

عراب والمنافقين اء الأفَ ر على جَ صبِ ويَ  ، ف الناسَ ألَّ تَ ي ـَ وكان  .نهفسدة أعظم مِ ذلك مَ  ىب علتترتَّ 
 ، ةفَ لَّ ؤَ لوب المُ ن قُ مِ  يمانُ ن الإويتمكَّ  ، سلاموتتم دعوة الإ ، سلمينالمُ  وكةُ ى شَ وَ قْ ت ـَيرهم لِ وغَ 
 ،نافقين لهذا المعنىل المُ تُ قْ م ي ـَولَ  ،لذلك الجزيلةَ  موالَ عطيهم الأوكان يُ  ،سلاملإهم في ارُ ي ـْب غَ رغَ ويَ 

عدودين في ولأنهم كانوا مَ  ، رَ ائِ رَ ى السَّ يتولَّ  هُ واللَّ  ، م بالظاهركْ بالحُ  رَ مِ وقد أُ  ، سلامولإظهارهم الإ
 . ن عشائرهمن معه مِ مَ ة لِ يَّ بِ صَ عَ  أوْ  ، نياا لطلب دُ وإمَّ  ، ةيَّ مِ ا حَ إمَّ  ، جاهدون معهويُ  ، صحابه أ

ند ذلك عِ  خَ سِ نُ  أوْ  ، ك قتالهمرْ غضاء عنهم وت ـَالإ مُ كْ حُ  يَ قِ هل بَ  لماءُ العُ  واختلفَ  : قال القاضي
ا مَ لِ  ها ناسخةوأنَّ  ،] ٧٣: التَّوبة [  جَاهِدِ الكُفارَ والمنافقينَ   : وله تعالىزول قَ سلام ونُ ظهور الإ

  )) . والُ تِ وه قُ رُ هَ ظْ ذا أَ إف ، مهُ اق ـَفَ روا نِ ظهِ م يُ لَ  ام مَ نهُ و عَ فْ ما كان العَ ه إنَّ ول ثالث أنَّ يل قَ وقِ  ،بلهاقَ 
  ].٢٤: الأنعام[انظرُْ كَيْفَ كَذَبوا على أنفُسِهِم وضَلَّ عَنهُم ما كانوا يَـفْتـَرُون:وقالَ اللَّهُ تعالى     
ــحَ يــا مُ  رْ انظــُ.  ابُ الإلهــيُّ للنبــيِّ طَــهــذا الخِ        الأصــنامِ  شــركون عُبَّــادُ هــؤلاء المُ  بَ ذَ يــف كَــد كَ مَّ

لقـد أنكَـروا مـا وقـع .  والعلانيـةَ  الذي يعَلـم السِّـرَّ  الإشراك عنها أمام اللَّه يفْ ن ـَعلى أنفسهم بِ  والأوثانِ 
يـوب الـذي يَـعْلـَم م الغُ عَـلاَّ  اللَّـهِ  أمـام ة الباطلةخاذ الآلهك وعبادة الأصنام واتِّ نيا مِن الشِّرْ مِنهم في الدُّ 
 والآيـةُ لتعجيـب النبـيِّ .ك، والتَّبـَـرُّؤ مِـن الشِّـرْ وا على أنفسـهم باعتـذارهم بالباطـلبُ ذَ لقد كَ .كُلَّ شَيء

  .ضطراب حالهم ، وتناقض دَعْواهم مِن كذبهم الواضح ، وا
  . نظر الاعتبار : أي . والنظرُ في الآية هو نظر القلب ، وليس نظر العَيْن      
هُم الأصـــنام والأوثـــان والأنـــداد والآلهـــة ال      ، وانقطعـــت تـــي كـــانوا يعَبـــدونها مِـــن دُون اللَّـــه وفَـــارَقـَتـْ

وذهــبَ مــا   وزالَ . العلاقــة بــين المشــركين وآلهــتهم الباطلــة ، وحــدثت القطيعــة الكاملــة بــين الطــرفين 
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ه وشـفاعته، وذهـب افتـراؤهم فـي تـَيَّ هِ كانوا يَرجونه مِن شفاعة الأصنام،وغاب عنهم ما كانوا يفَتـرون إلَ 
لقـد كـانوا يعَتقـدون أن . عقيدتهم الفاسدة في ذلك اليـوم الرهيـب  ، وبَطلََتْ  هم على اللَّهبُ ذِ الدنيا وكَ 

ت حَ هم ، واتَّضَـوقد تلاشى هذا الزَّعْم ، وزالت أوهامُ . ه ندع لهم عِ شفَ ، وتَ  رِّبهم إلى اللَّهالأصنام تُـقَ 
  .ول هُ ة والذُّ شَ هْ حَيرة والدَّ وا في العُ ق ـَفي أيديهم ، ووَ  الحقيقة الصادمة أمام أعينهم ، وأُسْقِطَ 

مـا وإنَّ  نيا ،وقـف لـَم يقَـع فـي الـدُّ المَ  مَـعَ أنَّ  كَـذَبوا  جود الفِعل الماضي وُ  ر أنَّ والجديرُ بالذِّكْ      
لـــذلك .  الـــةووقوعـــه لا مَحَ  ، والتأكيـــد عليـــه ، الفِعـــل وإثباتـــه ســـيقع فـــي يـــوم القيامـــة، يفُيـــد تحقيـــقَ 

  .الماضي في موضع المستقبل  اسْتـُعْمِلَ 
 ،دمَّـحَ يـا مُ  رْ انظـُ :  دمَّ حَ ه مُ يِّ بِ نَ ه لِ رُ كْ قول تعالى ذِ يَ ) : (( ١٦٦/ ٥( وقال الطبري في تفسيره      
 هنــد لقــاء اللَّــعِ  ، فــي الآخــرة والأصــنامَ  م الأوثــانَ هبِّ رَ ن العــادلون بــِو شــركهــؤلاء المُ  بَ ذَ يــف كَــكَ   مْ لَ اعْ فَــ

التـي كـانوا بهـا  واسـتعملوا هنالـك الأخـلاقَ  ،"  شـركينا مُ نَّـنـا مـا كُ بَّ يـا رَ  هِ واللَّ  " :يلهم قِ على أنفسهم بِ 
ــقــون فــي الــدُّ يتخلَّ  ــنيا مِ ــرْ ب والفِ ذِ ن الكَ ع النظــر بالقلــب لا النظــر ضِــوْ ر فــي هــذا المَ ظَــومعنــى النَّ .  ةيَ

ـــت ـَ: مـــا معنـــاه وإنَّ  ، بالبصـــر ـــ ، نْ يَّ بـَ ـــ  مْ لَ اعْ فَ  :عنـــاه ومَ  ، كَـــذَبوا    :وقـــال  . رةوا فـــي الآخِـــبُ ذَ كيـــف كَ
وضَـلَّ   . دَ جِـوُ بلها صار كالشيء الذي قد كـان وَ ر قد مضى في الآية قَ بَ ا كان الخَ ه لمَّ لأنَّ  ، بونكذِ يَ 

ـوا غَ كُ لَ سَ فَ  ، نهاوا مِ ؤُ رَّ ب ـَوت ـَ ، والأصنامُ  م الأندادُ هُ ق ـَارَ فَ وَ : قول يَ  ،  عَنهُم ما كانوا يَـفْتـَرُون  ،سـبيلها رَ يـْ
يلهم فيهـا علـى ن قِـفترونـه مِـوا بما كـانوا يَ ذُ خِ أُ  مَّ ثُ  ، اءً ز عبدونها اجتالذين كانوا يَ  يدَ عِ وأُ  كَتْ ،لَ ها هَ لأنَّ 
 .مهِ تِ يَ رْ فِـعابـدوها بِ  بَ وقِ وعُ  ، منهُ عَ  تْ لَّ ضَ فَ  ه ،لطان اللَّ اها في سُ وإشراكهم إيَّ  ، اهابادتهم إيَّ وعِ  ه ،اللَّ 

ــ ومعنــى ــ ركينشــهــؤلاء المُ  أنَّ  رَ كِــوقــد ذُ .  دىيــر الهُــلال الأخــذ علــى غَ الضَّ نــد ول عِ يقولــون هــذا القَ
: تعـالى ولـهقَ (( ): ٣/١٨(وزي في زاد المسـير وقال ابن الجَ  .اهـ ))  ذئِ مَ وْ ي ـَ هاللَّ  رحمةِ  ةَ عَ عاينتهم سَ مُ 
  ُْكَيْفَ كَذَبوا علـى أنفُسِـهِم   انظر  ،بالباطـل باعتـذارهم : أي  . وضَـلَّ عَـنهُم مـا كـانوا يَـفْتـَـرُون  
  . )) الآخرة في فعاؤهموشُ  ، هللَّ  كاءرَ شُ  صنامالأ أنَّ  نمِ  ختلقونويَ  ونعُ دَّ يَ  كانوا ما ذهب : أي

م نفِاقاً في قلُوبِهم إلى يَـوْمِ يَـلْقَوْنهَُ بِما أخْلَفُوا اللَّهَ ما وَعَدُوهُ وبِما  هُ ب ـَقَ أعْ فَ  : وقالَ اللَّهُ تعالى      
  ] . ٧٧: التَّوبة [   كانوا يَكْذِبوُن

،  التَّوبة إلى يوم القِيامةهم مِن وحَرَمَ ،بهمفاق قلو نِ م بِ هُ ب ـَاق ـَ، وعَ اقعاقبةَ أمرهم هي النـِّفَ  اللَّهُ  لَ جَعَ      
، وجَزاءً لإخلافهم ومَنـَعَهم من الإيمان، وحَجَبَه عنهم، عُقوبةً لهم على سُوء أفعالهم، وفساد قلوبهم

. كبيرة   في الأعمال فهو معصية اقُ فَ ر ، أمَّا النـِّ اقُ في القلب كُفْ فَ والنـِّ . وكَذِبهم في الوعد  ، العهد
وإعراضهم عن الإيمان والطاعات ، نفِاقاً راسخًا  ، قاتومَنعهم للصَّدَ  بسبب بُخلهم فأعقبهم اللَّهُ 
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نًا مِن  وم وهو عذاب النار ييَـلْقَوْن جَزاءَ بُخلهم ،  أوْ وت ، بالمَ  قلوبهم إلى يَوم يَـلْقَوْنَ اللَّهَ ومُتَمَكِّ
 : أي ، فأَعْقَبـَهُم  :  تعالى ولهقَ ) : (( ٤٧٥/ ٣( وقال ابن الجَوزي في زاد المسير  .القِيامة 

 ه ،اللَّ  إلى عجِ رْ ت ـَ هاأنَّ  أحدهما:  ولانقَ  فأَعْقَبـَهُم   في ميرالضَّ  وفي.  اقفَ النـِّ  أمرهم عاقبةَ  رَ يـَّ صَ 
 ، لخْ البُ  إلى عجِ رْ ت ـَ هاأنَّ  والثاني.  جاهدومُ  عباس ابن ولقَ  وهذا ، اقفَ بالنـِّ  هُ اللَّ  جازاهم : فالمعنى
  . )) نسَ الحَ  قاله ، افاقً نِ  وارُ ذَ نَ  بما هملُ خْ بُ  مهُ ب ـَقَ عْ أَ  : فالمعنى

 . هَ اللَّ  نَ وْ قَ لْ ي ـَ : أي  إلى يَـوْمِ يَـلْقَوْنهَُ   : يلقِ وَ ) : (( ١٩٤/ ٨( رطبي في تفسيره وقال القُ      
  النبيَّ  نَّ لأ حاطب بن ثعلبة فيه لزَ ن ـْالمُ  يكون أن دعُ ب ـْي ـَ وهو ، اقً افِ نَ مُ  ماتَ  هأنَّ  على دليل هذا وفي

 " . لكم تُ رْ فَ غَ  فقد ئتمشِ  ما اعملوا:فقال ،ردْ بَ  أهل على عَ لَ اطَّ  هَ اللَّ  لعلَّ  ؟، دريكيُ  وما: " رمَ عُ قال لِ 
  .))  هادَ هِ وشَ  ارً دْ بَ  رَ ضَ حَ  نمَّ مِ  حاطب بن وثعلبة

      بِمــا أخْلَفُــوا اللَّــهَ مــا وَعَــدُوهُ وبِمــا كــانوا يَكْــذِبوُن   هم مَــعَ اللَّــهدِ هم لِعَهْــثِ بســبب نَكْــ: ، أي  ،
يتَّضـح فـي  وكَذِبهُم .ى وَ قْ لاح والتـَّ ق والصَّ دُّ وهو التَّصَ  ، وه على أنفسهمد الذي قَطَعُ عْ وإخلافهم للوَ 

والجـديرُ . حـالاتهم  لِّ ب فـي كُـذِ وهُـم مُصِـرُّون علـى الكَـ. هم العهد ، وعدم الوفـاء بمـا التزمـوه ضِ قْ ن ـَ
وقـــال . بـــارة عَـــن كِـــذْبَـتـَيْن مَعًـــا د عِ عْـــلْـــف الوَ وأيضًـــا خُ . اق فَـــث النـِّ عـــد هـــو ثُـلُـــالو  لْـــفَ خُ  ر أنَّ بالـــذِّكْ 

ــوكاني فــي فــتح القــدير  ــ  بِمــا أخْلَفُــوا اللَّــهَ مــا وَعَــدُوهُ   والبــاء فــي ) : (( ٥٥٩/ ٢( الشَّ  ،ة يَّ بِ بَ للسَّ
  وبِمـا كـانوا يَكْـذِبوُن  وكـذلك البـاء فـي ، لاحق والصَّـدُّ صَ ن التَّ وه مِ دُ عَ ا وَ مَ بسبب إخلافهم لِ  :يأ

  )) . ه سبب تكذيبهم بما جاء به رسول اللَّ وب :أي 
 هُ اللَّـ لَ عَـجَ فَ  :أي  فأَعْقَبـَهُم نفِاقـًا فـي قلُـوبِهم ) : ((  ١٦٠/ ١( وقال البَيضاوي في تفسيره      
 : والمعنـى ، لخْـمير للبُ وز أن يكـون الضَّـجُـويَ  . لـوبهموء اعتقـاد فـي قُ وسُـ ، ااقـًفَ لهم ذلك نِ عْ فِ  عاقبةَ 

 ،هملَ مَ عَ  نَ وْ قَ لْ ي ـَ ت أوْ وْ بالمَ  هَ اللَّ  نَ وْ قَ لْ ي ـَ ،  إلى يَـوْمِ يَـلْقَوْنهَُ   لوبهما في قُ نً كِّ مَ تَ ا مُ اقً فَ نِ  لُ خْ أورثهم البُ فَ 
ن وه مِــدُ عَــبســبب إخلافهــم مــا وَ  ،  بِمــا أخْلَفُــوا اللَّــهَ مــا وَعَــدُوهُ  ،  وهــو يــوم القيامــة ، هاءَ زَ جَــ : أي
ــدُّ صَــالتَّ  ن مِّ ضَــتَ د مُ عْــالوَ  فَ لْــخُ  فــإنَّ  ، كــاذبين فيــه، وَبِكَــوْنِهِم    وبِمــا كــانوا يَكْــذِبوُن ،  لاحق والصَّ
  )) . اقً لَ طْ ال مُ قَ ن أو المَ يْ هَ جْ ن الوَ ح مِ بَ قْ ت ـَسْ ب مُ ذِ كَ لل

    الـذينَ لا يؤُمِنـُونَ بآيـاتِ اللَّـهِ وأُولئـكَ هُـمُ الكَـاذِبوُن مـا يفَتـري الكَـذِبَ إنَّ  : وقـالَ اللَّـهُ تعـالى      
  .]  ١٠٥: النَّحْل [ 

 ار الذين لا يُصـدِّقون بآيـات اللَّـهار الأشر فَّ جريمةٌ شنيعة ، لا يفَعلها إلا الكُ  على اللَّه بَ ذِ الكَ  إنَّ      
بهم ، ذِ وهُـم لا يَخـافون عِقابـًا علـى كَـ.  لالب والافتـراء والضَّـذِ وحُجَجه ومُعجزاته ، المعروفون بالكَـ
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ةِ مُ  ون الذين صدَّقوا بِوَحدانية اللَّهأمَّا المؤمن. ولا يَرجون ثواباً على صِدقهم فـلا يمُكـن  د مَّـحَ ونُـبـُوَّ
بوا بآيا أن يَكــذبوا علــى اللَّــه ب، ذِ ، هُــم الكــاملون فــي الكَــوأُولئــك الجاحــدون لآيــات اللَّــه . تــه ويُكــذِّ

ولا يوجـد فِعـل أسـوأ . ق بهـم ، وعـادة مـن عـاداتهم القبيحـة صِـتَ بُ وَصْـفٌ مُلْ ذِ والكَـ. ه ون بـصُّ تَ خْ المُ 
  .ب على الإطلاق وأقبحه ذِ والتكذيب بآياته ، فهو أعظم الكَ  لى اللَّه ،ب عذِ مِن الكَ 

ــب مِــن الكَــ      لا بِمَــن  بَ ذِ الكَــت رَ ر عنــه ، لأنهــا حَصَــب ، وتُخــوِّف مِنــه ، وتَزجُــذِ وهــذه الآيــةُ ترُهِّ
والجــديرُ بالــذِّكر أن اســمُ الإشــارة        . ب ذِ ر عــن الكَــغ الزَّجْــلـَـوهــذا مِــن أب ـْ. تعــالى  يـُـؤمن بآيــات اللَّــه

  َأُولئك   ُلال ، وسُوء حالهم فر والضَّ للبعيد ، للدَّلالة على بعُدهم في الك.  
  :  للنبيِّ  قالوا الذين شركينالمُ  هرُ كْ ذِ  تعالى أخبرَ ) : (( ٦٥٠/ ٧( وقال الطبري في تفسيره      

  هيَّـبِ نَ  ذلـك نمِـ أَ رَّ وبَــ ،بـه والمؤمنـون  هاللَّ  نبيُّ  لا بذِ والكَ  يةرْ الفِ  أهل مهُ  مهُ أنَّـ  ، رٍ تَ فْ مُ  أنتَ  ماإنَّ 
  ، وأعلامـه هاللَّـ ججَـحُ بِ  قونصـدِّ يُ  لا الـذين الباطـلَ  لوَّ قَـت ـَوي ـَ بَ ذِ الكَـ صرَّ خَـتَ ي ـَ مـاإنَّ  :ه ، فقالَ وأصحابَ 

ــ علــى ونجُــرْ ي ـَ لا مهُــلأنَّـ  ــً قدْ الصِّ  وافتــراء الإفــك أهــلُ  مهُــف ـَ ، اابــًقَ عِ  بذِ الكَــ علــى افونخُــيَ  ولا ، اثواب
ــ علــى هاللَّــ نمِــ اراجيًــ كــان نمَــ لا ، بذِ الكَــ ــ قِ دْ الصِّ  العقــاب بذِ الكَــ علــى اوخائفًــ ، يــلَ زِ الجَ  ابَ وَ الثَّـ

 بذِ الكَـ أهـل مهُـ هاللَّـ بآيـات ؤمنونيُ  لا والذين:  يقول .  وأُولئكَ هُمُ الكَاذِبوُن :  ولهوقَ  . الأليم
مـا يفَتـري إنَّ   :قـال دقـَ:  يـلقِ  إنْ فـَ) : ((  ٤٥/ ١(  وي فـي تفسـيرهغـَوقـال الب ـَ .اهــ ))  المؤمنون لا

مـا يفَتـري إنَّ  : قِيـل . ؟   وأُولئـكَ هُـمُ الكَـاذِبوُن :  ولـهقَ  معنـى فمـا ،  الكَذِبَ الذينَ لا يؤُمِنـُونَ 
ــ إخبــار  الكَــذِبَ  ــمُ الكَــاذِبوُن  و ، لهــمعْ فِ  نعَ ــن ـَ  هُ ــلَ  لازم تعْ ــ:  يــرهغَ لِ  لجُــالرَّ  لوْ قَــكَ  مهُ  تَ بْ ذَ كَ

  . )) بذِ الكَ  عادتك نومِ  ، ولالقَ  هذا في تَ بْ ذَ كَ :  أي ، كاذب وأنتَ 
  . ] ٣٠: ج الحَ [   واجْتَنِبُوا قـَوْلَ الزُّورِ  : وقالَ اللَّهُ تعالى      
تَعِـــدُوا       . ولا شَـــكَّ أنَّ قَـــول الكَـــذِب شـــامل لِشَـــهَادَة الـــزُّور . والبُهتـــان والباطـــل الكَـــذِب  عَـــنوابْـ

العُمـوم ، وأعظمـه الشِّـرْك باللَّـه بـأيِّ والمُراد هُنا قَول الـزُّور علـى . وسُمِّيَ زُوراً ، لأنَّه مائل عن الحق 
ا ورً زُ  يَ مِّ وسُــ ، بذِ الباطــل والكَــ: ور والــزُّ  ) : (( ٥٢/ ١٢( وقــال القُرطبــي فــي تفســيره  .لفــظ كــان 

 نت الوعيـدَ هـذه الآيـة تضـمَّ  . ... . ب وباطـلذِ ق فهو كَ ما عدا الحَ  لُّ وكُ  . ... . ل عن الحقيَ مْ ه أَ لأنَّ 
ئلا لـِ فَ رَ عْـي ـُعليه لِ  يَ ادِ نَ ره وي ـُعزِّ ور أن يُ الزُّ باهد على الشَّ  رَ ث ـَوينبغي للحاكم إذا عَ  .ورادة بالزُّ هَ على الشَّ 

ن أهـل العدالـة المشـهور بهـا فـإن كـان مِـ ،م فـي شـهادته إذا تـابَ كْـويختلـف الحُ  .غتر بشهادته أحـديَ 
 ات أكثـرَ بـَرُ ن القُ فعل مِـلا يستطيع أن يَ  إذْ ،وبةم حاله في التَّ لْ ه لا سبيل إلى عِ لأنَّ  لْ بَ قْ م ت ـُز فيها لَ رِّ ب ـَالمُ 
  )) . هتُ ادَ هَ شَ  تْ لَ بِ قى قُ بادة وزادت حاله في التُّ في العِ  رَ مَّ شَ كان دون ذلك فَ   وإنْ  ، ا هو عليهمَّ مِ 
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ــائرِ  أكبــرُ  : ((قــال   عــن أنــس بــن مالــك عــن النبــيِّ و       ــوق ـَ ه ،باللَّــ الإشــراكُ  : الكب ــنـَّ  لُ تْ  ، سفْ ال
  .١٨٧))  _ رو الزُّ  ةُ ادَ هَ وشَ  : قالَ  أوْ  _،  ورالزُّ  لُ وْ وق ـَ ، نيْ دَ الِ الوَ  وقُ قُ وعُ 

ــرَ النبــيُّ       الباطــل ، ويَشــمَل : أنَّ قَــول الــزُّور مِــن أكبــر الكبــائر وأعظــم الــذُّنوُب ، والــزُّور  اعتب
وفي الحديث تنبيه على استقباح قَول الزُّور ، والتنفير مِنه ، . الكَذِبَ في القَول والشَّهَادات وغيرها 

بالإشراك باللَّه ،  ك قـَرَنهَ النبيُّ لذل. خُصوصًا أنَّ كثيرًا مِن الناس يَسْتَخِفُّون به، ويَـهُون عليهم أمْرُه
  .ويجب الابتعاد عن هذه الكبائر التي تُورِد صاحبَها المَهَالِكَ . وقتل النـَّفْس ، وعُقُوق الوَالِدَيْن 

. ر فْ يعني الكُ )  هأكبر الكبائر الإشراك باللَّ (  ) : (( ٧٧/ ٢( وقال المُناوي في فيض القدير      
 أوْ ) ن يْ دَ الِ وق الوَ قُ وعُ ( ق ير حَ غَ حترمة بِ المُ ) س فْ ل النـَّ تْ وق ـَ( ف رْ بته في العُ لَ غَ لفظ الإشراك لِ  وآثرَ 

ثاني  الأصلِ  رَّ بِ  لَ عَ جَ : قال ابن العربي  . عصيةير مَ خالفتهما في غَ مُ  أوْ  ، لتهماع صِ طْ قَ بِ  ، أحدهما
وناهيك بذلك  " ى الوالدضَ في رِ  بِّ الرَّ ى ضَ رِ  : " في حديث هاللَّ  قِّ ن حَ مْ ه في ضِ لَ عَ كما جَ   ، وحيدالتَّ 
وظاهر التركيب يقتضي  ، لَّ قَ  وإنْ  ، ل بها إلى باطلصَّ وَ ت ـَب ي ـُذِ ادة بالكَ هَ الشَّ  : أي) ور ادة الزُّ هَ وشَ ( 
.  قَ بَ ض الذي هو أكبر كما سَ عْ ر الب ـَكْ يل ذِ بِ ن قَ ر الأربعة مِ كْ ذِ  لْ بَ  ، ادرَ مُ يس بِ ولَ  ، ر الكبائر فيهاصْ حَ 

  )) .مِن والباقي على معنى  ، لتْ القَ  مَّ ثُ  ، اقً لَ طْ ر أكبر مُ فْ والكُ 
 ، اقائمً  قامَ  ا انصرفَ فلمَّ  ، حِ بْ الصُّ  لاةَ ى صَ لَّ صَ  ه رسول اللَّ  أنَّ  يدِ ك الأسَ اتِ يم بن فَ رَ عن خُ و      

واجْتَنِبُوا قـَوْلَ  : (( تلا هذه الآية مَّ ثُ  ،اترَّ مَ  ثلاثَ  ))ه باللَّ  كِ رْ بالشِّ  ورِ الزُّ  ةُ ادَ هَ شَ  تْ لَ دَ عَ  : ((فقال 
  .١٨٨ة إلى آخر الآي ،  الزُّورِ 
الكَذِبُ وقـَوْلُ الزُّور مِن كبائر الذُّنوُب ومِن أسوأ الصِّفَات ، التي نَهى عنها الشَّرْعُ الحنيف ،      

وشَهَادَةُ الزُّور هي الشَّهادة الكاذبة المُخَالِفَة للواقع ، . خُطورتها ، وحذَّر مِنها  وقد بيَّن النبيُّ 
وهي مِن الكبائر ، لأنَّها تَجمَع بيَن الكَذِب الذي هو مِن أقبح الخِصَال ، وبيَن التَّسَبُّب في إضاعة 

راك باللَّه في الإثم ، لأنَّ الشِّرْك كَذِب وجُعِلَت الشَّهَادَةُ الكاذبةُ مُمَاثلَِةً للإش. حُقوق المُسلِمين 

                                                 

  ) . ٨٨( برقم )  ٩١/ ١( ، ومسلم )  ٦٤٧٧( برقم )  ٢٥١٩/ ٦( البخاري . متفق عليه  ١٨٧
مذيُّ في سُنَنه  ١٨٨ هذا عِندي أصح ، وخُرَيم بن فَاتِك له صُحبة ، : (( ، وقال )  ٥٤٧/ ٤( رواه الترِّ

عن ) : ((  ١٠٩/  ٩( وروى الطبراني في الكبير . اهـ )) أحاديث ، وهو مشهور  وقد روى عن النبيِّ 
 )). واجْتَنِبُوا قـَوْلَ الزُّورِ  وقرأ . عَدَلَتْ شَهَادَةُ الزُّورِ الشِّرْكَ باللَّه : قال _ يعني ابن مسعود _ عبد اللَّه 

  )) .إسناده حسن ) : ((  ٣٦٣/ ٤( وقال الهيثمي في المجمع 
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رُ واقع في الواقع . على اللَّه بما لا يَجُوز ، وشهادةُ الزُّور كَذِب على العبد بما لا يَجُوز، وكِلاهما غَيـْ
  .ثلاثاً ، للتأكيد على شناعة شهادة الزُّور الكاذبة ، وللمُبَالَغَة في الوعيد عليها  وقد قالها النبيُّ 

اجْتَنِبُوا الزُّورَ كُلَّه ، ولا تَقرَبوا : هو قَول الكَذِب الشامل لِشَهادة الزُّور ، والمُراد : وقـَوْلُ الزُّور      
  .شيئًا مِنه ، لتماديه في القُبْح والسُّوء 

لأنَّ الشِّرْك جُعلت شَهادةُ الزُّور الكاذبة مُقَابلَِةً للإشراك باللَّه ، ومُساويةً له في الإثم ، : وقِيل      
لأنَّه يقع بِشَهادة الزُّور الظُّلْمُ : وقِيل . مِن باب الزُّور ، فإنَّ المُشرِك زاعم أنَّ الوَثَن يَحِق له العِبادة 

  .والفسادُ في الأرض ، وهو عَدِيل للشِّرْك الذي هو ظلُْم عظيم 
لِحَق اللَّه تعالى ، ويَحُثُّ على الصِّدْق ، ويُحذِّر والحديثُ يبُيِّن أنَّ مُرَاعَاةَ حَق العِبادة مُعَادِلَةٌ      

  .مِن قَول الزُّور ، فهو مِن كبائر الذُّنوُب 
رأته جُ لِ : (( عَن سبب دُخُول شاهد الزُّور النار )  ١٥٤/ ٤( وقال المُناوي في فَيض القدير      

ر فْ ك الذي هو أقبح أنواع الكُ رْ ه بالشِّ نَ رَ يث ق ـَحَ  ، عنه يَ هْ النـَّ  دَ دَّ على ما شَ  حيث أقدمَ  ه ،على اللَّ 
يء هو شَ بِ  مْ ظِ عْ أَ فَ  ، ] ٣٠: الحَج [   فاَجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الأوثانِ واجْتَنِبُوا قـَوْلَ الزُّورِ   :فقال 

 ثْ دُ حْ تَ  مْ لَ  ، برىصيبة في الإسلام كُ ومُ  ، ظمىور كبيرة عُ الزُّ  ةُ ادَ هَ شَ : قال ابن العربي  . كرْ الشِّ  لُ دْ عِ 
 هلوا على اللَّ وَّ قَ وت ـَ ، الباطل بها أهلُ  فاستظلَّ  ، اهَ ق ـَادِ رَ سُ  ةُ نَ ت ـْت الفِ بَ رَ وضَ  ، فاء الثلاثةلَ حتى مات الخُ 

 ، هولُ سُ عليهما رَ  دَ عَّ وَ وت ـَ ه ،باللَّ  ور في الحديث الإشراكَ الزُّ  ةُ ادَ هَ شَ  تْ لَ دَ د عَ وقَ  ، نكُ م يَ ورسوله ما لَ 
ه قد يكون بها القتل لأنَّ  ، ل في حديثتْ القَ  لَ دْ ا عِ هَ لَ عَ وقد جَ  . تَ كَ سَ  هُ تَ يْ لَ  : بُ حْ حتى قال الصَّ 

  )) .ك رْ يل للشِّ دِ وهو عَ  ، ويكون بها الفساد في الأرض ، قير حَ غَ الذي بِ 
  ] . ٣: ر الزُّمَ [  فَّار بٌ كَ اذِ كَ   وَ هُ  نْ ي مَ دِ لا يَـهْ  اللَّهَ  إنَّ  : تعالى  اللَّهُ  وقالَ      
 قَ بَ ن سَ مَ وَ  .ربَِّه ، مُبَالِغًا في كُفْرهِ إنَّ اللَّه لا يوُفِّق للهُدى ، ولا يرُشِد للحَق ، مَن كان كاذباً على     

  .للدِّين الذي ارتضاه اللَّهُ ، وهو الإسلام  دِ تَ هْ ي ـَ مْ ر لَ فْ له القضاء بالكُ 
 بذِ الكَـــ هدُ صْـــقَ  نمَـــ ايـــةدَ الهِ  إلـــى درشِـــيُ  لا : أي: ((  ) ٥٩/ ٤( وقـــال ابـــن كثيـــر فـــي تفســـيره      

  )) . اهينهرَ وب ـَ جهجَ وحُ  بآياته كافر وقلبه ، تعالى هاللَّ  على والافتراء
 ، رَ فَـختـار الكُ ه يَ ه أنَّـمِـلْ عِ  يهو فـ نمَ  يدِ هْ لا ي ـَ :ي أ ) : (( ٤٧/ ٤( وقال النَّسَفي في تفسيره      

  )) . هلُ ذُ خْ ه يَ ولكنَّ  ، رفْ اختياره الكُ  تَ قْ عينه وَ دى ولا يُ قه للهُ وفِّ لا يُ  :ي عنيَ 
ــاي ـَدَ هِ  واللَّــهُ يَحْجُــب      ــارب الكَ اذِ ه عــن الكَــتَ ــ لاَ عَــجَ  والكُفْــرَ  بَ ذِ الكَــ لأنَّ  ، فَّ  وبــوءةً مَ  ه بيئــةً بِــلْ ن ق ـَمِ

  .نَجِس  ورُ اللَّه لا يَـهْبِط في قلبٍ ونُ  ، ةً رَ ذِ قَ 
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ــرَة الأصــليَّة ، بــالغرقِ فــي       ــر قاَبـِـل للاهتــداء ، لتغييــره الفِطْ والكــاذبُ الكَفَّــارُ فاقــد البصــيرة ، غَي
  .الضَّلال ، والتَّمَادي في الباطل 

ــيَّــوِ ، وهُ لــه  ةً لازمــةً فَ صــبح صِــلتصــق بالإنســان يُ يَ  ينَ بُ حِــذِ الكَــو       ــ. يــه لَ عَ  لُّ دُ ةً تَ ق ذمــيم وهــو خُلُ
  .اعَ المعنى في الحياة الاجتماعية يَ م الإنسانية ، واضطرابَ الشخصية ، وضَ يَ انهيارَ القِ عكس يَ 

ــ اللَّــهَ  إنَّ  :  ولــه تعــالىقَ ) : ((  ١٦٢/  ٧( وقــال ابــن الجَــوزي فــي زاد المســير       ،   يدِ لا يَـهْ
 . ةً هَـاذهـا آلِ خَ كـافر باتِّ   : أي ، فَّار كَ    عشفَ تَ  ةالآله إنَّ  : ولهفي قَ   بٌ اذِ كَ   وَ هُ  نْ مَ  د شِ رْ لا ي ـُ :أي

  . ))ة ايدَ ان الهِ مَ رْ حِ اء بِ ضَ عليه القَ  قَ بَ ن سَ مَّ وهذا إخبار عَ 
  
  سُوء الظن_ ١٢

رَ اليَظنُُّ  : قالَ اللَّهُ تعالى         ] .  ١٥٤: آل عِمران [  حَقِّ ظَنَّ الجَاهِلِيَّةِ ونَ باِللَّهِ غَيـْ
 ون تتمُّ نُ وهذه الظُّ . ئة يِّ سَ  وناًنُ تعالى ظُ  باللَّهون نُّ ظُ الجاهلية يَ  وا العقائدَ نَّ ب ـَالذين ت ـَنافقين المُ  إنَّ      

حاولون الذين يُ  ، وأصحابِ العقائد الزائغة ، وككُ ل أهل الشُّ بَ ن قِ صور مِ ل العُ إنتاجها في كُ  إعادةُ 
  .ومصيرها  م بمسارهاالمجتمعات البشرية ، من أجل التحكُّ  ترويجها ونشرها في

. مُضْمَحِل ، وأنَّه لا ينُصَر، كَظَنِّ أهل الجاهليَّة، وهُم الكُفَّار لقد كانوا يَظنُُّون أنَّ أمر مُحَمَّد      
ولا يَكُون الظَّنُّ السَّيئ باللَّه تعالى  . به نَّ ظَ أن يُ  جِبق الذي يَ الحَ  نِّ الظَّ  رَ ي ـْغَ  هون باللَّ نُّ ظُ يَ أي إنَّـهُم 

  .إلا مِن أهل الشِّرْك الجاهلين 
 وارُ هَ ظَ  امَّ لَ  شركينالمُ  أنَّ  اعتقدوا هؤلاء وهكذا): (( ٥٥٤/ ١( وقال ابن كثير في تفسيره      
 حصل إذا ، كوالشَّ  بيْ الرَّ  أهل شأن وهذا ، هلُ وأهْ  بادَ  قد الإسلام وأنَّ  ، لةصَ يْ الفَ  هاأنَّ  الساعة تلك
  )) . الشنيعة الظنون هذه لهم لحصُ تَ  الفظيعة الأمور من أمر

وقـد كـان أهـل . دايـة الرَّبانيـة ة مريضـة تفتقـد إلـى الهِ يَّ سِـفْ يُشـير إلـى ن ـَ وَسُوءُ الظن باللَّه عَـزَّ وَجَـلَّ      
باطل، وأنه لا ينُصَر، ولا تقـوم  ة غارقين في سُوء الظن، إذ إنهم كانوا يظنون أن أمر النبيِّ الجاهليَّ 

  .، وأوردهم المَهَالِكَ وهذا الظن السَّيئ قضى عليهم . للإسلام قائمة 
ن الجاهلية ، ويغَرق في ظَ  امً تْ حَ  جدان ، سوف يَسقطة غير ثابت الوِ تزعزع العقيدفردٍ مُ  وكَُلُّ      

ا مَّ الجبهةَ الداخلية في الذات البشرية ، مِ ف فساد العقيدة يُضعِ  إنَّ  إذْ . بهات كوك والشُّ في الشُّ 
.  ، والانهيار التام عند الفِتَن ريع أمام الأزماتقوطِ المُ ، والسُّ  ي إلى الارتباك عند الشدائددِّ ؤَ ي ـُ

، وتفرقةِ  قود إلى تشتيت الجهود المجتمعيةوهذا بالتأكيد يقَتل الروحَ المعنوية للفرد والجماعة ، ويَ 
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وهذه هي الضربة . نوط والانكسار في الحياة الاجتماعية وبثِّ اليأس والقُ الصف الإنساني ، 
  .،بلا مُقَاوَمَة ولا مُمَانَـعَةوالأزمات أمام العواصف جعله هَشًّا، وتَ لمجتمعتماسكَ ا القاضية التي تنُهي

رَ ال : ((  )  ٥٨٩/ ١( وكاني في فتح القدير قال الشَّ و        ملةالجُ  هذه،  حَقِّ يَظنُُّونَ باِللَّهِ غَيـْ
 ةالجاهليَّ  وظن ، به نَّ ظَ يُ  أن يجب الذي الحق يرغَ  هباللَّ  وننُّ ظُ يَ :  أي ، الحال على بصْ نَ  لِّ حَ مَ  في

  النبيِّ  أمر أنَّ  همنُّ ظَ  وهو ، الجاهلية أهل ظن أو ، ةالجاهليَّ  ةلَّ مِ بِ  ختصالمُ  الظن وهو ، نهمِ  لدَ بَ 
  )) . الحق يندِ  من إليه دعا ما يتم ولا ، رنصَ يُ  لا وأنه ، باطل

جاهلية غاطسون في سُوء فأهلُ ال. وأهلِ الإسلام بين أهل الجاهلية الواضح نا يَـبْرز الفرقوهُ      
إلى شريعته الخالدة على أنها أضغاث أحلام سُرعان ما تَذهب أدراج  وينظرون ، تعالى الظن باللَّه

 الشريعة ظاهرة أنَّ  ، ويعَرفون حَقَّ المعرفة تعالى باللَّه نَّ نون الظَّ أمَّا أهل الإسلام فهم يُحسِ . رياح ال
  .حق لا جِدال فيه   أمر النبيِّ  ، وأنَّ  ومنصورة

رَ الحَقِّ  : وله تعالىقَ  : (() ٤٨١/ ١( قال ابن الجَوزي في زاد المسير و       ،  يَظنُُّونَ باِللَّهِ غَيـْ
رواه أبو صالح عن ابن  ، ها وأصحابَ دً مَّ حَ ر مُ نصُ لا يَ  هاللَّ  وا أنَّ نُّ ظَ  مهُ أنَّـ  أحدها:  أربعة أقوال فيه

ا دً مَّ حَ مُ  وا أنَّ نُّ م ظَ هُ أنَّـ  الثالثو .  اك عن ابن عباسحَّ رواه الضَّ  ، ردَ وا بالقَ بُ ذَّ م كَ هُ أنَّـ  والثاني.  عباس
ظَنَّ   :قَوله تعالى . ج ا جَّ قاله الزَّ  ، لحِ مَ ضْ مُ   أمر النبيِّ  وا أنَّ نُّ ظَ  والرابع.  قاتلقاله مُ  ، لَ تِ قد قُ 

  )) . ةالجاهليَّ  نِّ ظَ أي كَ  : قال ابن عباس ، الجَاهِلِيَّةِ 
 _عنه  رضي اللَّهُ _  الأنصاريِّ  هاللَّ  عبد بن جابر عن) :  ٢٢٠٥/ ٤( وفي صحيح مسلم      
 نَّ الظَّ  نُ سِ حْ يُ  وهو إلا مكُ دُ أحَ  نَّ وتَ مُ يَ  لا : (( يقول أيام بثلاثة تهوْ مَ  لبْ ق ـَ  سمعتُ رسولَ اللَّه: قال
  )) ._  لَّ وجَ  زَّ عَ _  هباللَّ 

لا ينَبغي أن يموت المؤمنُ وهو قانط مِن رحمة اللَّه تعالى ، بَلْ يَجِب عليه أن يُحْسِنَ الظَّنَّ      
باللَّه ، ويَرجو ذلك بتَِدَبُّر الآيات والأحاديث الواردة في كَرَمِ اللَّهِ وعَفْوِه ، وما وَعَدَ به أهلَ التَّوحيد، 

ومِن حُسْن ظَنِّ . فـَيَغلِب عليه اليأسُ والقُنوطُ فـَيَهلِك وذلك لئلا يغَلِب عليه الخَوْفُ حينئذ ، 
  .المؤمن باللَّه تعالى أن يعَمل الطاعات ، ويَجتنب المعاصي ، ويَـرْجُوَ الأجرَ والثوابَ مِن اللَّه تعالى 

على الرَّجَاء  ويَحُثُّ  والقُنوطِ مِن كَرَمِه وعَفْوِه، ، اليأس مِن رحمة اللَّه تعالى والحديثُ يُحذِّر مِن     
، ويَحُضُّ على العمل الصالح المُفْضِي إلى  )نهاية مسيرة الإنسان على هذه الأرض (  عِند الخاتِمة
،  والمُسْلِمُ مُتفائل ، يَرجُو اللَّهَ . عنه ن أنَّ اللَّه سَيَرحمه ويَـعْفُوويجب على المَرء أن يظ. نحُسْن الظ

  .رَّجَاءَ عِند نهاية حياته ، فاللَّهُ أكرم الأكرمين ويخاف ذُنوُبهَ ، وينَبغي أن يلتزم ال



 

430

هذا  : لماءقال العُ  ) : (( ٢١٠و ٢٠٩/ ١٧( وقال النووي في شرحه على صحيح مسلم      
 هن الظن باللَّ سْ معنى حُ  : لماءقال العُ  . ... . مةاتِ ند الخَ ث على الرجاء عِ وحَ  ، نوطن القُ تحذير مِ 

 . اءوَ ويكونان سَ  ، اا راجيً حة يكون خائفً حالة الصِّ  يوف : قالوا . عفو عنهويَ  رحمهه يَ تعالى أن يظن أنَّ 
وف قصود الخَ مَ  لأنَّ ،هضَ حَّ مَ  وْ أَ  الرجاءَ  بَ لَّ وت غَ ارات المَ مَ أَ  تْ نَ فإذا دَ  ،وف أرجحيكون الخَ  : يلوقِ 

ذلك  رَ ذَّ عَ وقد ت ـَ ، كثار من الطاعات والأعمالرص على الإ والحِ  ، والقبائح يالانكفاف عن المعاص
  )). ذعان لهتعالى والإ هن للافتقار إلى اللَّ مِّ ضَ تَ إحسان الظن المُ  بَّ حِ تُ اسْ فَ ،هذا الحال يعظمه فمُ  وْ أَ 

 والقُنوطُ مِن رَحمته فيه ظَن. واللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ باَلِغُ المغفرة لِذُنوُب عِباده ، عظيمُ الرَّحمةِ بهم      
  .لا يُخَيِّبُه ، ولا يَـرُدُّه ، ولا يَطرُده  لائق أنَّ مَن لَجَأَ إلى اللَّه، فإنَّ السَيِّئ لا يلَِيق باللَّه تعالى

ور حُسِــمَتْ ، مُــالأُ  لأنَّ يجــب علـى العبــد أن يغُلِّــب الرَّجَـاءَ علــى الخَـوف ، حظــة الوَفـَاة ، وعِنـد لَ      
لا بـُدَّ وط ، و دِّي إلـى اليـأس والقُنـُفي تلك اللحظة قـد يُــؤَ  وفالخَ والإفراطُ في  .النهاية  كِ شْ وعلى وَ 

  .جاء ، وتعظيم الرَّ  باللَّه مِن حُسن الظن
وت ولـيس إليـه ذلـك ن المَـكان في الظـاهر عَـ  وإنْ  يُ هْ فالنـَّ  ) : (( ٢٦٥/ ٨( وفي عَون المَعبود      

 تُ وْ صـادفه المَـيلا يُ كَـ  ، وء العمـلسُـجـاء لِ نـدها الرَّ لكـن فـي الحقيقـة عـن حالـة ينقطـع عِ  ي ،نتهحتى يَ 
ا قـد مًـوْ ق ـَ فإنَّ  ، ن الظنسْ نيا في حُ عود زاد بن أبي الدُّ رقاة الصُّ وقال في مِ  .ي القار  يقاله عل ، عليها

 :قـاله فكأنَّ  ، هلُ مَ عَ  نَ سُ ن حَ مَ  هباللَّ  ن الظنَّ حسِ ما يُ إنَّ  : ابيطَّ قال الخَ  ... .، ههم باللَّ نِّ ظَ  وءُ أرداهم سُ 
 هن الظـن باللَّـسْ ا حُ وقد يكون أيضً  ، هنُّ فمن ساء عمله ساء ظَ  ه ،م باللَّ كُ نُّ ن ظَ سُ حْ كم يَ وا أعمالَ نُ سِ أحْ 
فـي  ريد بـه الترغيـبَ وز أن يُ جُ يَ  : وينزْ وقال الرافعي في تاريخ ق ـَ . وفْ جاء وتأميل العَ ن ناحية جهة الرَّ مِ 

وقــال النــووي فــي .  ا الرحمــةَ جَــورَ  ، هنُّــظَ  نَ سُــه إذا فعــل ذلــك حَ فإنَّــ ، مالِ ظــَن المَ روج مِــوالخُــ ، وبــةالتَّ 
ر بُّ دَ تـَرجـو ذلـك بِ ويَ  ، تعـالى يرحمـه هتعـالى أن يظـن أن اللَّـ همعنى تحسين الظـن باللَّـ : بهذَّ شرح المُ 

ن لهم مِـدِ بْ يُ ومـا سَـ ، وحيـدالتَّ  وما وعد بـه أهـلَ  ، هوِ فْ تعالى وعَ  هم اللَّ رَ الآيات والأحاديث الواردة في كَ 
 ،"  دي بـيبْـعَ  نِّ ظـَ نـدَ أنـا عِ  : " ه وتعـالى فـي الحـديث الصـحيحبحانَ كما قال سُ   ، الرحمة يوم القيامة

 تـأويلاً  رَ كَ ذَ ابي فـَطَّـالخَ  ذَّ وشَـ.  مهـور العلمـاءوهو الذي قاله جُ  ، هذا هو الصواب في معنى الحديث
ن ومَـ ، هنُّـظَ  نَ سُـه حَ لـُمَ عَ  نَ سُـن حَ مَـفَ  ، مكُ بِّ رَ م بـِكُ نُّ ظـَ نَ سُـحْ كم حتى يَ وا أعمالَ نُ سِ أحْ  : عناهمَ  ر أنَّ آخَ 
  .))  به رَّ ت ـَغْ عليه لئلا ي ـُ تُ هْ بـَّ ن ـَ ، وهذا تأويل باطل ، هنُّ ظَ  ه ساءَ لُ مَ عَ  ساءَ 
م إلا نكُ مِـ دٌ حَـأَ ( وكيـد ون التَّ نـُبِ )  نَّ وتَ مُـلا يَ (  ) : (( ٤٥٥/ ٦( وقال المُناوي في فـَيض القـدير      

وهــي  ، م فــي حـال مـن الأحـوال إلا فـي هـذه الحالـةكُ دُ حَـأَ  نَّ وتَ مُـلا يَ  : أي)  هباللَّـ ن الظـنَّ حسِـوهـو يُ 
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 قَ بْـم ي ـَلـَ ،حلتـهرِ  تْ تـَه وأَ لـُجَ أَ  رَ ضَـه إذا حَ لأنَّـ ،عفو عنـهرحمه ويَ ه يَ بأن يظن أنَّ  ، تعالى هن الظن باللَّ سْ حُ 
ن كـان مِــ  مَّ ن ثــَومِـ ، اري الرحمــة والإفضـالجَـمَ ضــييق لِ وهـو تَ ، نـوط ي إلــى القُ دِّ ؤَ يُــ لْ بــَ ، عنـىوفـه مَ خَ لِ 

: قـال الطيبـي  .هبِّـدومه علـى رَ قُ ؤمن لِ ده المُ وَّ زَ جاء أحسن ما ت ـَم الرَّ ظِ ن الظن وعَ سْ حُ فَ  ،ةيَّ بِ لْ الكبائر القَ 
ن الظــن سْــحُ راد الأمــر بِ ل المُــبــَ ، وذلــك لــيس بمقــدور ، ن الظــنسْــنهــى أن يموتــوا علــى غيــر حالــة حُ 

، ]١٠٢: آل عِمـران[ ولا تَمُوتُنَّ إلا وأنتم مُسـلِمون  :  ونظيره .اهـ .  وهو عليه ،تَ وْ المَ  يَ افِ وَ ي ـُلِ 
ل بَ  ، قدورير مَ هو غَ  إذْ  ، رادير مُ ه غَ لكنَّ  ، وتن المَ عَ  عَ قَ وَ  وإنْ  يُ هْ والنـَّ  . وته بثلاثبل مَ قاله قَ  وهذا

ي إلـى ضِـفْ على العمل الصالح المُ  ثَّ وأفاد الحَ  ، شوعترك الخُ ن عَ  لْ بَ  ، نوء الظَّ سُ  ي عنهْ راد النـَّ المُ 
  )) . _رحمته  ييعن_  تعالى هح اللَّ وْ وتحقيق الرجاء في رَ  ، وفْ والتنبيه على تأميل العَ  ، ن الظنسْ حُ 

أي اســتحباب ) ف وْ الخَـ اء مــعَ جَـولـه بــاب الرَّ قَ ( ) : ((  ٣٠١/ ١١( وقـال الحــافظ فـي الفــتح      
ل فـي الأوَّ  يَ ضِـفْ لئلا ي ـُ ، جاءوف عن الرَّ ولا في الخَ  ، وفجاء عن الخَ في الرَّ  قطع النظرَ فلا يَ  ، ذلك

نــه مِ  عَ قــَن وَ مَــ جــاء أنَّ ن الرَّ والمقصــود مِــ ، ذمومنهمــا مَــمِ  لٌّ وكُــ ، نــوطوفــي الثــاني إلــى القُ  ، ركْــإلــى المَ 
 . بولهـارجـو قَ نـه طاعـة يَ مِ  عَ قـَن وَ وكـذا مَـ ، هبـَن ـْعنـه ذَ  وَ حُـمْ ن يَ أرجـو ويَ  ه ،باللَّـ هُ نَّ ظَ  نْ سِ حْ يُ لْ ف ـَ ، تقصير

 ومـا أحسـنَ .وررُ فهذا في غُ  ، قلاعإير ندم ولا غَ ؤاخذة بِ ا عدم المُ على المعصية راجيً  ن انهمكَ ا مَ وأمَّ 
قاء أن ن علامـة الشَّـومِـ ، لبـَقْ خـاف أن لا ت ـُطيع وتَ ن علامة السعادة أن تُ مِ  : يزيثمان الجِ ول أبي عُ قَ 
ن أ وْلـَىالأَ  : يـلوقِ  . حةفق على استحبابه في حالـة الصِّـتَّ ه مُ لُّ وهذا كُ . ... .  وَ جُ نْ أن ت ـَ وَ جُ رْ وت ـَ يَ صِ عْ ت ـَ
 فاسـتحبَّ  ، وتشراف على المَـند الإا عِ وأمَّ  ، هسَ كْ عَ  ضِ رَ وفي المَ  ، حة أكثرَ في الصِّ  فُ وْ ون الخَ كُ يَ 
ف وْ ك الخَـرْ ن تَــحـذور مِـالمَ  ولأنَّ  ، تعـالى هن الافتقار إلى اللَّ ن مِ ا يتضمَّ مَ جاء لِ على الرَّ  قتصارَ الا مٌ وْ ق ـَ

لا يَمُـوتَنَّ أحَـدكُُم إلا  : " ده حـديثيِّـؤَ وي ـُ ، غفرتـهوه ومَ فْـبرجـاء عَ  هالظن باللَّـ نُ سْ ن حُ فيتعيَّ  ، رَ ذَّ عَ قد ت ـَ
ه م بأنَّــزِ جْــ بحيــث يَ وف أصــلاً الخَــ ل جانــبَ مِــهْ لا ي ـُ : ونرُ وقــال آخَــ " . ... . وهــو يُحْسِــنُ الظَّــنَّ باللَّــه

: فقال لـه ، توْ على شاب وهو في المَ  لَ خَ دَ   النبيَّ  نَّ أعن أنس  رمذيُّ التِّ  خرجَ أده ما يِّ ؤَ وي ـُ . نآمِ 
جتمعــان فــي لا يَ  : " ه فقــال رســول اللَّــ ، وبينــُذُ  وأخــافُ  هَ أرجــو اللَّــ : فقــال ،" ؟  كَ دُ جِــكيــف تَ   "
  " )) . افخَ ا يَ مَّ مِ  هُ نَ وآمَ  ، رجوما يَ  هُ لا أعطاه اللَّ إ نِ طِ وْ في هذا المَ  دٍ بْ عَ  بِ لْ ق ـَ

 يدِ بْـعَ  نِّ ظـَ دَ نْـعِ  أنـا :هُ اللَّـ قـال((  : قـال ه اللَّـ رسـول أنَّ  _ عنه رضي اللَّهُ  _ يرةرَ هُ  أبي عنو      
  .١٨٩) ) يبِ 

                                                 

  ) .٢٦٧٥( برقم ) ٢٠٩٩/ ٤(  ومسلم ، )٧٠٦٦( برقم )  ٢٧٢٥/ ٦( البخاري .  متفق عليه ١٨٩
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وحُسْـنُ الظـن باللَّـه . ظَنَّ العبـدُ باللَّـه خيـرًا فـَقَـد نَجَـا ، وإنْ ظـَنَّ باللَّـه سِـوَى ذلـك فقـد هَلـَكَ  إنْ      
ــل مــا يوُجِــب فضــلَ اللَّــه ورجََــاءَه ، فيعمــل الصــالحات ، ويُحسِــن الظــنَّ بــأن اللَّــه يقَبَلــه  . يكــون بِفِعْ

عبدُ في اللَّه ثواباً أوْ عِقاباً،خيرًا أوْ شَرًّا، فَمَن ظَنَّ باللَّـه ويَكُون عطاءُ اللَّه وجزاؤه مِن جِنس ما يَظنُُّه ال
 أمـرًا عظيمًـا وَجَـدَه ، وأعطـاه اللَّـهُ إيَّـاه ، واللَّـهُ أكبـر مِـن كُـلِّ كبيـر ، وهـو سُـبحانهَ لا يَـتـَعَاظَمُـه شــيء ،

، ا من باب التَّمَنِّـي علـى اللَّـهذ، فهلظنَّ وهو لا يعَمَلأمَّا أن يُحسِن ا.وإنْ كانت ذُنوُب العبد كالجبال
  .ضائع فهو عاجز و  ، ومَن أتبعَ نَـفْسَه هَوَاها ، وتَمَنَّى على اللَّه الأمانيَّ 

 لـه فرانبـالغُ  عنـاهمَ  : يـلقِ  : القاضي قال) : ((  ٢/ ١٧( وفي شرح النووي على صحيح مسلم      
 بـه رادالمُـ : يـلوقِ  ، ايـةَ فَ الكِ  بَ لـَطَ  ذاإ ايـةفَ والكِ  ، دعـا ذاإ جابـةوالإ ، تـاب ذاإ بـولوالقَ  ، استغفرَ  ذاإ

  )) . صحأ وهذا ، وفْ العَ  وتأميل جاءالرَّ 
إنْ ظــَـنَّ العبـــدُ باللَّـــه أنَّـــه يعَفـــو عنـــه ويغفـــر لـــه ، فـَلَـــهُ ذلـــك ، وإنْ ظــَـنَّ العبـــدُ العُقوبـــةَ والعـــذابَ و      

. واللَّهُ سَيـَعْمَل بعبده ما ظَنَّ أنَّه عَامِلـُه بـه. ربًَّا يُجازي فكذلك، ولا يَرجُو اللَّهَ إلا مُؤمن ، يعَلَم أنَّ له 
  .وفي هذا إشارة بليغة إلى ترجيح جانب الرَّجاء على الخَوف 

ــه قَ  : (() ٥٣/ ٧( وفــي تُحفــة الأحــوذي       ــا عِ ( ول ــ نــدَ أن ــعَ  نِّ ظَ ــدِ بْ ــا أُ  : أي) ي ي بِ عاملــه علــى أن
جـاء علـى ث علـى تغليـب الرَّ راد الحَـوالمُ  . رشَ  ر أوْ يْ ن خَ ي مِ نِّ عه مِ قَّ وَ ت ـَوأفعل به ما ي ـَ ، يه بِ نِّ ب ظَ سَ حَ 

ه مِـلْ ي وعِ قينه بـِند يَ أنا عِ  : عنىوالمَ  .راد بالظن اليقينأن يُ  ويجوز. ... . ه ن الظن باللَّ سْ وحُ  ف،و الخَ 
  . ))د له رَ لا مَ  ، رشَ  ير أوْ ن خَ مِ  ، عليه به له أوْ  تُ يْ ضَ وأن ما قَ  ، ابه عليَّ سَ وحِ  ، صيره إليَّ مَ  بأنَّ 

ه علـى اللَّـ إذا اعتمـدَ  وكـذلك. ظَنَّ العبدُ باللَّـه العَفْـوَ فـَلَـهُ ذلـك ، وإنَّ ظـَنَّ العُقوبـةَ فكـذلك  إنْ و      
  .يدلُّ على كمال التـَّوكَُّل والاعتماد على اللَّه تعالى وهذا .مهرَ فه وكَ طْ لُ بِ  هُ عامله اللَّ ور يُ مُ ن الأُ أمر مِ  في

وإنْ ظــَنَّ أن يُســامحه سَــامَحَه ، وإنْ ظــَنَّ أن . وإنْ ظــَنَّ العبــدُ باللَّــه خيــرًا فخيــر ، وإنْ شَــرًّا فَشَــر      
ــرَ  ــرَى الخَيـْ وهــذا أصــل عظــيم فــي  . يعُاقبــه عَاقـَبَــه ، فيجــب علــى العبــد ألا يَظــُن باللَّــه إلا خيــرًا كَــي يَـ

ــ ه ،جــاء فــي اللَّــن الرَّ سْــحُ  ــه سِــنَ ، ويُحْ باللَّــه  قَ ثِــأن يَ  يجــب علــى العبــدو  .ه وجميــل الظــن ب  ، الظــنَّ بِ
ـدًا مِـن سَـعَة رحمـة  فـَيـَرْجُو اللَّهَ ، ويخشى ذُنوبهَ ، ويُصدِّق بشكل كامـل بـالعَفْوِ الإلهـيِّ ، ويكـون مُتَأكِّ

لا  واللَّــهُ . صــي اللَّـه تعــالى ، واللَّــهُ أكبــر مِــن الإيمــان والكُفْــر ، ورحمتــه أعظــم مِــن كُــلِّ الــذُّنوُب والمعا
وفِعــل الطاعــات ،  ، رتبط بالعمــل الصــالحمُــ وحُســنُ الظــنِّ باللَّــه. ه المعصــية رُّ ضُــعــه الطاعــة ، ولا تَ تنَفَ 

 نُ وحُسْـ .مَـن سـاءَ عملـُه سَـاء ظنَُّـه باللَّـه ، و لـُه حَسُـنَ ظنَُّـهُ باللَّـه مَ ومَـن حَسُـنَ عَ . واجتناب المعاصـي 
  .ة نَّ جاء وتأميل العَفْو، وتَـوَقُّع المغفرة والتَّوبة ، والنَّجاة من النار ، والفَوز بالجَ ما هو الرَّ إنَّ  باللَّه الظنِّ 
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وب والآثــام ، نُ ســتهين بالــذُّ فــي المعاصــي ، أو يَ  العبــدُ  فَ رِ سْــنــي أن يُ عْ حمــة الإلهيــة لا ت ـَةُ الرَّ عَ وسَــ     
 ، فـي الإثـم وإذا وَقـَعَ العبـدُ .  أثرها عصية أوْ م المَ جْ ، لا حَ  اللَّه عَزَّ وَجَلَّ  ةَ مَ ظَ ر عَ أن يتذكَّ  فعلى العبد

  .ن رحمة اللَّه تعالى عاقلٌ يَـقْنَط مِ د وجَ باب التوبة مفتوح ، ولا يُ  فإنَّ 
  : البوصيري وما أجملَ قَول     

  ـمِ كاللمَ     الغُفرانِ   في   الكبائرَ    إنَّ          لَّةٍ عَظُمَتْ     يا  نَـفْسُ  لا  تَـقْنَطِي  مِن زَ 
  انِ في القَسْمِ يَ لَّ  رَحمةَ   ربَِّي  حِينَ   يَـقْسِمُــهـــــــــا              تأتي على حَسَبِ العِصْ عَ لَ 

  
ن ند ظَ نا عِ أ : تعالى هُ يقول اللَّ  : " ولهقَ  ) : (( ٣٨٦و ٣٨٥/ ١٣( وقال الحافظ في الفتح      

ياق إشارة وفي السِّ  : وقال الكرماني . ي عامل بهأنِّ  نَّ عمل به ما ظَ أن أأي قادر على  " يدي بِ بْ عَ 
ن العاقل إذا سمع ذلك إف ، ن جهة التسويةه مِ ذَ خَ أَ ه وكأنَّ  ، وفاء على الخَ جَ إلى ترجيح جانب الرَّ 

ن ل إلى ظَ دِ عْ ل ي ـَبَ  ، هسِ فْ ن ـَختاره لِ ه لا يَ لأنَّ ، وف وهو جانب الخَ  ، ن إيقاع الوعيدل إلى ظَ دِ عْ لا ي ـَ
ا قبل وأمَّ . ... .  رضَ تَ حْ د بالمُ يَّ قَ وهو كما قال أهل التحقيق مُ  . جاءوهو جانب الرَّ  ، الوعد قوعوُ 

 ،"  ي بيدِ بْ ن عَ ظَ  " يل معنىقِ  : مهَ فْ رطبي في المُ وقال القُ .  ل أقوال ثالثها الاعتدالذلك ففي الأوَّ 
ازاة جَ ن المُ وظَ  ، المغفرة عند الاستغفارن وظَ  ، وبةبول عند التَّ ن القَ وظَ  ، عاءند الدُّ ن الإجابة عِ ظَ 
وا عُ ادْ  : "ره في الحديث الآخَ لُ وْ ده ق ـَيِّ ؤَ وي ـُ :قال . هدِ عْ ا بصادق وَ كً سُّ مَ تَ  ، بادة بشروطهاعل العِ ند فِ عِ 
 نَّ أا بنً وقِ يام بما عليه مُ ن يجتهد في القِ أرء نبغي للمَ ولذلك يَ  : قال " . نون بالإجابةوقِ وأنتم مُ  هَ اللَّ 
 ، قبلهالا يَ  هن اللَّ أ نَّ ظَ  أوْ  ن اعتقدَ إف،يعادَ ف المِ لِ خْ وهو لا يُ  ، بذلك دَ عَ ه وَ لأنَّ  ، غفر لهقبله ويَ يَ  هاللَّ 
إلى ما  وكُِلَ  ن مات على ذلكومَ  ، ن الكبائروهو مِ  ه ،ن رحمة اللَّ فهذا هو اليأس مِ  ، نفعهنها لا تَ أو 
ن المغفرة ا ظَ مَّ أو  :قال " . ي ما شاءَ دِ بْ ي عَ بِ  نَّ ظُ يَ لْ ف ـَ ":  ذكورق الحديث المَ رُ كما في بعض طُ   ، نَّ ظَ 

  .)) ةئَ جِ رْ ذهب المُ إلى مَ  رُّ جُ وهو يَ  ، ةرَّ ل والغِ هْ ض الجَ حْ فذلك مَ  _يعني على الذَّنْب _  صرارالإ معَ 
) ي بيدِ بْ عَ  نِّ ظَ  ندَ أنا عِ  :تعالى يقول هاللَّ  إنَّ (  ) : ((٣١٢/ ٢(لمُناوي في فَيض القدير وقال ا     
أنا قادر على أن  أوْ  ، هاءَ جَ رَ  نْ سِ حْ يُ لْ ف ـَ ، ينِّ عه مِ قَّ وَ ت ـَوأفعل به ما ي ـَ ، هنِّ ب ظَ سَ عامله على حَ أُ  : أي

 ، وف والظن على بابهاء على الخَ جَ غليب الرَّ ث على تَ راد الحَ فالمُ  ، عامله بهي أُ أنِّ  نَّ أعمل به ما ظَ 
 ، صيره إليَّ مَ  مه بأنَّ لْ قينه بي وعِ ند يَ أنا عِ  : والمعنى ، ملْ تفسيره بالعِ ن مكِ ويُ : قال  . ه الفاضيرَ كَ ذَ 

 ،تُ يْ طَ عْ ا أَ مَ لِ  ادَّ ولا رَ  ، تُ عْ ن ـَا مَ مَ لِ  يَ طِ عْ لا مُ  ،د لهرَ ر فلا مَ ير وشَ ن خَ مِ  تُ يْ ضَ ما قَ  وأنَّ  ،ابه عليَّ سَ وحِ 
 ، ه وتعالىبحانَ وق به سُ ثُ والوُ  ، ام الإيمانقَ في مَ  خَ سَ ورَ  ، وحيدام التَّ قَ في مَ  ن العبدُ إذا تمكَّ  : أي
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 . نا كلامهإلى هُ  ، وإذا سأله استجاب ، بحيث إذا دعاه أجاب ، ابَ جَ ه الحِ ونَ دُ  عَ فَ ورَ  ، نهمِ  بَ رُ ق ـَ
ي دِ عْ وَ ثوق بِ والوُ  فالاعتماد عليَّ  ، قينه بيند يَ معناه عِ : تأخرين بثاني احتماليه فقال المُ  بعضُ  مَ زَ جَ وَ 

ذلك  لُّ كُ   ، انيعَ وأستجيب له إذا دَ  ، عطيه إذا سألنيأُ  ، ندييما عِ غبة فِ يدي والرَّ عِ ن وَ مِ  هبةوالرَّ 
ا أفعل به بي خيرً  نَّ ظَ  إنْ  : أي) ر شَ ا فَ رًّ شَ  ير وإنْ خَ ا فَ رً ي ـْخَ  إنْ (  . ... . قينهة يَ وَّ ه وق ـُنِّ ب ظَ سَ على حَ 

 ،ن بهتعالى إساءة الظَّ  هند اللَّ وب عِ نُ وأعظم الذُّ : ميِّ القَ  قال ابن. ارًّ ا أفعل به شَ رًّ بي شَ  نَّ ظَ  وإنْ  ، اخيرً 
  )) . هاتِ فَ ناقض أسماءه وصِ به ما يُ  نَّ وظَ  ، اله الأقدسمَ كَ   لافَ به خِ  نَّ ظَ  ، به الظنَّ  ن أساءَ مَ  فإنَّ 

بي ما  نَّ ظُ يَ لْ دي بي ف ـَبْ عَ  نِّ ظَ  ندَ أنا عِ  : تعالى هُ قال اللَّ (  ) : (( ٤٩٠/ ٤( في نَـفْس المرجع و      
ن مِ  تُ دْ عَ ه وإيمانه بما وَ مِ لْ ند عِ أنا عِ  أوْ  ، عاملهي أُ أنِّ  نَّ أنا قادر على أن أعمل به ما ظَ  : أي)  شاءَ 

 . أمله ورجائه ندَ أنا عِ  : رادأو المُ  ، لاً  وآجِ اته عاجلاً وَ عَ وإجابة دَ  ، تهلاَّ ن زَ و عَ فْ والعَ  ، اتهنَ سَ بول حَ قَ 
وليس لنا وسيلة  ، وجميل الظن به ه ،ن الرجاء في اللَّ سْ هذا أصل عظيم في حُ : قال في المطامح 

وقد كانوا : رطبي قال القُ  . والأفضل للمريض أن يكون رجاؤه أغلب: قالوا  . إليه إلا ذلك
م ظُ عْ لا ي ـَ: م كَ في الحِ قال . ... .  هبِّ رَ ه بِ نُّ ظَ  نَ سُ حْ يَ له لِ مَ اسن عَ حَ ر مَ ضَ تَ حْ ستحبون تلقين المُ يَ 

  بِ نْ في جَ  استصغرَ  هُ بَّ رَ  فَ رَ ن عَ مَ  فإنَّ  ه ،ن باللَّ ن الظَّ سْ ن حُ ك مِ طُ نِّ قَ ت ـُ ةً مَ ظَ ب عند الحاكم عَ نْ الذَّ 
  )) . هلُ ضْ ولا كبيرة إذا واجهك فَ  ، هلُ دْ لا صغيرة إذا قابلك عَ  ، هبَ ن ـْمه ذَ رَ كَ 

 ،الشـافعي عن يرهوغَ  الربيع قال: ((  ) ٢٣٥و ٢٣٤/ ١٠( ر في البداية والنهاية وقال ابن كثي     
 لهـذا أعـددتَ  مـا :نـالْ قُ ف ـَ ، سـهفْ ن ـَبِ  جـوديَ  وهـو ،فيـه مات الذي اليوم في اسوَ ن ـُ أبي على نالْ خَ دَ  : قال
  : يقول فأنشأ ؟، اليوم

  امَ ظَ أعْ    كَ وُ فْ عَ    انَ كَ   يبِّ رَ     كَ وِ فْ عَ بِ            هُ تُ ن ـْرَ ق ـَ     امَّ لَ ف ـَ     بينْ ذَ     ينمَ اظَ عَ ت ـَ
  مارُّ كَ وتَ      ةً نَّ مِ      وفُ عْ وت ـَ      ودُ جُ تَ            لْ زَ ت ـَ مْ لَ  بِ نْ الذَّ  نعَ  وٍ فْ عَ  اذَ  تَ لْ زِ  امَ وَ 
  امآدَ    كَ يَّ فِ صَ    ىوَ غْ أَ    دوقَ   فَ يْ وكَ            دٌ ابِ عَ   بليسَ لإ   رْ دِ قْ ي ـَ   مْ لَ    لاكَ وْ لَ وَ 

  : هطِّ خَ ا فيها بِ مكتوبً  ةً قعند رأسه رُ وا عِ دُ جَ م وَ هُ وروى أنَّـ  . رواه ابن عساكر
  

  مُ ظَ أعْ   كَ وَ فْ عَ   بأنَّ   تُ مْ لِ عَ   دْ قَ لَ ف ـَ           ةً رَ ث ـْكَ    وبينُ ذُ  تْ مَ ظُ عَ   إنْ   بِّ رَ   ايَ 
  مُ حَ رْ ي ـَا ن ذَ مَ فَ   يدِ يَ   تَ دْ دَ رَ   ذاإفَ            اعً رُّ ضَ تَ    تَ رْ مَ أَ   امَ كَ    يبِّ رَ   وكَ عُ دْ أَ 
  مُ رِ جْ المُ يءُ  سِ و المُ جُ رْ ن الذي ي ـَمَ فَ            نٌ سِ حْ مُ   إلا  وكَ جُ رْ ي ـَ  لا  كانَ   نْ إ
 مُ لِ سْ مُ   ي أنِّ    مَّ ثُ    كَ وِ فْ عَ   يلُ مِ وجَ            اجَ الرَّ    إلا   ةٌ يلَ سِ وَ   كَ يْ لَ إ  يلِ   امَ 
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ففعلوا به  ، وهلُ سَّ ه إذا غَ مِ ل في فَ جعَ فأوصى أن يُ  ، اصً لِ خْ مُ  هُ إلا اللَّ  مه لا إلهَ اتَ ش خَ قْ وقد كان ن ـَ
 وقد رآه بعضُ  . ... . رهم وثيابه وأثاثهثمائة دِ وى ثلان المال سِ م يجدوا له مِ مات لَ  اولمَّ  ، ذلك

  : سجِ رْ ا في النـَّ هَ ت ـُلْ بأبيات ق ـُ يل رَ فَ غَ  : فقال ؟ ، كَ بِ  هُ اللَّ  لَ عَ ف ـَ ما : فقال له ، امنَ أصحابه في المَ 
  يكُ لِ المَ   عَ نَ صَ   امَ    آثارِ    إلى          رْ ظُ وانْ  الأرضِ   اتِ بَ في ن ـَ رْ كَّ فَ ت ـَ
  يكُ بِ السَّ   بُ هَ الذَّ   يَ هِ   بأبصارٍ           اتٌ صَ اخِ شَ    نٍ يْ جَ لُ   نمِ   ونٌ يُ عُ 

  )) . ١٩٠ يكُ رِ شَ   هُ لَ   سَ يْ لَ     هَ اللَّ     بأنَّ            اتٌ دَ اهِ شَ  دِ جَ رْ ب ـَالزَّ  بِ ضُ على قُ            
  

 نُ حْـونَ  ، اسُ عَـالنـُّ  انَ ي ـَشِـغَ  : ((ة قـال حَـلْ أبـي طَ  عـن) ١٤٥/ ١٦( وروى ابن حبـان فـي صـحيحه      
 هذُ وآخُـ ، يدِ يـَ نمِـ سـقطيَ  فييْ سَـ لَ عَـجَ فَ  ، ذئـِمَ وْ ي ـَ اسُ عَـالنـُّ  هُ يَ شِـغَ  نيمَ فِـ تُ نْـكُ فَ  . ردْ بَ  مَ وْ ي ـَ ناافِّ صَ مَ  في
ــ طســقُ ويَ  ــ نــافقونالمُ  ىرَ خْــالأُ  والطائفــة . هذُ وآخُ ــ لهــم يسلَ ــ نُ بَ أجْ ،مهُ سُــأنفُ  إلا مٌّ هَ ــ هُ لُّــوأذَ  مٍ وَ قـَ  ،قللحَ
  . )) هاللَّ  أمرِ  في ةٍ يبَ ورِ  كٍّ شَ  أهلُ  ، ةالجاهليَّ  نَّ ظَ  قِّ الحَ  رَ ي ـْغَ  هِ باللَّ  ونَ نُّ ظُ يَ 

تَسَــبَّبَ ذلــك فــي ســتقرار ، إذا حَــدَثَ للإنســان مــا يُســبِّب لــه الفَــزَعَ ، أو الخَــوف ، أو عــدم الا     
 أرَق وقِلَّة نَوم، مِمَّا يُـؤَدِّي إلى تَـزَايدُ المَشَقَّة، وقد جَعَلَ اللَّهُ النـُّعَاسَ أَمَنَةً لأصحاب النبـيِّ  حُدوث

  .في حَرْبهم ضِدَّ الكُفَّار ، وهذا مِن فضل اللَّه ونعِمته على المؤمنين ، ورحمته بهم ، وإحسانه إليَهم
): جَمْعُ مَصَـفٍّ ( والمَصَافُّ . نَـزَلَ على الصَّحَابة النـُّعَاسُ، وهُم في مَوَاضعهم وأماكنهم يَـوْمَ بَدْر     

كـانَ فِـيمَن يغَلِبـه _ رضـي اللَّـهُ عنـه _ وأبـو طلَْحَـة  .وهو مَوْضِـع الحـرب الـذي يكـون فيـه الصُّـفُوف 
فُه يَسـقُط وهـذا إشـارةٌ وبيـانٌ لِمَـا كـان  .مِـن يـَدِه ويأخـذه ويَسـقُط ويأخـذه  النـُّعُاسُ والنـَّوْمُ ، فَجَعَلَ سَيـْ

ـــوْم  ـــوْم ، والقيـــام بِمَهامـــه علـــى الوَجْـــه الأكمـــل ، إلا أنَّ هـــذا النـَّ بـــه مِـــن حِـــرْص واجتهـــاد فـــي طــَـرْد النـَّ
  .والنـُّعَاس أَمَنَة وطُمأنينة مِن اللَّه للمؤمنين ، أنَّه ينَصُرهم في كُلِّ أحوالهم 

ــا المُنــافقون .  واثقــون باللَّــه ، وجــازمون بأنَّــه سَيـَنْصُــر رَسُــولَه ) أهــل اليقــين ( نَّ المــؤمنين إ      أمَّ
عْرُ ، يَرفضُــون الحَــقَّ ، ولا  ــاء ، يُســيطر علــى قلــوبهم الخَــوْفُ والــذُّ فَمَشــغولون بأنفســهم ، وهُــم جُبـَنَ

رَ الحَقِّ ظَنَّ الجا. ينَصُرونه  مُسـتغرقون فـي هليَّـة ، ولهـذا لـَمْ يَـغْشَـهُم النـُّعَـاسُ ، لأنَّـهُـم يَظنَُّون باللَّهِ غَيـْ

                                                 

أنَّ النـَّرْجِس بأوراقه البِيض : والمعنى . الْمُذَاب : الْمَسبوك ، أي : والسَّبِيكُ . فِضَّة : لجَُين  ١٩٠
. ذَهَب ، محُيط đا إطار مِن فِضَّة  الْمُستديرة ، وما في وسطه مِن الكُراَت الذهبية ، يُشبِه عُيوناً مِن

  .على قوائم خُضْر مِثل الزَّبرجد : وقُضُب الزَّبرجد 
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ــكِينة ، لأنَّهــا أمــر قلبــي رُوحــاني ، لا يتلــوَّث بهــم وبنِِفَــاقهم ، بــَلْ  هَــمِّ أنفســهم ، فــلا تنَــزِل علــيهم السَّ
لمــؤمنين المُــوقنين بِمَعِيَّتِـــه واللَّــهُ يُـثبَِّــت عبــادَه ا .ينَــزِل علــى القُلــوب الواثقــة باللَّــه والمُتـَيـَقِّنَــة بنصـــره 

  .ونَصْرهِ في أشد المواقف ، ونَصْرُ اللَّهِ وأمْنُه لا يَطُول قلُوبَ المُنافقين 
ــا ظَهَــرَ المُســلِمون ،       والجــديرُ بالــذِّكْر أنَّ حركــة النـِّفَــاق قــد بــدأتْ وظهــرتْ بعــد معركــة بــَدْر ، لمَّ

إلـى إظهـار الإسـلام مـعَ إبطـانهم للكُفْـر  وزادتْ قُـوَّتهُم ، فاَضْطرَُّ الذين كانوا يَكرَهون دَعْوَةَ النبـيِّ 
نًا وخِدَاعًا    .جُبـْ

كوك والقلـوبِ المريضـة ، العـاجزين عـن الثبـات فـي سـاعة فة أصـحاب الشُّـالظن هو صِ  إنَّ سُوء     
ن الظـن سْـص علـى حُ حـرِ رء أن يَ وعلـى المَـ. ة قَـطْلَ درتـِه المُ وقُ  ة باللَّهقَ لأنهم يفتقدون إلى الثِّـ  ، دةالشِّ 
  . ةانيَّ بَّ ، ويثق بالمغفرة الرَّ  ةرجو الرحمةَ الإلهيَّ ، ويَ  وتهند مَ تعالى في حياته وعِ  باللَّه

. له تخـاذُ دَ عْـمـا ب ـَ لاً اذُ خَـتَ  ، حَصَـدَ  يبـةورِ  اكًّ فيـه شَـ فـإن زَرعََ المَـرءُ .  فيـه عَ ق بمـا أُودِ تعلِّ مُ  القلبُ و      
ـ ولا يخفـى أنَّ . يـر خَ  لَّ كُـ  دَ صَـزَرعََ فيه يقينًا راسـخًا حَ  نْ وإ ه يقـوم بزعزعـة إنَّـ قلـب، إذْ  لِّ ك آفـة كُـالشَّ

وهذا ما حصـل . ة مُلَوَّثة رَ ا ، والفِطْ وسً كُ نْ صبح القلبُ مَ إلى أن يُ  اوامتصاصه تدريجيًّ  ، الإيمان القلبيِّ 
  .والقلبُ مَلِكُ الأعضاء ، وإذا فَسَدَ ، فَسَدَ المَرْءُ وهَلَكَ . ة بَ اقِ عَ ت ـَللكثيرين طوال فترات التاريخ المُ 

  . ] ١١٦: الأنعام [  إن يَـتَّبِعُونَ إلا الظَّنَّ وإنْ هُمْ إلا يَخْرُصُون  : وقالَ اللَّهُ تعالى      
يسيرون وراء أهوائهم ، . صْل له ما يتَّبع هؤلاء المُشركون في أمر الدِّين إلا الظَّن الذي لا أَ      

  .آباءهم ، ظنًَّا مِنهُم أنَّـهُم كانوا على الحَق ، وما هُم إلا قـَوْمٌ يَكذِبون  ويُـقَلِّدُون
يتَّبعون ما استحسنته عُقُولُهم ، إمَّا تقليدًا ، كَظنَِّهم أنَّ آباءهم كانوا على الحَق ، أوْ ما ابتدعوه      

وى لَم يأَخذوه عَن عِلْم وبصيرة ، ودِينُهم الذي هُم عَلَيه ظَن وهَ . برأيهم الفاسد مِن العقائد الزائفة 
  .وهُم في ضَلالهم ليَسوا على يقين مِن أمرهم ، وإنَّما هُم في ظنُون كاذبة وأوهام باطلة 

 م أنَّ هُ نـُّ وهو ظَ  ،  لظَّنَّ إن يَـتَّبِعُونَ إلا ا ) : ((  ٤٤٦/ ١( وقال البَيضاوي في تفسيره      
،   مَ لْ ل العِ ابِ قَ لى ما ي ـُق عطلَ الظن يُ  فإنَّ  ، الاتهم وآراؤهم الفاسدةهَ جَ  أوْ  ، قآباءهم كانوا على الحَ 

  وإنْ هُمْ إلا يَخْرُصُون ،  َاذ الولدخَ كاتِّ   ، بون إليهنسُ ا يَ يمَ ه وتعالى فِ بحانَ سُ  هبون على اللَّ كذِ ي ، 
 ، م على شيءهُ ون أنَّـ رُ دِّ قَ ي ـُ أوْ  ، رائِ حَ وتحريم البَ  ، ةتَ يْ وتحليل المَ  ، ة إليهلَ صْ بادة الأوثان وُ ل عِ عْ وجَ 

  )) .ن وتخمي نن ظَ ال عَ قَ وحقيقته ما ي ـُ
وما يَـتَّبِعُ أكْثَـرُهُمْ إلا ظنًَّا إنَّ الظَّنَّ لا يُـغْنِي مِنَ الحَقِّ شَيْئًا إنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا  : وقالَ اللَّهُ تعالى      

  .ن الأصنام والأندادوا مِ دُ بَ وعَ  ، هرَ ي ـْغَ  هواهم فيما أشركوا باللَّ عْ دَ هذا إبطال لِ  .]٣٦:يوُنُس[ يَـفْعَلُون
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إلا تَخمينًا وحَدْسًا  وأنَّها تَشفَع ، يتَّبع أكثرُ هؤلاء المُشركين في اعتقادهم ألُُوهِيَّة الأصنامما و      
 وذلك لا يُجْدِي وتقليد للآباء ، ، وإنَّما هو تَـوَهُّم وتَخَيُّل ، ولا بصيرة ولا حُجَّة بلا دليل ولا برُهان

ع دفَ آلهة لا يَ  الأصنام م بأنَّ هُ نـَّ ظَ إنَّ  . دفَع عنهم عذابَ اللَّه تعالىولا يَ نفعًا ، ولا يُـغْنِي عنهم شيئًا، 
، رادَ بالأكثر جميع مَن يقول ذلكوأ .هُمني عَ نِ غْ ع لهم لا ي ـُشفَ ها تَ م أنَّ هُ نـُّ ظَ و  ، اعنهم من العذاب شيئً 

  .والمقصود هُم الزُّعَماء والرُّؤساء ، وأمَّا أتباعهم الجُهَّال والعَوَام فـَيَتَّبِعُونهم تقليدًا 
لعِلْم ، عن اليقين وا الفاسدة ظَنٌّ كاذب بعيدوالاعتقادُ المبني على الأوهام الباطلة والخُرافات      

  .لا يُكْتـَفَى بالظَّن في العقائدوفي هذه الآية دليل على أنَّه .قَامَ الحَق، ولا يَـقُوم مَ وليَس الظَّنُّ كاليقين
واللَّهُ عَالِمٌ بما هُم عليه مِن الكُفْر والتكذيب ، وهذا تهديد لهم ووعيد شديد على اتِّـبَاعهم      

  .الظَّن ، وإعراضهم عن البُرهان 
شركين هؤلاء المُ  بع أكثرُ وما يتَّ  :ه رُ كْ يقول تعالى ذِ ) : ((  ٥٦١/ ٦( وقال الطبري في تفسيره      
إنَّ الظَّنَّ لا يُـغْنِي   يبةك ورِ نه في شَ م مِ هُ  لْ بَ  ،تهحَّ م لهم بحقيقته وصِ لْ إلا ما لا عِ : يقول  ، انًّ إلا ظَ 

ولا ينتفع  ،هامَ قَ يء مَ وم في شَ قُ ولا ي ـَ ، ان اليقين شيئً ي مِ نِ غْ ك لا ي ـُالشَّ  إنَّ : يقول  ، مِنَ الحَقِّ شَيْئًا 
م لْ و عِ ذُ  هَ اللَّ  إنَّ : ه رُ كْ قول تعالى ذِ يَ  ، إنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَـفْعَلُون  ،  به حيث يحتاج إلى اليقين

حيث  ، ادصَ رْ وهو لهم بالمِ  ، وتكذيبهم الحق اليقين ، اعهم الظنبَ ن اتِّـ شركون مِ فعل هؤلاء المُ بما يَ 
وما يَـتَّبِعُ   ) : ((١٩٨/ ١( وقال البَيضاوي في تفسيره . اهـ ))  اشيئً  هاللَّ ن م مِ هُ نـُّ م ظَ نهُ ي عَ نِ غْ لا ي ـُ

اس الغائب يَ قِ كَ   ، ة فاسدةسَ يِ الات فارغة وأقْ يَ ا إلى خَ دً نِ تَ سْ مُ  إلا ظنًَّا   فيما يعتقدونه أكْثَـرُهُمْ 
ن مَ  أوْ  ، اد بالأكثر الجميعرَ والمُ  ، وهومةة مَ كَ ارَ شَ بأدنى مُ  ، والخالق على المخلوق ، على الشاهد

 إنَّ الظَّنَّ لا يُـغْنِي مِنَ الحَقِّ  ) البَحْت( فرْ رضى بالتقليد الصِّ ولا يَ  ، رظَ م إلى تمييز ونَ نهُ نتمي مِ يَ 
 مِنَ الحَقِّ   و ،  بهفعولاً كون مَ وز أن يَ جُ ويَ  ، ن الإغناءمِ  شَيْئًا   قم والاعتقاد الحَ لْ العِ  مِن

ير ن غَ والاكتفاء بالتقليد والظَّ  ، ول واجبصُ م في الأُ لْ تحصيل العِ  وفيه دليل على أنَّ  . نه مِ حالاً 
  . )) رهانوإعراضهم عن البُ  ، ناعهم للظَّ بَ وعيد على اتِّـ  إنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَـفْعَلُون  ،  جائز
 ، ينهميه في أمر دِ لَ ما هؤلاء عَ  هبحانَ ن سُ بيَّ  ) : (( ٦٤٤/ ٢( قال الشَّوكاني في فتح القدير و      

وما يَـتَّبِعُ أكْثَـرُهُمْ  : فقال ،كرْ وهو الشِّ ، الباطل ينَ وا هذا الدِّ عُ ب ـَشيء اتَّـ  وبأيِّ  ،هُ وْ ن ـَشيء ب ـَ وعلى أيِّ 
 ه ،باللَّ شركون في إشراكهم بع هؤلاء المُ ما يتَّ : والمعنى  . إلا ظنًَّا إنَّ الظَّنَّ لا يُـغْنِي مِنَ الحَقِّ شَيْئًا 

ن ن ظَ ن مِ ل ظَ بَ  ، م يكن ذلك عن بصيرةولَ  ، سدْ د الظن والتخمين والحَ رَّ جَ ا إلا مُ لهم له أندادً عْ وجَ 
 ،طد قَ نَ ت ـَسْ مُ ه هذا لِ نُّ م يكن ظَ ولَ  ، ع لهمشفَ ها تَ وأنَّ  ه ،بهم إلى اللَّ رِّ قَ عبودات ت ـُهذه المَ  هم أنَّ فَ لَ ن سَ مَ 
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ستند ا لا يَ ا ضعيفً نًّ إلا ظَ  :أي ،حقيرنا للتَّ ن هُ تنكير الظَّ  ولعلَّ  .س باطلدْ وحَ  ، لتَ خْ ال مُ يَ د خَ جرَّ مُ  لْ بَ 
والإقرار به  ههم في الإيمان باللَّ بع أكثرُ ه ما يتَّ راد بالآية إنَّ المُ  :يلوقِ  .نونإلى ما تستند إليه سائر الظُّ 

 رَ أمْ  لأنَّ  ، اق شيئً ن الحَ ي مِ نِ غْ د الظن لا ي ـُرَّ جَ بأن مُ ه بحانَ سُ  هُ نا اللَّ رَ ب ـَأخْ  مَّ ثُ  . ىلَ وْ أَ  لُ والأوَّ  ، انًّ إلا ظَ 
ك به رَ دْ ولا يُ  ، ملْ العِ  امَ قَ وم مَ قُ لا ي ـَ نُّ والظَّ  ، ن الباطلمِ  قُّ ضح الحَ وبه يتَّ  ، ملْ ى على العِ نَ ب ـْما ي ـُين إنَّ الدِّ 
ن الأفعال مِ  إنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَـفْعَلُون  . ... .  ن الأشياءق في شيء مِ ن الحَ ي عَ نِ غْ ولا ي ـُ ، قالحَ 
  )) . رهانن بُ بيحة الصادرة لا عَ القَ 

  .]١٢:الحُجُرات[يا أيُّها الذينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كثيرًا مِنَ الظَّنِّ إنَّ بَـعْضَ الظَّنِّ إثمٌ : وقالَ اللَّهُ تعالى
ةِ مُحمَّد يَ       وا عن إساءةِ الظن بالناس ، دُ عِ تَ ، اب ـْ ا أيُّها الذين صدَّقوا بوَحدانية اللَّه ، وأقـَرُّوا بنُِبـُوَّ

  .وهو أن يظن السُّوءَ بأهل الخَير والصلاح ، أمَّا الفاسقون فلا إثم فيه وَفْق ما يَظْهَر مِنهُم 
  .ل ظَن ، ولا يُسارع فيه ، بَل يتفكَّر ويتأمَّل ويتحقَّق والتَّعبيرُ بالكثير ، كي يَحتاط العبدُ في كُ      
بلا أدلة ، ولا يَجوز أن يظن المؤمنُ بإخوانه م هَ وإلقاء التـُّ  ، نوء الظَّ الابتعاد عن سُ  يجب     

: ولَم يَـقُلْ . المؤمنين سُوءًا ، فإنَّ الظَّان على باطل ، وغَير مُحِق ، وبعيد عن العَدْل والإنصاف 
اجتنبوا الظَّنَّ كُلَّه ، لأنَّ مِن الظَّن ما يجب اتِّباعه كَحُسْن الظَّن باللَّه تعالى ، وأن يظن المؤمنون 

رًا    .بعضُهم ببعض خَيـْ
ن ثير مِ ن كَ ؤمنين عَ ه المُ بادَ ا عِ يقول تعالى ناهيً ) : ((  ٢٧١/ ٤( وقال ابن كثير في تفسيره      
ا بعض ذلك يكون إثمً  لأنَّ  ، هلِّ حَ ير مَ ن للأهل والأقارب والناس في غَ وُّ خَ ة والتَّ مَ هْ وهو التـُّ  ، نالظَّ 

ه عنه أنَّ  هُ ن الخطاب رضي اللَّ مر بينا عن أمير المؤمنين عُ وِّ رُ وَ  .انه احتياطً مِ  اب كثيرً فليتجنَّ  ،اضً حْ مَ 
  )) . لاً مِ حْ ير مَ لها في الخَ  دجِ تَ  وأنتَ  ، اؤمن إلا خيرً ن أخيك المُ مِ  تْ جَ رَ مة خَ لِ كَ بِ  نَّ نَّ ظُ تَ ولا  : قال

،  يا أيُّها الذينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كثيرًا مِنَ الظَّنِّ  ): (( ٩٢/ ٥(وقال الشَّوكاني في فتح القدير      
 رْ هَ ظْ م يَ ولَ  ، ه بشيء من الفواحشرَ ي ـْهم غَ تَّ ن ي ـَمَ كَ   ، ة التي لا سبب لهامَ هْ د التـُّ جرَّ هو مُ  :الظَّن هُنا 

ى تَّ حَ  ، هنُّ ظُ ن يَ ل ظَ ن كُ عَ  المؤمنُ  صَ حَ فْ ي ـَلِ  ، ه باجتناب الكثيربحانَ سُ  رَ مَ وأَ  ، عليه ما يقتضي ذلك
اس يَ كالقِ   ،نرعية مبنية على الظَّ أكثر الأحكام الشَّ  فإنَّ  ، باعهن ما يجب اتِّ ن الظَّ مِ  لأنَّ  ، ههَ جْ علم وَ يَ 

بوجه من الوجوه  يَ وِ ولكن هذا الظن الذي يجب العمل به قد قَ  ، موملالة العُ وخبر الواحد ودَ 
ا فأمَّ  ، اءً و ير سُ بأهل الخَ  نَّ ظُ هو أن يَ  :جاج قال الزَّ  . ةمَ هْ ك والتـُّ ن الشَّ عَ  فارتفعَ  ، بة للعمل بهوجِ المُ 

بن اقاتل يمان ومُ لَ قاتل بن سُ قال مُ .  نهممِ  رَ هَ الذي ظَ  لَ ثْ بهم مِ  نَّ ظُ ا أن نَ نَ لَ وق ف ـَسُ وء والفُ أهل السُّ 
اه دَ وأبْ  بذلك الظنَّ  مَ لَّ كَ فإن تَ  ، م بهم يتكلَّ ولا بأس به ما لَ  ، اوءً هو أن يظن بأخيه المسلم سُ  :انيَّ حَ 
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 جَ رَ ه لا حَ وأنَّ  ، جوزير لا يَ أن الظن القبيح بمن ظاهره الخَ : وحكى القرطبي عن أكثر العلماء  . مَ ثِ أَ 
  )) . القبيحن ظاهره مَ ن القبيح بِ في الظَّ 

 ، اجْتَنِبُوا كثيرًا مِنَ الظَّنِّ  :  وله تعالىقَ ): (( ٤٦٩/ ٧( وقال ابن الجَوزي في زاد المسير      
جل هو الرَّ  :يربَ وقال سعيد بن جُ  .ارًّ بالمؤمن شَ  نَّ ظُ أن يَ  تعالى المؤمنَ  هُ نهى اللَّ  : قال ابن عباس

فيراه أخوه المسلم  ، اوءً ريد به سُ  لا يُ دخلاً دخل مَ يَ  أوْ  ، اوءً ريد به سُ ا لا يُ ن أخيه كلامً ع مِ سمَ يَ 
ا أن نَ لَ ف ـَ ، قسْ وء والفِ ا أهل السُّ فأمَّ  ،اوءً ير سُ بأهل الخَ  نَّ ظُ هو أن يَ  : جاجوقال الزَّ  . اوءً ن به سُ ظُ يَ ف ـَ
عن جميع  هَ نْ م ي ـُلَ ه هذه الآية تدل على أنَّ  : قال القاضي أبو يعلى . نهممِ  رَ هَ الذي ظَ  لَ ثْ بهم مِ  نَّ ظُ نَ 

وء حظور فهو سُ ا المَ فأمَّ  .يهندوب إلَ ومَ ،باحومُ ،ومأمور به ،حظورمَ  :برُ ن على أربعة أضْ والظَّ  ،نالظَّ 
سلمين الذين ظاهرهم وء الظن بالمُ وكذلك سُ  ه ،ن الظن باللَّ سْ والواجب حُ  ، تعالى هالظن باللَّ 

وقد  ، م بهلْ ل إلى العِ وصِ دليل يُ  عليه بْ صَ نْ م ي ـُفهو ما لَ  ، ا الظن المأمور بهوأمَّ  ، العدالة محظور
و حْ وذلك نَ  ، كم عليه واجبوإجراء الحُ  ، والاقتصار على غالب الظن ، كم فيها بتنفيذ الحُ نَ دْ بِّ عُ ت ـُ

 )دِياَت (  وشرُ وأُ  ،اتكَ لَ هْ ت ـَسْ وتقويم المُ  ، ةلَ ب ـْي القِ رِّ حَ وتَ  ، ولدُ بول شهادة العُ ن قَ ا به مِ نَ دْ بِّ عُ ما ت ـُ
ا فيه بأحكام غالب نَ دْ بِّ عُ ن نظائره قد ت ـُفهذا وما كان مِ  ، بمقاديرها توقيف دْ رِ م يَ ايات التي لَ نَ الجِ 
والعمل  ، يرِّ حَ بالتَّ   أمره النبيُّ  ، الاة إذا كان إمامً اك في الصَّ باح فكالشَّ ن المُ ا الظَّ فأمَّ  ، نونالظُّ 

 . اعنه إلى البناء على اليقين كان جائزً  لَ دَ عَ  وإنْ  ، ااحً بَ ه كان مُ لَ عَ ف ـَ وإنْ  ، هنِّ ب في ظَ لِ غْ على ما ي ـَ
ض رِ عْ ن الظن الذي ي ـَوهذا مِ  " . واقُ قَّ حَ إذا ظننتم فلا تَ  : " ه قال رسول اللَّ  :وروى أبو هريرة قال

 ، الظن المندوب إليها وأمَّ  .قهقِّ حَ فلا ينبغي له أن يُ  ، يبةَ ب الرِّ وجِ يما يُ في قلب الإنسان في أخيه فِ 
سوا احترِ  : " في الحديث يَ وِ ا ما رُ فأمَّ  ، يهلَ اب عَ ثَ وي ـُ ، يهب إلَ ندَ يُ  ،فهو إحسان الظن بالأخ المسلم

ا بابي مفتوحً  تركتُ  إنْ  : قولثل أن يَ مِ  ، حتراس بحفظ المالفالمراد الا ،"  وء الظنن الناس بسُ مِ 
  )) . اقَ رَّ السُّ  يتُ شِ خَ 

       ٌإنَّ بَـعْضَ الظَّنِّ إثم  وقال . ، إنَّ سُوءَ الظَّن بأهل الخَير والصَّلاح ذَنْبٌ يستحق العُقوبة
وذهب . هو ما تَكَلَّمَ به مِمَّا ظنََّه مِن السُّوء بأخيه المُسلم ، فإن لَم يتكلَّم به فلا بأس : العلماء 

  .بعضُهم إلى أنَّه يأَثَم بنِـَفْس ذلك الظَّن ، وإنْ لَم ينَطِق به 
  :ر ءَ الظَّنَّ بالصالحين ، دَلَّ على انحرافه وفساده ، كما قال الشاعومَن أسا     

 

  مِ هُّ وَ ت ـَ   نمِ    هُ ادُ تَ عْ ي ـَ  ما  قَ دَّ صَ وَ             هونُ نُ ظُ  تْ اءَ سَ  ءِ رْ المَ  لُ عْ فِ  اءَ إذا سَ 
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وقد جاء التـَّعَبُّد . وإذا كان بعضُ الظَّن إثم ، فإنَّ بعضه حَسَن في العِبادة والتعامل معَ الناس      
  .بالظَّن في كثير مِن الشَّريعة المُطهَّرة ، بَلْ في أكثرها 

 إنَّ : يقول  ، إنَّ بَـعْضَ الظَّنِّ إثمٌ  :  ولهوقَ ) : ((  ٣٩٣/ ١١( وقال الطبري في تفسيره      
  )) .م عنه إث هُ ما نهى اللَّ  لُ عْ فِ فَ  ، اه عنههَ قد ن ـَ هاللَّ  لأنَّ  ، إثمٌ  رَ ي ـْلا الخَ  رَّ المؤمن بالمؤمن الشَّ  نَّ ظَ 

 نَّ الظَّ  إنَّ فَ  ، نَّ م والظَّ اكُ إيَّ  : (( ه رسول اللَّ  قال: ل قا _رضي اللَّهُ عنه _  أبي هريرة وعن     
  .١٩١ )) الحديثِ  أكذبُ 

الظن ، وهو تهُمة تقع في القلب بلا دليل ، يعني سُوءَ الظن بالمُسلِمين ،  مِن حذَّر النبيُّ      
أنَّ الظَّنَّ أكذبُ في الحديث مِن غَيره ، لأنَّ الصِّدْق  وبيَّن . والحديثَ بما لَم يُـتـَيـَقَّنْ مِن الأخبار

 .لكَذِب يقع في الظَّن أكثر مِن وُقوعه في الكلام إنَّ ا: والكَذِب يوُصَف بهما القَول لا الظَّن ، أوْ 
: وقِيل . لقاء الشَّيطان في نَـفْس الإنسانلأنَّه يَكُون بإحديثُ النـَّفْس،:المُراد بأكذب الحديث: وقِيل

لكَذِب فيها أكثر مِن ، أوْ إنَّ المَظنونات يقع اب أزْيَد مِن إثم الحديث الكاذب إنَّ إثم هذا الكَذِ 
  .، إلا أنَّ المؤمن يجب أن يَكُون كَيِّسًا فَطِنًا ولا ينَخدع معَ أنَّ تغليب سُوء الظَّن حرامو .المَجزومات

والشريعةُ الإسلامية حَثَّت على الإصلاح بين المُسلِمين ، وتَوطيد الأُخُوَّة والاجتماع بيَنهم ،      
  .عداوة ونَـهَتْ عَن كُلِّ ما يَدعو إلى الفُرقة والتباغُض وال

:     ولهقَ ) : ((  ١٢٠و ١١٩و ١١٨/ ١٦( وقال النووي في شرحه على صحيح مسلم      
هو تحقيق :ابيطَّ قال الخَ . ءوْ السَّ  نِّ ي عن ظَ هْ راد النـَّ المُ ) ن الظن أكذب الحديثإف ، نم والظَّ اكُ يَّ إ (

ن الظن م مِ حرَّ المُ  ابي أنَّ طَّ الخَ راد ومُ .كملَ ن ذلك لا يُ إف ،سفْ س في النـَّ جِ هْ الظن وتصديقه دون ما ي ـَ
  ،ف بهكلَّ هذا لا يُ  فإنَّ ،ب ولا يستقرلْ ض في القَ رِ عْ ون ما ي ـَدُ ،ويستقر في قلبه،ما يستمر صاحبه عليه

 قَ بَ وسَ  ،" ل مَ عْ ت ـَ م أوْ م تتكلَّ لَ  ما ةُ مَّ ثت به الأُ ا تحدَّ تعالى عمَّ  هُ اللَّ  زَ اوَ جَ تَ  : " في حديث قَ بَ كما سَ 
م به هو ما أثَ الظن الذي يَ  : ه قالفيان أنَّ ونقل القاضي عن سُ  . تأويله على الخواطر التي لا تستقر

ع رْ م في الشَّ كْ راد الحُ المُ  ل أنَّ مَ تَ حْ يُ  : هموقال بعضُ  : قال . مأثَ م يَ م لَ م يتكلَّ لَ  فإنْ  ، به مَ لَّ كَ ه وتَ نَّ ظَ 
   )). لوَّ والصواب الأ ،و باطلأوهذا ضعيف  ،واستدلالصل ولا نظر أير بناء على ن غَ د مِ جرَّ ن مُ ظَ بِ 

ناط به الأحكام راد ترك العمل بالظن الذي تُ يس المُ ولَ  ) : (( ١٧٧/ ١٣( وفي عَون المَعبود      
حديث  : أي)  أكذب الحديث (ظنون به بالمَ  رُّ ضُ راد ترك تحقيق الظن الذي يَ ل المُ بَ  ،اغالبً 

                                                 

  ).٢٥٦٣( برقم )  ١٩٨٥/ ٤( ومسلم).٦٣٤٥( برقم ) ٢٤٧٤/ ٦(واللفظ للبخاري.متفق عليه ١٩١
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 ئه ناشفإنَّ  زاجَ ووصف الظن بالحديث مَ .  س الإنسانفْ يطان في ن ـَء الشَّ ه يكون بإلقالأنَّ  ،سفْ النـَّ 
 : أي) ن اكم والظَّ إيَّ (  ) : (( ١٢٣و ١٢٢/  ٣( وقال المُناوي في فَيض القدير  .اهـ ))  عنه

همة تقع في والظن تُ  ، دولن العُ اء الظن به مِ سَ ن لا يُ مَ الظن بِ  وءَ واحذروا سُ  ، الظن باعَ احذروا اتِّ 
 ، د القلبقْ أعني به إلا عَ  لكن لستُ  ، ولوء القَ سُ وهو حرام كَ  :الي زَ قال الغَ  . القلب بلا دليل

 يُّ هِ نْ فالمَ  ، او أيضً فْ ك عَ ل الشَّ بَ  ، وفْ عَ ف ـَ ، سفْ ا الخواطر وحديث النـَّ أمَّ  ، وءيره بالسُّ كمه على غَ وحُ 
وسبب تحريمه أن أسرار  ، يه القلبيل إلَ مِ ويَ  ، سفْ يه النـَّ ن إلَ ركَ ا تَ والظن عبارة عمَّ  ، عنه أن تظن

 كَ لَ  إلا إذا انكشفَ  ، اوءً يرك سُ لك أن تعتقد في غَ  فليسَ  ، يوبم الغُ لاَّ مها إلا عَ لَ عْ لا ي ـَ القلوب
 ،سمعهم تَ شاهده ولَ م تُ ا لَ مَ فَ  ،هه وشاهدتَ تَ مْ لِ عتقد إلا ما عَ فعند ذلك لا تَ  ، حتمل التأويلَ لا يَ  انيَ عِ بِ 
 . انتهى ، اقسَّ ق الفُ سَ ه أفْ فإنَّ  ، بهكذِّ فينبغي أن تُ  ، لقيه إليكيطان يُ ما الشَّ فإنَّ  ،وقع في قلبك مَّ ثُ 

ولا في  ، لا في جانب الحق ، ما ينشأ الظن الخبيث عن القلب الخبيثإنَّ :  وقرُّ وقال العارف زَ 
 :ل يكما قِ   ، قلْ جانب الخَ 

 مِ هُّ وَ ت ـَ   نمِ    عتادهيَ   ما ق وصدَّ           هنونُ ساءت ظُ  رءِ المَ  لُ عْ فِ  اءَ سَ  إذا
 مِ لِ ظْ مُ  كِّ ن الشَّ مِ  لٍ يْ في لَ  وأصبحَ           دَاتهِِ عُ    ولقَ بِ    يهبِّ حِ مُ   وعادى 

ر كْ د إليه في ذِ نَ سْ ن المُ لزيادة تمكُّ  ، هفإنَّ  : إذ القياس ، رمَ ضْ المُ  امَ قَ ر مَ هَ ظْ المُ  أقامَ ) الظن  فإنَّ ( 
يطان في لأنه يكون بإلقاء الشَّ  ، سفْ أي حديث النـَّ ) أكذب الحديث ( على الاجتناب  اثًّ السامع حَ 

 أو لاً وْ طابقته الواقع ق ـَراد عدم مُ بأن المُ  يبَ جِ وأُ  ، اسمية الظن حديثً تَ  لَ كِ شْ تُ واسْ  ، س الإنسانفْ ن ـَ
وء الظن يطان سُ كائد الشَّ ن مَ مِ  :اليزَ قال الغَ . ا ازً جَ فوصف الظن به مَ  ، نشأ عن الظنما يَ  أوْ  ، رهيْ غَ 

على أن  يطانُ ه الشَّ ثَ عَ يره بالظن ب ـَبشيء على غَ  مَ كَ ن حَ ومَ  ، إنَّ بَـعْضَ الظَّنِّ إثمٌ   بالمسلمين
 ، حتقارأو ينظر إليه بعين الا ، قوقهيام بحُ ر في القِ صِّ قَ ي ـُ أوْ  ، كلِ هْ ي ـَف ـَ ، يبةول فيه اللسان بالغِ طُ يَ 

 :تنبيه . م هَ ض للتـُّ رُّ عَ ن التـَّ مِ  عُ رْ الشَّ  عَ نَ ولذلك مَ  ، اتكَ لِ هْ ن المُ ل ذلك مِ وكُ  ، نهمِ  ارً ي ـْه خَ سَ فْ رى ن ـَويَ 
ب رُ قْ ي ـَف ـَ ، كترددة بين يقين وشَ ارة مُ ا كانت الأمَ ولمَّ  ، ارةن الأمَ ب مِ رْ ضَ الظن إصابة بِ : قال الراغب 

والظن متى كان عن  ، امً هَ ب ـْصار تفسير أهل اللغة مُ  ، كن طرف الشَّ مِ  ةً ارَ وتَ  ، ن طرف اليقينمِ  ةً ارَ تَ 
  )) . إنَّ بَـعْضَ الظَّنِّ إثمٌ   به مَّ وذُ  دْ مَ تَ عْ م ي ـُومتى كان عن تخمين لَ  ، حمدَ ه يُ ارة قوية فإنَّ مَ أَ 

الظن  وءَ وا سُ قُ اتَّـ  : أي) ن م والظَّ اكُ إيَّ (  ولهقَ  ) : (( ١٠٦و ١٠٥/ ٦( وفي تُحفة الأحوذي      
وهو ما يستقر عليه  ، يا أيُّها الذينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كثيرًا مِنَ الظَّنِّ  :  قال تعالى . مينسلِ بالمُ 

 أوْ  ، واسُ سَّ جَ فلا تَ ) إثم ( م وهو أن يظن ويتكلَّ ) بعض الظن  إنَّ ( ر بقلبه خطُ ون ما يَ ه دُ صاحبُ 
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وما يَـتَّبِعُ أكْثَـرُهُمْ إلا ظنًَّا  :  قال تعالى.  بناه على اليقينين الذي مَ الظن في أمر الدِّ  اعَ بَ وا اتِّـ رُ ذَ احْ 
أو  ، عطْ الظن فيما يجب فيه القَ  هو تحذير عن : قال القاضي ، إنَّ الظَّنَّ لا يُـغْنِي مِنَ الحَقِّ شَيْئًا 

في التحديث  نَّ وا الظَّ بُ نِ تَ اجْ  : أو . انتهى . هبَ ذِ ن كَ ظُ ا يَ مَّ عَ  أوْ  ، ث به عند الاستغناء عنهدُّ حَ التَّ 
ا أن بً ذِ رء كَ ى بالمَ فَ كَ   : "ث يه حديوِّ قَ وي ـُ " . الحديثِ  أكذبُ  نَّ الظَّ  إنَّ فَ  : " ولهده قَ يِّ ؤَ وي ـُ ، والإخبار

وفيما يجب  ، وء في المسلمينسُ راد التحذير عن الظن بِ المُ  والظاهر أنَّ  " . عَ مِ ما سَ  لِّ كُ بِ  ثَ دِّ حَ يُ 
 أكذبُ ( به نُّ جَ ا على تَ ثًّ ر حَ مَ ضْ المُ  امَ قَ ر مَ هَ ظْ المُ  أقامَ ) الظن  فإنَّ ( الاعتقاديات ن فيه القطع مِ 

معنى   : قال في المجمع . نسانس الإفْ ه بإلقاء الشيطان في ن ـَلأنَّ  ، سفْ أي حديث النـَّ ) الحديث 
الظن أكثر   أنَّ  ، هدَّ وضِ  صَ قْ ل النـَّ بَ قْ لاف الواقع فلا ي ـَب خِ ذِ الكَ  أنَّ  ون الظن أكذب الحديث معَ كَ 
ب فيها ذِ ظنونات يقع الكَ المَ  أنَّ  أوْ  ، ن إثم الحديث الكاذبد مِ يَ زْ ب أَ ذِ إثم هذا الكَ  أنَّ  أوْ  ، ابً ذِ كَ 

بأن  يبَ جِ وأُ  ، اتسمية الظن حديثً  تْ لَ كِ شْ تُ وقد اسْ  : قال الحافظ . انتهى . جزوماتن المَ أكثر مِ 
 ، نن الظَّ أ عَ شَ نْ راد ما ي ـَل أن يكون المُ مَ تَ حْ ويُ  ، لاً عْ فِ   أوْ لاً وْ كان ق ـَ  اءٌ وَ سَ  ، طابقة الواقعاد عدم مُ رَ المُ 
  )) . اازً جَ مَ  هِ بِ  الظنَّ  فَ صَ وَ ف ـَ
  
  سسُّ جَ التَّ _ ١٣
   ] . ١٢: الحُجُرات [  ولا تَجَسَّسُوا  : قالَ اللَّهُ تعالى     
نـَعُوا  ولا تبَحثوا عن عَورات المسلمين ، ولا تُـفَتِّشُوا عن      عُيوبهم ، ولا تَكشِفوا أسرارَهم ، واقـْ

  .والتَّجَسُّس يطُلَق غالبًا في الشَّر . بالظاهر الحَسَن ، ودَعُوا ما سَتـَرَ اللَّهُ تعالى 
ه قد وذلك أنَّ  ، ولا تَجَسَّسُوا  : وله تعالى قَ ) : ((  ٢٨٢/ ١٦( وقال القرطبي في تفسيره      

ستمع لتحقيق ويَ  ،رويتبصَّ  ،بحث عنهويَ  ،ذلك رَ ب ـَس خَ ريد أن يتجسَّ ويُ  ، بتداءً همة اع له خاطر التُّ قَ ي ـَ
التي  نونَ يز الظُّ مِ والذي يَ : لت ت قُ ئْ شِ  وإنْ  ، عن ذلك  فنهى النبيُّ  ، مةهْ له من تلك التـُّ  عَ قَ ما وَ 

ت منه سَ ونِ ر والصلاح وأُ تْ نه السِّ د مِ وهِ ن شُ مَّ ظنون به مِ المَ  لَّ كُ   أنَّ  ، اهاوَ ا سِ يجب اجتنابها عمَّ 
ب يْ ن اشتهره الناس بتعاطي الرَّ لاف مَ خِ بِ  ، محرَّ ن الفساد به والخيانة مُ ظَ فَ  ، الأمانة في الظاهر

  . )) ة بالخبائثرَ اهَ جَ والمُ 
ن الظن ير مِ ه باجتناب كثبحانَ سُ  هُ هم اللَّ رَ مَ ا أَ لمَّ ) : ((  ٩٢/ ٥( وقال الشَّوكاني في فتح القدير      

يوب ن عُ نكتم عنك مِ ا يَ البحث عمَّ  : سسُّ جَ التَّ  ، ولا تَجَسَّسُوا  :  فقال ،سسُّ جَ نهاهم عن التَّ 
  )) . ايب الناس ومثالبهمعَ ن البحث عن مَ ه عَ بحانَ سُ  هُ نهاهم اللَّ  ، وراتهمالمسلمين وعَ 
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ن حث عَ س البَ سُّ جَ التَّ  : رونفسِّ قال المُ ): ((  ٤٧١/ ٧( وزي في زاد المسير وقال ابن الجَ      
 .هُ ه اللَّ رَ ت ـَسَ  ع عليه إذْ لِ طَّ يَ لِ  ، يب أخيهعن عَ  دكُُمبحث أحَ لا يَ  : فالمعنى ،وراتهمن وعَ يمسليب المُ عَ 
 نْ إف ، سسُّ جَ ينا عن التَّ هِ ا نُ إنَّ  : فقال ، ارً مْ حيته خَ ر لِ طُ قْ ت ـَ ، ةبَ قْ هذا الوليد بن عُ  : يل لابن مسعودوقِ 
  )) . نأخذه بهظهر لنا شيء يَ 

 ،بالمدينة _ عنه هُ رضي اللَّ  _ مر بن الخطابعُ  معَ  ليلةً  سَ رَ ه حَ أنَّ  :وفعن عبد الرحمن بن عَ و      
 افٌ جَ نه إذا باب مُ ا مِ وْ ن ـَى إذا دَ تَّ حَ  ، ونهمُّ ؤُ فانطلقوا ي ـَ ، يتاج في بَ رَ لهم سِ  بَّ مشون شَ م يَ ينما هُ بَ ف ـَ

: وأخذ بيد عبد الرحمن _عنه هُ رضي اللَّ  _ مرفقال عُ  ، رتفعةوم لهم فيه أصوات مُ على قَ  _مُغلَق_ 
 ،؟فما ترى،بٌ رْ م الآن شُ هُ و ،فلَ ة بن خَ يَّ مَ بيعة بن أُ يت رَ هذا بَ : قال ،لا: قال ؟،يت من هذا أتدري بَ 

،   ولا تَجَسَّسُوا :  فقال ، لَّ جَ وَ  زَّ عَ  هُ انا اللَّ هَ ن ـَ ، عنه هُ نا ما نهى اللَّ يْ ت ـَأرى قد أَ : فقال عبد الرحمن
  .١٩٢ مم وتركهنهُ مر عَ عُ  فانصرفَ  ، انَ سْ سَّ جَ تَ  فقد

الأمرُ بالمعروف ، والنـَّهْي عن المُنكَر ، لا يتعلَّقان بالأحداث الجارية خَلْف الأبواب المُغلَقة ،      
ولا يجوز البحث عن أسرار الناس وأعمالهم في . وإنَّما يتعلَّقان بالأمور المكشوفة الظاهرة للناس 

ح المنزلة الرفيعة لِعُمر بن الخطاب والحديثُ يوُضِّ . بيوتهم، فهذا تَجَسُّس ، وقد نهى اللَّهُ عنه 
فقد كانا يَحْرُسُان بالمدينة ، لحمايتها وحِفْظِ أهلها مِن _رضي اللَّهُ عنهما_وعبد الرحمن بن عَوف

وقد عَرَفَا أن هُناك قـَوْمًا يَشْرَبوُن الخَمْرَ في أحد البُيوت،ولكنهم لَم يكونوا .الشُّرور والأخطار
  .، وقاما بتطبيقها في الواقع  ولا تَجَسَّسُوا : ان بالآيةيَّ ابِ حَ د التزم الصَّ وق.مُجاهرين بهذه المعصية

  استراق السمع_ ١٤
  ] . ١٨: الحِجْر [   إلا مَنِ استرقَ السَّمْعَ فأتـْبـَعَهُ شِهَابٌ مُبِين  :قالَ اللَّهُ تعالى     
نيا مِن   حَفِظَ اللَّهُ       اختلسَ شيئًا مِن  إلا مَن ، وطَرَدَه شَيطان لعين قد رجََمَه اللَّهُ  كُلِّ السَّمَاءَ الدُّ

  .يلَحَقه ، ويدُركِه ، ويُحرقِه ) ة مِن النار ساطعةشُعل( ، فإنَّ شِهَاباً ظاهرًا للناس أخبار السماء وخَطِفَه
 لِّ ن كُ نيا مِ الدُّ  اءَ ا السمنَ ظْ فِ حَ وَ : ه رُ كْ يقول تعالى ذِ ) : ((  ٤٩٩/ ٧( وقال الطبري في تفسيره      

ن سترق مِ لكن قد يَ : يقول  ،  إلا مَنِ استرقَ السَّمْعَ   ، هنَ عَ ولَ  هُ ه اللَّ مَ جَ ين قد رَ عِ يطان لَ شَ 
  ، ه فيهبين أثرُ يَ  ، بينن النار مُ هاب مِ عه شِ بَ تْ يَ ف ـَ ، ضهاعْ ث في السماء ب ـَدُ حْ ا يَ مَّ مِ  عَ مْ الشياطين السَّ 

  .))  بإحراقه ا بإخباله وإفساده أوإمَّ 
                                                 

  .وصحَّحه ، ووافقه الذهبي )  ٨١٣٦( برقم )  ٤١٩/ ٤( رواه الحاكم في المستدرك  ١٩٢
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   إلا مَنِ استرقَ السَّمْعَ   : وله تعالىقَ ) : ((  ٣٩٠/ ٤( وزي في زاد المسير قال ابن الجَ و      
  ، ايً فِ خْ تَ سْ مُ  عَ مِ إذا سَ  :  عَ مْ السَّ  استرقَ  : قال ابن فارس . لائكةن كلام المَ ه مِ عَ مِ ما سَ  اختطفَ  :أي 
   ُفأتـْبـَعَه  ، هقَ حِ لَ  : أي  شِهَابٌ مُبِين  . ُينبِ مُ  : " يلوقِ  . يءضِ ب مُ وكَ كَ   : يبةتَ قال ابن ق ـ " 

 هاللَّ  يُ حْ ا وَ فأمَّ  ، ما يكون من أخبار الأرض يطانُ سترق الشَّ ما يَ وإنَّ  ، راه أهل الأرضبمعنى ظاهر يَ 
ه أنَّ  أحدهما:  نيْ لَ وْ على ق ـَ ؟، لا مْ أَ  هابُ ل الشِّ تُ قْ هل ي ـَ ، وافُ لَ ت ـَواخْ .  منهُ فقد صانه عَ  ، لَّ جَ وَ  زَّ عَ 
 . قاله الحسن ، لتُ قْ ه ي ـَأنَّ  والثاني.  قاتلقاله ابن عباس ومُ  ، لتُ قْ ولا ي ـَ ،) يُـفْسِد (  لخبِ ويَ  ، قحرِ يُ 

بل ل قَ تَ قْ ه ي ـُأنَّ  أحدهما:  ولانيه قَ فِ  ؟ ، عَ مِ ر بما سَ خبِ بل أن يُ قَ  يطانُ ل الشَّ تَ قْ هل ي ـُ : ولفعلى هذا القَ 
. انةُ هَ ولذلك انقطعت الكِ  :قال ابن عباس .ير الأنبياءالسماء إلى غَ  ل أخبارُ صِ فعلى هذا لا تَ  ، ذلك
م لَ  وْ لَ وَ  ، ودون إلى الاستراقعُ ولذلك ي ـَ ، نن الجِ ه مِ رِ يْ إلى غَ  عَ مِ ل بعد إلقائه ما سَ تَ قْ ه ي ـُأنَّ  والثاني

  )) . وا الاستراقَ عُ طَ قَ ل لَ صِ يَ 
جاءه  ، عمْ م لاستراق السَّ نهُ مِ  مَ دَّ قَ وت ـَ دَ رَّ مَ ن تَ مَ فَ ) : ((  ٧٢٢/  ٢( وقال ابن كثير في تفسيره      

اب إلى الذي هو هَ دركه الشِّ ا قبل أن يُ هَ عَ مِ التي سَ  ةَ مَ لِ ا يكون قد ألقى الكَ مَ بَّ رُ ف ـَ ، بين فأتلفههاب مُ شِ 
  )) . ا به في الصحيححً رَّ صَ كما جاء مُ   ، هيِّ لِ ويأتي بها إلى وَ  ، رخَ فيأخذها الآ ، هونَ دُ 

 ، اءمَ في السَّ  الأمرَ  هُ ى اللَّ ضَ إذا قَ  : ((قال  أنَّ النبيَّ  ) ١٧٣٦/ ٤( وفي صحيح البخاري      
 : هُ رُ ي ـْوقال غَ  : قال عليٌّ _  ن ،اوَ فْ لى صَ عَ  ةِ لَ سِ لْ ه كالسِّ لِ وْ قَ ا لِ انً عَ ضْ بأجنحتها خُ  لائكةُ ت المَ بَ رَ ضَ 
 : ي قالذِ لَّ لِ  : قالوا ؟ ، مكُ بُّ ماذا قال رَ  : قالوا ، لوبهمن قُ عَ  عَ زِّ فإذا ف ـُ ،_  م ذلكهُ ذُ فُ ن ـْي ـَ انٍ وَ فْ صَ 

 ، رسترقو السمع هكذا واحد فوق الآخَ ومُ  _،عمْ سترقو السَّ معها مُ سْ يَ ف ـَ ،الكبير  يُّ لِ وهو العَ  ، قَّ الحَ 
 ا أدركَ مَ بَّ رُ ف ـَ _ها فوق بعض ضَ عْ ا ب ـَهَ ب ـَصَ نَ  ، منىج بين أصابع يده اليُ وفرَّ  ، بيده فيانُ سُ  فَ صَ ووَ 

 ،يهلِ بها الذي يَ  يَ مِ رْ حتى ي ـَ هُ كْ رِ دْ م يُ ا لَ مَ بَّ ورُ  ،هقُ رِ حْ يُ بها إلى صاحبه ف ـَ يَ مِ رْ أن ي ـَ لَ بْ ق ـَ عَ مِ تَ سْ المُ  ابُ هَ الشِّ 
  ،_ إلى الأرض يَ هِ تَ نْ ى ت ـَتَّ حَ :فيانا قال سُ مَ بَّ ورُ _ ، لقوها إلى الأرضحتى يُ  ،نهمِ  إلى الذي هو أسفلُ 

ا ذَ ا وكَ ذَ كَ   مَ وْ نا ي ـَرْ بِ خْ يُ  مْ ألَ  : ولونقُ ي ـَف ـَ ، قُ دَّ صَ يُ ف ـَ ، ةبَ ذْ كَ   ائةَ ا مِ هَ عَ مَ  بُ ذِ كْ يَ ف ـَ ، الساحر مِ ى على فَ قَ لْ ت ـُف ـَ
  )) .ء ن السمامِ  تْ عَ مِ التي سُ  ةِ مَ لِ للكَ  ، ا ؟قًّ حَ  هُ انَ دْ جَ وَ ف ـَ ، اذَ ا وكَ ذَ كَ   ونُ كُ يَ 

بأمر مِن أمُُور الخَلْق ، ضَرَبَت الملائكةُ : إذا قضى اللَّهُ الأمرَ وقدَّره في السماء ، أي      
بأجنحتها مُنقادين طائعين لِقَول اللَّه تعالى ، ويكون القَول المَسموع يُشبِه صَوْتَ وَقْع السِّلْسِلة على 

إذا أُزيِلَ الخَوْفُ عن به ، وقضى إلى مَلائكته ، ف صَفْوان ، وهو الحَجَر الأملس ، ينَفُذ اللَّهُ ما أَمَرَ 
كَجِبريل _ فيقول المُقرَّبون مِن المَلائكة، ماذا قالَ ربَُّكُم ؟: قلُوبهم، فسألت المَلائكةُ بعضُها بعضًا
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المُطْلَق ،  قالَ اللَّهُ القَوْلَ الحَقَّ ، وهو العَلِيُّ الذي له العُلُوُّ : مُجيبين _ ومِيكائيل عليهما السَّلام 
وعِند ذلك يَسمَع مُسترقو السَّمْع مِن  .العظيم الذي كُلُّ شيء دُونهَ ، ولا شيءَ أعظمُ مِنه : الكبير 

المُسْتَمِع مُخْتَفِيًا كما يفَعل : والمُسْتَرِق . الجِن والشَّياطين ذلك القَول الذي قاله اللَّهُ تعالى 
كيفيةَ المُستمِعين بأنَّـهُم يَركَب بعضُهم _ أحد رُواة الحديث _ بن عُيَينة سُفيان  ووَصَفَ . السارقُ 

فـَرُبَّما أدركَ الشِّهابُ . بَـعْضَها فوق بعض  ن أصابع يده اليُمنى ، نَصَبـَهَاعلى بعض ، وفرَّج بي
شِّهابُ قبل أن يرميَ بالكلمة التي سمعها إلى صاحبه ، فيُحرقِه ، وربَُّما لَم يدُركِه ال تَمِعَ الثاقبُ المُسْ 

حتى يرميَ بها إلى الذي يلَِيه ، ثمَُّ إلى الذي هو أسفل مِنه ، حتى تنتهيَ إلى الأرض ، فتُلقَى الكلمةُ 
  على فم الساحر من أتباع الجِن والشياطين ، وهو المُنَجِّم ، فـَيَكذِب معَ تلِك الكَلِمة الحق مِائة

مْ ألَ : كَذْباته ، فيقول السامعون الذين سَمِعوا مِنه كَذبة ، فـَرُبَّمَا يُصَادِف وُقُوعُ بعض الصِّدق في  
وكذا يكون كذا وكذا ، كِنايةً عن الخُرافات التي أخبرَ بها الساحرُ ، فـَوَجَدْنا  يُخْبِرْنا الساحرُ يومَ كَذَا

  .ره حَقًّا الخَبـَرَ الذي أخبرَ به حَقًّا ، وذلك بسبب الكَلِمة التي سُمِعَتْ مِن السماء ، جَعلوا كُلَّ أخبا
حَتى يَـلْبِسوا على الناس أفعالَهم ، ويبُيِّن  والحديثُ يوُضِّح عملية استراق الشياطين السَّمْعَ      

وكُلُّ ما يتعاطاه المُنَجِّمُون فليس شيء . كَذِبَ الكُهَّان ، فلا يجوز الاعتماد عليهم فِيما يُخبِرون به 
  .نٍّ، وتخمينٌ بِوَهْم، الإصابةُ فيه نادرة،والخطأُ والكَذِبُ فيهم غالبمِنه عِلْمًا يقينًا، إنَّما هو رجَْمٌ بِظَ 

  الغِيبة_ ١٥
ولا يَـغْتَب بَـعْضُكُم بَـعْضًا أيُحِبُّ أحَدكُُم أن يأكلَ لَحْمَ أخيهِ مَيْتًا فَكَرهِْتُمُوهُ  : قالَ اللَّهُ تعالى      

  ] . ١٢: الحُجُرات [   واتَّـقُوا اللَّهَ إنَّ اللَّهَ تَـوَّابٌ رحيم
والغِيبةُ . ولا يَذكُر بعضُكم بعضًا في غَيْبته بشيء يَكْرَهه ويُحْزنِه ، وإنْ كان فيه ذلك الشَّيء      

  .وفي الآية نَـهْي عَن الغِيبة ، وهذا يدلُّ على حُرْمتها . كْر بالعَيْب في ظَهْر الغَيْبهي الذِّ 
لا يتناول : يقول  ، ولا يَـغْتَب بَـعْضُكُم بَـعْضًا  ) : ((  ٣٤٤/ ١( وقال البـَغَوي في تفسيره      
  )) . ا هو فيهمَّ ه مِ ؤ و سُ ب بما يَ يْ ر الغَ هْ ظَ ا بِ كم بعضً بعضُ 
 ،))؟ يبةُ الغِ  ما ونَ رُ دْ أتَ : ((قال أنَّ رسول اللَّه  هريرة أبي عن)٢٠٠١/ ٤(في صحيح مسلمو      
 ما أخي في كان إنْ  أفرأيتَ  : يلقِ  )) . هرَ كْ يَ  مابِ  أخاكَ  كَ رُ كْ ذِ  : (( قال.  ملَ أعْ  هورسولُ  هُ اللَّ  : قالوا
  )) . هُ تَّ هَ ب ـَ قدفَ  فيه نكُ يَ  ملَ  وإنْ  ، هُ تَ بْ تَ اغْ  فقد ولقُ ت ـَ ما فيه كان إنْ  : (( قال . ؟ أقول
وإنْ كان فيه ما . معنى الغِيبة ، وهي ذِكْر أخيك المُسْلِم بما لَوْ سَمِعَه لَكَرهَِه  بيَّن النبيُّ      

قُـلْتَ عليه : تقول مِن العَيب والمَنقصة، فهذه غِيبة ، وإنْ لَم يكن فيه ما تقول ، فقد بَـهَتَّهُ ، أي 
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نهى عن الغِيبة والبُهتان ، والحديثُ يَ . البُهتان ، وهو كَذِب عظيم يبُهَت فيه مَن يُـقَال في حَقِّه 
  .والغِيبةُ مُحرَّمة بالإجماع، ولكن تبُاح لغرض شرعيٍّ ، وهذه حالة استثنائية 

التكلُّم ( إنَّ الغِيبة هي التكلُّم عن إنسان حال غِيابه بما يَكرهه لَوْ سَمِعَه ، وكان ما يقوله صِدْقاً      
  .، وكِلاهما مِن الكبائر ) التكلُّم بما ليَس فيه ( بهُتاناً ، فإنْ كان ما يقوله كَذِباً كانَ ) بما فيه 

. والغِيبةُ مِن أسوأ الذُّنوُب ، وأكثرها انتشاراً في الناس ، ولا يَـنْجُو مِنها إلا القليل مِن الناس      
  .عامَّة وشاملة لكُل شيء يَكرهه الإنسان "  هرَ كْ يَ  مابِ  أخاكَ  كَ رُ كْ ذِ " وعِبارةُ 

وإغلاقُ . ه رَ ه بما يَكْ رَ كَ إذا ذَ  اغتابً ف أخيه ، لكنه يعُتبَر مُ صْ في وَ  اقً ادِ صَ  موقد يَكون المُسلِ      
أن يشتغل بإصلاح  وعلى المَرْء. فيه  باب الغِيبة من شأنه بناء مجتمع متماسك لا مكان للحقد

 ،د الكلام القبيحسلم ضِ أخيه المُ  ضن عِرْ عَ  اعً افِ دَ وأن يكون مُ يوب الناس،يوبه قبل أن ينظر إلى عُ عُ 
  .ع ستمِ ث والمُ تحدِّ اءٌ المُ وَ هم آثمون ، سَ لُّ في مجلس الغِيبة كُ  والحاضرون

وتبُــاح الغِيبــة ضِــمن شُــروط مُحــدَّدة شَــرْعًا ، لا مجــال للتَّحايــل عليهــا، أو التلاعــب بهــا ، فيجــوز      
للمَرْء أن يتظلَّم إلى الحاكم أو القاضي ، ويَذكر مظلمته واسم الظالم ، ويعُدِّد الأفعـالَ القبيحـة التـي 

  .وإشاعة العدل في المجتمع قام بها ضِدَّه ، وذلك من أجل تحصيل حقوقه ، وردع الظالم ، 
وتبُاح الغِيبة ضِمن مَنهج الأمر بالمعروف والنـَّهْي عن المُنكَر ، فإذا رأى المَرْءُ مُنْكَرًا يَصْـدُر مِـن      

شخص ، فعليه تغيير ذلك ، أو يلجأ إلى مَـن يَملـك القُـدرةَ ، فيُخبِـره بالفِعْـل المُنكَـر وصـاحبه ، مِـن 
  .أجل رَدْعه ، وإعادته إلى طريق الصواب 

: فعنــدما يــَذهب الإنســان إلــى المُفتــي ، فلــه أن يقــول . يبــة مســموحة فــي مجــال الاســتفتاء والغِ      
ولا بأس بتعيين الشخص باسـمه ، وذِكْـر مـا قـام بـه مـن . ظلََمَني فُلان ، أوْ سَرَقَني ، أو اعتدى عليَّ 

ــ. أعمــال سَــيِّئة  ا، مجــال تحــذير ومــن المجــالات التــي يُســمَح فيهــا بالغِيبــة ، بــل تُصــبح الغِيبــة واجبً
فـأيُّ شـخصٍ يقـوم بعمـل قبـيح ، فينبغـي تحـذير المسـلمين منـه ، . المسلمين من الأخطـار والشـرور 

كمــا أنَّ المُجَــاهِر بالفِسْــق ، والــذي يَـقُــوم . ومِــن أفعالــه ، خَوْفــًا مــن إفســادهم أوْ إلحــاق الضَّــرَر بهــم 
وهناك أشخاص لا يمُكـن معـرفتهم إلا بألقـاب . به فقط  بالآثام جِهَاراً نَـهَاراً ، تَجوز غِيبته بما يُجَاهِر

 الأحول، الأعرج، القصير، فيجوز استخدام هذه الألقاب للتعريف بهم لا الإساءة لهـم،: سَيِّئة، مِثْل
  .وفي هذه الحالة تَجوز الغِيبة . شويه سُمعتهم تَ أو  انتقاصهم ،أو 

بفتح الهاء  ،هُ تَّ هَ ب ـَ :القَ ي ـُ) : (( ١٤٣و١٤٢/ ١٦( قال النووي في شرحه على صحيح مسلم و      
ت أن هْـصـل الب ـُأو  ،هرَ كْـيبتـه بمـا يَ نسـان فـي غِ ر الإكْـيبـة ذِ والغِ .وهو الباطل ،هتانفيه البُ  تَ لْ ق ـُ ،فةخفَّ مُ 
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ة أســباب ، تَّ سِــوذلــك لِ  ، يبــة لغــرض شــرعيٍّ بــاح الغِ لكــن تُ  ،امــانرَ ا حَ مَــوهُ  ،هــهجْ ال لــه الباطــل فــي وَ قَــي ـُ
درة قـُ لايـة أوْ ن لـه وِ مَّ مِ  ، يرهمالطان والقاضي وغَ م إلى السُّ م ، فيجوز للمظلوم أن يتظلَّ لُّ ظَ التَّ : أحدها

الاســتغاثة علــى تغييــر  :الثــاني . بــي كــذا  لَ عَــف ـَ أوْ  ، لاننــي فــُمَ لَ ظَ  : فيقــول ، ن ظالمــهعلــى إنصــافه مِــ
و حْ ونَ  ، ه عنهرْ جُ ازْ فَ  ،عمل كذالان يَ فُ  : درتهرجو قُ ن يَ مَ واب ، فيقول لِ د العاصي إلى الصَّ ر ، ورَ نكَ المُ 
فهـل لـه  ، جـي بكـذاوْ زَ  أخـي أوْ  أبـي أوْ  لان أوْ ني فـُمَ لَ ظَ  : فتيالاستفتاء بأن يقول للمُ  :الثالث .ذلك
فهـــذا جـــائز للحاجـــة،  ،و ذلـــكحْـــونَ  ؟، ينِّـــمـــه عَ لْ ع ظُ فْـــلاص منـــه ودَ ومـــا طريقـــي فـــي الخَـــ ؟ ، ذلـــك

 . ...عيين جـائز ذلـك فـالتَّ  ن أمـره كـذا ، ومـعَ والد وولد كان مِ  وج أوْ زَ  ول في رجَل أوْ قُ والأجود أن ي ـَ
هود واة والشُّـن الـرُّ ر وذلـك مـن وجـوه ، منهـا جـرح المجـروحين مِـن الشَّـتحذير المسلمين مِـ :الرابع 

ة رَ اوَ شَـنـد المُ بـه عِ يْ عَ ا للشريعة ، ومنهـا الإخبـار بِ نً وْ وذلك جائز بالإجماع ، بل واجب صَ  ، فينصنِّ والمُ 
و ذلـك ، حْـنَ  ا أوْ شاربً  ا أوْ زانيً  ا أوْ ا سارقً دً بْ عَ  ا أوْ يبً عِ ا مَ ن يشتري شيئً نها إذا رأيتَ مَ واصلته ، ومِ في مُ 

د ا يتـردَّ هًـقِّ فَ ت ـَمُ  نهـا إذا رأيـتَ ومِ . ه ، نصـيحة لا بقصـد الإيـذاء والإفسـاد مْـلَ عْ م ي ـَشتري إذا لـَذكره للمُ تَ 
ا فعليــك نصــيحته ببيــان حالــه قاصــدً  ، هرَ رَ تَ عليــه ضَــفْــوخِ  ، امًــلْ نــه عِ بتــدع يأخــذ عَ إلــى فاســق أو مُ 

ن مَـذكره لِ يَ ف ـَ ، قهسْ فِ لِ  أوْ  ، لعدم أهليته ، ههاجْ لاية لا يقوم بها على وَ ، ومنها أن يكون له وِ  النصيحة
ا رً اهِ جَـأن يكـون مُ  :الخـامس . م الاسـتقامة زَ لْـوي ـَ ، ر بـهتـَغْ فلا ي ـَ ، به على حاله لاية ليستدلَّ له عليه وِ 

 ،) الضَّـرائب التـي يأخـذها الـوُلاة (  وسكُـايـة المُ بَ وجِ  ، رة الناسادَ صَ ومُ  ، رمْ كالخَ   ، عتهدْ بِ  قه أوْ سْ فِ بِ 
ــ  :الســادس . ر يــره إلا بســبب آخَــغَ وز بِ جُــر بــه ، ولا يَ اهِ جَــره بمــا يُ فيجــوز ذِكْــ ، مــور الباطلــةي الأُ لِّ وَ وتَـ

وهــا حْ بلقــب كــالأعمش والأعــرج والأزرق والقصــير والأعمــى والأقطــع ونَ  االتعريـف ، فــإذا كــان معروفــً
  . ))أعلم  هُ واللَّ ى ، لَ وْ يره كان أَ غَ التعريف بِ  أمكنَ  وْ لَ وَ  ، اصً قُّ ن ـَره به ت ـَم ذِكْ رُ حْ تعريفه به ، ويَ  جازَ 
 هيا رسول اللَّ  :يلقِ  :قال( : قَوله  ) : (( ٥٤و ٥٣/ ٦( قال المباركفوري في تُحفة الأحوذي و      
 : أي) أخاك ( ا امًّ ا عَ ابً طَ ب خِ اطَ خَ المُ  هاأيُّ  : أي) ك رُ كْ ذِ  :قال( ة مَ جَ عْ ن المُ يْ بكسر الغَ )  ؟ يبةما الغِ 

 ، يبة من أقبح القبائحالغِ  أنَّ  مْ لَ اعْ : وي وَ قال النـَّ .  ههَ رِ كَ ه لَ عَ مِ سَ  وْ ا لَ مَ بِ  :أي) ه رَ كْ ا يَ مَ بِ ( م لِ سْ المُ 
 ، ه عامرَ كْ ك أخاك بما يَ رُ كْ وذِ  ، ن الناسنها إلا القليل مِ م مِ لَ سْ ى لا يَ تَّ حَ  ، ا في الناسوأكثرها انتشارً 

 أوْ  ، والده أوْ  ، ولده أوْ  ، ماله أوْ  ، هقِ لْ خَ  أوْ  ، هسِ فْ ن ـَ أوْ  ، نياهدُ  أوْ  ، ينهدِ  أوْ  ، نهدَ كان في بَ   اءٌ وَ سَ 
ير ذلك غَ  أوْ  ، لاقتهوطَ  ، وستهبُ وعُ  ، اشتهشَ وبَ  ، وحركته ، يهشْ مَ  أوْ  ، وبهثَ  أوْ  ، خادمه أوْ  ، جهوْ زَ 
 أوْ  ، دكيَ  أوْ  ، ينكعَ إليه بِ  تَ رْ أشَ  أوْ  ، تَ زْ مَ رَ  أوْ  ، كتابك  أوْ  ، ذكرته بلفظك اءٌ وَ سَ  ، ق بها يتعلَّ مَّ مِ 

ن ومِ  ، مةحرَّ يبة مُ فهو غِ  ، ملِ سْ مُ  انَ صَ قْ ك ن ـُرَ ي ـْبه غَ  تَ مْ هَ ل ما أف ـْكُ  وضابطه أنَّ  ، و ذلكحْ ونَ  ، رأسك
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هيئة  ا حكايةَ ريدً مُ  ، ن الهيئاتير ذلك مِ على غَ  أوْ  ، أأطَ طَ أو مُ  ، اجً رِّ عَ ت ـَمُ  يَ شِ مْ اة بأن يَ اكَ حَ ذلك المُ 
ن مِ ) ما أقول ( أي في الأخ ) كان فيه   إنْ ( ني رْ بِ أخْ  : أي)  أرأيتَ  : قال( ه بذلك صُ قُ ن ـْن ي ـَمَ 

   ه رَ كْ ره بما يَ كْ موم ذِ ن عُ ر مِ تبادِ يبة كما هو المُ ا غِ ره بها أيضً كْ أيكون حينئذ ذِ : والمعنى ، نقصةالمَ 
وهو أن  ، يبة إلا هذالا معنى للغِ  :أي) ه تَ بْ تَ فقد اغْ ( ب يْ ن العَ أي مِ ) كان فيه ما تقول   إنْ  : قال( 

على  ، فة وتشديد التاءخفَّ المُ  بفتح الهاء) ه تَّ هَ م يكن فيه ما تقول فقد ب ـَلَ  وإنْ ( نقصة فيه تكون المَ 
  )) . هقِّ ال في حَ قَ ن ي ـُت فيه مَ هَ ب ـْب عظيم ي ـُذِ وهو كَ  ، هتانَ يه البُ لَ عَ  تَ لْ ق ـُ : أي ، ابطَ الخِ 

       ُأيُحِبُّ أحَدكُُم أن يأكلَ لَحْمَ أخيهِ مَيْتًا فَكَرهِْتُمُوه  هل . ، تصوير لشناعة الغِيبة وقُـبْحها
، إنَّ اغتيابه في  فَكَرهِْتُمُوهُ  يحب الواحدُ مِنكم أن يأكل لَحْمَ أخيه المُسْلِم وهو مَيْت ؟ ، 

عًا ،  حياته مِثْل أكل لَحْمه بعد مَمَاته ، لا يَشعُر بذلك ، فَكَمَا تَكْرَهُون أكلَ لحمه وهو مَيْت طبَـْ
وهذا تأكيد لتحريم الغِيبة ، لأنَّ أكل لَحْم المُسلِم حرام ، . شَرْعًا) ذِكْره بسُوء (  فاكرهوا الغِيبةَ 

عًا ، فيجب أن تكون الغِيبة بمنزلته في القُبْح والشَّنَاعة  وكما . والنـُّفُوس لا تَـقْبـَلُه ولا تَستسيغه طبَـْ
ومَن انتقصَ مُسْلِمًا في . وهو غائب تَكْرَهُون أكل لَحْم المُسْلِم وهو مَيْت ، فلا تَذكُروه بسُوء 

  . لَ لَحْمَه مَيْتًا كَ لَ لَحْمَه حَيًّا ، ومَن ذكََرَه بسُوء في غِيابه كأنَّما أَ كَ حُضوره كأنَّما أَ 
م لَ عْ لا ي ـَ تيْ المَ  لأنَّ  ،ةتَ يْ بأكل المَ  يبةَ الغِ  هُ ل اللَّ مثَّ  ): ((٢٨٢/ ١٦( وقال القرطبي في تفسيره      

 لَ ثَ هذا المَ  هُ اللَّ  بَ رَ ما ضَ إنَّ : وقال ابن عباس  . ن اغتابهيبة مَ غِ م بِ لَ عْ لا ي ـَ يَّ الحَ  كما أنَّ   ،مهحْ بأكل لَ 
 ، فوسبيح في النُّ وقَ  ، ينيبة حرام في الدِّ وكذا الغِ  ،رذَ قْ ت ـَسْ ت حرام مُ يْ أكل لحم المَ  لأنَّ  ، يبةللغِ 

 . ايًّ يبته حَ ن غِ متنع مِ كذلك يجب أن يَ   ، اتً يْ أخيه مَ  مَ حْ كم أن يأكل لَ متنع أحدُ كما يَ   : تادةوقال قَ 
  :ر الشاعقال  ، عادة العرب بذلك جارية لأنَّ  ، يبةكان الغِ أكل اللحم مَ  لَ مِ عْ ت ـُواسْ 

 

  )) . داجْ م مَ هُ لَ  تُ يْ ن ـَي ب ـَدِ جْ وا مَ مُ دَ هَ  وإنْ            مهُ ومَ حُ لُ  تُ رْ ف ـَوَ   يمِ حْ لَ  وا لُ أكَ   إنْ فَ 
  

  يا مَعْشَرَ مَن آمنَ بلسانه ، ولَم يَدخُل : ((  قال رسولُ اللَّه : وعن أبي بَـرْزةَ الأسلميِّ قال      
  تَه ، الإيمانُ قـَلْبَه ، لا تغتابوا المُسلمين ، ولا تتَّبعوا عَوْراَتِهم ، فإنَّهُ مَن اتَّـبَعَ عَوْراَتِهم يَـتَّبِعُ اللَّهُ عَوْرَ 

  .١٩٣ ))عَوْرتََهُ يَـفْضَحْهُ في بيَته  ومَن يتَّبع اللَّهُ 
                                                 

 أخرجه) : ((  ١٥٩/ ٢( وقال العراقي في تخريج الإحياء .  ) ٦٨٦/ ٢( رواه أبو داود في سُننه  ١٩٣
مذي مِن حديث ابن عُمر وحسَّنه   . )) أبو داود من حديث أبي بَـرْزةَ بإسناد جَيِّد ، وللترِّ
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الإسلامُ بالتَّحَلِّي بالأخلاق الحميدة ، وحِفْظِ الأعراض مِن الانتهاك قـَوْلاً أوْ فِعْلاً ، لأنَّه أَمَرَ      
الإيمانُ ما وَقـَرَ في القلب ، وصدَّقه اللسان ، و  .يُـؤَدِّي إلى نشر العداوة والبغضاء بين المسلمين 

ى الجوارح ، والمُغْتَابُ مؤمن بلسانه ، ولَم يَستقر الإيمان في قلبه ، إذْ إنَّ استقرار وظَهَرَ عل
  .الإيمان في القلب يَمنع مِن الذُّنوُب والآثام ، ومِن ضِمْنها الغِيبة ، وهي من الكبائر 

م وسَقَطاتهم ، لا تَذكُروا المسلمين في غَيْبتهم بما يَسوؤهم ويُحزنِهم ، ولا تبَحثوا عن أخطائه     
هم ، المسلمين وعُيوبَ  ولا تَكشُفوا ما يَسترونه عن الناس مِن العُيوب والقبائح ، ومَن اتَّـبَعَ عَوراتِ 

يُسخِّر اللَّهُ له مَن يتَّبع عَوْرته وعَيْبَه ، ويفَضحه ، حتَّى لَوْ كان مُختبئًا في بيَته ، وشاعرًا بالأمن 
  .والجَزَاءُ مِن جِنْس العمل .  والأمان ، وبعيدًا عن أعيُن الناس

في الحديث يدلُّ على  الوعيدُ الشديدو  .غِيبةِ وتتبُّعِ عَورات المسلمين والحديثُ يُحذِّر مِن ال     
. وعدم الدفاع عن أعراض المُسلمين خُطورة كَشْف العَورات والعُيوب ، ونشر الفاحشة بين الناس ،

  .ب الحَذَر مِنه ، والتَّحذير عنهالمُلتزم بأحكام الدِّين ، أمَّا الفاسق فيجوهذا الأمرُ مُتعلِّق بالمُسلِم 
) ه بَ لْ ق ـَ دخل الإيمانُ م يَ بلسانه ولَ  ن آمنَ مَ  رَ شَ عْ يا مَ ) : (( (  ١٥٣/ ١٣( وفي عَون المَعبود      

وا سُ سَّ جَ لا تَ  :أي) م هِ اتِ رَ وْ بعوا عَ ولا تتَّ ( ؤمن نافق لا المُ عار المُ ن شِ م مِ سلِ يبة المُ غِ  فيه تنبيه على أنَّ 
ف شِ كْ يَ  :أي ، ةلَ اكَ شَ بيل المُ ه على سَ رَ كَ ذَ ) ه تَ رَ وْ عَ  هُ بع اللَّ يتَّ ( أن أي الشَّ ) ه فإنَّ ( اويهم سَ هم ومَ يوبَ عُ 
 :أي ، عَ نَ مَ كَ   حَ ضَ ن فَ مِ ) فضحه يَ ( نيعه وء صَ ازيه بسُ جَ يُ  : معناه : يلوقِ .  رةوهذا في الآخِ  ، هوبَ يُ عُ 
  .)) ن الناس ا مِ يًّ فِ خْ يته مَ كان في بَ   وْ لَ وَ  : أي) يته في بَ ( اويه سَ ف مَ كشِ يَ 

      واتَّـقُوا اللَّهَ إنَّ اللَّهَ تَـوَّابٌ رحيم   . ، وخافوا اللَّهَ ، واحذروا عذابهَ الشديد ، بامتثال أوامره
. واجتناب نَـوَاهيه، إنَّ اللَّه كثير التَّوبة، يَـتُوب على مَن تابَ إليه، عظيم الرَّحمة ، يَـرْحَم مَن رجََعَ إليَه

واللَّهُ يَـقْبَل كُلَّ تائب ،  .تأخير ، وعَدم اليأس والقُنوط  ة كريمة إلى التَّوبة فـَوْراً بلايَّ هِ وهذه دَعوة إلَ 
يدلُّ على فضل اللَّه على وهذا . مهما كانت ذُنوبه هائلة ومَعَاصيه كثيرة ، ويَجعله كَمَن لَم يذُْنِبْ 

واتَّـقُوا  :  ولهوقَ ) : (( ٣٩٣/ ١١(وقال الطبري في تفسيره  .عِباده، ورحمته بهم، وإحسانه إلَيهم
قوبته بانتهائكم فخافوا عُ  ،ها الناسُ أيُّ  هَ وا اللَّ قُ اتَّـ فَ  :ذِكْرُه  تعالى، يقول   اللَّهَ إنَّ اللَّهَ تَـوَّابٌ رحيم

عنه  رَ ت ـَا سَ س عمَّ سُّ جَ والتَّ  ، اتهرَ وْ ع عَ بُّ تَ وت ـَ ، ءوْ السَّ  نَّ ن أحدكم بأخيه المؤمن ظَ ن ظَ مِ  ،اكم عنههَ ا ن ـَعمَّ 
مور التي نهاكم عنها ن الأُ ير ذلك مِ وغَ  ، هبَ يْ ه وعَ نَ ي ـْبه شَ  ترُيدون ، ههُ رَ كْ واغتيابه بما يَ  ، ن أمرهمِ 
ه إلى بِّ رَ لِ  العبدُ  عَ جَ إذا رَ  ، هبُّ حِ راجع لعبده إلى ما يُ  هاللَّ  إنَّ  :، يقول   إنَّ اللَّهَ تَـوَّابٌ رحيم ،  مكُ بُّ رَ 

  )) . نهوبته مِ عد تَ ب أذنبه بَ نْ على ذَ عاقبه رحيم به بأن يُ  ، نهه مِ بُّ حِ ما يُ 
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  ميمةالنَّ _ ١٦
  

نَةَ  : قالَ اللَّهُ تعالى       غُونَكُمُ الفِتـْ لَوْ خَرَجُوا فِيكُم ما زاَدُوكُمْ إلا خَبَالاً ولأوْضَعُوا خِلالَكُمْ يَـبـْ
  . ] ٤٧: وبة التَّ [  وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ واللَّهُ عَلِيمٌ بالظالمين 

ميمة وإيقاع الفساد والنَّ : ال بَ والخَ  . نافقينف المُ لُّ خَ وللمؤمنين عن تَ  للنبيِّ سلية هذه تَ      
نقلُ كلامِ الناسِ بَـعْضِهم إلى بعض على جِهة : والنَّميمةُ  .ف والإشاعات والأخبار الكاذبة الاختلا

  .الإفساد ، وهي من كبائر الذُّنوُب 
 المُنافِقون مَعَكُم ما زادوكم إلا شَرًّا وفسادًا بتخذيل المؤمنين،ولأفْسَدُوا عليكم أمركَم،لَوْ خَرَجَ      

وقد  .سُرعة السَّيْر : والإيضاعُ . ات بيَنكم ولأسْرَعُوا بالنَّميمة في إفساد ذَ  ، لأنَّـهُم خائفون فاشلون
لفِتنةَ بإلقاء العَداوة يَطلُبون لكم ا. سُرعةَ إفسادهم ذَات البـَيْن بالنَّميمة بِسُرعة سَيْر الراكب  هَ بَّ شَ 

أو  ، ينكميما بَ لاف فِ فتنوكم بإيقاع الخِ ريدون أن يَ يُ  .تفريقِ كَلِمتكم حتى تَـقُعوا في النـِّزَاع و  بيَنكم
، أوْ نَمَّامون يَسمَعون حديثَكم يطُيعونهمكلامَهم و وفِيكُم ضُعَفاء قلُوب يَسمعون  .لوبكمب في قُ عْ الرُّ 

 .واللَّهُ عَلِيم بالمُنافقين ظاهرًا وباطنًا ، لا يَخفَى عليه شيء مِن سَرَائر خَلْقِه وعَلانيتهم . إليَهم للنـَّقْل
البالغة أن  كمتهحِ  تْ ضَ تَ فلذلك اق ـْ ، وا معكمجُ رَ خَ  وْ لَ  المُنافِقين نث مِ دُ حْ بما يَ وهو سُبحانهَ عَلِيم 

  .م هم معكانبعاثَ  هَ رِ وكَ  ، مكُ عَ جوا مَ خرُ لا يَ 
المؤمنين  روجهم معَ خُ كراهيته لِ   هَ جْ ن تعالى وَ بيَّ ) : ((  ٤٧٥/ ٢( وقال ابن كثير في تفسيره      

ولأوْضَعُوا  ،  خذولونناء مَ بَ م جُ هُ لأنَّـ  : أي ،  زاَدُوكُمْ إلا خَبَالاً  لَوْ خَرَجُوا فِيكُم ما : فقال 
غُونَكُمُ ال نَةَ خِلالَكُمْ يَـبـْ وَفِيكُمْ   تنةغضاء والفِ ميمة والبَ ينكم بالنَّ بَ  يَ شْ والمَ  رَ ي ـْوا السَّ عُ رَ سْ ولأَ  :أي  فِتـْ

كانوا   وإنْ  ، ستنصحونهميَ  ،ديثهم وكلامهمحَ ون لِ نُ سِ حْ تَ سْ ومُ  ، طيعون لهممُ  :، أي   هُمْ سَمَّاعُونَ لَ 
ل مجاهد وزيد بن أسلم وقا . ر بين المؤمنين وفساد كبيروع شَ قُ ي إلى وُ دِّ ؤَ ي ـُف ـَ ، هممون حالَ علَ لا يَ 

وهذا  ، نقلونها إليهمويَ  عون لهم الأخبارَ سمَ يون يَ عُ  :، أي   هُمْ وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَ  : وابن جرير 
ر في هَ ل أظْ والمعنى الأوَّ  ، هذا عام في جميع الأحوال لْ بَ  ، مهُ عَ روجهم مَ خُ ى له اختصاص بِ بقَ لا يَ 
كان الذين : وقال محمد بن إسحاق .  رينفسِّ ن المُ يره مِ تادة وغَ وإليه ذهب قَ  ، اقيَ ة بالسِّ بَ اسَ نَ المُ 

 ، يسد بن قَ والجَ  ، وللُ بن سَ ي بَ بن أُ  هعبد اللَّ  : نهممِ  ، فرَ ي الشَّ وِ ن ذَ ني مِ غَ لَ يما ب ـَاستأذنوا فِ 
وكان في  ، هدَ نْ وا عليه جُ دُ سِ فْ ي ـُخرجوا معه ف ـَه بهم أن يَ مِ لْ عِ لِ  هُ م اللَّ هُ طَ بَّ ثَ ف ـَ ، ومهما في قَ وكانوا أشرافً 

  هُمْ وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَ  : فقال ،يهمفهم فِ رَ شَ دعونهم إليه لِ يما يَ ة لهم وطاعة فِ بَّ حَ نده قوم أهل مَ جُ 
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وما  ، م ما كانعلَ ه يَ بأنَّ  فأخبرَ  ، واللَّهُ عَلِيمٌ بالظالمين  : فقال  ، همِ لْ ام عِ مَ تعالى عن تَ  أخبرَ  ثمَُّ 
زاَدُوكُمْ إلا  لَوْ خَرَجُوا فِيكُم ما : ولهذا قال تعالى  ، كان كيف كان يكون  وْ ن لَ كُ م يَ وما لَ  ، ونكُ يَ 

  )) . واجُ رَ هذا ما خَ  ومعَ  ، واجُ رَ خَ  وْ عن حالهم كيف يكون لَ  فأخبرَ  ،  خَبَالاً 
 زَّ عَ  هُ اللَّ  أعلمَ  مَّ ثُ  : اججَّ قال الزَّ ) : ((  ٤٤٨و ٤٤٧/ ٣( وقال ابن الجَوزي في زاد المسير      

الفساد  :، والخَبَال   زاَدُوكُمْ إلا خَبَالاً  لَوْ خَرَجُوا فِيكُم ما :  فقال ، هموجَ رُ خُ  هَ رِ كَ   مَ لِ  لَّ جَ وَ 
ال حتى بَ ابة كان فيها خَ حَ الصَّ  كأنَّ   : يلقِ  نْ إفَ  . رالشَّ  : الُ بَ الخَ  : يبةتَ ق ـُ وقال ابنُ  . يءاب الشَّ هَ وذَ 
 ، ةً وَّ وكم ق ـُادُ ما زَ  : والمعنى ، نقطعن الاستثناء المُ ه مِ فالجواب أنَّ  ،  زاَدُوكُمْ إلا خَبَالاً  ما :  يلقِ 

ه على رَ كَ سْ عَ  بَ رَ ضَ  ، جَ رَ ا خَ لمَّ   النبيَّ  سبب نزول هذه الآية أنَّ  :يلوقِ  .الاً بَ م خَ كُ نَ ي ـْوا ب ـَعُ ق ـَوْ لكن أَ 
 ه ا سار رسول اللَّ فلمَّ ، ن ذلكه على أسفل مِ رَ كَ سْ عَ  بَ رَ ضَ ي فَ بَ بن أُ  هوخرج عبد اللَّ  ، عا دَ ة الوَ يَّ نِ ثَ 

  عُوا خِلالَكُمْ ولأوْضَ  : وله تعالىقَ  .هذه الآية تْ لَ زَ ن ـَف ـَ ، نافقينن المُ مِ  فَ لَّ خَ ن تَ يمَ ي فِ بَ أُ  ابنُ  تَخَلَّفَ 
 . للُّ خَ ن التَّ ه مِ لُ وأصْ  ، ينكموا بَ عُ رَ سْ لأَ  : يدةبَ وقال أبو عُ  . ومين القَ ر بَ يْ السَّ  : الإيضاعُ  : اءُ رَّ الفَ  قال

نَةَ  :  وله تعالىقَ  . أسرعت : يرأوضعت في السَّ  : القَ ي ـُ :اججَّ قال الزَّ  غُونَكُمُ الفِتـْ  :اءرَّ قال الفَ  ، يَـبـْ
تفريق  والثاني.  يبةتَ قاتل وابن ق ـُاك ومُ حَّ قاله الضَّ  ، رفْ الكُ  أحدهما:  ولانة قَ نَ ت ـْوفي الفِ  . ونها لكمغُ ب ـْي ـَ

وله قَ .  ينكمات بَ ة لإفساد ذَ ميملالكم بالنَّ وا خِ عُ ضَ لأوْ  : نسَ قال الحَ  . ةمَ لِ ات الكَ تَ اعة وشَ مَ الجَ 
جاهد قاله مُ  كم ،ليهم أخبارَ لون إنقُ يون يَ عُ  أحدهما : ولانيه قَ فِ  ، وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ  :  تعالى

  )) . تادة وابن إسحاققاله قَ  ، طيعهمهم ويُ لامَ سمع كَ ن يَ مَ  والثاني.  يدوابن زَ 
ذَمَّ اللَّهُ المُغتابَ الذي يأَكل لُحُومَ الناس  .]١١:ملَ القَ [  هَمَّازٍ مَشَّاءٍ بنَِمِيم: وقالَ اللَّهُ تعالى     

  .بالطَّعْن والعَيْب، الذي يَمشي بالنَّميمة بين الناس، وينَقُل حديثَ بعضهم إلى بعض للإفساد بينهم 
 : قال ابن عباس ،  هَمَّازٍ  :  وله تعالىقَ ): (( ٣٣٢/ ٨( وقال ابن الجَوزي في زاد المسير      

ين ي بَ شِ مْ يَ  : أي ،  مَشَّاءٍ بنَِمِيم :  وله تعالىقَ .  ابيَّ هو العَ  : يبةتَ وقال ابن ق ـُ ، غتابهو المُ 
  )) .م بينه دَ سِ فْ ي ـُن بعضهم إلى بعض لِ مِ  يئوهو نقل الكلام السَّ  ، ميمةالناس بالنَّ 

 لُ خُ دْ لا يَ  : ((يقول  ه اللَّ  رسولَ  سَمِعْتُ : أنَّ حُذَيفة قال )  ١٠١/ ١( وفي صحيح مسلم      
  )) . امٌ مَّ نَ  ةَ نَّ الجَ 

النَّمَّامُ هو الذي يَسْمَع حديثَ شخص ، فينقله إلى غَيره ، بقصد الإفساد بينهما ، فَمَن فـَعَلَ      
ذلك وهو يعَلَم أنَّه حرام ، فهو فاسق عاصٍ ، لا يَدخُل الجَنَّةَ حتى يُـعَاقَبَ على جريمته هذه بالنار، 

هُ عنه ، أوْ يتَوب مِن جريمته ، وذلك لأنَّ النَّميمة ظاهرة عُدوانيَّة خطيرة تُـفَكِّك إلا أن يَـعْفُوَ اللَّ 
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المُجتمعَ ، وتَقطَع العلاقاتِ ، وهي وليدةُ الحِقْد والحَسَد ، ولهذا كانَ النَّمَّامُ بغيضًا إلى نُـفُوس 
أنَّ النَّميمة كبيرة مِن الكبائر ، ومُحرَّمة  والحديثُ يبُيِّن. العُقَلاء ، مَنبوذًا عِندهم ، لا يَرتاحون إليَه 

  .تحريمًا غليظاً ، لأنَّ هذا الوَعِيد الشَّديد لا يترتَّب إلا على ارتكاب كبيرة 
ميمة النَّ  : ماءلَ قال العُ  ) : (( ١١٣و ١١٢/ ٢( وقال النووي في شرحه على صحيح مسلم      

 هُ ه اللَّ مَ حِ رَ  يالزَ مام أبو حامد الغَ قال الإ .فساد بينهمهم إلى بعض على جهة الإضِ عْ نقل كلام الناس ب ـَ
كما   ، يهول فِ قُ ير إلى المَ الغَ  لَ وْ ق ـَ مُّ نُ ن ي ـَكثر على مَ الأ يق فطلَ ما تُ نَّ إميمة النَّ  أنَّ  مْ لَ اعْ  : حياءفى الإ
ف ما شْ ميمة كَ د النَّ حَ  لْ بَ  ، بهذا خصوصةً مَ  ميمةُ وليست النَّ  : قال . م فيك بكذالان يتكلَّ فُ  : تقول

ة ايَ نَ كِ ف بالشْ كان الكَ   اءٌ وَ وسَ  ، أو ثالث ، نقول إليهأو المَ  ، عنه نقوله المَ هَ رِ كَ   اءٌ وَ سَ  ، هفُ شْ ه كَ رَ كْ يُ 
رآه  وْ لَ ف ـَ ، هفُ شْ ه كَ رَ كْ ا يُ ر عمَّ تْ ك السِّ تْ وهَ  ، رفشاء السِّ إفحقيقة النميمة  ، يماءز أو بالإمْ بالرَّ  أوْ 
لان يقول فُ  : يل لهميمة وقِ إليه نَ  تْ لَ مِ ن حُ مَ  لُّ وكُ  : قال . يمةمِ فهو نَ  ، هرَ كَ ذَ فَ  ، هسِ فْ ن ـَ لِ مالاً  يفِ خْ يُ 

نهاه أن يَ  يالثان ، ام فاسقمَّ النَّ  لأنَّ  ، هقَ دِّ صَ أن لا يُ  لالأوَّ  : ورمُ ة أُ تَّ يه سِ لَ عَ ف ـَ ، فيك أو يفعل فيك كذا
 ، تعالى هند اللَّ ه بغيض عِ نَّ إف ، تعالى هاللَّ  يه فضَ غِ بْ أن ي ـُ الثالث ، هلَ عْ ح له فِ بِّ قَ حه وي ـُنصَ عن ذلك ويَ 

ه لَ مِ حْ أن لا يَ  الخامس ، وءَ بأخيه الغائب السُّ  نَّ ظُ أن لا يَ  الرابع ، تعالى هُ ن أبغضه اللَّ مَ  ضُ غْ ب ب ـُجِ ويَ 
 ، عنه امَ مَّ ى النَّ هَ ه ما ن ـَسِ فْ ن ـَى لِ ضَ رْ أن لا ي ـَ السادس، ث عن ذلك حْ س والبَ سُّ جَ ى له على التَّ كَ ما حَ 
هذا  ، ى عنههَ ا ما ن ـَيً ويكون آتِ  ، اامً مَّ ى كذا فيصير به نَ كَ لان حَ فُ  : فيقول ، يمته عنهمِ نَ  يكِ حْ فلا يَ 

ن إف ، ةم يكن فيها مصلحة شرعيَّ ذا لَ إميمة النَّ  يذكور فهذا المَ  لُّ وكُ  .هُ رحمه اللَّ  يالزَ آخر كلام الغَ 
 ، بماله بأهله أوْ  به أوْ  كَ تْ ريد الفَ ا يُ نسانً إ ذا أخبره بأنَّ إوذلك كما  ، نهامِ  عَ نْ ليها فلا مَ إة اجَ حَ  تْ عَ دَ 
ويجب على صاحب  ، دةفسَ ى بما فيه مَ سعَ ويَ  ، فعل كذاا يَ نسانً إ لاية بأنَّ ن له وِ مَ  أوْ  مامَ لإا أخبرَ  أوْ 
 ، اه واجبً ضُ عْ وقد يكون ب ـَ ، يس بحرامهذا وما أشبهه لَ  لُّ كُ فَ  ، زالتهإف عن ذلك و شْ لاية الكَ الوِ 

  )) . ملَ أعْ  هُ واللَّ  ، ناطِ وَ ب المَ سَ على حَ  ، ابًّ حَ تَ سْ وبعضه مُ 
  البُهتان_ ١٧
   ومَن يَكْسِبْ خَطِيئةً أوْ إثمًا ثمَُّ يَـرْمِ بِهِ بَريِئًا فـَقَدِ احتملَ بُـهْتاناً وإثمًا مُبِينًا : قالَ اللَّهُ تعالى      

  ] . ١١٢: النِّساء [ 
بًا صغيرًا أوْ غَير مَقصود      بًا كبيرًا أوْ مَقصود   أوْ إثمًا  ، ومَن يفَعل ذَنْـ الخطيئة ذَنْب : أوْ . ذَنْـ

ثمَُّ ينَسُب إثمَه إلى شخص بريء ، ويتَّهمه به ، فقد . بين العبد وربَِّه ، والإثم ذَنْب في مظالم الناس 
بًا واضحًا ذَ تَحَمَّلَ كَذِباً عظيمًا بِرَمْيِه البريء و     .حمولات ل فهي كالمَ والذُّنوُبُ ثقَِ . نْـ
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ي مْ رَ بِ وَ  ، مب الإثم آثِ سْ كَ ه بِ هذا لأنَّ  ) : (( ٢٤٨و ٢٤٧/ ١( وقال النَّسَفي في تفسيره      
  )) .ه له ب مَ لْ يل عليه ما لا عِ ن قِ ت مَ هَ ب ـْب ي ـَذِ هتان كَ والبُ  ، نيْ رَ فهو جامع بين الأمْ  ، باهت يءالبر 

: يل قِ  ،  ومَن يَكْسِبْ خَطِيئةً أوْ إثمًا ) : ((  ٧٧٤/ ١( وقال الشَّوكاني في فتح القدير      
 ، دمْ ير عَ وعن غَ  ، دمْ الخطيئة تكون عن عَ  إنَّ : وقال الطبري  . ر للتأكيدكرَّ   ، ما بمعنى واحدهُ 

  ثمَُّ يَـرْمِ بِهِ بَريِئًا :  ولهقَ  . الكبيرة: والإثم ،الخطيئة الصغيرة: يلوقِ  .دمْ لا يكون إلا عن عَ  والإثمُ 
 .بسْ ه يرجع إلى الكَ إنَّ : يل وقِ  .لتغليب الإثم على الخطيئة أوْ  ، ف بأوْ طْ ن العَ وْ كَ مير لِ الضَّ  تَوحيد

الذي ل قَ كانت كالثِّـ   ، وب لازمة لفاعلهانُ ا كانت الذُّ لمَّ  ،  فـَقَدِ احتملَ بُـهْتاناً وإثمًا مُبِينًا  : ولهقَ 
  . )) لحمَ يُ 

قَــدِ احْتَمَلــُوا بُـهْتَانــًا والــذينَ يــُؤذُونَ المــؤمنينَ والمؤمنــاتِ بِغَيْــرِ مــا اكْتَسَــبُوا ف ـَ :  تعــالى وقــالَ اللَّــهُ      
  .١٩٤]  ٥٨: الأحزاب [  ثْمًا مُبِينًا وإ

ةِ مُ مُصَـدِّقين والذينَ يؤُذون أهلَ الإيمـان المُقِـرِّين بِوَحدانيـة اللَّـه ، وال      ، بـأيِّ شـكل  د مَّـحَ بنُِبـُـوَّ
ب ارتكبــوه ، ولا جريمــة اقترفوهــا، ولا جِنايــة فـَعَلوهــا ، ، بِغَيــر ذَنــْ لاً فِعْــ أوْ  لاً مــن أشــكال الأذى ، قـَــوْ 

  .وحَمَّلوها كَذِباً عظيمًا ، وإثْمًا ظاهرًا  فقد ظلَموا أنفسهم ظلُْمًا كبيرًا ،
بِغَيْـرِ  : ، وقيَّد إيذاء المـؤمنين والمؤمنـات  ه ورسولِ  اللَّهِ  أطلقَ إيذاءَ  اللَّه ر أنَّ والجديرُ بالذِّكْ      

، أمَّــا إيــذاء المــؤمنين  ورســوله باطــل وبـِـدُون وجــه حــق دائمًــا وأبــدًا اللَّــه إيــذاء ، لأنَّ  مــا اكْتَسَــبُوا 
عصـومين مؤمنـات غيـر مَ المؤمنين وال وذلك لأنَّ  .، ومِنه باطل د والتَّعزيرق كالحَ مِنه حَ فَ  ، والمؤمنات
  .ولا كاملين 

                                                 

 والذينَ يؤُذُونَ المؤمنينَ والمؤمناتِ  : قَوله تعالى ) : (( ٤٢١/ ٦( وزي في زاد المسير قال ابن الج ١٩٤
اب رأى جارية مُتبرِّجة، فَضَرđَا، وكَفَّ ما رأى مِن ر بن الخطَّ مَ أن عُ  أحدها: في سبب نزولها أربعة أقوال

 والثاني. فذهبت إلى أهلها تشكو،فخرجوا إليه فآذَوْه،فـَنَزلت هذه الآية،رواه عطاء عن ابن عباس ، زينتها
الزُّناة الذين كانوا يمشون في طرُق المدينة يتبعون النساء إذا بَـرَزْنَ بالليل لقضاء حوائجهن،  أĔا نزلت في

فَشَكَوْنَ  الحرَُّة فـَيـَرَوْنَ المرأة فـَيَدْنون مِنها فيغمزوĔا،وإنما كانوا يؤُذون الإماءَ غَير أنه لمَ تكن الأمَة تعُرَف مِن
أĔا نزلت  والثالث.  ، قاله السُّدي فنزلت هذه الآية ،  هللَّ افذكروا ذلك لرسول  ذلك إلى أزواجهنَّ،

ناسًا مِن المنافقين آذَوْا  أنَّ  والرابع.  اكقاله الضَّحَّ  ، بالإفك الْمُعَطِّل فوان بنمَ في عائشة وصَ فِيمَن تكلَّ 
  )) .يَـرْمُوĔم بما ليس فيهم :الآيةومعنى :قال المفسِّرون.قاتلقاله مُ  ، فنزلت هذه الآية ، عليَّ بن أبي طالب
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 ، هورسـولَ  هَ اللَّ  آذى نمَ لِ  مالذَّ  نمِ  غَ رَ ف ـَ امَ لَ  مَّ ثُ ) : ((  ٤٣٠/ ٤(وقال الشَّوكاني في فتح القدير      
 ، الأذى وجـوه مـن بوجه والذينَ يؤُذُونَ المؤمنينَ والمؤمناتِ  :  فقال عباده لصالحي الأذية رَ كَ ذَ 
 علــيهم بوجِــيُ  ، فعلــوه لســبب ذلــك يكــن ملــَ هأنَّــ بِغَيْــرِ مــا اكْتَسَــبُوا   : ومعنــى ، عــلفِ  أوْ  ولقــَ نمِــ

 أوْ  اتعزيـرً  أوْ  ادًّ حَ  عليه بوجِ يُ  امَّ مِ  ،هبَ سَ كَ  بما والمؤمنة للمؤمن ةيَّ الأذِ  افأمَّ  . به ويستحقونها ، ةيَّ الأذِ 
ــ فــذلك ، وهمــاحْ نَ  ــه قحَ ــ أثبت ــارَ مَ أَ و  ، عرْ الشَّ ــه هُ اللَّــ ن ــ ، ب ــه نابَ دَ ونَ  المــؤمنين مــن وقــع إذا وهكــذا ، إلي

 ةيَّـــالأذِ  نمِـــ لـــيس الفاعـــل مـــن اصصَـــالقِ  فـــإنَّ  ، رضُـــ أوْ  مؤمنـــة أوْ  لمـــؤمن بشـــتم الابتـــداء والمؤمنـــات
ــ أخبــرَ  مَّ ثـُـ ، هُ اللَّــ هعَ رَ شَــ مــا جــاوزيُ  ملـَـ مــا ، كــان وجــه أيِّ  علــى مــةحرَّ المُ   ؤذونيـُـ الــذين لهــؤلاء اعمَّ

 اظــاهرً  :، أي  ثْمًــا مُبِينًــا قَــدِ احْتَمَلــُوا بُـهْتَانــًا وإف ـَ  : فقــال ، اكتســبوا مــا يــرغَ بِ  والمؤمنــات المــؤمنين
  )) . والإثم هتانالبُ  نمِ  نهوْ كَ  في كشَ  لا اواضحً 
ــــر فــــي تفســــيره       ــــن كثي ــــهوقَ ) : ((  ٦٨٣/ ٣( وقــــال اب ــُــؤذُونَ المــــؤمنينَ  : تعــــالى ول ــــذينَ ي وال

قَـدِ ف ـَ ،  يفعلـوه مولـَ عملـوهيَ  ملَ  نهمِ  رآءبُ  مهُ  ما إليهم بوننسُ يَ  :، أي  والمؤمناتِ بِغَيْرِ ما اكْتَسَبُوا 
 ، والمؤمنات المؤمنين عن لنقَ يُ  أو ىحكَ يُ  أن الكبير تهْ الب ـَ هو وهذا . ثْمًا مُبِينًا احْتَمَلُوا بُـهْتَاناً وإ

ـ يـبالعَ  سـبيل على يفعلوه ملَ  ما  هباللَّـ ةرَ فَـالكَ  الوعيـد هـذا فـي دخليـَ نمَـ أكثـر نومِـ ، لهـم صقُّ ن ـَوالتـَّ
ــُ ، ورســوله  صــفونهمويَ  ، نــهمِ  هُ اللَّــ أهمبــرَّ  قــد بمــا عيبــونهمويَ  ، الصــحابةَ  ونصُــقَّ ن ـَت ـَي ـَ الــذين الرافضــة مَّ ث
ــ هاللَّــ فــإنَّ  ، عــنهم هُ اللَّــ أخبــرَ  مــا بنقــيض ــ يَ ضِــرَ  قــد هأنَّــ أخبــرَ  قــد لَّ جَــوَ  زَّ عَ  والأنصــار المهــاجرين نعَ

 ، اأبـدً  فعلـوه ولا يكـن ملَ  ما عنهم كرونذْ ويَ ،نتقصونهمويَ  ونهمبُّ سُ يَ  الأغبياء لةهَ الجَ  وهؤلاء ،همحَ دَ ومَ 
  )) . المذمومين دحونمْ ويَ  ، الممدوحين ونمُّ ذُ يَ  ، القلوب وسُ كَّ نَ مُ  الحقيقة في مهُ ف ـَ

:  قـالوا ،))  ؟ هاللَّـ نـدَ عِ  ناالزِّ  أزنى ونَ رُ دْ تَ  : (( لأصحابه ه اللَّ  رسول قال:  قالت عائشة وعن     
:   ، ثــُمَّ قــرأ ))  مٍ لِ سْــمُ  ئٍ امــر  ضِ رْ عِــ اســتحلالُ  هِ اللَّــ نــدَ عِ  نــاالزِّ  أزنــى فــإنَّ  : (( قــال،  ملَــأعْ  ورســوله هُ اللَّــ
 ))  والذينَ يؤُذُونَ المؤمنينَ والمؤمناتِ بِغَيْرِ ما اكْتَسَبُوا (( ١٩٥.  

الإســلامُ دِيــن الأخــلاق الحَسَــنَة ، وقــد أَمَــرَ بِحِفــظ الأعــراض مِــن أن تُـنْتـَهَــكَ بــالقَول أو الفِعــل ،      
  .لأنَّه مِمَّا يوُرِث العَداوةَ والبَغضاءَ بيَن المُسلِمين 

ــا ، هــو الوُقــوع فــي عِــرْض المُســلم  إنَّ       ــه إثمً ــرَه سُــوءًا ، وأعْظَمَ ــا وأفْحَشَــه ، وأكث أشــدَّ أنــواع الزِّن
، بغَيـر حَـق ولا سـبب  وسَـيِّئ القَـول بالقَول أو الفِعـل ، واحتقـاره والتـَّرَفُّـع عليـه ، والوقيعـة فيـه بالغِيبـة

                                                 

  )).رجاله رجال الصحيح):((٨/١٧٤(قال الهيثمي في المجمع) . ٨/١٤٥(رواه أبو يعلى في مسنده  ١٩٥
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اض النـاس ، والإسـاءة إلـَيهم بـأيِّ شـكل مِـن والحديثُ يُحذِّر مِن الوُقوع فـي أعـر . شرعيٍّ يبُيح ذلك 
  .حصائد الألسنة تُـؤَدِّي إلى الهلاك وعذاب النار الشديد  الأشكال ، ويدلُّ على أنَّ 

بًا وإثمًا وقُـبْحًا ، اعتقـاد أنَّ عِـرْض المُسـلِم حَـلال مُبـَاح       والمُـراد . إنَّ أسوأ أنواع الزِّنا وأشَدَّها ذَنْـ
والمُــتكلِّم فــي عِــرْض المســلم كأنــه . المُســلِم ، والــتكلُّم فِيــه دُون وَجــه حَــق  هــو الخَــوض فــي عِــرْضِ 

  .وهذا قَذْف واضح وصريح . لذلك تَمَّ إطلاق لفظ الاستحلال عليه . مُسْتَحِل لَه 
ــيِّن أن حصــائد الألسُــن مِــن أعظــم       والحــديثُ يُحــذِّر بِشِــدَّة مِــن الوُقــوع فــي أعــراض النــاس ، ويبُ
  .ب التي تَدفع الناسَ إلى عذاب النار الشديد الأسبا

  
  زمْ واللَّ  زمْ الهَ _ ١٨

  
مُطَّوِّعِينَ مِـنَ المـؤمنينَ فـي الصَّـدَقاَتِ والـذينَ لا يَجِـدُونَ إلا الذينَ يَـلْمِزُونَ ال : قالَ اللَّهُ تعالى      

هُم سَخِرَ اللَّهُ جُهْدَهُم ف ـَ هُم وَلَهُم عَذَابٌ أليم  يَسْخَرُونَ مِنـْ   ] . ٧٩: التَّوبة [  مِنـْ
دَّقَ صَــفــإذا تَ  نــون فــي المــؤمنين المُتَصَــدِّقين، وَيعَيبــونهم ،إنهــم يَطعَ . هــذه مِــن صــفات المنــافقين     
غنـيٌّ عـن  اللَّـهَ  قالوا إنَّ دَّق ريِاءً وسُمعةً ، وإذا تَصَدَّقَ بمال قليل ، صَ ه يَـتَ قالوا إنَّ ؤمن بمال كثير ، المُ 
إنَّ المُنـــافقين يعَيبـــون المُتَطـَــوِّعين الأغنيـــاءَ مِـــن المُـــؤمنين ببَِـــذْل الصَّـــدَقاَت ، : والمعنـــى  .قته دَ صَـــ

  .ويعَيبون أيضًا الذين لا يَجِدُون إلا شيئًا قليلاً هو حَاصِل ما يقَدِرون عَلَيه 
 أحـد ملَ سْـيَ  لا ، المنـافقين صـفات نمِـ اأيضًـ وهـذا) : (( ٤٩٣/ ٢( وقال ابن كثير في تفسيره      

 نهممِـ أحـد جـاء إنْ  . نهممِـ ونمُ لَ سْـيَ  ونقُ دِّ صَـتَ المُ  ولا حتـى ، الأحـوال جميـع فـي زهممْـولَ  بهميْـعَ  نمِ 
  . )) هذا ةقَ دَ صَ  عن يٌّ نِ غَ لَ  لَّهال إنَّ :  قالوا ، يسير بشيء جاء وإنْ  .اءٍ رَ مُ  هذا :قالوا ،جزيل بمال
هم ، حَ ضَـــالمـــؤمنين دُون وجـــه حـــق ، وفَ  رُّفَ صَـــنـــافقين الـــذين يعَيبـــون تَ هـــؤلاء المُ  وقـــد ذَمَّ اللَّـــهُ      

الــذين يتَصــدَّقون ويتَبرَّعــون مِــن تلِْقــاء أنفســهم مِــن غَيــر أن  مُطَّــوِّعِينَ ال ومعنــى . فَ بــاطلهم شَــوكَ 
  . هم لَم يَسْلَمُوا مِن ألسنة المنافقينولكنَّ . رُّباً إليهقَ وت ـَ إنهم يفَعلون ذلك طلبًا لرضا اللَّه.يَجب عليهم

ــافقون يعَيبــون اللقــد كــان المُ       ــن ــرِّعِين مِــن المــؤمنين فــي الصَّ ــيهم ، قاتدَ مُتَبـَ ، اتِّـبَاعًــا  ويَطعنــون فِ
. ، والذين لا يَجِدُون إلا طـاقتهم ، وكراهةً للإسلام والمسلميندًا عليهملأهوائهم، وحسدًا لهم، وحِقْ 

) بـالفتح ( جَهْـد الطاقة،وال) بالضَّم(والجُهْد  .درتهم وطاقتهميَـتَبـَرَّعُون وَفْقَ إمكانياتهم وقُ حيث إنهم 
  . مُقِلتصدَّقوا بِه، وهذا هو جُهْد ال بِهم لِقِلَّة المال الذي فـَيَستهزئون .قَّة شَ المَ 
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، بإهانتهم وإذلالهم وتعذيبهموذلك ، ؤمنين بأن سَخِرَ مِنهمعلى سُخريتهم بالمُ  وقد جازاهم اللَّهُ      
  .١٩٦ )مُقَابَـلَة في الألفاظ ال( وهذا مِن باب المُشَاكَلَة . روا إلى النار وصا
. يُشـيران إلـى التَّجَـدُّد والتَّكَـرُّر والاسـتمرارية  فـَيَسْخَرُونَ   ، يَـلْمِزُونَ  :ارعِانضَ والفِعلان المُ      

ـــخرية مِـــنهم والتقليـــل مِـــن نـــافقين اتَّخـــذوا مِـــن الطعـــن المُ  أي إنَّ  فـــي المـــؤمنين والاســـتهزاء بهـــم والسُّ
نـافقون مُسـتمرون فـي ضـلالهم ، ودائمـون عليـه ، والمُ . شأنهم منهجًا حياتيًّا وفلسفةً لا مَحِيـد عنهـا 

  . رهم وضلالهم فْ ولهم عذابٌ شديد ومستمر ودائم ومُوجِع ومُؤلِم بسبب كُ . ولا يَـرْدعهم رادع 
 ، والتفخـيم هويـلللتَّ  التنوين وَلَهُم عَذَابٌ أليم  ) : (( ٨٧/ ٤(عود في تفسيره لسُّ وقال أبو ا     
  )) . الاستمرار على لالةللدَّ  ةيَّ مِ اسْ  ملةالجُ  وإيراد
هُم سَخِرَ ال :  ولهوقَ ) : ((  ٤٩٣/ ٢( وقال ابن كثير في تفسيره       هُم لَّهُ فـَيَسْخَرُونَ مِنـْ   .  مِنـْ
 ، العمـل نسجِـ نمِـ اءزَ الجَـ لأنَّ  ، بـالمؤمنين واسـتهزائهم ، نيعهمصَـ وءسُـ علـى ةلَ اب ـَقَ المُ  باب نمِ  هذا

 اعــذابً  رةخِــالآ فــي نــافقينللمُ  وأعــدَّ  ، نياالــدُّ  فــي ؤمنينللمُــ اانتصــارً  ، مــنهم رَ خِ سَــ نمَــ عاملــةمُ  هملَ امَ عَــف ـَ
  )) . العمل نسجِ  نمِ  اءزَ الجَ  لأنَّ  ،األيمً 

 مُطَّـوِّعِينَ ال  غتـابونيبون ويَ عِ يَ   الذينَ يَـلْمِزُونَ  ) : (( ٤٧٤/ ١(وقال الواحدي في الوجيز     
ـــين  ـــوِّعِين المُتـَنـَفِّلِ ـــ المُتَطَ ـــدَقاَتِ مِ ـــ ه رســـول اللَّـــ وذلـــك أنَّ  ،  نَ المـــؤمنينَ فـــي الصَّ ـــى  ثَّ حَ عل

فاغتـــابهم  ، بالقليـــل _م الفقـــراء وهُـــ _وبعضـــهم  ، ابة بالمـــال الكثيـــرحَ الصَّـــ فجـــاء بعـــضُ  ، ةقَ دَ الصَّـــ
  . تعالى هذه الآية هُ اللَّ  فأنزلَ  ، هسَ فْ ر ن ـَذكُ أن يَ  أرادَ  ن أقلَّ ومَ  ، اءً يَ رِ  ن أكثرَ مَ : وقالوا  ، نافقونالمُ 
  والذينَ لا يَجِـدُونَ إلا جُهْـدَهُم ،  َّش بـهوهـو القليـل الـذي يتعـي  ، َهُم سَـخِرَ ف ـ  اللَّـهُ  يَسْـخَرُونَ مِـنـْ

هُم    )) .ر خريتهم حيث صاروا إلى النااهم سُ ازَ جَ  ، مِنـْ
 وجـاء ، اعصَـ فِ صْ نِ بِ  يلقِ عَ  أبو فجاءَ  ، لامَ حَ تَ ن ـَ انَّ كُ  ، قةدَ بالصَّ  نارْ مِ أُ  لَمَّا:  قال مسعود أبي عنو      
 . ئــاءً رِ  إلا رُ الآخَــ هــذا لَ عَــف ـَ ومــا ، هــذا ةقَ دَ صَــ نعَــ يٌّ نِــغَ لَ  هَ اللَّــ إنَّ  نــافقونالمُ  فقــال ، نــهمِ  بــأكثرَ  إنســان

 مُطَّـوِّعِينَ مِـنَ المـؤمنينَ فـي الصَّـدَقاَتِ والـذينَ لا يَجِـدُونَ إلا جُهْـدَهُم الـذينَ يَـلْمِـزُونَ ال :  زلتنَ ف ـَ
  .١٩٧الآية 

                                                 

والذي . في اللغة هي الْمُمَاثَـلَة الْمُشَاكَلَةُ  (( ): ٢٥٢/ ٢(  قال ابن حِجَّة الحموي في خِزانة الأدب ١٩٦
  )) .قوعه في صُحبته وُ لِ  ة هي ذِكْرُ الشيء بِغَيرْ لفظهاكَلَ شَ مُ الْ  لماء هذا الفن أنَّ عُ لَح عند طَ صْ مُ تحرَّر في الْ 

  . ) ١٠١٨( برقم )  ٧٠٦/ ٢( ، ومسلم ) ٤٣٩١( برقم )  ١٧١٤/ ٤( البخاري .  متفق عليه ١٩٧
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، ويتكلَّـف كُـلُّ  سُرْعان ما يَستجيبون لأوامر اللَّه ورسوله _ رضي اللَّهُ عنهم _ كان الصَّحَابةُ       
  .فرد مِنهم ما يستطيع بَذْلَه وإنفاقَه 

لمَّا أمُِرَ المُسلِمون بالصَّدَقَة كانوا يتكلَّفون الحَمْلَ على ظهُورهم بالأُجْرَة ليَِكتسبوا مـا يتصـدَّقون      
_ الصحابةرجَُل مِن _ به، وهذا وصفٌ لحالهم مِن الفقر والشِّدَّة في ذلك الوقت ، فجاءَ أبو عَقِيل 

 ةقَ دَ صَــ نعَــ يٌّ نِــغَ لَ  هَ اللَّــ إنَّ : بنِِصْــف صــاع مِــن تَمْــر ، وجــاءَ إنســان آخَــرُ بــأكثرَ مِنــه ، فقــالَ المُنــافقون 
لقــد كـانَ كُـلُّ واحــد مِنهمـا مُتَطَوِّعًــا ، . ، وقـد كَـذَبوُا ! الأوَّل الفقيـر ، أمَّـا الثــاني فمـا تَصَـدَّقَ إلا ريِــَاءً 

  .ونَـزَلَت الآيةُ تكذيبًا لهم 
ويجب على العبد أن يتقرَّب إلى اللَّه بِجُهْدِه وطاقتـه ، وبِحَسَـب قُدرتـه واسـتطاعته ، ولا يلَتفـت      

المُنافقين ، فَمِن صِفَاتهم العَيبُ على المؤمنين ولَمْزهم ، والالتزام بتقـديم الصَّـدَقَة بالقليـل إلى طعن 
  .والكثير ، وعدم احتقار ما يَـتَصَدَّق به مهما كان قليلاً 

ــ يــدلُّ  والحــديثُ       يــر ، وحِرصــهم علــى الخَ  ، وتواضــعهم ، وتضــحياتهم ، ابةحَ علــى إخــلاص الصَّ
  . نافقين وسُوء أفعالهم كذلك على خُبث المُ   ويدلُّ  أنفسَهم في المِهَن والخِدمة ،واستعمالهم 

علـى  مْلَ تَكَلَّفُون الحَ ، وي ـَ ةرَ جْ ون على ظهُورهم بالأُ ، كانوا يَحْمِلُ  ةقَ دَ ندما أمُِرُوا بالصَّ ابةُ عِ حَ الصَّ و      
نافقين لا يَـفْعَلـون شـيئًا المُ  في حِين أنَّ  ون بها كُلَّها ،دَّقُ صَ تَ ي ـَ ة ، أوْ رَ جْ دَّقون مِن تلك الأُ صَ تَ ، وي ـَةقَّ شَ مَ 

  .نافق ؤمن والمُ وهري بين المُ الجَ  قَ رْ الفَ  وهذا يوُضِّح. منين والسُّخرية مِنهم ؤ غَير الطعن في المُ 
ق بها ة يتصدَّ رَ جْ أُ ل بِ مْ باب الحَ (  ) : ((١٠٥/ ٧( وقال النووي في شرحه على صحيح مسلم      
ل امِ حَ ا نُ نَّ كُ   : واية الثانيةوفي الرِّ ) ل امِ حَ ا نُ نَّ كُ ( وله قَ  .)ق بقليل دِّ صَ تَ تنقيص المُ  د عنالشدي يهْ والنـَّ 

 .هالِّ ق بها كُ نتصدَّ  أوْ  ، ةرَ جْ لك الأُ ن تِ ق مِ ونتصدَّ  ، ةرَ جْ هورنا بالأُ ل على ظُ مِ حْ نَ  : معناه .هورناعلى ظُ 
 ، ق بهل إلى تحصيل ما يتصدَّ ن له مال يتوصَّ كُ م يَ ذا لَ إه وأنَّ  ، ةقَ دَ حريض على الاعتناء بالصَّ ففيه التَّ 

  )) .ة باحن الأسباب المُ يره مِ غَ  أوْ  ، ةرَ جْ بالأُ  لٍ مْ ن حَ مِ 
  ] . ٩٧: المؤمنون [   وقُل رَبِّ أعُوذُ بِكَ مِن هَمَزَاتِ الشَّياطين : قالَ اللَّهُ تعالى و      
ئ إليَك ، وأحتمي وأعتصِمُ بِكَ مِن إغواء الشَّياطين ووساوسهم رَبِّ ، ألتجِ : وقُل يا مُحمَّد      
وهذا أمرٌ إلهيٌّ عظيم بالاستعاذة باللَّه مِن الشَّياطين ، لأنَّـهُم . تَدعُو إلى الذُّنوُب والمعاصي التي 

. ، أو إخضاعهم للحَق والهُدى  في غاية الخُطورة ، ولا يمُكن خِداعهم ، أو التحايل عليهم
  .عَلَيه ، والاستعاذة به مِنهُم  والطريقةُ الوحيدةُ لمُواجهة الشَّياطين هِيَ الالتجاء إلى اللَّه ، والتَّوكُّل

  .تنة والعقائد الفاسدة في القلباتهم ووساوسهم وإلقائهم الفِ رَ طَ اتهم وخَ غَ زَ ن ـَ:وهَمَزَاتُ الشَّياطين    
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  كَ بِ  مُ صِ تَ وأعْ  عُ نِ تَ أمْ : أي ،  وقُل رَبِّ أعُوذُ بِكَ  ) : ((  ٤٢٨/ ١( وقال البـَغَوي في تفسيره      
 مِن هَمَزَاتِ الشَّياطين  . جاهد وقال مُ  .اوسهمسَ وَ : ن سَ وقال الحَ  . اتهمغَ زَ ن ـَ: قال ابن عباس: 
  )). عفْ ة الدَّ دَّ شِ  : زمْ وأصل الهَ  ، ياصِ عَ إلى المَ عهم بالإغواء فْ دَ : وقال أهل المعاني .ثهمفْ خهم ون ـَفْ ن ـَ

،   مِن هَمَزَاتِ الشَّياطينِ   : وله تعالىقَ  ) : (( ١٣٣/ ١٢( وقال القرطبي في تفسيره      
 . هعَ ف ـَه دَ سَ خَ ه ونَ زَ مَ ه ولَ زَ مَ هَ : ال قَ ي ـُ ، س والدفعخْ ز في اللغة النَّ مْ والهَ  ، زةمْ ع هَ مْ هي جَ  الهَمَزَات
اسه وَ سْ س في وَ همِ س فيَ وِ سْ وَ يطان ي ـُوالشَّ  ، ةهَ اجَ وَ واللمز مُ  ، افَ ن وراء القَ ز كلام مِ مْ الهَ  : قال الليث

ياطين ات الشَّ عَ زَ ن ـَ :أي ،  أعُوذُ بِكَ مِن هَمَزَاتِ الشَّياطينِ   : ولهوهو قَ  ، ر ابن آدمدْ في صَ 
قال  ". هسِ مْ ه وهَ زِ مْ ولَ  يطانِ الشَّ  زِ مْ ن هَ ذ مِ يتعوَّ  كان : " وفي الحديث . تعالى هر اللَّ كْ الشاغلة عن ذِ 

شي مْ ه يَ لأنَّ  ، اوسً مُ الأسد هَ  يَ مِّ وسُ  ، ن الكلامس مِ مْ وأخفاه فذلك الهَ  الكلامَ  رَّ سَ إذا أَ : أبو الهيثم 
يطان في ن الشَّ ذ مِ وُّ عَ والمؤمنين بالتـَّ   هيَّ بِ تعالى نَ  هُ اللَّ  أمرَ  ... .، ئهطْ وت وَ ع صَ سمَ فلا يُ  ، ةفَّ بخِ 
صيب وكأنها هي التي كانت تُ  ، هسَ فْ فيها ن ـَ ك الإنسانُ ملِ ب التي لا يَ ضَ رات الغَ وْ وهي سَ  ، اتهزَ مَ هَ 

ورات الغضب ات وسَ غَ زَ فالنـَّ  ، بهذه الآية تْ لَ صَ فلذلك اتَّ  ، ةادَّ حَ فتقع المُ  ، ارفَّ الكُ  المؤمنين معَ 
عن ) ٤٠٥/ ٢(وروى أبو داود في سُننه  .اهـ ))  في الآيةنها ذ مِ وَّ عَ ت ـَالواردة من الشيطان هي المُ 

 وذُ أعُ  : ((كان يعُلِّمهم مِنَ الفَزَعِ كَلِمَاتٍ   ه رسول اللَّ  أنَّ  هدِّ يب عن أبيه عن جَ عَ عمرو بن شُ 
  .))  ونِ رُ ضُ حْ وأن يَ  ، ياطينالشَّ  اتِ زَ مَ ن هَ ومِ  ، بادهعِ  رِّ وشَ  ، بهضَ ن غَ ة مِ امَّ التَّ  هبكلمات اللَّ 

عَاءَ الجليل لإبعاد الفَزَع  يعُلِّم النبيُّ       ئ ألتجِ : ومعناه . عَنهُم ) الخَوْف ( أصحابهَ هذا الدُّ
إلى اللَّه ، وأعتصِم به ، وأحتمي بأسمائه الحُسنى ، وأستجير بآيات كُتُبه ، الكاملة في فَضْلها 

، مِن غَضَبِ اللَّه وعذابه ، ومِن ظلُم عِباده وذُنوُبهم ب نَـقْص وعَيْ  وبَـركَتها ونَـفْعها ، المُنـَزَّهة عَن كُلِّ 
ومَعاصيهم ، ومِن وساوس الشَّياطين ، وأعُوذ باللَّه أن يَحضُر الشَّياطينُ في عِبَادتي وطاعتي ، 

  .فيُفسِدوها عَلَيَّ ، أوْ أن يَحضُروا في أيِّ أمر مِن أمُُوري ، وشأن مِن شُؤوني 
) ة امَّ التَّ ( وف اي أي الخَ بفتح الفاء والزَّ ) ع زَ ن الفَ مِ (  ) : (( ٢٧٥/ ١٠( وفي عَون المَعبود      

 ، ابهقَ وعِ  :رمذيوزاد في رواية التِّ  ،أي إرادة انتقامه) به ضَ ن غَ مِ ( راد به الجماعة بصيغة الإفراد والمُ 
ز مْ وأصل الهَ  ، اوسهمسَ أي وَ ) ات الشياطين زَ مَ ن هَ مِ وَ ( قه لْ ر خَ ن شَ وهو أخص مِ ) باده ر عِ وشَ ( 

 ،متكلِّ بحذف ياء المُ ) ونِ رُ حضُ وأن يَ ( رها بقلب الإنسانخطِ اتها التي يُ رَ طَ أي خَ :ريزَ قال الجَ . نعْ الطَّ 
وَقُل  : وله تعالىن قَ س مِ قتبَ وهو مُ  ،ر فيه للشياطينذكَّ ع المُ مْ وضمير الجَ ،ايةقَ ون الوِ ر نُ سْ بكَ  اكتفاءً 

  )) .  ) ٩٨( وأعوذُ بِكَ رَبِّ أن يَحْضُرُونِ  )٩٧( هَمَزَاتِ الشَّياطينرَبِّ أعوذُ بِكَ مِنْ 
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)  هبكلمات اللَّ ( م صِ تَ أي أعْ ) وذ عُ أَ (  ،...  ) : (( ٢٨٨/ ١( قال المُناوي في فَيض القدير و      
 ، درتهوقُ  هاللَّ  ةِ زَّ عِ وذ بِ عُ أَ  : ربَ وقد جاءت الاستعاذة بها في خَ  ، اتهفَ صِ  له أوْ سُ ة على رُ لَ زَ ن ـْبه المُ تُ كُ 

اه صَ ن عَ ه على مَ طِ خَ سَ ) ه بِ ضَ ن غَ مِ ( الخالية عن التناقض والاختلاف ) ة امَّ التَّ ( والتأنيث للتعظيم 
 اتِ زَ مَ ن هَ مِ وَ ( يرهم ن أهل الأرض وغَ مِ ) اده بَ عِ  رِّ ن شَ ومِ ( قوبته عُ ) ابه قَ وعِ ( وإعراضه عنه 

 هَ بَّ وشَ  وَ ،دُ عْ ي ـَاز لِ مَ هْ بالمِ  سَ رَ الفَ  زَ مَ نه هَ ومِ  ، ثُّ ز الحَ مْ الهَ  وأصلُ  . اتهم ووساوسهمغَ زَ ن ـَ) ياطين الشَّ 
ع وُّ ن ـَت ـَلِ  أوْ  ، اترَّ ها باعتبار المَ عُ مْ وجَ  ، يشْ على المَ  ابَّ وَ الدَّ  ةِ اضَ الرَّ  زِ مْ هَ ياطين على الإثم بِ الشَّ  ثَّ حَ 
م هُ لأنَّـ  ، وريمُ ن أُ يء مِ لي في شَ وْ ون حَ ومُ حُ يَ  : أي)  ونِ رُ ضُ حْ وأن يَ ( ياطين د الشَّ دُّ عَ ت ـَلِ  أوْ  ، اسوَ سْ الوَ 
  )) . وءسُ رون بِ ضُ حْ ما يَ إنَّ 

  . ] ١: الهُمَزة [   وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ  : وقالَ اللَّهُ تعالى      
الجزاءُ وهذا هو . عذابٌ شديدٌ وهَلاكٌ أكيد لِكُلِّ مُغتاب للناس ، يعَيبهم ، ويَطعَن فيهم      
راقبونهم من أجل الانتقاص من قَدْرهم ، ، ويُ  طعنون في أعراض الناسالذين يَ  كُلِّ ق لِ ستحَ المُ 

سُمعة الأفراد وتصنيفهم  نه تدمير المجتمع،وتلويثن شأمِ  وهذا العملُ القبيح. يوب بهموإلصاق العُ 
  .مة واحدة لِ عن الاجتماع على كَ ز عجَ ك الجماعةُ ، وتَ ندئذ تتفكَّ وء ، وعِ ة والسُّ هَ في خانة الشُّب ـْ

  .لأنَّه دُعاء ) وَيْل ( وقد جَازَ الابتداءُ بالنَّكِرَة      
 ادٍ وَ  ة أوْ كَ لَ هَ  أوْ  عذابٌ  أوْ  يٌ زْ خِ : والمعنى): ((  ٧٠١/ ٥( وقال الشَّوكاني في فتح القدير      

  )) . ةزَ مَ ة لُ زَ مَ هُ  لِّ كُ م لِ نَّ هَ في جَ 
 ادٍ وَ  لُ يْ الوَ  : ((، قال   وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ  : _ عنه  هُ اللَّ رضي  _ دريعن أبي سعيد الخُ و      

  .١٩٨ )) الناسِ  ابِ سَ ن حِ مِ  غَ رَ فْ أن ي ـُ لَ بْ ق ـَ ، اخريفً  أربعينَ  ي فيه الكافرُ وِ هْ م ، ي ـَنَّ هَ في جَ 
الوَيْلُ وادٍ في جهنَّم يَسقط فيه الكافر أربعين سَنَة ، قبل أن يُـنْهِيَ اللَّهُ حِسابَ الناس ، وهذا      

وهذا الحديثُ له حُكْم المَرفوع ،  .يدلُّ على خُطورة هذا الوادي المُخيف ، وشِدَّة العذاب فيه 
  .لا يَكُون رأَياً ذاتيًّا أوْ تفسيرًا شخصيًّا  الغَيْبي لأنَّ هذا الأمر

  .يدلُّ على أنَّها عادة مُستمرة ) فُـعَلَة ( وبنِاءُ . صِيغة مُبَالَغَة ) هُمَزَة ولُمَزَة ( والجديرُ بالذِّكْر أنَّ      
نزلت  :قال الكلبي  .ن نزلت هذه الآيةيمَ واختلفوا فِ : (( )٥٢٩/ ١( وقال البـَغَوي في تفسيره      

: د بن إسحاق حمَّ وقال مُ  . غتابهمكان يقع في الناس ويَ   ، يفِ قَ ب الثَّـ هْ يق بن وَ رِ س بن شَ نَ في الأخْ 
                                                 

  .وصحَّحه ، ووافقه الذهبي )  ٣٩٧٢( برقم )  ٥٨٣/ ٢( رواه الحاكم في المستدرك  ١٩٨
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نزلت في الوليد :  قاتلوقال مُ .  يحِ مَ ف الجُ لَ ة بن خَ يَّ مَ زة نزلت في أُ مَ ورة الهُ سُ  سمع أنَّ نَ  ما زلِْنَا
ة في هي عامَّ : جاهد وقال مُ .  يه في وجههلَ ن عَ طعَ ويَ  ، رائهن وَ مِ   غتاب النبيَّ كان يَ   ، غيرةبن المُ ا

  .))  فتهن هذه صِ ل مَ ق كُ حَ 
: نذر عن ابن إسحاق قال وأخرجَ ابنُ المُ ) : ((  ٢٣٤/ ١( قول باب النُّ وقال السُّيوطي في لُ      

،  وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ  : هَمَزَه ولَمَزَه ، فأنزل اللَّهُ  كان أمَُيَّة بن خَلَف إذا رأى رسولَ اللَّه 
  )) .ها كُلَّ   السُّورةَ 

صوص خُ موم اللفظ لا بِ عُ رة بِ العِبْ  ل زمان ومكان ، لأنَّ ة في كُ زَ مَ ة لُ زَ مَ ل هُ كُ وهذه الآيةُ شاملةٌ لِ      
السببُ خاصًّا، وإذا كان . ه للعذاب والهلاك سَ فْ غتابٍ طاعنٍ في الناس قد عرَّض ن ـَلُّ مُ كُ و . ب بَ السَّ 

  . فالوعيد عام وشامل لكُل مَن كانت هذه صِفته
  وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ  :  وله تعالىقَ : (( )٢٢٨و٩/٢٢٧(وزي في زاد المسيروقال ابن الجَ      

هما أنَّ  أحدهما : نيْ لَ وْ على ق ـَ ؟ ، مختلفان مْ ما بمعنى واحد أَ ل هُ هَ  ، ةزَ مَ ة واللُّ زَ مَ اختلفوا في الهُ 
.  قاله ابن عباس ، ابيَّ ة العَ زَ مَ واللُّ  ، غتابة المُ زَ مَ الهُ  أنَّ  أحدها : فيهما سبعة أقوال مَّ ثُ  ، ختلفانمُ 

قاله الحسن وعطاء  ، عنه زه إذا أدبرَ مِ لْ ة ي ـَزَ مَ واللُّ  ، ههجْ في وَ  ز الإنسانَ مِ هْ ة الذي ي ـَزَ مَ الهُ  أنَّ  والثاني
. جاهدقاله مُ  ،ان في أنساب الناسعَ ة الطَّ زَ مَ واللُّ  ، ان في الناسعَ ة الطَّ زَ مَ الهُ  أنَّ  والثالث .وأبو العالية

 ز الناسَ مِ هْ ة الذي ي ـَزَ مَ الهُ  أنَّ  والخامس . تادةقاله قَ  ، ة باللسانزَ مَ واللُّ  ، نيْ ة بالعَ زَ مَ الهُ  أنَّ  والرابع
ز مِ هْ ة الذي ي ـَزَ مَ الهُ  أنَّ  والسادس.  قاله ابن زيد ، زهم بلسانهمِ لْ ة الذي ي ـَزَ مَ واللُّ  ، بهمرِ ضْ بيده ويَ 
ة زَ مَ واللُّ  ، غتابة المُ زَ مَ الهُ  أنَّ  والسابع . وريفيان الثَّ قاله سُ  ، هنِ يْ عَ ز بِ مِ لْ ة الذي ي ـَزَ مَ واللُّ  ، بلسانه

ة زَ مَ واللُّ  ، انعَّ اب الطَّ يَّ ة العَ زَ مَ الهُ  أنَّ  نيوالقول الثا . قاتلقاله مُ  ، الطاعن على الإنسان في وجهه
ة الذي زَ مَ ة اللُّ زَ مَ الهُ  : جاجوكذلك قال الزَّ  ، يبةتَ قاله ابن ق ـُ ، عفْ الدَّ  : زمْ ز واللَّ مْ وأصل الهَ  ، هلُ ث ـْمِ 
  )) ._ ينَتقص مِن قَدْرهِم _   همضُّ غُ وي ـَ غتاب الناسَ يَ 

  
  إشاعة الأخبار الكاذبة _١٩
غُونَـهَا ولا تَـقْعُدُوا : قالَ اللَّهُ تعالى      بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَن سَبيلِ اللَّهِ مَنْ آمنَ بِهِ وَتَـبـْ

  . ] ٨٦: الأعراف [   عِوَجًا واذكُرُوا إذْ كُنتُمْ قَلِيلاً فَكَثَّـركَُمْ وانظرُُوا كَيْفَ كانَ عَاقِبَةُ المُفْسِدِين
" تُوعِدُون" وقد أفردَ الفِعْلَ .وتُخَوِّفُونهمَن آمنَ بالعذاب والقَتْل  هَدِّدُونق ت ـُولا تَجلِسوا بِكُلِّ طري     

لَم يَدُل  فعولن المَ مِ  لَ عْ إذا أخلت هذا الفِ  والعربُ . تُوعِدُون بكذا : وأخلاه مِن المَفعول، ولَم يَـقُلْ 
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ةً غَير المُؤمنين، وترُيدون أن )  الإسلامِ (  اللَّهِ  وتَصرفِون عَن دِينِ . إلا على شَر  تَكُون الطريقُ مُعْوَجَّ
لأنَّه لا  ،رِف وغَير مُستقيم بمعنى تصويرهم أنَّ دِين اللَّه مُنْحَ لتَِمنعوهم مِن سُلوكها ، مُستقيمة ، 

يتَماشى معَ مصالحهم الشخصية وأهوائهم الفاسدة ، واذكُروا إذْ كُنتم قليلين مُستضعفين فأصبحتم  
لَّة، فاشكروا اللَّهَ على نعِمته العظيمة ، إنَّ اللَّ : أي كثيرين أعِزَّة ، ه كثَّركم بعد القِلَّة ، وأعَزَّكم بعد الذِّ

وجَعَلَهُم  وأهلكهم ، وانظرُوا ما حَلَّ بالأمَُم السابقة بسبب تكذيب رُسُلهم ، لقد انتقمَ اللَّهُ مِنهُم ،
رَ عَيْن ، فَ    .وهذا تهديد شديد لهم .  والعاقلُ مَن اتَّـعَظَ بِغَيرهوا بهم ، واتَّعِظُوا بحالهم ، رُ بِ تَ اعْ أثََـرًا إثْـ

طريق  لِّ كُ بِ   ولا تَـقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ  ) : ((  ٣٩/ ١( وقال البَيضاوي في تفسيره      
دود ب إلى معارف وحُ عَّ شَ تَ ه ي ـَا لكنَّ كان واحدً   إنْ ق و اط الحَ رَ وصِ  ، يطانين كالشَّ ق الدِّ رُ ن طُ مِ 

 ، داصِ رَ سون على المَ جلِ كانوا يَ   : يلوقِ  . وهعُ ن ـَنها مَ سعى في شيء مِ ا يَ دً حَ ا أَ وْ أَ وكانوا إذا رَ  ، وأحكام
  : يلوقِ  ، به ن آمنَ مَ ون لِ دُ وعِ ويُ  ، ينكن دِ عَ  كَ نَّ ن ـَتِ فْ فلا ي ـَ ، ابذَّ ه كَ إنَّ  :يْبًا عَ ريد شُ ن يُ مَ فيقولون لِ 

 عَ ضِ وْ مَ  الظاهرَ  عَ ضَ وَ ف ـَ ، يهلَ وا عَ دُ عَ ني الذي ق ـَعْ ي ـَ وَتَصُدُّونَ عَن سَبيلِ اللَّهِ  ، عون الطريققطَ كانوا يَ 
أو الإيمان  ، ا كانوا عليهمَ ا لِ وتقبيحً  ، ون عنهدُّ صُ م ما يَ ظَ على عِ  لالةً ودَ  ، اطرَ صِ  لِّ كُ ا لِ انً يَ ر ب ـَمَ ضْ المُ 
غُونَـهَا عِوَجًا  ... .  ، لاط على الأوَّ رَ صِ  لِّ كُ بِ  أوْ  ه ،باللَّ  : أي ، مَنْ آمنَ بِهِ  . ه باللَّ   ، وَتَـبـْ
  واذكُرُوا إذْ كُنتُمْ قَلِيلاً  ،  ةجَّ وَ عْ ا مُ هَ فها للناس أنَّـ صْ وَ  أوْ  ، هبَ ا بإلقاء الشُّ جً وَ عِ  هللَّ بيل اسَ بون لِ طلُ وتَ 

وانظرُُوا كَيْفَ كانَ عَاقِبَةُ  ،  ل أو المالسْ ة في النَّ كَ رَ بالب ـَ  فَكَثَّـركَُمْ  م ، عَددكم أوْ عُددك
  )) . وا بهمرُ بِ تَ اعْ فَ  ، بلكمم قَ مَ ن الأُ مِ   المُفْسِدِين

  ولا تَـقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ  : قَوله  ) : (( ٣٢٧/ ٢( وقال الشَّوكاني في فتح القدير      
ون في دُ عُ قْ كانوا ي ـَ: يل قِ  . بالعذاب ون الناسَ دُ وعِ طريق تُ  لِّ كُ وا بِ دُ عُ قْ لا ت ـَ : أي الطريق ،: الصِّرَاط 

فلا تذهب  ، ابذَّ ه كَ إنَّ : ويقولون  ، إليه المجيءَ  ن أرادَ ون مَ دُ عَّ وَ ت ـَيَ ف ـَ،يبعَ ة إلى شُ يَ ضِ فْ قات المُ رُ الطُّ 
 . يرهمدي وغَ جاهد والسُّ تادة ومُ قاله ابن عباس وقَ  ،   فعله مع النبيِّ يش تَ رَ كما كانت ق ـُ  ، إليه
ق رُ عود على الطُّ راد به القُ يس المُ ولَ  ، هاوكَ لُ ن أراد سُ ع مَ نْ ومَ  ، ينق الدِّ رُ عود على طُ راد القُ المُ : يل وقِ 

 عِ طْ ي عن قَ هْ راد بالآية النـَّ المُ : يل وقِ  .  وَتَصُدُّونَ عَن سَبيلِ اللَّهِ مَنْ آمنَ بِهِ   دهيِّ ؤَ وي ـُ ، حقيقةً 
في  ةَ ايَ بَ ارين يأخذون الجِ شَّ إنهم كانوا عَ : يل وقِ  . لهمعْ ن فِ وكان ذلك مِ  ، بلَ السَّ  وأخذِ  ، الطريق

ن ه لا مانع مِ أنَّ  معَ  ، وابل أقربها إلى الصَّ الأوَّ  والقولُ  . وا عن ذلكهُ ن ـُف ـَ ، ن أموال الناسق مِ رُ الطُّ 
 ، ب على الحالصْ نَ  لِّ حَ في مَ  " وندُ وعِ تُ  " ملةوجُ  ، ذكورةي على جميع هذه الأقوال المَ هْ ل النـَّ مْ حَ 

 ه ،ين عن سبيل اللَّ ادِّ صَ  ، ين لأهلهدِ وعِ طريق مُ  لِّ كُ وا بِ دُ عُ قْ لا ت ـَ : أي ،عليها  فَ طِ وكذلك ما عُ 
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 ، وا عليهدُ عَ د الناس عن الطريق الذي ق ـَصَ :  هد عن سبيل اللَّ اد بالصَّ رَ والمُ  ، اجً وَ ين لها عِ اغِ بَ 
هو  هاللَّ  صول إلى نبيِّ لوك الناس في ذلك السبيل للوُ سُ  فإنَّ  ، يبعَ صول إلى شُ ن الوُ عهم مِ نْ ومَ 
ع إلى رجِ يَ  آمنَ بِهِ   مير فيوالضَّ  ، تَصُدُّونَ  ل فعو مَ  مَنْ آمنَ بِهِ   و .ه لوك سبيل اللَّ سُ 
غُونَـهَا عِوَجًا  .  يبعَ إلى شُ  أوْ  ، اطرَ صِ  لِّ إلى كُ  أوْ  ه ،إلى سبيل اللَّ  أوْ  ه ،اللَّ  بون طلُ تَ  :، أي  وَتَـبـْ

  قَلِيلاً   نتمكُ   تَ قْ وَ  : أي  واذكُرُوا إذْ كُنتُمْ  . ... .  ستقيمةير مُ غَ  ةً جَّ وَ عْ أن تكون مُ  هاللَّ  سبيلَ 
  وانظرُُوا كَيْفَ كانَ عَاقِبَةُ المُفْسِدِين  فأغناكم اءَ رَ قَ نتم ف ـُكُ : يلوقِ  .لسْ بالنَّ   فَكَثَّـركَُمْ  دكم ، عَد

  .))  مهُ رَ ث ـَا أَ حَ ومَ  ، مهِ بِ  بَ هَ وبات ما ذَ قُ ن العُ م مِ هِ بِ  وأنزلَ  ، أهلكهم هاللَّ  فإنَّ  ، الماضية مِن الأمَُم
والمُرْجِفُونَ في المَدِينَةِ لئَِن لَمْ ينَتَهِ المُنَافِقُونَ والذينَ في قُـلُوبِهِم مَرَضٌ  : وقالَ اللَّهُ تعالى      

  .١٩٩ ] ٦٠: الأحزاب [   لنَـُغْريَِـنَّكَ بِهِمْ ثمَُّ لا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إلا قَلِيلاً 
الذين _ نفَِاقَهم ، والزُّناَةُ _ الذي يظُهِرون الإيمانَ ويبُطِنون الكُفْرَ _ لئَِن لَم يتَرك المُنافقون      

 ةِ لَ ب ـَالكاذبة ، لبِـَلْ  فُجُورَهم ، والمُرْجِفُون الذي ينَشُرون الأخبارَ _ في قلُوبهم ضَعْف إيمان أو فُجُور 
يوُقِعُون  ، وذلك أنَّ ناسًا مِنهُم كانوا إذا خَرَجَتْ سرايا النبيِّ صُفُوف المُسلِمين الأفكار ، وتَمزيقِ 

إنَّـهُم  : وقِيل  .، فـَيَكسِرون بذلك قلُوبَ المؤمنين  بالكَذِب والباطل هُزمُِواأوْ  في الناس أنَّـهُم قتُِلُوا
بأن  طنََّكَ عليهم يا مُحَمَّدنُسَلِّ لَ  كانوا يُحِبُّون أن تَشِيع الفاحشةُ في المُؤمنين ، ويُـفْشُون الأخبارَ ،

ثمَُّ لا يُساكنونك في المدينة حتى  ،_ يما بَـعْد وقَد أُغْرِيَ بهم وأمُِرَ بقتالهم فِ _  ، نأمرك بقتالهم
 لاءُ ا كان الجَ ولمَّ  .لا يُجَاورونك بعد الإغراء ، لأنَّك تنَفيهم بالإخافة والقَتْل : أي  .يَخرُجوا مِنها 

  . يهلَ عطوف عَ عن حال المَ  لبِـُعْدِ حاله ثمَُّ  بـ  فَ طَ يبوا به عَ صِ ن جميع ما أُ مِ  عن الوطن أعظمَ 
أن يُخرِج أعداءه مِن  والآيةُ تشتمل على وعيدٍ شديد للمُنافقين ، ووعدٍ مِن اللَّه للنبيِّ      

  .المَدينة ، ويَـنْفِيَهم على يده ، إظهاراً لِقُوَّته وعَظَمَته وعِزَّته 
مِن باَب ذِكْر الخاص بعد   المُنَافِقُونَ  بعد  المُرْجِفُونَ  وجاءَ . والمُرْجِفُون هُم المُنافِقُون      
  .حيث عَمَّمَ ، ثمَُّ خَصَّصَ ، زيِادةً في التقبيح والتشنيع عليهم . العام 

                                                 

 ، يدهمن لم ينته المنافقون عن عداوēم وكَ ئِ لَ  ) : (( ٣١٦و ٣١٥/ ٣( قال النَّسَفي في تفسيره  ١٩٩
 التي فعالَ فعل الأبأن تَ  كَ نَّ رَ أمُ نَ لَ  ، وءن أخبار السُّ ون مِ فُ لِّ ؤَ ا ي ـُون عمَّ فُ جِ رْ مُ والْ  ، ورهمجُ ن فُ ة عَ قَ سَ والفَ 

يثما  رَ ا قليلاً ساكنوك فيها إلا زمانً وإلى أن لا يُ  ، المدينةب الجلاء عن لَ ضطرهم إلى طَ ثم بأن تَ  ، مهُ ؤ و سُ تَ 
  )) . على سبيل المجاز ، وهو التحريش ،غراءً إلك ذ يَ مِّ سُ فَ  ، رتحلونيَ 
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والذينَ   اقهمفَ ن نِ عَ  لئَِن لَمْ ينَتَهِ المُنَافِقُونَ   ) : ((٣٨٦/ ١( ال البَيضاوي في تفسيره وق     
  ، ورهمجُ فُ  أوْ  ، ينلهم في الدِّ زُ لْ زَ ن ت ـَور عَ جُ فُ  أوْ  ، ة ثبات عليهلَّ إيمان وقِ  ضَعْف  في قُـلُوبِهِم مَرَضٌ 

  ِوالمُرْجِفُونَ في المَدِينَة  ُن إرجافهموها مِ حْ مين ونَ سلِ ايا المُ رَ ن سَ وء عَ السُّ  ون أخبارَ فُ جِ رْ ي ـ ، 
،     ير ثابت غَ لاً زِ لْ زَ ت ـَه مُ نِ وْ كَ لِ  به الإخبار الكاذب يَ مِّ سُ  ، لزلةوهي الزَّ  ، جفةن الرَّ حريك مِ ه التَّ لُ وأصْ 
  َنـُغْريَِـنَّكَ بِهِمْ ل   َلاءضطرهم إلى طلب الجَ ما يَ  بقتالهم وإجلائهم أوْ  كَ نَّ رَ أمُ نَ ل  َثمَُّ لا يُجَاوِرُونَك  

ول أعظم ما سُ ار الرَّ وَ ة جِ قَ ارَ فَ لاء ومُ الجَ  لالة على أنَّ للدَّ  ثمَُّ  ، و   لنَـُغْريَِـنَّكَ   على عطف
  )) . يلاً لِ ا قَ ارً وَ جِ  أوْ  ، اانً مَ زَ   إلا قَلِيلاً   ينةدِ في المَ   فِيهَا  صيبهميُ 

  : فقال ،اق والإرجاففَ النـِّ  ه أهلَ بحانَ سُ  دَ عَّ وَ ت ـَ) : (( ٤٣٣/ ٤(في فتح القدير  وكانيالشَّ وقال      
  َلئَِن لَمْ ينَتَهِ المُنَافِقُون   َّاقفَ ن النـِّ يه مِ لَ م عَ ا هُ عم  ،  ٌوالذينَ في قُـلُوبِهِم مَرَض  ك شَ  : أي
ن الإرجاف م مِ نهُ ر مِ دُ صْ ا يَ عمَّ  والمُرْجِفُونَ في المَدِينَةِ  ،  ن الاضطرابيه مِ لَ م عَ ا هُ يبة عمَّ ورِ 
: رطبي قال القُ .شركين عليهمالمُ  ورِ هُ وظُ  ، مينسلِ وهين جانب المُ تَ ة لِ نَ مِّ ضَ تَ ر الأخبار الكاذبة المُ كْ ذِ بِ 

 ،اقِ فَ ين النـِّ وا بَ عُ مَ قين قد جَ نافِ المُ  أنَّ : والمعنى ، الأوصاف الثلاثة لشيء واحد أهل التفسير على أنَّ 
الذين في : ب شَ وْ ر بن حَ هْ كرمة وشَ وقال عِ . ... .  مينسلِ على المُ  والإرجافِ  ، لوبالقُ  ضِ رَ ومَ 

إذا  ،بكذا  أرجفَ  : القَ ي ـُ . ب والباطلذِ إشاعة الكَ : في اللغة  والإرجافُ  . اةنَ م الزُّ قلوبهم مرض هُ 
وذلك . ... .  لزلةوهي الزَّ  ، جفةن الرَّ مِ  ، ير ثابت غَ لاً زِ لْ زَ ت ـَا مُ رً ب ـَونه خَ كَ لِ  ، قيقةير حَ به على غَ  أخبرَ 
بأنهم  وتارةُ  ، لواتِ بأنهم قُ  ةً ارَ وتَ  ، وامُ زِ ايا المسلمين بأنهم هُ رَ رون عن سَ خبِ ين كانوا يُ فِ جِ رْ هؤلاء المُ  بأنَّ 
:   وله قَ ه بِ بحانَ سُ  هُ م اللَّ هُ دَ عَّ وَ ت ـَف ـَ ، ن الأخبارمين مِ سلِ المُ  وبُ لُ ا تنكسر له ق ـُمَّ و ذلك مِ حْ ونَ  ، وابُ لِ غُ 
  ْلنَـُغْريَِـنَّكَ بِهِم  ، نا لك بذلكرِ أمْ بالقتل والتشريد بِ  فتستأصلهم يهملَ عَ  كَ نَّ طَ لِّ سَ نُ لَ  : أي . ((  
  
  ولالقَ  وُ غْ لَ _ ٢٠
لا يُـؤَاخِذكُُمُ اللَّهُ باللَّغْوِ في أيْمَانِكُم ولَكِن يُـؤَاخِذكُُم بِمَا كَسَبَتْ قُـلُوبُكُم  : قالَ اللَّهُ تعالى      

  . ] ٢٢٥: البقرة [   واللَّهُ غَفُورٌ حَلِيم
: ذكم اللَّهُ بما يَسْبِق إليَه اللسان مِن الحَلْف باللَّه بِدُون قَصْد الحَلْف ، كَقَول أحدكم لا يُـؤَاخِ      
  .هو الكلام الذي لا يُـعْتَدُّ به وُ غْ واللَّ . ى واللَّه، لا واللَّه ، لا يَـقْصِد اليمينَ، فلا إثم عليه ولا كَفَّارةَ بلَ

واسع  م القلبَ عليه مِن الأيمان إذا حنثتم فيها، واللَّهُ تُ دْ قَ م إليَه وعَ تُ دْ صَ ولكن يُـؤَاخذكم بما قَ      
  .الكَفَّارةََ  وِ غْ المغفرة ، يتجاوز عن اللغو في الأيمان ، حليمٌ إذْ لَم يَجعل في اليمين اللَّ 
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،   لا يُـؤَاخِذكُُمُ اللَّهُ باللَّغْوِ في أيْمَانِكُم ) : ((  ٥١٢/ ١( وقال البَيضاوي في تفسيره      
 ،به اللسان قَ بَ كما سَ   ، د معهقْ لا عَ  اليمين ما وُ غْ ولَ  ، يرهن كلام غَ د به مِ تَ عْ الساقط الذي لا ي ـُ :اللغو 

ولَكِن   ،وله قَ د التأكيد لِ رَّ جَ مُ لِ  ه ،وبلى واللَّ  هِ ،لا واللَّ  :ول العرب قَ كَ   ، عناهمَ  لِ به جاهلاً  مَ لَّ كَ تَ  أوْ 
 ، هعَ د مَ صْ ارة بما لا قَ فَّ ولا كَ وبة قُ عُ بِ  هُ اللَّ  اخذكمؤَ لا ي ـُ : والمعنى ،  يُـؤَاخِذكُُم بِمَا كَسَبَتْ قُـلُوبُكُم

 . مكُ تَ نَ سِ كم ألْ وبُ لُ فيها ق ـُ وواطأتْ  ، يمانن الأم مِ تُ دْ صَ بما قَ  ، بأحدهما أوْ  ، اخذكم بهماؤَ ولكن ي ـُ
عاقبكم بما أخطأتم لا يُ  : والمعنى ، ه الكاذبنِّ على ظَ  اءً نَ بِ  لُ جُ ف الرَّ حلِ اللغو أن يَ : يفة نِ وقال أبو حَ 

  ،باللغو ذْ اخِ ؤَ م ي ـُيث لَ حَ   واللَّهُ غَفُورٌ  ،  فيه بَ ذِ دتم الكَ عاقبكم بما تعمَّ ولكن يُ  ، الأيمانن فيه مِ 
 حَلِيم   َة وبا للتَّ صً بُّ رَ ت ـَ دِّ ؤاخذة على يمين الجِ بالمُ  لْ جَ عْ م ي ـَيث لَ ح. ((  

يُـؤَاخِذكُُمُ اللَّهُ لا :وله تعالىقَ ):((٢٥٦و ٢٥٥و ١/٢٥٤( وزي في زاد المسير وقال ابن الجَ      
ى سمَّ ويُ  ،د عليه أمرعقَ م يُ رح ولَ طُّ أما  : اللغو في كلام العرب : جاجقال الزَّ  ،  باللَّغْوِ في أيْمَانِكُم

يء ف على الشَّ لِ حْ أن يَ  أحدها : نا خمسة أقوالراد باللغو هاهُ وفي المُ . ... . ا وً غْ به لَ  دُّ تَ عْ ما لا ي ـُ
وإلى هذا المعنى ذهب أبو هريرة وابن عباس  . لافهخِ ه بِ ن له أنَّ يتبيَّ  مَّ ثُ  ، فَ لَ ه كما حَ يظن أنَّ 

 والثاني . قاتلومُ  دي عن أشياخه ومالكوالسُّ  تادةوقَ  هدجاومُ  يربَ وابن جُ  بيعْ والشَّ  والحسن وعطاء
 عيخَ والنَّ  وةرْ وعُ  وطاووس ول عائشة، وهو قَ  د اليمينقْ عَ د لِ صْ ير قَ ن غَ ، مِ ه ، وبلى واللَّ ه لا واللَّ  : أنه

،  ولَكِن يُـؤَاخِذكُُم بِمَا كَسَبَتْ قُـلُوبُكُم  :  وله تعالىول بقَ أرباب هذا القَ  واستدلَّ  ، والشافعي
 هروى عنه ابنه عبد اللَّ  . نقولان عن الإمام أحمدولان مَ وهذان القَ  ، دهصْ ده وقَ قْ عَ  : بلْ القَ  وكَسْب
د قِ عْ ف ولا ي ـَلِ حْ ل يَ جُ والرَّ  .ارةفَّ ولا كَ  ،يرى أنها كذلك ، ف على اليمينحلِ ندي أن يَ اللغو عِ  : أنه قال

 . رواه طاووس عن ابن عباس ، ضبانجل وهو غَ ه يمين الرَّ أنَّ  والثالث . ارةفَّ فلا كَ  ، ه على شيءبَ لْ ق ـَ
 .يربَ قاله سعيد بن جُ  ، عليهر، ولا إثم فِّ كَ يُ لْ ، وَ  ثْ نَ حْ يَ لْ ، ف ـَ عصيةجل على مَ ف الرَّ لْ ه حَ أنَّ  والرابع

 . ول عائشة أصح الجميعوقَ  . عيخَ قاله النَّ  ، نساهيَ  مَّ ثُ  ، ل على شيءجُ ف الرَّ لِ حْ أن يَ  والخامس
ريد ، لا يُ ه وبلى واللَّ  ه ،لا واللَّ  : ف فيقوللِ حْ ل يَ جُ الرَّ  : فقال ، ئل أحمد عن اللغوسُ  : قال حنبل

ولَكِن يُـؤَاخِذكُُم بِمَا   :  وله تعالىقَ  . ... .رة افَّ الكَ  هُ تْ مَ زِ على اليمين لَ  دَ قَ ذا عَ إف ، اليمين دَ قْ عَ 
" الحليم " ، و  كمعليه قلوبُ  تْ دَ قَ ما عَ  : أي : جاهدقال مُ  ،  كَسَبَتْ قُـلُوبُكُم واللَّهُ غَفُورٌ حَلِيم

. ة قوبدرته على العُ قُ  ل جاهل معَ هْ جَ  هفُّ خِ تَ سْ ولا يَ  ، لجَ عْ ي ـَف ـَ بضَ ه غَ الذي لا يستفزُّ  ، حفْ الصَّ  ذُو
ما الحليم إنَّ  ،اةازَ جَ ن المُ ز عَ جْ العَ  معَ  ن سامحَ ولا يستحق اسم الحليم مَ  :ي ابطَّ يمان الخَ لَ أبو سُ  قال
 ماضٍ  ، نيْ ب ـَرْ الأيمان على ضَ  .فصل . ... . بة قو ل بالعُ جَ عْ ي الذي لا ي ـَأنِّ تَ المُ  ، درةالقُ  وح معَ فُ الصَّ 
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ما  هواللَّ  :وهي أن يقول ،اليمين الكاذبة : وهي ، مةحرَّ يمين مُ  : نيْ ب ـَرْ فالماضي على ضَ  . لستقبَ ومُ 
:  ولهفي قَ  اوهي أن يكون صادقً  ، ةاحَ بَ ويمين مُ  . لَ عَ وما ف ـَ ، تُ لْ عَ قد ف ـَلَ  :، أوْ  لَ عَ وقد ف ـَ ، تُ لْ عَ ف ـَ
ام قَ والمُ  ، دُها طاعةقْ يمين عَ  أحدها . سة أقساممْ ة على خَ لَ ب ـَقْ ت ـَسْ والمُ  . تُ لْ عَ لقد ف ـَ : أوْ  ، تُ لْ عَ ف ـَ ما

 تُ بْ رِ شَ  لا :أوْ  ،انضَ مَ رَ  نَّ ومَ ولأصُ  ، سمْ الخَ  نَّ يَ لِّ صَ لأَُ  : فلِ حْ ثل أن يَ مِ  ، عصيةها مَ لُّ وحَ  ، عليها طاعة
 والثالث. ى ولَ س الأُ كْ وهي عَ  ، ها طاعةلُّ عصية، وحَ ام عليها مَ قَ والمُ  ، عصيةدها مَ قْ عَ  والثاني .رَ مْ الخَ 
ن مِ  النوافلَ  نَّ لَ عَ فْ ي ـَلَ  : فلِ حْ ثل أن يَ مِ  ، كروهها مَ لُّ وحَ  ، يها طاعةلَ ام عَ قَ والمُ  ، دها طاعةقْ عَ  يمين

. لهابْ س التي ق ـَكْ وهي عَ  ،ها طاعةلُّ وحَ  ،روهكْ يها مَ لَ ام عَ قَ روه، والمُ كْ دها مَ قْ يمين عَ  والرابع. باداتالعِ 
 ادً لَ ب ـَ تُ لْ خَ دَ  لا : فلِ حْ ثل أن يَ مِ  ، احبَ ها مُ لُّ وحَ  ، احبَ يها مُ لَ ام عَ قَ والمُ  ، احبَ دها مُ قْ مين عَ يَ  والخامس

  ) .)و ذلك حْ ونَ  ، اوفً خُ مَ  اطريقً  تُ كْ لَ ولا سَ  سَ ،م الناظلِ ن يَ فيه مَ 
لا يُـؤَاخِذكُُمُ اللَّهُ باللَّغْوِ في أيْمَانِكُم ولَكِن يُـؤَاخِذكُُم بِمَا عَقَّدتمُ الأيمانَ  : وقالَ اللَّهُ تعالى      

لَمْ فَكَفَّارتَهُُ إطعامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أوْسَطِ ما تُطْعِمُونَ أهْلِيكُم أوْ كِسْوَتُـهُم أوْ تَحْريِرُ رَقـَبَةٍ فَمَن 
امٍ ذَلِكَ كَفَّارةَُ أيْمَانِكُم إذا حَلَفْتُم واحْفَظُوا أيْمَانَكُم كَذَلِكَ يُـبـَيِّنُ اللَّهُ لَكُم آياَتهِِ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثةَِ أيَّ 

  . ] ٨٩: المائدة [   لَعَلَّكُم تَشْكُرُون
: ول أحدكم ذكم اللَّهُ بما يَسْبِق إليَه اللسان مِن الحَلْف باللَّه بِدُون قَصْد الحَلْف ، كَقَ لا يُـؤَاخِ      

. واللغو هو الكلام الذي لا يُـعْتَدُّ به. بلى واللَّه، لا واللَّه ، لا يَـقْصِد اليمينَ، فلا إثم عليه ولا كَفَّارةَ 
  .ذكم بما حلفتم عن قَصْد ولكن يُـؤَاخِ 

:  الخطيئةَ ، أيفِّر الفَعْلَة التي مِن شَأنها أن تُكَ  : والكَفَّارة_  وكفَّارةُ اليمين إذا حَنَثْتُم فيه     
أن تُطْعِمُوا عَشَرَة مساكين من الطعام الوَسَط الذي تُطعمون مِنه أهليكم ، أوْ كِسْوَة _  تَسْتـُرُها

  .د مَملوك لِوَجْه اللَّه تعالى مِسكين ثَوب يَسْتُر البَدَنَ ، أوْ إعتاق عَبْ  كُلِّ المساكين ، لِ 
، إنْ شاءَ أطعمَ عَشَرَةَ مساكين ، وإنْ شاءَ كَسَاهُم ، ارة مُخيَّرالكَفَّ  هُ تْ مَ الذي لَزِ  والحانثُ باليمين     

  .وإنْ شاءَ أعتقَ رَقـَبَةً 
هذه كَفَّارة اليمين الشَّرعية . فَمَن لَم يجد شيئًا مِن الأمُور المَذكورة ، فكَفَّارته صِيام ثلاثة أيام      

، ولا تَحْلِفُوا إلا للضَّرورة ، ولا تَحْنَثُوا ،  عِند الحَنْث ، واحفظوا أيمانَكم من الامتهان والابتذال
  .وإذا حنثتم فلا تتركوها بِغَير تكفير 

مِثْل ذلك التَّبيين يبُيِّن اللَّهُ لكم الأحكامَ الشرعية، ويوُضِّحها بلا لبَْس ولا غُموض ، كَي      
  .تَشكروه على هِدايته وتَوفيقه لكم 
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هو  ، لا يُـؤَاخِذكُُمُ اللَّهُ باللَّغْوِ في أيْمَانِكُم  ) : ((  ٣٦٠/ ١( وقال البَيضاوي في تفسيره      
 اللَّهُ  رضي يه ذهب الشافعيُّ وإلَ  ه،وبلى واللَّ  ه ،لا واللَّ  :ل جُ ول الرَّ قَ كَ   ، دصْ ء بلا قَ رْ ن المَ مِ  ا يبدوم

 هُ وإليه ذهب أبو حنيفة رحمه اللَّ  ، نكُ م يَ ولَ  ، ن أنه كذلكظُ ف على ما يَ لْ الحَ  : يلوقِ  . تعالى عنه
 ، يةد والنِّ صْ يه بالقَ لَ عَ  قتم الأيمانَ بما وثَّ  ولَكِن يُـؤَاخِذكُُم بِمَا عَقَّدتمُ الأيمانَ  . ... .  تعالى

. ... .   م بهلْ فحذف للعِ  ، دتمقَّ ث ما عَ كْ نَ بِ  أوْ  ، متُ ثْ نَ دتم إذا حَ قَّ اخذكم بما عَ ؤَ ولكن ي ـُ : والمعنى
  ُُفَكَفَّارتَه ،  َاز وَ بظاهره على جَ  لَّ دِ تُ واسْ  . هرُ ت ـُسْ ه وتَ ثمَ إب ذهِ ة التي تُ لَ عْ الفَ  : أي ، هثِ كْ ارة نَ فَّ كَ ف
وله عليه الصلاة قَ لِ  ، ةيَّ فِ نَ ا للحَ لافً خِ  ، _يَـعْني الشافعية _  ناندَ وهو عِ  ، ثنْ بل الحَ كفير بالمال قَ التَّ 

" .  يرالذي هو خَ  أتِ يَ لْ عن يمينه وَ  رْ فِّ كَ يُ لْ نها ف ـَا مِ رً ي ـْها خَ رَ ي ـْعلى يمين ورأى غَ  فَ لَ ن حَ مَ  : " والسلام
  إطعامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أوْسَطِ ما تُطْعِمُونَ أهْلِيكُم ،  ِد وهو مُ  ، ردْ ع والقَ وْ ه في النـَّ دِ صَ ن أقْ م
  ، ع أهلمْ وهو جَ  ،... ،  أهْلِيكُم  . ... .  ةيَّ فِ نَ ند الحَ ف صاع عِ صْ ونِ  ، ناندَ سكين عِ ل مِ كُ لِ 

ف طْ عَ  أوْ كِسْوَتُـهُم   هلاةأع مْ هو جَ  : يلوقِ  ، ع أرضمْ والأراضي في جَ  ، ليْ ع لَ مْ كالليالي في جَ 
 وب جامع قميص أوْ ثَ  :يلوقِ  ، ةَ رَ وْ ي العَ غطِّ وب يُ وهو ثَ  ،لاً دَ بَ  لَ عِ ط إن جُ سَ ن أوْ مِ  أوْ  ، على إطعام

تعالى عنه  هُ ط الشافعي رضي اللَّ وشر  . إعتاق إنسان أوْ  ، أوْ تَحْريِرُ رَقـَبَةٍ   . ... .إزار داء أورِ 
وتخيير  ،اقً لَ طْ ال الثلاث مُ صَ إيجاب إحدى الخِ  )أوْ (  ومعنى .لتْ ارة القَ فَّ ا على كَ اسً يَ في الأيمان قِ 

يام ارته صِ فَّ كَ فَ  ، فَصِيَامُ ثَلاثةَِ أيَّامٍ  ،  نهاأي واحدة مِ  ، فَمَن لَمْ يَجِدْ   ،عيينر في التَّ كفِّ المُ 
 ،)) ثلاثة أيام مُتتابعات (( ئ رِ ه قُ لأنَّ  ، تعالى عنه التتابعَ  هُ فيه أبو حنيفة رضي اللَّ  طَ رَ وشَ  ، ثلاثة أيام

كَفَّارةَُ    ذكورأي المَ  ذَلِكَ  ،  ةنَّ سُ  وَ رْ م ت ـُا ولَ ابً تَ كِ   تْ بُ ثْ م ت ـَندنا إذا لَ ة عِ جَّ حُ يست بِ واذ لَ والشَّ 
 أوْ  ، ل أمركُ لوها لِ بذُ ولا تَ  ، وا بهانُّ ضِ بأن تَ   واحْفَظُوا أيْمَانَكُم وَحَنَثْتُم ،   أيْمَانِكُم إذا حَلَفْتُم

 : أي  كَذَلِكَ   ،  روها إذا حنثتمكفِّ بأن تُ  أوْ  ، يربها خَ  تْ فُ م ي ـَولَ  ، وا فيها ما استطعتمرُّ ب ـَبأن ت ـَ
 التعليم أوْ  عمةَ نِ   لَعَلَّكُم تَشْكُرُون  شرائعه أعلامَ  يُـبـَيِّنُ اللَّهُ لَكُم آياَتهِِ   ، انيَ ذلك الب ـَل ثْ مِ 
  )) .ه نمِ  جَ رَ خْ ل لكم المَ سهِّ بيين يُ ل هذا التَّ ثْ مِ  فإنَّ  ،كرهاالواجب شُ  هعمنِ 

  
  وُ هْ اللَّ اللَّعِبُ و  _٢١

  
يا أيُّـهَا الذينَ آمَنُوا لا تَـتَّخِذُوا الذينَ اتَّخَذُوا دِينَكُمْ هُزُوًا وَلَعِبًا مِنَ الذينَ  : قالَ اللَّهُ تعالى      

  . ] ٥٧: المائدة [   أُوتُوا الكِتَابَ مِن قـَبْلِكُمْ والكُفَّارَ أولياءَ واتَّـقُوا اللَّهَ إن كُنتُم مُؤمنين
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ةِ مُحَمَّد       الذين ، لا تتَّخذوا أعداءَ الإسلامِ  يا أيُّها الذين صدَّقوا بِوَحدانية اللَّه ، وأقـَرُّوا بنُِبـُوَّ
تُحِبُّونهم  ، يَسْخَرُون مِن دِينكم ، ويَستهزئون به ، مِن اليهود والنصارى وسائر الكُفَّار ، أولياءَ لكم

ومَن اتَّخَذَ دِينكَم سُخريةً ، فيجب بُـغْضُه .  كرَهونكم ويبُغِضونكم، يَ  وهُم أعداء لكم وتُـوَادُّونهم ،
  .، وعدم مُصادقته ولا مُوَالاته  ومُعاداته

لا تَـتَّخِذُوا الذينَ اتَّخَذُوا  :  وله تعالىقَ ) : ((  ٣٨٥/ ٢( وقال ابن الجَوزي في زاد المسير      
كانا قد   ، يد بن الحارثوَ وسُ  ، يد بن التابوتة بن زَ اعَ فَ رِ  أنَّ زولها سبب نُ  ،  دِينَكُمْ هُزُوًا وَلَعِبًا

  )).قاله ابن عباس ، فنزلت هذه الآية ،ونهماادُّ وَ مين ي ـُسلِ ن المُ وكان رجال مِ  ،اقَ اف ـَنَ  مَّ ثُ  سلامَ أظهرا الإ
، مِن أهل الكِتَاب نه ذلك مِ  لَ صَ ن حَ مَ  لَّ كُ   مُّ عُ ي ـَ سْتـَهْزئِين بالدِّينالاة المُ وَ ن مُ عَ  يُ هْ النـَّ و      

سُخريتهم بالدِّين  الاتهم علىوَ ن مُ عَ  يَ هْ النـَّ  بَ تَّ وقد رَ  .والمُشركين وأهل البِدعَ المُنتمين إلى الإسلام 
  .ء غضااة والبَ ادَ عَ جدير بالمُ  ، الاةوَ ن هذا شأنه بعيد عن المُ مَ  ا على أنَّ وتنبيهً واستهزائهم به ، 

، لبيان شِدَّة ضَلال اليهود والنصارى ، وسُوءِ   أُوتُوا الكِتَابَ  : وَذِكْرُ الكِتَاب في الآية      
. فِعْلهم ، فإنَّ إيتاء الكِتَاب ينَبغي أن يكون دافعًا لهم لتعظيم الدِّين ، ومانعًا لهم مِن الاستهزاء به 

وتعظيمهما ، كما أنَّ _ ا الصلاة والسلام عليهم_ والإسلامُ يَدعو إلى الإيمان بِمُوسى وعيسى 
  .وتخصيص الكُفَّار بالذِّكْر ، وهُم المُشركِون ، لِتَضَاعُف كُفْرهِم . القُرآنَ مُصَدِّق للتَّوراة والإنجيل 

 والإيمانُ . واتَّـقُوا اللَّهَ في مُوَالاة الكُفَّار ، إنْ كُنتم مؤمنين حَقًّا ، وهذا على سبيل التَّهييج      
  .إنْ كُنتم مؤمنين بوعد اللَّه ووعيده : وقِيل . الحَق يأبى مُوَالاة أعداء الدِّين 

الاة أعداء وَ ن مُ نفير مِ هذا تَ  : (( في تفسير الآية كاملةً  ) ١٠٠/ ٢( وقال ابن كثير في تفسيره      
وهي شرائع  ،له العاملون عمَ ما يَ  خذون أفضلَ كين الذين يتَّ شرِ ن الكتابيين والمُ مِ  ، الإسلام وأهله

ا يستهزئون وً زُ خذونها هُ يتَّ  ، ويرَ خْ نيوي وأُ ير دُ خَ  لِّ لة على كُ شتمِ المُ  ، ةمَ كَ حْ رة المُ طهَّ الإسلام المُ 
 :ل كما قال القائ  ، كرهم الباردفي نظرهم الفاسد وفِ  ، ن اللعبوع مِ ها نَ عتقدون أنَّ ا يَ بً عِ ولَ  ، بها

  يمِ قِ السَّ   مِ هْ الفَ    نَ مِ    هُ تُ وآف ـَ              ايحً حِ  صَ لاً وْ ق ـَ بٍ ائِ ن عَ م مِ وكَ 
  

. ... .  نسنا لبيان الجِ هُ هَ  )مِنَ ( ،  مِنَ الذينَ أُوتُوا الكِتَابَ مِن قـَبْلِكُمْ والكُفَّارَ   :وله تعالى وقَ 
نا هُ ار هَ فَّ اد بالكُ رَ والمُ  ، خذوا هؤلاء ولا هؤلاء أولياءَ لا تتَّ  : أي ،  والكُفَّارَ أولياءَ   ، ولا :تقديره 

خذوا هؤلاء أن تتَّ  هَ وا اللَّ قُ اتَّـ  : أي ،  واتَّـقُوا اللَّهَ إن كُنتُم مُؤمنين :  ولهوقَ . ... .  كونشرِ المُ 
  )) . ابً عِ ا ولَ وً زُ خذه هؤلاء هُ الذي اتَّ  ه ،اللَّ  عِ رْ شَ نتم مؤمنين بِ إن كُ  ، ينكم أولياءَ دِ الأعداء لكم ولِ 
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   وإذا ناَدَيْـتُم إلى الصَّلاةِ اتَّخَذُوها هُزُوًا وَلَعِبًا ذَلِكَ بأنهم قـَوْمٌ لا يَـعْقِلُون  : قالَ اللَّهُ تعالى و      
  ] . ٥٨: المائدة [ 

. إذا أذَّنتُم إلى الصلاة ودَعَـوْتُم إليهـا، سَـخِرَ اليهـود والنصـارى والمشـركون مِنها،واسـتهزؤوا بكـم     
ــفَه والطَّــيْش واليتغــامزون فيمــا بيــنهم ، ويغَإنهــم يتضــاحكون و  للمــؤمنين  تجهــيلاً مُجُــون رَقــون فــي السَّ

وكُــرههم للحــق ، وحســدهم  علــى جهلهــم باللَّــه وهــذا يــدلُّ . لاتهم وسُــخريةً مِــنهم ، ومِــن أذانهــم وصَــ
لـــذلك اعتمـــدوا مبـــدأ الاســـتهزاء بأحكـــام . ومعنـــى عبادتـــه  ؤمنين ، وعـــدم معـــرفتهم بشـــريعة اللَّـــهللمـــ

  .اوتهم قَ وفي هذا دَلالة واضحة على كُفرهم وضلالهم وشَ . الشريعة ، والسُّخرية مِن الدِّين 
يركعـون  وا واستهزؤوا ، وإذا شـاهدوا المسـلمينرُ خِ وا الأذانَ إلى الصلاة سَ عُ مِ ارُ إذا سَ فَّ وكان الكُ      

،  الأعمال وأفضل العبادات لَو كـانوا يفَهمـون أو يَـعْقِلـون أعظمُ  لاةُ الصَّ و  .وابُ عِ ا ولَ و كُ حِ ضَ  ويسجدون
نيا،ومنافعهم الشخصية، ولا يفَهمون حِكمة الأذان والصـلاة، قولهم محصورة في مصالح الدُّ ولكن عُ 

،  يـنهممِنـه فـي أمـر دِ ونَـفْـيُ العقـل عـنهم، لأنهـم لـَم يسـتفيدوا . ولا يَـعْرفِـون معنـى العبـادات وأهميتهـا
  . لاً ول أصْ قُ هم بلا عُ فكأنَّ  ه ،مِ دَ عَ قولهم كَ الإلهيِّ ، ووجودُ عُ مُراد ولَم ينَتفعوا بِه لفهم ال

ـــخرية مِنـــه ، والاســـتهزاء بـــه ، والعقـــلُ يَمنـــع مِنـــه       ـــفَه يُــــؤَدِّي إلـــى الجَهْـــل بـــالحَق ، والسُّ . إنَّ السَّ
خصائص الجاهلين الطائشـين السُّـفَهاء ، أمَّـا العُقَـلاء فـإنَّ عُقـولهم  والسُّخريةُ والاستهزاء واللعب مِن

 وْ لـَ ة الصَّـلاةلهم فـي إجابـ ما ونلُ قِ عْ لا ي ـَ وهؤلاء الكُفَّار الضَّالُّون. تَمنعهم مِن القبائح والأمُُور السَّيئة 
وهـذه  ، ائعهرَ وشَـ هادة اللَّـبـَعِ  انيعَـمَ ون لـُقِ عْ لا ي ـَ ، وأيضًـا ، وما عليهم في استهزائهم بها ، أجابوا إليها

ــفَ صِــ  كمــا تــدلُّ . القُــرآن  صِّ نَ بوضــوح علــى شــرعية الأذان ، وثبُوتــه بــِ والآيــةُ تــدلُّ  . نيطاات أتبــاع الشَّ
 ، تـهبَّ حَ ، هـو عَـدُوٌّ أحمـق ، ينبغـي إيقافـه عـن حَـدِّه ، وعـدم مَ  لاةسـتهزِئ بـالأذان أو الصَّـعلى أن المُ 

  .والإيمانُ الحقيقيُّ يَرفض مُوالاة أعداء الدِّين . الاته ولا مُوَ 
ــــوكاني فــــي فــــتح القــــدير       ــــعَ الــــدُّ  : اءدَ والنِّــــ ) : (( ٧٩/ ٢( وقــــال الشَّ . ... .  وتاء برفــــع الصَّ

اداة نـَمير للمُ الضَّـ : يـلوقِ  . ابـًعِ ولَ  وًازُ م هُـكُ لاتَ وا صَـذُ خَـاتَّ  : أي ،لاة للصَّـ اتَّخَـذُوها  والضَّميرُ فـي 
ا وأمَّـ ، عضِـوْ ر الأذان إلا فـي هـذا المَ كْـتعـالى ذِ  هتـاب اللَّـيس فـي كِ ولـَ : يلقِ  . دلول عليها بناديتمالمَ 
اء دَ نـِفهو خـاص بِ  ، ]٩: جُمُعة ال[  جُمُعَةِ نوُدِيَ للصَّلاةِ مِن يَـوْمِ الإذا   :عة مُ وله تعالى في الجُ قَ 

وهو مبسوط  ،وفي ألفاظه ، ير واجبغَ  أوْ  ، ان الأذان واجبً وْ م في كَ لْ العِ  وقد اختلف أهلُ  . ةعَ مُ الجُ 
 لأنَّ  ، ونلـُقِ عْ وم لا ي ـَم قـَهُـذلك بسبب أنَّـ  : أي ، ذَلِكَ بأنهم قـَوْمٌ لا يَـعْقِلُون  : وله قَ  . هنِ اطِ وَ في مَ 

  )) .ش يْ ة والطَّ فَّ ه والخِ فَ ؤ واللعب شأن أهل السَّ زُ الهُ 
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وإذا نــَادَيْـتُم إلــى  :  تعــالى ولــهقَ ((  : ) ٣٨٦و٣٨٥/ ٢( زاد المســير وزي فــي قــال ابــن الجَــو      
 وقـامَ  الصـلاة إلى نادى إذا كان  هاللَّ  رسول ناديمُ  أنَّ  أحدهما: ولانقَ  زولهانُ  سبب في الصَّلاةِ 

 ، كحِ والضَّ  الاستهزاء سبيل على ، والُّ صَ  لا والُّ صَ  ، قاموا لا قاموا : اليهود قالت ، إليها المسلمون
ـلَ  ارفَّـالكُ  أنَّ  والثـاني.  السـائب ابن قاله ، الآية هذه زلتنَ ف ـَ   هاللَّـ رسـولَ  وادُ سَـحَ  الأذانَ  واعُ مِ سَـ امَّ

ــحَ مُ  يــا : وقــالوا ، ذلــكمين علــى ســلِ والمُ  ــ اشــيئً  أبــدعتَ  لقــد دمَّ ــ ىضَــمَ  يمــافِ  بــه عْ مَ سْــنَ  ملَ  ممَــالأُ  نمِ
 وتالصَّـ هـذا أقبحَ  فما ،كلَ ب ـْق ـَ الأنبياءَ  الأذانِ  هذا في خالفتَ  فقد ةَ وَّ ب ـُالنُّ  عيدَّ تَ  نتَ كُ  نْ إفَ  ، الخالية
ــالمُ  بعــضُ  هرَ كَــذَ ،  الآيــة هــذه زلــتنَ ف ـَ ، ! الأمــر هــذا وأســمجَ  ــ وقــال . رينفسِّ  نمِــ لجُــرَ  كــان : ديالسُّ

 ، الكـاذب قَ رِ حُـ : قـال ، هاللَّـ رسـولُ  ادً مَّـحَ مُ  أنَّ  أشهد : نادييُ  ادينَ المُ  عَ مِ سَ  إذا بالمدينة ارىصَ النَّ 
 هـو فاحترق ، تَ يْ الب ـَ فأحرقت ، ارةرَ شَ  فسقطت ،يامنِ  وأهله نائم وهو بنار ليلة ذات ةخادم خلتدَ فَ 

ذَلـِـكَ بــأنهم قـَــوْمٌ لا  .  وتغــامزهم تضــاحكهم اوً زُ هُــ اهــاإيَّ  خــاذهمواتِّ  ،الأذان هــي اداةنَــوالمُ . وأهلــه
  . )) هابِ  استهزائهم في عليهم وما ، الصلاة إجابة في لهم ما يَـعْقِلُون 

ينَ الإســلاميَّ إنَّ       ــدِّ ــخرية والاســتهزاء واللعــب ، والمُســتهزِئ إنَّمــا يَضُــرُّ نَـفْسَــه ،  ال ــزَّهٌ عــن السُّ مُنـَ
نيا ، ومصـيره عـذاب النـار يـوم ستقبَ ويدَُمِّر حَيَاتَه ، ويقَضي على مُ  له، ويَجعـل نَـفْسَـه أُضـحوكةً فـي الـدُّ

ولـَـن تصــل أبــدًا إلــى . والقافلــةُ تَســير والكــلاب تنَــبَح . ومــا ضَــرَّ السَّــحَابَ نبُــاحُ الكــلاب  .القيامــة
  :وَصَدَقَ القائل . ح بَ يَـنْ  بٍ لْ وِجهتك إذا توقفتَ لتِـُلْقِيَ حَجَرًا على كُلِّ كَ 

  ٢٠٠ بِدِينَارِ  لأصْبَحَ  الصَّخْرُ  مِثقالاً  لَوْ كُلُّ كَلْبٍ عَوَى ألْقَمْتَهُ حَجَرًا          
  

ــرٌ للــذينَ يَـتـَّقُــونَ أفــلا   :وقــالَ اللَّــهُ تعــالى       ارُ الآخِــرَةُ خَيـْ نيا إلا لَعِــبٌ وَلَهْــوٌ وللــدَّ ومــا الحيــاةُ الــدُّ
  . ] ٣٢: الأنعام [   تَـعْقِلُون

نيا وحقيقتها لِكَي لا يغَتر بها الإنسانُ، ولا ينَخدع بها      نيا وَهْـمٌ وباطـلٌ  .يوُضِّح اللَّهُ حالَ الدُّ ،  الدُّ
قَضِـي كاللَّ . مُدَّتها قصيرة ، ومُتعتها زائلة  ةً فانيـةً عـن قريـب عِـوهي تَفنَـى وتَـنـْ . ب واللَّهْـو ، وتَكُـون لـَذَّ

نيا فانية وزائلة لا طائل لها ، أشْبـَهَت اللَّ    .بَ واللَّهْوَ الذي لا طائل له إذا انقضى عِ وبما أنَّ الدُّ

                                                 

فهو  ،عليهم دَّ رُ روري أن ي ـَن الضَّ مِ  رى أنَّ وهو لا يَ  ،ين بهصِ بِّ رَ ت ـَمُ ثرة أعدائه الْ ن كَ عَ  إيحاءً  برِّ عَ الشاعر ي ـُ ٢٠٠
التي (ارة جَ ن الحِ مِ  يَ قِ ا بَ مَ واء لَ عُ  لِّ على كُ  دَّ رُ أن ي ـَ أرادَ  وْ لَ ف ـَ،اءاēم بأĔا العُو مَ جَ ويصف هَ ،م بالكلابهُ هُ بـِّ شَ يُ 
  .ب لَ ض والطَّ رْ ب قانون العَ سَ حَ  ر ،ر أو الحجخْ ر الصَّ عْ وđذا يرتفع سِ  ،إلا القليل الأقل) رد đا الكلابطيَ 
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نيا هي لَعِب  .بليغ ودقيق للمُبَالَغَة  و تشبيهٌ نيا نَـفْسَ اللعب واللهوجَعْلُ الدُّ       وأعمالُ الحياة الدُّ
، وتُـلْهِي الناسَ وتَشْغَلُهم عن أعمال الآخِرة، وهي الأعمال المُفيدة ولا منفعة ولَهْو ، لأنَّها بلا فائدة

 ،نفعنفع بما لا يَ ما يَ  كُ رْ ت ـَ :بعِ واللَّ . الحقيقيةوالنافعة والباقية،التي تَجلِب المنفعةَ الدائمةَ واللذةَ 
  .وكُلُّ ما أشغلكَ فقد ألهاكَ .  لزْ د إلى الهَ ن الجِ عَ  لُ يْ المَ  : هْوواللَّ 

رٌ ) الجَنَّة ( والآخِرةُ       التي تشتمل على النعيم الأبديِّ والمُتعة الدائمة واللذة المُستمرة ، خَيـْ
نيا الفانية الزائلة ،  للمؤمنين الذين يَخافون اللَّهَ ، ويتَّقونه بامتثال أوامره واجتناب نَـوَاهيه ، مِن الدُّ

نيا ؟ أفلا تَـعْقِلُون أنَّ الآخِرة أعظم وأفضل مِن ال   .والاستفهام للتَّوبيخ . دُّ
نيا       والآخِرةُ هِيَ خَير للذين يتَّقون الشِّرْكَ والمعاصي ، أفلا . وسُمَيِّتْ آخِرة لتَِأخُّرها عن الدُّ

تنَبيه على أنَّ كُلَّ عمل ليَس مِن أعمال المُتَّقِين فهو  للذينَ يَـتـَّقُونَ   :وقَوله . تَعقِلون ذلك ؟
نيا هي مِن أمُُور الآخِرة . و لَعِب ولَهْ    .والجدير بالذِّكْر أنَّ الطاعة وما يعُِين عليها في الدُّ

ات الحياة ذَّ ما باغي لَ :  _سُبحانهَ وتعالى _  يقول) : ((  ١٧٩/ ٥( وقال الطبري في تفسيره      
 ،س عليهانافِ تلذذ بها والمُ والمُ يها رورها فِ م في داركم هذه ونعيمها وسُ نكُ مِ  تْ بَ رِّ وق ـُ،لكم تْ يَ نِ دْ التي أُ 

تأتيه  أوْ  ، هالاذِّ مَ تلذذ فيها بِ والمُ  ، ع بهاستمتِ ن المُ ول عَ زُ ا قليل ت ـَها عمَّ لأنَّ  ، وهْ ب ولَ عِ إلا في لَ 
ه وِ هْ لَ  ع اضمحلالُ رُ سْ كاللاعب اللاهي الذي يَ   ، ردِّ كَ وتُ  ، يهلَ عَ  فتمرُّ  ، وفهارُ بفجائعها وصُ  الأيامُ 

ر بها تَ غْ المُ  فإنَّ  ، ها الناس بهاوا أيُّ رُّ ت ـَغْ لا ت ـَ: يقول .  احً رَ نه ت ـَورثه مِ ويُ  ، امً دَ نه نَ ه مِ بُ قُ عْ ي ـَ مَّ ثُ  ، ه عنهبِ عِ ولَ 
رٌ للذينَ يَـتـَّقُونَ   ، مندَ ا قليل يَ عمَّ  ارُ الآخِرَةُ خَيـْ ار وللعمل بطاعته والاستعداد للدَّ : قول يَ  ، وللدَّ

ن الدار مِ  رٌ ي ـْخَ  ، يهاأهلها فِ  ورُ رُ وم سُ دُ ويَ  ، ها لأهلهابقى منافعُ التي تَ ن الأعمال رة بالصالح مِ الآخِ 
،  للذينَ يَـتـَّقُونَ   . يها نعيموم لهم فِ دُ ولا يَ  ، وررُ الها فيها سُ مَّ عُ ى لِ قَ ب ـْفلا ي ـَ ، ايكً شِ ى وَ نَ فْ التي ت ـَ
  أفلا تَـعْقِلُون  اهضَ ة إلى رِ عَ ارَ سَ والمُ ،يهاصِ عَ واجتناب مَ  ،ونه بطاعتهقُ تـَّ يَ ف ـَ هَ اللَّ  نَ وْ شَ خْ للذين يَ  :يقول

 ، وهْ ب ولَ عِ نيا لَ اة الدُّ يَ الحَ  ن أنَّ مِ  رهم بهبِ خْ ما نُ  حقيقةَ  ثِ عْ بون بالب ـَكذِّ ل هؤلاء المُ قِ عْ أفلا ي ـَ :يقول 
 ، يبه المصائبصِ وتُ  ، ها النوائبيوبه فنُ ن ت ـَومَ  ، وتمُ يَ ك ف ـَلِ هْ ن ي ـَومَ  ، منهُ م مِ رَ ت ـَخْ ن يُ مَ  نَ وْ رَ م ي ـَوهُ 
ودليل  ،س لهافْ واستعباد النـَّ  ، يهاإلَ  الرُّكُون نر عَ جَ دَ زْ ومُ  مُدَّكَر لَ قَ ن عَ مَ ففي ذلك لِ ؟عه الفجائعجِ فْ وت ـُ

 )) .ه اه معوَ ير إشراك شيء سِ غَ له بِ  بادةِ عِ ال إخلاصُ  قَ لْ م الخَ زَ لْ ا ي ـَفً رِّ صَ ا ومُ رً بِّـ دَ لها مُ  واضح على أنَّ 
نيا إلا   : وله تعالىقَ ) : ((  ٢٧و ٢٦/ ٣( وقال ابن الجَوزي في زاد المسير       وما الحياةُ الدُّ

رها إلا  مُ ر عُ صَ رعة انقطاعها وقِ نيا في سُ وما الحياة الدُّ  أحدها:  قوالأيه ثلاثة فِ  ،  لَعِبٌ وَلَهْوٌ 
ن ير فهو مِ ل الخَ عْ ا فِ فأمَّ  ، وهْ ب ولَ عِ إلا لَ  ، لهانيا والعمل الدُّ  رُ مْ وما أَ  والثاني.  ب بهلعَ يء يُ كالشَّ 
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ا لاشتغالهم عمَّ  ، وهْ ب ولَ عْ نيا إلا أهل لَ الحياة الدُّ  وما أهلُ  والثالث.  نيان الدُّ لا مِ  ، ل الآخرةمَ عَ 
رٌ   : وله تعالىقَ .  ادي نفعً جْ لا يُ  ما : واللعب ، وا بهرُ مِ أُ  ارُ الآخِرَةُ خَيـْ  ، مسَ اللام لام القَ  ،  وللدَّ

  )) . ون لهالُ مَ عْ ي ـَف ـَ  أفلا تَـعْقِلُون  ، ةنَّ الجَ  : رةار الآخِ والدَّ 
وما الحياةُ   :قَوله تعالى_ الأُولَى : ن مسألتافيه  ) : (( ٣٧٩/ ٦( القُرطبي في تفسيره  وقال     

نيا إلا لَعِبٌ وَلَهْوٌ    :لِقِصَر مُدَّتها ، كما قال : ، أي   الدُّ
رُ عَيْشٍ لا يَكُونُ بدائمِ  نيا  كأحلامِ  نائمٍ          وما خَيـْ   ألا  إنَّمَا  الدُّ
نـَيْتـَهَا  هَلْ  أنتَ إلا كَحَالمِ  ةً          فأَفـْ   تأَمَّلْ    إذا   مَا    نلِْتَ   لَذَّ

  :وقال آخَر 
  نالإنسا   اهَ أيُّـ   كَ سِ فْ ن ـَلِ    حْ دَ واكْ            تٌ يِّ مَ   كَ إنَّ فَ    لٍ هَ مَ   لىعَ   لْ مَ اعْ فَ 

 اكان    دْ قَ    كائنٌ     وَ هُ    امَ   وكأنَّ             ىضَ مَ  إذْ  كُ يَ  مْ لَ  د كانَ ما قَ  فَكأنَّ 
فهو  ، نيا لا عاقبة لهشتهونه في الدُّ الذي يَ  : أي ، وهْ ولَ  بٌ عِ نيا لَ الدُّ  الحياةِ  اعُ تَ مَ  :المعنى: يل وقِ 
 ، ابالشَّ  كُ لِ أنا المَ : فقال  ، آةرْ ك في المِ لِ يمان بن عبد المَ لَ سُ  رَ ظَ ونَ  . وهْ نزلة اللعب واللَّ مَ بِ 

  نِ للإنسا   اءَ قَ ب ـَ   لا   أنْ   رَ ي ـْغَ           ىقَ ب ـْت ـَ نتَ كُ   وْ لَ  اعُ تَ المَ  مَ عْ نِ  أنتَ : ه ه جارية لفقالت ل
  فاني  كَ أنَّ  رَ ي ـْغَ  في الناسِ  كانَ          بٌ يْ عَ  كَ نْ ا مِ نَ لَ   ادَ بَ   يمافِ  ليَْسَ             

نيا إلا مَتاعُ الغُرورِ   : كما قال  ، وررُ وغُ  باطلٌ  لَعِبٌ وَلَهْوٌ   مَعنى: وقِيل  آل [   وما الحياةُ الدُّ
حقيقة  فإنَّ  ، رةور الآخِ مُ ن أُ و واللعب ما كان مِ هْ ن اللَّ مِ  سَ يْ لَ  _الثانية . ... .  ] ١٨٥: عِمران 

 لٌ جُ رَ  مَّ وذَ  ، نهمارة خارج عَ ا للآخِ ادً رَ وما كان مُ  . ى بههَ ت ـَلْ ما ي ـُ : وُ هْ واللَّ  ، ع بهفَ ت ـَنْ اللعب ما لا ي ـُ
 ، اهَ ق ـَدَ ن صَ مَ ق لِ دْ صِ  نيا دارُ الدُّ :  فقال عليٌّ  _ عنه هُ رضي اللَّ  _ بن أبي طالب ند عليِّ نيا عِ الدُّ 
  :ق ارَّ وقال محمود الوَ  . نهامِ  دَ وَّ زَ ن ت ـَمَ لِ  غِنًى ودارُ  ، نهاعَ  مَ هِ ن فَ مَ اة لِ جَ نَ  ارُ ودَ 

  ةالدائر   كَ بِ   تْ ارَ دَ  ا وإنْ مًّ ذَ           اهَ امَ وأيَّ    نيا الدُّ    ع بِ تْ ت ـُ  لا 
 رةالآخِ    كُ رَ دْ تَ سْ تُ    بها   أنَّ           هالِ ضْ ن فَ نيا ومِ الدُّ  فِ رَ ن شَ مِ 

 :وقال الشاعر .... . 
  وآمِرِ   اهٍ نَ    نَ يْ ب ـَ    نهامِ     كَ إنَّ فَ           امً ازِ حَ   تَ نْ كُ   إنْ  امِ الأيَّ  نَ مِ  عْ مَّ سَ تَ 
  ئِرِ اضَ بِ  سَ يْ لَ يء ف ـَن شَ مِ   اتَ ا فَ مَ فَ           هُ ينَ دِ  ءِ رْ لى المَ نيا عَ الدُّ   تقَ أب ـْ إذا
  رِ ائطَ لِ   احٍ نَ جَ   نمِ   فٍّ زِ   نَ زْ وَ   ولا         ةٍ وضَ عُ ب ـَ احَ نَ جَ   نياالدُّ   لدِ عْ ت ـَ  نلَ وَ 
  رِ لكاف   اءً زَ جَ    نياالدُّ   يَ ضِ رَ   ولا         ؤمنٍ مُ لِ   اابً وَ ث ـَ   نياالدُّ  يَ ضِ رَ   امَ فَ 
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نطوي على تَ ا حياة المؤمن ف ـَفأمَّ  ، ور وباطلرُ يها في غُ جِّ زَ ه ي ـُلأنَّ  ، هذه حياة الكافر: قال ابن عباس و 
رٌ   :وله تعالى قَ .  ابً عِ ا ولَ وً هْ فلا تكون لَ  ، أعمال صالحة ارُ الآخِرَةُ خَيـْ  ، ة لبقائهانَّ الجَ  : أي ، وللدَّ

  أفلا تَـعْقِلُون  كرْ الشِّ  :أي  للذينَ يَـتـَّقُونَ   . ...انَّ ا مِ هَ وِّ ن ـُدُ نيا لِ والدُّ ،انَّ رها عَ أخُّ تَ لِ  ة،رَ آخِ  تْ يَ مِّ وسُ 
  .))  ملَ أعْ  هُ واللَّ  ، نياالدُّ ا في و دُ هَ زْ ي ـَالأمر هكذا ف ـَ ون أنَّ لُ قِ عْ أفلا ي ـَ قُرِئَ بالياء والتاء ،

 _هُ اللَّ  كَ مَ حِ رَ  _اعْلَمْ ) :  العاقبة ( قال عبد الحق في) : ((  ٥١٥/ ١( تفسير الثعالبي  وفي     
 والجهلُ  ، نهاروج عَ كرة في الخُ ن الفِ منع مِ يها يَ لَ عَ  كبابُ والإ  ، الأمل ولِ طُ  بُ بَ نيا هو سَ الدُّ  بَّ حُ  أنَّ 
 نَ وْ الكَ  أحبَّ  شيئًا ن أحبَّ مَ  نَّ لأ ، نهاوالازدياد مِ  ، ل على الإرادة لهامِ حْ يَ  _مصائبها_  ائلهاوَ غَ بِ 
كيف   ، نقهاوْ رَ خرفها وأمالته بِ زُ دعته بِ ا لها قد خَ بًّ حِ نيا مُ ا بالدُّ شغوفً ن كان مَ ومَ  ، نهوالازدياد مِ  ، هعَ مَ 
ن  د مَ جِ نَ  لْ بَ  ، ا عنهنَ ث ـْدِّ ولا حُ  ، العادة به رِ جْ تَ  مْ هذا أمر لَ  ؟ ، اهَ ت ـَلَ اي ـَزَ مُ  بُّ حِ يُ  أوْ  ، اهَ ت ـَق ـَارَ فَ مُ  بُّ حِ يُ 

 ، النظر ئَ يِّ سَ  ، أيالرَّ  نَ فِ أَ  ، دشْ ن داعي الرُّ عَ  مَّ أصَ  ، ريْ ن طريق الخَ ة أعمى عَ فَ كان على هذه الصِّ 
لها  ، نياهدُ  هُ يثُ دِ وحَ  هُ لُ غْ وشُ  هُ ينُ ما دِ إنَّ  ، ىرَ ولا ما ي ـَ ، ع بهمَ سْ نيا ما يَ له الدُّ  كْ رُ ت ـْم ت ـَلَ  ، الإيمان يفَ عِ ضَ 
ون على ما مُ دَ نْ ما ي ـَبور إنَّ أهل القُ  أنَّ  مْ لَ عْ او  : قال مَّ ثُ  ، هبَ لْ ه وق ـَنَ ي ـْعَ  لأتْ مَ  دْ قَ  ، عمَ سْ ولها يَ  ، رنظُ يَ 
  .)) ون لُ تِ تَ قْ يه ي ـَلَ نيا عَ الدُّ  أهلُ  ، ونمُ دَ نْ بور ي ـَيه أهل القُ لَ ا عَ مَ فَ  ، ونمُ دِّ قَ ون بما ي ـُحُ رَ فْ وي ـَ ، تركونيَ 

نيا  :وقالَ اللَّهُ تعالى        ].٧٠: الأنعام[ وَذَرِ الذينَ اتَّخَذُوا دِينـَهُم لَعِبًا ولَهْوًا وغَرَّتـْهُمُ الحياةُ الدُّ
)  الإسلام (  اللَّه وا دِينَ ذُ خَ د هؤلاء الكافرين الذين اتَّ مَّ حَ يا مُ  رُكْ وات ـْ:ابُ الإلهيُّ للنبيِّ طَ الخِ      

عملوا بِه ، وكذَّبوا آياتِ اللَّه ، وا مِن الدِّين ، واستهزؤوا بِه ، ولَم يَ رُ ، وسَخِ  بًا عابرًا ولَهْوًا باطلاً عِ لَ 
وكان الواجب عليهم أن يعُظِّموا .  ، واستهانوا بطاعته ، وأهملوا عبادته وتلاعبوا عِند ذِكر اللَّه

 م ، ولا تَـعْبَأ بِهم ، نهُ عَ  رِضْ د ، وأعْ مَّ حَ دَعْهُم يا مُ . اهيه بأوامره ونَـوَ  ، ويَحترموه ، ويلتزموا الدِّينَ 
هم لْ هِ لالهم وتكذيبهم واستهزائهم ، وأمْ رهم وضَ فْ كُ بشأنهم ، ولا تبُالِ بِ  نْ زَ حْ ولا تَ ولا تأَْبهَْ لهم ، 

.  برَ طَ  أوْ  وىهَ  نمِ  الإنسانَ  لشغِ يُ  ما : وُ هْ واللَّ . مصيرهم إلى عذاب النار الشديد  ، فإنَّ قليلاً 
. ى اعتقدوا أنها البداية والنهاية، ولا توجد حياة بعدهاحتيا الفانية الزائلة،نوخدعتهم هذه الحياة الدُّ 

وا رُ ، وأنكَ  إليها ، وركََنُوا نياأنُّوا بالحياة الدُّ مَ وأمانيهم الباطلة ، واطْ  ، اتهم الوضيعةوَ هَ وا في شَ قُ رِ لقد غَ 
وقد . الفانية  نياات الدُّ وَ هَ حصور في شَ تفكيرهم مَ  كُلُّ . رة ودَ الدار الآخِ جُ وا وُ دُ وجَحَ  ، ثَ عْ الب ـَ
 ة في رحمة اللَّهتهم الوهميَّ قَ ، وثِ  إمهالِ اللَّهِ لهم ، وحِلْمِه عليهم عليهم ، وطُولِ  اللَّه رُّوا بنِِعَمِ ت ـَاغْ 

نيا ، . وهذه الأماني الكاذبة قادتهم إلى الهلاك والعذاب . غفرته ونعيمه ومَ  وحَتَّى لَوْ لَمْ تتَركك الدُّ
وعلى المؤمن أن يتذكر الموت وما بعده ، ويرُكِّز في الحياة الآخرة الباقية ، . فأنتَ سَوْفَ تتَركها 
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ل حَ رْ ي ـَ فَ وْ ، وسَ مِن نهايةله  طال ، لا بدَُّ هما مَ  الإنسانِ  رُ وعُمُ . نيا الفانية غتر بزخارف الحياة الدُّ ولا يَ 
عذاب أبدي في  ة ، أوْ نَّ رة الباقية، فإمَّا نعيم أبدي في الجَ نيا الزائلة، إلى الدار الآخِ ن هذه الدُّ مِ 

رًا ، ب ـَل خَ مِ ا تَحْ هَ ولا يوُجد فيها نَسْخ ، لأنَّـ . للوعيد والتهديد  والآيةُ . ولا يوُجد حَل وسط . النار 
وَذَرِ الذينَ اتَّخَذُوا دِينـَهُم  ) : ((  ٤١٩/ ١( وقال البيضاوي في تفسيره .  ار لا نَسْخ فيهاوالأخب

 ، لاً آجِ  أوْ  عاجلاً  بنفع عليهم يعود لا بما نوايَّ دَ وتَ  ، يهِّ شَ التَّ  على ينهمدِ  أمرَ  اوْ ن ـَب ـَ : أي لَعِبًا ولَهْوًا 
 حيث ، اوً هْ ولَ  ابً عِ لَ  وهفُ لِّ كُ  الذي همينَ دِ  واذُ خَ اتَّ  أو ، والسوائب البحائر وتحريم الأصنام كعبادة

 ، عنهم ضْ رِ أعْ  :والمعنى . بعِ ولَ  وهْ لَ  زمانَ  عبادتهم ميقات لَ عِ جُ  الذي هميدَ عِ  علواجَ  أوْ  ،به وارُ خِ سَ 
  )) . لهم اتهديدً  يكون أن ويجوز . وأقوالهم بأفعالهم بالِ تُ  ولا

وَذَرِ الذينَ اتَّخَذُوا دِينـَهُم  :تعالى ولهقَ ) : ((  ٦٤/  ٣( وزي في زاد المسير وقال ابن الجَ      
 ينهمدِ  اذهمخَ اتِّ  وفي.  والنصارى اليهود والثاني،  ارفَّ الكُ  مهُ أنَّـ  أحدهما:  ولانقَ  يهمفِ  . لَعِبًا ولَهْوًا 

 بما دانوا مهُ أنَّـ  والثاني. عوهامِ سَ  إذا هاللَّ  بآيات استهزاؤهم هأنَّ  أحدها : قوالأ ثلاثة اوً هْ لَ وَ  العبً 
 إذا ونهُ لْ ي ـَ امَ كَ  اوْ هَ ت ـَاشْ  إذا ينهمدِ  على حافظونيُ  أنهم والثالث.  شتهونيَ  بما ونهُ لْ ي ـَ كما اوْ هَ ت ـَاشْ 
 ةمَّ أُ  إلا أعيادهم في ونهُ لْ ي ـَ فهم ، يدعِ  ولهم إلا ومقَ  نمِ  ليس هإنَّ  : القَ وي ـُ : اءرَّ الفَ  قال . اوْ هَ ت ـَاشْ 
 نمِ  ردْ القَ  هذا في والمنسوخ الناسخ ولعلماء.  يروخَ  روبِ  وتكبير صلاة أعيادهم نَّ إف ، دمَّ حَ مُ 

 ].١١: ثِّردَّ المُ [ ذَرْني ومَن خَلَقْتُ وَحِيدًا : ولهقَ كَ ،التهديد جَ رَ خْ مَ  جَ رَ خَ  هأنَّ  أحدهما:نولاقَ  الآية
 ، لهم ةحَ امَ سَ المُ  اقتضى هأنَّ  والثاني.  جاهدمُ  بَ هَ ذَ  المعنى هذا وإلى ، مكَ حْ مُ  هو هذا فعلى

  . )) ديوالسُّ  تادةقَ  ذهب هذا وإلى ، يفالسَّ  بآية خسِ نُ  مَّ ثُ  ، عنهم والإعراض
ارَ الآخِرَةَ لَهِيَ الحَيـَوَانُ لَوْ    :وقالَ اللَّهُ تعالى       نيا إلا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وإنَّ الدَّ وما هّذِهِ الحياةُ الدُّ

  . ] ٦٤: العنكبوت [   كانوا يَـعْلَمُون
نيا وَهْمٌ وباطل وغُرور  إنَّ       والآيةُ تُخبِر عن  .مُدَّة قليلة ، ثمَُّ ينقضي ويَـفَنى ويَـزُول ، يستمر لِ الدُّ

نيا ، وزَوَالِها ، وانقضائِها ، نيا وَضِيعةٌ .  بعِ و ولَ هْ ما فيها لَ  وغايةُ  . ام لهاوَ ا لا دَ هَ وأنَّـ  حَقَارةِ الدُّ والدُّ
يَانُ . لا تَزِنُ عِند اللَّه جَنَاحَ بَـعُوضة  نيا مِثْل الشَّيء الذي يلَعَب بِه الصِّبـْ ، يَجتمعون عليه ، والدُّ

عَبِين ، ويَذهَب كُلُّ واحد مِنهُم إلى بَـيْتِه  ويفَرَحون به ةً قصيرةً ، ثمَُّ يتَفرَّقون مُتـْ نيا إنْ بقَِيَتْ و . مُدَّ الدُّ
، ولا زوال لها ، ولا مة الحقيقية ، التي لا مَوت فيهاهي دار الحياة الدائ والجَنَّةُ  . تَـبْقَ لها لَكَ ، لَمْ 

نيا  اةَ يَ شُوب الحَ كما تَ   مُشكلات تَشُوبها ، نيا وبَـقَاءَ الآخِرة ، . الدُّ وَلَوْ عَلِمُوا لأدْركَُوا فـَنَاءَ الدُّ
ون ، بسبب جَهلهم لَمُ هم لا يَـعْ ولكنَّ ولَمْ يُـؤْثِرُوا الزَّوَالَ على الخُلُود ، الباقي على الفاني ،  واختاروا
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نيا .  بَصَائِرَهُم ، التي أعْمَتْ  ظَرهم وانهماكهم في الشَّهَوَاتوغُرورهم وعِنادهم وقِصَر نَ  وسُمِّيَتْ الدُّ
نيا عَدَمُ الحياةِ ، والحَيَاةُ فيها عارضة سريعة الزَّوَال ، أمَّا  .لَهْوًا وَلَعِبًا ، لأنَّها فانية وزائلة  وأصْلُ الدُّ

  .الحياة الدائمة الباقية الأبدية التي لا تَـفْنَى ولا تَـزُول : الآخِرة فهي الحَيـَوَان ، أي 
نيا إلا لَهْوٌ   : وله تعالىقَ ) : ((  ٣٢٢/ ١٣( وقال القُرطبي في تفسيره       وما هّذِهِ الحياةُ الدُّ

نيا إلا وهو ن الدُّ مِ  الأغنياءَ  هُ يس ما أعطاه اللَّ لَ  : أي ، بعَ لْ ى به وي ـُهَ لْ يء ي ـُشَ  : أي ،  وَلَعِبٌ 
 مْ لَ  كَ لَ  تْ يَ قِ بَ  نيا إنْ الدُّ : قال بعضهم  . ولا ثبات ، ب الذي لا حقيقة لهكاللعِ   ، ولزُ ضمحل وي ـَيَ 
  :، وأنشدَ  اهَ لَ  قَ بْ ت ـَ

  
  ورُ مُ أُ  ورِ مُ الأُ   دِ عْ ب ـَ ن مِ   ثُ دُ حْ وتَ            تْ دَ الذي عَ  يرِ غَ نيا بِ الدُّ  لنا وحُ رُ ت ـَ

  ورُ غُ وت ـَ    مٌ جُ أنْ     يهافِ     عُ لُ طْ وتَ            ةٍ قَ رْ وف ـُ  باجتماع  الليالي وتَجْرِي
  ورُ رُ سُ    ومُ دُ يَ    لا  الٌ حَ مُ   اكَ ذَ فَ            هُ ورُ رُ سُ  اقٍ بَ  رَ هْ الدَّ  أنَّ   نَّ ظَ   فَمَنَّ 

 ورُ دُ تَ    ائراتِ دَّ ال    أنَّ     نَ قَ وأي ـْ           اواحدً  مَّ الهَ  رَ يـَّ صَ  نْ مَّ عَ   عَفَا اللَّهُ 
  
ام وَ روري الذي به قِ س الزائد على الضَّ بَ لْ والمَ اه ن المال والجَ نيا مِ ور الدُّ مُ ه في أُ لُّ وهذا كُ :  تُ لْ ق ـُ

  :كما قال  ، ىقَ ب ـْوهو الذي ي ـَ ، رةن الآخِ فهو مِ  هنها للَّ ا كان مِ ا موأمَّ  ، عاتاة على الطوَّ والقُ  ، يشالعَ 
  ِقَى وَجْهُ ربَِّكَ ذُو الجَلالِ والإكْرَام وإنَّ   ورِضَاهثَـوَابهَ  هِ ى بِ غَ ت ـَما اب ـْ :أي ،]٢٧: الرَّحمن [   وَيَـبـْ

ارَ الآخِرَةَ لَهِيَ الحَيـَوَانُ  لَوْ    . ... . ت فيهاوْ ولا مَ  ، ولزُ دار الحياة الباقية التي لا ت ـَ : أي ،  الدَّ
  )) .ك ا كذلهَ أنَّـ   كانوا يَـعْلَمُون

ن ها مِ وأنَّ  ، نياحقير الدُّ ه إلى تَ بحانَ سُ  أشارَ ) : ((  ٣٠١/ ٤( وقال الشَّوكاني في فتح القدير      
نيا إلا   : فقال ، رةالدار على الحقيقة هي دار الآخِ  وأنَّ  ،نس اللعب واللهو جِ  وما هّذِهِ الحياةُ الدُّ

ارَ الآخِرَةَ لَهِيَ الحَيـَوَانُ   ، بون بهلعَ ويَ  ، بيانو به الصِّ لهُ نس ما يَ ن جِ مِ  ،  لَهْوٌ وَلَعِبٌ  ،   وإنَّ الدَّ
هبوا ذَ  ، رينفسِّ ول جميع المُ وهو قَ : قال الواحدي  . اةيَ ان الحَ وَ ي ـَالحَ  إنَّ : يدةبَ عُ  يبة وأبوتَ ابن ق ـُ قال

الدار  وإنَّ : ويكون التقدير ...  اةيَ نزلة الحَ مَ ر بِ دَ صْ ه مَ وأنَّ  ، اةيَ نا الحَ هُ ان هَ وَ ي ـَإلى أن معنى الحَ 
ها صغِّ ن ـَولا ي ـُ ،ولزُ التي لا ت ـَ ، دار الحياة الباقية : أي ،ان وَ ي ـَذات الحَ  أوْ  ، انوَ ي ـَدار الحَ  يَ هِ رة لَ الآخِ 

يها الدار لَ وا عَ رُ ا آث ـَمَ م لَ لْ ن العِ ا مِ شيئً   لَوْ كانوا يَـعْلَمُون  ، مولا غَ  ، مولا هَ  ، ضرَ ولا مَ  ، وتمَ 
  . )) ةصَ غَّ ن ـَالفانية المُ 
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  ةيَّ رِ خْ السُّ الاستهزاء و  _٢٢
  

لَقُوا الذينَ آمَنُوا قالوا آمَنَّا وإذا خَلَوْا إلى شَيَاطِينِهِمْ قالوا إنَّا مَعَكُمْ إنَّمَا وإذا  : قالَ اللَّهُ تعالى      
  .٢٠١ ] ١٤: البقرة [   نَحْنُ مُسْتـَهْزئُِون

أي . وإذا رأَى المُنافِقون المُؤمنين واجتمعوا بهم ، أظْهَرُوا لهم الإيمانَ والمُوَالاةَ نفَِاقاً وخِدَاعًا      
وإذا  ، لإيهامهم أنَّـهُم مَعَهُم ،آمَنَّا كإيمانكم : ، قالوا المُنافقين إذا لَقُوا المُهاجرين والأنصارَ  إنَّ 

نحن على دِينكم ، : ، قالوا لهم ) أهل الضَّلال والنـِّفَاق ( انفردوا ورجَعوا إلى رؤسائهم وكُبَرائهم 
  .ومُسَانِدُون لكم ضِد مَن خالفكم ، وإنَّما نَستهزئ بأصحاب مُحَمَّد ونَسْخَر مِنهم بإظهار الإيمان 

ياطينهم وشِ  ، عليةملة الفِ خاطبوا المؤمنين بالجُ ما وإنَّ ) : ((  ٢٠/ ١( في في تفسيره سَ وقال النَّ      
لا في  ،منهُ دوث الإيمان مِ اء حُ عَ ؤمنين في ادِّ المُ  ابهم معَ طَ هم في خِ لأنَّ  ،) إنَّ ( بـ  ةقَ قَّ حَ بالاسمية مُ 

ن عقائدهم ليس لهم مِ  إذْ  ، ساعدهم عليهأنفسهم لا تُ  ا لأنَّ إمَّ  ، عاء أنهم أوحديون في الإيمانادِّ 
ون في عُ مَ طْ وكيف يَ  ، ةغَ الَ بَ قالوه على لفظ التأكيد والمُ  وْ وج عنهم لَ رُ ه لا ي ـَا لأنَّ وإمَّ  ، كرِّ حَ ومُ باعث 

وقد   ، إخوانهم فقد كان عن رغبة ابهم معَ طَ ا خِ وأمَّ  .؟  هاجرين والأنصاراني المُ رَ هْ ين ظَ م بَ اجه وهُ وَ رَ 
  )) .د للتأكي )علامةً (  ةً نَّ ئِ ومَ  ، للتحقيق ةً نَّ ظِ فكان مَ  ، منهُ عَ  ارائجً  ، منهُ مِ  لاً بَّ قَ ت ـَكان مُ 
رَفْض للإسلام ، ورَد له ، لأنَّ المُستهزِئ بالشَّيء   إنَّمَا نَحْنُ مُسْتـَهْزئُِون : وقـَوْلُ المُنافِقين      

  .السُّخْرية والاستخفاف : والاستهزاءُ . والمُسْتَخِف به ، مُنكِر له ، وغَير مؤمن به 
لقد بيَّنت الآيةُ الكريمةُ حالَ المُنافِقين ، وفضحتهم ، وكَشَفَتْ باطلَهم ، فقد كانوا يظُهِرون      

 ليَْسَ سَاذَجًا ولا مُغَفَّلاً ، ولكنَّه كان والنبيُّ . الإيمانَ للمؤمنين ، ويظُهِرون الكُفْرَ في خَلَوَاتهم 
                                                 

أĔا نزلت  أحدهما : ينْ لَ وْ على ق ـَ تْ لَ زَ يمن ن ـَاختلفوا فِ  ) : (( ٣٤/ ١( قال ابن الجوزي في زاد المسير  ٢٠١
ن أهل الكتاب يرهم مِ أĔا نزلت في المنافقين وغَ  والثاني . قاله ابن عباس ،  وأصحابهبيَ بن أُ  هفي عبد اللَّ 

) إلى( ، فـِ ا التفسير فأمَّ . قاله الحسن ، هدِّ ضِ ساءهم بِ ؤَ رُ  نَ وْ قَ لْ ن الإيمان ما ي ـَمِ   رون للنبيِّ ظهِ الذين كانوا يُ 
وفي . ... .  يطاند عند العرب شَ رِّ مَ تَ مُ  لُّ كُ   : قال الخليل ، يطانع شَ جمَْ  : والشياطين ) . ... .مع ( بمعنى 

قاله ابن مسعود وابن عباس والحسن  ، رفْ ؤوسهم في الكُ Ĕم رُ أ أحدها : بشياطينهم ثلاثة أقوالالْمُراد 
. اك والكلبيحَّ قاله الضَّ  ،نتهمهَ كَ   والثالث ، قاله أبو العالية ومجاهد ،إخواĔم من المشركين الثانيو ، ديوالسُّ 

م كُ عَ ا مَ إنَّ  والثاني ، ينكمم على دِ كُ عَ ا مَ إنَّ  : أĔم أرادوا حدهماأ : ولانقَ  ، فيه إنَّا مَعَكُمْ   :قَوله تعالى 
  )) . ةدَ اضَ عَ مُ ة والْ رَ صْ على النُّ 
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وهذه . في غَمْرَة الاشتباه ، مَخَافَةَ أن يتحدَّث الناسُ عنه أنَّه يقَتل أصحابهَ يتَركهم يعُرِض عنهم ، و 
  .، وبُـعْدِ نَظَره ، وتقديره الدقيق لعواقب الأمُُور  سِيَاسة حكيمة تدلُّ على ذكاء النبيِّ 

ؤمنين ون المُ قنافِ هؤلاء المُ  يَ قِ وإذا لَ  : يقول تعالى) : ((  ٨٠/ ١( وقال ابن كثير في تفسيره      
 ةً عَ ان ـَصَ ا ومُ اقً فَ ونِ  ، م للمؤمنيننهُ ا مِ رورً غُ  اةَ افَ صَ والمُ  الاةَ وَ والمُ  وا لهم الإيمانَ رُ هَ وأظْ  ، انَّ آمَ  :قالوا 

إذا انصرفوا  :نيعْ ي ـَ ،  وإذا خَلَوْا إلى شَيَاطِينِهِمْ  ،  منَ غْ ر ومَ يْ ن خَ يما أصابوا مِ وهم فِ كُ رِ شْ يُ لِ وَ  ، ةً يَّ قِ وتَ 
 لِ عْ على الفِ  لَّ دُ يَ لِ  ، عديته بإلىتَ لِ  ، وافُ رَ معنى انصَ  ) اوْ لَ خَ  ( نمْ ضِ فَ  ، وا إلى شياطينهمصُ لَ وا وخَ بُ هَ وذَ 
 ، والأول أحسن ،)  مع ( نا بمعنىهُ  ) إلى : ( ن قالم مَ نهُ ومِ  . لفوظ بهالمَ  لِ عْ والفِ  ، رمَ ضْ المُ 

 ) شياطينهم( و ،اوْ ضَ مَ  : نيعْ ي ـَ ) اوْ لَ خَ  ( :مالك دي عن أبي وقال السُّ  . ور كلام ابن جريردُ وعليه يَ 
وشياطين  : قال ابن جرير . ... .  قيننافِ كين والمُ شرِ ؤوس المُ ن أحبار اليهود ورُ راؤهم مِ بَ سادتهم وكُ 

قال  ،  قالوا إنَّا مَعَكُمْ  :  ولهوقَ . ... .  نن الإنس والجِ مِ  يطانُ ويكون الشَّ  ، تهدَ رَ شيء مَ  لِّ كُ 
 : أي ، ير عن ابن عباسبَ سعيد بن جُ  كرمة أوْ د عن عِ مَّ حَ د بن أبي مُ مَّ حَ بن إسحاق عن مُ اد مَّ حَ مُ 
ب لعَ ونَ ، وم بالقَ  ئنستهز  نُ حْ ما نَ إنَّ  : أي ،  إنَّمَا نَحْنُ مُسْتـَهْزئُِون ،  ل ما أنتم عليهثْ ا على مِ إنَّ 

 ،  دمَّ حَ ون بأصحاب مُ رُ اخِ ون سَ ئُ زِ هْ ت ـَسْ مُ  نُ حْ ما نَ إنَّ  : قالوا: اك عن ابن عباس حَّ وقال الضَّ  . بهم
  .))  تادةوكذلك قال الربيع بن أنس وقَ 

هُمْ في طغُْيَانِهِمْ يَـعْمَهُون  :وقالَ اللَّهُ تعالى         . ] ١٥: البقرة [   اللَّهُ يَسْتـَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّ
اللَّهُ يُجَازيهم على استهزائهم ، وينَتقم مِنهم ، : قال اللَّهُ رَدًّا عليهم ، ومُقَابَـلَةً على صَنِيعهم      

نياأمَّا  ويعُاقبهم ،  ادة فييَ والزِّ  ، واستدراجهم بالإمهال ، يهملَ مين عَ سلِ إجراء أحكام المُ بِ فَ  في الدُّ
  .ة فَبِإهانتهم وإذلالهم وتعذيبهم معنويًّا وماديًّا ر ا في الآخِ وأمَّ  ، غيانادي في الطُّ مَ على التَّ  النـِّعَم
أي إنَّه سُبحانهَ سَمَّى الجَزَاءَ على استهزائهم استهزاءً  ،ةَ باسم الذَّنْب وبَ العُقُ  وقد سَمَّى اللَّهُ      

  .ى عنالاختلاف في المَ  اق في اللفظ معَ فَ الاتِّـ  بطريق المُشَاكَلَة ، وهي
 على أنَّ  لَّ دُ يَ لِ  ، فْ طِ عْ ي ـَ مْ ولَ  ، به فَ نِ ؤْ ت ـُما اسْ وإنَّ  ) : (( ١٧٨/ ١( وقال البَيضاوي في تفسيره      

ه به في بَ ؤْ استهزاءهم لا ي ـُ وأنَّ  ، عارضوهمؤمنين إلى أن يُ ج المُ وِ حْ يُ  مْ ولَ  ، ازاتهمجَ ى مُ لَّ وَ تعالى ت ـَ هاللَّ 
بأن  هم إيماءً لَ وْ ق ـَ قَ ابِ طَ يُ ئ بهم لِ ستهزِ مُ  هُ اللَّ :  لْ قُ ي ـَ مْ ه لَ لَّ عَ ولَ  ، مهِ تعالى بِ  هُ فعل اللَّ ا يَ ة مَ لَ اب ـَقَ مُ 

  .))  فيهم هُ ايات اللَّ كَ وهكذا كانت نِ  ، ينا بعد حِ ينً د حِ ويتجدَّ  ، الاً حَ  فَ الاً ث حَ دُ حْ الاستهزاء يَ 
اللَّهُ يَسْتـَهْزِئُ  : فـَرَدَّ اللَّهُ ذلك عليهم بِقَوله ) : ((  ٧٠/ ١( وقال الشَّوكاني في فتح القدير      
م لعباده نهُ ا مِ انتصافً  ، ستخف بهمويَ  ، منهُ نتقم مِ ويَ  ، ةَ ارَ قَ والحَ  انَ وَ ل بهم الهَ زِ نْ ي ـُ : أي،   بِهِمْ 



 

477

وقد كانت  . ةً لَ اكَ شَ مُ  كافأةً ومُ  قوبةً نه عُ وْ كَ   معَ  نه استهزاءً مِ  عَ قَ ه ما وَ بحانَ سُ  لَ عَ ما جَ وإنَّ  ، ؤمنينالمُ 
ا له فً الِ خَ كان مُ   وإنْ  ، ل ذلك اللفظثْ مِ بِ  هُ تْ رَ كَ ذَ  ، اءً زَ ا له وجَ ا بإزاء لفظ جوابً لفظً  تْ عَ ضَ إذا وَ  العربُ 

 وهو أشدُّ  ، ا بعد وقتتً ق ـْد وَ دُّ جَ فيد التَّ ه يُ لأنَّ ،   اللَّهُ يَسْتـَهْزِئُ بِهِمْ  : وإنَّما قال . ... .  في معناه
 ، ةيَّ مِ سْ ملة الان الجُ ستفاد مِ المُ  ، ن الاستهزاء الدائم الثابتع لهم مِ جَ وأوْ  ، لوبهمقُ وأنكأ لِ  ، يهملَ عَ 
 نأشد على مَ  ، ينا بعد حِ ينً ة حِ دَ دِّ جَ تَ والمُ  ، ا بعد وقتتً ق ـْقوبة الحادثة وَ العُ  ن أنَّ حسوس مِ ا هو مَ مَ لِ 
  )) . يهلَ ه عَ سَ فْ ن ن ـَطِّ وَ وي ـُ ، هفُ لَ أْ ه يَ لأنَّ  ، رستمِ ن العذاب الدائم المُ عليه مِ  تْ عَ ق ـَوَ 

، يَـتَخَبَّطُون ويَـتـَرَدَّدُون حَيَارى ، لا يَستطيعون  رهمفْ لالهم وكُ في ضَ  ويمُْهِلُهم اللَّهُ ويتَركهم     
الخُرُوجَ مِن الكُفْرِ ، ولا يَجِدُون مَخْرَجًا مِنه ، لأنَّ اللَّه طبََعَ على قلُوبهم ، وأعْمَى بَصَائِرَهم ، فلا 

  .يبُصِرون طريقَ الحَق ، ولا يَهتدون إلى سبيل الصواب 
،   اللَّهُ يَسْتـَهْزِئُ بِهِمْ  :  وله تعالىقَ ) : ((  ٣٦و ٣٥/ ١(ير ابن الجَوزي في زاد المسوقال      

ة نَّ ن الجَ ح لهم باب مِ تَ فْ ه ي ـُأنَّ  أحدها:  عة أقوالسْ بهم على تِ  هراد باستهزاء اللَّ ماء في المُ لَ العُ  اختلفَ 
م نهُ ضحك مِ يَ ف ـَ ،قلَ غْ ي ـُون ف ـَعُ رِ سْ يُ ف ـَ ، رح لهم باب آخَ تَ فْ ي ـُ مَّ ثُ  ، قلَ غْ ي ـُيه ف ـَون إلَ عُ رِ سْ يُ ف ـَ ، م في الناروهُ 
د مُ جْ كما تَ   ، لهم ت النارُ دَ مَ يامة جَ ه إذا كان يوم القِ أنَّ  والثاني . عن ابن عباس يَ وِ رُ  ، ؤمنونالمُ 

الاستهزاء بهم  أنَّ  والثالث. ريصْ ن البَ سَ عن الحَ  يَ وِ رُ  ، مشون فتنخسف بهميَ ف ـَ ، ردْ الإهالة في القِ 
 ، له العذاببَ ن قِ وظاهره مِ  ، باطنه فيه الرحمة ، ور له بابسُ ؤمنين بِ بينهم وبين المُ  بَ رِ إذا ضُ 

. ، قاله مُقَاتِل] ١٣: الحديد [   ارْجِعُوا وَراَءكَُم فاَلْتَمِسُوا نوُراً : ال لهمقَ ي ـُف ـَ ،ةمَ لْ في الظُّ  نَ وْ قَ ب ـْيَ ف ـَ
فهو   ، ىنً عْ خالفه مَ  وإنْ  ، اله لفظً ثْ مِ اللفظ بِ  لَ وبِ قُ ف ـَ ، جازيهم على استهزائهمراد به يُ المُ  أنَّ  والرابع

فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُم فاَعْتَدُوا  :  ولهوقَ  ،]٤٠: الشُّورى[ وجَزَاءُ سَيِّئةٍ سَيِّئةٌ مِثـْلُها   :وله تعالىقَ كَ 
 دٌ حَ أَ  نْ لَ هَ جْ ألا لا يَ  :لثوم قال عمرو بن كُ و .  ] ١٩٤: البقرة [  عَلَيْهِ بِمِثْلِ ما اعْتَدَى عَلَيْكُم 

الاستهزاء  أنَّ  والخامس.  قوبتهن عُ مِ  ظبه بأغلعاقِ نُ ف ـَ : أراد. ا الجاهلين لِ هْ جَ  قَ وْ ف ـَ لَ هَ جْ نَ ف ـَ... ينا لَ عَ 
 . فرهمم في الإقامة على كُ هلهِّ جَ ويُ  ، هملَ عْ ئ فِ طِّ خَ يُ  هُ اللَّ  : عناهمَ فَ  ، التخطئة لهم والتجهيل هن اللَّ مِ 

داعهم د خِ ورَ  ، ه إيقاع استهزائهم بهمأنَّ  والسابع.  اهماستدراجه إيَّ  :ه استهزاء أنَّ  والسادس
ال قَ الاستهزاء بهم أن ي ـُ أنَّ  والثامن. ي د بن القاسم الأنبار مَّ حَ الأقوال مُ  ههذ رَ كَ ذَ  ، رهم عليهمكْ ومَ 

ه رَ كَ ذَ  ،]٤٩: الدُّخَان [  ذُقْ إنَّكَ أنتَ العزيزُ الكريمُ  :  لوهو في غاية الذُّ  ، لأحدهم في النار
لهم في  نَ طِ بْ ما أُ  لافَ نيا خِ ن أحكام إسلامهم في الدُّ وا مِ رُ هَ ا أظْ ه لمَّ أنَّ  والتاسع.  نا في كتابهخُ يْ شَ 

هُمْ في طغُْيَانِهِمْ يَـعْمَهُون :  وله تعالىقَ .  بهم كان كالاستهزاء  ، رةالآخِ   :فيه أربعة أقوال ،  وَيَمُدُّ
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قاله  ، همزيدُ يَ  والثالث . قاله ابن عباس ، ي لهملِ مْ يُ  والثاني . قاله ابن مسعود ، لهم نُ كِّ مَ يُ  أحدها
ز الاعتدال يِّ ن حَ وج عَ رُ والخُ  ، ردْ يادة على القَ الزِّ  : يانُ غْ والطُّ  . اججَّ قاله الزَّ  ،هملُ هِ مْ يُ  والرابع .جاهدمُ 

راد وفي المُ  . بماء كثير إذا جاءَ  : لُ يْ ى السَّ غَ وطَ  ، هأمواجُ  تْ اجَ إذا هَ  :رُ حْ ى البَ غَ طَ  :القَ ي ـُ .ةرَ ث ـْفي الكَ 
 . يبةتَ ق ـُ قاله ابنُ ،همرُ بـُّ كَ م وتَ هُ وُّ ت ـُه عُ أنَّ  والثاني .مهورقاله الجُ  ، رهمفْ ه كُ أنَّ  أحدهما : ولاننهم قَ ايغطُ بِ 
  . )) ونرُ صِ بْ هم فلا ي ـُؤوسَ ركبون رُ يَ  ) ونهُ مَ عْ ي ـَ ( :تَيبةق ـُ وقال ابنُ . ... . ونرُ يـَّ حَ تَ بمعنى ي ـَ ) ونهُ مَ عْ ي ـَ(و

نيا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الذينَ آمَنُوا والذينَ اتَّـقَوْا  : وقالَ اللَّهُ تعالى       زيُِّنَ للذينَ كَفَرُوا الحَيَاةُ الدُّ
  .٢٠٢ ] ٢١٢: البقرة [   القِيَامَةِ واللَّهُ يَـرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابفـَوْقـَهُمْ يَـوْمَ 

تَةُ حَتَّى نَسُوا الآخِرَةَ،      تهُا المُؤَقَّـ عَتـُهَا الزائلةُ ولَذَّ نيا ونعيمُها الفاني ومُتـْ  زيُِّـنَتْ للكافرين شَهَوَاتُ الدُّ
نيا ، وهي هِمَّتـُهُم وغايتهم  رَ الدُّ نيا في أعينهم ، وسَيْطَرَ عِشْقُها . فـَهُم لا يرُيدون غَيـْ لقد حُسِّنَت الدُّ

دارُ  ، وأعْرَضُوا عَن الآخِرة ، وهي التافه حتى تَـهَالَكُوا عليها ، وتَـهَافـَتُوا على حُطاَمها على قلوبهم ،
  .الخُلود الباقية الدائمة 

والتَّزيينُ مِن حَيْث  . ما مِن شَيء إلا وهو فاعلُه والمُزَيِّنُ في الحقيقة هو اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ، إذْ      
ه تعالى هو أنَّ  هاللَّ  نَ زيين مِ والتَّ  .مُسْتَنِد إلى اللَّه تعالى ، والشَّيطانُ مُزَيِّن بالعَرَض الخَلْق والإيجاد 

والأنـْفُسُ  .م فأعجبته ، اهَ رِ دْ ن قَ يها بأكثر مِ إلَ  الناسُ  رَ ظَ نَ ف ـَ الرائعةَ ، والمناظرَ  جميلةَ الأشياء ال قَ لَ خَ 
نيا العاجلة الفانية  نيا دار امتحان ، وقد جَعَلَ  .مَجبولة على حُبِّ الدُّ اللَّهُ ما على الأرض زيِنَةً والدُّ

نيا وسيلةً للآخِرة ، فـَيَنجح في الاختبار، والكافرُ  لها مِن أجل اختبار الناس ، والمُؤمنُ يَجعل الدُّ
نيا غَايَـتَه ، ويعُرِض عن الآخِرة ، فـَيَسقط في الاختبار    .يَجعل الدُّ

نيا للكافرين الذين رَضُوا بها ، واطْمَأنُّوا إليَها ، وغَرقُِوا في       تُوضِّح الآيةُ عمليةَ تَزيين الحياة الدُّ
  .النـُّفُوذ الشَّهَوَات ، وحَرَصُوا على الأموال والنِّسَاء والأولاد والزَّعَامة والرِّئاَسة والشُّهرة والسُّلطة و 

نيا مُ وخُصَّ الذين كَفروا بالذِّ       زَيَّـنَة للمؤمن والكافر،لأنَّ الكافر افتتنَ بهذا التَّزيين، كْر معَ كَوْن الدُّ
نيا بالعبادات والطاعات ، وأقبلَ على الآخِرةوأعرضَ عَن الآخِرة، والمؤمن لَم يَ    .فتتن ، وإنَّما مَلأ الدُّ

                                                 

نيا  : قَوله تعالى ) : ((  ٢٢٨/ ١( قال ابن الجوزي في زاد المسير  ٢٠٢  زيُِّنَ للذينَ كَفَرُوا الحيََاةُ الدُّ
ماء لَ نزلت في عُ  والثاني . قاله ابن عباس ، ل وأصحابههْ أĔا نزلت في أبي جَ  أحدها :في نزولها ثلاثة أقوال

 : اججَّ قال الزَّ  . لاتِ قَ قاله مُ  ، ينقِ افِ نَ مُ ن الْ  وأصحابه مِ بيَ بن أُ  هفي عبد اللَّ  والثالث . قاله عطاء ، اليهود
  )) .يش واحد معنى الحياة ومعنى العَ  إذْ  ،لفظ التذكير لأن تأنيث الحياة ليس بحقيقي ) نَ يِّ زُ  ( في نما جازَ إو 
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، راسخًا في طبيعتهم ، وعَطَفَ عليه نهمِ  افروغً ه مَ نِ وْ كَ لِ   زيُِّنَ  : وإيرادُ التَّزيين بِصِيغة الماضي      
فيد ع تُ ارِ ضَ يغة المُ صِ  لأنَّ  للدَّلالة على استمرار السُّخْرية مِنهُم ،  وَيَسْخَرُونَ  : بالفِعْل المُضَارعِ 

  .ر والاستمرا والتَّجَدُّد اموَ الدَّ 
 ، رفْ وخالق الكُ  ، هاعُ رِ تَ خْ خالقها ومُ ن هو يِّ زَ والمُ ) : ((  ٣٠/ ٣( وقال القرطبي في تفسيره      

 ةً ،لَ مْ بولهم التزيين جُ قَ ر لِ كْ فروا بالذِّ الذين كَ  وخُصَّ . ه سوسته وإغوائوَ بِ  يطانُ الشَّ  انها أيضً يِّ زَ ي ـُوَ 
 وَ لُ ب ـْيَ لها لِ  ةً ينَ ما على الأرض زِ  هُ اللَّ  لَ عَ وقد جَ  .رة بسببهاوإعراضهم عن الآخِ  ، نياوإقبالهم على الدُّ 

ار فَّ والكُ  ، ينةم الزِّ هُ ن ـْتِ فْ م ت ـَع لَ رْ ن الشَّ نَ م على سُ ؤمنون الذين هُ فالمُ  ، لاً مَ عَ  نُ سَ م أحْ هُ أيُّـ  قَ لْ الخَ 
: عليه بالمال دِّيق رضي اللَّهُ عنه حِينَ قُدِمَ ر الصِّ كْ وقد قال أبو بَ  .اهرَ ي ـْعتقدون غَ هم لا يَ م لأنَّ هُ ت ـْكَ لَّ مَ تَ 

  .))  لنا تَ نْ يَّـ فرح بما زَ إلا أن نَ ا لا نستطيع إنَّ  اللهُمَّ 
 :ولانزيين فيه قَ اف هذا التَّ ضَ ن يُ إلى مَ و ) : ((  ٢٢٨/ ١( وقال ابن الجَوزي في زاد المسير      

نا خُ يْ قال شَ  .نسَ عن الحَ  يَ وِ رُ  ،يطاناف إلى الشَّ ضَ ه يُ أنَّ  والثاني. ... . ه اف إلى اللَّ ضَ ه يُ أنَّ  أحدهما
 ةَ بَّ حَ في الطبائع مَ  عَ ضَ ه وَ نَّ إف ، تعالى هو التركيب الطبيعي هن اللَّ زيين مِ والتَّ  :ه يد اللَّ بَ بن عُ علي 

ن إغفاله مِ  عَ قَ ما وَ  بإذكار يطانِ الشَّ  وتزيينُ  . هعِ نْ ن صُ وذلك مِ  ، سفْ للنـَّ  تْ نَ يَّـ زَ ورة فيه ت ـَصُ حبوب لِ المَ 
  )) .بالإذكار  نيِّ زَ ي ـُ يطانُ والشَّ  ، عضْ ن بالوَ يِّ زَ تعالى ي ـُ هُ فاللَّ  ، زينتهه لِ سِ فْ لى ن ـَإدعو له يَ ثْ ا مِ مَّ مِ 

معَ ذلك يَسْخَرُون مِنَ المؤمنين ، ويَستهزئون بهم ، ويَـرْمُونهم بالجَهْل وقِلَّة العقل ،  والكافرون     
نيا،وإقبالهم على الآخِرةلتَِركهم  نيا ، ويَحْرِصُون يعُظِّم إنَّ الكافرين .الدُّ سْبَة بالنِّ _ ، وهي عليهاون الدُّ
، وطلبهم الآخِرة، لفقرهم ، ولا شَيء بعدها ، ويَسْخَرُون مِن أتـْبَاع النبيِّ بدايتهم ونهايتهم_ إليَهم 

نيا كَرُؤساء الكُفْر وزعَُماء الضَّلال    .ولأنَّـهُم ليَس لهم حَظ مِن الدُّ
،   وَيَسْخَرُونَ مِنَ الذينَ آمَنُوا  :وله قَ  ) : (( ٣٢٤/ ١( وقال الشَّوكاني في فتح القدير      

وا نُ ن الذين آمَ ون مِ رُ خَ سْ ار يَ فَّ ولئك الكُ أُ  والحال أنَّ  : أي ،ب على الحال صْ نَ  لِّ حَ في مَ  هذه الجُملة
 ضَ رَ عَ  وذلك لأنَّ  ، لالر وأساطين الضَّ فْ ساء الكُ ؤَ رُ  ظِّ حَ كَ  نيان الدُّ ظ لهم مِ لا حَ  ، راءقَ نهم ف ـُوْ كَ لِ 

 وقد كان غالبُ  . اا خاسرً ه شقيًّ مَ رِ ن حُ ومَ  ، اا رابحً ن ناله سعيدً ندهم هو الأمر الذي يكون مَ نيا عِ الدُّ 
  )) . نيا وزينتهاوعدم التفاتهم إلى الدُّ  ، رةالآخِ  رِ مْ وأَ  ، ذاك فقراء لاشتغالهم بالعبادة المؤمنين إذْ 

ن ار مِ فَّ رية الكُ خْ ب في سُ بَ وما السَّ ( ) : ( ٢٢٨/ ١( وقال ابن الجَوزي في زاد المسير      
 . رةلتصديقهم بالآخِ  والثاني . رقْ م للفَ نهُ وا مِ رُ خِ م سَ هُ نَّـ أ أحدها : فيه ثلاثة أقوال ؟ ، ؤمنينالمُ 
  )) . مهِ م بِ نهُ مِ  خريةً ق سُ كم على الحَ ونهم أنَّ مُ وهِ م كانوا يُ هُ إنَّـ  : يلوقِ .   اعهم للنبيِّ بَ لاتِّـ  الثالثو 
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المُتـَّقُون للَّه ؤمنون والمُ : أي  والذينَ اتَّـقَوْا فـَوْقـَهُمْ يَـوْمَ القِيَامَةِ  : وقال اللَّهُ تعالى رَدًّا عليهم      
الذين فَعلوا الطاعات ، واجتنبوا المعاصي ، فوق أُولئكَ الكافرين يَوم القِيامة مَنزلةً ومَكَانةًَ ، لأنَّـهُم 

، وفي أعلى دَرجََات  والمؤمنون في أَوْجِ العِزَّة والكرامة. في أسفل السافلين في أعلى عِلِّيين ، وهُم 
ولا مُقَارنَةَ بين الجَنَّة  .لِّ والمَهَانة ، وفي أخفض دَركََات النار والكافرون في حَضِيض الذُّ  الجَنَّة ،

  .٢٠٣العالية والنار الهاوية 
 :ثلاثة أقوال ) همقَ وْ ف ـَ( نهم وْ نى كَ عْ وفي مَ ) : ((  ٢٢٨/ ١( وقال ابن الجَوزي في زاد المسير      
ج جَ حُ  أنَّ  والثاني .ينجِّ ار في سِ فَّ والكُ  ، يينلِّ المؤمنين في عِ  لأنَّ  ، هلِ ذلك على أصْ  أنَّ  أحدها

يم عِ ق نَ وْ ة ف ـَنَّ ؤمنين في الجَ يم المُ عِ نَ  في أنَّ  الثالثو  . نصورونم المَ هُ ف ـَ ، ه الكافرينبَ ق شُ وْ ؤمنين ف ـَالمُ 
  )) . نياالكافرين في الدُّ 

في ويعُطيه عطاءً كثيرًا جزيلاً بلا حَصْر ، خَلْقِه رِزْقاً واسعًا بلا ضِيق ، واللَّهُ يَرزق مَن يَشاء مِن      
نيا والآخِرة ويوُسِّع اللَّهُ .حَسَب الحِكمة والمشيئةن يشاء مؤمنًا كانَ أَمْ كافرًا،على ويُـوَسِّع عَلى مَ ، الدُّ

نيا استدراجًا تاَرةًَ ، وابتلاءً تاَرةًَ أُخْرَى ، ن اللَّه لِحِكمة إلهيَّة عظيمةوالتَّوسعةُ على الكافرين مِ  .في الدُّ
 يس فيولَ . وهي استدراجهم بالنـِّعْمَة ، وَلَوْ كانتْ كَرَامَةً لكانَ المؤمنون أحقَّ بها مِن الكافرين 

واللَّهُ يفَعل ما يشاء ، ولا أحد يُحاسبه ، .  عنه يَ ضِ عليه فقد رَ  اللَّهُ  عَ سَّ ن وَ مَ  وسعة دليل على أنَّ التَّ 
اب ما  سَ حِ والذي بِ  ، ابسَ ير حِ غَ ه بِ لُّ ه كُ لُ ضْ فَ ف ـَ ، عَدٍّ لا ينُفِق بِ  وهو سُبحانهَ .ولا يُـعَقِّب على حُكْمه 

  .د مه العبقدَّ  لمَ كان على عَ 

                                                 

 لِ يْ ون ـَ ، ةيَّ قِ وْ لى هذه الفَ إا الأخ هَ يُّـ أ كَ سُ فْ ن ـَ تْ فَ وَّ شَ تَ  نْ إف) : ((  ١٦٢/ ١( قال الثعالبي في تفسيره  ٢٠٣
في ذلك  دِ تَ واق ـْ ، ةيَّ لِ وبَ  آفةٍ  لِّ ن كُ مِ  مَ لَ سْ تَ لِ  ، يةلِّ يها بالكُ فِ  دْ هَ وازْ  ، ةَ يَّ نِ الدَّ  نياكَ دُ  ضْ فُ ارْ فَ  ، ةيَّ لِ ة العَ جَ رَ هذه الدَّ 
ه قد دْ ه في المال تجَِ قَ لُ وخُ  ،  دنا محمَّ يِّ بِ نَ  يرةَ سِ  هُ فانظر رحمك اللَّ  ) : اهفَ شِ  ( اض فييَ قال عِ  . ةيَّ بخير البرَِ 

لَه،وفـَتَحَ اللَّهُ عليه في حياته [ ،  رضالأ خزائنَ  وتيَ أُ   ومفاتيحَ البلاد، وأُحِلَّتْ له الغنائم، ولم تحَِلَّ لنبيٍّ قـَبـْ
،  خماسه الأليإ تْ يَ بِ وجُ  ،] بلادَ الحِجَاز واليَمَن ، وجميع جزيرة العرب ، وما دَانى ذلك مِن الشام والعِراق 

ولا  ، ن ذلكفما استأثر بشيء مِ  ، ن الملوكوهادته جماعة مِ  ،] وصدقاēا ما لا يجُبىَ للمُلوك إلا بَـعْضُه [ 
في  ةٌ رهونه مَ عُ رْ ودِ   ومات ، ى به المسلمينوقوَّ  ، هرَ ي ـْغنى به غَ أو  ، هفَ ارِ صَ ه مَ فَ رَ صَ  لْ بَ  ، نها مِ رهمً دِ  مسكَ أ
فكان عليه السلام  ، اهوَ يما سِ فِ  دَ هِ وزَ  ، ليهإرورته وه ضَ عُ دْ ه على ما تَ سِ بَ لْ مَ ه وَ تِ قَ فَ ن ن ـَمِ  واقتصرَ  ، الهيَ ة عِ قَ فَ ن ـَ
  )) . يظَ لِ الغَ  دَ رْ والب ـُ ، نالخشِ  اءَ سَ والكِ  ، ةَ لَ مْ س في الغالب الشَّ بَ لْ ي ـَف ـَ ، دَ جَ س ما وَ بَ لْ ي ـَ
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اة يَ الحَ  بُّ فروا حُ للذين كَ  نَ يِّ زُ  :ه بذلك اؤُ نَ ث ـَ لَّ ي جَ نِ عْ ي ـَ : (()٣٤٦/ ٢(وقال الطبري في تفسيره      
 ، اةَ اهَ بَ ياسات والمُ بون فيها الرِّ طلُ ويَ  ، ةَ رَ اخَ فَ والمُ  ةَ رَ اث ـَكَ بتغون فيها المُ م يَ هُ ف ـَ ،نيا العاجلة اللذاتالدُّ 
 كَ قَ دَّ ن صَ م على مَ نهُ ا مِ مً ظُّ عَ ندي ت ـَن عِ به مِ  تَ ئْ والإقرار بما جِ  ، دمَّ حَ اعك يا مُ بَ ستكبرون عن اتِّـ ويَ 

ة رَ اخَ فَ والمُ  ، ةرَ اث ـَكَ ركهم المُ في تَ  ، ن أهل الإيمان والتصديق بكمِ  كَ عَ بِ ن تَ مَ رون بِ سخَ ويَ  ، كَ عَ ب ـَواتَّـ 
نيا ض الدُّ فْ رَ ندي بِ لبهم ما عِ وإقبالهم على طَ  ، ياساتاش والأموال بطلب الرِّ يَ ن الرِّ ينتها مِ نيا وزِ بالدُّ 

 ، كَ ا لَ اعً بَ اتِّـ  ، اتهاوَ هَ ات الدنيا وشَ ذَّ وا لَ ضُ فَ ورَ  ، وا على طاعتيلُ ب ـَوا لي وأق ـْلُ مِ والذين عَ  ، ينتهاوترك زِ 
 ، وق الذين كفروا يوم القيامةفَ  ،يَّ اصِ عَ ب مَ نُّ جَ وتَ  ، م بأداء فرائضينهُ مِ  اءً قَ واتِّـ  ، نديا عِ مَ ا لِ بً لَ وطَ 

لنا في ذلك من التأويل قال الذي قُ  وِ حْ نَ وبِ  .فروا الناروإدخال الذين كَ  ، ةنَّ قين الجَ تَّ بإدخال المُ 
ن ابن اج عَ جَّ ثني حَ دَّ حَ  :ين قالسَ ثنا الحُ حدَّ  :ثنا القاسم قالحدَّ : ن قال ذلك ر مَ كْ ذِ  . منهُ جماعة مِ 

نيا : ولهيج قَ رَ جُ  وَيَسْخَرُونَ   بونهاطلُ نيا ويَ ون الدُّ غُ ت ـَبْ ار ي ـَفَّ الكُ :قال ،  زيُِّنَ للذينَ كَفَرُوا الحَيَاةُ الدُّ
  وْ لَ : قالوا : كرمة قال ن عِ ه إلا عَ بُ سَ حْ لا أَ  :يجرَ قال ابن جُ . رةبهم الآخِ لَ في طَ   مِنَ الذينَ آمَنُوا

ل ابن ثْ ة مِ اجَ الحَ  ه إلا أهلُ عَ ب ـَما اتَّـ  هِ واللَّ  ،نا وساداتنا أشرافُ  هعَ ب ـَلاتَّـ  ، ا كما يقولد نبيًّ مَّ حَ كان مُ 
: وله تادة في قَ ر عن قَ مَ عْ أخبرنا مَ  : زاق قالأخبرنا عبد الرَّ  : ثنا الحسن بن يحيى قالحدَّ  .مسعود 
  ِوالذينَ اتَّـقَوْا فـَوْقـَهُمْ يَـوْمَ القِيَامَة   تأويل قَوله تعالى القَول في .ةنَّ في الجَ  وقهمفَ  :قال : ُواللَّه

مه عَ ن نِ يامة مِ القِ  مَ وْ ا ي ـَوْ قَ ي الذين اتَّـ طِ عْ ي ـُ هُ واللَّ :  بذلك ، ويَـعْني  يَـرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَاب
 :قال لنا قائل إنْ فَ .امتهرَ ن كَ به عليهم مِ  نَّ م على ما مَ هُ نه لَ ة مِ بَ اسَ حَ مُ  يرغَ بِ  ، اياهطَ يل عَ زِ اماته وجَ رَ وكَ 
ح دْ ن المَ نى الذي فيه مِ عْ المَ  :يل قِ  ،؟حدْ ن المَ مِ   يَـرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَاب : ولها في قَ ومَ 

ن اب مِ سَ كان الحِ   إذْ  ، نهاج مِ رُ خْ اب ما يَ سَ حتاج إلى حِ يَ ائنه ف ـَزَ اد خَ فَ ير خائف ن ـَه غَ ن أنَّ ر عَ بَ الخَ 
اياه إلى طَ لئلا يتجاوز في عَ  ، يرهه إلى غَ كِ لْ ن مُ ج مِ خرُ اء الذي يَ طَ العَ  رَ دْ قَ  مَ لَ عْ ي ـَون لِ كُ ما يَ ي إنَّ طِ عْ المُ 
طائه ما عَ ه بِ كِ لْ ن مُ يء مِ ولا انتقاص شَ  ، ائنهزَ اد خَ فَ ير خائف ن ـَوتعالى غَ  كَ ارَ بَ ا ت ـَنَ بُّـ رَ ف ـَ ، ف بهحِ جْ ما يُ 

 :  ولهقَ عنى الذي في فذلك المَ  بْقِي ،وإحصاء ما ي ـُ ، يطِ عْ اب ما ي ـُسَ حتاج إلى حِ يَ ف ـَ ، هادَ بَ ي عِ طِ عْ ي ـُ
 واللَّهُ يَـرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَاب   (( وقال ابن الجَوزي في زاد المسير . اهـ )٢٢٩/ ١  : (
شاء ن يَ مَ  رزقه يَ أنَّ  أحدهما : ولانيه قَ فِ  ،  واللَّهُ يَـرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَاب :  وله تعالىقَ  ((
  )) . رةة في الآخِ بَ اسَ حَ شاء بلا مُ ن يَ رزق مَ يَ  والثاني .قيِّ ير ضَ ا غَ ا واسعً قً زْ رِ 

يُكْفَرُ بِها ويُسْتـَهْزأُ  أنْ إذا سَمِعْتُم آياتِ اللَّهِ  ابِ تَ دْ نزَّلَ عَلَيْكم في الكِ قَ وَ  : تعالى  قال اللَّهُ و      
إنَّ اللَّهَ جَامِعُ المُنَافِقِينَ  مْ مِثـْلُهُ  وا في حَدِيثٍ غَيْرهِِ إنَّكُمْ إذًاوضُ خُ حتى يَ  مْ هُ عَ وا مَ دُ عُ بِها فلا تَـقْ 
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الابتعاد عن  ذه الآيةُ تُوضِّح أهميةَ ه .٢٠٤ ] ١٤٠: ساء النِّ [   والكافرينَ في جَهَنَّمَ جَمِيعًا
أثناء خَوْضهم في الدِّين ستهزئين بالدِّين مِن المُنافِقين والكافرين ، وضرورةَ عدم الجُلوس معهم المُ 

، وإنْ  يِّ ل على النبزَّ ن ـَالمُ  القُرآن لالة على أنَّ دَ  الآية يوف .بالباطل ، وسُخريتهم واستهزائهم 
  .الأمَُّة المُحَمَّدية الإسلامية على  لٌ زَّ ن ـَمُ  خُوطِبَ به خَاصَّةً ،

نزَّل اللَّهُ عَلَيكم أيُّها المؤمنون في القُرآن أنْ إذا سَمِعْتُم الكُفْرَ بآيات اللَّه ، والسُّخريةَ مِنها ،      
بها، فلا تَجلِسوا معَ الكافرين الذين يَستهزئون بآيات اللَّه ، حتى يتحدَّثوا بحديث آخَر،  والاستهزاءَ 

ه لأنَّ  ، قافِ نَ ومُ  قٍّ حِ ن مُ الإيمان مِ  ن أظهرَ لجميع مَ  ابُ طَ الخِ و  .ويتَركوا الخَوْضَ في القُرآن بالباطل 
  .وَجَبَ عَلَيه أن يلَتزم بأوامر القُرآن الكريم  فقد الإيمانَ  إذا أظهرَ 

: عنهما  هُ اك عن ابن عباس رضي اللَّ حَّ وقال الضَّ ) : ((  ٣٠١/ ١( وقال البـَغَوي في تفسيره      
  )) . لى يوم القيامةإع دِ تَ بْ مُ  لُّ وكُ  ، ينث في الدِّ دِ حْ مُ  لُّ في هذه الآية كُ  لَ خَ دَ 

وله قَ  ) : ((٣٩٦/ ٥( وقال القُرطبي في تفسيره  .عَهم كُنتم مِثـْلَهم في الكُفْرإنَّكُم إنْ قَعدتم مَ      
 فَدَلَّ  مْ مِثـْلُهُ  إذًاإنَّكُمْ  رفْ ير الكُ غَ :أي  وا في حَدِيثٍ غَيْرهِِ وضُ خُ حتى يَ  مْ هُ عَ وا مَ دُ عُ فلا تَـقْ : تعالى

 يَ ضِ جتنبهم فقد رَ م يَ ن لَ مَ  لأنَّ  ،رنكَ م مُ نهُ مِ  رَ هَ ي إذا ظَ اصِ عَ جوب اجتناب أصحاب المَ بهذا على وُ 
عصية جلس مَ في مَ  سَ لَ ن جَ مَ  لُّ كُ فَ  مْ مِثـْلُهُ  إنَّكُمْ إذًا:لَّ جَ وَ  زَّ عَ  هُ قال اللَّ .رفْ ر كُ فْ ا بالكُ ضَ والرِّ ،هملَ عْ فِ 
وا لُ مِ وعَ  ، موا بالمعصيةر عليهم إذا تكلَّ نكِ نبغي أن يُ ويَ  .اءوَ ر سَ زْ م في الوِ هُ عَ ر عليهم يكون مَ نكِ م يُ ولَ 
  .))ن أهل هذه الآيةون مِ كُ حتى لا يَ  ، منهُ وم عَ قُ فينبغي أن ي ـَ ، كير عليهمعلى النَّ  رْ دِ قْ م ي ـَلَ  فإنْ  ،بها

                                                 

ي هْ عليهم في النـَّ  لَ زَ الذي ن ـَ : رونقال المفسِّ (( ) : ٢٢٩و ٢٢٨/ ٢(وزي في زاد المسير قال ابن الج ٢٠٤
هُموإذا رَأيْتَ الذينَ يخَُوضُونَ في آياَتنِا فأعْ  ] :  ٦٨: الأنعام [ في  ولهعن مجالستهم قَ  وكان .   رِضْ عَنـْ

المسلمين عن  هُ ى اللَّ هَ ن ـَف ـَ ، بون بهكذِّ ويُ  ، رآنن القُ ون مِ رُ خَ سْ يَ ف ـَ ، يجلسون إلى أحبار اليهود المنافقون
قعدوا فلا تَ  ، đا والاستهزاءَ  ه ،بآيات اللَّ  رَ فْ إذا سمعتم الكُ  : والمعنى . رآنالقُ  يَ هِ  :ه وآيات اللَّ  . مجالستهم

 ، ن ذلكيه مِ لَ م عَ جالستموهم على ما هُ  كم إنْ إنَّ  ، ر والاستهزاءفْ ير الكُ أخذوا في حديث غَ معهم حتى يَ 
 لأنَّ  ، ضى بحالهمفي الرِّ  والثاني ، صيانفي العِ  أحدهما:  ولانيه قَ ة فِ لَ اث ـَمَ مُ وفي ماذا تقع الْ  . هملُ ث ـْفأنتم مِ 

 إنَّ  : يعِ خَ قال إبراهيم النَّ  . اةصَ السة العُ ن مجُ على التحذير مِ  هت الآيةُ وقد نبَّ  . ير كافرس الكافر غَ الِ مجُ 
 وإنَّ  ، هلَ وْ ن حَ مَ  مُّ عُ ت ـَف ـَ ، يبه الرحمةصِ تُ ف ـَ ، đا هَ ي اللَّ ضِ رْ ي ـُف ـَ ، ةمَ لِ م بالكَ س في المجلس فيتكلَّ لِ جْ يَ ل لَ جُ الرَّ 
  )) . هلَ وْ ن حَ مَ  مُّ عُ ي ـَف ـَ ، طُ خَ يبه السَّ صِ يُ ف ـَ ، đا هَ ط اللَّ خِ سْ يُ ف ـَ ، ةمَ لِ م بالكَ س في المجلس فيتكلَّ لِ جْ يَ ل لَ جُ الرَّ 
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رون م قادكُ لأنَّ  ، في الإثم  مْ مِثـْلُهُ  إنَّكُمْ إذًا  ) : (( ٢٦٨/ ١( قال البَيضاوي في تفسيره و      
ون دُ اعِ قَ الذين ي ـُ لأنَّ  أوْ  ، يتم بذلكضِ رَ  ر إنْ فْ أو الكُ  ، نكار عليهموالإ ، منهُ عراض عَ على الإ

 ) :  ٣٠١/ ١( وقال البـَغَوي في تفسيره . اهـ ))  ينقِ افِ نَ ن الأحبار كانوا مُ الخائضين في القرآن مِ 
))  مْ مِثـْلُهُ  إنَّكُمْ إذًا   نتمأف ، يتم بهضِ ورَ  ، ونئستهز ويَ  ، وضونخُ م يَ ندهم وهُ عدتم عِ قَ  إنْ : أي  

  )) . اهةرَ الكَ  م معَ هُ عَ ود مَ عُ فلا بأس بالقُ  ، يرهخاضوا في حديث غَ  وإنْ  ، هملُ ث ـْمِ  كُفَّار
أي إنَّـهُم  . في الآخِرة في نار جهنَّم ، لأنَّ المَرْء معَ مَن أحبَّ  المُنافقين والكافرين إنَّ اللَّهَ جَامِعُ      
  ،رفْ وهم في الكُ كُ رَ أشْ  وكما. ، يَجتمعون في جَهَنَّم على العذاب ا اجتمعوا على الاستهزاء بالآياتكم

وهذا .  قوبةالعُ  ع بينهم في دارَ مَ جْ ويَ  ، ام أبدً نَّ هَ لود في نار جَ هم في الخُ نَ ي ـْب ـَ هُ ك اللَّ ارِ شَ كذلك يُ 
نافقين على الكافرين لتشديد المُ  وتقديمُ  .لتحذير مِن مُخالطتهم ومُجالستهم وعيدٌ إلهيٌّ شديد ل

  .ن يبِ اطَ خَ الوعيد على المُ 
اءٌ كانوا مؤمنين وَ ، سَ روا الإيمانَ الذين أَظْهَ   ابِ تَ دْ نزَّلَ عَلَيْكم في الكِ قَ وَ  : لقد خَاطبََت الآيةُ      

، وس في مكان يُكفَر فيه بآيات اللَّه تعالى ، ويُسْتـَهْزَأ بهاخصٍ يَـرْضى بالجللُّ شَ وكُ  .ين قِ افِ نَ مُ  أَمْ  اقًّ حَ 
ولا فـَرْقَ عصية والإثم،ا في المَ ما يكتفي بالاستماع والإقرار، يُـعْتَبَر مُشاركًِ ، وإنَّ اوهو لا يُحرِّك ساكنً 

رِ  ا بالكُفْ ضَ م ، فقد رَضِيَ بِعملهم الخبيث ، والرِّ نهُ عَ  دْ عِ تَ بْ م ي ـَلَ  نومَ . ، وهو كافرٌ مِثـْلُهُم  بَـيْنه وبَـيْنهم
عليهم ،  دِّ باطلهم، أو الرَّ  فِ شْ كَ   عليهم، أوْ  وإنْ عَجَزَ عن الإنكارِ  . ضا بالمعصية معصيةرٌ ، والرِّ كُفْ 

، ويبتعدوا عن  وضوعَ يغُيِّروا المَ م حتى هُ عَ ود مَ عُ القُ  مُ دَ عَ الانسحابُ و  يه في هذه الحالةِ لَ عَ  فالواجبُ 
وقد كان المنافقون يَجْلسون إلى أحبار اليهود ، فـَيَسْخرون مِن  .فر بآيات اللَّه ، والاستهزاء بها الكُ 

 نْ إر فِيه ، فَ جلس في مكان عليه أن ينُكِر أيَّةَ معصية تَظْهَ وبشكل عام ، كُلُّ مَن يَ  .القُرآن الكريم 
 ة ، بَل هُوَ مَّعَ إ سَ مُ ليَْ سْلِ فالمُ . اغادرته فـَوْرً ومُ  ، ن المجلس، فعليه الانسحاب مِ  على ذلك رْ م يَـقْدِ لَ 

  .ذكيٌّ وَفَطِنٌ ومُمَيـَّزٌ بِقَوْله وفِعْله 
 رَ بـَـخْ أَ : يقـول  ،  ابِ تـَدْ نـزَّلَ عَلـَيْكم فـي الكِ قَ وَ  ) : ((  ٣٢٨/ ٤( وقال الطبري في تفسيره      
ــ ــ ذَ خَــن اتَّ مَ ــب ـَ ، ا وأوليــاءنــافقين الكفــار أنصــارً المُ  ن هــؤلاءمِ ــدعْ ــ لَ زَ ما نَـ أنْ إذا  ،  ن القــرآنعلــيهم مِ

: ، يَـعْني  وا في حَدِيثٍ غَيْرهِِ وضُ خُ حتى يَ  مْ هُ عَ وا مَ دُ عُ يُكْفَرُ بِها ويُسْتـَهْزأُ بِها فلا تَـقْ  سَمِعْتُم آياتِ اللَّهِ 
  ،ويستهزئون بها ،تابهكِ   وآيِ  هِ ،ج اللَّ جَ حُ رون بِ كفُ ار الذين يَ فَّ جالسة الكُ ن مُ عَ  هاللَّ  يَ هْ وا ن ـَمُ لِ عَ  بَـعْدَما
  َــرهِِ وضُــخُ حتــى ي ــعْ ي ـَ ،  وا فــي حَــدِيثٍ غَيْ ــا غَ وا حــديثً ثُ دَّ حَــتَ ي ـَ  واوضُــخُ يَ  : ولــه قَ ي بِ نِ بــأنَّ لهــم  هرَ يـْ

ــ: ي نِــعْ ي ـَ ،  مْ مِــثـْلُهُ  إنَّكُــمْ إذًا : وقَولــه . عــذاباً أليمًــا  ر فُــكْ ن يَ جالســتم مَــ علــيكم أنكــم إنْ  لَ زَّ وقــد نَـ
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م فــي نهُ ومــوا عَــقُ م ت ـَلــَ فــأنتم إنْ  :نــي عْ ي ـَ ، هلــُث ـْفــأنتم مِ  ، ونعُ مَ سْــوأنــتم تَ  ، بهــا ئســتهز ويَ  ه ،بآيــات اللَّــ
 هاللَّـ ون آيـاتِ عُ مَ سْـوأنـتم تَ  ، هـمعَ لوسـكم مَ جُ بِ  هَ م اللَّ تُ يْ صَ كم قد عَ لأنَّ  ، لهمعْ هم في فِ لُ ث ـْتلك الحال مِ 

 الـذي وَ حْـنَ  هِ عصية اللَّ ن مَ م مِ تُ يْ ت ـَد أَ قَ ف ـَ ه ،باستهزائهم بآيات اللَّ  هُ وْ صَ كما عَ   ، أ بهازَ هْ ت ـَسْ ويُ  ، ر بهافَ كْ يُ 
وفـي هـذه الآيـة .  نـهعَ  هُ م اللَّـاكُ هَـوإتيانكم مـا ن ـَ ه ،عصية اللَّ مَ  ركُُوبكم هم فيلُ ث ـْا مِ نتم إذً أف ، نهامِ  أتََـوْهُ 
ــة الواضــحة علــى النـَّ الدَّ  ــلال ــهْ ــن مُ ي عَ ــ لِّ ن كُــجالســة أهــل الباطــل مِ ــوْ نَـ نــد ة عِ قَ سَــة والفَ عَــدِ تَ بْ ن المُ ع مِ
 ، الآيـة هـذه منهُ مِـ لاً أوُّ تـَ يقولـون الماضـين الأئمـة نمِ  جماعة كان ذلك وِ حْ نَ وبِ  . هم في باطلهمضِ وْ خَ 
إنَّ اللَّــهَ جَــامِعُ  : ولــه وقَ ... . .  فيــه أهلــه ضوْ خَــ نــدعِ  باطــل لِّ كُــ ةدَ اهَ شَــمُ  نعَــ يهْــالنـَّ  بهــا رادمُــ هنَّــإ

اق فـي فَ ر والنـِّ فْ ن أهل الكُ ن مِ يْ يقَ رِ الفَ  عُ امِ جَ  هَ اللَّ  إنَّ  :، يقول   المُنَافِقِينَ والكافرينَ في جَهَنَّمَ جَمِيعًا
وا عُ مَ تَ نيا فـاجْ فـي الـدُّ وا قُـفَ ا اتَّـ مَـكَ   ، عذابـه وألـيمِ  ، منَّ هَ ابه في جَ قَ ينهم في عِ ق بَ فِّ وَ مُ فَ  ، يامة في النارالقِ 

  .))أهْلَه  هِ بِ  رَ مَ أَ وَ  ، الذي ارتضاه ه ، وعنين اللَّ خذيل عن دِ ازروا على التَّ وَ وت ـَ ، ؤمنيناوة المُ دَ على عَ 
ــــوكاني فــــي فــــتح القــــدير       ،  اب دْ نــــزَّلَ عَلَــــيْكم فــــي الكتــــقَــــوَ   ) : (( ٧٩٤/ ١( وقــــال الشَّ

ه أن يمتثـل مـا مَـزِ فقـد لَ  الإيمـانَ  ن أظهـرَ مَـ لأنَّ  ، قافِ نَ ن ومُ ؤمِ ن مُ مِ  الإيمانَ  ن أظهرَ لجميع مَ  الخِطاَب
أنْ  :  ولـهوقَ . ... .  وبيخشـديد والتَّـفيـده التَّ يُ  ط ، كمـاقين فقـنـافِ اب للمُ طَ ه خِ إنَّ : يل وقِ  .هُ أنزله اللَّ 

: حـالان  سْتـَهْزأُ بِهـايُكْفَرُ بِها ويُ  :  ولهوقَ  . رآنو القُ هُ : اب تَ والكِ ، ...،   إذا سَمِعْتُم آياتِ اللَّهِ 
ــ عَ قَ وْ أَ فــَ ه ،بآيــات اللَّــأي إذا ســمعتم الكُفْــرَ والاســتهزاءَ  ر فْــاع الكُ مَ راد سَــوالمُــ ، علــى الآيــات اعَ مَ السَّ

علـيكم فـي  أنـزلَ : أي  ،  وا في حَدِيثٍ غَيْـرهِِ وضُ خُ حتى يَ  مْ هُ عَ وا مَ دُ عُ فلا تَـقْ  :  ولهوقَ  . والاستهزاء
 ،دوا معهـم مـا دامـوا كـذلكعُـقْ لا ت ـَ ه ،بآيـات اللَّـ والاسـتهزاءِ  ، رفْـاع للكُ مَ ند هذا السَّ الكتاب أنكم عِ 

اب تـَالكِ  فـي علـيهم هُ اللَّـ هوالـذي أنزلـ . ر والاسـتهزاء بهـافْـير حـديث الكُ وضوا في حديث غَ خُ حتى يَ 
هُم حتـى يَخُوضـوا فـي حَــ  : ولـه تعـالىهـو قَ  ديثٍ وإذا رأَيـْتَ الـذينَ يَخُوضُـونَ فـي آياَتنِـا فـأعْرِضْ عَـنـْ
كين شـــرِ المُ  دون مـــعَ عُـــقْ وقـــد كـــان جماعـــة مـــن الــداخلين فـــي الإســـلام ي ـَ . ] ٦٨: الأنعـــام [   غَيْــرهِِ 

وم مُـباعتبـار عُ  وفـي هـذه الآيـة.  وا عـن ذلـكهُـن ـُف ـَ ، واسـتهزائهم بـه ، رآنخريتهم بـالقُ سُ  واليهود حالَ 
ه بمـا لـُوض فيـه أهْ خُ وقف يَ مَ  لِّ دليل على اجتناب كُ  ، وص السببصُ ون خُ ر دُ بَ تَ عْ ظها الذي هو المُ فْ لَ 
ــيُ   اء التقليــد الــذين اســتبدلوا آراءَ رَ سَــن أُ ا مِــكمــا يقــع كثيــرً   ، ةللأدلــة الشــرعيَّ  والاســتهزاءَ  صَ قُّ ن ـَفيــد التـَّ

ن أتباعـه لان مِـوقـال فـُ ، ذهبنا كـذامَـ وى قـال إمـامُ فـي أيـديهم سِـ قَ بْـي ـَ مْ ولـَ ، ةنَّ اب والسُّ تَ ال بالكِ جَ الرِّ 
 ، نــهوا مِ رُ خِ سَــ ، بحــديث نبــويٍّ  أوْ  ، ةرآنيَّــلــك المســألة بآيــة قُ ســتدل علــى تِ ن يَ وا مَــعُ مِ وإذا سَــ . بكــذا
 ، ب شــنيعطْــوخَ  ، فظيــعه قــد جــاء بــأمر وا أنَّــنُّــوظَ  ، ا بــه بالــةوْ الَ ولا بــَ ، ارفعــوا إلــى مــا قالــه رأسًــم يَ ولــَ
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 ه الفائـلَ يـَأْ علـوا رَ بالغوا في ذلـك حتـى جَ  لْ بَ  ، م الشرائعلِّ عَ مُ  نزلةَ وه مَ لُ زَّ إمامهم الذي ن ـَ بَ هَ ذْ مَ  وخالفَ 
وعلــى  ، تابـهوعلــى كِ  ه ،ا علــى اللَّـمً دَّ قَـمُ  ، نهج الحـق مائــله الـذي هــو عـن مَــواجتهــادَ  _الضـعيف _ 

هـؤلاء  الـذين انتسـبَ  والأئمـةُ  ، بأهلهـا هذه المذاهبُ  تْ عَ ن ـَما صَ  ، إليه راجعونا وإنَّ  ها للَّ فإنَّ  ، رسوله
 مَّ اللهُـ. ... .  ي عـن تقليـدهمهْ ؤلفـاتهم بـالنـَّ حوا فـي مُ هم قـد صـرَّ فـإنَّ  ، لهـمعْ ن فِ آء مِ رَ ة إليهم ب ـُدَ لِّ قَ المُ 
ــتَــقتــدين بالكِ ن المُ نــا مِــلْ عَ واجْ  ، متنــالَّ ا بمــا عَ نَــعْ فَ ان ـْ ة يَّــنِ بْ جــال المَ ين آراء الرِّ يننــا وبــَبَ  دْ اعِــوبَ  ، ةنَّ اب والسُّ

 م إنْ كُـإنَّ  : أي ،ي هْ عليل للنـَّ تَ   مْ مِثـْلُهُ  إنَّكُمْ إذًا  : ولهقَ  . السائلين يبَ جِ يا مُ  هارٍ  فٍ رُ ا جُ فَ على شَ 
ـــ ، م ذلـــكتُ لْـــعَ ف ـَ ـــ ، نتهـــوام تَ ولَ ـــاث ـَمَ وهـــذه المُ  :يـــل قِ  . رفْـــم فـــي الكُ هُ لُ ث ـْفـــأنتم مِ يســـت فـــي جميـــع لَ ة لَ

ــ ــ  ، م الظــاهركْــحُ بِ  هَ بِّ ه إلــزام شُــولكنَّــ ، اتفَ الصِّ  .وكُــلُّ قَــريِنٍ بالمُقَــارَنِ يَـقْتَــدِي :  ول القائــلكمــا فــي قَ
إنَّ اللَّــهَ جَــامِعُ المُنَــافِقِينَ والكــافرينَ فــي  : ولــهقَ . ... . ملْــنــد جميــع أهــل العِ عِ  وهــذه الآيــةُ مُحْكَمَــة

ن ند مَـيهم عِ قعود إلَ م القاعدون والمَ وهُ  :يل قِ  . رفْ م في الكُ هُ لَ ث ـْهم مِ نِ وْ كَ عليل لِ تَ  هذا  جَهَنَّمَ جَمِيعًا
  ) .) ينقِ افِ نَ ا إلى المُ هً جَّ وَ مُ  ابَ طَ الخِ  لَ عَ جَ 
. فالصالح ينجذب إلى الصـالح ، والفاسـدُ ينجـذب إلـى الفاسـد  ع ،يور على أشكالها تَـقَ الطُّ  نَّ إ     

. اويــة ة أو الهَ مَّــجلِــس إلــى القِ فَّــة الحــديث ، وقيــادة المَ دَوْر الجلــيس فــي توجيــه دَ ن تجاهــل مكِــولا يُ 
وْفَ يَسـحبونه معهــم ة ، وَسَـورته الحقيقيَّـسـاءه بعنايـة فائقــة ، فـَهُـم صُـء أن يَختـار جُلَ رْ لـذلك علـى المَـ
  .ي ن العقل الفردمِ  اتأثيرً  أشدُّ  يُّ عِ مْ والعقلُ الجَ . به ، فالصاحبُ ساحبٌ ضَ غَ  أوْ  إلى رضا اللَّه

 هِ باللَّــ نُ مِ ؤْ يُـــ كــان نمَــ، وَ : (( ...   قــال رســولُ اللَّــه: قــال _ رضــي اللَّــهُ عنــه _ وعــن جــابر      
  .٢٠٥ )) رُ مْ الخَ  اهَ ي ـْلَ عَ  ارُ دَ يُ  مائدةٍ  لىعَ  سْ لِ جْ يَ  لافَ  ، رالآخِ  مِ وْ والي ـَ

مَن كانَ يُـؤْمِن باللَّه الذي خَلَقَه إيماناً كاملاً ، اعتقادًا وعَمَلاً ، قـَوْلاً وفِعْلاً ، ويُـؤْمِن باليَوم الآخِـر      
، فـلا يَجْلِـسْ علـى مائـدة _ وهذا أُسلوب ترغيب وترهيب للنـَّهْي عِـن فِعْـل سَـيِّئ _ الذي إليه مَعَادُه 

ـرُه يَشـرَب الخَمْـرَ ، لَوَجَـبَ   يُشرَب عليها الخَمْرُ ، حَتَّى لَوْ  كان لا يَشرَب ، لأنَّه لَوْ جَلَـسَ عليهـا وغَيـْ
ــا كــاملاً  هَهُم لا يَكُــون مؤمنً ــنـْ ــمْ يَـ وذلــك لأنَّ الإيمــان باللَّــه أســاسُ . عليــه أن ينَهــاهم ، فــإذا جَلَــسَ ولَ

، والتـذكيرِ بـالثَّـوَاب والعِقَـاب فـي اليَـوم الإيمان ، وذِكْرُ اليَوم الآخِر معَ الإيمان باللَّه للتَّذكير بالمَعَاد 
الآخِر الذي هو يَـوْمُ الجَزَاء ، وهو هُنا مِـن بـاب الترهيـب والتحـذير مِـن تلِـك الأعمـال ، لـِئلا يعُـذَّب 

  .والحديثُ يَحُثُّ على الابتعاد عن المُنْكَرَاتِ ومَوَاطِنِ الشُّبـُهَات . ويُـعَاقَب عليها في اليوم الآخِر 
                                                 

  .حه ، ووافقه الذهبي وصحَّ )  ٧٧٧٩( برقم )  ٣٢٠/ ٤( ك رواه الحاكم في المستدرَ  ٢٠٥
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. يَشْـرب معهـم مْ لـَ ى لَوْ تَّ حَ ،ار عليها الخمرلوس على مائدة يدَُ هذا الشخصُ لا عُذر له في الجُ و      
ـرُ  .نكَـر ، ورِضـا بـِه نـه علـى المُ هو إقـرار مِ  كانجوده في ذلك المَ وُ  نَّ إ ذْ إ طـورة أن يكـون ز خُ وهنـا تَـبـْ

وقال المُناوي في فَيض القـدير . ناعته في صِ  كْ ارِ يُشَ  مْ لَ  ى لَوْ تَّ ، حَ نظومة الباطل ن مَ مِ  اءً زْ جُ  صُ خْ الشَّ 
  )) . رنكَ ه تقرير على المُ لأنَّ  ، مهُ عَ مَ  بْ رَ شْ يَ  مْ لَ  وإنْ ) : ((  ٢١١/ ٦( 

 أتُـِيَ _  عنـه هُ اللَّـ رضـي _ ابطَّـالخَ  بـن رمَ عُ  أنَّ ) ١١/ ١( وروى الإمام أحمد في كتابه الأشربة      
 مَ لـِ (( :قـال ،صائم هإنَّ  : قالوا ، مهُ عَ مَ  هُ دَ لَ جَ وَ  مهُ دَ لَ جَ فَ  ، صائم لٌ جُ رَ  ميهِ فِ  ، ابرَ شَ  على واذُ خِ أُ  موْ قَ بِ 

  )) .؟  مهُ عَ مَ  سَ لَ جَ 
د حَـلـوس بِ فعمليـةُ الجُ  شُـرْب الخَمْـر ،شـاركهم فـي م يُ لـَ م هو إدانة له ، حتـى لـَوْ هُ عَ وسَه مَ جُلُ  نَّ إ     

نـَ ، وهُـوَ مِـثـْلُهم فـي الجريمـة هـم شُـركَاءوكُلُّ . ب شاركة لهم بالشُّـرْ ذاتها هي مُ  ـ، لا فـرق بَـيـْ . هم نَ ه وبَـيـْ
  .  مْ مِثـْلُهُ  إنَّكُمْ إذًا : وقد قال اللَّهُ تعالى 

عنـه  هُ ر بـن عبـد العزيـز رضـي اللَّـمَـن عُ عَ  يَ وِ وقد رُ  ) : (( ٣٩٦/ ٥( رطبي في تفسيره وقال القُ      
  ، يــه الأدبَ لَ عَ  لَ مَــحَ فَ  ، ه صــائمإنَّــ: لــه عــن أحــد الحاضــرين  يــلقِ فَ  ، رَ مْــبون الخَ شــرَ ا يَ مًــوْ ق ـَ ذَ خَــه أَ أنَّــ

ذ الفاعــل اخَــؤَ ولهــذا ي ـُ ، عصــية معصــيةا بالمَ ضَــالرِّ  إنَّ  : أي ،  مْ مِــثـْلُهُ  إنَّكُــمْ إذًا :  وقــرأ هــذه الآيــةَ 
ــاث ـَمَ وهــذه المُ  ، همعِ مَ وا بــأجْ كُــلِ هْ ي حتــى ي ـَاصِــعَ قوبــة المَ عُ اضــي بِ والرَّ  ــيســت فــي ة لَ لَ  ، اتفَ جميــع الصِّ
 تَ بَــوإذا ث ـَ .فَكُــلُّ قــَريِنٍ بالمُقَــارَنِ يَـقْتَــدِي : ، كمــا قــال ة نــَارَ قَ ن المُ م الظــاهر مِــكْــحُ بِ  هَ بِّ ه إلــزام شُــولكنَّــ

  )) . ىلَ وْ ع والأهواء أَ دَ ب أهل البِ نُّ جَ تَ ف ـَ ، نايَّ ب أصحاب المعاصي كما ب ـَنُّ جَ تَ 
ة ، أو اجتماعيَّــ القضــيةُ ليَْســت مُجامَلــةً و . س الِ جَــطــورة المَ وهكــذا تتَّضــح أهميــةُ الجلــيس ، وخُ      

ب عليهـا أحكـام ، تترتَّـ ها قضية دينية شديدة الأهميـةنَّ إ.  وقت الفراغ ءِ لْ مَ وسيلة لِ  حَفلة عائلية ، أوْ 
  .ر في بعض الأحيان ل إلى الكُفْ صِ والأمرُ يَ . ة شرعيَّ 
ــمَ  : ((قــال   النبــيِّ  عــن_ عنــه  ضــي اللَّــهُ ر _  وســى الأشــعريِّ عــن أبــي مُ       ــالجَ  لُ ثَ  الصــالحِ  يسِ لِ
 اوإمَّـ ، نـهمِ  بتـاعتَ  أن اوإمَّـ ، كَ يَ ذِ حْـيُ  أن اإمَّـ كِ مسْـالِ  لُ امِـحَ فَ  ، يـرالكِ  ونـافخِ  كِ سْ المِ  لامِ حَ كَ  ءِ وْ والسَّ 
  .٢٠٦ )) يثةً بِ خَ  ايحً رِ  دَ جِ تَ  أن اوإمَّ  ، كَ ابَ يَ ثِ  قَ رِ حْ يُ  أن اإمَّ  يرِ الكِ  خُ افِ ونَ  ، بةً يِّ طَ  ايحً رِ  هُ نْ مِ  دَ جِ تَ  أن

ــــوْء ،  يَضْـــرِبُ النبـــيُّ       فَيْن مِـــن النـــاس ، وهُمَـــا الجلــــيسُ الصـــالح والجلـــيس السَّ   مِثـَــاليَْن لِصِــــنـْ
  .ليِـُقَرِّبَ المعاني إلى الأذهان ، ويبُيِّن ضَرورةَ التزام الخَير ، والابتعاد عن الشَّر 

                                                 

  ) .٢٦٢٨( برقم ) ٢٠٢٦/ ٤( ، ومسلم ) ٥٢١٤( برقم )  ٢١٠٤/ ٥( البخاري .  متفق عليه ٢٠٦
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رَه مِن الناس ، والصالحُ هو مَـن       المثالُ الأوَّلُ للجليس الصالح ، والجليسُ هو الذي يُجَالِس غَيـْ
والجليسُ الصالحُ مِثْل صـاحب المِسْـك، . يدلُّ جَلِيسَه على اللَّه ، وما يُـقَرِّب إليَه مِن قـَوْل أوْ عَمَل 

ــا أن تَشــتر : لَــن تَـفْقِــدَ مِنــه أَحَــدَ أمْــرَيْن  يَ مِــن مِسْــكِه وعُطــُوره ، أوْ تَجِــدَ وتَشَــمَّ مِــن ريِحــه الطَّيبــة ، إمَّ
  .وكذلك الجليس الصالح ، إمَّا أن تأخذ مِن خيرًا ، وتنتفعَ به، أوْ أن تَجِدَ مِن مُجالسته رَوْحًا وطِيبًا

ــوْء ،      ــرَه ، ويَصُــدُّه عــن ســبيل ا والمثــالُ الثــاني للجلــيس السَّ للَّــه تعــالى ، ومــا وهــو مَــن يُجَــالِس غَيـْ
، وهــو زِق أوْ جِلْــد ) كِيــر الحَــدَّاد ( بنــافخ الكِيــر  يُـقَــرِّب إليَــه مِــن قـَــوْل أوْ عمــل ، فَشَــبـَّهَه النبــيُّ 

فَخ به النارُ  فنافخُ الكِير هذا إمَّـا أن يُحْـرِقَ بـَدَنَكَ أوْ ثيَِابـَكَ مِـن شَـرَره المُتَطـَايِر ، أوْ تَجِـدَ . غَليظ تُـنـْ
لسته ريِحًا خبيثةً، فـَيَجْلِبَ لَكَ كَرْباً وضِيقًا، وتَشَمَّ مِنه ما يُـؤْذِيك ، وهكذا الجليس السَّـوْء ، مِن مُجا

إمَّــا أن تَطاَلـَـكَ شُــرُورُ أفعالــه ، فتُشــاركِه أوزارهَ ، وتَحترقــا بنارهــا ،وإمَّــا أن تـَـرى القبــيحَ وسُــوءَ الفِعْــل 
  .ن هذا حالهُ أمامَك ، فـَتُذَمَّ لِمُصاحبة ومُجالسة مَ 

ومُصــاحبةُ الصــالحين ومُجالســتهم مِــن  ى مُجالســة أهــل الطاعــة والصَّــلاح ،والحــديثُ يَحُــثُّ علــ     
الفاسـدين وأصـحاب مُجَانبَـة  ويَحُـثُّ علـى صِفَات الأخيـار ، وهـو طريـق لنَِيـل السَّـعادة فـي الـدَّاريَْن ،

  .رانومُصاحبةُ الأشرار الطالحين مِن صِفَات ضِعَاف النـُّفُوس، وطَريِقٌ للضَّيَاع والخُسْ  الخُلُق السَّيئ،
تشـتريَ  ، أوْ ) يُحْذِيَكَ ( ك ن المِسْ مِ  ايَكَ شيئً طِ مَّا أن يُـعْ ك، إل المِسْ امِ حَ الجليس الصالح كَ  نَّ إ     
أمَّـا الجلـيس .الحالات لِّ كَ رابحٌ في كُ وهذا يعَني أنَّ . وتُـقَوِّيك رائحةً طيَِّبة تنُعِش رُوحَك مَّ شَ تَ  ، أوَ مِنه

فُخ بِه الحَ ( السَّوْء فهو كنافخ الكِير  تنَبعـث مِنـه  ، أوْ بالنـار  ابـَكَ ثيَِ  قَ رِ حْـ، إمَّا أن يُ )دَّاد في النارما يَـنـْ
ة سَــالَ جَ مُ  والحــديثُ يرُغِّــب فــي.  الحــالات لِّ كَ خاســرٌ فــي كُــوهــذا يعَنــي أنَّــ. يــك ذِ ؤْ رائحــة خبيثــة ت ـُ

يبُعِـدون  جالسة الفاسـدين الـذين مُ ويُحذِّر مِ ن الإنسانَ في أمر دِينه ودُنياه،الصالحين الذي يُساعدو 
  .٢٠٧ه از بَـيْعِ ارة المِسْك وجَوَ هَ دليلٌ واضح على طَ  وفِيه .سِدون دُنياه ن دِينه ، ويُـفْ عَ  المَرْءَ 
 ،الصالحين سةجالَ مُ  فضيلة وفيه): (( ١٧٨/ ١٦(وقال النووي في شرحه على صحيح مسلم      
 أهل جالسةمُ  نعَ  يهْ والنـَّ  ، والأدب ، ملْ والعِ  ، عرَ والوَ  ، الاخلاق ارمكَ ومَ  ، وءةرُ والمُ  ، يرالخَ  وأهل
  . ))ذمومةالمَ  نواعالأ نمِ  ذلك وحْ ونَ  ،هتُ الَ طَ وبَ  هرُ جْ فُ  رثُ كْ يَ  وْ أ ،الناسَ  غتابيَ  نومَ  ،عدَ البِ  هلأو  ،رالشَّ 

                                                 

مَدَحَه  ه بطهارته ، لأنَّ  والحُكْم كاز بَـيْع المسِْ وفيه جَوَ ) : ((  ٣٢٤/ ٤( قال الحافظ في الفتح  ٢٠٧
هذا  يرهما ، ثم انقرضَ ري وعطاء وغَ صْ ورغَّب فِيه ، فَفِيه الرَّد على مَن كَرهَِه ، وهو منقول عن الحسن البَ 

  .))  از بَـيْعهلاف ، واستقرَّ الإجماعُ على طَهارة المسِْك وَجَوَ الخِ 
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  ءِ وْ السَّ  يسِ لِ وجَ  الصالحِ  يسِ لِ الجَ  لُ ثَ ما مَ إنَّ (  ) : (( ٤/ ٣( وقال المُناوي في فَيض القدير      
بجيم )  كَ يَ ذِ جْ ا أن يُ سك إمَّ ير فحامل المِ الكِ  ونافخِ ( م يكن صاحبه لَ  أي وإنْ ) ك سْ كحامل المِ 

نه مِ  رْ فَ ظْ تَ  مْ لَ  إنْ  كَ أي أنَّ ) بة يِّ ا طَ يحً نه رِ مِ  دَ جِ ا أن تَ نه وإمَّ بتاع مِ ا أن تَ وإمَّ (  كَ يَ طِ عْ وذال معجمة أي ي ـُ
وكذا  ، ا الاقتباس للرائحةوإمَّ  ، راءا الشِّ وإمَّ  ، ا الإعطاءإمَّ  ، نهامِ  واحدةً  مْ دَ عْ م ت ـَا لَ بحاجتك جميعً 

ار رَ ن شَ مِ  بما تطايرَ )  كَ ابَ يَ ثِ  قَ رِ حْ ا أن يُ إمَّ ( ه وذلك أنَّ  ، س ذلككْ عَ بِ ) ير الكِ  ونافخِ ( وله ال في قَ قَ ي ـُ
 هُ تُ سَ الَ جَ ي مَ ذِ ؤْ ن ت ـُجالسة مَ ن مُ ي عَ هْ نه النـَّ قصود مِ والمَ ) بيثة ا خَ يحً رِ ( نه مِ )  دَ جِ ا أن تَ وإمَّ ( ير الكِ 

 ، كسْ وفيه إيذان بطهارة المِ  ، يهماه فِ تُ سَ الَ جَ نفع مُ ن تَ جالسة مَ والترغيب في مُ  ، نيادُ  ين أوْ في دِ 
 :م هبعضُ  وأنشدَ  ، م بالأشياء والنظائركْ ل والعمل في الحُ ثَ المَ  بِ رْ وضَ  ، عهيْ ب ـَ لِّ وحِ 

 هِ ارِ دَ ا فَ يصً حِ مَ   هُ نْ مِ   دْ جِ تَ   مْ لَ   فإنْ              هُ الَ بَ حِ  رمِْ واصْ   ءِ وْ السَّ  ينَ رِ قَ  بْ نَّ جَ تَ 
 هِ ارِ مَ تُ  مْ ا لَ مَ   دِّ الوُ   وَ فْ صَ   هُ نْ مِ   لْ نَ ت ـَ              هُ اءَ رَ مِ  كْ رُ وات ـْ قِ دْ الصِّ  بيبَ حَ   مْ زَ والْ 
 هِ ارِ رَ في ق ـَ  أوْ   رِ حْ البَ   اءَ رَ وَ   هُ دْ جِ يَ              هِ لِ أهْ  رِ يْ غَ  عَ مَ  عروفَ ع المَ رَ زْ ي ـَ  نومَ 

  )) . هِ ارِ كَ بالمَ      ةٌ وفَ فُ حْ مَ       اهَ نـَّ كِ ولَ               ةٌ نَّ جَ  اتِ اوَ مَ السَّ   ضِ رْ عَ   في هِ وللَّ       
  

ق الإنسان حَ  ه بهذا الحديث على أنَّ نبَّ : قال الراغب  ) : (( ٥٠٦/ ٥( وفي نَـفْس المرجع      
حبة صُ  كما أنَّ   ، ارً يـِّ خَ  ريرَ جعل الشِّ فهي قد تَ  ، جالستهمالأخيار ومُ  صاحبةَ ده مُ هْ ى بغاية جُ أن يتحرَّ 

 هفجليس أولياء اللَّ  ، هُ تَ كَ رَ ب ـَ ا أصابَ رً يـِّ خَ  بَ حِ ن صَ مَ  :ماءكَ قال الحُ  . ايرً رِّ شِ  رَ يـِّ جعل الخَ الأشرار قد تَ 
ن د عَ عْ بالب ـُ الأحداثَ  اءُ مَ كَ ت الحُ صَ وْ ولهذا أَ  ، فهْ ا ككلب أهل الكَ كان كلبً   وإنْ  ، ىقَ شْ لا يَ 

د وَ وي ـَ ، هلَ عْ فِ  كَ ن لَ يِّ زَ ه ي ـُفإنَّ  ، الفاجرَ ب حَ صْ لا تَ  :_ ه هَ جْ وَ  هُ م اللَّ كرَّ   _ قال عليٌّ  . هاءفَ جالسة السُّ مُ 
 سَ يْ ولَ ، ي رِ دْ لا تَ  وأنتَ  ، منهُ ق مِ رِ سْ يَ  كَ عَ ب ـْطَ  فإنَّ  ، جالسة الأشرارومُ  اكَ إيَّ : وقالوا  . هلُ ث ـْمِ  كَ أنَّ  وْ لَ 

وس فُ ث في النـُّ ورِ ر يُ وَ في الصُّ  والنظرُ  ، بالنظر إليه لْ بَ  ، اله فقطعَ اله وفِ قَ مَ بِ  هيسلِ داء الجليس جَ إعْ 
يس ولَ  ، نَ زِ ون حَ زُ حْ للمَ  أوْ  ، رسرور سُ ؤيته للمَ ن دامت رُ مَ  فإنْ  ، نظور إليهق المَ لُ خُ لِ  ةً بَ اسِ نَ ا مُ أخلاقً 

ل مَ ة الجَ بَ ارَ قَ مُ  بِ ولاً لُ ير ذَ صِ ب يَ عْ الصَّ  جَمَلُ فال ، ان والنباتوَ ي ـَفي الحَ  لْ بَ  ، ذلك في الإنسان فقط
 ، جاورة الذابلةمُ ل بِ بُ ذْ تَ  ةُ ضَّ الغَ  يحانةُ والرَّ  . ابعَ ة الصِّ نَ ارَ قَ مُ ا بِ د ينقلب صعبً قَ  ولُ لُ والذَّ  ، وللُ الذَّ 

ان دَ سُ فْ الماء والهواء ي ـَ د أنَّ اهَ شَ ن المُ ومِ  . هادَ سِ فْ ئلا ت ـُع لِ رْ ن الزَّ عَ  مَ مَ الرِّ  ةِ لاحَ الفِ  لتقط أهلُ ولهذا يَ 
 ؟ ، هارِّ ها وشَ رِ يْ خَ  الأشياءِ  رِ وَ بول صُ قَ وضعها لِ ة التي مَ البشريَّ وس فُ بالنـُّ  فما الظنُّ  ، يفةة الجِ رَ اوَ جَ مُ بِ 
  )) . ارًّ شَ  ا أوْ رً ي ـْاه خَ رَ س بما ي ـَأنَ ه يَ لأنَّ  الإنسُ  يَ مِّ سُ  : يلقِ  دْ قَ ف ـَ
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وَلَقَدِ اسْتـُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِن قـَبْلِكَ فَحَاقَ بالذينَ سَخِرُوا مِنهُم مَا كَانوا بِهِ  : اللَّهُ تعالى قالَ و      
  .٢٠٨]  ١٠: الأنعام [   يَسْتـَهْزئُِون

، فقــد اســتهزأَ  تَ بــِه، واســتهزؤوا بمــا جِئْــ كَ وا مِنْـد ، وسَــخِرُ مَّــحَ الكــافرون نُـبـُوَّتــَكَ يــا مُ  دَ نْ جَحَـإ     
ليَهم ، فجاءتهم العقوبةُ الشـديدةُ ، وأصـابَهم بقة بأنبيائهم الذين بعَثهم اللَّهُ إالساالكافرون من الأمم 
وفـــي هـــذا . كـــوا بســـبب اســـتهزائهم بـــالحق اءَ سُـــخريتهم واســـتهزائهم ، وقـــد أُهْلِ العـــذابُ الألـــيمُ جَـــزَ 

  دمَّـحَ ه مُ يِّـبِ نَ لِ ه رُ كْـيقول تعالى ذِ  ) : ((١٥٣/ ٥( وقال الطبري في تفسيره .الإخبار تهديد للكُفَّار
والاســتخفاف فــي  ، ن أذى الاســتهزاء بــهم مِــنهُ ى مِــلقَــوبــة مــا يَ قُ ســتهزئين بــه عُ ا عنــه بوعيــده المُ يً لِّ سَــمُ 

 يَّ فِـ كَ قِّـحَ ين بِ فِّ خِ تَ سْـالمُ  ، كَ سـتهزئين بـِن هـؤلاء المُ مِـ لاقٍ  د ما أنتَ مَّ حَ يا مُ  كَ يْ لَ عَ  نْ وِّ هَ  : هذات اللَّ 
ــ ــ ،ي طــاعتيوفِ ــ كَ تــُرْ مَ ا أَ مَــلِ  ضِ وامْ ــبِ  ، لطــاعتي والإذعــانِ  ، بــي والإقــرارِ  ، وحيــديعاء إلــى تَ ن الــدُّ ه مِ
ن سـائر أسـلافهم مِـ ك بهـم سـبيلَ لُ سْـفـرهم نَ ام علـى كُ قَـوا علـى المُ رُّ صَ وأَ  ، هميِّ ا في غَ وْ ادَ مَ تَ  م إنْ هُ فإنَّـ 
 مٌ مَـأُ  فقد اسـتهزأتْ  ، بهم )العُقوبات (  لاتثُ ول المَ لُ وحُ  ، ة لهممَ قْ عجيل النـِّ ن تَ مِ  ، يرهمن غَ م مِ مَ الأُ 
،  كبـِ كَ مُ وْ ق ـَ لَ عَ ما ف ـَ لَ ثْ وا مِ لُ عَ وف ـَ ،ومكل الذي أرسلتك به إلى قَ ثْ مِ م إليهم بِ هُ ت ـُلْ سَ رْ ل أَ سُ رُ بلك بِ ن قَ مِ 
  ُِــهِ يَسْــتـَهْزئ ــا كَــانوا بِ ــنهُم مَ ــف ـَ فَحَــاقَ  : ولــه قَ نــي بِ عْ ي ـَ ،  ونفَحَــاقَ بالــذينَ سَــخِرُوا مِ  وأحــاطَ  لَ زَ نـَ

ــذين هَ  ــزِ بال ــئُ ــتـَهْزئُِون  لهمسُــن رُ وا مِ ــهِ يَسْ ــانوا بِ ــا كَ ــالعــذاب الــذي كــانوا ي ـَ: يقــول  ،  مَ  ، ون بــهؤ زَ هْ
  )) . هملُ سُ ا بهم على ما أنذرتهم رُ رون أن يكون واقعً نكِ ويُ 

بــه مِــن قـَوْمــه ، ووعــدٌ لــه وللمــؤمنين بــه بالنَّصْــر ،  وفــي الآيــة تســليةٌ للنبــيِّ       فــي تَكــذيب مَــن كذَّ
نيا ، والأجـرِ العظـيم فـي الآخِـرة ، أي  نيا والآخِـرة ، وبـَثٌّ : والتَّمكين في الـدُّ العاقبـة الحَسَـنَة فـي الـدُّ

  ، ماويةالة السَّـسَـتبليـغ الرِّ ن أجل الاستمرار فـي وية مِ بوية الدَّعَ نهجية النَّ عنوية العالية في المَ المَ  للرُّوح
صِّـروا قَ م ي ـُيأسـوا ، ولـَم يَ لـَوالأذى والتضـييق ، ف ـَ لـوا الاسـتهزاءَ السـابقون الـذين تحمَّ  لُ سُـالرُّ  لَ عَـكما ف ـَ
، ل السـابقين سُ واقعية لثبات الرُّ  ةً يَّ رِ صَ ورةً بَ قدَّم صُ  رآنيُّ القُ  ابُ طَ الخِ و . اقتدار  لِّ كُ عوة بِ ل الدَّ مْ في حَ 

وكُـلُّ الأنبيـاء  .ديـةحمَّ ة المُ وَّ بـُـفـي النُّ _ ثـالي الخيـالي لا المِ _ أجل زيادة التأثير الإيجابي الـواقعي ن مِ 
  .وجميعُ الأنبياء جاؤوا بـِ لا إلهَ إلا اللَّهُ  .هُم بنِاء إيماني واحد ومُتماسك 

                                                 

. أحاطَ  :، أي   فَحَاقَ بالذينَ سَخِرُوا : قَوله تعالى): (( ٩/ ٣( وزي في زاد المسير قال ابن الج ٢٠٨
وَقَعَ đِم : قال السُّدي  . ... .فِعْلِه  الحيَْقُ في اللغة ما اشتملَ على الإنسان مِن مَكروهِ : قال الزَّجَّاج 

  )) .العذاب الذي استهزؤوا به 
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 بالوليـد _انـَغَ لَ فِيما ب ـَ_  هاللَّ  رسولُ  رَّ مَ وَ : إسحاق ابن قال) : (( ٨٣/ ٢( يرة ابن كثير في سِ و      
 هُ اللَّـ فـأنزل ،ذلك فغاظه ؤوا بِه ،واستهز  ، وهزُ مَ هَ ف ـَ ، هشام بن لهْ جَ  وأبي فلَ خَ  بن ةيَّ مَ وأُ  غيرةالمُ  بنا

وَلَقَدِ اسْتـُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِن قـَبْلِكَ فَحَاقَ بالذينَ سَخِرُوا مِنهُم مَـا كَـانوا بـِهِ   : أمرهم من ذلك في تعالى
  )) .  يَسْتـَهْزئُِون

ة بالرُّسُــل ، نَ سَــة حَ وَ هُ أُسْــلـُـزْره ، ف ـَدُّ مِــن أَ شُــ، وتَرفــع معنوياتــه ، وتَ  والآيــةُ تُخفِّــف عــن النبــيِّ      
في مُواجَهة الكافرين ، والتَّصدي لهم، وإفحـامهم، ورَدْعهـم ، وتهُـوِّن عليـه مـا يلَقـى  وتقُوِّي النبيَّ 

وفي الآيةِ تهديدٌ شديد للكفار، ووعيـدٌ لهـم ، وتحطـيمٌ . ن الكُفر والتَّكذيب والسُّخرية والاستهزاء مِ 
  .عنوياتهم مَ وتهم ، وكَسْرٌ لِ رُ ب ـَنادهم وجَ عِ لِ 

. للتَّفخــيم والتَّكثيــر  اسْــتـُهْزِئَ بِرُسُــلٍ  : فــي قـَوْلــه تعــالى  " رُسُــل " والجــديرُ بالــذِّكر أنَّ تنَكيــر     
  .نزلَ وأحاطَ : مَخصوصة في الشَّر ، والمعنى " حاقَ " كما أنَّ 

يَحْذَرُ المُنَافِقُونَ أن تُـنـَزَّلَ عَلَيْهِمْ سُورةٌَ تُـنَبِّئـُهُم بِمَا في قُـلُوبِهِمْ قُلِ اسْـتـَهْزئُِوا  : وقالَ اللَّهُ تعالى      
  .٢٠٩ ] ٦٤: التَّوبة [   إنَّ اللَّهَ مُخْرِجٌ مَا تَحْذَرُون

ـــزَّل علـــى المـــؤمنين سُـــورةٌَ تُخبِـــرهم بمـــا قلُـــوب المُنَـــا      فِقِين مِـــنَ الحَسَـــد يَخْشَـــى المُنَـــافِقُون أن تُـنـَ
  .، والمؤمنين به  والعداوة للنبيِّ 

                                                 

في سبب  يحَْذَرُ المنافِقُونَ  : قَوله تعالى ) : (( ٤٦٤و ٤٦٣/ ٣( قال ابن الجوزي في زاد المسير  ٢٠٩
نَهم، ويقولون أنَّ المنافقين كانوا يعَيبون رسولَ اللَّه  أحدها:  نزولها ثلاثة أقوال عسى اللَّهُ أن لا : فِيما بَـيـْ

جَلدة  لَوَدِدْتُ أنيِّ جُلِدْتُ مائةَ :أنَّ بعض المنافقين قال والثاني. يُـفْشِيَ سِرَّنا ، فنزلت هذه الآية، قاله مجاهد
 أنَّ جماعة من المنافقين وَقـَفُوا للنبيِّ  والثالث.ولا ينَزل فِينا شيء يفَضحنا،فنزلت هذه الآية، قاله السُّدي

في ليَلة مُظلِمة عِند مَرجعه مِن تَـبُوك ليِـَفْتِكُوا به ، فأخبره جِبريل عليه السلام ، ونزلت هذه الآية، قاله ابن  
أنَّه إخبار مِن اللَّه عَزَّ وَجَلَّ عَن حالهم ، قاله  أحدهما: قَولان  المنافِقُونَ  يحَْذَرُ  : وفي قَوله. كَيسان

ليَِحْذَر المنافقون، : أنَّه أمر مِن اللَّه عَزَّ وَجَلَّ لهم بالحذَر، فتقديره والثاني. الحسن وقتَادة واختاره ابن القاسم
يَـرْحَم اللَّهُ المؤمنَ، : ا أخرجت الأمرَ على لفظ الخبر ، فيقولون والعرب رُبمَّ : قال ابن الانباري . قاله الزَّجَّاج

إلا ع،وهُم لا يَـنـْوُون ويجُرونه مجَرى الخبر في الرَّف ليِـَرْحَم وَليِـُعَذِّب، فـَيُسْقِطوُن اللامَ،: ويُـعَذِّب الكافرَ، يرُيدون
عَاء، والدُّعاء مُضَا   :وفي قَوله.هذا وعيد خَرجََ مخرج الأمر ēديدًا زئِوُا قُلِ اسْتـَهْ  : قَوله تعالى. للأمر رعِالدُّ

إنَّ اللَّهَ مخُْرجٌِ مَا تحَْذَرُون  َهما الماورديرَ كَ ذَ  ،ونلُ ذُ ن تخَْ ر مَ اصِ نَ  والثاني،ونرُّ سِ ر ما تُ هِ ظْ مُ  أحدهما:هانجْ و((.  
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ئُوا بِدِين اللَّه كما تَشتهون، وهذا أمر وعيد وتهديد ، إنَّ اللَّهَ مُظْهِرٌ ما اسْتـَهْزِ : لَهُم يا مُحَمَّد  قُلْ      
  .مكُ رَ مْ ن له أَ بيِّ فضحكم به ويُ ما يَ  ولهسُ ل على رَ زِ نْ ي ـُسَ  هاللَّ  أي إنَّ .تُخْفُونه وتَحْذَرُون ظهُُورهَ مِن النـِّفَاق

يَـعْني _ اءةرَ ورة ب ـَوتعالى في سُ  ذلك تباركَ  لَ عَ وقد ف ـَ ) : ((١٣٩/ ٢(قال الثعالبي في تفسيره و      
  )) . ينقِ افِ نَ ت المُ حَ ضَ ها فَ لأنَّ  ، ى الفاضحةمَّ سَ فهي تُ  ، _سُورة التَّوبة 

 ، هلِ هْ أسلام و استهزائهم بالإ يوف ، يهمفِ  يحْ بالوَ  هُ فضحهم اللَّ أن يَ  وقد كانَ المُنَافِقُون يَحْذَرُون     
  .ا فضحنينا شيء يَ ل فِ زِ نْ ه لا ي ـَأنَّ و  جَلْدَة مائةَ  تُ دْ لِ جُ فَ  تُ مْ دِّ قُ  يأنِّ  تُ دْ دِ وَ  : همحتى قال بعضُ 

يَحْذَرُ المُنَافِقُونَ أن تُـنـَزَّلَ عَلَيْهِمْ  : وله قَ ) : ((  ٥٤٨/ ٢( وقال الشَّوكاني في فتح القدير      
: لول الأوَّ عنى على القَ فالمَ  . رذَ حْ يَ لِ  : عناهمَ : اج جَّ وقال الزَّ  . وليس بأمر ، ربَ هو خَ  :يلقِ  ،  سُورةٌَ 

. ... .  ذلك وارُ ذَ حْ الأمر لهم بأن يَ : وعلى الثاني  ، يهمرآن فِ القُ  ولَ زُ ون ن ـُرُ ذَ حْ ين كانوا يَ قِ افِ نَ المُ  أنَّ 
ى أن لَ وْ والأَ  ، ؤمنينمير للمُ الضَّ  على أنَّ  ، ينقِ افِ نَ ؤمنين في شأن المُ على المُ  : أي عَلَيْهِمْ  ومَعنى 

 مِمَّا يُسِرُّونه بِمَا في قُـلُوبِهِمْ   ينقِ افِ نَ المُ :أي  تُـنَبِّئـُهُم  في شأنهم:أي ،ينقِ افِ نَ ون الضمير للمُ كُ يَ 
لاعهم ورة لهم إطْ ن إنباء السُّ راد مِ فالمُ  ، لوبهمين بما في قُ مِ الِ كانوا عَ   م وإنْ وهُ  ، ونهرُ هِ ظْ ا يُ  عمَّ لاً ضْ فَ 

قُلِ  : فقال ، جيب عليهمه بأن يُ رسولَ  هُ اللَّ  رَ مَ أَ  مَّ ثُ .  لوبهموا بما في قُ مُ لِ المؤمنين قد عَ  على أنَّ 
ون رُ ذَ حْ ما تَ  جٌ رِ خْ مُ  هَ اللَّ  إنَّ ،وا الاستهزاءَ لُ عَ اف ـْ:أي،أمر تهديدهو اسْتـَهْزئُِوا إنَّ اللَّهَ مُخْرِجٌ مَا تَحْذَرُون

  .))ك و ذلحْ نَ  أوْ  ، وله بذلكسُ بإخبار رَ  أوْ  ، ورةا بإنزال سُ إمَّ  ، ؤمنونلع عليه المُ هوره حتى يطَّ ن ظُ مِ 
نَخُوضُ وَنَـلْعَبُ قُلْ أباِللَّهِ وآياتهِِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ وَلئَِن سَألْتـَهُمْ ليَـَقُولُنَّ إنَّمَا كُنَّا  : وقالَ اللَّهُ تعالى      

  . ] ٦٥: التَّوبة [   تَسْتـَهْزئُِون
وَلئَِن سَألْتَ يا مُحَمَّد هؤلاء المُنافِقين عن استهزائهم بِكَ والقُرآنِ ، وعمَّا قالوا مِن الباطل      

ما كُنَّا جَادِّين ، وإنَّما كُنَّا نَمزَح : ولُنَّ لَكَ مُعتذرين ليَـَقُ  والكَذِب ، في حَقِّكَ ، وفي حَقِّ الإسلام ،
قُلْ يا مُحَمَّد لهؤلاء . في الحديث لنقطع به الطريقَ ، ولَم نَـقْصِدْ ذلك  ونَـلْهُو للتَّرويح عَن النـَّفْس ،

ن لا مَ على استهزائهم بِ  توبيخهموالاستفهام ل .بِدِين اللَّه وكِتَابه ورسوله ؟ أتستهزئون  :المُنافِقين 
ب ، أ باعتذارهم الكاذبَ عْ ولا ت ـَ .، وقطعًا لِعُذرهم الباطل  ة عليهمجَّ ا للحُ وإلزامً  ، ح الاستهزاء بهصِ يَ 

  .ولا شَكَّ أنَّ الجِدَّ والهَزْلَ في الكُفْر، كِلاهما كُفْر،وأجْمَعَت الأمَُّةُ على هذا.لأنَّـهُم كانوا كاذبين فيه
وَلئَِن سَألْتـَهُمْ ليَـَقُولُنَّ إنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ  :  وله تعالىقَ  ) : (( ٦٩/ ١( وقال البـَغَوي في تفسيره      

ير سِ كان يَ    النبيَّ  أنَّ  تادةقَ قاتل و مُ بي و لْ زول هذه الآية على ما قال الكَ نُ  وسببُ  .الآية   وَنَـلْعَبُ 
والثالث  ، رآن والرسولستهزئان بالقُ اثنان يَ  ، قيننافِ ن المُ ر مِ فَ ثلاثة ن ـَيه دَ ين يَ وبَ  ، وكبُ زوة ت ـَفي غَ 
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ن ه مِ دَ عَ ما أب ـْ ، همنَ ائِ دَ فتح مَ ويَ  ، ومَ ب الرُّ لِ غْ ه ي ـَم أنَّ عُ زْ ا ي ـَدً مَّ حَ مُ  إنَّ : كانوا يقولون : يل قِ  . يضحك
ما وإنَّ  ، رآنقيمين بالمدينة قُ في أصحابنا المُ  لَ زَ ه ن ـَم أنَّ عُ زْ ا ي ـَدً مَّ حَ مُ  إنَّ : كانوا يقولون   :يلوقِ . !ك ذل
وقال  ،فدعاهم، " الرَّكْبَ  وا عليَّ سُ بِ احْ  " :فقال  ، على ذلك  هيَّ بِ نَ  هُ اللَّ  فأطلعَ  ، هه وكلامُ لُ وْ ق ـَ وَ هُ 

وض في الكلام  خُ ث ونَ ا نتحدَّ نَّ كُ   : أي ، بلعَ وض ونَ خُ ا نَ نَّ ما كُ إنَّ : فقالوا  ،"  اذَ ا وكَ ذَ م كَ تُ لْ ق ـُ : "لهم 
 دُّ تَ شْ ي يَ بَ بن أُ  هاللَّ  عبدَ  رأيتُ  فلقد : رمَ قال عُ .  لقطع الطريق بالحديث واللعب الرَّكْبُ  فعلكما يَ 

: يقول  ه اللَّ  ورسولُ  ، بلعَ وض ونَ خُ ا نَ نَّ ما كُ إنَّ  :وهو يقول ،هبُ كُ نْ ت ـَ ارةُ جَ والحِ  ،ه رسول اللَّ  امَ دَّ قُ 
 قُلْ  : وله تعالى قَ  . زيد عليهولا يَ  ، يهلتفت إلَ ا يَ مَ  ، " ؟ ونئنتم تستهز كُ   هولِ سُ ه ورَ وآياتِ  اللَّهِ أب "
  )) .  وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتـَهْزئِوُن  هابِ تَ كِ    أباِللَّهِ وآياتهِِ   دمَّ حَ يا مُ  لْ قُ  :أي

وَلئَِن سَألْتـَهُمْ ليَـَقُولُنَّ إنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ  : قَوله  : (()٥٤٨/ ٢( قال الشَّوكاني في فتح القدير و      
غ إليه لُ ب ـْبعد أن ي ـَ ، المؤمنين بِ لْ وث ـَ ، ينن في الدِّ عْ ن الطَّ ا قالوه مِ ن سألتهم عمَّ ئِ لَ وَ  : أي ،  وَنَـلْعَبُ 
ولا أمر  ،ن أمركفي شيء مِ ن كُ م نَ ولَ  ، بلعَ وض ونَ خُ ا نَ نَّ ما كُ إنَّ  نَّ ولُ قُ ي ـَلَ  ، يهلَ عَ  هُ عك اللَّ طلِ ويُ  ، ذلك

،   قُلْ أباِللَّهِ وآياتهِِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتـَهْزئُِون : فقال  ، منهُ جيب عَ يُ  هُ أنه اللَّ رَ مَ أَ  مَّ ثُ  . المؤمنين
لأنهم كانوا كاذبين في  ،أ بإنكارهمبَ عْ م ي ـَولَ  ، منهُ ذلك مِ  وعَ قُ وُ  وأثبتَ  ، وبيخقريع والتَّ للتَّ  والاستفهامُ 
 ،يفْ النـَّ  فِ رْ حَ والباء لِ  ، أ بهزَ هْ ت ـَسْ المُ  لَ عَ يث جَ حَ  ، منهُ عترفين بوقوع ذلك مِ هم كالمُ لَ عَ جَ  لْ بَ  ، الإنكار

  )) . بوتهقوع الاستهزاء وثُ ما يكون بعد وُ ذلك إنَّ  فإنَّ 
إيمَانِكُمْ إن نَـعْفُ عَن طاَئفَِةٍ مِنكُمْ نُـعَذِّبْ طاَئفَِةً  لا تَـعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُم بَـعْدَ  : وقالَ اللَّهُ تعالى      

  . ] ٦٦: التَّوبة [   بأِنَّـهُمْ كانوا مُجْرِمِين
مُوا الأعذارَ، ولا تَشتغلوا بها، فإنَّها باطلة ومَعلومة . حالَهم حَ ضَ كَشَفَ اللَّهُ أمرَهم ، وفَ        لا تُـقَدِّ

والطعنِ فيه ، بعد إظهاركم  الكَذِب، ولَن تنَفعكم بشيء ، فقد أظهرتم الكُفْرَ بإيذاءِ النبيِّ 
عد تصديقكم ب، والمؤمنين به ، النبيِّ م في تُ لْ لكم ما ق ـُوْ قَ بِ  قَّ قد جحدتم الحَ  إنكم: أي . الإيمان 

  .ء اوَ ر سَ فْ في إظهار كلمة الكُ  واللعبَ  دَّ الجِ  على أنَّ  وهذا يدلُّ . ه وإقراركم ب ، به
   لا تَـعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُم بَـعْدَ إيمَانِكُمْ  : وله تعالىقَ : (( ) ١٨٢/ ٨( ال القرطبي في تفسيره وق     

ن وعدم الاعتذار مِ  ، رفْ يهم بالكُ لَ عَ  مَ كَ حَ  مَّ ثُ  . ينفعفعلوا ما لا لا تَ : كأنه يقول   ، على جهة التوبيخ
  )) . بنْ الذَّ 

  كَفَرْتُم بَـعْدَ إيمَانِكُمْ   : كيف قال : يل قِ  فإنْ ) : ((  ٧٠/ ١( وقال البـَغَوي في تفسيره      
  )) . بعدما أظهرتم الإيمانَ  رَ فْ أظهرتم الكُ : معناه : يل قِ .  م يكونوا مؤمنين ؟لَ  وهُم
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يَـعْفُ اللَّهُ عن فريق مِنكُم لإخلاصهم وتَوبتهم ، يُـعَذِّبْ فريقًا آخَر ، لأنَّـهُم أصَرُّوا على  إنْ      
ب ذِّ عَ ن ـُ :والمعنى .  ن عذاب بعضكممِ  دَّ ولا بُ  ، ى عن جميعكمفَ عْ لا ي ـُ: أي . النـِّفَاق والاستهزاء 

وهؤلاء كانوا مُجْرمِِين .  النبيِّ نهم في عْ وطَ  ه ،ر باللَّ فْ وهو الكُ  ، مرْ طائفة منهم باكتسابهم الجُ 
، لتعظيم  نُـعَذِّبْ  و   نَـعْفُ  ونوُنُ العَظَمَةِ في . مُصِرِّين على النـِّفَاق والإجرام غَير تائبين مِنه 

  .قَة على العَفْو والتعذيب اللَّهِ تعالى ، وإظهار قُدرته المُطْلَ 
م نكُ عن طائفة مِ  فُ عْ إن ن ـَ : عنىوالمَ  ) : (( ٤٦٦/ ٣( المسير وقال ابن الجَوزي في زاد      
 كَ حِ وضَ  ، فاستهزأ اثنان ، نا ثلاثةالطائفتان هاهُ  : يلوقِ  . وبةبترك التَّ  طائفةً  بْ ذِّ عَ ن ـُ ، وبةوفيق للتَّ بالتَّ 

الضاحك  وأنَّ  ، نا عن ابن عباس أسماء الثلاثةرْ كَ وقد ذَ  . عَ مِ ما سَ  عليهم بعضَ  أنكرَ  مَّ ثُ  . واحد
الطائفة الواحد فما  : جاهدوقال ابن عباس ومً  . يرمَ بن خُ  يُّ شِ خْ هو مَ  : هرُ ي ـْوقال غَ  ، يرهَ اسمه الجُ 

راد به يُ  ، ال للواحد طائفةقَ ويجوز أن ي ـُ ، الطائفة في اللغة الجماعة أصلُ  : جاجوقال الزَّ  . هقَ وْ ف ـَ
قائم  : ثالعلى مِ  ، اها طائفً لُ صْ أكان   ، بالطائفة الواحد يدَ رِ إذا أُ  : نباريقال ابن الأ . س طائفةفْ ن ـَ

اب طَّ مر بن الخَ قال عُ  .ابةسَّ مة نَ لاَّ اية عَ وَّ رَ : القَ ما ي ـُكَ   ف ،صْ ة في الوَ غَ الَ بَ فتدخل الهاء للمُ  ، وقاعد
  .))ل فيه شيءزِ نْ ي ـَسَ ا أحد إلا نَّ ى مِ بقَ ن يَ ا أن لَ نَّ ن ـَى ظَ تَّ حَ  )اءةرَ ب ـَ( ن تنزيلمِ  غَ رِ ا فُ مَ :_عنه هُ رضي اللَّ _ 

ن الاشتغال ا لهم عَ يً هْ ن ـَ  لا تَـعْتَذِرُوا  ) : (( ٥٤٩/ ٢ (وقال الشَّوكاني في فتح القدير      
معنى  وقد نقل الواحدي عن أئمة اللغة أنَّ  . منهُ قبول مِ ير مَ ذلك غَ  فإنْ  ، بالاعتذارات الباطلة

إذا  : واعتذرت المياه ، سَ رَ إذا دَ  : نزلُ المَ  اعتذرَ  : ولهمن قَ مِ  ، هعُ طْ ب وقَ نْ الذَّ  رِ أثَ  وُ حْ مَ  : الاعتذار
   بَـعْدَ إيمَانِكُمْ   ذكورن الاستهزاء المَ م مِ نكُ بما وقع مِ  رَ فْ أظهرتم الكُ  :أي  قَدْ كَفَرْتُم ، انقطعت

ن م مَ وهُ  ،  إن نَـعْفُ عَن طاَئفَِةٍ مِنكُمْ  ،  رَ فْ نون الكُ بطِ نكم تُ وْ كَ   بعد إظهاركم الإيمان معَ  : أي
قال ابن  . الطائفة في اللغة الجماعة: اج جَّ قال الزَّ  . عنه وتابَ  ، اقَ فَ النـِّ  كَ رَ وت ـَ ، الإيمانَ  أخلصَ 

م كانوا هُ أنَّـ  بسبب  نُـعَذِّبْ طاَئفَِةً  ،  ع على الواحد عند العربمْ ق لفظ الجَ طلَ ويُ : الأنباري 
  )) . نهوبوا مِ تُ م ي ـَلَ  ، اقفَ ين على النـِّ رِّ صِ مُ  ،ين مِ رِ جْ مُ 

وَيَصْنَعُ الفُلْكَ وكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلأٌَ مِن قـَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ قالَ إن تَسْخَرُوا مِنَّا  : وقالَ اللَّهُ تعالى      
  . ] ٣٨: هُود [   فإَنَّا نَسْخَرُ مِنكُمْ كَمَا تَسْخَرُون

  .هذه حِكَايةُ حالٍ ماضيةٍ لاستحضارها في الذِّهْن ، وأخذِ العِبَر والدُّرُوس مِنها      
السَّفينةَ كما علَّمه اللَّهُ تعالى ، وكُلَّمَا مَرَّ عليه جماعة مِن كُبَراء قَومه ، هَزئُِوا  صَنَعَ النبيُّ نوُح      

  ! .بعدما كُنْتَ نبَِيًّا وتَعمل السفينةَ في البـَرِّ ؟ صِرْتَ نَجَّاراً: مِنه ، وضَحِكُوا ، وقالوا له 
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وكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلأٌَ مِن  :  وله تعالىقَ  ) : (( ١٠٣/ ٤( وقال ابن الجَوزي في زاد المسير      
فكانوا  ، طقَ  ا سفينةً وْ أَ وما رَ  ، فينةَ ني السَّ بْ ي ـَ هُ وْ أَ م رَ هُ أنَّـ  أحدهما : ولانيه قَ فِ  ، قـَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ 

ما  : م قالوا لههُ أنَّـ  والثاني.  ول ابن إسحاقوهذا قَ  ، اارً جَّ نَ  ةِ وَّ ب ـُبعد النُّ  تَ رْ صِ  : ويقولون ، ونرُ خَ سْ يَ 
  )) . قاتلول مُ وهذا قَ  ، ولهن قَ وا مِ رُ خِ سَ فَ  ، ي على الماءشِ مْ ا يَ تً يْ ني ب ـَبْ أَ  : فقال ؟ ، تصنع
 إنْ تَسْخَرُوا مِنَّا بسبب عملنا للسَّفينة اليـَوْمَ ، فإنَّا سَنَسْخَر مِنكُم: قائلاً  رَدَّ عليهم النبيُّ نوُح      

. وهذا وعيد شديد وتهديد أكيد  .م أَوْلَى بالسُّخرية والاستهزاء فأنتفي المُستقبل عِندما تَـغْرَقُون ، 
  .٢١٠ نياا في الدُّ نَّ مِ  تَسْخَرُون رة كمافي الآخِ  نَسْخَر مِنكُم افإنَّ  ، مَ وْ ا الي ـَنَّ مِ  تَسْخَرُوا إن: وقِيل 
رَةُ بالخواتيم         .والآيةُ تبُيِّن أنَّ مَن يَضحك أخيرًا يَضحك كثيرًا ، والعِبـْ
: يل ؟ قِ  ن النبيِّ خرية مِ كيف تجوز السُّ : يل فإذا قِ  ) : (( ١٧٤/ ١( وقال البـَغَوي في تفسيره      
: يل وقِ  . ستجهلكم إذا نزل العذاب بكمأستجهلوني فإني ني إن تَ عْ ي ـَ ، لى ازدواج الكلامهذا ع

  )) . خريتكمسُ  عاقبةَ  نَ وْ رَ ت ـَسَ ا فَ نَّ وا مِ رُ خَ سْ إن تَ  : عناهمَ 
صنع يَ  قَ فِ طَ وَ  : أي ،  وَيَصْنَعُ الفُلْكَ   ) : (( ٧١٨/ ٢( وقال الشَّوكاني في فتح القدير      

وكُلَّمَا   ملةوجُ  . ورةلاستحضار الصُّ  ماضيةٍ  حالٍ  هو حكايةُ :يلوقِ  .كَ لْ ع الفُ نَ صْ يَ  وأخذَ  :أوْ  ،كَ لْ الفُ 
 . فينةوا به لعمله السَّ ؤُ زَ هْ ت ـَأي اسْ : ب على الحال صْ نَ  لِّ حَ في مَ   مَرَّ عَلَيْهِ مَلأٌَ مِن قـَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ 

:  أحدهما: ولان نه قَ خريتهم مِ وفي وجه سُ  . نهبه ومِ  تُ رْ خِ سَ : ال قَ ي ـُ: ائي سَ قال الأخفش والكِ 
ا م لمَّ هُ أنَّـ :  والثاني . اارً جَّ نَ  ةِ وَّ ب ـُبعد النُّ  تَ رْ صِ  ، وحيا نُ : فيقولون  ، يعمل السفينة هُ نَ وْ رَ م كانوا ي ـَهُ أنَّـ 

أمشي بها : قال  ، ع ؟نَ صْ وح ما تَ يا نُ : قالوا  ، وكانوا لا يعرفونها قبل ذلك ، شاهدوه يعمل السفينة
إن تَسْخَرُوا مِنَّا فَإنَّا نَسْخَرُ  : وله قَ يهم بِ لَ عَ  أجابَ  مَّ ثُ  ، وا بهرُ خِ وسَ  ، ولهن قَ وا مِ بُ جِ عَ ف ـَ ، على الماء

 ، فماذا قال لهم ؟: يل ه قِ كأنَّ   ، ؤالف على تقدير سُ أنَ تَ سْ وهذا الكلام مُ  ،  مِنكُمْ كَمَا تَسْخَرُون

                                                 

   إن تَسْخَرُوا مِنَّا فَإنَّا نَسْخَرُ مِنكُمْ  :  ولهوفي قَ ) : ((  ١٠٣/ ٤( قال ابن الجوزي في زاد المسير  ٢١٠
ند نا عِ لِ عْ ن فِ وا مِ رُ خَ سْ إن تَ  والثاني. فلتكم ن غَ ر مِ خَ سْ ا نَ نَّ إف لناوْ ن ق ـَوا مِ رُ خَ سْ إن تَ  أحدها : خمسة أقوال

ر خَ سْ ا نَ نَّ إف نياا في الدُّ نَّ مِ وا رُ خَ سْ إن تَ  والثالث. رون ه المفسِّ رَ كَ ذَ  ، ند الغرقم عِ نكُ ر مِ خَ سْ ا نَ نَّ إف فينةبناء السَّ 
إن  والخامس. اج جَّ قاله الزَّ  ، ا نستجهلكمنَّ إإن تستجهلونا ف والرابع. قاله ابن جرير  ، رةم في الآخِ نكُ مِ 
ابن قال .هذا قول ابن الأنباري،...اللفظان قَ فِ تَّ يَ لِ  خريةً ى هذا سُ مَّ سَ فَ ،يكملَ عَ  هَ ا نستنصر اللَّ نَّ إا فنَّ وا مِ رُ خَ سْ تَ 

  .))ة الطوفان يَّ قِ وإنما مياه البحار بَ ،نهوا مِ رُ خِ فلذلك سَ ،بحر لايكن في الأرض قبل الطوفان Ĕر و  لم :عباس
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نى عْ ومَ  . قرَ ند الغَ ا عِ دً م غَ نكُ ر مِ خَ سْ ا نَ فإنَّ  ، فينة اليوما بسبب عملنا للسَّ نَّ وا مِ رُ خَ سْ إن تَ : والمعنى 
ه لهم واستجهالُ  . ستجهلونا نستجهلكم كما تَ إن تستجهلونا فإنَّ  : أي ، الاستجهال: نا خرية هُ السُّ 

كَمَا   : وله شبيه في قَ والتَّ  . وبعدهال قبل هذا هَّ نده جُ م عِ هُ وإلا ف ـَ ، شافهتهمباعتبار إظهاره لهم ومُ 
 خريةً م سُ نكُ ر مِ خَ سْ ا نَ إنَّ : نى عْ والمَ  . ررُّ كَ د والتَّ دُّ جَ أو التَّ  ، قوعق والوُ قُّ حَ د التَّ رَّ جَ مُ لِ   تَسْخَرُون

: عناه مَ  :يلوقِ  .كذلكا  نَّ ون مِ رُ خَ سْ ة كما تَ رَ رِّ كَ تَ ة مُ دَ دِّ جَ تَ مُ  أوْ  ، ا كذلكنَّ ون مِ رُ خَ سْ ة واقعة كما تَ قَ قِّ حَ تَ مُ 
حالهم  فإنَّ  ، وفيه نظر ، خريتكم إذا وقع عليكم الغرقسُ  لَ ثْ مِ  خريةً ستقبل سُ م في المُ نكُ ر مِ خَ سْ نَ 

  .))  نهاعَ  لٍ اغِ شَ  لٍ غْ م في شُ هُ  إذْ  ، خريةناسبه السُّ ذاك لا تُ  إذْ 
وَلَقَـدِ اسْـتـُهْزِئَ بِرُسُــلٍ مِـن قـَبْلِـكَ فأَمْلَيْــتُ للـذينَ كَفـروا ثــُمَّ أخَـذْتُـهُم فَكَيْــفَ   : وقـالَ اللَّـهُ تعــالى      

  .٢١١ ] ٣٢: الرَّعْد [  كانَ عِقَابِ 
. ستهزئين، ووعيدٌ شديد للكافرين المُ ، وتخفيفٌ عنه، ورَفعٌ لمعنوياته هذه الآيةُ تَسليةٌ للنبيِّ      
افرون بِرُسُـلٍ مِـن فقـد اسـتهزأ الكـ. بسـبب تكـذيب قَومـك لـَك ، واسـتهزائهم بـِك  دمَّ حَ يا مُ  نْ زَ حْ لا تَ 

بوُا  قَبلــك بــه قَومــه، وأُوذُوا وكُــذِّ ــه ، ولَسْــتَ أوَّلَ رســولٍ يُكذِّ .  ، ويَطعنــون فــي رســالته ، ويَســتهزئون بِ
" رُسُـل" وتنَكيـرُ .ةنَ سَـة حَ وَ ولَكَ في الرُّسل السابقين أُسْ .  ، ولا تتضايق، ولا تتألم  على الحق فاثبُتْ 
  .د مَّ حَ ك يا مُ لِ بْ ل عِظاَم وكثيرين مِن ق ـَولقد اسْتُهزئ بِرُسُ : يعني . والتكثير  للتعظيم

ي مِـلْ ن كـان فـي عِ مَـ نَ مِ ؤْ يـُـلِ  ةً دَّ الكـافرين مُـ فأملهتُ ) : ((  ٢٧٣/ ٩( وقال القُرطبي في تفسيره      
 تَ يـْأَ رَ  فَ يْـكَ فَ  : أي ، فَكَيْـفَ كـانَ عِقَـابِ  ،  قوبـةم بالعُ هُ ت ـُذْ خَ أَ  اءُ ضَ القَ  قَّ ا حَ فلمَّ  ، منهُ ن مِ مِ ؤْ ه ي ـُأنَّ 

  )) . ومكشركي قَ مُ فكذلك أصنع بِ  ، بهم تُ عْ ن ـَما صَ 
ةَ بتأخير العُقوبـة أطالَ اللَّهُ لَهُم      كَـي يَـتَمَـادَوْا فـي المَعَاصـي ، ويغَرَقـوا فـي ،   وتأجيـل العـذاب المُدَّ

نيا بالقَتْـل ، وفـي الآخِـرة ذَ خَ ثمَُّ أَ . الإمهال : والإملاءُ الذُّنوُب ،  هم بالعُقوبـة ، حيـث عـاقبهم فـي الـدُّ

                                                 

عَمَّا لَقِيَ مِن المشركين من  سلية لرسول اللَّه وهذا تَ : ((  )٢٤/ ٥(قال أبو السعود في تفسيره  ٢١١
والمعنى إنَّ ذلك ليس مخُْتَصًّا بِكَ ، بَل هو . التكذيب ، والاقتراح على طريقة الاستهزاء به ، ووعيد لهم 

والعُدول في الصِّلة الى . أمر مُطَّرد ، قد فُعل ذلك بِرُسُل كثيرة كائنة مِن قبَلك ، فأمهلتُ الذين فَعلوه đم
مُستهزئين ، بَل لإرادة الجَمْع بين الوَصْفَينْ ، أي فَأمْلَيْتُ مُمْلَى لهَمُ غَير الْ س لأنَّ الْ وصف الكفر ، لي

وفيه مِن . عِقَابي إيَّاهم : ، أي ثمَُّ أخَذْتُـهُم فَكَيْفَ كانَ عِقَابِ  . للذين كفروا مَعَ استهزائهم فقط 
  )) .ما لا يخَْفَى الدَّلالة على تَـنَاهي كيفيته في الشِّدة والفَظاعة 
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والعـذابُ . وكما صَنَعَ اللَّهُ بِمَن استهزأ بِرُسُله الكِرَام ، كذلك يَصْنَع بِمُشْركِي قَومك يا مُحَمَّد . بالنار
ةُ الدامغة يجيء في الوقت المُحَدَّد ، وللَّهِ الحِكمةُ الب   .الغة ، والحُجَّ

ـــاجِلْهم بالعُ  وقـــد أمْهَـــلَ اللَّـــهُ       ـــم يعُ ـــوَ الفُرصـــة ، ولَ قوبـــة ، الأقـــوامَ الكـــافرة ، وأعطـــاهم الفُرصـــةَ تلِْ
م الـــنـِّعَمَ الكثيـــرة ، كـــالأموال والأولاد والرَّخـــاء الاجتمـــاعي والازدهـــار الاقتصـــاديِّ ، فـــاغْتـَرُّوا هُ حَ ومَـــنَ 

بالعــذاب الشــديد ، ومَسَــحَهم  الأمــوال والأولاد ، فأخــذهم اللَّــهُ  ة ، وكثــرةيَــاهِ فَ والرَّ  بــالنعيم، والراحــة،
ـرَ عَـيْن ن الوُ مِ  رة ، لقـد عَـذَّبهم فـي الـدنيا ، وينَتظـرهم عـذابٌ أشـد فـي الآخِـ .جود  ، وجَعَلَهم أثََـرًا إثْـ

امُ للتَّـوبيخ والاسـتفه. ذيب ؟ ابُ الإلهـيُّ لهـم علـى الكُفـر والتكـقَـفكيـفَ كـان العِ . وهو عذاب النار 
  .، وفيه وعيد شديد والتهديد 

إن  ، دمَّـحَ يـا مُ  :  دمَّـحَ ه مُ يِّـبِ نَ ه لِ رُ كْ قول تعالى ذِ يَ ) : ((  ٣٩١/ ٧( وقال الطبري في تفسيره      
علـى  رْ بِ اصْـفَ  ، ئـتهم بـهم مـا جِ نهُ ا مِـالآيـات تكـذيبً  نـكَ بوا مِ طلُ ومك ويَ ن قَ شركون مِ هؤلاء المُ  ئستهز يَ 

 تْ لَ د خَ ك قَ لِ بْ ن ق ـَمِ  مٌ مَ أُ  د استهزأتْ قَ لَ ف ـَ ، في إنذارهم والإعذار إليهم كَ بِّ لأمر رَ  ضِ وامْ  ، كَ أذاهم لَ 
متـي قْ ذابي ونِ بهم عَـ أحللتُ  مَّ ثُ  ، للهم في الأجَ  تُ دْ دَ ومَ  ، لهَ لهم في المَ  أطلتُ فَ  ، ليسُ رُ بِ  تْ ضَ مَ فَ 
 م ألــيمَ هُــق ـْذِ أُ  مْ لَــأَ  ، اهم حــين عــاقبتهمابي إيَّــقَــكيــف كــان عِ   رْ فــانظُ  ، لالهمهم وضَــيِّ ا فــي غَــوْ ادَ مَــتَ  ينَ حِــ

  )) . الإطالة : في كلام العرب الإملاءُ و . ؟ ولي الألباب لأُ  ةً رَ ب ـْم عِ هُ لْ عَ جْ وأَ  ، العذاب
 ، مللظــالِ  يلِــمْ يُ لَ  هَ اللَّــ إنَّ : ((   هاللَّــ رســول قــال:  قــال _ عنــه هُ اللَّــ رضــي _ وســىمُ  أبــي عــنو      
  .٢١٢ )) هتْ لِ فْ ي ـُ مْ لَ  هُ ذَ خَ أَ  إذا حتى
ــهُ ،         ــمْ يطُْلِقْ ــوْراً ، ختــى إذا أخــذه لَ إنَّ اللَّــه يمُْهِــلَ الظــالمَ حتــى يتَمــادى فــي ظلُْمِــه ، فــلا يعُاقبــه فـَ

ةً طويلــةً إنْ كــانَ  ــمْ يُخلِّصــه مُــدَّ ولَــم ينَفلــت مِنــه ، ولا يُخلِّصــه ، لكثــرة مَظالِمــه إنْ كــان مُشــركًِا ، أوْ لَ
فـي هـذا تحـذير عظـيم و . لا يطُـاق ، ولا يمُكـن تَحَمُّلـُه  وعذابـُه مُوجِـع وعُقوبةُ اللَّـه شـديدة ،. مؤمنًا 

  .لنِـَفْسِه أوْ لِغَيره  غَيره ،بالكُفر أوْ بِ  مِن الظُّلْم ،
  .وفي الحديث تَسليةٌ للمَظلوم في الحال ، ووعيدٌ للظالم لئلا يغَترَّ بالإمهال      
ولا ينَبغي للعبـد أن يَـغْتـَـرَّ بِحِلْـمِ اللَّـه عليـه ، فقـد يكـون مـا عليـه مِـن الأمـن فـي المعصـية والظُّلْـم      

مَ مِـن  لنِـَفْسِه وَلِغَيره ، إنَّما هو استدراج مِنَ اللَّه تعـالى لـه ، حتـى إذا سَـبَقَ الكِتـابُ أخَـذَه اللَّـهُ بمـا قـَدَّ
  .وَليًِّا ولا نصيرًا عَمَل ، فلا يَجِد له مِن دُونهِ 

                                                 

  ) .٢٥٨٣( برقم ) ١٩٩٧/ ٤( ، ومسلم ) ٤٤٠٩( برقم )  ١٧٢٦/ ٤( البخاري .  متفق عليه ٢١٢
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ه ، وإذا أخـذه لُ مِ ه ولا يُـهْ لُ هِ ة ، ويمُْ دَّ زمنية عديدة ، فيُطيل له في المُ  اصً رَ ي الظالِمَ ف ـُطِ يُـعْ  إنَّ اللَّهَ      
ــ ــلِ يطُْ  مْ لَ ــ_ أَخْــذَه  ، لأنَّ ه قْ ــفــإذا رأيــتَ ظالِ . ألــيم شــديد _ ه وتعــالى بحانَ سُ ــمً ــكَ زداد تَ ا يَ طرســةً رًا وغَ بـُّ

ــ ، طوةً وسَــ وذًافُــون ـُ ــ. درجه ســتيَ  اللَّــه أنَّ  مْ لَ اعْ فَ ، ويــتَّعظ بِغَيــره ، قــرأ حركــةَ التــاريخ جَيِّــدًا ن يَ والعاقــلُ مَ
  .ن يبقى ضعيفًا للأبد الضعيف لَ حتى النهاية ، و  ايًّ وِ لا يظل قَ  فالقويُّ 

 رخِّ ؤَ ويُــ لهِـمْ يُ  : " يلِ مْ يُ  " معنى) : (( ١٣٧/ ١٦( في شرحه على صحيح مسلم وقال النووي      
 . وفتحهـا وكسـرها المـيم بضـم ، مـانوالزَّ  ةدَّ المُـ وهـي ، الملـوة نمِ  شتقمُ  وهو ، ةدَّ المُ  في له يلطِ ويُ 

  ) .) هقْ لِ طْ يُ  مْ لَ  " هتْ لِ فْ ي ـُ مْ لَ  " ومعنى
 ، ىولـَالأُ بفتح اللام ) ي لِ مْ يُ تعالى لَ  هاللَّ  إنَّ (  ) : (( ٢٦٤/ ٢( وقال المُناوي في فَيض القدير      
ول طـُـيَ زيــادة فــي اســتدراجه لِ ) للظــالم ( ر مُــالإمهــال والتــأخير وإطالــة العُ  : والإمــلاءُ  ، لهِــمْ يُ لَ  : أي
ه فإمهالـُ ،]  ١٧٨: آل عِمـران [   إنَّمَا نمُْلِي لَهُم ليِـَزْدَادُوا إثمًا  هابُ قَ زداد عِ يَ مه ف ـَلْ ر ظُ ثُ كْ ه ويَ رُ مُ عُ 
نه مِ  هُ تْ لِ فْ ي ـُ مْ لَ  أوْ  ، نهمِ  تْ لِ فْ ي ـُ مْ لَ  : أي) ه تْ لِ فْ ي ـُ مْ لَ ( ه تَ مَ قْ به نِ  أنزلَ  : أي) ه ذَ خَ حتى إذا أَ ( ه ابِ قَ عِ  نُ يْ عَ 

طويلة  ةً دَّ صه مُ خلِّ م يُ ا لَ كان مؤمنً   فإنْ  ، كرْ مه بالشِّ لْ كه لكثرة ظُ هلِ يُ  لْ بَ  ، اصه أبدً خلِّ م يُ لَ  : أي ، أحد
الظـالم  م أنَّ هَـفْ ه ي ـُه ابن حجر بأنَّ بَ قَّ عَ ت ـَ ، هرْ خِّ ؤَ ي ـُ مْ لَ  " : هتْ لِ فْ ي ـُ مْ لَ  " معنى : بعضهم ولُ وقَ  . نايتهر جِ دْ قَ بِ 

ه لـُعْ ى جَ لَ وْ فـالأَ  ،لافـهخِ عضـهم بِ د فـي بَ اهَ شَـوالمُ  ، يـرهود إلـى غَ عُـلا ي ـَ ، ينَ هِـأُ  نصبه أوْ ن مَ عَ  فَ رِ إذا صُ 
ه لا وأنَّـ ، ووعيـد للظـالم ، وفيـه تسـلية للمظلـوم . ... .ق يضِـن مَ مِـروج خُـ وَ وهُـ ، ن الإفلاتا مِ غالبيًّ 

  )) . ه ليس بإهمالفإنَّ  ، ر بالإمهالتَ غْ ي ـَ
  . ] ١١: الحِجْر [   وما يأَتيِهِم مِن رَسُولٍ إلا كانوا بِهِ يَسْتـَهْزئُِون : وقالَ اللَّهُ تعالى      
كَمَا فـَعَلَ بِكَ هؤلاء المُشركِون يا : والمعنى . وما جاءهم رسول إلا سَخِرُوا مِنه ، واسْتـَهْزَؤوا به      

  .مُحَمَّد ، فكذلك فعُِلَ بِمَن قَبلك مِن الرُّسُل ، فلا تَحْزَنْ ، ولا تتألَّم ، ولا تنزعج 
به وتَ الرُّسُ  نَ ولٌ مِ م السابقة كانت إذا جاءها رسمَ ن الأُ كُلُّ أمَُّةٍ مِ          مِنه،بِه وتَسخر  ستهزئل، تُكذِّ

  . وتُخفِّف عنه، وترفع معنوياته. وتعزية والآيةُ تَسليةٌ له . د مَّ حَ كما يفَعل كفار مكة مَعَ النبيِّ مُ 
بَ تكذيب قَومك لَكَ واستهزائهم بِكن د مِ مَّ حَ يا مُ  لا تتضايقْ       ا ، رُسُلَهَ مُ السابقةُ مَ ت الأُ ، فقد كَذَّ

تُلِيتَ مَ ى بِقَومه كَ د كان مُبْتَلمَّ حَ بلك يا مُ وكُلُّ نبيٍّ قَ . بهم واستهزأتْ    .ا ابْـ
 ، هاللَّـ نمِـ رسـول نمِـ الأولـين عَ يَ شِـ أتييَ  وما:  يقول) : (( ٤٩٤/ ٧( وقال الطبري في تفسيره      

ــ رســلهيُ   كــانوا إلا:  يقــول . يســتهزئون بــه كــانوا إلا ، بطاعتــه والإذعــان ، وحيــدهتَ  إلــى اءعَ بالــدُّ  يهمإلَ
  . )) همبِّ رَ  على ادً رُّ مَ وتَ  ، نهممِ  اوًّ ت ـُعُ  ، إليهم هُ اللَّ  رسلهيُ  الذي بالرسول ونرُ خَ سْ يَ 
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نَاكَ المُسْتـَهْزئِين : وقالَ اللَّهُ تعالى         . ] ٩٥: الحِجْر [   إنَّا كَفَيـْ
فـلا ، مِنـكَ ، ويَسـتهزئون بـِدَعوتك  ونرُ خَ مـن الكـافرين الـذين يَسْـ دمَّـحَ قَد عَصَمَكَ يـا مُ  إنَّ اللَّهَ      

هـيَّ ، ولا تَخْـشَ ليَهم ، وامْضِ في طَريق الدَّعوة الإسـلامية ، وبَـلِّـغ الـوَحْيَ الإلتَـعْبأ بِهم ، ولا تلتفت إ
  .، وتَرفع معنوياتهِ  والآيةُ تثُبِّت قـَلْبَ النبيِّ . ، فهو كَافِيكَ وناصرُك  أحدًا إلا اللَّه

ـرَ اللَّـه تعـالى ، فـإنَّ اللَّـه لِّ كُـد بِقَلْبٍ ثابتٍ ، وبِ مَّ حَ ادعُْ إلى ربَِّكَ يا مُ       كافيـكَ   ثقِـة ، ولا تَخَـفْ غَيـْ
  .ستهزئين أذى الكافرين المُ 

ون المـالَ كُـلِ ماء أهل مكـة ، وكـانوا يَمْ عَ ة مِن أشراف قُـرَيش ، وزُ سَ مْ وهؤلاء المستهزئون كانوا خَ      
الوليـد : وهؤلاء هُـم. ، وأزاحهم مِن طريقِ النبيِّ لَهم اللَّهُ تعالى، وأهلَكَهموقد قـَت ـَ. والسُّلطةَ والقُوَّةَ 

  . يسالحارث بن قَ . وث الأسْوَد بن عَبْد يَـغُ . طَّلب الأسْوَد بن المُ . العاص بن وائل .  غيرةبن المُ ا
م بطريقــة مُختلفــة ، واحــدٍ مِــنهكُــلَّ  لَ حتــى قـَتَــ_ عَلَيــه الســلام _ جِبريــلَ عَلَــيهم  وقــد سَــلَّطَ اللَّــهُ      

ــحَ مُ  وكَفــى اللَّــهُ  ، ويقَضــون وقــد كــانوا شــديدي الأذى للنبــيِّ . شَــرَّهم ، وأراحَــه مِــن أذاهُــم  دًا مَّ
 وقد تَضايقَ النبـيُّ . ، والسُّخرية مِنه أوقاتَهم في التخطيط لِمُحاربة الإسلام، والاستهزاء بالنبيِّ 

  .م مِنهُ  أراحَه اللَّهُ  وقد. اناة مُعَ مِنهم ، وعانى مِنهم أشدَّ ال
ــوكاني فــي فــتح القــدير        وأهــلِ  ، الكفــار أكــابر نمِــ كــانوا همنِ وْ كَــ عَ مَــ) : (( ٢٠٦/ ٣( وقــال الشَّ
  . )) ىلَ وْ بالأَ  همونَ دُ  وَ هُ  نمَ  أمرَ  اهفَ كَ  ، دميرهموتَ  همعِ مْ قَ بِ  همأمرَ  هُ اللَّ  اهُ فَ كَ  فإذا ، يهمفِ  وكةالشَّ 

  هرسـولَ  ىفَـوكَ  بـه هُ اللَّـ هـمكَ أهلَ  مـا ركْـذِ ((  : ) ٤٢٢/ ٤ ( زاد المسـير وقال ابن الجَوزي في     
 بـنا الوليـد رَّ مَ فَ  ، يتبالبَ  وفونطُ يَ  ستهزئونوالمُ  ،  هاللَّ  رسولَ  بريلُ جِ  أتى :رونفسِّ المُ  قال.  أمرَهم

 . يـتَ فِ كُ  دقـَ : قـال . هاللَّـ عبـدُ  سَ ئْ بِ  : فقالَ  ؟ ، هذا تجد كيف ، دمَّ حَ مُ  يا:  بريلجِ  فقال ، غيرةالمُ 
ــ يشُ رِ يــَ لجُــرَ بِ  الوليــد رَّ مَــفَ  ، الوليــد ســاق إلــى أَ مَــوْ وأَ   هعَــن ـَمَ فَ  ، زارهإبــ لٍ بْــن ـَ نمِــ ةٌ يَّ ظِ شَــ تْ قَــلَّ عَ ت ـَف ـَ ، لــه لاً بْ نَـ

 ، وبـهثَ بِ  مٌ هْ سَـ قَ لَّـعَ ت ـَ : يـلوقِ  . ومات ضَ رِ مَ فَ  ، هاقَ سَ  بضرِ تَ  تْ لَ عَ وجَ  ، عهازِ نْ ي ـَلِ  يطُأطِئ رأَسَه أن رُ ب ـْالكِ 
 ؟ ، دمَّـحَ مُ  يـا هـذا تجـد كيـف : بريـلجِ  فقـال ، وائـل بـن العـاص رَّ ومَـ .فمات فقطعه هلَ حَ أكْ  فأصابَ 
 ، هصِـمَ أخْ  في كةٌ وْ شَ  تْ لَ خَ دَ فَ  ، يتَ فِ كُ  قد : وقال ، لهجْ رِ  صِ مَ أخْ  إلى فأشار ، هاللَّ  عبدُ  سَ ئْ بِ  : فقال
ــ دُ بْــعَ : قــال ؟، هــذا تجــد كيــف :فقــال ، لــبطَّ المُ  بــن الأســود رَّ مَــوَ  . ومــات هلُــجْ رِ  تْ خــففانت  ، ءوْ سَ

ـ أسـهرَ بِ  حطَ نْ يَــ لَ عَـجَ  : يلوقِ  . كَ لَ وهَ  يَ مِ عَ ف ـَ ينيهعَ  إلى بيده فأشار ـ ههَـجْ وَ  برِ ضْـويَ  ، رَ جَ الشَّ  ، كوْ بالشَّ
 بُّ رَ  نيلَ ت ـَق ـَ : قوليَ  وهو ، فمات كسِ فْ ن ـَ رُ ي ـْغَ  هذا كَ بِ  صنعيَ  اأحدً  أرى لا : فقال ، لامهغُ بِ  فاستغاثَ 

 ، هاللَّـ عبـدُ  سَ ئْ بـِ : فقـال ؟ ، هـذا تجـد كيـف : بريـلجِ  فقـال ، وثغـُي ـَ دبْـعَ  بـن دوَ الأسْ  رَّ ومَ  . دمَّ حَ مُ 
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 فســالت ، كٌ وْ شَــ هنَــي ـْعَ  أصــابَ  : يــلوقِ  ، فمــات هنــُطْ بَ  ىقَ سَــفَ  ، هنِــطْ بَ  إلــى شــارأو  ، يــتَ فِ كُ  قــد : فقــال
ــ فأصــابه أهلــه نعَــ رجخَــ : يــلوقِ  ، اهتَ ق ـَدَ حَــ ــلَ ف ـَ ، احبشــيًّ  عــاد حتــى دَّ وَ فاسْــ ، وممُ السَّ ــ أتــى امَّ ــ هأهلَ  مْ لَ
 ؟ ، هـذا تجـد كيـف : فقـال ، سيْ قـَـ بن الحارث به رَّ ومَ  . مات حتى الأبواب هونَ دُ  قوافأغلَ  ، عرفوهيَ 

 ، العطـشُ  أصابه : يلوقِ  . فمات هرأسُ  فانتفخَ  ، يتَ فِ كُ  قد : وقال ،رأسه إلى أَ مَ وْ أَ فَ  ، ءوْ سَ  دُ بْ عَ  :قال
  )) . هنُ طْ بَ  دَّ قَ ان ـْ حتى الماءَ  شربيَ  لْ زَ ي ـَ مْ لَ ف ـَ

 هذا :ويقولون ،اهفَ ق ـَ في ونزُ مِ غْ ي ـَ والُ عَ جَ فَ ،ةكَّ مَ بِ  اسنَ أُ  على  النبيُّ  رَّ مَ :قال مالك بن أنس عنو      
 فصارت ،أجسادهم في رِ فُ الظُّ  لُ ثْ مِ  قعوَ ف ـَ،بإصبعه بريلُ جِ  زَ مَ غَ ف ـَ ، بريلجِ  هعَ ومَ  ، نبيٌّ  هأنَّ  مُ عُ زْ ي ـَ الذي

نَاكَ المُسْتـَهْزئِين : هُ اللَّ  فأنزلَ  ، نهممِ  وَ ن ـُدْ يَ  أن أحدٌ  عْ طِ تَ سْ يَ  مْ لَ ف ـَ ، وانُ ت ـُن ـَ حتى اروحً قُ    .٢١٣  إنَّا كَفَيـْ
إنَّ اللَّه يمُْهِل ولا يُـهْمِل ، والعذابُ سَيَأتي في مَوعده المُحَدَّد ، ولا أحد يُـفْلِت مِن اللَّه تعالى،      

  .ولا يَستطيع إنسانٌ الهَرَبَ مِن اللَّهِ تعالى ، ولا قُدرة لمخلوق معَ قُدرة الخالق 
  .]٣٤: النَّحْل[ عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِم ما كانوا بِهِ يَسْتـَهْزئِوُنفأَصَابَـهُمْ سَيِّئاتُ مَا : وقالَ اللَّهُ تعالى   

  ، ئات أعمالهميِّ اء سَ زَ جَ : هم ، وجَزَاءُ أعمالهم القبيحة ، أي أصابَ الكافرين عُقُوباتُ كُفْرِ      
 :عباسقال ابن ) : (( ٤٤٤/ ٤( روفي زاد المسي. ااء باسمهزَ سمية الجَ تَ  أوْ  ،افضَ ذف المُ لى حَ عَ 
  )) . كرْ ن الشِّ وا مِ لُ مِ ا عَ مَ  اءُ زَ جَ 

لُ ما يَشْتَمِ  :والحَيْقُ . وأحاطَ ونَـزَلَ بهم جَزَاءُ سُخريتهم واستهزائهم ، وهو عذاب النار الشديد      
  .ر ل إلا في الشَّ مَ عْ ت ـَسْ لا يُ  قُ يْ والحَ ه ، فِعْلِ  ن مَكْرُوهِ نسانِ مِ على الإ

وا لُ عَ هؤلاء الذين ف ـَ فأصابَ : ه رُ كْ يقول تعالى ذِ ) : ((  ٥٨١/  ٧( وقال الطبري في تفسيره      
 ، وبهمنُ قوبات ذُ عُ  : نيعْ ي ـَ ، والُ مِ ما عَ  ئاتُ يِّ يش سَ رَ ن ق ـُكين مِ شرِ هؤلاء المُ  لَ عْ م الماضية فِ مَ ن الأُ مِ 
ن بهم مِ  لَّ حَ وَ : قول يَ  ، وَحَاقَ بِهِم ما كانوا بِهِ يَسْتـَهْزئُِون  ،  التي اكتسبوها ماصيهعَ م مَ قَ ونِ 

ون م دُ هِ ذلك بِ  لَ زَ ن ـَوَ  ه ،ل اللَّ سُ ند إنذارهم ذلك رُ رون عِ خَ سْ نه ويَ ستهزئون مِ ما كانوا يَ  هعذاب اللَّ 
  )) . هباللَّ  ن أهل الإيمانيرهم مِ غَ 

: يس [   يا حَسْرَةً عَلى العِبَادِ مَا يأَتيِهِم مِن رَسُولٍ إلا كانوا بِهِ يَسْتـَهْزئُِون : وقالَ اللَّهُ تعالى      
٣٠ [ .  

                                                 

فيه يزيد ابن ) : (( ١٣٣/ ٧( وقال الهيثمي في المجمع ) .  ١٥٠/  ٧( رواه الطبراني في الأوسط  ٢١٣
  .))  سلاَّ دِرْهَم ، ضعَّفه ابن مَعين ، ووثَّقه الفَ 
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بوا رُسُلَ اللَّهِ، وأنكَروا آياتهِ، ويا حَسْرَةً عليهم       لقد . يا أسَفًا على هؤلاء الكافرين الذين كذَّ
بوُا النبيَّ يرَ ار ق ـُفَّ كُ تعريضٌ بِ  الآيةِ  وفي. بةاسْتـَهْزَؤُوا بالرُّسُل، فـَتَحَسَّرُوا عِند العُقو    . ش حَيث كَذَّ

مًا وتَـلَهُّفًا       . واستهزائهم بهم رُسُل اللَّه في تكذيبهم لِ يا حَسْرَةً مِن العِباد على أنفسهم وتَـنَدُّ
حَسْرَة فتـَعَالَي واحْضُرِي ، هذا أوانُكِ يا : ونِداؤها مَجَاز ، أي . شِدَّة النَّدَم والتَّألُّم : والحَسْرَة 

أنَّـهُم : والمعنى . وبِعِبارة أُخْرَى ، تَـعَالَي يا حَسْرَة ، فهذه مِن الأحوال التي حَقُّها أن تَحْضُري فيها 
  .م فرها أصابهم بسبب كُ مَ ر عليهم لِ سَّ حَ تَ أن ي ـُ يَستحقون

،   يا حَسْرَةً عَلى العِبَادِ  :  تعالىوله قَ ) : ((  ١٥/ ٧( وقال ابن الجَوزي في زاد المسير      
ن مِ  الإنسانُ  بَ كَ رْ ة أن ي ـَرَ سْ الحَ  : اججَّ وقال الزَّ  . بادة على العِ رَ سْ ا حَ هَ لَ  ايَ  : المعنى : اءرَّ الفَ  قال
م هُ أنَّـ  أحدهما:  ولانباد قَ ر على العِ سِّ حَ تَ وفي المُ  . ايرً سِ ه حَ بُ لْ بقى ق ـَلا نهاية له حتى يَ  م مادَ ة النَّ دَّ شِ 

 ، رةعليهم في الآخِ  ةً رَ سْ ل كان حَ سُ استهزاؤهم بالرُّ  : اججَّ جاهد والزَّ قال مُ  . رون على أنفسهميتحسَّ 
كيف لنا بهم الآن حتى   ، ينلِ سَ رْ ا على المُ نَ ت ـَرَ سْ يا حَ  : قالوا ، وا العذابَ نُ اي ـَا عَ لمَّ  : وقال أبو العالية

  )) . اكحَّ قاله الضَّ  ، لسُ باد في تكذيبهم الرُّ الملائكة على العِ ر سُّ حَ ه تَ أنَّ  والثاني.  نمِ ؤْ ن ـُ
وهذه . ما جاءهم رَسُولٌ إلا كذَّبوه ، وسَخِرُوا مِنه ، واسْتـَهْزَؤُوا به ، وهذا سبب التَّحَسُّر عليهم      

  .هي عادة المُجرمِين في كُلِّ زمان ومكان 
يا لَهَا مِن حَسْرَة وخَيْبَة على هؤلاء . إنَّـهُم أحِقَّاء بأن يَـتَحَسَّرُوا على أنفسهم أوْ يُـتَحَسَّر عَلَيهم      

بين المُستهزئين المَحرومين ، حيث بدَّلوا الإيمانَ بالكُفْر ، والسَّعَادةَ بالشَّقَاوة    .الكافرين المُكذِّ
ن فهذه مِ  ، يالَ عَ ت ـَ  يا حَسْرَةً عَلى العِبَادِ   ) : (( ٤٣١/ ١( في تفسيره  يضاويالبَ وقال      

مَا يأَتيِهِم مِن رَسُولٍ إلا كانوا بِهِ   عليها لَّ وهي ما دَ  ، ي فيهارِ ضُ حْ ها أن تَ قِّ ن حَ الأحوال التي مِ 
اء بأن قَّ ن أحِ يْ ارَ ير الدَّ صحهم خَ نُ وط بِ نُ صين المَ خلِ ستهزئين بالناصحين المُ المُ  فإنَّ  ،  يَسْتـَهْزئُِون

 ) .الإنس والجِن (  نيْ لَ قَ ن الثَّـ على حالهم الملائكة والمؤمنون مِ  فَ هَّ لَ وقد ت ـَ ، وا عليهمرُ سَّ حَ تَ ي ـَ
  )) . على أنفسهم هُ وْ ن ـَعليهم على سبيل الاستعارة لتعظيم ما جَ  هن اللَّ ا مِ رً سُّ حَ ويجوز أن يكون تَ 

  . ] ١٢: ات افَّ الصَّ [   بَلْ عَجِبْتَ وَيَسْخَرُون : وقالَ اللَّهُ تعالى      
بَلْ عَجِبْتَ يا مُحَمَّد مِن قُدرة اللَّه وإنكارهم للبـَعْث ، معَ رؤيتهم آثار قُدرة اللَّه الباهرة، ودَلائل      

جَب مِنهُم ، أنتَ تَـعْ : أي  .عَظَمَته الواضحة ، ويَسْخَر هؤلاء الكافرون مِن تَـعَجُّبِكَ وتقريرك للبـَعْث 
 :ولاننه قَ مِ  بَ جِ وفي ما عَ ): ((  ٤٩/ ٧( وقال ابن الجَوزي في زاد المسير . وهُم يَسْخَرُون مِنْكَ 

  )) . ثعْ وا بالب ـَرُ فَ كَ   إذْ  : والثاني ، رآنوا بالقُ نُ مِ ؤْ ي ـُ مْ لَ  ار إذْ فَّ ن الكُ مِ  : أحدهما
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 : أي ،  بَلْ عَجِبْتَ وَيَسْخَرُون :  لَّ جَ وَ  زَّ وله عَ قَ ) : ((  ٧/ ٤( في تفسيره  ابن كثيروقال      
تعالى  هُ للَّ ا ق بما أخبرَ دِّ صَ ن مُ وقِ مُ  وأنتَ  ، ثعْ رين للب ـَنكِ ن تكذيب هؤلاء المُ د مِ مَّ حَ يا مُ  تَ بْ جِ عَ  لْ بَ 
ة تكذيبهم دَّ ن شِ مِ  ، لاف أمركخِ م بِ وهُ  ، ائهانَ وهو إعادة الأجسام بعد ف ـَ، ن الأمر العجيب مِ 
  )) . ن ذلكا تقول لهم مِ مَّ ون مِ رُ خَ سْ يَ 

  . ] ١٣: ات افَّ الصَّ [   وإذا ذكُِّرُوا لا يَذْكُرُون : وقالَ اللَّهُ تعالى      
ن لا يتَّعظون به ، وإذا ذكُِرَ لهم ما يدلُّ على صِحَّة البـَعْث لا ينَتفعون به وإذا وُعِظُوا بالقُرآ     

  .دَأبهُم المُستمر ، وعادتهم الدائمة وهذا هو . لجهلهم وقِلَّة فِكْرهم 
كون شرِ هؤلاء المُ  رَ كِّ وإذا ذُ : ه رُ كْ يقول تعالى ذِ ) : ((  ٤٧٧/ ١٠( وقال الطبري في تفسيره      

نتفعون لا يَ :  يقول ،  لا يَذْكُرُون ه ، نيبوا إلى طاعة اللَّ يُ ف ـَ ، رواعتبروا ويتفكَّ يَ يهم لِ لَ عَ  هاللَّ  جَ جَ حُ 
وإذا ذكُِّرُوا لا  ) : ((  ٥٥٣/ ٤( وقال الشَّوكاني في فتح القدير  .اهـ )) ا فيتذكرو ذكير بالتَّ 

لا  : أي ،ون رُ ذكُ لا يَ  ، ولهسُ اعظ رَ وَ مَ  أوْ  ه ،اعظ اللَّ وَ ن مَ وعظة مِ مَ وا بِ ظُ عِ وإذا وُ  : أي ،  يَذْكُرُون
بين ذِّ كَ بالمُ  لَّ لهم ما حَ  رَ كِ أي إذا ذُ  :ب يِّ سَ قال سعيد بن المُ  . نتفعون بما فيهاولا يَ  ، ون بهاظُ عِ تَّ ي ـَ
  )) . وارُ بَّـ دَ تَ م ي ـَولَ  ، وا عنهضُ رَ أعْ  ، بلهمن كان قَ مَّ مِ 

  . ] ١٤: ات افَّ الصَّ [   وإذا رأََوْا آيةً يَسْتَسْخِرُون : وقالَ اللَّهُ تعالى      
، كانشقاق القَمَر ،  وإذا رأََوْا آيةً عظيمةً أوْ مُعجِزة باهرة تدلُّ على صِدْق النبيِّ مُحَمَّد      

،  نهار مِ خَ سْ أن يَ  ابعضً  همبعضُ  يتدعسْ يَ  أوْ يَسْخَرُون مِنها ، ويَستهزئون بها ، ويَـقُولون إنَّها سِحْر ، 
  .وفي هذا إشارة واضحة إلى تماديهم في كُفرهم وضَلالهم  . ةيَّ رِ خْ لك الآية سُ تِ  نون أنَّ ظُ يَ  أوْ 

 ، عليهم هج اللَّ جَ ن حُ مِ  ةً جَّ ا حُ وْ أَ وإذا رَ : يقول  ) : (( ٤٧٧/ ١٠( وقال الطبري في تفسيره      
 البيضاويوقال . اهـ )) ن و ئستهز ون ويَ رُ خَ سْ يَ : يقول ،ستسخرونيَ  ، دمَّ حَ ه مُ يِّ بِ نَ  ةِ وَّ ب ـُعلى ن ـُ لالةً ودَ 

  يَسْتَسْخِرُون  ق القائل بهدْ على صِ  تدلُّ  ةً زَ جِ عْ مُ   وإذا رأََوْا آيةً  ) : (( ٨/ ١( في تفسيره 
  )) .ا نهر مِ خَ سْ ن بعض أن يَ هم مِ ستدعي بعضُ يَ  أوْ  ، رحْ ه سِ ويقولون إنَّ  ، ةيَّ رِ خْ ون في السُّ غُ الِ بَ ي ـُ

هُمْ  يا أيُّـهَا الذينَ آمَنُوا لا يَسْخَرْ قـَوْمٌ مِن قـَوْمٍ عَسَى أن يَكُونوُا : وقالَ اللَّهُ تعالى       رًا مِنـْ ولا خَيـْ
هُنَّ  رًا مِنـْ   . ] ١١: الحُجُرات [   نِسَاءٌ مِن نِسَاءٍ عَسَى أن يَكُنَّ خَيـْ

. الاستهزاء : والسُّخْريَِّة .  ن بعضهم مِ بعضُ  رَ خَ سْ ؤمنات أن يَ ؤمنين والمُ تعالى المُ  هُ ى اللَّ هَ ن ـَ     
ب في لِ غْ ة ت ـَيَّ رِ خْ السُّ  لأنَّ  ، عمْ الجَ  واختيارُ  .واحتقارهم والاستهزاء بهم  بالناس ةُ يَّ رِ خْ السُّ وَتَحْرُم 

  .لا يَطْعَن بعضُهم على بعض : والمعنى العام للآية .  عامِ جَ المَ 
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ةِ مُحَمَّد  يا      لا يَسْخَر رجَِال مِن رجَِال ،  ، أيُّها الذين صدَّقوا بِوَحدانية اللَّه ، وأقـَرُّوا بنُِبـُوَّ
. وهذا تعليلٌ للنـَّهْي عَن السُّخْريَِّة . عَسَى أن يكون المَسخور بهم عِند اللَّه خيرًا مِن الساخرين بهم 

ولا نِسَاءٌ مِن نِسَاءٍ عَسَى  : خاص بالرِّجَال ، أفُْرِدَ النِّسَاء بالذِّكْر ، فقالَ تعالى " قَوم " ولأن لفظ 
هُنَّ أن يَكُ  رًا مِنـْ ، ولا يَسْخَر نِسَاء مِن نِسَاء ، عَسَى أن يَكُنَّ المَسخور بهن خيرًا مِن   نَّ خَيـْ

  .ر نهن أكثة مِ يَّ رِ خْ السُّ  لأنَّ  ، ركْ اء بالذِّ سَ النِّ  دَ رِ فْ أُ  : يلوقِ  .الساخرات مِنهن 
 ، ن بعضالمؤمنين والمؤمنات مِ  ر بعضُ خَ سْ لا يَ ) : ((  ٢١٧/ ١( وقال البَيضاوي في تفسيره      

  )) .ل اجَ ختص بالرِّ وم مُ والقَ  . ن الساخرمِ  هند اللَّ ا عِ نه خيرً سخور مِ قد يكون المَ  إذْ 
 _عنـه هُ اللَّ  رضي _ قاتلمُ  عن حاتم أبي ابنُ  أخرجَ : (( )٥٦٣/ ٧(يوطي نثور للسُّ ر المَ وفي الدُّ      
 يممِـتَ  ينـِبَ  نمِ  موْ ق ـَ في تْ لَ زَ ن ـَ:  قال ،  يا أيُّـهَا الذينَ آمَنُوا لا يَسْخَرْ قـَوْمٌ مِن قـَوْمٍ  : تعالى ولهقَ  في

  .)) يفةذَ حُ  أبي ىلَ وْ مَ  وسالم يرةهَ ف ـُ وابن يبهَ وصُ  اببَّ وخَ  اروعمَّ  لمانوسَ  بلال نمِ  واؤ استهز 
ة جَـرَ ن الدَّ ا مِ رً شَ بارهم بَ ، واعت ةً يَّ ونِ رِ إليهم نظرةً دُ ظَ ة ، واحتقارِ الناس ، والنَّ يَّ رِ خْ عن السُّ  نَـهَى اللَّهُ      

  . ن الساخرمِ  ند اللَّهعِ  وأفضل سخور منه أعظموقد يكون المَ  .الثانية 
لا يَسْخَرْ قـَوْمٌ مِن  :  وله تعالىقَ ) : ((  ٤٦٦و ٤٦٥/ ٧( وقال ابن الجَوزي في زاد المسير      
هُمْ  : ولـه تعـالىهـا إلـى قَ لُ ا أوَّ فأمَّـ ،علـى ثلاثـة أسـباب تْ لـَزَ هذه الآية ن ـَ ،  قـَوْمٍ  ـرًا مِـنـْ ، فنزلـت   خَيـْ

 ه ن رسول اللَّ مِ  وَّ ن ـُريد الدُّ ا يُ مً وْ ي ـَ اس جاءَ مَّ يس بن شَ أن ثابت بن قَ  أحدهما:ولانيه قَ وفِ على سبب،
 فجلــسَ  ، امجلسًــ قــد أصــبتَ  : لجُــفقــال لــه الرَّ  ، حْ سَــافْ  : يــهدَ ين يَ ل بــَجُــرَ فقــال لِ  ، ممَ بــه صَــ وكــانَ 

ا مًّـأُ  رَ كَ ذَ فـَ ،!!  لانـةفُ  ابـنُ  أنـتَ  : فقال ثابت ، لانأنا فُ  : قال ؟ ، ن أنتَ مَ  : لجُ قال للرَّ  مَّ ثُ ، ا بً ضَ غْ مُ 
لا يَسْـخَرْ قـَـوْمٌ  :  ه تعـالىلُ وْ ق ـَ لَ زَ ون ـَ ، هسَ أْ رَ  سَ كَ ونَ  ، لجُ فأغضى الرَّ  ، ةر بها في الجاهليَّ يَّ عَ ه كان ي ـُلَ 

هُمْ  ــنـْ ــرًا مِ ــوْمٍ عَسَــى أن يَكُونــُوا خَيـْ يم مِــد تَ فْــوَ  أنَّ  والثــاني.  قالــه أبــو صــالح عــن ابــن عبــاس ،  مِــن قـَ
اك حَّ قاله الضَّـ ، فنزلت هذه الآية ، ة حالهماثَ ثَ ن رَ ا مِ وْ أَ ا رَ مَ لِ  ه راء أصحاب رسول اللَّ قَ فُ استهزؤوا بِ 

 أحـدها:  وفيه ثلاثة أقـوال ، فنزلت على سبب ،  ولا نِسَاءٌ مِن نِسَاءٍ  :  تعالىوله ا قَ وأمَّ .  قاتلومُ 
ــعَ  ه اء رســول اللَّــسَــنِ  أنَّ   مَ عَــزَ وَ  ، قالــه أنــس بــن مالــك ، فنزلــت هــذه الآيــة ، رصَــة بالقِ مَ لَ سَــ مَّ أُ  نَ رْ يـَّ
سَـخِرَتاَ  ه ن أزواج رسـول اللَّـن مِـيْ ت ـَأَ رَ امْـ أنَّ  والثـاني.  ةمَ لَ سَـ مِّ ر أُ صَـن قِ عائشة استهزأت مِـ قاتل أنَّ مُ 

ــ ذاتَ  تْ جَــرَ ة قــد خَ مَ لَ سَــ مُّ وكانــت أُ  ، ه ج رســول اللَّــوْ ة زَ مَ لَ سَــ مِّ أُ  مِــن ي فَــرَ د طَ حَــأَ  تْ طَــبَ وم وقــد رَ يَ
انظري مـا  : ىرَ خْ فقالت إحداهما للأُ  ، ملَ عْ ا ولا ت ـَهَ فَ لْ خَ  رَ الآخَ  فَ رَ ت الطَّ خَ رْ وأَ  ، هاوِ قْ بابها على حَ لْ جِ 
بـن اي يـَنـت حُ ة بِ يَّ فِ صَـ أنَّ  والثالـث.  قال أبو صالح عن ابـن عبـاس ، ة كأنه لسان كلبمَ لَ سَ  مِّ أُ  فَ لْ خَ 
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فقـال  ، نيْ يَّـ ودِ هُـنـت ي ـَة بِ يَّـودِ هُ يـا ي ـَ : نَ لْـقُ ي ـَنني وَ رْ يـِّ عَ إن النساء ي ـُ : فقالت ، ه اللَّ  رسولَ  تْ تَ ب أَ طَ أخْ 
فنزلـت هـذه  ،"  دمَّـحَ جـي مُ وْ زَ  وإنَّ  ، ىوسَـي مُ مِّـعَ  وإنَّ  ، ونارُ أبي هَـ إنَّ  تِ لْ  ق ـُلاَّ هَ : "  ه رسول اللَّ 

  )) . كرمة عن ابن عباسرواه عِ  ، الآية
: قـال   هاللَّـ رسـول أنَّ _ عنـه  رضي اللَّـهُ _  يرةرَ هُ  أبي عن :)٢٠٢٤/ ٤( في صحيح مسلم      

  )) . هرَّ ب ـَلأَ  هِ اللَّ  على مَ سَ قْ أَ  وْ لَ  ، بالأبواب دفوعٍ مَ  ثَ عَ أشْ  بَّ رُ  ((
ربَُّمَـــا يَكُـــون الرَّجُـــلُ أشـــعثَ ، وهـــو الـــذي يَكُـــون شَـــعْرُ رأســـه مُتـَفَرِّقــًـا ، غَيـــر مَـــدهون ، ومَـــدفوعًا      

بالأبواب، لا قَدْرَ له عِند الناس ، فهو مَحجوب ومَطرود عن مجالسهم لِحَقَارته وضَعْفِه فـي نَظـَرهم، 
وْ حَلَفَ أن اللَّهَ يفَعـل كـذا أوْ لا يفَعلـه ، لأجـابَ اللَّـهُ رَغْبَتَـه ودُعَـاءَه ، ولا يُخيِّـب إلا أنَّ هذا الرَّجُل لَ 

  .وهذا بيانٌ لِعِظَم وقَدْر هذا الرَّجُل عِند اللَّه تعالى . أمَلَه ، لفضله ومنزلته عند اللَّه تعالى 
ــي ينَتبــه النــاسُ إلــى أنَّ       ــة للنــاس ، حتــى لا يَحتقــروا بعــضَ الضُّــعَفاء ، وكََ وهــذا مِــن التربيــة النبوي

. الأفضلية في التـَّقْوَى،والتقوى مَحَلُّها القلب،وليَس الثياب أو المال أو الجاه أو الحَسَب والنَّسَب 
ــة  يــاء اللَّــه تعــالى ، كمــا هــووالمظــاهرُ ليَســت مِعيــاراً حقيقيًّــا لمعرفــة الأتقيــاء وأول المَعــروف لَــدى عامَّ

إنَّ  : النــاس ، فكثيــرًا مــا تكــون عِنايــة اللَّــه عِنــد الخــاملين ، والمَــدَارُ التـَّقْــوَى ، لِقَــول اللَّــه تعــالى 
  ]. ١٣: الحُجُرات [   اللَّهِ أتـْقَاكُم أكْرَمَكُم عِندَ 

ـــ      ـــيِّن فَضْـــلَ اللَّـــه علـــى الضُّ عَفاء الطـــائعين مِـــن عِبـــاده ، ويَمْـــدَح التواضـــعَ والخُمـــولَ والحـــديثُ يبُ
/ ١٦( علــــى صــــحيح مســـــلم  وقـــــال النــــووي فــــي شـــــرحه .والتَّــــذَلُّلَ للَّــــه تعـــــالى ، والحَــــضَّ عليــــه 

، _غير مَمشـوط _ غَير مَدهون ، ولا مُرَجَّل  ، ربَ غْ المُ  رعْ الشَّ  دبَّ لَ المُ  ) شعثالأ ( (( :)١٧٥و١٧٤
 عـــنهم طردونـــهويَ  ، بـــوابهمأ عـــن دفعونـــهيَ  مهُـــف ـَ ، النـــاس نـــدعِ  لـــه ردْ قــَـ لا أي ) بواببـــالأ دفوعمَـــ( و 

ــ ( لــه ااحتقــارً  ــ :أي ) هُ رَّ بَـــلأَ  هِ اللَّــ علــى أقســمَ  وْ لَ  ، لــه اكرامًــإ هُ اللَّــ وقعــهأ ، يءشــ قــوعوُ  علــى فَ لَــحَ  وْ لَ
 احقيـرً  كـان وإنْ  ، تعـالى هاللَّـ نـدعِ  نزلتـهمَ  مِ ظـَعِ لِ  وهـذا ، ينهمِ يَ  في ثِ نْ الحِ  نمِ  يانتهوصِ  ، سؤاله جابةإب
  . )) ملَ عْ أ هُ واللَّ  ، هجابتُ إ هبرارُ إو  ، اءعَ الدُّ  ناهُ  مسَ القَ  معنى : وقيل . الناس ندعِ 

رُبَّ شخصٍ مُتـَلَبِّدِ الشَّعْرِ مُغْبـَرِّه ، لا يَدهنه، ولا يُكثِر غَسْلَه ، ومَدفوع بالأبواب ، لا يُـؤْذَن له ،      
. بَلْ يُحْجَب ويُطرَد لِحَقارته عِند الناس ، لَوْ حَلَفَ يَمِينًا طَمَعًا في كَرَم اللَّه تعالى بإبراره ، لأبََـرَّه 

ولا يُـعْبَأ به ،  لا يهُتَم لأمره ، قد يَكُون الشخصُ . والأوَّلُ هو المَشهور . جابه لَوْ دَعَاه لأ: وقِيل 
ه اللَّهُ قَّقَ حَ على شيء لَ  فَ لَ حَ  وْ ، لَ  ةً يَّ ونِ ةً دُ رَ ظْ نظرون إليه نَ ، ويَ  اونه اهتمامً يرُ ولا يعُِ  ، الناسُ  يَحتقره
  .كانته الوضيعة عند الناس تعالى رغم مَ  شخص الذي له مكانة عظيمة عِند اللَّهلهذا ال إكرامًا
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أي ثائر ) أشعث ( . ... .  ) بَّ رُ (  : (( )١٥و ١٤/ ٤( قال المُناوي في فيض القدير و      
: قال القاضي  . ةرَ ب ـَالغَ  هُ تْ بَ لَ ث وغَ عَ حتى أصابه الشَّ  _المَشَقَّة _  دُ هْ قد أخذ فيه الجَ  ، هرُّ ب ـَغْ ر مُ عْ الشَّ 

) دفوع بالأبواب مَ ( وأصل التركيب هو التفرقة والانتشار  ، رعْ ق الشَّ رِّ فَ ت ـَالرأس المُ ر بَ غْ الأشعث المُ 
باليد واللسان  ا باللسان أوْ إمَّ  ، لافِ حَ ضور في المَ والحُ  ، ول على الأعيانخُ ند إرادته الدُّ ع عِ دفَ أي يُ 

على (  فَ لَ حَ )  أقسمَ  وْ لَ ( هم نَ ي ـْجلس ب ـَويَ عهم مَ  دَ عُ قْ  أن ي ـَلاً ضْ فَ  البابَ  جَ لِ ك أن يَ رَ ت ـْفلا ي ـُ ، ا لهاحتقارً 
 ، ثنْ مينه عن الحِ يَ ا لِ نً وْ وصَ  ، ا لهإكرامً  ، هطلوبَ مَ  وأوقعَ  ، همَ سَ قَ  رَّ ب ـَأي أَ ) ه رَّ ب ـَلأَ ( ا فعل شيئً يَ لِ )  هاللَّ 
: ي نِ غْ قال في المُ  . نا للتقليلهُ  بَّ ورُ  ، هه إجابتُ وإبرارُ  ، عاءم الدُّ سَ معنى القَ  أوْ  ، ندهنزلته عِ مَ  مظَ عِ لِ 

 لْ جمع بَ و  ، هيْ وَ ت ـَسْ رَ ا لابن دَ لافً ا خِ ولا للتكثير دائمً  ، ا للأكثرلافً ا خِ وليست هي للتقليل دائمً 
ر الأصفياء بْ ث الغُ عْ الشُّ  مراتبَ  كَ رَ صِّ بَ يُ ذلك لِ   ىفَ طَ صْ ما قال المُ إنَّ . وللتقليل قليلاً  ، اللتكثير كثيرً 

طك عن الطمع الفارغ بِّ ثَ وي ـُ ، مواما قدَّ  طك تقديمَ نشِّ ويُ  ، وابُ لَ ب ما طَ لَ بك في طَ رغِّ ويُ  ، الأتقياء
ن مِ : ن نَ قال في المِ  ]يه تنب. [  ىوَ قْ اس التـَّ بَ لِ ما هي بِ ينة إنَّ الزِّ  مك أنَّ علِّ ويُ  ، والرجاء الكاذب

ا عليه مات عَ ن دَ مَ  لُّ كُ وقة كان  بعض السُّ  نَّ إحتى  ، اعَ ا دَ مَ لَّ عاؤه كُ جاب دُ ن يُ ث مِ عْ الأخفياء الشُّ 
وا لُّ صَ فَ  ، فكانوا سبعةً  هُ ،أماتهم اللَّ : فقال  ، ونظُ قِّ ي ـَت ـَالأولاد مُ : فقالت  ، زوجته اعَ مَ جِ  وأرادَ  ، لوقته

 يَ قِ بَ  وْ لَ : وقال  ، فمات هُ اللَّ  أماتكَ : وقال  ، ي فأحضرهلِّ وَ ت ـَرهان المُ البُ  غَ لَ ب ـَف ـَ ، النهار ةَ رَ كْ عليهم بُ 
ره فَ ول سَ طُ ه لِ نَ وْ لَ  بارُ ر الغُ غيَّ  : أي) ر بَ أغْ ( د الرأس عْ أي جَ ) أشعث  بَّ رُ (  . ... .ا ا كثيرً قً لْ خَ  لأماتَ 

ب وْ وهو الثَّـ  ، رمْ ثنية طِ تَ ) ن يْ رَ مْ ي طِ ذِ ( وكثرة عبادة  ، محِ ارة رَ يَ وزِ  ، هادوجِ  ، جحَ كَ   ، في طاعة
 : القَ ي ـُ . به واستهانةً  ، ا لهر إليه احتقارً ظَ ض عن النَّ غُ رجع وت ـَأي تَ ) الناس  و عنه أعينُ بُ نْ ي ـَ( ق لَ الخَ 

 وْ لَ (  هُ لْ ب ـَقْ ي ـَ مْ لَ ف ـَ رَ فَ ن ـَ ، يءن الشَّ عَ  عُ بْ ا الطَّ بَ ون ـَ ، عطْ ير قَ ن غَ مِ  عَ جَ إذا رَ  ، برْ ن الضَّ عَ  فُ يْ ا السَّ بَ ن ـَ
 ، هتَ وَ عْ دَ  بْ يِّ خَ يُ  مْ لَ وَ  ، لَ عَ فَ فعله لَ يه أن يَ لَ عَ  وأقسمَ  هَ ،سأل اللَّ  وْ لَ  : أي) ه رَّ ب ـَلأَ  هعلى اللَّ  أقسمَ 

 _اسْتُحِبَّ _  بَ دِ نُ  مَّ ن ثَ ومِ  ، ن أعظم أسباب الإجابةيئة مِ ال والهَ ة الحَ اثَ ثَ الانكسار ورَ  وذلك لأنَّ 
 _وهي البـُيُوت التي تُـعْمَل مِن القَصَب _  اصصَ خْ احترقت أَ : قال الحسن  . ذلك في الاستسقاء

ي بِّ على رَ  أقسمتُ : قال  ؟ ، حترقتَ  مْ لَ  كَ صِّ خُ ما لِ : يل لصاحبها قِ فَ  ، طهاسَ ص وَ إلا خُ  ، ةرَ صْ بالبَ 
ك لِ مْ اري ولا أَ مَ حِ  لَّ ضَ : قال  ؟ ، كَ لَ  ما: فقال  ، ادهوشً  مَ لاً جُ ص رَ فْ ورأى أبو حَ . ه قَ رِ حْ أن لا يُ 

: الي زَ قال الغَ  .ارً وْ ه ف ـَارُ مَ حِ  رَ هَ ظَ فَ  ،هارَ مَ حِ  دَّ رُ م ت ـَما لَ  ةً وَ طْ و خُ طُ خْ لا أَ : وقال ،صفْ أبو حَ  فَ قَ وَ ف ـَ ،هرَ ي ـْغَ 
تهم وَ لْ س يقولون في خَ نْ أهل الأُ : يدنَ وقال الجُ .ه بهمبُّ شَ يرهم التَّ غَ يس لِ لَ وَ  ، سنْ وي الأُ ذُ ي لِ رِ جْ وهذا يَ 

  )) . والأبدان اعتَ لا باللباس والمَ  ، لوب والأديانة بالقُ رَ ب ـْالعِ  يه أنَّ وفِ  ، ةامَّ ند العَ ر عِ فْ أشياء هي كُ 
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  ز بالألقابابُ نَ التـَّ _ ٢٣
  

ولا تَـلْمِزُوا أنفُسَكُم ولا تَـنَابَـزُوا بالألقابِ بئِْسَ الاسمُ الفُسُوقُ بَـعْدَ الإيمانِ  : قالَ اللَّهُ تعالى      
  ] . ١١: الحُجُرات [   ومَن لَمْ يَـتُبْ فأُولئكَ هُمُ الظالمون

زُ مُختص باللقب والنَّب ـَ. بلقب سَيِّئ يَكْرَهه  ولا يعَِبْ بعضُكم بعضًا ، ولا يَدْعُ بعضُكم بعضًا     
تدلُّ على أنَّ المُسلمين كأنَّـهُم نَـفْس واحدة ، وهذا يدلُّ على وَحْدَةِ   أنفُسَكُم و . السَّيئ عُرْفاً 

: ن يُسمَّى الإنسانُ فاسقًا بعدما صارَ مؤمنًا ، أوْ بئِْسَ أ. المُسلمين وتماسكِ المُجتمع الإسلاميِّ 
 ني أنَّ عْ وهذا ي ـَ ، وبئِْسَ ذلك بعد الإيمان ، والتـَّنَابزُ بالألقاب فِسْق) الطَّعْن والسُّخرية ( إنَّ اللمز 

اللمز ومَن لَم يَـتُبْ عن .  التـَّنَابُـزَ بالألقابِ والإيمانَ ضِدَّان لا يلتقيان ، ونقيضان لا يَجتمعان
فأُولئك هُم الظالمون بتعريض أنفسهم للعذاب ) ومَن لَم يَـتُبْ عمَّا نهى اللَّهُ عنه ( والتـَّنَابزُ بالألقاب 

  .وقد ظَلموا مَن لقَّبوه بالألقاب السَّيئة ، وظلَموا أنفُسَهم بما لَزمَِهم من الإثم . الشديد 
:  ، قال   ولا تَـلْمِزُوا أنفُسَكُم :  لَّ جَ وَ  زَّ وله عَ في قَ  _عنهما  هُ رضي اللَّ  _ عن ابن عباسو      

  .٢١٤ )) ضعْ كم على ب ـَضُ عْ ب ـَ نْ عَ طْ لا يَ  ((
بعضُكم بعضًا أيُّها المُؤمنون ، ولا يَسْخَر بعضُكم مِن بعض ، ولا يعُِبْهُ ، ولا يَطْعَن  ولا يَـغْتَبْ      

  . فيه بالقَول أو الفِعْل
المؤمنين   لأنَّ  ، هسَ فْ ا ن ـَزً أخاه لامِ  اللامزَ  لَ عَ جَ فَ : ((  ) ٣٨٩/  ١١( وقال الطبري في تفسيره     

  )) . يرومحبته الخَ  ، وطلب صلاحه ، هم لبعض من تحسين أمرهم بعضُ لزَ يما يَ ل واحد فِ جُ رَ كَ 
  بئِْسَ الاسمُ الفُسُوقُ بَـعْدَ الإيمانِ  : وعلا لَّ وله جَ قَ ): ((٤/٢٧٠(قال ابن كثير في تفسيرهو      
 ، ونتُ اعَ نَ ت ـَة ي ـَكما كان أهل الجاهليَّ   ، ز بالألقابابُ نَ وهو التـَّ  ، وقسُ ة والاسم الفُ فَ الصِّ  سَ ئْ بِ  :أي 
 )) .ه و مُ تُ لْ قَ وعَ  ، خلتم في الإسلامما دَ بعد

وح المعنوية لدى كروهة إلى تدمير الرُّ ون من وراء نشر الألقاب المَ فُ دِ هْ ة كانوا ي ـَأهلُ الجاهليَّ      
ئل المفتوح راع بين القبال الصِّ قبائلهم ، في ظِ  إهانة أوْ  ، نهم ، وتحجيمهموم ، والانتقاص مِ صُ الخُ 

وهذا يدل . ، وإلصاق العار بهم  لتدمير الآخرين الاحً الألقابُ كانت سِ و .  على كل الاحتمالات
  .الأفراد والجماعات ستمرة بين مُ اعات الزَ جة نتيجة النـِّ أجِّ تَ ة المُ يَّ سِ فْ و الحرب النـَّ على جَ 

                                                 

  .وصحَّحه ، ووافقه الذهبي )  ٣٧٢٣( برقم )  ٥٠٣/ ٢( ك الحاكم في المستدرَ رواه  ٢١٤
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ةَ وَصْمَ  ادَ غَ  وسَيِّئًا ا، فإذا كان قبيحً صق بالإنسان في حياته ، وبعَد مَمَاته تاللقبُ كالاسم يلَو      
 ، تهرَ سْ ى إلى أُ يتعدَّ  لْ بَ  ، التأثيرُ السلبي عند صاحب اللقب ولا يقف . عار أبدية لا يمُكن مَحْوُها

  .معنوية ومادية لا حَصْر لها ا يُسبِّب مشكلاتٍ مَّ مِ  ، حيطه الاجتماعيومُ  ، بيلتهوقَ 
رة ، ذِ الوسائل القَ  لِّ ة ، واستخدام كُ في الجاهليَّ  فكريةلالةٌ على شراسة الحرب الوفي هذا دَ      

  .الغاية تبُرِّر الوسيلةَ  باعتبار أنَّ 
ولا تَـلْمِزُوا  :  تعالىوله ا قَ وأمَّ ) : ((  ٤٦٩_  ٤٦٦/ ٧( وزي في زاد المسير وقال ابن الجَ      

 ه رسول اللَّ  أنَّ  أحدها:  وفيه ثلاثة أقوال ، فنزلت على سبب ،  بَـزُوا بالألقابِ أنفُسَكُم ولا تَـنَا
 ه ،رسول اللَّ  يا : فقيل له ، بهقَ لَ بِ  لَ جُ و الرَّ عُ دْ ل يَ جُ رَّ ال لَ عَ جَ فَ  ، بها نَ وْ عَ دْ ولهم ألقاب يُ  ، المدينةَ  قَدِمَ 

.  اكحَّ يرة بن الضَّ بِ قاله أبو جَ  ،  بَـزُوا بالألقابِ ولا تَـنَا :  وله تعالىقَ  لَ زَ ن ـَف ـَ ، ون هذاهُ رَ كْ م يَ هُ إنَّـ 
ولا  : فنزلت ، يا ابن اليهودية : لجُ الرَّ  : فقال له،  ةعَ ازَ نَ ل مُ جُ ين رَ ينه وبَ ر كان بَ أبا ذَ  أنَّ  والثاني

  هين عبد اللَّ ينه وبَ ب بن مالك الأنصاري كان بَ عْ كَ   أنَّ  والثالث . قاله الحسن ،  بَـزُوا بالألقابِ تَـنَا
  : فنزلت فيهما ، يا يهودي :ه فقال له عبد اللَّ  ، يا أعرابي : فقال له ، د الأسلمي كلامرَ دْ بن أبي حَ ا
 بَـزُوا بالألقابِ ولا تَـلْمِزُوا أنفُسَكُم ولا تَـنَا  ، ُوالمُراد يبواعِ بمعنى تَ  ) وازُ مِ لْ ت ـَ( و. ... .قاتلقاله م ،   

ز ابُ نَ والتـَّ  .لأنهم كأنفسكم ، ن المسلمينكم مِ يبوا إخوانَ عِ لا تَ  : والمعنى ، نا الإخوانس هاهُ بالأنفُ 
ى به الإنسان دعَ وهو اسم يُ  ، بقَ ع لَ مْ والألقاب جَ  ، ز الاسمبَ والنَّ  ، وهو مصدر ، زبْ ن النَّ ل مِ اعُ فَ التـَّ 
عيير تَ  أحدها:  راد بهذه الألقاب أربعة أقوالرين في المُ فسِّ وللمُ . ... .  به يَ مِّ سم الذي سُ ى الاوَ سِ 

سميته بعد إسلامه ه تَ أنَّ  والثاني.  وفي عن ابن عباسة العَ يَّ طِ رواه عَ  ، هالَ مِ ئات قد كان عَ يِّ سَ التائب بِ 
وبه  ، اابن عباس أيضً عن  وهذا مرويٌّ  ، يا يهودي : إذا أسلمَ  وله لليهوديِّ قَ كَ   ، ينه قبل الإسلامدِ بِ 

 ،يا كافر : لجُ ل للرَّ جُ ول الرَّ ه قَ أنَّ  والثالث.  ظيرَ اساني والقُ رَ ير وعطاء الخُ بَ قال الحسن وسعيد بن جُ 
 ،يا فاسق ، يا سارق ، يا زاني : ولهقَ كَ   ، يئةه تسميته بالأعمال السَّ أنَّ  والرابع.  رمةكْ قاله عِ  ،نافقيا مُ 

ا فأمَّ  ، ا لهمًّ ذَ  دُّ عَ ي ـُ أوْ  ، ى بهادَ نَ ه المُ هُ رَ كْ اد بهذه الألقاب ما يَ رَ والمُ  : ملْ العِ  قال أهلُ  . يدقاله ابن زَ 
 ،فاروق :مرعُ لِ وَ  ، يقتِ عَ  :ركْ يل لأبي بَ كما قِ   ، هرَ كْ لا تُ فَ  ، اقً دْ وتكون صِ  ،ادً مْ ب حَ سِ كْ الألقاب التي تُ 

بئِْسَ الاسمُ  :  ولهوقَ  .و ذلكحْ ونَ  ه ،يف اللَّ سَ  :ولخالد،  رابأبو تُ  :ولعليٍّ  ، نيْ ورَ و النُّ ذُ  :ثمانعُ ولِ 
فأُولئكَ هُمُ  ،  زابُ نَ ن التـَّ مِ   مْ يَـتُبْ ومَن لَ  ،  ا وقد آمنَ كافرً   ا أوْ سميته فاسقً تَ  :، أي  الفُسُوقُ 
م هُ  والثاني . قاله ابن عباس ، عصيتهممَ ون لأنفسهم بِ ارُّ الضَّ  أحدهما:  ولانيه قَ وفِ  ،  الظالمون

  )) . يدقاله ابن زَ  ، ن الذين قالوا لهم ذلكم مِ لَ أظْ 
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ولا تَـنَابَـزُوا بالألقابِ بئِْسَ   ةمَ لَ في بني سَ  هذه الآيةُ  تْ لَ زَ ن ـَ فِينا: قال أبو جَبِيرة بن الضَّحَّاك و      
 ، انمَ اسْ  هُ ل إلا ولَ جُ ا رَ نَّ يس مِ ولَ  ، ه اللَّ  ينا رسولُ لَ عَ  مَ دِ قَ  : قال ،  لفُسُوقُ بَـعْدَ الإيمانِ الاسمُ ا

ب ضَ غْ ه ي ـَإنَّ  ه ،رسول اللَّ  يا هْ مَ  : فيقولون ،))  لانيا فُ  : ((يقول  ه اللَّ  رسولُ  لَ عَ جَ فَ  ، ثلاثة أوْ 
  .٢١٥  بَـزُوا بالألقابِ ولا تَـنَا  هذه الآية تْ لَ نزِ فأُ  ، ن هذا الاسممِ 

: يُخبِر الصحابيُّ الجليل أبو جَبِيرة بن الضَّحَّاك أنَّ هذه الآية نَـزَلَتْ في بنَي سَلَمَة ، ومَعناها      
بُون بها بالأسماء التي تُـلَقِّ : ، أي   بالألقابِ  كم بعضًا بأبغض الأسماء إلَيكم ولا تَدْعُوا بعضَ 

  .انكم ئْسَ فـَعْلَتكم هذه وفُسُوقُكم بعد إيمبَـعْضَكم ، بِ 
 فإذا أرادَ النبيُّ لِّ شخص اسْمَان أوْ ثلاثة أسماء،كان لِكُ إلى المدينة، عِندما هاجرَ النبيُّ و      

ألا يُـنَادِيَ  ، فيُنبِّه القَوْمُ النبيَّ " يا فُلان : " أحَدًا ناداه باسمه الذي سَمِعَ القَوْمَ ينُادونه به، فقال 
اكْفُفْ ، " : مَهْ " ومعنى . رَهه ، ويغَضَب إذا نوُدِيَ به على هذا الشخص بهذا الاسم ، لأنَّه يَكْ 

 امتنعوا عن مُناداة بعضكم بعضًا: ، أي   بَـزُوا بالألقابِ ولا تَـنَا : فنزلت هذه الآية الكريمة 
ميدة ، وحُسْن على أهمية الالتزام بالأخلاق الح يدلُّ  بأسماء سَيِّئة مَكروهة لا تُحِبُّونها ، مِمَّا

بعُِثَ ليُِتَمِّمَ مكارمَ الأخلاق ، ولذلك اهتمَّ  وهذا ليس غريبًا ، إذْ إنَّ النبيَّ  .التعامل معَ الناس
  .اهتمامًا كبيرًا بالجانب الأخلاقي تتَميمًا لِمَكَارمه 

ا رً عِ شْ كون مُ ا أن يَ م إمَّ لَ العَ  : لماء العربيةعُ قال  : (() ٢٠٦و ٢٠٥/ ١٣( عَون المَعبود  وفي     
.    وهو الاسملاً ة أوَّ يَ ن ـْبن وهو الكُ ار بأب أو صدَّ ا يُ فإمَّ  ،ا أن لا يكونوإمَّ  ،بوهو اللقَ  ، مذَ  دح أوْ مَ بِ 

ب قَ لَ بِ  اكم بعضً و بعضُ عُ دْ لا يَ  : أي)   بَـزُوا بالألقابِ ولا تَـنَا ( ينا ن فِ ل مِ دَ بَ ) ة مَ لَ في بني سَ ( 
)  لفُسُوقُ بَـعْدَ الإيمانِ ا( زابُ نَ ز والتـَّ مْ رية واللَّ خْ ن السُّ ل مِ بْ ذكور ق ـَالمَ :أي)  بئِْسَ الاسمُ  ( ههرَ كْ يَ 

يا  : يقول( للتنويع  أوْ ) إلا وله اسمان أو ثلاثة( ال الواو للحَ ) ل جُ ا رَ نَّ وليس مِ ( ن الاسم مِ  بَدَل
  . )) فْ فُ أي اكْ  ، كون الهاءيم وسُ ح المِ بفت)  هْ مَ  : فيقولون( أي بأحد أسمائه ) لان فُ 

و عُ دْ لا يَ  : أي ،  بَـزُوا بالألقابِ ولا تَـنَا :  ولهقَ  ) : (( ١٠٩/ ٩( وفي تُحفة الأحوذي      
ريك حْ ز بالتَّ بَ والنَّ  ،ردَ صْ سكين وهو المَ ز بالتَّ بْ ن النَّ ل مِ اعُ فَ ز التـَّ ابُ نَ والتـَّ  ، ههرَ كْ ب يَ قَ لَ ا بِ كم بعضً بعضُ 

                                                 

  .وصحَّحه، ووافقه الذهبي ) ٣١٤/ ٤( ، والحاكم في المستدرك )٧٠٩/ ٢( رواه أبو داود في سُننه  ٢١٥
: والنَّبَز بالتَّحريك . التَّدَاعِي بالألقاب: التـَّنَابزُ : ((  ) ١٧/ ٥( وقال ابن الأثير في النهاية في غريب الأثر 

  )) .اللَّقَب ، وكأنه يَكْثرُ فِيما كان ذَم 
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ع مْ والألقاب جَ  ،ع أنبازمْ والجَ  ،ف بالقبيحرْ في العُ  صَّ خُ  ، اقبيحً  ا كان أوْ نً سَ حَ  : أي ، اقً لَ طْ اللقب مُ 
ب لقِّ ز بالألقاب أن يُ ابُ نَ والتـَّ  ، ءوْ ب السَّ قَ راد لَ والمُ  ،به الإنسان يَ مِّ ير الذي سُ وهو اسم غَ  ،بقَ لَ 

  )) . ا والتداعي بهاهم بعضً بعضُ 
 وهو معصيةٌ كبيرة ، ه بما يَكْرَهه مِن اسم أو صِفَةإنَّ التـَّنَابزُ بالألقاب هو دُعَاء الإنسان صاحب     
خطرًا حقيقيًّا على الوَحدة الاجتماعية، ولا يَجُوز مُناداة الأشخاص بالألقاب التي يَكْرَهونها ،  تُمَثِّل

إلى جرح مشاعرهم ، وإهانتهم ، وإضعاف ثقِتهم بأنفسهم،  وتُسبِّب لهم إحراجًا وألَمًا ، فهذا يؤُدِّي
جتمع الكراهية وانعدام مِمَّا يَصنع مُ ب الانتقام بين الناس ، وانتشار الحِقْد والعداوة والبغضاء وحُ 

ويُجوز مُناداتهم بالألقاب الجميلة التي يُحِبُّونها، والتي تَحمل مَعَانٍ طيَِّبة، فقد قيل لأبي .الانسجام
  .يِّ بن أبي طالب أبو ترُابلِ عَ لِ ان ذُو النُّوريَْن،وَ فَّ اب فاروق، ولِعُثمان بن عَ طَّ عَتِيق، ولِعُمَر بن الخَ  بكر
  
  ه ورسولهالافتراء على اللَّ _ ٢٤
آل [   فَمَنِ افترى عَلى اللَّهِ الكَذِبَ مِن بَـعْدِ ذَلِكَ فأَُولئكَ هُمُ الظالمون : قالَ اللَّهُ تعالى      

  . ] ٩٤: عِمران 
كَذَبَ على اللَّه تعالى ، مِن بَـعْد قِيَام الحُجَّة ، وظهُور البـَيِّنة ، واتِّضاح الدليل، فأولئك   فَمَن     

  .المُعْتَدُون المُعَانِدُون المُكَابِرُون المُتجاوزون الحق إلى الباطل 
ه على عَ دَ تَ اب ـْ ترى عَلى اللَّهِ الكَذِبَ فَمَنِ اف ) : ((  ٦٦/ ١( وقال البَيضاوي في تفسيره      

الذين  فأَُولئكَ هُمُ الظالمون  ،  ةجَّ تهم الحُ مَ زِ ما لَ  دِ عْ ن ب ـَمِ  مِن بَـعْدِ ذَلِكَ  . ... .  تعالى هاللَّ 
  )) .م له حَ ضَ ما وَ بعد قَّ رون الحَ كابِ ويُ  ، ن أنفسهمفون مِ نصِ يُ  لا

  .]٥٠: ساءالنِّ [ انظرُْ كَيْفَ يَـفْتـَرُونَ عَلى اللَّهِ الكَذِبَ وكَفَى بِهِ إثْمًا مُبِينًا  : وقالَ اللَّهُ تعالى      
انظرُْ يا مُحَمَّد . وافترائهم ) اليهود والنصارى ( مِن كَذِب أهل الكتاب  للنبيِّ  هذا تعجيب     

وكَفَى  وادِّعائهم بأنهم أبناء اللَّه وأحِبَّاؤه ، كيف يَخْتَلِقُون على اللَّه الكذبَ في تَزكيتهم أنفسهم ،
بًا واضحًا وجُرْمًا عظيمًا  ، يتبيَّن كَذِبهُم م بِقِيلهم الكذبَ إثمًا واضحًاوحَسْبـُهُ : أي . بهذا الافتراء ذَنْـ

  .فظاعتها  وكمالَ  والآيةُ تُوضِّح سُوءَ حالهم ،. لسامعيه 
انظُرْ  :  فقال ، ن ذلكمِ   النبيَّ  اللَّهُ  بَ جَّ عَ  : (( ) ٢٣٨/ ٥( وقال القرطبي في تفسيره      

 ، زكيتهم لأنفسهمتَ : يلوقِ  . اؤهبَّ وأحِ  هنحن أبناء اللَّ  : هملِ وْ في ق ـَ كَيْفَ يَـفْتـَرُونَ عَلى اللَّهِ الكَذِبَ 
 .الاختلاق : والافتراء .دولَ وم تُ وب أبنائنا يَ نُ ذُ وب إلا كَ نُ يس لنا ذُ لَ : هم قالواأنَّ  يَ وِ ورُ  . يجرَ عن ابن جُ 



 

509

وكَفَى بِهِ إثْمًا  ،  هتُ عْ طَ قَ  ءَ يْ الشَّ  تُ يْ رَ وف ـَ . اه بما ليس فيهمَ رَ  : أي ، لانلان على فُ افترى فُ  : نهومِ 
ذلك في  لَ ثْ ستعمل مِ والعرب تَ  . همُّ ذَ وَ  بِ نْ الذَّ  تعظيمُ  : والمعنى ، انيَ على الب ـَ بَ صِ نُ  ، مُبِينًا 

  )) . مح والذَّ دْ المَ 
مَقَامَ  يَـفْتـَرُونَ  ، وإقامةُ  انظرُْ كَيْفَ يَـفْتـَرُونَ  والجديرُ بالذِّكْر أنَّ التـَّعَجُّب بلفظ الأمر      

  .الماضي ، للدَّلالة على الدوام والاستمرار 
فَمَنْ أظلمُ مِمَّنِ افترى عَلى اللَّهِ كَذِباً ليُِضِلَّ الناسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ إنَّ اللَّهَ لا  : وقالَ اللَّهُ تعالى      

  . ] ١٤٤: الأنعام [  يَـهْدِي القَوْمَ الظالمين 
 ، ، بلا دليل ولا برُهانيُحَرِّمْ لا أحد أظْلَم مِمَّن كَذَبَ على اللَّه تعالى، فـَنَسَبَ إليه تحريمَ ما لَم      

وقال الشَّوكاني في  .سبيل اللَّه تعالى ليَِصُدَّ الناسَ عن  والمُراد كُبَراء المُشركين المُقَرِّرُون لذلك ،
 ه ،ه اللَّ مْ رِّ حَ م يُ ا لَ شيئً  مَ رَّ حَ فَ  ،ابً ذِ كَ   هن افترى على اللَّ مَّ م مِ لَ لا أحد أظْ ) : (( ٢٤٩/ ٢ (فتح القدير 

 ليُِضِلَّ الناسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ   واللام في . راء المشركينبَ ه كُ لَ عَ كما ف ـَ  ، يهلَ عَ  ذلك إليه افتراءً  بَ سَ ونَ 
  )) . افترى  بـِ  قلِّ عَ ت ـَوهو مُ  ، بجهل الناسَ  لَّ ضِ لأجل أن يُ  : أي للعِلَّة ،

  مْ رِّ حَ م يُ ما لَ  إليه تحريمَ  وأضافَ إنَّ اللَّه لا يوُفِّق للحق والهُدى والصواب مَن كَذَبَ على اللَّه ،      
وقد بيَّنت الآيةُ أنَّـهُم كَذَبوُا . وهو عُموم في كُلِّ ظالم .  مُحَمَّد  هيِّ بِ نَ  ةِ وَّ ب ـُنُ ا لِ ودً حُ وجُ  ه ،ا باللَّ فرً كُ 

إنَّ اللَّهَ لا يَـهْدِي  ) : ((  ٣٥٠/ ١( وقال النَّسَفي في تفسيره  .إذْ قالوا ما لَم يَـقُمْ عليه دليل 
  .)) ر فْ ون على الكُ مُ تَ خْ م يُ هُ نَّـ أه مِ لْ عِ  يالذين ف :ي أ،  القَوْمَ الظالمين 

قُلْ أرأَيْـتُم ما أنزلَ اللَّهُ لَكُم مِن رِزْقٍ فَجَعَلْتُم مِنْهُ حَرَامًا وحَلاَلاً قُلْ آللَّهُ  : وقالَ اللَّهُ تعالى      
  .٢١٦ ] ٥٩: يوُنُس [  أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلى اللَّهِ تَـفْتـَرُون 

  .ا ون ما شاؤو لُّ حِ ويُ  ، مون ما شاؤواحرِّ يُ  ، حيث كانوا يشرَ ار ق ـُفَّ كُ لِ  ابٌ طَ هذا خِ      
، تادة وقَ  ، اكحَّ والضَّ  ، جاهدومُ  ، قال ابن عباس) : ((  ٥٥٤/ ٢( وقال ابن كثير في تفسيره      

ون مُ رِّ حَ ون ويُ لُ لِّ حَ فيما كانوا يُ  شركينا على المُ إنكارً  تْ لَ زَ ن ـَ :هم رُ ي ـْوغَ  ، ملَ وعبد الرحمن بن زيد بن أسْ 
  )) . ن البحائر والسوائب والوصايلمِ 

                                                 

 فإنَّ  ، وهذا بعيد ، اسَ يَ القِ  ىفَ ن ن ـđَذه الآية مَ  استدلَّ  ) : (( ٣١٧/ ٨( قال القرطبي في تفسيره  ٢١٦
تعالى على  هُ ا اللَّ هَ ب ـَصَ لالة نَ جود دَ ند وُ تعالى عِ  هن اللَّ مِ  يمفيكون التحليل والتحر  ، تعالى هاس دليل اللَّ يَ القِ 
  )) . يرهوع إلى غَ جُ ورُ  ، ضرَ روج عن هذا الغَ فهو خُ  ، تعالى ه للَّ اس دليلاً يَ ن القِ وْ في كَ  خالفَ  فإنْ  ، مكْ الحُ 
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) وهو حَلال ( ، فَحَرَّمْتُم بَـعْضَه اللَّهُ لكم مِن الرِّزْق أخْبِرُوني عمَّا خَلَقَه  :قُلْ لَهُم يا مُحَمَّد      
  . مثالهاكالمَيْتَة وأ) وهو حرام ( كالبَحِيرة وأمثالها، وحَلَّلْتُم بَـعْضَه 

نزِل مِن الذي في الأرض مِن الرِّزْق إنَّما هو بما يَ  عَن الخَلْق بالإنزال ، لأنَّ  وقد عبَّر اللَّهُ      
ر دَّ قَ ه مُ لأنَّ  ، لاً زَ ن ـْمُ  قَ زْ الرِّ  لَ عَ جَ ) : ((  ٢٠٤/ ١( وقال البَيضاوي في تفسيره  .السَّمَاء مِن المطر 

  )) . ل بأسباب منهاصَّ حَ مُ  ، اءمَ في السَّ 
، أَمْ  وحُكْمِه ، فأنتم مُلتزمون بأمره بالتحريم والتحليلهَلْ سَمَحَ اللَّهُ لكم :  قُلْ لهم يا مُحَمَّد     
  . تَكذِبون على اللَّه بنِِسْبَة ذلك إليَه ؟تقولون الباطلَ و  أنَّكُم
  .في الآية للتأكيد ، والاستفهامُ للإنكار ، وفيها تقرير لافترائهم على اللَّه تعالى " قُلْ " وتكريرُ      
  .وفي الآية إنكارٌ شديد على مَن حرَّم الحلالَ،وحلَّل الحرامَ، بالرَّأي والهَوَى،بلا دليل ولا حُجَّة     
 ، ن الأحكامسأل مِ يما يُ ز فِ وُّ جَ والآية زاجرة عن التَّ ) : ((  ١٣٣/ ٢( وقال النَّسَفي في تفسيره      

 إلا بعد إيقان ، ير جائزغَ  شيء جائز أوْ  يوأن لا يقول أحد ف ، جوب الاحتياط فيهوباعثة على وُ 
  )) . انيَّ على الدَّ  رٍ تَ فْ مُ  وَ هُ إلا ف ـَو  ، وإتقان
قُلْ أرأَيْـتُم ما أنزلَ  : وله قَ ه بِ بحانَ سُ  أشارَ ) : ((  ٦٥٨/ ٢( وقال الشَّوكاني في فتح القدير      
 ، مون بتحليل البعضكُ حْ وتقرير ذلك ما حاصله أنكم تَ  ، ةوَّ ب ـُإلى طريق في إثبات النُّ  إلخ ، اللَّهُ 

 ،مهم وكافرهمسلِ مُ  ،لاءقَ اق العُ فَ هجور باتِّـ فهو مَ  ، ىوَ ي والهَ هِّ شَ د التَّ رَّ جَ مُ كان بِ   فإنْ  ، وتحريم البعض
 ه،لة إلى اللَّ وصِ ون ذلك إلا بطريق مُ فُ رِ عْ فلا ت ـَ ، فيكم وفيما رزقكم هم اللَّ كْ ه حُ كان لاعتقادكم أنَّ   وإنْ 

   ومعنى . إلى عباده هُ ل الذين أرسلهم اللَّ سُ ة الرُّ هَ ن جِ ن الحرام إلا مِ ن بها الحلال مِ يَّ ب ـَتَ ولا طريق ي ـَ
  أرأَيْـتُم :  ْنه علتم مِ جَ فَ  ، قزْ ن رِ يكم مِ إلَ  هُ اللَّ  وني الذي أنزلَ رُ بِ أخْ : نى عْ والمَ . ... .  ونيرُ بِ أخ

 مِنْهُ  في  نْ مِ فَ  ...؟ أَمْ عَلى اللَّهِ تَـفْتـَرُون   حريمهحليله وتَ لكم في تَ  نَ ذِ أَ  هُ آللَّ  ، ا وحلالاً حرامً 
فعلونه في وذلك كما كانوا يَ  ، ه حلالاً ضَ عْ تم ب ـَلَ عَ وجَ  ، اه حرامً ضْ عْ لتم ب ـَعَ جَ فَ : والتقدير  ، للتبعيض
ل نزِ ن المطر يَ وْ كَ : ق زْ ومعنى إنزال الرِّ  ، كاية ذلك عنهم في الكتاب العزيزحِ  قَ بَ ا سَ مَ بَ سْ الأنعام حَ 

في اللوح  تَ بَ على ما قد ث ـَ ، باد في السماءفي أرزاق العِ  ي الأمرَ ضِ قْ وكذلك ي ـَ ، وِّ لُ هة العُ ن جِ مِ 
آللَّهُ   وز أن تكون الهمزة فيجُ ويَ : يل قِ . ... . شيء فيه لِّ كُ لِ  ،وتعالىه بحانَ ه سُ رِ كْ ن ذِ المحفوظ مِ 
الاسم الشريف  وإظهارُ  ه ،أتفترون على اللَّ  لْ بَ : بمعنى  ، ةعَ طِ قَ ن ـْمُ  أَمْ  ، و  للإنكار أَذِنَ لَكُمْ 

رين دِّ صَ تَ المُ  عَ امِ سَ مَ  كُّ صُ وفي هذه الآية الشريفة ما يَ .لالة على كمال الافتراءل للدَّ عْ وتقديمه على الفِ 
ين الذين دِ لِّ قَ ن المُ نهم مِ وْ كَ   معَ  ، مهدَ از وعَ وَ والجَ  ، بالتحليل والتحريم ، في شريعته هعباد اللَّ للإفتاء لِ 
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ول قائل قَ اية لِ كَ م الحِ لْ ن العِ م مِ هُ غُ لَ ب ـْومَ  . ون ما هيرُ دْ ولا يَ  ، فهمونهاولا يَ  ه ،اللَّ  جَ جَ لون حُ عقِ لا يَ 
ة فهو نَّ اب والسُّ تَ ن الكِ به مِ  لَ مِ ما عَ   ،لاًّ قِ تَ سْ ا مُ وه شارعً لُ عَ وجَ  ، ينهمدوه في دِ ة قد قلَّ مَّ هذه الأُ ن مِ 

في  ه وأخطأ الصوابَ مَ هِ فَ  أوْ  ، مههْ ف ـَ قَّ فهمه حَ م يَ ه ولَ غَ لَ ب ـَ ه أوْ غْ لُ ب ـْم ي ـَوما لَ  ، ندهمعمول به عِ المَ 
ن ن مَ وْ كَ   معَ  ، بادن العِ مه عَ كْ رفوع حُ المَ  ، ندهمعِ  نسوخم المَ كْ فهو في حُ  ، رجيحهاجتهاده وتَ 

حكوم مَ  مكما هُ   ، يه بأحكامهالَ ا عَ حكومً ومَ  ، ون بهادُ بَّ عَ ت ـَم مُ كما هُ   ، ا بهذه الشريعةدً بَّ عَ ت ـَوه مُ دُ لَّ ق ـَ
ما إنَّ  . الخطأ وأجر معَ  ، الإصابة ن معَ يْ رَ جْ أَ بِ  وفازَ  ، يهلَ ى ما عَ وأدَّ  ، هيَ أْ رَ  وقد اجتهدَ  . عليهم بها

وا في هذا ؤُ طَ وقد أخْ  .  به معمولاً ودليلاً  ، ستقلةلهم لرأيه الذي أخطأ فيه شريعة مُ عْ الشأن في جَ 
ولا قائل  ، هدَ حْ ه وَ صُّ خُ د في اجتهاد رأيه يَ هِ تَ جْ الترخيص للمُ  فإنَّ  ، اا فاحشً طً لَ وا غَ طُ لِ وغَ  ، انً يـِّ ب ـَ أً طَ خَ 
به  وما جاءَ  . به واقتداءً  ، ا لهعمل به تقليدً يره أن يَ غَ وز لِ جُ ه يَ بأقوالهم أنَّ د تَ عْ ن أهل الإسلام المُ مِ 

ين ز به بَ ميِّ م ما نُ لْ ن العِ ا مِ نَ ت ـَق ـْزَ كما رَ   مَّ اللهُ  . ن الجهل العاطلفهو مِ  ، م هذا الباطلوُّ قَ ة في ت ـَدَ لِّ قَ المُ 
  )) . يرالخَ  ندك يا واهبَ ق عِ بما هو الحَ نده ر عِ فَ ظْ ن الإنصاف ما نَ ا مِ نَ ق ـْزُ ارْ فَ  ، الحق والباطل

 أنَّ  _ عنه هُ رضي اللَّ  _ انَ فَّ بن عَ  ثمانُ ع عُ مِ سَ : يد الأنصاري قال سَ ى أبي أُ لَ وْ د مَ عْ عن أبي سَ و      
يه لَ وا عَ مُ دُ قْ أن ي ـَ هَ رِ كَ و : قال  . هُ وَ حْ وا نَ لُ ب ـَوا به أق ـْعُ مِ ا سَ فلمَّ  ، فاستقبلهم ، والُ ب ـَقد أق ـْ رَ صْ مِ  أهلِ  دَ فْ وَ 

 سَ ونَ يُ  ورةَ سُ  ونَ مُّ سَ كانوا يُ و  ، ابعةَ ح السَّ تِ تَ اف ـْو  ، فِ حَ صْ المُ ب عُ ادْ : فقالوا له  ، هُ وْ ت ـَأَ فَ : قال  . المدينةَ 
قُلْ أرأَيْـتُم ما أنزلَ اللَّهُ لَكُم مِن رِزْقٍ فَجَعَلْتُم مِنْهُ حَرَامًا   ى على هذه الآيةتَ ا حتى أَ هَ أَ رَ قَ ف ـَ ، السابعةَ 

 ، ىمَ ن الحِ مِ  تَ يْ مَ ا حَ مَ  أرأيتَ  ، فْ قِ : فقالوا له  ، وحَلاَلاً قُلْ آللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلى اللَّهِ تَـفْتـَرُون 
ى مَ ا الحِ فأمَّ  ، اذَ كَ ا و ذَ في كَ  تْ لَ زَ ن ـَ . امْضِهِ  : (( فقال: قال  ، ي ؟رِ تَ فْ ت ـَ هِ على اللَّ  مْ أَ  كَ لَ  نَ ذِ أَ  هُ للَّ آ

ى مَ في الحِ  تُ دْ زِ فَ  ، ةقَ دَ الصَّ  لُ إبِ  تْ ادَ زَ وَ  يتُ لِّ ا وُ فلمَّ  ، ةقَ دَ الصَّ  لِ ي لإبِ لِ بْ ى ق ـَمَ ى الحِ مَ حَ  رَ مَ عُ  فإنَّ 
  .٢١٧ )) ةقَ دَ في الصَّ  ادَ ا زَ مَ لِ 

زاَدَ في الحِمَى لنِـَفْسِه، _ رضي اللَّهُ عنه_ مِنَ الشُّبـُهَات التي أثارها البعضُ أنَّ عُثمان بن عَفَّان      
وهذه تهُمة باطلة ، تَهدف إلى تأليب . ومِن أجل تحقيق مصلحته الشخصية ، ومنفعته الذاتية 
  .رَّعَاع بِضَرورة التَّخَلُّصِ مِنه الرَّأي العام ضِد عُثمان ، والطعن فيه ، وإقناع الجُهَّال وال

ن خصوصة مِ ي في أرض مَ عْ ع الرَّ نْ ى مَ مَ اد بالحِ رَ والمُ ) : ((  ٤٤/ ٥( وقال الحافظ في الفتح      
  )) . لاً ثَ ة مَ قَ دَ ي بهائم الصَّ عْ رَ بِ  خصوصةً مَ  جعلها الإمامُ يَ ف ـَ ، اتاحَ بَ المُ 

                                                 

  .وصحَّحه ، ووافقه الذهبي )  ٣٣٠٠( برقم )  ٣٦٩/ ٢( رواه الحاكم في المستدرك  ٢١٧
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مَكَاناً  ه اللَّ  ى رسولُ مَ فقد حَ ،ىمَ ى الحِ مَ ن حَ مَ  لَ أوَّ  يسلَ _رضي اللَّهُ عنه_وعُثمان بن عَفَّان     
  .٢١٨ن يمِ لِ سْ يعَ لِخَيْلِ المُ حَمَى النَّقِ   النبيَّ  أنَّ _عنهما هُ رضي اللَّ _ رمَ وعن ابن عُ ".النَّقِيع " يُسَمَّى 

. وهذا الاعتراضُ على عُثمان إنَّما هو في الحقيقة اعتراض على أمر مشروع في الإسلام      
وعُثمان شخصيًّا دافعَ عن نَـفْسِه ، ووضَّح القضيةَ لِوَفد أهل مِصْر ، وبيَّن أنَّ عُمر بن الخطاب     

الخِلافةَ ، وزادت  ا وَلِيَ عُثمانُ حَمَى الحِمَى قـَبْل عُثمان لإبِلِ الصَّدَقَة ، فلمَّ _ رضي اللَّهُ عنه _ 
  .إبِلُ الصَّدَقَة ، كانَ لا بدَُّ مِن زيِاَدة رقُعة الحِمَى حتى تتَّسع لإبِل الصَّدَقَة ، وهذا ما فعله عُثمان 

إنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ  وما ظَنُّ الذينَ يَـفْتـَرُونَ عَلى اللَّهِ الكَذِبَ يَـوْمَ القِيَامَةِ  : وقالَ اللَّهُ تعالى      
  . ] ٦٠: يوُنُس [  عَلى الناسِ وَلَكِنَّ أكْثَـرَهُم لا يَشْكُرُون 

ائهم وما ظَنُّ الذين يَكْذِبوُن على اللَّه بالتحليل والتحريم مِن تلِقاء أنفسهم ، اعتمادًا على أهو      
. ؟  )يوم الجزاء بالإحسان والإساءة(  ةولا حُجَّة عقلية ، في يَوم القِيام ومصالحهم دُون دليل نَـقْلِي

 لٌ اعِ فَ  هَ اللَّ  م أنَّ هُ نـُّ ما ظَ  : حذوف تقديرهفي الكلام مَ و  .كَذَبوُا عليه ؟  وقد هم ذلك اليوم باللَّ هُ نـُّ ما ظَ 
لا ، بَلْ أنَّ اللَّه يغَفِر لهم ولا يعُاقبهم يَـوْمَ القِيامة ؟ ، هَلْ يَحْسَبُون  .م ؟ بهذِ كَ يامة بِ وم القِ م يَ هِ بِ 

/ ٢( وقال الثعالبي في تفسيره . كيد للمُفْتَريِن سَيـُعَذِّبهم في النار، وهذا وعيد شديد وتهديد أ
  )). وء أفعالهمسُ  بِ سَ حَ داءة بِ هم في غاية الرَّ نُّ أي ظَ  ، الافتراء مَ رْ م في هذه الآية جُ عظَّ ) : (( ١٨٣
ون صُ رَّ خَ تَ هؤلاء الذين ي ـَ نُّ وما ظَ : ه رُ كْ لى ذِ يقول تعا) : (( ٥٧٢/ ٦( وقال الطبري في تفسيره      

 هُ ا اللَّ هَ لَ عَ التي جَ  ،ن الأرزاق والأقواتعليهم مِ  هُ مْ رِّ حَ يُ  مْ ما لَ  يفون إليه تحريمَ ضِ يُ ف ـَ ، بَ ذِ الكَ  هعلى اللَّ 
 رفِ غْ م وي ـَنهُ ح عَ فَ صْ ه يَ أنَّ  ونَ بُ سَ حْ يَ أَ  ، ؟ يهلَ يتهم عَ رْ بهم وفِ ذِ كَ يامة بِ القِ  مَ وْ هم ي ـَبِ  لٌ اعِ فَ  هَ اللَّ  أنَّ  اءً ذَ لهم غِ 
  )) . اا خالدين فيها أبدً يرً عِ يهم سَ لِ صْ يُ  لْ بَ  ، لاَّ كَ   ، ؟ لهم
 فقد أنعمَ عليهم بالعَقْل،إمهالهم وتأخيرهم والإنعام عليهم،ب،ه لَذُو فضل عظيم على العِبَادإنَّ اللَّ     

ة ، صَ رْ ةَ تلِْوَ الفُ صَ ومَنَحَهم الفُرْ  الحلال والحرام ، وتعليمِ  الكُتُب ، الرُّسُل وإنزالِ  وهداهم بإرسالِ 
  . نم آمِ رَ م في حَ هُ لَ عَ ين جَ ة حِ كَّ مَ  أراد أهلَ : يل وقِ .  ولَم يُـعَاجِلْهُم بالعذاب

. ذكََرَ اللَّهُ الفَضْلَ على الناس في إمهالهم وعدم مُعَاجَلَتهم بالعُقوبة معَ الافتراء والعِصْيَان      
  .ه تعالىفضل اللَّ  جميعَ  مُّ عُ ت ـَ والآيةُ .وينبغي أن يكون الإمهال داعية لهم إلى التَّوبة والرُّجُوع إلى اللَّه

                                                 

  ) .  ٤٦٨٣( برقم )  ٥٣٨/ ١٠( ان في صحيحه بَّ رواه ابن حِ  ٢١٨
  . ))ا خً شرون فـَرْسَ ين المدينة عِ ينه وبَ هو وادٍ بَ "  يعَ قِ ى النَّ حمََ  "وقـَوْله ): ((١٩٨/ ١( وقال الحافظ في الفتح
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 إنَّ : يقول  ، إنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلى الناسِ  ) : ((  ٥٧٢/ ٦( قال الطبري في تفسيره و      
اه وإمهاله إيَّ  ،نياوبة في الدُّ قُ بالعُ  بَ ذِ يه الكَ لَ ن افترى عَ ة مَ لَ اجَ عَ ركه مُ تَ بِ  ، هقِ لْ ل على خَ ضُّ فَ و ت ـَذُ لَ  هاللَّ 

  . )) يامةيه في القِ لَ روده عَ إلى وُ 
، بَلْ ينُكِرونها  ، ولا في تأخير العذاب عنهم لا يَشكرون اللَّهَ على نعَِمِه ولكنَّ أكثر الناس     

وَلَكِنَّ  ) : ((  ٥٧٢/ ٦( وقال الطبري في تفسيره  .، أي إنَّـهُم لا يوُحِّدون ولا يطُيعون  ويَكْفُرُون
يره غَ وبِ  ، له عليهم بذلكضُّ فَ شكرونه على ت ـَالناس لا يَ  أكثرَ  ولكنَّ : يقول ،  أكْثَـرَهُم لا يَشْكُرُون 

  )) . همِ عَ ن سائر نِ مِ 
وما ظَنُّ الذينَ يَـفْتـَرُونَ عَلى اللَّهِ الكَذِبَ  ) : ((  ٦٥٩/ ٢( وقال الشَّوكاني في فتح القدير      

ملة وهذه الجُ  ؟ ، ع بهم فيهنَ صْ وما يَ  ، م في هذا اليومهُ نـُّ يء ظَ شَ  أيُّ  : أي ، يَـوْمَ القِيَامَةِ 
ه ولَ قُ أن ي ـَ  هرسولَ  هُ اللَّ  رَ مَ ول الذي أَ لة تحت القَ اخِ ير دَ نة لتعظيم الوعيد لهم غَ مِّ ضَ تَ الاستفهامية المُ 

 ، نبالظَّ  مَنصوب يَـوْمَ القِيَامَةِ  . ه ن عذاب اللَّ بهم مِ  لُّ حُ يَ وقة لبيان ما سَ سُ ة مَ أَ دَ تَ بْ مُ  لْ بَ  ، مهُ لَ 
إنَّ اللَّهَ لَذُو  . ... .  يادة التأكيدزَ لِ  ، ابً ذِ الافتراء لا يكون إلا كَ  أنَّ  معَ  ،ب بعد الافتراءذِ الكَ  رُ كْ وذِ 

 وَلَكِنَّ أكْثَـرَهُم لا يَشْكُرُون   رةنيا والآخِ م في الدُّ عَ ل عليهم بأنواع النـِّ ضَّ فَ ت ـَي ـَ ، فَضْلٍ عَلى الناسِ 
  )) .ت افَ رَ ن الطَّ ة مِ فَ رْ وطَ  ، وقت من الأوقات لِّ ه في كُ بحانَ نه سُ يهم مِ مه الواصلة إلَ عَ على نِ  اللَّهَ 

 هُ ،اللَّ  لَّ حَ ما أَ  مَ رَّ ن حَ تعالى على مَ  هُ اللَّ  وقد أنكرَ  ) : (( ٥٤٤/ ٢( وقال ابن كثير في تفسيره      
هم على ذلك دَ عَّ وَ ت ـَ مَّ ثُ  ، ولا دليل عليها ، د لهانَ ت ـَسْ راء والأهواء التي لا مُ د الآرَّ جَ مُ بِ  مَ رَّ ما حَ  لَّ حَ أَ  أوْ 
م أن هُ نـُّ ا ظَ مَ  : أي ، وما ظَنُّ الذينَ يَـفْتـَرُونَ عَلى اللَّهِ الكَذِبَ يَـوْمَ القِيَامَةِ  : فقال  ، امةيَ القِ  مَ وْ ي ـَ
: ابن جريرقال  .إنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلى الناسِ  : ولهوقَ  .يامةالقِ  مَ وْ ينا ي ـَعهم إلَ جِ رْ مَ  مَ وْ ع بهم ي ـَنَ صْ يَ 

 ، ل على الناسضْ و فَ ذُ لَ  :رادل أن يكون المُ مَ تَ حْ ويُ  : ) تُ لْ ق ـُ( نيا قوبة في الدُّ لتهم بالعُ اجَ عَ ركه مُ في تَ 
 نياهم أوْ عليهم إلا ما هو ضار لهم في دُ  مْ رِّ حَ م يُ ولَ  ، نيان المنافع في الدُّ ه مِ قَ لَ ا خَ مَّ لهم مِ  يما أباحَ فِ 
ون على قُ يـِّ ضَ ويُ  ، به عليهم هُ اللَّ  ون ما أنعمَ مُ رِّ حَ يُ  لْ بَ  ، وَلَكِنَّ أكْثَـرَهُم لا يَشْكُرُون  ،  ينهمدِ 

وه عُ رَ يما شَ كون فِ رِ شْ فيه المُ  عَ قَ وهذا قد وَ  . اامً رَ ا حَ ضً عْ وب ـَ ، لالاً ا حَ ضً عْ جعلون ب ـَيَ ف ـَ ، أنفسهم
  )) . ينهميما ابتدعوه في دِ وأهل الكتاب فِ  ، لأنفسهم

  . ] ٦٩: يوُنُس [   قُلْ إنَّ الذينَ يَـفْتـَرُونَ عَلى اللَّهِ الكَذِبَ لا يُـفْلِحُون : وقالَ اللَّهُ تعالى      
 وبأيَّة صُورة مِن الصُّوَر ، بأيِّ شكل مِن الأشكال ،، في كُلِّ أمر ، و  إنَّ الذين يَكْذِبوُن على اللَّه     

  .النار ، ولا يَـفُوزون بالجَنَّة لا يَـنْجَحُون ، ولا يَسْعَدُون ، ولا يَـنْجُون مِن 
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قُلْ إنَّ الذينَ يَـفْتـَرُونَ عَلى اللَّهِ الكَذِبَ  ) : ((  ٦٦٧/  ٢( وقال الشَّوكاني في فتح القدير      
: والمعنى  . ... .الافتراء للتأكيد ب معَ ذِ الكَ  رُ كْ وذِ  . ... .هذا شأنه رٍ تَ فْ مُ  لُّ كُ   : أي ، لا يُـفْلِحُون 

  )) .ب الِ طَ ن المَ ب مِ لَ طْ مَ وزون بِ فُ هم لا ي ـَبِّ ون على رَ بُ ذِ كْ هؤلاء الذين يَ  أنَّ 
أَمْ يَـقُولُونَ افتراهُ بَلْ هُوَ الحَقُّ مِن ربَِّكَ لتُِنذِرَ قـَوْمًا ما أتاهُم مِن نَذِيرٍ مِن  : وقالَ اللَّهُ تعالى     

  . ] ٣: السَّجدة [  قـَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَـهْتَدُون 
وهذا  نَـفْسِه ؟ ،اختلقَ مُحَمَّد القُرآنَ وافتراه مِن تلِقاء ) : كُفَّار قُـرَيش ( أيَـقُول المُشركون بَلْ      

زَّلُ مِن إنَّ الأمر ليَس كما يَـزْعُمُون ، بَلْ هُوَ القَوْلُ الحَق ، والكلامُ الصِّدْقُ المُن ـَ .استفهام توبيخ 
  .ربَِّكَ يا مُحَمَّد 

  .، وتفخيمًا لِشَأنه  تشريفًا للنبيِّ  ربَِّكَ    :وإضافةُ اسم الرَّبِّ إلى ضمير النبيِّ      
 :هرُ كْ قول تعالى ذِ يَ  ، أَمْ يَـقُولُونَ افتراهُ  :  ولهقَ ) : (( ٢٢٩/ ١٠( وقال الطبري في تفسيره      

.  هذه تقرير)  مْ أَ ( و  . هبَ ذَّ كَ ه وتَ سِ فْ ل ن ـَبَ ن قِ مِ  دٌ مَّ حَ مُ  ابَ تَ هذا الكِ  اختلقَ :  هكون باللَّ شرِ قول المُ يَ 
 وَ هُ  لْ بَ  ، ا افتراهدً مَّ حَ مُ  ن أنَّ ولون مِ قُ ون وت ـَمُ عُ زْ كما ت ـَ  وَ ما هُ : فقال  ، هرُ كْ أكذبهم تعالى ذِ  مَّ ثُ ... . 

  )) . دمَّ حَ يا مُ  كَ بِّ ند رَ ن عِ ق مِ دْ ق والصِّ الحَ 
أنكرَ المُشركِون أن يكون القُرآنُ مِن عِند اللَّه تعالى،لكنَّ اللَّه رَدَّ عليهم ، وأثبتَ أنَّه مِن عِنده،      

أنزلَ اللَّهُ القُرآنَ إليَك يا مُحَمَّد ، لتُِنذِر به . ن تنزيله مِ  ونَـفَى عنه الشَّكَّ والرَّيْبَ ، وبيَّن المقصودَ 
. يسى ومُحَمَّد ، عليهما الصلاة والسلام ين عِ ة بَ رَ ، وهُم أهل الفَت ـ٢١٩ْ قومًا ما جاءهم رسول قـَبـْلَكَ 

وقد جاءَ الرُّسُلُ قبل ذلك كإبراهيم وهُود وصالح ، ولكنْ لمَّا طالت الفترةُ على هؤلاء ، أرسلَ اللَّهُ 
ةَ ، ويقَطع أعذارَهم ، كَي يَهتدوا إلى  إليَهم مُحَمَّدًا  ، ليُِنذِرهم عذابَ اللَّه ، ويقُيم عليهم الحُجَّ

ةِ مُحَمَّد    .لَعَلَّهم يَـهْتَدُون بإنذارك إيَّاهم يا مُحَمَّد : أي .  الحَق ، ويُـؤْمِنُوا بِوَحدانية اللَّه ونُـبـُوَّ
 هاللَّ  ا بأسَ مً وْ ر ق ـَنذِ تُ لِ  _يا مُحَمَّد _  كَ يْ لَ أنزله إ) : (( ٢٢٩/ ١٠( وقال الطبري في تفسيره      
هؤلاء  أتِ يَ  مْ لَ : يقول  ، ما أتاهُم مِن نَذِيرٍ مِن قـَبْلِكَ  ،  فرهم بهبهم على كُ  لَّ حُ أن يَ  ، هتَ وَ طْ وسَ 

                                                 

يَـعْني قُـرَيْشًا ، كانوا أمَُّةً : قال قـَتَادة  . لتِنُذِرَ قـَوْمًا  ) : ((  ٧٩/ ١٤( قال القرطبي في تفسيره  ٢١٩
رَة بين عِيسى ومحمد ، : وقيل  . ... .   محَُمَّد أمُِّيةً لم يأēم نذير مِن قـَبْل الْمُراد بالقَوم أهل الفَتـْ

مَ  كانت الحُجَّة ثابتةً للَّه جَلَّ وَعَزَّ عليهم بإنذار: وقيل . السلام ، قاله ابن عباس ومُقاتل عليهما مَن تَـقَدَّ
  )) . مِن الرُّسُل ، وإنْ لم يَـرَوْا رسولاً 
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على   هاللَّ  رهم بأسَ نذِ نذير يُ  ، يشرَ ن ق ـُه مِ مُ وْ م ق ـَوهُ  ، يهمد إلَ مَّ حَ يا مُ  كَ بُّ وم الذين أرسلك رَ القَ 
  )). وا بهنُ مِ ؤْ وي ـُ ، عرفوهيَ ف ـَ ، قَّ الحَ  وا سبيلَ نُ يـَّ ب ـَتَ يَ لِ : قول يَ  ، لَعَلَّهُمْ يَـهْتَدُون  : ولهوقَ  .كَ لَ ب ـْرهم ق ـَفْ كُ 

، ال الرَّسُول ، وتنَزيل الكِتَاب، وفي أمَسِّ الحَاجَة إلى الهِدَاية بإرسلقد كانت قُـرَيْشٌ أضَلَّ الناس     
عَثْ إليَهم رَسُولحَيث لَمْ    . ، أوْ مِن قـَبْل زمانك ير مِن قـَبْل إنذارك يا مُحَمَّدما أتَى قُـرَيْشًا مِن نذ .يُـبـْ

هتدائهم ، أوْ لتُِنذِرهم راجيًا لا: ، أي مُعْتَبَر مِن جِهة النبيِّ  لَعَلَّهُمْ يَـهْتَدُون  والتـَّرَجِّي في      
  .لرجاء اهتدائهم 

 يَ هِ  أَمْ يَـقُولُونَ افتراهُ  في " أَمْ " و ) : ((  ٣٥٢/ ٤( وقال الشَّوكاني في فتح القدير      
ل عن الكلام الأوَّ  أضربَ فَ  ، ىرً ت ـَفْ و مُ أيقولون هُ  لْ بَ  : أي ،مزة والهَ  ، لْ بَ  : عنىمَ ة التي بِ عَ طِ قَ ن ـْالمُ 

ه لَ عَ ت ـَاف ـْ افتراهُ   ومعنى ، ن للتقريع والتوبيخمِّ ضَ تَ الاستفهام المُ  ار معَ فَّ د الكُ قَ ت ـَعْ إلى ما هو مُ 
بَلْ هُوَ الحَقُّ  : فقال  ، ابتَ ق في شأن الكِ هم إلى بيان ما هو الحَ دِ قَ ت ـَعْ ن مُ عَ  أضربَ  مَّ ثُ  ، هقَ لَ ت ـَواخْ 

: ل فقا ، التي كان التنزيل لأجلها ةَ لَّ العِ  نَ يَّ ب ـَ مَّ ثُ  ، ى الافتراءوَ عْ ه في دَ بحانَ هم سُ بَ ذَّ كَ فَ  ، مِن ربَِّكَ 
  َلتُِنذِرَ قـَوْمًا ما أتاهُم مِن نَذِيرٍ مِن قـَبْلِك ،  ُيلوقِ  . أتهم رسولم يَ لَ  يةً مِّ أُ  ةً مَّ وكانوا أُ  ، برَ م العَ وه: 
لَعَلَّهُمْ  . ... .  ابَ قَ ا العِ مً وْ ق ـَ رَ ذِ نْ ت ـُلِ  : أي ،ذوف حمَ  لتُِنذِرَ  فعول الثاني والمَ  . ةً اصَّ يش خَ رَ ق ـُ

  )) .ا و دُ تَ هْ ي ي ـَكَ   أوْ  ، وادُ تَ هْ أن ي ـَ اءَ جَ رَ  يَـهْتَدُون 
تـَرَى عَلى اللَّهِ كَذِباً فَإن يَشَأ اللَّهُ يَخْتِمْ عَلى قـَلْبِكَ :وقالَ اللَّهُ تعالى   ].٢٤: الشُّورى[أَمْ يَـقُولُونَ افـْ

 .على اللَّه بنِِسْبِة القُرآن إليَه ؟ بَ ذِ إنَّ مُحَمَّدًا اختلقَ الكَ ) كُفَّار قـَرَيش ( بَلْ أيَـقُولُ المُشركِون      
وهذا استفهام إنكار وتوبيخ للمُشركين على هذا الكلام الباطل ، فقد اعترفوا أنَّ مُحَمَّدًا هو 

  .لأمانة معَ المخلوقين ، فـَلَن يَكذِب على اللَّهِ الخالقالصادق الأمين ، ومَن كانَ معروفاً بالصِّدْق وا
اللَّهُ على قلبه ، فأنساه هذا  لَطبََعَ  الكَذِبَ ، كما يَـزْعُم المُشركون ، على اللَّهِ  لَوْ افترى مُحَمَّدٌ      

يَسْمَعه ويَـرَاه ، ومُسَيْطِر وكيفَ يَصِحُّ أن يَكون محمد مُفْتَريِاً ، واللَّهُ . ، وسَلَبَه مِن صَدْرهِ  القُرآنَ 
لَم يَكذِب .  عليه ، وقادر على أن يَخْتِم على قلبه ، فلا يَـعْقِل ، ولا يَـنْطِق ، ولا يَستمر كَذِبهُ ؟

  .على اللَّه ، لذلك أيَّده ووفَّقه ورَعَاه  مُحَمَّد 
فإَن يَشَأ اللَّهُ يَخْتِمْ عَلى  : قَوله تعالى ) : ((  ٣١و ٣٠/ ٨( وقال أبو السُّعود في تفسيره      

ن ه مِ عَ ن ـَمَ تعالى لَ  هافترى على اللَّ  وه عليه السلام لَ طلان ما قالوا ببيان أنَّ على بُ  استشهادٌ ،  قـَلْبِكَ 
ه ورَ دُ اء صُ شَ ه تعالى لا يَ م بأنَّ نهُ مِ  لٌ وْ عليه تعالى ق ـَ رآن افتراءً ن القُ وْ ى كَ وَ عْ دَ  ه أنَّ وتحقيقُ  ، اعً طْ ذلك قَ 

 كان افتراءً   وْ لَ  :يله قِ فكأنَّ  ، اه عنه قطعً عُ ن ـْرورته مَ ن ضَ ومِ  ، عنه دورهصُ  مَ دَ اء عَ شَ يَ  لْ بَ  ،  عن النبيِّ 
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ر ببالك طُ خْ يَ  مْ يث لَ حَ بِ  ، كبِ لْ م على ق ـَتِ خْ أ ذلك يَ شَ يَ  وإنْ  ، كَ نْ دوره عَ صُ  مَ دَ عَ  اءَ شَ عليه تعالى لَ 
 يُ حْ الوَ  تواترَ  لْ بَ  ، كذلك  ن الأمرُ كُ يَ  مْ يث لَ وحَ  ، روفهن حُ بحرف مِ  قْ طِ نْ م ت ـَولَ  ، انيهعَ ن مَ ى مِ نً عْ مَ 
  )) . تعالى هند اللَّ ن عِ ه مِ نَّ أ نَ يَّ ب ـَت ـَ ، اينً حِ ا فَ ينً حِ 

عَن مِثْلِه ، وبيانٌ أنَّ الذي يفَعل  للافتراء استبعادٌ  فَإن يَشَأ اللَّهُ يَخْتِمْ عَلى قـَلْبِكَ  والآيةُ      
ذلك مَن كانَ مَختومًا على قلبه ، جاهلاً باللَّه تعالى ، وأمَّا مَن كان صادقاً أمينًا ذا بصيرة ومعرفة ، 

والافتراءُ على اللَّه مِن أعظم الكبائر ، وأسوأ الذُّنوُب ، وهو   .فلا يمُكِن أن يَكذِب على اللَّه تعالى 
  .عظيم  وضلالٌ ،  كُفْرٌ واضحٌ 

تـَرَى عَلى اللَّهِ كَذِباً   ) : ((٧٦١/ ٤(وقال الشَّوكاني في فتح القدير       " أَمْ " ،  أَمْ يَـقُولُونَ افـْ
قَطِعَة ، أي    .وبيخللتَّ  والإنكارُ  ، ةوَّ ب ـُى النُّ وَ عْ دَ ا بِ بً ذِ كَ   هِ على اللَّ  دٌ مَّ حَ افترى مُ  : ولونقُ ي ـَأَ  لْ بَ  :هي المُنـْ

فَإن يَشَأ اللَّهُ يَخْتِمْ  : فقال  ، ولهم هذان قَ ه عَ بحانَ سُ  أجابَ  مَّ ثُ  . هاختلاقُ : ب ذِ ومعنى افتراء الكَ 
يث حَ بِ  ، هبِ لْ على ق ـَ مَ تَ خَ وَ  ، نهدوره مِ صُ  مَ دَ عَ  اءَ شَ لَ  بَ ذِ الكَ  هترى على اللَّ و افلَ  :، أي  عَلى قـَلْبِكَ 

 ، رآنَ القُ  يكَ سِ نْ ي ـُف ـَ ، كبِ لْ م على ق ـَتِ خْ يَ : ادةتَ قال ق ـَ.ونمُ عُ زْ كما ت ـَ  ، يهفِ  بَ ذَ ا كَ مَّ مِ  يْءٌ ر بباله شَ طُ خْ لا يَ 
أ شَ إن يَ : ل اتِ قَ جاهد ومُ وقال مُ  . هم به في هذه الآيةرَ ب ـَبه ما أخْ  لَ عَ فَ و افترى عليه لَ ه لَ هم أنَّ رَ ب ـَفأخْ 

 ، اب لهطَ الخِ  :يلوقِ  . هملِ وْ ن ق ـَمِ  ةٌ قَّ شَ مَ  كَ بَ لْ ل ق ـَخُ دْ حتى لا يَ  ، ر على أذاهمبْ ط على قلبك بالصَّ بِ رْ ي ـَ
 . يريشَ ه القُ رَ كَ ذَ  ، وبةقُ لهم بالعُ اجِ عَ وي ـُ ، ارفَّ لوب الكُ على قُ  مْ تِ خْ أ يَ شَ إن يَ  : أي: ار فَّ راد بالكُ والمُ 
 ئرِ تَ جْ لا يَ  هفإنَّ  ، كبِ لْ على ق ـَ عَ بَ طَ لَ  ، ابً ذِ كَ   هعلى اللَّ  يَ رِ تَ فْ أن ت ـَ كَ سُ فْ ن ـَ كَ تْ ث ـَدَّ حَ  وْ لَ : المعنى  : يلوقِ 

  )) . ىلَ وْ أَ  لُ والأوَّ  ، هبِ لْ ا على ق ـَطبوعً ن كان مَ الكذب إلا مَ  على
تُهُ إ يقَولونَ افتراهُ قُلْ  أَمْ :وقالَ اللَّهُ تعالى    تـَرَيْـ   ].٨: الأحقاف[اشَيئً  فلا تَمْلِكُونَ لِي مِنَ اللَّهِ  نِ افـْ

. اختلقَ مُحَمَّدٌ هذا القُرآنَ ، وافتراه مِن تلِقاء نَـفْسِه ؟  ) :قُـرَيش كُفَّار ( بَل أيَـقُول المُشركِون      
د م يعُرَف عنه أنَّهُ كان يتردَّ أمُِّيٌّ لا يقَرأ ولا يَكتب ، ولَ   ادً مَّ حَ ومعلومٌ أنَّ مُ  .إنكارٌ تَوبيخيٌّ  وهذا

بار الماضي والحاضر شتمل على أخمُعجِز المُ أتي بهذا القُرآن اليَ فكيفَ سَ . والمُفكرين على العلماء
عقول أن يتَرك ير المَ ن غَ مِ هو الصادق الأمين ، فَ   ادً مَّ حَ ومعلومٌ كذلك أنَّ مُ ! . والمستقبل ؟

وتَعظيمه ،  القُرآن تَدعو إلى تَوحيد اللَّه ، آياتُ  اوأيضً . اللَّه تعالى بَ على الناس ويَكذب علىذِ الكَ 
 اتِب النبيَّ وهناكَ آيات تُـعَ .  تحقيق مصالح شخصية له ، أوْ  د مَّ حَ بادة مُ و إلى عِ عُ ولا تَدْ 

رآن لأخفى هذه القضايا القُ  لِّفَ هو مُؤَ  دٌ مَّ حَ وْ كانَ مُ لَ ور الشخصية في حياته ، وَ مُ وتَكشف بعضَ الأُ 
  .عن الناس 
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تـَرَيْتُ القُرآنَ ، ثمَُّ نَسَبْتُهُ إلى اللَّه تعالى ، : _  والتقدير الفَرْضعلى سبيل _ قُلْ يا مُحَمَّد       إن افـْ
ولا تَـقْدِرُون على  ولا يمُْهِلُني ، فاللَّهُ حَسْبي في ذلك ، وهو الذي يعُاقبني على الافتراء عليه ،

  ! .حِمَايتي مِن عذابه الشديد ، فكيفَ أفتريه مِن أجلكم وأتعرَّض لِعِقَاب اللَّه وعذابه ؟
ــ :أي) : (( ١٩٧/ ٤(وقــال ابــن كثيــر فــي تفســيره       ــ نيلَ سَــأرْ  هُ أنَّــ تُ مْــعَ وزَ  يــهِ لَ عَ  تُ بْ ذَ كَــ وْ لَ  يسولَ

  )) . نهمِ  جيرنييُ  أن ،كمرُ ي ـْغَ  ولا أنتم لا ،الأرض أهل نمِ  أحد ردِ قْ ي ـَ مولَ ،العقوبة أشدَّ  اقبنيعَ لَ ،كذلك
قُرآنَ ، ثمَُّ نَسَبَه إلى اللَّه تعالى، فلا يَستطيع المُشركون حِمَايَـتَه مِن عذاب ال دٌ مَّ حَ افترى مُ  إن     

ولا يوُجد ! . فْسَه للعذابِ الإلهيِّ مِن أجلهم وهُم عاجزون عن حمايته ؟فكيفَ يعُرِّض ن ـَاللَّه ، 
،  ب اللَّه تعالىضَ ن غَ ه مِ سِ فْ اية ن ـَمَ قوبةَ الإلهية ، ولا يَـقْدِر أحدٌ على حِ مخلوق يَستطيع أن يَـرُدَّ العُ 

  . اشديدً  اووعيدً  ا ،أكيدً  اهديدً ل تَ مِ والآيةُ تَحْ ! . ي الآخرين ؟مِ فكيفَ يَحْ 
 ، ةلَ صِ  يمالمِ  اهُ يقَولونَ افتر  أَمْ   : تعالى هلُ وْ ق ـَ) : (( ١٥٨/ ١٦( وقال القرطبي في تفسيره      

 ومعنى . ارً حْ سِ  الآيات تسميتهم ركْ ذِ  عن إضراب وهو ،دمَّ حَ مُ  هلَ وَّ قَ ت ـَ :أي ،اهرَ ت ـَاف ـْ :ولونقُ ي ـَأَ : التقدير
 نهمِ  قضيالمَ  ركَ نْ ت ـَسْ المُ  هملَ وْ ق ـَ عْ مَ واسْ  ، هذا عْ دَ :  قال كأنه . بعجُّ والتَّ  الإنكار أَمْ   في الهمزة

 ةمَّ أُ  وندُ  يهِ لَ عَ  رَ دَ قَ  وْ لَ وَ  ، هاللَّ  على هفتريَ ويَ  قولهيَ  حتى يهِ لَ عَ  ردِ قْ ي ـَ لا كان ادً مَّ حَ مُ  أنَّ  وذلك . بجَ العَ 
 ، له هاللَّ  نَ مِ  اتصديقً  كان زةجِ عْ مُ  كانت وإذا ، العادة قهارْ خَ لِ  ةً زَ جِ عْ مُ  يهِ لَ عَ  هدرتُ قُ  لكانت ، العرب
نِ إ قُلْ   ، الآيات به رادوالمُ  ، قللحَ  ميروالضَّ  ، ايً رِ تَ فْ مُ  كونيَ  فلا ، الكاذبَ  قُ دِّ صَ يُ  لا مُ يكَ والحَ 

تُهُ  تـَرَيْـ وا دُّ رُ ون على أن ت ـَرُ دِ قْ لا ت ـَ :، أي   اشَيئً  فلا تَمْلِكُونَ لِي مِنَ اللَّهِ  ،  ضرَ على سبيل الفَ   افـْ
  . )) لأجلكم هأفتري على اللَّ  فكيفَ  لَّه ،ال ي عذابَ نِّ عَ 

واللَّهُ لا وَمَنْ أظلمُ مِمَّنِ افترى عَلى اللَّهِ الكَذِبَ وَهُوَ يدُْعَى إلى الإسلامِ   :اللَّهُ تعالى وقالَ     
  .٢٢٠ ] ٧: الصَّف [   يَـهْدِي القَوْمَ الظالمين

لا أحد أشد ظلُْمًا مِمَّن يَكذِب على اللَّه تعالى ، ويَجعل له أندادًا : أي . استفهام بمعنى النـَّفْي      
ن كان دى مَ لاح والهُ لى الفَ د إشِ رْ ق ولا ي ـُوفِّ لا يُ  هُ واللَّ  دعَى إلى التَّوحيد والإخلاص ،وشُركَاء ، وهو يُ 

  .ة لالم له بالضَّ تَ خْ ه يُ ه أنَّ مِ كْ في حُ  ن كانَ مَ إنَّ اللَّه لا يَـهْدِي : أي .  اظالمً  افاجرً 

                                                 

،  وَمَنْ أظلمُ ممَِّنِ افترى عَلى اللَّهِ الكَذِبَ  ) : ((  ٢٥٣/ ٨( قال ابن الجوزي في زاد المسير  ٢٢٠
قاله  ه ،اللَّ يسى ابن عِ  : حين قالوا ، النصارى والثاني. ل اتِ قَ قاله مُ  ، أĔم اليهود أحدهما:  ولانقَ  وفِيهم
  )) . يمان الدمشقيلَ أبو سُ 
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نيا ونعيم الآخِرة ، سعادةسلام الذي له فيه إلى الإ دْعَىن يُ مَّ مِ  امً لْ أشد ظُ  وأيُّ الناس      جعل يَ ف ـَ الدُّ
 : قاده إلى الحَ بَ اء عِ عَ الذي هو دُ  المُقَدَّس لامهكَ وله لِ قَ بِ  ه ،على اللَّ  بذِ إجابته إليه افتراء الكَ  انَ كَ مَ 

  .يه مو وتَ  بٌ ذِ كَ   رُ حْ والسِّ  ، رحْ هذا سِ 
وَمَنْ أظلمُ مِمَّنِ افترى عَلى اللَّهِ الكَذِبَ وَهُوَ  ) : ((  ٣٣٣/ ١( وقال البَيضاوي في تفسيره      

ر يْ قتضي له خَ المُ  ، يتهقِّ ى إلى الإسلام الظاهر حَ عَ دْ ن يُ مَّ م مِ لَ لا أحد أظْ  :أي ، يدُْعَى إلى الإسلامِ 
، _  النبيَّ عِيسى : يَـعْني _  بتكذيب رسوله ه ،ضع موضع إجابته الافتراء على اللَّ يَ ف ـَ،نيْ ارَ الدَّ 

واللَّهُ لا يَـهْدِي القَوْمَ   . ... . ي الثابتفْ ون ـَ، نفي المَ  إثباتَ  مُّ عُ ه ي ـَفإنَّ  ، ارً حْ آياته سِ  وتسميةُ 
  )) .م دهم إلى ما فيه فلاحهرشِ لا يُ  الظالمين 

وَمَنْ أظلمُ مِمَّنِ افترى عَلى اللَّهِ الكَذِبَ  ) : ((  ٣٠٩/ ٥( وقال الشَّوكاني في فتح القدير      
والحال  ، بَ ذِ الكَ  هتري على اللَّ فْ يث ي ـَحَ  ، نها مِ مً لْ لا أحد أكثر ظُ  : أي ، وَهُوَ يدُْعَى إلى الإسلامِ 

 فتريَ ه أن لا يَ قُّ حَ ن كان كذلك فَ مَ  لأنَّ  ، ير الأديان وأشرفهاين الإسلام الذي هو خَ ى إلى دِ دعَ ه يُ أنَّ 
هذه  ، واللَّهُ لا يَـهْدِي القَوْمَ الظالمين  . ... . ؟  هبِّ فتريه على رَ فكيف يَ  ، بَ ذِ ه الكَ رِ يْ على غَ 

 )).م لتهمْ ن جُ ذكورون مِ والمَ ،ملْ بالظُّ  فَ صَ اتَّ ن ي مَ دِ هْ لا ي ـَ:والمعنى ،لهابْ ضمون ما ق ـَمَ ة لِ رَ رِّ قَ ملة مُ الجُ 
  
  حُب انتشار الفاحشة_ ٢٥
إنَّ الذينَ يُحِبُّونَ أن تَشِيعَ الفَاحِشَةُ في الذينَ آمَنُوا لَهُم عَذابٌ أليمٌ في  : قالَ اللَّهُ تعالى      

نيا والآخِرَةِ    ] . ١٩: النُّور [   الدُّ
 ، نا، والمُراد بها الزِّ  )الفِعل القبيح المُفْرِط في القُبْح ( إنَّ الذين يرُيدون أن تنَتشر الفاحشةُ      

ةِ مُحمَّد  ، لهم عذابٌ مُؤلِم  في المؤمنين الأطهار الشُّرَفاء الذين صدَّقوا بوَحدانية اللَّه ونُـبُـوَّ
نيا بإقامة الحَد عَلَيهم ، وفي الآخرة بعذاب النار الشديد  ، إذا ماتوا مُصِرِّين على ومُوجِع في الدُّ

  .ذلك ، ولَم يتوبوا 
نيا الحُدُود، وفي  وذكََرَ بعضُ العُلماء أنَّ       هذه الآية تُشير إلى المُنافقين،وعذابهم الأليم في الدُّ

رَةُ بعُموم اللفظ وليَس بخُصوص السَّبب.الآخرة النار   .والصحيح أنَّ الآية عامَّة في كُلِّ قَاذِف، والعِبـْ
إنَّ الذينَ  : هدَّد اللَّهُ القاذفين بقَوله  ) : (( ٢٢/ ٦( وزي في زاد المسير وقال ابن الجَ      

في الذينَ  ،  ناوهي الزِّ  ، بالفاحشة فُ ذْ القَ  وَ شُ فْ ون أن ي ـَبُّ حِ يُ  : أي ،  يُحِبُّونَ أن تَشِيعَ الفَاحِشَةُ 
ن عَ  ةُ رَ مْ عَ  تْ وَ رَ وَ  . عذاب النار  والآخِرَةِ  ،  دلْ الجَ  : يعني ،  آمَنُوا لَهُم عَذابٌ أليمٌ في الدُّنيا
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ا فلمَّ  ، رآنَ وتلا القُ  ، ذلك رَ كَ ذَ فَ  ، ربَ نْ لى المِ عَ  ه اللَّ  رسولُ  قامَ  ، ذريعُ  لَ زَ ا ن ـَلمَّ  : عائشة قالت
جَلَدَ  ه رسول اللَّ  أنَّ  : وروى أبو صالح عن ابن عباس . همدَّ وا حَ بُ رِ ضُ فَ  ، ن وامرأةيْ لَ جُ رَ بِ  رَ مَ أَ  لَ زَ ن ـَ

 ، ا الثلاثة فتابوافأمَّ  ، شحْ ة بنت جَ نَ مْ وحَ  ، ان بن ثابتوحسَّ  ، اثةثَ ح بن أُ طَ سْ ومِ  عبد اللَّه بن أبَُي ،
  )) . اأحدً  بْ رِ ضْ م يَ لَ  : ويقول ، هذا ةَ حَّ ر صِ نكِ العلماء يُ  وبعضُ  . اقً افِ نَ مُ  فماتَ  ها عبد اللَّ وأمَّ 

،   يُحِبُّونَ أن تَشِيعَ الفَاحِشَةُ   عائشة فَ ذَ ن قَ مَ  :عنييَ   إنَّ الذينَ  : ير بَ عن سعيد بن جُ و      
: يعني  لَهُم عَذابٌ أليمٌ   عائشةان و وَ فْ صَ  :عنييَ   في الذينَ آمَنُوا  ناظهر الزِّ ويَ  وَ شُ فْ أن ي ـَ :يعني

نيا والآخِرَةِ  وجيع ،  وفي الآخرة  ، دنيا الحَ ي في الدُّ بَ بن أُ  هفكان عذاب عبد اللَّ  ،  في الدُّ
  .٢٢١ رعذاب النا

ا نَ الزِّ  يعَ ذِ أن يَ  ونَ بُّ حِ الذين يُ  إنَّ : ه رُ كْ قول تعالى ذِ يَ ) : ((  ٢٨٧/ ٩( وقال الطبري في تفسيره      
لهم عذاب :  يقول ،  لَهُم عَذابٌ أليمٌ  ،  ر ذلك فيهمهَ ظْ ويَ  ، هورسولِ  هِ قوا باللَّ في الذين صدَّ 

 ، م بذلكهُ وْ مَ إذا رَ  ، يننِ صَ حْ ات والمُ نَ صَ حْ امي المُ رَ ا لِ دًّ حَ  هُ ه اللَّ لَ عَ د الذي جَ نيا بالحَ يع في الدُّ جِ وَ 
  )) . ا على ذلك غير تائبرًّ صِ مُ  ماتَ  إنْ  ، منَّ هَ وفي الآخرة عذاب جَ 

  الغضب_ ٢٦
  .٢٢٢ ] ٣٧: الشُّورى [   وإذا مَا غَضِبُوا هُمْ يَـغْفِرُون : قالَ اللَّهُ تعالى      
عَمَّن  ، فإنَّـهُم يَحْلُمُونبُوا على أحد مِمَّن اعتدى عليهمهذا مديحٌ إلهيٌّ للمؤمنين الذين إذا غَضِ      

  .، ويتَجاوزون عنه  عَن عُقوبته ويَصْفَحُون ويَـغْفِرُون لِمَن أجرمَ بِحَقِّهم ، ويَكْظِمُون الغَيْظَ ، ، ظلََمَهم

                                                 

ورُوِيَ نحَْوَ هذا ) : ((  ١٨٤/ ٧( وقال الهيثمي في المجمع ) .  ١٤٦/ ٢٣( الطبراني في الكبير رواه  ٢٢١
  )) .عن قتَادة بإسناد جَيِّد ، ورُوِيَ بَـعْضُه عن مجاهد بإسنادَيْن ، رجِال أحدهما ثقِات 

في أبي : يل وقِ  ، بمكة مَ تِ ين شُ ر حِ مَ نزلت في عُ : قيل ) : ((  ٣٢/ ١٦( قال القرطبي في تفسيره  ٢٢٢
اجتمع لأبي :عنه قال هُ رضي اللَّ  وعن عليٍّ  .مَ لُ حَ فَ  ،مَ تِ ين شُ وحِ  ،هلِّ على إنفاق ماله كُ  ر حين لامه الناسُ كْ بَ 
: وقال ابن عباس . ... .أه الكافرون طَّ وخَ ،فلامه المسلمون ،ه في سبيل الخيرلِّ ق به كُ فتصدَّ  ،ةً رَّ ر مال مَ كْ بَ 

ون قُ شفِ يُ  ،ن محاسن الأخلاقوهذه مِ  . فنزلت الآية ،اعليه شيئً  دَّ رُ م ي ـَلَ ف ـَ ، ركْ ن المشركين أبا بَ مِ  لٌ جُ رَ  مَ تَ شَ 
  :وأنشدَ بَـعْضُهم . ... .هوَ فْ تعالى وعَ  هِ اللَّ  بون بذلك ثوابَ لُ طْ عليهم يَ  لَ هِ ن جَ مَ ون لِ حُ فَ صْ ويَ  ، على ظالمهم

  يمِ لْ لى عِ عَ  هُ لَ  ذاكَ  تُ بْ هَ وَ وَ           يمِ لْ لظالمي ظُ   تُ وْ فَ عَ   إنيِّ 
  )) .مِ لْ الظُّ  نَ مِ  هُ لَ   تُ يْ كَ بَ   تىَّ حَ          هُ حمَُ وأرْ    نيمُ لِ ظْ يَ    الَ زَ    امَ    



 

520

 هموإخضاعَ  الناسِ  قـَهْرَ  تْ سَجِيَّتـُهُمسَ عن الناس ، وليَْ  والعَفْوَ  الصَّفْحَ ي ضِ إنَّ سَجِيَّتَهم تَـقْتَ  :أي      
  .أنَّـهُم يَـعْفُون عَمَّن ظلََمَهُم طلََبًا لثَِـوَاب اللَّه تعالى : ومعنى الآية  .مِنهُم  والانتقامَ  هموإذلالَ 
  .على ضَميرهم خَبـَرًا ، للدَّلالة على أنَّـهُم الأخِصَّاء بالمغفرة حالَ الغضب  يَـغْفِرُون  وبنَِاءُ      
 : أي ، وإذا مَا غَضِبُوا هُمْ يَـغْفِرُون  ) : ((  ٧٦٩/ ٤( وقال الشَّوكاني في فتح القدير      

 صَّ وخُ  ، مهُ مَ لَ ن ظَ ون على مَ مُ لُ حْ ويَ  ، ظَ يْ ون الغَ مُ ظِ كْ ويَ  ، ب الذي أغضبهمنْ تجاوزون عن الذَّ يَ 
ة رَ وْ ند سَ ر عِ فِ غْ فلا ي ـَ ، ته عليه شديدةبَ لَ ع الإنسان وغَ بْ استيلاءه على طَ  لأنَّ  ، انرَ فْ ب بالغُ ضَ الغَ 
تَه _  بضَ الغَ    )) .م لْ ة الحِ يَّ زِ مَ ه بِ صَّ وخَ  ، هرَ دْ صَ  هُ اللَّ  حَ رَ ن شَ إلا مَ  _يَـعْنِي حِدَّ

 مُ لْ والحِ  م الأخلاق التجاوزُ ارِ كَ مَ  مِن) : ((  ٤٠/ ٤( وقال الصاوي في حاشيته على الجَلاليَْن      
ذا ا كما إولا واجبً  ، روءةبالمُ  لٍّ خِ ر مُ يْ غَ  مُ لْ ط أن يكون الحِ رَ ت ـَشْ لكن يُ ، و بضَ صول الغَ ند حُ عِ 
 بَ ضِ تـُغْ ن اسْ مَ  : "ي ول الشافعوعليه قَ ،  ملْ ب لا الحِ ضَ الغَ  فالواجب حينئذٍ  ه ،اتُ اللَّ مَ رُ حُ  تْ كَ هِ تُ ان ـْ
  " )) .جَهْل ضعه و ير مَ تى في غَ مُ الفَ لْ حِ وَ : "  وقال الشاعر " . ارمَ فهو حِ  بْ ضَ غْ م ي ـَولَ 

:  قال للنبيِّ  أنَّ رجَُلاً _ عنه هُ رضي اللَّ  _ يرةرَ عن أبي هُ ) ٢٢٦٧/ ٥( وفي صحيح البخاري      
  )) .لا تَـغْضَبْ : (( ، فـَرَدَّدَ مِرَاراً ، قال ))  بْ ضَ غْ لا ت ـَ : ((أوْصِنِي ، قال 

، فأوصاه بعدم الغضب، الوَصِيَّةَ مِن النبيِّ _رضي اللَّهُ عنه_ طلََبَ الصحابيُّ جَاريِةَُ بن قُدامة     
لَّ واحد لعلَّ السائلَ كانَ غَضُوباً ، وكانَ النبيُّ ينَصَح كُ : وقِيل . وهو مَحمول على الغَضَب المَذموم

: مَعناه: وقِيل . مِن أصحابه بما هو أَوْلَى به ويَحتاجه، فلهذا اقتصرَ في وصيته له على ترك الغضب 
اجْتَنِبْ أسبابَ الغَضَب ، ولا تتعرَّض لِمَا يَجلِبه ، وأمَّا الغضبُ نَـفْسُه فلا يتأتَّى النـَّهْيُ عنه ، لأنَّه أمر 

رُ ،  لا تَـغْضَبْ ، لأنَّ أعظمَ : مَعناه : قِيل و  .طبَْعي لا يَـزُول مِن الجِبِلَّة  ما ينَشأ عنه الغضبُ الكِبـْ
رُ على الغضب ، فالذي يتواضع حتى تَذهب عنه  لِكَونه يقع عِند مُخالفة أمر يرُيده ، فـَيَحمِله الكِبـْ

 وقد جَمَعَ النبيُّ . الغضبُ  لا تَفعل ما يأمرك به: مَعناه: يلوقِ . بلنـَّفْس يَسْلَم مِن شَرِّ الغَضَ عِزَّةُ ا
نيا والآخِرة ، لأنَّ الغضب يَـؤُول إلى التقاطع ، ومنعِ الرِّفْق ، " لا تَـغْضَبْ : " في قَوله  رَي الدُّ خَيـْ

 مِرَاراً ، فـَلَم يَزِدْهُ  ورَدَّدَ الرَّجُلُ طلبَ الوصية مِن النبيِّ . وقد يَـؤُول إلى إيذاء المغضوب عليه 
وهذا دليل ظاهر على عِظَم مَفسدة الغضب ، . معَ تَكراره الطلب " لا تَـغْضَبْ " لى في الوصية ع

  .وما ينَشأ مِنه ، وأنَّ الغضب يَجْمَع الشَّرَّ كُلَّه 
والغَضَبُ غريزة ركَّبها اللَّهُ في طبيعة الإنسان ، وهو تغيُّر يَحْصُل عِند فـَوَراَن دَمِ القلب ،      

فِّي في الصَّدْر، والناسُ مُتفاوتون في مَبدئه وأثَره ، ومِن ثَمَّ كانَ مِنه ما هو مَحمود، ليَِحْصُل عنه التَّشَ 
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وما هو مَذموم ، فَمَن كانَ غَضَبُه في الحَق ، ولا يَجُرُّه لِمَا يُـفْسِد عليه دِينَه ودُنياه ، فهو غضب 
إذا غَضِبَ ، ويَجَرُّه  كُّمَ في غضبهلا يَستطيع التَّحَ  مَحمود ، ومَن كانَ غَضُوباً في الباطل ، أوْ 

  .الغَضَبُ لتَِجَاوُز الحَد ، وإفسادِ دِينه ودُنياه ، فهذا غضب مَذموم 
ا فً اشَ كَ ه كان مُ لأنَّ  " بْ ضَ غْ لا ت ـَ : " ا قالمَ إنَّ ) : (( ١٦٤/ ٢٢( وقال العَيني في عُمدة القاري      

وقال  . ركهتَ اه بِ صَّ وَ ف ـَ ، اوبً ضُ ل كان غَ جُ الرَّ  ولعلَّ  ، ى بهملَ وْ فيأمرهم بما هو الأَ  ، قلْ بأوضاع الخَ 
 ، بهضَ وته وغَ هْ ن شَ ما هي مِ ض للإنسان إنَّ رِ عْ جميع المفاسد التي ت ـَ ا رأى أنَّ ه لمَّ لَّ عَ لَ  :البيضاوي

ل به إلى سَّ وَ ت ـَإلى ما ي ـُ الإرشادَ  لُ جُ ا سأله الرَّ فلمَّ  ، بضَ قتضيه الغَ سبة إلى ما يَ ة مكسورة بالنِّ وَ هْ والشَّ 
 رَ هَ ا كان ق ـَهَ كَ لَ ه إذا مَ وأنَّ  ، ارً زْ وأكثر وِ  ، ارً رَ الذي هو أعظم ضَ  ،وعن الغضب ، ز عن القبائحرُّ حَ التَّ 

 ، بضَ ض لأسباب الغَ لا تتعرَّ  " : بْ ضَ غْ لا ت ـَ " معنى :ابيطَّ وقال الخَ  .ه بهارَ مَ أَ  ، أقوى أعدائه
 ، تهلَّ بِ ن جِ ه مِ ن إخراجُ مكِ لا يُ  ،ب مطبوع في الإنسانضَ الغَ س فْ ن ـَ إذْ  ، ب الغضبَ لِ جْ ور التي تَ مُ وللأُ 
  .))  لك عليه من الأقوال والأفعالمِ حْ ويَ  ، بضَ لا تفعل ما يأمرك به الغَ  : عناهمَ  أوْ 

لك على مِ حْ فعل ما يَ لا تَ  :أي)  بْ ضَ غْ لا ت ـَ(  ) : (( ٤١٣/ ٦( وقال المُناوي في فَيض القدير      
فإذا  ، أمر بهوالعمل بما يَ  ، ك تنفيذهرْ على ت ـَ سَ فْ د النـَّ اهِ جَ  لْ بَ  ، قتضاهمُ فعل بِ لا تَ  أوْ  ، بضَ الغَ 
 ،هسَ فْ ن ـَ دَ اهَ وجَ  ، هبُ ضَ متثل ما يأمره به غَ م يَ ن لَ مَ فَ . ... .  حت أمرهوتَ  ، هرِ سْ كان في أَ   الإنسانَ  كَ لَ مَ 

،  وإذا مَا غَضِبُوا هُمْ يَـغْفِرُون  :  ولهقَ الإشارة بِ يه وإلَ  ، عاجلاً  نَ كَ ا سَ مَ بَّ ورُ  ، بهضَ غَ  رُّ عنه شَ  اندفعَ 
 ،ةيَّ بودِ العُ  سيانُ نِ  بُ ضَ الغَ : ة يَّ وفِ الصُّ  فقال بعضُ  ، هبِّ ب على رَ ضَ غْ ما ي ـَفي الحقيقة إنَّ  هفإنَّ  ومَن غَضِبَ 

 ؟ ، يق به الغضبلِ كيف يَ   ، ن هذا حالهومَ  ، ار والاضطرارغَ ة والانكسار والصَّ لَّ ة العبد الذِّ فَ صِ  لأنَّ 
  )) . اتهنَ سَ ى إبطال حَ رَ خْ وفي الأُ  ، هسِ فْ الاحتراق بنار ن ـَ نيافي الدُّ  قوبةً غضوب عُ لمَ وكفى ا

 أن إلا هِ سِــفْ ن ـَلِ   هِ اللَّــ رســولُ  انــتقمَ  ومــا ،...  : ((قالــت أنهــا _عنهــا هُ اللَّــ رضــي _ عائشــة عــنو      
  .٢٢٣ )) هابِ  هِ للَّ  مَ قِ تَ نْ ي ـَف ـَ ، هِ اللَّ  ةُ مَ رْ حُ  كَ هَ ت ـَنْ ت ـُ

وَقَّافـًا عِنـد حُـدود اللَّـه ومَحَارمـه ، ويغَضَـب للَّـهِ أشـدَّ الغَضَـب حتـى يـُزال الحَـرَام ،  كانَ النبيُّ       
وكـانَ مِـن حُسْـنِ خُلـُق  .يـُوازِن بـين مـا فيـه مصـلحة للعِبـَاد ، وبـين مـا يكـون حَقًّـا للَّـه تعـالى  فكانَ 
تُهِكَـــتْ  أنَّـــه كـــان يُسَـــامِح فـــي حَـــقِّ نَـفْسِـــه ، فـَلَـــم يَكُـــن  النبــيِّ  ينَـــتقم ويــَـبطِش بأحـــدٍ ، إلا إذا انْـ

  .حُرُمَاتُ اللَّه بالتـَّعَدِّي عليها،وارتكابِ المَعَاصي، فحينئذٍ يَكُون أشدَّ الناس انتقامًا للأخذ بِحَق اللَّه 
                                                 

  ).٢٣٢٧( برقم )  ١٨١٣/ ٤( ، ومسلم )٣٣٦٧( برقم ) ١٣٠٦/ ٣( البخاري .  متفق عليه ٢٢٣
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يلُ حَياتهم على التَّيسيرِ ، والمُسَامَحَةِ ، والبـُعْـدِ عَـن وفي هذا إرشادُ المُسلِمين إلى أن يَكُون سب     
ــالَغ فيــه ، مــعَ الوُقــوف عِنــد حُرُمَــات اللَّــه وحُــدو  دِ المُبَ ه ، فــلا ترُتكَــب المَعَاصــي والــذُّنوُب ،    دالتَّشَــدُّ

م الغَضَــبُ للَّــهِ ولا يُـنْتـَهَــك حَــقُّ اللَّــه فــي المُجتمــع المُسْــلِم ، فــإذا حَــدَثَ ذلــك وَجَــبَ علــى المُسْــلِ 
وأن يَكُـون الغَضَــبُ فــي مَحَلِّــه ،  ، مــعَ مُراعـاةِ وَضْــعِ الأمُُــور فـي نِصَــابِها الصــحيح ، مُقْتـَدِياً بــالنبيِّ 

  .ولا يتجاوزه إلى أكثر مِنه ، حتى لا يُـفْسِدَ مِن حَيث أرادَ الإصلاحَ 
  .والحديثُ يدلُّ على أنَّ الحِلْمَ ليَس مَحمودًا مُطْلَقًا ، ولا بدُ مِن الشِّدة والغَضَب أحياناً      
تعالى هو ارتكـاب  هة اللَّ مَ رْ وانتهاك حُ  : (()١٥/٨٤(في شرحه على صحيح مسلم قال النوويو      
 هاللَّــ ةُ مَــرْ حُ  تْ كَــهِ تُ ذا ان ـْإلكــن  :معنــاه ،نقطــعاســتثناء مُ )  هاللَّــ ةُ مَــرْ حُ  كَ هَــت ـَنْ إلا أن ت ـُ( هــا لُ وْ ق ـَ .همَــرَّ مــا حَ 
 واحتمـالِ  مِ لْـوالحِ  وِ فْـعلـى العَ  ثُّ في هـذا الحـديث الحَـ .ذلك ن ارتكبَ مَّ مِ  وانتقمَ ،  تعالى هللَّ  انتصرَ 
ــتعــالى مِ  هين اللَّــدِ لــِ والانتصــارِ  ،الأذى اة ضَــب للأئمــة والقُ حَ تَ سْــه يُ وفيــه أنَّــ ، هوَ حْــنَ  ا أوْ مًــرَّ حَ مُ  لَ عَــن ف ـَمَّ

قــال .  تعــالى هاللَّــ قَّ ل حَــمِــهْ ولا ي ـُ،هسِــفْ ن ـَنــتقم لِ ق الكــريم فــلا يَ لُــق بهــذا الخُ لُّــخَ ور التَّ مُــلاة الأُ وســائر وُ 
  .))ه لهتُ ادَ هَ وز شَ جُ ن لا يَ مَ ه ولا لِ سِ فْ ن ـَي لِ ضِ قْ القاضي لا ي ـَ ماء على أنَّ لَ العُ  وقد أجمعَ :اضيَ القاضي عِ 

  
  تما فا الأسى على_ ٢٧
  . ] ١٥٣: آل عِمران [   مَا فَاتَكُمْ ولا ما أصابَكُمْ لِكَيْلا تَحْزَنوُا عَلى  : الَ اللَّهُ تعالى ق     
بِمُخَالَفَة أمْرهِ ،  غَمًّا بالهزيمة ، بسبب غَمِّكم للنبيِّ  أيُّها المؤمنون يَـوْمَ أُحُد جازاكم اللَّهُ      
وذلك  .القتل والجِرَاح  تَحْزَنوُا على ما فاتكم مِنَ الغَنِيمة التي تَـرْجُون ، ولا ما أصابكم مِنَ  لِكَيْلا

مِن أجل أن تَـتَمَرَّنوُا على الثَّبات والصُّمود عِند المصائب والكوارث ، فلا تَحْزَنوُا فِيما بَـعْد على ما 
  .فاتكم مِن المنافع ، ولا ما أصابكم مِن المَضَار 

 اتَ وا على ما فَ نُ زَ حْ لا تَ يْ كَ م لِ د الغَ عْ م ب ـَهذا الغَ ) : (( ٥٨٧/ ١(وقال الشَّوكاني في فتح القدير      
  )) . ا لاحتمال الشدائدوتدريبً  ،ا لكم على المصائبتمرينً  ، يمةزِ الهَ  نَ ولا ما أصابكم مِ  ،يمةنِ الغَ  نَ مِ 

وا نُ زَ حْ فلا تَ  ، ائددَ ر في الشَّ بْ وا على الصَّ نُ رَّ مَ تَ تَ لِ ) : ((  ١٠٣/ ١( في تفسيره  يضاويالبَ وقال      
  )) . ر لاحقولا ضَ  ، ع فائتفْ د على ن ـَعْ يما ب ـَفِ 

  ] . ٢٣: الحديد [   لِكَيْلا تأَسَوْا عَلى مَا فَاتَكُمْ ولا تَـفْرَحُوا بِمَا آتاَكُمْ  : وقالَ اللَّهُ تعالى      
نيا ، بَ تَ اخْ       ركم اللَّهُ أيُّها المؤمنون بالمصائب والكوارث ، لِكَيْلا تَحْزَنوُا على ما فاتكم مِن نعَِم الدُّ

رَ لكم لَم يَـفُتْكُم ، رْ لكم ، وَلَوْ قُدِّ نيا ولا تَـفْرَحُوا بما أعطاكم فإنَّه لَم يُـقَدَّ فإنَّه لا يَدُوم  ، اللَّهُ مِن الدُّ
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رَ فـَوَاتهُ يَـفُوت ، هَ  عَلِمَ أنَّ كُلَّ شيء مُقَدَّر في الأزلِ  لكم ، ومَن انَ عليه الأمر ، ومَن عَلِمَ أنَّ ما قُدِّ
رَ إتـْيَانهُ يأَتي ، لا يَحْزَن على ما فاتَ ، ولا يَـفْرَح بما هو آت  رَ لا بدَُّ أن . وما قُدِّ ومَن عَلِمَ أنَّ ما قُدِّ

  .حُه وحُزْنهُ يُصيبه مِن خَير وشَر قَلَّ فـَرَ 
لَكِيْلا تَحْزَنوُا حُزْناً يطُغيكم ، ولا تَـبْطَرُوا بالفرح ، بعد أن عَلِمْتُم أنَّ ما يُصيبكم  :ومَعنى الآية      

مَن عَرَفَ سِرَّ اللَّهِ في القَدَر : وقد قِيل . مِن خَير وشَر مَكَتوب ، وأنَّ كُلَّ شيء بقضاء اللَّه وقَدَره 
والجديرُ بالذِّكْر أنَّ كُلَّ إنسان يَـفْرَح ويَحْزَن ، ولكن يَجِب أن يَجعل الفَرَحَ  .مصائب عليه ال تْ انَ هَ 

رًا على الضَّرَّاء  اشُكْرً    .٢٢٤للَّهِ على السَّرَّاء ، ويَجعل الحُزْنَ صَبـْ
ن مِ  ها الناسما أصابكم أيُّ : ه رُ كْ ي تعالى ذِ نِ عْ ي ـَ) : ((  ٦٨٦/ ١١( وقال الطبري في تفسيره      

  ، كموسَ فُ ن ـُ قَ لُ خْ ل أن نَ بْ ن ق ـَذلك فيه مِ  بَ تِ اب قد كُ تَ إلا في كِ  ، صيبة في أموالكم ولا في أنفسكممُ 
  لِكَيْلا تأَسَوْا ، وانُ زَ حْ لا تَ يْ كَ لِ : يقول   ْعَلى مَا فَاتَكُم  ِنهاكوه مِ درِ م تُ لَ ف ـَ،نيان الدُّ م   ولا تَـفْرَحُوا

لِكَيْلا تأَسَوْا  : وله تعالى قَ ) : (( ٤٠٢/ ٤( قال ابن كثير في تفسيره و .اهـ)) مِنها بِمَا آتاَكُمْ 
بل  تابتنا للأشياء قَ كِ   قِ بْ نا وسَ مِ لْ م عِ دُّ قَ ت ـَأعلمناكم بِ  : أي ، عَلى مَا فَاتَكُمْ ولا تَـفْرَحُوا بِمَا آتاَكُمْ 

وما أخطأكم  ، مكُ ئَ طِ خْ يُ ن لِ كُ م يَ ما أصابكم لَ  وا أنَّ مُ لَ عْ ت ـَلِ  ، جودهابل وُ وتقديرنا الكائنات قَ  ، نهاوْ كَ 
 ولا تَـفْرَحُوا بِمَا آتاَكُمْ  ،  انَ كَ يء لَ شَ  رَ دِّ قُ  وْ ه لَ لأنَّ  ، ا على ما فاتكموْ أسَ لا تَ فَ  ، مكُ يبَ صِ يُ ن لِ كُ م يَ لَ 

وا على الناس رُ خَ فْ لا ت ـَ : أي ، ملازِ تَ لاهما مُ وكِ  ، أعطاكم : أي آتاَكُمْ   وتفسير ، جاءكم :أي 
 ، قه لكمزْ ورِ  هر اللَّ دَ ما هو عن قَ وإنَّ  ، مكُ دِّ م ولا كَ كُ يِ عْ سَ يس بِ ذلك لَ  فإنَّ  ، به عليكم هُ اللَّ  بما أنعمَ 

/ ٥( وقال الشَّوكاني في فتح القدير .اهـ )) ون بها على الناسرُ خَ فْ ا ت ـَرً طَ بَ ا وَ رً شَ أَ  هِ اللَّ  مَ عَ خذوا نِ فلا تتَّ 
٢٤٩ )) : (   ْلِكَيْلا تأَسَوْا عَلى مَا فاَتَكُم ، وا على ما فاتكم نُ زَ حْ لا تَ يْ كَ اختبرناكم بذلك لِ  : أي

 لُّ وكُ  ، ول عن قريبزُ ذلك ي ـَ فإنَّ  ، نهاأعطاكم مِ  : أي ،نها مِ  ولا تَـفْرَحُوا بِمَا آتاَكُمْ  ،  نياالدُّ  نَ مِ 
 هاء اللَّ ضَ قِ بِ  لَّ الكُ  أنَّ  ومعَ  ، اتهوَ ن على ف ـَزَ حْ ولا يُ  ، ولهصُ حُ ح بِ رَ فْ ستحق أن ي ـُريب لا يَ زائل عن قَ 

                                                 

 ه ،م للَّ عَ ها نِ بِ نْ ة إلا وفي جَ دَّ لا شِ : الي زَ قال الغَ ) : ((  ١٣٣/  ٢( يض القدير قال الْمُناوي في ف ٢٢٤
 )مُصيبة( ةٍ يَّ لِ بَ بِ  يتُ لِ تُ ما اب ـْ:تعالى عنه هُ ر رضي اللَّ مَ قال عُ .ة đانَ ترَِ قْ مُ م الْ عَ لك النـِّ على تِ  رَ كْ والشُّ  م الحمدَ زَ لْ ي ـَلْ ف ـَ

 وإذْ  ، مَ ظَ ن أعْ كُ لم تَ  وإذْ  ،اضَ م الرِّ رَ حْ لم أُ  وإذْ  ، ينيلم تكن في دِ  إذْ  ، معَ فيها أربع نِ  عليَّ  هإلا كان للَّ 
 ،م بالحقيقةعَ لأĔا نِ  ، كر عليهام العبد الشُّ زَ لْ نيا مما ي ـَشدائد الدُّ :  ينْ وقال إمام الحرمَ . يهالَ عَ  ابَ وَ الثَّـ  تُ وْ جَ رَ 

  )) . بها شدائدنْ تتلاشى في جَ  ، وأغراض كريمة ، وبات جزيلةثُ ومَ ، ض العبد لمنافع عظيمة رِ عْ بدليل أĔا ت ـَ
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ح رَ ق للفَ حِ تَ سْ مُ يس بِ لَ ف ـَ ، الةحَ ا لا مَ ه كائنً ولُ صُ حُ  وما كانَ  . له بَ تِ ما كُ  أً رَ امْ  وَ دُ عْ ن ي ـَلَ ف ـَ ، رهدَ وقَ 
ى فيهما دَّ عَ ت ـَا اللذان ي ـَمَ عنهما هُ  يُّ هِ نْ المَ  حُ رَ والفَ  نُ زْ والحُ  : يلوقِ  . تهوْ ن على ف ـَزْ ولا للحُ  ، ولهصُ حُ بِ 

  )) . حرَ فْ ن وي ـَزَ حْ ن أحد إلا وهو يَ يس مِ لَ وإلا ف ـَ ، وزجُ إلى ما لا يَ 
لِكَيْلا تأَسَوْا عَلى مَا فاَتَكُمْ ولا تَـفْرَحُوا  : له تعالى وْ في ق ـَ:  عنهما هُ رضي اللَّ  عن ابن عباسو      

 لَ عَ جَ وَ  ، ارً ب ـْصَ  يبةَ صِ المُ  لَ عَ ن جَ مَ  نْ كِ لَ و  ،حرَ فْ ي ـَوَ  نُ زَ حْ يَ  وَ هُ إلا وَ  دٌ حَ أَ  سَ يْ لَ أَ  : ((قال ، بِمَا آتاَكُمْ 
  .٢٢٥))  ارً كْ شُ  حَ رَ الفَ 

كُلُّ شخص يَحْزَن ويَـفْرَح، فهو إنسان له مشاعر وأحاسيس، وتتأثَّر حالته النـَّفْسِيَّة بالأخبار التي       
يَسْمَعها، والأحداث اليومية، وعناصرِ بيئته المُحيطة به ، ولكنْ يجب عليه أن يَصْبِر عِند المُصيبة 

كُر اللَّهَ عِند الفَرَح بنِِعَمه العظيمة الكثيرة التي فـَيَحْصُل على الأجر العظيم ، ويَشْ  طلََبًا لرضا اللَّه ،
رَاحَه    .لا تُـعَدُّ ولا تُحْصَى ، فينالَ الثَّـوَابَ الجزيل ، وهكذا ينَبغي أن يَستغل المؤمنُ أحْزَانهَ وأفـْ

  
  الجُبْن _٢٨
يا أيُّـهَا الذينَ آمَنُوا لا تَكُونوا كالذينَ كَفَرُوا وقالوا لإخْوَانِهِمْ إذا ضَرَبوُا في  : قالَ اللَّهُ تعالى      

 الأرضِ أوْ كانوا غُزًّى لَوْ كانوا عِندَناَ ما مَاتوا وما قتُِلُوا ليَِجْعَلَ اللَّهُ ذَلِكَ حَسْرَةً في قُـلُوبِهِمْ واللَّهُ 
  .٢٢٦ ] ١٥٦: آل عِمران [  لُونَ بَصِير يُحْيِي ويمُِيتُ واللَّهُ بِمَا تَـعْمَ 

يا أيُّها الذين . في أقوالهم وأفعالهم  بهم الاقتداءِ التَّشَبُّهِ بالمُنافقين و  نَـهَى اللَّهُ المؤمنين عن     
ةِ مُحَمَّد  باللَّهِ ، وأنْكَرُوا ، لا تَكُونوا كالمُنافقين ، الذينَ كَفُرُوا  صدَّقوا بِوَحدانية اللَّه ، وأقـَرُّوا بنُِبـُوَّ

ةَ مُحَمَّد  ، وقالوا لإخوانهم في النـِّفَاقِ والكُفْرِ، إذا سافروا فَمَاتوا وهَلَكُوا، أوْ كانوا غُزَاةً نُـبـُوَّ
 ،ولا قتُِلُوا ، تكذيبًا مِنهُم للقَضَاء والقَدَرولَم يَخرُجوا لَمَا ماتوا لَوْ أقاموا عِندَنا : فـَقُتِلُوا ) ازٍ جَمْع غَ (

 )نَدَامَةً ( ر ذلك الاعتقادُ الفاسدُ حَسْرَةً قالوا ذلك لِيَصِي. لا تَـقُولوا كَقَوْلهم  :ولِقِلَّة اليقين باللَّه ، أي

                                                 

  .وصحَّحه ، ووافقه الذهبي )  ٣٧٨٩( برقم )  ٥٢١/ ٢( رواه الحاكم في المستدرك  ٢٢٥
اد هَ ترغيب لعباده المؤمنين على جِ  لَّ جَ وَ  زَّ عَ  هاللَّ  نَ وهذا مِ : (( )٢٨٩/ ٣(قال الطبري في تفسيره  ٢٢٦

 ه ،اللَّ  أعدائهم وأعداءِ  دُ دَ عَ  رَ ث ـُوكَ ،همدُ دَ عَ  لَّ قَ  وإنْ ،دورهمن صُ تهم مِ بَ يْ وإخراج هَ ،الهمتَ  على قِ برْ والصَّ ،هوِّ دُ عَ 
 ، له بَ تِ الذي كُ اء أجله نَ د ف ـَعْ ل إلا ب ـَتَ قْ ن يموت أحد ولا ي ـُه لَ وأنَّ  ،الإماتة والإحياء بيده نه لهم أنَّ وإعلام مِ 

  )).نهم في حرب المشركينمِ  لَ تِ ن قُ مَ  لِ تْ ق ـَ نهم أوْ مِ  ن ماتَ مَ  تِ وْ مَ وا لِ عُ زَ كان كذلك أن يجَْ   نه لهم إذْ ي مِ هْ ون ـَ
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 ، التَ ج إلى القِ رُ خْ ن يَ مَ  يَ يِ حْ ر على أن يُ دِ قْ ي ـَ : أي ، يُحْيي ويمُِيت واللَّهُ . على مَوْتاَهُم  في نُـفُوسهم
وليَْسَ  ، درتهقُ ن آجالهم بِ مِ  ر ما يشاءخِّ ؤَ ل ما يشاء وي ـُجِّ عُ ي ـَوهو سُبحانهَ .  في أهله ن أقامَ يت مَ مِ ويُ 

والمَوْتُ واقعٌ لا مَحَالة ،  ، منع المَوْتَ قُـعُودٌ ولا اختباءولا يَ  تَحَرُّزُ الإنسانِ يَمنعه مِن إتيان أجله ،
رَد لِقَوْلِهم ، أي إنَّ اللَّه هو المُؤَثِّر في الحَيَاة   واللَّهُ يُحْيِي ويمُِيتُ  والآيةُ .  لا بدَُّ مِنه وكائنٌ 

واللَّهُ قَد يُحْيِي المُسَافِرَ والغازي ، ويمُيت . والمَمَات ، والمُسيطِر عليهما ، وليَْسَ الإقامة والسَّفَر 
 .رًا فَخَير ، وإنْ شَرًّا فَشَر، فـَيُجازيهم عليها ، إنْ خَي ـْعلى أعمال العِبَاد واللَّهُ مُطَّلِعٌ  .المُقِيمَ والقاعدَ 

  .وهذا تهديد للمؤمنين أن يُشَابِهُوا المُنافقين أوْ يمُاثلوهم 
ار فَّ ة الكُ هَ اب ـَشَ ن مُ ؤمنين عَ ه المُ ادَ بَ ى تعالى عِ هَ ن ـْي ـَ ) : (( ٥٥٦/ ١( وقال ابن كثير في تفسيره      

كانوا   وْ لَ  : وبرُ ماتوا في الأسفار والحُ ن إخوانهم الذين ولهم عَ ال عليه قَ في اعتقادهم الفاسد الدَّ 
يا أيُّـهَا الذينَ آمَنُوا لا تَكُونوا كالذينَ كَفَرُوا  : فقال تعالى  ، ا أصابهم ما أصابهممَ ركوا ذلك لَ تَ 

  ،هاوِ حْ ارة ونَ جَ وا للتِّ رُ اف ـَسَ  :، أي   الأرضِ  إذا ضَرَبوُا في  ن إخوانهمعَ  : أي ، وقالوا لإخْوَانِهِمْ 
  أوْ كانوا غُزًّى ، وزْ كانوا في الغَ   :أي ، َلَوْ كانوا عِندَنا  في البلد : أي   َاتوا وما قتُِلُواما م  
   هِمْ ليَِجْعَلَ اللَّهُ ذَلِكَ حَسْرَةً في قُـلُوبِ  : وله تعالى وقَ  .وزْ وا في الغَ لُ تِ وما قُ  ،رفَ ما ماتوا في السَّ  :أي
  :ا عليهمدًّ قال تعالى رَ  مَّ ثُ  ،لهمتْ تهم وق ـَوْ لى مَ عَ  ةً رَ سْ زدادوا حَ يَ لِ  ، وسهمفُ في ن ـُ هذا الاعتقادَ  قَ لَ خَ :أي
  ُواللَّهُ يُحْيِي ويمُِيت  ، وت أحدمُ ولا يَ  ، ا أحديَ حْ ولا يَ  ، رجع الأمريه يَ وإلَ  ، قلْ ده الخَ يَ بِ  : أي ، 

واللَّهُ بِمَا  ،  رهدَ ائه وقَ ضَ قَ نه شيء إلا بِ ص مِ قَ ن ـْولا ي ـُ ، ر أحدمُ زاد في عُ ولا يُ  ، رهدَ شيئته وقَ مَ إلا بِ 
  )) . ورهم شيءمُ ن أُ خفى عليه مِ لا يَ  ، هقِ لْ ه نافذ في جميع خَ رُ صَ ه وبَ مُ لْ عِ  : أي ، تَـعْمَلُونَ بَصِير 

م هُ  لا تَكُونوا كالذينَ كَفَرُوا  : قَوله  ) : (( ٥٩٢/ ١( في فتح القدير  وكانيالشَّ وقال      
:  قالوا لأجلهم : أي ،ب سَ في النَّ  أوْ  ، اقفَ في النـِّ  وقالوا لإخْوَانِهِمْ   : ولهقَ . ... .  نافقونالمُ 
  ِإذا ضَرَبوُا في الأرض  َعنى مَ فيدة لِ نا المُ هُ  ) إذا ( إنَّ : يل قِ  . وهاحْ نَ  ارة أوْ جَ اروا فيها للتِّ إذا س

اية كَ نا حِ راد هُ والمُ  ، عناهاهي على مَ : يل وقِ  . يِّ ضِ عنى المُ مَ يدة لِ فِ المُ  ) إذْ  ( عنىمَ بِ  ، الاستقبال
 أوْ كانوا ، لبَ قْ ت ـَسْ وما يُ  ،ن الزمانن ما مضى مِ وب عَ نُ نا ت ـَهُ  ) إذا ( :اججَّ وقال الزَّ  . ةيَ اضِ الحال المَ 

  هِمْ ليَِجْعَلَ اللَّهُ ذَلِكَ حَسْرَةً في قُـلُوبِ   . ... .كراكع وركَُّع ، وغَائِب وغُيَّب ،   ع غازٍ مْ جَ   غُزًّى
اد رَ والمُ  ، وبهملُ في ق ـُ ةً رَ سْ ون حَ كُ يَ لِ  ، وهدُ قَ ت ـَواعْ  ، قالوا ذلك: أي  ، قالوا  :  هلِ وْ قَ ة بِ قَ لِّ عَ ت ـَمُ  اللام

ونوا كُ لا تَ : أي  لا تَكُونوا  : ولهقَ ة بِ قَ لِّ عَ ت ـَمُ  أوْ  ، ةً رَ سْ وا حَ لُ تِ جوا ما قُ رُ خْ يَ  مْ لَ  وْ م لَ هُ م أنَّـ هُ نـُّ ظَ  ه صارَ أنَّ 
وا تُ فِ تَ لْ المعنى لا ت ـَ: يلوقِ  .لوبكمون قُ ط دُ قَ لوبهم ف ـَفي قُ  ةً رَ سْ حَ  هُ جعله اللَّ يَ لِ  ، م في اعتقاد ذلكهُ لَ ث ـْمِ 
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 مَ وْ لوبهم ي ـَفي قُ  ةً رَ سْ حَ  : رادالمُ : وقيل  . لوبهمفي قُ  ةً رَ سْ التفاتكم إليهم حَ  مَ دَ عَ  هُ جعل اللَّ يَ لِ  ، يهمإلَ 
 هذلك بيد اللَّ : أي ،هملِ وْ د على ق ـَيه رَ فِ   واللَّهُ يُحْيِي ويمُِيتُ  ، امةدَ ي والنَّ زْ الخِ  نَ ا فيه مِ مَ القيامة لِ 

ون كُ ير أن يَ ن غَ مِ  ، ريدن يُ يت مَ مِ ويُ  ، ريدن يُ ي مَ يِ حْ يُ ف ـَ ، ريدم ما يُ كُ حْ ويَ  ، اءشَ صنع ما يَ يَ  ، هبحانَ سُ 
  )) . ر في ذلكثَ و أَ زْ ر أو الغَ فَ للسَّ 
وإنَّ مِنكُمْ لَمَن ليَُبَطِّئَنَّ فإَنْ أصابَـتْكُم مُصِيبَةٌ قالَ قَدْ أنعمَ اللَّهُ عَلَيَّ إذْ لَمْ  : وقالَ اللَّهُ تعالى      

  .٢٢٧ ] ٧٢: ساء النِّ [   أكُن مَعَهُمْ شَهِيدًا
لأنَّـهُم في  مِنكُمْ  الخِطاَبُ لجماعة المؤمنين ، والمُراد هُم المُنَافِقُون ، وعبَّر عنهم بِـ      

قد ل. أي إنَّـهُم جُعِلُوا مِن المؤمنين باعتبار زَعْمهم ، وباعتبار الظاهر . الظاهر في عِدَاد المؤمنين 
  .تَحت حُكْمِ المُؤمنين في الظاهر،وَلَكِنـَّهُم في الباطن مُنَافِقُون كافرون فَدَخَلُواأظْهَرُوا كَلِمَةَ التَّوحيد،

فإنَّ أصابكم قـَتْل أوْ هزيمة،  ،)القِتَال ( وإنَّ مِنكُم لَمَن ليََتَأخَّرَنَّ ويَـتَثاَقـَلَنَّ ويَـتَخَلَّفَنَّ عن الجِهَاد      
 .، فـَيُصيبني ما أصابهم عُود ، فـَلَم أَحْضُر الحربَ معهمبالقُ قد تَـفَضَّلَ اللَّهُ عليَّ : قال ذلك المُنَافِق 

وهذا لا يَـقُوله إلا مُنَافِق ، ولا يمُكِن أن يَـقُوله مؤمن ، خُصُوصًا في ذلك الزَّمَن الكريم ، وفي ظِلِّ 
  .رَه وصحابته الكِرَام رضي اللَّهُ عنهم ، وهُم الجيل الذهبي الذي حَمَلَ الإسلامَ ونَشَ  وُجود النبيِّ 

إنَّ المُنافِقين يعَتبرون الشَّهَادَةَ في سبيل اللَّه مُصيبةً، وَفْق اعتقادهم الباطل ونَظَرهم الفاسد ،      
نعِْمَة عَظيمة مِن اللَّه تعالى ، لأنَّها الطريق إلى نَـيْلِ رِضَا اللَّه ، والحُصولِ _ في الحقيقة_ والشَّهَادَةُ 

  .على أعلى دَرَجَات الجَنَّة 
م هُ ت ـَعَ ن ـَ ، قيننافِ ه للمُ رُ كْ تعالى ذِ  هاللَّ  نَ مِ  تٌ عْ هذا ن ـَ) : ((  ١٦٨/ ٤( وقال الطبري في تفسيره      

كم ادِ دَ ن عِ مِ : يعني  ، ؤمنونا المُ هَ أيُّـ  وإنَّ مِنكُمْ  : فقال  ، تهمفَ صِ هم بِ فَ صَ وَ وَ  ، وأصحابه  هيِّ بِ نَ لِ 
ن أطاعه مَ  ئطِّ بَ ي ـُ ، قافِ نَ وهو مُ  ، تكملَّ تكم ومِ وَ عْ ن أهل دَ ه مِ ر أنَّ هِ ظْ ويُ  ، ه بكمبَّ شَ تَ ن ي ـَومَ  ، كممِ وْ وق ـَ

                                                 

، اخْتـَلَفُوا  وإنَّ مِنكُمْ لَمَن ليَُبَطِّئَنَّ  : قَوله تعالى : (( )١٣٠/ ٢( زاد المسير قال ابن الجوزي في  ٢٢٧
أĔا في الْمُنافِقين كعبد اللَّه بن أُبيَ وأصحابه، كانوا يتثاقلون عن الجِهَاد ،  أحدهما:فِيمَن نَـزَلَتْ على قَـوْلَينْ 
تُ مَعَهُم ، يا ليَْتَني كُنْ : وإنْ لَقُوا غَنِيمَةً قال. لقد أنعمَ اللَّهُ عليَّ :،قال مَن أبطأ مِنهُمفَإنْ لَقِيَت السَّريَِّةُ نَكْبَةً 

أĔا نزلت في المسلمين الذين قـَلَّتْ عُلُومُهم بأحكام الدِّين،  والثاني.  هذا قَول ابن عباس وابن جُرَيج
رهُ : فعلى الأوَّل تكون إضافتهم إلى المؤمنين بِقَوله .فـَتَثبََّطوُا لِقِلَّة العِلْم لا لِضَعْفِ الدِّين ، ذكََرَه الماوردي وغَيـْ

  ْمِنكُم  وعلى الثاني تَكُون الإضافةُ حقيقةً . لِمَوْضِع نطُْقِهم بالإسلام ، وجَرَياَنِ أحكامه عليهم. ((  
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فإن : يقول  ، فإَنْ أصابَـتْكُم مُصِيبَةٌ  ،  م إليهمتُ رْ فَ وكم وقتالهم إذا أنتم ن ـَدُ ن جهاد عَ م عَ نكُ مِ 
قالَ قَدْ أنعمَ اللَّهُ عَلَيَّ إذْ لَمْ أكُن مَعَهُمْ  ،  وكمدُ ن عَ اح مِ رَ جِ  ل أوْ تْ نالكم ق ـَ أوْ  ، ةأصابتكم هزيم

ن أهل ه مِ لأنَّ  ، مكُ بِ  ةً اتَ مَ نكم شَ ه عَ فُ لُّ خَ تَ  هُ رَّ وسَ  . لتْ ق ـَ أوْ  ، ملَ أَ  أوْ  ، احرَ يبني جِ صِ يُ ف ـَ ، شَهِيدًا 
 ، وفي وعيده ، ن الأجر والثوابالمؤمنين على ما نالهم في سبيله مِ  دَ عَ الذي وَ  هد اللَّ عْ ك في وَ الشَّ 

  )) . اابً قَ ولا خائف عِ  ، اثوابً  ير راجٍ فهو غَ 
قال ،  وإنَّ مِنكُمْ لَمَن ليَُبَطِّئَنَّ  : وله تعالى قَ  ) : (( ٦٩٧/ ١( وقال ابن كثير في تفسيره      

ن عَ  نَّ فَ لَّ خَ تَ يَ لَ  : أي ، ليَُبَطِّئَنَّ  : ان يَّ ل بن حَ اتِ قَ وقال مُ  . قيننافِ نزلت في المُ : ير واحد جاهد وغَ مُ 
كما كان   ، ادهَ ن الجِ ه عَ رَ ي ـْغَ  ئبطِّ ويُ  ، هسِ فْ ه يتباطأ هو في ن ـَراد أنَّ ل أن يكون المُ مَ تَ حْ ويُ  . ادهَ الجِ 

 ، روج فيهعن الخُ  ط الناسَ بِّ ثَ وي ـُ ،ادهَ ن الجِ ر عَ يتأخَّ  ،فعليَ _ قبَّحه اللَّهُ _ ل و لُ ي بن سَ بَ بن أُ  هعبد اللَّ 
عن  رَ إذا تأخَّ  ه يقولق أنَّ افِ نَ ن المُ ا عَ قال تعالى إخبارً  اولهذ ، يج وابن جريررَ ابن جُ ول وهذا قَ 

ن في ذلك مِ  هِ ا للَّ مَ لِ  ، لكم وِّ دُ ب العَ لَ ة وغَ ادَ هَ ل وشَ تْ ق ـَ : أي ، فإَنْ أصابَـتْكُم مُصِيبَةٌ  :  ادهَ الجِ 
 .التَ القِ  ةَ عَ ق ـْم وَ هُ عَ مَ  رْ ضُ حْ أَ  مْ لَ  إذْ :أي ، قالَ قَدْ أنعمَ اللَّهُ عَلَيَّ إذْ لَمْ أكُن مَعَهُمْ شَهِيدًا   ةمَ كْ الحِ 

  )) . لَ تِ قُ  ة إنْ ادَ هَ ر أو الشَّ بْ ن الأجر في الصَّ ما فاته مِ  رِ دْ م يَ ولَ  ، يهلَ عَ  هم اللَّ عَ ن نِ ذلك مِ  دُّ عُ ي ـَ
       يا أيُّـهَا الذينَ آمَنُوا إذا لَقِيتُمُ الذينَ كَفَرُوا زحَْفًا فلا تُـوَلُّوهُمُ الأدبارَ  : وقالَ اللَّهُ تعالى      

  ] . ١٥: الأنفال [ 
ةِ مُحَمَّد       في  ، إذا لَقِيتُم أعداءكم الكُفَّارَ  يا أيُّها الذين صدَّقوا بِوَحدانية اللَّه ، وأقـَرُّوا بنُِبـُوَّ
فلا تنَهزموا أمامَهم ،  التَّدَاني والتـَّقَارُب ،: ، والتـَّزَاحُف  كأنَّـهُم لِكَثرتهم يَـزْحَفُون  مُجتمعين القِتال

هَزِ  بُتُوا واصْبِرُوا ، فإنَّ اللَّه معكم عَلَيهم م يُـوَلِّي دُبُـرَهفإنَّ المُنـْ   .، بَلْ اثْـ
  .وهذا مِن كبائر الذُّنوُب.الفريقان للقِتَالوقد استعدَّ ،أن ينَهزموا أمامَ الكُفَّاروالآيةُ تنَهى المؤمنين     

وا رُّ فِ فلا تَ  ، متُ نْ اي ـَعَ م وت ـَتُ يْ ان ـَدَ إذا تَ :  اللَّهُ  يقول ) : (( ٣٣٣/  ٧( وقال القُرطبي في تفسيره      
 .ارفَّ الكُ  الَ تَ وقِ  ادَ هَ عليهم الجِ  ضَ رَ ين ف ـَذلك على المؤمنين حِ  هُ م اللَّ حرَّ  .كم عطوهم أدبارَ ولا تُ  ،عنهم

ة عَ شِ ا بَ هَ لأنَّـ  ، ةاحَ صَ ة الفَ نَ كِّ مَ تَ ر في هذه الآية مُ بُ بالدُّ  بارةُ والعِ  . ربُ ع دُ مْ والأدبار جَ  :ة يَّ طِ قال ابن عَ 
وهذا الأمر  ، ارفَّ الكُ  ؤمنون أمامَ المُ  يَ لِّ وَ في هذه الآية ألا ي ـُ لَّ جَ وَ  زَّ عَ  أَمَرَ اللَّهُ .  ة لهامَّ ذَ  ، ارِّ على الفَ 

ؤمنين ف المُ عْ هي ضِ  ةً ئَ ن المؤمنين فِ مِ  ةٌ ئَ فِ  تْ يَ قِ فإذا لَ  ، ؤمنيني المُ لَ ث ـْنصوصة في مِ ريطة المَ بالشَّ د قيَّ مُ 
ن مِ  رَّ ن ف ـَومَ  ، فحْ ن الزَّ مِ  ن فهو فارٌّ يْ ن ـَن اث ـْمِ  رَّ ن ف ـَمَ فَ  ، هموا أمامَ رُّ فِ ألا يَ  ضُ رْ فالفَ  ، شركينن المُ مِ 

 ، قة بظاهر القرآنوبِ كبيرة مُ   ارُ رَ والفِ  . ه عليه الوعيدجَّ وَ ت ـَولا ي ـَ ، فحْ ن الزَّ مِ  فليس بفارٍّ  ، ثلاثة
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ف عْ اعى الضَّ رَ ه ي ـُإنَّ  :شون في الواضحة رقة منهم ابن الماجِ وقالت فِ  . ن الأئمةالأكثر مِ  وإجماعِ 
ند ما عِ  وا أنَّ مُ لِ إذا عَ  ، ن مائة فارسمائة فارس مِ  رَّ فِ ولهم أن يَ فيجوز على قَ  ، ةدَّ ة والعُ وَّ والقُ 
ار مائة إلا رَ فِ  لُّ حِ مهور فلا يَ ول الجُ ا على قَ وأمَّ  ، ندهمف ما عِ عْ الة ضِ سَ ة والبَ دَ جْ ن النَّ شركين مِ المُ 
ر بْ والصَّ  ، وز الانهزامجُ يَ ف ـَ ، نيْ ن ـَن اث ـْم أكثر مِ لِ سْ ة مُ لَ اب ـَقَ هما كان في مُ مَ فَ  ، ا زاد على المائتينمَّ مِ 

 ، ومن الرُّ نهم مائة ألف مِ مِ  ، ة مائتي ألفلَ اب ـَقَ م ثلاثة آلاف في مُ ة وهُ تَ ؤْ ش مُ يْ جَ  فَ قَ وقد وَ  . أحسن
ى لَ وْ ا مَ طارقً  في تاريخ فتح الأندلس أنَّ  عَ قَ وَ وَ :  تُ لْ ق ـُ. م اذَ م وجُ خْ ن لَ ة مِ بَ رِ عْ ت ـَسْ ن المُ ومائة ألف مِ 

سعين سنة ثلاث وتِ ب جَ وذلك في رَ  ، ل إلى الأندلسجُ في ألف وسبعمائة رَ  ير سارَ صَ ى بن نُ وسَ مُ 
 ، إليه طارق فَ حَ زَ ف ـَ ، نانبعين ألف عِ وكان في سَ  ، يقرِ ذْ الأندلس لُ  كُ لِ فالتقى ومَ  ، جرةن الهِ مِ 

م وْ ن القَ سأل عَ ا يُ مالكً  سمعتُ : ب هْ قال ابن وَ  . حتْ وكان الفَ  ، يقرِ ذْ لُ  الطاغيةَ  هُ اللَّ  مَ زَ هَ ف ـَ ، له رَ ب ـَوصَ 
 ، م يسيروهُ  وُّ دُ فيأتيهم العَ  ، ونسُ رُ حْ يَ  _مَوْضِع حِرَاسة _  سرَ حْ أو يكونون في مَ  ، وَّ دُ العَ  نَ وْ قَ لْ ي ـَ
وإلا  ، موهُ لُ ات ـَتالهم قَ على قِ  نَ وْ وَ قْ كانوا ي ـَ  إنْ : قال  ، هم ؟ون أصحابَ نُ ذِ ؤْ ي ـُون ف ـَفُ رِ صَ نْ ي ـَ ون أوْ لُ اتِ قَ ي ـُأَ 
عام  مْ ر أَ دْ بَ  مِ وْ ي ـَخصوص بِ ف مَ حْ ار يوم الزَّ رَ الفِ ل الناس هَ  واختلفَ .  موهُ نُ آذَ وا إلى أصحابهم فَ فُ رَ صَ انْ 

 ، ردْ خصوص بيوم بَ ذلك مَ  دري أنَّ عن أبي سعيد الخُ  يَ وِ رُ ف ـَ ، امة ؟يَ وم القِ ا إلى يَ هَ لِّ وف كُ حُ في الزُّ 
ذلك  وأنَّ  . يفةنِ وبه قال أبو حَ  ، اكحَّ الضَّ زيد بن أبي حبيب و يَ تادة و قَ ن و سَ وبه قال نافع والحَ 

ن في الأرض كُ م يَ ولَ  ،شركينوا للمُ ازُ حَ و انحازوا لانْ لَ وَ  ، نحازوام أن يَ هُ م يكن لَ لَ ف ـَ ، ردْ خاص بأهل بَ 
 . ئة لبعضبعضهم فِ  ا بعد ذلك فإنَّ فأمَّ  ،  ئة إلا النبيَّ مين فِ لِ سْ ولا للمُ  ،مهُ رُ ي ـْمون غَ لِ سْ ذ مُ ئوميَ 

 ، روجبالخُ   م يأمرهم النبيُّ ق كثير من الأنصار لَ لْ بالمدينة خَ ه كان لأنَّ  ، رظَ وهذا فيه نَ : ا يَ قال الكِ 
ى وَ رْ وي ـُ . معه فَّ ن خَ يمَ فِ  ه اللَّ  رسولُ  جَ رَ خَ فَ  ، يرا العِ هَ وا أنَّـ نُّ ما ظَ وإنَّ  ، تاله قِ أنَّ  نَ وْ رَ م يكونوا ي ـَولَ 

  :وله تعالىقَ وبِ  ، نارْ كَ ون بما ذَ لُ الأوَّ  جَّ تَ احْ  ،وم القيامةالآية باقية إلى يَ  عن ابن عباس وسائر العلماء أنَّ 
 َذٍ ئِ مَ وْ ي ـ   ] الآية بآية  مَ كْ حُ  خَ سَ ه نَ وأنَّ  ، ردْ م بَ وْ هو إشارة إلى ي ـَ: فقالوا  ،]  ١٦: الأنفال

 ، مهُ ن ـْعَ  هُ ا اللَّ فَ عَ ف ـَ ، دحُ أُ  مَ وْ ي ـَ الناسُ  رَّ وقد ف ـَ ، بيرةكَ يس بِ ف لَ حْ ن الزَّ ار مِ رَ الفِ  مُ كْ حُ  يَ قِ وبَ  ، فعْ الضِّ 
 . على ذلك تعنيف عْ قَ م ي ـَولَ  ،]  ٢٥: التَّوبة [   ثمَُّ وَلَّيْتُم مُدْبِريِن :  يننَ حُ  مَ وْ م ي ـَيهِ فِ  هُ اللَّ  وقالَ 

. إذا لَقِيتُمُ : له تعالىوْ نه ق ـَمَّ ضَ تَ ف الذي ي ـَحْ م الزَّ وْ ما ذلك إشارة إلى ي ـَإنَّ :ماءلَ ن العُ مهور مِ وقال الجُ 
وليس في  ، ىرَ خْ تعالى في آية أُ  هُ ه اللَّ نَ يـَّ ف الذي ب ـَعْ ط الضِّ رْ شَ إلى يوم القيامة بِ  الآية باقٍ  وحُكْمُ 
وإلى  . ب وذهاب اليوم بما فيهرْ تال وانقضاء الحَ الآية نزلت بعد القِ  عليه أنَّ  والدليلُ  . خسْ الآية نَ 

: قال أنَّ رسول اللَّه  يرةرَ هُ  م عن أبيلِ سْ في صحيح مُ و .الشافعي وأكثر العلماءهذا ذهب مالك و 
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وم ا يَ وأمَّ  ، ص في المسألةوهذا نَ  .٢٢٨"  فحْ الزَّ  مَ وْ ي ي ـَلِّ وَ والتـَّ  _يه فِ وَ _  اجْتَنِبُوا السَّبْعَ المُوبِقَاتِ " 
ما إنَّ  رَّ ن ف ـَين فكذلك مَ نَ وم حُ ا يَ وأمَّ  . وافُ نـِّ ذلك عُ  ومعَ  ، فهمعْ ن ضِ ن أكثر مِ مِ  الناسُ  رَّ ما ف ـَد فإنَّ حُ أُ 

  )) . ثرةعن الكَ  انكشفَ 
ــزً حَ مُتَ  أوْ  الٍ تَــقِ لِ  ارِّفـًـحَ إلا مُتَ  دُبُـــرَهُ  ذٍ ئِــمَ وْ ي ـَ مْ مَــن يُـــوَلِّهِ وَ  : تعــالى  اللَّــهُ  وقــالَ        اءَ بـَـ دْ قَــف ـَ ةٍ ئَــإلــى فِ  ايـِّ

  .]  ١٦: الأنفال [   يرُ صِ المَ  سَ ئْ بِ وَ  مُ نَّ هَ جَ  اهُ أوَ مَ وَ  اللَّهِ  نَ مِ  بٍ ضَ غَ بِ 
عَطِفًــا       ــا ، إلا مُنـْ هَزمًِ ــائِهِم وَحَــرْبِهِم ظَهْــرَه مُنـْ ــوْمَ لِقَ ــارَ يَـ ــوَلِّ الكُفَّ هَــزمِ ومَــن يُـ يُخَيِّــل إلــى عَــدُوِّه أنَّــه مُنـْ

ى جماعـة المُسْـلِمين ، أوْ مُنْضَـمًّا إلـ عَةدْ خُ  بُ رْ ب ، والحَ رْ وهذا مِن مَكَائد الحَ  ، ويَكُرَّ عَلَيهليَِخْدَعَه 
ــعَ بِسَــخَط عظــيم ، ،  بهــم يَســتنجد ــدَ رجََ ــ: والمعنــى فـَقَ ــنهــزم ويَ ن يَ مَ ــفِ اســتحقَّ فقــد  ، فحْــن الزَّ ر مِ

نَّم ، وبئِْسَ المَرْجِـع هِـيَ، هَ ومَقَرُّه ومَسْكَنُه الذي يأوي إليه نار جَ . زيِّ حَ تَ ف والمُ رِّ حَ تَ المُ  غَضَبَ اللَّه إلا
ـا فـَـرَّ  .على الضِّعْف وهذا مَخصوص بما إذا لَمْ يَزِدْ الكُفَّارُ  وقد قاَدَه فِـرَارهُ إلـى مـا هـو أشـد بـلاءً مِمَّ

وفـي  . فحْـعـن الزَّ  رُّ فِـن يَ مَـوقد اشتملت هذه الآية على هذا الوعيد الشديد لِ . مِنه ، وأعظم عُقوبةً 
  .كبائر الذُّنوُب المُهْلِكَة   نه مِ على أنَّ  واضحة لالةذلك دَ 

بعـد  تْ لَ زَ هذه الآية ن ـَ د هذا أنَّ يِّ ؤَ وي ـُ ، مرَّ حَ ف مُ حْ ن الزَّ مِ  ارُ رَ الفِ و  ،ةير خاصَّ ة غَ امَّ عَ  ةٌ مَ كَ حْ مُ  والآيةُ      
  دُبُــرَهُ  ذٍ ئـِمَ وْ ي ـَ مْ مَن يُـوَلِّهِ وَ  ) : (( ٣٣٧/ ١(البـَغَوي في تفسيره وقال .بَدْرم وْ ب في ي ـَرْ انقضاء الحَ 

وهـو  )الغَفْلَـة (  ةرَّ ب الغِـلَ ه طَ دُ صْ وقَ  ،ه الانهزامَ سِ فْ ن ن ـَمِ  يرِ ا يُ فً طِ عَ ن ـْمُ :أي  الٍ تَ قِ لِ  ارِّفً حَ إلا مُتَ  ظَهْرَه 
. التـَإلـى القِ  دَ وْ العَـ ريديُ  ؤمنينن المُ اعة مِ مَ ا إلى جَ ا صائرً مًّ ضَ نْ مُ :أي  ةٍ ئَ إلى فِ  ايـِّزً حَ مُتَ  أوْ  ةَ رَّ ريد الكَ يُ 

والانضـمام  ، التـَف للقِ رُّ حَـة التَّ يَّـعـنهم إلا علـى نِ  يلِّ وَ ار والتـَّـفَّـن الكُ ي عن الانهزام مِـهْ النـَّ :عنى الآيةومَ 
يـة ه لا علـى هـذه النِّ رَ هْـى ظَ لَّـن وَ مَـفَ  ، ودون إلـى القتـالعُـوي ـَ ،سـتعين بهـميَ إلى جماعة مـن المسـلمين لِ 

  )) .  يرُ صِ المَ  سَ ئْ بِ وَ  مُ نَّ هَ جَ  اهُ أوَ مَ وَ  اللَّهِ  نَ مِ  بٍ ضَ غَ بِ  اءَ بَ  دْ قَ ف ـَ : كما قال تعالى   ، ه الوعيدقَ حِ لَ 

                                                 

ا ēُلِك صاحبَها ، بما يترتَّب عليها مِن . هي الذُّنوُب الْمُهْلِكَات  :الْمُوبِقَات  ٢٢٨ َّĔوسمُيت بذلك لأ
đنيا ، ودُخولِ النار ، واستحقاقِ عذا أمَُّتَه مِنَ الْمُوبِقَات  وقد حذَّر النبيُّ . ا في الآخِرة عِقَابه في الدُّ

هم باجتناđا ، وهذا يدلُّ على صِدْقِه وإخلاصه في الدَّعوة ، ورحمته بأمَُّته ، والشَّفَقَة عليها ، رَ مَ السَّبْع ، وأَ 
أمام أعداء اللَّه ورسوله ، وعِند  هو الهروب مِن ساحة القِتال: والتـَّوَليِّ يَوم الزَّحْف . وتقديم النُّصْح لها 

إلى فئة من المسلمين يساعدهم  ، أوْ فـَرَّ مِن العَدُوِّ  ويَكُرَّ  قِتَال الكُفَّار أو البُغاة ، إلا مَن فـَرَّ ليَِخْدعَ العَدُوَّ 
  . إلا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أوْ مُتَحَيـِّزاً إلى فِئَةٍ  : كما قالَ اللَّهُ تعالى ويساعدونه ،  
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: ، يقـول  اللَّـهِ  نَ مِ  بٍ ضَ غَ بِ  اءَ بَ  دْ قَ ف ـَ : ه لُ وْ ا ق ـَوأمَّ ) : ((  ١٩٩/ ٦( قال الطبري في تفسيره و      
ــ عَ جَــرَ  فقــد ــعَــيــه فــي مَ ير إلَ صِــيره الــذي يَ صِــمَ وَ : يقــول  ،  مُ نَّ هَــجَ  اهُ أوَ مَــوَ  ه ، ن اللَّــبغضــب مِ م وْ اده يَـ
  )) . يرصِ يه ذلك المَ ير إلَ صِ ع الذي يَ ضِ وْ المَ  سَ ئْ بِ وَ : يقول  ،  يرُ صِ المَ  سَ ئْ بِ وَ  ،  منَّ هَ امة جَ يَ القِ 

ــة هــي أنَّ و       ــ القاعــدةُ الثابت ــرَ الفِ ــ( عركــة ن المَ ار مِ ــلِّ وَ التـَّ ــ) ف حْــوم الزَّ ي يَ ــ ا ،عً رْ مُحــرَّم شَ  كبــائرن  ومِ
مَــن  : ال، أيتَــقِ رُّف لِ هــي التَّحَــ: ى الاســتثنائية ولــَالأُ  الحالــةُ . هنــاك اســتثناء  لكــن الــذُّنوُب المُهْلِكَــة ،

، ةئـَفِ يُّـز لِ التَّحَ : والثانيـة. ، ويَكُـرَّ عَلَيـه ، ويهُاجمـه وَّ دُ سـتدرج العَـة حتى يَ دعة حربيَّ خُ عركة كَ ن المَ مِ  رُّ فِ يَ 
  .ساعدونه ساعدهم ويُ مين يُ لِ سْ ن المُ ة مِ ئَ إلى فِ  وِّ دُ ن وجه العَ روب مِ الهُ  : أي

ف بالنـار حْـن الزَّ ار مِـرَ ا على الفِـدً عِّ وَ ت ـَقول تعالى مُ يَ ) : ((  ٣٨٩/ ٢( وقال ابن كثير في تفسيره      
م تُ وْ نَــدَ م وَ نهُ م مِـتُ ب ـْارَ قَـت ـَ :، أي  يا أيُّـهَا الذينَ آمَنُوا إذا لَقِيتُمُ الـذينَ كَفَـرُوا زحَْفًـا  :  ذلك لَ عَ ن ف ـَمَ لِ 
ــارَ  ،  يهمإلَــ ــتَ  : أي ، فــلا تُـوَلُّــوهُمُ الأدب ــوَلِّهِ وَ  ،  كمتركــوا أصــحابَ وا وتَ رُّ فِ ــمَ وْ ي ـَ مْ مَــن يُـ ــرَهُ  ذٍ ئِ إلا  دُبُـ
ــقِ لِ  ارِّفًــحَ مُتَ  ــيَ  : أي ،  الٍ تَ ــَفِ  ، نــهه قــد خــاف مِ ه أنَّــيــَرِ يُ لِ  ، ةً يــدَ كِ مَ  _مَثِيلــه ونَظِيــره _  هنــِرْ ي قِ دَ ين يــَر ب
ــبَ عليــه ســعيد بــن جُ  صَّ نــَ . فــلا بــأس عليــه فــي ذلــك ، قتلــهيَ ف ـَ ، يــهلَ ر عَ كُــيَ  مَّ ثــُ ، تبعــهيَ ف ـَ  . دييــر والسُّ

إلـى  ايـِّـزً حَ مُتَ  أوْ  ،  يبهاصِـيُ ف ـَ ، وِّ دُ ن العَ مِ  _غَفْلَةً _  ةً رَّ رى غِ يَ ن أصحابه لِ م عَ دَّ قَ ت ـَاك أن ي ـَحَّ وقال الضَّ 
وز لـه ذلـك جُـيَ ف ـَ ، اونونـهعَ وي ـُ ، اونهمعَـي ـُ ، ينمِ لِ سْـن المُ ى مِـرَ خْـئـة أُ نـا إلـى فِ هُ ن هامِـ رَّ فـَـ : أي ،  ةٍ ئَ فِ 
  )) . ةصَ خْ في هذه الرُّ  لَ خَ دَ  ، أو الإمام الأعظم ، إلى أميره رَّ فَ ف ـَ ، ةيَّ رِ كان في سَ   وْ ى لَ تَّ حَ 

،   دُبُـــرَهُ  ذٍ ئِــمَ وْ ي ـَ مْ مَــن يُـــوَلِّهِ وَ   الآيــة هــذه فــي:  _ عنــه هُ اللَّــ رضــي _ دريالخُــ ســعيد أبــي عــنو      
  .٢٢٩))  ردْ بَ  مَ وْ ي ـَ اينَ فِ  تْ لَ زَ ن ـَ : ((قال 
ــة      ــزَ كانــت ن ـَ  وإنْ  هــذه الآي ــ تْ لَ ــدْر مَ وْ يَـ ــفَ  ، بَ . ار مــن المعركــة رَ حُكْمُهــا عــام شــامل فــي تحــريم الفِ
:  القاسـم ابـن قـال) : (( ٣٣٥/ ٧(وفي تفسير القرطبي . صوص السببخُ موم اللفظ لا بِ عُ ةُ بِ رَ والعِب ـْ
  : _ لَّ جَ وَ  زَّ عَ  _ ولهقَ لِ  ، همامُ إمَ  رَّ ف ـَ وإنْ  ، اررَ الفِ  لهم وزجُ يَ  ولا ،فحْ الزَّ  نمِ  رَّ ف ـَ نمَ  ةادَ هَ شَ  وزجُ تَ  لا
  َدُبُــرَهُ  ذٍ ئـِمَ وْ ي ـَ مْ مَن يُـوَلِّهِ و   غْ لـُب ـْي ـَ ملـَ مـا وهـذا ، همفِ عْ ضِـ نمِـ أكثـر نمِـ اررَ الفِـ وزجُـويَ :  قـال. الآيـة 
 عـــدد زادَ  وإنْ  ، اررَ الفِـــ لهـــم لحِـــيَ  ملـَـ افًـــألْ  رشَـــعَ  ياثنَـــ غَ لَـــب ـَ إنْ فـَـ ، افًـــألْ  رشَـــعَ  ياثنَـــ مينلِ سْـــالمُ  دُ دَ عَــ

  )) . ٢٣٠"  ةٍ لَّ قِ  نمِ  افً ألْ  رَ شَ عَ  ااثنَ  بَ لَ ن يُـغْ لَ وَ  : "  هاللَّ  رسول ولقَ لِ  فعْ الضِّ  على المشركين

                                                 

  .ووافقه الذهبي  ، حهوصحَّ )  ٣٢٦٢( برقم )  ٣٥٧/ ٢( رواه الحاكم في المستدرك  ٢٢٩
   = وقال . حهوصحَّ ) ٦١١/ ١( ، والحاكم في المستدرك  ) ١٧/ ١١( يحه حِ ان في صَ بَّ رواه ابن حِ  ٢٣٠
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وَمِـــنهُم مَـــن يقـــولُ ائـــذَن لــِـي ولا تَـفْتِنِّـــي ألا فـــي الفِتنـــةِ سَـــقَطُوا وإنَّ جَهَـــنَّمَ  : قـــالَ اللَّـــهُ تعـــالى و      
  .٢٣١]  ٤٩: التَّوبة [  لَمُحيطةٌ بالكافرين 

بْتَلِنِي : مِنَ المُنافِقين مَن يقول لَكَ يا مُحَمَّد       اسْمَحْ لِي في القُعود والتَّخَلُّف عَن الجِهَاد ، ولا تَـ
هُنَّ  )بنَِي الأصفر (  ء الرُّومبرؤية نِسا وإذا خَرَجْتُ . ، فإنَّني عاشقٌ للنِّسَاء ومُغْرَم بهنَّ ، ولا أَصْبِر عَنـْ

سْبَق بالتَّخَلُّف عَن وهذا يدلُّ على وُجود قرار مُ . نَّ وَقـَعْتُ في الإثم والمعصية هُ ت ـُللجِهاد ورأَي ـْ
  .أَمْ لَمْ يأَذَنْ  ، سَوَاءٌ أَذِنَ له النبيُّ الجِهَاد

 ، نْ أذَ تَ  مْ لَ  وْ أَ  تَ نْ ذِ أَ  ةالَ حَ مَ  لا فلِّ خَ تَ مُ  يإنِّ  ريديُ ) : ((  ٧٢/ ٤( وقال أبو السُّعود في تفسيره      
 ، كَ عَ مَ  تُ جْ رَ خَ  إنْ  يفإنِّ  ، ةكَ لَ الهَ  في نيقِ لْ ت ـُ لا أوْ  ، ةفَ الَ خَ بالمُ  عصيةالمَ  في أقع لا حتى لي نْ أذَ فَ 
  )) . بمصالحهم يقوم نمَ  لعدم ، ياليوعِ  مالي كَ لَ هَ 

كاذباً في دَعْوَاه ، ولَم تكن لَدَيه أيَّة مُشكلة غَير ) الجَد بن قـَيْس ( وقد كان هذا المُنافِق      
،  ألا في الإثم والمعصية سَقطوا بتَِخَلُّفِهم عن النبيِّ . وقد أرادَ التـَّهَرُّبَ مِن الجِهَاد . النـِّفَاق 

نَة الكُبرى ، وهي النـِّفَاق والتَّخَلُّف عن النبيِّ . عن الجِهَاد  والإعراضِ    . لقد وَقـَعُوا في الفِتـْ

                                                                                                                            

ن ى مِ تَ ؤْ ي ـُن لَ ف ـَ ، الأعدادن أقوى ثرة مِ الكَ  دِّ ذلك في حَ  لأنَّ ) : ((  ٤٧٤/ ٣( الْمُناوي في فَيض القدير =
ة رَ شَ في عَ  ةَ كَّ مَ  حَ تَ ه ف ـَفإنَّ  ، لإعجاđم đا ، مهُ ت ـُرَ ث ـْنهم كَ عَ  نِ غْ م ت ـُلَ ف ـَ ، كانوا كذلك  ، يننَ كعدد حُ   ، ةٍ لَّ قِ 

  )) . ة الإعجابهَ ن جِ وا مِ تُ أُ فَ  ، ينْ فَ ين بزيادة ألْ نَ لحُِ  هَ جَّ وَ ت ـَوَ  ، آلاف
سبب  وَمِنهُم مَن يقولُ ائذَن ليِ  : قَوله تعالى) : ((  ٤٤٩/ ٣( قال ابن الجوزي في زاد المسير  ٢٣١

 الرُّوم تاليعني قِ _ في جِلاد بني الأصفر  كَ لَ  لْ يا جَد ، هَ : " قال للجَد بن قـَيْس   هاللَّ رسول  زولها أنَّ نُ 
ن لي فَأقُِيم ، ولا تَـفْتِنيِّ ، ائذَ  هاللَّ يا رسول :  فقال. "بنات الأصفر  ضَ عْ ب ـَ نَمَ ، لَعَلَّكَ أن تَـغْ _ بالسَّيف 

ونزلت هذه الآية ، قاله أبو صالح عن ابن  ،"  تُ لَكَ نْ ذِ قد أَ : " فأعرضَ عنه ، وقال . ببنات الأصفر 
ن ود عَ عُ في القُ : أي   مَن يقولُ ائذَن ليِ  . قيننافِ مُ يعني الْ  وَمِنهُم  : قَوله تعالى  . ... . عباس

اء ، قاله ابن سَ لا تَـفْتِنيِّ بالنِّ  أحدها:  أربعة أقوال ولا تَـفْتِنيِّ  : وفي قَوله. سيْ د بن ق ـَ، وهو الجَ  هادالجِ 
سِّر لي ، فَآثمَ يَ بأمرك إيَّاي بالخروج ، وهو غَير مُت ـَ لا تُكْسِبْني الإثمَ  والثاني.  عباس ومجاهد وابن زيد

في هذه الفِتنة أربعة  ألا في الفِتنةِ سَقَطُوا  : قَوله تعالى . ... . اجادة والزَّجَّ تَ ة ، قاله الحسن وق ـَفَ الَ بالْمُخَ 
الحرجَ ، قاله عليُّ بن أبي طلحة عن  والثاني.  ر ، قاله أبو صالح عن ابن عباسفْ أĔا الكُ  أحدها :أقوال 

  . ))ه الماوردي م ، ذكََرَ نَّ هَ العذاب في جَ  والرابع. اج ادة والزَّجَّ تَ الإثم ، قاله ق ـَ والثالث. ابن عباس
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  دمَّ حَ يا مُ  :كَ قول لَ ن يَ قين مَ نافِ المُ  نَ مِ وَ  :قول تعالىيَ ) : (( ٤٧٦/ ٢(قال ابن كثير في تفسيرهو      
 ائذَن لِي   ُودعُ في الق   ِّيولا تَـفْتِن   ُففي . ... .  وماء الرُّ سَ ن نِ اري مِ وَ بسبب الجَ  كَ عَ روج مَ بالخ

ما كان إنَّ   إنْ :  أي .الآية   يوَمِنهُم مَن يقولُ ائذَن لِي ولا تَـفْتِنِّ  : هذه  تْ لَ زَ س ن ـَيْ د بن ق ـَالجَ 
 ، ه اللَّ ه عن رسول فِ لُّ خَ تَ ة بِ نَ ت ـْن الفِ يه مِ فِ  طَ قَ ا سَ مَ فَ  ، ذلك به سَ يْ ولَ  ،اء بني الأصفرسَ ن نِ ى مِ شَ خْ يَ 

في  تْ لَ زَ ا ن ـَهَ أنَّـ  ، ير واحدجاهد وغَ عن ابن عباس ومُ  يَ وِ وهكذا رُ  . ه أعظمسِ فْ ن ن ـَه عَ سِ فْ ن ـَة بِ بَ غْ والرَّ 
  )) .ة مَ لَ ي سَ نِ ن أشراف بَ س هذا مِ يْ بن ق ـَ دُّ وقد كان الجَ  ، سيْ د بن ق ـَالجَ 

يرُ بالسُّقُوط والتعب.  إنَّـهُم قد وَقـَعُوا في الكُفْر بنِِفَاقِهم ومُخالفتهم أمر اللَّه وأمر النبيِّ  ألا     
  . وتَـرَدِّيهم في دَركََات الهلاك أسفل سافلين  ، وُقوعهم في الهاوية السحيقة يدلُّ على

 في الإثمِ  : أي ، ألا في الفِتنةِ سَقَطُوا  ) : ((  ١٤٣/ ٨( وقال القُرطبي في تفسيره      
  )) .  ن النبيِّ ف عَ لُّ خَ اق والتَّ فَ وهي النـِّ  ، واعُ ق ـَعصية وَ والمَ 
  جامعة لهم ، و جَهَنَّم  مُحيطة بهم من كل جانب ، و  ، مَصيرهم إلى عذاب النار الأبدي وإنَّ      

. الأحوال ولا يَـقْدِرُون على الإفلات مِن عذابها بحالٍ مِن .ولا مَفَر لهم مِنها  ، لا مَحِيص لهم عنها
  .وهذا وعيدٌ شديد لهم 

 : أي ، وإنَّ جَهَنَّمَ لَمُحيطةٌ بالكافرين   ) : (( ١٤٣/ ٨( وقال القُرطبي في تفسيره      
وله قَ ): ((  ٤٧٦/ ٢( وقال ابن كثير في تفسيره . اهـ ))  ق بهمدِ حْ فهي تُ  ، يرهم إلى النارسِ مَ 

  )) . برَ هْ ولا مَ  ،يصحِ ولا مَ  ،نهايد لهم عَ حِ لا مَ  :أي ، وإنَّ جَهَنَّمَ لَمُحيطةٌ بالكافرين  : تعالى
، ووضعُ  وإنَّ جَهَنَّمَ لَمُحيطةٌ بالكافرين  : وإن جَهَنَّم لَمُحيطة بهم ، بَلْ قال : واللَّهُ لَمْ يَـقُلْ      

. المُظْهَر مَوْضِع المُضْمَر في الآية، للتسجيل عليهم بالكُفْر ، وفَضْحهم ، ووَصْمهم بالخِزْي والعار 
  .والجُملةُ الاسميَّةُ للدَّلالة على الثبات والاستمرار 

 كِ رْ ت ـَبِ  أوْ  روجبالخُ  مهُ أنَّـ  وانُّ ظَ  مهُ أنَّـ : والمعنى: ((  ) ٥٣٤/ ٢( وقال الشَّوكاني في فتح القدير      
 ما وطقُ بالسُّ  التعبير وفي . العظيمة ةنَ ت ـْالفِ  في واطُ قَ سَ  فلُّ خَ التَّ  بهذا موهُ ،ةنَ ت ـْالفِ  في ونعُ قَ ي ـَ لهم الإذن

  نةتْ الفِ  في ولخُ الدُّ  درَّ جَ مُ  نمِ  أشد وذلك،أسفل إلى أعلى نمِ  ويهْ ي ـَ نمَ  قوعوُ  يهافِ  واعُ ق ـَوَ  همبأنَّ  رعِ شْ يُ 
ن يهم مِ لَ ة عَ لَ مِ تَ شْ مُ  : أي ، وإنَّ جَهَنَّمَ لَمُحيطةٌ بالكافرين  :  فقال ، هم على ذلكدَ عَّ وَ ت ـَ مَّ ثُ 

  )) . ن الأحوالنها بحال مِ روج مِ ن الخُ نون مِ ولا يتمكَّ  ، اصً لَ خْ نها مَ ون عَ دُ جِ لا يَ  ، جميع الجوانب
يا  : (( سيْ بن ق ـَ دِّ قال للجَ  وكَ بُ زوة ت ـَج إلى غَ خرُ أن يَ   النبيُّ  أرادَ ا لمَّ  :عن ابن عباس قالو      

 بُ احِ صَ  ؤٌ رُ مْ اي إنِّ  ه ،رسول اللَّ  يا: قال  ،))  ؟ني الأصفر بَ  ةِ دَ اهَ جَ تقول في مُ  ما ، سيْ ق ـَ بنَ  دُّ جَ 
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 زَّ عَ  هُ اللَّ  فأنزلَ  ، ينِّ تِ فْ ولا ت ـَ ، وسلُ ي في الجُ لِ  نْ ذَ ائْ فَ  ، نتِ تَ ف ـْأَ  بني الأصفرِ  اءَ سَ ومتى أرى نِ  نِسَاء ،
  .٢٣٢  ي ألا في الفِتنةِ سَقَطُواوَمِنهُم مَن يقولُ ائذَن لِي ولا تَـفْتِنِّ  :  لَّ جَ وَ 

المُنافِقون قـَوْمٌ جُبَناء ، يَختلقون الأعذارَ للهُروب مِن المعارك والحُروب ، لأنَّ الشَّكَّ يُسيطر      
والمُنافِق الجَدُّ بن قَيس قدَّم . على قلُوبهم ، التي تَخلو مِن اليقين ، والتصديقِ بوعد اللَّه ووعيده 

وصًا أمام نِسَاء الرُّوم المَعروفات بالجَمَال الباهر ، نَـفْسَه على أنَّه ضعيف أمام شَهوة النِّسَاء ، خُص
  .واتَّخَذَ هذا العُذر الواهي والحُجَّة الداحضة ذريعةً للتـَّهَرُّب مِن نُصرةِ الحَق ، ومُقاومةِ الباطل 

  .]٥٦:التَّوبة[قـَوْمٌ يَـفْرَقُونوَيَحْلِفُونَ باللَّهِ إنَّـهُمْ لَمِنكُمْ ومَا هُم مِنكُمْ ولَكِنـَّهُمْ : وقالَ اللَّهُ تعالى   
قْسِمُ المُنافِقُون باللَّه لكم إنَّـهُم مؤمنون مِثـْلُكُم، وعلى دِينكم، وما هُم بمؤمنين لِكُفْرِ قلُوبهم، وي ـُ     

أن تَقتلوهم كما تَقتلون المُشركِين ، فـَيُظْهِرُون الإسلامَ تَقِيَّةً ، ويُـؤَيِّدُونه ولكنَّهم يَخافون مِنكُم 
وهذا يدلُّ . والآيةُ تبُيِّن أنَّ مِن صِفَات المُنافِقين السَّيئة الحَلْفَ بأنَّـهُم مؤمنون . بالأيمان الفاجرة 

  .على جُبْنِهم ، وجَزَعِهم ، وفـَزَعِهم ، وهَلَعِهم 
ها لكم أيُّ  هف باللَّ لِ حْ يَ وَ : ه رُ كْ قول تعالى ذِ يَ ) : ((  ٣٩١/ ٦( وقال الطبري في تفسيره      
 هُ قول اللَّ يَ  . ةلَّ ين والمِ في الدِّ  إنَّـهُمْ لَمِنكُمْ  م نكُ ا مِ فً وْ  خَ ا وباطلاً بً ذِ قون كَ نافِ ؤمنون هؤلاء المُ المُ 

ك م أهل شَ هُ  لْ بَ  ، تكملَّ ينكم ومِ ن أهل دِ وا مِ سُ يْ لَ  : أي ، ومَا هُم مِنكُمْ  : ا لهم بً ذِّ كَ عالى مُ تَ 
م يقولون نكُ ا مِ فً وْ م خَ هُ ف ـَ ، خافونكميَ  مٌ وْ هم ق ـَولكنَّ : قول يَ  ، ولَكِنـَّهُمْ قـَوْمٌ يَـفْرَقُون  ،  اقفَ ونِ 

  )) . والُ ت ـَقْ وا فيكم فلا ي ـُنُ أمَ يَ لِ  ، منكُ ا مِ إنَّ  :بألسنتهم 
 ،ينقِ افِ نَ ائح المُ بَ ن ق ـَر مِ ا آخَ عً وْ ه ن ـَبحانَ سُ  هُ اللَّ  رَ كَ ذَ  ) : ((٥٣٨/ ٢( وقال الشَّوكاني في تفسيره      
 ه والانقياد لرسول اللَّ ،ين الإسلامملتكم في دِ ن جُ مِ :أي ، وَيَحْلِفُونَ باللَّهِ إنَّـهُمْ لَمِنكُمْ  : فقال

ولَكِنـَّهُمْ   ون بواطنهمد ظواهرهم دُ رَّ جَ مُ إلا بِ  ، في ذلك ومَا هُم مِنكُمْ  وَلِكِتَاب اللَّه سُبحانهَ ، 
ون لكم رُ هِ ظْ يُ ف ـَ ، يبْ ل والسَّ تْ ن القَ كين مِ شرِ بالمُ  لَ زَ بهم ما ن ـَ لَ زِ نْ خافون أن ي ـَيَ  : أي ، قـَوْمٌ يَـفْرَقُون 

  )) .ة م لا عن حقيقنهُ مِ  ةً يَّ قِ تَ  الإسلامَ 
خَلاً  : وقالَ اللَّهُ تعالى          لَوَلَّوْا إليَْهِ وَهُمْ يَجْمَحُونلَوْ يَجِدُونَ مَلْجَأً أوْ مَغَاراَتٍ أوْ مُدَّ

لَوْ يَجِد المُنافِقون حِصْنًا يَـلْجَؤُون إليَه ، أوْ سَرَاديب يَخْتـَفُون فيها ، أوْ مَكَاناً  . ] ٥٧: التَّوبة[

                                                 

رواه الطبراني ) : ((  ١٠٥/ ٧( وقال الهيثمي في المجمع ) .  ١٢٢/ ١٢( رواه الطبراني في الكبير  ٢٣٢
  )) .ف وهو ضعي ، انيمَّ وفيه يحيى الحِ  ، في الكبير والأوسط
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 يثُنيه الذي لا، وهو يَدْخُلُون فِيه ، وَلَوْ ضَيـِّقًا ، لأسْرَعُوا إليَه إسراعًا لا يَـرُدُّه شيء كالفَرَس الجَمُوح 
.  هم شيءوهَ جُ وُ  دُّ رُ لا ي ـَ ،ورفُ اء ون ـُون في إبَ عُ رِ سْ يُ  المُسْلِمِين، وهُم نا مِ بً رَ يه هَ إلَ  لأدْبَـرُوا: أي. امجَ اللِّ 

، وَلَوْ م هنَ ي ـْقيموا ب ـَيُ  وَلَمْ  وارُّ فَ لَ  وجه كانَ  ين بأيِّ مِ لِ سْ ين المُ ن بَ ار مِ رَ م الفِ هُ ن ـَكَ أمْ  لَوْ : ومَعنى الآية
  .يَجِدُون مَخْلَصًا مِن المُسْلِمِين ومَهْرَباً لَفَارَقُوهُم 

أسوأ  في وْ لَ وَ  كُم ،نمِ  استطاعوا الهُروبَ  وين لَ قِ افِ نَ المُ  إلى أنَّ  سْلِمِيننبيه المُ ن الآية تَ مِ  والمُراد     
  .ة أنَّـهُم مَعَكُم ومِنْكُمبأيمانهم الكاذبوا رُّ ت ـَغْ لا ت ـَفَ كم،هم لضِ غْ ة ب ـُدَّ شِ لِ ،والُ عَ فَ لَ  الأمكنة وأحْقَر المَوَاضِع

 ،ون بهنُ صَّ حَ تَ ا ي ـَنً صْ حِ  :أي ، لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَأً   ) : ((٤٧٨/ ٢( قال ابن كثير في تفسيره و      
ب في رَ وهو السَّ  ، أوْ مُدَّخَلاً  ،  البَ وهي التي في الجِ  ، أوْ مَغَاراَتٍ  ،  ون بهزُ رَّ حَ تَ ا ي ـَزً رْ وحِ 

،  لَوَلَّوْا إليَْهِ وَهُمْ يَجْمَحُون  .  ادةتَ جاهد وق ـَقال ذلك في الثلاثة ابن عباس ومُ  . قفَ الأرض والنـَّ 
 ،خالطونكمم لا يُ هُ وا أنَّـ دُّ وَ وَ  ،ةً بَّ حَ ا لا مَ هً رْ خالطونكم كُ ما يُ هم إنَّ لأنَّ  ، منكُ ابهم عَ هَ ون في ذَ عُ رِ سْ يُ  :أي

ز ال في عِ زَ ه لا ي ـَلَ وأهْ  الإسلامَ  لأنَّ  ، مٍّ ن وغَ زْ وحُ  مٍّ الون في هَ زَ ولهذا لا ي ـَ ، رورة أحكامولكن للضَّ 
 ، وا المؤمنينطُ الِ خَ ون أن لا يُ دُّ وَ م ي ـَهُ ف ـَ ، ون ساءهم ذلكمُ لِ سْ المُ  رَّ ا سُ مَ لَّ فلهذا كُ  ، ةعَ ف ـْر ورِ صْ ونَ 

  )) . لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَأً أوْ مَغَاراَتٍ أوْ مُدَّخَلاً لَوَلَّوْا إليَْهِ وَهُمْ يَجْمَحُون  :  ولهذا قال
 ،ةفَ ن هذه الصِّ ه مِ هم بِ فَ صَ بما وَ  هُ م اللَّ هُ فَ صَ ما وَ وإنَّ ) : ((  ٣٩٢/ ٦( قال الطبري في تفسيره و      

م ا هُ مَ ولِ  ، اوتهم لهمدَ هم وعَ اقِ فَ هم ونِ رِ فْ على كُ  ه ر أصحاب رسول اللَّ هُ ما قاموا بين أظْ هم إنَّ لأنَّ 
وا رُ دِ قْ م ي ـَلَ ف ـَ،ورهم وأموالهميرتهم وفي دُ شِ هم وعَ مِ وْ م كانوا في ق ـَهُ لأنَّـ  ،وبرسوله هن الإيمان باللَّ يه مِ لَ عَ 

 ، رفْ وأولادهم بالكُ نفسهم وأموالهم أودافعوا عن  ، اقفَ بالنـِّ  مَ وْ وا القَ عُ ان ـَصَ فَ  ، اقهرَ ك ذلك وفِ رْ على ت ـَ
اوة دَ والعَ  ، الإيمان به وأهلِ  ، ه ض لرسول اللَّ غْ ن الب ـُيها مِ وفي أنفسهم ما فِ  ، ى الإيمانوَ عْ ودَ 
  )) .الآية  لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَأً أوْ مَغَاراَتٍ  :  ائرهممَ م بما في ضَ هُ فَ اصِ وَ  هُ اللَّ  فقالَ  ، لهم
  البُخْل_ ٢٩
ـخَ  وَ هُـ هِ لِ ضْـن فَ مِـ اللَّـهُ  مُ اهُ ا آتـَمَـبِ  ونَ لـُيَـبْخَ  نَّ الـذينَ بَ سَـحْ ولا يَ   : تعالى اللَّهُ  قالَ        وَ هُـ لْ م بـَهُـلَ  ارً يـْ

     سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَـوْمَ القِيَامَةِ وللَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ والأرْضِ واللَّهُ بِمَا تَـعْمَلُونَ خَبِيـرٌ  مْ هُ لَ  رٌّ شَ 
  .٢٣٣]  ١٨٠: مران آل عِ [ 

                                                 

ي عِ انِ رون على أĔا نزلت في مَ فسِّ مُ أجمع الْ : قال الواحدي ) : ((  ٢٣٠/ ٨( قال الحافظ في الفتح  ٢٣٣
 = ، قاله ابن ة محمدفَ تموا صِ إĔا نزلت في اليهود الذين كَ : يل فقد قِ . ر ظَ ل نَ قْ ة هذا النـَّ حَّ الزكاة ، وفي صِ 
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ــلْ هُــوَ       ــرًا لــه ، بَ ــه بإنفاقــه ينَفعــه ويفُيــده ، ويَكُــون خَيـْ ــه المــال وبُخْلَ  ولا يَحْسَــبَنَّ البخيــلُ أنَّ جَمْعَ
لأنَّ أموالهم سَتـَزُول عنهم ، ويبَقى عليهم وَباَلُ البُخْـلِ، والبُخْلُ شَرٌّ لهم . مَضَرَّة عليه في دُنياه ودِينه

فـي حَيَّـةً  )مـا مَنـَعَـه مِـن الزَّكـاة ( البخيـلُ  بـه سَيَجعل اللَّهُ ما بَخِـلَ . ه يَستحقون عذابَ اللَّ  بذلكوهُم 
هَشُه مِن    .فـَوْقِه إلى قَدَمِه ، عُقوبةً له يوم القِيامة عُنُقِه تُطَوِّقهُ وتَـنـْ

ــدائم ،واللَّــهُ       ــاقي ال ــود  هــو الب ــه يَـعُ ــه وجميــع مــا فــي الكَــوْن مِلْــك ل ــاء خَلْقِ ــه بعــد فـَنَ وتبَقــى  .إليَ
 اءِ نَــد ف ـَعْــب ـَ البــاقي الحَــيُّ  ه هــوبحانَ ه سُــإنَّــ. ىتعــال هك لهــا إلا اللَّــالــِولا مَ  الأمــلاكُ والأمــوالُ للَّــهِ تعــالى ،

وإذا كـان الأمـر كـذلك  ، هبحانَ ى وارث لها إلا هو سُ قَ ب ـْفلا ي ـَ ،ونكُ لِ مْ ا كانوا يَ هم عمَّ كِ لْ مُ  والِ ه وزَ قِ لْ خَ 
  . !ا ؟ة بهقَ لِّ عَ ت ـَقوق المُ الحُ  نفاق وأداءِ ن الإتعالى مِ  هُ هم اللَّ رَ مَ مالكو الأموال بما أَ  لُ خَ بْ ي ـَ مَ لِ فَ 

  .على أعمال عباده ، يُجازي المُحْسِنَ بإحسانه ، والمُسِيءَ بإساءته  واللَّهُ مُطَّلِعٌ      
  .ل بمالهخَ بْ ن ي ـَمَ الشديد لِ  بيانٌ للوعيد، و ه مال في سبيل اللَّ ذل العلى بَ  وفي الآيةِ تحريضٌ      
ولا الفائـدة ،  عمليـةٌ خاسـرة لا تعـود بـالنفع ، فيـه ق اللَّـهحَ  تأديةِ  مَ دَ وعَ  ، يل للمالخِ البَ  عَ مْ جَ  إنَّ      

 فهـو يَجْمَـع المـالَ  لِوَرثَتَـه ،والبَخِيـلُ حـارسُ نعِمتـه ، وخـازنٌ . نيـاهة فـي دِينـه ودُ رَّ ضَـيه مَ لَ ون عَ كُ تَ سَ  بَلْ 
يعــيش  يــلُ خِ والبَ . ن أيــن اكتســبه وأيــن أنفقــه، مِــلــهاسَــب عــن مايــوم القيامــة يُحَ  مَّ ثُ ه،سَــفْ ن ـَ امًــارِ ثتــه حَ رَ وَ لِ 

  . ءالأغنيا ابَ سَ راء ، ويُحَاسَب حِ قَ الفُ  حَيَاةَ 
ا مَ بِ  ونَ لُ يَـبْخَ  نَّ الذينَ بَ سَ حْ ولا يَ  :  وله تعالىقَ  ) : (( ٥٧٣/ ١( وقال ابن كثير في تفسيره      

ه المال عَ مْ جَ  أنَّ  يلُ خِ البَ  نَّ بَ سَ حْ لا يَ  : أي ،  مْ هُ لَ  رٌّ شَ  وَ هُ  لْ م بَ هُ لَ  ارً ي ـْخَ  وَ هُ  هِ لِ ضْ ن فَ مِ  اللَّهُ  مُ اهُ آتَ 
 ، أمر ماله يوم القيامة آلِ مَ بِ  أخبرَ  مَّ ثُ  ، نياها كان في دُ مَ بَّ ورُ  ، ينهة عليه في دِ رَّ ضَ هو مَ  لْ بَ  ، نفعهيَ 

في أهل  تْ لَ زَ ن ـَ: وفي عن ابن عباس وقال العَ  . ... .  سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَـوْمَ القِيَامَةِ  :  فقال
 والصحيحُ  ، رواه ابن جرير ، وهانُ يـِّ ب ـَة أن ي ـُلَ زَ ن ـْب المُ تُ ن الكُ وا بما في أيديهم مِ لُ خِ اب الذين بَ تَ الكِ 
 .ملَ ه وتعالى أعْ بحانَ سُ  هُ واللَّ  ، ولخُ ى بالدُّ لَ وْ هذا أَ  إنَّ : ال قَ وقد ي ـُ . عناههذا في مَ  لَ خَ دَ  وإنْ  ، لالأوَّ 
  لَفِينَ فِيهِ وأنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُم مُسْتَخْ  : أي  ،  وللَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ والأرْضِ  :  ه تعالىلُ وْ وق ـَ
 مَ وْ نفعكم ي ـَن أموالكم ما يَ وا مِ مُ دِّ قَ ف ـَ ، لَّ جَ وَ  زَّ عَ  هرجعها إلى اللَّ ها مَ لَّ كُ   ورَ مُ الأُ  فإنَّ  ، ] ٧: الحديد [ 
  )) . ائركممَ كم وضَ اتِ يَّ نِ بِ  : أي ،  واللَّهُ بِمَا تَـعْمَلُونَ خَبِيرٌ  ،  ادكمعَ مَ 

                                                                                                                            

م المحتاج ، حِ ي الرَّ ال وذِ يَ على العِ : هاد، وقيلة في الجِ قَ فَ بالنـَّ  لخَ بْ ن ي ـَيمَ فِ : يلاج ، وقِ جَّ واختاره الزَّ  ، يجرَ جُ =
  )) .خاري وإليه أشار البُ  ،ل هو الراجحنعم الأوَّ 
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نَّ بَ سَ حْ ولا يَ  :  وله تعالىقَ  ) : (( ٥١٣و ٥١٢/ ١( وزي في زاد المسير قال ابن الجَ و      
في الذين  تْ لَ زَ ها ن ـَأنَّ  أحدهما:  نيْ لَ وْ على ق ـَ تْ لَ زَ ن ن ـَيمَ وا فِ فُ لَ ت ـَاخْ  ،  اللَّهُ  مُ اهُ ا آتَ مَ بِ  ونَ لُ يَـبْخَ  الذينَ 

 ، ابن عباس في رواية أبي صالحو  ،يرةرَ أبي هُ وهو قول ابن مسعود و  ،أموالهم وا زكاةَ دُّ ؤَ ون أن ي ـُلُ خَ بْ ي ـَ
  النبيِّ  ةَ فَ وا صِ مُ تَ ها في الأحبار الذين كَ أنَّ  والثاني .ينرِ دي في آخَ السُّ وفي رواية ،جاهدمُ عبي و والشَّ 

ومعنى  : اءرَّ قال الفَ .  اججَّ واختاره الزَّ  ، جاهديج عن مُ رَ وابن جُ  ، ة عن ابن عباسيَّ طِ رواه عَ  ونُـبُـوَّتَه ،
كما   ، لخْ البُ  نَ مِ  " ونلُ خَ بْ ي ـَ " ركْ ذِ فاكتفى بِ  ، ا لهمرً ي ـْهو خَ  لَ خْ الباخلون البُ  نَّ بَ سَ حْ لا يَ  : الكلام
 :الن قَ ول مَ على قَ  هُ والذي آتاهم اللَّ . ... .  ومهدُ قُ بِ  تُ رْ رِ سُ  : أي ، به تُ رْ رِ سُ فَ  ، لانفُ  مَ دِ قَ  : تقول

  :قَوله تعالى. هو العِلْم   ة النبيِّ فَ ر صِ كْ ذِ ل بِ خْ البُ  : ن قالول مَ وعلى قَ  . هو المال ،ل بالزكاةخْ البُ 
  ُوَ ه   ُـِدلول عليه به مَ ولكنَّ  ،اذكورً يس مَ ولَ  ،لخْ إشارة إلى الب    َونَ لُ يَـبْخ .  َطويقهم به عنى تَ وفي م

 .قاتلذهب ابن مسعود ومُ وهذا مَ ، ... ،  ق بها الإنسانوَّ طَ ة يُ يَّ ل كالحَ عَ جْ ه يُ أنَّ  أحدها:  أربعة أقوال
 :طويقهم بهعنى تَ مَ  أنَّ  الثالثو . إبراهيمو  د ،رواه منصور عن مجاه ، ن نارا مِ قً وْ ل طَ عَ جْ ه يُ أنَّ  والثاني

قاله  ، ههم إثمُ اقَ نَ م أعْ زَ لْ عناه ي ـَمَ  أنَّ  والرابع.  جاهديح عن مُ جِ رواه ابن أبي نَ  ، أتوا بهكليفهم أن يَ تَ 
 يموت أهلُ  : قال ابن عباس ،  وللَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ والأرْضِ  :  وله تعالىقَ .  يبةتَ ابن ق ـُ

م هُ لأنَّـ  ، ونلُ قِ عْ وم بما ي ـَالقَ  بَ وطِ خُ  : اججَّ قال الزَّ  . ينمِ الَ العَ  بُّ ى رَ قَ ب ـْوي ـَ ، وات وأهل الأرضامالسَّ 
انفراد :  يراثمعنى المِ  : وقال ابن الأنباري . ا لهكً لْ ا إذا كان مِ يراثً إلى الإنسان مِ  عَ جَ جعلون ما رَ يَ 

  .)) ة اثرَ ذلك له وِ  صارَ  ، لَّ جَ وَ  زَّ عَ  وانفردَ  ، قُ لْ الخَ  ا ماتَ فلمَّ  ، د بهرِ فَ ن ـْلا ي ـَ ل بما كانجُ الرَّ 
 نِ يْ لَ جُ رَ  لُ ثَ مَ  قِ تصدِّ والمُ  البخيلِ  لُ ثَ مَ  : ((قال  النبيِّ  عن_  عنه هُ رضي اللَّ _  يرةرَ عن أبي هُ و      

 تْ عَ سَ قته اتَّ دَ بصَ  قُ تصدِّ المُ  مَّ ما هَ لَّ فكُ ، يهمااقِ رَ أيديهما إلى ت ـَ تْ رَّ طَ د اضْ قَ ،  ن حديدتان مِ بَّ يهما جُ لَ عَ 
 ، عليه تْ صَ لَّ قَ قة إلى صاحبتها وت ـَلْ حَ  لُّ كُ   قة انقبضتْ دَ بالصَّ  البخيلُ  مَّ ما هَ لَّ وكُ  ، هرَ أث ـَ يَ فِّ عَ ى ت ـُتَّ يه حَ لَ عَ 

  ].تخريجُه قَ بَ سَ ))[عسِ تَّ فلا ت ـَعها وسِّ جتهد أن يُ فيَ _:يقول  النبيَّ  عَ مِ سَ فَ _هاقيرَ اه إلى ت ـَدَ يَ  تْ مَّ وانضَ 
يل خِ ا البَ أمَّ . ددُّ رَ ون ت ـَاء دُ طَ دُه بالعَ يَ  تْ سُه، وامتدَّ فْ ن ـَ ة انشرحتْ قَ دَ بالصَّ  مَّ إذا هَ  قُ دِّ صَ تَ الكريمُ المُ      
أهمية برز نا تَ وهُ . طاوعه يداه على الإنفاق، ولا تُ اويتضايق نفسيًّ  ،تنقبض نَـفْسَه ة فإنَّ قَ دَ مَّ بالصَّ إذا هَ 

  .قِ المال شْ ك ، وعِ لُّ مَ التَّ  بِّ موده في وجه غريزة حُ موحاته، وصُ واته وطُ هَ اه وشَ وَ رء على هَ انتصار المَ 
، الذي يُخرجِه العبدُ في وُجوه البِر  والعِيَالِ  الصَّدَقَةُ هي المال الفائض عن حاجة النـَّفْسِ و      

نيا والآخرة . ومجالات الخَير ، وهي من أعظم العبادات ، وأفضل الطاعات، وسبب السعادة في الدُّ
نيا والآخرة فهو ) إمساك المال ( أمَّا البُخْل    .سبب الشقاء في الدُّ
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هما بِرَجُلَيْن عليهما جُبَّتان منسوجتان من دِّق ، حيث شبَّهصَ مَثَلاً للبخيل والمُتَ  ضَرَبَ النبيُّ      
الحديد، والجُبَّة كالعَباءة، تلُبَس فوق الثِّياب، قد ألجأتْ أيديهما إلى تراقيهما، ولَصِقَتْ بها ، كأنها 

ة رفِان في أعلى الصَّدْر إلى جِهة النَّحْر ، يقَعان بين ثغُر ان مُشْ والتـَّرْقُوتان عَظْمَ . مَغلولة إلى أعناقهما
وكُلَّما هَمَّ المُتصدِّق . وفي هذا إشارة إلى قِصَر الجُبَّة على البخيل والمُتصدِّق. النَّحْر والعاتق 

بإخراج صَدَقته ، اتَّسعت الجُبَّةُ ، وطالت عَلَيه، وغَطَّتْ جَسَدَه، حَتَّى تَمْحُوَ خُطُواتهِ التي يَخطوها ، 
  .وهذا بيان لشِدَّة طُولها على صاحبها 

ي طِّ غَ ر خطاياه كما ي ـُستُ قة تَ دَ الصَّ  والمعنى أنَّ ) : ((  ٣٠٦/  ٣( وقال الحافظ في الفتح      
  )) .ه ل علييْ رور الذَّ صاحبه إذا مشى بمُ  على الأرض أثرَ  رُّ جُ الذي يَ  بُ وْ الثَّـ 

وأمَّا البخيلُ فكُلَّما رَجَعَ عن الصَّدَقة ، وأمسكَ عن الإنفاق ، ضاقت عليه الجُبَّة، وانزوتْ كُلُّ      
حَلْقة إلى صاحبتها، والتصقت بِجِلْدِه ، وانضمَّت يَدَاه إلى تَـرَاقيه ، فيُحاول أن يوُسِّعها بيده ، وهي 

المُتصدِّق تنبسط نَـفْسُه ، وترتاح إلى الصَّدَقة ، والمعنى أنَّ الكريم . شديدة مُحكَمة ، لا تتَّسع 
  . يل فتَضيق نَـفْسُه ، وتنقبض مِن الصَّدَقَةوتَـفْرَح بها ، وأمَّا البخ

في سبيل اللَّه ، والمُتصدِّق كُلَّما بَسَطَ يَدَه بالخَير ،  والإنفاقِ  والحديثُ يوُضِّح أهميةَ الصَّدَقةِ      
 هبَسَطَ اللَّهُ عليه فَضْلَه ، وأسبغَ عليه النـِّعَمَ العظيمة ، وأغرقه في البـَركََات والخَيرات ، ومَنَحَ 

طاء ، والبخيل كُلَّما قـَبَضَ يَدَه ، وأمسكَ عن الإنفاق ، وامتنعَ عن البَذل والع. أضعافَ ما أنفقَ 
  .ه بؤرةً لليأس والقلق والخَوف من الفقر اتَ ضيَّق اللَّهُ عليه ، وجَعَلَ حَيَ 

 : هرُ ي ـْابي وغَ طَّ قال الخَ ((  : ى للحديثرَ عن رواية أُخْ )  ٣٠٧و  ٣٠٦/  ٣ ( وفي فتح الباري     
س لبَ نهما أن يَ واحد مِ  لُّ ن أراد كُ يْ لَ جُ رَ ههما بِ فشبَّ  ، قتصدِّ خيل والمُ للبَ   ه النبيُّ بَ رَ ل ضَ ثَ وهذا مَ 

ر دْ ل ما تقع على الصَّ روع أوَّ والدُّ  ، سهالبَ يَ ها على رأسه لِ فصبَّ  ، هوِّ دُ لاح عَ ن سِ ا يستتر به مِ عً رْ دِ 
سترسلت اف ، ا سابغةعً رْ دِ  سَ بِ ن لَ مَ كَ   قَ نفِ المُ  لَ عَ جَ فَ  ، هايْ مَّ يه في كُ دَ يَ  ل الإنسانُ دخِ والثديين إلى أن يُ 

 . بدنه ر جميعَ ستُ تَ  : أي ، " هأثرَ  وَ فُ عْ حتى ت ـَ " : ولهوهو معنى قَ  ، نهدَ بَ  جميعَ عليه حتى سترت 
 تْ مَ زِ لَ ف ـَ ، نقهها اجتمعت في عُ سَ بْ لُ  ما أرادَ لَّ كُ  ، نقهيداه إلى عُ  تْ لَّ ل غُ جُ ل رَ ثَ مَ البخيل كَ  لَ عِ وجُ 

 مَّ اد إذا هَ وَ الجَ  اد أنَّ رَ والمُ  ، واجتمعتْ  تْ تضامَّ  : أي ،"  تْ صَ لَ ق ـَ : " ولهوهو معنى قَ  ، هوتَ قُ رْ ت ـَ
ه سَ فْ ث ن ـَإذا حدَّ  والبخيلُ  . في الإنفاق عتْ فتوسَّ  ، هسُ فْ وطابت ن ـَ ، هلها صدرُ  نفسحَ اقة دَ بالصَّ 
ومَن يوُقَ شُحَّ نَـفْسِهِ فأُولئكَ هُمُ   . يداه وانقبضتْ  ، هصدرُ  فضاقَ  ، هسُ فْ ن ـَ تْ حَّ قة شَ دَ بالصَّ 

 ، لاف البخيلنيا والآخرة بخِ في الدُّ  قَ نفِ ستر المُ يَ  هاللَّ  راد أنَّ المُ  : بلَّ هَ المُ وقال  .  المُفْلِحُون
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اض بأن الخبر جاء على التمثيل لا على يَ ه عِ بَ قَّ عَ وت ـَ.  محو خطاياهتَ  : هعفو أثرَ ومعنى تَ  . فضحهيَ  هفإنَّ 
تمثيل لكثرة :يلوقِ .هدِّ ضِ ل بِ خْ والبُ ،قةدَ اء المال بالصَّ مَ نَ هو تمثيل لِ  : يلوقِ  : قال . الإخبار عن كائن

صار ذلك  وإذا أمسكَ ، د ذلكنبسطت يداه بالعطاء وتعوَّ اي إذا أعطى طعْ المُ  وأنَّ ،خلوالبُ  ودالجُ 
 وأوقعَ  ،ة الإنسانلَّ بِ ن جِ دة مِ ض والشِّ بْ القَ  ا بأنَّ ه به بالحديد إعلامً شبَّ د المُ قيَّ :وقال الطيبي.عادة
 به الشارعُ  رَ مَ اء هو ما أَ خَ ا بأن السَّ إشعارً  ،قابلة البخيلله في مُ عَ نه جَ وْ لكَ  يِّ خِ وقع السَّ ق مَ تصدِّ المُ 
  .)) ن و فُ رِ سْ ن الإنفاق لا ما يتعاناه المُ إليه م بَ دَ ونَ 

:  هاللَّـ رسـول قـال:  قـال رضـي اللَّـهُ عنـه هريـرة أبي عن )١٦٦٣/ ٤( ح البخاري وفي صحي     
ـ ااعً جَ شُـ هُ الـُمَ  لـه لَ ثِّـمُ  زكََاتـَه ، دِّ ؤَ يُــ ملـَف ـَ الاً مَ  هُ اللَّ  آتاه نمَ ((   ، يامـةالقِ  مَ وْ يَــ قـُهُ وَّ طَ يُ  ، يبتـانبِ زَ  هُ لـَ ، عَ رَ أقـْ

نَّ بَ سَـحْ ولا يَ   تلا هذه الآيـة مَّ ثُ  )) . كَ زُ ن ـْكَ  أنا ، كَ الُ مَ  أنا : يقول _ هيْ ق ـَدْ شِ بِ  نيعْ ي ـَ _ هِ يْ ت ـَمَ زِ هْ لِ بِ  ذُ أخُ يَ 
  . ر الآيةإلى آخِ  ،  هِ لِ ضْ ن فَ مِ  اللَّهُ  مُ اهُ آتَ  امَ بِ  ونَ لُ يَـبْخَ  الذينَ 
مَن أعطاه اللَّهُ مالاً ، بَـلَغَ النِّصَابَ الشرعيَّ الذي تجب فيه الزَّكاة ، فـَلـَم يُخـرِج زكََاتـَه ، مُثِّـلَ لـه      

كُلَّمَـا    ذلك المـال يـوم القِيامـة فـي صـورة ثعُبـان سـام ، أبـيض الـرأس ، وهـو مِـن أخطـر الثعـابين ، لأنَّـه
ــيَضَّ رأسُــه ، ولهــذا الثُّعبــان فــوق عينيــه نقُطتــان سَــوْداوان ، فيصــير الثُّعبــانُ طَوْقًــا  ــرَ سُــم الثُّعبــان ابْـ كَثُـ
حَوْل عُنُقه ، ثـُمَّ يمُسِـك هـذا الثُّعبـانُ بِجَـانبَِي فـَمِ مـانع الزكـاة ، ويَـعَضُّـهما ، ويُـفْـرغِ سُـمَّه فيهمـا ، ثـُمَّ 

وهذا تـوبيخٌ شـديد، . _ وقد حَفِظَه وحَمَاه _ ، أنا كَنزك_ وقد جَمَعَه وحَرَسَه _ أنا مالُك : يقول له 
  .وتعذيب معنوي ، إضافة إلى التعذيب الجسدي 

ن  ر على الرأس مِ بلا شَعْ  ارً ةً ذكََ يَّ إلى الهلاك ، حيث يصير مالهُ حَ  ود العَبْدَ قُ عدمُ إخراج الزكاة ي ـَ     
فيُطوِّقه يوم  ، ينيهعَ  فوق وداوانسَ  طتانقْ ن ـُ أوْ  ، همِ فَ  نمِ  جانرُ خْ يَ  نابانا مَ هُ  بيبتانوالزَّ  .رة السُّم ثكَ 

أنا : له  ارِّعً له ، ويقول مُقَ  اوبةً وعذابً قُ عُ ) نَـيْن مَيْن الناتئـَيْن تحت الأُذُ ظْ العَ ( ويأخذ بشِدْقـَيْه  ، القيامة
ون كُ تَ سَ وهذا دليل على أن العبد إذا لَم يَشكُر نعِمةَ اللَّه ، ويُـؤَدِّ حَقَّ اللَّه فيها ، فَ  .مالك أنا كنزك 

  .نقِمةً وَوَباَلاً عليه يوم القِيامة ، وسَوْفَ تَـقُوده إلى عذاب النار الشديد 
مَضَرَّة لهم ، سَيُطَوَّقُون ما بَخِلُوا ون بزكاة أموالهم هُوَ خيرًا لهم ، بَلْ هو لُ خَ بْ الذين ي ـَولا يَحْسَبَنَّ      

بعد  واللَّهُ يَرِثُ السماواتِ والأرضَ  ، هشُ هَ ن ـْه ت ـَقِ نُ في عُ  ةً يَّ ل حَ عَ جْ بأن يُ  بزكاته مِن المال يوم القيامة ،
  .عَالِمٌ بأعمال خَلْقِه ، وسَيُجازيهم بها  هُ واللَّ  ، اء أهلهمانَ ف ـَ

 ضَّ يَ ب ـْاات الذي يَّ ن الحَ ع مِ رَ الأق ـْ : رطبيقال القُ  ) : (( ٢٧٠/ ٣( قال الحافظ في الفتح و      
ا مَ وهُ  ،... ،  يبةبِ تثنيه زَ  ) يبتانبِ له زَ  : ( لهوْ ق ـَ . ر برأسهعْ ن الناس الذي لا شَ ومِ  ، من السُّ ه مِ رأسُ 
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 : يلوقِ  ، نهمامِ  دُ بَ الزَّ  جَ رَ خَ  : أي ، اهقَ دْ شِ  دَ بَ ى زَ حتَّ  مَ لَّ كَ تَ  : القَ ي ـُ ، نيْ ق ـَدْ ان اللتان في الشِّ تَ دَ بْ الزَّ 
نزلة مَ ه بِ قِ لْ ما في حَ هُ  : يلوقِ  ، كتنفان فاهطتان يَ قْ ن ـُ : يلوقِ  ، ينيهوق عَ وداوان فَ تتان السَّ كْ ما النُّ هُ 
 )هقُ وَّ طَ يُ ( :ولهقَ  . يهن فِ جان مِ رُ خْ ان يَ ابَ نَ  : يلوقِ  ، نيْ ن ـَرْ القَ  لُ ثْ حمتان على رأسه مِ لَ  :يلوقِ  ،زنْ ي العَ تَ مَ نَ زَ 
، ... ، )  هيْ ت ـَمَ زِ هْ لِ بِ  : ( ولهقَ . ... .  اقً وْ عبان طَ ير له ذلك الثُّ صِ يَ  : أي ، له وفتح الواو الثقيلةم أوَّ ضَ بِ 

ك ن الذي يتحرَّ يْ دَّ ما لحم الخَ هُ  : وفي الجامع ، نيْ ن ـَذُ ن تحت الأُ يْ ي ـَحْ ان في اللَّ ئَ اتِ ان النَّ مَ ظْ العَ  هُما
يادة في رة والزِّ سْ وفائدة هذا القول الحَ  ،)  ك أنا كنزكأنا مالُ  : يقول مَّ ثُ  : ( ولهقَ  . الإنسانُ  لَ كَ إذا أَ 

 سَ فْ ر ن ـَيِّ صَ يُ  هاللَّ  وظاهر الحديث أنَّ . ... . م كُّ هَ ن التـَّ وع مِ وفيه نَ  ، مدَ نفعه النَّ حيث لا يَ  ، التعذيب
  )) .فة المال بهذه الصِّ 

،   سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَـوْمَ القِيَامَةِ  _ : _ رضي اللَّهُ عنه _ وقال عبد اللَّه بن مسعود      
  .٢٣٤))  به تَ لْ خِ الذي بَ  كَ الُ أنا مَ : يقول و  ، هرِ بْ في ق ـَ هُ شُ هَ ن ـْي ـَ بيبتانِ زَ  هُ لَ  انٌ بَ عْ ث ـُ : ((قال 
، ولا يُـؤَدِّي حَقَّ اللَّه فيه ، حَيث يَصِير المالُ الذي بَخِلَ  هذه عُقوبةٌ شديدةٌ لِمَن يَـبْخَل بماله     

  .به ثعُباناً رهيبًا يَـلْدَغه في قبره ، ويُـوَبِّخُه 
الــذينَ يَـبْخَلــُونَ ويــَأمُرونَ النــاسَ بالبُخْــلِ ويَكْتُمــونَ مــا آتــَاهُمُ اللَّــهُ مِــن فَضْــلِهِ  : وقـالَ اللَّــهُ تعــالى      

  .٢٣٥]  ٣٧: النِّساء [  وأعْتَدْنا للكافرينَ عَذَاباً مُهِينًا 

                                                 

  .))على شرط البخاري ومسلم: ((وقال الذهبي،)٣١٦٩(برقم ) ٢/٣٢٦(ستدرَكرواه الحاكم في الم ٢٣٤
ذكََرَ المفسِّرون  الذينَ يَـبْخَلُونَ  : قَوله تعالى ) : (( ٨٢و ٨١/ ٢(قال ابن الجوزي في زاد المسير  ٢٣٥

) بن الأشرف ب عْ حَلِيفَ كَ ( كَرْدَم بن زَيد   كان: أĔا نَـزَلَتْ في اليهود، فأمَّا سبب نزُولها، فقال ابن عباس
ن التابوت، وأُسَامة بن حبيب، ونافع بن أبي نافع ، وبحَْريِ بن عمرو، وحُيَي بن أخْطَب، ورفَِاعَة بن زَيد ب

: ، وكانوا يخُالطوĔم ، وينَتصحون لهم ، فيقولون لهم يأَتون رجَِالاً مِن الأنصار مِن أصحاب رسول اللَّه 
لا تنُفِقوا أموالَكم ، فإنَّا نخشى عليكم الفَقْر في ذَهَاđا، ولا تُسَارعِوا في النـَّفَقَة، فإنكم لا تَدْرُون ما يَكُون، 

أنَّه المال،قاله ابن عباس وابن  اأحدهم: وفي الذي بخَِلُوا به، وأمََرُوا الناسَ بالبُخْلِ به قَولان. فـَنَزلت هذه الآية
وفي الذين آتاهم اللَّهُ ... . .  ونُـبُـوَّتهِ ، قاله مجاهد وقـَتَادة والسُّدي أنَّه إظهار صِفَةِ النبيِّ  والثاني.  زيد

 انيوالث.  فكتموه ، هذا قول الجمهور أĔم اليهود ، أوُتوُا عِلْمَ نَـعْتِ محمَّد  أحدهما:  مِن فَضْلِه قَولان
، قال  وأعْتَدْنا  : قَوله تعالى .  أĔم أرباب الأموال بخَِلُوا đا ، وكَتَمُوا الغِنى ، ذكََرَه الماوردي في آخرين

  )) . مُثْبَتًا لهم: جَعَلْنَا ذلك عَتَادًا لهم ، أي: مَعناه : الزَّجَّاج 
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ـرَهم  اللَّه يبُغِض الذين يَمنعون ما أوجبَ اللَّهُ عليهم مِن الإنفـاق فـي سـبيل اللَّـه ، إنَّ       ويـَأمرون غَيـْ
أي إنَّـهُم يَـبْخَلُون بما في أيديهم ، وبما في أيدي غَيرهم ، وهذا أسـوأ مَراتـب البُخْـل،  .بعدم الإنفاق

والآيةُ نزلت في جماعة مِن اليهود ، كانوا يـَأمرون الأنصـارَ بعـدم . وحَقَارتها ويدلُّ على دَناَءة النـَّفْس 
ـــدَقاَت ، ومـــعَ إنفـــاق أمـــوالهم فـــي الجِهَـــاد  ـــرَةُ بِعُمـــوم اللفـــظ ، ولَـــيس  والصَّ هـــذا فالآيـــةُ عَامَّـــة ، والعِبـْ

  .بِخُصُوص السبب 
ن ع هـو الامتنـاع مِـرْ ذموم في الشَّ المَ  لُ خْ والبُ  ) : (( ٧٠٢/ ١( وقال الشَّوكاني في فتح القدير      

ل الـذي هـو خْـن البُ يـه مِـوا فِ عُـق ـَإلى مـا وَ وا مُّ ذكورون في هذه الآية ضَ وهؤلاء المَ  .هُ اللَّ  أداء ما أوجبَ 
 ،ايتهـاالـة إلـى غَ ذَ لوغه فـي الرَّ وبُ  ، لهاعِ فَ  سِ فْ قوط ن ـَوأدل على سُ  ، نهح مِ بَ ر ما هو أق ـْال الشَّ صَ خِ  أشرُّ 

  يـَأمُرونَ النـاسَ بالبُخْـلِ   هلِ ضْ ن فَ يهم مِ لَ به عَ  هُ اللَّ  ا أنعمَ مَ هم لِ مِ تْ وكَ  ،هم بأموالهملِ خْ بُ  م معَ هُ وهو أنَّـ 
 ،_وَجَع المُصـيبة : والمَضَض _  ةً اضَ ضَ ا ومَ جً رَ يرهم بماله حَ ود غَ ن جُ دورهم مِ ون في صُ دُ جِ يَ  كأنَّـهُم
ها بـإخراج بعضـها ون انتقاصَـنُّ ظُ كم تَ نِ وْ كَ م بها لِ تُ لْ خِ هذه أموالكم قد بَ  .ن أمثالكمفي عباده مِ  رَ ث ـُفلا كَ 

ل هـذا إلا وهَـ ، ررَ قكم في ذلـك ضَـحَ لْ ه لا ي ـَأنَّ  معَ  ، يركم ؟م بأموال غَ تُ لْ خِ فما بالكم بَ  ، في مواضعه
  )) . وء الاختياروسُ  ، باعح الطِّ بْ وق ـُ ،_ الحُمْق : يعَني _  ةاعَ قَ ق والرَّ مْ اية الحُ هَ ونِ  ؤمغاية اللُّ 

في التَّوراة ، وقد هيَّأ اللَّهُ  ، ويُخْفُون صِفَةَ النبيِّ  والغِنى الالمَ الرِّزْق و  ويُخْفُون ما عِندَهم مِن     
 ، كما أهانوا نعِمةَ اللَّه في الآخِرة ه عذاباً مُؤْلِمًا في النار ، يُخزيهم ويذُِلُّهم ويهُينهمتَ مَ للجاحدين نعِْ 
نيا على ارتباط العذاب  والتـَّوَعُّدُ بالعذاب المُهِين لهم يدلُّ  .مِن جِنس العمل  ، والجَزَاءُ  في الدُّ

  .بالإهانة والذُّلِّ ، واقترانه بالخِزْي والعار ، وهو أشد تأثيرًا وأكثر صُعوبةً على الشخص المُعَذَّب 
ون بـــأموالهم أن لــُـخَ بْ ا الـــذين ي ـَامًّـــيقـــول تعـــالى ذَ  ) : (( ٦٦٠/ ١( وقـــال ابـــن كثيـــر فـــي تفســـيره      

ــيمــا أَ نفقوهــا فِ يُ  ــ هُ هم اللَّــرَ مَ ــبــه مِ ــواليَ  ، والإحســان إلــى الأقــارب ، نيْ الوالــدَ  رِّ ن بِ  ، والمســاكين ، امىتَ
ن كم مِـأيمـانُ  تْ كَـلَ ومـا مَ  ، وابن السـبيل ، بنْ والصاحب بالجَّ  ، بنُ والجار الجُ  ، ربىي القُ ار ذِ والجَ 
ويَكْتُمـونَ  : له تعالى و وقَ . ... .  اأيضً  لِ خْ بالبُ  أمرون الناسَ ويَ  ، يهافِ  هِ اللَّ  قَّ ون حَ عُ ف ـَدْ ولا يَ  ، اءقَّ الأرِ 

 ، لـهأكَ لا فـي مَ  ، ينبـِولا تَ  ، يـهلَ ر عَ هَـظْ لا تَ  ه ،ة اللَّـمَ عْ نِ ود لِ حُ جَ  يلُ خِ فالبَ  ، ما آتاَهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ 
ــه وبَ  ، هسِــبَ لْ ولا فــي مَ  ــولا فــي إعطائ ــه قَ هم بِ دَ عَّــوَ ولهــذا ت ـَ . ... . هذلِ ــذَاباً  : ول ــدْنا للكــافرينَ عَ وأعْتَ

فهـو   ، دهاحَـجْ ويَ  ، مهـاتُ كْ ويَ  ، يـهلَ عَ  هاللَّـ ةَ مَ عْ ر نِ تُ سْ يَ  فالبخيلُ  ، ر والتغطيةتْ هو السَّ  رُ فْ والكَ  ، مُهِينًا 
الذي  مِ لْ اليهود بإظهار العِ  لِ خْ على بُ  يةَ ف هذه الآلَ السَّ  بعضُ  لَ مَ وقد حَ  . ... . عليه هم اللَّ عَ نِ كافر لِ 

 وأعْتَدْنا للكـافرينَ عَـذَاباً مُهِينـًا  : ولهذا قال تعالى ، تمانهم ذلكوكِ  ،  دمَّ حَ ة مُ فَ ن صِ ندهم مِ عِ 
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وقالـه  ،عـن ابـن عبـاس ،يـربَ سـعيد بـن جُ  كرمـة أوْ ن عِ عَـ ،دمَّـحَ د بـن أبـي مُ مَّـحَ ابن إسحاق عـن مُ  رواه
 كـانَ   وإنْ ،ل بالمـالخْـاق في البُ يَ السِّ  والظاهر أنَّ ،لذلكة لَ مِ تَ حْ ية مُ الآ أنَّ  كَّ ولا شَ .غير واحدجاهد و مُ 

  .)) فاءعَ اق في الإنفاق على الأقارب والضُّ يَ السِّ  فإنَّ  ،ىلَ وْ  في ذلك بطريق الأَ م داخلاً لْ ل بالعِ خْ البُ 
ينُفِقونهـا فـي سـبيل اللَّـه، ،ولا فـي أمـوالهم لذينَ لا يُخرجِون ما أوجبَ اللَّـهُ ا ذَمَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ  لقد     
رَهم بعدم الإنفاق ولا أيضًـا يـَأمرون  لْ ، بـَ لـَم يَكتفـوا بعـدم الإنفـاق.  يبَذلونها في طاعته ، ويأَمرون غَيـْ

 ،م ضَالُّون في أنفسهمهُ إنَّـ .، وبما في أيدي غَيْرهم ون بما في أيديهملُ خَ م يَـبْ هُ إنَّـ . الناس بترك الإنفاق
ـــ فـــي آنٍ معًـــايـــرهم غَ ومُضِـــلُّون لِ   ادِ سَـــعلـــى فَ  ، ويـــدلُّ  لال والانحطـــاط الأخلاقـــي، وهـــذا مُنتهـــى الضَّ

  .أنفسهم  وخِسَّةِ  ، هماعِ بَ طِ  وسُوءِ  ، لوبهمقُ 
ومـعَ هـذا ، فالآيــة . بـادة المــال وتقديسـه ل ، وعِ نزلـت الآيـةُ فـي اليهـود ، وهُــم مشـهورون بالبُخْـ     
ـ. ة وشـاملة عامَّ  وقـد كـان اليهـودُ يـأمرون الأنصـارَ . صـوص السـبب خُ يس بِ اللفـظ ، ولـَمـوم عُ بِ  ةُ رَ والعِبـْ

  .ة اجَ ر والحَ قْ ونهم مِن الفَ وِّفُ ، وكان يُخَ  بعدم إنفاق أموالهم على النبيِّ 
فهـو  ة إلـى أمـوال النـاس ،اجَـحَ يس بِ شـيء ، لـَ لِّ غنـيٌّ عـن كُـ ه ، فاللَّـهُ فْسِ ن ـَما ينُفِق لِ ومَن أنفقَ فإنَّ      

  .م هُ لَّكَ لِمَا مَ  كٌ الِ ها ، وهو سُبحانهَ مَ كُ الِ هم ومَ كُ الِ مَ 
مـا  ءن أدامِـ الامتنـاع :، أي  فـي المـال هو عدم أداء حَق اللَّه:  رَّم شَرْعًاحَ ذموم والمُ والبُخْلُ المَ      

الــة ذَ علــى الخِسَّــة والنَّ  ات ، وهــو يــدلُّ فَ والبُخْــلُ مِــن أســوأ الصِّــ. علــى العبــد فــي مالــه  أوجــبَ اللَّــهُ 
نَ   نمِــ الســائل عنْــمَ :  العــرب كــلام فــي لُ خْــالبُ ) : ((  ٢١٣/ ١( وي فــي تفســيره غــَوقــال الب ـَ .اءة والــدَّ

  )) . الواجب عنْ مَ :  عرْ الشَّ  وفي . يهدَ لَ  ما لضْ فَ 
.  عليهم مِن المال والغِنـى ها ، ولا يظُهِرون ما أنعمَ اللَّهُ وندُ حَ ، ويَجْ يهملَ عَ  يُخفُون آثارَ نعِمة اللَّه     

. وعلاقـاتهم الاجتماعيـة ،ةاملاتهم اليوميَّـومُعَ  ،سهمبَ ومَلْ ،أكلهمر في مَ هَ عليهم لا تَظْ  ة اللَّهمَ نعِْ  أي إنَّ 
ومِـن شُـكْرِ  . نعِمته على عَبْـدِه ، فهـذا اعتـرافٌ بنِِعمـة اللَّـهِ ، وشُـكْرٌ لـه عليهـا أثرُ  ىيرُ  واللَّهُ يُحِبُّ أن
  .ا وإسنادها إلى اللَّه تعالى النـِّعْمَة إظهاره

))  دهبْـعمتـه علـى عَ نِ  رى أثـرُ أن يـُ بُّ حِ تعالى يُ  هاللَّ  إنَّ  ،: (( ... قال  وفي الحديث أنَّ النبيَّ      
  ] . سبق تخريجُه[ 

ون فُـم يُخْ هُـإنَّـ  .أنه م بِشَـالعِلْـ يهم مِـنَ لـَدَ مون مـا تُ في التَّوراة ، ويَكْ  د مَّ حَ النبيِّ مُ  ةَ ون صِفَ فُ ويُخْ      
ار ، ي والعــيرين بــالخِزْ لــذلك كــانوا جَــدِ  م ،ى والعِلْــى فــي الغِنَــيتجلَّــ يهم ، وهــذا الفضــلُ لَــعَ  لَ اللَّــهفَضْــ

  .هم اللَّهُ بالعذاب الشديد عَّدَ وَ وقد ت ـَ ومُستحقين للعقوبة والعذاب ،
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. دون نعَِمَه، ولا يعَترفون بِها ، عـذاباً أليمًـا شـديدًا يُخـزيهم ويـُذِلُّهمحَ جْ للكافرين الذين يَ  هيَّأ اللَّهُ      
ر اللَّـهَ كُ شْـها ولـَم يظُهِرهـا ، ولـَم يَ دَ وأخفاها وجَحَ  والكافرُ سَتـَرَ نعَِمَ اللَّه. ية والكَفْرُ هو السَّتْر والتغط

 جـزاؤه عـذاب النـار الشـديد الـذي يذُِلُّـه ويُخزيـهلذلك كـان . ين لها ، مُهِ  م اللَّهعَ عليها ، فهو كافرٌ لنِِ 
  .العمل  سِ اءُ مِن جِنْ زَ ، والجَ  ويهُينه ، كما أهانَ نعَِمَ اللَّه تعالى

ــا  : وأعتــدنا لهــم عــذاباً مُهِينًــا ، وإنمــا قــال :  يَـقُــلْ  لَــمْ  واللَّــهُ       .  وأعْتَــدْنا للكــافرينَ عَــذَاباً مُهِينً
ــفْ مُضْــمَر ، للتَّســجيل علــيهم بــالكُ الع ضِــوْ الظــاهر مَ  عُ ضْــووَ  ــمَ اللَّــه مَ مَــن كَــتَ  لال ، وبيــان أنَّ ر والضَّ  نعَِ

  .واحتقرها  لذي يهُينه كما أهانَ نعَِمَ اللَّهق للعذاب الشديد احِ تَ ها ، فهو كافرٌ لها ، ومُسْ دَ وجَحَ 
 وضع . وأعْتَدْنا للكافرينَ عَذَاباً مُهِينًا  ) : ((  ١٨٧/ ١( وقال البَيضاوي في تفسيره      

 هاللَّ  ةمَ عْ نِ لِ  اكافرً  كان نومَ ،هاللَّ  ةمَ عْ نِ لِ  كافر فهو شأنه هذا نمَ  بأنَّ  اإشعارً ،رمَ ضْ المُ  موضع فيه الظاهر
 كانوا اليهود من طائفة في نزلت والآيةُ  . والإخفاء لخْ بالبُ  ةَ مَ عْ النـِّ  أهانَ  كما ، هينهيُ  عذاب فلهُ 

 وامُ تَ كَ  الذين في : يلوقِ  . رَ قْ الفَ  عليكم ىشَ خْ نَ  افإنَّ  ، كمأموالَ  قوانفِ تُ  لا : اتنصيحً  للأنصار يقولون
  . ))  دمَّ حَ مُ  ةَ فَ صِ 

  .٢٣٦))  ؟ لِ خْ البُ  نَ ى مِ وَ دْ أَ  اءٍ دَ  وأيُّ : (( قال  وفي الحديث أنَّ النبيَّ      
بَحُ مِن أن يُصَاب الإنسانُ بِصِفَة البُخْل ؟       والبُخْلُ طبَْعٌ أوْ خُلُقٌ،وقد سمَّاه النبيُّ .أيُّ عَيْبٍ أقـْ

 .والعربُ تُـعَيِّر الشخصَ بالبُخْل . دَاءً لِشِدَّة قُـبْحِه وشَنَاعته ، وهو مِن أسوأ الخِصَال على الإطلاق 

 ؟، منه مُ ظَ أعْ  ضٍ رَ مَ  وأيُّ  ؟، نهمِ  حُ بَ أق ـْ بٍ يْ عَ  أيُّ  ) : ((٣٦٠/ ٦(وقال المُناوي في فَيض القدير     
وهو اللَّه (  ق الشارعَ دِّ صَ يُ  مْ لَ  )الافتقار (  الإملاق ةَ يَ شْ خَ  الإنفاقَ  كَ رَ ن ت ـَمَ  لأنَّ  ، نهم مِ ظَ لا شيء أعْ 

 شبيههتَ ف ـَ ، نياا في الدُّ مً ؤلِ ن مُ كُ م يَ لَ  وإنْ  ، قبىفي العُ  م لصاحبهؤلِ فهو داء مُ  ،) سُبحانهَ وتعالى 
     ىنَ ول الضَّ ول إلى طُ ؤُ اء ي ـَالدَّ  كما أنَّ   ، اءنَ الثَّـ  وءَ ا له سُ ثً ورِ مُ  ، ينا للدِّ دً سِ فْ نه مُ وْ يث كَ ن حَ مِ  اءبالدَّ 
  .))  ملِ ع الكَ امِ وَ جَ ن مِ  هم هذا الحديثَ بعضُ  دَّ عَ  مَّ ن ثَ مِ وَ  ، اءنَ العَ  ةِ دَّ وشِ  )المَرَض ( 

  . ] ١٢٨: ساء النِّ [   وَأُحْضِرَتِ الأنفُسُ الشُّحَّ  : وقالَ اللَّهُ تعالى      
، مَطبوعة على الشُّحِّ والنـَّفْسُ البشريَّةُ  .معَ الحِرْص وهو شِدَّة البُخْل،جُبِلَت الأنْـفُس على الشُّحِّ      

والآيةُ تُوضِّح  .عنه أبدًا ، وجُعِلَ الشُّحُّ حاضرًا لها ، لا يغَِيب عنها أبدًا ، ولا تنَفك عنه  لا تنَفصل
  .بِحُكْمِ خِلْقَته وجِبِلَّته  الإنسان لا بدَُّ أن يَشِحَّ  أنَّ الشُّحَّ في كُلِّ أحد ، وأنَّ 

                                                 

  .، ووافقه الذهبي وصحَّحه )  ٤٩٦٥( برقم )  ٢٤٢/ ٣( رواه الحاكم في المستدرَك  ٢٣٦
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نه إخبار مِ   وَأُحْضِرَتِ الأنفُسُ الشُّحَّ  :  ولهقَ ) : ((  ٧٨٦/ ١( وقال الشَّوكاني فتح القدير      
ه حاضر كأنَّ   لَ عِ ه جُ وأنَّ  ، س الإنسانية كائنفُ الأن ـْ لِّ في كُ  لْ بَ  ، نهماواحد مِ  لِّ في كُ  حَّ الشُّ  ه بأنَّ بحانَ سُ 
مه زَ لْ بما ي ـَ حُّ شِ ل يَ جُ فالرَّ  ، ة والطبيعةلَّ بِ م الجِ كْ حُ ذلك بِ  وأنَّ  ، ن الأحواليب عنها بحال مِ غِ لا يَ  ، لها
ل بحقوقها اللازمة جُ على الرَّ  حُّ شِ تَ  رأةُ والمَ  ، وهاحْ ونَ  ، ةقَ فَ النـَّ  نِ سْ وحُ  ، رةشْ العِ  نِ سْ ن حُ رأة مِ للمَ 
ن ه بوجه مِ لُ عْ ن فِ سُ حْ يَ  أوْ  ، مهازَ لْ خلها بما ي ـَبُ : س فُ الأن ـْ حُّ وشُ  . نهاا مِ ك له شيئً رُ ت ـْفلا ت ـَ ، جوْ للزَّ 
  )) . وَمَن يوُقَ شُحَّ نَـفْسِهِ فأَُولئَِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ   : نهومِ  ، جوهالوُ 

  .٢٣٧]  ٩: الحَشْر [  وَمَن يوُقَ شُحَّ نَـفْسِهِ فَأُولئَِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ  : وقالَ اللَّهُ تعالى      
نيا حَمَاه اللَّهُ مِ  مَن      قال الواحدي في و . القِيامة ، وفازَ بالجَنَّة يوم ن البُخْل فقد أفلحَ في الدُّ

 ، المال على كلِ هْ المُ  صرْ الحِ  نمِ  ظَ فِ حُ  نمَ ،  وَمَن يوُقَ شُحَّ نَـفْسِهِ  ) : (( ١٠٨٣/ ١( الوجيز 
  )) . فأَُولئَِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ  ،  والحسدِ  الحقوق عن المال إمساك على لهحمِ يَ  صٌ رْ حِ  وهو
  ه اللَّـ رسـول أنَّ : ه رضـي اللَّـهُ عنـه اللَّـ عبـد بـنِ  جـابرِ  عن): ١٩٩٦/ ٤( وفي صحيح مسلم      
 ، هممـاءَ دِ  واكُ فَ سَ  أن على هملَ مَ حَ  ، كملَ ب ـْق ـَ انَ كَ  نمَ  أهلكَ  حَّ الشُّ  فإنَّ  ، حَّ الشُّ  واقُ واتَّـ  ،: (( ... قال
  )) . مهُ مَ حارِ مَ  والُّ حَ تَ واسْ 

بالحَذَر مِـن الشُّـح ، والابتعـاد عنـه ، وهـو البُخْـل بـأداء الحُقـوق ، والحِـرص علـى  يأمر النبيُّ      
والشَّخصُ الشَّحِيحُ حريصٌ على المال بشـكل جنـوني ، وهـذا يَدفعـه إلـى التفكيـر بكـل . ما ليَس له 

هـذا وقد يَحمِلـه . الوسائل للحصول عليه وتخزينه ، دون التمييز بين الطريق الشرعي وغير الشرعي 
الهَـوَسُ المـادي علـى ارتكـاب جـرائم القتـل واسـتحلال المحـارم ، مـن أجـل تنفيـذ أحلامـه المُــدمِّرة ، 

 في بَذل المال ومُساعدة الناس المَحَبَّةَ والتواصـلَ والتعـاطفَ، ولا شَكَّ أنَّ . وتحقيق طُموحاته القاتلة
ــحَّ  مَاء ، العــداوةَ والبغضــاءَ والتقــاطعَ ، مِ  وأنَّ فــي الإمســاكِ الشُّ ــجَار ، وسَــفْكِ الــدِّ ــؤَدِّي إلــى الشِّ ــا يُـ مَّ

  .بغير حق ، وغَير ذلك  الأموال حارم مِن الفُرُوج والأعراض ، والاستيلاءِ علىواستباحةِ الم

                                                 

وقد اختلف العلماء في الشُّح والبُخْل، هل بينهما ) : (( ٢١٥/ ٨( ن الجوزي في زاد المسير قال اب ٢٣٧
: وقال أبو سليمان الخطَّابي . الشُّح في كلام العرب هو مَنْع الفَضْل من المال: فقال ابن جرير. لا  مْ فرق أَ 

إنما الشُّح بمنزلة الجنِس ، والبُخْل بمنزلة النـَّوْع،وأكثر ما يُـقَال في البُخْل إنما الشُّح أبْـلَغ في المنع مِن البُخْل، و 
 بِلَّة ،ع والجِ بْ هو في أفراد الأمور وخواص الأشياء، والشُّح عام فهو كالوصف اللازم للإنسان ، مِن قِبَل الطَّ 

  )) .الشُّح أن يبَخَل بماله ومعروفه البُخْل أن يَضِنَّ بماله ، و : وحكى الخطَّابي عن بعضهم أنَّه قال 
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 هـذا أن لمَـتَ حْ يُ  : القاضـي قـال) : (( ١٣٤/ ١٦( وقال النووي في شرحه على صحيح مسلم      
ــ عــنهم أخبــرَ  الــذي الهــلاك هــو الهــلاك ــ ، الــدنيا فــي هبِ ــتَ حْ ويُ  . دمــاءهم ســفكوا نهمأب  هــلاك أنــه لمَ
ـ :قال جماعة. ةوالآخر  نياالدُّ  في همكَ أهلَ  أنه لمَ تَ حْ ويُ  ،رهَ أظْ  الثاني وهذا،الآخرة  ،لخْـالبُ  أشـدُّ  حُّ الشُّ

 ، مــورالأ ل فــي أفــرادخْــالبُ  : يــلوقِ . ص رْ الحِــ عَ ل مَــخْــهــو البُ  : يــلوقِ  . لخْــن البُ ع مِــنْــغ فــي المَ لَــوأب ـْ
ـ ، مـورل فـي أفـراد الأخْـالبُ  : يـلوقِ  . ح عاموالشُّ  ـ : يـلوقِ  . ح بالمـال والمعـروفوالشُّ ص رْ ح الحِـالشُّ

  )) . ندهل بما عِ خْ والبُ  ، ندهيس عِ لَ  على ما
 عَ ل مَـخْـالذي هو بُ )  حَّ وا الشُّ قُ واتَّـ (  ) : (( ١٣٥و ١٣٤/ ١( قال المُناوي في فَيض القدير و      
م بالضَّـ: وقـال الزمخشـري  . يـر ذلـكغَ  أوْ  ، يـرد الغَ ل بمـا فـي يـَخْـأو البُ  ، ع الواجـبنْـمَ  أوْ  ، صرْ حِـ

فقـد يكـون  ، مل أعَـخْـوالبُ  ، حريصـةً  زيـزةً ه كَ سُ فْ وأن تكون ن ـَ ، اللوم :، أي  أفصح مُّ والضَّ  ، رسْ والكَ 
. ... .  ملْ ظُ  عَ ع مَ نْ ح المَ والشُّ  ، عنْ المَ ق لَ طْ ل مُ خْ فالبُ : قال الطيبي . ولا ينعكس ، ةمَّ ح ثَ ل ولا شُ خْ بُ 

ــحُّ  ــ الشُّ ــالــذي هــو نَ ــن أنــواع الظُّ وع مِ ــ، و ... ،  ملْ ــلأنَّــ ، ح أعظــم أنواعــهالشُّ ــائج حُــه مِ ــدُّ ن نت نيا ب ال
ــ فــإنَّ ( ولــه قَ هــه بِ وجَّ  مَّ ن ثــَومِــ ، اتهاذَّ ولــَ ــ) ح الشُّ ــ انَ ن كَــمَــ أهلــكَ ( ين بتثليــث الشِّ    م مَــن الأُ مِــ) م كُ لَ ب ـْقـَ
ا علـــى صًـــرْ وحِ  ،  بالمــاللاً خْـــة بُ يَّ بِ ضَــة الغَ وَّ ســالوها بـــالقُ أ : أي) م هُ اءَ مَـــوا دِ كُ فَ م علـــى أن سَــهُــلَ مَ حَ وَ ( 

ــ هُ م اللَّــمــا حــرَّ  أوْ  ،همســاءَ أي اســتباحوا نِ ) م هُ مَ ارِ حَــوا مَ لُّ حَ تَ واسْــ( الاســتئثار بــه   ، يرهــان أمــوالهم وغَ مِ
ك فْ ه على سَ فَ طَ وعَ  ، ملْ استحلال المحارم جامع لجميع أنواع الظُّ  فإنَّ  ، وهذا على سبيل الاستئناف

واسـاة ذل المـال والمُ فـي بـَ لأنَّ  رَ كِـح سبب مـا ذُ ما كان الشُّ وإنَّ . ... .  ف عام على خاصطْ اء عَ مَ الدِّ 
 ،ماءك الدِّ فْ ن سَ مِ  ،رادُ غَ ر وت ـَاجُ شَ إلى تَ  رُّ جُ وذلك يَ  ، عاطُ قَ ر وت ـَاجُ هَ وفي الإمساك ت ـَ ، لاً اصُ وَ وت ـَ بًااب ـُحَ تَ 

ــح _  هوأنَّــ ... .. واســتباحة المحــارم  ه لَــعَ يــث جَ حَ  ، ي بصــاحبه إلــى أفظــع المفاســدضِــفْ ي ـُ _أي الشُّ
. ... .   وأخبــث العواقــب الوخيمــة ، الــذي هــو أعظــم الأفعــال الذميمــة ، ماءك الــدِّ فْ  علــى سَــلاً امِ حَــ

، ومَـن غَالـَبَ  هللَّـةٌ البَـَ، ومُغَ  سُبِقَ  هِ اللَّ قَ قَدَرَ ابَ ، ومَن سَ  هاللَّ ةُ قَدَرِ ابَـقَ مُسَ  الشُّحُّ : العارفين  قال بعضُ 
رْ لـه ، فعُقوبتـه فـي الـدُّ نال ما لـَريد أن يَ الحريص يُ  ، وذلك لأنَّ  قَّ غُلِبَ الحَ  نيا الحِرمـان ، وفـي م يُـقَـدَّ

 هُ اللَّ  رضي _مسعود بن هاللَّ  عبد إلى لٌ جُ رَ  جاء: قال لالٍ هِ  بنِ  دِ وَ الأسْ  عنو  .اهـ ))  انالآخرة الخُسْرَ 
ــ ، وإنِّــي ومَــن يــُوقَ شُــحَّ نَـفْسِــهِ فأُولئــكَ هُــمُ المُفْلِحُــون  :  الآيــة هــذه عــن فســأله _ عنــه  مــا ؤٌ رُ امْ

 : هاللَّـ عبـد فقـال ، الآيةُ  هذه أصابني قد يكون أن يتُ شِ خَ  وقد ، يءشَ  يَّ دَ يَ  نمِ  جخرُ يَ  ولا ، تُ رْ دَ قَ 
 أن ذلكَ  ، تَ لْ ق ـُ امَ كَ  سَ يْ لَ ف ـَ ، رآنالقُ  في هُ اللَّ  رَ كَ ذَ  ما اوأمَّ  ، لُ خْ البُ  ءُ يْ الشَّ  سَ ئْ وبِ  ، لَ خْ البُ  تَ رْ كَ ذَ  ((
  ] .سبق تخريجُه [  )) هلَ أكُ تَ ف ـَ أخيكَ  الِ مَ  أوْ  كرِ يْ غَ  مالِ  إلى دَ مَ عْ ت ـَ
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أنَّ البُخْـل لـيس هـو المقصـود _ رضـي اللَّـهُ عنـه _ الصحابيُّ الجليلُ عبد اللَّه بن مسـعود  اعتبرَ      
) . أخــذ أمــوالهم بــالطُّرُق غَيــر المشــروعة ( فــي الآيــة ، وإنَّمــا المقصــود أكــل أمــوال النــاس بالباطــل 

  .وهذا تفريقٌ بين الشُّحِّ والبُخْل 
قــال فــي _ عنــه  رضــي اللَّــهُ _ مــر بــن الخطــاب عُ  أن)  ٢١٤/ ١( ب العــرب طــَفــي جمهــرة خُ و      

 ، لأنفسـكم ارً ي ـْخَ  واقُ فأنفِ  ، اقفَ النـِّ  نمِ  ةٌ بَ عْ شُ  _ل خْ يعني البُ _  حالشُّ  بعض أنَّ  وامُ لَ عْ او : (( خُطبة له 
  )) . حونفلِ المُ  مهُ  لئكو فأُ  ، هسِ فْ ن ـَ حَّ شُ  وقَ يُ  نومَ 

وقـد كـان العـربُ يعُيِّـرون الـبُخَلاءَ ، فتصـبح . جميع الأمَُم خَصْلَةٌ مَذمومة عند ) البُخْل ( الشُّحُّ      
ةَ التعلُّــق بِمَتــاع . هـذه الصِّــفة وصـمةَ عــارٍ بــين القبائـل والأقــوام  والبُخْــلُ يعَكـس ضــعفَ اليقــين ، وشِـدَّ

تكفَّـل  الدنيا الفاني وحُطاَمها الزائل ، والرُّعْبَ مِن المُستقبل المجهول ، والخَـوْفَ علـى الـرِّزْق الـذي
رُه ، فـَعَلَيه أن يَطمئن ، ويأخذ بالأسباب ، ويبتعد عن القَلَق. اللَّهُ بِحِفْظِه    .ورِزقُ العبدِ لن يأَخذه غَيـْ

ــحُّ أصــلُ المعاصــي ، وهــو البُخْــلُ بــأداء الحُقــوق والواجبــات الماليَّــة ، مــعَ الحِــرْص علــى مــا       الشُّ
البُخْـلُ يَصـلُح وَصْـفُه لأشـياء بِعَيْنِهـا ، أمَّـا الشُّـحُّ فهـو عـام ، : وقِيـل . ليَس له ، وهو نـَوع مِـن الظُّلْـم 

فيكون مَثَلاً البُخْل في المال ، والشُّحُّ في كُلِّ شيء ، فيكون الشُّحُّ صِفَةً لازمةً للشـخص ، بِخِـلاف 
  .البُخْل فيكون صِفَةً لبعض أفعال الشخص 

، حيـث حَمَلَهـم وبَـعَـثَهم الشُّـحُّ والحِـرْصُ علـى  وقَضَـى علـيهم وقد أهلكَ الشُّحُّ الأمَُمَ السابقة ،     
نيا على رَّمـه اللَّـهُ علـيهم أوْ جميـعَ مـا ح: لُّوا مَحَـارمَِهم، أيحَ تَ ، واسْـأن سَـفَكُوا وأراقـوا دِمَـاء بعـض الدُّ

. هُـم اسـتباحوا مـا نُـهُـوا عنـه أنَّـ  ، والصَّـيْدَ يـوم السَّـبْت ، إلام اللَّهُ الشُّحُومَ على اليهـودا حرَّ مَ ، كَ بَـعْضَه
فـَعَلـُوا : وقد يكون المُراد باستحلال مَحَارمهم ، أنَّـهُم اتَّخَـذُوا مـا حـرَّم اللَّـهُ مِـن نِسَـائهم حَـلالاً ، أي 

  .بِهِنَّ الفاحشةَ 
 ن كـانَ مَـ كَ لـَما هَ فإنَّ  ،حَّ م والشُّ اكُ إيَّ  : ((،فقاله اللَّ  لُ رسو  خَطَبَ :بن عمرو قال هعن عبد اللَّ و      

  .٢٣٨))ا و رُ جَ فَ ف ـَ ورِ جُ م بالفُ هُ رَ مَ وأَ  ،واعُ طَ قَ ف ـَ يعةِ طِ م بالقَ هُ رَ مَ وأَ  ،والُ خِ بَ ف ـَ لِ خْ م بالبُ هُ رَ مَ أَ  ،حِّ م بالشُّ كُ لَ ب ـْق ـَ

                                                 

أنَّ ) ١٩٣/ ٣(العراقي في تخريج الإحياء  وذكََرَ ). ١٦٩٨(برقم ) ٥٣٠/ ١(نه رواه أبو داود في سُنَ  ٢٣٨
: )٧٩/ ٥(في عَون المعبود و .هذا الحديث رواه أبو داود والنَّسَائي في الكُبرى وابن حِبَّان والحاكم وصَحَّحه

وقال . اهـ )) ي ائسَ وأخرجه النَّ : قال المنذري  . ملَ أعْ  هُ واللَّ  ، وهرُّ وأق ـَ ، الحاكمحه والحديث صحَّ  ((
  )) .صحيح ، وأقـَرَّه الذهبي : قال الحاكم ) : ((  ١٢٥/ ٣( الْمُناوي في فيَض القدير 
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مِنَ الوُقـوع فـي الشُّـحِّ ، وهـو أشـدُّ البُخْـل ، فسـببُ هـلاك الأمَُـم السـابقة عِنـدما  يُحذِّر النبيُّ      
تَمَلَّكَهم الشُّحُّ ، لأنَّه تسبَّب لهم في فُسُوق عظيم ، أَمَرَهم الشُّحُّ بالبُخْل بالأموال ، فاستجابوا لـه ، 

ــحُّ بقطيعــة الــرَّحِم ، فاســتجابوا لــه  ــحُّ بــالفُجُور ، وهــو ، فـَقَطَ فـَبَخِلُــوا ، وأَمَــرَهم الشُّ عُــوا ، وأمَــرَهم الشُّ
فكـانَ بدايـةُ هَلاكهـم  ، أوْ هُو الزِّنا ، فاستجابوا له ، فـَفَجَرُوا ،والغرق في المعاصيان والفِسْق يَ العِصْ 

والشُّـحُّ أصـلُ المعاصـي ، لــذلك . هـو الاسـتجابةَ للشُّـحِّ وعَـدَمَ مُقاومتـه ، فــأهلكهم ، وقَضَـى عَلـَيهم 
  .، فَحَصَرَ الفَلاحَ عَلَيهم  وَمَن يوُقَ شُحَّ نَـفْسِهِ فأَُولئَِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ  : ل اللَّهُ تعالى قا

غ في لَ أب ـْ حُّ الشُّ  : ابيطَّ قال الخَ ) ح اكم والشُّ إيَّ  : فقال(  ) : (( ٧٩/ ٥( وفي عَون المَعبود      
ما إنَّ  لُ خْ البُ  : القَ وأكثر ما ي ـُ ، عوْ نزلة النـَّ مَ ل بِ خْ والبُ  ، نسالجِ ح بمنزلة ما الشُّ وإنَّ  ، لخْ ن البُ ع مِ نْ المَ 

ع بْ ل الطَّ بَ ن قِ نسان مِ عام هو كالوصف اللازم للإ حُّ والشُّ  ، اص الأشياءوَ ور وخَ مُ هو في أفراد الأُ 
وقال .  انتهى . بمالهل خَ بْ أن ي ـَ حُّ والشُّ  ، بماله وبمعروفه نَّ ضِ ل أن يَ خْ البُ  : هموقال بعضُ  . ةلَّ بِ والجِ 
 ، صرْ الحِ  ل معَ خْ هو البُ  : يلوقِ  ، لخْ ن البُ ع مِ نْ غ في المَ لَ وهو أب ـْ ، لخْ البُ  أشدُّ  حُّ الشُّ  : بن الأثيرا

بالمال  حُّ والشُّ  ، ل بالمالخْ البُ  : يلوقِ  . عام حُّ والشُّ  ، ور وآحادهامُ في أفراد الأُ  لُ خْ البُ  : يلوقِ 
 لُ يْ المَ  ورِ جُ الفُ  وأصلُ  . بذِ نا الكَ هُ ور هاجُ والفُ  : ابيطَّ قال الخَ ... .  . حوالاسم الشُّ  ، والمعروف
  . ))ق دْ ن الصِّ عَ  أي انحرفَ  رَ جَ د فَ قَ وَ  ، ال للكاذب فاجرقَ وي ـُ . قدْ ن الصِّ عَ  والانحرافُ 

الإفضال ة لَّ الذي هو قِ ) ح م والشُّ اكُ إيَّ (  ) : (( ١٢٥/ ٣( وقال المُناوي في فَيض القدير      
 الواجب أوْ  عَ نْ مَ  ص أوْ رْ ه حِ بَ حِ أشد وإذا صَ  ل أوْ خْ يف البُ دِ عام رَ  أوْ  ، ةاصَّ فهو في المال خَ  ،بالمال

كيف وهو ) ح بالشُّ ( م مَ ن الأُ مِ ) م كُ لَ ب ـْق ـَ ن كانَ مَ  كَ لَ ما هَ فإنَّ (  ياصِ عَ ير أو العمل بالمَ أكل مال الغَ 
) ا و عُ طَ قَ ف ـَ( م حِ للرَّ ) هم بالقطيعة رَ مَ وأَ ( بكسر الخاء ) وا لُ خِ بَ ف ـَ لِ خْ م بالبُ هُ رَ مَ أَ (  هوء الظن باللَّ ن سُ مِ 

اد دَ د والسَّ صْ ن القَ ل عَ يْ المَ  : أي) ور جُ هم بالفُ رَ مَ وأَ ( ه ه وإفضالَ تَ مَ حْ عنه رَ  هُ اللَّ  عَ طَ ا قَ هَ عَ طَ ن قَ ومَ 
جوهه ن جميع وُ مِ  حَّ الشُّ  أنَّ  والحاصلُ  . اوْ ن ـَزَ نا ف ـَهم بالزِّ رَ مَ أي أَ ) وا رُ جَ فَ ف ـَ( نبعاث في المعاصي والا

ةً عَلى الخَيْرِ أُولئكَ لَمْ يُـؤْمِنُوا   ف الإيمانَ الِ خَ يُ  جتمع لا يَ :دَ رَ وَ  مَّ ن ثَ ومِ  ].١٩: الأحزاب [  أشِحَّ
كانت   ذمومة وإنْ ن الأخلاق المَ مِ  حِّ ن الشُّ أ عَ شَ نْ وي ـَ: قال الماوردي  .اأبدً  في قلبٍ  والإيمانُ  حُّ الشُّ 

 . وققُ ع الحُ نْ ن ومَ وء الظَّ ه وسُ رَ ص والشَّ رْ الحِ  : امًّ بها ذَ  مذموم أربعة أخلاق ناهيكَ  لِّ ذريعة إلى كُ 
ير غَ اية والاستكثار بِ فَ الكِ  استقلالُ  هُ رَ والشَّ  ، بلَ في الطَّ  _المَشَقَّة _  دهْ ح والجَ دْ الكَ  ةُ دَّ شِ  صُ رْ فالحِ 

ة مَ اتِ والخَ  ، ن هو أهل لهامَ ة بِ قَ عدم الثِّـ  الظنِّ  وءُ وسُ  . هرَ والشَّ  صرْ ين الحِ ق ما بَ رْ وهذا ف ـَ ، ةاجَ حَ 
ن ذعِ ولا تُ  ، طلوبهاك مَ رْ نقاد إلى ت ـَولا تَ  ، حبوبهاراق مَ فِ ح بِ مَ سْ س البخيل لا تَ فْ ن ـَ لأنَّ  ، قوقع الحُ نْ مَ 
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 ، ذمومةالأخلاق المَ ن هذه مِ  فَ صِ إلى ما وُ  حُّ الشُّ  وإذا آلَ  . يب إلى إنصافجِ ولا تُ  ، قِّ للحَ 
  )) . ولا صلاح مأمول ، ير موجوده خَ عَ مَ  قَ بْ ي ـَ مْ لَ  ، م اللئيمةيَ والشِّ 
والذينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ والفِضَّةَ ولا ينُفِقُونَها في سَبِيلِ اللَّهِ فـَبَشِّرْهُم بِعَذابٍ  :  قالَ اللَّهُ تعالىو      
  ] . ٣٤: التَّوبة [   أليم
لا يُخرجِون : والذين يَجْمَعُون الأموالَ ، ويَحفظون الثَّـرَوَات ، ولا يُـؤَدُّون حَقَّ اللَّهِ مِنها ، أي      

  .زكاتها ، فأخْبِرْهُم أنَّ لهم عذاباً مُوجِعًا في الآخرة ، وهو عذاب النار 
. شيء مَجموع بعضه إلى بعض، في بَطْن الأرض أوْ على ظَهْرها مِن الكَنْز، وهو كُلُّ ) يَكْنِزُون(و     

زُ    .يس بِكَنْز لَ أمَّا المال الذي أُخْرجَِتْ زكاته ف ـَ. تُخرَج زكاته  فهو كُل مال لَمْ _ شرعًا _ أمَّا الكَنـْ
نَ والذينَ يَكْنِزُو  :  وله تعالىقَ ) : ((  ٤٢٩و ٤٢٨/ ٣( وزي في زاد المسير وقال ابن الجَ      

تاب ة في أهل الكِ ها نزلت عامَّ أنَّ  أحدها:  زلت على ثلاثة أقوالن نَ يمَ وا فِ فُ لَ ت ـَاخْ  ، الذَّهَبَ والفِضَّةَ 
 .نفياعاوية بن أبي سُ قاله مُ  ،ة في أهل الكتابها خاصَّ أنَّ  والثاني.حاكر والضَّ قاله أبو ذَ  ،سلمينوالمُ 

يه هذا الوعيد ثلاثة لَ ق عَ حَ تَ سْ ز المُ نْ وفي الكَ .  ديقاله ابن عباس والسُّ  ، سلمينها في المُ أنَّ  والثالث
ع بْ كان تحت سَ   وإنْ  ، هزكاتَ  تَ يْ ل مال أدَّ كُ   : مرقال ابن عُ  ، زكاته دَّ ؤَ م ت ـُلَ  ه ماأنَّ  أحدها:  قوالأ

 ، ا على وجه الأرضكان ظاهرً   وإنْ  ، زنْ فهو كَ  ، ى زكاتهدَّ ؤَ ل مال لا ت ـُوكُ  ، زنْ كَ بِ  سَ يْ لَ ف ـَ ، ينضِ أرْ 
على  ه ما زادَ أنَّ  والثاني.  عنى الإنفاق إخراج الزكاةفعلى هذا مَ  ، وإلى هذا المعنى ذهب الجمهور

  والثالث.  زنْ ها كَ قَ وْ وما ف ـَ ، ةقَ فَ أربعة آلاف ن ـَ : ه قالبن أبي طالب أنَّ  عن عليِّ  يَ وِ رُ  ، أربعة آلاف
  :يلقِ  نْ إف.  بالزكاة خَ سِ نُ  مَّ ثُ  ،ل الإسلاموكان يجب عليهم إخراج ذلك في أوَّ  ،ةاجَ عن الحَ  لَ ضَ ما فَ 

وز نُ رجع إلى الكُ المعنى يَ  أنَّ  أحدهما:  فعنه جوابان ؟ ، يئينشَ  رَ كَ د ذَ وقَ  ينُفِقُونَها  :  كيف قال
  :ر قال الشاع ، ةضَّ في الفِ ه داخل لأنَّ  ،بهَ الذَّ  فَ ذِ وحُ  ، ةضَّ رجع إلى الفِ ه يَ أنَّ  والثاني.  والأموال

 وأنتَ  ، ندنا راضوننحن بما عِ  :يرُيد .  ختلفمُ  أيُ والرَّ  ندك راضٍ عِ  ... بما ندنا وأنتَ بما عِ  نُ حْ نَ 
  )) . جاجن الزَّ يْ لَ وْ القَ  رَ كَ ذَ  ، ندك راضٍ بما عِ 
يا أيُّها الذينَ آمَنُوا إنَّ كثيرًا مِنَ الأحبارِ والرُّهبانِ ليََأكُلُونَ أموالَ  : والجديرُ بالذِّكْر أنَّ الآية      

 النَّاسِ بالباطلِ ويَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ والذينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ والفِضَّةَ ولا ينُفِقُونَها في سَبِيلِ اللَّهِ 
 الكانزين مِن المُسلمين وبين المُرتشين من أهل الكِتاب ، ، قد قـَرَنَتْ بين فـَبَشِّرْهُم بِعَذابٍ أليم

تغليظاً على الكانزين مِن المسلمين ، ولبيان أنَّ مَن يأكل المالَ الحرام مِن اليهود والنصارى ، ومَن 
  .لا يُخرِج زكاةَ ماله مِن المُسلمين سواءٌ في استحقاق البِشَارةَ بعذاب النار المُؤْلِم 
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على طريقة التـَّهَكُّم ، لأنَّ حقيقة التَّبشير هو الإخبار بما   فـَبَشِّرْهُم بِعَذابٍ أليم : والآيةُ      
  .يَسُرُّ وينَفع ، أمَّا التَّبشير بالعذاب فيدلُّ بوضوح على التـَّهَكُّم 

 مُ لـَبـًا ، أعْ هَ ذَ  دٌ حُـكـان لـي أُ   وْ الي لـَبَ ما أُ : (( أنَّ ابن عُمر قال )  ٥٦٩/ ١( في سُنَن ابن ماجة و      
  )) . لَّ جَ وَ  زَّ عَ  هفيه بطاعة اللَّ  لُ مَ وأعْ  وأُزكَِّيه ، ، هدَ دَ عَ 

  مـرعُ  بـن هُ اللَّـ عبـد مـع خرجنـا:  قـال ملَ أسْـ بـن خالـد عـن) :  ٥٠٩/ ٢( وفي صحيح البخاري      
ولا ينُفِقُونَهـا كْنـِزُونَ الـذَّهَبَ والفِضَّـةَ والـذينَ يَ  : ه اللَّ  لَ وْ ق ـَ نيرْ بِ أخْ  : أعرابيٌّ  فقال  عنهما هُ اللَّ  رضي

 ، لـه لٌ يـْوَ ف ـَ ،هـازكاتَ  دِّ ؤَ يُــ مْ لـَف ـَ اهَـزَ ن ـَكَ  نمَـ((  :_ رضي اللَّهُ عنهمـا _ مر عُ  قال ابنُ  . في سَبِيلِ اللَّهِ 
  )) . للأموال ارً هْ طُ  هُ اللَّ  اهَ لَ عَ جَ  تْ لَ نزِ أُ  افلمَّ  ، الزكاة لَ زَ ن ـْت ـُ أن لَ بْ ق ـَ هذا كان ماإنَّ 

نيا ، وقــد بــيَّن النبــيُّ       الحُقــوقَ الواجبــة علــى مَــن مَلَــكَ مــالاً وافــرًا ، مِــن  المــالُ زيِنــة الحيــاة الــدُّ
. الزَّكاة والصَّـدَقَة ، وبـيَّن مـا لـهُ مِـن الفَضْـل والأجـر علـى ذلـك ، كمـا بـيَّن عُقوبـةَ مـانع هـذه الحُقـوق 

قًـا للعبـد ومَن أدَّى زكاةَ مالـه ، وعَمِـلَ فيـه بطاعـة اللَّـه ، فـإنَّ هـذا المـال يُـبـَارِك اللَّـهُ فيـه ، ويَكُـون طري
والمُشكلةُ ليَْسَتْ فـي المـال والـذهب والفِضَّـة ، وإنَّمـا فـي الشـخص الـذي . إلى نعيم الجَنَّة الأبدي 
  .والمالُ سِلاح ضروري ومُهِم ، ونعِْمَ المال الصالح للعبد الصالح . لا يُـؤَدِّي حَقَّ اللَّه فيها 

راد بالآية هُم الذين يَجْمَعُون الـذَّهَبَ والفِضَّـةَ نَّ المُ أ_ رضي اللَّهُ عنهما_ ر بيَّن عبد اللَّه بن عُم     
مِـن الزكـاة والصَّـدَقَة ، ولـَم ينُفِقوهمـا فـي سـبيل اللَّـه تعـالى ،  حَقَّ اللَّـه فيهمـا ويَكْنِزونهما ، ولَم يُـؤَدُّوا
وكـأنَّ اللَّـه حـذَّر الأغنيـاءَ وكان ذلك قَبل أن تُـفْرَض الزَّكاة ، . لهم يومَ القيامة  فـَبَشِّرْهُم بعذاب مُوجِع

ـا فُرِضَـت الزَّكـاةُ  وادِّخَار الثَّـرَوَات ، وعـدمِ إنفاقهـا فـي الطاعـات أوَّلاً مِن إمساك الأموال وكَنْزهِا ، فلمَّ
 للأمـوال التـي يَملِكهـا الأغنيـاء ، الزكـاةَ والصَّـدَقاَتِ تَطهيـرًا جَعَـلَ اللَّـهُ  ، بعد الهِجرة في السَّنَة الثانيـة

ــةً لهــم مِــن البُخْــلِ ومَسَــاوِئِ الأخــلاق و  وأصــبحَ مــا زادَ عَــن . حِصْــنًا لهــا ، تَحفظهــا وتَحْميهــا ، وتنقي
  .الزَّكاة حلالاً طيَِّبًا لمالكه ، يتصرَّف به كما يرُيد 

 ضِ رْ فَ ذلك بِ  خَ نُسِ  مَّ على الإطلاق ، ثُ  امً رَّ حَ ة كان مُ ضَّ ب والفِ هَ ز الذَّ نْ كَ   اقُ الحديث يُشعِر أنَّ يَ سِ و      
والزكــاةُ هــي  .يانةً لهــا وصِــ ، للأمــوال اصــارت تطهيــرً  ، دةحــدَّ بمقــادير مُ  نزلــت الزكــاةُ  ينوحِــ .الزكــاة 

  .حارسة للمال تَصُونه مِن التـَّلَف ، وتَحْمِيه مِن الضَّيَاع ، وتَـقُود صاحبَها إلى رضا اللَّه تعالى 
وجريمـةُ عـدم إخـراج الزكـاة تعُـرِّض صـاحبَها للغضـب . زكاتـه م يـتم إخـراج لـَ الٍ ل مَـزُ هو كُـن ـْوالكَ      

ا بالأظــافر مســونهرُ حْ ة يَ ضَّــب والفِ هَ الحريصــون علــى الــذَّ و .  ، والعــذاب فــي الآخــرة الشــديد الإلهــيِّ 
ثتهم ، رَ وَ لـِـ _ عــنهم امًــغْ رَ _ أمــوالَهم  ســيموتون ، ويتَركــونفيهمــا ،  ون حــقَّ اللَّــهدُّ ؤَ والأســنان، ولا يُـــ
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ــذين سَــوْفَ . ونها ، ويتمتَّعــون بهــا يقَتســم ــم يَحْرُسُــون الأمــوالَ للآخــرين فيتمتَّعــون بهــا ، وهُــم ال إنَّـهُ
  .على عَمَى البصيرة  وهذا يدلُّ ويكون مصيرهم إلى عذاب النار الشديد ،  يُحَاسَبُون عَلَيها ،

، هذا "  الزكاة لَ زَ ن ـْت ـُ أن لَ بْ ق ـَ هذا كان ماإنَّ  : " ولهقَ ) : ((  ٢٧٣/ ٣( وقال الحافظ في الفتح      
ل كـان فـي أوَّ   ، واسـاة بـهن المُ ن الحاجـة عَـعَـ لَ ضَـس مـا فَ بْ وهـو حَـ ، الوعيد على الاكتنـاز بأنَّ  مُشعِر

ــ ، الزكــاة ضِ رْ فَــذلــك بِ  خَ سِــنُ  مَّ ثــُ ، الإســلام فعلــى هــذا  ، ب الزكــاةصُــنُ  تْ رَ دِّ وقــُ ، وحَ تــُالفُ  هُ اللَّــ حَ تَ ا فـَــلمَّ
  )) .هُ أعْلَم واللَّ  ، لا إنزال أصلها ، بها ومقاديرهاصُ الزكاة بيان نُ راد بنزول المُ 

،  والذينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ والفِضَّةَ ولا ينُفِقُونَها في سَبِيلِ اللَّهِ   تْ لَ نزِ ا أُ لمَّ  :وبان قال ن ثَ عَ و      
ة ما ضَّ ب والفِ هَ في الذَّ  لَ زَ ن ـَ قد: أصحابه بعضُ  فقالَ  ،في بعض أسفاره ه رسول اللَّ  عَ مَ  كُنَّا: قال 

 ةً جَ وْ وزَ  ، اا شاكرً بً لْ وق ـَ ، ارً اكِ ا ذَ انً سَ لِ  هُ لُ ضَ أفْ  : ((فقال ، خذناهاتَّ  رٌ ي ـْخَ  الِ المَ  نا أيُّ مْ لِ ا عَ نَّ أ وْ لَ ف ـَ ، لَ زَ ن ـَ
  .٢٣٩ ))ه يمانإعينه على تُ  ؤمنةً مُ 

عمَّا ينَفعهم في دُنياهم ،  حريصين على سؤال النبيِّ _ رضي اللَّهُ عنهم _ كان الصحابة       
ولمَّا نزلت الآيةُ القُرآنية التي تتحدَّث عن كَنْز . وينالون به الأجرَ والدَّرجََات العُليا في الجَنَّة 

كون صحيحًا الذَّهَب والفِضِّة ، وعدم إنفاقهما في طاعة اللَّه تعالى ، سَألَ الصحابةُ ما الذي ي
: لِسان ذاكر: أنَّ أفضل شيء وأنفعه وقد بيَّن النبيُّ .وْناً عِند الحوائجوحَسَنًا أن يدَُّخَر ليَِكون عَ 

قلب يَشكُر اللَّهَ على نعَِمه وفضله وإحسانه، : يَذكُر اللَّهَ ويَحمَده ويَستغفره ويَمْدَحُه ، وقلب شاكر 
ره بالعبادات والطاعات، تَكون له عَوْناً على طاعة اللَّه تعالى ، وتُذكِّ : وزوجة مؤمنة تعُينه على إيمانه 

  .وتَمنعه من الذُّنوُب والمُحرَّمات ، وتُـوَفِّر له أسبابَ السعادة والهَنَاء 
وخُصَّتْ هذه الأشياء المَذكورة في الإجابة ، لأنَّه لا شيء للرَّجل أنفع مِنها ، وهي أمور مطلوبة      

  .عِنده ، ونفعُها دائم ، ونفعُ الأموال زائل 
ويجب على كُل مؤمن أن يتعلَّق بنعيم . ، وبُـعْدِ نَظَره  جواب يدلُّ على حِكمة النبيِّ وهذا ال     

نيا الفاني  نيا  وأموالُ الدُّ . الآخرة الباقي ، فيَسأل عمَّا ينَفعه ، ولا يَجعل قـَلْبَه مَحصوراً في مَتَاع الدُّ
باقتناء  رَ مَ أَ فَ : ة الإسلام جَّ ال حُ ق) : ((  ٣٥٠/ ٥( وفي فَيض القدير  .كُلُّها لا تَخْلُو عن شَر 
  )) .ل ن الما مِ لاً دَ القلب الشاكر وما معه بَ 

                                                 

مذي في سُننه  واللفظ له)  ٢٧٨/ ٥( رواه أحمد في مسنده  ٢٣٩ ابن ، و  وحسَّنه)  ٢٧٧/  ٥( ، والترِّ
  ) . ٥٩٦/ ١( ماجة في سُننه 
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 تْ لَ نزِ أُ  : أصحابه فقال بعضُ : ( قَوله ) : ((  ٣٩٠/ ٨( قال المباركفوري في تُحفة الأحوذي و      
 أيُّ ( ي نِّ مَ للتَّ  وْ لَ  )عَلِمْنا  وْ لَ ( ما ، هُ ت ـَمَّ ذَ هما ومَ مَ كْ نا حُ فْ رَ وعَ  هذه الآية ، أي ) ةضَّ ب والفِ هَ في الذَّ 
نصوب مَ ) ه ذَ خِ تَّ نَ ف ـَ( ا نا تعليقً مْ لِ عَ ن لِ يْ فعولَ المَ  دَّ سَ مَ  تْ دَّ ملة سَ والجُ  ، ربَ بتدأ وخَ مُ ) ير خَ  المالِ 

 والكنهم أراد ، ان تعيين المال ظاهرً كان مِ   السؤال وإنْ  : يلقِ  .ينِّ مَ ا للتَّ ابً وَ جَ  ، بإضمار أن بعد الفاء
ففيه شائبة عن الجواب عن  ، عنه بما أجاب فذلك أجابَ  ، ع به عند تراكم الحوائجفَ ت ـَنْ ي ـُما 

) ان ذاكرسَ لِ (  ةً يَ ن ـْقِ  نسانُ خذه الإتَّ أفضل ما ي ـَ أي أفضل المال أوْ ) هلُ ضَ أفْ  : فقال( سلوب الحكيم أُ 
وقلب ( رآنتعالى وتقديسه وتسبيحه وتهليله والثناء عليه بجميع محامده وتلاوة القُ  هأي بتمجيد اللَّ 

 لاةَ ره الصَّ ذكِّ بأن تُ  ،ينهأي على دِ ) عينه على إيمانه وجة مؤمنة تُ وزَ ( أي على إنعامه وإحسانه ) شاكر 
  .))  ماتحرَّ نى وسائر المُ ن الزِّ منعه مِ وتَ  ، باداتن العِ يرهما مِ وغَ  مَ وْ والصَّ 
هَا في ناَرِ جَهَنَّمَ فـَتُكْوَى بِها جِبَاهُهُم وجُنُوبُـهُم وظهُُورهُُم  : وقالَ اللَّهُ تعالى       يَـوْمَ يُحْمَى عَلَيـْ

  . ] ٣٥: التَّوبة [   هذا ما كَنزتُم لأنفُسِكُم فَذُوقوا ما كُنتم تَكْنِزُون
في نار جَهَنَّم ، شديدةِ ) الذَّهَب والفِضَّة التي لا تنُفَق في سبيل اللَّه ( يَـوْمَ يوُقَد على الكُنوز      

وخُصَّتْ هذه المواضع بالذِّكْر لأنَّ البخيل . الحرارة ، فتُحرَق بها جِبَاهُهُم وجُنُوبُـهُم وظهُُورهُُم 
  . إذا جاءه أعرضَ بجانبه، فإذا طالبه بإحسان أدارَ له ظَهْرَهعندما يَرى الفقيرَ قادمًا، يَـقْطِب جَبهته، ف

هذا ما كنزتموه وادَّخرتموه لأنفسكم، لتستفيدوا مِنه، وتنتفعوا به ، : ويُـقَال لهم تَوبيخًا وتَـهَكُّمًا     
  .ديد لقد قادهم مَنع حَق اللَّه في أموالهم إلى عذاب النار الش. فَذُوقوا وَباَلَه ، وسُوءَ عاقبته 

فيه   هذا ما كَنزتُم :  وله تعالىقَ  ) : (( ٤٣٠/ ٣( وقال ابن الجَوزي في زاد المسير      
 : أي ،  فَذُوقوا ما كُنتم تَكْنِزُون ،  هذا ما كنزتم لأنفسكم : ال لهمقَ وي ـُ : حذوف تقديرهمَ 

هذه  فالجواب أنَّ ،  ندَ ة البَ يَّ قِ بَ ن ور مِ هُ وب والظُّ نُ اه والجُ بَ الجِ  صَّ خَ  مَ لِ  : يلقِ  نْ إف.  عذاب ذلك
ر شِّ بَ  : ر يقولوكان أبو ذَ  . لجْ د والرِّ لاف اليَ خِ بِ  ، إلى أجوافها رُّ ل الحَ صِ يَ ف ـَ ، ةفَ وَّ جَ المواضع مُ 

 . في أجوافهم رُّ الحَ  لتقيَ حتى يَ  ، ورهُ في الظُّ  يٍّ وكَ  ، وبنُ في الجُ  يٍّ وكَ  ، اهبَ في الجِ  يٍّ كَ ازين بِ نَّ الكَ 
ه لاَّ ووَ  ، عنه رَّ وَ اه مجلس ازْ ه وإيَّ مَّ وإذا ضَ  ، انقبضَ  إذا رأى الفقيرَ  الغنيَّ  وهو أنَّ  ، روجواب آخَ 

  )) .ق ارَّ ر الوَ كْ قاله أبو بَ  ، هرَ هْ ظَ 
هَا في ناَرِ جَهَنَّمَ  ) : ((  ١٤٣/ ١( يضاوي في تفسيره وقال البَ        : أي ،  يَـوْمَ يُحْمَى عَلَيـْ

 مَّ ثُ  ، ةً غَ الَ بَ فجعل الإحماء للنار مُ  ،ى بالنارحمَ وأصله تُ  . شديد عليها يمْ د النار ذات حَ وقَ وم تُ يَ 
يغة التأنيث ن صِ فانتقل مِ  ، قصودا على المَ عل إلى الجار والمجرور تنبيهً د الفِ سنِ وأُ  ، ذفت النارحُ 
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هَا : ما قالوإنَّ  ،ذكيريغة التَّ إلى صِ    ،راد بهما دنانير ودراهم كثيرةالمُ  نَّ لأ ،ذكور شيئانوالمَ  ،  عَلَيـْ
فـَتُكْوَى  ... .  نزقها كَ وْ وما ف ـَ نَـفَقَة ، هاونَ أربعة آلاف وما دُ : تعالى عنه  هُ رضي اللَّ  كما قال عليٌّ 

م عُّ ن ـَنى والتـَّ كان لطلب الوجاهة بالغِ   هاإمساكهم إيَّ و عهم مْ جَ  لأنَّ  ،  بِها جِبَاهُهُم وجُنُوبُـهُم وظهُُورهُُم
 هُ وْ لَّ وَ وَ  ، وا عنهضُ وأعرَ  ، عن السائل )مالوا (  وارُّ وَ م ازْ هُ لأنَّـ  أوْ  ، ةيَّ هِ ة والملابس البَ يَّ هِ بالمطاعم الشَّ 

 يَ التي هِ  ، شتملة على الأعضاء الرئيسيةا المُ هَ فإنَّـ  ، ها أشرف الأعضاء الظاهرةلأنَّ  أوْ  ، همورَ هُ ظُ 
،   نباهقاديم البدن ومآخيره وجَ هات الأربع التي هي مَ صول الجِ ها أُ لأنَّ  أوْ ،  دبِ ب والكَ لْ اغ والقَ مَ الدَّ 
 هذا ما كَنزتُم   َولعلى إرادة الق  لأنفُسِكُم   َوسبب تعذيبها ،تهارَّ ضَ ن مَ يْ وكان عَ  ، نفعتهالم ،  
 فَذُوقوا ما كُنتم تَكْنِزُون  ، ونهزُ كنِ أو ما تَ  ، نزكمال كَ بَ وَ  : أي . ((  

ن مِ  ما: ((  ه اللَّ  قال رسولُ  :عن أبي هُرَيرة أنَّه قال )  ٦٨٠/ ٢( لم صحيح مسوفي      
 ،ن نارمِ  ائحُ فَ له صَ  تْ حَ فِّ يامة صُ القِ  مُ وْ إلا إذا كان ي ـَ ، هاقَّ نها حَ ي مِ دِّ ؤَ لا ي ـُ ، ةضَّ ولا فِ  بٍ هَ ذَ  احبِ صَ 
وم كان في يَ  ، له تْ يدَ عِ أُ  تْ دَ رَ ما ب ـَلَّ كُ   ،هرُ هْ وظَ  هُ ينُ بِ وجَ  هُ بُ نْ ى بها جَ وَ كْ فيُ  ، منَّ هَ يها في نار جَ لَ عَ  يَ مِ حْ أُ فَ 
  )) . ا إلى الناروإمَّ  ،ةنَّ ا إلى الجَ إمَّ  ، هيلَ بِ ى سَ رَ ي ـَف ـَ ،بادين العِ ى بَ ضَ قْ ى ي ـُتَّ حَ  ،ةنَ سَ  فَ ألْ  مسينَ ه خَ قدارُ مِ 

، ولا يُخرِج الزَّكاةَ ، فإنَّ هذا المال يُحوَّل يَوم  مِن ذَهَب أو فِضَّة ، ويَكنِزها مَن كانَ يَملِك مَالاً      
القِيامة إلى صفائح مِن حَديد ، أوْ مِن نَـفْس المَعدِن الذي يَكنِزه ، ويُسخَّن عليها في نار جهنَّم ، 
وتُوضَع على جسده، وكُلَّما خَفَّتْ سُخونتها وبَـرَدَتْ ، أُعِيدَ تَسخينها ، حتى تُصبح شديدةَ الحرارة، 

، حَتَّى يَحكُم اللَّهُ بين الناس، )ة نَ يَوم كان مِقداره خمسين ألف سَ ( ويعُذَّب طِيلة مُدَّة يَوم الحِساب 
  .فيَعرِف مصيرَه ، إمَّا أن يعُامله اللَّهُ بفَضْله فيُدخِله الجَنَّةَ ، أوْ يعُامله بَـعَدْله فيُدخِله النار 

وب جُ ريح في وُ هذا الحديث صَ ) : ((  ٦٤/ ٧( وقال النووي في شرحه على صحيح مسلم      
  )) . يهلاف فِ ولا خِ  ، ةضَّ ب والفِ هَ الزكاة في الذَّ 

  ] .٧٦: التَّوبة [  فلمَّا آتاهُم مِن فَضْلِهِ بَخِلوا بِهِ وتَـوَلَّوا وهُم مُعْرِضُون  : وقالَ اللَّهُ تعالى      
ــوا بالإنفــاق ،       ــوا حَــقَّ اللَّــهِ مِنــه ، وبَخِلُ ــا رزقهــم اللَّــهُ وأنعــمَ علــيهم وأغنــاهم مِــن فَضْــلِه ، مَنـَعُ فلمَّ

: أوْ . قـَوْم عادتهم الإعراض عن الطاعة ، والإصرار عَلَيه ، وهُم  وأعْرَضُوا عَن طاعة اللَّه ورسوله 
، وأعطاهم مِن فَضْله ، وأنعمَ عليهم بكثرة لَمَّا رَزقهم اللَّهُ  .م بقلوبه ونضُ رِ عْ مُ  موهُ  تَـوَلَّوْا بإجرامهم ،

وا ثــُ، ونَكَ قــوا مِنــه فــي ســبيل اللَّــه دَّقوا ، ولــَم ينُفِ صَــ، ولــَم يَـتَ  مِنــه وا حَــقَّ اللَّــهعُــوا بــِه ، ومَن ـَلــُخِ المــال ، بَ 
وا عـن رَضُ ات، وأعْ قَ دَ الصَّ  وإخراجِ  والطاعاتِ  وا عن الإسلامِ رَضُ ، وأعْ لتزموا به، ولَم يَ  هم مَعَ اللَّهدَ هْ عَ 
  .هم وعادتهم وطريقتهم في الحياة وهُم مُصِرُّون على الإعراض ، والإعراضُ هو دَيْدَنُ  هم ،دَ هْ عَ 
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فلمَّا آتاهُم مِن فَضْلِهِ بَخِلوا بِهِ وتَـوَلَّوا   ) : (( ٥٥٩/ ٢( قال الشَّوكاني في فتح القدير و      
  ، هلِ ضْ ن فَ بما آتاهم مِ  : أي ، وا بهلُ خِ ق بَ زْ ن الرِّ وا مِ بُ لَ ا أعطاهم ما طَ لمَّ  : أي ، وهُم مُعْرِضُون 

 وإخراجِ  ه ،اللَّ  ن طاعةِ وا عَ ضُ رَ أعْ  : أي ، وتَـوَلَّوا  ،  وا بهفُ لَ ا حَ مَ نه كَ وا بشيء مِ قُ دَّ صَ تَ م ي ـَلَ ف ـَ
أن  لَ بْ في جميع الأوقات ق ـَ مُعْرِضُون   الحالُ أنَّـهُمو  ، هلِ ضْ ن فَ مِ  هُ اللَّ ات ما أعطاهم قَ دَ صَ 
  )) . هدَ عْ وب ـَ قِ زْ ن الرِّ ما أعطاهم مِ  هُ هم اللَّ يَ طِ عْ ي ـُ

يَـقُول : ((  مِن سُورة التَّوبة ٧٧و ٧٦و ٧٥عن الآيات  )٤٩٢/ ٢(قال ابن كثير في تفسيره و      
 نَّ ونَ كُ يَ لَ وَ  ، هالِ ن مَ مِ  نَّ قَ دَّ صَّ يَ ه لَ لِ ضْ ن فَ ن أغناه مِ ئِ ه لَ يثاقَ ه ومِ دَ هْ عَ  هَ ن أعطى اللَّ قين مَ نافِ المُ  نَ مِ وَ  :تعالى 

في  نَ كَ ا سَ اقً فَ نِ  يعُ نِ فأعقبهم هذا الصَّ  ، ىعَ يما ادَّ فِ  قَ دَ ولا صَ  ، ى بما قالفَ فما وَ  ، ن الصالحينمِ 
  )) . ن ذلكمِ  هِ ا باللَّ اذً يَ عِ  ، امةيَ القِ  مَ وْ ي ـَ لَّ جَ وَ  زَّ عَ  هَ اللَّ  نَ وْ قَ لْ ي ـَ مِ وْ إلى ي ـَ ، لوبهمقُ 

قُل لَوْ أنتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رحَْمَةِ ربَِّي إذًا لأمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الإنفاقِ وكانَ  : وقالَ اللَّهُ تعالى      
  .٢٤٠]  ١٠٠: الإسراء [   الإنسانُ قـَتُوراً

الناسُ يَمْلِكُون خزائنَ رِزْقِ اللَّهِ ونعَِمِه التي تَـفَضَّلَ بها على عباده ، لبََخِلُوا بها ،  لَوْ كانَ      
أي إنَّـهُم يَمتنعون عن الإنفاق . وامتنعوا عن الإنفاق خَوْفاً مِن نَـفَادها ، ولَمَا أطْعَمُوا أحدًا شيئًا 

فَد أبدًا ، لأنَّ هذا مِن طِبَاع الناس وسَجَاياهم  خَشْيَةَ الفَقْر ، معَ أنَّ هذه الخزائن   .لا تَـفْرُغ ولا تَـنـْ
 وكانَ الإنسانُ شَحِيحًا مُبَالِغًا في البُخْل، ومُمْسِكًا عن الإنفاق ، لأنَّ حَيَاته قائمة على الحَاجَة،     

الإنسان أن الأشياء تَـفْنَى ، فهو لَوْ وفي طبَْعِ . ، وانتظار العِوَض بما يبَذُله والتَّمَسُّكِ بما يَحتاج إليَه
. ل والإمساك عن الإنفاقجبولٌ على البُخْ الإنسانُ مَ و .مَلَكَ خزائنَ رحمة اللَّه ، لأمسكَ خَشْيَةَ الفَقْر

نيا وحُطاَمِها الزائل قُ والتعلُّ  ةِ بُّ المادَّ حُ فَ   كما أنَّ .  تفاصيل حياته سيطران علىيُ  بِمَتَاع الحياة الدُّ
  .ر قْ عَيْنُ الفَ  وَ ر هُ قْ ن الفَ فُ مِ وْ والخَ  ا له ، ويطُارده كالكابوس ،حياتيًّ  ف مِن الفَقْر يمُثِّل هاجسًاالخَوْ 

                                                 

خزائن  أحدهما:  وفي هذه الخزائن قَولان) : ((  ٩٢و ٩١/ ٥( قال ابن الجوزي في زاد المسير  ٢٤٠
: النـِّعْمَة ، وتحرير الكلام  والثانيالرِّزْق ،  أحدهما: الأرزاق ، والثاني خزائن النـِّعَم ، فـَيَخْرجُ في الرحمة قَولان 

 وكانَ الإنسانُ  ، ) الحاجَة ( لَوْ مَلَكْتُم ما يمَلِْكُه اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لأمسكتم عَن الإنفاق خَشيةَ الفَاقَة 
ن أحدٌ مِن المخلوقين من خزائلَوْ مَلَكَ : وقال الماوردي . ... . أي بخيلاً ممُسِكًا  قـَتُوراً  يعني الكافرَ 

  والثانيأĔا لا بدَُّ أن يمُسِك مِنه لنِـَفَقَته ومَنفعته ،  أحدهما: تعالى لَمَا جَادَ كَجُود اللَّه تعالى لأمْرَيْن  هاللَّ 
  )) . أنَّه يخاف الفَقْرَ ، واللَّهُ تعالى مُنـَزَّه في جُوده عن الحالَينْ 
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قُل لَوْ أنتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ  : وله تعالى قَ  ) : (( ٢٩١/ ١٠( وقال القرطبي في تفسيره      
إذًا لأمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ  ،  موهذا أعَ  ، معَ خزائن النـِّ : يل وقِ  ، خزائن الأرزاق : أي،   رحَْمَةِ ربَِّي

بها   ا جادَ مَ لَ  هاللَّ  المخلوقين خزائنَ  أحدُ  كَ لَ مَ  وْ لَ : المعنى : يل وقِ . ... .  لخْ ن البُ مِ   الإنفاقِ 
: الثاني .  بمنفعتهود عُ ته وما ي ـَقَ فَ ن ـَنها لِ ك مِ مسِ د أن يُ ه لا بُ أنَّ : أحدهما : ن يْ رَ تعالى لأمْ  هود اللَّ جُ كَ 
والإنفاق في  . نيْ ن الحالت ـَيْ ه عن هات ـَودتعالى يتعالى في جُ  هُ واللَّ  ، مَ دَ العَ ى شَ خْ ويَ  رَ قْ خاف الفَ ه يَ أنَّ 

. اقً يـِّ ضَ  مُ بخيلاً  :أي  وكانَ الإنسانُ قـَتُوراً . ... .  تادةقَ قاله ابن عباس و  ، رقْ هذه الآية بمعنى الفَ 
. نقاله الحس ،ةها نزلت في المشركين خاصَّ أنَّ  :أحدهما : ن يْ لَ وْ الآية على ق ـَواختلف في هذه ... . 

  )) . الماوردي هوذكر   مهوروهو قول الجُ  ، ةها عامَّ أنَّ  :والثاني 
  قُل لَوْ أنتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رحَْمَةِ ربَِّي  ) : (( ٤٦٩/ ١( وقال البَيضاوي في تفسيره      

 ، نفاقاد بالإفَ النـَّ  ةَ افَ خَ م مَ تُ لْ خِ بَ لَ   إذًا لأمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الإنفاقِ  . ... .  مهعَ وسائر نِ  ، زقهخزائن رِ 
فهو إذن  ، وقهفُ ض ي ـَوَ عِ ره لِ ثِ ؤْ ما ي ـُفإنَّ  ، ه بشيءرَ ي ـْغَ  آثرَ  وْ لَ وَ  ، هسِ فْ ن ـَلِ  ختار النفعَ إذ لا أحد إلا ويَ 

  وكانَ الإنسانُ قـَتُوراً  يهمب فِ لَ لاء أغْ خَ هذا وإن البُ  ، مهرَ تعالى وكَ  هود اللَّ بخيل بالإضافة إلى جُ 
  )) . لهذُ بْ ض فيما ي ـَوَ لاحظة العِ ومُ  ، يهحتاج إلَ ة بما يَ نَّ ة والضِّ اجَ اء أمره على الحَ نَ بِ  لأنَّ  بخيلاً ،

ها أنتُمْ هَؤلاءِ تُدْعَوْنَ لتُِنفِقُوا في سَبيلِ اللَّهِ فَمِنكُم مَن يَـبْخَلُ وَمَن يَـبْخَلْ  : وقالَ اللَّهُ تعالى     
ركَُمْ ثمَُّ لا يَكُونوا  فإنَّمَا يَـبْخَلُ عَن نَـفْسِهِ واللَّهُ الغنيُّ وأنتُمُ الفُقَرَاءُ وإن تَـتـَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قـَوْمًا غَيـْ

  . ] ٣٨:  مُحَمَّد[   أمْثاَلَكُم
وقد   في سبيل اللَّه ، يَـعْني ما فـَرَضَ عليكم مِن أموالكم ،أنتم تُدْعَوْنَ للإنفاق  ،يا أيُّها المؤمنون     

ويمُْسِك عن  يَمتنع عن الإنفاق ،، و  بما فُرِضَ عليه مِن الزَّكاة يَـبْخَل كُلِّفْتُم ما تُطيقون ، فَمِنكُم مِن
الإنفاق في سبيل اللَّه ، فإنَّما يَـبْخَل على نَـفْسِه بما ينَفعها في الآخِرة ، عن ل خَ بْ ن ي ـَومَ ، بَذل المال

ونفعُ الإنفاقِ وضَرَرُ البُخْلِ عائدان إلى العبد، . الثَّـوَابَ ، لأنَّه يَمنعها الأجرَ و  رويَضُرُّها أشدَّ الضَّرَ 
وعن أموالكم ، لا يَحتاج إليَها ، وأنتم  عَنكُم الغنيُّ  واللَّهُ . واللَّهُ لا تنَفعه الطاعة ، ولا تَضُرُّه المعصية

شيء  لُّ وكُ  ، اهوَ ما سِ  لِّ عن كُ واللَّهُ الغنيُّ . ما عِنده مِن الخَير والرَّحمة  راء إليَه ، ومُحتاجون إلىقَ الفُ 
، فإن امتثلتم صلحتكم ومَنفعتكم اجتكم إليَه ، ويُحقِّق مَ حَ م اللَّهُ به فهو لِ كُ رَ مَ وما أَ .  ايه دائمً فقير إلَ 

،  أعرضتم فالضَّرَرُ عَلَيكم ، وإن ه العظيمرَ رضا اللَّه وأجْ  ، حيث تنالون لأمر اللَّه ، فالنفعُ لكم
يُخْلِف مكانَكم قـَوْمًا وإن تعُرِضوا عن طاعته واتِّـبَاعِ أوامره ، .  هوعذابَ  اللَّهِ  بَ ضَ غَ حيث تستحقون 

كم في لَ ث ـْلا يكونون مِ : أي . آخَريِن ، أطْوَع للَّهِ مِنكُم ، ثمَُّ لا يَكُونوا أمثالَكم ، بَلْ خيرًا مِنكُم 
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ولا يَكُونون مِثـْلَكم في  .اء ، ينُفِقون في سبيل اللَّه ماء أسخيرَ كُ   نونو كُ يَ  لْ بَ  ، ن الإنفاقعَ  لِ خْ البُ 
/ ١٦( وفي تفسير القُرطبي .وهُم الفُرْس .كُونون مُطيعين له عَزَّ وَجَلَّ الإعراض عن طاعة اللَّه ، بَلْ يَ 

ا ولا كانت ينً ب من جميع أجناس الأعاجم أحسن دِ رَ فلا أحد بعد العَ : بي اسِ حَ قال المُ ) : (( ٢١٩
  )) . سرْ نهم إلا الفُ لماء مِ العُ 

  . عبودن بالمَ وء ظَ وجود سُ المَ  عَ نْ مَ  ولا شَكَّ أنَّ مَن جادَ سَادَ ، وأنَّ      
  ها أنتُمْ هَؤلاءِ تُدْعَوْنَ لتُِنفِقُوا في سَبيلِ اللَّهِ   ) : ((٦١/ ٥(لشَّوكاني في فتح القدير وقال ا     
 فَمِنكُم مَن يَـبْخَلُ   يرهاد وفي طريق الخَ وا في الجِ قُ نفِ تُ لِ  نَ وْ عَ دْ ؤمنون تُ ها المُ ها أنتم هؤلاء أيُّ  :أي
ن ير مِ سِ ل باليَ خَ بْ ن ي ـَم مَ نكُ وإذا كان مِ  ه ،ن الإنفاق في سبيل اللَّ مِ  ، يهى إلَ دعَ ويُ  ، نهب مِ طلَ يُ  بما

ل عائد خْ ر البُ رَ ضَ  ه أنَّ بحانَ ن سُ بيَّ  مَّ ثُ  .؟  ون بالكثير وهو جميع الأمواللُ خَ بْ فكيف لا ت ـَ ، المال
. هلِ خْ بُ بِ  ابَ وَ والثَّـ  منعها الأجرَ يَ  : أي ،  وَمَن يَـبْخَلْ فإنَّمَا يَـبْخَلُ عَن نَـفْسِهِ  : فقال  ، سفْ النـَّ على 

 . ...  ُّواللَّهُ الغني   ُة إلى أموالكماجَ ن الحَ ه عَ زِّ ن ـَت ـَق المُ لَ طْ الم   ُوأنتُمُ الفُقَرَاء   َّوإلى ما  ه،إلى الل
ركَُمْ   ملةُ وجُ .حمةير والرَّ ن الخَ نده مِ عِ  ضوا عرِ وإن تُ : والمعنى. ... .   وإن تَـتـَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَـوْمًا غَيـْ

ثمَُّ لا يَكُونوا   منكُ مِ  هع للَّ وَ طْ م أَ كم هُ انَ كَ ونون مَ كُ ين يَ رِ ا آخَ مً وْ ستبدل ق ـَى يَ وَ قْ عن الإيمان والتـَّ 
م هُ : وقال الحسن  . ومم فارس والرُّ هُ : كرمة قال عِ  . ىوَ قْ ي عن الإيمان والتـَّ لِّ وَ في التـَّ   أمْثاَلَكُم

 :وقيل .٢٤١ لائكةالمَ  : يلوقِ  . يل الأنصاروقِ  . م أهل اليمنهُ : يد بَ يح بن عُ رَ وقال شُ  . مجَ العَ 
ثمَُّ لا يَكُونوا  : عنىوالمَ : قال ابن جرير .ن سائر الناسمِ  هُ اللَّ  ن شاءَ م مَ هُ : جاهدوقال مُ  . التابعون
  )) . هبالإنفاق في سبيل اللَّ  لِ خْ في البُ   أمْثاَلَكُم

وإن   لا هذه الآيةتَ   هرسول اللَّ  أنَّ : يرة رَ عن أبي هُ ) :  ٦٢/ ١٦( وفي صحيح ابن حِبَّان      
ركَُمْ ثمَُّ لا يَكُونوا أمْثاَلَكُم ن مَ  ه ،يا رسول اللَّ  :قالوا ، ]  ٣٨: مُحَمَّد [   تَـتـَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قـَوْمًا غَيـْ

 مَّ ثُ  ، الفارسيِّ  انَ مَ لْ سَ  ذِ خِ على فَ  بَ رَ ضَ فَ  ؟ ، ناونوا أمثالَ كُ لا يَ  مَّ نا ثُ وا بِ لُ دِ بْ تُ ا اسْ نَ ي ـْلَّ وَ هؤلاء الذين إن ت ـَ
  )) .س ارِ ن فَ مِ  الٌ جَ رِ  هُ لَ اوَ نَ ت ـَا لَ يَّ رَ الثُّـ  ندَ عِ  ينُ الدِّ  كانَ   وْ لَ  ، همُ وْ هذا وق ـَ : ((قال 
ألَ وقد سَ . مَن يَكُون مُطيعًا للَّه تعالى إن تَـتـَوَلَّوْا عن طاعة اللَّه يَستبدِلْ بِكُم : معنى الآية      

نَا " مَن هؤلاء الذين :  النبيَّ _ رضي اللَّهُ عنهم _ الصحابة  نا صَّرْ إنْ نحن قَ : ، أي " إن تَـوَلَّيـْ
يأتي اللَّهُ بِقَوم آخَرين : ، أي " اسْتُبْدِلُوا بنِا " ،  اعة اللَّه وطاعة نبَِيِّه وخَالفَنْا وأعْرَضْنا عن ط

                                                 

  .ال ذلك للآدميين ا يُـقَ م ، إنمَّ ال للملائكة قـَوْ ه لا يُـقَ هذا القَول فيها بُـعْد ، لأنَّ  ٢٤١
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على  يَكُونوا خيرًا مِنَّا ، فَضَرَبَ النبيُّ : ، أي " ثمَُّ لا يَكُونوا أمثالَنا " ينَصُرون دِينَه ، ويعُظِّمونه ، 
للإشارة له ، والالتفاتِ إليَه ، وبيَّن أنَّ  ،_ رضي اللَّهُ عنه _ فَخِذِ الصحابيِّ سلمان الفارسي 

، ) النَّجْم المَعروف ( المَقصود هو سَلمان الفارسي وقـَوْمه الفُرْس ، وأنَّ الدِّين لَوْ كانَ عِند الثُّـرَيَّا 
ةِ ما يبَذُلونه لِخِدمة هذا الدِّين  لأخَذَه   .وحصَّله رجَِال مِن فَارِس ، وهذا إشارة إلى حِرْصِهم ، وشِدَّ
، إلا أنَّه يرُاد بِه _ رضي اللَّهُ عنهم _ إنَّ هذا الخِطاَب والوعيد ، وإنْ كان للصحابة : وقِيل      

رُهم مِمَّن سَيَخْلُفُهُم ويأتي بَـعْدَهم ، مِمَّن قد ، فـَيَكون بتِـَوَلِّيه عنه مِن  يَجُوز تَـوَلِّيه عن النبيِّ  غَيـْ
،  هُم خِيرته لنَِبِيِّه _ رضي اللَّهُ عنهم _ أهل ذلك الوعيد، ويكون حَريًِّا بِوُقوعه به، لأنَّ الصحابة 

ن وَانه ، ما لا يكون مِنهم معه فيوقد أعَدَّ اللَّهُ لهم في الآخِرة مِن كَرَامته ورِضْ   يا التـَّوَلِّي عن الدُّ
  . وأصحابِه المؤمنين مِن قَـوْمِه_ رضي اللَّهُ عنه _ فضلُ سلمانَ الفارسي : وفي الحديث . النبيِّ 
، فازَ وربَِحَ، ومَن لَم يفَعل ذلك وتَـوَلَّى، امتثلَ طاعةَ اللَّهِ ونُصرةَ دِينِه ورَسُولِه ولا شَكَّ أنَّ مَن      

  .مَن هُوَ خَير مِنه فإنَّ اللَّه يَستبدل به 
م جْ نَ ) ا يَّ رَ الثُّـ  ندَ عِ  كان الإيمانُ   وْ لَ ( ) : ((  ٣٢٣و ٣٢٢/ ٥( وقال المُناوي في فيض القدير      

م جَ عْ وقال في مُ ... .  . إلى سلمان الفارسيِّ  وأشارَ  ، )س ارِ ن فَ جال مِ اوله رِ نَ ت ـَلَ ( . ... .  عروفمَ 
 إنْ  كَ لأنَّ  ، اناسَ رَ فعنى في الحديث أهل خُ ، س ارِ فَ  : قالوا هلَّ كُ   شرقَ ت المَ رَ كَ ب إذا ذَ رَ العَ  :لدان البُ 
ها في أهل سَ فْ ات ن ـَفَ وتجد هذه الصِّ  ، ارً  ولا آخِ لاً لا أوَّ  هُ دْ جِ م تَ س لَ ارِ الحديث في فَ  صداقَ مِ  تَ بْ لَ طَ 
 تَ رْ رَّ وإذا حَ  ، وندُ بِّ عَ ت ـَون والمُ ثُ دِّ حَ لاء والمُ بَ نهم العلماء والنُّ ومِ  ، خلوا في الإسلام رغبةً دَ  ، اناسَ رَ خُ 

ار نَ كَ س فَ ارِ ا أهل فَ وأمَّ  ، نهاال مِ جَ الرِّ  واةِ رُ  لَّ وجُ  ، اناسَ رَ ن خُ هم مِ فَ صْ نِ  تَ دْ جَ بلد وَ  لِّ ن كُ ين مِ ثِ دِّ حَ المُ 
ن أبناء مِ  مٌ وْ ناوله ق ـَتَ ا لَ يَّ رَ ا بالثُّـ قً لَّ عَ مُ  مُ لْ كان العِ   وْ لَ (  ... . . فرَ ر ولا شَ كْ ذِ ة بِ يَّ قِ لهم بَ  قَ بْ ي ـَ مْ لَ  تْ دَ مَ خَ 
ن بهذا وقد بيَّ  :ة يَّ مِ يْ قال ابن ت ـَ . مهممَ هِ  وِّ لُ وتنبيه على عُ  ، ه فضيلة لهملَ ب ـْفيه كالذي ق ـَ) س ارِ فَ 

ن ؤمِ والمُ  ، م والجاهلالِ كالعَ   ، اهَ مَّ تعالى وذَ  هُ ا اللَّ هَ دَ مِ حَ  التية بالأسماء رَ ب ـْالعِ  ه أنَّ وِ حْ الحديث ونَ 
وَيُـعَلِّمُهُمُ الكِتَابَ  : قال تعالى ، وقد جاء الكتاب بمدح بعض الأعاجم . ر والفاجروالبَ  ، والكافر

هُمْ لَمَّا يَـلْحَقُوا بِهِم )٢( والحِكْمَةَ وإن كانوا مِن قـَبْلُ لَفِي ضَلالٍ مُبِينٍ  .  ]الجُمُعَة [   وآخَريِنَ مِنـْ
ركَُمْ  : وله تعالى ا في قَ يرة مرفوعً رَ عن أبي هُ  وفي التِّرمذي ن م مِ هُ أنَّـ   وإن تَـتـَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَـوْمًا غَيـْ

 دَ جِ كرمة إلى أن وُ يرين وعِ ن وابن سِ سَ س كالحَ ارِ آثار كثيرة في فضائل رجال فَ  تْ يَ وِ ورُ  .سارِ أبناء فَ 
 والفضلُ  .العربن كثير من في ذلك مِ  م حتى صاروا أفضلَ لْ ين والعِ زين في الدِّ رِّ ب ـَن المُ م مِ هُ عَ مَ 

  .))كان أفضلَ   فيه أمكنَ  ن كانَ مَ  لُّ كُ فَ ،مِ لْ ن الإيمان والعِ ا مِ دً مَّ حَ به مُ  هُ اللَّ  ثَ عَ اع ما ب ـَبَ الحقيقي هو اتِّـ 
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 نَ مِ  يبٌ رِ قَ  ، ةنَّ الجَ  نَ مِ  يبٌ رِ قَ  ، هِ اللَّ  نَ مِ  يبٌ رِ قَ  يُّ خِ السَّ  : ((قال   عن النبيِّ  يرةرَ أبي هُ  وعن     
 يٌّ خِ سَ  لٌ اهِ جَ لَ وَ  ، النار نَ مِ  يبٌ رِ قَ  ، الناس نَ مِ  يدٌ عِ بَ  ه ،اللَّ  نَ مِ  يدٌ عِ بَ  والبخيلُ  ، النار نَ مِ  يدٌ عِ بَ  ، الناس

  .٢٤٢))  يلٍ خِ بَ  دٍ ابِ ن عَ مِ  لَّ جَ وَ  زَّ عَ  هإلى اللَّ  بُّ حَ أَ 
الكريمُ قريبٌ مِن اللَّهِ ومِن الناس ، وكَرَمُه يُـقَرِّبه إلى الجَنَّة ، ويبُعِده عن النار ، والبخيلُ بعيدٌ      

وكَرَمُ الرَّجُل يُحَبِّبه إلى أضداده وأعدائه ، وبُخْلُه . مِن اللَّهِ ومِن الناس ، وبُخْلُه يُـقَرِّبه إلى النار 
والكريمُ يَـفُوز بِرِضَا اللَّه وحُبِّه ، حتى لَوْ كانَ جاهلاً ، بَلْ إنَّه يَصِير . يُـبـَغِّضُه إلى أهله وأولاده 

بسبب كَرَمه أحبَّ إلى اللَّه مِن العابد البخيل ، فالجاهلُ الكريمُ يستجيب بِسُرعة إلى الأوامر 
  .والنـَّوَاهي ، بِخِلاف العَابِد البخيل 

ن مِ  : أي)  هاللَّ  نَ مِ  يبٌ رِ قَ  يُّ خِ السَّ (  : (( ) ١٣٩و ١٣٨/ ٤( وقال المُناوي في فيض القدير      
ل زِ نْ ولا ي ـَ ، اتِ هَ الجِ  لُّ حُ لا يَ  إذْ  ، عنه هُ تعالى اللَّ  ،افة سَ ب المَ رْ راد ق ـُالمُ  سَ يْ لَ ف ـَ ، ابهوَ حمته وث ـَرَ 

 نَ مِ  يبٌ رِ قَ ( ة دَّ وَ المَ ب رْ راد ق ـُبتهم فالمُ حَ ن مَ أي مِ ) الناس  نَ مِ  يبٌ رِ قَ ( كتنفه الأقطار ولا تَ  ، الأماكنَ 
 ، وذلك جائز عليها ، ب المسافةرْ نا ق ـُراد هُ ها فالمُ يقَ رِ لوكه طَ نها وسُ دنيه مِ يما يُ ه فِ يِ عْ سَ لِ ) ة نَّ الجَ 

 تْ لَّ فإذا ق ـَ ، بجُ رة الحُ ثْ ه عنها كَ دُ عْ وب ـُ ، ينهاينه وبَ اب بَ جَ به منها برفع الحِ رْ وق ـُ ، خلوقةلأنها مَ 
  :م هأنشد بعضُ  . سافتهمَ  تْ لَّ ق ـَ ، يءالشَّ  نَ يْ ينك وب ـَبَ  بُ جُ الحُ 

  يبُ جِ عَ لَ   اذَ   إنَّ   يبٌ ئِ كَ   وأنتَ           تْ نَ دَ  دْ قَ  ةِ بَّ الأحِ  لي دارُ  ولونَ قُ ي ـَ
  يبُ رِ قَ  وبِ لُ القُ  نَ يْ ن ب ـَكُ م يَ إذا لَ            ةٌ يبَ رِ قَ   ارٌ يَ دِ   ينِ غْ ت ـُ  امَ وَ   تُ لْ قُ ف ـَ

 يبٌ رِ ة قَ نَّ الجَ  نَ مِ  يدٌ عِ الناس بَ  نَ مِ  يدٌ عِ بَ ( ن رحمته أي مِ )  هاللَّ  نَ مِ  يدٌ عِ بَ  النار والبخيلُ  نَ مِ  يدٌ عِ بَ (  ... .
على  اءُ نَ والثَّـ  ، دهْ ة الزُّ رَ مَ ثَ  اءُ خَ والسَّ  ، نياغبة في الدُّ الرَّ  ةُ رَ مَ ثَ  لُ خْ والبُ : الي زَ وقال الغَ  . )النار  نَ مِ 

 هاللَّ  دِ عْ وَ ة بِ قَ ل والثِّـ وكُّ وحيد والتَّ ن حقيقة التَّ نشأ مِ يَ  اءُ خَ والسَّ  ، ةالَ حَ لا مَ ر مِّ ثَ اء على المُ نَ ة ث ـَرَ مَ الثَّ 
ك رْ ن الشِّ نشأ مِ يَ  لُ خْ والبُ  ، التي أشار إليها الحديث ، وحيدوهذه أغصان شجرة التَّ  ، قزْ انه للرِّ مَ وضَ 

                                                 

مذي في سُننهروا ٢٤٢ : )٣١٥/ ٣( ال الهيثمي في المجمع وق. ))حديث غريب: ((، وقال)٤/٣٤٢(ه الترِّ
وقال الْمُناوي في فيض القدير . اهـ)) اق وهو ضعيف رَّ رواه الطبراني في الأوسط وفيه سعيد بن محمد الوَ ((
ولهذا قال ابن  ، ه الهيثميعَ بِ وتَ  ، ضعيف: قال الذهبي  ، اقرَّ د الوَ سعيد بن محم) : (( ...  ١٣٨/ ٤( 
ب وجِ لكن هذا لا يُ  .، اهـ  وهو ضعيف ، اقرَّ به سعيد الوَ  دَ رَّ فَ ت ـَ: يهقي وقال البَ  . الحديث غريب: ان بَّ حِ 
  .))  ه ابن الجوزيه كما ظنَّ عِ ضْ وَ م بِ كْ الحُ 
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د هْ خيل للعَ والبُ  يِّ خِ التعريف في السَّ : قال الطيبي  . دعْ ك في الوَ والشَّ  ، وهو الوقوف مع الأسباب
 ، ى الزكاةن أدَّ مَ  نَّ وذلك أ ، وَ ن هُ خيل مَ والبَ  ، وَ ن هُ مَ  يَ خِ السَّ  ا أنَّ شرعً  فَ رِ وهو ما عُ  ، الذهني

 ه ،اللَّ ن فهو قريب مِ  ، وواساهم بماله ، هقِ لْ على خَ  ةَ قَ فَ الشَّ  وأظهرَ  ، همَ ظَّ وعَ  ه ،اللَّ  أمرَ  فقد امتثلَ 
ولذلك كان جاهل  ، ن كذلك فبالعكسكُ م يَ ن لَ ومَ  ، ةنَّ فلا تكون منزلته إلا الجَ  ، ن الناسوقريب مِ 

) ن عابد بخيل مِ  هإلى اللَّ  أحبُّ  يٌّ خِ سَ  لٌ اهِ جَ لَ وَ : ( كما قال   ، ن عابد بخيلمِ  هإلى اللَّ  أحبَّ  يٌّ خِ سَ 
ن ا لها مِ يَ ف ـَ ، م البخيلالِ ن العابد العَ مِ  هي أحب إلى اللَّ خِ ير العابد السَّ الجاهل غَ  أنَّ  يدَ فِ يُ لِ  فَ ولِ خُ فَ 
الجاهل  على أنَّ  ، نيْ ن خطيرت ـَيْ ت ـَنَ سَ حَ  تْ طَّ ئة حَ يِّ ن سَ ويا لها مِ  ، نيْ ن عظيمَ يْ ب ـَيْ على عَ  تْ طَّ ة غَ نَ سَ حَ 

 .م البخيلالِ لاف العَ خِ بِ  ، ى عنههَ ن ـْوإلى ما ي ـُ ، ملُّ عَ و ت ـَحْ ن نَ ر به مِ مَ ؤْ ي سريع الانقياد إلى ما ي ـُخِ السَّ 
ه لَ أهْ  فَ صَ وَ وَ  ، ه بالإيمانمَ اسْ  نَ رَ ق ـَ هاللَّ  ود أنَّ اء والجُ خَ ف السَّ رَ ن شَ مِ : قال الراغب  _تنبيه _ 

 ،نه بهفلا شيء أخص مِ  ، قترن بالإيمانود أن يَ للجُ  قَّ وحُ  ، نيْ ع لسعادة الدارَ مَ والفلاح أجْ  ،بالفلاح
فَمَن يرُِدِ اللَّهُ أن يَـهْدِيهَُ يَشْرَحْ صَدْرهَُ   : ن انشراح الصدرؤمِ ة المُ فَ ن صِ مِ فَ  ، ة لهسَ انَ جَ ولا أشد مُ 

قًا حَرَجًا ة فَ ن صِ ما مِ وهُ  ، ] ١٢٥: الأنعام [   للإسلامِ وَمَن يرُِدْ أن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرهَُ ضَيـِّ
 :ل فيهين أحسن ما قِ ومِ  .اهـ .  يقهضِ والبخيل بِ  ، ردْ ة الصَّ عَ سَ ف بِ وصَ اد يُ وَ الجَ  لأنَّ  ،يلخِ اد والبَ وَ الجَ 

  هلُ ائِ سَ  عطيه الذي أنتَ تُ  كَ أنَّ كَ           لاً لِّ هَ ت ـَمُ   هُ تَ ئْ جِ    امَ    إذا   اهُ رَ ت ـَ
  :_ وصدق الشاعر _ 

 هلُ أنامِ   طِعْهُ تُ   ملَ  ا انقباضً   أرادَ          هأنَّ   وْ حتى لَ  فِّ الكَ  طَ سْ بَ  دَ وَّ عَ ت ـَ
  هلُ ائِ سَ    هَ اللَّ   قِ تِّ يَ لْ ف ـَ  اهَ بِ   ادَ جَ لَ          هِ وحِ رُ  رُ ي ـْغَ  هِ فِّ ن في كَ كُ م يَ لَ  وْ لَ و 

ة حَّ د الحديث عن الصِّ اعِ بَ ل ي ـُكِ شْ مُ  . إلخ " يٌّ خِ سَ  لٌ اهِ جَ لَ وَ  : " ولهقَ  :قال ابن العربي _ تنبيه _ 
عرفته في ن مَ مِ  دَّ بُ  ل بما لاهْ جَ  : انمَ سْ ل قِ هْ الجَ  عناه أنَّ مَ  ل أنَّ مَ تَ حْ يُ وعلى حاله ف ـَ ، كثيرة  ةً دَ اعَ بَ مُ 

 ،نهير مِ ص به فعابد بخيل خَ تَ خْ ا المُ فأمَّ  ،ملْ ن العِ ه على الناس مِ عُ فْ ود ن ـَعُ وجهل بما ي ـَ ،عمله واعتقاده
 لخْ اء والبُ خَ والسَّ  ، ود إلى الاعتقادعُ م ي ـَلْ ل والعِ هْ الجَ  لأنَّ  ، نهير مِ خَ  يٌّ خِ ا الخارج عنه فجاهل سَ وأمَّ 

  )) .ل ب العمنْ ن ذَ مِ  ب الاعتقاد أشدُّ نْ ذَ  قوبةُ وعُ  ، إلى العمل
تعالى  هُ الواجب على العاقل إذا أمكنه اللَّ ف ) : ((٢٣٥/ ١( ان في روضة العُقَلاء وقال ابن حِبَّ      

رة إلا ما نفعه في الآخِ ه لا يَ وأنَّ  ، رهيْ لى غَ إها وانقلابَ  ، ها عنهالَ وَ زَ  مَ لِ وعَ  ، نيا الفانيةام هذه الدُّ طَ ن حُ مِ 
والقيام بالواجب في  ، بلغ مجهوده في أداء الحقوق في مالهأن يَ  ، ن الأعمال الصالحةم مِ قدَّ 

  ، ةدَ مَ حْ ة ومَ بَّ حَ اء مَ خَ إذ السَّ  ، نيار الجميل في الدُّ كْ والذِّ  ، بىقْ ا بذلك الثواب في العُ يً غِ تَ بْ مُ  ، أسبابه
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 ق إلا معَ طِ نْ ير في المَ كما لا خَ   ، ودالجُ  ير في المال إلا معَ ولا خَ  ، ةضَ غَ ب ـْومَ  ةمَّ ذَ ل مَ خْ البُ  كما أنَّ 
  :نتصر بن بلال الأنصاري ولقد أنشدني المُ  . )الجَوْهَر (  ربَ خْ المَ 

  ودُ والجُ   هِ اللَّ  ندَ عِ  لُ خْ ي البُ وِ تَ سْ لا يَ          ةٌ ضَ غَ ب ـْمَ    لُ خْ والبُ     ةٌ مَ رُ كْ مَ   ودُ الجُ 
 )) . ودُ دُ حْ ومَ  وقٌ زُ رْ مَ   الِ في المَ   والناسُ ةٌ         عَ دَ   ىنَ والغِ   وصٌ خُ شُ   يهِ فِ   رُ قْ والفَ      

  
  .٢٤٣ ] ٣٣: النَّجْم [   أفـَرَأيْتَ الذي تَـوَلَّى : وقالَ اللَّهُ تعالى      
والهُدى ، وتَـوَلَّى أفرأيتَ يا مُحَمَّد هذا الفاجرَ الأثيمَ الذي أعرضَ عن الإيمانِ ، واتِّـبَاعِ الحَقِّ      

  .عَن الخَير ؟ 
 د الذي أدبرَ مَّ حَ يا مُ  أفرأيتَ : ه رُ كْ يقول تعالى ذِ ) : ((  ٥٣٠/ ١١( وقال الطبري في تفسيره      

  )) . ينهعنه وعن دِ  وأعرضَ  ه ،يمان باللَّ عن الإ
  . ] ٣٤: النَّجْم [   وأعْطَى قَلِيلاً وأكْدَى : وقالَ اللَّهُ تعالى      
  .، ثمَُّ مَنَعَ الباقي ، وبَخِلَ به ) المُسَمَّى ( وأعطى صاحبَه الذي عيَّره قليلاً مِن المال المَشروط      
ى طَ أي أعْ  ،  وأعْطَى قَلِيلاً وأكْدَى ) : ((  ١٦١/ ٥( وقال الشَّوكاني في فتح القدير      
 ، ةيَ دْ ن الكُ مِ  ) ىدَ أكْ  ( لُ وأصْ  . عنه وأمسكَ  ، ذلك عَ طَ وقَ  ، ا قليلاً أعطى شيئً  أوْ  ، قليلاً  عطاءً 

 مَّ ثُ  ، ىدَ قد أكْ  : رفْ أ له فيه حَ ر لا يتهيَّ جَ فيها إلى حَ  غَ لَ ب ـَ مَّ ثُ  ، ارً ئ ـْبِ  رَ فَ ن حَ مَ ال لِ قَ ي ـُ . لابةوهي الصَّ 
  )) . هرَ آخِ  غْ لُ ب ـْم ي ـَلَ ا ف ـَشيئً  بَ لَ ن طَ مَ لِ وَ  ، متِ م يُ لَ ن أعطى ف ـَمَ استعملته العرب لِ 

                                                 

،  أفـَرَأيْتَ الذي تَـوَلىَّ  : قَوله تعالى ) : ((  ٧٨و ٧٧/ ٨( قال ابن الجوزي في زاد المسير  ٢٤٣
على  اللَّه  أنَّه الوليد بن الْمُغِيرة ، وكان قَد تبَِعَ رسولَ  أحدها: اخْتـَلَفُوا فِيمَن نَـزَلَتْ على أربعة أقوال 
إنيِّ خَشِيتُ عذابَ اللَّه ، : ، قال  ؟ تَـركَْتَ دِينَ الأشياخ وضَلَّلْتـَهُم: دِينه ، فـَعَيـَّرَه بعضُ المشركين ، وقال 

فَضَمِنَ له إنْ هو أعطاه شيئًا مِن ماله ، ورَجَعَ إلى شِركه ، أن يتحمَّل عنه عذابَ اللَّه عَزَّ وَجَلَّ ، فـَفَعَلَ ، 
أنَّه  والثاني. ضَمِنَ له ، ثمَُّ بخَِلَ ومَنـَعَه ، فـَنـَزَلَتْ هذه الآية ، قاله مجُاهد وابن زَيد  فأعطاه بعضَ الذي

، حتى ارتدَّ عَن _ خمَْس نوُق شَابَّة _ النَّضْر بن الحارث ، أعطى بعضَ الفقراء المسلمين خمَْسَ قلائص 
واللَّهِ ما : أنَّه أبو جَهْل ، وذلك أنَّه قال والثالث. ك إسلامه ، وضَمِنَ له أن يحَْمِل عنه إثمهَ ، قاله الضَّحَّا

أنَّه العاص بن وائل السَّهْمِي ،  والرابع. يأمرنا محمد إلا بمكارم الأخلاق ، قاله محمد بن كَعْب القُرَظي 
ا وافقَ رسول اللَّه    )) .في بعض الأمُور ، قاله السُّدي  وكان رُبمَّ
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  . ] ١٨: ج ارِ عَ المَ [   وَجَمَعَ فأَوْعَى : وقالَ اللَّهُ تعالى      
  .هذا وعيدٌ شديد لِمَن جَمَعَ المالَ ، فأمسكه في وِعَائه ، وبَخِلَ به ، ولَم يُـؤَدِّ حَقَّ اللَّه مِنه      
 ،مالاً  عَ مَ وجَ : يقول  ،  وَجَمَعَ فأَوْعَى :  ولهقَ ) : ((  ٢٣٣/ ١٢( وقال الطبري في تفسيره      

  )) .ه ه فيإنفاقَ  عليه هُ اللَّ  يما أوجبَ ق فِ نفِ م يُ ولَ  ، كِّ زَ م ي ـُلَ ف ـَ ، نهمِ  هاللَّ  قَّ حَ  عَ نَ ومَ  ، اءعَ له في وِ عَ جَ فَ 
ه ضَ عْ ب ـَ المالَ  عَ مَ جَ  : أي ،  وَجَمَعَ فَأوْعَى ) : ((  ٥٤١/ ٤( ر في تفسيره بن كثيوقال ا     

ن إخراج ومِ  ، اتقَ فَ ن الواجب عليه في النـَّ مِ ، نه مِ  هاللَّ  قَّ حَ  عَ نَ ومَ  ، أوكاه : أي ، على بعض فأوعاه
وَجَمَعَ  :  يقول هَ اللَّ  تُ عْ مِ سَ : ويقول  ، ايسً ط له كِ بِ رْ يم لا ي ـَكَ بن عُ  هوكان عبد اللَّ . ... .  الزكاة
تادة وقال قَ  .نياالدُّ  تَ يْ عَ وْ أَ  مَّ ثُ  ه ،اللَّ  وعيدَ  تَ عْ مِ سَ  ، آدم يا ابنَ : ي رِ صْ ن البَ سَ وقال الحَ  .  فأَوْعَى
  )) .ث ا للخبيومً مُ ا قَ وعً مُ كان جَ : قال ،  وَجَمَعَ فأَوْعَى : وله في قَ 
ي وعِ لا تُ  : ((، فقال   جاءت إلى النبيِّ  أنَّها_ عنهما هُ رضي اللَّ  _ركْ عن أسماء بنت أبي بَ و      

  .٢٤٤))  كِ يْ لَ عَ  هُ اللَّ  يَ وعِ يُ ف ـَ
يرُشِد أمَُّتَه إلى مَعالي الأمُور مِن الأقوال والأفعال ، وكانَ يعَِظ الناسَ بِحَسَب  كان النبيُّ       

تَسأله عن  إلى النبيِّ _ رضي اللَّهُ عنهما _ وقد جاءت أسماء بنت أبي بَكْر الصِّدِّيق . حاجتهم 
: ، مِن وَعَيْتَ الشَّيْءَ ، إذا حَفِظْتَه أوْ جَعَلْتَه في وِعَاء ، والمَعنى " لا تُوعِي : "  الصَّدَقَة ، فقالَ لها

لا تَدَّخِري المالَ وتُمْسِكي عن إنفاقه في سبيل اللَّه تعالى ، والتَّصَدُّقِ مِنه ، فـَيَكون ذلك سببًا أن 
 هُ ك اللَّ سِ مْ يُ ف ـَ ، اءعَ في الوِ  ي المالَ كِ سِ مْ لا تُ وبعِبارة أُخْرَى،  .تَه ونَمَاءَهيَمنع اللَّهُ عَنكِ بَـركََتَه وزيِاَدَ 

والجديرُ بالذِّكْر أنَّ الصَّدَقَة تُـنَمِّي المالَ ، وأنَّ السَّخَاءَ يفَتح أبوابَ الرِّزْق ،  . نكِ ه عَ ابَ وَ ه وث ـَلَ ضْ فَ 
  .ف المال يُـؤَدِّي إلى إتلا_ لا سِيَّما الواجبة _ وأنَّ البُخْل بالصَّدَقَة 

ة في قَ فَ النـَّ  ث علىالحَ  : عناهمَ ) : ((  ١١٩/ ٧( وقال النووي في شرحه على صحيح مسلم      
  )) . اءعَ ار المال في الوِ خَ ن ادِّ وعَ  ، لِ خْ والبُ  مساكِ لإن اي عَ هْ والنـَّ  ، ةاعَ الطَّ 

 لَ ضْ ي فَ ظِ فَ حْ لا تَ  : أي ) يوعِ ولا تُ (  ،...  ) : (( ٦١/ ٣( وقال المُناوي في فَيض القدير      
 هُ اللَّ  يَ وعِ يُ ف ـَ( ه  بِ لاً خْ يه بُ رِ خِ دَّ وتَ  ، اءعَ ا في الوِ ي شيئً عِ مَ جْ لا تَ  أوْ  ، فرْ وهو الظَّ  ، اءعَ مالك في الوِ 

 ،"  يوعِ لا تُ  : " هلَ وْ ل ق ـَاكِ شَ يُ بالإيعاء لِ  هع اللَّ نْ ن مَ ر عَ عبَّ  . عمتهنِ  يدَ زِ مَ  نكِ منع عَ يَ : يأ)  كِ يْ لَ عَ 
  )) ._ نى عالاختلاف في المَ  اق في اللفظ معَ فَ الاتِّـ  وهي_  ةلَ اكَ شَ للمُ  الإيعاء إليه تعالى فإسنادُ 

                                                 

  ) . ١٠٢٩( برقم )  ٧١٣/ ٢( ، ومسلم )  ١٣٦٧( برقم )  ٥٢٠/ ٢( البخاري . متفق عليه  ٢٤٤
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دَهُ  : وقالَ اللَّهُ تعالى         . ] ٢: الهُمَزة [   الذي جَمَعَ مَالاً وَعَدَّ
هذا ذَم لِمَن جَمَعَ مالاً كثيرًا ، وأحْصَى عَدَدَه ، وحافظَ عليه لِكَيلا يَـنـْقُص ، ولَم يُـنْفِقْهُ في      

  .ولَم يُـؤَدِّ حَقَّ اللَّه فيه سبيل اللَّه ، 
  .مالاً كثيرًا لا يَكَاد يُحْصَى : ، أي   جَمَعَ مَالاً  والتَّنكيرُ في      
،   الذي جَمَعَ مَالاً وَعَدَّدَهُ  : وله تعالى قَ ) : ((  ١٧١/  ٢٠( وقال القُرطبي في تفسيره      
:  اكحَّ وقال الضَّ  . ديقاله السُّ  ، هدَ دَ ى عَ صَ حْ أَ  :يل وقِ  . ... .لنِـَوَائب الدَّهْر _ زَعَمَ _ أعَدَّه : أي 
م على إمساك قصود الذَّ والمَ  ، ثرتهه وكَ دِ دَ عَ بِ  رَ اخَ فَ  : أي: يل وقِ  . ن أولادهه مِ ثُ رِ ن يَ مَ ه لِ مالَ  دَّ عَ أَ  :أي 

  )) .ة المال عن سبيل الطاع
  . ] ٣: الهُمَزة [   يَحْسَبُ أنَّ مَالَهُ أخْلَدَهُ  : وقالَ اللَّهُ تعالى      
سَيَجعله  بإنفاقه في سبيل اللَّه ،ه الذي جَمَعَه وأحْصَاه وَبَخِلَ الَ أنَّ مَ  الغافلُ  يَظَنُّ هذا الجاهلُ      

نيا ، ويُـبْقِيه حَيًّا لا يَمُوت  لَ مَن مَ ل عَ مَ أي إنَّه يَظُن مالَه مانعًا له مِن المَوت ، فهو يَـعْ  .خالدًا في الدُّ
  .لا يَظُن أنَّه يَمُوت 

لقد أعْمَتْ كثرةُ المالِ بَصِيرَتَه ، وأطالتْ أمَلَه ، حتى أصبحَ لِفَرْطِ غَفْلته ، وطُولِ أمله ، يَظَن      
نيا لا يَمُوت  نيا هو . أنَّ المال تَـركََه خالدًا في الدُّ وفي هذا إشارة بليغة إلى أنَّ العمل الصالح في الدُّ

مُتعة  نعيم الجَنَّة الدائم ، أمَّا المال فهو: ، أي ) بدية الحياة الأ( الذي أخلدَ صاحبَه في الآخِرة 
  .زائل ، ليَْسَ بِخَالِد ، ولا بِمُخَلِّد أحدًا  فانية ، وعَرَض

، والإظهارُ في   يَحْسَبُ أنَّ مَالَهُ أخْلَدَهُ  : يَحْسَب أنَّه أخلده ، وإنَّما قال : واللَّهُ لَمْ يَـقُلْ      
  .للتقرير والتقريع مَوْضِع الإضمار 

ا في ه خالدً كَ رَ ت ـَ ،  يَحْسَبُ أنَّ مَالَهُ أخْلَدَهُ   ) : (( ٥٢٨/ ١( وقال البَيضاوي في تفسيره      
 بَ سِ ى حَ تَّ حَ  ، ول أملهطُ  أوْ  ، وتن المَ ب المال أغفله عَ حُ  أوْ  ، ودَ لُ ب الخُ حِ ه كما يُ بَّ فأحَ  ، نياالدُّ 
  )) . رةي للآخِ عْ د هو السَّ لِّ خَ المُ  وفيه تعريض بأنَّ  ، وتن المَ ظُ ن لا يَ مَ  لَ مَ عَ  لَ مِ عَ ف ـَ ، دلَّ خَ ه مُ أنَّ 

  يَحْسَبُ أنَّ مَالَهُ أخْلَدَهُ   ملةوجُ ) : ((  ٧٠٢/ ٥( وقال الشَّوكاني في فتح القدير      
ن ظُ ن يَ مَ  لَ مَ عمل عَ يَ  : أي ،ب على الحال صْ نَ  لِّ حَ ويجوز أن تكون في مَ  ، هالَ ب ـْة لتقرير ما ق ـَفَ أن ـَتَ سْ مُ 

في  والإظهارُ  . رهمُ زيد في عُ ه يَ مالَ  ب أنَّ سَ حْ يَ : كرمة وقال عِ  . وتمُ ا لا يَ دً لَّ خَ ا مُ يًّ تركه حَ ه يَ مالَ  أنَّ 
ه في د صاحبَ لِّ خَ ه الذي يُ وأنَّ  ، هو تعريض بالعمل الصالح : يلوقِ  . ع الإضمار للتقريع والتوبيخضِ وْ مَ 

  )) . الحياة الأبدية لا المال
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  اتقَ دَ والأذى في الصَّ  نُّ المَ _ ٣٠
  

الذينَ ينُفِقُونَ أمْوَالَهُمْ في سَبيلِ اللَّهِ ثمَُّ لا يُـتْبِعُونَ مَا أنفَقُوا مَنًّا ولا أذًى لَهُمْ  : قالَ اللَّهُ تعالى      
  .٢٤٥ ] ٢٦٢: البقرة [  أجْرُهُمْ عِندَ ربَِّهِمْ ولا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ ولا هُمْ يَحْزَنوُن 

،ولا يَمُنُّون ينُفِقون أموالَهم في طاعة اللَّه،مُخْلِصِين له،طالبينَ رِضَاهللذين  حٌ إلهيٌّ عظيمٌ دْ مَ هذا      
قد : ، وكَقَولهأوجبَ عليه حَقًّا له على مَن أحْسَنُوا إليَه ، وهو أن يَـعْتَدَّ على مَن سَاعَدَه ، ويرُيِهَ أنَّه 

   ولا أذًى  .وفًا أوْ صَدَقةً أن ينَساهارُ ويجب على العبد إذا قدَّم مَعْ .حالَكأحسنتُ إليَك،وجَبـَرْتُ 
  .إنفاقه عَلَيه عِند غَيْرهِ فيُؤذيه  كَذكِْرِ 
. ه يلَ  عَ لاً ضْ فَ  هُ ى لَ رَ ي ـَر ذلك لِ يْ غَ  وْ ة أَ قَ دَ ذكيره بالصَّ تَ بِ  ، يهلَ ق عَ دَّ صَ تَ على المُ  هُوَ أن يَمُنَّ : المَنَّ      

  .ه تقَ دَ طاوله عليه بسبب صَ تَ بِ  أوْ  إشاعة تَصَدُّقه عَلَيه بين الناس ،: والأذى 
 نَّ مُ وهو أن يَ  ، ثمَُّ لا يُـتْبِعُونَ مَا أنفَقُوا مَنًّا  ) : ((  ٣٢٥/ ١( وقال البـَغَوي في تفسيره      

 ، هرَ يـِّ عَ هو أن ي ـُ ولا أذًى  ،  رهادِّ كَ يُ يه ف ـَلَ ه عَ مَ عَ نِ  دُّ عُ وي ـَ ، اذَ كَ   كَ تُ يْ طَ عْ أَ  : فيقول ، يه بعطائهلَ عَ 
ب حِ ن لا يُ ند مَ يه عِ لَ ه عَ ر إنفاقَ ذكُ ن الأذى هو أن يَ مِ  : يلوقِ  ، يني ؟ذِ ؤْ م ت ـُسأل وكَ م تَ إلى كَ  : قوليَ ف ـَ

                                                 

الذينَ ينُفِقُونَ أمْوَالهَمُْ في  : قَوله تعالى  ) : (( ٣١٧و ٣١٦/ ١( قال ابن الجوزي في زاد المسير  ٢٤٥
نَـزَلَتْ في عُثمان بن عَفَّان في نَـفَقَته في غَزوة تَـبُوك، وشِرائه بئِر : ، قال ابن السائب ومُقاتِل  سَبيلِ اللَّهِ 

راً عْ ي ـَ_ركَِيَّة  رُومَة، وفي عبد الرحمن بن عَوف حِين تصدَّق بأربعة .بالمدينة، تَصَدَّقَ đا على المسلمين_ ني بئِـْ
: أنَّه الْمَنُّ على الفقير ، ومِثْل أن يقول أحدها: مَنُّ فَفِيه قَولان وأمَّا الْ . آلاف دِرهم، وكانت نِصْفَ ماله 

 .عن ابن عباس يَ وِ رُ ،ةقَ دَ بالصَّ  هعلى اللَّ  نُّ مَ ه الْ أنَّ  والثاني. ، وهو قَول الجمهوركَ تُ شْ عَ قد أحسنتُ إليكَ ون ـَ
 ، لانلان على فُ فُ  نَّ مَ  :القَ ه ي ـُفالجواب أنَّ  ، اننَّ مَ ه بالْ سَ فْ ن ـَ فَ صَ وَ وَ  ،نِّ مَ كيف مدحهم بترك الْ   :يلقِ  نْ إف

أرادَ . مظَّ نَ ر مُ ودُ  كلامك ياقوت... ا نمإلام فينا بالسَّ لَ  عَ نيِّ مُ فَ  : قال الشاعر . عليه فهذا الممدوح إذا أنعمَ 
 وافتخرَ  ، ما أعطاه إذا استعظمَ  ، لانلان على فُ فُ  نَّ مَ  : القَ ه المذموم فهو أن ي ـُجْ ا الوَ وأمَّ . الإنعام: بالْمَنِّ 
ذلك أبو  ذكََرَ . لممنون كذاك قلي كَ لُ ي ـْن ـَف ـَ ... ةً نَّ مِ  أسرعتَ   ثمَُّ قليلاً  أنََـلْتَ : قال الشاعر في ذلك. بذلك

 ، ا فقيرأبدً  أنتَ  : ل أن يقول لهثْ مِ  ، ؤذيهة الفقير بما يُ هَ اجَ وَ ه مُ أنَّ  أحدهما :ولانوفي الأذى قَ  .نبارير الأكْ بَ 
ه على لاعَ طِّ ا كره الفقيرُ ن يَ حسانه إلى الفقير مَ إ ببرِ أن يخُ  : والثاني . كَ نْ مِ  هُ وأراحني اللَّ  ، كَ بِ  يتُ لِ وقد بُ 
ثنْا ولقد .ةقَ دَ ين في الصَّ صِ لِ خْ مُ فة الْ ن صِ يس مِ ولَ  ،ي الفقيرَ ذِ ؤْ  ي ـُينْ لَ وْ لا القَ وكِ  .ذلك بن أبي اان سَّ ن حَ عَ  حُدِّ

  .)) وَ ن هُ هم مَ برِ ولا يخُ  ،ليهمإف ولا يتعرَّ  ،اقهم جميعً تِ عْ ي ـُ ثمَُّ  ،يالهل وعِ جُ الرَّ  يتبَ  شتري أهلَ ه كان يَ ان أنَّ نَ سِ 
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 . تَ رْ كَ ا شَ مَ فَ  تُ يْ طَ عْ وأَ  كَ تُ يْ طَ عْ قد أَ  : هو أن يقول مَنًّا ولا أذًى  : فيان وقال سُ .  يهلَ ه عَ وفَ قُ وُ 
 كَ لامَ سَ  أنَّ  ا ورأيتَ  شيئً لاً جُ رَ  تَ يْ طَ عْ إذا أَ : كان أبي يقول : قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم 

 ، هسِ فْ ن ـَلِ  ةً فَ به صِ  صَّ تَ واخْ  ، يعةنِ بالصَّ  نَّ باده المَ على عِ  هُ اللَّ  رَ ظَ حَ فَ  ، عنه كَ لامَ سَ  فَّ كُ فَ  ، يهلَ ل عَ قُ ث ـْي ـَ
  )) . إفضال وتذكير هِ اللَّ  نَ مِ وَ  ، كديرعيير وتَ ن العباد تَ مِ  هلأنَّ 

ولا يُصيبهم خَوْفٌ يَوم القِيامة ،  .م وأجرُ ما قدَّموا مِن الطاعة عِند اللَّه تعالى لهم ثوابُ إنفاقِه     
نيا  م ولا هُ  ، الأجر نُـقْصَانن ف عليهم مِ وْ لا خَ  :أوْ . ولا هُم يَحْزَنوُن على ما فاتهم مِن نعيم الدُّ

وهذا فضلٌ  .هُم يَحْزَنوُن بِفَوَات الثَّـوَاب  ولا ، ن العذابمِ  عَلَيهم فوْ لا خَ  : أوْ  ، هتِ وْ ف ـَن ون مِ نُ زَ حْ يَ 
  .ر على الفقي يَّ نِ ل الغَ ن فضَّ مَ لالة لِ دَ  هوفي عظيم وشَرَفٌ كبير للنـَّفَقَة في سبيل اللَّه تعالى ،

 مَّ ثُ  ، قون في سبيلهنفِ وتعالى الذين يُ  ح تباركَ دَ مْ يَ  ) : (( ٤٢٥/ ١( وقال ابن كثير في تفسيره      
ون نُّ مُ ولا يَ  ،دحَ به على أَ  ونَ نُّ مُ فلا يَ  ،هُ وْ طَ عْ ن أَ ا على مَ نًّ ات مَ قَ دَ يرات والصَّ الخَ  نَ وا مِ قُ عون ما أنفَ تبِ لا يُ 

 ، اوهً رُ كْ يه مَ وا إلَ نُ سَ ن أحْ مَ  ون معَ لُ عَ فْ لا ي ـَ : أي ، ولا أذًى   : ولهوقَ .  لعْ فِ ول ولا بِ قَ به لا بِ 
لَهُمْ  : لفقا ، الجزيل على ذلك اءَ زَ تعالى الجَ  هُ هم اللَّ دَ عَ وَ  مَّ ثُ  ، ن الإحسانمِ  فَ لَ ون به ما سَ طُ بِ حْ يُ 

: ، أي   عَلَيْهِمْ  ولا خَوْفٌ  ،  اهوَ سِ  دَ حَ لا على أَ  ه ،ثوابهم على اللَّ  : أي ،  رُهُمْ عِندَ ربَِّهِمْ أجْ 
ن الأولاد ولا ما فوه مِ على ما خلَّ  :أي ، ولا هُمْ يَحْزَنوُن  ،  أهوال يوم القيامةن ستقبلونه مِ يَ  فِيما

  )) . ن ذلكير لهم مِ م قد صاروا إلى ما هو خَ هُ لأنَّـ ،ون عليهافُ أسَ لا يَ ،تهارَ هْ نيا وزَ ن الحياة الدُّ هم مِ اتَ فَ 
في سَبيلِ الذينَ ينُفِقُونَ أمْوَالَهُمْ  : ه ولقَ ) : ((  ٤٢٩/ ١( قال الشَّوكاني في فتح القدير و      
ثمَُّ لا يُـتْبِعُونَ مَا   قوننفِ إنفاق الذي يُ  وَ هُ  : أي ،ة الإنفاق ة لبيان كيفيَّ نَ مِّ ضَ تَ ملة مُ هذه الجُ  ،  اللَّهِ 
:  نُّ المَ  : يلوقِ  . والتقريع بها ، عديد لهاة على معنى التَّ مَ عْ ر النـِّ كْ هو ذِ  نُّ والمَ  .  قُوا مَنًّا ولا أذًىأنفَ 
كما ثبت في صحيح   ، ن الكبائرمِ  نُّ والمَ  ، يهذِ ؤْ ي ـُى ف ـَطَ عْ ذلك المُ  غَ لُ ب ـْث بما أعطى حتى ي ـَدُّ حَ التَّ 

: والأذى  . ولهم عذاب عظيم ، يهمزكِّ ولا يُ  ، يهمإلَ  هُ ر اللَّ نظُ د الثلاثة الذين لا يَ حَ ه أَ يره أنَّ مسلم وغَ 
 كِ رْ ين الإنفاق وت ـَت بَ اوُ فَ إظهار التـَّ  ثمَُّ   عنىومَ : اف شَّ قال في الكَ  . يكِّ شَ ل والتَّ اوُ طَ والتَّ  بُّ السَّ 
ن ا مِ رً ي ـْعلى الإيمان خَ  الاستقامةَ  لَ عَ كما جَ   ، س الإنفاقفْ ن ن ـَير مِ هما خَ كَ رْ ت ـَ وإنْ  ، والأذى نِّ المَ 
على الأذى لكثرة  نَّ المَ  مَ دَّ وقَ  . انتهى ، ] ٣٠: فُصِّلَت [  ثمَُّ استقاموا  : وله قَ يه بِ ول فِ خُ الدُّ 
 .فيه تأكيد وتشريف عِندَ ربَِّهِمْ  : وله وقَ  .يفْ ول النـَّ مُ شُ لالة على للدَّ  لا   ةمَ لِ ط كَ ووسَّ  ،هقوعوُ 

 ة الواقعة فيرَ كِ يده النَّ فِ ا تُ مَ ن لِ يْ ارَ م في الدَّ نهُ ف عَ وْ ي الخَ فْ ن ـَ هظاهر   عَلَيْهِمْ  ولا خَوْفٌ  : وله وقَ 
  )) . منهُ ن عَ زْ الحُ  انتفاءِ  امَ وَ يد دَ فِ يُ  ولا هُمْ يَحْزَنوُن   وكذلك ، ولمُ ن الشُّ ي مِ فْ اق النـَّ يَ سِ 
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رٌ مِن صَدَقَةٍ يَـتْبـَعُهَا أذًى واللَّهُ غَنِيٌّ حَلِيمٌ : وقالَ اللَّهُ تعالى      : البقرة[  قـَوْلٌ مَعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيـْ
رٌ لِم،طيَِّبة ورَد جميل للسَّائل ودُعاء لِمُسْ  كَلِمَةٌ   .]٢٦٣ أفضل وأعظم على إلحاحه وسُوء حالته، وسَتـْ

يَحتاج واللَّهُ غنيٌّ عَن خَلْقه ، لا  ، ويتبعها أذًى كالمَنِّ والفضيحة والتعيير ،يهة يَدفعها إلَ مِن صَدَقَ 
م ، وكَي يثُيبهم عليها ، وهو سُبحانَه رَ بها لمصلحتهمَ اتهم ، وإنَّما أَ إليهم ، ولا يَحتاج إلى صَدَقَ 

  .وهذا وعيدٌ لهم . يَصفَح ويتجاوز عنهم،ولا يعُاجِلهم بالعُقوبة بسبب سُوء أعمالهم . يهم لَ حليمٌ عَ 
ــعْ ي ـَ) : ((  ٦٤/ ٣( وقــال الطبــري فــي تفســيره       ــوْلٌ مَعــروفٌ  :  ولــهقَ بِ  هرُ كْــذِ  تعــالى ينِ ــ قـَ  ولقَ
حاجتـه (  تـهلَّ خَ  نمِـ مَ لِـعَ  امَـلِ  يـهلَ عَ  نهمِ  رتْ وسَ :  يعني ومَغفرةٌ  ، ملِ سْ المُ  يهلأخِ  لجُ الرَّ  عاءودُ  جميل

ـرٌ  ،  حالتـه وءوسُ  )ره قْ وف ـَ :  يعنـي يَـتْبـَعُهَـا أذًى   عليـه قهادَّ صَـتَ ي ـَ مِـن صَـدَقَةٍ  ه اللَّـ نـدعِ  خَيـْ
ـرٌ مِـن صَـدَقَةٍ يَـتْبـَعُهَـا  _ :حاكالضَّ  عن ... . .بسببها يهذِ ؤْ وي ـُ عليها شتكيهيَ  قـَوْلٌ مَعروفٌ ومَغفـرةٌ خَيـْ

واللَّـهُ غَنِـيٌّ  :  ولـهقَ  اوأمَّـ.  ىوأذً  انًّـمَ  عـهبِ تْ ي ـُ مَّ ثـُ هالَ مَ  قنفِ يُ  أن نمِ  يرخَ  هالَ مَ  كسِ مْ يُ  أن:  يقول أذًى 
 نمَـ علـى قوبـةبالعُ  لجَـعْ ي ـَ لا ينحِ  حَليم  ،  هبِ  قوندَّ صَ تَ ي ـَ اعمَّ  واللَّهُ غَنِيٌّ   : يعني هفإنَّ  حَليم 

  )) . يهلَ عَ  هابِ  قدَّ صَ تَ ي ـَ نمَ  يهافِ  يذِ ؤْ وي ـُ ، منكُ مِ  قتهدَ صَ بِ  نُّ مُ يَ 
 مَ وْ يَــ هُ اللَّـ مُ هُـمُ لِّ كَ يُ  لا ثلاثةٌ : ((  قال  النبيِّ  عن رٍّ ذَ  أبي عن)  ١٠٢/ ١( م لِ سْ وفي صحيح مُ      

  ... )) .،  مَنَّهُ  إلا اشيئً  يطِ عْ ي ـُ لا الذي انُ نَّ المَ  : ةامَ يَ القِ 
لا يُكلِّمـه اللَّـهُ يَــوْمَ ، بعيدٌ عن اللَّه تعالى ، ئًا إلا مَنَّ بِه على مَن أعطاه المَنَّانُ الذي لا يُـعْطِي شي     

وأيضًـا، . القِيامة كلامًا يَسُرُّه، استهانةً به ، وغضبًا عليه ، وهذه عُقوبةٌ شديدةٌ له بسبب ذَنْبِه العظـيم 
ناءة والخِسَّـة ، ه شخص سَيِّئ الخُلُقلأنَّ  لا ينَظرُ إليَه نظرةَ رحمةٍ ، وإنَّما يُـعْرِض عنه، ، وغارق فـي الـدَّ

فهو يَرى نَـفْسَه أعلى وأعظم مِن المُعْطَى لـه ، وأنـه صـاحب . ولا يَـعْرِف معنى الأدب واحترام الناس 
  .يه ذِ يِّره ، ويُـؤْ الفضل والمكانة الرفيعة ، لذلك يَمُنُّ عَلَيه ، ويعُ

إنَّ المَنَّ في العَطِيَّة هو التـَّفَاضُل والتـَّعَالي على الآخِذ ، فلا ينَبغي للمُنفِـق الامتنـانُ علـى المُنفَـق      
عَلَيه ، سَوَاءٌ بقلبه أوْ بلسانه ، كأن يُخبِره بأنَّه تَـفَضَّلَ عليه بِمَنحه شيئًا ، وأنَّه مَدِين له لِقَاءَ مَعروفـه ، 
ولا يَـقُول أوْ يفَعل أيضًا مَكروهًـا للمُنفَـق عَلَيـه ينُـافي مـا قدَّمـه لـه مِـن إحسـان ، فـذلك مَحظـور ، لِمَـا 
فيه مِن تَكَبُّر المُنفِق واستعلائه ، واستعبادِ المُنفَق عليه ، وكسرِ قلبـه وإذلالـه ، بـَلْ علـى المُعْطِـي فـي 

ــلَ والمُــنْعِمَ حقيقــةً هــو اللَّــهُ تعــالى وَحْــدَه ، وعَلَيــه أن ســبيل اللَّــه تعــالى ، أن يَشْــهَدَ دائمًــا أنَّ ا لمُتـَفَضِّ
يتفكَّر أيضًا في أنَّ أجْرَه على اللَّه بأضعاف ما أعْطَى ، فـأيُّ حَـق بقَِـيَ لـه علـى الآخِـذِ المُحتـاج حتـى 

  ! .يَمْتَنَّ عَلَيه ، أوْ يُـؤْذِيهَ بصنائع مَعروفه ؟
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 :ي أ ،"مهُـمُ لِّ كَ يُ  لا " معنـى : يـلقِ ): (( ١١٦/ ٢( صحيح مسلم قال النووي في شرحه على و      
 رادالمُـ : يلوقِ  . والغضب طخَ السَّ  أهل بكلام لبَ  ، ضىالرِّ  ظهارإوب يراتالخَ  أهلِ  تكليمَ  هممُ لِّ كَ يُ  لا
ــالمُ  مهــورجُ  وقــال . عــنهم عــراضالإ  لسِــرْ ي ـُ لا : يــلوقِ  . همرُّ سُــويَ  نفعهميــَ اكلامًــ مهــمكلِّ يُ  لا : رينفسِّ
  .))  بالتحية الملائكة ليهمإ

 :نيْ هَـجْ ل علـى وَ أوَّ تـَان ي ـُنَّـالمَ  : مالِ عَـابي فـي المَ طَّـقـال الخَ ) : ((  ٩٨/ ١١( عبـود ون المَ وفي عَـ     
ــ فــي تْ عَــق ـَوَ  وهــي إنْ  ، ةنَّــن المِ أحــدهما مِــ ت رَ دَّ عــروف كَــكانــت فــي المَ   وإنْ  ، ة أبطلــت الأجــرَ قَ دَ الصَّ

ن زْ انة في الـوَ يَ ق والخِ الحَ  نَ مِ  صَ قْ ريد النـَّ يُ  ، صقْ النـَّ  نِّ راد بالمَ ر أن يُ والوجه الآخَ  . وأفسدتها يعةَ نِ الصَّ 
ــرَ مَمْنــُون  رًاوَإنَّ لــَكَ لأجْــ :  هبحانَ سُــ اللَّــهُ  ن هــذا قــالَ ومِــ . وهمــاحْ ل ونَ يْــوالكَ   ،] ٣: القَلَــم [  غَيـْ
  .)) ع الأعمارَ طَ قْ وي ـَ ،ص الأعدادَ نقِ ه يُ لأنَّ  ، اونً نُ مَ  تُ وْ ى المَ مَّ سَ ن ذلك يُ مِ وَ  :قالوا . نقوصير مَ غَ  :أي 
  .٢٤٦)) ةٌ صَدَقَ  ةُ الطَّيبةُ مَ لِ ، والكَ : ((...قال رسول اللَّه :عن أبي هريرة رضي اللَّهُ عنه قالو      
الكَلِمَةُ الطَّيبة ، سَوَاءٌ كانـت طيَِّبـةً فـي حَـق اللَّـه تعـالى ، كالتَّسـبيح ، والتَّكبيـر ، : مِن الصَّدَقاَت      

  .والتَّهليل ، أوْ في حَق الناس ، كَحُسْنِ الخُلُق ، فإنَّها صَدَقَة 
فُـ. ة الطَّيبة فِطْرَة مَغروسة في الناس مَحَبَّةُ الكَلِمَ و       . مَـن أحسـنَ إليهـا  مَجبولـةٌ علـى حُـبِّ  وسُ والنـُّ

ــلِ وكمــا أنَّ المــال يُســعِد الإنســانَ ويُـفْرحِــه ، فكــذلك الكَ  ــة مَ ــين الكَ . ة الطَّيب ــبَه ب ــلِ وهــذا وجــهُ الشَّ ة مَ
ــرُ جَــهْ ان فــي الــنـَّفْس الب ـَثــَعَ ا تَـب ـْاهُمَــتَ ة ، فَكِلْ الطَّيبــة والصَّــدَقَ  / ١٠(فــتح البــاري  وفــي. والأمــلَ  ورَ ةَ والسُّ

ــ وجــه : الطَّــبَ  بــنا قــال) : ((  ٤٤٩ ــي ـَ المــال إعطــاء أنَّ  ، ةقَ دَ صَــ يبــةالطَّ  ةمَــلِ الكَ  نوْ كَ  قلــبُ  بــه حرَ فْ
  . )) ةيَّ ثِ يْ الحَ  هذه نمِ  اهَ ب ـَتَ اشْ فَ  ، بيِّ الطَّ  الكلام وكذلك ، هبِ لْ ق ـَ في ما بذهِ ويُ  ، اهطَ عْ ي ـُ الذي
يــا أيُّـهَــا الــذينَ آمَنــُوا لا تُـبْطِلــُوا صَــدَقاَتِكُم بــِالمَنِّ والأذى كالــذي ينُفِــقُ مَالــَهُ  : وقــالَ اللَّــهُ تعــالى      

 ركََـهُ صَـلْدًا رئِاَءَ الناسِ ولا يُـؤْمِنُ باللَّـهِ واليـَـوْمِ الآخِـرِ فَمَثَـلـُهُ كَمَثـَلِ صَـفْوَانٍ عَلَيْـهِ تُــرَابٌ فأَصَـابهَُ وَابـِلٌ فـَت ـَ
  . ] ٢٦٤: البقرة [   ءٍ مِمَّا كَسَبُوا واللَّهُ لا يَـهْدِي القَوْمَ الكافرينلا يَـقْدِرُونَ عَلى شَيْ 

ــد       ةِ مُحَمَّ ــرُّوا بنُِبـُــوَّ ــا أيُّهــا الــذين صــدَّقوا بِوَحدانيــة اللَّــه ، وأقـَ ــوا ثَـــوَابَ صَــدَقَاتكم  ي ، لا تُحْبِطُ
، كالمُنـَافِقِ المُرَائـي  )وهو أن يـُوبِّخ المُعْطِـي المُعْطـَى لـه ( والأذى ) وهو أن يَمُنَّ بما أعْطَى ( بالمَنِّ 

. مُـؤْمِن كـريم إنَّـه الذي يُـبْطِل إنفاقَه بالرِّياَء ، حيث إنَّـه ينُفِـق مالـَه ريِـَاءً وسُـمْعَةً ليِـَـرَوْا نَـفَقَتَـه ، ويَـقُولـوا 
  .الآخِرة ى عِقَاباً،أي إنَّه لا يرُيد بإنفاقه رِضَا اللَّه ولا ثَـوَابَ اء اللَّه ليِـَرْجُوَ ثواباً أوْ يَخْشَ قَ لِ بِ  ولا يُصَدِّق

                                                 

  ) . ١٠٠٩( برقم )  ٦٩٩/ ٢( ، ومسلم )  ٢٨٢٧( برقم )  ١٠٩٠/ ٣( البخاري .متفق عليه ٢٤٦
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 عَ مَ  ةُ قَ فَ ولا تكون النـَّ  ، ةَ قَ دَ ل الصَّ بطِ اء يُ يَ الرِّ  ريد أنَّ يُ ) : ((  ٣٢٦/ ١( قال البـَغَوي في تفسيره و      
  )) . اءٍ رَ ير مُ ه غَ رِ فْ كُ ن بِ لِ عْ الكافر مُ  لأنَّ  ، ينقِ افِ نَ وهذا للمُ  ، ل المؤمنينعْ ن فِ اء مِ يَ الرِّ 

يامـه وء أخلاقـه، وعـدم قِ ةً للعبـد علـى سُـوبَ قُ عُ  ها اللَّهُ لُ ب ـَقْ اتِ ، فلا ي ـَقَ دَ لان الصَّ بطِ والأذى يُ  والمَنُّ      
ة وَّ خُــ، وعــدم احتــرام الأُ بــدون وجــه حــق ، وإيذائــه لمشــاعرهم  ، واعتدائــه علــى النــاس بحــق العبــادة

ــ إنَّ  :وقــال العُلَمــاء .  ويجــب علــى العبــدِ الإخــلاصُ للَّــه فــي أقوالــه وأفعالــه. الإنســانية   التــي ةقَ دَ الصَّ
  .بَلقْ ت ـُ لا اهَ فإنَّـ  بها يذِ ؤْ ي ـُ أوْ  نُّ مُ يَ  هأنَّ  صاحبها نمِ  هُ اللَّ  ملَ عْ ي ـَ

، يَظنُُّـه الـذي عَلَيـه شَـيء مِـنَ التـُّـرَاب بإنفاقه كَمَثَل الحَجَـر الأمْلَـس ، مَثَلُ ذلك المُنَافِق المُرَائي      
ــةً ، ــا أمْلَــسَ ،  الشــخصُ أرضًــا طيَِّبــةً مُنْبِتَ ــرَابَ ، فـَتـَركََــه بَـرَّاقً  فــإذا أصــابه مَطَــرٌ شــديدٌ ، أذهــبَ عنــه التـُّ

ــلـَـيْسَ  كــذلك هــذا المُنـَـافِق المُرَائــي يَظـُـنُّ النــاسُ أنَّ لــه أعمــالاً . رَاب ولا الغبُــار عليــه شَــيء مِــن التـُّ
لهـؤلاء أعمـالاً كمـا يـُرى التـُّـرَابُ  نَّ فـي الظـاهر أ. صالحةً ، فإذا كانَ يـَوم القِيَامـة اضْـمَحَلَّتْ وذَهَبـَتْ 

ا مَـكَ   ، _ لَّ جَـوَ  زَّ عَـ _ هللَّـ خالصًـا نكُـم يَ لـَ هلأنَّـ ، هلُّـكُ   لَ طَ يامة بَ وم القِ فإذا كان يَ  على هذا الصَّفْوَان ،
ــ الوابــلُ  أذهــبَ  ــا فــي الآخِــرة ،  لا يَجِــدُون لنفقــتهم .ا دً لْ ه صَــكَــرَ ت ـَراب ف ـَن التُّــان مِــوَ فْ مــا علــى الصَّ    ثوابً

ــدِ قْــلا ي ـَ ، تــهقَ فَ ن ـَائــي بِ رَ للمُ  هُ ه اللَّــبَ رَ ضَــ لٌ ثَــوهــذا مَ بشــيء مِنهــا أصــلاً ،  ونلا ينَتفعــو  ة علــى امَــيَ القِ  مَ وْ ر يَـ
  . قَ فَ ن ـْا أَ مَّ يء مِ اب شَ وَ ث ـَ

وفيــه إشــارة إلــى أنَّ الرِّيــَاءَ والمَــنَّ والأذى  .د اشَــيــر والرَّ الكــافرين إِلــى طريــق الخَ  واللَّــهُ لا يَـهْــدِي     
  .على الإنفاق مِن صِفَات الكافرين ، ويجب على المؤمن أن يبَتعد عَن هذه الصِّفَات السَّيئة 

،  يـا أيُّـهَـا الـذينَ آمَنـُوا لا تُـبْطِلـُوا صَـدَقاَتِكُم  ) : ((  ١٨٧/ ١( فـي الـوجيز وقال الواحـدي      
  ، ى لهطَ عْ ي المُ طِ عْ خ المُ بِّ وَ وهو أن ي ـُ والأذى  ،  ىطَ عْ بما أَ  نَّ مُ وهو أن يَ  باِلمَنِّ   اهَ اب ـَوَ ث ـَ :أي 
   ُكالذي ينُفِق ،  نؤمِ ه مُ أنَّ  مَ وهِ يُ ي لِ طِ عْ ق ي ـُافِ نَ وهو المُ  ، الناس اءَ يَ كإبطاله رِ : أي   ُفَمَثَـلـُه  أي: 
ــمَ  ــل هــذا المُ ثَ ــلِ صَــفْوَانٍ    قافِ نَ ــر الأمْ جَــوهــو الحَ  كَمَثَ ــلٌ  ،  سلَ ــرَابٌ فأَصَــابهَُ وَابِ ــهِ تُـ ــرٌ  عَلَيْ مَطَ

ــلْدًا شــديدٌ  ــهُ صَ ــرَّ ب ـَ  فـَتـَركََ ــا أمْ اقً ــ . سلَ ــذا مَ وهَ ــ لٌ ثَ ــ هُ ه اللَّــبَ رَ ضَ ــوالمُ  انِّ تعــالى للمَ ــعْ ي ـَ ، قافِ نَ  إنَّ : ي نِ
ـ كمـا يـُلهؤلاء أعمالاً  في الظاهر أنَّ  نَ وْ رَ الناس ي ـَ يامـة وم القِ فـإذا كـان يـَ ، رجَـعلـى هـذا الحَ  ابُ رَ رى التـُّ

علـى ذلـك  قِ لْ الخَ  نَ مِ  دٌ حَ ر أَ دِ قْ فلا ي ـَ ، انوَ فْ ما كان على الصَّ  الوابلُ  كما أذهبَ   ، لَ طَ ه وبَ لُّ كُ   لَّ حَ مَ اضْ 
لا يَـقْــدِرُونَ  :  زَّ عَــوَ  لَّ ه جَــلــُوْ وهــو ق ـَ ، اوا شــيئً دُ جِــيَ  مْ م لــَهِــبِّ وا علــى رَ مُ دِ كــذلك هــؤلاء إذا قــَ  ، ابرَ التـُّــ

ــيْءٍ  ــعَ  :، أي   عَلــى شَ ــوْمَ الكــافرين  يءاب شَــوَ لــى ثَـ ــدِي القَ ــبُوا واللَّــهُ لا يَـهْ ــا كَسَ ل عَــجْ لا يَ   مِمَّ
  )) . مهُ ي ـَدِ هْ رهم أن ي ـَفْ هم على كُ اءَ زَ جَ 



 

566

  عمَ الطَّ _ ٣١
  

ولا تَـتَمَنـَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَـعْضَكُمْ عَلى بَـعْضٍ للرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا   : قالَ اللَّهُ تعالى     
  ٢٤٧]٣٢:اءسَ النِّ [كانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًاوللنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ واسْألُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ إنَّ اللَّهَ  

إلخ ، ... لا تَـتَمَنـَّوْا أيُّها المؤمنون ما فضَّل اللَّهُ به بعضَ الناسِ على بعض ، مِن المال والجَاه      
نيا أو الدِّين ، لأن ذلك يُـؤَدِّي إلى   .الطَّمَعِ والحَسَدِ والبـَغْضَاءِ  وما خَصَّ به بعضَ الناس مِن أمرِ الدُّ

                                                 

ولا تَـتَمَنـَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ  : قَوله تعالى) : (( ٧٠و ٦٩و ٦٨/ ٢( قال ابن الجوزي في زاد المسير  ٢٤٧
يا رسول اللَّه ، يَـغْزُو : أنَّ أمَُّ سَلَمَة قالت أحدها: في سبب نزولها ثلاثة أقوال  بِهِ بَـعْضَكُمْ عَلى بَـعْضٍ 

ا لنا نِصف الميراث ، فنزلت هذه الآية ، قاله مجاهد وَدِدْنَ : أنَّ النِّسَاء قُـلْنَ  والثاني.الرِّجَالُ ، ولا نَـغْزُو ، وإنمَّ
 والثالث. أنَّ اللَّه جَعَلَ لنا الغَزْوَ ، فـَنُصِيب مِن الأجر ما يُصِيب الرِّجَال ، فنزلت هذه الآية ، قاله عِكرمة

و أن نُـفَضَّلَ على إنَّا لنَـَرْجُ : قال الرِّجَال] .  ١١: النِّسَاء [  للذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأنُثَـيـَينْ  أنَّه لَمَّا نَـزَلَ 
أن يكون الوِزْرُ عَلَينا نِصْفَ ما  وإنَّا لنَـَرْجُ : النِّسَاء توقال. النِّسَاء بحسناتنا كما فُضِّلْنا عليهنَّ في الميراث 

وفي . على الرِّجَال، كما لنََا الميراث على النِّصْف مِن نصيبهم ، فنزلت هذه الآية، قاله قـَتَادة والسُّدي 
أن يتمنى  والثاني. أن يتمنى الرَّجُلُ مالَ غَيره ، قاله ابن عباس وعطاء أحدهما: لتَّمَنيِّ قَولانمعنى هذا ا

وللتَّمَنيِّ .  نَّا رجَِالاً، فنزلت هذه الآيةيا ليَْتـَنَا كُ : النِّسَاءُ أن يَكُنَّ رجَِالاً، وقد رُوِيَ عَن أمُِّ سَلَمَة أĔا قالت
أن يتمنى مِثْلَ  والثاني.نسانُ أن يحَْصُل له مال غَيره،ويَـزُول عن الغَير،فهذا الحسَدأن يتمنى الإ أحدها. وُجُوهٌ 

ا لم يكن نَـيْلُ ذلك مصلحةً في حق الْمُتَمَنيِّ  . ما لِغَيرْه ولا يحُِب زَوَالَه عَن الغَير، فهذا هو الغِبْطَة ، ورُبمَّ
أن تتمنى  والثالث. يدُريك لعلَّ هَلاكَه في ذلك المال ؟لا تمَنََّ مالَ فُلان، ولا مال فُلان،وما : قال الحسن 

المرأة أن تكون رَجُلاً، ونحو هذا مما لا يقع،فـَلْيـَعْلَم العبدُ أنَّ اللَّهَ أعلمُ بالمصالح، فـَلْيـَرْضَ بقضاء اللَّه ، 
ا اكْتَسَبُوا وللنِّسَاءِ نَصِيبٌ ممَِّا للرِّجَالِ نَصِيبٌ ممَِّ  :  قَوله تعالى.  ولتكن أمَانيُِّه الزِّيادة من عمل الآخِرة

 والثاني. أنَّ الْمُراد đذا الاكتساب الميراث، وهو قَول ابن عباس وعِكرمة أحدهما: ، فيه قَولان اكْتَسَبنَْ 
لسائب أنَّه الثواب والعِقاب ، فالمعنى أنَّ المرأة تثُاب كَثَـوَاب الرَّجُل، وتأَثمَ كإثمه ، هذا قَول قـَتَادة وابن ا

واحتجَّ على صِحَّته أبو سُلَيمان الدمشقي بأن الميراث لا يحَْصُل بالاكتساب، وبأنَّ الآية نَـزَلَتْ . ومُقاتل 
: وفي الْمُراَد بالفَضْل قَولان... . ،  واسْألُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ  : قَوله تعالى . لأجلِ التَّمَنيِّ والفَضْل 

أنَّه الرِّزْق ، قاله ابن السائب ،  والثاني. أنَّ الفَضْل الطاعة ، قاله سعيد بن جُبَير ومجُاهد والسُّدي  أحدهما
  .))  سَلُوا اللَّهَ مَا تَـتَمَنـَّوْنهَُ مِنَ النـِّعَم ، ولا تَـتَمَنـَّوْا مالَ غَيركم: فيكون المعنى 
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وتَمَنِّي ما فضَّل اللَّهُ بعضَ الناس على بعض مِن المال والجَاه ،  والحَسَدِ  نَـهَاهُم اللَّهُ عن الطَّمَعِ      
عَبْد  ويجب على كُلِّ . لأنَّ التفضيل قِسْمَة مِن اللَّه ، صادرة عن حِكمة وتَدبير وعِلْم بأحوال العِبَاد 

والحَسَدُ . ولا يَحْسُد الآخرين على مواهبهم وامتيازاتهم وحُظُوظهم  رْضَى بما قَسَمَ اللَّهُ له ،ي ـَ أن
عْمَةَ معَ  نعِْمَة الغَيْر دُون زوالها عن  مٌ ، والغِبْطَةُ تَمَنِّي مِثْلزوالها عن صاحبها ، وهو حَرَا تَمَنِّي النـِّ

  .صاحبها ، وهو جائز 
للرِّجَالِ ثَـوَابٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا مِنَ الجِهَاد ، وللنِّسَاءِ ثَـوَابٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ مِن حِفْظ فُروجهن ،      

رًا فَخَير ، وإنْ شَرًّا فَشَر ، واللَّهُ يُجَازِي المُحْسِنَ . وطاعةِ أزواجهن  وكُلٌّ له جَزَاءُ عَمَلِه ، إنْ خَيـْ
ي نِّ مَ ن التَّ تعالى عَ  هُ ى اللَّ هَ ن ـَف ـَ) : (( ٢٠٤/ ١(غَوي في تفسيرهوقال الب ـَ. ساءتهوالمُسِيءَ بإبإحسانه ، 

وهو  ، هسِ فْ ن ـَاها لِ نَّ مَ تَ وي ـَ ،ة عن صاحبهمَ عْ النـِّ  ى زوالَ نَّ مَ تَ أن ي ـَ دُ سَ والحَ  ،دِ سَ اعي الحَ وَ ن دَ يه مِ ا فِ مَ لِ 
أخيه  مالَ  لُ جُ ى الرَّ نَّ مَ تَ لا ي ـَ:قال الكلبي .وهو جائز ،ما لصاحبه لَ ثْ مِ  هسِ فْ ن ـَى لِ نَّ مَ تَ أن ي ـَ ةُ طَ بْ والغِ  ، رامحَ 

  )) .رآنوراة كذلك في القُ وهو كذلك في التَّ ،هلَ ث ـْني مِ قْ زُ ارْ  مَّ اللهُ  : لْ قُ ي ـَولكن لِ  ، همَ ادِ ه ولا خَ أتَ رَ ولا امْ 
فَد      ولَم يأَمر اللَّهُ بالمسألة إلا . واسألوا اللَّهَ مِن فَضْلِه يُـعْطِكُم ، فإنَّه كريم وَهَّاب ، وخَزَائنُِه لا تَـنـْ

  .، يدلُّ على وُجوب سُؤال اللَّه مِن فَضْلِه  ا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ واسْألُو  : والأمرُ في الآية . ليِـُعْطِيَ 
  بُ ضَ غْ ي ـَ ألُ سْ يُ  ينَ حِ  ي آدمَ نِ وبَ            هُ الَ ؤَ سُ  تَ كْ رَ ت ـَ  نْ إ بُ ضَ غْ ي ـَ هُ اللَّ : وصَدَقَ القائل      
  . واللَّهُ عَلِيمٌ بِكُلِّ شَيء،لا تَخْفَى عليه خَافِيَة، لذلك جَعَلَ الناسَ طبَـَقَاتٍ، ورَفَعَ بَـعْضَهُم دَرجََاتٍ      
 ، نهايه مِ طِ عْ ي ـُنيا ف ـَستحق الدُّ ن يَ مَ يم بِ لِ عَ  وَ هُ  : أي ) : (( ٦٤٨/ ١( ابن كثير في تفسيره  وقال     

ذلان ستحق الخِ ن يَ مَ وبِ  ، ضه لأعمالهايِّ قَ ي ـُف ـَ ةَ رَ خِ ستحق الآن يَ مَ يم بِ لِ وعَ  ،رهقِ فْ ي ـُف ـَ رَ قْ ستحق الفَ ن يَ مَ بِ وَ 
  )) . هوأسبابِ  يرِ اطي الخَ عَ ن ت ـَله عَ ذُ خْ يَ ف ـَ

 ولا تَـتَمَنـَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَـعْضَكُمْ عَلى بَـعْضٍ   : (()١٨٠/ ١(في تفسيره يضاويالبَ وقال      
د اسُ حَ إلى التَّ  نه ذريعةً وْ ع كَ نْ للمَ  يضِ تَ قْ والمُ  ، رٌ ي ـْه خَ مَ دَ عَ  لَّ عَ لَ ف ـَ ، الاه والمَ الجَ كَ   ، ةنيويَّ الدُّ  مِنَ الأمُور

 ، بلَ ير طَ ن غَ يء له مِ صول الشَّ حُ لِ  هٍّ شَ ه تَ وأنَّ  ، له هُ اللَّ  مَ سَ ا بما قَ ضَ م الرِّ دَ ة عن عَ بَ رِ عْ مُ  ، يادِ عَ والتـَّ 
ة الَ طَ ب بَ سْ كَ له بِ  رَ دِّ ي ما قُ نِّ مَ وتَ  ، ردَ كمة القَ حِ ة لِ ضَ ارَ عَ له مُ  رْ دَّ قَ م ي ـُا لَ مَ  ينِّ مَ ه تَ لأنَّ  ، ذموموهو مَ 

للرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وللنِّسَاءِ  ،  الحَ ومُ  عٌ ائِ ضَ  بٍ سْ ير كَ غَ بِ  هُ لَ  رَ دِّ ي ما قُ نِّ مَ وتَ  ، ظضييع حَ وتَ 
بسبب ما  ، يبٌ صِ ونَ  لٌ ضْ فَ  اءِ سَ والنِّ  الِ جَ الرِّ  نَ مِ  لٍّ كُ لِ  : أي ، ان لذلكيَ ب ـَ ، يبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ نَصِ 

 : يلوقِ  . ... . ينِّ مَ د والتَّ سَ لا بالحَ  ، تعالى بالعمل هاللَّ  نَ مِ  لَ ضْ بوا الفَ لُ فاطْ  ، ن أجلهومِ  ، اكتسب
م على نهُ مِ  لٍّ كُ لِ  مَ سِ ما قُ  لَ عَ وجَ  ، هم على بعض فيهضِ عْ ب ـَ ةِ ثَ رَ يراث وتفضيل الوَ يب المِ صِ راد نَ المُ 
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،  ا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ واسْألُو  ،  ب لهسِ تَ كْ ص كالمُ قْ ادة والنـَّ يَ بة للزِّ وجِ ن حاله المُ مِ  فَ رِ ب ما عُ سَ حَ 
فَد ، وهو يدلُّ على أنَّ المَنْهِيَّ  هَ واسألوا اللَّ  ، للناسا ما وْ نـَّ مَ تَ لا ت ـَ :أي  مِثـْلَه مِن خَزَائنه التي لا تَـنـْ

إنَّ اللَّهَ   .  . ... وقه إليكمسُ به ويَ رِّ قَ ا ي ـُمَ بِ  لا تَـتَمَنـَّوْا واسألوا اللَّهَ مِن فَضْلِه: عَنه هو الحَسَد ، أوْ 
  )) .ن ايَ ب ـْم وتِ لْ ن عِ ل عَ ضِّ فَ ي ـُف ـَ ، إنسان لُّ ستحقه كُ م ما يَ لَ عْ فهو ي ـَ ،  كانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

نـَيْ  : تعالى  وقالَ اللَّهُ       هُم ولا تَحْزَنْ عَلَيْهِم واخْفِضْ  كَ إلى ما مَتـَّعْنا بِهِ أزواجًالا تَمُدَّنَّ عَيـْ مِنـْ
  .٢٤٨ ] ٨٨: الحِجْر [  جَنَاحَكَ للمُؤمنين 

نيا الزائل الموجود فـي أيـدي الأغنيـاء اع الدُّ فِتْ إلى مَتَ تَ د بالقُرآنِ الكريم ، ولا تَـلْ مَّ حَ نِ يا مُ اسْتـَغْ      
  .نيا فانية ، وينَتظرهم عذاب شديدواليومِ الآخِر ، فإنَّ زخارف الدُّ  ن قَومك الذين لا يؤُمنون باللَّهِ مِ 

نيا فهـو لـَذَّاتٌ زائلـة ، ومُتعـةٌ       . فانيـة ، وعَـرَضٌ لا يـَدوموالقُرآنُ هو النِّعمةُ العُظمى، أمَّا حُطام الـدُّ
. نيا الفـاني ة ، وينَهـاه عـن النظـر إلـى مَتـاع الـدُّ مَـادِلهـا نعِْ عَ القُرآن التي لا ت ـُ ةِ مَ بنِِعْ  يذُكِّر النبيَّ  واللَّهُ 

نيا وما فِيها مِن زخارف بَـرَّاقة ، وشَ مَّ حَ مُ نِ يا اسْتـَغْ : والمعنى    .اتٍ فانية وَ هَ د بالقُرآن عن الدُّ
ـــحَ لا تلَتفِـــتْ يـــا مُ       ـــهِ أصـــنافاً د إلـــى مـــا مَ مَّ ـــ) أزواجًـــا ( تـَّعْنـــا بِ ـــن الكُ مِ ، مِـــن الأمـــوال والأولاد  ارفَّ

. أهلهـا عَلَيهـا  ةِ افَسَـومُنَ  ، نيافـي الـدُّ  عـن الرغبـةِ  ينَهَى النبـيَّ  واللَّهُ .  نيا الزائلوالمساكن ونعيم الدُّ 
أن يَسـتغنيَ بـالقُرآن عـن  ويجـب علـى النبـيِّ . نيا رَغبـةً فِيهـا ينيـه إلـى الـدُّ وقد حَظَرَ عَلَيه أن يَمُدَّ عَ 

 ببصـرك حْ مَـطْ تَ  لا : أي) : (( ٢٠٣/ ٣( وقال الشَّوكاني فـي فـتح القـدير  . الزائلة نياجميع زيِنة الدُّ 
 وقـــال . يبـــةتَ ق ـُ ابـــن قالـــه ، الأصـــناف والأزواج . لهـــا نٍّ مَـــتَ وَ  ، فيهـــا غبـــةٍ رَ  وحَ مُـــطُ  نياالـــدُّ  زخـــارف إلـــى
 ، هوَ حْـنَ  النظـرَ  أدامَ  إذا الشيء إلى هيْ ن ـَي ـْعَ  امادًّ  يكون إنما:  الواحدي قال .ناءرَ القُ  الأزواج: وهريالجَ 

 علـى ادً حَـأَ  نَّ دَ سُـحْ تَ  لا : الآيـة معنـى:  همبعضُـ وقال . يهنِّ مَ وتَ  استحسانه على تدلُّ  إليه النظر وإدامةُ 
  )) . اقً لَ طْ مُ  نهعَ  يٌّ هِ نْ مَ  دَ سَ الحَ  بأنَّ  دَّ رُ وَ  .ا نيالدُّ  نَ مِ  يَ وتِ أُ  ما

                                                 

نيا، ليَِسْتـَغْنيَِ بما (( ) :  ٤١٧و ٤١٦/ ٤( قال ابن الجوزي في زاد المسير  ٢٤٨ نَـهَاه عن النظر إلى الدُّ
نيا ، فقال  نـَيْكَ إلى ما مَتـَّعْنا بِهِ أزواجًا مِنـْهُم  : آتاه مِن القُرآن عَن الدُّ أصنافًا مِن : أي  لا تمَدَُّنَّ عَيـْ

نيا  أحدهما: قَولان  ولا تحَْزَنْ عَلَيْهِم  : وفي قَوله .  اليهود والمشركين ، والمعنى أنَّه نَـهَاه عَن الرَّغبة في الدُّ
نيا والثانيلا تحَْزَنْ عَلَيهم إنْ لم يؤُمنوا ،  واخْفِضْ  : قَوله تعالى.  لا تحَْزَنْ بما أنعمتُ عَلَيهم في الدُّ

 صَعُّبِ وخَفْضُ الجناح عِبارة عن السُّكونِ ، وتَـرْكِ التَّ . ألَِنْ جَانبَِكَ لهم : ، أي  جَنَاحَكَ للمُؤمنين 
  )) . ارْفُقْ đم ، ولا تَـغْلُظْ عَلَيهم: قال ابن عباس .  والإباءِ 
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 عـاترِ وأذْ  صـرىبُ  نمِـ قوافـل عَ بْ سَـ افـىوَ  إنـه : قـاليُ ) : (( ٥٢/ ١٠( قال القرطبي في تفسيره و      
 ،يـبوالطِّ  ،) نـوع مـن الثيـاب ( بـَزُّ ال فيها ، واحد يوم في ضيروالنَّ  يظةرَ ق ـُ هوديَ لِ  _مَوْضِعَيْن بالشَّام_ 

 فـي وأنفقناهـا ، هـابِ  انـَي ـْوَّ قَ ت ـَلَ  لنـا الأمـوال هـذه كانـت وْ لَ :  المسلمون فقال . البحر وأمتعة ، وهروالجَ 
نـَقَ لَ وَ   : تعالى هُ اللَّ  فأنزلَ  ، هاللَّ  سبيل عًا مِـنَ دْ آتَـيـْ  يَ هِـفَ  : أي ،]  ٨٧: الحِجْـر [   انيثـَالمَ اكَ سَـبـْ

  )) . ينةيَ عُ  ابن صار هذا وإلى ، يهاإلَ  مكُ نَ ي ـُأعْ  نَّ دَّ مُ تَ  لافَ  ، عبْ السَّ  القوافل نمِ  لكم رٌ ي ـْخَ 
 فقـد ، لْ عَـفْ ت ـَ لا : هلـُوْ ق ـَ وهو ، يهْ النـَّ  يغةصِ  اوأمَّ ) : (( ٢٠٤/ ١( ستصفى الي في المُ زَ وقال الغَ      
  )) .  نـَيْكَ لا تَمُدَّنَّ عَي ـْ :  ولهقَ كَ  والتحقير ةيَ اهِ رَ وللكَ  للتحريم تكون
 إلـى نظـريَ  لا أن لـه قَّ حُـ رآنَ القُـ يَ وتـِأُ  نمَـ لُّ كُـ:  الـيزَ الغَ  قـال) : (( ٧٥/ ٦( وفي فَيض القـدير      
ــ مزَ لْــي ـَلْ وَ  ، غبــةرَ  فيهــا لــه كــونيَ  أن نعَــ لاً ضْــفَ  ، بالاســتحلاء ظــرةً نَ  الحقيــرة الــدنيا  ، ذلــك علــى رَ كْ الشُّ

  . )) ظمىالعُ  امةرَ الكَ  هفإنَّ 
      ولا تَحْـزَنْ عَلَــيْهِم   . َلا تَـغْـتَم علــى مــا :  وا ، أوْ نــُمِ يُـؤْ  م لـَمْ هُــد عَلَــيهم ، لأنَّـ مَّـحَ يــا مُ  نْ زَ حْـولا ت

ـتَمَنَّ أمـوالَهم اع الـدُّ فاَتَكَ مِن مُشاركتهم في مَتَ  لَهـا مَـة بِ لَ مُتَّصِـوهـذه الآيـةُ . نيا ، ولا تَـ ـا  فاللَّـهُ . ا قـَبـْ لَمَّ
  .نيا غبة في الدُّ ن الرَّ اه عَ هَ بالقُرآن ، ن ـَ د مَّ حَ مَنَّ على مُ 

ــتَ  ولا : أي) : (( ٥٢/ ١٠( رطبــي فــي تفســيره وقــال القُ       ــ إنْ  شــركينالمُ  علــى نْ زَ حْ ــمِ ؤْ ي ـُ مْ لَ  . وانُ
 نْ زَ حْ تَ  لا:  يلوقِ  .نهمِ  أفضل رةالآخِ  في كَ لَ ف ـَ ، نياالدُّ  في هبِ  واعُ تـِّ مُ  ما على نْ زَ حْ تَ  لا : عنىالمَ :  يلوقِ 
  )) . العذاب أهلُ  مهُ ف ـَ ، العذاب إلى واارُ صَ  إنْ  يهملَ عَ 

       واخْفِــضْ جَنَاحَــكَ للمُــؤمنين  . َــرْ عَلَــيهم ، وتَـعَامَــلْ مَعَهــم وأ لِــنْ جانبَــك للمــؤمنين ، ولا تتكبـَّ
  .اية عن التواضع وليِن الجانباح كِنَ نَ وخَفْضُ الجَ . بِهم، عَطُوفاً عَلَيهم بتواضع وأدب، وكُن رحيمًا 

 ، هسِ فْ ن ـَ إلى هخَ رْ ف ـَ مَّ ضَ  إذا الطائر إنَّ  : هلُ وأصْ ) : (( ٥٢/ ١٠( رطبي في تفسيره وقال القُ      
 لانفُ :  القَ وي ـُ . هاعَ بَ أت ـْ الإنسانِ  لتقريب افً صْ وَ  ذلك لَ عِ جُ فَ  . خرْ الفَ  على ضَ بَ ق ـَ مَّ ثُ  ، هاحَ نَ جَ  طَ سَ بَ 

  . )) اهبَ انِ جَ  آدم ابن نمِ  اناحَ نَ والجَ  . ناكِ سَ  ورقُ وَ  :ي أ ، احنَ الجَ  ضُ افِ خَ 
 اسـتدرجَ  فقـد ، رآنَ القُـ أَ رَ قـَـ نمَـ : ((قـال   هاللَّـ رسـول أنَّ  العـاص بـن عمـرو بـن هاللَّ  عبد عنو      

 لَ هَـجْ يَ  ولا ،دَ جَـوَ  نمَـ عَ مَـ دَ جِ يَ  أن رآنالقُ  لصاحب نبغييَ  لا .يهإلَ  ىوحَ يُ  لا هأنَّ  رَ ي ـْغَ  ،هيْ ب ـَنْ جَ  بين ةَ وَّ ب ـُالنُّ 
  .٢٤٩ )) تعالى هاللَّ  كلامُ  هفِ وْ جَ  وفي ، لَ هِ جَ  نمَ  عَ مَ 

                                                 

  .وصحَّحه )  ٢٠٢٨( برقم )  ٧٣٨/ ١( رواه الحاكم في المستدرَك  ٢٤٩
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أ القُــرآنَ وحَفِظــَه ، وأصــبحَ فــي صَــدره محفوظــًا ، فقــد فَمَــن قـَــرَ . فضــيلةُ القُــرآن العظيمــة تتَّضــح      
ةَ فــي صَــدْ  ــحَ إلــى مُ  اه اللَّــهُ حَــأوْ  ، لأنَّ القُــرآنَ كــلامُ اللَّــه ، رهجَمَــعَ النُّبـُــوَّ ، فَمَــن اعتنــى بــالقُرآن  د مَّ

اتَمُ هـو خَـ دًا مَّـحَ ليَـه ، لأنَّ مُ ، ولا يـُوحَى إ يس نبَِيًّـاه لـَ، إلا أنَّـ قراءةً وحِفْظـًا صـارَ شَـبيهًا بـالنبيِّ 
مـــا يَكـــون ثابـــتَ ، وإنَّ  يغَضـــب مَـــعَ مَـــن غَضِـــبَ ولا ينَبغـــي لصـــاحب القُـــرآن أن . رسَـــلين الأنبيـــاء والمُ 

ولا يَرتكب المعاصي كالجـاهلين ، لأنَّ المعصـية . يهتزُّ أمامَ الصعوبات ولا ينهارالقلبِ والأركان، لا 
جـب عَلَيـه أن في وصاحبُ القُرآن فـي قلبـه كـلامُ اللَّـه تعـالى ،، وسَوَاد في الصَّدْر ، قلب ظلُمة في ال

تعــالى إذا مَــنَّ علــى الإنســان بنِِعمــة  واللَّــهُ . ى بــالأخلاق الحميــدة تعــالى ، وأن يتحلَّــ لَّــهيعُظِّــم كــلامَ ال
نيا الزائـل ويَـتَمَنَّـاهر إلى حُطَ أن ينَظُ  رْ ذَ حْ يَ الدِّين ، فـَلْ  ينُ هـو الكَ  ويَشـتهيه ، ام الدُّ سَـقَ ةُ المُ امَـرَ فالـدِّ ةُ ، دَّ
  .ور من الأموال والأولاد والقُصُ وهو أعظمُ 

ــ نمَــوَ       ــ رأقَ ــمِ  أفضــلَ  يَ طِــعْ أُ  اأحــدً  أنَّ  فــرأى رآنَ القُ ا الحقيــرة ، حُطــامَ الــدني مَ ظَّــعَ  قــدفَ  ، يَ طِــعْ أُ  امَّ
  .نيا الفانيةوزيِنةِ الدُّ  لامِ اللَّهين كَ ة بَ ارنََ ، ولا تُوجد مُقَ  فالقُرآنُ هو كلامُ اللَّهِ . لعظيمِ ا وصَغَّرَ كلامَ اللَّهِ 

 إلـى رواانظـُ : ((  هاللَّـ رسـول قـال:  قال يرةرَ هُ  أبي عن) :  ٢٢٧٥/ ٤( م سلِ وفي صحيح مُ      
  )) . هاللَّ  ةَ مَ عْ نِ  وارُ دَ زْ ت ـَ لا أن رُ دَ أجْ  وَ هُ ف ـَ ، مكُ قَ وْ ف ـَ وَ هُ  نمَ  إلى رواتنظُ  ولا ، منكُ مِ  أسفلَ  نمَ 

نيا ، ولا تنظـُروا إلـى مَـن هُـوَ أعلـى مِـنكُم ، فـإنَّ هـذا       انظرُوا إلى مَـن هـو أَقـَلُّ مِـنكُم فـي أمُُـور الـدُّ
النَّظَر أحقُّ أن لا تَحتقِروا نعِمةَ اللَّه عَلَيكُم ، وذلك أنَّ نَظَرَ الإنسـان إلـى مَـن هـو أعلـى مِنـه ، يُــؤَدِّي 

عْمَةَ ، ويعُـرِض عَـن الشُّـكْر ، لأنَّ كثيـرًا مِـن النـاس لنـِّ إلى استحقار ما عِند نَـفْسِه مِنَ ا عَم ، فـَيَسْتَقِل النـِّ
يَصبِر عَلى المَقدور فلا يَسْخَط ، وهو غَير راضٍ به ، فالرِّضَا أمرٌ آخَر ، وقد يُـؤَدِّيه ذلك إلى كُفْـران 

  .اللَّه تعالى النـِّعْمَة ، وأنَّه ليَس عليه شيء مِن النـِّعَم ، فـَيَكْفُر نعِمةَ 
ـهُ ، واسـتكثرَ       نيا ، وما وُسِّعَ عَلَيهم ، هـانَ عليـه مـا هَمَّ وإذا أعرضَ عن التَّأمُّل في أحوال أهل الدُّ

نيا سـريعةُ  ما أُوتِيَ ، وإذا نَظَرَ بِعَيْن الحقيقة ، فالمُكْثِرُ لـَيس معـه إلا هَـمُّ الإكثـارِ وحِفْـظِ المـال ، والـدُّ
  .تَحَوَّلَ المالُ وضاعَ ، فإنَّـهُم لا يُـغْبَطُون على ذلك ، بَلْ إنَّـهُم يُـرْحَمُون ، ويُـرْثَى لهم الزَّوَال ، وإذا 

وَاءَ ،  بيانُ أنَّ النبيَّ :الحديثوفي       كانَ مُدَاوِياً للقُلوب،فـَعَلَّمَهَا كَيف تَصْنَع ، وَوَصَفَ لهـا الـدَّ
نيا ، وأنَّ  ــعَادة ليَْسَــتْ مـالاً فقــط ، وأنَّ مِــن أعظـم مــا يعُِــين علــى  وإرشـادٌ إلــى الاعتبــار بـأحوال الــدُّ السَّ

ولا شَـكَّ أنَّ القَنَاعـة مِـن . استشعار النـِّعَم كثرةَ التَّأمُّل فيها ، والنظرَ في حال مَن هُم أقلُّ حالاً مِنـك 
ا أنَّهـا تُـهَـوِّن صُـعوبةَ الحيـاة ، أَجَلِّ أخلاق المؤمنين ، وهي علامةٌ على الرِّضَا بِقَضَاءِ اللَّهِ وقَدَرهِ ، كمـ

  .وتُخفِّف مصائبَها 
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ــ فــي      ــدِّين ،أمُُ ــه  علــى العبــد يجــب ور ال ــوَ أعلــى مِن وهُــم العلمــاء العــاملون . أن ينَظُــر إلــى مَــن هُ
نيامُـأمَّـا فـي أُ  .بَّه بِهم ، ويَسير على خُطاهم شَ حاول جاهدًا أن يَـتَ والعُبَّاد الأتقياء ، ويُ  فلينظـر ، ور الـدُّ

عَلَيــه ،  عرف نعِمــةَ اللَّــهِ يَ فاء ، فعندئــذٍ سَــعَ نبــوذين والضُّــقراء والمســاكين والمَ ، كــالفُ ونــَه إلــى مَــن هُــم دُ 
ولا ينَظرُ إلى مَن هُـم فـَوْقـَه،  . سبَ لْ ن والمَ كَ سْ فَضَّله عَلَيهم في المال والمَ  ، ويعُظِّمها ، فاللَّهُ  دِّرهاويُـقَ 

وقـد يـَذهب إلـى . التي هو فِيها، ويَستصغرها فعندئذٍ، سَيَحتقر نعِمةَ اللَّه. ياءراء والأثر مَ لوك والأُ كالمُ 
ــ_  فــرالكُ  ، وقــد يَطْعَــن فــي حِكمــة اللَّــه . رين ظلََمَــه ، وأعطــى الآخــ فيعتقــد أنَّ اللَّــهَ _ اذ باللَّــه والعِيَ

 والإنسـانُ بطبيعتـه.  الصـالحينؤمنين وحَـرَمَ المُـ ، اةَ الفاسـقين والعُصَـالكـافرين و  أعطـى اللَّه فيقول إنَّ 
ى نَّـمَ تَ وي ـَ ، د والسَّـخَطسَـه يَشعر بـالغَيرة والحَ فإنَّ  ، ، حِينَ يَرى مَن هو أعلى مِنه ودغَيُور وحَسُ طَمَّاع و 

ــه ــنـِّعَ  ، أن يَكــون مكانَ ،  ، وحاقــدًا علــى النــاس يهــاالإلهيــة التــي هــو فِ  موهــذا الأمــرُ يَجعلــه رافضًــا لل
للمـؤمن والكـافر علـى  أنَّ الـدنيا حقيـرة يعُطيهـا اللَّـهُ  وهذا الإنسانُ ينَبغي أن يـُدرِك. وكارهًا للمجتمع 

ينُ ، فإنَّـه. ة اللَّـه للعبـد بَّ حَ على مَ  دليلاً  تْ سَ يْ لَ اء ، وَ السَّوَ  إلا  يعُطيـه اللَّـهُ ةُ العُظمـى ، لا مَـالنـِّعْ  أمَّـا الـدِّ
والأولاد  ولـيس فـي الأمـوال ، ىوَ قْـفـي الـدِّين والتـَّ  وَ ما هُ إنَّ والتفاوتُ الحقيقيُّ بين الناس .  لِمَن أحَبَّه

  .سَب والنَّسَب والحَ 
ـ ، قأحَـ : ردَ أجْـ معنـى) : (( ٩٧/ ١٨( مسـلم  وقال النووي في شـرحه علـى صـحيح       : وارُ دَ زْ وتَـ

 لَ ضِّـفُ  نمَـ رأى ذاإ الانسان لأنَّ  ،الخير نمِ  لأنواع جامع حديث هذا :هرُ ي ـْوغَ  جرير بنا قال . وارُ قِ حْ تَ 
 علــى صَ رَ وحَــ ، تعــالى هاللَّــ ةعمــنِ  نمِــ هنــدَ عِ  مــا واستصــغرَ  ، ذلــك لَ ثْــمِ  هسُــفْ ن ـَ تْ بَــلَ طَ  ،نياالــدُّ  يفــ عليــه

 نياالـدُّ  ورمُـأُ  يفـ نظـر ذاإ اوأمَّـ . النـاس غالـب يف وجودالمَ  هو هذا ، بهارِ قَ ي ـُ أو بذلك قَ حَ لْ ي ـَلِ  الازدياد
  )) . يرالخَ  يهفِ  لَ عَ وف ـَ ،عَ اضَ وَ وت ـَ ، اهَ رَ كَ شَ فَ  ، يهلَ عَ  تعالى هاللَّ  عمةُ نِ  له تْ رَ هَ ظَ  ، يهافِ  هونَ دُ  وَ هُ  نمَ  إلى

 :أي) م نكُ مِـ أسـفلَ  وَ ن هُ روا إلى مَ انظُ (  ) : (( ٦٠و ٥٩/ ٣( وقال المُناوي في فَيض القدير      
) ر دَ جْـأَ  وَ هُـف ـَ( يهـا فِ ) م كُ قَ وْ فـَـ وَ هُـ نروا إلـى مَـولا تنظـُ( ى ذلـك لـَوْ ق والأَ الأحَـ :أي ، نياور الـدُّ مُ في أُ 
 عمـةَ نِ ( روا قِـتَ حْ أي بأن لا تَ ) وا رُ دَ زْ أن لا ت ـَ( يق قِ ق حَ وْ ف ـَ وَ ن هُ أسفل لا إلى مَ  وَ ن هُ فالنظر إلى مَ  :أي
مـا  واستصـغرَ  ، هسُـفْ لـه ن ـَ تْ حَـمَ طَ  ، نياعليـه فـي الـدُّ  لَ ضِّـن فُ رء إذا نظـر إلـى مَـالمَـ فـإنَّ ) م يكُ لـَعَ  لَّهِ ال
 ، ةَ مَـــعْ النـِّ  رَ كَ ون شَـــللـــدُّ  رَ ظــَـوإذا نَ  ، اربـــهقَ ي ـُ لحقـــه أوْ يَ علـــى الازديـــاد لِ  صَ رَ حَـــوَ  ه ،م اللَّـــعَـــن نِ نـــده مِـــعِ 
ه سُـفْ إذا لامتـه ن ـَ سَ يْ ألـَ ، ينـهدِ نيـاه بِ اوي دُ سَـء كيـف لا يُ رْ للمَـ بٌ جَـوعَ : الـي زَ قال الغَ .  دَ مِ وحَ  عَ اضَ وَ وت ـَ

 ، هقـَوْ ن ف ـَمَـلا لِ  ، هونـَدُ  وَ ن هُـين إلـى مَـا فـي الـدِّ فينظـر أبـدً  ، ثـرةاق كَ سَّـالفُ  مِـن بـأنَّ يها فارقها يعتذر إلَ 
ا  وًّ لـُا عُ وًّ لـُات النظـر عُ جَ رَ ى في دَ لا يزال الإنسان يترقَّ : وقال الحكيم .  ؟ نيا كذلكأفلا يكون في الدُّ 



 

572

ين ات الـدِّ جَـرَ ه فـي دَ ونـَن دُ فـإذا نظـر إلـى مَـ ، وقهـاه إلى النظر إلـى مـا فَ صُ رْ ا به حِ مَ سَ  ةً جَ رَ دَ  الَ ا نَ مَ لَّ كُ 
ن ذلـك ى بـه مِـمَـرَ ف ـَ ،واسـتطال  ، قلْـة على الخَ جَ رَ لك الدَّ تِ بِ  فطالَ  ، هسِ فْ ن ـَبِ  بَ جِ عْ أُ فَ  ، بجَ اعتراه العَ 

 ، هونـَن دُ إلـى مَـنيا إذا رمـى ببصـره ات الـدُّ جَـرَ وكـذا دَ  ، دَ دَّ بـَوت ـَ إلا انكسرَ  وٌ ضْ نه عُ ى مِ قَ ب ـْفلا ي ـَ ، وِّ لُ العُ 
ــكَ تَ  ــف ـَ ، يــهلَ عَ  رَ بـَّ ــجَ وتَ  ، هرِ بْــكِ بِ  هاه علــى اللَّــتَ وقــد أخــذ هــذا الحــديث  ، هينَــدِ  رَ سِــخَ فَ  ، بــادهعلــى عِ  رَ بـَّ

  :ل فقا ، اقرَّ محمود الوَ 
  اشِ يَ والرِّ   لِ ثَّ ؤَ مُ ال المَالِ              يوِ ذَ    إلى   نَّ رَ ظُ نْ ت ـَ   لا
 اشِ رَ الفِ      قَ لِ قَ    ةٍ رَ سْ حَ بِ            رِ اهَ النـَّ    وصولَ مَ    لظَ تَ ف ـَ

 اشِ عَ المَ    في  كَ يرَ ظِ نَ   أوْ            كَ لَ ث ـْمِ  ن كانَ إلى مَ  رْ وانظُ 
  )) . بانتعاشِ     هُ نْ مِ     ضَ رْ ت ـَوَ            نَ كا   فَ يْ كَ    شٍ يْ عَ بِ   عْ نَ قْ ت ـَ     

 .ينِّـمِ  امًّـهَ  أكثـرَ  ادً حَ أَ  أرَ  ملَ ف ـَ الأغنياءَ  تُ بْ حِ صَ : ونعَ  ابن قال) : (( ٧٣/ ٢(وفي فَيض القدير      
ـخَ  ةً ابَّـدَ  أرى  مفاسـد نمِـوَ  .. .. . فاسـترحتُ  راءَ قَـالفُ  تُ بْ حِ وصَـ . بيوْ ثَــ نمِـ ايـرً خَ  ابـًوْ وث ـَ ،تـيابَّ دَ  نمِـ ارً يـْ

 بـادةعِ  نعَـ بـذلك والاشتغال ، امطَ الحُ  عمْ جَ  في بهم هبُّ شَ والتَّ  ، نياالدُّ  نمِ  الاستكثار الأغنياء خالطةمُ 
  )) . كالِ المَ  بِّ الرَّ 

ينَ غالبًا ، أمَّـا ضَـرَرُ الفقـر فـَيُصـيب قْ ى أشدُّ خُطورةً مِن الفَ إنَّ الغِنَ       ر ، لأنَّ ضَرَرَ الغِنى يُصيب الدِّ
لَدَيه مال   أمَّا الفقيرُ ، فليسَ . اسَب على ماله ، مِن أينَ اكتسبه ، وأينَ أنفقه والغنيُّ يُحَ . نيا غالبًا الدُّ 
قـري للاقتصـاد ، وهـو الـذي ود الفِ مُ الَ ضروريٌّ ، وهو العَ نَّ المَ ول إقُ ومَعَ هذا ن ـَ. اسَب عَلَيه ي يُحَ كَ 

،  بشــكل شــرعيٍّ  سَــبَ تَ ، وأن يُكْ كــون المــالُ فــي اليــد لا القلــبولكــن ، ينَبغــي أن يَ . جتمــعَ يُحــرِّك المُ 
. جتمــع يــر فــي المُ مــالُ خادمًــا للحــق ومشــاريع الخَ ولا يُصــبح الإنســانُ خادمًــا للمــال ، بــَل يكــون ال

  .اته ذَ جتمع ، وليس غايةً ولا مَقصودًا لِ فالمالُ وسيلةٌ لنشر الحق والخير والسعادة والأمل في المُ 
 نمِـ مكُ يْ لـَعَ  أخـافُ  امَّـمِ  يإنِّـ: (( قـال  أنَّ النبـيَّ _ رضي اللَّهُ عنه _ وعن أبي سعيد الخُدري      

  .٢٥٠ )) اهَ تِ ينَ زِ وَ  نياالدُّ  ةِ رَ هْ زَ  نمِ  مكُ يْ لَ عَ  حُ تَ فْ ي ـُ ما يدِ عْ ب ـَ
نيا وجَمَالِهــا ، ومــا يُـفْــتَح علــيهم مِــن زَهْرَتهــا ،  بــيَّن النبــيُّ       أنَّــه يَخَــاف علــى أمَُّتــه مِــن حُسْــنِ الــدُّ

ــالَ : يَـعْنــي  رَهــا ، ويَـقْصِــد بــه المَ نيا بــالزَّهْرَة ، لأنَّهــا ســريعة الــذُّبوُل ، . خَيـْ ــدُّ وَشَــبَّهَ مــا سَــيـُفْتَح مِــنَ ال
نيا سريعة التـَّغَيُّر والأفُُول    .وكذلك الدُّ

                                                 

  ) . ١٠٥٢( برقم )  ٧٢٧/ ٢( ، ومسلم )  ١٣٩٦( برقم )  ٥٣٢/ ٢( البخاري . متفق عليه  ٢٥٠
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نيا دارَ ابـتلاءٍ واختبـارٍ ، فَمِـنهُم مَـن يَـغْتـَـرُّ       شَاءَ اللَّهُ تعالى ، وقَضَـى بِحِكْمتـه البالغـة أن يَجعـل الـدُّ
  .بِزيِنتها، ويتَنافس عَلَيها، ومِنهُم مَن يَـعْلَم حَقِيقَتـَهَا ، فـَيـَزْهَد فِيها ، ويَـرْغَب في الآخِرة وما عِند اللَّه 

رَ مِنــه طــَالخَ  لنبــيُّ وَضَّــحَ ا وقــد      علــى صِــدْق  لُّ وهــذا يــَدُ . رَ الحقيقــيَّ علــى أمَُّــة الإســلام ، وحَــذَّ
. أنانيًِّـا ولا كَاتِمًـا للحـقِّ  فـَلـَم يكـن النبـيُّ . وأمانته وحِرْصه على إنقـاذ أمَُّتـه مِـن كُـلِّ سُـوء  النبيِّ 

مَ النص   . يحةَ الصادقة لأمَُّته ، ولَم يَكْتُمْ عِلْمًا ولا وَحْيًا بَل أدَّى أمانةَ التبليغ على أكمل وَجْه ، وقَدَّ
هـو أن تفُـتَح الـدنيا علـى النـاس ، فينتشـر حُسْـنُها وبهجتهـا ،  وهذا الخطر كما وَضَّحَه النبـيُّ      

بهـا ، ة رَ اخَ مُفَـنيا ، والن الاغتـرار بالـدُّ وفـي الحـديثُ تحـذيرٌ واضـح مِـ. ويَكْثرُ المالُ ، ويزداد نعيمُهـا 
نيا  .امها ، والغرق في زخارفها وزينتها الفانية ة على جَمْع حُطَ افَسَ نَ والمُ  نعيمُهـا وأعراضُـها : وزَهَرَةُ الدُّ

تَح نيا سَوْفَ تُـفْـه بأنَّ الدُّ على أمَُّته نابعٌ مِن عِلْمِ  وخَوْفُ النبيِّ  .شُبـِّهَتْ بِزَهرة الرَّوضة . وحُظُوظهُا 
بـل نـه قَ عَ  وهذا مِن أعلام النُّبـُوَّة ، حيث أخبـرَ النبـيُّ  الأموال ، وينتشر الغِنى ، وتزدادعلى أمَُّته ، 

ةِ رسالته  كما قال ، مِمَّا يدلُّ على صِدْقِ النبيِّ مُحَمَّد   عَ قَ وَ وعه ، وَ وُقُ    .، وصِحَّ
 تْ حَــتِ فُ  نمَــلِ  نبغــييَ  نياالــدُّ  ةرَ هْــزَ  أنَّ  يــهفِ  : الطَّــبَ  بــنا قــال) : (( ٢٤٥/ ١١( وفــي فــتح البــاري      

ــغَ  سافِ نَــي ـُ ولا ، هــافِ رُ خْ زُ  إلــى طمــئنيَ  فــلا ، تنتهــافِ  رِّ وشَــ ، عاقبتهــا وءسُــ نمِــ رذَ حْــيَ  أن يــهلَ عَ   . يهــافِ  هرَ يـْ
 فـي قـوعالوُ  ةنَّ ظِ مَ  نىوالغِ  ، نىبالغِ  قرونةمَ  نياالدُّ  تنةفِ  لأنَّ  ، نىالغِ  نمِ  أفضل الفقر أنَّ  على به لدَ تَ سْ ويُ 
  )) . ذلك نمِ  نآمِ  والفقير ، اغالبً  سفْ النـَّ  لاكهَ  إلى رُّ جُ تَ  قد التي ، تنةالفِ 

نـَيْكَ إلى ما مَ  : وقالَ اللَّهُ تعالى       نيا لنِـَفْتِـنـَهُمْ  تـَّعْنا بِهِ أزواجًـاولا تَمُدَّنَّ عَيـْ هُمْ زَهْـرَةَ الحيـاةِ الـدُّ مِـنـْ
رٌ وأبْـقَى    .٢٥١ ] ١٣١: طه [  فِيهِ وَرِزْقُ ربَِّكَ خَيـْ

ة ، نيا الزائل وزيِنتها الوهميَّ ين الذي يتَمتَّعون بنعيم الدُّ رَفِ مُت ـْار الفَّ د إلى هؤلاء الكُ مَّ حَ لا تنَظرُ يا مُ      
يًا أن يكون لَ    ما هو زهرة زائلة ، وزيِنة فانية ، ونعِمة مُؤقَّتة ،فإنَّ . مِثـْلُه كَ استحساناً لِمَا هُم فِيه، وتَمَنـِّ

                                                 

: قال   هلى رسول اللَّ وْ سبب نزولها ما روى أبو رافع مَ (( ):٥/٣٣٥(المسيرقال ابن الجوزي في زاد  ٢٥١
 هقُل له إنَّ رسول اللَّ : "يبَيع طعامًا،فقالن اليهود ل مِ فدعاني فأرسلني إلى رَجُ   هنزل ضَيف برسول اللَّ 

: فقال اليهوديُّ . له ذلك تُ لْ قُ ف ـَ تُهُ يْ ت ـَأَ ، فَ "ب جَ رَ  لالِ أسْلِفْني إلى هِ  ، أوْ  الدَّقيق ا مِنَ ذَ ا وكَ ذَ بِعْني كَ  :يقول 
 سْلَفَني لَقَضَيْتُه،أَ  ني أوْ اعَ لَوْ بَ  هِ واللَّ :" فأخبرتهُ،فقال  هه إلا بِرَهْن، فأتيتُ رسولَ اللَّ لِّفُ ولا أُسَ  هُ يعُ بِ لا أَ  هِ واللَّ 
. نيان الدُّ عزية له عَ فـَنَزلت هذه الآية تَ ".ليَهبِدِرْعي الحديد إ بْ هَ اذْ . في الأرض في السماء، أمينٌ  ينٌ مِ  لأَ وإنيِّ 

  . ))نيا اتٍ على الدُّ رَ حَسَ  نَـفْسُهُ  تْ ، تَـقَطَّعَ  همَن لمَ يَـتـَعَزَّ بِعَزاء اللَّ : عْب قال أُبيَُّ بن كَ 
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 وثَــوَابُ اللَّـهِ فـي الآخِـرة أعْظـَمُ . ، حتى يَستحقوا العـذابَ بِكُفْـرهِم  ختبرهم بهذا النعيم ونَـبْتَلِيَهم بِهنَ لِ 
 نَ نيا مِـفي الـدُّ  كَ قَ زَ ا رَ مَ :  أوْ . ولا يَـفْنَى ، وهو الجَنَّة  ولا ينَقطع وأبْـقَى ، فهو دائم وأبدي ، لا يَـزُول

  .ا نيم في الدُّ هُ حَ نَ ا مَ مَّ مِ  وأفضل رٌ ي ـْدى خَ ة والهُ وَّ ب ـُالنُّ 
نـَيْكَ ولا  ) : ((٣٠٣/ ١( وقال البـَغَوي في تفسيره         تـَّعْنا بِهِ إلى ما مَ   رْ نظُ لا تَ    تَمُدَّنَّ عَيـْ

نَا  هُمْ زَهْرَةَ الحيا  اأصنافً   أزواجًا أعْطيَـْ نيامِنـْ لنِـَفْتِنـَهُمْ  . ... .  هجتهاينتها وبَ زِ  :، أي   ةِ الدُّ
في   وَرِزْقُ ربَِّكَ  ،  اغيانً ا وطُ رً فْ زيدوا كُ يَ ف ـَ ةَ مَ عْ لهم النـِّ  يدَ زِ لهم بأن أَ  ةً نَ ت ـْلك فِ ذِ  لَ عَ جْ نَ لِ  : أي ، فِيهِ 

رٌ وأبْـقَى  الجَنَّة : المَعَاد ، يَـعْني  ه سُ فْ ن ـَ تْ عَ طَّ قَ ت ـَ هِ اللَّ  ةِ زَّ عِ بِ  تـَعَزَّ م ي ـَن لَ مَ  :ب عْ بن كَ  يُّ بَ قال أُ  . خَيـْ
مه عَ طْ في مَ  هعمة اللَّ نِ  أنَّ  نَّ ن ظَ ومَ  ، هنُ زْ حُ  لْ طُ يَ  الناسِ  يدِ يما في أيْ ه فِ رَ صَ بَ  عْ بِ تْ ن ي ـُومَ  ، اتٍ رَ سَ حَ 
  )) . هعذابُ  رَ ضَ ه وحَ مُ لْ عِ  لَّ سه فقد قَ بَ لْ به ومَ رَ شْ ومَ 

نيا   و      . مالـذَّ  علـى بَ صَ تَ وان ـْ .، وهو مِن زَهْرَةِ النَّبَاتِ وحُسْنِه  وبهجتها زينتها زَهْرَةَ الحياةِ الدُّ
ولا تَمُـدَّنَّ  : هاقُ دَ صْـومِ ،غبـة فيهاالرَّ  ك داعيةَ رِّ حَ ه يُ فإنَّ ،نيال أهل الدُّ مُّ جَ ر إلى تَ نظُ للعبد أن لا يَ  وينَبغي

نـَيْكَ إلى ما مَ  هُمْ زَهْـرَةَ الحيـا تـَّعْنا بِهِ أزواجًاعَيـْ نياةِ مِنـْ ) : ٤٤/ ٣( وقـال الثعـالبي فـي تفسـيره  .  الـدُّ
نيا  :  هلُ وْ ق ـَوَ ((  ـ نَ مِ  رَّ فَ اصْ  ما وهو ، رهْ بالزَّ  ارفَّ الكُ  هؤلاء مَ عَ نِ  هبحانَ سُ  هَ بَّ شَ  زَهْرَةَ الحياةِ الدُّ  . روْ النـَّ
  )) . هؤلاء مال فكذلك ، برْ ق ـُ عن ضمحليَ  مَّ ثُ  ، نظرمَ  له رهْ الزَّ  لأنَّ  ، ةً لَ مْ جُ  روْ النـَّ  رهْ الزَّ  : يلوقِ 

 جعـلنَ لِ :  يـلوقِ  . مهُ ي ـَلِـتَ بْ نَ لِ  أي لنِـَفْتِـنـَهُمْ فِيـهِ  ) : (( ٢٣١/ ١١( رطبي فـي تفسـيره وقال القُ      
ــحَ مُ  يــا جعــلتَ  لا:  الآيــة ومعنــى . لاً لاَ وضَــ مهُــلَ  تنــةً فِ  ذلــك     .  لهــا بقــاء لا هفإنَّــ ، انــًزْ وَ  نياالــدُّ  رةهْــزَ لِ  دمَّ
  َّولا تَمُدَّن ْنرِ تـَقْ مُ  صرْ حِـ ذلـك علـى حملـهيَ  ماإنَّ  هرَ صَ بَ  دُّ مُ يَ  الذي لأنَّ  ، " نَّ رَ ظُ نْ ت ـَ لا " نمِ  غلَ أب ـ ، 

رٌ وأبْـقَى   ... معه ذلك ونكُ يَ  لا قد رنظُ يَ  والذي  ةلَّـوقِ  ربْ الصَّـ على هاللَّ  ثواب :أي وَرِزْقُ ربَِّكَ خَيـْ
 علـــى هُ اللَّـــ فـــتحيَ  مـــا قزْ الـــرِّ  بهـــذا يعنـــي:  يـــلوقِ  . فنـــىتَ  نياوالـــدُّ  ، بقـــىيَ  هلأنَّـــ ، ىلــَـأوْ  نيابالـــدُّ  الاةبَـــالمُ 
  )) . والغنائم البلاد نمِ  ؤمنينالمُ 

ق زْ ان في الرِّ قَ قَّ حَ تَ ما ي ـَإنَّ  ، نقطعام الذي لا يَ وَ والدَّ  ، ةقَ قَّ حَ ة المُ يَّ رِ يْ الخَ والجديرُ بالذِّكْر أنَّ      
  . ابً يِّ  طَ كان حلالاً   وإنْ  ، نيويلا الدُّ  يِّ وِ رَ خْ الأُ 

وطغُيانــًا ،  لالاً فــرًا وضَــد العَــيش فِتنــة لهــم ، فيَــزدادون كُ غَــإنَّ الإنعــامَ علــيهم بــالأموال والأولاد ورَ      
ن مِـ رة أعظـمُ د فـي الآخِـمَّ حَ لَكَ يا مُ  دَّه اللَّهُ عَ الذي أَ  والنعيمُ . جلهم يرون إلى العذاب الأبديِّ بأر سِ ويَ 
 .، لا يفَنــــى ولا يــَــزول  ، فهــــو نعــــيمٌ أبــــديٌّ دائــــم بــــلا انقطــــاع هجتهــــا الزائلــــةوبَ  الفــــاني نيااع الــــدُّ مَتَــــ

نيا ، وكـان كان أزهدَ الناس في الـدُّ   ه ، لكنَّ المقصود أمَُّته ، لأنَّ  في الآية هو النبيُّ  والمُخَاطَبُ 
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لا ينَظــر إلــى زيِنــة ن ؤمن أعلــى المُــ يجــبو  ) .ة نَّــالجَ ( رة الأبــديِّ الآخِــ ونعــيمِ  ا اللَّــهضَــتركيــزُه علــى رِ 
 لَ وإذا دَخَـ. نيا الزائـل غبـة إلـى مُنافسـتهم علـى مَتـاع الـدُّ ذلك يُحـرِّك فِيـه الرَّ  نيا ونعيمِ أهلها ، لأنَّ الدُّ 

هــا وســتكون خســارته هائلــة ، لأنَّ  الــة ،ام ، سَــيَخرج خاســرًا لا مَحَ طــَفــي مُنافَســة معهــم علــى هــذا الحُ 
  :الشاعر  قَ دَ وصَ . نيا والآخرة مَعًا الدُّ تشمل 

 انتقالِ   إلى اكَ ذَ  يرُ صِ مَ  سَ يْ ألَ            اوً فْ عَ  كَ يْ إلَ  اقُ سَ تُ  نياالدُّ  بِ هَ 

  والِ بالزَّ    نَ آذَ    مَّ ثُ   كَ لَّ أظَ            ءٍ يْ فَ    لُ ثْ مِ    إلا  نياكَ دُ   وما
  

 همـاحْ بَ رْ ت ـَ رتـكبآخِ  نياكدُ  عْ بِ  يَّ نَ ب ـُ يا :لابنه قمانلُ  قال) : ((  ٢٠٨/ ٣( وفي إحياء علوم الدِّين      
ـ بـن فرِّ طـَمُ  وقـال ، اجميعًـ تخسـرهما نياكدُ بِ  كتَ رَ آخِ  عْ بِ تَ  ولا ، اجميعً   ضفْـخَ  إلـى تنظـر لا : يرخِّ الشِّ
 إنَّ  : عبــاس ابــن وقــال . بهملَــقَ ن ـْمُ  وءوسُــ نهمعْــظَ  ســرعة إلــى انظــر ولكــن ،اشــهميَ رِ  ينولــِ الملــوك يشعَــ
 ، دتـزوَّ يَ  فـالمؤمن .للكـافر زءوجُـ ،قنـافِ للمُ  زءوجُـ ، للمـؤمن زءجُـ : أجـزاء ثلاثة نياالدُّ  لَ عَ جَ  تعالى هاللَّ 

 علـى فليصـبر ، اشـيئً  منهـا أراد نمَـفَ  ، يفـةجِ  نياالـدُّ  : همبعضُ  وقال . عتمتَّ يَ  والكافر ، نتزيَّ يَ  قنافِ والمُ 
ـ...  هاسِـفْ ن ـَ إلـى نياالـدُّ  بَ اطِـخَ  يا : يلقِ  ذلك وفي . الكلاب رةاشَ عَ مُ   إنَّ ...  مِ لَ سْـتَ  بتهـاطْ خِ  نعِـ حَّ نَ تَـ

 لا  هأنَّـ هاللَّـ على نياالدُّ  انوَ هَ  نمِ  : رداءالدَّ  أبو وقال.  مِ أتَ المَ  نَ مِ  رسِ العُ  ريبةقَ ... دارةٌ غَ  بُ طُ خْ تَ  التي
...  تْ فَ شَّـكَ تَ  يـبٌ بِ لَ  نياالـدُّ  امـتحنَ  إذا:  يـلقِ  ذلـك وفـي.  بتركها إلا هندَ عِ  ما ناليُ  ولا،فيها إلا ىعصَ يُ 
  )) . صديقِ  يابثِ  في وٍّ دُ عَ  عن له

 رَ أثَّــ دْ قـَ ، يرصِـحَ  علـى رفـةغُ  فـي وهـو أتـى النبـيَّ _ عنه  رضي اللَّهُ _ اب طَّ مر بن الخَ عُ  وعن     
 فقـالَ  . كـذاهَ  وأنـتَ  ةِ ضَّـوالفِ  بِ هَ الـذَّ  فـي ونَ بُ رَ شْـيَ  ىرَ سْـكِ  ، هاللَّـ رسـول يـا : فقـال ، هرِ هْـظَ بِ  يرُ صِ الحَ 

  .٢٥٢))  نياالدُّ  مُ هِ اتِ يَ حَ  في مهُ ات ـُبَ يِّ طَ  مهُ لَ  تْ لَ جِّ عُ  مهُ نَّـ إ : ((  النبيُّ 
نيا كي يتَمتَّعوا فيها ، ويغَرَقوا في أعطاهم الدُّ . يَمقُت الكافرين ، لكنَّه لا يَظلمهم  إنَّ اللَّهَ      
وذلك لِكَي لا يَكون لهم نصيب في . وجات ويلَتهوا بالأموال والأولاد والزَّ  والمَلَذَّات ، اتوَ هَ الشَّ 

  .العذابُ الأبديُّ يوم القِيامة نيا الفانية ، وينَتظرهم تَّعون بالدُّ مَ م يَـتَ هُ إنَّـ . الآخرة 
عَلاماتٍ،  النبيِّ  البِسَاطُ المَنسوج مِن جَريِد النَّخْلِ أوْ غَيْرهِ ، وقد جَعَلَ على ظَهْرِ :صِيرُ والحَ      

في حِين أنَّ قـَيْصَر الرُّوم وكِسْرَى . وهذا دليلٌ على التـَّقَشُّفِ وخُشونةِ العَيْش ، والزُّهْدِ الشديد 
                                                 

  .، والحديث في الصحيحين )  ٧٩٥٠( برقم )  ٢٩٨/ ٢( رواه أحمد في مُسنده  ٢٥٢
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أنَّ اللَّه  وقد بيَّن النبيُّ . الفُرْس ومُلُوك العَجَم يعَيشون حَيَاةً مُرَفَّـهَةً وناعمةً ، ويتمتَّعون بها 
  .نيا الفاني ليَِحْرمَِهُم مِن نعيم الجَنَّة الباقي الدُّ  أعطاهم حُطاَمَ 

 جُّ تَ حْ ا يَ مَّ هذا مِ  : اضيَ قال القاضي عِ ) : ((  ٩٢/ ١٠( وفي شرح النووي على صحيح مسلم      
ن وته مِ فُ نيا ي ـَبات الدُّ يِّ ن طَ ل مِ جَّ عَ ت ـَقدار ما ي ـَمِ بِ  فهومه أنَّ ا في مَ مَ نى لِ على الغِ  ل الفقرَ ضِّ فَ ن ي ـُه مَ بِ 

ار هو فَّ الكُ  ظَّ حَ  راد أنَّ المُ  رون بأنَّ له الآخَ أوَّ تَ ي ـَ دقَ وَ  : قال . هُ لْ جَّ عَ ت ـَي ـَ مْ لَ  وْ ا له لَ رً خَ دَّ ا كان مُ مَّ رة مِ الآخِ 
  )) . ملَ أعْ  هُ واللَّ  ، رةظ لهم في الآخِ ولا حَ  ، نيان نعيم الدُّ ما نالوه مِ 

 ، عليها درةالقُ  معَ  نياالدُّ  في الناس أزهدَ   فكانَ ) : (( ٢٣٠/ ٣( وقال ابن كثير في تفسيره      
  . )) دغَ لِ  اشيئً  هسِ فْ ن ـَلِ  رْ خِ دَّ يَ  مولَ  ، هاللَّ  ادبَ عِ  في وهكذا هكذا قهانفِ يُ  له تْ لَ صِّ حُ  إذا

بن ار مَ يا عُ ) ى ضَ رْ ت ـَ( في رواية ألا ) ا مَ أَ (  ) : (( ١٦٤/ ٢( وقال المُناوي في فَيض القدير      
ع تُّ مَ نعيمها والتَّ  :أي) نيا الدُّ ( ر صَ يْ ى وق ـَرَ سْ ني كِ عْ ي ـَ ، في رواية لهما) لهم  ونَ كُ تَ  أن( اب طَّ الخَ 

ؤال السُّ  نِ وْ كَ   معَ  ، يلِ  : لْ قُ م ي ـَولَ  ، ؤمنونها الأنبياء والمُ أيُّ ) رة ا الآخِ نَ لَ وَ ( تها ذَّ رتها ولَ ضْ رتها ونَ هْ زَ بِ 
في  رَ ثَّـ ير قد أَ صِ ر على حَ مَ وقد رآه عُ  ، رمَ عُ وهذا قاله لِ  ، اعهبَ رة لأت ـْالآخِ  إلى أنَّ  إشارةً  ، عن حاله

 ،٢٥٣ ةقَ لَّ عَ اب مُ ند رأسه إهَ وعِ  ، طرْ ه مِ يْ لَ جْ ند رِ وعِ  ، يفها لِ وُ شْ حَ  مٍ دَ ن أَ ة مِ ادَ سَ حت رأسه وِ وتَ  ، هبِ نْ جَ 
 يا ابنَ  : " وزاد في رواية ، هرَ كَ ذَ فَ  ، هكذا هرسول اللَّ  وأنتَ  ، ا فيهمَ يما هُ ر فِ صَ يْ ى وق ـَرَ سْ كِ : فقال 

 وعودَ ن الفؤاد مَ يْ عَ بِ  ه شاهدَ وذلك لأنَّ  ،"  نيااة الدُّ يَ م في الحَ هُ ات ـُبَ يِّ م طَ هُ لَ  تْ لَ جِّ ولئك عُ أُ  ، ابطَّ الخَ 
 سِ بْ حَ بِ  رَ ب ـْالصَّ  وآثرَ  ،ةدَ اهَ شَ الفاني للباقي على يقين ومُ  كَ رَ ت ـَف ـَ ،هاابُ رَ ها وت ـُبُ هَ نده ذَ فاستوى عِ  ،اءزَ الجَ 
  )). أهل الكمال شأنَ  رْ بَّـ دَ تَ ف ـَ ، فلذا قال ما قال ، اعً رْ ل لها شَ لَّ حَ ا هو مُ مَّ ا مِ عً ب ـْشتهيه طَ ا تَ س عمَّ فْ النـَّ 
  
  الإسراف _٣٢
  ] . ١٤١: الأنعام [  ولا تُسْرفِوا إنَّهُ لا يُحِبُّ المُسْرفِين  : الَ اللَّهُ تعالى ق     
وهـو فـي الإنفـاق  ، لوْ قـَـ ل أوْ عْـفِ  لِّ فـي كُـ دِّ ة الحَـزَ اوَ جَـمُ  : والإسـرافُ ولا تُسْرفِوا في كُلِّ شيء ،      
وْنَ حُـــدُ  لا يُحِـــبُّ  اللَّـــه إنَّ  . رهَ أشْـــ ـــدَّ ـــرَه ، وَيَـتـَعَ ـــذينَ يتَجـــاوزون أمْ ـــيَ و . ودَه ال لإنفـــاقُ ون انبغـــي أن يَكُ

  .شيء  التبذير والإسراف في كُلِّ ن ى عَ نهَ والآيةُ تَ . ، بلا إفراط ولا تفريط  والإعطاء بتوازن واعتدال

                                                 

) الْمِرْطُ . ( ما يخَْرجُ مِن سَعَف النَّخْل تحُْشَىى به الوسائد ) الليف . ( دبوغ مَ الجلِْد الْ  )الأَدَم  ( ٢٥٣
  . الجلِْد قبل أن يدُبَغ ) الإهَاب . ( كِسَاء مِن صُوف أوْ خَز أوْ كَتَّان يُـؤْتَـزَر به 
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 ولا تُسْـرفِوا  : ولـه قَ ى بِ هَـه ن ـَرُ كْـتعـالى ذِ  هاللَّـ إنَّ  ) : (( ٣٦١/ ٥( وقال الطبري فـي تفسـيره      
ــ ، جميــع معــاني الإســراف عــن ــخَ م يُ ولَ وكــان  ، كــان ذلــك كــذلك  وإذْ ،  عنــىون مَ عنــى دُ نهــا مَ مِ  صْ صِّ

ا وإمَّـ ، ه فـي الزيـادةدِّ ا بتجـاوز حَـإمَّـ ، ةيَّـطِ الإخطـاء بإصـابة الحـق فـي العَ  :في كلام العـرب  الإسرافُ 
بــه  والباذلــه للنــاس حتــى أجحفــتْ  ، اةً ارَ بَــه مُ ق مالــَرِّ فَــالمُ  ا أنَّ كــان معلومًــ  ، ه الواجــبدِّ بتقصــير عــن حَــ

، ه فيـهلـَذْ بَ  هُ يما ألزمه اللَّ له فِ ذْ بَ  ر فيصِّ قَ وكذلك المُ  ، له سَ يْ إلى ما لَ  هد اللَّ ف بتجاوزه حَ رِ سْ مُ  ،هتُ يَّ طِ عَ 
ن أهلـه ه مِـتـَقَ فَ ن ـَ لَّـهُ ن ألزمـه العـه مَـنْ مَ  أوْ  ، فيـه تْ بـَجَ ة إذا وَ قَ دَ الصَّ  ... نهنعه ما ألزمه إيتاءه مِ مَ وذلك كَ 

هـؤلاء فيمـا  لُّ كُـ  ، بأخـذه هُ ن اللَّـأذَ يَ  مْ ته ما لَ يَّ عِ ن رَ لطان في أخذه مِ وكذلك السُّ  ، نهاياله ما ألزمه مِ وعِ 
ولا  : ولـه قَ بِ  ، ن الإسـرافعنـه مِـ هُ ى اللَّـهَـن أتى مـا ن ـَعنى مَ اخلون في مَ دَ  ، ونفُ رِ سْ ن ذلك مُ علوا مِ فَ 

 ه نزل على رسول اللَّ الآية قد كانت تَ  فإنَّ ...  ف بكمحِ جْ ن أموالكم ما يُ تكم مِ يَّ طِ في عَ  تُسْرفِوا 
  : ولهفكذلك قَ  ، رآن كذلكالقُ  آيِ  ةُ امَّ عَ  لْ بَ  ، العام م بها علىكْ والحُ  ، ورن الأمُ خاص مِ  بسبب
  ولا تُسْــرفِوا إنَّــهُ لا يُحِــبُّ المُسْــرفِين ه الإســراف أنَّــ عنــىن مَ ا مِــنَــلْ ة مــا ق ـُحَّ الــدليل علــى صِــ ، ومِــن

  : ول الشاعرنا قَ لْ على ما ق ـُ
  فُ رَ ولا سَ  نٌّ م مَ هِ ائِ طَ ما في عَ             ةٌ يَ انِ مَ ا ثَ وهَ دُ حْ يَ   ةَ دَ يْ ن ـَا هُ وْ طَ عْ أَ               

  .))  ةيَّ طِ أ في العَ طَ الخَ  :يَـعْني بالسَّرَف 
  . ] ١٢: يوُنُس [   كَذَلِكَ زيُِّنَ للمُسْرفِِينَ مَا كانوا يَـعْمَلُون  : وقالَ اللَّهُ تعالى      
،    والإجــرامِ  تَجَــاوَزُوا الحَــدَّ فــي الكُفْــرِ والمَعصــيةِ أسْــرَفُوا علــى أنفســهم ، و  المُسْــرفِِين الــذي إنَّ      

  .والانهماكِ في الشَّهَوَات ات، والإعراضِ عَن العِبَاد ، زيُِّنَ لَهُم ما كانوا يَـعْمَلُون مِن الذُّنوُبِ والآثامِ 
 ، لاءنــد الــبَ اء عِ عَ لهــذا الــدُّ  نَ يِّــا زُ مَــكَ   كَــذَلِكَ    ) : (( ٢٨٧/ ٨( وقــال القُرطبــي فــي تفســيره      

وهـذا  ، ياصِـعَ ر والمَ فْـن الكُ هم مِـين أعمالُ كِ رِ شْ للمُ  : أي زيُِّنَ للمُسْرفِِينَ  ،  اءخَ ند الرَّ والإعراض عِ 
  )) .فْر ه إلى الكُ اؤُ عَ وإضلاله دُ  ، يطانن الشَّ جوز أن يكون مِ ويَ  ه ،ن اللَّ جوز أن يكون مِ زيين يَ التَّ 

فــي  دَّ ين الحَــزِ اوِ جَــالمُ  كَــذَلِكَ زيُِّــنَ للمُسْــرفِِينَ   ) : ((  ١٢٤/ ١( وقــال البـَغَــوي فــي تفســيره      
ين مــا  فِ رِ سْــللمُ  نَ يِّــكــذلك زُ : يج رَ قــال ابــن جُــ . انيَ صْــن العِ مِــ مَــا كــانوا يَـعْمَلُــون   عصــيةوالمَ  رِ فْــالكُ 

ــ ، لاءنــد الــبَ اء عِ عَ ن الــدُّ ون مِــلُــمَ عْ كــانوا ي ـَ ــ كِ رْ وتَـ لكــم  نَ يِّــا زُ مَــكَ   : اهنَــعْ مَ : يــل وقِ  . اءخَــنــد الرَّ ر عِ كْ الشُّ
  )) .م هكم أعمالُ لِ بْ ن ق ـَين الذين كانوا مِ فِ رِ سْ للمُ  نَ يِّ زُ  ، كمأعمالُ 
  وأبْـقَىوكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أسرفَ وَلَمْ يُـؤْمِن بآياتِ ربَِّهِ وَلَعَذَابُ الآخِرَةِ أشَدُّ : وقالَ اللَّهُ تعالى     

  . ] ١٢٧: طه [ 
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إنَّ اللَّهَ يُـعَاقِب مَن أسرفَ بالانهماك في الشَّهَوَات ، ولَم يُصَدِّقْ بكلام اللَّـه ، وارتكـبَ الـذُّنوُبَ      
نيا ، لأنَّه دائـم بـلا نهايـة ولا انقطـاع ، وهُـم  والمَعَاصي ، وعذابُ النارِ في الآخِرة أشدُّ مِن عذاب الدُّ

وكَـذَلِكَ  ) : ((  ٢٣٠/ ١١( وقال القُرطبي في تفسيره . النار ، لا يَخرُجون مِنها أبدًاخالدون في 
 رِ كُّ فَ صنوعات والتـَّ ر في المَ ظَ وعن النَّ  ،رآنن القُ عَ  ن أعرضَ ا مَ نَ ي ـْزَ وكما جَ  : أي ، نَجْزِي مَنْ أسرفَ 

ــ ،فيهــا ــ زَ اوَ وجَ ــاتِ ربَِّــهِ   ،عصــيةفــي المَ  دَّ الحَ ــؤْمِن بآي ــمْ يُـ ــ : أي ، وَلَ ــبِ  قْ دِّ صَــيُ  مْ لَ ــذَابُ  ،  اهَ وَلَعَ
 ،تبـَم وأث ـْوَ دْ أَ  : أي ، وأبْـقَـى  ،  ربْـك وعـذاب القَ نْ عيشـة الضَّـن المَ ع مِـظَ أفْ  : أي ، الآخِرَةِ أشَدُّ 

وكَـذَلِكَ نَجْـزِي   ) : (( ٧٦/ ١( وقـال البَيضـاوي فـي تفسـيره  .اهــ ))  نقضيولا يَ  ، نقطعه لا يَ لأنَّ 
بهـا  بَ ذَّ كَـ  لْ بـَ وَلَمْ يُـؤْمِن بآيـاتِ ربَِّـهِ  عن الآيات والإعراضِ  اتِ وَ هَ في الشَّ  بالانهماكِ  مَنْ أسرفَ 

 لنار بعـد ذلـكلَ وَ  : أي ، عذاب النار : يلوقِ  ، ىمَ ر على العَ شْ وهو الحَ  وَلَعَذَابُ الآخِرَةِ  اهَ فَ الَ وخَ 
  قَــى ــ أشَــدُّ وأبْـ ــ كِ نْ ن ضَــمِ ــ ، نــهمِ  أوْ ، ش يْ العَ ــاه لِ مَــعَ  الَ زَ  النــارَ  لَ خَــه إذا دَ لَّــعَ ولَ  . ىمَــن العَ ومِ ى رَ يـَ
  .))  ر بهافْ ك الآيات والكُ رْ ن ت ـَه مِ لَ عَ ا ف ـَمَّ مِ  أوْ  ، هالَ وحَ  هلَّ حَ مَ 

نَاهُمُ : وقالَ اللَّهُ تعالى    نَاهُمْ وَمَن نَشَاءُ وأهْلَكْنَا المُسْرفِِينثمَُّ صَدَقـْ   .]٩: الأنبياء[الوَعْدَ فأنجَيـْ
ثمَُّ صَدَقَ اللَّهُ الأنبياءَ مـا وَعَـدَهم بـه مِـن نَصْـرهِم وإهـلاك أعـدائهم ، فأنجَـاهُم هُـم وأتبـاعهم مِـن      

بـإهلاك  بـارُ خالإ لَّ ودَ .  نيويبالعـذاب الـدُّ  رَ فَـن كَ مَـ ن العـذاب وإهـلاكُ هم مِ راد إنجاؤُ والمُ المؤمنين ، 
الحَدَّ في الكُفْرِ المُكَذِّبين للرُّسُل ، الذين تَجَاوَزُوا  وأهْلَكَ اللَّهُ .  مهُ رُ ي ـْاء غَ شَ ن يَ مَ  نَّ أين على فِ رِ سْ المُ 

  .والآيةُ تَخويفٌ لأهل مَكَّة . وهُم المُشْركُِون ، وكُلُّ مُشْرِك مُسْرِف عَلى نَـفْسِه  والضَّلالِ ،
نَاهُمُ الوَعْدَ   : (()٨٤/ ١(ل البَيضاوي في تفسيرهوقا      نَاهُمْ   دعْ في الوَ  :أي ثمَُّ صَدَقـْ فأنجَيـْ

 ، يتهرِّ ن ذُ د مِ حَ أَ  وْ أَ  وَ ن هُ ؤمِ يُ ن سَ مَ كَ   ، كمةن في إبقائه حِ ومَ  ، ؤمنين بهمني المُ عْ ي ـَ وَمَن نَشَاءُ 
  )) .ي اصعَ ر والمَ فْ في الكُ  وأهْلَكْنَا المُسْرفِِين  ،  ن عذاب الاستئصالمِ  بُ رَ ت العَ يَ مِ ولذلك حُ 

  . ] ١٥١: الشُّعَراء [   ولا تُطيعوا أمرَ المُسْرفِِين : وقالَ اللَّهُ تعالى      
وهُم . ولا تُطيعوا أمرَ الكافرين المُجْرمِين ، الذين غَرقُِوا في الذُّنوُب والآثام والمعاصي      

  .وجُعِلَ الأمر مُطاَعًا على المَجَاز ، والمُراد الآمِر . المُشْركُِون ، وقِيل إنَّـهُم الذين عَقَرُوا النَّاقَةَ 
 ،ين على أنفسهمفِ رِ سْ المُ  رَ مْ وم أَ ها القَ طيعوا أيُّ تُ  لا) : ((  ٤٦٧/  ٩ (وقال الطبري في تفسيره      
ون في دُ سِ فْ ة الذين كانوا ي ـُعَ سْ ط التِّ هْ م الرَّ هُ وَ  ، هطَ خَ اجترائهم على سَ و  ه ،ية اللَّ عصاديهم في مَ مَ في تَ 

 : نيعْ ي ـَ) : ((  ٤٥٧/ ٣( وقال ابن كثير في تفسيره . اهـ ))  ودمُ ن ثَ ون مِ حُ لِ صْ الأرض ولا يُ 
  .))  قالحَ  ةِ فَ الَ خَ ومُ  رِ فْ والكُ  كِ رْ اة لهم إلى الشِّ عَ هم الدُّ اءَ رَ ب ـَهم وكُ اءَ سَ ؤَ رُ 
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قُلْ يا عِبَادِيَ الذينَ أسْرَفُوا على أنفُسِهِم لا تَـقْنَطُوا مِن رَحمةِ اللَّهِ إنَّ اللَّهَ  : قالَ اللَّهُ تعالى و      
  .٢٥٤ ] ٥٣: الزُّمَر [   الغَفُورُ الرَّحِيمُ يَـغْفِرُ الذُّنوُبَ جَمِيعًا إنَّهُ هُوَ 

ة كريمـة للنـاس كُلِّهـم إلـى التَّوبـة والإنابـة والرجـوع إلـى اللَّـه تعـالى ، فهـو سُـبحانهَ يَّـهِ عـوة إلَ هذه دَ      
  .العُظمى في جَنَّته الخالدة الباقية  يقَبل التائبين ، ويعَفو عنهم ، ويَمنحهم الأجرَ الجزيل ، والكرامةَ 

حيـث إنَّ . وهذه الآيـةُ عامَّـة وشـاملة لجميـع النـاس إلـى يـوم القيامـة ، غيـر مُقيَّـدة ولا مُخصَّصـة      
لَه  بَه ، والإسلامُ يهدم ما قـَبـْ بَه ، وتعُيـده نظيفًـا طـاهرًا. تَوبة الكافر تَمحو ذَنْـ  .وتَوبةُ العاصي تَمحو ذَنْـ

  .والتائبُ مِن الذَّنْب كَمَن لا ذَنْبَ له 
ــرْ عِبــادي يــا مُحَ أَ       ــد ، الــذين ظلَمــوا أنفُسَــهم وأهلكوهــا بكثــرة الــذُّنوب والآثــام والمعاصــي ، خْبِ مَّ

والغرق في الكبائر والفواحش والشَّهَوات المُحرَّمة ، والاسـتكثار منهـا ، أن لا ييَأسـوا مِـن رحمـة اللَّـه 
ه يعَفو عن الذنوب جميعًا لِمَن شَاء ، مهما  ومغفرته ، ولا يفَقدوا الأملَ، ولا يُصابوا بالإحباط، إنَّ اللَّ 

نُ  ة أكبر مِن كُلِّ الإلهيَّ  كانت كبيرة وكثيرة ، والرحمةُ    .مِن جميع المعاصي  وب ، وأعظمُ الذُّ
.    والآيــةُ تــَدعو النــاسَ إلــى عــدم اليــأس مــن رحمــة اللَّــه . إنَّ اللَّــه واســع المغفــرة ، عظــيم الرحمــة      

  .ل الرحمة واسع ، وباب التَّوبة مَفتوح ، ومَن تابَ تابَ اللَّهُ عليه ، وغَفَرَ له ولا شَكَّ أنَّ مجا
وهذه الآيةُ أرجى آية في القُرآن على الإطلاق ، لأنها تتضـمَّن وعـدًا إلهيًّـا قاطعًـا وجازمًـا بمغفـرة       
نُ  كُلِّ  هذا يـدلُّ علـى سَـعَة رحمـة اللَّـه ، و . هما كانت ، لِمَن تابَ وأنابَ وعادَ إلى اللَّه تعالى وب مَ الذُّ

  .ليهم ، وتكرُّمه وتفضُّله عليهم ورأفته بِخَلْقه ، وإحسانه إ

                                                 

أنَّ ناسًا من  أحدها: في سبب نزولها أربعة أقوال  ) : (( ١٩٠/  ٧( قال ابن الجوزي في زاد المسير  ٢٥٤
إنَّ الذي تَدعو إليه لحََسَن : ، فقالوا  المشركين كانوا قد قتَلوا فأكثروا، وزَنَـوْا فأكثروا ، ثم أتََـوْا رسولَ اللَّه 

والحديث مُتَّفق .[ فَّارة ، فـَنَزلت هذه الآية، رواه سعيد بن جُبَير عن ابن عباس لَو تخُبرِنا أنَّ لِمَا عَمِلْنا كَ 
بوا  والثاني]. عليه  أĔا نزلت في عَيَّاش بن أبي ربيعة والوليد، ونَـفَر من المسلمين،كانوا قد أسلموا ثمَُّ عُذِّ

هم ركوا دِينَ م تَ وْ لا يقَبل اللَّهُ مِن هؤلاء صَرْفًا ولا عَدْلاً، ق ـَ: فافتتنوا، فكان أصحاب رسول اللَّه يقَولون 
عمر إلى عَيَّاش والوليد وأولئك النـَّفَر ، فأسلموا وهاجروا ،  ، فـَنَزلت هذه الآية ، فكتبها بعذاب عُذِّبوه

يزَعُم : أن أهل مكة قالوا  والرابع. أĔا نزلت في وَحْشِيٍّ ، عن ابن عباس  والثالث. مر وهذا قَول ابن عُ 
م وقد فـَعَلْنا ذلك ؟ ، محمَّد أنَّ مَن عبد الأوثان وقتل النـَّفْس التي حَرَّم اللَّهُ لمَ يغُفَر له، فكيف Ĕاجر ونُسلِ 

  )) .يٌّ عن ابن عباس أيضًا وِ رْ فـَنَزلت هذه الآية ، وهذا مَ 
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وهذا تشريفٌ لهـم ، ورفـعٌ لمكـانتهم ،   عِباديَ  : لقد أضافَ اللَّهُ عِبادَه إلى نَـفْسِه المُقدَّسة      
خاصَّـة   عِبـاديَ  ف القُـرآن فـإن كلمـة ووَفْـق عُـرْ . وإشعارٌ لهم بـالقُرب والكرامـة والشَّـرَف والرِّفعـة 

، وهـذا يـدل علـى   علـى أنفُسِـهِم الذينَ أسْـرَفوا ثمَُّ ذكََرَ الغارقين في الآثام والذُّنوب . بالمؤمنين 
ــهَوات والمُحرَّمــات والمعاصــي الضــعف الإنســاني أمــ  لا تَـقْنَطــُوا مِــن : وجــاءَ النـَّهْــيُ الإلهــيُّ . ام الشَّ

الصــغائر  لِّ ن كُــ، وهــذا تحــذير شــديد مــن اليــأس مــن رحمــة اللَّــه ، فرحمــة اللَّــه أعظــم مِــ  رَحمــةِ اللَّــهِ 
فـران الـذُّنوب بـلا اسـتثناء، وجاءَ التأكيدُ الإلهـيُّ علـى سَـعَة رحمـة اللَّـه ، ووعـده الأكيـد بغُ . والكبائر 

بيَّن اللَّهُ أنَّه واسـع المغفـرة، عظـيم الرَّحمـة ، .   الذُّنوبَ جَميعًا يغَفِرُ  إنَّ اللَّهَ  : ومَهما كانت هائلة 
  إنَّهُ هُوَ الغفورُ الرَّحيم   َهم، ولا يقلقوا ولا يَـنْزعجوا ولا يتضايقوا وبُ لُ رتاح ق ـُه، وتَ ادُ بَ طمئن عِ كَي ي .  

رُّ الإنسـانَ ، ضُـهاتهم ، وأن الإسراف في المعاصـي يَ مَّ على أن اللَّه أرحم بالعباد من أُ  والآيةُ تدلُّ      
وهـو سُـبحانهَ يـَدعو النـاس إلـى . فاللَّهُ لا تضرُّه المعاصي ، ولا تنفعه الطاعـات . رُّ اللَّهَ تعالى ضُ ولا يَ 

منفعتهم ، فهو غنيٌّ عـنهم ، لا يَحتـاج إلـيهم ، التوبة من المعاصي ، وعمل الطاعات ، لمصلحتهم و 
وهــذا يــدل علــى سَــعَة رحمــة اللَّــه ، فهــو سُــبحانهَ . ولا يَحتــاج إلــى تــَوبتهم ، ولا يَحتــاج إلــى طاعــاتهم 

هــو الغنــيُّ عــنهم ، وهُــم الفقــراء . يَـتـَــوَدَّد إلــى خَلْقــه ، وهــو لا يَحتــاجهم ، إنمــا هُــم الــذين يَحتاجونــه 
ووضـعُ .   الـذُّنوبَ جَميعًـا يغَفِـرُ  إنَّ اللَّـهَ  : بَل قال . إنَّه يغفر الذُّنوب جميعًا : لَم يَـقُلْ واللَّهُ . إليه

موضع الضمير ، لبيان عَظَمته تعالى ، وسَعَة رحمته ، وكَرَمه الـذي يتجلـى فـي   اللَّهَ  لفظ الجلالة 
  .اللَّه هو المُستغني المُنعِم على الإطلاق  وهذا يعني أنَّ . وب بلا استثناء نُ غُفران جميع الذُّ 

وينبغــي علــى . واللَّــهُ يغَفــر الــذُّنوبَ جميعًــا ولا يبُــالي ، وهــذه المغفــرة لا تــُنقِص مِــن مُلْكــه شــيئًا      
الدُّعاة أن يبُشِّروا الناسَ بمغفرة اللَّه وعَفْـوه ، ويفَتحـوا أمـامهم بـاب التوبـة ، ولا يـَدفعوهم إلـى اليـأس 

وينبغي أن يرُشدوا الناسَ إلى محبة اللَّه ، والتـزام أوامـره، دُون أن يبُسِّـطوا لهـم . حمة اللَّه تعالى من ر 
فــلا بــُد مــن التــوازن . المعاصــي والآثــام، ويمُيِّعــوا الشــريعةَ ويتلاعبــوا بهــا بذريعــة أن اللَّــه رحمــن رحــيم 

العِقَاب ، ويجب على المُـؤمن أن يَـبْنِـيَ حَيَاتـَه بَــيْنَ فاللَّهُ غَفُور رحيم ، وشديد  .ور والمُوَازنَةَ بين الأمُ 
بًا سَارعََ إلى التَّوبة مِنه بلا تَسْوِيف    . الرجاء والخَوف ، يَـرْجُو اللَّهَ ، ويَخاف ذُنوُبهَ ، وكُلَّمَا أذنبَ ذَنْـ

 رةفَـالكَ  نمِـ صـاةالعُ  لجميـع عـوةدَ  الكريمـة يـةالآ هذه) : (( ٧٥/ ٤( وقال ابن كثير في تفسيره      
ــ نوبَ الــذُّ  غفــريَ  وتعــالى تبــاركَ  هاللَّــ بــأن وإخبــار ، والإنابــة وبــةالتَّ  إلــى يــرهموغَ   ، منهــا تــاب نمَــلِ  اجميعً

 هـذه لمْـحَ  حصِـيَ  ولا،  البحـر دبـَزَ  لَ ثـْمِ  وكانـت ، تْ رَ ث ـُكَ  وإن ، كانت مهما كانت وإن ، عنها ورجع
  )) . نهمِ  بْ تُ ي ـَ ملَ  نمَ لِ  رغفَ يُ  لا كرْ الشِّ  لأن ، وبةتَ  يرغَ  على
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 هاللَّـ كتـاب في آية أرجى الآية هذه أنَّ  مْ لَ واعْ ) : (( ٦٦٧/ ٤( وقال الشَّوكاني في فتح القدير      
 ومزيـد ،تشـريفهم لقصـد سـهفْ ن ـَ إلـى بـادَ العِ  أضـافَ  لاً أوَّ  فإنـه ، شـارةبِ  أعظـم علـى لاشتمالها ، هبحانَ سُ 

 عـن يهْ بـالنـَّ  ذلـك بَ قَّـعَ  مثُ  ، نوبالذُّ  من والاستكثار المعاصي في بالإسراف وصفهم مَّ ثُ  ، تبشيرهم
 من سرفينالمُ  غير ذنبينللمُ  نوطالقُ  عن هيفالنَّ  ، نوبالذُّ  نمِ  ستكثرينالمُ  لهؤلاء الرحمة نمِ  نوطالقُ 
 سـماعه عنـد القلـبَ  جالَ خَـتَ ي ـَ ولا ، شـك بعـده بقـىيَ  لا بمـا جـاء ثـم ، طـابالخِ  وىحْـوبفَ  ىلَ وْ الأَ  باب

 ،نسللجِـ عليه دخلت الذي الجمع رتيَّ صَ  قد واللام فالألف  الذُّنوبَ  يغَفِرُ  إنَّ اللَّهَ   :فقال ،نظَ 
ـ فـي فهـو أفـراده اسـتغراق يستلزم الذي  أخرجـه مـا إلا ، كـان مـا اكائنـً بنـْذَ  لكُـ يغفـر هاللَّـ إن،  ةوَّ قُـ

ـ بـل ، بنـْذَ  لِّ كُـ مغفـرة مـن بـه عبـاده أخبـر بمـا كتـفِ يَ  ملـَ مَّ ثُ .  كرْ الشِّ  وهو رآنيالقُ  صالنَّ   ذلـك دأكَّ
 الصـادقين ، بـربهم همنَّ ظـَ حسـنينالمُ  ؤمنينالمُـ قلوب لها ترتاح شارةبِ  من لها فيا  جَميعًا  : بقوله
 لبخَـــيَ  ولا ، بنــْـذَ  يتعاظمـــه لا نمَـــبِ  الظـــن وءلسُـــ الرافضـــين ، نـــوطالقُ  لثيـــاب الخـــالعين ، رجائـــه فـــي

 هـذا بـه هبحانَ سُـ لَ لَّـعَ  مـا أحسـنَ  ومـا ، وفْـالعَ  طلـب فـي إليـه هينجِّ وَ تـَـالمُ  ،عباده على ورحمته بمغفرته
 ، واسـعهما بليغهمـا عظيمهما ، والرحمة المغفرة كثير : أي إنَّهُ هُوَ الغفورُ الرَّحيم  : قائلاً  الكلام
 ىلـَوْ أَ  رحمتـه نمِ  وتأييسهم هاللَّ  عباد تقنيط أن وظنَّ  ، الجسيم والعطاء العظيم لَ التفضُّ  هذا أبى فمن

  )) . طلَ الغَ  أقبحَ  طَ لِ وغَ  ، ططَ الشَّ  أعظمَ  ركَِبَ  فقد ، به هُ اللَّ  رهمبشَّ  امَّ مِ  همبِ 
 فيهـا ومـا نياالـدُّ  يَ لـِ أنَّ  بُّ حِـأُ  مـا (( : ه اللَّـ رسـول قـال :قال  ه اللَّ  رسول لىوْ مَ  وعن ثَوبان     
  .٢٥٥ ))  رَحمةِ اللَّهِ  يا عِباديَ الذينَ أسْرَفوا على أنفُسِهِم لا تَـقْنَطُوا مِن :  الآية بهذه
نيا وما فيها بـديلاً عـن هـذه الآيـة ، لأنهـا أرجـى آيـة فـي القُـرآن ، وهـي  إنَّ النبيَّ       لا يَختار الدُّ

تشتمل على الطمع في رحمة اللَّه ، والثقة المُطْلَقة المُبصِرة بـِه ، وهـذا هـو طريـق الخُلـود فـي الجَنَّـة 
ــا الــدنيا ومــا فيهــا ، فزائلــة وفانيــة . الباقيــة  احــة جَ بِرَبِّــه ، ورَ  ة النبــيِّ والحــديثُ يُشــير إلــى معرفــ. أمَّ

عقله ، وبعُد نظره، وتعلُّقه بنعيم الجَنَّة في الدار الآخرة ، الذي لا يفَنى ، ولا يَزول ، وعـدم الاغتـرار 
نيا الفانية ، وحُطامها الزائل ، ومُتعتها المُؤقَّتة ، وزخُرفها الوهمي    .بالدُّ

قَوْنَ غارقين في المعاصي ، ولكـن  لا تيَأسوا مِن رحمة اللَّه ، بسبب كثرة      ذُنوُبكم وعُيوبكم ، فـَتَبـْ
ــرْك ، والقتــل ،  ــدُوا مِــن سَــعَةِ رَحمتــه ، واعْلَمُــوا أنَّــه يغَفــر الــذُّنوُبَ جميعًــا ، مِــن الشِّ ثقُِــوا باللَّــه ، وتأكَّ

  .والزِّنا ، وشُرْب الخمر ، والظُّلْم ، وغَير ذلك مِن الذُّنوُب الكبيرة والصغيرة 
                                                 

  ) . ٣٦٠/ ١٠( وحسَّنه الهيثمي في المجمع  ،)  ٦٢/ ١( رواه الطبراني في الأوسط  ٢٥٥
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  : وما أجملَ قَول البوصيري     
  ـمِ كاللمَ     الغُفرانِ    في   الكبائرَ    إنَّ يا  نَـفْسُ  لا  تَـقْنَطِي  مِن زلََّةٍ عَظُمَتْ              

  لَعَلَّ  رَحمةَ   ربَِّي  حِينَ   يَـقْسِمُــهـــــــــا              تأتي على حَسَبِ العِصْيَانِ في القَسْمِ 
  

 الآية بعموم هذه واستدل:  حجر ابن قال) : (( ٤١١/ ٥( وقال المُناوي في فَيض القدير      
 عند شهوروالمَ  لا ، بحق الآدميين أَمْ  تْ لَّقَ عَ اءٌ ت ـَوَ ها ، سَ يرِ غِ ها وصَ يرِ بِ كَ   وبنُ الذُّ  جميع فرانغُ  على
 هدِّ رَ  مِن دبُ  لا الآدمي حق لكنَّ  ه ،اللَّ  شاء نمَ لِ  وبدونها وبةبالتَّ  رغفَ تُ  هالَّ كُ  وبنُ الذُّ  أنَّ  ةنَّ السُّ  أهل

 ضَ رِ عُ  هلأنَّ  وذلك ، كثيرة أقاويل من الأصح على القرآن في آية أرجى وهي ، حاللتهمُ  أو ، لصاحبه
 في يلبْ الشِّ  رئُِيَ )  فائدة . ( بها إلا آمنَ  ولا اطمأنَّ  فما ، كثيرة آيات )وحشي (  حمزة قاتل على

  )) . واقُ ت ـَفأعْ  وانُّ مَ  مَّ ثُ  ... قوافدقَّ  حاسبونا:  قال .؟  كَ بِ  هُ اللَّ  لَ عَ ف ـَ ما:  له فقيل ومالنَّ 
  . ] ٢٨: غافر [  إنَّ اللَّهَ لا يَـهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّاب  : وقالَ اللَّهُ تعالى      
للهِدَاية والإيمان مَن هُوَ مُسْرِف في كُفْرهِ فِّق إنَّ اللَّه لا يوُ . هذا مِن كلام المُؤمِن مِن آل فِرْعَوْن     

  .وضَلاله ، ومُبَالِغ في الكَذِب على اللَّه 
  . يرِ تَ فْ المُ  : ابذَّ والكَ  ، نهار مِ ثِ كْ تَ سْ ي المُ اصِ عَ لى المَ يم عَ قِ المُ  : فرِ سْ والمُ      
،  إنَّ اللَّهَ لا يَـهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّاب  ) : ((  ٥٤/ ١١( وقال الطبري في تفسيره      

ويقول  ، بذِ كْ يه يَ لَ اب عَ ذَّ كَ   ، هلُ عْ له فِ  سَ يْ ل ما لَ عْ إلى فِ  دٍّ عَ ت ـَمُ  وَ ن هُ ق مَ ق للحَ وفِّ لا يُ  هاللَّ  إنَّ  :يقول 
ن في هذا مِ ؤْ المُ ه رَ كَ وقد اختلف أهل التأويل في معنى الإسراف الذي ذَ .  الحق رَ ي ـْوغَ  عليه الباطلَ 

 ... عليه رٍ تَ فْ ك به مُ رِ شْ مُ  وَ ن هُ ي مَ دِ هْ لا ي ـَ هاللَّ  إنَّ : وأراد  ، كَ رْ ى به الشِّ نَ عَ : هم فقال بعضُ  ،عضِ وْ المَ 
ل في ذلك وْ ن القَ اب مِ وَ والصَّ  . ... . قير حَ غَ اء بِ مَ اك للدِّ فَّ ال سَ تَّ ن هو ق ـَى به مَ نَ عَ  :وقال آخرون 

 إنَّ اللَّهَ لا يَـهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّاب  : لهوْ قَ بِ  مَّ ه عَ ن أنَّ مِ ؤْ ن هذا المُ عَ  أخبرَ  هاللَّ  إنَّ : ال قَ أن ي ـُ
ان  رَ ن الأمْ وْ عَ رْ ا في فِ عً مِ تَ جْ وقد كان مُ  ، ن الإسرافق مِ ير حَ غَ م بِ ك الدَّ فْ وسَ  ، ن الإسرافمِ  والشِّرْكُ 

  )) . بذلك لَ وْ القَ  مَّ ه عَ أنَّ  ، ن قائلهه عَ اؤُ نَ ث ـَ لَّ جَ  كما أخبرَ   ، ذلك مَّ عُ أن ي ـَ فالحقُّ  ، مالاهُ كِ 
  . ] ٣٤: غافر [  كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ مُرْتاَب   : وقالَ اللَّهُ تعالى      
إنَّ اللَّه يُضِلُّ كُلَّ مُشْرِك مُسْرِف في الذُّنوُب والمعاصي ، شَاكٍّ في الدِّين ، بعد وُضُوح الأدلة      

والمعنى أنَّ اللَّه يَمنع الكافرَ المُرتابَ الشَّاك . والبراهين ، لغلبة الوَهْم ، والغرقِ في التقليد الأعمى 
  .ابة الحَق ، ومعرفةِ الهُدى في التَّوحيد وَصِدْقِ الأنبياء ، مِن إص
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 ه،في معاصي اللَّ  فرِ سْ ن هو مُ مَ  هُ اللَّ  لُّ ضِ يُ ، ): (( ...٧٠٠/ ٤(الشَّوكاني في فتح القديروقال      
  )) . حدانيته ووعده ووعيدهشاك في وَ  ه ،ين اللَّ رتاب في دِ مُ  ، نهار مِ ثِ كْ تَ سْ مُ 

  . ] ٤٣: غافر [  وأنَّ المُسْرفِِينَ هُمْ أصحابُ النارِ  : وقالَ اللَّهُ تعالى      
وأنَّ الكافرين المُسْرفِِين في الضَّلال والطُّغيان ، والغارقين في الذُّنوُب والمعاصي ، سَيُخَلَّدُون      

 : أي) : ((  ١٠٣/ ٤( وقال ابن كثير في تفسيره . في النار ، يَدخلونها ، ولا يَخرُجون مِنها أبدًا 
  )) . لَّ جَ وَ  زَّ عَ  هركهم باللَّ وهو شِ  ، خالدين فيها بإسرافهم

 :، أي وأنَّ المُسْرفِِينَ هُمْ أصحابُ النارِ  ) : (( ٧٠٤/ ٤( وقال الشَّوكاني في فتح القدير      
: بي عْ جاهد والشَّ وقال مُ  . شركينني المُ عْ ي ـَ: يرين ادة وابن سِ تَ قال ق ـَ .ه اصي اللَّ عَ ن مَ ين مِ رِ ثِ كْ تَ سْ المُ 
م الذين هُ  :يلوقِ  . ونرُ بـِّ كَ تَ ارون والمُ بَّ الجَ : كرمة وقال عِ  . هاقِّ ير حَ غَ اء بِ مَ اكون للدِّ فَّ هاء السَّ فَ م السُّ هُ 
  )) .ه اللَّ  دودَ ا حُ وْ دَّ عَ ت ـَ

  .٢٥٦ ]٥: الزُّخرُف[ أفـَنَضْرِبُ عَنكُمُ الذِّكْرَ صَفْحًا أن كُنتُمْ قـَوْمًا مُسْرفِِين  : وقالَ اللَّهُ تعالى     
رفِون غـارقون فـي ن أجـل أنكـم مُسْـعوتكم مِـكم ودَ تذكيرَ  أنتركُ : والمعنى . هذا استفهام إنكاري      
  .ث دُ ن يَحْ لَ لا يَصْلُح ، و  هذا.  ؟ والضَّلال رفْ الكُ 

   مـا يُصــلحهم ومــا يفُســدهم ، ويَـعْلَــم ن أنفســهم ، ويعَلــمهــم مِــبِ  مُ قَ النــاسَ ، وهــو أعْلـَلَــخَ  إنَّ اللَّـه     
ــبحانَ _  ــنِ _ ه سُ ــاطَ قُـــوَّتهم ونِ قَ ــوَ . اطَ ضَــعْفهم قَ ــاملهم بمــا هــو أهْلـُـه ، إنَّــ_ ه سُــبحانَ _ وهُ ه أهــل يعُ
  .م لَكَهُ ستحقون لأهْ قوى وأهل المغفرة ، ولو عَامَلَهم بما يَ التَّ 

 أنكـم أجـل مـن ونتركـه القرآن إنزال عن أفنمسك) : ((  ٩٧٠/ ١( وقال الواحدي في الوجيز      
  )).ه اللَّ  جاوزين أمرَ شركين مُ ا مُ مً وْ نتم ق ـَن كُ لأِ :أي أن كُنتُمْ قـَوْمًا مُسْرفِِين: ولهوهو قَ ؟به تؤمنون لا

، ي سماويٍّ حْ ون وَ دُ ادَ كالبهائم بِ بَ ترك العِ م يَ لَ  اللَّه ، فإنَّ حمة الإلهيةة الرَّ عَ شير إلى سَ وهذه الآيةُ تُ      
  . ، وقَطَعَ أعذارَهم حُجَّةَ يهم اللَ عَ  دايتهم ، وأقامَ هم وهِ م يقَطع تذكيرَ هم وأرشدهم ، ولَ ذكََّرَ  لْ بَ 

ــإبــاده مــن النــار ، فأرســل ريــد إنقــاذَ عِ يُ  واللَّــهُ       ةً ايــَدَ دَّس هِ قَــلامَــه المُ علــيهم كَ  لَ ، وأنــزلَ هم الرُّسُــيلَ
  .والنجاة من النار  ، لة إلى النعيم الأبديِّ وصِ ات المُ قَ رُ الطُّ  لَّ لهم كُ  حَ تَ لهم ، وف ـَ اوتعليمً 

                                                 

أفنمسكُ : العذاب،فالمعنى ه ذِكْر أنَّ  أحدهما: ر قـَوْلانراد بالذِّكْ مُ وفي الْ (( ):٣٠٣/  ٧( في زاد المسير ٢٥٦
رآن ، ه القُ أنَّ  والثاني.  عن عذابكم ونترككم على كُفركم، وهذا معنى قول ابن عباس ومجاهد والسُّدي

  )) .يد ادة وابن زَ تَ ول ق ـَعنى قَ ون به ، وهو مَ نُ مِ ؤْ ن أجل أنكم لا ت ـُرآن مِ أفنمسكُ عن إنزال القُ : فالمعنى 
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 ه نَّـكِ رَّأ أحـدٌ علـى الاعتـراض ، لَ جَـا تَ مَـحُجَّـة لَ إلـى النـار بـدون إقامـة ال كُلَّهمالناسَ   اللَّهُ  أرسلَ  وَلَوْ      
بـاد ، فطاعـةُ العِ  سـاعدةً لهـمومُ  ، رصـة رأفـةً بهـمالفُ  وَ لْـرصـةَ تِ منحهم الفُ يَ  ، رحيمٌ بعباده_ ه بحانَ سُ _ 
  . رُّه ضُ نفعه ، ومعاصيهم لا تَ لا تَ 

بـاعهم ، وإعراضـهم عـن الحـق مـع ة، وقَسْـوة طِ شير كذلك إلى عِنـاد العـرب فـي الجاهليَّـوالآيةُ تُ      
خرية ، لوبهم الصَّـفاتهم ، وقُ شونة صِ على خُ  وهذا يدلُّ . نقطع تواصل ، وإرشادهم لا يَ أن تذكيرهم مُ 

  .الوثنية الحاجبة لنُِور الحقِّ والحقيقةِ انية الاستهلاكية ، والأساطيرِ وَ هْ وحياتهم الغارقة في الشَّ 
أفـَنَضْرِبُ عَنكُمُ الذِّكْرَ  :  تعالى ولهقَ  في ادةتَ ق ـَ وقال) : ((  ١٥٦/ ٤( وفي تفسير ابن كثير      

 عادَ  تعالى هَ اللَّ  ولكنَّ  ، واكُ لَ هَ لَ  الأمَُّة هذه أوائل تهدَّ رَ  ينحِ  عَ فِ رُ  رآنالقُ  هذا أنَّ  وْ لَ  هِ واللَّ  : " صَفْحًا 
 ادةتَ ق ـَ ولوقَ  " . ذلك نمِ  هُ اللَّ  شاء ما أوْ  ، ةنَ سَ  عشرين إليه مودعاه عليهم رهفكرَّ  ورحمته بعائدته
 كرُ ت ـْي ـَ لا هقِ لْ خَ بِ  ورحمته طفهلُ  نمِ  _ تعالى _ هإنَّ  : معناه في يقول هأنَّ  وحاصله ، ادًّ جِ  المعنى لطيف

 رَ مَ أَ  لْ بَ  ، عنه ينضِ رِ عْ مُ  فينرِ سْ مُ  كانوا وإنْ  ، رآنالقُ  وهو ، الحكيم ركْ الذِّ  وإلى ، يرالخَ  إلى عاءهمدُ 
  ) .) هتَ اوَ قَ شَ  بَ تَ كَ  نمَ  على ةُ جَّ الحُ  ومقُ وت ـَ ، هتَ اي ـَدَ هِ  رَ دَّ قَ  نمَ  هبِ  هتديَ يَ لِ  به

نتُم كُ   نلأِ  : أي ، أن كُنتُمْ قـَوْمًا مُسْرفِِين   ) : (( ٤٠/ ٨( وقال أبو السُّعود في تفسيره      
أنَكُم حتَّى تَكُم وشَ يَ لِ خْ عَلى مَعْنى إنَّ حالَكُم وإنِ اقتَضَى تَ  ، يهلَ عَ  رِّينصِ مُ  ، في الإسرافِ  ينكِ مِ هَ ن ـْمُ 
لْ بَ  ، فعل ذلكنا لا نَ تحمةِ رَ عَ سَ ا لِ نَّ كِ لَ  ، الدِ ابِ الخَ ذَ ا في العَ وْ قَ ب ـْوت ـَ ، لالةِ رِ والضَّ فْ وتُوا على الكُ مُ تَ 
  )) . ـينبِ ابِ المُ تَ وإنزالِ الكِ  ، ولِ الأمينِ سُ الرَّ  بإرسال قم إلى الحَ هديكنَ 

  
  التبذير_ ٣٣
بْذِيرًاوآتِ ذَا القُربى حَقَّهُ والمِسْكِينَ وابْنَ السَّبيلِ : اللَّهُ تعالىقالَ     رْ تَـ   .]٢٦: الإسراء[ولا تُـبَذِّ

تَهييجًا وإلهاباً لِغَيْرهِ مِن  للنبيِّ ا إمَّ  طابُ والخِ . يأمر اللَّهُ بالإحسان إلى الأقارب والمُحتاجين      
  .ح لذلك مِنَ المُكَلَّفِين الأمَُّة ، أوْ لِكُلِّ مَن هُوَ صال

البِرِّ ، والإحسانِ ، وصِلَةِ الرَّحِم ، وحُسْنِ المُعَاشَرَة، وأعْطِ أعْطِ كُلَّ قَريِب لَكَ حَقَّه مِن و      
، ولا تُـنْفِقْ مَالَكَ في مَعصية اللَّه ،  المِسكين المُحتاجَ ، والغريبَ المُنقطعَ في سَفَرهِ حَقَّه أيضًا

راً    .مَل الخَير ولا تبَذير في عَ . إنفاق المال في غَيْرِ حَقِّه : والتبذيرُ . فـَتَكُون مُبَذِّ
 وآتِ ذَا القُربى حَقَّهُ  :  وله تعالىقَ  ) : ((٢٨و ٢٧/ ٥(جَوزي في زاد المسير وقال ابن ال     
فعلى هذا في  ، نسَ قاله ابن عباس والحَ  ، همِّ أُ بيه و أل بَ ن قِ ل مِ جُ ابة الرَّ رَ ه ق ـَنَّ أ حدهماأ : ولانقَ  فيه
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 ، ةاجَ ة الواجبة لهم وقت الحَ قَ فَ النـَّ  والثاني ، مهُ ت ـُلَ هم وصِ رُّ ه بِ بِ راد المُ  نَّ أ حدهاأ : هم ثلاثة أقوالقِّ حَ 
ين عليهما السلام سَ بن الحُ  قال عليُّ  ، ابة الرسولرَ م ق ـَهُ نَّـ أ والثاني.  اةفَ ند الوَ ة لهم عِ يَّ صِ الوَ  والثالث

  : وله تعالىقَ  . لاةاب للوُ طَ ويكون الخِ  ، سمْ ن الخُ إعطاؤهم مِ  : همقُّ فعلى هذا يكون حَ  ، ديوالسُّ 
  ِوالمِسْكِينَ وابْنَ السَّبيل ،  ات الواجبةقَ دَ الصَّ  : رادون المُ كُ ن يَ أوز جُ يَ  :بو يعلىأقال القاضي ، 
سكين ق المِ حَ  : يلوقِ  .يهلَ إ ةرور ند الضَّ عطاؤه عِ إمه لزَ ق الذي يَ ن يكون الحَ أوز جُ ويَ  ، الزكاة : نيعْ ي ـَ
رْ تَـبْذِيرًا :  وله تعالىقَ .  افةيَ ن الضِّ بيل مِ وابن السَّ  ، ةقَ دَ ن الصَّ مِ  :  ولانبذير قَ في التَّ   ولا تُـبَذِّ

 لُ جُ الرَّ  نفقَ أ وْ لَ  :جاهدوقال مُ  ، عباس قاله ابن مسعود وابن ، قير حَ نفاق المال في غَ إه نَّ أ أحدهما
 : بذيرالتَّ  : اججَّ قال الزَّ  . ارً ذِّ بَ مُ  ق كانَ ير حَ ا في غَ دًّ مُ  نفقَ أ وْ لَ وَ  ، ارً ذِّ بَ ق ما كان مُ ه في حَ لَّ ه كُ مالَ 
 رَ خْ ب بذلك الفَ لُ طْ تَ  ، موالَ ر الأبذِّ وتُ  ، لَ بِ الإ رُ حَ نْ ت ـَ ةُ وكانت الجاهليَّ  ه ،ير طاعة اللَّ ة في غَ قَ فَ النـَّ 

ف لِ تْ ه الإسراف المُ نَّ أ والثاني.  نهب مِ رِّ قَ يما ي ـُهها فِ جْ ة في وَ قَ فَ بالنـَّ  لَّ جَ وَ  زَّ عَ  هُ اللَّ  رَ مَ أَ فَ  ، ةَ عَ مْ والسُّ 
  . )) د العائثسِ فْ ف المُ رِ سْ هو المُ  : رذِّ بَ المُ  : يدةبَ بو عُ أوقال  . ه الماورديرَ كَ ذَ  ، للمال
و ذُ وَ  ، كثيرٍ   و مالٍ ي ذُ إنِّ  ه ،يا رسول اللَّ :  قال لاً جُ رَ  أنَّ  _ عنه هُ رضي اللَّ  _ عن أنس بن مالكو      
 آتِ و  ، كَ رُ هِّ طَ تُ  ةً رَ هْ طُ  فروضةَ المَ  الزكاةَ  دِّ أَ  : ((قال ،؟ قَ فِ نْ أُ  وْ أَ  لي أن أصنعَ  بُ جِ يَ  فكيفَ  ، دٍ لَ وَ وَ  أهلٍ 
.  لِي لْ لِ قْ أَ  ه،يا رسول اللَّ : قال ،)) بيلالسَّ  ابنِ و  سكينِ المِ و  ارِ الجَ و  السائلِ  قَّ حَ  رِفْ اعْ و  ،محِ الرَّ  ةَ لَ صِ 

 ه،يا رسول اللَّ : قال ،)) اتبذيرً  رْ ذِّ بَ لا ت ـُو  ، بيلالسَّ  وابنَ  ، ينَ كِ سْ المِ و  ، هُ قَّ ربى حَ ا القُ ذَ  آتِ فَ  : ((قال 
ا هَ ت ـَي ـْدَّ إذا أَ  ، معَ ن ـَ : ((قال ،ه ؟ولِ سُ إلى رَ و  ها إلى اللَّ هَ ت ـُي ـْدَّ د أَ قَ ف ـَ هإلى رسول رسول اللَّ  الزكاةَ  تُ يْ دَّ إذا أَ 

  .٢٥٧ )) اهَ ا إثمُ هَ لَ دَّ ن بَ لى مَ عَ و  ، هارُ أجْ  كَ لَ وَ  ، اهَ ت ـَي ـْدَّ د أَ قَ إلى رسوله ف ـَ
عن كيفيَّة الإنفاق ،  النبيَّ  _بكثرة الأموال والأولاد  الذي أنعمَ اللَّهُ عليه _سأل هذا الرَّجُلُ      

تُطَهِّره : إلى ضَرورة إعطاء الزَّكاة المفروضة ، وسُمِّيَتْ زكََاةً لأنَّها تُـزكَِّي المالَ ، أي  فأرشده النبيُّ 
والحِرْصِ على صِلَة الأرحام ومُساعدتهم ،  وتُـنَمِّيه وتنُزِل البـَركََةَ فيه ، وتُطَهِّر صاحبَها مِن الذُّنوُب ،

 فر المُنقطع الذي يرُيد الرُّجُوعَ إلى بلده ، ولا يَجِدحَق السائل، والجَار، والمِسكين، والمُسا ومعرفةِ 
بإعطاء القريبِ حَقَّه  في البـَيَان، فأمره النبيُّ أن يَختصر  وطلََبَ الرَّجُلُ مِن النبيِّ . ما يَـتَبـَلَّغ به 

إنفاق المال في المَعَاصي ، أوْ : والتبذيرُ . والمِسْكِينَ وابنَ السبيل ، وعدم الإسراف في الإنفاق 
  .شيء لِحَاجَاته  أنَّ يَـبْسُطَ يَدَه في إنفاقه حتى لا يبَقى مِنه

                                                 

  .وصحَّحه ، ووافقه الذهبي )  ٣٣٧٤( برقم )  ٣٩٢/ ٢( رواه الحاكم في المستدرك  ٢٥٧
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لاستلامها،وقد بيَّن له  يُّ عن أداء الزكاة إلى الشخص الذي يرُسِله النب وسأل الرَّجُلُ النبيَّ      
يُـبْرِئ ذِمَّتَه ، ولا يطُاَلَب بإخراج شيء آخَر ، وله الثوابُ أنَّ إعطاء الزَّكاة لهذا الشخص  النبيُّ 

  .ولا شَكَّ أنَّ مُرتكِب الذَّنْب مُسْتَحِق للعُقُوبة. العظيم مِن اللَّه تعالى ، ومَن بدَّل الزكاةَ فـَعَلَيه الذَّنْبُ 
رْ تَـبْذِيرًا :  ولهن قَ عَ  _يعني ابن مسعود _ ه عبد اللَّ  سألتُ : ن قال يْ دَ يْ ب ـَن أبي العُ عو        ولا تُـبَذِّ
  .٢٥٨ )) قٍّ حَ  رِ يْ في غَ  ةُ قَ فَ النـَّ  وَ هُ  : ((قال 
كُلُّ إنفاق في مَعصية فهو تبذير ، مَهما كان قليلاً ، وكُلُّ إنفاق في طاعة ليَْسَ تبذيرًا ، مَهما        

  .ولا تبذير في عمل الخَير . كانَ كثيرًا 
ريِنَ كانوا إخْوَانَ الشَّياطينِ وكانَ الشَّيْطاَنُ لِرَبِّهِ كَفُوراً: وقالَ اللَّهُ تعالى     .]٢٧: راءالإس[إنَّ المُبَذِّ

، وهو غاية في الذَّم والتقبيح ، فلا يوُجَد أسوأ مِن الشَّياطين ، وهُم إخوانهم، هذا تعليلٌ للنـَّهْي      
  .لأنَّـهُم يطُيعونهم فِيما يأمرونهم به مِن الإسراف 

إنَّ المُنفِقين في معصية اللَّه تعالى ، كانوا أولياءَ الشَّياطين ، وأمثالَهم ، وأشباهَهم ، وعلى      
إنَّـهُم يوُافِقون الشَّياطين فيما يَدعونهم إليَه ، ويُشاكلونهم في . في الإفساد والإضلال طريقتهم 

  .معصية اللَّه تعالى ، لذلك كانوا إخواناً لهم 
على  أقبلَ  لْ بَ  ، بطاعته لْ مَ عْ م ي ـَولَ  ، يهلَ عَ  هاللَّ  عمةَ نِ  ه أنكرَ لأنَّ انُ جَاحِدًا لنِِعَمِ اللَّه ، وكانَ الشَّيط     

والشَّيطانُ لا يُـؤَدِّي حَقَّ النـِّعْمَة ، ولا يَشْكُر اللَّهَ عَلَيها ، كذلك إخوانه .  خالفتهعصيته ومُ مَ 
  .وهذا يَـعْني أنَّ المُسْرِفَ كَفُور لنِِعَمِ اللَّه .لا ينُفِقونها في الطاعاتالمُبَذِّرُون،لا يُـؤَدُّون حَقَّ النـِّعْمَة، و 

هم أمثالَ  إنَّ المُبَذِّريِنَ كانوا إخْوَانَ الشَّياطينِ  ) : (( ٤٤١/ ١( وقال البَيضاوي في تفسيره      
م هُ لأنَّـ  ، همأصدقاءهم وأتباعَ  أوْ  ، رالإتلاف شَ التضييع و  فإنَّ  ،_ مَصْدَر الشَّر _  ةارَ رَ في الشَّ 

 ، يهالَ عَ  ونَ رُ اسَ يَ ت ـَوي ـَ ،لَ ون الإبِ رُ حَ نْ م كانوا ي ـَهُ أنَّـ : يَ وِ رُ  .في المعاصي فِ رْ والصَّ  طيعونهم في الإسرافِ يُ 
وكانَ  ،  اتبَ رُ هم بالإنفاق في القُ رَ مَ وأَ  ، ن ذلكعَ  هُ فنهاهم اللَّ  ، معةهم في السُّ ون أموالَ رُ ذِّ بَ وي ـُ

  )) . اعطَ نبغي أن لا يُ يَ ف ـَ ، ر بهفْ ا في الكُ غً الِ بَ مُ   الشَّيْطاَنُ لِرَبِّهِ كَفُوراً
إنفاق المال في  :ر التبذي :يُّ قال الشافع) : ((  ٣١٧/ ٣( وقال الشَّوكاني في فتح القدير      

 ولوهذا قَ :  ول الشافعي هذاقَ لِ ايته كَ عد حِ بَ  رطبيقال القُ .  يرولا تبذير في عمل الخَ ،  هقِّ حَ  رِ يْ غَ 
وهو  ، هقِّ حَ  رِ يْ ه في غَ عُ ضْ ووَ  ، هقِّ ن حَ المال مِ  هو أخذُ  التبذيرُ  : قال أشهب عن مالك .الجُمهور 

                                                 

  )) .رجاله ثقات ) : ((  ١٣٩/ ٧( وقال الهيثمي في المجمع . ) ٢٠٧/ ٩( رواه الطبراني في الكبير  ٢٥٨
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ملة تعليل هذه الجُ  فإنَّ  ، كانوا إخْوَانَ الشَّياطينِ إنَّ المُبَذِّريِنَ   : وله قَ لِ  ، وهو حرام ، الإسراف
ة لَ صْ في خَ  وْ لَ يطان وَ ة الشَّ لَ اث ـَمَ مُ  بُ نُّ جَ وتَ  ، ةامَّ ة التَّ لَ اث ـَمَ ة المُ وَّ خُ راد بالأُ والمُ  ، ي عن التبذيرهْ للنـَّ 

 . ةلَ اث ـَمَ عليه إطلاق المُ  كما يدلُّ   ، ن ذلكمِ  مُّ عَ يما هو أَ فكيف فِ  ، ه واجبالِ صَ ن خِ واحدة مِ 
 ،  يطانَ الشَّ  فقد أطاعَ  ، ن بني آدمه أحد مِ لَ عَ فإذا ف ـَ ، يطانل الشَّ مَ ن عَ في الإنفاق مِ  والإسرافُ 
  ه معَ لأنَّ  ، قن الحَ د عَ رُّ مَ يم التَّ ظِ ان عَ رَ فْ ثير الكُ كَ   : أي ،  وكانَ الشَّيْطاَنُ لِرَبِّهِ كَفُوراً ،  واقتدى به

وفي هذه الآية . يه ير فِ ا لا خَ مَ إلا بِ  سُ وِ سْ وَ ولا ي ـُ ، رأمر إلا بعمل الشَّ ولا يَ  ، ارًّ ل إلا شَ مَ عْ ره لا ي ـَفْ كُ 
فاقتضى  ، ورفُ ه كَ يطان بأنَّ نس الشَّ سجيل على جِ التَّ  مَّ ثُ  ، ياطينة الشَّ لَ اث ـَمَ مُ ين بِ رِ ذِّ بَ سجيل على المُ تَ 

 ، ورفُ كَ   يطانٍ شَ  لُّ وكُ  ، يطانم الشَّ كْ يطان له حُ ل للشَّ اثِ مَ مُ  لُّ وكُ  ، يطانل للشَّ اثِ مَ ر مُ ذِّ بَ المُ  ذلك أنَّ 
  .))  ورفُ ر كَ ذِّ بَ فالمُ 

  

  البَطَر _٣٤
  

ولا تَكُونوا كالذينَ خَرَجُوا مِن دِياَرهِِم بَطَرًا وَرئِاَءَ الناسِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبيلِ اللَّهِ : قالَ اللَّهُ تعالى    
  .٢٥٩ ] ٤٧: الأنفال [   واللَّهُ بِمَا يَـعْمَلُونَ مُحِيطٌ 

لِحِمَاية العِير فَخْرًا  يَـوْمَ بَدْر قُـرَيش حِينَ خَرَجُوا مِن مَكَّةولا تَكُونوا يا مَعْشَرَ المؤمنين كَكُفَّار      
لا  : حيث قالواوعُتـُوًّا وتَكَبـُّرًا وطغُياناً في النـِّعْمَة ، وَليُِثْنِيَ الناسُ عليهم بالشَّجَاعة والسَّمَاحَة ، 

 انُ يَ ينا القِ لَ ب عَ رِ ضْ وتَ  ،) لأن يذُبَح مِن الإبِل ما يَصْلُح (  ورَ زُ الجَ  رَ حَ نْ ون ـَ ، رَ مْ الخَ  بَ رَ شْ ى نَ تَّ ع حَ جِ رْ ن ـَ
ن ا مِ مً سِ وْ ر مَ دْ وكان بَ .  ، ويَـهَابوُنا ، فـَيَخَافُوا مِنَّا فيتسامع بذلك الناس،  ردْ بَ بِ  )الإمَاء المُغَنـِّيَات ( 

  . عام لَّ وق كُ جتمع لهم بها سُ يَ  ، برَ مواسم العَ 

                                                 

ولا تَكُونوا كالذينَ خَرَجُوا مِن : قَوله تعالى ) : ((  ٣٦٦/ ٣( قال ابن الجوزي في زاد المسير  ٢٥٩
هُم أبو جَهْل ، ومَن خَرجََ معه مِن مَكَّة ، خَرَجُوا ليَِدفعوا عَن عِيرهم التي  : ، قال المفسِّرون رًا دِياَرهِِم بَطَ 

كانت مع أبي سُفيان، ومعهم القِيَان والمعازف وهُم يَشرَبون الخمورُ ، فلمَّا رأى أبو سُفيان أنَّه قد أحرزَ ما 
واللَّهِ لا نَـفْعَل حتى نرَدَِ بَدْراً ، فـَنُقِيم : ، فقال أبو جَهْل  معه كَتَبَ إليهم إنيِّ قد أحرزتُ أموالَكم فارجعوا

، ونطُعِم الطعامَ ونُسْقَى الخمورَ، وتَسْمَع بنا العَرَب فلا يزَالون يَـهَابونا، ) جمَْع جَزُور ( ثلاثاً، ونَـنْحَر الجزُُر 
لخمر،وناحت عليهم النـَّوَائح مكان القِيَان، فأمَّا فساروا إلى بَدْر فكانت الوَقـْعَة فَسُقُوا كُؤوسَ المنايا مكانَ ا

  )).العمل مِن أجل رؤية الناس، وسبيل اللَّه هاهُنا دِينُه: شُكرها ، والرِّياء في النـِّعَم وتَـرْكُ  البَطَر فهو الطُّغيانُ 
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 كُ رْ ة وت ـَمَ عْ في النـِّ  انُ يَ غْ الطُّ  : رطَ البَ : اج جَّ قال الزَّ ) : ((  ٣٦٥/ ١( وقال البـَغَوي في تفسيره      
  )) . ى وإبطان القبيحرَ ي ـُإظهار الجميل لِ : اء يَ والرِّ  ، رهاكْ شُ 

ولا تَخفَى عليه مِن  يَمنعون الناسَ عن الدُّخُول في الإسلام ، واللَّهُ عَالِمٌ بما يَـعْمَلُون ،و      
  .وَسَيُجَازيهم عَلَيه ، وهذا وعيدٌ شديدٌ لهم  أعمالهم خَافِيَة ،

رَ عَيْن       نهى اللَّهُ عِبادَه المؤمنين أن يكونوا قد و . وقد هَزَمَهم اللَّهُ وأهلكهم، وجَعَلَهم أثََـرًا إثْـ
  .مِثـْلَهم، وأَمَرَهُم بإخلاص النـِّيَّة 

وا فُ الِ ي يُخَ كَ   ، لعْ ل والفِ وْ تعالى في القَ  رورة الإخلاص للَّهنبيه للمؤمنين على ضَ هذه الآيةُ تَ و      
 ة ورفضُ مَ عْ ان في النـِّ يَ غْ رُ هو الطُّ طَ والبَ .  اءُ يَ والرِّ  والبَطَرُ  كُ الشِّرْ  سيطر على أعمالهمشركين الذين يُ المُ 
  .ينمِ ن السَّ مِ  ثِّ الغَ  مييزَ ، وتَ الأشياءِ  ؤيةَ رُ  فلا يَستطيع ي الإنسانَ،مِ عْ ذمومة ت ـُة المَ لَ صْ وهذه الخَ .قالحَ 

ه في العمل ورسولِ  هِ ها المؤمنون باللَّ ولا تكونوا أيُّ ) : ((  ٢٦٢/ ٦( وقال الطبري في تفسيره      
 هر باللَّ فْ ن أهل الكُ كالجيش مِ   ، واحتساب الأجر فيه هك إخلاص العمل للَّ رْ معة وت ـَاء والسُّ يَ بالرِّ 

  ،طانتهمة بِ دَّ دهم وشِ دَ م وأموالهم وكثرة عَ هِ يِّ زِ بِ  ، راءاة الناسا ومُ رً طَ ن منازلهم بَ وا مِ جُ رَ ورسوله الذين خَ 
  ِوَيَصُدُّونَ عَن سَبيلِ اللَّه ،  والدخول في الإسلام بقتالهم  هين اللَّ ن دِ مِ  ون الناسَ عُ ن ـَمْ ويَ : يقول
ن عَ  دِّ والصَّ  اءِ يَ ن الرِّ مِ   للَّهُ بِمَا يَـعْمَلُونَ وا ه ن أهل الإيمان باللَّ وا عليه مِ رُ دَ ن قَ اهم وتعذيبهم مَ إيَّ 

 ، نه شيءى عليه مِ فَ خْ لا يَ  ،م بجميع ذلكالِ عَ : يقول  مُحِيطٌ   ن أفعالهمير ذلك مِ وغَ  هسبيل اللَّ 
  )) . بذِّ عَ يها مُ لَ وعَ ،باقِ عَ لهم بها مُ فهو ،نها شيءنه مِ ب عَ زُ عْ لا ي ـَ ،ةيَ لِّ جَ تَ ا له مُ هَ لَّ الأشياء كُ  وذلك أنَّ 

 نمَـ إلـى ةِ امَـيَ القِ  مَ وْ يَــ هُ اللَّـ رُ نظُ يَ  لا: (( قال   هاللَّ  رسول أنَّ _ عنه رضي اللَّهُ _  يرةرَ هُ  أبي عنو      
  .٢٦٠ )) ارً طَ بَ  هُ إزارَ  رَّ جَ 

هُـوَ المُتَكَبِّـر ، ولا يَحِـقُّ لأحـد مِـن عِبـاده أن ينُازعـه صِـفَةَ الكِبريـاء ، وقـد _ عَزَّ وَجَلَّ _ إنَّ اللَّه      
  .غي أن تَكُون إلا له ، سُبحانهَ وتعالى بننَّـهُم اتَّصَفُوا بِصِفَة لا يَ تَـوَعَّدَ اللَّهُ المُتكبِّرين والمُختالين ، لأ

أطالَ الثِّـيَابَ إلى ما بعد الكَعْبـَيْن بِقَصْدِ الكِبْر ، فإنَّ له عُقوبـةً : بهَ خُيَلاء وَبَطَرًا ، أي مَن جَرَّ ثَـوْ      
شديدةً ، حَيث لا ينَظرُ اللَّهُ إليَه في يوم القِيامة ، وكُلُّ مَن حُرمَِ نَظَرَ اللَّه إليَه ، فإنَّه مُسْتَحِق للعذاب 

  .خُيَلاء والبَطَر بإسبال الثِّـيَاب على الأرض والحديثُ ينَهَى عَن ال. الأليم 
  .خصوصل المَ عْ يتناول الرجال والنساء في الوعيد المذكور على هذا الفِ "مَن"والجديرُ بالذِّكْر أنَّ     

                                                 

  ).٢٠٨٧( برقم ) ١٦٥٣/ ٣( ، ومسلم )  ٥٤٥١( برقم )  ٢١٨٢/ ٥( البخاري . متفق عليه  ٢٦٠
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اء يــَلاء والرِّ يَ عليــه ، فهــو عــائش فــي الخُــ قَّ اللَّــهحَــ فْ رِ عْــم ي ـَلــَ والشــخصُ الــذي يَجُــرُّ ثَـوْبــَه بَطــَرًا ،     
 ةً عَـمِ تَ جْ ال مُ صَـهـذه الخِ  لُّ رور ، وكُـل معـاني الاسـتكبار والغـُمِـحْ يَ  وعَمَلـُه القبـيحُ  ،ق ر على الحَـبُّ كَ والتَّ 

  .أنه شَ لِ  اوتحقيرً  ، ر إهانةً لهبِّ كَ تَ ر إلى هذا المُ لا ينَظُ  ، واللَّهُ  ةً للغضب الإلهيِّ ضَ ن الفرد عُرْ تجعل مِ 
رغم _ وتسائر إلى المَ  ، راتدُ حدود القُ ه كائن ضعيف مَ أنَّ  ه لأدركَ سِ فْ إلى ن ـَ العبدُ  رَ ظَ نَ  وْ لَ وَ      
  .رور والغُ  والاستكبار رطَ عنى للبَ ، فلا مَ  هالَ ن كانت هذه حَ ومَ .  _ أنفه

ال استحباب حَ  :نيْ الَ ال حَ جَ للرِّ  أنَّ  والحاصل ،) : (( ...٢٥٩/ ١٠( وقال الحافظ في الفتح      
 :الاناء حَ سَ وكذلك للنِّ  ، نيْ ب ـَعْ از وهو إلى الكَ وَ وحال جَ  ، اقف السَّ صْ على نِ قتصر بالإزار وهو أن يَ 

  )) . اعرَ ر ذِ دْ قَ از بِ وَ وحال جَ  ، ربْ ر الشِّ دْ قَ ال بِ جَ حال استحباب وهو ما يزيد على ما هو جائز للرِّ 
 وبة أوْ ثُ مَ  رَ ظَ نَ )  رنظُ تعالى لا يَ  هاللَّ  إنَّ (  ) : (( ٢٧٨/ ٢( وقال المُناوي في فيض القدير      

 ، همَ حِ ع رَ اضِ وَ ت ـَإلى مُ  رَ ظَ ن نَ مَ  لأنَّ  ، ند النظر بهعنى الكائن عِ ن المَ عَ  رَ بـَّ عَ ف ـَ ، ايةنَ عِ  ف أوْ طْ لُ  حمة أوْ رَ 
 ، هبَ وْ وفي رواية ث ـَ) ه إزارَ  رُّ جُ ن يَ إلى مَ ( ن زيادة يوم القيامة يْ خَ يْ وفي رواية للشَّ  . هتَ قَ ر مَ كَ نْ إلى مُ  أوْ 
 . ة أخباردَّ د عليه بالثأر في عِ عَّ وَ ت ـَفهو حرام مُ  ، ربْ أي للكِ ) ا رً طَ بَ ( ه يْ ب ـَعْ حت كَ له إلى تَ بِ سْ يُ  : أي
  )) . هرَ كْ يُ  لْ بَ  ، مرُ حْ ا لا يَ رً طَ ن بَ كُ م يَ لَ  إذْ  هُ رَّ جَ  نه أنَّ م مِ هَ فْ وي ـُ
  
  البـَغْي _٣٥
غُونَ في الأرضِ بِغَيْرِ الحَقِّ يا أيُّها النَّاسُ إنَّما بَـغْيُكُم  : قالَ اللَّهُ تعالى       فلمَّا أنجاهُم إذا هُمْ يَـبـْ

نيا ثمَُّ إليَْنا مَرْجِعُكُم فـَنـُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتم تَـعْمَلُون    ] . ٢٣: يوُنُس [  عَلى أنفُسِكُم مَتَاعَ الحَيَاةِ الدُّ
ا أنقذهم اللَّهُ مِن الهلاك إجابةً لدُعائهم ، إذا هُم يعَمَلون في الأرض بالفساد والمعاصي ، مَّ فـَلَ      

يا أيُّها الناس ، إنَّما وَباَل بَـغْيِكم على أنفسكم ، وجزاء ظلُمكم راجع إليكم ، والإثم عائد عليكم ، 
نيا، وتَـقُودونها إلى عذاب النار  . الفساد والشِّرْك: والبـَغْي . في الآخرةوأنتم تَضُرُّون أنفُسَكم في الدُّ

  . لاً ا آجِ وإمَّ  ، لاً اجِ ا عَ إمَّ  ، اغيي على البَ غْ قوبة الب ـَي وعُ غْ الب ـَ إثمَ  إنَّ : والمعنى 
  :الشاعر  لَ وما أجملَ قـَوْ      

  وائرُ الدَّ  ورُ دُ تَ   اغيعلى البَ   وأنَّ               هُ لَ أهْ  عُ رَ صْ يَ  يَ غْ الب ـَ أنَّ  هُ ى اللَّ ضَ قَ 
نيا الحقيرة بالشَّهَوَات الفانية ، التي يعَقُبها الندمُ الباقي ، والعذاب       تتمتَّعون في هذه الحياة الدُّ

نيا سريعة الزَّوال ، ويبَقى عِقَابهُا . الأبدي ةُ الدُّ ثمَُّ مَصيركم بعد المَوت إلى اللَّه تعالى ، . ولَذَّ
  .وهذا وعيد وتهديد . نيا مِن المعاصي ، ويُجازيكم عَلَيها فيُخبِركم بما كُنتم تَعمَلون في الدُّ 
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يه إلا رجع إلَ ولا يَ  عِند المُصيبة ،إلا  هَ ر اللَّ ذكُ لا يَ  تبُيِّن طبيعةَ الإنسان الجاحد ، الكريمةُ  والآيةُ      
والضَّلال  فرإلى الكُ  عَ جَ رَ  ، بَ رْ عنه الكَ  فَ شَ وكَ  ، مُصيبةن المِ  هُ اه اللَّ جَّ ذا نَ فإ ،شِّدَّة ت القْ وَ 

  . ، وغَرِقَ في الذُّنوُب والآثام نغياوالطُّ  روتمادى في الشَّ  والمَعَاصي ،
ة التي نَ حْ ن هذه المِ مِ  هُ اللَّ  فلمَّا أنجاهُم   ) : (( ٦٣٠/ ٢( وقال الشَّوكاني في فتح القدير      

ل عْ الجاحدين لا فِ  لَ عْ علوا فِ ل فَ بَ  ، أنفسهمن عدوا مِ وا بما وَ فُ م ي ـَلَ ، عاءهم دُ  وأجابَ  ، وا فيهاعُ ق ـَوَ 
غُونَ   في ) إذا(  و ، كرالشُّ  انَ كَ ير الحق مَ في الأرض بغَ  يَ غْ علوا الب ـَوجَ  ، الشاكرين  إذا هُمْ يَـبـْ

ى غَ ب ـَ : ولهمن قَ مِ  ، هو الفساد: ي غْ والب ـَ . ير الحقفي الأرض بغَ  يَ غْ وا الب ـَؤ اجَ فَ  : أي ،ة يَّ ائِ جَ الفُ  هي
فسادهم هذا شامل لأقطار  لالة على أنَّ للدَّ  في الأرضِ   وزيادة ، إذا ترامى في الفساد :حرْ الجُ 

  بِغَيْرِ الحَقِّ   لكن زيادة ، بل لا يكون إلا بالباطل ،قنافي أن يكون بحَ كان يُ   ي وإنْ غْ والب ـَ .الأرض
بهة فعلون ذلك لشُ هم قد يَ لأنَّ  ، اادً نَ وعِ ا دً رُّ مَ ل تَ بَ  ، ندهمبهة عِ ير شُ علوا ذلك بغَ إشارة إلى أنهم فَ 

نيا  : وله قَ  . نها باطلةوْ كَ   عتقدونها معَ يَ  ،  يا أيُّها النَّاسُ إنَّما بَـغْيُكُم عَلى أنفُسِكُم مَتَاعَ الحَيَاةِ الدُّ
 وءَ ي وسُ غْ الب ـَ عاقبةَ  رَ كَ ذَ  ، ير الحقون في الأرض بغَ غُ ب ـْرهم ي ـَكْ م ذِ دِّ قَ ت ـَه أن هؤلاء المُ بحانَ سُ  رَ كَ ذَ  لمَّا
ن ما يقع مِ  أنَّ  : فالمعنى ، عَلى أنفُسِكُم  بتدأ بر المُ خَ  لَ عِ ه إذا جُ والحاصل أنَّ . ... .  تهبَّ غَ مَ 

 اةً ازَ جَ مُ  ، ن الانتقام منهول إليه الأمر مِ ؤُ باعتبار ما ي ـَ ، س الباغيفْ ي على ن ـَغْ ير هو ب ـَي على الغَ غْ الب ـَ
ا نس الإنساني على بعضه بعضً ي هذا الجِ غْ ب ـَ أنَّ  : رادفالمُ  ، مَتَاعَ   الخبر لَ عِ وإن جُ  ، هيِ غْ على ب ـَ

تلاشية مُ  ،ربفإنها ذاهبة عن قُ  ، نياكسائر أمتعة الحياة الدُّ   ، قريب الاضمحلال ، هو سريع الزوال
ن ي مِ غْ ذلك الب ـَه ما يكون على بحانَ سُ  رَ كَ ذَ  مَّ ثُ  . دوىولا عظيم جَ  ، ليس لذلك كثير فائدة ، رعةسُ بِ 

لالة على ر للدَّ بَ قديم الخَ وتَ  ، ثمَُّ إليَْنا مَرْجِعُكُم  : فقال  ، وم القيامة مع وعيد شديدجازاة يَ المُ 
 يءَ سِ جازي المُ فيُ  ه ،رجعون إلى اللَّ نيا ومتاعها تأنكم بعد هذه الحياة الدُّ : والمعنى  ، رصْ القَ 

نتم ركم بما كُ خبِ نُ ف ـَ : أي ،نيا في الدُّ  فـَنـُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتم تَـعْمَلُون  ،  بإحسانه نَ سِ حْ والمُ  ، بإساءته
ا خبرك بمسأُ : ن أساء مَ كما تقول لِ   ، ازاةجَ راد بذلك المُ والمُ  ، رير وشَ ن خَ نيا مِ لون في الدُّ عمَ تَ 

  )) .د وأفظع تهدي ، وفيه أشد وعيد ، تَ عْ ن ـَصَ 
 ، ايً اغِ لا تكن بَ و  ، غِ بْ لا ت ـَ : (( ه قال رسول اللَّ : قال  _ عنه هُ رضي اللَّ  _ ةرَ كْ عن أبي بَ و      
  .٢٦١ )) إنَّما بَـغْيُكُم عَلى أنفُسِكُم  : يقول  هاللَّ  فإنَّ 

                                                 

  .وصحَّحه ، ووافقه الذهبي )  ٣٢٩٨( برقم )  ٣٦٩/ ٢( رواه الحاكم في المستدرك  ٢٦١
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في الاعتداء والظُّلْم ، فهو ذَنْب عظيم ، وعاقبته  ة الحَدِّ زَ اوَ عن البـَغْي ، وهو مُجَ   نَـهَى النبيُّ      
وله تأثيرات سَلْبِيَّة على الفرد . البـَغْي يَـعُود على صاحبه وَخِيمة ، وعلى الباغي تَدُور الدوائر ، وإثمُ 

والجماعة والمجتمع ، حيث إنَّه يُحوِّل الفَرْدَ إلى وَحْش بلا أخلاق ، ويمُزِّق الجماعةَ فتفقد 
  .ة يَ اهِ رَ في المُجتمع كالحِقْد والانتقام والكَ  ها ، وينَشر القِيَمَ السَّيئةَ كَ اسُ مَ تَ 

 لَ جَّ عَ أن ت ـُ رُ دَ أجْ  بٍ نْ ن ذَ ما مِ  : (( ه قال رسول اللَّ  :قال  _ عنه هُ رضي اللَّ  _ ةرَ كْ أبي بَ  وعن     
  .٢٦٢ )) مِ حِ الرَّ  ةِ يعَ طِ قَ و  يِ غْ الب ـَ نَ مِ  ، رةله في الآخِ  رُ خَ دَّ ما يُ  نيا معَ في الدُّ  قوبةُ لصاحبه العُ 

نيا ، معَ ما يكون له مِن عُ لا يوُجد ذَنْب مِن الذُّنوُب أَ       قوبة وْلَى بتعجيل العُقوبة لصاحبه في الدُّ
الصِّلَة بين  قَطْع (وقطيعةِ الرَّحِم ) الظُّلْم والجَوْر والعُدوان ( ، مِن البـَغْيِ في الآخرة على هذا الذَّنْب

نيا لا تَرفَع عنه عُقوبةَ الآخرة.  ) الشخص وأقاربه   . هي زيادة للعذاب ، بَلْ  وهذا يعَني أن عُقوبة الدُّ
  .إلى العَدْلِ وصِلَةِ الرَّحِم والحديثُ يُحذِّر مِن الظُّلْم وقَطْعِ الرَّحِم ، ويَدعو      
 قُّ أحَ  ، يمون الجِ كُ سُ بِ ) ر دَ ب أجْ نْ ن ذَ ما مِ (  (() :  ٤٧٨/ ٥( وقال المُناوي في فَيض القدير      
) م حِ الرَّ  ةِ يعَ طِ وقَ  يِ غْ الب ـَ نَ رة مِ له في الآخِ  رُ خَ دَّ ما يُ  نيا معَ في الدُّ  قوبةَ لصاحبه العُ  هُ لَّ ال لَ جِّ عَ أن ي ـُ(  ...
  )) .رَم حْ ر مَ يْ غَ  وْ لَ ة وَ ابَ رَ م القَ حِ والرَّ  ، ةمَ حْ ن الرَّ ن الاقتطاع مِ م مِ حِ وقطيعة الرَّ  ، ربْ الكِ  نَ ي مِ غْ الب ـَ لأنَّ 

هَى عَنِ الفَحْشَاءِ  : وقالَ اللَّهُ تعالى       إنَّ اللَّهَ يأَمُرُ بالعَدْلِ والإحسانِ وإيتاءِ ذِي القُربى ويَـنـْ
  .]  ٩٠: النَّحْل [  والمُنكَرِ والبـَغْيِ يعَِظُكُم لَعَلَّكُم تَذكََّرُون 

صَّه بالذِّكْر اهتمامًا اة الأقارب ، وخَ اسَ إنَّ اللَّه يأَمر بالعَدْل بين الناس ، والإحسان إليَهم ، ومُوَ      
: والمُنكَر . ى قُـبْحُه كالشِّرْك والزِّنا اهَ نَ ما ت ـَ:  والفَحْشَاء. ل أوْ فِعْل قبيح مِن قـَوْ  وينَهى عَن كُلِّ . به 

لكم ،  عَ رَ كم بما شَ واللَّهُ يُـؤَدِّبُ .  لِ دْ والعَ  قِّ ز الحَ الظُّلْم وتجاوُ : بـَغْي وال. كُل ما تنُكِره الفِطْرَة 
: أي . مَرَت الآيةُ بمكارم الأخلاق ، ونَـهَتْ عن مساوئها أَ  وقد. وا ظُ عِ تَّ كَي ت ـَ  والنـَّهْيِ  م بالأمرِ كُ ويعَِظُ 
  .شَر  ن كُلِّ عَ  خَير ، ونَـهَتْ  كُلِّ بِ  مَرَتْ إنَّها أَ 
ر الشَّ ير و رآن للخَ في القُ  آيةٍ  عَ مَ أجْ  إنَّ  : ((قال _ رضي اللَّهُ عنه _ وعن عبد اللَّه بن مسعود      

هَى عَنِ الفَحْشَاءِ والمُنكَرِ  : ل حْ ورة النَّ في سُ  إنَّ اللَّهَ يأَمُرُ بالعَدْلِ والإحسانِ وإيتاءِ ذِي القُربى ويَـنـْ
  .٢٦٣ )) والبـَغْيِ يعَِظُكُم لَعَلَّكُم تَذكََّرُون 

                                                 

  .وصحَّحه ، ووافقه الذهبي )  ٣٣٥٩( برقم )  ٣٨٨/ ٢( رواه الحاكم في المستدرك  ٢٦٢
  .وصحَّحه ، ووافقه الذهبي )  ٣٣٥٨( برقم )  ٣٨٨/ ٢( رواه الحاكم في المستدرك  ٢٦٣
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ل والإحسان ، وما مِن شَر دْ قَول صحيح ودقيق ، فما مِن خَير إلا وهو داخل تحت العَ  هذا     
كما قال عنها الصحابي _ فكانت هذه الآية . اء والمُنكَر والبـَغْي شَ حْ لفَ إلا وهو داخل تحت ا

 خطيب على المِنبَر في آخِر كُلِّ  لذلك يَـقْرَؤُها كُلُّ . ع آية في القُرآن للخَير والشَّر مَ أجْ : _ الجليل 
  .أمرٍ ونَـهْي  كُلِّ لِ  وشاملةً  خُطبة ، لتَِكُون عِظَةً جامعةً 

ةٍ في آيَ  ه ، وهي أجْمَعاهيوَ عِ ون ـَيعَ أوامِرِ الشَّرْ مِ جَ  ضَمَّنَتْ ، وتَ  أحكامًا كثيرةً  تْ الآيةُ جَمَعَ  وهذه     
  .ا سْرهِ، والزَّجرِ عن المَفاسِد بأ القُرآنِ للحَثِّ على المَصالحِ كُلِّها

  إنَّ اللَّهَ يأَمُرُ بالعَدْلِ  : وله تعالىقَ ): (( ٤٨٤و٤٨٣/ ٤(وقال ابن الجوزي في زاد المسير      
 والثاني.  رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس ه ، إلا اللَّ  ه شهادة أن لا إلهَ أنَّ  أحدها:  يه أربعة أقوالفِ 
 ،تعالى هة في العمل للَّ يَ لانِ ريرة والعَ استواء السَّ  هأنَّ  والثالث.  حاك عن ابن عباسرواه الضَّ  ، قه الحَ أنَّ 

ل في كلام دْ العَ  :يمانلَ قال أبو سُ  .يدِ رْ اوَ ه المَ رَ كَ ذَ  ،ه القضاء بالحقأنَّ  والرابع.  ينةيَ بن عُ فيان قاله سُ 
: راد بالإحسان خمسة أقوالوفي المُ . تهمَ عْ نِ م بِ نعِ الاعتراف للمُ  :وأعظم الإنصاف ،الإنصاف:العرب
 .حاك عن ابن عباسرواه الضَّ ،وفْ العَ  والثاني ،رواه أبي طلحة عن ابن عباس،ه أداء الفرائضأنَّ  أحدها
رواه عطاء عن ابن  ،اهرَ ك ت ـَكأنَّ   هَ د اللَّ عبُ أن تَ  والرابع.رواه أبو صالح عن ابن عباس،الإخلاص والثالث
وإيتاءِ  :وله تعالىا قَ فأمَّ .ينةيَ فيان بن عُ قاله سُ ،لانيةن العَ ريرة أحسن مِ أن تكون السَّ  والخامس.عباس

 .قاله ابن عباس ،ناها الزِّ أنَّ  أحدهما:  ولانحشاء قَ وفي الفَ  .ة الأرحاملَ به صِ راد فالمُ  ، ذِي القُربى 
ه ما أنَّ  والثاني .مقاتل هقال ،كرْ ه الشِّ أنَّ  أحدها:ر أربعة أقوالنكَ وفي المُ . قاتلقاله مُ  ،المعاصي والثاني

أن  والرابع.هما ابن السائبرَ كَ ذَ ،عليه النار هُ اللَّ  دَ عَ ه ما وَ أنَّ  والثالث.ةنَّ ف في شريعة ولا سُ عرَ لا يُ 
هو  :ي فقال ابن عباسغْ ا الب ـَفأمَّ . ينةيَ فيان بن عُ قاله سُ  ،ريرتهن سَ تكون علانية الإنسان أحسن مِ 

قال ابن  .عظونتتَّ  :بمعنى تَذكََّرُون   و . بكمدِّ ؤَ ي ـُ :ابن عباس ، قاليعَِظُكُم : قَوله تعالى.ملْ الظُّ 
 والإحسانُ  ما ترك العدلُ  هِ واللَّ  :نسَ وقال الحَ .رشَ لِ  ير أوْ خَ رآن لِ ع آية في القُ مَ هذه الآية أجْ  :سعودمَ 

  ))وهعُ مَ إلا جَ  هن معصية اللَّ ا مِ شيئً  يُ غْ والب ـَ رُ نكَ والمُ  حشاءُ ركت الفَ ولا تَ ،اهعَ مَ إلا جَ  هن طاعة اللَّ ا مِ شيئً 
  . ] ٣٩: الشُّورى [  والذينَ إذا أصَابَـهُمُ البـَغْيُ هُمْ ينَتَصِرُون  : وقالَ اللَّهُ تعالى      
ولا يَستسلمون . وادُ تَ ه مِن غَير أن يَـعْ مِ والذين إذا أصابهم الظُّلْمُ ينَتقمون مِمَّن ظلََمَهم بِمِثْل ظلُْ      

ولا يوُجد تعارُض بين مَدْحِ . أفضل ومعَ هذا ، فالصَّبْر والعَفْو . ظلُْم المُعتدي ، ولا يَـتَذَلَّلُون له لِ 
حادثٍ  كُلِّ لِ مَقَامٍ مَقَال ، وَ  كُلِّ الذين يَـعْفُون عن الظالمين ، ومَدْحِ الذين ينَتقمون مِنهم ، لأنَّ لِ 

، فالتسامحُ  ور في نِصَابها الصحيححديث ، وكُلُّ فِعْلٍ في مَوضعه محمودٌ ، ويجب وضع الأمُُ 
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وما أجملَ قَول  . قامُ مَحمود في مَوضعه ، وينبغي عدم الخَلْط بيَنهما، والانت مَحمود في مَوضعه
  :الشاعر 

  

النَّدَى موضع في يفِ السَّ  عضْ وَ كَ  مُضِر             بالعُلا يفِ السَّ  مَوْضِع في النَّدَى وَوَضْعُ   
  

والذينَ إذا أصَابَـهُمُ البـَغْيُ هُمْ  :  لَّ جَ وَ  زَّ وله عَ قَ ) : ((  ١٥٠/ ٤( وقال ابن كثير في تفسيره      
 ، ينلِّ يسوا بالعاجزين ولا الأذَ لَ  ، يهملَ هم واعتدى عَ مَ لَ ن ظَ مَّ ة الانتصار مِ وَّ يهم ق ـُفِ  : أي ، ينَتَصِرُون 

  )) . وافَ وا عَ رُ دَ هذا إذا قَ  كانوا معَ   وإنْ  ، يهملَ ى عَ غَ ن ب ـَمَّ رون على الانتقام مِ قدِ ل يَ بَ 
ن مَّ نتصر مِ التي تَ ه الطائفة بحانَ سُ  رَ كَ ذَ  ) : (( ٧٧٠/ ٤( وقال الشَّوكاني في فتح القدير      

يهم لَ ى عَ غَ ن ب ـَمَ  يُ غْ أصابهم ب ـَ : أي ، والذينَ إذا أصَابَـهُمُ البـَغْيُ هُمْ ينَتَصِرُون  : فقال  ، هامَ لَ ظَ 
ضب في ند الغَ عِ  غفرةَ المَ  رَ كَ كما ذَ   ، حدْ ض المَ عرِ رين في مَ نتصِ ه هؤلاء المُ بحانَ سُ  رَ كَ ذَ  . قير حَ بغَ 
 وللَّهِ  : ل حيث قا ، ةَ زَّ له العِ  هُ اللَّ  لَ عَ ن جَ فات مَ ن صِ يس مِ ى لَ غَ ن ب ـَمَ ل لِ لُّ ذَ التَّ  لأنَّ  ، حدْ ض المَ عرِ مَ 

ند و عِ فْ العَ  كما أنَّ   ، ي فضيلةغْ ند الب ـَفالانتصار عِ  . ] ٨: قون نافِ المُ [   لمؤمنينولرسوله ول العِزَّةُ 
  .))  اءهَ فَ عليهم السُّ  ئجتر يَ ف ـَ ، همسَ وا أنفُ لُّ ذِ ون أن يُ هُ رَ كْ كانوا يَ   :عي خَ قال النَّ  . ب فضيلةضَ الغَ 

  

  والإفساد الفساد_ ٣٦
  ].١١:البقرة[ وإذا قِيلَ لهم لا تُـفْسِدُوا في الأرضِ قالوا إنما نحنُ مُصْلِحُون: قالَ اللَّهُ تعالى    

. روا بالآثـام والمعاصـيأمُ ولا تَ اقَ،فَ رَ والنـِّ فْ ولا تعتنقوا الكُ لا تَـعْصُوا اللَّهَ،:إذا قِيل لهؤلاء المُنافِقين     
ذي الــ: _ كَــذِباً وزُوراً _ قــالوا . وتَصُــدُّوا النــاسَ عــن الإيمــان  روا وتُـوَالــُوا الكــافرينفُــكْ لا تَ : والمعنــى 

المجتمـع ،  ، ونرُيـد صـلاحَ يرق والخَ دى والحَ ما نحن على الهُ إنَّ . نحن عليه هو صلاح وليس فسادًا
  .والإصلاح بين الناس 

  .والفسادُ هو خروج الشَّيء عن الاعتدال . رُ أشد فسادًا في الدِّينفْ ر، والكُ فْ لقد نُـهُوا عن الكُ      
اعتبـروا إفسـادَهم فـي قون يتَّبعون أهواءهم ، ويغَرقون في الكفر والضلال ، لـذلك نافِ وهؤلاء المُ      

وهــذا . والإنســانُ إذا انــتكسَ قلبُــه ، صــارت أفكــاره مقلوبــة ، وأحكامــه معكوســة . الأرض إصــلاحًا 
ات ، وتلاعـب الأهـواء بـِه ، وعـدم وجـود مـنهج مُتماسـك فـي هَ وك والشُّب ـُيدل على سُقوطه في الشُّكُ 
قون نـافِ والمُ . ورفـض أوامـره  ومعصـية اللَّـهر فْـوالفسادُ في الأرض هـو الكُ . حياته ، ولا معنى لوجوده 

 د مَّـحَ مُ  وا نُـبـُوَّةَ دُ ، وجَحَ الإسلامَ ، وكذَّبوا بآياتِ اللَّه فاسدون ومُفْسِدُون في آنٍ مَعًا ، فقد رَفضوا
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ــوه ، وصَــدُّوا النــاسَ عــن الإيمــان بــالقُرآن ومُ بُ ارَ حَــوَ  ن لافــات بــين المــؤمنيوالخِ  ثُّــوا الفِــتَنَ ، وب ـَ دٍ حمَّ
لهــدم المجتمــع الإســلاميِّ مِــن الــداخل ، وتفريــق كلمــة المــؤمنين وتشــتيت قــواهم ، وقــاموا بإفشــاء 

وهذا يؤُدِّي إلى فساد العقـول، وهـلاكِ الأبـدان، وانهيـار الحضـارة ، وخـراب . أسرارهم إلى أعدائهم 
غابـةً  جتمعُ ير المُ صِ ، ويَ  العُمران ، واشتعال الحروب ، وانتشار الفِتَن والبلبلة ، فيزول الأمنُ والأمانُ 

يأكل القويُّ فيها الضعيفَ ، ولا يأَمن الإنسان على حياته ولا عِرْضه ولا مالـه ، ولا يَسـتطيع مُمارسـة 
لـوب ، ويهُـان فـي القُ  وب ، وتنهـار العقيـدةُ نُ فتظهـر المعاصـي والـذُّ . شعائر دِينـه ، ولا أداء العبـادات 

ل كبيـر فـي نظـام الوجـود ومنظومـة الحيـاة ، وتصـير لـَث خَ دُ حْـ، ويَ الدِّين ، وتنتشر الفوضى والقلاقل 
نيوية    ! .وأيُّ فسادٍ أعظم مِن هذا ؟. أحوال الناس في غاية السُّوء ، وتزول المنافع الدينية والدُّ

 لقــد كــان المنــافقون مُتحــالِفين مــع الكــافرين ضِــد الإســلام والمســلمين ، وينقلــون إلــيهم أســرارَ      
دِّي إلى إضعاف الجبهة الداخلية للمسـلمين ، وتحطـيمهم ، وانتشـار هم ، وهذا يُـؤَ المسلمين وأخبارَ 

  .الفِتَن فيما بينهم ، فينهار المجتمع الإسلاميُّ من الداخل 
 ، رفْ بـالكُ  الأرض فـي دوافسِـتُ  لا: الآية في والمعنى) : (( ٢٤٧/ ١( وقال القرطبي في تفسيره      
ــ ــحَ مُ بِ  الإيمــان عــن النــاس وتفريــق ،أهلــه والاةومُ ــيُ  أن قبــل الأرض كانــت:يــلوقِ  .والقــرآنِ   دمَّ  ثبعَ

ـــ ، بالمعاصـــي فيهــا لفعَـــويُ  ، الفســـاد فيهـــا  النبــيُّ   تحَ لَ وصَـــ ، الفســـاد ارتفـــعَ   النبــيُّ  ثعِـــبُ  افلمَّ
  )) . إصلاحها بعد الأرض في وادُ سَ أفْ  فقد ، بالمعاصي والُ مِ عَ  فإذا ،الأرض

  . إذا ـِ ل جواب  قالوا إنما نحنُ مُصْلِحُون ): (( ١٦٩/ ١( يضاوي في تفسيره وقال البَ      
ـــالَ بَ المُ  ســـبيل علـــى للناصـــح رد ـــيَ  لا هأنَّـــ والمعنـــى . ةغَ ـــإنَّ  ، بـــذلك خاطبتنـــامُ  حصِ  إلا لـــيس شـــأننا ف

 علـى عليـه تْ لـَخَ دَ  مـا رصْـقَ  فيـدتُ  " إنمـا " لأنَّ  ، الفساد شوائب عن ضةحِّ مَ تَ مُ  حالنا وإنَّ  ، الإصلاح
ــب ـَ مــا  الفســادَ  رواوَّ صَــتَ  لأنهــم ، ذلــك قــالوا وإنمــا . زيــد ينطلــق وإنمــا ، منطلــق زيــد إنمــا:  ثــلمِ  ، دهعْ

  )) . المرض من قلوبهم في امَ لِ  ، الصلاح بصورة
:  أقـوال خمسـة نـاهاهُ  بالفسـاد المـراد وفـي) : (( ٣٢/ ١( وزي فـي زاد المسـير وقـال ابـن الجَـ     
 أنـه والثالـث.  لقاتـِومُ  اليـةعال أبـو قالـه ،بالمعاصـي العمـل والثـاني.  عباس ابن قاله ،رفْ الكُ  أنه أحدها

 قالـه ،النـواهي واجتنـابِ  الأوامـر امتثـالِ  تـرك هنَّ أ والرابع.  أشياخه عن ديالسُّ  قاله ،والمعاصي رفْ الكُ 
ــالكُ  بــه صــادفوا الــذي فــاقالنِّ  أنــه والخــامس. مجاهــد  هرَ كَــذَ  ، المــؤمنين أســرار علــى وأطلعــوهم ، ارفَّ
 أحـدها:  أقـوال خمسـة فيـه  قـالوا إنمـا نحـنُ مُصْـلِحُون :  تعـالى ولهقَ .  هاللَّ  يدبَ عُ  بن عليُّ  شيخنا
 نقصــد اإنَّــ معنــاه أن والثــاني.  الفســاد بوجِــيُ  اشــيئً  نــالْ عَ ف ـَ مــا :وتقــديره .بــه فــوارِ عُ  مــا إنكــار معنــاه أن
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 افاةصَـــمُ  : أرادوا نهـــمأ والثالـــث.  عبـــاس ابـــن عـــن ولانوالقَـــ ، والكـــافرين المســـلمين بـــين الإصـــلاح
 ، الصــلاح هــو هــذا نــالَ عْ فِ  نَّ إ أرادوا أنهــم والرابــع.  ادةتَــوق ـَ جاهــدمُ  قالــه ، فســاد لا صــلاح الكفــار
ــحَ مُ  وتصــديق ــ قالــه ، الفســاد هــو دمَّ  فــي لاحصَــ الكفــار افاةصَــمُ  أنَّ  وانُّــظَ  أنهــم والخــامس.  ديالسُّ
 وإن ،بايعتـهمُ بِ  وهنـُمِ أَ  فقـد  للنبـيِّ  كانـت إن )النصـر( لـةوْ الدَّ  أن اعتقـدوا لأنهـم ،ينالدِّ  في لا الدنيا
  )) . ناخُ يْ شَ  هرَ كَ ذَ  ،افاتهمصَ مُ بِ  نوهممِ أَ  فقد ،للكفار كانت
  . ]١٢: البقرة [   ألا إنهم هُمُ المُفْسِدُونَ ولكن لا يَشْعُرون : وقالَ اللَّهُ تعالى      
ـــوا أنَّ مُـــعَ قين الـــذين زَ نـــافِ المُ  ذِّب اللَّـــهُ يُكَـــ      إنَّ أقـــوال . دُّ علـــيهم ، ويفَضـــحهمرُ هـــم مُصْـــلِحُون ، ويَـ

نهــم اختــاروا الكفــرَ علــى مُفْسِــدون لأئــة هــي الفســاد بِعَيْنـه ، وهُــم الالمنـافقين الفاســدة وأفعــالهم الدني
ولكن بسبب جَهلهم وعِنـادهم وأهـوائهم وضـلالهم ، .والمعاصي والآثاموب نُ وا في الذُّ قُ رِ ، وغَ الإيمان

  .ما يقومون بِه هو الفساد  فقدوا القُدرةَ على الشُّعور والإحساس والتمييز ، فلا يَشعرون أنَّ 
 نمُخَاطـَب مِـينُبَّـه بِهـا ال. صِـحَّة الكـلامكلمة تنبيه وإثبات وتحقيق لِمَا بعـدها وتأكيـد لِ "  ألا " و     

  .لاته ، ويثق بِصِحَّته وصوابه أجل أن يرُكِّز في الكلام ، ويَحرص على فهم أبعاده ودَلا
 درَ   ألا إنهـم هُـمُ المُفْسِـدُونَ ولكـن لا يَشْـعُرون ): (( ١٧٠/ ١(يضـاوي فـي تفسـيرهوقال البَ      

ــ للاســتئناف ، درَ  أبلــغ هوْ عَــادَّ  امَــلِ   مــا تحقيــق علــى هــةبِّ نَ المُ   ألا  : التأكيــد يفَــرْ حَ بِ  وتصــديره . هبِ
  )) . اتحقيقً  أفادت،  يفْ النـَّ  على خلتدَ  إذا،  للإنكار التي الاستفهام همزة نإف،  بعدها
فقـــد أفســـدوا . مُفسِـــدون قين هُـــم النـــافِ المُ  الإلهـــيَّ الخالـــد أنَّ  مَ حُكْـــواللَّـــهُ ينُبِّـــه ويقُـــرِّر ويثُبِّـــت ال     
  .وآياته ونبَِيِّه  هوأفسدوا الناسَ بأن صَدُّوهم عن الإيمان باللَّ نفسَهم وقلوبَهم بالكفر والمعاصي، أ

 ، ويعتقــــدون أن حِيلــــتهم ســــتنطلي علــــى النبــــيِّ نــــون الكفــــرَ ، ويظُْهِــــرون الإيمــــانَ إنهــــم يُـبْطِ      
  .على أسمائهم وأحوالهم  نبيَّ أطلعَ ال شعرون ، ولا يدُْركِون أنَّ اللَّهَ والمؤمنين، وهُم لا يَ 

وأيضًا ، إن المنافقين يعَتبرون الطعنَ في الإسـلام ومُـوالاة الكـافرين عَـيْن العقـل والصـواب،وقمة      
وهُم لا يعَلمـون أنهـم مُفْسِـدون ، لأنهـم يعَتبـرون . وهُم لا يَشعرون بأنه هذا مُنتهى الفساد . الصلاح

مـــن  لهـــم حًا ، ولا يعَلمـــون مــا أعـــدَّ اللَّــهُ ودهـــاءً وعبقريـــةً وصــلا إخفــاء الكفـــر وإظهــار الإيمـــان ذكــاءً 
  .العذاب الأليم يوم القيامة 

 ولكـن لا يَشْـعُرون  : وفـي قَولـه تعـالى ) : ((  ٣٣/  ١( وزي فـي زاد المسـير وقال ابن الجَـ     
 فساد هفعلو  ما أنَّ  شعرونيَ  لا والثاني.  فسادهم على هيَّ بِ نَ  علِ طْ يُ  لَّهال أنَّ  شعرونيَ  لا أحدهما:  ولانقَ 
  )) . صلاح لا
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 للمنافقين تكذيب ثناؤه لَّ جَ  هاللَّ  نَ مِ  ولالقَ  وهذا) : (( ١٦٠/ ١( وقال الطبري في تفسيره      
 ، عنه هُ اللَّ  نهاهم فيما هاللَّ  معصية عن واهُ ون ـُ ، به لَّهُ ال همرَ مَ أَ  يمافِ  هاللَّ  بطاعة وارُ مِ أُ  إذا عواهمدَ  في
 لا ونكمدُ  ينالَ عَ  أنكرتموه فيما دىوهُ  شدرُ  على ونحن ، وندُ سِ فْ مُ  لا ونحُ لِ صْ مُ  نحن ماإنَّ :  قالوا

 فونالِ خَ المُ  دونسِ فْ المُ  مهُ  إنهم ألا:  فقال ، يلهمقِ  نمِ  ذلك في لَّ جَ وَ  زَّ عَ  هُ اللَّ  همبَ ذَّ كَ فَ  . ونالُّ ضَ 
 ولا ، شعرونيَ  لا موهُ  ، هروضَ فُ  التاركون ، معصيته الراكبون ، هدودَ حُ  وندُّ عَ ت ـَالمُ  لَّ جَ وَ  زَّ عَ  هِ اللَّ  أمرَ 

 أرضه في هاللَّ  معاصي عن نهموْ هَ ن ـْوي ـَ ، المؤمنين نمِ  طسْ بالقِ  يأمرونهم الذين لا،  كذلك أنهم ونرُ دْ يَ 
  .))  المسلمين نمِ 

  . ] ٦٤: المائدة [   واللَّهُ لا يُحِبُّ المُفْسِدِين : وقالَ اللَّهُ تعالى      
واللَّهُ يبُغِض العُصَاةَ الذين ينَشُرون الذُّنوُبَ والمَعَاصي بين الناس ، فلا يُجازيهم إلا شَرًّا ،      

  واللَّهُ لا يُحِبُّ المُفْسِدِين  ) : ((٦٣٩/ ٤( وقال الطبري في تفسيره  .دَّ العِقَابوسَيُعاقِبهم أش
  )) .ه عاصيه في أرضمَ  بِ كان عاملاً   نمَ  بُّ حِ لا يُ  هُ واللَّ : يقول 
  .٢٦٤ ] ٥٦: الأعراف [   ولا تُـفْسِدُوا في الأرضِ بَـعْدَ إصْلاحِهَا : قالَ اللَّهُ تعالى و      
عليهم _ ولا تُـفْسِدُوا في الأرض بالشِّرْك والمَعَاصي بعد أن أصلحها اللَّهُ ببِـَعْثَة الرُّسُل الكِرَام      

نيا والآخِرة وتشريعِ الأحكام الن، _ الصلاة والسلام  عن الإفساد  ىهَ ن ـْي ـَ واللَّهُ  .افعة للناس في الدُّ
ورُ سائرةً بشكل وإذا كانت الأمُُ . ، فهو شديد الخُطورة وذُو ضَرَر عظيم بعد الإصلاح  في الأرض

  . صحيح وسليم ، ثمَُّ وَقَعَ الانحراف وَحَصَلَ الإفساد بعد ذلك ، كان أضَرَّ ما يكون على العِبَاد 
الحَق ، وبيان الحُجَج ووظيفةُ الأنبياءِ هي إصلاح الأرض بأمر اللَّه تعالى ، وذلك بالدَّعوة إلى      

دًا. والبراهين  لى أهل الأرض، وهُم غارقون في الكُفْر والضَّلال والفساد ، إ  وقد أرسلَ اللَّهُ مُحَمَّ
فهو مِن الفاسدين في  ، وَمَن دَعَا إلى خِلاف ما جاءَ به مُحَمَّد  فأصلحهم اللَّهُ بِمُحَمَّد 

  .دُوها وقد أحَلَّ اللَّهُ الحلالَ ، وحرَّم الحرامَ ، وبيَّن الحُدودَ ، فلا تَـعْتَ . الأرض ، والمُفْسِدِين فِيها 

                                                 

ولا تُـفْسِدُوا في الأرضِ بَـعْدَ  : قَوله تعالى ) : (( ٢١٦و ٢١٥/ ٣( زاد المسير وزي في قال ابن الج ٢٦٤
وها دُ سِ فْ لا ت ـُ والثاني ، ر بعد إصلاحها بالإيمانفْ وها بالكُ دُ سِ فْ لا ت ـُ أحدها:  ، فيه ستة أقوال إصْلاحِهَا 

وا صُ عْ لا ت ـَ والرابع ، إصلاحها بالطاعةوها بالمعصية بعد دُ سِ فْ لا ت ـُ والثالث ، لدْ م بعد إصلاحها بالعَ لْ بالظُّ 
وها دُ سِ فْ لا ت ـُ والخامس ، بصْ بمعاصيكم بعد أن أصلحها بالمطر والخِ  ثَ رْ ك الحَ لِ هْ وي ـُ المطرَ  هُ ك اللَّ سِ مْ يُ ف ـَ

  )) .ي حْ ل بعد إصلاحها بالوَ سُ وها بتكذيب الرُّ دُ سِ فْ لا ت ـُ والسادس ، بقتل المؤمن بعد إصلاحها ببقائه
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: ، أي   ولا تُـفْسِدُوا في الأرضِ بَـعْدَ إصْلاحِهَا  ) : (( ٢٣٨/ ١( وقال البـَغَوي في تفسيره      
 انِ يَ وب ـَ ، لسُ الرُّ  ثِ عْ ب ـَبِ  هاللَّ بعد إصلاح  ، هير طاعة اللَّ إلى غَ  اءِ عَ وا فيها بالمعاصي والدُّ دُ سِ فْ ت ـُ لا

  )) . بيلْ اك والكَ حَّ دي والضَّ ن والسُّ سَ ول الحَ وهذا معنى قَ  ه ،إلى طاعة اللَّ  عاءِ والدُّ  ، الشريعة
  ولا تُـفْسِدُوا في الأرضِ بَـعْدَ إصْلاحِهَا : ولهقَ : (( )٢/٣١١(الشَّوكاني في فتح القديروقال      

 ،ل الناستْ نه ق ـَومِ  ، اكثيرً   أوْ   كانَ قليلاً  ، وهجُ ن الوُ ه مِ جْ وَ عن الفساد في الأرض بِ  نَـهَاهُم اللَّهُ سُبحانهَ
 ه ،ر باللَّ فْ اد في الأرض الكُ سَ ن الفَ ومِ  . غوير أنهارهموتَ  ، ع أشجارهمطْ وقَ  ، وتخريب منازلهم

 وإنزالِ  ، لسُ الرُّ  بإرسالِ  هُ أن أصلحها اللَّ  دَ عْ ب ـَ :  بَـعْدَ إصْلاحِهَا  ومعنى  . يهاصِ عَ وع في مَ قُ والوُ 
  )) . الشرائع وتقريرِ  ، بتُ الكُ 

  . ] ٧٤: الأعراف [   ولا تَـعْثَـوْا في الأرضِ مُفْسِدِين : وقالَ اللَّهُ تعالى      
  .أشدُّ الفَسَاد : والعُثُـوُّ . ولا تَسْعَوْا في الأرضِ فَسَادًا ، ولا تَـعْمَلُوا فيها بمعاصي اللَّه تعالى      
  )) . يندِ سِ فْ يروا في الأرض مُ سِ لا تَ : (( عن قـَتَادة )  ٥٣٧/ ٥( وقال الطبري في تفسيره      
  . ] ٨٦: الأعراف [   وانظرُُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ المُفْسِدِين : وقالَ اللَّهُ تعالى      
وانظرُوا ما حَلَّ بالأمَُم السابقة حِينَ ارتكبوا المعاصي ، وكذَّبوا  . هذا مِن كلام النبيِّ شُعَيب      

 وا بهم ، واتَّعِظُوا ، والعُقَلاءُ هُم الذين اتَّـعَظُوااللَّهُ مِنهُم ، وأهْلَكَهُم ، فاعْتَبِرُ رُسُلَهم ، لقد انتقمَ 
  .لِكَيلا يُلاقوا نَـفْسَ مَصيرهم الكارثي  م ،سَبـَقُوه خطاءَ الذينأ وا، ولَم يُكَرِّر  مبِغَيْرهِ
:  يقول ،  انَ عَاقِبَةُ المُفْسِدِينوانظرُُوا كَيْفَ كَ  ) : ((  ٥٤٤/ ٥( وقال الطبري في تفسيره      
يَـعْني _ لاتثُ ن المَ ه مِ لَ سُ ا رُ وْ صَ عَ وَ ، همبِّ ا على رَ وْ ت ـَعَ  ينَ حِ  ،ممَ ن الأُ م مِ كُ لَ ب ـْن كان ق ـَمَ بِ  لَ زَ روا ما ن ـَوانظُ 

 ، وفانبالطُّ ا قً رَ هم غَ ضَ عْ ب ـَ كْ لِ هْ ي ـُ مْ لَ أَ  ، اهصيانهم إيَّ قبى عِ جدوا عُ وكيف وَ  ،اتمَ قْ والنـِّ  _ العُقُوبات
  )).ه عصية اللَّ مَ  :عناه ع مَ ضِ وْ والإفساد في هذا المَ  ،ة ؟حَ يْ هم بالصَّ ضَ عْ وب ـَ ، ارةجَ ا بالحِ مً جْ هم رَ ضَ عْ وب ـَ

  . ] ٨١: يوُنُس [   إنَّ اللَّهَ لا يُصْلِحُ عَمَلَ المُفْسِدِين : وقالَ اللَّهُ تعالى      
إنَّ اللَّه لا يُصْلِح عَمَلَ مَن سَعَى في الأرض بالفَسَاد ، وعَمِلَ فيها بالمعاصي ، ولا يَجعله نافعًا،      

  .ولا يُـثْبِتُه ، بَلْ يَمْحَقُه ويدُمِّره 
 هى في أرض اللَّ عَ ن سَ مَ  لَ مَ ح عَ لِ صْ ه لا يُ إنَّ : ني عْ ي ـَ) : ((  ٥٩٠/ ٦( وقال الطبري في تفسيره      

  )) .ه ياصِ عَ مَ يها بِ فِ  لَ مِ وعَ  ، ههُ رَ كْ ا يَ مَ بِ 
ظَهَرَ الفَسَادُ في البـَرِّ والبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَـعْضَ الذي  : قالَ اللَّهُ تعالى      

  . ] ٤١: الرُّوم [  عَمِلُوا لَعَلَّهُم يَـرْجِعُون 
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مَعَاصي الناس وذُنوُبهم،  ها ، بسببالأرض وبَحْرِ  في بَـرِّ  والنَّكَبَاتُ  ظَهَرَت المصائبُ والكوارثُ      
نيا قبل العِقاب العظيم في الآخِرةليُصيبهم بِ  ، لعلَّهم يتَوبون ويُـقْلِعون  عُقوبة بَـعْض أعمالهم في الدُّ

  .والنَّدَمُ هُوَ أساسُ التَّوبة ، ومَن تابَ تابَ اللَّهُ عليه .م ، ويَـعُودون إلى اللَّه نادمينعن آثامهم وذُنوبه
وشُؤْمُ الذُّنوُبِ  .اد في العَالَم سَ ور الفَ هُ ظُ لِ  ببَ الناس سَ  وبنُ الآيةُ دليل واضح على أنَّ ذُ و      

  .والمَعَاصِي له تأثير مُدمِّر على الإنسان والبيئة والمُجتمع والتاريخ والحضارة 
اتُ في البَر بَ كَ الكوارث البيئية والاختلالات في الطبيعة ، وانتشرت النَّ الأمراضُ و  ظهرتقد ل     

وهُناك . ح الأمطار وقِلَّة المياه ن شُ عاني مِ م تُ الَ ول العَ ن دُ رُ في ازدياد ، وكثيرٌ مِ حُّ صَ فالتَّ . والبحر 
رتفاع حرارة الأرض والبحر ، ، وا الاحتباس الحراريمُشكلات عالمية تُشكِّل تهديدًا للبشرية ، ك

، والزلازل والبراكين  وزون ، وكثرة الأعاصيرب الأُ قْ ، واتساع ث ـَدن الساحليةواقتراب الماء من المُ 
عصية وآثارها الكارثية ؤم المَ مَّ شُ عَ وَ  ، ةكَ رَ ت الب ـَقَ حيث مُحِ وب الناس،نُ وذلك بسبب ذُ  .إلخ ... 

ل عناصرها ، ونَشر الخَلَل إلى تدمير الطبيعة بكُ  ومَعَاصيهم الناسوأدَّت آثامُ . ةادَّ وح والمَ على الرُّ 
:  وله تعالىقَ ) : ((  ٣٠٦و ٣٠٥/  ٦( وزي في زاد المسير وقال ابن الجَ . والفَوضى في العَالَم 

  ِظَهَرَ الفَسَادُ في البـَرِّ والبَحْر ،  َقاله ابن  ، ةكَ رَ صان الب ـَقْ ن ـُ أحدها : اد أربعة أقوالسَ في هذا الف
 . ديتادة والسُّ قاله قَ  ، كرْ الشِّ  والثالث . قاله أبو العالية ، ارتكاب المعاصي والثاني . عباس
.  هرندها نَ يس عِ ية التي لَ رِّ الب ـَ رُّ الب ـَ : فقال ابن عباس ، رُّ ا الب ـَفأمَّ .  ةيَّ طِ قاله عَ  ، رطَ ط المَ حْ قَ  والرابع
وقال  . قاله ابن عباس ، هرط نَ رى على شَ ن المدائن والقُ كان مِ ه ما  أنَّ  أحدهما:  ولانر قَ حْ وفي البَ 

 ، اديوَ ر أهل الب ـَراد بالبَ المُ  : تادةوقال قَ  . ل قرية عامرةولكن كُ  ، ركم هذاحْ لا أقول بَ  : كرمةعِ 
فهو ل ذي ماء وكُ  ، ر على الأنهارحْ ن البَ دُ ر مُ حْ راد بالبَ المُ  : جاجوقال الزَّ  . رىر أهل القُ حْ وبالبَ 

 ، ابن آدم أخاه لتْ ر ق ـَور الفساد في البَ هُ ظُ  : جاهدقال مُ .  عروفاء المَ ر المَ حْ البَ  أنَّ  والثاني.  رحْ بَ 
 لَّ إذا قَ  : فقال ؟ ، رحْ فساد في البَ  أيُّ  : ةيَّ طِ عَ يل لَ وقِ  . ابً صْ سفينة غَ  لَّ أخذ كُ ك جائر يَ لِ ر مَ حْ وفي البَ 
  ، اصيعَ ن المَ وا مِ لُ مِ ا عَ مَ بِ  : أي ، بِمَا كَسَبَتْ أيْدِي النَّاسِ  :  وله تعالىقَ .  وصالغَ  لَّ المطر قَ 
 ليُِذِيقَهُم بَـعْضَ الذي عَمِلُوا ة كَ رَ ان الب ـَصَ قْ ون ـُ،  اءزَ ط جَ حْ فالقَ ،  اء بعض أعمالهمزَ جَ  :أي
شار في المُ  لَعَلَّهُم يَـرْجِعُون: وله تعالىقَ .ايضً أعاصيهم ل لمَ عجَّ اء مُ زَ نهم جَ عصية مِ قوع المَ ووُ ،اءزَ جَ 

ن عون عَ رجِ يَ  أحدهما:ولانوعهم قَ جُ عنى رُ في مَ  مَّ ثُ  ،اءزَ وا الجَ يقُ ذِ هم الذين أُ أنَّ  أحدهما: ولانإليهم قَ 
 ،همدَ عْ هم الذين يأتون ب ـَأنَّ  والثاني. قاله إبراهيم ،قعون إلى الحَ رجِ يَ  والثاني.قاله أبو العالية ،اصيعَ المَ 

  )) . نسَ قاله الحَ  ، همدَ عْ ن ب ـَع مَ رجِ ه يَ لَّ عَ لَ  : فالمعنى
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، ميكُ فِـ لَ زَ ونَــ ، نَّ هِـبِ  مابتليتُ  إنِ  سٌ مْ خَ  ،هاجرينالمُ  رَ شَ عْ مَ  يا: (( قال   النبيَّ  وفي الحديث أنَّ      
 الطــاعونُ  ميهِ فِــ رَ هَــظَ  إلا بهــا لــواعمَ يَ  حتــى طُّ قــَ ومقــَ فــي الفاحشــةُ  رظهَــتَ  ملــَ ، نَّ دركوهُ تــُ أن هباللَّــ أعــوذُ 

ــ التــي والأوجــاعُ  ــتَ  ملَ ــوَ  ، أســلافهم فــي تْ ضَــمَ  نكُ ــأُ  إلا يــزانَ والمِ  كيــالَ المِ  صــوانقُ يَ  ملَ ــ واذُ خِ  نينَ بالسِّ
ـ نمِـ رَ طـْالقَ  واعُـنِ مُ  إلا الزكـاةَ  واعُـمن ـَيَ  ملَ وَ  ، يهملَ عَ  لطانالسُّ  رِ وْ وجَ  ةِ نَ ؤْ المُ  ةِ دَّ وشِ   هـائمُ البَ  لاوْ لـَوَ  ، ماءالسَّ

 ضَ عْـب ـَ واذُ خَـوأَ  ، يـرهمغَ  نمِـ هموُّ دُ عَـ يهملَ عَ  طَ لِّ سُ  إلا رسوله دَ هْ وعَ  هِ اللَّ  دَ هْ عَ  ضوانقُ يَ  ملَ وَ  ، روامطَ يُ  ملَ 
  .٢٦٥ )) همينَ بَ  همأسَ بَ  هُ اللَّ  ألقى إلا هاللَّ  تاببكِ  مهُ ت ـُمَّ أئِ  محكُ يَ  ملَ  وما ، أيديهم في كان ما

يبُيِّن الحديثُ أنَّ ظهُور الأمراض والمصائب والكوارث في الأمَُم والشُّعوب هو عُقوبة مِن اللَّـه،      
  .يُصيب بها الناسَ إذا كَثُـرَ فيهم الفَسَاد والذُّنوُب والآثام والمَعَاصي 

وهـي قضـايا . وهذه القضايا الخَمْس التي وضَّحها الحديثُ لها تأثيرات سلبية ، فرديًّا وجماعيًّـا      
ــة بالمُهــاجرين ، وتخصــيص  ــة وشــاملة لجميــع المُســلمين فــي كُــل زمــان ومكــان ، وليَســت خاصَّ عامَّ

المجتمـع الإسـلاميِّ ،  النِّداء بهم ، لأنَّهـم أصـحاب مكانـة جليلـة ومنزلـة رفيعـة ، ولهـم وَزن كبيـر فـي 
  .لُّد المناصب الحسَّاسة ، وأن يَكون لهم وِلاية وسيطرة على المُسلمين قَ ت ـَكما أنَّهم مُؤهَّلون لِ 

إذا ظَهَرَ فيهم الزِّنا ، وجاهَروا به ، فإنَّ اللَّه يعُـاقبهم بانتشـار الطـاعون ، وهـو مَـرَض يُسـبِّب _ ١     
وهذه عُقوبـة واضـحة . جاع التي لَم تَكُن مَوجودة في الأمُم السابقة المَوْتَ ، وانتشارِ الأمراض والأو 

ونحن نتُـابع كُـلَّ يـوم ظهُـورَ أمـراض جديـدة يَسـمَع . وعلامة ظاهرة لانتشار جريمة الزِّنا في المجتمع 
 ومــا هــذا إلا بســبب انتشــار الفــواحش فــي الأمُــم والشــعوب انتشــار النــار فــي. بهــا العَــالَمُ لأوَّل مَــرَّة 

مًا وتَمَـرُّدًا علـى التقاليـد الباليـة  . الهشيم ، بحيث أصبحت الفاحشةُ في كثيـر مِـن الأحيـان رقُِيًّـا وتَـقَـدُّ
  .وهذا هو الانهيار بعَيْنه 

وهـذا الإثـمُ الكبيـر . نَـقْصُ المِكيال والمِيزان هو سَرقة مـا يُكَـال ويـُوزَن عِنـد البَيـع والشِّـراء _ ٢     
ظيمة ، حيـث يُصـيبهم اللَّـهُ بـالقَحْط والجَفـاف ، وعـدم نـزول المطـر ، والغـَلاء وقِلَّـة ة عله عُقوبة إلهيَّ 

ـام لهـم  ونقـصُ المِكيـال والمِيـزان مِـن الكـوارث الحقيقيـة فـي . المواد التموينية ، وظلُم الوُلاة والحُكَّ
ل ، فيصــير المجتمــعُ  المُجتمــع ، ويُـــؤَدِّي إلــى غيــاب الثِّـقَــة بــين الأفــراد ، وانتشــار الجشــع والاســتغلا

ــراعات والأحقــاد  والنتيجــةُ المترتبــة علــى إنقــاص المِكيــال والميــزان هــي . كَومــةً مــن الأضــداد والصِّ
  .الشِّدة وضَنَك العَيش وقَسوة الحياة ، وظلُم الحاكم للرَّعِيَّة 

                                                 

  .وصحَّحه ، ووافقه الذهبي )  ٨٦٢٣( برقم )  ٥٨٢/ ٤( الحاكم في المستدرك رواه  ٢٦٥
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هُ عَـنهُم المَطـَرَ ، ولـَوْلا البهـائم    إذا مَنعوا زكـاةَ أمـوالهم ، ولـَم يُــؤَدُّوا حَـقَّ اللَّـه فيهـا ، مَنَـعَ اللَّـ_ ٣     
ــماء ، أي إنَّ البهــائم تســتحق المطــر ، ومــانعو الزكــاة لا يَســتحقونه ،  ــزَلَ علــيهم المطــر مــن السَّ مــا نَـ

البهــائم ، وهــذا يعنــي أنهــا أفضــل  قِ رِزْ هــم تــابع لــِقَ وهــذا دليــل علــى شِــدَّة غضــب اللَّــه علــيهم ، لأنَّ رِزْ 
وكما هو معلومٌ فإن الزكاة من أركان الإسـلام . الزكاة جريمة بحق الفرد والجماعة  عُ نْ ومَ . حالاً مِنهم 
ــه منــع المطــر مــن الســماء عُ ن ـْومَ . الخمســة  ــاء الإســلام ، يترتــب علي ــة . هــا هــو هــدمٌ لبن وهــذه العُقوب

  .مات الحياة ة مِن شأنها أن تُـؤَدِّيَ إلى القَحْط والجَفَاف والجُوع والعَطَش وانهيار مُقَوِّ الإلهيَّ 
ــاوي فــي فَــيض القــدير       ــ : أي) : ((  ٢٩٧/ ٥( وقــال المُن ــزِ م يَ لَ ــن ــة بشُــيهم المطــر عُ ل إلَ ؤم قوب

يـر فالبهـائم حينئـذ خَ  ، ا للبهـائمعًـب ـَمـا هـو واقـع ت ـَفانتفـاعهم بـالمطر إنَّ  ، سـتحقيهان مُ نعهم للزكـاة عَـمَ 
  )) .د عين وَ به مِ  مْ ظِ عْ أَ  ، عيد شديد على ترك إخراج الزكاةوهذا وَ  ، نهممِ 

علــيهم ، وألُْزمُِــوا بالوفــاء بهــا ،   إذا أخَلُّــوا بــالعُهُود والمواثيــق التــي أخــذها اللَّــهُ ورســولهُ _ ٤     
نَـقْـض العَهْـدِ " وقضـيةُ . سَلَّطَ اللَّهُ عَدُوَّهم مِن غَيرهم ، واستولى على أموالهم ومُمتلكاتهم وبلادهـم 

ــؤَدِّي إلــى انتكاســة كُبــرى فــي الــنـَّفْس البشــرية، " الإلهــيِّ والعَهْــدِ النبــويِّ  مِــن القضــايا المُــدمِّرة التــي تُـ
  .قوبة هي تَسَلُّط الأعداء وتكالبهم عليهم ، وسَيطرتهم على مُمتلكاتهم وتكون العُ 

إذا امتنـــعَ الأئمـــة عـــن الحُكـــم بمـــا أنـــزلَ اللَّـــهُ فـــي كتابـــه كُلِّيًّـــا أو جُزئيًّـــا ، أو اختـــاروا بَـعْـــضَ _ ٥     
منـون بـبعض الكتـاب الأحكام لتحقيق مصالحهم ومنافعهم ، وعَطَّلُوا بقَِيَّةَ الأحكـام ، فكـانوا كَمَـن يُـؤْ 

نيا الفـاني ، فـَنـُزعَِ  ويتَركون بَـعْضَه ، جَعَلَ اللَّهُ بعضَهم أعداءً لـبعض ، وصـارَ صِـراعهم علـى حُطـَام الـدُّ
وقضـــيةُ عَـــدَم الحُكْـــم بـــالقُرآن        . الحــق والخيـــر والهُـــدى مِـــن قلـــوبهم ، فاســـتحقوا عُقوبـــة اللَّـــه تعـــالى 

تلُقــي الضَّــوْءَ علــى أهميــة تحكــيم الشَّــرع الإلهــيِّ كــاملاً ، غَيــر ) مَعصــوم الدُّســتور الإلهــيِّ الكامــل ال( 
ـــامِيَة إلـــى  مَلمـــوس فـــي حيـــاة الفـــرد الواقـــع المَنقـــوص ولا مَجـــزوء، وضـــرورة نقـــل القِـــيَم القُرآنيـــة السَّ

ـــؤَدِّي حَتْمًـــا إلـــى شُـــيوع الجـــرائم. والجماعـــة اوة ، والانحـــلال ، والعـــد وعـــدمُ الحُكـــم بكتـــاب اللَّـــه يُـ
ــي الظُّلــم علــى جميــع المســتويات . الشــديدة بــين أفــراد المجتمــع لغيــاب العدالــة الاجتماعيــة، وتفشِّ

ــا لا وُجــود لــه فــي  وعندئــذ يتأســس مجتمــع الكراهيــة والحقــد والانتقــام ، ويصــبح العــدلُ شــعاراً بَـرَّاقً
ــذُّ و . الواقــع  ــدمير الفــردنُ لا يمكــن الاســتهانة بتــأثير ال   الهــا تــأثيرً  إنَّ  بيئــة ، إذْ وال والجماعــة وب فــي ت
ــ اكارثيًّــ ــاة المُ علــى كُ ــأثير شــاملٌ لِ ل ســياقات الحي ــة  لِّ كُــعاشــة ، وهــذا الت ــة والمادي . النــواحي المعنوي

عـاني النـاس فـي أمـور عَيْشـهم ضـمن ، حيـث يُ حـيم لا يطُـاقحيلها إلى جَ الحياة وتُ  وَ فْ فالآثامُ تعُكِّر صَ 
  .نيا ةَ الاستمتاع بمباهج الدُّ ذَّ بيئة قاسية ضاغطة عليهم ، تفُقدهم لَ 
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نيا ، ويبَقى عذاب النار       وهذه العُقوبات المَذكورة في الحديث إنَّما تَكون لمُرتكبها في الدُّ
والحديثُ يُحذِّر مِن الذُّنوُب . الشديد في الآخِرة ، لِمَن لَم يَـتُبْ ، ويتَرك الآثامَ والمعاصي 

وفي الحديث علامة . س والمعاصي ، ويوُضِّح أنها سبب الكوارث والمصائب والعُقوبات على النا
ةِ رسالته  وَّة مُحمَّد نُـب ـُعَلاماتِ  واضحة مِن   .، وصِحَّ

  ال صَ ن الخِ مِ ) س مْ خَ (  : ((عن حديث آخَر )  ٤٥٢/ ٣( وقال المُناوي في فَيض القدير      
ما عاهدوا عليه  عليه أوْ  هَ ما عاهدوا اللَّ  : أي)  دَ هْ العَ  مٌ وْ ق ـَ ضَ قَ ما ن ـَ( ة بها لَ اب ـَقَ أي مٌ ) س مْ خَ بِ ( 
وما ( ض العهد المأمور بالوفاء به قْ ن ن ـَبما اجترحوه مِ  اءً زَ جَ ) م هُ وُّ دُ يهم عَ لَ عَ  طَ لِّ إلا سُ ( ا آخرين مً وْ ق ـَ
 تْ رَ هَ ولا ظَ  رُ قْ م الفَ يهِ ا فِ شَ إلا فَ ( ل هْ جَ  د أوْ مْ ن عَ رآن عَ تابه القُ في كِ )  هُ اللَّ  ير ما أنزلَ وا بغَ مُ كَ حَ 
ة صَّ كما وقع في قِ )  تُ وْ م المَ يهِ ا فِ شَ إلا فَ ( على فاعله  ينُكِروام ولَ  ، ناالزِّ  : يعني)  الفاحشةُ م يهِ فِ 

وا ذُ خِ وأُ ( ة فيه كَ رَ يعني الب ـَ) ات بَ النَّ ( يم م المِ ضَ بِ ) وا عُ نِ إلا مُ  كيالَ وا المِ فُ فَّ ولا طَ ( بني إسرائيل 
) وا الزكاةَ عُ ن ـَولا مَ ( ون نُ عها سِ مْ وجَ  ،ةنَ سَ  :طحْ اعة والقَ جَ المَ ال لعام قَ ي ـُ :س وْ دَ رْ قال في الفِ ) نين بالسِّ 
  )) .ر المط : أي)  رُ طْ قَ م النهُ عَ  سَ بِ إلا حُ ( ستحقيها إلى مُ  هاإعطاءَ  : أي
  
  انةيَ الخِ _ ٣٧
  . ] ١٠٥: اء سَ النِّ [  ولا تَكُن للخائنينَ خَصِيمًا  : قالَ اللَّهُ تعالى      
عَن حماية  تَحْمِلُ نَـهْيًا والآيةُ  .تُجَادِل وتُدَافِع عَنهُم  افِعًا ومُخَاصِمًا عن الخائنينولا تَكُن مُدَ      

أن  ويَحْرُمُ على المَرْءِ  . ، ولا يَستحقون الدَّعْمَ  ابَ ال عنهم ، فـَهُم يَستحقون العِقَ الخائنين والجِدَ 
ه في إثبات رِ يْ ن غَ م عَ اصِ خَ أن يُ  دٍ حَ لأَ  ولا يَجُوز .يُجَادِلَ عَن أيِّ شَخصٍ إلا إذا عَلِمَ أنَّهُ عَلى حَق 

  .ه م بحقيقة أمر الِ ير عَ وهو غَ  ، هيِ فْ ن ـَ أوْ  ، قحَ 
 مٍ وْ ق ـَ اقُ فَ نِ  ينمِ لِ سْ للمُ  رَ هَ ظَ  إذا نبغييَ  ولا: العلماء قال): (( ٥/٣٥٧(القرطبي في تفسيره  وقال     
،   النبيِّ  عهد على عَ قَ وَ  قد هذا فإنَّ  ،عنهم دفعواويَ  وهممُ حْ يَ لِ  منهُ عَ  افريقً  منهُ مِ  فريقٌ  لادِ جَ يُ  أن

ولا تُجَادِلْ عَنِ الذينَ يَخْتَانوُنَ  : ، وقـَوْلهُ  ولا تَكُن للخائنينَ خَصِيمًا  :  تعالى هلُ وْ ق ـَ لَ زَ ن ـَوفيهم 
  )) .  أنفُسَهُمْ 

 جلِ لأ: أي  ،  ولا تَكُن للخائنينَ  :  ولهقَ ) : ((  ٧٧١/ ١( وقال الشَّوكاني في فتح القدير      
ه لا وفيه دليل على أنَّ  . ين بسببهمقِّ حِ  للمُ لاً ادِ جَ مُ  ، منهُ ا عَ مً اصِ خَ مُ  : أي ، خَصِيمًا  الخائنين 

  )) .ق حِ ه مُ م أنَّ لَ عْ د إلا بعد أن ي ـَحَ م عن أَ اصِ خَ وز لأحد أن يُ جُ يَ 
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   ولا تُجَادِلْ عَنِ الذينَ يَخْتَانوُنَ أنفُسَهُمْ إنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ مَن كانَ خَوَّاناً أثيِمًا: وقالَ اللَّهُ تعالى   
  . ] ١٠٧: اء سَ النِّ [ 

خِيَانتهم عَلَيهم ، وَضَرَرَهَا ولا تُخَاصِمْ وتُدَافِعْ عَن الذين يَخُونون أنفُسَهم بالمَعَاصي ، لأنَّ وَباَلَ      
راجع إليَهم ، إنَّ اللَّه لا يُحِبُّ مَن كانَ مُبَالِغًا في الخِيَانة ، مُصِرًّا عَلَيها ، غارقًا في الذُّنوُب والآثام 

  .والمَعَاصي ، وَسَيـُعَاقِبُه أشدَّ العِقَاب 
ولا تُجَادِلْ عَنِ الذينَ يَخْتَانوُنَ :  ولهقَ  ) : (( ٧٧١/ ١( وقال الشَّوكاني في فتح القدير      

وهو  ، لدْ ن الجَ أخوذة مِ مَ  ةُ لَ ادَ جَ والمُ  ، همسَ ونون أنفُ خُ عن الذين يَ  جْ اجِ حَ لا تُ : أي  ،  أنفُسَهُمْ 
ريد أن ن يُ يْ مَ صْ ن الخَ واحد مِ  لَّ كُ   لأنَّ ، وهي وجه الأرض  ، ةالَ دَ الجَ  نَ أخوذة مِ مَ : يل وقِ  ، لتْ الفَ 
: ان وَّ والخَ  . يهمعصيتهم راجع إلَ ر مَ رَ ضَ  لأنَّ  ، لأنفسهم ةً انَ يَ ذلك خِ  يَ مِّ وسُ  . يهالَ ه عَ بَ احِ صَ  يَ قِ لْ ي ـُ

  )) .ض غْ ن الب ـُاية عَ نَ ة كِ بَّ حَ وعدم المَ  . كثير الإثم: والأثيم  ، انةيَ كثير الخِ 
  وأنـتُمْ تَـعْلَمُـون مْ اتِكُ انَ ونوا أمَ خُ ولَ وتَ سُ والرَّ  ونوا اللَّهَ خُ وا لا تَ نُ آمَ  ا الذينَ هَ يا أيُّـ  :قالَ اللَّهُ تعالىو     

  .٢٦٦ ] ٢٧: الأنفال [

                                                 

 لا تخَُونوا اللَّهَ والرَّسُولَ  : وله تعالىقَ  ): (( ٣٤٤و ٣٤٣/ ٣( قال ابن الجوزي في زاد المسير  ٢٦٦
  النبيَّ  وذاك أنَّ  ،رنذِ مُ الْ ابة بن عبد بَ أĔا نزلت في أبي لُ  أحدها : قوالأعلى أربعة  تْ لَ زَ ن ن ـَيمَ فِ  اخْتـَلَفُوا

 ، على أن يسيروا إلى أرض الشام ، يرضِ عليه بني النَّ  صالحهم على ما صالحَ سألوه أن يُ  ، يظةرَ ق ـُ رَ اصَ حَ  لَمَّا
 وكانَ  ، ابةبَ ينا أبا لُ إلَ  لْ سِ رْ أَ  : وقالوا ، اوْ ب ـَأَ فَ  ، اذعَ د بن مُ عْ م سَ كْ وا على حُ لُ زِ نْ هم ذلك إلا أن ي ـَيَ طِ عْ فأبى أن ي ـُ

بن اد عْ م سَ كْ رى أننزل على حُ ما تَ  : فقالوا ، فبعثه إليهم ، ندهمه كانوا عِ لَ ه وأهْ دَ لَ وَ  لأنَّ  ، ا لهمحً اصِ نَ مُ 
قال  . يانتهفكانت تلك خِ  ، فأطاعوه ، فعلواح فلا تَ بْ ه الذَّ إنَّ  ، هقِ لْ ابة بيده إلى حَ بَ أبو لُ  فأشارَ  ؟ ، اذعَ مُ 

هذا قول ابن  ، ونزلت هذه الآية ، هورسولَ  هَ اللَّ  تُ نْ  قد خُ أنيِّ  حتى عرفتُ  ايَ مَ دَ فما زالت قَ  : ابةبَ أبو لُ 
 :وقال ،اري المسجدوَ ن سَ ة مِ يَ ارِ ه بعد نزول هذه الآية إلى سَ سَ فْ ن ـَ طَ بَ ابة رَ بَ أبا لُ  أنَّ  يَ وِ رُ وَ  .عباس والأكثرين

 هُ اللَّ  تابَ  ثمَُّ  ، سبعة أيام كذلك ثَ كَ مَ فَ  ، عليَّ  هُ اللَّ يتوب  ا حتى أموت أوابً رَ ا ولا شَ امً عَ وق طَ لا أذُ  هِ واللَّ 
فقال  ، ه بيدهلَّ حَ فَ  فجاءَ  ، نيلُّ هو الذي يحَُ  ه ي حتى يكون رسول اللَّ سِ فْ ن ـَ لُّ حُ لا أَ  هِ واللَّ  : فقال ، عليه
فقال  ، ن ماليوأن أنخلع مِ  ، بَ نْ فيها الذَّ  مي التي أصبتُ وْ دار ق ـَ رَ جُ وبتي أن أهْ ام تَ ن تمَ مِ  إنَّ  : ابةبَ أبو لُ 

فيان في مكان أبا سُ  إنَّ  : فقال ه اللَّ  بريل أتى رسولَ جِ  أنَّ  والثاني ". ثُ لُ الثُّـ  كَ ئُ زِ يجُْ  : " ه رسول اللَّ 
 =ادً مَّ محَُ  ل من المنافقين إنَّ جُ إليه رَ  فكتبَ  ،" وامُ تُ وا إليه واكْ جُ رُ اخْ  : "لأصحابه  النبيُّ  فقال ،اذَ ا وكَ ذَ كَ 
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ــد       ةِ مُحَمَّ لا تَخُونــوا اللَّــهَ بتــرك فرائضــه ،  ، يــا أيُّهــا الــذين صــدَّقوا بِوَحدانيــة اللَّــه ، وأقـَــرُّوا بنُِبـُــوَّ
  انـاتِ يَ الخِ  ع أنـواعَ مَـجْ وهـو يَ  ، امـةيَ وم القِ اب لجميـع المـؤمنين إلـى يـَطـَهـذا خِ و  والرَّسُولَ بترك سُنَّته ،

 اولا تَخُونـوا مـا ائتمـنكم اللَّـهُ عليـه مِـن التكـاليف الشـرعية ، وأنـتم تَـعْلَمُـون أنَّهـ ، هايرِ ثِ ها وكَ يلِ لِ ا قَ هَ لِّ كُ 
د وجَـة تُ انـَيَ الخِ  ، أي إنَّ  ونونـُخُ م تَ كُـنَّ أون مُـلَ عْ نـتم ت ـَأو  أوْ تبَِعَـةَ ذلـك ووَباَلـَه ،  ، وتَـعْرفِـُون للأمانـة خِيَانة

الأعمـال : والأمانـات  ) : (( ٣٤٦/ ٧( وقـال القرطبـي فـي تفسـيره  .و هْ ن سَـد لا عَـمُّـعَ ن ت ـَم عَ نكُ مِ 
  ... ن الأمنأخوذة مِ مَ  ، قع الحَ نْ ن مَ ن معها مِ مَ ؤْ لأنها ي ـُ أمانةً  تْ يَ مِّ وسُ  . ادَ بَ يها العِ لَ عَ  هُ اللَّ  التي ائتمنَ 
 وأنتُمْ تَـعْلَمُون   ها أمانةون أنَّ مُ لَ عْ ت ـَ: يل وقِ  . ارح والعَ بْ ن القُ انة مِ يَ ا في الخِ مَ  :، أي . ((  

ه علـيكم وقـَقُ حُ  هَ وا اللَّـصُـقُ ن ـْهـا الـذين آمنـوا لا ت ـَيا أيُّ ) : ((  ٢١٩/ ٦( وقال الطبري في تفسيره      
 ، اكم عنـهيَ هَ ون ـَ ، اكم بهرَ مَ يما أَ ولكن أطيعوهما فِ  ، ن واجب طاعته عليكمه مِ ولَ سُ ولا رَ  ، ائضهرَ ن ف ـَمِ 

وأنـتُمْ   هـا لكـمولازمَ  ، كمأعمـالِ  وواجـبَ  ، كموا أديـانَ صُـقُ ن ـْت ـَوَ   مْ اتِكُ انـَونـوا أمَ خُ وتَ   امَ وهُ صُ قُ ن ـْلا ت ـَ
  )) . يكملَ عَ  هِ للَّ  تْ تَ بَ ج التي قد ث ـَجَ واجبة بالحُ و  ، ها لازمة عليكمأنَّ   تَـعْلَمُون

  ولَ سُــوالرَّ  ونــوا اللَّــهَ خُ وا لا تَ نُــآمَ  ا الــذينَ هَــيــا أيُّـ  ) : (( ٢٤٧/ ١( وقــال البـَغَــوي فــي تفســيره      
وقــال  . كينشــرِ غ المُ لـُـب ـْى ي ـَتَّــونه حَ شُــفْ ي ـُف ـَ  هن رســول اللَّــمِــ ءَ يْ ون الشَّــعُ مَ سْــكــانوا يَ   :قــال السُّــدي 

 وف بـن مالـكني عَـن بَ ر الأنصاري مِ نذِ ابة هارون بن عبد المُ بَ الآية في أبي لُ  تْ لَ زَ ن ـَ: الكلبي ري و هْ الزُّ 
 . ...  َمْ اتِكُ انـَـونــوا أمَ خُ وت   كموا أمانــاتِ ونـُـخُ ولا تَ  :، أي  ، وأنــتُمْ تَـعْلَمُــون   ةانـَـا أمَ هَــأنَّـ .  . ...
بتـرك  هَ ونـوا اللَّـخُ لا تَ : وقـال ابـن عبـاس .  همفقـد خـانوا أمانـاتِ  ولَ سُـوالرَّ  هَ وا اللَّـانُ إذا خَ : دي السُّ  قال

ن النـاس يُ ن أعْـى عَـفَـخْ هـي مـا يَ : قال ابن عبـاس .  تكماونوا أمانخُ وتَ  ، تهنَّ بترك سُ  والرسولَ  ، فرائضه
وا دُّ أَ فـَ ، أمانـة هيـن اللَّـدِ  وا أنَّ مُـلَ اعْ : ادة تـَقـال ق ـَ.  عليهـا هُ اللَّـ والأعمال التـي ائـتمنَ  ه ،فرائض اللَّ  نمِ 

                                                                                                                            

ثمان ل عُ تْ أĔا نزلت في ق ـَ والثالث .ه قاله جابر بن عبد اللَّ  ، فنزلت هذه الآية ، مكُ رَ ذْ ذوا حِ خُ فَ  ، ريدكميُ =
ونه شُ فْ ي ـُف ـَ ، ه ن رسول اللَّ مِ  الحديثَ  نسمعو ا كانوا يَ مً وْ ق ـَ أنَّ  والرابع ، ةبَ عْ يرة بن شُ غِ مُ قاله الْ  ، انفَّ بن عَ ا

 ، ك فرائضهرْ ت ـَ أحدهما : ولانقَ  هانة اللَّ يَ وفي خِ  . ديقاله السُّ  ، فنزلت هذه الآية ، المشركين غَ لُ ب ـْحتى ي ـَ
 والثاني ، بعد طاعته في الظاهر رِّ الفته في السِّ مخُ  أحدهما : ولانول قَ سُ انة الرَّ يَ وفي خِ  .عصية رسولهمَ  والثاني

. نتها قَولانايَ وفي خِ  . قاله ابن عباس ، أĔا الفرائض هاحدأ : اد بالأمانات ثلاثة أقوالرَ مُ وفي الْ  .تهنَّ ك سُ رْ ت ـَ
 وا الإيمانَ رُ هِ ظْ لا تُ  : فيكون المعنى ، يدقاله ابن زَ  ، ينأĔا الدِّ  والثاني . تركها والثاني ، نقيصهاتَ  أحدهما

  )) . ابةبَ في ما جرى لأبي لُ  اولهُ زُ ده ن ـُؤكِّ ويُ  ، نتمََ ؤْ مُ  لِّ انة كُ يَ ة في خِ أĔا عامَّ  والثالث ، رَ فْ وا الكُ نُ طِ بْ وت ـُ
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ا إلـى هَـدِّ ؤَ ي ـُلْ انـة ف ـَن كانت عليه أمَ ومَ  ، دودهوحُ  هن فرائضمِ  ، ما ائتمنكم عليه _ لَّ جَ وَ  زَّ عَ  _ه إلى اللَّ 
  )) . ن ائتمنه عليهامَ 

ةٌ سـوداء فــي تـاريخ الفـرد سـوف تقضــي طـَقْ هـا وخــيم ، وهـي ن ـُعُ ت ـَرْ مَ  )عَكْـس الأمَانـة ( انـة يَ الخِ  إنَّ      
ي تـرك الفـرائض ل فـ، وتتمثَّـ ه ورسولِ  يانة اللَّهِ يانة هي خِ وأعظمُ خِ . ك الِ هَ ورده المَ على مصيره ، وتُ 
عمـل وهذه الجريمةُ شديدة الخطورة لأنها تَ .  الشريفة ة النبويةة السُّنَّ فَ الَ خَ تعالى ، ومُ  التي شَرَعها اللَّهُ 

زات الحضـارة نجَـ، وتعريض حياة المسلمين للخطر ، والقضاء على مُ على تدمير المجتمع الإسلامي
  . ادَ بَ عليها العِ  اللَّهُ  كما يتوجب عدم إنقاص الأعمال التي ائتمنَ . مها دْ الإسلامية وهَ 

ــةً عليــه مُ إلــى أقوالـه وألِ سْــن الضــروري أن ينتبـه المُ ومِـ      ابــة صــحابي بَ أبـو لُ و . فعالــه لــئلا تكـون حُجَّ
، فأطاعـه ح بْ ه الـذَّ إنَّـ ، هقِـلْ بيـده إلـى حَ   أشـارَ حيـث  ،زلََّـت فـي هـذا المَوْقِـف جليل ، لكن قَدَمَـه قـد 

وراء عاطفته ،  انساقَ مين للأعداء ، و لِ سْ ن أسرار المُ مِ  أفشى سِرًّاوقد .  يانتهفكانت تلك خِ  اليهود،
  .يظة رَ ني ق ـُربطه مع يهود بَ دة التي تَ يِّ ةً للعلاقة الجَ يَّ حِ ضَ  طَ قَ وسَ 

شيء ،  اوهلُ عْ الرابطة الدينية لا ي ـَ إنَّ  إذْ  شكل ، تبريرها بأيِّ ظمى لا يمكن انةُ العُ يَ وهذه الخِ      
 ابة هذا الأمرَ بَ أبو لُ  أدركَ و . إلخ ... أو المصلحة  اقةدَ أو الصَّ  علاقات القَرَابةمن  لُّ وهى أسمى وأجَ 

والاعترافُ بالذَّنْبِ  ،فضيلةٌ  قوعُ إلى الحَ جُ والرُّ . م دَ النَّ  عليه أشدَّ  مَ دِ عليه ، ونَ  مَ دَ نيع الذي أَقْ الشَّ 
  .عليه  ومَن تاب ، تاب اللَّهُ . ادي في الباطلمَ ن التَّ مِ  خيرٌ 
ـــا تَ  :  اللَّـــهُ تعـــالى وقـــالَ       ـــوْمٍ خِيَ خَـــوإمَّ ـــةً فَ انــَـافَنَّ مِـــن قـَ ـــذْ إلَ  بُّ حِـــلا يُ  اللَّـــهَ  إنَّ  اءٍ لـــى سَـــوَ عَ  مْ هِ يْ انبِ

  .٢٦٧]  ٥٨: الأنفال [  الخائنين
  .ه نض مِ قْ قوع النـَّ ن وُ اف مِ خَ د يُ اهَ عَ مُ  لِّ في كُ هذه الآيةُ شاملة وعامَّة      

                                                 

،  وإمَّا تخَاَفَنَّ مِن قـَوْمٍ خِيَانةًَ  : قَوله تعالى ) : ((  ٣٧٣/ ٣( قال ابن الجوزي في زاد المسير  ٢٦٧
إنْ عَلِمْتَ مِن قَـوْم قد عاهدēم خِيَانةًَ ، وهي نَـقْض : الخوف هاهُنا بمعنى العِلْم ، والمعنى : قال المفسِّرون 

 أحدها: أربعة أقوال  فَانبِذْ إليَْهِمْ عَلى سَوَاءٍ  : وفي قَوله .  نزلت في بني قُـرَيظة: وقال مجاهد . عَهْد 
اء رَّ واختاره الفَ  ، هذا قول الأكثرين ، اءوَ ض سَ قْ م بالنـَّ لْ اهم في العِ كون وإيَّ تَ لِ  ، دهْ العَ  كَ ضَ قْ يهم ن ـَإلَ  قِ لْ أَ فَ 

 ذْ بِ انْ فَ  والثالث.  ينرِ ا في آخَ اء أيضً رَّ ه الفَ رَ كَ ذَ  ، رير سِ ا غَ رً هْ يهم جَ إلَ  ذْ بِ انْ فَ  والثاني. يدةبَ يبة وأبو عُ تَ وابن ق ـُ
 : وادُ وأنشَ  ، فيْ ير حَ ن غَ ل مِ دْ يهم على عَ إلَ  ذْ بِ انْ فَ  والرابع.  ملِ سْ قاله الوليد بن مُ  ، لهَ يهم على مَ إلَ 
  )) .يمان الدمشقي لَ أبو سُ  ، ذكََرَه اءوَ يبوك إلى السَّ حتى يجُ  ... ءِ   الأعدا رِ دُ الغُ  وهَ جُ وُ  بْ رِ اضْ فَ 
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هْـدَهم ، عَلِمْتَ يا مُحَمَّد مِن قَوم عاهدوك نَـقْضًا للعَهْد بدليل يَظْهَـر لـَكَ ، فـَاطْرَحْ إلـَيهم عَ  وإذا     
يلا يَـتـَوَهَّمُوا بـِكَ ، لِكَ اء في العَدَاوة، وَسَوَ عَهْدوهُم على معرفة بنِـَقْض ال ، لتَِكُونَ أنتَ وأخْبِرْهُم بنِـَقْضِه

وا ذلــك مُــلَ عْ ي ـَلِ  ، كملُ اتِ قَــكم وأنــا مُ دَ هْــيكم عَ إلــَ تُ ذْ بَــد ن ـَقــَ : لهــم لْ قــُ ، ولــئلا يَـتَّهِمُــوكَ بالخِيَانــة ،الغَــدْرَ 
، وهُم يثَِقُون بـِكَ فـَيَكُـون ذلـك غـَدْراً نهم عَهْدولا تُـقَاتلِْهُم وبيَنك وبيَ ، اءوَ م سَ لْ في العِ  كَ عَ ونوا مَ كُ يَ ف ـَ

 إنَّ  والآيــةُ . بهم أشــدَّ العِقَــابإنَّ اللَّــه يــُبغِض الــذين يَخُونــون فــي العُهُــود وغَيْرهِــا ، وسَــيُعاقِ . وخِيَانــَةً 
  .ولا عَهْد، أي إنَّ اللَّه لا يُحِبُّ مَن ليَْسَ عِنده وَفاَء بنَِبْذِ العَهْدتعليل للأمر   الخائنين بُّ حِ لا يُ  اللَّهَ 

ن د مِـمَّـحَ يـا مُ  افَنَّ خَـوإمَّا تَ  : ه رُ كْ يقول تعالى ذِ  ) : (( ٢٧١/ ٦( وقال الطبري في تفسيره      
 انـةيَ الخِ  وذلـك هـو ، كَ بـِ رَ دِ غْـوي ـَ ،هدَ قْـعَ  ضَ قُ ن ـْويَــ ، هدَ هْ عَ  ثَ كُ نْ د أن ي ـَقْ د وعَ هْ ينه عَ ينك وبَ بَ  كَ لَ  وٍّ دُ عَ 

 كَ م أنَّـاهُ إيَّـ كَ بـِرْ بل حَ م قَ هُ مْ لِ وأعْ  ، بِ رْ م بالحَ هُ زْ اجِ نَ ف ـَ: ول قُ ي ـَ ،  اءٍ لى سَوَ عَ  مْ هِ يْ انبِذْ إلَ فَ   والغَدْر ،
 أنـتَ  يرَ صِـحتى تَ  ، منهُ انة مِ يَ ر والخِ دْ ار الغَ آثهور ن ظُ م مِ نهُ ينهم بما كان مِ ينك وبَ بَ  دَ هْ العَ  تَ خْ سَ فَ د قَ 

 اللَّـهَ  إنَّ  ،  ردْ ن الغـَأ مِ رَ ب ـْوت ـَ ، اهَ ت ـَآلَ  بِ رْ أخذوا للحَ يَ ف ـَ ، بارِ حَ م مُ هُ لَ  كَ بأنَّ  مِ لْ اء في العِ وَ م على سَ وهُ 
بــل بــه قَ ارِ حَ يُ ف ـَ ، بــه رَ دِ غْــين أن ي ـَينــه وبــَد بَ هْــنــه فــي أمــان وعَ ن كــان مِ مَــين بِ رِ ادِ الغَــ  الخــائنين بُّ حِــلا يُ 

  )) . دَ قْ ه العَ خَ اسَ د فَ ه قَ وأنَّ  ، برْ حَ  هل هاه أنَّ إعلامه إيَّ 
 افَنَّ مِـن قـَـوْمٍ خَـوإمَّـا تَ    : هيِّـبِ نَ قـول تعـالى لِ يَ ) : ((  ٤٢٣/ ٢( وقال ابن كثير في تفسيره      
: أي  مْ هِ يْ انبِــذْ إلَــفَ  ،  ودهُــاثيــق والعُ وَ المَ  نَ يــنهم مِــينــك وبَ ا بَ مَــا لِ ضًــقْ أي ن ـَ ةً انــَخِيَ   عاهــدتهم قــد

 كَ م بأنَّـهُـمُ لْ وعِ  كَ مُـلْ ى عِ قَـب ـْهم حتى ي ـَدَ هْ عَ  تَ ضْ قَ د ن ـَقَ  كَ م بأنَّ هُ مْ لِ عْ أَ  : أي ،  اءٍ لى سَوَ عَ  عَهْدَهم 
م فـي وهُـ ي أنـتَ وِ تَ سْـتَ  : أي ، اءوَ لـى السَّـيـنهم عَ ينك وبَ د بَ هْ ه لا عَ وأنَّ  ، كَ لَ  بٌ رْ م حَ وهُ  ، مهُ لَ  بٌ رْ حَ 

 : أي ،  اءٍ لــى سَــوَ عَ  مْ هِ يْ انبِــذْ إلــَفَ  : ه تعــالى لــِوْ ه قــال فــي ق ـَم أنَّــلِ سْــمُ وعــن الوليــد بــن  . ... . ذلــك
  )) . اها أيضً بُّ حِ ار لا يُ فَّ الكُ  قِّ في حَ  وْ لَ ى وَ تَّ حَ  :أي ،  الخائنين بُّ حِ لا يُ  اللَّهَ  إنَّ  ،  لهَ لى مَ عَ 

س ومصير واضـح ، وتقـوم علـى أُسُـ ، طبِ ضَ نْ ار مُ سَ في الإسلام منظومة أخلاقية لها مَ  بَ رْ الحَ  إنَّ      
ر دْ انـة والغـَيَ الخِ  ة ، لكـنَّ عَـدْ خُ  بَ رْ الحَـ صـحيحٌ أنَّ . عصـومة المَ  الإسـلامية ستمدة مـن الشـريعةثابتة مُ 

ـرَة لِ لواء الشـريعةامِ م حَ لِ سْ ان بأخلاق المُ يقَ لِ لا تَ  ور هُـفـي حـال ظُ و  .تعـالى  اللَّـه ةِ مَـلِ رِ كَ اشِـ، ونَ  المُطَهَّ
ي كَــالهم ، لِ تَــل قِ بْــد ق ـَهْــن إعلامهــم بإلغــاء العَ مِــ دَّ لا بــُين ، فــَدِ اهَــوم مُعَ انــة قــَيَ واضــحة علــى خِ  علامــات

  . ةً انَ يَ راً وخِ دْ غَ  ون ذلككُ يَ د ف ـَهْ ود عَ جُ وُ  م في حالَ هُ الُ تَ قِ  مَّ تِ ن أمرهم ، لا أن يَ ونوا على بَـيِّنة مِ كُ يَ 
 وذلـك ، همدَ هْـعَ  يهمإلـَ حْ رَ اطـْ :أي : (( فـي تفسـير الآيـة )  ٢٧٩/ ٦( قال الحافظ في الفتح      
  )) . انتقضَ  دَ هْ العَ  بأنَّ  مهُ مُ لِ عْ ي ـُ نمَ  يهمإلَ  لَ سِ رْ ي ـُ بأن
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الالتزامات في  لُّ سقطت كُ د قد سقط ، وبالتالي هْ م بأن العَ عِلْ  ايهمدَ ان لَ فَ رَ ون الطَّ كُ ي يَ كَ  وذلك     
ـ وهذا يدلُّ ،  دهْ هذا العَ  .  انـةيَ خِ  غـَدْر ولا فـلاب ، رْ لام والحَـفيـع فـي السَّـالرَّ  الإسـلامي فرَ علـى الشَّ

. رادِ غـَ انتهازي لا منظور ابتزازي ،أخلاقي طاهر دِيني ن منظورب مِ رْ ر إلى السلام والحَ نظُ يَ  والمُسْلِمُ 
 ،ب الإسـلاميِّ رْ وجودة في قاموس الحَ ير مَ غَ غربية المَنْشَأ والتطبيق، و  " رِّر الوسيلةَ ب ـَالغايةُ ت ـُ" وقاعدة 

  .الوسيلة  فُ رَ شَ  لازمهأن يُ  دَّ فُ الغاية لا بُ رَ شَ فَ 
 معَ  دهْ العَ  ضقْ ن ـَ وزجُ يَ  كيف : يلقِ  إنْ فَ :  العربي ابن قال) : (( ٣٢/ ٨( وفي تفسير القرطبي      

 فالجواب .؟  انةيَ الخِ  نِّ ظَ  معَ  دهْ العَ  يقينُ  طسقُ يَ  فكيف ؟ ، معه ينقِ يَ  لا نظَ  وفوالخَ  انةيَ الخِ  فوْ خَ 
 انةيَ الخِ  آثارُ  تْ رَ هَ ظَ  إذا _ الثاني... ين اليق بمعنى يأتي قد وفالخَ  أنَّ  _ أحدهما:  وجهين نمِ 

  .رورةً ضُ  ناهُ  اليقين إسقاطُ  ازَ جَ وَ ،ةكَ لَ الهَ  في يهلَ عَ  اديمَ التَّ  عوقِ يُ  ئلالِ  دهْ العَ  ذُ بْ ن ـَ بَ جَ وَ  هادلائلُ  تْ تَ بَ وث ـَ
 ، حتْ الفَ  امَ ة عَ كَّ إلى أهل مَ   النبيُّ  وقد سارَ  ، يهمد إلَ هْ العَ  ذِ بْ ى عن ن ـَنَ غْ ت ـَسْ يُ اليقين ف ـَ مَ لِ ا إذا عُ وأمَّ 

  . )) ضُ فْ والرَّ  يُ مْ الرَّ :  ذُ بْ والنَّ  ، همدَ هْ يهم عَ إلَ  ذَ بِ نْ ير أن ي ـَن غَ د مِ هْ ض العَ قْ م ن ـَنهُ مِ  رَ هِ تُ ا اشْ مَّ لَ 
ــ       لــه لالــةدَ  ولا ، مٍ وْ قـَــ ةَ انــَيَ خِ  أخــافُ :  الإمــام قــال فــإنْ ) : ((  ٢٦٣/ ٤( م افعي فــي الأُ وقــال الشَّ
 ،صـحيحة كانـت إذا تهمدَّ مُـ ضقْ ن ـَ _ملَ أعْ  تعالى هُ واللَّ  _له سَ يْ لَ ف ـَ ،انيَ عِ  ولا ، ربَ خَ  نمِ  انتهميَ خِ  على
  )) . وفالخَ  على لالةدَ بِ  إلا يكون لا إليهم ذبْ النَّ  به وزجُ يَ  الذي انتهميَ خِ  نمِ  وفالخَ  أنَّ  عقولاً مَ  لأنَّ 

س فْـحديث ن ـَ من الأدلة أوْ  ارَّدً جَ مُ  اداخليًّ  اورً عُ شُ  سَ يْ اق لَ يَ في هذا السِّ  اعً رْ شَ  بـَرَ تَ عْ المُ  إنَّ الخَوْفَ      
وليس إجراءً ، ) بلا مُرَجِّح  استحالةُ التَّرجيح ( اتجِّحَ رَ ائن ومُ رَ ات وق ـَرَ شِّ ؤَ مُ ن بِ رِ تَ قْ وف مُ ه خَ إنَّ  . ارً ابِ عَ 
 نستمدة مِـعلى قواعد ثابتة مُ  ةٌ يَّ نِ بْ مَ  ةُ يَّ عِ رْ فالأحكامُ الشَّ  ة ،حَّ ن الصِّ يب له مِ صِ ى لا نَ وَ للهَ  اتابعً  ايًّ اجِ زَ مِ 

  .ة يَّ اجِ زَ الات المِ أو الحَ  أوْ الخَيَالات أو الوساوس ان للأوهامكَ ولا مَ  القُرآن والسُّنَّة ،
 وَ ن ـُدْ ن يـَأفأراد  ، دٌ مَ ه أَ نَ ي ـْم وب ـَهُ ن ـَي ـْوكان ب ـَ ،وميسير بأرض الرُّ  عاويةُ كان مُ :يم بن عامر قاللَ عن سُ و      

 ، رٌ دْ لا غـَ اءٌ فَ وَ  ، أكبرُ  هُ اللَّ  ، أكبرُ  هُ اللَّ  :يقول ةٍ ابَّ على دَ  خٌ يْ فإذا شَ  ،ماهُ زَ غَ  دُ فإذا انقضى الأمَ  ، مهُ ن ـْمِ 
 يَ ضِـقَ ن ـْحتـى ي ـَ ، اهَ دَّ شُـولا يَ  ةً دَ قْ عُ  نَّ لَّ حُ لا يَ فَ  دٌ هْ عَ  مٍ وْ ق ـَ نَ يْ ب ـَوَ  هُ نَ ي ـْب ـَ ن كانَ مَ  : (( قال ه رسول اللَّ  نَّ إ
  .٢٦٨ة سَ بَ مرو بن عَ خ عَ يْ وإذا الشَّ  ، عَ جَ رَ ف ـَ ويةَ عاذلك مُ  غَ لَ ب ـَف ـَ ، )) اءوَ م على سَ هِ يْ إلَ  ذَ بِ نْ ي ـَ أوْ  ، اهَ دُ مَ أَ 

                                                 

الحديث وهذا  ) : (( ٤٢٣/ ٢( وقال ابن كثير في تفسيره ) .  ١١١/ ٤( رواه أحمد في مسنده  ٢٦٨
ق رُ ن طُ ان في صحيحه مِ بَّ حِ  ائي وابنُ سَ مذي والنَّ وأخرجه أبو داود والترِّ  ، عبةرواه أبو داود الطيالسي عن شُ 

  )) . حسن صحيح: مذي وقال الترِّ  ، عبة بهن شُ عَ 
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ــلِمِين علــى       ــالعُقُود ، وحَــثَّ المُسْ ــظِ العُهــود والمَواثيــق ، واهــتمَّ بالوفــاء ب لقــد جــاءَ الإســلامُ بِحِفْ
  .الالتزام بها ، وجَعَلَ نَـقْضَها مِنَ الغَدْر ، ومِن إحدى صِفَات المُنَافِقِين 

ين انقضـاء لادهم حِ ن بِ مِ  بَ رُ قْ ي ـَلِ  دهْ انقضاء العَ  لَ بْ ق ـَ كانَ مُعاوية بن أبي سُفيان يسير بأرض الرُّوم      
بـًا واسـتبعادًا ، ويُـبـَـيِّن م وغـَزَاهُ هُ مَ اجَ ، فإذا انقضى العهدُ هَـ دهْ العَ  م ، فـإذا شَـيخ علـى دَابَّـة يُكَبِّـر تَـعَجُّ

، لأنَّـه  ذلـك _رضـي اللَّـهُ عنـه _  ةسَـبَ عمـرو بـن عَ  هَ رِ ا كَـمَـوإنَّ . أنَّ الواجب على مُعاوية وَفاَء لا غَدْر 
  .وخِيَانةًَ  ااعتبره غَدْرً 

، فيجب عليه حِفْظُ العَهْد،وعدم التـَّعَـرُّض لـه، دٌ هْ عَ  مٍ وْ ق ـَ نَ يْ ب ـَوَ  هُ نَ ي ـْب ـَ كانَ   أنَّ مَن وقد بيَّن النبيُّ      
قُضُه  قَضِيَ فلا يُـغَيـِّرُه ولا يَـنـْ  هم إلـيهمدَ هْـعَ  يَ أوْ يَـرْمِـ ويَصِلَ إلى غَايته ونِهَايته ، مُدَّة العَهْد ، ، حتى تَـنـْ

ه فـــي عَـــا مَ يً اوِ سَـــه مُ مُ صْـــون خَ كُـــيَ لِ ،منهُ ة مِ يانــَـوف الخِ علـــى تقـــدير خَـــ دَ هْـــالعَ  ضَ قَـــه ن ـَهم بأنَّـــرَ بِـــخْ بـــأن يُ 
ــ وأنَّ  ، مهُ وَ زُ غْــريــد أن ي ـَه يُ هــم أنَّــمُ لِ عْ ي ـُ :أي . ارً دْ نــه غَــون ذلــك مِ كُــكــي لا يَ ،ضقْ النـَّ   ، ح قــد ارتفــعَ لْ الصُّ
  .اء وَ م ذلك سَ لْ الفريقان في عِ  ونكُ يَ ف ـَ

عَن حِفْظ العَهْد والمِيثاق،وعَدَم التـَّعَرُّض لـه كِنَايةَ " اهَ دَّ شُ ولا يَ  ةً دَ قْ عُ  نَّ لَّ حُ لا يَ فَ : "ةيَّ وِ بَ والعِبَارةَُ النَّ      
  .بنِـَقْضِه أوْ إخلافه ، فلا بدَُّ مِن حِفْظ العُهود والمواثيق 

) د هْـوم عَ ين أهل الـرُّ عاوية وبَ ين مُ كان بَ ( له وْ ق ـَ ) : (( ١٧٠و ١٦٩ /٥( وفي تُحفة الأحوذي      
ن مِــ بَ رُ قْــي ـَد لِ هْــعاويــة قبــل انقضــاء العَ ذهب مُ ه يــَأنَّــ) ير فــي بلادهــم سِــوكــان يَ ( هــود عْ ت مَ قْــأي إلــى وَ 

) رٌ دْ لا غـَ أكبـر وفـاءٌ  هُ اللَّـ :وهـو يقـول( ه انـُمَ أي زَ ) دُ هْ حتى إذا انقضى العَ (دُ هْ بلادهم حين انقضى العَ 
ة مَّــوأُ  هيعنـي بعيـد مـن أهـل اللَّـ ، ردْ م وفـاء لا غـَنكُ ن مِـكُ يَ لـِ :أي ، امقَـيق المَ ضِـفيـه اختصـار وحـذف لِ 

 )ة سَـبَ وإذا هـو عمـرو بـن عَ ( ر بـَأكْ  هُ اللَّ  : ولهقَ بِ  ةَ لَ مْ الجُ  رَ دَّ وللاستبعاد صَ  ، ردْ ارتكاب الغَ   دمَّ حَ مُ 
فقـد صـارت  ، يم فـي وطنـهقِـة وهـو مُ دَّ هم إلى مُ نَ ادَ ه إذا هَ لأنَّ  ، ة ذلكسَ بَ عمرو بن عَ  هَ رِ ما كَ وإنَّ  ... .

 فـإذا صـارَ  ، م فيهـاهُ وَ زُ غْـة فـي أن لا ي ـَدَّ المُـ شـروط مـعَ ضـروبة كالمَ ة المَ دَّ بعـد انقضـاء المُـ هير سِـة مَ دَّ مُ 
ــ ، ارً دْ ذلــك عمــرو غَــ دَّ عَــف ـَ ، بــل الوقــت الــذي يتوقعونــهه قَ كــان إيقاعُــ  ، ةنــَدْ ام الهُ يهم فــي أيَّــإلــَ ا إن وأمَّ
فسـأله معاويـة عـن ( م نهُ ة مِـلـَفْ يهم علـى غَ ير إلَ سِ فله أن يَ  ، انةيَ م خِ نهُ مِ  تْ رَ هَ بأن ظَ  دنةِ الهُ  أهلُ  ضَ قَ ن ـَ

ن عَـ ةَ غـَالَ بَ أراد بـه المُ )  هُ نَّ دَّ شُـولا يَ (  دٍ هْـعَ  دَ قْـأي عَ ) ا دً هْـعَ  نَّ لَّ حُ فلا يَ ( ه رَ كَ ن دليل ما ذَ أي عَ ) ذلك 
 نَّهُ ضَـقُ ن ـْا ولا ي ـَدً هْـعَ  نَّ رَ يـِّـغَ لا ي ـُ : والمعنـى.  د والتأكيـدهْـن الزيادة فـي العَ وإلا فلا مانع مِ  ، عدم التغيير

  هم دَ هْـعَ  يَ مِـرْ أي ي ـَ ، بكسر البـاء)  ذَ بِ نْ ي ـَ أوْ ( ه تُ اي ـَغَ  يَ ضِ قَ ن ـْأي ت ـَ ،بفتحتين) ه دُ مَ أَ  يَ ضِ مْ ى يَ تَّ حَ ( ه جْ وَ بِ 
ون كُــيَ أي لِ ) اء وَ علــى سَــ( م نهُ يانــة مِــوف الخِ علــى تقـدير خَــ العهــدَ  ضَ قَــه ن ـَهم بأنَّــرَ بِــخْ بــأن يُ )  يهمإلـَ( 
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افَنَّ مِـن قـَـوْمٍ خَـوإمَّـا تَ  :  ولـه تعـالىقَ لِ  ، ارً دْ نـه غـَلا يكون ذلك مِ يْ كَ ،  ض قْ ه في النـَّ عُ ا مَ يً اوِ سَ ه مُ مُ صْ خَ 
ه هــم أنَّــمُ لِ عْ أي ي ـُ : رهِــظْ قــال المُ  . اء حــالوَ علــى سَــ : قــال الطيبــي .  اءٍ لــى سَــوَ عَ  مْ هِ يْ انبِــذْ إلــَةً فَ انــَخِيَ 

  )) . اءوَ م ذلك سَ لْ ون الفريقان في عِ كُ يَ ف ـَ ، ح قد ارتفعلْ الصُّ  وأنَّ  ، مهُ وَ زُ غْ ريد أن ي ـَيُ 
 رٍ ادِ غَ  لِّ كُ لِ : ((  ه رسول اللَّ  قال:  عن أبي سعيد قال ) : ١٣٦١/ ٣( وفي صحيح مسلم      

  . )) ةٍ امَّ عَ  ن أميرِ ا مِ رً دْ غَ  مُ ظَ أعْ  رَ ادِ ألا ولا غَ  ، هرِ دْ غَ  رِ دْ قَ بِ  هُ لَ  عُ فَ رْ ي ـُ ، ةامَ يَ القِ  مَ وْ ي ـَ اءٌ وَ لِ 
زَةٌ يَـوْمَ القِيَامة فَضْحًا له، وهذا مُنتهى الخِزْي والعار ،       يُـنْصَبُ لِكُلِّ ناقضٍ للعَهْدِ راَيةٌَ عظيمةٌ مُمَيـَّ

نيا ، ولا يوُجَد غَادِر أعظمُ غَدْراً وإثمًا مِن غَدْر صَاحب الوِلاية  وتُـرْفَع الرايةُ حَسَبَ غَدْرهِ في الدُّ
وهذا دليل على أنَّ الغَدْرَ مِن كَبَائر الذُّنوُب ، لأنَّ . ه يتعدَّى ضَرَرهُ إلى خَلْقٍ كثيرٍ العَامَّة ، لأنَّ غَدْرَ 

  .فيه هذا الوعيدَ الشديدَ 
اية اللواء الرَّ  : اللغة قال أهلُ ) : ((  ٤٣/ ١٢( وقال النووي في شرحه على صحيح مسلم      

 ، ا لهعً ب ـَت ـَ ويكون الناسُ  ، يشعوة الجَ احب دَ صَ  أوْ  ، برْ ش الحَ يْ ها إلا صاحب جَ كُ سِ مْ العظيمة لا يُ 
ة مكان رَ هْ موضوع اللواء الشُّ  لأنَّ  ، ر بها في الناسهَ شْ علامة يُ  : أي ، اءٌ وَ لِ  رٍ ادِ غَ  لِّ كُ عنى لِ مَ فَ  : قالوا

 ، شهيره بذلكتَ لِ  رِ ادِ الغَ  ةِ رَ دْ غَ ة لِ لَ فِ في الأسواق الحَ  الألويةَ  بُ صِ نْ ت ـَ بُ رَ وكانت العَ  ، الرئيس علامة له
حريم تَ  ظِ لَ بيان غِ  _وفي هذا الحديث _  . ... . ي بهفِ د على أمر ولا يَ اعِ وَ ر فهو الذي ي ـُادِ ا الغَ وأمَّ 
لأنه  : يلوقِ  . ق كثيرينلْ ه إلى خَ رُ رَ ى ضَ ه يتعدَّ رَ دْ غَ  لأنَّ  ، ةامَّ لاية العَ ن صاحب الوِ ما مِ يَّ لا سِ  ، ردْ الغَ 
 .كِ لِ المَ  بِ ذِ كما جاء في الحديث الصحيح في تعظيم كَ   ، رته على الوفاءدْ قُ لِ  ردْ ر إلى الغَ طَ ضْ ير مُ غَ 

أحدهما  : نيْ الَ مَ تِ اض احْ يَ القاضي عِ  رَ كَ ذَ وَ  ، رادِ الإمام الغَ  مِّ هذا الحديث وارد في ذَ  شهور أنَّ والمَ 
ا هَ دَ لَّ ره للأمانة التي ق ـَدْ غَ  أوْ  ، يرهمار وغَ فَّ ته وللكُ يَّ عِ رَ هوده لِ في عُ  رَ دِ غْ ي الإمام أن ي ـَهْ وهو ن ـَ ، هذا

م ، ق بهفْ عليهم أو الرِّ  ةَ قَ فَ الشَّ  كَ رَ ت ـَ هم أوْ انَ ومتى خَ  ، ة عليهاظَ افَ حَ والمُ  ، بها امَ يَ القِ  والتزمَ  ، تهيَّ عِ رَ لِ 
وا عليه قُّ شُ فلا يَ  ، ر بالإمامدْ ة عن الغَ يَّ عِ ي الرَّ هْ راد ن ـَون المُ كُ والاحتمال الثاني أن يَ  .هدهعَ بِ  رَ دَ د غَ قَ ف ـَ

  )) . ملَ أعْ  هُ واللَّ  ، لوالصحيح الأوَّ  ، تنة بسببهصول فِ اف حُ خَ ا يَ مَ ضوا لِ ولا يتعرَّ  ، اصَ العَ 
 ما كانَ إنَّ  : _ عليهم هرحمة اللَّ  _ اؤنامَ لَ قال عُ ) : ((  ٣٢/ ٨( وقال القرطبي في تفسيره      

وا رُ دَ م إذا غَ هُ فإنَّـ  ، ةدَ سَ فْ ن المَ ا في ذلك مِ مَ لِ ،  رهيْ في غَ نه مِ  شَ حَ وأفْ  الإمام أعظمَ  قِّ في حَ  رُ دْ الغَ 
 كَتُه ،و شتد شَ تَ ف ـَ ، حلْ د ولا صُ هْ على عَ  وُّ دُ م العَ هُ ن ـْمَ أْ م يَ لَ  ، دهْ وا بالعَ ذُ بِ نْ م ي ـَولَ  ، منهُ ذلك مِ  مَ لِ عُ وَ 
ا إذا فأمَّ  ، ينمِ لِ سْ أئمة المُ  مِّ ذَ ا لِ بً وجِ ومُ  ، ينول في الدِّ خُ ا عن الدُّ رً فِّ ن ـَون ذلك مُ كُ ويَ  ، هرُ رَ م ضَ ظُ عْ ي ـَوَ 
ل مَ حْ يه يُ لَ عَ وَ  ، يعةدِ خَ  لُّ يه كُ لَ ار عَ دَ وتُ  ، يلةحِ  لِّ كُ يه بِ لَ ل عَ يَّ حَ تَ فينبغي أن ي ـُ ، دهْ عَ  وِّ دُ ن للعَ كُ م يَ لَ 
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على  ؟ ، رادِ الإمام الغَ  د معَ اهَ جَ يُ  لْ هَ  اءُ مَ لَ العُ  اختلفَ  وقد.  ٢٦٩ " ةٌ عَ دْ خَ  بُ رْ الحَ  : "  ولهقَ 
هم إلى بعضُ  بَ هَ ذَ وَ  ، لاف الخائن والفاسقخِ بِ  ، هعَ ل مَ اتَ قَ ه لا ي ـُهم إلى أنَّ أكثرُ  بَ هَ ذَ فَ  . نيْ لَ وْ ق ـَ

  )) . _يَـعْني المَذهب المالكي _  ذهبناولان في مَ والقَ  ، اد معههَ الجِ 
هُمْ واللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ وإن يرُيدوا خِيَانَـتَكَ فـَقَدْ خانوا اللَّهَ مِن : وقالَ اللَّهُ تعالى       قـَبْلُ فأَمْكَنَ مِنـْ
مِن  وإن كان هؤلاء الأَسْرَى يرُيدون خِيَانَـتَكَ والغَدْرَ بِكَ يا مُحَمَّد ، بما أظْهَرُوا . ] ٧١: الأنفال [ 

 ،كَفَرُوا باللَّه قـَبْل أَسْرهِمأي إنَّـهُم   ، فقد خَانوا اللَّهَ قـَبْل غَزْوَة بَدْر بالكُفْرِ به ،القَوْل ودَعْوَى الإيمان
إنَّ اللَّه أمكنكَ مِنهُم . وإذا عادوا إلى الخِيَانة ، فَسَيُمَكِّنُكَ مِنهُم أيضًا . فـَقَوَّاكَ اللَّهُ ونَصَرَكَ عَلَيهم 

عادوا  د لهم إنْ وهذا تهدي. في حال عَوْدتهم  هقـَتْلاً وأَسْرًا ، فـَلْيَتـَوَقَّـعُوا مِثـْلَ  في يَـوْمِ بَدْر يا مُحَمَّد
واللَّهُ عَلِيمٌ ما في ضمائرهم ونيَِّاتهم ، حَكِيمٌ في أفعاله بهم ، يَـفْعَل  .م عاداتهتال المؤمنين ومُ إلى قِ 

  .حَسْبَمَا تَقتضيه حِكمته البالغة 
ى ارَ سَ هؤلاء الأُ  دْ رِ يُ  وإنْ  :ه يِّ بِ نَ ه لِ رُ كْ قول تعالى ذِ يَ  ) : (( ٢٩٣/ ٦( وقال الطبري في تفسيره      

لاف ول خِ بالقَ  كَ بإظهارهم لَ  ، اعدَ ر والخِ كْ والمَ  كَ ر بِ دْ الغَ  : أي ، خِيَانَـتَكَ  الذين في أيديكم 

                                                 

  ).١٧٣٩( برقم )  ١٣٦١/  ٣( ، ومسلم  )٢٨٦٦( برقم  ) ١١٠٢/  ٣(البخاري . متفق عليه ٢٦٩
الخِدَاع ، وهو : للمَرء أن يفَعل في مَقَام الحرب ما لا يُـؤْذَن في فِعْله في غَيرها مِن المواطِن ، ومِن ذلك 

اسْتـَعْمِل الحيِلةَ في الحرب ما : المعنى : وقِيل . التَّوريةُ والكَذِبُ ، إنِ اضْطرَُّ إليَه ، فإنَّ الحَرْبَ خَدْعَةٌ 
أنَّ : المعنى : وقِيل . لحة كبيرة للمُسْلِمِين ، فإذا أعْيَتْكَ الحيَِلُ فـَقَاتِلْ أمكنكَ ، وذلك مِن أجل تحقيق مص

ويجَُوز للمُسْلِم أن يَكذِب ، أوْ يُصَرِّح بِغَير . مَن خُدعَِ فيها مَرَّةً واحدةً عَطِبَ وهَلَكَ ، ولا عَودة له 
ذ بِه همَِّةَ أصحابه ، ويَكِيد به عَدُوَّهُم ، أوْ يَكذِب الحقيقة، فـَيُظْهِر مِن نَـفْسِه قُـوَّةً ، ويتحدَّث بما يَشْحَ 

الحربُ : "   ولهقَ ) : ((  ٤٥/ ١٢( وقال النووي في شرحه على صحيح مسلم . على العَدُوِّ ليَِخْدَعَه 
 . السكان الدَّ إبفتح الخاء و  ، ةعَ دْ وا على أن أفصحهن خَ قُ فَ اتَّـ  ، شهوراتغات مَ فيها ثلاث لُ  " .خَدْعَةٌ 
تح م الخاء وفَ ضَ والثالثة بِ  ، السكان الدَّ إم الخاء و ضَ والثانية بِ  .  ة النبيِّ غَ وهي لُ  : هرُ ي ـْب وغَ لَ عْ قال ث ـَ
ض قْ إلا أن يكون فيه ن ـَ دَاعالخِ  أمكنَ  وكيفَ  ، ار في الحربفَّ اع الكُ دَ از خِ وَ على جَ  العلماءُ  قَ فَ واتَّـ  . الدال

قال  . أحدها في الحرب ، ب في ثلاثة أشياءذِ از الكَ وَ في الحديث جَ  حَّ وقد صَ  . لُّ فلا يحَِ  ، أمان د أوْ هْ عَ 
 . هذا كلامه ، لُّ ه لا يحَِ فإنَّ  ، بذِ ون حقيقة الكَ ن الكذب في الحرب المعاريض دُ إنما يجوز مِ  : الطبري

  .))  ملَ أعْ  هُ واللَّ  ،لكن الاقتصار على التعريض أفضل ، بذِ س الكَ فْ والظاهر إباحة حقيقة ن ـَ
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 ، ردْ ة بَ عَ ق ـْوَ  لِ بْ ن ق ـَمِ  هِ اللَّ  رَ مْ وا أَ فُ الَ د خَ قَ ف ـَ :، يقول  فـَقَدْ خانوا اللَّهَ مِن قـَبْلُ  ،  وسهمفُ ما في ن ـُ
   حَكِيمٌ   وسهمفُ ونه في ن ـُرُ مِ ضْ ا يقولون بألسنتهم ويُ مَ بِ   واللَّهُ عَلِيمٌ   ؤمنينالمُ  رٍ دْ بَ م بِ نهُ مِ  وأمكنَ 

  .))  ماهُ وَ ه سِ قِ لْ ور خَ مُ دبير أُ دبيرهم وتَ في تَ 
  .]٥٢:يوُسُف[ذَلِكَ ليِـَعْلَمَ أنِّي لَمْ أَخُنْهُ باِلغَيْبِ وأنَّ اللَّهَ لا يَـهْدِي كَيْدَ الخائنين:وقالَ اللَّهُ تعالى 
 حتى تَظْهَر بَـرَاءتي، ك إليَهتُ مِن رَدِّي رسول المَلِ لْ عَ ذلك الذي ف ـَ.هذا مِن كلام النبيِّ يوُسُف     

وأنَّ اللَّه لا يرُشِد مَن خانَ  لَمْ أَخُنْهُ في زَوجته في حال غَيْبته ، بَلْ تَـعَفَّفْتُ عنها ، يأنِّ ليِـَعْلَمَ العزيزُ 
أي إنَّ . أمانته ، ولا يوُفِّقه ، ولا يُسَدِّد خُطاَه ، بَلْ يفَضَحه في عاقبته بِحِرمان الهِداية مِن اللَّه تعالى 

  .اللَّه يبُطِل كَيْدَ الخائنين ، ولا يَـهْدِيهم في كَيْدِهم ، وإيقاعُ الفِعْل على الكَيْد مُبَالَغَةً 
،  ذَلِكَ ليِـَعْلَمَ أنِّي لَمْ أَخُنْهُ باِلغَيْبِ : قَوله ) : ((  ٥٠/ ٣( قال الشَّوكاني في فتح القدير و      
 مَ لَ عْ ي ـَذلك لِ  تُ لْ عَ ف ـَ :أي  ... . . ف عليه السلاموسُ لام يُ ن كَ هذا مِ  رين إلى أنَّ فسِّ المُ  أكثرُ  ذَهَبَ 
ب صْ نَ  لِّ حَ جرور في مَ والجار والمَ  ، بيْ الغَ  رِ هْ ظَ بِ  : والمعنى ، يبفي أهله بالغَ  هُ نْ خُ أَ  مْ ي لَ نِّ أ العزيزُ 

ن بعد جْ ه قال ذلك وهو في السِّ إنَّ  : يلقِ  . وأنا غائب عنه أوْ  ، ينِّ وهو غائب عَ  : أي ،على الحال 
ند صار عِ ه قال ذلك وقد إنَّ  : يلوقِ  . العزيز وما قالته امرأةُ  ، ةُ وَ سْ بما قالته النِّ  ولُ سُ أن أخبره الرَّ 

: والمعنى  ، ن كلام امرأة العزيزهذا مِ  رين إلى أنَّ فسِّ ن المُ ون مِ لُّ الأق ـَ بَ هَ ذَ وَ  . ىلَ وْ أَ  لُ والأوَّ  ، كلِ المَ 
 ، هُ نْ خُ أَ  مْ ي لَ نِّ أ فُ وسُ م يُ لَ عْ ي ـَة لِ دَ اوَ رَ ي بالمُ سِ فْ والإقرار على ن ـَ ، نزيههه في تَ تُ لْ ول الذي ق ـُذلك القَ 

 وأنَّ اللَّهَ لا يَـهْدِي كَيْدَ الخائنين ، وأنا غائبة عنه أوْ  ،ينِّ وهو غائب عَ ،نهن مِ كُ يَ  مْ يه ما لَ ب إلَ أنسُ فَ 
ت به بُ ثْ عوه على وجه يكون له تأثير ي ـَوقِ دهم حتى يُ يْ يهم في كَ دِ هْ لا ي ـَ أوْ  ، هدُ دِّ سَ ه ويُ تُ بِّ ثَ لا ي ـُ :أي 

انة يَ د له والخِ يْ نها الكَ مِ  عَ قَ بامرأة العزيز حيث وَ  ف ففيه تعريضٌ وسُ ل يُ وْ ن ق ـَوإذا كان مِ  . ومدُ ويَ 
  )) .ه تَ اهَ زَ ه ون ـَتَ اءَ رَ ب ـَ مَ لِ ه بعد أن عَ سِ بْ بالعزيز حيث ساعدها على حَ  وتعريضٌ  ، وجهازَ لِ 

  . ] ٣٨: الحَج [   إنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُور : وقالَ اللَّهُ تعالى      
واللَّهُ لا يُحِبُّ . والمعنى أنَّه يعُاقبهم . إنَّ اللَّه يبُغِض كُلَّ خائنٍ للأمانة ، جاحدٍ نعِمةَ اللَّه      

  .الخَائنين وجَاحِدِي النـِّعَم ، إنَّـهُم فِئة شَاذَّة ظلََمَتْ نَـفْسَها ، وظلََمَت الآخَرين 
 وهو ، بهذا فَ صَ اتَّ  نمَ  عباده نمِ  بُّ حِ يُ  لا : أي) : ((  ٣٠٢/ ٣( قال ابن كثير في تفسيره و      
  )) . بها عترفيَ  فلا ، معَ للنـِّ  دُ حْ الجَ  رُ فْ والكُ  ، قال بما يفِ يَ  لا ، واثيقوالمَ  هودالعُ  في يانةالخِ 

م كذلك في هُ لالة على أنَّـ للدَّ  ، ) فـَعَّال وفـَعُول( ،  خَوَّانٍ كَفُور   وإيرادُ صِيغَتَي المُبَالَغَة     
  .م يانتهون خِ دُ  ن خانَ لا لإخراج مَ  ، الواقع
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ف الِ خَ يُ ف ـَ هَ ،ون اللَّ خُ ان يَ وَّ خَ  لَّ كُ   بُّ حِ لا يُ  هاللَّ  إنَّ ) : ((  ١٦٠/ ٩( وقال الطبَري في تفسيره      
ها مِ عِ نْ مُ ف لِ رِ عْ لا ي ـَ ، ندهمه عِ عَ نِ ود لِ حُ جَ : يقول  ،  كَفُور   يطانَ طيع الشَّ عصيه ويُ ويَ  ، هيَ هْ ه ون ـَرَ مْ أَ 

  )) . يهالَ ره عَ كُ شْ يَ ه ف ـَقَّ حَ 
ة خبيثـة يَّ سِـفْ على ن ـَ ها تدلُّ كما أنَّ   ب مريض ،لْ ن ق ـَر إلا عَ دُ صْ وهي لا تَ  ، عاقبتها وخيمة ةُ انَ يَ والخِ      

وتغييـــرِ الكـــلام  ، ونَكْـــثِ العُهُـــودِ والمَواثيـــق ، وإخـــلافِ الوُعـــود ، انِ غَـــوالرَّوَ  ، لِ ايــُـحَ تعتمـــد علـــى التَّ 
  .انة البائسة هي البِطَ و  تَكُون في المَال والنـَّفْس وغَيْر ذلك ، ةُ والخِيَانَ  .زائلة  ةيَّ صلحة آنِ لتحقيق مَ 

 تِ سَـئْ ا بِ هَـفإنَّـ  ، ةِ انـَيَ الخِ  نَ مِـ كَ بِ  وذُ عُ وأَ  ،: (( ...   اء النبيِّ عَ ن دُ كان مِ : يرة قال رَ عن أبي هُ و      
  .٢٧٠ )) ةُ انَ طَ البِ 

ألجأ إليَك وألُوذ وأعتصم بِكَ مِن الخِيَانة، وهي نَـقْض العَهْدِ والأماناتِ ، سَوَاءٌ مِن أن تَقع مِنـه،      
مـا يبُطِنـه الإنسـانُ مِـن خِيَانـة وغـَدْر ، فإنَّهـا : ، أي " فإنَّهـا بئِْسَـتِ البِطاَنـَةُ "  أوْ تقع مِـن غَيـره عَلَيـه ،

الإنسـانُ فـي نَـفْسِـه ، والخِيَانـَةُ إذا التصـقتْ بالإنسـان ، فإنَّهـا تُحوِّلـه  اهُ أذَمُّ المَسَاوئ التـي قـد يُضْـمِر 
  .إلى شخص ضعيف مُنهار ، فـَوَجَبَ الاستعاذةُ مِنها ، لأنَّها تُـفْسِد حالَ الإنسان ، وتُدمِّر حَيَاتَه 

ة بأيَّــ ؤمِنخُلُــق المُــ عَ مكــن أن تنســجم مــن فيــه ، ولا يُ طعَــالإيمــان ، فهــي تَ  مــعَ  ةُ تتعــارضانــَوالخِيَ      
ون تنـاقض ، أمَّـا الخِيانـة يـرٌ كباطنهـا دُ ظاهرهـا خَ  ، توازنـةشخصـية مُ  ؤمِنالمُـ ن الأحـوال ، لأنَّ حال مِـ

، وتضـييع الأمانـة ، وهـذا يتنـافى  عن الآخـرين فـي ظهُـورهم، وطَ  د سِرًّاهو فتحمل في طيََّاتها نقض العُ 
انـة يَ الخِ  يئة ، لكـنَّ نده بعـض الأخـلاق السَّـد عِ وجَ قد تُ  ؤمنُ المُ و . لمنهجية الإسلامية في التعامل مع ا
  .ةً له ، ومُحَال أن تكون صِفَ  من دائرة أخلاقهمكن أن تكون ضِ لا يُ 

 :قـال الطيبـي. الأمانـة دُّ وهـي ضِـ) انـة يَ الخِ  مِنَ  كَ بِ  وأعوذُ (  ) : ((٢٨٤/ ٤(وفي عَون المَعبود      
ــهْــالعَ ض قْ ن ـَق بــِة الحَــفَــالَ خَ هــي مُ  كمــا   ، هــا شــاملة لجميــع التكــاليف الشــرعيةأنَّ  والأظهــرُ  ، رد فــي السِّ
ونوا خُ وا لا تَ نُ آمَ  ا الذينَ هَ يا أيُّـ   : ه تعالىلُ وْ وق ـَ الآية ،  انةََ مَ نَّا عَرَضْنَا الأإ  : ه تعالىلُ وْ عليه ق ـَ يدلُّ 
ة الباطنـة هـي لَ صْـالخَ  :أي)  ةُ انـَطَ البِ  تِ سَـئْ ا بِ هَ فإنَّـ ( شامل لجميعها   مْ اتِكُ انَ ونوا أمَ خُ ولَ وتَ سُ والرَّ  اللَّهَ 
.  هالـِحَ  ةَ انـَطَ جعلـه بِ ويَ  ، هرِ مْـن أَ مِـ سـتبطنه الإنسـانُ ا يَ مَـلِ  يرَ عِ تُ اسْـفَ  ، بوْ ها في الثَّــلُ وأصْ  . ةارَ هَ ظِّ د الضِ 

  )) . اةقَ رْ قاله في المِ  ،وبالثَّ  ةانَ طَ ن بِ ستعارة مِ مُ  ، هتُ اصَّ خَ  ه أوْ لُ أهْ  يءِ انة الشَّ طَ بِ  : برِ غْ قال في المُ 

                                                 

رواه : (( وقال النووي في رياض الصالحين . )١٠٢٩(برقم ) ٣٠٤/ ٣( ان في صحيحهرواه ابن حِبَّ  ٢٧٠
  )) .أبو داود بإسناد صحيح 
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) ةُ انـَطَ البِ  تِ سَـئْ هـا بِ ة فإنَّ انـَيَ الخِ  نَ مِـ كَ بـِ وأعـوذُ ( ): (( ١٥٠ /٢( وقال المُناوي في فَيض القدير     
 م الأمانــةَ زَ الْــ: وقــال الأحنــف  ._ الضَّــرَر : والزَّمَانــة _ .  الأمانــة مُ دَ عَــ ةِ انــَمَ الزَّ  أفحــشُ  : يــلقِ  مَّ ن ثــَمِــوَ 
ــيِّئُ إلا بأهْلِــهِ  ،  انوَ هَــي وَ زْ خِــ يانــةُ الخِ  : يــلوقِ  . ملْــلزمــك العِ يَ  يلــة حِ  بَّ رُ وَ  . ولا يَحِيــقُ المكــرُ السَّ

لاع طِّ بـالا لُ جُ ه الرَّ صُّ خُ ن يَ مَ لِ  تْ يرَ عِ تُ اسْ  مَّ ثُ  . ةارَ هَ لاف الظِّ بكسر الباء خِ  ةُ انَ طَ والبِ  .ةيلبعلى صاحبها وَ 
ـ . ول فـي الأمـرخُ الـدُّ  : نُ طُّ بَ والتَّـ . على بـاطن أمـره  ، هرُ ت ـُسْـويَ  نـه الإنسـانُ طِ بْ ا ي ـُأمـرً  ةُ انـَيَ ا كانـت الخِ فلمَّ

  . )) ةً انَ طَ اها بِ مَّ سَ  ، رههِ ظْ ولا يُ 
 ةٍ لَّ خَ  لِّ كُ  لىعَ  عُ بَ طْ يُ  نُ ؤمِ المُ  ((: قال   النبيَّ  أنَّ _ عنه  رضي اللَّهُ _ اص قَّ د بن أبي وَ عْ عن سَ و      

  .٢٧١ )) بِ ذِ والكَ  ةِ انَ يَ الخِ  رِ يْ غَ 
المُؤمنُ يُـفْطَر على كُلِّ صِفَة إلا الخِيَانة والكَذِب ، فالخِيَانةَُ والكَذِبُ يَطْعَنَان في عقيدة المؤمن      

والإنسانُ مَفطور على حُبِّ الحَقِّ والإخلاصِ والصِّدْقِ ، والخِيَانةَُ والكَذِب لا . وخُلُقِه وشخصيته 
ا بعد ذلك في حياته اكتساباً مب فِطْرَته ، وإنَّما يَكتسبهيَكُونان أصِيلَيْن في طبَْع الإنسان بِحَسَ 

 ةِ ، وأيضًا الاعتياد بتَِكرار الخِيَانَ  اتِ وَ هَ والشَّ  الحِ صَ والمَ  والأهواءِ  والمُؤثِّراتِ  بعوامل مُختلفة ، كالبيئةِ 
  .، ثمَُّ تتحوَّل العادةُ فـَتَكُون خُلُقًا مُكْتَسَبًا  والكَذِبِ 

طور في أساس تَكوينه على حُبِّ الحَق ، والذي يُحِبُّ الحَقَّ لا يَكُون خائنًا ولا  والإنسانُ مَف     
اباً ، بَلْ يأَتيان إلى أخلاق الناس اكتساباً ، والحديثُ ذكََر المؤمنَ ، ولَم يَذكُر الإنسانَ ، لأنَّ كُلَّ  كَذَّ

تَه بعد ذلك بإرادته ، أوْ تَعمَل البيئةُ إنسان مَفطور على الإيمان ، فهو مؤمن بالفِطْرَة ، ويُـفْسِد فِطْرَ 
  .على إفساد فِطْرَته 

.  طفئها الماءُ ما يُ ئ النارَ ، إنَّ ، فالنارُ لا تُطفِ  يانةيانة بالخِ قابلةَ الخِ رفض مُ الإسلامية تَ  المنهجيةُ و      
 الأخلاقِ  رُ اشِ ، ونَ  الفضيلةِ و  قِّ الحَ  ارةُ نَ هو مَ  نَ ؤمِ المُ  ها ، لأنَّ لِ ثْ مِ يئة بِ ة الأخلاق السَّ لَ اب ـَقَ ولا ينبغي مُ 

  .والصِّفَاتِ الحَسَنَةِ  الكريمةِ 

                                                 

. وسنده قوي ) : (( ٥٠٨/ ١٠( وقال الحافظ في الفتح . )١١٣٩( برقم )  ٣٤٠/ ٣(زَّار لب ـَرواه ا ٢٧١
ارَقُطْني في العِلَل أن  رواه ) : ((  ٢٧٣/ ١( وقال الهيثمي في المجمع . اهـ )) الأشْبه أنه موقوف وذكَر الدَّ

 ) :  ٣٦٨/ ٣( وقال الْمُنذري في الترغيب والترهيب . اهـ )) ورجاله رجال الصحيح  ، ىلَ عْ ار وأبو ي ـَزَّ الب ـَ
 : وقال ، اوقوفً ا ومَ رفوعً ل مَ لَ في العِ ني طْ قُ ارَ ه الدَّ رَ كَ وذَ  ، اة الصحيحوَ اته رُ وَ رُ وَ  ، ىلَ عْ ار وأبو ي ـَزَّ رواه الب ـَ(( 

  )) .ا ر مرفوعً مَ ن حديث ابن عُ قي مِ هَ ي ـْورواه الطبراني في الكبير والب ـَ ،ابوَ الموقوف أشبه بالصَّ 
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 ، كَ نَ مَ تَ ائ ـْ نمَ  إلى ةَ انَ الأمَ  دِّ أَ : ((   هاللَّ  رسول قال:  قال _عنه  رضي اللَّهُ _  يرةرَ هُ  أبي عنو      
  .٢٧٢ )) كَ انَ خَ  نمَ  نْ خُ تَ  ولا
. الأمانةُ خُلُقٌ عظيمٌ مِن الأخلاق التي حَثَّ عليها الإسلام،ورغَّب فيها،وأثنى على مَن اتَّصَفَ بها    

ومَن وَضَعَ عِندك أمانةً فأَدِّها إلَيه إذا طلََبـَهَا ، ولا يَحْمِلَنَّكَ جَحْدُه لِحَقِّكَ على أن تَجْحَدَ أمانَـتَه ، 
  .ويجب الالتزامُ بالأمانة في المُعَامَلات ونَحْوِها . لا تُـقَابِلْ خِيَانَـتَه بِخِيَانتكولا تُـعَامِلْهُ بِمُعَامَلَتِه ، و 

:  قال الراغب. الأداء  نَ ا مِ وبً جُ وُ )  دِّ أَ (  ) : (( ٢٢٣/ ١( وقال المُناوي في فَيض القدير      
ع لها على مْ ر جَ صْ وقَ  ، هظُ فْ أداؤه وحِ  كَ مَ زِ ق لَ حَ  لُّ هي كُ )  الأمانةَ ( ه وتأديته عُ ف ـْق دَ حِ ع ما يَ فْ وهو دَ 

لكن  ، ا كثيرةً ل أعدادً شمَ والأمانة تَ : رطبي قال القُ  . ورصُ قُ  قِ لْ الخَ  قِّ على حَ  روآخَ  قِّ الحَ  قِّ حَ 
فإذا  ، الأمانة أثر كمال الإيمان ظُ فْ وحِ : قال القاضي . ة يَّ ارِ ن والعَ هْ ة والرَّ طَ قَ هاتها الوديعة واللُّ مَّ أُ 
وهذا لا مفهوم  ،يهالَ عَ )  ن ائتمنكَ إلى مَ ( وإذا زاد زادت  ، في الناس ت الأمانةُ صَ قَ ن ـَ الإيمانُ  صَ قَ ن ـَ
وهو إيداع  ، الأمانة بُ لَ طَ  والائتمانُ : اني رَّ قال الحَ . في الأمانة  فريطُ التَّ  ةُ انَ يَ والخِ  ، البيغَ  لْ بَ  ، له

ايق ضَ ند مَ عِ  ةً اغَ وَّ انة رَ يَ إلى الخِ  ةً اعَ زَّ ن ـَ وسُ فُ ا كانت النـُّ ولمَّ  . نمِ تَ ؤْ اد إلى المُ عَ ى ي ـُتَّ ه حَ ظِ فْ حِ يء لِ الشَّ 
 هُ لْ امِ عَ لا ت ـُ: أي )  كَ انَ ن خَ مَ  نْ خُ ولا تَ ( وله قَ ا أعقبه بِ هَ مْ زِ تَ لْ ي ـَ مْ ن لَ مَ  عَ ا مَ هَ ازَ وَ جَ  تْ لَ أوَّ ما تَ بَّ ورُ  ، الأمانة

 ،هقَّ ه حَ دَ حَ ن جَ ن مال مَ نها ما يأخذه مِ يس مِ ولَ  ، هلَ ث ـْون مِ كُ تَ ف ـَ ، يانتكخِ ه بِ تَ ان ـَيَ خِ  لْ ابِ قَ ولا ت ـُ ،هتِ لَ امَ عَ مُ بِ 
 هُ لْ ابِ قَ  لْ بَ  ، انً سَ كان حَ   وإنْ  ، يانتهزاء خِ جَ بِ  هُ لْ ابِ قَ فلا ت ـُ كَ صاحبُ  كَ انَ راد إذا خَ أو المُ  ، ي فيهدِّ عَ لا ت ـَ إذْ 

قال ابن  . نسَ وهذا كما قاله الطيبي أحْ  ، نسَ بالتي هي أحْ  عْ فَ وادْ  ، وفْ الذي هو العَ  ، بالأحسن
 كَ انَ ن خَ مَ  نْ خُ لا تَ  الأول : ولهم فيها أقوال ، هاءقَ تكررة على ألسنة الفُ وهذه مسألة مُ  :العربي 

فلا  كَ انَ ن خَ عليه مَ  ا ائتمنكَ مَّ كان مِ   إنْ  الثالث ، قاله الشافعي ، كَ انَ ن خَ مَ  نْ خُ  الثاني ، اقً لَ طْ مُ 
 ،هُ ذْ خُ فَ  كَ قِّ نس حَ ن جِ كان مِ   إنْ  الرابع . قاله مالك ، نهمِ  كَ قَّ حَ  ذْ خُ ك فَ دِ يس في يَ كان لَ   وإنْ  ، هُ نْ خُ تَ 

 ه أوْ سِ نْ ن جِ مالك مِ  لَ ثْ از الاعتداء بأن تأخذ مِ وَ نها جَ مِ  والصحيحُ : قال . قاله أبو حنيفة  ، وإلا فلا
  )) . تَ رْ رِ طُ فعله إذا اضْ تَ  تَ رْ دَ إذا قَ  ، هلُ عْ ما للحاكم فِ  لأنَّ  ، تَ لْ دَ ه إذا عَ سِ نْ ير جِ غَ 

  دهْ ض العَ قْ ن ـَ_ ٣٨
أن يوُصَلَ  بِهِ  رَ اللَّهُ مَ ا أَ الذينَ ينَقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِن بَـعْدِ مِيثاَقِهِ وَيَـقْطَعُونَ مَ  : قالَ اللَّهُ تعالى      

  . ] ٢٧: البقرة [   ويُـفْسِدُونَ في الأرضِ أُولئكَ هُمُ الخاسرون
                                                 

  .وصحَّحه ، ووافقه الذهبي )  ٢٢٩٦( برقم )  ٥٣/ ٢( رواه الحاكم في المستدرك  ٢٧٢
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 ، مِن بعَد ينَقُضون ما عَهِدَ اللَّهُ إليَهم في الكُتُب السَّماوية ، مِن الإيمان بالنبيِّ مُحَمَّد  الذين     
بِرُسُله ،  باللَّه ، والتَّصديقِ  ومِيثاق مِن الإيمانِ  تَوكيده عَلَيهم بإيجابه ذلك ، أوْ ينَقُضون كُلَّ عهدٍ 

 .حَلُّ الشَّيء بعَد عَقْدِه : ضِد الإبرام ، ومَعناه : والنـَّقْضُ  . ، وحِفْظِ حُدوده بشرائعه والعملِ 
  .الإعراض عَن الثبات على أحكامه : ونَـقْضُ العَهْد 

ه ما أنَّ  حدهاأ : د ثلاثة أقوالهْ وفي هذا العَ  ) : (( ٥٦/ ١( وقال ابن الجَوزي في زاد المسير      
ه أنَّ  والثاني.  قاتلمُ قاله ابن عباس و  ، اعهبَ ة باتِّـ يَّ صِ والوَ  ،  دمَّ حَ ة مُ فَ ن صِ تاب مِ لى أهل الكِ إ دَ هِ عُ 

 ينَ ه الذي أخذه عليهم حِ أنَّ  والثالث.  ديقاله السُّ  ، فرواكَ   مَّ وا به ثُ رُّ أق ـَرآن فَ يهم في القُ إلَ  دَ هِ ما عُ 
ر بَ خَ بِ  تَ بَ ث ـَ دقَ ف ـَ ، دَ هْ ذلك العَ  رْ كُ ذْ م نَ لَ  ونحن وإنْ  . اججَّ قاله الزَّ  ، هرِ هْ ن ظَ مِ  آدمَ  يةَ رِّ ذُ  استخرجَ 

 ،ها لابتداء الغايةأنَّ  والثاني ، ها زائدةأنَّ  أحدهما : ولانقَ  مِن   وفي.  به يمانُ فيجب الإ ،ادقالصَّ 
لى إا ترجع هأنَّ  أحدهما : ولانقَ   مِيثاَقِهِ  وفي هاء  . يثاقهعد مِ ن بَ العهد مِ  ضِ قْ ن ـَ ابتداءُ  : ه قالكأنَّ 
  )) . بعد إحكام التوفيق فيه : فتقديره ، دهْ ع الى العَ جِ رْ ها ت ـَأنَّ  والثاني . تعالى هاللَّ 

ل د الأوَّ هْ العَ  : ودهُ ه ثلاثة عُ قِ لْ إلى خَ  هُ اللَّ  دَ هِ عَ  : يلقِ ) : ((  ٣٤/ ١( وقال النَّسَفي في تفسيره      
وإذْ أخذَ ربَُّكَ  : وله تعالىوهو قَ  ، بوبيتهرُ وا بِ رُّ قِ ية آدم عليه السلام بأن يُ رِّ الذي أخذه على جميع ذُ 

وإذْ  : وله تعالىوهو قَ  ،ينَ قيموا الدِّ ويُ  سالةَ وا الرِّ غُ لِّ ب ـَبيين أن ي ـُبه النَّ  صَّ خَ  دٌ هْ وعَ .الآية  مِن بني آدَمَ 
مِيثاقَ  وإذْ أخَذَ اللَّهُ   : وله تعالىوهو قَ  ، اءَ مَ لَ به العُ  صَّ خَ  دٌ هْ وعَ  .  مأخَذْنا مِنَ النَّبيينَ مِيثاَقـَهُ 

  )) .  تُمُونهَُ الذينَ أُوتُوا الكِتابَ لتَُبـَيـِّنـُنَّهُ للنَّاسِ ولا تَكْ 
، ويقَطَعون الصِّلَةَ بين الأنبياء في اتبَ رَ اللَّهُ به أن يوُصَلَ مِن صِلَةِ الأرحام والقَرَامَ ويقَطَعون ما أَ      

واللفظُ في الآية عام في كُلِّ قطيعة لا . ض وكُفرهم ببعض ، ويتَركُون مُوَالاةَ المؤمنين عْ ب ـَإيمانهم بِ 
أن  هُ اللَّ  رَ مَ وفي الذي أَ  ) : (( ٥٧/ ١( وزي في زاد المسير وقال ابن الجَ . يَرضاها اللَّهُ تعالى 
 ه ه رسول اللَّ أنَّ  والثاني .ديتادة والسُّ قاله ابن عباس وقَ  ،ابةرَ م والقَ حِ الرَّ  أحدها:يوصل ثلاثة أقوال

وا نُ آمَ فَ  ،هلِ سُ ن رُ د مِ حَ ين أَ بَ  قَ رِّ فَ وأن لا ي ـُ ه ،الإيمان باللَّ  والثالث . نسَ قاله الحَ  ، كذيبوه بالتَّ عُ طَ قَ 
  )) . لاتِ قَ قاله مُ  ، عضبَ بِ فروا وكَ  ، عضبَ بِ 

  دمَّ حَ مُ الناس عن الإيمان بِ  عويقِ وتَ  ويُـفْسِدُون في الأرض بالذُّنوُبِ ، والمَعَاصي ، والفِتَنِ ،     
 :سادهم في الأرض ثلاثة أقوالوفي فَ : (()١/٥٧( المسيروقال ابن الجَوزي في زاد  .وبالقُرآنِ 
دي قاله السُّ  ، اصيعَ ه العمل بالمَ أنَّ  والثاني.قاله ابن عباس ، رفْ ه استدعاؤهم الناس الى الكُ أنَّ  أحدها

  .))سلامن الإمِ  منعوا الناسَ يَ لِ   ا الى النبيِّ رً اجِ هَ مُ  ن جاءَ هم الطريق على مَ عُ طْ ه قَ أنَّ  والثالث.لاتِ قَ مُ و 
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أُولئكَ المّذكُورون ، المَوصوفون بتِلك الأوصاف السَّيئة هُمُ الخاسرون ، لأنَّـهُم اسْتَبْدَلُوا      
الضَّلالةَ بالهُدى ، والنقضَ بالوفاء ، والقَطْعَ بالوَصْل ، والفسادَ بالصَّلاح ، والعِقَابَ بالثواب ، 

  .والعذابَ بالمغفرة ، فصاروا إلى النار الأبدية 
ر وابن أبي حاتم عن ابن وأخرج ابن جري) : ((  ٩٢/ ١( وكاني في فتح القدير ال الشَّ وق     

 ،مرِ جْ ومُ  ، مالِ وظَ  ، فرِ سْ ومُ  ، راسِ خَ  : لثْ مِ  ، ير أهل الإسلامإلى غَ  هُ ه اللَّ بَ سَ يء نَ شَ  لُّ كُ : عباس قال
  )) . مَّ ني به الذَّ عْ ما ي ـَفإنَّ  ، ه إلى أهل الإسلامبَ سَ وما نَ  . رَ فْ عني به الكُ ما يَ فإنَّ  ، قاسِ وفَ 

وهذا . ... .   الذينَ ينَقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ   ) : (( ٢٦٣/ ١( وقال البَيضاوي في تفسيره      
جوب ووُ  ، وحيدهالة على تَ الدَّ  هبادة القائمة على عِ جَّ وهو الحُ  ، لقْ أخوذ بالعَ د المَ هْ ا العَ إمَّ  دهْ العَ 
أخوذ المَ :  أوْ  . وأشْهَدَهُم على أنفُسِهم  : ه تعالى لُ وْ ق ـَ لَ وِّ وعليه أُ  . ولهسُ ق رَ دْ وصِ  ، جودهوُ 

موا كتُ م يَ ولَ  ، وهعُ ب ـَوه واتَّـ قُ دَّ ات صَ زَ جِ عْ ق بالمُ دَّ صَ إليهم رسول مُ  ثَ عِ هم إذا بُ بأنَّ  ، ممَ ل على الأُ سُ بالرُّ 
،   يثاقَ الذينَ أُوتُوا الكِتابَ مِ  وإذْ أخَذَ اللَّهُ  : وله قَ يه أشار بِ لَ إو  ،همَ كْ وا حُ فُ الِ خَ م يُ ولَ  ، هرَ أمْ 

 دٌ هْ وعَ  ، بوبيتهرُ وا بِ رُّ قِ ية آدم بأن يُ رِّ ه على جميع ذُ ذَ خَ أَ  دٌ هْ عَ : تعالى ثلاثة ههود اللَّ عُ : يلوقِ  .ونظائره 
ولا  قَّ وا الحَ نُ يـِّ ب ـَماء بأن ي ـُلَ ه على العُ ذَ خَ أَ  دٌ هْ وعَ  ، قوا فيهولا يتفرَّ  ينَ قيموا الدِّ بيين بأن يُ ه على النَّ ذَ خَ أَ 
 .وهي الاستحكام ،ةاقَ ثَ ع به الوَ قَ ا ي ـَمَ اسم لِ :  يثاقُ والمِ  . دهْ مير للعَ الضَّ  مِن بَـعْدِ مِيثاَقِهِ   ،موهكتُ يَ 

ل مَ تَ حْ ويُ  . بولن الالتزام والقَ وه به مِ قُ ثَّـ ا وَ مَ  أوْ  ، بتُ ن الآيات والكُ ه مِ دَ هْ به عَ  هُ اللَّ  قَ ثَّ ه ما وَ راد بِ والمُ 
وَيَـقْطَعُونَ مَا  ،  يثاقعد المِ ض بَ قْ النـَّ ، فإنَّ ابتداء للابتداء  مِن   و ، ردَ صْ أن يكون بمعنى المَ 

ن والإعراض عَ  ، محِ الرَّ  عِ طْ قَ كَ   ، تعالى هُ رضاها اللَّ ل قطيعة لا يَ ل كُ مَ تَ حْ يُ  ، أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أن يوُصَلَ 
اعات مَ وترك الجَ  ، صديقفي التَّ  بِ تُ فرقة بين الأنبياء عليهم السلام والكُ والتَّ  ، ؤمنينالاة المُ وَ مُ 

  . ... . وبين العبد هين اللَّ بَ  ةَ لَ صْ ع الوَ قطَ ه يَ فإنَّ  ، رتعاطي شَ  ير أوْ ض خَ فْ وسائر ما فيه رَ  ، فروضةالمَ 
  ِويُـفْسِدُونَ في الأرض   َظام ل التي بها نِ صَ ع الوُ طْ وقَ  ، قوالاستهزاء بالحَ  ، ع عن الإيماننْ بالم
ما  واقتناصِ  ، رظَ عن النَّ  لِ قْ العَ  وا بإهمالِ رُ سِ الذين خَ   أُولئكَ هُمُ الخاسرون ،  هلاحُ م وصَ الَ العَ 
 ، في حقائقها والنظرِ  ، ن في الآيات بالإيمان بهاعْ الإنكار والطَّ  واستبدالِ  ، الأبدية فيدهم الحياةَ يُ 

  )) . ابوَ بالثَّـ  ابِ قَ والعِ  ، بالصلاح والفسادِ  ، بالوفاء ضِ قْ النـَّ  واشتراءِ  ، أنوارهان مِ  والاقتباسِ 
نُـنَبِّئكُم  هَلْ  قُلْ   : هذه الآيةَ  تُ غْ لَ ى إذا ب ـَتَّ أقرأ على أبي حَ  نتُ كُ : د قال عْ ب بن سَ عَ صْ عن مُ و      

 ، يَّ نَ لا يا ب ـُ: قال  ، ج ؟ارِ وَ الخَ  مُ هُ أَ  ، اهتَ يا أب ـَ:  تُ لْ ق ـُ ، ] ١٠٣: الكَهْف [   بالأخسرينَ أعمالاً 
أُولئكَ الذينَ كَفروا بآياتِ ربَِّهِم ولِقَائهِِ فَحَبِطَتْ أعمالُهُم فلا نقُِيمُ لهم يَـوْمَ  :  هادَ عْ التي ب ـَ اقرأ الآيةَ 
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هم بآيات رُ فْ كان كُ   ، ارىصَ ن النَّ مِ  ونَ دُ هِ تَ جْ م المُ هُ  (( :قال  ، ] ١٠٥: الكَهْف [  القِيامةِ وَزْناً 
ون الذين قُ اسِ الفَ  مُ هُ  جَ ارِ وَ الخَ  لكنَّ و  ، ابٌ رَ لا شَ و  امٌ عَ طَ  ةِ نَّ في الجَ  سَ يْ لَ : قالوا و  ، ائهقَ لِ و  دٍ مَّ حَ مُ هم بِ بِّ رَ 
 ، ون في الأرضدُ سِ فْ ي ـُو  ، لَ وصَ به أن يُ  هُ اللَّ  رَ مَ عون ما أَ قطَ يَ و  ، يثاقهعد مِ ن بَ مِ  هِ اللَّ  دَ هْ ضون عَ نقُ يَ 
  .٢٧٣ )) الخاسرون مُ هُ  ولئكَ أُ 

نها مِ  يدَ رِ ية أُ الآ لا أنَّ  _رضي اللَّهُ عنه _ أبي وَقَّاص هذا تفسير على المَعنى مِن سَعْد بن      
فإن  ، انوَ رَ هْ بالنـَّ  _رضي اللَّهُ عنه _ بن أبي طالب وا على عليِّ جُ رَ ج الذين خَ ارِ وَ يص على الخَ صِ نْ التـَّ 
ارج وَ وا خَ مُّ م سُ هُ لأنَّـ  ،لَ خَ ن دَ مَ  يها معَ هم فِ فِ صْ وَ ون بِ لُ اخِ م دَ ما هُ وإنَّ ،يةزول الآنُ  ونوا حالَ كُ م يَ ولئك لَ أُ 
  .ة هو الخارج عن الطاع : في اللغة والفاسقُ  . يام بشرائع الإسلاموالقِ  ، روجهم عن طاعة الإمامخُ لِ 
وأيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلاً أُولئكَ لا خَلاَقَ لَهُمْ في الآخرةِ إنَّ الذينَ يَشْتـَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ : وقالَ اللَّهُ تعالى 

  .٢٧٤ ]٧٧: آل عِمران[ ولا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ ولا ينَظرُُ إليَْهِمْ يَـوْمَ القِيَامَةِ ولا يُـزكَِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أليم
، والوفاءِ بالأمانات ،  الإيمان بالنبيِّ مُحَمَّد إنَّ الذين يَستبدلون بعهد اللَّه إليَهم في      

أُولئكَ المَوصوفون  ومَتَاعُهَا الزائل ، نيا الفاني ،الدُّ  وبأيمانهم الكاذبة ، ثَمَنًا قليلاً ، وهو حُطاَمُ 

                                                 

  .وصحَّحه ، ووافقه الذهبي )  ٣٤٠١ (برقم )  ٤٠٢/ ٢( رواه الحاكم في المستدرك  ٢٧٣
إنَّ الذينَ يَشْتـَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ  : قَوله تعالى ): (( ٤١١و ٤١٠/ ١( قال ابن الجوزي في زاد المسير  ٢٧٤

أن الأشعث بن قيَس خاصمَ بعضَ اليهود في  أحدها: ، في سبب نزولها ثلاثة أقوال وأيمْاĔَِِمْ ثمَنًَا قلَِيلاً 
:    لا ، قال لليهودي : ألََكَ بَـيـِّنَةٌ ؟ ، قال : " ، فقال له  أرض، فَجَحَدَه اليهوديُّ، فقدَّمه إلى النبيِّ 

 .إذًا يحَْلِف فـَيَذهب بمالي ، فنزلت هذه الآية ، أخرجه البُخاري ومُسْلِم : ، فقال الأشعث " أَتحَْلِفُ ؟ " 
فَجَحَدُوا وخَالَفُوا لِمَا كانوا ينَالون  أĔا نزلت في اليهود،عَهِدَ اللَّهُ إليَهم في التَّوراة تبَيين صِفَة النبيِّ  والثاني

نيا، هذا قَول عِكرمة ومُقاتل أنَّ رَجُلاً أقامَ سِلْعَتَه في السُّوق أوَّلَ النَّهار، فلمَّا   والثالث. مِن سَفِلَتِهِم مِن الدُّ
كان آخِرهُ جاء رَجُل يُساومه فَحَلَفَ لقد مَنـَعَهَا أوَّلَ النهار مِن كَذَا، ولَوْلا المساء لَمَا باَعَهَا به،فنزلت هذه 

العَهْد لزُوم الطاعة وتَرك المعصية، وعلى الثاني : فعلى القول الأوَّل والثالث. الآية، هذا قَول الشَّعبي ومجاهد
ا في اليهود والكُفَّار، فإن اللَّه لا يُكَلِّمُهم يَوم . الحلَِف: لتَّوراة ، واليمينما عَهِدَه إلى اليَهود في ا َّĔوإنْ قلُنا إ

ا في العُصَاة، فقد رُوِيَ عن ابن عباس أنَّه قال َّĔومَعنى. لا يُكَلِّمُهُم اللَّهُ كَلامَ خَيرٍْ :القِيامة أصْلاً،وإنْ قُـلْنَا إ  
  ْولا ينَظرُُ إليَْهِم فُلان لا ينَظرُ إلى فُلان : تَـقُول: قال الزَّجَّاج.  لا يَـعْطِف عَلَيهم بخَِير مَقْتًا لهم:  أي

يهِمْ : قَوله تعالى.ولا يُكَلِّمُه،مَعناه أنَّه غَضبان عَلَيه   )).أي لا يطَُهِّرُهم مِن دَنَس كُفرهم وذُنوđم ولا يُـزكَِّ
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يُكلِّمهم ولا ، مِن نعَيم الآخِرة ولا حَظنَصيب مِن رحمة اللَّه تعالى، ليَْسَ لهمبتِِلك الصِّفَات القبيحة،
لا يَرحمهم : أي  غَضَبًا عليهم ، ولا ينَظرُ إليَهم بِعَين الرَّحمة يوم القيامة ، كلامًا ينَفعهم ويَسُرُّهم  اللَّهُ 

دَنَسِ ذُنوُبهم وكُفْرهِم،  مِنولا يطُهِّرهم  بالجميل ولا يُـثْنِي عليهم ،ولا يَمنحهم خيرًاولا يُحْسِن إليَهم 
  .ولهم عذاب مُوجِع على ما ارتكبوه مِن المَعَاصي  ر ،بَلْ يأَمر بهم إلى النا

 بِعَهْدِ اللَّهِ   ستبدلونيَ  إنَّ الذينَ يَشْتـَرُونَ   ) : (( ٥٥/ ١( وقال البَيضاوي في تفسيره      
 :هملِ وْ ن ق ـَه مِ وا بِ فُ لَ ا حَ مَ وبِ  وأيْمَانِهِمْ  اتانَ بالأمَ  ول والوفاءِ سُ بالرَّ  ن الإيمانِ يه مِ لَ عَ  هَ وا اللَّ دُ اهَ عَ  بما
أُولئكَ لا خَلاَقَ لَهُمْ في الآخرةِ ولا يُكَلِّمُهُمُ   يانالدُّ  اعَ تَ مَ  ثَمَنًا قَلِيلاً   هُ نَّ رَ صُ نْ ن ـَلَ ه وَ بِ  نَّ نَ مِ ؤْ ن ـُلِ  هِ واللَّ 

 اتِ مَ لِ كَ نتفعون بِ لا يَ  أوْ  ،يامةالقِ  مَ وْ ي ـَ مسألونهلائكة يَ المَ  وأنَّ  ، لاً أصْ  شيءب أوْ  ،مهُ رُّ سُ ا يَ مَ بِ  اللَّهُ 
ن مَ  فإنَّ  ، ولا ينَظرُُ إليَْهِمْ يَـوْمَ القِيَامَةِ  : وله قَ يهم لِ لَ ه عَ بِ ضَ ن غَ اية عَ نَ ه كِ والظاهر أنَّ  . هوآياتِ  هاللَّ 
يره غَ بِ  دَّ تَ ن اعْ مَ  كما أنَّ   ، وهحْ م معه والالتفات نَ لُّ كَ عنه وعن التَّ  به أعرضَ  يره واستهانَ لى غَ عَ  طَ خِ سَ 
 . هوُ لَ عَ على ما ف ـَ وَلَهُمْ عَذَابٌ أليم  ،  يهملَ ي عَ نِ ثْ ولا ي ـُ ولا يُـزكَِّيهِمْ  ،  إليه ر النظرَ ثِ كْ قاوله ويُ يُ 
 ،يرهماوغَ  ،الأمانات مَ كْ وحُ  ،  دمَّ حَ مُ  تَ عْ وا ن ـَلُ دَّ وبَ  ، وراةَ وا التَّ فُ رَّ في أحبار حَ  تْ لَ زَ ها ن ـَإنَّ : يل قِ 

لقد اشتراها بما  فَ لَ حَ فَ  ، وقفي السُّ  ةً عَ لْ سِ  ل أقامَ جُ في رَ  تْ لَ زَ ن ـَ: يل وقِ  . ةوَ شْ وأخذوا على ذلك رِ 
 ، ئر أو أرضيس ويهودي في بِ ع كان بين الأشعث بن قَ افُ رَ في ت ـَ تْ لَ زَ ن ـَ: يل وقِ  . ا بههَ رِ تَ شْ يَ  مْ لَ 

  . )) ف على اليهوديلِ الحَ  هجَّ وَ وت ـَ
ن يمَ فِ  أوْ  ، وراةيهم في التَّ إلَ  هاللَّ  دَ هْ وعَ  ،  النبيِّ  تَ عْ لوا ن ـَبدَّ ا في اليهود لمَّ  لقد نزلت الآيةُ      

  . ةعَ لْ يع سِ في بَ  أوْ  ، ىوَ عْ ا في دَ كاذبً   فَ لَ حَ 
في  تْ لَ زَ الآية ن ـَ رين على أنَّ فسِّ وأكثر المُ ) : ((  ٢٢٠و ٢١٩/ ١( وقال الواحدي في الوجيز      

في  قُّ لام هو الحَ د عليه السَّ مَّ حَ فة مُ ن صِ لوه مِ وإيمانهم الذي بدَّ  ،  دمَّ حَ تمانهم أمر مُ اليهود وكِ 
يَـلْوُونَ ألسِنَتـَهُم  الَفَريقً   مِن اليهود: أي   نَّ مِنهموَإ  : هلُ وْ ة هذا ق ـَحَّ على صِ  والدليلُ  ، وراةالتَّ 

الصَّوَاب بما ) نَـهْج ( م عن سَنَنِ هُ ت ـَنَ سِ يَـلْوُون ألْ : يُحرِّفونه بالتغيير والتبديل ، والمعنى   بالكِتابِ 
  )).  مِنَ الكِتابِ  لَوَوْا ألْسِنَتـَهُم به لتَِحْسَبُوا ما : ، أي  لتَِحْسَبُوهُ  يأتونه به مِن عِند أنفسهم ، 

قال : ال عنه ق هُ رضي اللَّ  _ابن مسعود _ ه عن عبد اللَّ ) :  ٨٥١/ ٢(  وفي صحيح البخاري     
 هَ اللَّ  يَ قِ لَ  ، ملِ سْ مُ  ئٍ رِ امْ  قتطع بها مالَ يَ لِ  ، راجِ على يمين وهو فيها فَ  فَ لَ ن حَ مَ  : (( رسول اللَّه 

ين ني وبَ يْ ب ـَ كانَ   . ذلك كانَ   هِ واللَّ  يَّ فِ  :_ ابن قَيس _  فقال الأشعث : قال )) . انبَ ضْ يه غَ لَ عَ  وَ هُ وَ 
، )) ؟  ةٌ نَ يـِّ ب ـَ كَ لَ أَ  : ((ه اللَّ  ي رسولُ لِ  فقالَ  ، إلى النبيِّ  هُ تُ مْ دَّ قَ ف ـَ ،نيدَ حَ جَ فَ  ن اليهود أرضٌ ل مِ جُ رَ 
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ب ذهَ ويَ  فُ لِ حْ ا يَ إذً  ه ،يا رسول اللَّ  : تُ لْ ق ـُ : قال ،)) احْلِفْ : ((  فقال لليهوديِّ  : قال ،لا : قُـلْتُ 
  .٢٧٥ الآية رِ إلى آخِ  إنَّ الذينَ يَشْتـَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وأيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلاً  : تعالى هُ اللَّ  فأنزلَ  ،بمالي
ك اليمين مالاً لِغَيره ، وهو في هذه لتِ مَن حَلَفَ على ما شَأنهُ أن يَكون مَحلوفاً عَلَيه ، يَحُوز بِ      

  .وسَيُعاقبه أشدَّ العِقَاب  اليَمين كاذب ، لَقِيَ اللَّهُ وهو عَلَيه غَضْبَان ،
أنَّ الآية نَـزَلَتْ فيه ، وذكََرَ أنَّه كانت بيَنه وبيَن رجَُل _ رضي اللَّهُ عنه _ وبَـيَّن الأشعث بن قَيس      

 إلى النبيِّ أرضٌ مُشتركَة ، فأنكرَ عليه اليهوديُّ حَقَّه في الأرض، فأحضرَ خَصْمَه اليهوديَّ يهودي 
نَةٌ ؟ : " الأشعثَ  فَسَأل النبيُّ . اليَِحْكُمَ بينهم هَل عِندك دليل على ما تَدَّعي ؟، : ، أي " ألََكَ بَـيـِّ

اليهوديَّ أن يَحلِف على ما ادَّعَاه ، وبَـيَّنَ  فأمرَ النبيُّ . ولَم يَكُن عِند الأشعث دليل ولا بَـيـِّنَة 
  .لِف كاذباً، ويَذهب بأرضه ، ويَخسَرهاالأشعث أنَّ هذا الشخص يهودي، ولا يبُالي بالحَلِف، وسَيَحْ 

يَستبدلون ، وذلك لأنَّ : أي  إنَّ الذينَ يَشْتـَرُونَ  :فأنزلَ اللَّهُ تَصديقَ ذلك في كِتابه العزيز 
 بِعَهْدِ اللَّهِ  المُشتري يأخذ شيئًا ويعُطي شيئًا ، فَكُلُّ واحد مِن المُعْطَى والمأخوذ ثَمَنٌ للآخَر 

، والمُراد  وأيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلاً  بما عَاهَدُوا عليه مِن الإيمان بالرَّسُول والوفاءِ بالأمانات : أي
: الأيمان الكاذبة التي يَحلِفونها ليُِؤكِّدوا ما يرُيدون تأكيدَه مِن أقوال أوْ أفعال ، والمَعنى : بأيمانهم

نيايَستبدِلون بعهدِ اللَّه وأيمانِهم حُظو  نَحْوَ ، وحُطاَمها الزائل ومَتاعها الفاني وشَهَوَاتِها الباطلة  ظَ الدُّ
  .المال والمنافع وغَيرها 

وَوُصِفَ الثمنُ هُنا بالقِلَّة تحقيرًا له ، إذْ إنَّه نَظِير خِيانة عهد اللَّه ، والاجتراءِ على اليمين      
نيا ، بجانب رِ الكاذبة ، فلا يَكُون إلا قليلاً وإنْ بَـلَغَ ما ب ـَ   .ضَا اللَّه والوفاءِ بِعُهوده لَغَ مِن أعراض الدُّ

أُولئكَ لا خَلاَقَ لَهُمْ في الآخرةِ ولا  : وبةَ مَن تَـلَبَّسَ بهذه الكبيرة، فقالذكََرَ سُبحانهَ عُق ثمَُّ      
، بَلْ  يُكَلِّمُهم اللَّهُ بما يَسُرُّهم، ولا يب لهم ولا حَظ في نعيم الآخِرةلا نَصِ : يَـعْني  يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ 

ولا ينَظرُُ   لا يرَحمهم اللَّهُ تعالى ، فهو عَلَيهم غَضبان،. لِّمُهم بما يَسُوؤهم ويُخْزيِهم ويهُينهم يُكَ 
مِن  زكَِّيهِمْ ولا ي ـُ ولا ينَظرُ إليَهم نَظَرَ رحمةٍ وعَطْفٍ ولا نَظَرًا يَسُرُّهم ، : ، أي إليَْهِمْ يَـوْمَ القِيَامَةِ 

الذُّنوُب والأدناس بالمغفرة ، ولا يُـثْني عليهم كما يُـثْني على الصالحين مِن عِبَاده ، بَلْ يَسْخَط 
ارتكبوه مِن المَعَاصي عليهم ، وينَتقم مِنهُم جَزَاءَ غَدْرهِم وخِيانتهم ، ولهم عذاب مُوجِع بسبب ما 

  .والجرائم 
                                                 

  ) .  ١٣٨( برقم )  ١٢٢/ ١( واللفظ له ، ومسلم )  ٢٢٨٥( برقم )  ٨٥١/ ٢( رواه البخاري  ٢٧٥
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نيا ، ويُـؤَدِّي إلى عذاب إنَّ إلحاقُ الضَّرَر والأ      ذى بالناس أمر في غاية القُبْحِ والسُّوءِ في الدُّ
وأكلُ أموال الناس بالباطل مِن أعظم الذُّنوُب ، وهو مِن الكبائر . النار الشديد في الآخِرة 

  .تحذيرًا شديدًا  مِن ذلك الذَّنْب المُهْلِكَة، وقد عظَّم اللَّهُ عُقوبَـتَه في كِتابه الكريم ، وحذَّر النبيُّ 
والحديثُ ينَهَى عن استحلال أموال الناس بالباطل ، ويُحذِّر مِن أخذ حُقوق الناس بِغَير وَجه      

 حَق ، ويبُيِّن أن المال المُقْتَطَع مِن المُسْلِم بِغَير وَجه حَق ، لا يُـبَارِك اللَّهُ فيه ، ويوُضِّح القاعدةَ 
نَةَ على المُدَّعي ، واليَمِينَ على المُدَّعَى عَلَيه إذا أنكرَ : الشرعية الثابتة في كُلِّ زمان ومكان   .إنَّ البـَيـِّ

نيا الفاني ، جَعَ  صِ شِدَّة حِرْ  نَّ إ      ومِن أجل . ه يعتدي على أرض غَيْرهِ لَ اليهوديِّ على حُطام الدُّ
ا للحَلِ ة كان مُ قَ توفير الشَّرعية لهذه السَّرِ  هذا  وقد يقول أحدهم إنَّ . مين الكاذبِ ف واليَ ستعدًّ

لوك المُنحرِف هذا السُّ  وهذه رؤية قاصرة ، لأنَّ . وز تعميمه على جميع اليهود جُ لوك فردي ، لا يَ سُ 
وقد سَرَقَ اليهودُ أراضي . ةً لازمةً مُلتصقةً بهم ، ومُميِّزة لهم فَ نتشر بين اليهود، بحيث صار صِ مُ 

وَلَوْ وُجِدَ يهوديٌّ أو . اركَة جميع اليهود مُبَ النهار ، بِ  حِ ضَ ها ، في وَ بَ عْ ين بأكملها وهجَّروا شَ فلسط
  .، لأن النادرَ لا حُكْمَ له  انَ الصهيوني ويقفون ضِدَّه ، فهذا لا يلُغي التَّعميمَ يَ أكثر يعُارضون الكِ 

أ بما يَحلِف عليه ، بَ باليمين ، ولا يَـعْ  ف ، ولا يهتمُّ فاسقٌ وفاجرٌ ، لا يبُالي بالحَلِ وهذا اليهوديُّ      
  .ف لسرقة الآخرينلى أتم الاستعداد لاستخدام الحَلِ وهو ع. ولا يَخشى شيئًا ، ولا يتورَّع مِن شَيء 

ه ، ولا يشتري به ثمنًا قليلاً ، ولا يبَيع دِينَ  هدَ اللَّ هْ دِّس عَ ويُـقَ  ، هَ م ، فهو يَخشى اللَّ لِ أمَّا المُسْ      
العظيم في  هفظ الأيمان ، وعدم إقحام اسم اللَّ ز أيضًا ضرورة حِ برُ نا تَ وهُ . نيا زائل ن الدُّ بِعَرَض مِ 

  .العظيمة لا التافهة ور لا يكون إلا في الأمُ  هباللَّ  فُ والحَلِ . ب ذِ أو الكَ  أو الغَدْر يانةياق الخِ سِ 
بن مسعود ا : أي)  هعن عبد اللَّ (  : ولهقَ ) : ((  ٢٧٦و ٢٧٥/ ٨( تُحفة الأحوذي ي وف     

وهو فيها ( ا ازً جَ يه مَ لَ حلوف عَ نا المَ ين هُ مِ راد باليَ المُ  ) ينمِ على يَ  فَ لَ ن حَ مَ  (_  عنه هُ رضي اللَّ _
ن ماله مِ  طعةً قِ  لَ صِ فْ ي ـَلِ  : أي ) ملِ سْ مُ  ئا مال امر قتطع بهيَ لِ  ( ةملة حاليَّ والجُ  . كاذب  : أي) ر اجِ فَ 

ر ظُ نْ ض عنه ولا ي ـَرِ عْ ي ـُ : أي ) انبَ ضْ يه غَ لَ وهو عَ  ( يوم القيامة :أي )هَ اللَّ  يَ قِ لَ  ( ويأخذها بتلك اليمين
) ذلك  كانَ ( في شأني وحالي  :بتشديد الياء المفتوحة أي)  يَّ فِ ( . ... .  نايةحمة والعِ ين الرَّ عَ يه بِ إلَ 

ع ازَ نَ ت ـَأي مُ ) ن اليهود أرض ل مِ جُ ين رَ يني وبَ كان بَ ( لخ إ " على يمين فَ لَ ن حَ مَ  : "  ولهأي قَ 
)  ؟ ةنَ يـِّ ب ـَ كَ لَ أَ ( ه رَ مْ أَ  تُ عْ ف ـَبه ورَ  تُ ئْ جِ  :بالتشديد أي)  هُ تُ مْ دَّ قَ ف ـَ(  يَّ عل أي أنكرَ ) ني دَ حَ جَ فَ ( فيها 
ف في لِ حْ فيه دليل على أن الكافر يَ  ةنَّ في شرح السُّ  ،)  فْ لِ احْ  : فقال لليهوديِّ ( ود هُ شُ  :أي
إنَّ  وتعالى تباركَ  هُ اللَّ  فأنزلَ  (، بصْ بالنَّ ) فلِ حْ يَ ( ون بالنُّ ) وإذن ( م لِ سْ ف المُ لِ حْ ومات كما يَ صُ الخُ 
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كيف   : تَ لْ ق ـُ فإنْ  :ي قال الطيب .ر الآية إلى آخِ )  الذينَ يَشْتـَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وأيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلاً 
يل ه قِ كأنَّ   :ان أحدهماهَ جْ يه وَ فِ  : تُ لْ ق ـُ ؟ ، ذهب بمالييَ ف ف ـَلِ حْ إذن يَ  : هلَ وْ ية ق ـَهذه الآ زولُ طابق نُ يُ 

ذكار لليهودي ية تَ الآ لعلَّ  :وثانيهما.  هالُ بَ يه وَ لَ عَ ف ـَ بَ ذَ كَ   فإنْ  ، فلِ يه إلا الحَ لَ عَ  كَ يس لَ لَ  :للأشعث
  لونستبدِ يَ  إنَّ الذينَ يَشْتـَرُونَ  :  تفسيرها هكذا مامها معَ تَ والآية بِ .  الوعيدن وراة مِ ها في التَّ لِ ثْ مِ بِ 
 ِبِعَهْدِ اللَّه  َانة الأمَ  وأداءِ  يهم بالإيمان بالنبيِّ إل ْوأيْمَانِهِم  َاهم به تعالى كاذبً فِ لِ ح   ًثَمَنًا قَلِيلا  
ولا ينَظُرُ   يهملَ ا عَ بً ضَ غَ  لَهُمْ في الآخرةِ ولا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ  يبصِ نَ  أُولئكَ لا خَلاَقَ   نيان الدُّ مِ 

  )) . مؤلِ مُ  وَلَهُمْ عَذَابٌ أليم   مهُ رُ هِّ طَ يُ  يَـوْمَ القِيَامَةِ ولا يُـزكَِّيهِمْ  يَـرْحَمُهُم  إليَْهِمْ 
حلوف على مَ  :أي) ينِ مِ يَ  ىعل فَ لَ ن حَ مَ ( : (()١٢١و٦/١٢٠(وي في فَيض القديروقال المُنا     

هي التي  )رٍ بْ صَ (ا اعً سَ يه اتِّ لَ حلوف عَ نزلة المَ ف مَ لِ  للحَ نزيلاً تَ ،على يمين:ما قالإنَّ :قال القاضي .مينيَ 
)  ئامر ( ق وفي رواية حَ ) مال(أي بسبب اليمين ) قتطع بها يَ ( ه نِ وْ كَ   ا عليها حالَ هَ فُ الِ ر حَ بَ جْ م ويُ زِ لْ ت ـُ

 و ذلكحْ م ونَ سْ وجة في قَ ف ونصيب زَ ذْ د قَ حَ ير المال كَ مولها غَ مومها وشُ عُ رجيح أحق لِ وهي بالتَّ 
 مَ لِ سْ المُ  اللَّهُ  يَ ضِ رْ لإمكان أن ي ـُ عايةً ه أوجب رِ قُّ حَ  لْ ي كذلك بَ مِّ قيد اتفاقي لا احترازي فالذِّ  )ملِ سْ مُ (

أراد ) ر اجِ هو فيها فَ  ( ح لذلكلُ صْ لا يَ  والكافرُ ،و عن ظالمهفُ عْ ي ـَاته ف ـَجَ رَ فع دَ رَ زاء بِ يوم الجَ  ظلومَ المَ 
  ن أنواعه ه مِ على أنَّ  لَّ دُ يَ ب لِ ذِ الكَ  امَ قَ مَ  ورَ جُ الفُ  أقامَ :  وقال القاضي . بذِ ور لازمه وهو الكَ جُ بالفُ 
إليه ر نظُ ونه لا يَ ن كَ يه مِ لَ غضوب عَ عاملة المَ له مُ امِ عَ ي ـُف ـَ) ان بَ ضْ يه غَ لَ وهو عَ ( يوم القيامة )  هَ اللَّ  يَ قِ لَ ( 

ريدها ه وهو يُ يَ قِ وإذا لَ ،قوبتهعُ ريد لِ أي مُ  ،أو وهو عليه غضبان ،بهعذِّ هينه ويُ يُ  لْ بَ ،مهرِ كْ مه ولا يُ لِّ كَ ولا يُ 
 ،_دائم ثابت _  باصِ ق إرادته عذاب وَ لِّ عَ ت ـَاديه بشرط أن لا يكون مُ مَ رفع عنه تَ بعد ذلك أن يَ  جازَ 

ا إمَّ  ، ينول الدِّ صُ ن أُ الجرائم أصل مِ  فرانُ وغُ .  قوعهن وُ مِ  دَّ ف الإرادة لا بُ صْ به وَ  قَ لَّ عَ فإن ما ت ـَ
 هُ اللَّ  أوجبَ  "ىرَ خْ وفي أُ  " أجذمَ  هَ اللَّ  يَ قِ لَ  " وفي رواية ... .ضحْ المَ  _القُدرة_  لِ وْ ة أو بالطَّ نَ ازَ وَ بالمُ 

بدليل تأكيد إيجاب  ، عنْ ة في المَ غَ الَ بَ والمُ  رِ جْ الزَّ  جَ رَ خْ مَ  جَ رَ وهذا خَ  ،"  ةَ نَّ يه الجَ لَ عَ  مَ رَّ حَ وَ  له النارَ 
 إذْ  ، قتضي التأكيديَ  امَ قَ والمَ  ، رَ ستلزم الآخَ ها يَ دَ حَ أَ  فإنَّ  ، ةنَّ النار في الرواية الأخيرة بتحريم الجَ 

 واستخفَّ  ، ق له بهلُّ عَ لا ت ـَ ئامر  قَّ حَ  حيث اقتطعَ  في الاعتداء الغايةَ  غَ لَ رتكب هذه الجريمة قد ب ـَمُ 
خول النار إلا أن ب دُ وجِ ق يُ اقتطاع الحَ  وفيه أنَّ  ، ري على ظاهرهجْ ذلك فلا يَ  ومعَ  .الإسلام ةِ مَ رْ حُ بِ 
ة فَ صِ بِ  أوْ  ، ن أسمائه تعالىباسم مِ  فَ لَ يما إذا حَ فِ  والكلامُ  . قن الحَ عفو عَ يَ  أوْ  قِّ الحَ  صاحبُ  ئَ رِ بْ ي ـُ
 فَ لَ ن حَ مَ كَ   ، اازً جَ ا مَ يمينً  قهاءُ الفُ  هُ وْ مَّ ما سَ وإنَّ  ،ير ذلك فليس بيمين شرعيغَ بِ  فَ لَ حَ  فإنْ  ،اتهفَ ن صِ مِ 
  .))  شروطالمَ  عَ قَ وَ  طُ رْ الشَّ  عَ قَ ه إذا وَ فإنَّ  ، طرْ شَ ه بِ لَ عْ فِ  قَ لَّ ما عَ ه إنَّ لأنَّ  ،...  اقتَ عَ  لاق أوْ طَ بِ 
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والمُوفُونَ بِعَهْدِهِم إذا  : ء بالعهد من أبرز صفات المؤمنين ، وقد قالَ اللَّهُ تعالى الوفا إنَّ      
يلَتزمون بالعُهود ، ويتمسَّكون بالوُعود،  هذا مديحٌ إلهيٌّ عظيم للذينو  ].١٧٧: البقرة [   عَاهَدُوا

المجتمع ةً أساسية في بناء نَ بِ توازنة تُمثِّل لَ على شخصية أخلاقية مُ  يدلُّ  والوفاءُ بالعهد.  وينُفِّذونها
فظ العلاقة بين حِ  : ، أي فيجب الوفاء بالعهد الإلهيِّ  قَه وواجباته ،قو الذي يعَرف حُ  الإسلامي

هو الدافع للوفاء  والوفاءُ بعهد اللَّه. ا الوفاء بعهود الناس ومواثيقهم وأيضً  المخلوق والخالق ،
ينُ دَ م يَـرْ إذا لَ و . هودَ الناس ون عُ خُ يَ سَ _ ا مً تْ حَ _ ، فهو  دَ اللَّههْ عَ  ن خانَ ومَ . بعهود الناس  ع الدِّ
 ثْ نَ يَحْ  مْ لَ  فَ ، وإذا حَلَ  صَدَقَ  ى ، وإذا قالَ فَ وْ مُ إذا عاهَدَ أَ لِ سْ المُ و . ن يَردعه شيء لَ الإنسانَ ، ف ـَ

  . نْ يَخُ  مْ لَ  نَ مِ تُ ، وإذا ائ ـْ لِفْ يُخْ  مْ لَ  دَ مينه ، وإذا وَعَ يَ بِ 
 هُ فاللَّ  ، هضَ قَ ن ـَ مَّ ثُ  هِ اللَّ  دَ هْ عَ  أعطى نمَ فَ : (( عن أبي العالية قال )  ٤١٧/ ١( نثور ر المَ وفي الدُّ      

  . )) القيامة يوم همُ صْ خَ   فالنبيُّ  ، بها رَ دَ غَ  مَّ ثُ   النبيِّ  ةَ مَّ ذِ  أعطى نومَ  ، نهمِ  نتقميَ 
اسـة يتوقـف عليهـا إنهـا قضـية حسَّ . على الألسنة  اجاريً  اوً غْ لَ  عبةً أوْ لُ  تْ سَ يْ لَ " ود هُ العُ  "قضية  إنَّ      

 اح أوْ زَ هما للمُـنبغي تعريضُ فلا يَ  مَنزلتان رفيعتان ، لهما ةُ يَّ وِ بَ ةُ النَّ والذِّمَّ  العهدُ الإلهيُّ و . الإنسان مصير 
الإنســانُ فــي  ســات لــئلا يَسْــقُطَ قدَّ المُ  ن الحــذر الشــديد فــي التعامــل مــعَ مِــ دَّ لا بــُو . يانــة اللغــو أو الخِ 

، ا قلـيلاً نـًمَ شتري به ثَ ولا يَ  ،تعالى دَ اللَّههْ دِّس عَ مُ يُـقَ لِ سْ المُ و . ندئذ لا ينَفع الندم، وعِ الهاوية السحيقة
تَظْهَــر أهميــةُ حِفْــظ الأيمــان ، وتعظــيم اســم اللَّــه ، وعــدم وهنــا . ن الــدنيا زائــله بِعَــرَض مِــولا يبَيــع دِينَــ

  .لمُهِمَّة لا البسيطة والحَلِفُ باللَّه لا يَكُون إلا في الأمُور ا .ب ذِ يانة أو الكَ ياق الخِ في سِ  إقحامه
  )) . اكاذبً  ولا اصادقً  هِ باللَّ  تُ فْ لَ حَ  ما: (( الشافعي قال أنَّ )  ٣٩٥/ ٥١(  وفي تاريخ دمشق     
ء ألا ينخدع رْ على المَ ة كُبرى ، و يَّ ضِ قَ  فُ باللَّهِ لِ فالحَ  على تعظيم اسم اللَّه تعالى ، وهذا يدلُّ      

جهلٌ وعدم توقير لاسم ام ، فهذا وَ العَ الجُهَّال و  ن قِبَلمِ _ والكبيرة على الصغيرة _ ف لِ بكثرة الحَ 
نتشر بصورة كارثية في الأسواق ، ف يَ لِ الحَ  فإنَّ  ، وللأسف. ه سِ فْ ن ـَ وُّ دُ والجاهلُ عَ . اللَّه تعالى 

،  ادوالمَوَ  عوسيلةً لترويج السِّلَ _ الصادقة أو الكاذبة _ ن الأيمان خذون مِ رى الكثيرين يتَّ نَ ف ـَ
لاتهم امَ عَ تعالى في مُ  اللَّهِ  ون اسمَ حِمُ وهُم يُـقْ  ودة البضائع ،جَ بر إقناع الزبائن بِ وتحقيق أرباح مادية عَ 

  .وَيَحْصُلُونَ على الأرباح والمكاسب  اع البضائعُ ،بَ هم الناسُ ، وبالتالي ت ـُدِّقَ ي يُصَ كَ جارية لِ التِّ 
 مَ وْ ي ـَ هُ اللَّ  مُ هُ مُ لِّ كَ لا يُ  ثلاثةٌ  : ((قال  عن النبيِّ  رعن أبي ذَ ) ١/١٠٢(  وفي صحيح مُسْلِم     

 هُ تَ عَ لْ سِ  قُ فِّ ن ـَالمُ وَ  : ((، وذكََرَ مِنهُم ))  أليم ولهم عذابٌ  ، ميهِ كِّ زَ ولا ي ـُ ، يهمإلَ  رُ نظُ ولا يَ  ، ةيامَ القِ 
  )) . بِ اذِ الكَ  فِ لِ بالحَ 
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مِن الصِّفَات السَّيئة ، والأعمالِ _ رضي اللَّهُ عنهم _ كثيرًا ما يُحذِّر أصحابهَ   كانَ النبيُّ       
  .شديدَ الحِرْصِ على كُلِّ ما يُـقَرِّبهُم مِن الجَنَّة في الآخِرة  القبيحة ، وكانَ 

عن ثلاثة أنواع مِن الناس ، لا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَـوْمَ القِيامة كلامًا يَسُرُّهم ، استهانةً  وأخبرَ النبيُّ      
إليَهم نظرةَ رحمةٍ  بهم ، وغضبًا عليهم ، وهذه عُقوبةٌ لهم على جُرْم قد وَقـَعُوا فيه ، ولا ينَظرُ اللَّهُ 

م ، وفـَوْقَ كُلِّ تلِك العُقوبات فَسَوْفَ يَدَّخِر اللَّهُ لهم م ، ولا يطَُهِّرُهم ولا يَـغْسِلُهم مِن ذُنوبهفـَيـَرْحَمه
: ، أي"  بِ اذِ الكَ  فِ لِ بالحَ  هُ تَ عَ لْ سِ  قُ فِّ ن ـَالمُ وَ : " وَذكََرَ مِنهُم  .عذاباً شديدًا ، فـَيُضَاعِف عَلَيهم العُقوبةَ 

المُشْتَريِن بالكَذِب والخِدَاع ، وهو الذي يَحْلِف على بِضَاعته كاذباً ، ليِـُرَوِّجَهَا ويُحَلِّيَها في أعْيُن 
الحَلِف الكاذب ، وغِش المُسْلِم ، وأخذ المال : بِحَلِفِه الكاذب قد اقترفَ أربعة ذُنوب عظيمة 

إنَّ الذينَ يَشْتـَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وأيْمَانِهِمْ : بِغَير حَق ، والاستخفاف بِحَق اللَّه ، وفيه يقول اللَّهُ تعالى 
يُـزكَِّيهِمْ ثَمَنًا قَلِيلاً أُولئكَ لا خَلاَقَ لَهُمْ في الآخرةِ ولا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ ولا ينَظرُُ إليَْهِمْ يَـوْمَ القِيَامَةِ ولا 

  . وَلَهُمْ عَذَابٌ أليم 
)  هُ اللَّ  مُ هُ مُ لِّ كَ لا يُ ( الناس  نَ مِ )  ثلاثةٌ ) : (( (  ٣٢٩/ ٣( وقال المُناوي في فَيض القدير      

 ا كانَ ولمَّ .حمةالرَّ  ة وملائكةَ يَّ حِ بالتَّ  ل لهم الملائكةَ سِ رْ لا ي ـُ أوْ  ، همرُّ سُ ا يَ كلامً   أوْ  ، منهُ ضى عَ رِ  تكليمَ 
 زْ فُ ي ـَ مْ ه لَ عِ مْ في جَ  حَ ضِ تُ ن اف ـْالذي مَ ) يوم القيامة ( ي قال زْ ة الخِ قَّ شَ ل عظيم في مَ خَ دْ ع مَ مْ ثرة الجَ كَ لِ 

ي نِ ثْ لا ي ـُ أوْ  ، وبنُ ن الذُّ م مِ هُ رُ هِّ طَ يُ ) م يهِ كِّ زَ ولا ي ـُ(  فٍ طْ ولُ  فٍ طْ وعَ  رحمةٍ  رَ ظَ نَ ) ر إليهم نظُ ولا يَ ( 
 قُ فِّ ن ـَالمُ وَ (  ...هتِ فَ الَ خَ ن مُ وا مِ حُ رَ ت ـَواجْ ،هتِ مَ ظَ ن عَ وا مِ لُ هِ ون به ما جَ فُ رِ عْ م ي ـَؤلِ مُ ) ولهم عذاب أليم(يهم لَ عَ 
أي ) الكاذب (  كونهابكسر اللام وسُ ) ف لِ بالحَ ( ه اعِ تَ مَ  عَ يْ ج ب ـَوِّ رَ الذي ي ـُ : أي ،الفاء دِّ شَ بِ )  هُ تَ عَ لْ سِ 

  ... )) .،  قم صاحب الحَ ضْ وهَ  ، هسِ فْ بطة ن ـَراعي غِ البائع يُ  والحالفُ ...  :قال الطيبي  .الفاجر
هُمْ ثمَُّ ينَقُضُونَ عَهْدَهُمْ في كُلِّ مَرَّةٍ وَهُمْ لا يَـتـَّقُونالذينَ  : وقالَ اللَّهُ تعالى            عَاهَدتَ مِنـْ

 على ألا يعُينوا المُشركِين ، _وهُم زعَُماء بني قُـرَيظة _  الذين عاهدتهم يا مُحَمَّد .]٥٦: الأنفال[ 
قُضونه مَرَّةً بعد مَرَّة ، أي  وهُم لا يتَّقون . كُلَّمَا عاهدتم نَـقَضُوا عَهْدَهم : ثمَُّ يَخُونون عَهْدَهم ، ويَـنـْ

  .اللَّهَ في نَـقْض العهد ، ولا يَخافون عاقبةَ غَدْرهم ، ولا يبُالون بما فيه من العار والنار 
هم واثيقَ هم ومَ ودَ هُ عُ  _يا مُحَمَّد _  تَ ذْ خَ أَ : يقول  ) : (( ٢٧٠/ ٦( وقال الطبري في تفسيره      

 ، دقْ د وعَ هْ ينهم عَ ينك وبَ ن كان بَ مَّ رائهم مِ ظَ يظة ونُ رَ قُ كَ   كَ ا لَ بً ارِ حَ روا عليك مُ ظاهِ ولا يُ حاربوك أن لا يُ 
  ، وهُم لا يتَّقون اللَّهَ،يكلَ روا عَ اهَ ا عاهدوك وواثقوك حاربوك وظَ مَ لَّ كُ   ،همواثيقَ هم ومَ ودَ هُ عُ  ثمَُّ ينَقُضون

  )) .م كهلِ هْ جتاحهم وت ـُتَ  ةً عَ ق ـْبهم وَ  عَ وقِ هم ذلك أن يُ لِ عْ افون في فِ خُ ولا يَ 
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قد  ه كان رسول اللَّ   : رونسِّ فَ قال المُ ) : ((  ٣٧٢/ ٣( وقال ابن الجَوزي في زاد المسير      
ة كَّ شركي مَ وأعانوا عليه مُ  ، دَ هْ وا العَ ضُ قَ ن ـَف ـَ ، يهلَ وا عَ نُ اوِ عَ ولا ي ـُ ، بوهحارِ يظة أن لا يُ رَ ق ـُ ودَ هُ ي ـَ عَاهَدَ 
 ، قدَ نْ الخَ  مَ وْ ي ـَ ارَ فَّ وا الكُ ؤُ الَ وا ومَ ضُ قَ ن ـَف ـَ ، وه الثانيةَ دُ اهَ عَ  مَّ ثُ  ، ينا وأخطأناسِ نَ  : قالوا مَّ ثُ  ، لاحبالسِّ 

  )) . ه اللَّ ة رسول فَ الَ خَ قهم على مُ افِ وَ ة ي ـُكَّ بن الأشرف إلى مَ  بُ عْ كَ   بَ تَ وكَ 
  الغِش _٣٩
  ] . ١: المُطففين [   وَيْلٌ للمُطَفِّفِين : قالَ اللَّهُ تعالى      
  .والتَّنكيرُ للتَّهويل والتَّفخيم . نَّم هَ ، أوْ واد في جَ  عذابٍ  ةُ مَ لِ كَ " وَيْل "      
. هلاكٌ وعذابٌ لأُولئك الفُجَّار الذين ينَقُصون المِكيالَ والميزانَ ، ويبَخَسُون حُقوقَ الناس      

طَفِّفُ بهذا الاسم، لأنَّه وسُمِّيَ المُ .النُّقصان،أصله مِن الشَّيء الطَّفيف، وهو النـَّزْر اليسير: والتَّطفيف
  .اليسير ، وهذا نَوع مِن السَّرقة والخِيانة وأكل الحرام ق في المِكيال والمِيزان الشَّيءَ الطَّفيف رِ يَسْ 

صون نقُ الذين يَ  : يعني ،  وَيْلٌ للمُطَفِّفِين  ) : (( ٣٦١/ ١( وقال البـَغَوي في تفسيره      
: يزانَ والمِ  كيالَ ص المِ نقُ يل للذي يَ ما قِ إنَّ : اججَّ قال الزَّ  .الناس قوقَ سون حُ بخَ ويَ  ، يزانَ والمِ  كيالَ المِ 
 :ديوقال السُّ  . ... .اليسير الطفيف يزان إلا الشيءَ كيال والمِ ه لا يكاد يسرق في المِ لأنَّ  ، ففِّ طَ مُ 

 ، يل بأحدهماكِ ومعه صاعان يَ  ، ينةهَ أبو جُ : ال له قَ ل ي ـُجُ وبها رَ  ، دينةَ المَ  ه اللَّ  رسولُ  قَدِمَ 
  )) . فينفِّ طَ للمُ  لَ يْ الوَ  لَ عَ تعالى جَ  هُ فاللَّ  . هذه الآيةَ  هُ اللَّ  فأنزلَ  ، رويكتال بالآخَ 

  النبيُّ  مَ دِ ا قَ لمَّ  :كرمة عن ابن عباس قالعِ  عن): ٢٨٦/ ١١(وروى ابن حِبَّان في صحيحه      
 لَ يْ وا الكَ نُ سَ أحْ فَ  ،  وَيْلٌ للمُطَفِّفِين :  لَّ جَ وَ  زَّ عَ  هُ اللَّ  فأنزلَ  ، لاً يْ كَ   الناسِ  ثِ بَ ن أخْ كانوا مِ   المدينةَ ،

  .ك ذل دَ عْ ب ـَ
على إحسان التعامُل بين الناس في البَيع والشِّراء ، وإيفاءِ كُلِّ ذِي حَقٍّ حَقَّه ،  حَثَّ النبيُّ      

  .اييل كَ وحذَّر مِن الغِش والتَّدليس ، وإنقاصِ المَوازين والمَ 
إلى المدينة ، كان أهلُها ومَن فيها مِن التُّجَّار ينَقُصون المِكيالَ والمِيزانَ،  عندما هاجرَ النبيُّ      

طفِّفون ، يتوعَّد مَن يُ   وَيْلٌ للمُطَفِّفِين : ويتحايلون فيها بالغِش والتَّدليس ، فأنزلَ اللَّهُ الآيةَ 
تَركوا هذه المعصيةَ ، وهذا يدلُّ على فاستجابَ أهلُ المدينة لأمر اللَّه تعالى ، و المِكيالَ والمِيزانَ ، 

وفي الحديثِ تحذيرٌ شديد مِن إنقاص المِكيال والمِيزان ،  .، وفيه مَنقَبة جليلة لهماهُمفَضْلهم وتَـقْوَ 
يما ور البَيع والشِّراء ، ويُحسِنوا التعاملَ فِ ويجب على الناس أن يُـرَاقِبُوا اللَّهَ في أمُُ . وَلَوْ شيئًا قليلاً 

  .والتَّدليس والخِداع والخِيانة  ، ويبتعدوا عن الغِشِّ ويعُطوا كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّه م ،ينهبَ 
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  والنبيُّ  المدينةَ  تُ مْ دِ قَ  :يرة قال رَ عن أبي هُ ) :  ١٠٩/ ١٦( روى ابن حِبَّان في صحيحه و      
وَيْلٌ   وفي الثانية ، كهيعص    ىولَ فقرأ في الأُ  ، حبْ هم في الصُّ مُّ ؤُ ي ـَ ارٍ فَ ني غِ ن بَ ل مِ جُ ورَ  بِخَيْبَر ،
أخذ ويَ  ، ي بهذاطِ عْ ي ـُ ، كيال صغيرومِ  ، كيال كبيرمِ  ،كيالانل له مِ جُ نا رَ ندَ وكان عِ  ،  للمُطَفِّفِين

  .ن لافُ لِ  لٌ يْ وَ  : تُ لْ قُ ف ـَ ، بهذا
إلى المدينة مُسْلِمًا للَّه تعالى ، سنة سَبْع مِن الهِجرة ، _ رضي اللَّهُ عنه _ جاءَ أبو هُريرة      

في غَزوة خَيْبَر ، حيث خَرَجَ لقتال أهلها اليهود ، في السَّنة السابعة مِن الهِجرة ، وكان  والنبيُّ 
وجده يقرأ في الرَّكعة الأُولى سُورةَ مَريم ، وفي رجَُل مِن بني غِفَار يَـؤُمُّ الناسَ في صلاة الفَجْر ، ف

وفي هذه السُّورة يتوعَّد اللَّهُ مَن يطُفِّفون المِكيالَ والمِيزانَ بالعذاب، . الرَّكعة الثانية سُورة المُطَفِّفين 
  .وا لهمحيث ينَقُصون الناسَ ، ويبَخَسونهم حُقُوقَهم في مكاييلهم إذا كالوهم ، أوْ موازيينهم إذا وَزنَُ 

وقد تأثَّـرَ أبو هُرَيرة بِسُورة المُطففين ، وما فِيها مِن زَجْر وتحذير مِن الخيانة في المِكيال      
رَ أحَدَهم ، حيث كان له مِكيالان ، مِكيال كبير ، فإذا وَزَنَ لنِـَفْسِه عند شِرائه  والمِيزان ، وتَذكََّ

ومِكيال صغير ، فإذا وَزَنَ لِغَيره عِند البَيع نَـقَصَ الوَزْنَ البضاعةَ اسْتـَوْفى الوَزْنَ والحقَّ كاملاً ، 
  .وَيْلٌ لِفُلان : للمُشتري ، فقال أبو هُرَيرة في نَـفْسِه ، وهو يُصلِّي ، ولَم يَجْهَرْ به 

ة عذاب في دَّ شِ  :، أي  وَيْلٌ  :  وله تعالىقَ  ) : (( ٢١٨/ ١٩( وقال القرطبي في تفسيره      
وَيْلٌ  : وله تعالى فهو قَ  ، يد أهل الناردِ يل فيه صَ سِ م يَ ه واد في جهنَّ إنَّ : وقال ابن عباس  . رةالآخِ 

: ف فِّ طَ المُ : ر قال مَ عن ابن عُ  يَ وِ ورُ  . همازينَ وَ هم ومَ اييلَ كَ صون مَ نقُ الذين يَ  :، أي   للمُطَفِّفِين
طفيف في التَّ : ون رُ وقال آخَ  . ه عليهرُ زْ وِ فَ  ، لهيْ يف في كَ حِ ه يَ م أنَّ لَ عْ وهو ي ـَ كيالَ ستأجر المِ ل يَ جُ الرَّ 

  )) . والحديثِ  ، لاةِ والصَّ  ، ضوءِ والوُ  ، نِ زْ والوَ  ، لِ يْ الكَ 
  ] . ٢: المُطففين [   الذينَ إذا اكتالوا عَلى النَّاسِ يَسْتـَوْفُون : وقالَ اللَّهُ تعالى      
ووجودُ . إذا أخذوا الكَيْلَ مِن الناس ، أخذوه كاملاً وافيًا لأنفسهم، وحَصَلُوا على حُقوقهم تامَّةً      

  .، لبيان أن اكتيالهم لِمَا لهم على الناس ، وليَس مِن " عَلى " 
 ، يزانكيال والمِ س في المِ خْ البَ  طفيفراد بالتَّ المُ  ) : (( ٦٢٢/ ٤( وقال ابن كثير في تفسيره      

ين الذين فِ فِّ طَ ر تعالى المُ ولهذا فسَّ  ، ماهُ ضَ قَ  قصان إنْ ا بالنُّ وإمَّ  ، زدياد إن اقتضى من الناسا بالاإمَّ 
مِن : ، أي   الذينَ إذا اكتالوا عَلى النَّاسِ  : وله تعالى قَ بِ  ، ليْ وهو الوَ  ، لاكار والهَ سَ م بالخَ هُ دَ عَ وَ 

وزي في زاد وقال ابن الجَ  .اهـ )) د م بالوافي والزائهُ قَّ أخذون حَ يَ  :، أي   يَسْتـَوْفُون الناس 
) على ( فـِ . ن الناسمِ  :أي  الذينَ إذا اكتالوا عَلى النَّاسِ  : وله تعالىقَ : ((  ) ٥٢/ ٩( المسير 
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 ، يعتقبان في هذا الموضع )نمِ (و  ) على: (اءرَّ قال الفَ  .رين واللغويينفسِّ في قول المُ  ) مِن( بمعنى 
 ، نكمِ  تُ لْ ت ـَاكْ  : لتوإذا قُ  ، لاً يْ يك كَ لَ ما عَ  أخذتُ  : لتك قُ فكأنَّ  ، يكلَ عَ  تُ لْ ت ـَاكْ  :لتك إذا قُ لأنَّ 

ا عليهم وْ ف ـَوْ ت ـَن الناس اسْ إذا اكتالوا مِ  :المعنى : اججَّ قال الزَّ  . لاً يْ نك كَ مِ  تُ يْ ف ـَوْ ت ـَاسْ  : ولكقَ فهو كَ 
يما يع فِ راء والبَ ن بهما الشِّ زْ ل والوَ يْ الكَ  لأنَّ  ) وانُ زَ إذا اتَّـ  ( رذكُ م يَ ولَ  ، وانُ زَ وكذلك إذا اتَّـ  ، لَ يْ الكَ 

  )) .ر على الآخَ  فأحدهما يدلُّ  ، نوزَ ال ويُ كَ يُ 
  . ] ٣: المُطففين [   وإذا كالُوهُم أو وَزنَوُهُم يُخْسِرُون : وقالَ اللَّهُ تعالى      
  .وإذا كالوا للناس أوْ وَزنَوُا لهم ، ينَقُصون الكَيْلَ أو الوَزْن      
اشْتـَرَوْا لأنفسهم اسْتـَوْفـَوْا في الكَيْل والوَزْن ، وإذا باعوا وَوَزنَوُا لِغَيرهم نَـقَصُوا ، فلا يَـرْضَوْنَ  إذا     

  .يْلَ والوَزْنَ وهو وعيدٌ شديدٌ لكُل مَن طفَّف الكَ . للناس ما يَـرْضَوْنَ لأنفسهم 
لَ مـن النـاس يْ فإذا أخذوا الكَ . يزان كيالَ والمِ صون المِ نقُ العذابُ والهلاكُ لهؤلاء الفُجَّار الذين يَ      

الـذين  يب وم شُـعَ فةَ قـَوهذه كانت صِـ .لَ يْ صون الكَ نقُ وا للناس يَ نُ زَ ص ، وإذا وَ قْ بلا ن ـَ أخذوه كاملاً 
ح النهــار ، ضَــوســرقة فــي وَ ا الفِعــل الشــنيع هــو خيانــة للأمانــة ، وهــذ. حَــلَّ علــيهم العــذاب الشــديد 

  .عذابهُ شديدًا ، وعاقبته وخيمة  ، لذلك كان ل عليهمواستغفال للناس، وخداع لهم، وتحايُ 
ـــوي فـــي تفســـيره       ــُـوهُم يُخْسِـــرُون ) : ((  ٣٦٢/ ١( وقـــال البـَغَ : ، أي   وإذا كـــالُوهُم أو وَزنَ
 ،لـك تُ نـْزَ وَ  : أي ، كامَـعَ طَ  كَ تُ لْ وكِ  ، كقَّ حَ  كَ تُ ن ـْزَ وَ  :ال قَ ي ـُ . للناس : أي ، وا لهمنُ زَ وَ  أوْ  ،لهم كالوا

،   يُخْسِـرُون  . ... .لـك  وكسـبتك وكسـبتُ  ، لـك نصـحتك ونصـحتُ  :قـال كمـا يُ   ، لـك تُ لْ وكِ 
 فـإنَّ  ، نَ زْ والوَ  لَ يْ الكَ  فِ وأوْ  ، هَ اللَّ  قِ اتَّ : بالبائع فيقول  رُّ مُ مر يَ كان ابن عُ : قال نافع  . صوننقُ يَ  :أي 
  )) .م هم إلى أنصاف آذانهمُ جِ لْ ي ـُق لَ رَ العَ  ى إنَّ تَّ يامة حَ ون يوم القِ فُ وق ـَفين يُ فِّ طَ المُ 

، ميكُ فِـ لَ زَ ونَــ ، نَّ هِـبِ  مابتليتُ  إنِ  سٌ مْ خَ  ،هاجرينالمُ  رَ شَ عْ مَ  يا: (( قال   النبيَّ  وفي الحديث أنَّ      
 نينَ بالسِّ  واذُ خِ أُ  إلا يزانَ والمِ  كيالَ المِ  صوانقُ يَ  ملَ وَ  : ((، وذكََرَ مِن الخَمْس))  نَّ دركوهُ تُ  أن هباللَّ  أعوذُ 
  ] .تخريجُه  قَ بَ سَ [  )) يهملَ عَ  لطانالسُّ  رِ وْ وجَ  ةِ نَ ؤْ المُ  ةِ دَّ وشِ 

، يُصـيب  اللَّـهالمصائب والكـوارث فـي الأمَُـم والشُّـعوب هـو عُقوبـة مِـن ن الحديثُ أنَّ ظهُور يبُيِّ      
  .بها الناسَ إذا كَثُـرَ فيهم الفَسَاد والذُّنوُب والآثام والمَعَاصي 

وهـذا الإثـمُ الكبيـر لـه . إنَّ نَـقْص المِكيال والمِيزان هو سَرَقة ما يُكَال ويوُزَن عِند البَيع والشِّراء      
عــدم نــزول المطــر ، والغَــلاء وقِلَّــة ة عظيمــة ، حيــث يُصــيبهم اللَّــهُ بــالقَحْط والجَفــاف ، و عُقوبــة إلهيَّــ

  .وظلُم الوُلاة والحُكَّام لهم  المواد التموينية ،
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ونقــصُ المِكيــال والمِيــزان مِــن الكــوارث الحقيقيــة فــي المُجتمــع ، ويُـــؤَدِّي إلــى غيــاب الثِّـقَــة بــين      
. راعات والأحقـاد الأفراد ، وانتشار الجشع والاستغلال ، فيصير المجتمعُ كَومةً من الأضـداد والصِّـ

ــدة وضَــنَك العَــيش وقَســوة الحيــاة ، وظلُــم والنتيجــةُ المُ  ترتبــة علــى إنقــاص المِكيــال والمِيــزان هــي الشِّ
  .الحاكم للرَّعِيَّة 

نيا ، ويبَقــى عــذاب النــار       وهــذه العُقوبــات المَــذكورة فــي الحــديث إنَّمــا تَكــون لمُرتكبهــا فــي الــدُّ
ـــامَ والمعاصـــي الشـــديد فـــي الآخِـــرة ، لِمَـــن  ـــرك الآث ـــبْ ، ويتَ ـــم يَـتُ ـــن الـــذُّنوُب . لَ والحـــديثُ يُحـــذِّر مِ

  .والمعاصي ، ويوُضِّح أنها سبب الكوارث والمصائب والعُقوبات على الناس 
، وهي عقوباتٌ يزان كيال والمِ وهذه هي النتائج العملية على أرض الواقع لعملية إنقاص المِ      

 صعبةً  هذا الذَّنْب العظيم ، والمعصيةِ الكبيرة ، فتصبح حياةُ الناسِ على  ااقً فَ اءً وِ زَ عاجلة تأتي جَ 
والمسؤولين، ام كَّ لم الحُ يش ، ويقع عليهم ظُ يقَ العَ ذاء وضِ ةَ الغِ لَّ بَ وقِ دْ طَ والجَ حْ عانون القَ يُ  للغاية ،

  . والتَّعاسة د والألم والعذابكَ قهورين في حياةٍ مليئة بالنَّ مَ  فيُصبحون
ةِ رِسَالته  وَّة مُحمَّد نُـب ـُعَلاماتِ  مِن واضحةٌ  لامةٌ عَ  في الحديثِ و         .، ودليلٌ على صِدْقِه وصِحَّ
  ركْ المَ _ ٤٠
رُ المَاكِريِن : اللَّهُ تعالى  قالَ         . ] ٥٤: آل عِمران [   وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ واللَّهُ خَيـْ
فنجَّاه اللَّهُ مِن مَكْرهِم وشَرِّهم ، ورَفـَعَه إلى  ، كُفَّارُ بني إسرائيل أرادوا قتلَ النبيِّ عِيسى       

  .اللَّهُ شَبَهَ عِيسى على مَن خانهَ ودَلَّ عليه حتى أُخِذَ وَصُلِبَ ، وألْقَى أن يمَُسَّ بأذى السماء دُون 
 والمَكْرُ مِنَ . ) ى عنالاختلاف في المَ  اق في اللفظ معَ فَ الاتِّـ ( وسُمِّيَ مَكْرًا مِن باب المُشَاكَلَة      

  .ملَ عْ يث لا ي ـَن حَ مِ  ةً تَ غْ استدراج العبد وأخذه ب ـَ: المَكْرُ مِن اللَّهِ ، و  والحِيلة خِدَاعالخُبْث و ال :الخَلْقِ 
  .ه تِ لَ اب ـَقَ ه في مُ لأنَّ  ، اء باسم الابتداءزَ الجَ  يَ مِّ سُ فَ  ، همرِ كْ على مَ  الكافرينةُ أعدائهِ اازَ جَ مُ  هِ اللَّ  رُ كْ مَ و 

، وعلى سبيل المُقَابَـلَة وازدواج  اءزَ تعالى إلا على معنى الجَ  هر إلى اللَّ كْ وز إضافة المَ جُ ولا يَ      
  .ق لْ ند الخَ ذموم عِ ه مَ لأنَّ  ، الكلام
م رهُُ دَ أقْ وهو سُبحانهَ  ، بالسَّيئةِ العُقوبةَ ، لأنَّه لا أحد أقْدَر على ذلك مِنه المُجَازيِن أعْظَمُ واللَّهُ      

وَمَكْرُ اللَّهِ . سِب تَ ، وعلى إيصالِ الضَّرَر مِن حَيث لا يَحْ مِن حَيث لا يَشعُر المُعَاقَب  على العِقَابِ 
  .في تدبيرهم ، وينَصُر أولياءه المؤمنين  على مَكْرِ أعدائه ، بِحَيث يَجعل تدميرَهم ازاَةٌ مُجَ 

رُ المَاكِريِن : وهو خير الماكرين ، وإنَّما قال سُبحانهَ وتعالى : واللَّهُ لَم يَـقُلْ       ،   واللَّهُ خَيـْ
  .وإظهارُ لفظ الجَلالة في مَوقع الإضمار لتعظيم اللَّه وتربية المَهَابة 
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بني إسرائيل  ارَ فَّ ني كُ عْ ي ـَ  وَمَكَرُوا : وله تعالى قَ ) : ((  ٩٩/ ٤( قال القُرطبي في تفسيره و      
ه مُ وْ ا أخرجه ق ـَيسى عليه السلام لمَّ عِ  وذلك أنَّ  . هلَ ت ـْق ـَ : أي : رَ فْ م الكُ نهُ مِ  )عِيسى (  الذين أحسَّ 

وتواطؤوا على  ، وا بقتلهمُّ هَ ف ـَ ، عوةيهم بالدَّ فِ  وصاحَ  ، اريينوَ الحَ  يهم معَ إلَ  هم عادَ رِ هُ ين أظْ ن بَ ه مِ مَّ وأُ 
 . هرِ يْ وغَ  ءارَّ ن الفَ عَ  ، ونمُ لَ عْ يث لا ي ـَن حَ استدراجه لعباده مِ  : هاللَّ  رُ كْ ومَ  . همرُ كْ فذلك مَ  ، ك بهتْ الفَ 

جازاته على مُ  هر اللَّ كْ مَ : اج جَّ وقال الزَّ  . ةً مَ عْ ا لهم نِ نَ دْ دَّ جَ  طيئةً وا خَ ثُ دَ ا أحْ مَ لَّ كُ : قال ابن عباس 
وَهُوَ  ،  ] ١٥: البقرة [   اللَّهُ يَسْتـَهْزِئُ بِهِمْ  : وله قَ كَ   ، بتداءباسم الا اءَ زَ ى الجَ مَّ سَ فَ  ، همرِ كْ مَ 

" مَكْرُ اللَّه " :يلوقِ ... .  اعدَ الاحتيال والخِ  :في اللغة رِ كْ المَ  وأصلُ  .]١٤٢: النِّسَاء[  خَادِعُهُمْ 
 ، يسىل عِ تْ ا اجتمعوا على ق ـَاليهود لمَّ  وذلك أنَّ  ، يهيسى إلَ ع عِ فْ ورَ  ، يرهيسى على غَ ه عِ بَ إلقاء شَ 

إلى  _النافذة الصغيرة في الحائط _  ةِ وَّ ن الكُ مِ  بريلُ ه جِ عَ ف ـَرَ ف ـَ ، منهُ ا مِ هاربً  تَ يْ الب ـَ لَ خَ دَ 
وهي _ةَ خَ وْ الخَ  لَ خَ دَ فَ  ، هلْ ت ـُاق ـْيه فَ لَ عَ  لْ خُ ادْ  :وذا هُ ال له ي ـَقَ بيث ي ـُم خَ نهُ ل مِ جُ رَ م لِ هُ كُ لِ مَ  فقالَ ،السماء

 هُ وْ أَ رَ  جَ رَ ا خَ فلمَّ  ،يسىعِ  هَ بَ يه شَ لَ عَ  اللَّهُ  وألقى ، يسىناك عِ هُ  دْ جِ م يَ لَ ف ـَ _باب صغير كالنافذة الكبيرة 
 نَ دَ ه بَ بِ شْ ه يُ نُ دَ وبَ  ، يسىعِ  ه يُشْبِه وَجْهَ هُ جْ وَ  :قالوا  مَّ ثُ  ، وهبُ لَ فأخذوه وقتلوه وصَ  ، يسىعِ  هِ بَ على شَ 

ينهم بَ  عَ قَ وَ ف ـَ ، ؟ انَ ب ـُاحِ صَ  يسى فأينَ كان هذا عِ   وإنْ  ؟ ، يسىعِ  ا فأينَ نَ ب ـَاحِ كان هذا صَ   فإنْ  ، انَ بِ احِ صَ 
  . ... . ر هذايْ يل غَ وقِ  ،    وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ   :ه تعالى لُ وْ فذلك ق ـَ ، اهم بعضً بعضُ  لَ تَ قَ ف ـَ ، تالقِ 
 رُ المَاكِريِن  هلماء في أسماء اللَّ العُ  ه بعضُ وقد عدَّ  . ارً كْ ر مَ كُ مْ ر يَ كَ ن مَ اسم فاعل مِ  ،  واللَّهُ خَيـْ

  )) .ي لِ  رْ كُ امْ  ، الماكرين رَ ي ـْيا خَ : فيقول إذا دعا به  ، تعالى
،  عدْ الاغتيال والخَ  :في اللغة  رِ كْ المَ  وأصلُ  ) : (( ٥١٩/ ١( وقال الشَّوكاني في فتح القدير      
 هِ اللَّ  رُ كْ مَ : يل وقِ  . ةلَ اكَ شَ ريق المُ ه إلا على طَ بحانَ سُ  هد إلى اللَّ نَ سْ وعلى هذا فلا يُ  . ابن فارس حَكَاه

رُ المَاكِريِن ،  يهيسى إلَ ع عِ فْ ورَ  ، رهيْ يسى على غَ ه عِ بَ نا إلقاء شَ هُ   ، ارً كْ م مَ اهُ وَ أق ـْ :أي  ،  واللَّهُ خَيـْ
  )) . بسِ تَ حْ يث لا يَ ن حَ ه به مِ ريد إيصالَ ن يُ مَ ر بِ رَ هم على إيصال الضَّ وأقوا ، ادً يْ هم كَ ذُ وأنفَ 

 اعُ دَ الخِ و  رُ كْ والمَ  ،انَّ مِ  سَ يْ لَ ا ف ـَنَ شَّ ن غَ مَ  : ((  هاللَّ  قال رسولُ : قال  ه بن مسعوداللَّ  عبدعن و      
  .٢٧٦)) ر في النا

                                                 

/ ٢( وقال المنذري في الترغيب والترهيب . )٥٦٧( برقم  ) ٣٢٦/ ٢ ( صحيحه ان فيبَّ رواه ابن حِ  ٢٧٦
لحافظ وقال ا .اهـ ))  ان في صحيحهبَّ وابن حِ  ، ديِّ رواه الطبراني في الكبير والصغير بإسناد جَ ) : ((  ٣٥٩

 =ن حديثي مِ دِ اه في الكامل لابن عَ ينَ وِّ رُ ف ـَ "الخديعة في النار " ا حديثوأمَّ ) : (( ٣٥٦/ ٤( في الفتح 
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مَن خَدَعَنَا بأيِّ شكل ، وبأيَّة صُورة ، فـَلَيْسَ على هَدْي الإسلام ، وأنَّ الغَشَّاش على خَطَر      
، وفيه تهديد لِمَن  وسُنَّتِه ، وهذا زجَْرٌ شديدٌ مِن النبيِّ  عظيم ، وليَس على طريقة النبيِّ 

 .انَ خَ  : أي)  شَّ ن غَ مَ ( ) : ((  ١٨٥/ ٦( وقال المُناوي في فيض القدير  .تَمَادى في الغِش 
 ، ه عن الإسلاميَ فْ به ن ـَ دْ رِ م يُ لَ : قال الطيبي. تابعينان مُ مِ  :أي) ا نَّ مِ  سَ يْ لَ ف ـَ( يء الشَّ  حالِ  رُ ت ـْسَ  شُّ والغِ 

  ، ة الإخوانحَ اصَ نَ طريقتنا في مُ  تنا أوْ نَّ يس هو على سُ لَ  :أي ، ينمِ لِ سْ ن أخلاق المُ ه عَ قِ لُ ي خُ فْ ن ـَ لْ بَ 
  )) .ة عَ اب ـَتَ ة والمُ قَ اف ـَوَ ريد المُ يُ  ، كَ نْ أنا مِ  : لصاحبه كما يقول الإنسانُ 

 ماهُمَا مِن أنواع الغِشِّ ، ويُـؤَدِّياَن بصاحبهما إلى النار ، لأنَّ الداعي إلَيه والمَكَرُ والخِدَاعُ      
نيا ، والرغبةُ فيها ، وذلك يَجُرُّ إلى النار  إنَّ المَكْرَ والخِدَاعَ يدُْخِلان صاحبَهما  .الحِرْصُ على الدُّ

  .في النار في الآخِرة ، لأنَّهما مِن أخلاق الكُفَّار لا مِن أخلاق المؤمنين الصالحين 
دَاع ، والتحذيرُ مِن عاقبة هذه الصِّفَات والخِ  والمَكْر وفي الحديثِ التغليظُ في أمر الغِشِّ      

ويجب على العبد أن . السَّيئة ، التي تَجلِب على المُجتمع الوَيلاتِ والبَغضاءَ والتَّشَاحُن بين الناس 
/ ٦( لمُناوي في فَيض القدير وقال ا. يطَُهِّر قـَلْبَه مِن الشوائب ، كما يطَُهِّر بَدَنهَ مِن الأوساخ 

 ه ،ا للَّ ا ولا خائفً ون تقيًّ كُ اع لا يَ دَ والخِ  رِ كْ المَ  صاحبُ  :يعني) في النار ةُ يعَ دِ والخَ  رُ كْ المَ ( : (()٢٧٥
ى قَ ت التـُّ بَ ان ـَجَ  _صِفَة _   ةٍ لَّ خَ  لُّ وكُ  ، ىقَ ون في ت ـُكُ ا لا يَ وذَ  ، عَ دَ خَ  رَ دَ وإذا غَ  ، رَ دَ غَ  رَ كَ ه إذا مَ لأنَّ 

  )) . فهي في النار
يس على لَ  : أي) ا نَّ مِ  سَ يْ لَ ا ف ـَنَ شَّ ن غَ مَ (  ) : (( ١٨٦/  ٦( القدير  وقال المُناوي في فيض     

 والطمعِ  هِ رَ وعدم الشَّ  ، فيها غبةِ نيا والرَّ في الدُّ  دُ هْ ه الزُّ تَ يقَ رِ وطَ   ىفَ طَ صْ المُ  فَ صْ وَ  لأنَّ  ، نهاجنامِ 
الداعي  لأنَّ  ، هاولَ خُ ستحق دُ هما يَ صاحبُ  : أي) في النار  اعُ دَ والخِ  رُ كْ والمَ ( ش الغِ  ىن عليْ الباعث ـَ

 ،_ إلى النار _  إليها رُّ جُ وذلك يَ  ، غبة فيهاوالرَّ  ، يهالَ ح عَ والشُّ  ، نيارص في الدُّ إلى ذلك الحِ 
  )) . نهاا مِ هَ دَّ عَ ف ـَ ، ن الكبائرالثلاثة مِ  ن الوعيد على ذلك أنَّ مِ  الذهبيُّ  وأخذَ 

                                                                                                                            

 ،"  في النار والخديعةُ  المكرُ  : "يقول   هاللَّ  رسولَ   سمعتُ لا أنيِّ وْ لَ  : قال ، ادةبَ د بن عُ عْ يس بن سَ قَ =
 ، بن مسعوداوأخرجه الطبراني في الصغير من حديث  ، وإسناده لا بأس به . الناس رِ كَ مْ أن مِ  تُ نْ كُ لَ 

وفي إسناد   ، يرةرَ ن حديث أبي هُ سنده مِ ه في مُ يْ وَ اهَ ن حديث أنس وإسحاق بن رَ والحاكم في المستدرك مِ 
عن  ةلَ والصِّ  ك في البرِِّ ارَ بَ مُ بن الْ اوقد رواه  . لاً أصْ  تنِ للمَ  على أنَّ  لكن مجموعهما يدلُّ  ، القَ نهما مَ مِ  لٍّ كُ 
  .))  هرَ كَ ذَ فَ  ، قال ه رسول اللَّ  ني أنَّ غَ لَ ب ـَ :وف عن الحسن قالعَ 
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 .٢٧٧))رفي النا ةُ انَ يَ الخِ و  ةُ يعَ دِ والخَ  رُ كْ المَ : ((قالعن النبيِّ :عنه هُ رضي اللَّ  عن أنس بن مالكو     
 :أي) المكر والخديعة والخيانة في النار (  ) : (( ٢٧٦/  ٦( وقال المُناوي في فيض القدير      

ل عْ فِ  لِّ كُ ان لِ مَ ما اسْ وهُ  ، تقاربانمُ  والخديعةُ  والمكرُ : قال الراغب  . ها في النارل أصحابَ دخِ تُ 
ند وهو الأشهر عِ  ،ذمومأحدهما مَ : ان بَ رْ وذلك ضَ  ، هقتضيه ظاهرُ لاف ما يَ ه في باطنه خِ فاعلُ د صِ قْ ي ـَ

بهذا   ىفَ طَ صْ المُ  دَ صَ اه قَ وإيَّ  ، خدوعكروه بالمَ مَ  ه إنزالَ د فاعلُ قصِ وذلك أن يَ  ،الناس والأكثر
هما إلى د فاعلُ قصِ وهو أن يَ  ، هسِ كْ عَ والثاني بِ  . ان بقاصدهما إلى الناريَ دِّ ؤَ ي ـُ : عناهومَ  ، الحديث

 . ريْ ل خَ عْ ن فِ مِ  إذا امتنعَ  ل بالصبيِّ عَ فْ كما ي ـُ  ، صلحة بهمامكور به إلى مَ خدوع والمَ استجرار المَ 
ولا  ، يل إلى الباطلمِ يه يَ فِ السَّ  لأنَّ  ، مالَ يهما في هذا العَ حتاج إلَ يُ  والخديعةُ  رُ كْ المَ : ماء كَ وقال الحُ 

ن عَ  كخديعة الصبيِّ   ، ةهَ وَّ مَ ف مُ ارِ خَ زَ ع عن باطله بِ دَ خْ اج أن يُ تَ حْ يُ ف ـَ ، هعِ بْ طَ نافاته لِ مُ لِ  قَّ ل الحَ بَ قْ ي ـَ
وليس  ، ةطَ سَ فْ نيا سَ الدُّ  ط فإنَّ سِ فْ وسَ  ، اريقخَ نيا مَ الدُّ  ق فإنَّ رِ خْ مَ  : يلولهذا قِ  ، امطَ ند الفِ ي عِ دْ الثَّ 

ر والخديعة كْ ن المَ وْ كَ لِ وَ  ، ير بالاحتيالالناس إلى الخَ ذب على جَ  لْ بَ  ، ثبْ اطي الخُ عَ ا على ت ـَثًّ ذا حَ 
والذينَ يَمْكُرُونَ السَّيئاتِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَكْرُ أُولئكَ   : قال تعالى . انً سَ ا وحَ ئً يِّ سَ  :بَـيْن رْ ضَ 

، وَوَصَفَ نَـفْسَه ] ٤٣: فاَطِر [ ولا يَحِيقُ المكرُ السَّيِّئُ إلا بأهْلِهِ  ،  ]١٠: فاطر [  هُوَ يَـبُورُ 
رُ المَاكِريِن :  فقال ، نسَ الحَ  بالمَكْر   ] )) . ٥٤: آل عِمران [   واللَّهُ خَيـْ

  .٢٧٨ )) يَّ لَ عَ  رْ كُ مْ ي ولا تَ لِ  رْ كُ وامْ  ،: (( ...  و يقولعُ دْ يَ   كان النبيُّ : عن ابن عباس قال و      
وهو مِن اللَّه إيقاعُ بَلائه بأعدائه مِن حَيث لا يَشعُرون في مُقَابَـلَة مَكْرهِم ، . الخِدَاع : المَكْرُ      

أنَْزِلْ مَكْرَكَ بِمَن أرادَ بي شَرًّا وسُوءًا ، وارْزقُْني الحِيلةَ : أي . وهو صِفَة كَمَال في حَقِّه عَزَّ وَجَلَّ 
ولا تَـهْدِ عَدُوِّي إلى . في دَفْعِ كَيْدِ عَدُوِّي ، فَأسْلَمَ مِن كَيْدِهم وشَرِّهم  السليمةَ ، والطريقةَ المُثلى

حَدَّ مِن حَيث لا أشعُر طَريق دَفْعِه إيَّايَ عن نَـفْسِه ، ولا تُـعَامِلْني بِسُوء نيَِّتي ، فأغْتـَرَّ وأتجاوزَ ال
   .لِمَن يَمكُر به تعالى وبأوليائه المُقَابَـلَة والجَزَاء سبيل طلَق على اللَّه تعالى إلا فيلا يُ  والمَكْرُ .فأهْلِك

إيقاع  هن اللَّ وهو مِ ، اع دَ الخِ  : رُ كْ المَ  : قال الطيبي : (() ٣٧٧/ ٩(تُحفة الأحوذي وفي      
 ، قبولةها مَ م أنَّ هَ وَّ ت ـَيَ ف ـَ ، هو استدراج العبد بالطاعة : يلوقِ  . رونشعُ يث لا يَ ن حَ لائه بأعدائه مِ بَ 

                                                 

وقال المنذري في . وسكت عنه الذهبي )  ٨٧٩٥( برقم )  ٦٥٠/ ٤( رواه الحاكم في المستدرك  ٢٧٧
  ) .) ارً صَ تَ  مخُْ لاً سَ رْ ن مُ اسيله عن الحسَ رَ رواه أبو داود في مَ ) : ((  ٣٥٩/ ٢( الترغيب والترهيب 

مذي في سُنَنه  ٢٧٨   )) .حسن صحيح : (( ، وقال )  ٣٥٥١( برقم )  ٥٥٤/ ٥( رواه الترِّ
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 ، وُّ دُ ر به العَ شعُ يث لا يَ حَ بِ  ،وٍّ دُ ع عَ فْ ر في دَ كْ يلة والفِ الحِ  :رُ كْ المَ  : كلَ المَ  بنُ اوقال  . ردودةوهي مَ 
ن عَ  ياعه إيَّ فْ ريق دَ ي إلى طَ وِّ دُ عَ  دِ هْ ولا ت ـَ ، ينِّ أعدائي عَ  عِ فْ ني إلى طريق دَ دِ اهْ  مَّ للهُ ا : فالمعنى

  )) . رقاةكذا في المِ   ، هسِ فْ ن ـَ
وكََـذَلِكَ جَعَلْنـا فـي كُـلِّ قَريـةٍ أكـابِرَ مُجْرمِيهـا ليَِمْكُـرُوا فِيهـا ومـا يَمْكُـرُونَ إلا  : قالَ اللَّـهُ تعـالى و      

  ] . ١٢٣: الأنعام [  بأنفُسِهِم وما يَشْعُرُون 
وهــؤلاء هُــم الأقــدر علــى . قريــةٍ عُظمــاءَ مُجرميهــا ، وزعُمــاءَ الفســادِ والإجــرام  فــي كُــلِّ  جَعَــلَ اللَّــهُ      

. وذفُــة والمــال والنـُّ وَّ ر والفســاد وقيــادة النــاس وتجميــع الأتبــاع بســبب امــتلاكهم للقُــكْــالتخطــيط والمَ 
ن لال بمـا لـَدَيْهم مِـر والضَّـفْـقريـة هُـم الأقـرب إلـى الكُ  لِّ ولا شَكَّ أن زعُمـاء كُـ. لذلك خُصُّوا بالذِّكْر 

نيا ، ي فـي الـدُّ زْ ودهم إلى الخِ سَتـَقُ  عليهم، لأنها الاً يئة ستكون وَبَ أفعالهم السَّ لُّ وكُ  .عامة والزَّ  الرِّئاسة
  .جبُّرهم واستكبارهم ولكنهم لا يَشعرون بذلك بسبب غُرورهم وجَهْلهم وت. والعذابِ في الآخرة 

  ،)وب والمعاصينُ المشركين عَبَدَة الأصنام الغارقين في الذُّ (وكما جَعَلْنا في مكة عُظَمَاءَ مُجرميها    
والتـاريخُ يعُيـد نَـفْسَـه ، ومـا . دوا فيهاسِ ظماءَ مُجرميها ليِـُفْ قرية عُ  ليُِفسدوا فيها ، كذلك جَعَلْنا في كُلِّ 

خططاتهم الدنيئة سَـتـَرْتَدُّ علـيهم ، وتعـود علـيهم بالخسـارة يَحِيق مَكْرُهم السَّيئ إلا بأنفسهم ، وكُل مُ 
ـــحْ  لهـــم بالمِرصـــاد ،  ر علـــى الســـاحر ، لأنَّ اللَّـــهوالخِـــزي والعـــار والهـــلاك والعـــذاب ، وينقلـــب السِّ

.  رةنيا والآخِـالعـذاب الألـيم ينتظـرهم فـي الـدُّ  ، ولا يـَدْرُون أنَّ  ولكنهم لا يَشعرون بذلك ولا يدُركِونـه
القـوة القاتـل ، لـذلك يغَرَقـون أكثـر فـأكثر  وغـُرورِ  ، همادِ نـَوعِ  ، هـملِ هْ غافلون عن هذا بسبب جَ وهُم 

يَسـتدرجهم  واللَّـهُ . مِّرهم ، وتَـقْضـي علـيهم وأوهامُهم سَـتُدَ .  والجرائم والمَعَاصي لالر والضَّ فْ في الكُ 
  .إلى حَتْفهم وهلاكهم 

تُلِيتَ يا مُ       وا دُ ، وكـذَّبوا بآياتـه ، وجَحَـ كين الـذين أنكَـروا وَحدانيـةَ اللَّـهشـر المُ  د بِقَومكمَّ حَ وكما ابْـ
تُلِـــيَ الرُّسُـــ اصـــيعَ وب والمَ نُ ، وارتكبـــوا الجـــرائمَ والـــذُّ  نُـبـُوَّتــَـكَ  ، وعـــانوا أشـــدَّ  ل مِـــن قَبلـــك، كـــذلك ابْـ

ــؤســاء الكُ رُ  مُعانــاة مــعَ ال ة ر والغَلَبَــصْــل النَّ للرُّسُــجــرمين فــي أقــوامهم ، ثــُمَّ كــان لال وعُتــاة المُ فــر والضَّ
ــزَعِج ، ولا تتضــايق مَّــحَ يــا مُ  قْ لَــقْ والتمكــين ، فــلا ت ـَ  الباطــلِ  ةُ لــَودَوْ . فالعاقبــةُ للحــق وأهلــه . د ، ولا تَـنـْ

  .ومَن يَضحك أخيرًا يَضحك كثيرًا ، والعِبرة بالخواتيم . اعة ام السَّ ق إلى قِيَ الحَ  ةُ لَ ة ، ودَوْ اعَ سَ 
 اقَ سَّ فُ  انَ لْ عَ جَ  كذلك ، هاأكابرُ  مكة اقَ سَّ فُ  أنَّ  كما) : (( ١٨٥/ ١( وي في تفسيره غَ وقال الب ـَ     

 لسُ الرُّ  أتباع قرية لِّ كُ  في لَ عَ جَ  هأنَّ  تعالى هاللَّ  ةنَّ سُ  وذلك ... هاظماءَ عُ :  أي ، هاأكابرَ  قريةٍ  لِّ كُ 
 نمِ  طريق لِّ كُ  على واسُ لَ أجْ  أنهم وذلك ، ليَِمْكُروا فيها   همأكابرَ  هماقَ سَّ فُ  وجعلَ  ... همعفاءَ ضُ 
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 وهذا اكَ إيَّ :  مدُ قْ ي ـَ نمَ  لِّ كُ لِ  ولونقُ ي ـَ ،  دمَّ حَ مُ بِ  الإيمان عن الناسَ  وافُ رِ صْ يَ لِ  رفَ ن ـَ أربعة مكة رقطُ 
  )) . كذاب ساحر كاهن هفإنَّ  ، لجُ الرَّ 

وكََذَلِكَ جَعَلْنا في  : تعالى ولهقَ ): ((  ١١٨و ١١٧/ ٣( وزي في زاد المسير وقال ابن الجَ      
 : يلوقِ  .جرميهامُ  أكابر قرية كل في نالْ عَ جَ  فكذلك ، هملَ مَ عَ  للكافرين انَّ يَّـ زَ  وكما : أي ، كُلِّ قَريةٍ 

 الأكابر جعل وإنما ،أكابرها قرية لكُ  اقسَّ فُ  نالْ عَ جَ  فكذلك ،أكابرها مكة اقسَّ فُ  نالْ عَ جَ  وكما : معناه
 تقدير : يبةتَ ق ـُ ابن وقال.ةعَ والسَّ  ياسةالرِّ  نمِ  واطُ عْ أُ  مابِ  ،الكفر إلى أقرب لأنهم قرية كل اقسَّ فُ 

:  تعالى ولهقَ .  ماءظَ العُ  وهم ،ينصرف لا وأكابر ، أكابر جرميهامُ  قرية لكُ  في نالْ عَ جَ  وكذلك :الآية
  ليَِمْكُرُوا فِيها . ابن قال . لافوالخِ  والغدر جوروالفُ  يلةوالحِ  والخديعة المكر : يدةبَ عُ  أبو قال 

  . )) الكذب فيها قولوايَ لِ  : عباس
  .]٩٩: الأعراف[ أفأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ فَلا يأَْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إلا القَوْمُ الخَاسِرُون: وقالَ اللَّهُ تعالى     
عْمَةِ نُ أمِ أفَ       أفأَمِنُوا : مِن حَيث لا يَحْتَسِبُون ؟ ، أوْ ويأخذَهم بَـغْتَةً وا أن يَستدرجهم اللَّهُ بالنـِّ

استدراجَ اللَّهِ إيَّاهم بالنـِّعْمَة حتى يَـهْلِكُوا في غَفْلَتهم ؟ ، فلا يأَمن ذلك إلا القَوْمُ الذين خَسِرُوا 
  .أنفسَهُم بالكُفْرِ ، وتركِ النظرِ والاعتبارِ 

استدراجُ اللَّهِ إيَّاهم بما أنعمَ عليهم : ومَكْرُ اللَّه . قرير للنَّكِير لزيادة التَّ " مَكْر اللَّه " وتَكريرُ      
  .مَكْرُ اللَّهِ يَـعْني أخْذَه وعذابهَ : وقِيل . في دُنياهم ، وأخذهم مِن حَيث لا يَحْتَسِبُون 

الذين د هؤلاء مَّ حَ يا مُ  نَ مِ أَ فَ أَ : ه رُ كْ يقول تعالى ذِ ) : ((  ١١/ ٦( وقال الطبري في تفسيره      
ة حَّ ن صِ نياهم مِ به عليهم في دُ  اهم بما أنعمَ إيَّ  هِ اللَّ  ه استدراجَ ون آياتِ دُ حَ جْ ويَ  ، هورسولَ  هَ ون اللَّ بُ ذِّ كَ يُ 

 هاللَّ  رَ كْ مَ  فإنَّ  ، هملَ ب ـْم ق ـَمَ ن الأُ هم مِ صَ صَ عليهم قَ  صَّ الذين قَ  كما استدرجَ   ، شيْ اء العَ خَ الأبدان ورَ 
فرهم وإصرارهم على امهم على كُ قَ مُ  ا معَ ذلك أن يكون استدراجً  نأمَ لا يَ : يقول  _ هنُ أمَ لا يَ 

  )) . م الهالكونوهُ  إلا القَوْمُ الخَاسِرُون _  عصيتهممَ 
 وما أَخَذَ اللَّهُ .ارً كْ وا أن يكون ذلك مَ دُ عَ ب ـْتَ فاسْ ،معَ اء والنـِّ رَ ا استدرجهم بالسَّ لمَّ  هاللَّ  رَ كْ مَ  لقد أَمِنُوا     

، وغرَّتهم خَدَعَهم رَغَدُ العَيش . قـَوْمًا قَط إلا عِند غَفْلتهم وغَرَقهم في النـِّعَم والمَلَذَّات والشَّهَوَات 
نيا والآخِرةطريقَهم إ ، فكانَ الوَهْمُ النـِّعَمُ    . ن العبد أن لا يَـغْتـَرَّ باللَّه، ويجب على ألى الهَلاك في الدُّ
ل مَ عْ ي ـَ نُ ؤمِ المُ :  هُ ري رحمه اللَّ صْ ن البَ سَ قال الحَ ) : ((  ٣١٢/ ٢( وفي تفسير ابن كثير      

  )) . نل بالمعاصي وهو آمِ مَ عْ ي ـَ والفاجرُ  ، ل خائفجِ ق وَ فِ شْ بالطاعات وهو مُ 
  :قَ القائل دَ صَ وَ      
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 رُ دَ القَ   هِ ما يأتي بِ   وءَ سُ  فْ خَ م تَ ولَ                  تْ نَ سُ حَ  إذْ   بالأيام كَ ظنَّ  تَ نْ سَ أحْ 
  رُ دَ الكَ  ثُ دُ حْ يَ   الليالي وِ فْ صَ  ندَ وعِ                ها بِ   تَ رْ رَ ت ـَفاغْ   الليالي   كَ تْ مَ الَ وسَ          

  
وأخْذَه إيَّاهم في حَالِ سَهْوِهم وغَفْلَتهم إلا  وقُدْرتََه عليهم لا يأَمَن عذابَ اللَّهِ وبأَسَه ونقِْمَتَه     

، وهذا يوُضِّح أنَّ الأمن مِن مَكْرِ اللَّهِ مِن أعظم الذُّنوُب وأكبرِ الفاجرون المُجْرِمُون الهالكون 
  .المَعَاصي ، وينُافي كمالَ التَّوحيد ، ويرُشِد إلى أنَّ المؤمن يَسِير إلى اللَّه بين الخَوف والرَّجاء 

 للتقريعِ  رَ اللَّهِ أفأَمِنُوا مَكْ  في والاستفهامُ ) : ((  ٣٣٢/ ٢( وقال الشَّوكاني في فتح القدير      
كرير هذا وفي تَ  . قوبته لهموعُ  ،همبِ  هر اللَّ كْ ن مَ ن مِ مَ ؤْ ان ما لا ي ـُن أمَ يه مِ لَ م عَ ما هُ  وإنكارِ  ،والتوبيخ

فَلا يأَْمَنُ  :  فقال ه ،اللَّ  رَ كْ مَ  نَ مِ ن أَ مَ  ن حالَ بيَّ  مَّ ثُ  ، يهملَ ه عَ رَ لإنكار ما أنكَ  ،تقرير الاستفهام زيادةُ 
 . يده الشديدعِ وا في وَ عُ ق ـَوَ وَ  ، انرَ سْ وا في الخُ طُ رَ ف ـْالذين أَ  : أي ، مَكْرَ اللَّهِ إلا القَوْمُ الخَاسِرُون

  )) . ن ذلكم مِ عَ ه على ما هو أَ لُ مْ ى حَ لَ وْ والأَ  ، ةحَّ ة والصِّ مَ عْ ه بالنـِّ نا هو استدراجُ هُ  هِ اللَّ  رُ كْ مَ : يل وقِ 
: ، قال ] ٣٢: النَّجْم [   الذينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الإثمِ والفَوَاحِشَ  :  ولهقَ عن ابن عباس في و      

     عَلَيْهِ الجنَّةَ  مَن يُشْرِكْ باللَّهِ فقد حَرَّمَ اللَّهُ  :  قال هاللَّ  لأنَّ  ه ،باللَّ  شراكُ الإ : الكبائرِ  أكبرُ  ((
 لا يَـيْأسُ مِن رَوْحِ اللَّهِ إلا القَوْمُ الكافرون  :  هقال اللَّ  ، هاللَّ  حِ وْ ن رَ مِ  واليأسُ  ،] ٧٢: المائدة [ 
فَلا يأَْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إلا القَوْمُ  :  يقول لَّ جَ وَ  زَّ عَ  هاللَّ  لأنَّ  ، هاللَّ  رِ كْ مَ لِ  ، والأمنُ  ] ٨٧: يوُسُف [ 

  .٢٧٩... ،  ] ٩٩: الأعراف [  الخَاسِرُون 
ا للَّه تعالى ، : الشِّرْكُ باللَّهِ ، أي : أعظم الذُّنوُب       عِبادة غَيْرِ اللَّهِ مَعَه ، واتِّخاذه شريكًا ونِدًّ

ومَن ماتَ مُشْركًِا فهو خالدٌ في عذاب النار الأبدي ، ولا تُوجَد فُرصة لنَِجاته ، لأنَّ اللَّه لا يغَفِر 
والأمنُ واليأسُ مِن رَحمة اللَّه وفـَرَجِه ، وهذه صِفَة الكافرين ، ذَنْبَ الشِّرْكِ لِمَن ماتَ عليه ، 

  .لاستدراجِ اللَّهِ وأخذِه وعذابِه ، وهذه صِفَة الهالكين 
 بُّ حِ ما يُ  دَ بْ ي العَ طِ عْ ي ـُ لَّ جَ وَ  زَّ عَ  هَ اللَّ  إذا رأيتَ : (( قال  ه عن رسول اللَّ : قبة بن عامر عن عُ و      

  .٢٨٠))  استدراج هُ نْ ما ذلك له مِ فإنَّ  ، يهاصِ عَ على مَ  يمٌ قِ هو مُ و 

                                                 

  )) .إسناده حسن ) : (( ٢٤٩/ ٧(وقال الهيثمي في المجمع ، )٢٥٢/ ١٢(رواه الطبراني في الكبير  ٢٧٩
  وقال العراقي في تخريج الإحياء ) .  ٤٥٤٠( برقم )  ١٢٨/  ٤( رواه البَيهقي في شُعَب الإيمان  ٢٨٠

  )) . ب بسند حسنعَ يهقي في الشُّ رواه أحمد والطبراني والبَ ) : ((  ٤٨/ ٤( 
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ه بما يُحِبُّ حتى يَـفْرَح الإمهالُ للعاصي واستدراجُ : عَزَّ وَجَلَّ في كُلِّ زمان ومكان  مِن سُنَنِ اللَّهِ      
نيا للعاصي ليَس دليلاً على كرا. قَابُ اللَّه على حِين غَفْلَة ه عِ يَ ويَـغْتَر ، ثمَُّ يأَتِ  مته على اللَّه وبَسْطُ الدُّ

نيا ما  عَزَ وَجَلَّ ، أوْ مَحَبَّة اللَّه عَزَّ وَجَلَّ له ، بَل الحقيقة أنَّ ذلك مِن مَكْر اللَّه به ، فـَيُعطيه مِن الدُّ
عَمَ المُختلفة ، فـَيـَغْتَر ويَـفْرَح ، ثمَُّ يأخذه اللَّهُ بَـغْتَةً  ةَ والأموالَ والأولادَ والنـِّ ،  يُحِب ، ويَمنحه الصِّحَّ

  .فلا يُـغْنِي عنه ذلك شيئًا 
نيا عِند اللَّه عَزَّ وَجَلَّ ، ولحقارتها عِنده لَم يَجعلها ثواباً للطائعين ،        والحديثُ يوُضِّح حَقَارةََ الدُّ

نيا لأهل المعصية ، ويبُعِدها عن أهل . كما لَم يَجعل الحِرمانَ مِنها عُقوبةً للعَاصِين  واللَّهُ يَـبْسُط الدُّ
مَّا الجَنَّة فَلِقَدْرهِا وعَظَمَتها جَعَلَها اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ثواباً لأهل طاعته، وأ. الطاعة، وما ذاك إلا لدناءتها 

  .وجَعَلَ الحِرمانَ مِنها عِقَاباً لأهل معصيته 
يدُْنيِه مِن العذاب دَرَجَةً . يأخذه قليلاً قليلاً إلى ما يُـهْلِكُه : إنَّ اللَّه يَستدرج العَاصِي ، أي      

  .مهال ، وإدامة الصِّحَّة ، وازدياد النـِّعْمَة ، ثمَُّ يأخذه على حِين غَفْلَة مِنه ، وهو سَاهٍ لاهٍ دَرجََةً بالإ
 تَ مْ لِ عَ  :أي) تعالى  هَ اللَّ  إذا رأيتَ (  ) : (( ٣٥٥و ٣٥٤/ ١( وقال المُناوي في فَيض القدير      

تها رَ هْ ن زَ مِ  : أي )نيا الدُّ  نَ مِ ( ره رُّ كَ د الإعطاء وتَ دُّ جَ إلى تَ  ع إشارةً ارِ ضَ ر بالمُ عبَّ )  ي العبدَ طِ عْ ي ـُ( ه أنَّ 
على ( يم قِ ه مُ أي والحال أنَّ ) يم قِ وهو مُ ( و مال وولد وجاه حْ ن نَ مِ  ، العبد : أي) ه بُّ حِ ما يُ ( ينتها وزِ 
نيا الدُّ  نَ مِ  بُّ حِ ما إعطاؤه ما يُ وا أنَّ مُ لَ فاعْ  : أي) ما ذلك فإنَّ ( م لها لازِ أي عاكف عليها مُ ) اصيه عَ مَ 

 لَ عَ ا ف ـَمَ لَّ كُ فَ  ، ىرَ خْ ة إلى أُ جَ رَ ن دَ أخذ بتدريج واستنزال مِ  : أي) استدراج (  هاللَّ  نَ مِ  :أي)  هُ نْ مِ ( 
قال . ا بًّ ه عليه صَ بُّ صُ يَ  مَّ ثُ  ،  قليلاً ن العذاب قليلاً يه مِ نِ دْ يُ ف ـَ ، وأنساه الاستغفارَ  ، ةمَ عْ نِ ا بِ هَ لَ اب ـَقَ  عصيةً مَ 

الأمر  فإنَّ  ، كسِ فْ على ن ـَ نْ أمَ فلا تَ  ، لودهم في النارار وخُ فَّ بحال الكُ  تَ عْ مِ إذا سَ  :ن يْ مَ رَ إمام الحَ 
حتها تَ  فإنَّ  ، ر بصفاء الأوقاتتَ غْ ولا ت ـَ ، بيْ في الغَ  كَ لَ  قَ بَ وما سَ  ، ونكُ فلا تدري ماذا يَ  ،رطَ على خَ 

ن سْ حُ فتون بِ ن مَ م مِ وكَ  ، ج بالإحسانرَ دْ تَ سْ ن مُ م مِ كَ : ه هَ جْ وَ  هُ م اللَّ كرَّ   وقال عليٌّ . غوامض الآفات 
: ع به العبد ؟ قال دَ خْ ى ما يُ صَ ما أقْ : ون ي النُّ ذِ يل لِ وقِ  . يهلَ ر عَ تْ غرور بالسَّ ن مَ م مِ وكَ . ول فيه القَ 

: م كَ وفي الحِ  . ] ٤٤: القَلَم [  سَنَسْتَدْرجُِهُم مِن حَيْثُ لا يَـعْلَمُون  ،  اماترَ بالألطاف والكَ 
 الأخذُ  والاستدراجُ . ا أن يكون ذلك استدراجً  ، هعَ ام إساءتك مَ وَ ودَ  ، يكجود إحسانه إلَ ن وُ مِ  فْ خِ 

واستدراجه تعالى للعبد  ، اا فشيئً قوبة شيئً إلى العُ  العبدَ  هِ اللَّ  نا تقريبُ راد هُ والمُ .  ةً تَ اغَ بَ دريج لا مُ بالتَّ 
فيندرج في المعاصي  ، ارً طَ بَ ا وَ رً شَ زداد أَ يَ ف ـَ ، وأنساه الاستغفارَ  ، ةً مَ عْ له نِ  دَ دَّ ا جَ بً ن ـْذَ  دَ دَّ ا جَ مَ لَّ ه كُ أنَّ 

  )) . ذلان وتبعيدما هو خِ وإنَّ  ه ،ن اللَّ تواترها تقريب مِ  ا أنَّ انًّ م عليه ظَ عَ ر النـِّ اتُ وَ بسبب ت ـَ
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عيل بن رافع اوأخرج ابن أبي حاتم عن إسم): (( ٥٠٧/ ٣(قال السُّيوطي في الدُّر المنثور و      
  )) . المغفرةَ  هى على اللَّ ب يتمنَّ نْ إقامة العبد على الذَّ  هر اللَّ كْ مَ ن الأمن لِ مِ : قال 
بًا فتجب عليه التَّوبة فـَوْراً بشُروطها      الإقلاعُ عن الذَّنْب ، والنَّدَمُ ، :  الأربعة مَن ارتكبَ ذَنْـ

ض أو وإذا كانت التَّوبةُ مِن مَظاَلِم العِبَاد في مال أوْ عِرْ . والاستغفارُ، والعَزْمُ على عدم العَودة إليَه 
  .فتزيد شرطاً خامسًا ، وهو التَّحَلُّل مِن صاحب الحق ، أوْ إعطاؤه حَقَّه  نَـفْس ، أوْ غَير ذلك ،

. ، فهذا مِن الأمن لِمَكْرِ اللَّه  قامةُ العبد على الذَّنْب بلا تَوبة ، ويتمنَّى على اللَّه المَغفرةَ أمَّا إ     
وقد فسَّر بعضُ العُلماء المَكْرَ بأنَّ اللَّه يَستدرجهم بالنـِّعَم إذا عَصَوْهُ ، مِن صِحَّة الأبدان ورَغَدِ 

  .مُقتدِر  زيزٍ العَيش ، وغَيْرهِا ، ويمُْلِي لهم ، ثمَُّ يأخذهم أخذَ عَ 
وكَ ويَمْكُـــرُونَ رُ بــِـكَ الـــذينَ كَفـــروا ليُِثْبِتــُـوكَ أوْ يَـقْتـُلــُـوكَ أوْ يُخْرجُِـــذْ يَمْكُـــوَإ : وقـــالَ اللَّـــهُ تعـــالى      

رُ الماكِريِن  ويَمْكُرُ اللَّهُ واللَّهُ    ] . ٣٠: الأنفال [  خَيـْ
فـي هـذه الآيـة بنِِعمـةٍ خاصَّـةٍ  يذُكِّر النبـيَّ  واللَّهُ . لا تُـعَدُّ ولا تُحصَى على النبيِّ  إنَّ نعَِمَ اللَّه     

  .وجليلة ، وهي إنقاذُه مِن قُـرَيش ، بعد أن خَطَّطوا للتخلص مِنه ، وإنهاءِ دَعوته إلى الأبد 
يقَتلـوك بالسَّـيف ضَـربة رَجـل واحـد كَـي  الكافرين بِك، ليَِحْبِسُوك ، أوْ  رِ كْ د وَقْتَ مَ مَّ حَ اذكُْر يا مُ      

ومَكْــرُ والجــديرُ بالــذِّكر أنَّ سُــورة الأنفــال مدنيــة ، . ل ، أو يُخْرجُِــوك مِــن مكــةيتَفــرَّق دَمُــكَ بــين القبائــ
  .شاكرين له ة كَي يَظلوا ذاكرين لنِِعم اللَّهيذُكِّرهم بنِِعمه العظيمة في المدين واللَّهُ .قُـرَيش كان في مكة

ـــكَ الـــذينَ كَفـــروا وَإ ) : (( ١٠٣/ ١( وقـــال البَيضـــاوي فـــي تفســـيره       ـــ ذْ يَمْكُـــرُ بِ ـــلَ  ذكارتَ  امَّ
ــ تْ رَ كَــمَ   . علــيهم واســتيلائه رهمكْــمَ  نمِــ لاصــهخَ  فــي هاللَّــ عمــةَ نِ  شــكريَ لِ  ، بمكــة كــان ينَ حِــ هبــِ يشٌ رَ قُـ

 نمِـــ ، حا ر بـــالجِ  الإثخـــان وأ ، سبْ الحَـــ أو ، اقثــَـبالوَ   ثْبِتــُـوكَ ليُِ   كبــِـ رونكُـــمْ يَ  إذْ  رْ كُـــواذْ  :والمعنـــى
  )).مكة نمِ   خْرجُِوكَ أوْ يُ   يوفهمسُ بِ   أوْ يَـقْتـُلُوكَ   احرَ ب ـَ ولا هبِ  اكرَ حَ  لا هتَ بَ أث ـْ حتى هبَ رَ ضَ :لهموْ ق ـَ

ـــلَ  : التفســـير أهـــل قـــال) : ((  ٣٤٧و٣٤٦/ ٣( وزي فـــي زاد المســـير وقـــال ابـــن الجَـــ       عويــِـبُ  امَّ
ــ شــفقتأ ، بالمدينــة قــواحَ لْ ي ـَ أن هأصــحابَ  وأمــرَ  ، بــةقَ العَ  ةَ لَــي ـْلَ   هاللَّــ رســولُ   ، هأمــرُ  وَ لـُـعْ ي ـَ أن يشرَ قُـ
 وةدْ النَّـ دارَ  دخلوايـَلِ  أشـرافهم نمِـ جماعـة فـاجتمع ، جالبالرِّ  يكملَ عَ  رَّ كَ  دقَ  هبِ  لكأنكم هِ واللَّ  : وقالوا

 شـيخٌ  أنـا : قـال ؟ ، أنـتَ  نمَـ : فقـالوا ، كبيـر يخشَ  صورة في إبليس فاعترضهم ، هأمرِ  في فيتشاوروا
 : فقـالوا ، احً صْ نُ  رأيي نمِ  وامُ دَ عْ ت ـَ نلَ وَ  ، كمرَ ضُ حْ أَ  أن فأردتُ  ، له اجتمعتم ما معتُ سَ  ،دجْ نَ  أهل من

 ، اقثــَوَ  فــي وهسُــبِ احْ  : همبعضُــ فقــال ، جــلالرَّ  هــذا أمــر فــي رواانظــُ : فقــالوا ، معهــم فــدخل ، ادخــل
ــ صــوابَّ رَ وت ـَ ــرَ  هبِ ــالمَ  بَ يْ ــرأي هــذا مــا : إبلــيس فقــال ، وننُ ــيُ  ، ب ــيَ  أن كوشِ  نمِــ أخــذوهيَ ف ـَ هأصــحابُ  بَ ثِ
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 ، علـيكم عَ مَـجْ يَ  أن كوشِـيُ  ، بـرأي هـذا مـا : فقـال ، كمرِ هُـأظْ  ينبـَ نمِـ جوهرِ أخْ  :قائل فقال ، أيديكم
 هنو بُ رِ ضْـيَ ف ـَ ، افً ي ـْسَـ غـلام لَّ كُـ عطـينُ  مَّ ثـُ ، الامً غُ  بيلةقَ  لِّ كُ  نمِ  نأخذ : لهْ جَ  أبو فقال ،يكمإلَ  سيريَ  مَّ ثُ 
ـ نمِـ يَّ الحَـ هـذا ظـنُّ أ فما ، القبائل في همُ دَ ق فيتفرَّ  ، واحد جلرَ  ربةضَ  به  )يعنـي بنـي هاشـم (  يشرَ قُـ
يةَ (  لَ قْ العَ  لونبَ قْ ي ـَف ـَ ، هالِّ كُ  يشرَ ق ـُ برْ ضَ  على ىوَ قْ ي ـَ  ، أيالـرَّ  هِ واللَّ  هذا :إبليس فقال ،ونستريح )الدِّ
 ، ومالقَـ رِ كْ مَ بِ  هرَ وأخب ـَ ،عهجَ ضْ مَ  في بيتيَ  لا أن هرَ فأمَ ،  هاللَّ  رسولَ  بريلُ جِ  وأتى .ذلك عن قوارَّ فَ ت ـَف ـَ
ـلَ ف ـَ . ونهسُـرُ حْ يَ  شركونالمُ  وباتَ  ، مكانه في فباتَ  ، ايًّ لِ عَ  رَ وأمَ  ، الليلة تلك عهجَ ضْ مَ  في تْ بِ يَ  ملَ ف ـَ  امَّ

ـلَ  شـركونالمُ  وجـاء ، المدينـة إلـى روجالخُـ في هُ اللَّ  له نَ ذِ أَ  ،  هاللَّ  رسولُ  أصبحَ   اوْ أَ رَ فـَـ ، حوابَ أصْـ امَّ
 ، بالغـار وارُّ مَ فَ  ، لَ بَ الجَ  واغُ لَ ب ـَ حتى ، هرَ أث ـَ واصُّ تَ فاق ـْ ، أدري لا : قال ، ؟ كصاحبُ  أينَ  : فقالوا ، ايًّ لِ عَ 
  )) . العنكبوت جُ سْ نَ  يهلَ عَ  نكُ يَ  مْ لَ  هلَ خَ دَ  وْ لَ  : فقالوا ، العنكبوت جَ سْ نَ  اوْ أَ رَ ف ـَ

ــرَيش للنبــيِّ       إنهــا عــداوة راســخة تســتند إلــى الحِقــد . ســت ارتجاليــةً أو عَفْويــةً لي إنَّ عــداوة قُـ
لـذلك  . د صُّـإنهـا عـداوة عـن سَـبْق الإصـرار والتـَّرَ . ر ، والخديعة كْ تجذِّر ، والمَ سد المُ الدفين، والحَ 
ـــرَيش حريصـــين أشـــدَّ الحِـــرص علـــى الـــتخلُّ  كـــان أشـــرافُ  ، وذلـــك ، ووأدِ دَعوتـــه   ص مـــن النبـــيِّ قُـ

تعــددة ودراســتها ، مِــن أجــل تطبيــق الاحتمــال الأكثــر بــالتخطيط الخبيــث، ووَضْــع الاحتمــالات المُ 
لإعـلام _ عليـه السـلام _ كَيْـدَهم ، وأرسـلَ جِبريـلَ   وقـد أبطـلَ اللَّـهُ . علـى أرض الواقـع إجرامًا وخُبثاً 

بالأسباب ، فـَلَم يَـنَمْ في مَضْجَعه ، وأمرَ عليًّا أن ينام مكانـه ،  وأخذَ النبيُّ .بِخُطة قُـرَيش  النبيِّ 
ة التـي تجمـع بـين اصَّـ، والعلاقـة الخَ _ عنـه  رضي اللَّهُ _ ة بعليٍّ قَ طْلَ المُ  وهذا يَدل على ثقَِة النبيِّ 

ــه علــيٍّ  النبــيِّ  بــات قـَلْبــه فــي علــى ثَ  انــَه بــلا تــردُّد ولا خَــوْف ، وهــذا يــدلُّ كَ وبــاتَ علــيٌّ مَ . وابــن عَمِّ
، ومـعَ لخطر الحقيقيِّ،وقد يفَقد حياتَه في أيَّة لحظـةفحياةُ عليٍّ مُعرَّضة ل.وشَجاعته العظيمةالشدائد،

. لـدَّعوة الإسـلامية مايـةً ل، وحِ  لأمـر النبـيِّ  ، وعرَّض حياتَه للخطر امتثـالاً  هذا نامَ مكانَ النبيِّ 
  . لل إلى فَشَ وا مِن فَشَ قَلُ ت ـَار ، فان ـْهم بالخِزْي والعَ ورهم ، وجَلَّلَ ي نُحُ ف شركينكَيْدَ المُ   ورَدَّ اللَّهُ 

:  قـال،  وإذ يَمْكـر بـِكَ الـذين كفـروا ليُِثْبِتـوك   :لـهوْ ق ـَ في _عنه رضي اللَّهُ _  عباس بنا عنو      
 وقـال،   النبـيَّ  ريـدونيُ  ،اقثـَبالوَ  وهتُ بِ ثْ أَ فـَ أصـبحَ  إذا : همبعضُـ فقال ، بمكة يلةً لَ  شٌ يْ رَ ق ـُ تْ رَ اوَ شَ تَ  ((

 فبـاتَ  ، ذلـك على هيَّ بِ نَ  _ لَّ جَ وَ  زَّ عَ  _هُ اللَّ  طلعَ أف ، وهجُ رِ خْ أَ  لبَ  :همبعضُ  وقال ،وهلُ ت ـُاق ـْ لبَ  : همبعضُ 
 ونسُـرُ حْ يَ  المشركون وباتَ  ،بالغار قَ حِ لَ  حتى  النبيُّ  جَ رَ وخَ  ، الليلة لكَ تِ   النبيِّ  راشفِ  على عليٌّ 

ــ ،  النبــيَّ  ونهبُ سَــحْ يَ  ايًّــلِ عَ  ــ ، يــهإلَ  ثــاروا أصــبحوا افلمَّ  أيــنَ  : فقــالوا ، همرَ كْــمَ  هُ اللَّــ دَّ رَ  ايًّــلِ عَ  اوْ أَ رَ  افلمَّ
ــتَ فاق ـْ ، أدري لا : قــال ؟، هــذا كصــاحبُ  ــ واصُّ ــلَ ف ـَ ، هرَ أثَـ ــالجَ  غــوالَ ب ـَ امَّ  فــي وادُ عِ صَــفَ  ، يهملَــعَ  طَ لِّــخُ  لَ بَ
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ــ ، بالغــار ، فَمَــرُّوا لبَــالجَ  ــ : فقــالوا،  العنكبــوت جَ سْــنَ  بابــه علــى اوْ أَ رَ فـَ ــ نــااهُ هَ  لَ خَــدَ  وْ لَ  جُ سْــنَ  نكُــيَ  مْ لَ
  .٢٨١ )) الٍ يَ لَ  ثلاثَ  فيه كثمَ فَ  ، بابه على نكبوتالعَ 

ــرَيش فــي كيفيَّــة الــتخلُّص مِــن النبــيِّ       والقضــاءِ علــى دَعوتــه ، فَطلََــبَ بعضُــهم أن  ، تَشَــاوَرَتْ قُـ
لَـه ، وطلَـَبَ بعضُـهم إخراجَـأوْ حَبْل وَنَحْ  يَشُدُّوه بِقَيْد ه مِـن بَـلَـده مَكَّـة وطـَرْده وه ، وطلَـَبَ بعضُـهم قـَتـْ

علـى مـؤامرات قُــرَيش بشـأنه ، فبـاتَ  فأطلعَ اللَّـهُ نبَِيَّـه . مِنها ، وإخراجُ الرَّجُل مِن بلده نَظيرُ قـَتْلِه 
وهذا مُنتهى التَّضـحية فـي سـبيل اللَّـه ، ،  نبيِّ في فِرَاش ال_ رضي اللَّهُ عنه _ عليُّ بن أبي طالب 

بغـارِ ثَــوْر ، وبـاتَ المُشـركِون يَحْرُسُـون  قَ حِـلَ  حتـى  وخَرَجَ النبـيُّ  ، ودفاعًا عن الإسلام والنبيِّ 
وعنـدما جـاءَ الصـباحُ أدْركَُـوا . وأنَّـهُم يُحاصِرونه ، ويَمنعونه مِن الخُروج  ، عليًّا ظنًَّا مِنُهم أنَّه النبيُّ 

 الحقيقةَ،وسُقِطَ في أيديهم، ولمَّا رأََوْا عليًّا رَدَّ اللَّهُ مَكْرَهم وكَيْدَهم ، وسألوا عليًّا عن مكان النبـيِّ 
ــرَأَوْا علــى بابــه فــأخبرهم بأنَّــه لا يَـعْــرِف  ــوْر ، فـَ ــرَه ، وبَـلَغُــوا الجَبَــلَ ، ومَــرُّوا بِغــارِ ثَـ ــوا أثَـ تَصُّ مَكَانــَه ، فاقـْ

بهـذه المُعجِـزة الإلهيَّـة الخارقـة للعـادة ، فـَلـَوْ دَخَـلَ إنسـان  نَسْجَ العَنكبوت ، وقد حَفِظَ اللَّهُ نبَِيَّـه 
  .فيه ثَلاثَ ليََالٍ  فَمَكَثَ النبيُّ إلى الغار لَمْ يَكُن نَسْجُ العَنكبوت على بابه ، 

       ُـــرُ المـــاكِريِن  ويَمْكُـــرُونَ ويَمْكُـــرُ اللَّـــهُ واللَّـــه ـــحَ قُــــرَيش يـــا مُ  ارُ فَّـــكُ   كَ ر عَلَيْـــآمُ تَـــي ـَ .٢٨٢ خَيـْ ،  دمَّ
لهـم بالمِرْصَـاد، يرَعـاك ، ويَحفظـك ، ويـُدبِّر لـَكَ مـا  واللَّـهُ .، ويَكيـدون لـَكَ  ص مِنكَ ويُخطِّطون للتخلُّ 

                                                 

، )١٨١/ ٣(  في البداية والنهاية وحسَّنه ابن كثير ،)٣٢٥١(برقم ) ٣٤٨/ ١(رواه أحمد في مسنده ٢٨١
  ) . ٢٣٦/ ٧( ووافقه الحافظ في الفتح 

هو استدراجُ  هاللَّ فالمكرُ مِن .  خِداعَهم ر بعباده ، ويرُيد إضلالهَم أوْ ماكرٌ يمَْكُ  هاللَّ  ول إنَّ لا يجَوز القَ  ٢٨٢
 هاللَّ مَكْرُ : اجوقال الزَّجَّ ): (( ٩٩/ ٤( وفي تفسير القرطبي . العبد ، وأخذُه بغَتةً مِن حَيْثُ لا يَدري

  . اهـ )) زاءَ باسم الابتداء مجُازاته على مَكْرهم ، فَسَمَّى الج
  ألا لا يجَْهَلَنَّ أَحَدٌ عَلَيْنــا           فـَنَجْهَلَ فـَوْقَ  جَهلِ الجاهلينا: وكما في قَـوْل الشاعر      

كما أنَّ . الحَزْم  ، وإنما هو عَينْ  لاً التصدي للجهل ليس جَهْ  فالمعروفُ أنَّ . ةُ اللفظيةُ وهنا تَبرز الْمُشَاكَلَ 
وقال القرطبي . ن باب الْمُشَاكَلَةوما وجودُ هذه الألفاظ في كلام الشاعر إلا مِ . قل لا يفَتخر بالجهل العا

 ، والجهلُ لا يفَتخر به ذو عقل ، وإنما قاله ليِـَزْدَوجَِ لاً فَسَمَّى انتصاره جَهْ ) : ((  ٢٥٣/ ١( في تفسيره 
وكانت العربُ إذا وَضعوا لفظاً بإزاء لفظ جواباً . ة بينهما الَفَ الْمُخَ  الكلامُ فيكون أخفَّ على اللسان مِنَ 

  )) .ه كان مخَُالِفًا له في معنا  لفظه، وإنْ  بمثلله وجَزاءً ، ذكََروه 



 

637

ــ ــدَهم فــي نُحــورهميفَضــح أمْــرَهم، ويَكشــف بــاطلَهم، ويُـبْطِــل مَكْــرَهم، ويَـ يُجــازيهم علــى  واللَّــهُ . رُد كَيْ
 تــدبيرَه نَّ إذْ إ. عظــمُ مِــن تــدبير المشــركين أ وتــدبيرُ اللَّــهِ . وَيَـقُــودهم إلــى هلاكهــم وعــذابهم مَكْــرهِم ، 

  .هم ، ويَجعله تَدميرًا عَلَيهم سُبحانهَ يبُطِل تَدبيرَ 
ـــيئة العُ مُجَـــال أعظـــمُ  هُ واللَّـــ      ،  يـــدون للنبـــيِّ ، فقـــد أهلـــكَ هـــؤلاء الـــذين كـــانوا يَكِ  قوبـــةَ ازيِن بالسَّ

يُخفِـي مـا أعـدَّ  واللَّـهُ . كْرُ هو التدبيرُ خُفيـةً مُ وال. اة مَكْرًا مُشَاكَلَةً ازَ مُجَ وسَمَّى هذه ال. وأراحه مِنهم 
فهـو سُـبحانهَ الأقـوى مَكْـرًا ، والأقـدرُ علـى إيصـال العـذاب . للكافرين مِن الهـلاك حتـى يـأتيَهم بغَتـةً 

  .والهلاك مِن حَيث لا يَشعر الكافرون ، ولا يَحْتَسِبون 
 ، يهملـَعَ  رهمكْـمَ  دِّ رَ بـِ  اللَّـهُ  ويَمْكُـرُونَ ويَمْكُـرُ  ) : (( ١٠٣/ ١( وقال البَيضاوي في تفسـيره      
 فــي المســلمين لَ لَّــوق ـَ ، ردْ بـَـ إلــى أخــرجهم بــأن ، هــمعَ مَ  المــاكرين عاملــةمُ بِ  أو ، يــهلَ عَ  جــازاتهممُ بِ  أو

ـــرُ المـــاكِريِن  واللَّـــهُ  .  تلـــواقُ ف ـَ علـــيهم والُـــمَ حَ  حتـــى أعيـــنهم  ، هرِ كْـــمَ  وندُ  رهمكْـــمَ بِ  هبــَـؤْ ي ـُ لا إذ خَيـْ
  . )) مالذَّ  إيهام نمِ  فيه امَ لِ  ابتداءً  هاإطلاقُ  يجوز ولا ، ةجَ اوَ زَ للمُ  نسُ حْ يَ  ما هذا أمثال وإسناد

ويعُذِّبهم على مَكْرهم بثهم، يوُقِعهم في شَرِّ أعمالهم،الماكرين وخُ  رِ كْ مَ ازيِن لِ مُجَ إنَّ اللَّه أعظمُ ال     
 اعقًا ، وهذا أشدُّ ضَرَراً عَلَيهم،تًا وصَ ئًا ومُباغِ مِن حَيث لا يَشعرون،فيكون عذابهُم وهلاكُهم مُفاجِ 

  .لٌ فاجأةِ قاتنصرُ المُ وعُ . ة اعَفَ مُضَ  منَ مَكْرهم أضعافًاهم يَدفعون ثإنَّ .  رهمكْ مَ  نمِ  بلاءً  وأعظمُ 
هُم إذا لهم مَكْرٌ في آياتِ  : وقالَ اللَّهُ تعالى        نا قُلِ وإذا أذَقْنا الناسَ رَحمةً مِن بَـعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتـْ
  ] . ٢١: يوُنُس [  أسرعُ مَكْرًا إنَّ رُسُلَنا يَكْتُبُونَ ما تَمْكُرُون  اللَّهُ 

ــرْ  الكفــارُ  بنــى      هم ، لــوا أصــنامَ مَ ، أهْ  اء، فــإذا أصــابتهم ضَــرَّ  ك وعبــادةِ الأصــنامحيــاتهم علــى الشِّ
، وأذاقهم الرَّحمةَ بعـد الضَّـراء ، كُربتهمن أزمتهم، وفرَّج  مِ  وإذا نَجَّاهم اللَّهُ . إخلاص لِّ كُ بِ  ودَعَوا اللَّهَ 

وهُــم بــذلك . تعــالى  كــذيبهم بآيــات اللَّــهعانــدتهم وسُــخريتهم ، وتعــادوا إلــى شِــركهم ، وغَرقِــوا فــي مُ 
ــةَ قــد أقــاموا علــى أنفســهم ال، و ، ولا يَـتَحــايلون علــى اللَّــه  يتَحــايلون علــى أنفســهم ، وأوردوهــا  حُجَّ

ـ_ والرحمةُ . ا م وآخرتهم معً ك ، وأضاعوا دُنياهالِ هَ المَ  ل مَ ذات معنـى واسـع يَشْـ_ ياق فـي هـذا السِّ
  .العَيش  ورَغَدَ  والأمانَ  والأمنَ  والمطرَ  الصِّحةَ 

هم الغِنى بعد الفقـر ، قَ زَ جَدْب ، ورَ ب بعَد البُؤس والة بالمطر والخِصْ كَّ ار مَ فَّ على كُ  إذا أنعمَ اللَّهُ      
 ةَ ابلِون هـذه الـنـِّعَمَ الإلهيَّـوف، فـإنهم يُـقَـبعـد الخَـ بعـد الشِّـدة ، والأمـنَ  بعد الكَرْب ، والرَّخـاءَ  والفَرَجَ 

  .بكل الوسائل  ، وتكذيبها ، والاستهزاء بها ، ومُعاداة النبيِّ  العظيمة بالسُّخرية مِن آيات اللَّه
  .رُّدًا مَ وعِصياناً وتَ  لالاً هم يَزدادون كُفرًا وضَ على نعَِمه وآلائه ، فإنَّ  روا اللَّهَ كُ أن يَشْ  وَبَدَلاً      
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طورة ، ويُشـكِّل تهديـدًا حقيقيًّـا هم كان عظيمًا وشديد الخُ رَ كْ مَ  أي إنَّ .للتَّعظيم  مَكْرٌ  وتنكيرُ      
ية وإصرار لِّ كُ بِ  اللَّههم يُخطِّطون لإطفاء نوُر إنَّ . دية الإسلاميةمَّ حَ على سَيْر الدَّعوة المُ  ، ويـُدبِّرون جِدِّ

  . شاقِ رَ ب ـَ ها جَنَتْ سِ فْ وعلى ن ـَ.لكنَّ محاولاتهم باءت بالفشل . خُططهم الخبيثة في خَفاء وسِرِّية
، ويُكــذِّبون بآياتــه ، ويســتهزئون  كين الــذين ينُكِــرون وَحدانيــة اللَّــهشــر د لهــؤلاء المُ مَّــحَ يــا مُ  قـُـلْ      

. نقِمـةً  عـذاباً، وأشـدُّ  عُقوبـةً ، وأسـرعُ  لُ جَ أعْ  اللَّهُ : ن مِن براهينه ومُعجِزاته بأدلته وحُجَجه ، ويَسْخَرو 
ــه فــي إهلاككــم أســر  ــه وتكــذيبها وعذابُ ــن مَكْــركم فــي آيات ــأتيكم مِــن العِ . ع مِ قــاب أســرع فــي ومــا ي
  . الحق  ودَفعِ  كْركم في إبطال آيات اللَّهكم وتَدبيركم الخفيِّ ومَ إهلاككم وإفنائكم مِن كَيْد 

. لَـة مَكْـرهم قوعهـا فـي مُقَاب ـَوُ ، لِ   أسـرعُ مَكْـرًا قُلِ اللَّـهُ  : قوبته مَكْرًا عذابهَ وعُ  وقد سَمَّى اللَّهُ      
هـو اسـتدراج للعبـد ، أو  رُ مِـن اللَّـهكْـوالمَ . الكَيْد  رُ هو التَّدبير بِسِرِّية وإخفاءِ كْ والمَ  .وهذه مُشَاكَلَة 

  .الجزاء على مَكْر العبد 
ـةً كُـيَ ر مَنقـوص ، لِ غَيـ يَكتبـون مـا تَمْكُـرون فـي آياتنا،ويُسـجِّلونه كـاملاً  فَظـَةلائكةُ الحَ والمَ       ون حُجَّ

أشد العذاب يوم  عذِّبكم، ويُ مِنكم وسَوْفَ ينَتقم اللَّهُ . كملَ فضحكم ، وتَكشف باطوتَ عليكم،تُدينكم،
  .ى على اللَّه ؟فَ ، فكيفَ يَخْ فَظَةلائكة الحَ لا يَخفى على المَ )  مَكْركم ( اءفَ وتَدبيركم في الخَ .يامةالقِ 

 هإلـــى ذاتـــ فقـــد أضـــافهم اللَّـــهُ .فَظــَـة وتعظـــيمهملائكـــة الحَ شـــريف المَ لت رُسُـــلَنا  والإضـــافة فـــي      
إنَّ  : ةً رَ اشَـــشـــركين مُبَ طـــابُ للمُ وتَوجيـــه الخِ . والتَّفخـــيم والتَّعظـــيم ، وهـــذا مُنتهـــى التكـــريمدَّســـةقَ المُ 

  .ع في قلوبهم لَ عب والهَ لتوبيخهم وتقريعهم وتخويفهم ، وبث الرُّ  رُسُلَنا يَكْتُبُونَ ما تَمْكُرُون 
 أن بعـد نمِـ نـهمِ  رحمـةً  اللَّـهُ  أذاقهـم إذا، ) : (( ...  ٦٢٨/ ٢( وقال الشَّوكاني في فتح القدير      

ــمَ  ــ تهمسَّ  بــإذاقتهم رادوالمُــ ، هاللَّــ آيــات فــي نهممِــ رَ كْــالمَ  العظيمــة عمــةالنِّ  هــذه قابــلمُ  علــوافَ  ، اءرَّ الضَّ
ــ هأنَّــ هبحانَ سُــ حمتــهرَ   أن بعــد ، ارمَــالثِّ  لاحوصَــ بــالمطر مَ عَ الــنـِّ  علــيهم رَّ دَ وأَ  ، الأرزاق فــي علــيهم عوسَّ
 أضـافوها بل ، رهادْ قَ  حق وهارُ دَ قَ  ولا ، عمتهنِ  رواكَ شَ  فما ، المعايش يقوضِ  بدْ بالجَ  راءالضَّ  تهمسَّ مَ 

 وهـو ، يلةحِ  بكل عهافْ دَ  في واحتالوا ، هاللَّ  آيات في عنواوطَ  ، رُّ ضُ تَ  ولا نفعتَ  لا التي ، أصنامهم إلى
 ركَــذَ  ، جائيــةفُ  وهــي ،  إذا لهــم مَكْــرٌ  :  وجوابهــا ، ةيَّ طِ رْ شَــ ىولــَالأُ  إذا  و ، فيهــا المكــر معنــى
أسـرعُ  قـُلِ اللَّـهُ  :  فقـال ، عنـه جيـبيُ  أن هرسـولَ  هبحانَ سُـ هُ اللَّـ أمـرَ  مَّ ثـُ ،هيْ وَ يب ـَوسِـ الخليـل ذلك معنى
 هاللَّـ كـرمَ  ولكـنَّ  ، اسريعً  كان كرهممَ  أنَّ  على التفضيل لعَ ف ـْأَ  لَّ دَ  وقد . قوبةً عُ  لُ جَ أعْ : ، أي  مَكْرًا
ـ منهـا ســتفاديُ  جائيـةالفُ  " إذا "و  ، منـه أسـرع  أوقعــوه أي: المكـر واؤ فـاج هــمأنَّ  المعنـى لأن ، رعةالسُّ
ــ جــاءةالفُ  هــةجِ  علــى إنَّ رُسُــلَنا  .  ةلَ اكَ شَــالمُ  بــاب نمِــ ارً كْــمَ  هبحانَ سُــ هاللَّــ قوبــةعُ  وتســمية . رعةوالسُّ
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 ذلـك ىفَـخْ يَ  لا ، الكفار رَ كْ مَ  كتبونيَ  ،الملائكة موهُ  ، هاللَّ  لَ سُ رُ  أنَّ  والمعنى. يَكْتُبُونَ ما تَمْكُرُون 
 . شـديد لهـم وعيـد هـذا وفـي .؟ الخبيـر العليم على ىفَ خْ يَ  فكيف ،ةظَ فَ الحَ  مهُ  الذين لائكةالمَ  على
 كائنـة هاللَّـ فعقوبـة ، يخفـى لا اظـاهرً  كـان إذا مكـرهم فإن ، لهابْ ق ـَ التي ملةللجُ  تعليلية ملةالجُ  وهذه
 هاللَّـ لآيـات )الـدَّواهي (  الغوائـل طلبـونيَ  بـل ، الإعراض دجرَّ مُ  على يقتصرون لا نهمإ . ...الةحَ مَ  لا
  )) . المكر من رونهدبِّ يُ  بما

   رَحمةً وإذا أذَقْنا الناسَ  :تعالى ولهقَ ): ((  ١٨و١٧/ ٤( وزي في زاد المسير وقال ابن الجَ      
 ، فيانسُ  أبو أتاه ، سنين عَ بْ سَ  واطُ حِ قُ ف ـَ ، بدْ بالجَ  مكة أهل على دعا امَّ لَ   النبيَّ  أن نزولها سبب
 .الماوردي هرَ كَ ذَ  .يؤمنوا مولَ  ، قواسُ فَ  ، لهم فدعا ،قناكصدَّ  انَ ب ـْصَ خْ أَ  فإنْ  ، بصْ بالخِ  لنا عُ ادْ  :فقال
 أن أحدها:  أقوال ثلاثة راءوالضَّ  بالرحمة رادالمُ  وفي . الكفار ناهاهُ  بالناس رادالمُ  : رونفسِّ المُ  قال

 راءوالضَّ  ،الإسلام الرحمة والثاني.  عباس ابن قاله . والبلاء الفقر راءوالضَّ  ،روروالسُّ  العافية الرحمة
 قاله ، بدْ الجَ  راءوالضَّ  ،بصْ الخِ  الرحمة والثالث.  الحسن قاله ، المنافقين قحَ  في وهذا ، فرالكُ 
 مجاهد قاله،والتكذيب الاستهزاء أنه أحدها : أقوال أربعة ناهاهُ  ركْ بالمَ  رادالمُ  وفي. اكحَّ الضَّ 
 ،ه اللَّ  يرغَ  إلى معَ النـِّ  إضافة هأنَّ  والثالث. يدةبَ عُ  أبو قاله ، دوالرَّ  ودحُ الجُ  هأنَّ  والثاني. قاتلومُ 

.  انيَّ حَ  بن لقاتِ مُ  قاله ،_ م الذي يكون به المطر جْ والنـَّوْءُ هو النَّ _  ذاكَ  ءوْ ن ـَبِ  يناقِ سُ  :فيقولون
قُلِ  : تعالى ولهقَ .  الماوردي هرَ كَ ذَ  ، فرالكُ  وإبطان الإيمان إظهار هلأنَّ  ، اقفَ النـِّ  ركْ المَ  أنَّ  والرابع

 ،  يَكْتُبُونَ ما تَمْكُرُون  ةظَ فَ الحَ  يعني  سُلَناإنَّ رُ   ، ركْ المَ  على اءً زَ جَ  : أي  أسرعُ مَكْرًا اللَّهُ 
  . )) يهلَ عَ  ازاتكمجَ مُ لِ  ذلك ونظُ فَ حْ يَ  : أي

  . ] ٣٣: الرَّعْد  [  بَلْ زيُِّنَ للذينَ كَفَرُوا مَكْرُهُمْ وَصُدُّوا عَنِ السَّبيلِ  : وقالَ اللَّهُ تعالى      
وهذه  .زيََّنَ لهم الشَّيطانُ الكُفْرَ والضَّلالَ ، ومُنِعُوا عن طريق الهُدى ، وصُرفُِوا عن الدِّين      

  .عُقوبةٌ إلهيَّةٌ شديدةٌ لهم ، بسبب فساد قلُوبهم ، وسُوءِ أعمالهم 
 ، يطانه أو الشَّ بحانَ سُ  هُ هو اللَّ  نُ يِّ زَ والمُ ) : ((  ١٢١/ ٣( وقال الشَّوكاني في فتح القدير      

د يْ عناه الحقيقي فهو الكَ ا مَ وأمَّ  ،ارً فْ كان كُ   ه هم برسول اللَّ رَ كْ مَ  لأنَّ  ، ارً فْ كُ   رُ كْ ى المَ مَّ سَ وز أن يُ جُ ويَ 
  )). يطانم الشَّ هُ دَّ صَ  :أوْ  هُ ،م اللَّ هُ دَّ صَ  :، أي... ،   وَصُدُّوا عَنِ السَّبيلِ  ،  مويه بالأباطيلأو التَّ 
 وصولُ المَ  عَ ضِ وُ  ،  بَلْ زيُِّنَ للذينَ كَفَرُوا ) : ((  ٢٤/ ٥( وقال أبو السُّعود في تفسيره      

م هُ دُ يْ كَ   أوْ  ، م الأباطيلَ هُ يهُ وِ مْ تَ  مَكْرُهُمْ   رفْ  عليهم بالكُ سجيلاً وتَ  ، ا لهممًّ ر ذَ مَ ضْ المُ  عَ ضِ وْ مَ 
  )) .ق سبيل الح : أي ه ،وا عن سبيل اللَّ دُّ وصُ  ،  وَصُدُّوا عَنِ السَّبيلِ  ،  ركهمشِ للإسلام بِ 
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  . ] ٤٢: الرَّعْد [   قـَبْلِهِمْ فَلِلَّهِ المَكْرُ جَمِيعًاوَقَدْ مَكَرَ الذينَ مِن  : وقالَ اللَّهُ تعالى      
لَهم ، وقد مَكَرَ كُفَّارُ الأمَُم الخالية بأنبيائهم      كما مَكَرَ كُفَّارُ قُـرَيش بِكَ يا مُحَمَّد  يَـقْصِدُون قـَتـْ

ومَكْرُ الماكرين مخلوقٌ للَّه تعالى ، لا يَضُرُّ مَكْرُهم إلا بإرادته ، وهو يوُصِل إليَهم . ليَِقتلوك 
 ، ركْ المَ  رُ ي ـْخَ  هِ لَّ لِ فَ  :وقيل.  سكين لهوتَ  ، للنبيِّ  سليةوفي هذا تَ . العذاب مِن حَيث لا يَـعْلَمُون 

كما نجَّى اللَّهُ الأنبياءَ السابقين مِن مَكْرِ الكافرين ، كذلك يُـنَجِّيكَ : والمَعنى . ه جازيهم بيُ  : أي
  ) .قَومك ( اللَّهُ يا مُحَمَّد مِن مَكْر كُفَّار قُـرَيش 

 لِ بْ ن ق ـَمِ  :، يَـعْني   وَقَدْ مَكَرَ الذينَ مِن قـَبْلِهِمْ  ) : ((  ٣٢٨/ ١( وقال البـَغَوي في تفسيره      
  فَلِلَّهِ المَكْرُ جَمِيعًا .  رعُ شْ يث لا يَ ن حَ كروه إلى الإنسان مِ المَ  إيصالُ  : رُ كْ والمَ  . ةكَّ شركي مَ مُ 

ع فْ وإليه النـَّ  ، رُّ والشَّ  رُ ي ـْده الخَ يَ بِ  ، اهم جميعً رِ كْ مَ  خالقُ  هَ اللَّ  إنَّ : يلوقِ  . همرِ كْ مَ  اءُ زَ جَ  لَّهِ ند العِ  :أي 
  )) .ه ا إلا بإذنأحدً  أحدٍ  رُ كْ مَ  رُّ ضُ فلا يَ  ، روالضَّ 
وَقَدْ مَكَرَ الذينَ مِن قـَبْلِهِمْ فَلِلَّهِ المَكْرُ  ) : ((  ١٣٠/ ٣( وقال الشَّوكاني في فتح القدير      
 ، لسُ الرُّ  نَ يهم مِ إلَ  هُ ن أرسله اللَّ مَ ة بِ كَّ ار مَ فَّ كُ   لِ بْ ن ق ـَالذين مِ  ارُ فَّ الكُ  رَ كَ د مَ قَ  : أي ،  جَمِيعًا

 نُ دَ يْ هذا دَ  يث أخبره أنَّ حَ  ، ه لرسوله بحانَ سُ  هاللَّ  نَ سلية مِ وهذا تَ  ، فروا بهموكَ  ، فكادوهم
 ه،ه للَّ لَّ كُ   رَ كْ المَ  وأنَّ  ،مدَ هم هذا كالعَ رَ كْ مَ  أخبره بأنَّ  مَّ ثُ ،هبحانَ سُ  هل اللَّ سُ رُ  ان معَ مَ ن قديم الزَّ ار مِ فَّ الكُ 
ون الثابت له دُ  رَ كْ ه هذا المَ بحانَ ر سُ فسَّ  مَّ ثُ  ، هرِ يْ غَ  رِ كْ مَ لا اعتداد بِ   فَلِلَّهِ المَكْرُ جَمِيعًا :  فقال

جازيها على يُ ف ـَ ، رير وشَ ن خَ مِ ، ]  ٤٢: الرَّعْد [   يَـعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَـفْسٍ   :فقال  ، يرهغَ 
ن ه يأتيهم مِ لأنَّ  ، ه لهلُّ كُ   رُ كْ كان المَ   ، هااءَ زَ لها جَ  وأعدَّ  ، سفْ ن ـَ لُّ ب كُ سِ كْ ما تَ  مَ لِ ن عَ ومَ  ، ذلك

  )) . رونعُ شْ حيث لا يَ 
  وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِندَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وإن كانَ مَكْرُهُمْ لِتـَزُولَ مِنْهُ الجِبَالُ  : وقالَ اللَّهُ تعالى      

  . ] ٤٦: إبراهيم [ 
، وعِند اللَّه جزاءُ مَكْرهِم، ، وذلك حِين دبَّروا فِيما بيَنهم أمرَ قـَتْلِه  مَكَرَ المُشركون بالنبيِّ      

إنَّ اللَّه . ولا شَكَّ أنَّ مَكْرَهم مَحفوظ عِند اللَّه حتى يُجَازيَِـهُم به. فإنَّه سُبحانهَ مُحيط بهم وبمكرهم 
هم في رُ كْ وإن كان مَ ،وء تدبيرهمجازيهم على سُ ويُ  ،م خائبينهُ دُّ رُ ي ـَف ـَ ، يهلَ ى عَ فَ خْ لا يَ  عَالِم بِمَكْرهِم ،

 غَ لَ ب ـَ وَلَوْ . وعَصَمَه مِن كُلِّ شَر ولكنَّ اللَّه حَفِظَ النبيَّ .  البَ الجِ  نهُ مِ  ولَ زُ ت ـَلِ  والمَتَانةَ ةدَّ م والشِّ ظَ العِ 
: أوْ  .ه عوتدَ  بليغِ وتَ  ، ينهصرة دِ تعالى في نُ  هاللَّ  أولياءَ  رُّ ضُ ه لا يَ فإنَّ  ، البَ زال به الجِ ه تُ دبيرهم أنَّ ن تَ مِ 

  . ، يَـعْني أمرَ النبيِّ الراسيات البَ ته كالجِ وَّ وته وق ـُبُ ا هو في ث ـُأمرً  لَ طِ بْ يُ م لِ هُ رُ كْ مَ  ما كانَ 
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يث أرادوا حَ  ، مَكْرَهُمْ    بالنبيِّ   وَقَدْ مَكَرُوا ) : ((  ٣٣٦/ ١( في تفسير الجَلاليَْن و      
كانَ    ما  وإن ،  هاؤُ زَ جَ  ه أوْ مُ لْ عِ  : أي وَعِندَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ  ،  هإخراجَ  أوْ  ، هقييدَ تَ  أوْ  ، هلَ ت ـْق ـَ

راد والمُ  ، همسَ إلا أنفُ  رُّ ضُ ولا يَ  ، هأ بِ بَ عْ لا ي ـُ : عنىالمَ  ،  لتِـَزُولَ مِنْهُ الجِبَالُ   مَ ظُ وإن عَ   مَكْرُهُمْ 
  )) . باتار والثَّ رَ في القَ  _بالجِبَال_  ة بهاهَ بـَّ شَ شرائع الإسلام المُ  :يلوقِ  ،حقيقتها :يلنا قِ بال هُ بالجِ 
يَانَـهُم مِنَ القَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ  : وقالَ اللَّهُ تعالى       قَدْ مَكَرَ الذينَ مِن قـَبْلِهِمْ فأتى اللَّهُ بُـنـْ

  . ] ٢٦: النَّحْل [   وأتاَهُمُ العَذَابُ مِن حَيْثُ لا يَشْعُرُونالسَّقْفُ مِن فـَوْقِهِمْ 
قد مَكَرَ الكُفَّارُ المُجرمون بأنبيائهم ، وأرادوا إنهاءَ دَعْوتهم مِن قـَبْل كُفَّار مَكَّة ، وهذا تَسلية      

، وتخفيف عنه ، وَرَفْع لمعنوياته ، فـَقَلَعَ اللَّهُ بنُيانَهم مِن قواعدِه وأُسُسِه ، أي إنَّه سُبحانهَ  للنبيِّ 
مَ البناءُ ، وماتوا    .أبطلَ مَكْرَهم بالرُّسُل ، فَسَقَطَ عليهم سقفُ بنُيانهم ، فـَتـَهَدَّ

لقد جَاءهم الهَلاكُ مِن حَيث لا يَحْتَسِبُون ، ولَم يَخطرُ على بالهم أنَّ مَكْرَهم سَيَكُون وَباَلاً      
وقد اعتبروا أنَّ مَكْرَهم مَتِين ومُحْكَم ، . ودمَّرهم وقَضَى عليهم ،فاللَّهُ مُحِيط بهم وبمكرهم. عليهم 

، والأحمقُ يَمْشِي والجاهلُ عدوُّ نَـفْسِه نَائهم وهَلاكهم ، وأنَّه سبب بقائهم ونَجَاتهم ، فصارَ سببًا لِفَ 
  .إلى الهاوية السحيقة ، وهو يظن أنَّه في طريقه إلى القِمَّة 

 ذهب أكثرُ  ،  قَدْ مَكَرَ الذينَ مِن قـَبْلِهِمْ   ) : (( ٢٢٤/ ٣( الشوكاني في فتح القدير وقال      
إلى  عودَ الصُّ  ورامَ  ، ا ببابلعظيمً  حيث بنى بناءً  ، نعانوذ بن كَ رُ مْ راد به نُ المُ  رين إلى أنَّ فسِّ المُ 
ى أن لَ وْ والأَ  . واكُ لَ هَ ومه ف ـَعليه وعلى قَ  ذلك البناءُ  رَّ خَ فَ  ، الريحَ  هُ اللَّ  فأهبَّ  ، هاأهلَ  لَ اتِ قَ ي ـُماء لِ السَّ 

ومعنى  . ينقِّ حِ ر بالمُ الضُّ  حاولون إلحاقَ مين الذين يُ دِّ قَ ت ـَن المُ ين مِ لِ طِ بْ ة في جميع المُ الآية عامَّ 
 بأنَّ   ين لهرِ اصِ عَ ار المُ فَّ عيد للكُ وفي هذا وَ  . قَّ ق الحَ ابِ طَ د والتدبير الذي لا يُ يْ نا الكَ ر هُ كْ المَ 
يَانَـهُم  ، لهم على أنفسهمبْ ن ق ـَمَ  رُ كْ كما عاد مَ   ، ود عليهمعُ ي ـَهم سَ رَ كْ مَ  أتى  :، أي   فأتى اللَّهُ بُـنـْ

ح رْ الصَّ  رأسَ  ا فألقتْ يحً رِ  هُ اللَّ  أرسلَ : رون فسِّ قال المُ  . همنيانَ يح التي أخربت بُ وهو الرِّ  ه ،اللَّ  أمرُ 
ه أتاها أنَّ : والمعنى  ، ن الأساطينمِ : ، قال الزَّجَّاج  مِنَ القَوَاعِدِ   عليهم الباقي رَّ وخَ  ، رحْ في البَ 

ه أنَّ : عنى والمَ  . ... . فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِن فـَوْقِهِمْ  ،  واعدها فزعزعهاهة قَ ن جِ مِ  هاللَّ  أمرُ 
قال ابن  . د عليهامِ تَ عْ سقط جميع ما هو مُ قوط قواعد البناء يَ ه بعد سُ لأنَّ  ، عليهم السقفُ  طَ قَ سَ 

ينا لَ عَ  رَّ خَ  : قولتَ  والعربُ  ، هتَ حْ ين تَ الِّ هم كانوا حَ أنَّ  كَ مَ لِ عْ ي ـُلِ   مِن فـَوْقِهِمْ   : ما قالوإنَّ  : الأعرابي
  مِن فَـوْقِهِمْ  : وله قَ بِ  فجاءَ  ، عليه عَ قَ م يكن وَ لَ  كه وإنْ ملِ إذا كان يَ  ، ينا حائطلَ عَ  عَ قَ وَ وَ  ، فٌ قْ سَ 

ه تَ حْ وكانوا تَ  ، عَ قَ يهم وَ لَ عَ  : أي  مِن فـَوْقِهِمْ  : فقال  ، الذي في كلام العرب ليُِخْرِجَ هذا الشَّكَّ 
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ن السماء التي أتاهم العذاب مِ  : أي ،ماء السَّ  : فقْ راد بالسَّ المُ  إنَّ  :يلوقِ  . واتُ لَ ف ـْوما أَ  ، واكُ لَ هَ ف ـَ
ه نيانُ بُ  طَ قَ ن سَ نزلة مَ مَ أهلكهم فكانوا بِ : والمعنى  ، هذه الآية تمثيل لهلاكهم إنَّ  : يلوقِ  . وقهمفَ 

 : يلوقِ  ، مدَّ قَ كما ت ـَ  ، وذرُ مْ هو نُ  : يلقِ فَ  ، عليهم السقفُ  رَّ في هؤلاء الذين خَ  فَ لِ تُ وقد اخْ  . عليه
به ،   مِن حَيْثُ لا يَشْعُرُون ،  لاكالهَ  : أي  وأتاَهُمُ العَذَابُ   . ... . ر وأصحابهصَّ نَ ت ـُخْ ه بُ إنَّ 

  )) .ن ام في أمَ هُ نَّـ إيث ن حَ مِ  بَلْ 
أن يَخْسِفَ اللَّهُ بِهِمُ الأرضَ أوْ يأَتيِـَهُمُ العَذَابُ  أفأَمِنَ الذينَ مَكَرُوا السَّيئاتِ  : وقالَ اللَّهُ تعالى     

  . ] ٤٥: النَّحْل [   مِنْ حَيْثُ لا يَشْعُرُون
لَه أوْ إخراجَه ، أن  هل أَمِنَ الكُفَّارُ الذينَ مَكَرُوا بالنبيِّ       في دار النَّدْوَة ، وأرادوا تَقييدَه أوْ قـَتـْ

، أوْ يأتيَهم العذابُ بَـغْتَةً في حال أمنهم واستقرارهم ، مِن  كما فـَعَلَ بقارونبهم الأرضَ   يَخْسِفَ اللَّهُ 
ر ، وما  كانَ كذلك ، لأنَّ اللَّه أهلكهم يَـوْمَ بَدْ لقد   ، ؟ حَيث لا يَـعْلَمُون ، ومِن جِهة لا تَخطرُ ببالهم

: ستفهامُ إنكاري للتَّوبيخ ، والمَعنى وهذه الآيةُ وعيد وتهديد لِكُفَّار مَكَّة ، والا. كانوا يُـقَدِّرُون ذلك
  .ينَبغي أن لا يأَمَنُوا عُقوبةً تَـلْحَقُهم كما لَحِقَتْ بالمُكَذِّبين 

اة الذين صَ ه العُ ه وإنظارِ مِ لْ ن حِ الى عَ عَ ر ت ـَبِ خْ يُ ) : ((  ٧٥٤/ ٢( وقال ابن كثير في تفسيره      
درته على قُ  معَ ،هم عليهالِ مْ اهم وحَ عائهم إيَّ رون بالناس في دُ كُ مْ ويَ  ،ون إليهاعُ دْ ويَ  ، يئاتِ ون السَّ لُ مَ عْ ي ـَ

ه يئَ جِ ون مَ مُ لَ عْ يث لا ي ـَن حَ مِ :أي مِنْ حَيْثُ لا يَشْعُرُون  هم العذابُ يأتيَ  أوْ  ف بهم الأرضَ سِ خْ أن يَ 
  . )) إليهم
 يُحْتَمَل أفأَمِنَ الذينَ مَكَرُوا السَّيئاتِ   ) : (( ٢٣٥/ ٣( ي في فتح القدير وقال الشَّوكان     

عل وأن تكون مفعولة للفِ  ،يئاتات السَّ رَ كَ وا المَ رُ كَ مَ  :أي ،حذوفر مَ دَ صْ ة مَ فَ صِ  يئاتُ أن تكون السَّ 
 نَ أمِ فَ أَ  :أي ،ر دَّ قَ فعول مُ مَ فة لِ صِ  أوْ  ،يئاتِ وا السَّ لُ مِ عَ  :أي ،ذكور على تضمينه معنى العملالمَ 

أن يَخْسِفَ اللَّهُ   يئاتوا بالسَّ رُ كَ مَ  :أي ،ر ذف حرف الجَ على حَ  أوْ  ،يئاتالسَّ  قوباتِ الماكرون العُ 
 ه هم في إيذاء رسول اللَّ يُ عْ سَ : يئات السَّ  رُ كْ ومَ  .للتقريع والتوبيخ والاستفهامُ  ،...، بِهِمُ الأرضَ 

  أن يَخْسِفَ اللَّهُ بِهِمُ   يد أهلهوكَ  ،إبطال الإسلامواحتيالهم في ،ةيَ فْ أصحابه على وجه الخُ  وإيذاء
به  هُ اللَّ  فَ سَ وخَ  ، في الأرض بَ هَ ذَ  :ا وفً سُ خُ  فُ سِ خْ يَ  انُ كَ المَ  فَ سَ خَ  : القَ ي ـُ . ارونقُ بِ  فَ سَ ا خَ مَ كَ   

ال ه في حَ بِ  أوْ يأَتيِـَهُمُ العَذَابُ مِنْ حَيْثُ لا يَشْعُرُون  . ... .  يهابه فِ  أي غابَ : ا وفً سُ خُ  الأرضَ 
م ولَ  ، وا ذلك اليومكُ لِ هْ م أُ هُ فإنَّـ  ، ردْ بَ  مَ وْ ريد ي ـَيُ  : يلوقِ  . يرهموط وغَ وم لُ قَ بِ  لَ عَ كما ف ـَ  ، نهلتهم عَ فْ غَ 
  )) . _ظنَِّهِم _  انهمبَ سْ ن في حِ كُ يَ 
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  . ] ٥٠: النَّمْل [   وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْناَ مَكْرًا وَهُمْ لا يَشْعُرُون : وقالَ اللَّهُ تعالى      
) كَيْدِهم وغَدْرهِم ( ، وجازاهم اللَّهُ على مَكْرهِم  دبَّر الكافرون مَكِيدةً لقتل النبيِّ صالح      

. كْرًا على سبيل المُشَاكَلَة وسَمَّى اللَّهُ إهلاكَهم وتدميرَهم مَ . بتعجيل عُقوبتهم وعذابهم وهَلاكهم 
  .اللَّه بهم  رِ كْ مَ ون بِ عُرُ وهُم لا يَشْ 

  .ومَكْرُ اللَّهِ إهلاكُهم مِن حَيث لا يَشْعُرُونإنَّ مَكْرَهم مَا أَخْفَوْهُ مِن تدبير الفَتْك بصالح وأهْلِه ،      
 بييتَ وا تَ دُ صَ ين قَ ا حِ رً دْ وا غَ رُ دَ غَ  وَمَكَرُوا مَكْرًا  ) : ((  ١٧٠/ ١( وقال البـَغَوي في تفسيره      

  )) . قوبتهمعجيل عُ تَ م بِ هِ رِ كْ لى مَ م عَ اهُ نَ ي ـْزَ جَ  وَمَكَرْناَ مَكْرًا  ،  به كَ تْ صالح والفَ 
  )) . بهم هاللَّ  رِ كْ مَ بِ  وَهُمْ لا يَشْعُرُون  ) : ((  ٢٠٥/ ٤( وقال الشَّوكاني في فتح القدير      
 أحـدها:  فة إهلاكهـم أربعـة أقـوالوفي صِـ) : ((  ١٨٢/ ٦( وقال ابن الجَوزي في زاد المسير      

ــأنَّـ  ــم أَ هُ ــ ا دارَ وْ تَـ ــ ، هموفَ يُ صــالح شــاهرين سُ .  قالــه ابــن عبــاس ، جــارة فقتلــتهمبالحِ  لائكــةُ م المَ هُ ت ـْمَ رَ فـَ
 ، صـالح يءَ جِـنتظرون مَ ا يَ وا غارً لُ خَ م دَ هُ أنَّـ  والثالث.  ادةتَ قاله ق ـَ ، بصخرة فقتلتهم هُ م اللَّ اهُ مَ رَ  والثاني

ــب ـَف ـَ ــ ثَ عَ ــ صــخرةً  هُ اللَّ ــه ابــن زَ  ، الغــار بــابَ  تْ دَّ سَ ــدقال ــأنَّـ  والرابــع.  ي ــزَ م ن ـَهُ ــلُ ح جبــل ينتظــر فْ وا فــي سَ
  )) .ل اتِ قَ قاله مُ  ، فأهلكهم عليهم الجبلُ  مَ ثَ جَ فَ  ، صالح أتوا دارَ يَ ا لِ هم بعضً بعضُ 
  .]٥١: النَّمْل[فانظرُْ كَيْفَ كانَ عَاقِبَةُ مَكْرهِِمْ أنَّا دَمَّرْناَهُمْ وَقـَوْمَهُمْ أجْمَعِين: وقالَ اللَّهُ تعالى     
ــرْ وَ        اللَّــه يِّ ، كيــف أنَّ فِــهم الخَ كَيْــدهم وتــدبيرِ   حــالهم ونتيجــةِ  هايــةِ أمــرهم ونِ  أمَّــلْ فــي عاقبــةِ تَ فـَتـَفَكَّ

. د حَـد ، ولـَم يَـهْـرُب مِـن الهـلاك والـدمار أَ حَـبلا استثناء ، ولـَم يَـنْجُـوَ مِـنهم أَ  كُلَّهمأهلكهم وعَذَّبَهم  
والآيــةُ تــدل علــى نهــايتهم الفظيعــة . هــايتهم الخــراب الهائــل ، وكــان مــآلهم الــدمار الشــامل وكانــت نِ 

  .هلكهمجازاهم على مَكْرهم فأ واللَّهُ . أعمالهم  وا في شَرِّ مَكْرهم وتخطيطهم السَّيئ، وقد وَقـَعُ  اءَ زَ جَ 
: ، أي  فـانظرُْ كَيْـفَ كـانَ عَاقِبَـةُ مَكْـرهِِمْ  ) : ((  ٢٠٥/ ٤( وقال الشَّوكاني في فتح القدير      
  )) .ه وما أصابهم بسبب ، ركْ على المَ  هُ وْ ن ـَهم الذي ب ـَرُ يه أمْ ما انتهى إلَ  انظرُْ 
 فانظرُْ كَيْفَ كانَ عَاقِبَةُ مَكْرهِِمْ أنَّا دَمَّرْناَهُمْ   ) : (( ٥٠١/ ١( وفي تفسير الجلاليَْن      

  )) . مهُ ن ـَوْ رَ لائكة بحجارة ولا ي ـَي المَ مْ رَ بِ  أوْ  ، بريليحة جِ صَ بِ  وَقـَوْمَهُمْ أجْمَعِين  أهْلَكْناهُم 
  .]١٠:فاطر[السَّيئاتِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَكْرُ أُولئكَ هُوَ يَـبُورُ  والذينَ يَمْكُرُونَ : وقالَ اللَّهُ تعالى

تَـقْييده وإخراجه : في دار النَّدوة ، وتَدَاوَلُوا الرَّأْيَ في إحدى ثلاث  الذين مَكَرُوا بالنبيِّ     
، )عذاب النار الشديد (  في الآخِرةوالإشارةُ هُنا إلى مَكْر قُـرَيش ، لهم عذاب مُؤلِم ومُوجِع . وقـَتْله

  .لأنَّ الأمُُور مُقَدَّرةَ لا تتغيَّر به  وَمَكْرُ أُولئك المُجرمين هالكٌ وباطلٌ وغير نافذ ،
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، قال  والذينَ يَمْكُرُونَ السَّيئاتِ  : وله تعالىقَ ) : ((  ٧٢٣/ ٣( وقال ابن كثير في تفسيره      
مون وهِ يُ  ، رون بالناسكُ مْ يَ :نيعْ ي ـَ ،اؤون بأعمالهمرَ المُ  مُ هُ :بشَ وْ ر بن حَ هْ ير وشَ بَ وسعيد بن جُ  مُجاهد

ولا يَذكُرُونَ اللَّهَ إلا   لهماؤون بأعمارَ ي ـُ لَّ جَ وَ  زَّ عَ  هضاء إلى اللَّ غَ م ب ـُتعالى وهُ  هم في طاعة اللَّ هُ أنَّـ 
شركون والمُ  ، ةامَّ عَ ها والصحيح أنَّ  . المشركون مُ هُ : م لَ يد بن أسْ وقال عبد الرحمن بن زَ  ، قَلِيلاً 

: ، أي  لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَكْرُ أُولئكَ هُوَ يَـبُورُ  : ولهذا قال تعالى  ، ىلَ وْ داخلون بطريق الأَ 
 هُ ها اللَّ إلا أبدا ةً يرَ رِ سَ  دٌ حَ أَ  رَّ سَ ه ما أَ فإنَّ ،ىهَ ولي البصائر والنـُّ هم عن قريب لأُ فُ ي ـْر زَ هَ ظْ ويَ  ،يَـفْسُد ويَـبْطُل
 إنْ  ، هااءَ دَ تعالى رِ  هُ اه اللَّ سَ إلا كَ  ةً يرَ رِ سَ  دٌ حَ أَ  رَّ سَ وما أَ  ، انهسَ لِ  اتِ تَ لَ وف ـَ ، وجهه اتِ حَ فَ تعالى على صَ 

ون سُ رِّ فَ ت ـَالمُ  وننؤمِ ا المُ أمَّ  ،ستمر إلا على غبيٍّ ه ويَ رُ مْ وج أَ رُ رائي لا ي ـَفالمُ  ، رشَ ا فَ رًّ شَ  وإنْ  ، يرخَ ا فَ رً ي ـْخَ 
  )) . ةيَ افِ ى عليه خَ فَ خْ يب لا تَ الغَ  مُ الِ وعَ  ، نكشف لهم عن قريبيَ  لْ بَ  ، عليهموج ذلك رُ فلا ي ـَ
والذينَ يَمْكُرُونَ  :  وله تعالىقَ ) : ((  ٤٧٩و ٤٧٨/ ٦( وقال ابن الجَوزي في زاد المسير      

: ربعة أقوالأشار إليهم في المُ  مَّ ثُ ،حونجترِ ون ويَ بُ سِ تَ كْ ون بمعنى يَ رُ كُ مْ يَ  :يدةبَ قال أبو عُ  ، السَّيئاتِ 
م أصحاب هُ أنَّـ  والثاني.  قاله أبو العالية ، ةوَ دْ في دار النَّ  ه وا برسول اللَّ رُ كَ م الذين مَ هُ أنَّـ  أحدها

تادة وابن قاله قَ  ، يئاتون السَّ لُ مَ عْ م الذين ي ـَهُ أنَّـ  والثالث . بشَ وْ ر بن حَ هْ جاهد وشَ قاله مُ  ، اءيَ الرِّ 
قاله  ، لطُ بْ ي ـَ أحدهما:  ولانور قَ بُ عنى ي ـَوفي مَ .  لاتِ قَ قاله مُ  ، كرْ م قائلو الشِّ هُ أنَّـ  والرابع.  السائب

  )) . اججَّ قاله الزَّ  ، دسُ فْ ي ـَ والثاني ، يبةتَ ابن ق ـُ
  ] .٤٣: فاَطِر [ ولا يَحِيقُ المكرُ السَّيِّئُ إلا بأهْلِهِ  : قالَ اللَّهُ تعالى و      
ـــيئمَـــولا يُحِـــيط العَ       نـــة ، إلا بأصـــحابه الـــذينَ أســـاؤوا ، يار والخِ دْ داع والغَـــ،كالحِيلـــة والخِـــ لُ السَّ

  .يئ إلا بأصحابه الذين يفَعلونهرُ السَّ كْ ولا يَـنْزِل المَ . يهم وَحْدَهملَ يهم وعائد عَ وَوَباَلُ مَكْرهم راجع إلَ 
  .م يرهون غَ أنفسهم دُ يهم لَ ال ذلك إلا عَ بَ ود وَ عُ وما ي ـَ:  أي

ـ رُ كْـل المَ زِ نْـولا ي ـَ ) : (( ٤٢١/ ١٠( وقال الطبري في تفسيره       نـي بالـذين عْ ي ـَ ، إلا بأهلـه يئالسَّ
  )) .م شركون إلا بهه هؤلاء المُ رَ كَ ر الذي مَ كْ مكروه ذلك المَ  لُّ حِ ه لا يَ ى أنَّ نَ ما عَ وإنَّ  ، رونهكُ مْ يَ 

 حيطيُ  ولا لُّ حِ يَ  لا: أي  المكرُ السَّيِّئُ  ولا يَحِيقُ  ): ((  ٤٢٧/ ١(وقال البـَغَوي في تفسيره      
 نمَ بِ  إلا لُّ حِ تَ  لا كرْ الشِّ  عاقبة: عباس ابن وقال . ردْ بَ  مَ وْ ي ـَ والُ تِ قُ ف ـَ ، إلا بأهْلِهِ  ئ يالسَّ  المكرُ 
  . )) إليهم راجع همرِ كْ مَ  الُ بَ وَ :  والمعنى . أشركَ 
 يغْـالب ـَ فَ يْ سَـ لَّ سَـ نْ مَـه ، و تـِيْ ب ـَ وراتُ عَـ ه انكشـفتْ رِ يْـغَ  ابَ جَ حِ  فَ شَ ن كَ مَ : في الأمثال  دَ رَ وقد وَ      

ـ خُلاصـةُ  الأمثـالَ  ولا شَـكَّ أنَّ .  فيها عَ قَ وَ  حُفْرَةً  يهلأخِ  رَ فَ حَ  نومَ  ، هبِ  لَ تِ قُ   .م مَـعوب والأُ تجـارب الشُّ
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فـــي  س خِبـــرةً عميقــةً عكِــ، لـــذلك تكــون صـــحيحةً ودقيقــةً ، وتَ  يعِــمْ ل الجَ قْــمُنبثقــة عـــن العَ  والأمثــالُ 
  .جتمعات التعامل مع الأفكار والأفراد والمُ 

  :قالَ اللَّهُ تعالى . ث كْ ي والنَّ غْ ر والب ـَكْ المَ  : عليه نَّ فيه كُ  نَّ ن كُ مَ  ثلاثٌ  :وقال بعضُ العُلَماء      
  ِولا يَحِيقُ المكرُ السَّيِّئُ إلا بأهْلِه  ] وقالَ تعالى ،] ٤٣: فاطر :  إنَّما بَـغْيُكُم عَلى أنفُسِكُم 
  ] . ١٠: الفَتْح [  مَن نَكَثَ فإنَّمَا ينَكُثُ عَلى نَـفْسِه فَ   :وقالَ تعالى  ، ] ٢٣: يوُنُس  [
  
  اءيَ الرِّ _ ٤١
والــذينَ ينُفِقُــونَ أمــوالَهُم رئِــاءَ النــاسِ ولا يؤُمنــونَ باللَّــهِ ولا بــاليـَوْمِ الآخِــرِ وَمَــن  : قــالَ اللَّــهُ تعــالى      

  .]  ٣٨: النِّسَاء [  يَكُنِ الشَّيطانُ لَهُ قَرينًا فساءَ قَرينًا 
والإشـادة ، ولـيس ابتغـاء وجـه  ديحة ونَـيْـل المَـرَ ة والشُّـهْ عَ اهاة والسُّـمْ مُبَ ر والخْ هم للفَ قون أموالَ ينُفِ      
تفكيــرهم  تعــالى ، لأنَّ  ســبيل الشَّــيطان ، ولــيس ســبيل اللَّــه هم فــيم ينُفِقــون أمــوالَ هُــإنَّـ . تعــالى  اللَّــه

  .الإخلاص عن أعمالهم  يابِ اء ، وغِ قهم في الرِّيَ رَ وهذا أدَّى إلى غَ . نيا الزائلحصور في حُطام الدُّ مَ 
 نــافقين ومُشــركي مكــة ، لأنَّ ، كالمُ ) ر اليــوم الآخِــ( ولا بالحيــاة بعــد المــوت  ولا يُصــدِّقون باللَّــهِ      

والآيـةُ تتحـدَّث عـن المنـافقين الـذين يبُطِنـون الكُفـرَ ، . حَيْـرة والرِّيبـة والنِّفـاقلوبهم مليئة بالشَّك والقُ 
يِّن لـه المعاصـي ، فيعمـل زَ وِّل لـه ، ويُــومَـن كـان الشَّـيطانُ صـاحبًا لـه وصـديقًا يُسَـ. ويظُهِرون الإيمـانَ 

ويَجـوز . لال والمعاصي ، فساءَ هذا الصاحب ، وبئِس هذا الصديق ، حيث حَمَلَهم على الضَّ  بأمره
  .الشيطان يُلازمهم في النار ويُصاحبهم ويقترن بهم  أن يكون وعيدًا لهم ، بأنَّ 

 الـذينَ يَـبْخَلـُونَ  : ولـهقَ  علـى فطـْعَ والذينَ ينُفِقُونَ أموالَهُم رئِـاءَ النـاسِ ر أنَّ والجديرُ بالذِّكْ      
. لال والآثـام والمعاصـير والضَّ فْ وواقعان في الكُ ان الفريقان مَذمومان ومُفرِّطان،وهذ ،]٣٧: النِّسَاء[

نيا الفـاني ، في المـال ، حِرْصًـا علـى حُطـام الـدُّ  خل، ومَنَعَ أداء ما أوجبَ اللَّهُ فالفريقُ الأول التزمَ بالبُ 
ل ، وحـثَّهم علـى الإمسـاك خَوْفـًا بالبُخْـ أيضًا أمرَ الناسَ  لْ فِ بهذا ، بَ تَ كْ ، ولَم يَ  ومَتاعها القليل الزائل

  .عالى ت ءً وسُمعة ، وليس ابتغاء وجه اللَّهها ، ولكن ريِالَ ذَ والفريقُ الثاني أنفقَ الأموالَ وبَ . ن الفقر مِ 
 عطف والذينَ ينُفِقُونَ أموالَهُم رئِاءَ الناسِ  ) : ((  ١٨٨/ ١( وقال البَيضاوي في تفسيره      
 لأنَّ والوعيد ،  مالذَّ  في شاركهم ماوإنَّ  . الكافرين أو ،]  ٣٧: النِّسَاء [  الذينَ يَـبْخَلُونَ   على

 في اءٌ وَ سَ  ، وتفريط إفراط افَ رَ طَ  هماإنَّ  حيث نمِ  ، ينبغي ما على لا الإنفاق هو الذي فرَ والسَّ  لخْ البُ 
  )) . مالذَّ  واستجلاب حبْ القُ 
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والذينَ ينُفِقُونَ أموالَهُم رئِاءَ  :  تعالى ولهقَ ) : ((  ٨٣/ ٢( وزي في زاد المسير قال ابن الجَ و      
 جاهدومُ  عباس ابن قاله ، اليهود همأنَّ  أحدها : أقوال ثلاثة على نزلت نيمَ فِ  فوااختلَ  . الناسِ 

 شركومُ  والثالث .الدمشقي يمانلَ سُ  وأبو اججَّ والزَّ  ديالسُّ  قاله ، قوننافِ المُ  همأنَّ  والثاني.  لاتِ قَ ومُ 
 نمِ  ، يلعِ فَ  وهو ، فؤالِ المُ  الصاحب والقرين. الثعلبي هرَ كَ ذَ  ،  النبيِّ  داوةعَ  على واقُ أنفَ  ، ةكَّ مَ 

 والثاني ، علالفِ  في صاحبتهمُ  أحدها:  ولانقَ  يطانالشَّ  نةقارَ مُ  معنى وفي . الشيئين بين الاقتران
  . )) النار في صاحبتهمُ 

إنَّ المُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وإذا قاموا إلى الصَّلاةِ قاموا   : وقالَ اللَّهُ تعالى      
  . ] ١٤٢: اء سَ النِّ [   اللَّهَ إلا قَلِيلاً كُسَالى يُـرَاؤُونَ الناسَ ولا يَذكُرُونَ 

إنَّ المُنافِقين يَـعْمَلُون عَمَلَ المُخَادعِ مِن إظهارِ  .هم المُنافِقين وفضائحِ  تبُيِّن الآيةُ بعضَ قبائحِ      
يُخَادِعُون أولياءَ اللَّه ، وهُم المؤمنون، : ، أوْ  يُخَادِعُون نبيَّ اللَّه  : وقِيل ، الإيمان وإبطانِ الكُفْر

فأضافَ خِدَاعَهم إلى نَـفْسِه تشريفًا لهم ، واللَّهُ فاعلٌ بهم ما يفَعل الغالبُ في الخِدَاع ، حيث 
نيا مَعصومي الدِّماء والأموال ، وأعَدَّ لهم في الآخِرة الدَّرْكَ الأسفلَ مِن النار  . تَركهم في في الدُّ

 ، وهنُ طَ بْ على ما أَ   هيَّ بِ نَ  هلاع اللَّ نيا بإطْ ون في الدُّ حُ ضَ تَ فْ ي ـُف ـَ، اعهمدَ خِ  اللَّهُ مُجازيهم جَزَاءَ  : يلوقِ 
، فـَيَمْضِي المؤمنون  ؤمنونى المُ طَ عْ ا كما ي ـُورً نُ  نَ وْ طَ عْ ي ـُ إنَّ المُنافِقين: وقِيل . ة ر ون في الآخِ بُ اق ـَعَ وي ـُ

قَوْنَ في الظُّلْمَة    .بنُِورهم ، ويطُْفَأ نوُر المُنافِقين ، ويَـبـْ
اقهم فَ نِ بإحرازهم بِ  إنَّ المُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ  ) : ((  ٣٣٢/ ٤( وقال الطبري في تفسيره      

ن وا بألسنتهم مِ رُ هَ ائهم بما أظْ مَ ع دِ نْ ن مَ يهم مِ فِ  مَ كَ ما حَ بِ  وَهُوَ خَادِعُهُمْ   ، همهم وأموالَ اءَ مَ دِ 
في  هُ وْ قَ لْ نيا حتى ي ـَنه لهم في الدُّ ا مِ استدراجً  ، رفْ مه بباطن ضمائرهم واعتقادهم الكُ لْ عِ  معَ  ، الإيمان

  )) . منَّ هَ جَ  ارَ ر نَ فْ ن الكُ وا مِ نُ طَ بْ تَ وردهم بما اسْ يُ ف ـَ ، رةالآخِ 
وقد سمَّى اللَّهُ جَزاءهم خِدَاعًا بطريق المُشَاكَلَة ، لأنَّ وَباَل خِدَاعهم راجع إليَهم ، ولا يَضُرُّون      

، واللَّهُ مُنـَزَّهٌ الخِدَاع للمُجَازاَة على العمل  استعارة لاسمِ  وَهُوَ خَادِعُهُمْ  وفي الآية . إلا أنفسَهم 
  .عَن الخِدَاع 

إنَّ المُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ  : قـَوْلهُ تعالى ) : ((  ٤٠٠/ ٥( وقال القُرطبي في تفسيره      
 لُّ ى كُ طَ عْ ي ـُ: ن سَ قال الحَ  . هلَ سُ رُ ه وَ داعهم أولياءَ على خِ  مجازاتهمُ  هن اللَّ اع مِ دَ والخِ ،  خَادِعُهُمْ 
وا إلى ؤ جا فإذا ،اوْ جَ هم قد نَ نون أنَّ ظُ ويَ  ، ونقُ افِ نَ فرح المُ يَ ف ـَ ، القيامةور يوم ق نُ افِ نَ ن ومُ ؤمِ ن مُ إنسان مِ 

  ] )). ١٣: الحديد [  انظرُُونا نَـقْتَبِسْ مِن نوُركُِم  : هم لُ وْ فذلك ق ـَ ، قافِ نَ مُ  لِّ ور كُ نُ  ئَ فِ اط طُ رَ الصِّ 
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م بالسرائر الِ ه العَ فإنَّ  ، عادِ خَ لا يُ  هاللَّ  أنَّ  كَّ شَ  ولا) : ((  ٧٥٥/ ١( وقال ابن كثير في تفسيره      
 ،ند الناسعِ  اجَ أمرهم كما رَ  عتقدون أنَّ يَ  ، قلهممهم وعَ لْ ة عِ لَّ قين لجهلهم وقِ نافِ المُ  ولكنَّ  ، والضمائر

هم رَ مْ أَ  وأنَّ  ، يامةوم القِ يَ  هند اللَّ هم عِ مُ كْ ون حُ كُ فكذلك يَ  ، االشريعة ظاهرً  عليهم أحكامُ  تْ رَ جَ وَ 
 ، اددَ م كانوا على الاستقامة والسَّ هُ ون له أنَّـ فُ لِ حْ يامة يَ وم القِ م يَ هُ نهم أنَّـ تعالى عَ  ا أخبرَ مَ نده كَ عِ وج رُ ي ـَ
عَثُـهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا فـَيَحْلِفُونَ لَهُ كَمَا  : كما قال تعالى   ، ندهذلك نافع لهم عِ  عتقدون أنَّ ويَ  يَـوْمَ يَـبـْ

غيانهم ستدرجهم في طُ هو الذي يَ  :، أي  وَهُوَ خَادِعُهُمْ  : وقـَوْلهُ . الآية  يَحْلِفُونَ لَكُم 
  )) . نياصول إليه في الدُّ ق والوُ ن الحَ هم عَ لُ ذُ خْ ويَ  ، لالهموضَ 

، لأنَّـهُم  كارهين لها  قاموا مُتَثاَقِلِين مُتَكَاسِلِين معَ المؤمنين وإذا قامَ المُنافِقون إلى الصَّلاة     
. لا يَـرْجُون بِفِعْلها ثواباً ، ولا يَخافون بتَِركها عِقَاباً ، حياتهم ، وحَذَراً على دِمَائهم يُصَلُّون خَوْفاً على

  .أمَّا الغَفلة فقد يُـبْتـَلَى بها المؤمن 
ى الفِعْل ، لا يرُيدون إنَّ المُنافِقين يُصَلُّون مُرَاءَاةً ، وهُم مُتكاسِلون مُتثاقِلُون كالمُكْرَه عل     

  .بالصَّلاة وَجْهَ اللَّهِ ، فإنْ رَآهُم أَحَدٌ صَلُّوا ، وإلا انصَرَفُوا فلا يُصَلُّون 
ه ينُاجي اللَّهَ، والمؤمنُ يَـقُوم إلى الصَّلاة سعيدًا وراغبًا في رضا اللَّه وطامعًا في أجره العظيم، فإنَّ      

  .، ويُجيبه إذا دَعَاه ويغَفِر له
 وإذا قاموا إلى الصَّلاةِ قاموا كُسَالى   :وله قَ ) : ((  ٧٥٥/ ١( وقال ابن كثير في تفسيره      
إذا قاموا إليها قاموا  ،لاةوهي الصَّ  ،يرهاقين في أشرف الأعمال وأفضلها وخَ نافِ فة المُ هذه صِ  .الآية 

  )) .ها عناون مَ لُ قِ عْ ولا ي ـَ ، ةيَ شْ ولا إيمان لهم بها ولا خَ  ، ة لهم فيهايَّ م لا نِ هُ لأنَّـ  ، الى عنهاسَ م كُ وهُ 
. مَا قامَ المُنافِقون إلى الصَّلاة، ولَوْلا الناس لَ ؤمنينوهم مُ بُ سَ حْ ويَ  ،المُنافِقون ليِـَرَاهُم الناسُ يُصَلِّي     

مِن الرُّؤية ، لأنَّ المُرَائي يرُيهم عَمَلَه ، ةُ مُفَاعَلَة اوالمُرَاءَ . صَلاتهم الرِّياَءَ والسُّمعةَ إنَّهم يَـقْصِدُون بِ 
ليِـَرَاهُم : يَـعْني  .والرِّياَءُ إظهارُ الجميل لِيَراه الناسُ لا لاتِّـبَاع أمر اللَّه تعالى . وهُم يَـرَوْنهَ استحساناً 

  .الناسُ مُصَلِّين ، لا يرُيدون رضا اللَّه ولا ثوابهَ 
وإذا قاموا إلى الصَّلاةِ قاموا كُسَالى  :  هلُ وْ ا ق ـَوأمَّ  ) : ((٣٣٢/ ٤( وقال الطبري في تفسيره      

على  هُ ها اللَّ ضَ رَ ن الأعمال التي ف ـَا مِ ون شيئً لُ مَ عْ نافقين لا ي ـَالمُ  أنَّ  نيعْ ه ي ـَفإنَّ  ، يُـرَاؤُونَ الناسَ 
ما وإنَّ  ، ابقَ اب ولا عِ وَ ث ـَ اد ولاعَ مَ نين بِ وقِ ير مُ هم غَ لأنَّ  ه ،ب بها إلى اللَّ رُّ قَ المؤمنين على وجه التـَّ 

 وا أوْ لُ ت ـَقْ ن المؤمنين عليها أن ي ـُا مِ ذارً وحِ  ، على أنفسهم ن الأعمال الظاهرة إبقاءً وا مِ لُ مِ ون ما عَ لُ مَ عْ ي ـَ
 اءً يَ يها رِ الى إلَ سَ ن الفرائض الظاهرة قاموا كُ مِ م إذا قاموا إلى الصلاة التي هي هُ ف ـَ ، هموا أموالَ بُ لَ سْ يُ 
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، فـَهُم في  ها عليهمجوبَ ها ووُ ضَ رْ عتقدي ف ـَير مُ هم غَ لأنَّ  ، نهميسوا مِ ولَ  ، نهموهم مِ بُ سَ حْ يَ لِ  ، ؤمنينللمُ 
  )) . الىسَ يها كُ إلَ  قِيَامهم

يُـرَاؤُونَ  : فقال ،بواطنهم الفاسدة ةَ فَ تعالى صِ  رَ كَ ذَ  ) : ((٧٥٥/ ١(وقال ابن كثير في تفسيره      
 ، ةً عَ ان ـَصَ لهم ومُ  ةً يَّ قِ تَ  ما يشهدون الناسَ إنَّ  لْ بَ  ه ،اللَّ  ة معَ لَ امَ عَ ولا مُ  ، لا إخلاص لهم : أي ، الناسَ 

لاة وصَ  ، ةمَ تَ شاء في وقت العَ ا كصلاة العِ فيها غالبً  نَ وْ رَ ن الصلاة التي لا ي ـُا عَ فون كثيرً ولهذا يتخلَّ 
  )) . _ظلُمة آخِر الليل _  سلَ ح في وقت الغَ بْ الصُّ 
 اءِ شَ العِ  لاةُ صَ  نافقينَ لى المُ عَ  لاةٍ صَ  أثقلَ  إنَّ  : (( ه رسول اللَّ  قال:  يرة قالرَ عن أبي هُ و      
  .٢٨٣))  رجْ الفَ  لاةُ وصَ 

صَلاتاَ : إنَّ أصعبَ وأشدَّ صَلاةٍ في المُوَاظبََة عليها ، والحِفاظ على أدائها ، عِند المُنافقين      
ة قَّ شَ المَ التـَّعَب و  نيهما مِ فِ  ، وَلِمَا هماياء لَ حصيل الرِّ ة تَ لَّ قِ لِ وَ  ، يهمال فِ سَ ة الكَ بَ لَ غَ لِ العِشَاء والفَجْر ، 

  .ن قينافِ لاة على المُ الصَّ  ولهذا كانتا أثقلَ  ، رهها وآخِ مِ وْ ل ن ـَنغيص أوَّ ن تَ س مِ فْ على النـَّ 
والحديثُ يوُضِّح خُصوصيَّةَ صَلاتَي العِشَاء والفَجْر وفَضْلَهما العظيم ، ويدلُّ على أنَّ الحِفَاظ      
  .سَلامةٌ مِن النـِّفَاق ، وأنَّ تَركهما مِن صِفات المُنافقين  هَاتَـيْن الصَّلاتَـيْن على
تأتي وقد أتعبهم  _ة العِشاء صلا_  ةمَ تَ العَ  فإنَّ ) : ((  ٤٠٠/ ٥( وقال القرطبي في تفسيره      

  )) . فروح بهن مَ يهم مِ وم أحب إلَ ح تأتي والنَّ بْ وصلاة الصُّ  ، يام إليهال عليهم القِ قُ ث ـْيَ ف ـَ ، عمل النهار
 هاللَّ  هَ جْ أرادوا به وَ  وْ لَ وَ  ، ةً عَ مْ وسُ  اءً يَ لونه رِ مَ عْ م ي ـَهُ لأنَّـ إلا ذِكْرًا قليلاً ،  قون اللَّهَ نافِ ولا يَذكُر المُ      
  . اكثيرً   لكانَ 
ر كْ الذِّ  فُ صْ وَ وَ  . قليلةً  لاةً ون إلا صَ لُّ صَ لا يُ  أوْ  ، ا قليلاً رً كْ ه إلا ذِ بحانَ سُ  اللَّهَ  رونذكُ لا يَ إنَّـهُم      
 فعل الطاعةَ الذي يَ  لأنَّ  ، هسِ فْ  في ن ـَنه قليلاً وْ كَ لِ  أوْ  ، قبولير مَ نه غَ وْ كَ لِ  أوْ  ، ة لعدم الإخلاصلَّ بالقِ 

  .ص لِ خْ ا كالمُ فعلها خاليً ولا يَ  أمامَ الناس ، فعلهاما يَ ياء إنَّ الرِّ د صْ قَ لِ 
:  رهم بالقليل ثلاثة أقوالكْ سمية ذِ وفي تَ ) : ((  ٢٣٢/ ٢( وقال ابن الجوزي في زاد المسير      
 ، اءيَ ه رِ لأنَّ  والثاني.  ادةتَ وق ـَ _ عنه هُ رضي اللَّ  _ قاله عليٌّ  ، قبولير مَ ه غَ  لأنَّ قليلاً  يَ مِّ ه سُ أنَّ  أحدها

ون رُ صِ تَ قْ هم ي ـَلأنَّ  ، هسِ فْ ه قليل في ن ـَأنَّ  والثالث.  نسَ قاله ابن عباس والحَ  ، الكان كثيرً  هِ كان للَّ   وْ لَ وَ 
  )) . يدِ رْ اوَ ه المَ رَ كَ ذَ  ، ن القراءة والتسبيحى مِ فَ خْ ون ما يَ ر دُ هَ ظْ على ما يَ 

                                                 

  .) ٦٢٦( برقم )  ٢٣٤/ ١( لبخاري وا. ) ٦٥١( برقم )  ٤٥١/ ١( ظ لمسلم واللف ،متفق عليه ٢٨٣
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  .٢٨٤)) به هُ ى اللَّ اءَ ى رَ اءَ ن رَ ومَ ،به هُ اللَّ  عَ مَّ سَ  عَ مَّ ن سَ مَ : ((ه اللَّ  رسولُ  قال:عن ابن عباس قالو    
مَن أعلنَ عُيوبَ الناس وفَضَحَهم ، ولَم يَسْتـُرْ عليهم بما أَمَرَه اللَّهُ تعالى ، فَضَحَه اللَّهُ تعالى ،      

نيا ويَـوْمَ القِيَامة أمام الخلائق ، وأظهرَ ما كان يُخفيه عنهم ، وكذلك مَن طلََبَ  رَه في الدُّ وكَشَفَ سِتـْ
  .وطلََبَ السُّمعةَ والشُّهرةَ بأمر ما بين الناس  بعمله الثَّـنَاءَ والمَدْحَ مِن الناس ،

رَ الإخلاص ، وَليَِتحدَّث الناسُ به طَلَبًا للثَّـنَاء والمَدْح ، جَعَلَ اللَّهُ ثَـوَابهَ       ومَن طلََبَ بعمله غَيـْ
  .وعَمَلَه للناس ولا يُجازيه عليه ، فاللَّهُ لا يَـقْبَل عَمَلاً إلا إذا كانَ خالصًا لوجهه الكريم 

  .والأعمال بأن يقول قولاً أوْ يعَمل عملاً لا يرُيد به وَجْهَ اللَّه تَـرْكُ الإخلاص في الأقوال: والرِّياَءُ      
إنَّ السُّمعة والرِّياء مُتشابهان ، والفرقُ بينهما أنَّ السُّمعة تتعلَّق بحاسَّة السَّمْع ، والرِّياء : وقِيل      

  .يتعلَّق بحاسَّة البَصَر 
،  عاله ، ونَـوَى بها وَجْهَ اللَّهمَل ، فَمَن أخلصَ في أقواله وأفوقد جَعَلَ اللَّهُ الجَزَاءَ مِن جِنس العَ      

فله الأجرُ العظيم، ومَن عَمِلَ مِن أجل الناس، فإنَّ اللَّه يعُامله بما ينُاقِض مَقْصُودَه، حَيث يظُهِر اللَّهُ 
نيا أوْ    .ا في الآخِرة ، أوْ فِيهما معً  سَريِرَته وفَسَادَ نيَِّته أمام الناس في الدُّ

  .والحديثُ يُحذِّر مِن طلب السُّمعة والرِّياء في الأعمال،ويوُضِّح وُجوبَ إخلاص النِّية للَّه وَحْدَه     
 هُ اللَّ  عَ مَّ سَ  عَ مَّ ن سَ مَ  : "  ولهقَ  : (()١١٦/ ١٨( شرحه على صحيح مسلم  وقال النووي في     
وه مُ ظِّ عَ وه وي ـُمُ رِ كْ يُ لِ  ه الناسَ عَ مَّ وسَ  ، ن رايا بعملهمعناه مَ  : قال العلماء) به  هُ ن رايا رايا اللَّ به ومَ 

 ، ذاعهاأيوبه و عُ بِ  عَ مَّ ن سَ معناه مَ  : يلوقِ  . هحَ ضَ وفَ  به يوم القيامة الناسَ  هُ اللَّ  عَ مَّ سَ  ه ،رَ ي ـْعتقدوا خَ ويَ 
 ، اهه إيَّ يَ طِ عْ ير أن ي ـُن غَ ذلك مِ  ثوابَ  هُ أراه اللَّ  : يلوقِ  . كروهَ أسمعه المَ  : يلوقِ  ، هيوبَ عُ  هُ اللَّ  أظهرَ 

  .)) نهه مِ ظَّ وكان ذلك حَ  ، الناسَ  هُ أسمعه اللَّ  ن أراد بعمله الناسَ معناه مَ  : يلوقِ  ،يهلَ عَ  ةً رَ سْ ون حَ كُ يَ لِ 
 هَ وَّ ن ن ـَمَ  :أي ،بالتشديد)  عَ مَّ ن سَ مَ (  ) : ((١٥٦و ١٥٥/ ٦( وقال المُناوي في فَيض القدير      

  وهي عُ عَرْصَةٍ مْ جَ _ اتصَ رَ ين أهل العَ ه بَ رَ هَّ أي شَ ) به  هُ اللَّ  عَ مَّ سَ ( مدحوه ويَ  راه الناسُ يَ لِ  رَ هَّ مه وشَ لْ عِ بِ 
 ةً عَ مْ ائي سُ رَ المُ  لُ عْ فِ  مِّيَ ما سُ وإنَّ  ، س الأشهادو ؤ ه على رُ حَ ضَ وفَ  ،_ ه ضِعٍ واسع لا بنِاء فيوْ لُّ مَ كُ 
معنى هذا : وقال النووي  . ه البيضاويوَ حْ نَ  رَ كَ وذَ  . القاضيه رَ كَ ذَ  ، به عَ مَ سْ يُ فعله لِ ه يَ لأنَّ  ، اءً يَ ورِ 

ه حَ ضَ وفَ  ، به الناسَ  هُ اللَّ  عَ مَّ فقد سَ  ، موهظِّ عَ وه وي ـُمُ رِ كْ يُ عه للناس لِ مَّ مه وسَ لْ عِ ى بِ اءَ ن رَ مَ  : الحديث
 هُ اللَّ  يوب الناس أظهرَ عُ بِ  عَ مَّ ن سَ معناه مَ  : يلوقِ  .ه لا لأجل اللَّ  ،معةً وسُ  اءً يَ ه رِ لَ عَ نه ف ـَوْ كَ لِ  ،يوم القيامة

                                                 

  .)٦١٣٤( برقم ) ٢٣٨٣/ ٥( خاريوالب).٢٩٨٦(  برقم) ٢٢٨٩/ ٤ ( لمسلم متفق عليه،واللفظ ٢٨٤
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 .اهـ .  سرة عليهون حَ كُ يَ اه لِ يه إيَّ طِ عْ ذلك ولا ي ـُ أراه ثوابَ  : يلوقِ  . كروهَ أسمعه المَ  : يلوقِ  ، هيوبَ عُ 
 هُ راءى اللَّ ( ها وا صاحبَ دُ مَ حْ يَ ياء إظهار العبادة بقصد رؤية الناس لها ف ـَوالرِّ  ،بعمله) ن راءى ومَ (  ...
شتهر يَ هم لِ به أسماعَ  عَ رَ وق ـَ ، هقِ لْ ين خَ وأشهره بذلك بَ  ، روِّ زَ مُ  اءٍ رَ ه مُ ه أنَّ قِ لْ خَ  مسامعَ  غَ لَّ ب ـَ : أي) به 
 ، هعملَ  سمع الناسُ معة أن يَ السُّ : وقال الزمخشري  .ي ه القاضرَ كَ ذَ  ، بين الناس حضَ تَ فْ ي ـُف ـَ اءٍ رَ ه مُ بأنَّ 
به  عَ رَ وق ـَ ، سميعهيائه وتَ رِ بِ  هُ اللَّ  هَ وَّ ن ـَ معةً وسُ  اءً يَ بعمله رِ  هَ وَّ ن ن ـَني مَ عْ ي ـَ ، اءيَ ه به على سبيل الرِّ وَّ ن ـَوي ـُ

ة أحاديث دَّ في عِ  دَ رَ وَ : قال ابن حجر  .اهـ .  حضَ تَ فْ ي ـُروه بذلك ف ـَوأشهَ  ، ه فتعارفوهقِ لْ خَ  أسماعَ 
 . إخفاء العمل الصالح _استحباب _  بدْ وفيه نَ  ، دمَ تَ عْ فهو المُ  ، رةالتصريح بوقوع ذلك في الآخِ 

ن كان مَ فَ  ، ملْ ككتابة العِ   ، ع بهفَ ت ـَنْ ي ـُلِ  أوْ  ، ى بهدَ تَ قْ ي ـُره لِ هِ ظْ ن يُ ى مَ نَ ث ـْتَ سْ لكن يُ : قال ابن عبد السلام 
 ، يَ فِ ه وما خَ مِ لْ ن عِ مِ  رَ هَ استوى ما ظَ  ، ا لشيطانهقاهرً  ، عليه ها بما للَّ مً الِ عَ  ، همِ لْ عِ ن بِ تَ سْ ا يُ إمامً 

  )) . اقً لَ طْ يره الإخفاء مُ ق غَ والأفضل في حَ  ، دهصْ قَ  ةحَّ صِ لِ 
  ] . ٤: الماعُون [  فـَوَيْلٌ للمُصَلِّين  : تعالى  وقالَ اللَّهُ      
  )).عذاب لهم: أي):((٢٠/١٩٤(تفسيرهوقال القرطبي في .قيننافِ وعذابٌ للمُصَلِّين المُ  هلاكٌ      
  ] . ٥: الماعُون [  الذينَ هُمْ عَن صَلاتِهِم سَاهُون  : تعالى  وقالَ اللَّهُ      
لاتهم ، غَيــر مُبــالين هــم غــافلون عــن صَــقين أنَّ نــافِ لِّين المُ صَــات القبيحــة لهــؤلاء المُ مِــن أبــرز الصِّــفَ      

وهـذا . الاً لهـايؤُخِّرونها عن وقتها ، تضييعًا لِحَقِّها ، وتهاوُناً بهـا، وإهمـ. بأمرها ، ولا مُهْتَمِّين بِشأنها 
  .يجب التخلص مِنه بشكل سريع  يلاً يدل على عدم اهتمامهم بالصلاة ، واعتبارها عِبئًا ثق

فـي المنـافقين ، فقـد كـانوا  ) ٥(الذينَ هُمْ عَن صَلاتِهِم سَاهُون ) ٤( فـَوَيْلٌ للمُصَلِّين  ت نزل     
ا لا يَرجــون ثوابـًـا ولا أجــرًا ، ولا يـَـأتون بهــا علــى يُـهْمِلــون الصــلاةَ ، ولا يعُظِّمونهــا ، وكــانوا إذا صَــلُّو 

ــون ركوعهــا و حيــث إنهــم يتَلاعبــون بهــا ، الوجــه الصــحيح ،  لا  وإذا لـَـم يُصَــلُّوا. لا ســجودهاولا يتُِمُّ
  .وهذا استخفاف واضح بأمر الصلاة وتهاوُن بِها ، وتضييع لحقها العظيم . يَخافون عقاباً ولا عذاباً

وهناك فرق . في صلاتهم : ، ولَم يقل  عَن صَلاتِهِم سَاهُون  : قال  اللَّه والجديرُ بالذِّكر أنَّ      
تُشير إلى أنهم مُنـافقون ، مشـغولون عـن الصـلاة ، ومُهْمِلـُون لأمرهـا،  "عن " ةُ فلفظ. جوهري بينهما

  .وغَير مُهتمين لشأنها ، وهذه إهانة للصلاة وتهاوُن بها ، وتجاهُل لعَظَمَتها وشرفها وفضلها 
ــا       ــ" فــي صــلاتهم " أمَّ ــد يَســهو فــي صــلاته ، وقــد ينَسَ . ى ، فتــدل علــى المــؤمنين ، والمــؤمنُ قَ

ــا سَــهْوُ المــؤمن ، فمصــدره النســيان نــافِ المُ وَسَــهْوُ  ق مصــدره احتقــار الصــلاة وإهمالهــا وتضــييعها ، أمَّ
ــيطان وتشــتُّت الــذِّهن ، مــع تعظيمــه للصــلاة واحترامــه لهــا ، وعــدم التهــاوُن بحقهــا  . ووســاوس الشَّ
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وقـال ابـن  . هْو كمـا أنـه يُجبـَر بسـجود السَّـوسَهْوُ المؤمن خارج عن إرادته وطاقته ، وليس باختياره ،  
ــلٌ للمُصَــلِّين   : تعــالى قــال) : (( ٧١٨/ ٤( فــي تفســيره  كثيــر الــذينَ هُــمْ عَــن صَــلاتِهِم ) ٤( فـَوَيْ

 فـي يُصَـلُّون ولا ، ةيـَلانِ العَ  في ونلُّ صَ يُ  الذين المنافقين يعني:  يرهوغَ  عباس ابن قال . ) ٥(سَاهُون 
ــ ــ الــذين للمُصَــلِّين   : قــال ولهــذا ، رالسِّ ــ مهُ ــُ ، بهــا التزمــوا وقــد ، الصــلاة أهــل نمِ ــ مث  عنهــا مهُ

 ، اشـرعً  لهـا ردَّ قَ المُ  الوقت في علهافِ  عن اوإمَّ  .عباس ابن قاله كما ، يةلِّ بالكُ  علهافِ  نعَ  اإمَّ  ، ساهون
 هللَّـ الحمـد:  دينـار بـن عطـاء وقـال.  حىالضُّـ وأبـو مسـروق قالـه كمـا ، يـةلِّ بالكُ  وقتهـا عن جهاخرِ يُ ف ـَ

ــ ، عَــن صَــلاتِهِم سَــاهُون   : قــال الــذي ــ . ســاهون صــلاتهم فــي : لْ قُــي ـَ مولَ  الأول وقتهــا عــن اوإمَّ
 اوإمَّـ ، بـه المـأمور الوجه على وشروطها بأركانها أدائها عن اوإمَّ  ، اغالبً  أو ادائمً  رهآخِ  إلى رونهاؤخِّ يُ ف ـَ
  )) . هلَّ كُ  ذلك يشمل فاللفظ ، لمعانيها روالتدبُّ  ، فيها الخشوع عن

فَمَن اتَّصفَ بشيء مِن ذلك ، كـان لـه نصـيب مِـن . نَـفْسَه ، ويعَرِف درجته  يِّمَ وعلى العبد أن يُـقَ      
  .صفات المنافقين ، ومَن اتَّصفَ بجميع ذلك ، فهو مُنافق خالص ، وغارق في النفاق العملي 

 في مالك بن أنس على دخل أنه الرحمن عبد بن العلاء عن) : ٤٣٤/ ١( وفي صحيح مسلم      
ــ ،المســجد بِ نْــجَ بِ  هُ ارُ ودَ  ، رهْــالظُّ  نمِــ انصــرفَ  حــين ةرَ صْــبالبَ  داره  مُ تُ يْ لَّ صَــأَ  : قــال ، عليــه نــالْ خَ دَ  افلمَّ
ــ انَ ف ـْرَ صَــانْ  مــاإنَّ  : لــه لنــاقُ ف ـَ ، ؟ رَ صْــالعَ   ، انَ ي ـْلَّ صَــفَ ،  انَــمْ قُ ف ـَ ، رَ صْــالعَ  فَصَــلُّوا:  قــال ، رهْــالظُّ  نَ مِــ ةَ اعَ السَّ
 ، الشـمسَ  بُ قـُرْ ي ـَ سُ لِـجْ يَ  ، قافِ نَ المُ  لاةُ صَ  كَ لْ تِ  : ((يقول  هاللَّ  رسول سمعتُ  :قال ،انَ ف ـْرَ صَ انْ  افلمَّ 
  )) . قليلاً  إلا يهافِ  هَ اللَّ  رُ كُ ذْ يَ  لا ، اعً ب ـَرْ أَ  اهَ رَ قَ ن ـَف ـَ قامَ  ، يطانالشَّ  ينَ رْ ق ـَ نَ يْ ب ـَ كانت إذا ىتَّ حَ 

إنَّ المُنافِق يُـؤَخِّر الصَّلاةَ عن وقتها بِغَير عُذر ، ينَتظر غـُروبَ الشـمس حتـى إذا كانـت بـَين قـَرْنـَي     
ــيطان ، أي  صَــلَّى : يُحاذيهــا بِقَرْنَـيْــه عِنــد غُروبهــا ، قــامَ فـَنـَقَرَهَــا كَنـَقْــر الطــائرِ الحَبَّــةَ أرْبَـعًــا ، أي : الشَّ

  .وفي هذا إشارة إلى سُرعة أداء صَلاته . فيها إلا قليلاً  أربع ركََعَات لا يَذكُر اللَّهَ 
ق قائمــة علــى التلاعــب والتَّحايــل والتهــاون والتكاســل ، يؤُدِّيهــا بحركــات ســريعة  نــافِ لاة المُ صَــ إنَّ      

بلا طُمأنينة ، ولا خُشوع ، ولا تدبُّر ، ولا فهم للآيات ، ولا اسـتيعاب للأحكـام ، ولا  كنقر الطائر ،
علـى أعمالـه ،  اءيَ الرِّ  ر اللَّهَ إلا قليلاً ، وهذا بسبب سيطرةلا يَذكُ . هتمام بالفرائض والسُّنن والآدابا

  .ووجود صلاته كعدمه. صَلِّ أصْلاً يُ  وبالتالي ، فكأنه لَمْ . وليس الإخلاص للَّه، وابتغاء وجهه الكريم
 " المنـافق صلاة لكتِ  :"  ولهقَ ) : (( ١٢٤/ ٥( وقال النووي في شرحه على صحيح مسلم      
 بــين:"  ولــهقَ  ".الشــمس يرقــب يجلــس :" ولــهقَ لِ  ذرعُــ بــلا العصــر صــلاة تــأخير بــذم تصــريح فيــه

 عند هيْ ن ـَرْ قَ بِ  حاذيهايُ  أنه والمراد ،لفظه وظاهر حقيقته على هو : يلقِ فَ  يهفِ  اختلفوا ،"  يطانالشَّ  ينَ رْ ق ـَ
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 فـي لهـا السـاجدون ليكـون قارنهـايُ ف ـَ ، حينئـذ لهـا سـجدونيَ  الكفـار لأنَّ  ، طلوعهـا عند وكذا ،غروبها
 رادوالمُـ ازجَـالمَ  علـى هـو:يـلوقِ .لـه سـجدونيَ  إنمـا هـمأنَّ  ولأعوانـه هسِـفْ ن ـَلِ  ليِّ خَ ويُ ،لـه السـاجدين صورة

 أن ومعنـاه تمثيـل هـو :ابيطَّـالخَ  قـال . وأعوانـه وغلبتـه طهلُّ سَـوتَ  لطانهوسُـ وارتفاعـه هوُّ لُ عُ  هيْ ن ـَرْ وق ـَ نهرْ قَ بِ 
 والصـحيح . دفعـهتَ  امَـلِ  رونالقُـ ذوات دافعـةمُ كَ  ،تعجيلهـا عـن لهم دافعتهومُ  الشيطان بتزيين تأخيرها
ــ فنقرهــا : "  ولــهقَ  . الأول ــَ لا ، اأربعً ــ تصــريح "  قلــيلاً  إلا فيهــا هَ اللَّــ ذكري ــ مذَ بِ  ، اعً رِ سْــمُ  ىلَّ صَــ نمَ
  )) . الطائر رقْ ن ـَكَ  الحركات رعةسُ  رقْ بالنـَّ  رادوالمُ  ، والأذكارَ  أنينةَ مَ والطُّ  وعَ شُ الخُ  لكمِ يُ  لا بحيث
  . ] ٦:  الماعُون [ الذينَ هُمْ يُـرَاؤون  : تعالى  وقالَ اللَّهُ      
جون ثوابهَ ، ولا يَخافون ، ولا يَر الشُّهرة، فهم غَير مُخلِصين للَّه ون مِن أجل السُّمعة و م يُصَلُّ هُ إنَّـ      

ون أمامَ المؤمنين ليَِظهروا بمظهر الأتقياء الصالحين ، الذين استقرَّ الإيمان في قلـوبهم ، يُصَلُّ . قابهَعِ 
ــوأســاسُ الرِّ . هم وأعضــاؤهم جــوارحُ  وخَشَــعَتْ  ــاء هــو طَ يَ نيا بالــدِّين لَ ائي يظُهِــر الطاعــةَ مُرَ فــال. ب الــدُّ

نْزلـة فـي ة عنـد النـاس ، وطلـب المَ وَ ظـْالحَ والعبادةَ مِن أجل السُّمعة والشُّـهرة والجـاه والمـدح ، ونيَـل 
. موا ولـَم يبُـالوالاةَ لـَم ينَـدَ ركوا الصَّ تعالى،وإذا تَ  ون ريِاءً،وليس ابتغاء وجه اللَّهنافقون يُصَلُّ والمُ .قلوبهم

ــيَــلانِ ون فــي العَ هــم يُصَــلُّ إنَّ  ي هم فــون أنفسَــقون يـُـدْخِلُ نــافِ وهــؤلاء المُ . ر ة ، ويتَركــون الصــلاةَ فــي السِّ
. تعـالى  ن عـن الصـلاة ، غَيـر مُخلِصـين للَّـهلِّين في الظاهر ، أمَّا في الباطن فـَهُـم غـافلو صَ جماعة المُ 

  .ون أجرًا ، ولا يَخافون عذاباً لا يَرج
 إذا الصـلاة تركـونيَ  قوننـافِ المُ  مهُـ:  عبـاس ابـن قـال) : (( ٥٥٢/ ١( وي في تفسيره غَ وقال الب ـَ     
ـــرَاؤون  :  تعـــالى ولـــهقَ لِ  ، وارُ ضَـــحَ  إذا ةيَـــلانِ العَ  فـــي ونهالُّ صَـــويُ  ، النـــاس عـــن غـــابوا    .  الـــذينَ هُـــمْ يُـ

 ولا،  والُّ صَـــ إنْ  اثوابــًـ لهـــا رجـــونيَ  لا:  يـــلوقِ .  لِّ صَـــيُ  مْ لــَـ مْ أَ  ىلَّ صَـــ بـــالييُ  لا عنهـــا ســـاهٍ :  وقـــال قتـــادة
 إن الـذي هـو:  الحسـن وقـال . بهـا يتهـاونون عنهـا غـافلون:  جاهـدمُ  وقـال.  ركواتَ  إنْ  اقابً عِ  خافونيَ 

 ركوعهـا ونمُّ تِ يُ  ولا ، واقيتهامَ لِ  ونهالُّ صَ يُ  لا : العالية أبو قال.  مندَ يَ  ملَ  فاتته وإنْ  ، اءً يَ رِ  هالاَّ صَ  هالاَّ صَ 
  . )) جودهاوسُ 

حَ بذلك ، رِ فَ عليه ، ف ـَ آه الناسُ ، واطَّلعوارَ ، ف ـَلاً ابتغاء وجه اللَّهمَ عَ  لَ مِ ر أنَّ مَن عَ والجديرُ بالذِّكْ      
 أعمـلُ  يإنِّـ :، فقـال   النبـيِّ  إلـى لجُـرَ  جـاء : قـال يـرةرَ هُ  أبـي عـن. ياء وأعجبه ، فهذا ليس مِن الرِّ 

  .٢٨٥ )) ةيَ لانِ العَ  وأجرُ  رِّ السِّ  أجرُ  انِ رَ أجْ  كَ لَ  : (( فقال ، بنيجِ عْ ي ـُف ـَ ، يهلَ عَ  علَ طَّ يُ  لاً مَ عَ 
                                                 

  )).قات رجاله ثِ (( ):٥١٧/ ١٠( وقال الهيثمي في المجمع  . ) ٧١/ ٥( رواه الطبراني في الأوسط  ٢٨٥
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رضـي اللَّـهُ _ وقد كان الصَّـحابةُ .المؤمنُ الحَقُّ يَحْرِص على إخلاص الأعمال للَّه تعالى فـَيُخفيها     
  .حريصين على تنَقية أعمالهم مِن الرِّياَء _ عنهم 
 ،هذا الرَّجُلُ يعَمل العملَ الصالحَ، مِن صَلاة وصِيام وصَدَقَة وغَير ذلك، خالصًا لوجه اللَّه تعـالى     

فــإذا عَــرَفَ أحــدٌ بعملــه الصــالح  ويُخفيــه عــن النــاس حِرْصًــا علــى الإخــلاص للَّــه ، وبُـعْــدًا عــن الرِّيــَاء ،
أعجبـه أن : الذي حاولَ إخفاءه أعجبه ذلك ، رجََاءَ أن يُـعْمَلَ بعملـه ، فيكـون لـه مِثـْل أجْـرهِ ، وقِيـل 

ولــَيس المُــراد العُجْــب بــالنـَّفْس ، وطلــب المَنزلــة  يُـثْنِــيَ النــاسُ عليــه بــالخَير ، فـَيَفــرح بتوفيــق اللَّــه لــه ،
هـل هــذه : والسُّـمعة عِنـد النــاس ، فإنَّـه يُـبْطِـل العمــلَ ، وهـذا مـا خَشِــيَه السـائلُ ، فكـأنَّ معنــى سُـؤاله 

 أجر السِّـرِّ  :أجْرَان له  لهذا الرَّجُ ها ليَْسَتْ ريِاَءً ، وأنَّ يُّ يفُيد بأنَّ وِ بَ الجوابُ النَّ  .الصُّورةُ ريِاَءٌ أَمْ لا ؟ 
ــرَاه النــاسُ علــى الطاة يَــلانِ ، وأجــر العَ وحِرصــه علــى إخفــاء العمــل لإخلاصــه عــة فـَيـَقْتَــدُون بــه ، حيــث يَـ
وكـذلك جميـع النـاس  .وسُـروره بالعبـادة  وظهُورهـا وانتشـارها فرحه بالطاعةل أوْ  مِثْلَ عمله ، ويَـعْمَلُون

أجر العمـل، : ، وهو يُحِب أن يعَمل الناسُ مِثْلَ عمله ، فله أجران مِمَّن عَمِلَ عملاً صالحًا للَّه تعالى
رَ    .وأجر تعليم الناسِ الخَيـْ

 إذا به رُّ يُسَ  ماإنَّ  هأنَّ  ههُ جْ وَ :  يدِ هْ مَ  ابن قال) : ((  ٢١٧/ ٢( م لاَّ وفي غريب الحديث لابن سَ      
 يهلَ عَ  ىنَ ث ـْوي ـُ ىكَّ زَ ي ـُلِ  به رُّ سَ يُ  سَ يْ لَ  هأنَّ  نيعْ ي ـَ :)ملاَّ ابن سَ (يدبَ عُ  أبو قال.هدَ عْ ب ـَ نمَ  هبِ  نَّ تَ سْ يَ لَ  عليه عَ اطُّلِ 
  .)) قهدِّ صَ تُ  هالَّ كُ  الآثارَ  لأنَّ  )يدِ هْ ابن مَ ( حمنالرَّ  عبد قالَ  ما إلا وجه نديعِ  للحديث وليس ، يرخَ 
  
  الغِل_ ٤٢
  .]٤٣: الأعراف[تَجْرِي مِن تَحْتِهِمُ الأنهارُ وَنَـزَعْنَا ما في صُدُورهِِم مِنْ غِلٍّ  : اللَّهُ تعالىقالَ      
نيا ، حتى      وطَهَّرَ اللَّهُ قلُوب ساكني الجَنَّة مِن الحَسَد والبَغضاء والحِقْد الذي كان بينهم في الدُّ

 ،لُّ هو الحِقْد الكامن في القلب،وصاحبُ الغِلِّ مُعَذَّب بهوالغِ . لا يكون بينهم إلا المَحَبَّة والتعاطُف
وصِيغةُ الماضي تفُيد التَّحَقُّق والتَّثبَُّت ، تجري أنهارُ الجَنَّة مِن تحت . ولا عذاب في الجَنَّة 

  .قُصورهم زيِادةً في نعيمهم 
 : أي ، وَنَـزَعْنَا ما في صُدُورِهِم مِنْ غِلٍّ  ) : ((  ٢١/ ١( وقال البَيضاوي في تفسيره      

 هُ م اللَّ كرَّ   وعن عليٍّ  .ادوَ ينهم إلا التـَّ حتى لا يكون بَ  ،نهرها مِ هِّ طَ نُ  أوْ  ،لِّ الغِ  لوبهم أسبابَ ن قُ ج مِ رِ خْ نُ 
زيِاَدَةً  تَجْرِي مِن تَحْتِهِمُ الأنهارُ  ،  منهُ ير مِ بَ ة والزُّ حَ لْ ثمان وطَ و أن أكون أنا وعُ جُ رْ ي لأَ إنِّ  :ه هَ جْ وَ 

  )) .م رورهوسُ  في لَذَّتهم
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 هذا وَنَـزَعْنَا ما في صُدُورهِِم مِنْ غِلٍّ  : قَوله) : (( ٣٠٠/ ٢(وقال الشَّوكاني في فتح القدير     
حتى ،على بعضهم لِّ ن الغِ لوبهم مِ ما في قُ  هُ اللَّ  عَ زِ نْ ة أن ي ـَنَّ به على أهل الجَ  هُ م اللَّ عِ نْ ملة ما ي ـُن جُ مِ 
في  لكانَ  ، نيادورهم كما كان في الدُّ في صُ  يَ قِ بَ  وْ لَ  لَّ الغِ  فإنَّ  ، اهم بعضً بعضُ  دَّ وَ وي ـَ ،هملوبُ قُ  وَ فُ صْ تَ 

د قْ الحِ : ل والغِ .رجود الآخَ وُ  يش معَ يب لأحدهم عَ طِ ين لا يَ نِ احِ شَ تَ المُ  لأنَّ  ،ةنَّ عيم الجَ نَ نغيص لِ ذلك تَ 
  )).ل ل المناز تفاضُ  ا فيهم بعضً بعضُ  دَ سُ حْ ة أن لا يَ نَّ ل في الجَ ع الغِ زْ ن ـَ :ليوقِ  ، الكامن في الصدور

ــا الــذينَ سَــبـَقُونا  : وقــالَ اللَّــهُ تعــالى       ــا ولإخواننِ ــرْ لنَ ــدِهِمْ يقَولــونَ ربََّنــا اغْفِ والــذينَ جَــاؤوا مِــن بَـعْ
  .] ١٠: حَشْر ال[   للذينَ آمَنُوا ربََّنا إنَّكَ رَؤوفٌ رَحيمٌ  غِلاًّ بالإيمانِ ولا تَجْعَلْ في قلُوبنِا 

وهُـــم الـــذين يَجيئـــون بعـــد ( هـــؤلاء التـــابعون للمهـــاجرين والأنصـــار بإحســـانٍ إلـــى يـــوم القيامـــة      
واتِّبــاعُهم بإحســانٍ يعنــي اتِّبــاع آثــارهم الحســنة وأخلاقهــم ) . المهــاجرين والأنصــار إلــى يــوم القيامــة 
  .السِّر والعلانية في  على خُطاهم في الدَّعوة إلى اللَّهِ الحميدة وصفاتهم الجميلة ، والسَّير 

ني عْ ي ـَ  والذينَ جَاؤوا مِن بَـعْدِهِمْ  : وله تعالى قَ ) : (( ٣٠/ ١٨( وفي تفسير القرطبي      
: الناس على ثلاث منازل : قال ابن أبي ليلى  . سلام إلى يوم القيامةالإفي  لَ خَ ن دَ ومَ  ، التابعين

ألا تخرج من هذه  دْ فاجتهِ  ، وا من بعدهمؤ والذين جا ، والإيمانَ  وا الدارَ ؤُ وَّ ب ـَوالذين ت ـَ ، المهاجرون
 اكوكبً  فكن ، تستطع ملَ  فإن ، اقمرً  نكُ فَ  ، تستطع ملَ  فإن ، اسً مْ شَ  نكُ : همبعضُ  وقال . المنازل

 ، اريًّ اجِ هَ مُ  نكُ :  هذا ومعنى . تنقطع لا ورالنُّ  جهة ومن ، اصغيرً  اكوكبً  نكُ فَ  ،تستطع ملَ  فإن ،اضيئً مُ 
 ملَ  فإن ، كأعمالهم فاعمل ، تجد ملَ  فإن ، اأنصاريًّ  نكُ فَ  ، أجد لا:  تَ لْ ق ـُ فإن ، تستطع ملَ  فإن

  . ))هُ اللَّ  كَ رَ أمَ  كما لهم واستغفر همبَّ فأحِ  ، تستطع
وفــي هــذا دليــلٌ علــى أنَّ . ون لأنفســهم ، ولِمَــن سَــبَقهم بالإيمــان بــالمغفرة عُ وهــؤلاء التــابعون يــَدْ      

  .و للآخرين عُ ، وبعدها يَدْ  ه أوَّلاً فْسِ ن ـَاء لِ عَ الشخص يبَدأ بالدُّ 
يـــا ربََّنـــا ، اغفـــر لنـــا ولإخواننـــا المـــؤمنين الـــذينَ سَـــبـَقُونا بالإيمـــان ، وهُـــم :  إنهـــم يــَـدْعُون قـــائلين     

الســابقون الأوَّلــون مــن المهــاجرين والأنصــار ، ولا تَجعــل فــي قلوبنــا بغُضًــا وحِقــدًا وحَسَــدًا لأحــدٍ مــن 
نـا ، فإنَّـكَ المؤمنين ، إنَّكَ عظيم الرأفة وواسع الرحمة ، لِمَن يَستحق ذلك مِـن عبـادك ، فاسـتجِبْ ل

  ) . المهاجرين ، والأنصار ، والتابعين ( والآيةُ اسْتَوعبت جَميعَ المؤمنين . جديرٌ بأن تُجيب دُعاءنا 
ورابطةُ العقيـدة أعظـم مِـن رابطـة . والأُخُوَّة المقصودة في الآية هي أُخُوَّة الدِّين لا أُخُوَّة النَّسَب      

ـــدَّم  ـــبْق بالإ. ال ـــا بفضـــلهم وشـــرفهم ، وإشـــادةً بمكـــانتهم الرفيعـــة ، وقـــد وصـــفوهم بالسَّ يمـــان اعترافً
  .وتعظيمًا لِدَورهم الحاسم في نُصرة الإسلام 
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ـــعود فـــي تفســـيره       ـــال أبـــو السُّ ـــمَ  ملـــةوالجُ ) : (( ٢٣٠/ ٨( وق ـــتهم لمـــدحهم وقةسُ  نمَـــلِ  بمحب
ــ ينالــدِّ  يفــ ةوَّ خُــالأُ  لحقــوق راعــاتهمومُ  ، المــؤمنين مــن مهمقــدَّ تَ   ولإخواننِــا  ... . بالإيمــان قبْ والسَّ
  )) . بسَ النَّ  نمِ  ندهمعِ  وأشرف أعز هو يالذ ينالدِّ  يف :يأ

تعالى أن يَـنْزعِ مِن قلوبهم  والأنصار ، وأن يَطلبوا من اللَّه بالاستغفار للمهاجرين وقد أمرَهم اللَّهُ      
ـــى الإطـــلاق  ـــدَ والحســـدَ للمـــؤمنين عل ـــى ، لأنهـــم ســـادة . الحِق ـــون فـــي هـــذا المعن والصـــحابةُ داخل

لهـم ، فهـو مُخـالِف  اللَّـه ومَن لَم يستغفر للصحابة ، ويَطلـب رِضـوانَ . المؤمنين وأعظمُهم وأشرفُهم 
أن يَرضـى عـنهم ، ولـَم  ، وطلـب مِـن اللَّـه النبـيِّ ومَن تـَرحَّم علـى صـحابة . للأمر الإلهيِّ في الآية 

ومَـن يَشـتُم واحـدًا مِـنهم ، . يَحْمِل في قلبه حِقْدًا عليهم ، ولا حَسَدًا لهم ، فهو من أهل هذه الآيـة 
   ) .المهاجرين ، والأنصار، والتابعين ( ولَم يتَرحَّم عليه ، كانَ خارجًا مِن جُملة أقسام المؤمنين 

 ، الصـحابة مـن أحـد علـى لغِـ قلبـه فـي كـان نمَـ لُّ كُـفَ ): (( ٧٩/ ١(فـي تفسـيره  البـَغَويوقال      
 علـى المـؤمنين بَ تَّـرَ  تعـالى هاللَّـ لأنَّ  ، الآية بهذه هُ اللَّ  ناهعَ  نمَّ مِ  ليس هفإنَّ  ، جميعهم على مترحَّ يَ  مولَ 

 التـابعين نمِـ يكن ملَ  نمَ فَ . هُ اللَّ  رَ كَ ذَ  بما الموصوفين والتابعين ،والأنصار ، المهاجرين:  منازل ثلاث
  )) . المؤمنين أقسام من اخارجً  كان ، فةالصِّ  بهذه
م التابعون وهُ  والذينَ جَاؤوا مِن بَـعْدِهِمْ  ) : ((  ٢٨٤/ ٥( وقال الشَّوكاني في فتح القدير      

مول الآية والظاهر شُ  ، الإسلامُ  يَ وِ م الذين هاجروا بعد ما قَ هُ  : يلوقِ  . لهم بإحسان إلى يوم القيامة
ن المسلمين هم مِ عَ بِ ن تَ ومَ  ،ةوَّ ب ـُر النُّ صْ ر إسلامهم في عَ أخِّ تَ المُ  ، ابةحَ ن الصَّ ن جاء بعد السابقين مِ مَ لِ 

لين هاجرين الأوَّ وا بعد المُ ؤ أنهم جا لِّ ق على الكُ دُ صْ ه يَ لأنَّ  ، ة إلى يوم القيامةوَّ ب ـُر النُّ صْ بعد عَ 
...   يمانِ يقَولونَ ربََّنا اغْفِرْ لنَا ولإخواننِا الذينَ سَبـَقُونا بالإ  هرُ ب ـَوخَ  ، بتدأوالموصول مُ  . والأنصار
هاجرين ن المُ مهم مِ دَّ قَ ن ت ـَمَ لِ وَ  ، أن يستغفروا لأنفسهم هُ هم اللَّ رَ مَ أَ  . ينة الدِّ وَّ خُ نا أُ ة هُ وَّ خُ بالأُ  والمُرادُ 
 هُ هم اللَّ رَ مَ أَ  . اا وحسدً ضً غْ ا وب ـُشًّ غِ  : أي ،  واللذينَ آمَنُ  غِلاًّ ولا تَجْعَلْ في قلُوبنِا  ،  والأنصار

 لَّ لوبهم الغِ ن قُ مِ  عَ زِ نْ ه أن ي ـَبحانَ سُ  هن اللَّ بوا مِ لُ طْ هاجرين والأنصار أن يَ ه بعد الاستغفار للمُ بحانَ سُ 
 ، المؤمنين نهم أشرفَ وْ كَ ا لِ يًّ لِ  أوَّ ولاً خُ فيدخل في ذلك الصحابة دُ  ، للذين آمنوا على الإطلاق

فقد  ، لهم هاللَّ  ضوانَ ب رِ لُ طْ ويَ  ، مومابة على العُ حَ ستغفر للصَّ م يَ ن لَ مَ فَ  ، يهماق فِ يَ ن السِّ وْ كَ لِ وَ 
 ، يطانن الشَّ غ مِ زْ فقد أصابه ن ـَ ، لهم لاًّ في قلبه غِ  دَ جَ وَ  فإنْ  ، به في هذه الآية هُ ه اللَّ رَ مَ ما أَ  خالفَ 

ن له باب مِ  وانفتحَ  ،  هيِّ بِ ة نَ مَّ ير أُ وخَ  ، بعداوة أوليائه هلَّ صيان الن عِ به نصيب وافر مِ  لَّ وحَ 
ه والاستغاثة به بأن بحانَ سُ  هإلى اللَّ  وءباللج ، هسَ فْ م يتدارك ن ـَلَ  م إنْ نَّ هَ د به على نار جَ فِ ذلان يَ الخِ 
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 لِّ ن الغِ ده مِ جِ ما يَ  جاوزَ  فإنْ  ، ةمَّ وأشرف هذه الأُ  ، رونالقُ ير خَ لِ  لِّ ن الغِ ه مِ قَ رَ ن قلبه ما طَ ع عَ زِ نْ ي ـَ
اء وهذا الدَّ  ، طهخَ وسَ  هفي غضب اللَّ  عَ قَ وَ وَ  ، اممَ زِ يطان بِ للشَّ  فقد انقادَ  ، إلى شتم أحد منهم

الذين  ، ةمَّ ير الأُ ن أعداء خَ أو صاحب مِ  ، افضةن الرَّ م مِ لِّ عَ مُ بِ  يَ لِ تُ ن اب ـْصاب به مَ ما يُ ال إنَّ ضَ العُ 
 ،رافات الموضوعةوالخُ  ،فتراةوالأقاصيص المُ  ،ختلفةن لهم الأكاذيب المُ وزيَّ  ،يطانبهم الشَّ  تلاعبَ 

 ه ة رسول اللَّ نَّ وعن سُ  ، هفِ لْ ن خَ يه ولا مِ دَ ن يَ يْ ن ب ـَالذي لا يأتيه الباطل مِ  ههم عن كتاب اللَّ فَ رَ صَ وَ 
 ، دىبالهُ  لالةَ وا الضَّ رَ ت ـَاشْ فَ  ، ورصُ ن العُ ر مِ صْ عَ  لِّ كُ ينا بروايات الأئمة الأكابر في  إلَ  المنقولة

 ، نزلةنزلة إلى مَ ن مَ نقلهم مِ الرجيم يَ  وما زال الشيطانُ  ، بح الوافرالعظيم بالرِّ  سرانَ واستبدلوا الخُ 
 ، وصالحي عباده ، تهمَّ أُ  رِ يْ وخَ  ، رسوله ةِ نَّ وسُ  ه ،اللَّ  تابِ كِ   حتى صاروا أعداءَ  ، تبةتبة إلى رُ ن رُ ومِ 

 لَّ ه كُ لِ يد الإسلام وأهْ ا في كَ وْ عَ سَ وَ  ، ينالدِّ  وا شعائرَ رُ جَ وهَ  ه ،اللَّ  وا فرائضَ لُ مَ وأهْ  ، ؤمنينالمُ  وسائرِ 
  ربََّنا إنَّكَ رَؤوفٌ رَحيمٌ   حيطرائهم مُ ن وَ مِ  هُ واللَّ  ، ردَ ر ومَ جَ حَ  لِّ كُ ه بِ لَ وأهْ  ينَ وا الدِّ مَ رَ وَ  ، يعْ السَّ 
  )) . بادكن عِ ستحق ذلك مِ ن يَ مَ هما لِ ليغُ بَ  والرحمةِ  أفةِ الرَّ  كثيرُ   :أي
  دسَ الحَ _ ٤٣
بئِْسَمَا اشْتـَرَوْا بِهِ أنفُسَهُمْ أن يَكْفُرُوا بِمَا أنزلَ اللَّهُ بَـغْيًا أن يُـنـَزِّلَ اللَّهُ مِن  : قالَ اللَّهُ تعالى      

  .]٩٠: البقرة [فَضْلِهِ عَلى مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ فـَبَاؤوا بِغَضَبٍ عَلى غَضَبٍ وللكافرينَ عَذَابٌ مُهِين
نيا الفاني حُط( بئِْسَ الشَّيء التافه الحقير       : أوْ  الذي باعَ به هؤلاء اليهود أنفسَهم ،) ام الدُّ

نيا الزائلة    ) بئِْس( وَ  .بئِْسَ ما باعوا به أنفسَهم ، حيث باعوا نصيبهم مِن الآخِرة بِعَرَض قليل مِن الدُّ
ما باعوا به  سَ ئْ بِ : ي أ ) : (( ١١٧/ ١( وقال الواحدي في الوجيز  .كَلِمَة مُستوفية لجميع الذَّم 

  . )) فر بالقرآنن الثواب بالكُ أنفسهم مِ  ظَّ حَ 
، العظيم ، حَسَدًا وطلََبًا لِمَا ليَس لهم  رآنالقُ  :ي نعْ ي ـَ هُ ،بما أنزل اللَّ  كُفْرُهم  مِّ بالذَّ  خصوصُ والمَ      

: ، أوْ  إنَّـهُم كَفروا حَسَدًا مِنهُم ، لأنَّ اللَّه نزَّل الفَضْلَ على النبيِّ مُحَمَّد  .وهو عِلَّة لأن يَكْفُرُوا 
وكُفْرُ اليهود لَم يَكُن مِن  .لأجلِ أن يُـنـَزِّلَ اللَّهُ وحيًا مِن فضله على مَن يشاء ويَختاره مِن عِبَاده 

ةُ مِن بني إسرائيل شَك أوْ جَهْل ، وإنَّما كانَ حَسَدًا ، حيث خَرَجَت النُّب ـُ ، وصَارَتْ في العَرَب      وَّ
  ) . أبناء النبيِّ إسماعيل ( 

أي إنَّـهُم رجََعُوا بغضب مِن اللَّه عليهم  .فـَرَجَعُوا بغضب مِن اللَّه زيادةً على سَابِق غَضَبه عليهم      
للتعظيم ، على غضب استحقوه مِن قـَبْل بتضييع  بِغَضَبٍ  بِكُفرهم بما أنزلَ ، والتَّنكيرُ في 

  . التَّوراة ، والكُفْرِ بالنبيِّ عِيسى 
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للكافرين عذابٌ شديدٌ يهُينهم ويذُِلُّهم ، لأنَّ سبب كُفرهم هو الحَسَد والتَّكَبُّر والغُرور ، فكانَ و      
والمُراد بهذا العذاب المُوجِع  .العمل جزاؤهم الإهانة والذُّل والخِزْي والعار ، والجَزَاءُ مِن جِنس 

  .والعذابُ المُهِينُ يَـقْتضي الخُلودَ في النار. هو إذلالُهم بِخِلاف عذاب العاصي، فإنَّه تَطهير لِذُنوُبه 
 بئِْسَمَا اشْتـَرَوْا بِهِ أنفُسَهُمْ  :  جاهدقال مُ  ) : (( ١٧٦/ ١( وقال ابن كثير في تفسيره      

بئِْسَمَا  :  ديوقال السُّ  . وهنُ يـِّ ب ـَبأن ي ـُ  دمَّ حَ تمان ما جاء به مُ وكِ  ، بالباطل قَّ الحَ وا رَ يهود شَ 
 ، وا بهضُ رَ ف ـَ ، ئسما اعتاضوا لأنفسهمبِ : يقول  ، همباعوا به أنفسَ : يقول  ، اشْتـَرَوْا بِهِ أنفُسَهُمْ 

هم لَ مَ ما حَ وإنَّ  ، صرتهازرته ونُ ؤ صديقه ومُ عن تَ   دمَّ حَ على مُ  هُ اللَّ  ر بما أنزلَ فْ ن الكُ وا إليه مِ لُ دَ وعَ 
ولا حَسَد  أن يُـنـَزِّلَ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ عَلى مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ لـِ  ةُ يَ اهِ رَ والكَ  دُ سَ والحَ  يُ غْ على ذلك الب ـَ

بئِْسَمَا اشْتـَرَوْا  :  سعيد عن ابن عباس كرمة أوْ د عن عِ مَّ حَ قال ابن إسحاق عن مُ  . ن هذامِ  أعظم
، أي أنَّ  بِهِ أنفُسَهُمْ أن يَكْفُرُوا بِمَا أنزلَ اللَّهُ بَـغْيًا أن يُـنـَزِّلَ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ عَلى مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ 

 ،بضَ ب على الغَ ضَ في الغَ : قال ابن عباس ، فـَبَاؤوا بِغَضَبٍ عَلى غَضَبٍ  ، رهميْ ن غَ ه مِ لَ عَ جَ  اللَّه
 هُ اللَّ  ثَ عَ الذي ب ـَ رهم بهذا النبيِّ فْ كُ بِ  بَ ضِ وغَ ،مهُ عَ وراة وهي مَ ن التَّ وا مِ عُ يـَّ يما كانوا ضَ عليهم فِ  بَ ضِ غَ ف ـَ
وقال أبو  . بضَ ب على غَ ضَ غَ واستحقوا واستقروا بِ اسْتـَوْجَبُوا " باؤوا "  ومعنى : ) تُ لْ ق ـُ(  . يهمإلَ 

  دمَّ حَ مُ رهم بِ فْ كُ يهم بِ لَ عَ  هُ اللَّ  بَ ضِ غَ  مَّ ثُ  ، يسىرهم بالإنجيل وعِ فْ كُ عليهم بِ  هُ اللَّ  بَ ضِ غَ : العالية 
يهم في لَ عَ  بَ ضِ ين غَ ل فهو حِ ا الغضب الأوَّ أمَّ : دي قال السُّ  . هلُ ث ـْادة مِ تَ كرمة وق ـَن عِ وعَ  وبالقُرآن ،

ه لُ وْ وق ـَ . هلُ ث ـْوعن ابن عباس مِ  ،  دمَّ حَ مُ وا بِ رُ فَ عليهم حين كَ  بَ ضِ غَ ا الغضب الثاني ف ـَوأمَّ  ، لجْ العِ 
 ، ربُّ كَ أ ذلك التَّ شَ نْ ومَ  ، دسَ ي والحَ غْ به الب ـَبَ هم سَ رُ فْ ا كان كُ لمَّ  ، وللكافرينَ عَذَابٌ مُهِين   :تعالى 

  )) . رةخِ نيا والآفي الدُّ  )الذُّل (  ارغَ وا بالإهانة والصَّ لُ وبِ قُ 
مِن  احَسَدً  ونَكُم مِن بَـعْدِ إِيمَانِكُم كُفَّاراًيَـرُدُّ  وَدَّ كَثِيرٌ مِن أَهْلِ الكِتَابِ لَو : تعالى  اللَّهُ  قالَ      

  .٢٨٦ ] ١٠٩: البقرة [  حَقُّ بَـعْدِ مَا تَـبـَيَّنَ لَهُمُ ال عِندِ أنَفُسِهِم مِن

                                                 

بن أخْطَب  يأن حُيَ  أحدها:في سبب نزولها ثلاثة أقوال):((١/١٣١(الجوزي في زاد المسير قال ابن ٢٨٦
أن كَعْب ابن  والثاني.وأبا ياسر كانا جاهدَيْن في رد الناس عن الإسلام، فـَنَزلت هذه الآية، قاله ابن عباس

من أهل المدينة الأشرف كان يَهجو النبيَّ ، ويحُرِّض عليه كُفارَ قُـرَيْش في شِعْره ، وكان المشركون واليهود 
بن كعب ابن  ه، قاله عبد اللَّ فـَنَزلت هذه الآية ، أمرَ النبيُّ بالصَّفْح عنهمحِينَ قَدِمَها ، ف هيؤُذون رسولَ اللَّ 

  )).نَـفَراً من اليهود دَعَوْا حُذَيفةَ وعمَّاراً إلى دِينهم فأبَـيَا ، فـَنَزلت هذه الآية ، قاله مُقاتِل أنَّ  والثالثمالك،
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، معَ عِلْمهم تحذيرٌ إلهيٌّ للمؤمنين مِن اليهود ، وبيان لعداوتهم ، وحسدهم للمؤمنين  هذا     
والآيةُ تشتمل على توبيخ شديد .  نبيٌّ صادق ، ورسول مِن عند اللَّه دًامَّ حَ مُ  بأنهم على الحق ، وأنَّ 

الإسلام حق ،  لليهود ، فقد ظَهَرَ لهم الحقُّ ، وأقُِيمت عليهم الحُجَّة ، وانقطعَ عُذرهُم ، وعرفوا أنَّ 
م ولَ . دًا سَ نادًا وحَ رَ على الإيمان عِ فْ هذا ، اختاروا الكُ  وبعد كُلِّ . ه ورسولُ  اللَّهِ  دًا عبدُ مَّ حَ مُ  وأنَّ 

وهذا يدل على شِدَّة العداوة . اليهود يَـتَمَنـَّوْنَ زوالَ نعِمة الإيمان عن المؤمنين  إنَّ  لْ يَكتفوا بهذا، بَ 
وأهوائهم، لا أن ات أنفسهم وَ هَ ومحبةُ اليهود لكُفر المؤمنين نابعة من شَ . والحِقد والحسد والبغضاء

كانوا على عِلْم   جين ، بَلْ اذَ سَ  م يكونوا جُهَّالاً أوْ واليهودُ لَ . اليهود يَملِكون الحق ، ويَحرِصون عليه 
  .عرفة ، وكُفْرُهم مبنيٌّ عَلى عِلْم لا جَهْل ، وهذا أسوأ أنواع الكُفر على الإطلاق ومَ 

  أعظمُ  صيبةُ فالمُ  دريتَ  نتَ كُ  وإن           صيبةٌ مُ  كَ لْ تِ فَ  تدري لا نتَ كُ  إنفَ 
لال ، حسدًا نابعًا مِن أصل أنفسهم ، واتِّباعًا ر والضَّ فْ يَـرُدُّون المؤمنين إلى الكُ  وْ تَمَنَّى اليهودُ لَ      

 م يأمرهم اللَّهُ بحثاً عن الحق واليقين، ولَ  اتهم ، وليس التزامًا بالدِّين ، أوْ وَ هَ لأهوائهم ومصالحهم وشَ 
 ، وتُوضِّح أنَّ  د مَّ حَ ة مُ بذلك ، مِن بعد ما ظَهَرَ لليهود الحقُّ في التَّوراة ، التي تشتمل على صِفَ 

ذِّر في قلوب اليهود السَّوداء ، وقد تَمَنـَّوْا أن جَ دُ مُتَ سَ والحَ . دًا نبيٌّ صادق مَّ حَ مُ وأنَّ  الإسلام حَق ،
الوسائل المُمكنة ،  لَّ كفر، وسَعَوْا في ذلك مُستخدمين كُ ودوا إلى اليَرتد المؤمنون عن الإسلام، ويَـعُ 

ثمَُّ بعد ذلك ، أعلنَ المؤمنون عليهم الجهادَ ، . وا لُ شِ وخطَّطوا للمؤامرات والمكائد ، ولكنهم فَ 
وعلى الباغي تَدُور . وانتصروا عليهم ، وخَسِرَ كثيرٌ مِن اليهود حياتهم ، وضاعت مُمتلكاتهم 

  :وصَدَقَ الشاعرُ . لَّ سَيْفَ البـَغْي قتُِلَ بِه ومَن سَ . الدوائر 
  يمُ مُ مَرْتَـعُهُ وَخِ وَالظُّلْ               أهْلَهُ  يُ يَصْرَعُ بـَغْ الو 

م لَ  وإنْ  ، حسودة عن المَ مَ عْ ي زوال النـِّ نِّ مَ تَ  والحَسَدُ مِن أسوأ الصفات على الإطلاق ، وهو     
شخص  وكُلُّ . زوالها عن المَغبوط  ة بدون حُبِّ مَ نِّي النـِّعْ مَ أمَّا الغِبْطة فهي تَ .  هالُ ث ـْللحاسد مِ  رْ صِ يَ 

وقلبُ الحاسد مُحترق ، . يمُكن أن يَرضى إلا الحاسد ، فإنه لا يَرضى إلا بزوال النِّعمة عَن غَيره 
  .ه ، ولا أحد يَشعر به سِ فْ ن ـَنَـفْسَه بِ  رِقُ حْ والحاسدُ يُ  .وعقله تائه ، وحُزنه دائم ، وتعاسته مُستمرة 

لوك طريق ه المؤمنين عن سُ عبادَ  ر تعالىحذِّ يُ ) : ((  ٢١٢/ ١( وقال ابن كثير في تفسيره      
ن شتملون عليه مِ م مُ وما هُ  ، مهم بعداوتهم لهم في الباطن والظاهرلِ عْ وي ـُ ، فار من أهل الكتابالكُ 

ب طَ ي بن أخْ يَ كان حُ : عن ابن عباس قال  ... .هم يِّ بِ مهم بفضلهم وفضل نَ لْ عِ  الحسد للمؤمنين معَ 
ن في يْ دَ اهِ وكانا جَ  ،  برسوله هُ هم اللَّ صَّ خَ  إذْ  ، ان أشد يهود للعرب حسدً ب مِ طَ وأبو ياسر بن أخْ 
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  ونَكُميَـرُدُّ  وَدَّ كَثِيرٌ مِن أَهْلِ الكِتَابِ لَو  : فيهما هُ اللَّ  فأنزلَ  ، د الناس عن الإسلام ما استطاعارَ 
ب تُ ن الكُ رهم بما في أيديهم مِ خبِ ا يُ يًّ مِّ  أُ سولاً أن رَ  : عن ابن عباس: اك حَّ وقال الضَّ  ... .الآية 

 .ايً غْ ا وب ـَا وحسدً رً فْ حدوا ذلك كُ ولكنهم جَ  ، ل تصديقهمثْ ه مِ لِّ ق بذلك كُ دِّ صَ يُ  مَّ ثُ  ، ياتل والآسُ والرُّ 
 : يقول . حَقُّ بَـعْدِ مَا تَـبـَيَّنَ لَهُمُ ال مِن عِندِ أنَفُسِهِم مِن احَسَدً  كُفَّاراً   : تعالى هُ اللَّ  وكذلك قالَ 

 ، رهميَّ عَ ف ـَ ، حودهم على الجُ لَ مَ الحسد حَ  ولكنَّ  ، انه شيئً وا مِ لُ هَ جْ م يَ لَ  ، لهم الحقُّ  عد ما أضاءَ ن بَ مِ 
 ، والإيمان ، ن التصديقمِ  م عليهوللمؤمنين ما هُ   هيِّ بِ نَ لِ  عَ رَ وشَ  ، لامةولامهم أشد المَ  ، خهمووبَّ 

وقال  . بكرامته وثوابه الجزيل ومعونته لهم ، لهمبْ ن ق ـَمِ  وما أنزلَ  ، عليهم هُ اللَّ  والإقرار بما أنزلَ 
بَـعْدِ مَا تَـبـَيَّنَ لَهُمُ  مِن : وقال أبو العالية . ل أنفسهمبَ ن قِ مِ   مِن عِندِ أَنفُسِهِم :  الربيع بن أنس

 ، وراة والإنجيلندهم في التَّ ا عِ كتوبً جدونه مَ يَ  ، هاللَّ  ا رسولُ دً مَّ حَ مُ  أنَّ  نَ يَّ ب ـَبعد ما ت ـَ مِن حَقُّ ال
  .))  تادة والربيع بن أنسوكذا قال قَ  ، يرهمن غَ كان مِ   إذْ  ، ايً غْ ا وب ـَدً سَ روا به حَ فُ كَ فَ 

مُتـَلَبِّسون بالحسدِ بسبب قلوبهم وهُم . بالحسد تجاه المؤمنين  ورَ اليهود تمتلئصُدُ  نَّ إ     
رص على إرجاع المسلمين اليهودُ كانوا شديدي الحِ و . ها لِما هو قبيحٌ وكُرهها للحقبِّ المريضة وحُ 

فهم لا يريدون للآخرين أن يتمتعوا بنِِعمة . وهذا مرجعه إلى الحسد . إلى عوالم الجاهلية والكفر 
، سببها كراهية الإنسان كإنسان ة الذميمةلَ صْ وهذه الخَ . نِّعمةتَمَنـَّوْنَ زوالَ هذه الالإيمان ، بل ي ـَ
   .ة بين البشر بوصفهم من أصل واحد ضاد للأُخُوَّ عمة عنه ، وهذا اتجاه مُ وتمنِّي زوال النِّ 

فضيلة ، والاستحواذ على النِّعم كاملةً  لِّ ن كُ م مِ صْ الحسد كسياسة منهجية هدفها تجريد الخَ و      
معرفتهم ، بعد  د مَّ حَ مُ النبيِّ ر بفْ الكُ  قادَ الحسدُ اليهودَ إلى وقد. وم صُ اء على الخُ ليَِسْهُل القض

ةِ رسالته اليقي   .٢٨٧نية بِصِدْقِه وصِحَّ

                                                 

حرامٌ وهذا النَّوعُ . ة عن المسلم مَ وال النـِّعْ أمَّا المذموم فهو تمنيِّ ز . مذموم ومحمود: الحسد نَـوْعان  ٢٨٧
 من فضله  هُ سُدون الناسَ على ما آتاهم اللَّ أم يحَْ   :ووبَّخَ أصحابهَ، فقال تعالى هُ وقد ذمَّه اللَّ . بالإجماع

امٌ لهعْ تعالى ، وطَ  هدُ المذموم اعتراض على إرادة اللَّ والحس ].٥٤: ساء النِّ [  ِّēه سُبحانَ  نٌ في حِكْمته ، وا
لا حَسَدَ : ((  أمَّا الحسدُ المحمود فهو الوارد في الحديث ، قال النبيُّ . بأنه يعُطي النِّعمة لغير المستحِق 

مالاً فهو ينُفقه آناءَ  هُ لٌ آتاه اللَّ النهار ، ورَجُ  وآناءَ  تلوه آناءَ الليلِ رآنَ فهو يَ القُ  هُ لٌ آتاه اللَّ رَجُ : إلا في اثنتـَينْ 
الحسدُ المحمود إنما وهذا )].٥٥٨/ ١(، ومسلم )٢٧٣٧/ ٦( البخاري . متفق عليه)) [النهار  وآناءَ  الليلِ 

= إنَّ الحَسَد لا يكون  .ةَ التي على غَيره ، مِن غَير زوالها عن صاحبها مَ  المرءُ النـِّعْ نىَّ مَ تَ ، أي أن ي ـَهو الغِبْطة
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 على ونحُ تِ فْ ت ـَسْ يَ  يهود كانت: (( عن ابن زيَد أنه قال )  ٤٥٤/ ١( روى الطبري في تفسيره و      
 لنا لكانَ  ، أحمدُ  ، يسىوعِ  وسىمُ  به ربشَّ  الذي ، النبيُّ  جاء دْ قَ  وْ لَ  هِ واللَّ  اأمَ :  يقولون العرب فاركُ 

 ،به ويستنصرون ، به عليهم يستفتحون وكانوا ، هملَ وْ حَ  والعرب ، منهم أنه يظنون وكانوا ، ! عليكم
  )) . وحسدوه،  به فرواكَ  فوارَ عَ  ما جاءهم افلمَّ 
لاعتناق الحق، كما يدل على أن الحسد الذي يسيطر ضاد هذا يعكس خطورة اتِّباع الهوى المُ      

وهُم سعيدون بهذا . عن الحق فهم رْ ال في صَ على اليهود في كل مراحل وجودهم يساهم بشكل فعَّ 
،  وهذا أبعدَهم عن البناء الحضاريِّ  .مصالح شخصية ، والحفاظ على مناصبهم  في تحقيق طمعًا

ومَن يعُارِض هذا  . يس لهم أي دَور إيجابي في تاريخ البشريةولَ ون أيَّةَ حضارة ، كفاليهودُ لا يَمْلِ 
يَسْتـَوْلون على  واليهودُ  . ! ي نَزورها ونستفيد منهاكَ "  آثار الحضارة اليهودية "الكلام عليه أن يرُيِنَا 

ة الدولي، ويُسَجِّلونها باسمهم في المنظمات  التراث الفلسطيني ومعالم الحضارة العربية الإسلامية
  .ر الاستيلاء على إنجازات الآخرينبلهم عَ  وهمية ضارةً لذلك يَخترعون حَ لأنهم لا يَملكون حضارةً،

ة من العرب ، وأنهم وَّ هي اعتبار أنفسهم الأحق بالنُّب ـُ ، اليهود إن المشكلة الأساسية في عُقول     
بعيد مع تفكير إبليس، حيث وتفكيرُ اليهود يتشابه إلى حد .  منهم شأناً أَرْقى من العرب ، وأعلى

، وينبغي أن يَحصل على امتيازات خاصة متناسبة مع هذه  إن إبليس اعتبر نَـفْسَه أفضل من آدم 
ة وَّ واليهودُ اعتبروا أنفسهم أفضل من العرب، ويجب أن يَحصلوا على النُّب ـُ. الأفضلية المزعومة 

  .ك مع مكانتهم الرفيعة المزعومة ليتناسب ذل
م يجد ، لَ بها  ادً مَّ حَ مُ  أن شَرَّف اللَّهُ في العرب بعد  وَّةُ ، وظَهرت النُّب ـُ وبما أن الأمور قد تَمَّتْ      

 اليهود وزعماؤهم غير الحسد الذي يستلزم زوال النِّعمة عن الآخرين ، وحِياكة المؤامرات ،
وقد صارت هذه الأفعال  .د الناس عن الإسلام هود من أجل رَ الجُ  والتخطيط للمكائد ، وبذل

وقد . ائل الدنيئة هي الغاية من وجود اليهود الذين أخذوا على عاتقهم محاربة الإسلام بكل الوس
ق قلوبَ رِ حْ ين الذي يُ وهذا يدل على الحقد الدف. للشيطان، وأعداءً للرحمن  نصَّبوا أنفسهم أعواناً

  .ة في صدورهم جَ أجِّ تَ المُ  الحسد ناراليهود ، و 

                                                                                                                            

وَام ، ويَستمر على ذلك فيرَجُلٌ علَّ : محمودًا إلا في أمْرَيْن ، الأوَّل =   مه اللَّهُ القُرآنَ ، فهو يتَلوه على الدَّ
رَجُلٌ أعطاه اللَّهُ مالاً حلالاً ، فهو ينُفِقه في البرِِّ والطاعات في ساعات : ساعات الليل والنهار ، والثاني

  .الليل والنهار 
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  :وصدق الشاعرُ      
  دِ ـحَسَ   نمِ  اداكَ عَ   نمَ   داوةَ عَ   لاإ           هاــتُ ت ـَامَ إ  ىجَ تُـرْتَ   قد  وةِ ادالعَ   لُّ كُ 
  دِ ــالأب   إِلى   راقٍ   فتحُهايَ   يسولَ            تْ دَ قِ عُ   ةً دَ قْ عُ   انهَ مِ  القلبِ  في نَّ إفَ 

 هُ اللَّ  أنعمَ  فإذا ،عمةنِ  على إلا حسد لا أنه مْ لَ اعْ ) : ((  ١٨٩/ ٣( الي في الإحياء زَ وقال الغَ      
 الحالة وهذه ، زوالها وتحب عمةالنِّ  تلك تكره أن إحداهما:  حالتان فيها فلك عمةنِ بِ  أخيك على

 لا أن : الثانية الحالة.  عليه معَ ن ـْالمُ  عن زوالها بوحُ  عمةالنِّ  كراهة هدُّ حَ  دُ سَ فالحَ  . احسدً  ىسمَّ تُ 
  . )) ةطَ بْ غِ  ىمَّ سَ تُ  وهذه،  هالَ ث ـْمِ  لنِـَفْسِكَ  تشتهي ولكن ، ودوامها وجودها تكره ولا زوالها تحب
  : وصدقَ القائلُ .، بدأ بصاحبه فقضى عليهن الحسدمِ  أيتُ أعدلَ ما رَ  :ماء كَ الحُ قد قال أحد و      

  هلُ ـــاتِ قَ        كَ رَ ب ـْصَ      إنَّ فَ             ودِ سُ الحَ  دِ سَ حَ  على رْ بِ اصْ 
  هـلُ تأكُ   ما  دْ جِ تَ    ملَ    إنْ              هاـضَ عْ ب ـَ    تأكلُ      كالنارِ 

  
ليهودَ قـَوْمٌ سَئِمُوا دِينـَهُم ، وَهُم قـَوْمٌ حُسَّد ، وَلَم نَّ اإ: (( قال   هرسولَ اللَّ  وفي الحديث أنَّ      
هم خَلْفَ إمامهم رَدِّ السَّلام ، وإقامةِ الصُّفوف ، وقـَوْلِ : أفضلَ مِن ثلاث وا المُسلمينَ على دُ يَحْسُ 

  .٢٨٨ ))ين آمِ :  كتوبةفي المَ 
اليهود مَلُّوا مِن دِينهم القائم على الأهواء والخُرافات والمصالح الشخصية والمنافع المادية،  إنَّ     
تهم سلمين على مظاهر وَحْدتهم وألُْفَ ون المُ سُدُ يَحْ وهُم . لوبَهم ، ويدُمِّر حياتهم ق قُ رِ حْ يُ  دُ سَ والحَ 

  .لاتهم التي تتجلَّى في شعائر دِينهم وصَ 
المسلمين على الحق ، لذلك  سلمين ، لأنهم يعَلمون أنَّ اليهودُ يَـتَمَنـَّوْنَ زوالَ النِّعمة عن المُ و      

، ومَتانة  على تماسك المجتمع الإسلاميِّ  واضحة لالةفيه دَ  دونهم على رد السلام ، لأنَّ حسُ يَ 
فوف في الصلاة ، لأنه دليل إقامة الصُّ ويَحسُدونهم على . العلاقة بين المسلمين ، ووَحدة صَفِّهم 

ويَحسُدونهم على قَولهم خلف الإمام في . والوَحْدة والتماسك والتعاون  ةوَّ الإيمان والانضباط والقُ 
ورة تعالى بالاستجابة بعد قراءة سُ  عاء خالص للَّهدُ  "آمِين " ن كلمة آمِين ، لأ: الصلاة المفروضة 

  .ب السماوية السابقة مِثـْلُها في كُلِّ الكُتُ  م يَـنْزِلْ ورة في القرآن ، والتي لَ الفاتحة أعظم سُ 

                                                 

وحسَّنه المنذري في الترغيب ) .  ٤٩١٠( برقم )  ١٤٦/ ٥( رواه الطبراني في المعجم الأوسط  ٢٨٨
  ) . ٢٨٨/ ٢( ووافقه الهيثمي في المجمع ) .  ١٩٤/ ١( والترهيب 
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وهذا يدل على أن اليهود يعيشون بلا وازع ديني .  للحسد حرِّك الأساسيُّ المُ  ورفضُ الدِّين هو     
وضَّحها  ة أمورإلا أنه يتمحور بشكل خاص حول ثلاث عام وشاملٌ  وحسدهم .ولا رادع أخلاقي 

وهذا . المترابط  تُشكِّل ظواهرَ الوَحدة والتماسك والتكافل في المجتمع الإسلاميِّ  ، الحديثُ 
، "فـَرِّقْ تَسُدْ "ق قاعدة فْ وَ وتمزيق مُجتمعهم، وتشتيتهم يُشير إلى حِرص اليهود على تفريق المسلمين

  .قاب ، حَسَب رؤيتهم القاصرةعِ  ساب أوْ ون حِ ا دُ في الأرضِ فسادً  يثواعِ ويَ  ،وَ لهم السَّاحةلُ خْ كي تَ 
 لامِ م على السَّ كُ تْ دَ سَ يء ما حَ على شَ  ودُ هُ الي ـَ مُ كُ تْ دَ سَ ما حَ  ((: قال   عن النبيِّ  عن عائشةو      
  .٢٨٩)) أمينِ والتَّ 

خَصَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ الأمَُّةَ المُحمَّدية الإسلامية بخصائص تميَّزت بها عن غيرها مِن الأمَُم في      
وما حَسَدَت اليهودُ المُسلمين على شيء مِمَّا شُرعَِ لهم ما . الخير والأجر ، مِثْل السَّلام والتأمين 

والوُد بين المسلمين لِمَا فيه مِن إظهار المَحَبَّة وذلك بيَنهم ،  سَدَتهم على إفشاء السَّلام فيماحَ 
  .لِمَا عَلِمُوا مِن فضلها وبَـركَتها ، آمِين ، خَلْفَ الإمام: ، والرِّفْق فِيما بيَنهم ، وقَولهم بعضهم البعض

 أنَّ  ويدُْركُِون ات المسلمين ،يَّ وصِ ون المسلمين على شعائر دِينهم ، وخُصُ سُدُ اليهود يَحْ  إنَّ      
 ةُ يَّ حِ لامُ تَ والسَّ . ماويُّ الوحيد ق والدِّين السَّ الإسلام هو الحَ  يانة أرضية بشرية باطلة ، وأنَّ اليهودية دِ 

  .اللهُمَّ اسْتَجِبْ : ، أي  "آمين " والتأمينُ قَول . الجَنَّة  أهلِ 
ا نَ دَ سَ ما حَ إنَّ : _ عليهم هرحمة اللَّ  _ ماؤنالَ قال عُ ) : ((  ١٦٩/ ١( وقال القُرطبي في تفسيره      
لى إداية اء لنا بالهِ عَ دُ  مَّ ثُ  ، وع له واستكانةضُ خُ  مَّ ثُ  ، يهلَ اء عَ نَ وث ـَ ه ،للَّ  دُ مْ ها حَ لَ أوَّ  لأنَّ  ، تابالكِ  أهلُ 
  )) . ينآمِ  : نالِ وْ ق ـَ يهم معَ لَ اء عَ عَ الدُّ  مَّ ثُ  ، ستقيماط المُ رَ الصِّ 
 ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم(  : (()٤٤٠/ ٥( وقال المُناوي في فَيض القدير      

 ،وسى وهارونمُ نا إلا لِ لَ ب ـْين ق ـَم تكن آمِ لَ  :قالوا) والتأمين ( ة نَّ ة أهل الجَ يَّ حِ الذي هو تَ ) على السلام
 ، ةمَّ ات هذه الأُ يَّ وصِ صُ ن خُ لام مِ السَّ  ر على أنَّ بَ هذا الخَ  لَّ دَ  ]تنبيه . [  ه الحكيم في نوادرهرَ كَ ذَ 

  )) . ه الحافظ ابن حجررَ كَ ذَ  ، يتهرِّ ذُ لِ لآدم وَ  ةً يَّ حِ ه تَ لَ عَ جَ  هاللَّ  ق آدم أنَّ لْ م في خَ تقدَّ  لكنَّ 

                                                 

. اهـ  ))قاتورجاله ثِ هذا إسناد صحيح،((  :وقال في الزوائد ،) ٢٧٨/ ١(نه رواه ابن ماجة في سُنَ  ٢٨٩
بن احه بن ماجة وصحَّ اد و رَ فْ مُ وقد أخرج البخاري في الأدب الْ ) : ((  ٤/ ١١( وقال الحافظ في الفتح 

ما حسدتكم اليهود على شيء ما  : " ارفوعً يل بن أبي صالح عن أبيه عن عائشة مَ هَ يمة من طريق سُ زَ خُ 
  )) .م وĔَ ة دُ مَّ لهذه الأُ  عر ه شُ على أنَّ  وهو يدلُّ  " . حسدوكم على السلام والتأمين
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كما   ،  يءدونا على شَ سُ حْ لا يَ م هُ إنَّـ  ،...  : ((قال عن اليهود  النبيَّ  في الحديث أنَّ و      
 ، لها هُ لة التي هدانا اللَّ بْ وعلى القِ  ، وا عنهالُّ وضَ  ، لها هُ التي هدانا اللَّ  ، عةمُ وم الجُ دونا على يَ حسُ يَ 

  .٢٩٠ )) ينآمِ  : الإمام فَ لْ ولنا خَ وعلى قَ  ، وا عنهالُّ وضَ 
وقد .  الجُمُعة ، فاختلفوا فيه ، وتركوه ، واختاروا السَّبْتَ  مَ وْ فـَرَضَ على اليهود ي ـَ اللَّه إنَّ      
على اليهود  وفـَرَضَ اللَّهُ . ضَلَّ عنه اليهود  ، وهدى المسلمين إلى يوم الجُمُعة ، الذي هم اللَّهُ لَ خَذَ 

هَ إلى الكعبة ، فتركوها ، وضَلُّوا عنها واليهودُ جَعلوا بيَت . سلمين لها الم ، وهدى اللَّهُ  التـَّوَجُّ
: ول قَ بِ )  الإسلامية الأمَُّة المُحمَّدية( سلمين المُ  واختصَّ اللَّهُ . المَقْدِس قِبلةً لهم ، والكعبةُ أفضلُ 

لِمَا فيه مِن الفضل العظيم ، والثواب الجزيل ، وغُفران الذُّنوُب ، والتأمين ،  ف الإماملْ ، خَ  آمِين
واليهودُ . لليهود المغضوب عليهم  هذا الشرفَ  حْ نَ ولَم يَمْ على ما قـَرَأه الإمامُ مِن سُورة الفاتحة ، 

  . سلمين ، وتُـعْلي شَأنَهم وقَدْرَهمور الثلاثة التي تُوحِّد المُ على هذه الأمُُ  يَحسُدون المسلمين
م مَ ها الأمَُّة الأُولَى يوم القيامة ، وسابقة لجميع الأُ ، لكنَّ م زمنيًّاآخِر الأمَُ  الأمَُّة المُحمَّدية إنَّ      

عيد (  قَصَبَ السَّبْق ، بأن حصلت على فضيلة يوم الجُمُعة السابق للسَّبْتِ  تْ ازَ وقد حَ . الماضية 
. ليهودُ والنصارى التي حُرمَِ منها ا كما أنها سابقة إلى طاعة اللَّه). عيد النصارى (  دِ والأحَ ) اليهود 

اليهود والنصارى  ي حِين أنَّ المُحمَّدية إلى يوم الجُمُعة مع تأخُّرها في الزمن ، ف الأمَُّةَ  وقد هَدى اللَّهُ 
  . والطريقُ لِمَن صَدَقَ لا لِمَن سَبَقَ . ضَلُّوا عنه ، معَ أنهم سابقون زمنيًّا 

القِبلة التي تُوحِّد المسلمين في ( على فضل التـَّوَجُّه إلى الكعبة  تْ لَ صَ والأمَُّةُ المُحمَّدية حَ      
م يمُنَحوا هذا رى حُرمُِوا مِن هذا الفضل ، ولَ ، في حِين أن اليهود والنصا) المشارق والمغارب 

وهذا الفضل حُرمَِ ) .  بْ جِ تَ اسْ  مَّ اللهُ ( آمِين : الإمام  فَ لْ والأمَُّة المُحمَّدية تقول خَ .  الرفيع فرَ الشَّ 
وفي هذا دَلالة واضحة على تفوُّق الأمَُّة المُحمَّدية على سائر الأمُم بلا . مِنه اليهود والنصارى 

لعظيم والشرف الجليل، لأنها قَبِلَتْ كلامَ اللَّه والأمَُّة المُحمَّدية حصلت على هذا الفضل ا. ناءاستث
بلا شريك ، وأقبلت  وَحْدَه لا تلاعب ، وسارعت إلى عبادة اللَّهبلا تحريف ولا تبديل ولا تغيير و 

، وعظَّم قَدْرَها ، وشرَّف  اللَّهُ تعالىواجتنبت نَـوَاهيه ، فكافأها ، والتزمت أوامرَه ،  على طاعة اللَّه
نيا والآخرة ، وَطَرَدَ اليهودَ والنصارى مِن رحمته ، ولَ  هم ، لأنهم نَ عَ مكانتها ، وأعلى شأنها في الدُّ

                                                 

قال ) : ((  ٤٤١/ ٥( القدير  وقال الْمُناوي في فَيض) .  ١٣٤/ ٦( رواه أحمد في مُسنده  ٢٩٠
  )) .هذا حديث صحيح : العراقي 
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تعالى ، واختاروا الكفرَ على الإيمان ، واعتنقوا الضلال ،  وراةَ والإنجيلَ ، وأشركَوا باللَّهحرَّفوا التَّ 
  . ايةورفضوا الهد

 في يهود من جارٌ  لنا كان:  قال _ ردْ بَ  أصحاب من وكان _ شقْ وَ  بن لامةسَ  بن ةمَ لَ سَ  وعن     
 على فوقفَ  ، بيسير  النبيِّ  ثعَ ب ـْمَ  لَ بْ ق ـَ يتهبَ  نمِ  امً وْ ي ـَ ينالَ عَ  جَ رَ خَ فَ  : قال ، لهَ الأشْ  عبد بني

 ناءفِ بِ  فيها اعً جِ طَ ضْ مُ  دةرْ ب ـُ يَّ عل انًّ سِ  فيه نمَ  أحدثُ  يومئذٍ  وأنا : ةمَ لَ سَ  قال ، الأشهل عبد مجلس
 كرْ شِ  أهل مٍ وْ قَ لِ  ذلك فقال ... والنار والجنة والميزان والحساب والقيامة ثَ عْ الب ـَ رَ كَ ذَ فَ  ، أهلي

 اكائنً  هذا رىتَ  ، لانفُ  يا كَ حَ يْ وَ  : له فقالوا ، الموت بعد كائن اثً عْ ب ـَ أن نَ وْ رَ ي ـَ لا ، أوثان أصحاب
 والذي ، نعم : قال ؟، بأعمالهم فيها نَ وْ زَ جْ يُ  ونار جنة فيها دار إلى موتهم بعد عثونبْ ي ـُ الناس أن
 به قبَ طْ يُ ف ـَ اهإيَّ  دخلونهيُ  ثم حمونهيُ  الدنيا في ورنُّ ت ـَ أعظمَ  النار تلك نمِ  هظِّ بحَ  له أنَّ  دَّ وَ لَ  ، به فلَ حْ يُ 

 وِ نحْ  من ثبعَ يُ  نبيٌّ  :قال ، ؟ ذلك آيةُ  وما ،كحَ يْ وَ  : له قالوا . اغدً  النار تلك من وَ جُ نْ ي ـَ وأنْ  ، عليه
 همثِ دَ أحْ  نمِ  وأنا إلَيَّ  فنظرَ  : قال ؟ ، تراه ومتى : قالوا ، واليمن مكة نحو بيده وأشارَ  ، البلاد هذه

 حتى والنهار الليلُ  بَ هَ ذَ  ما هِ فواللَّ  : ةمَ لَ سَ  قال . هكْ رِ دْ يُ  هرَ مُ عُ  الغلامُ  هذا دْ فِ نْ ت ـَسْ يَ  إنْ  : فقال ، انًّ سِ 
 كَ لَ ي ـْوَ  : نالْ قُ ف ـَ ، ادً سَ وحَ  ايً غْ ب ـَ به رَ فَ وكَ  ، هبِ  انَّ فآمَ  ، نارِ هُ أظْ  بين يٌّ حَ  وهو،   هرسولَ  تعالى هُ اللَّ  ثَ عَ ب ـَ
  . ٢٩١ هبِ  سَ يْ ولَ  ، بلى : قال ، تَ لْ ق ـُ ما فيه لنا تَ لْ ق ـُ بالذي تَ سْ لَ أَ  ، لانفُ  يا

فته صِــ إنَّ  ل ظهُــوره ، إذْ بْــق ـَ د مَّــحَ علــى أن اليهــود كــان لــَدَيهم عِلْــم ومعرفــة بــالنبيِّ مُ  هــذا يــدلُّ      
لون أن يكـون مِـنهم ، ولـيس أمَ ولكـنهم كـانوا يـَ. موجودة في كُتبهم الدينية ، وهُم على اطِّلاع عليهـا 

واليهـودُ كـانوا . بَـغْيـًا وحَسَـدًا  ورسـالته ،مِن غَيرهم ، فلمَّا ظَهَرَ مِن العرب كفروا بِه ، وجَحـدوا نُـبـُوَّتـَه 
أنفسَـهم شـعب  همجيـة ، وكـانوا يعَتبـرونعتبارهم جماعات بدوية مُتخلِّفة بِدائية ينَظرون إلى العرب با

ــن خَلْقــه ، والأحــق بــالنُّبـُوَّة والرســالة وتلقِّــي وَحْــي الســماء  اللَّــه المُختــار ، وصَــفوة اللَّــه لــذلك ، . مِ
يس مِن بني إسرائيل ، معَ عِلْمهم لأنه عربيٌّ ، ولَ  د مَّ حَ فضيلة للعرب ، وكفروا بالنبيِّ مُ  أنكَروا كُلَّ 

ـالاً أوْ وكُفْرُ اليهود قائم على العِلْم والمعرفة ، ولَ . التام بصِدْقه وصِحَّة نُـبـُوَّته  جين، اذَ سَـ م يَكونـوا جُهَّ
  . د مَّ حَ ، وجَحْد نُـبـُوَّة مُ  يات اللَّهى الكفر والضلال وتكذيب آد حَمَلَهم علسَ الحَ  ولكنَّ 
 ، مكــة ســكن قــد يهــوديٌّ  كــان : قالــت ، عائشــة عــن حســن بإســناد فيانسُــ بــن يعقـوب وروى((      
ـ رَ شَـعْ مَ  يـا : قـال  النبـيُّ  فيهـا دَ لـِوُ  التي الليلةُ  كانت افلمَّ   ؟ ، لـودوْ مَ  الليلـةَ  فـيكم دَ لـِوُ  هـل ، شيْ رَ قُـ

                                                 

  )).صحَّحه ابن حِبَّان من طريقه):((٦/٥٨٣(قال الحافظ في الفتح).٣/٤٦٧(رواه أحمد في مسنده ٢٩١



 

665

 نيْ ت ـَلَ ي ـْلَ  رضعيَ  لا ، لامةعَ  هِ يْ فَ تِ كَ  نَ يْ ب ـَ ، ةمَّ الأُ  هذه نبيُّ  الليلة هذه في دَ لِ وُ  هفإنَّ  : قال ، ملَ عْ ن ـَ لا : قالوا
 عبـد بـن هاللَّـ لعبد لدوُ  قد : لهم يلفقِ  ، فسألوا فوافانصرَ  ، فمه على يده عَ ضَ وَ  نِّ الجِ  نَ مِ  اريتً فْ عِ  لأنَّ 
ــجَ رَ فأخْ  همِّــأُ  إلــى معهــم اليهــوديُّ  فــذهبَ  ، لامٌ غـُـ لــبطَّ المُ  ــ ، لهــم هُ تْ  رَّ خَــ ةَ لامَــالعَ  اليهــوديُّ  رأى افلمَّ
ــالنُّ  تبَــهَ ذَ  : وقــال ، هيْــلَ عَ  ايًّ شِــغْ مَ  ــ ةُ وَّ بـُ ــ رَ شَــعْ مَ  يــا ، إســرائيل بنــي نمِ ــ ، شيْ رَ قُـ  بكــم نَّ وَ طُ سْــيَ لَ  هِ واللَّــ اأمَ
  .٢٩٢ )) بغرِ والمَ  قشرِ المَ  نمِ  هارُ ب ـَخَ  خرجيَ  وةً طْ سَ 

، وكانوا ينَتظرون أن يَخرُج مِن بني  د مَّ حَ عَث النبيِّ مُ مَب ـْكان اليهودُ على عِلْم ومعرفة بِ       
د ، وهذا سبب  سَ إسرائيل، فلمَّا خَرَجَ مِن العرب، أُسْقِط في أيديهم، واحترقت قلوبهُم بالحِقد والحَ 

  .إسرائيل ، فماذا سَيَفعلون معَ النبيِّ العربي؟ وا كثيرًا مِن أنبياء بنيلُ وإذا كان اليهودُ قَد قـَت ـَ. رهمكُفْ 
راهيمَ نــا آلَ إبــفـَقَــد آتيَ مِــن فَضْــلِهِ  لنَّــاسَ عَلَــى مَــا آتــَاهُمُ اللَّــهُ يَحْسُــدُونَ ا أَمْ  : تعــالى  اللَّــهُ  قــالَ و      

  .٢٩٣ ] ٥٤:  اءالنِّسَ [   ناهُم مُلْكًا عَظِيمًاالكِتابَ والحِكمةَ وآتيَ
ــحَ حَسَــدَ اليهــودُ النبــيَّ مُ       ــوَّة والرِّ  دًا مَّ ــلَ الة وت ـَسَــعلــى النُّبـُ ماء ، وحَســدوا أصــحابهَ قِّــي وَحْــي السَّ

د والعِـــزَّة والنَّصْـــر والتمكـــين فـــي الأرض ، وحَســـدوا العـــربَ لأن جْـــدى والمَ علـــى نعِمـــة الإيمـــان والهُـــ
بـالنُّبـُوَّة ، وأعلـى قـَدْرهَ  دًا مَّـحَ مُ  وقـد شـرَّف اللَّـهُ . إسـرائيل من بنـي وخَرَجَتْ  ، النُّبـُوَّة ظَهَرَتْ فِيهم

وشَأنهَ ، وفضَّله على سائر المخلوقات، وشرَّف العربَ بأن اختارَ مِنهُم أعظمَ أنبيائه على الإطـلاق ، 
  .ن وللمؤمني  مَّدمُحَ  م يَخْتـَرْه مِن بني إسرائيل ، وهذا سبب حِقد اليهود وحسدهم للنبيِّ ولَ 

                                                 

  ) .٥٨٣/ ٦( أورده الحافظ في الفتح  ٢٩٢
يَـزْعُم : سبب نزولها أن أهل الكتاب قالوا ) : (( ١١٠و١٠٩/ ٢( قال ابن الجوزي في زاد المسير  ٢٩٣

محمد أنه أوُتيَِ ما أوُتيَِ في تواضع وله تِسْعُ نِسْوة ، فأيُّ مُلْكٍ أفضلُ من هذا ؟ ، فـَنَزلت ، رواه العَوفي عن 
بمعنى بَل ،  والثاني. نى ألف الاستفهام ، قاله ابن قُـتَيبةأĔا بمع أحدهما: قـَوْلان  أمَ  : وفي . ابن عباس 

، رواه  النبيُّ  أحدها :نا أربعة أقوال وفي المراد بالناس هاهُ . نا اليهود والحاسدون هاهُ   ...قاله الزَّجاج 
وأبو بكر  النبيُّ  :والثاني . عطية عن ابن عباس ، وبه قال عِكْرمة ومجاهد والضَّحاك والسُّدي ومُقاتِل 

 النبيُّ  :والرابع . ادة تَ العرب ، قاله ق ـَ :والثالث .  _عنه  هُ اللَّ  رضي_ وعُمر ، رُوِيَ عن عليِّ بن أبي طالب 
تعالى  هإباحة اللَّ : أحدها : ثلاثة أقوال  مِن فَضْلِهِ  هُ آتاَهُمُ اللَّ  وفي الذي . والصَّحابة ، ذكََره الماوَردي

أنه  والثاني. ، رُوِيَ عن ابن عباس والضَّحاك والسُّدي  ن النساء مِن غَير عددما شاء مِ  لنَِبِيِّه أن يَـنْكِحَ 
  )) .هُم العرب : نبيٍّ مِنهم ، على قـَوْل مَن قال بَـعْثَة :والثالث ،ة ، قاله ابن جُرَيج والزَّجاجالنُّبـُوَّ 
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مِـن  ه اللَّـهُ قَ زَ رَ على ما   هم النبيَّ دَ سَ ني بذلك حَ عْ ي ـَ): (( ٦٨٣/ ١( في تفسيره كثير  قال ابنو      
  .))ن بني إسرائيل يس مِ ولَ  ، ن العربكَوْنه مِ دُهم له لِ سَ اه حَ ومَنـَعَهُم من تصديقهم إيَّ .النُّبـُوَّة العظيمة

ا آتاه ا عليه السلام على مَ دً مَّ حَ مُ  ت اليهودُ دَ سَ حَ ) : ((  ٢٦٩/ ١( وقال الواحدي في الوجيز      
  . ))ة عن النساء وَّ ب ـُالنُّ  ه أمرُ لَ غَ شَ ا لَ كان نبيًّ   وْ لَ : وقالوا  ، ساءن النِّ له مِ  وما أباحَ  ، ةوَّ ب ـُن النُّ مِ 

مِـن  آتـَاهُمُ اللَّـهُ لنَّـاسَ عَلَـى مَـا يَحْسُـدُونَ ا أَمْ  : ه قـَوْلـُ: _ عنهمـا  رضـي اللَّـهُ _ وعن ابن عباس      
  .٢٩٤ ))الناس  ونَ دُ  الناسُ  نُ حْ نَ : (( ، قال ابن عباس  فَضْلِهِ 
، وهـذا مِـن بـاب تسـمية الخـاص  د مَّـحَ هو النبيُّ مُ   أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ  والمقصود بالآية      

  .فيه كَمَالات الأوَّلين والآخِرين وفضائلهم  جُمِعَتْ  دًا مَّ حَ النبيَّ مُ  باسم العام ، إشارة إلى أنَّ 
ة وَّ عمـة النُّبـُـا زوالَ نِ ، فـَتَمَنـَّـوْ  اوحِقْـدً  اظً دورَ اليهود غَيْ لأ صُ من العرب مَ   دمَّ حَ مُ  ورُ النبيِّ هُ ظُ  إنَّ      

 وهذا الحسدُ دفعهم إلى تكذيب الدعوة الإسلامية ، وعـدم تصـديق القـرآن ،. ومِهوقَ  د مَّ حَ ن مُ عَ 
 مع أنهم في حقيقة الأمر يسيرون ضـد موسـى . _على حَد زَعْمهم_ وسىواكتفائهم بالتوراة ومُ 
. _ لـيهم الصـلاة والسـلام ع_ هـو كفـرٌ بجميـع الأنبيـاء  الكفرُ بمحمـد و . والكتابِ الذي جاء به

ةُ بِ النُّبـُــو  يُســاعد  لَّــهُ لمســتقيم ، والا الأرض لهدايــة الضــائعين إلــى الطريــقفــي  تكامــل أسَّســه اللَّــهُ نــاءٌ مُ وَّ
  . ه غنيٌّ عنهم ، ولا يحتاجهموهو سُبحانَ  وتفضُّلاً عليهم ، وإحساناً إليَهم ، لهم ، عِبادَه حُبًّا

      َناهُم مُلْكًا عَظِيمًاراهيمَ الكِتابَ والحِكمةَ وآتيَنا آلَ إبفـَقَد آتي   . ِغيـر منطقـي  حَسَـدُ اليهـود
ــ أعطــى أســلافَ اليهــود مِــن ذُرِّيــة النبــيِّ إبــراهيم  ولا مُبـَــرَّر ، فاللَّــهُ  ةَ ، وأنــزلَ علــيهم الكُتُ بَ ، النُّبـَــوَّ

ــلَ مِــ ةَ والمُلْــكَ العظــيم لــداود وسُــلَيمان ن بنــي إســرائيل أنبيــاء ومُلُوكًــا وجَعَ عليهمــا _ ، وجَمَــع النُّبـُــوَّ
ــحَ خُــصُّ اليهــودُ مُ فلمــاذا يَ . وكِلاهمــا مِــن أنبيــاء بنــي إســرائيل  ، _الصــلاة والســلام  بالحســد  دًا مَّ

والآيةُ توبيخٌ شديد لليهود بسبب الحسد ، ورَد عليهم ، وفضح . عليهم ؟  ون غَيره مِمَّن أنعمَ اللَّهُ دُ 
  .على آل إبراهيم وبني إسرائيل  هلباطلهم ، وإلزام لهم بما عرفوه من فضل اللَّ 

ــ      ــا آلَ إبــراهيمَ آتيَ فـَقَــد :  ولــه تعــالىقَ : (( )  ١١١/ ٢( وزي فــي زاد المســير وقــال ابــن الجَ ن
 .ن أولاد إبـراهيممِـ وهذا النبيُّ  ، ه كان في آل إبراهيملُّ كُ   ،  وربُ وراة والإنجيل والزَّ يعني التَّ   الكِتابَ 

ــالنُّ  أحــدهما:  ولانكمــة قَــوفــي الحِ  ــ ، ةوَّ بـُ قالــه أبــو  ، ينقــه فــي الــدِّ الفِ  والثــاني . قاتــلدي ومُ قالــه السُّ
رواه عطيـة عـن ابـن  ، يمانلَ ك سُـلْـمُ  أحـدها : ك العظـيم خمسـة أقـواللْ وفي المُ .  يمان الدمشقيلَ سُ 

                                                 

  )).وفيه يحيى الحِمَّاني وهو ضعيف((  ):٧/٦٢(وقال الهيثمي في المجمع . )١٤٦/ ١١(رواه الطبراني ٢٩٤
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يمان ســبعمائة امــرأة لَ سُــلِ وَ  ،كــان لــداود مائــة امــرأة  ، اءسَــيمان فــي النِّ لَ ك داود وسُــلْــمُ  والثــاني . عبــاس
ــ ،رواه أبــو صــالح عــن ابــن عبــاس ، يةرِّ وثلاثمائــة سُــ ــالنُّ  والثالــث .ديوبــه قــال السُّ  .قالــه مجاهــد ،ةوَّ بـُ

ع رْ ع بــين سياســة الــدنيا وشَــمْــالجَ  والخــامس . قالــه ابــن زيــد فــي آخــرين ، التأييــد بالملائكــة والرابــع
  )) . ه الماورديرَ كَ ذَ  ، ينالدِّ 

ـــحَ اليهـــود يَحسُـــدون النبـــيَّ مُ  إنَّ       مـــرٌ غيـــر منطقـــي ولا وهـــذا أســـائه ، علـــى النُّبـُـــوَّة وكثـــرة نِ  دًا مَّ
، وأعطاه مُلْكًا عظيمًا ، وكلَّم مُوسى تكليمًا ، وأنـزلَ عليـه التَّـوراة، معقول ، فاللَّهُ اتَّخذَ إبراهيم خليلاً 

،  ويُحْيــي المَــوتى بــإذن اللَّــه يبُــرِئ الأعمــى والأبــرصَ ه لَــواختــارَ عيســى ، وأنــزلَ عليــه الإنجيــلَ ، وجَعَ 
يـه دَ ، وألانَ لـه الحديـد ، وسـخَّر لـه الجبـال ، وكـان لَ  يمًـا ، وأنـزلَ عليـه الزَّبـُورَ وأعطى داود مُلْكًـا عظ

والإنـــس  ، وأعطـــى سُـــلَيمان مُلْكًـــا عظيمًـــا لا ينبغـــي لأحـــدٍ مِـــن بَـعْـــده ، وســـخَّر لـــه الجِـــنَّ ة ائـــة امـــرأمِ 
هـذا،  ثمَُّ بعد كُلِّ . الة سَ جميعًا بالنُّبـُوَّة والرِّ  صَّهم اللَّهُ تَ يه ألف امرأة ، واخْ دَ ياح، وكان لَ والشياطين والرِّ 

  .على ضلال اليهود  هذا يدلُّ ! . على النُّبـُوَّة وتعدُّد الزَّوجات  دًا مَّ حَ يَحسُد اليهودُ النبيَّ مُ 
 ، ةوَ هْ اء الشَّ ضَ ن قَ ع مِ وْ ن ـَ سِّ ر والمَ ظَ فإذا كان في النَّ ) : ((  ٢٤١/ ٥( في تفسير القرطبي و      

 . ااعً مَ جِ  فيكون أكثرَ  ،هسِ فْ في ن ـَ ةً عَ مِ تَ جْ مُ  ةُ وَ هْ فتكون الشَّ  ، سُّ مَ ر ولا يَ نظُ قي لا يَ تَّ والمُ  ، اعمَ الجِ  لَّ قَ 
 ولهذا كان الأنبياءُ  ، بَ لْ ي القَ فِّ صَ ه يُ فإنَّ  ،اعمَ إلا الجِ  ي القلبَ سِّ قَ ة ت ـُوَ هْ شَ  كُلُّ :  اقرَّ وقال أبو بكر الوَ 

  .))  فعلون ذلكيَ 
سَيـَقُولُ المُخَلَّفُونَ إذا انطلقتم إلى مَغَانِمَ لتَِأخذوها ذَرُونا نَـتَّبِعْكُم يرُيِدُونَ  : وقالَ اللَّهُ تعالى      

لُوا كَلامَ اللَّهِ  لا قُل لَن تَـتَّبِعُوناَ كَذَلِكُمْ قالَ اللَّهُ مِن قـَبْلُ فَسَيـَقُولُونَ بَلْ تَحْسُدُونَـنَا بَلْ كانوا أن يُـبَدِّ
  . ] ١٥: ح تْ الفَ [   يَـفْقَهُونَ إلا قَلِيلاً 

 اتركونا :غنائم خَيْبَر لتَِحْصُلُوا عليها  ىسَيـَقُول الذين تَخَلَّفُوا عَن الحُدَيْبِيَة، إذا انطلقتم إل     
هل لأ هدَ عَ وَ  الذييرُيدون أن يغُيِّروا وَعْدَ اللَّه  نَخْرُجْ معكم إلى خَيْبَر ، ونَشْهَد معكم قِتَالَ أهلها ،

ما  النبيُّ  جيز لهموا أن يُ دُ صَ قَ  .دحَ مِن جَعْل غنائم خَيْبَر لهم خَاصَّةً لا يُشاركهم فيها أَ  ةيَ بِ يْ دَ الحُ 
لَن تتَّبعونا إلى خَيْبَر ، كَذَلكم حَكَمَ اللَّهُ : قُلْ لهم يا مُحَمَّد .   لأمرهفيكون تبديلاً  هاللَّ  ف أمرَ الِ خَ يُ 

بَلْ تَحْسُدُوننا أن : بأن غَنيمة خَيْبَر لِمَن شَهِدَ الحُدَيْبِيَة ، ليَس لِغَيرهم فيها نصيب ، فَسَيقولون 
بذلك ،  م يأَمركم اللَّهُ ليَس هذا حُكْم اللَّه ، ولَ : والمعنى نُصيب معكم مِن الغنائم فـَقُلتم ذلك ، 

بَلْ كانوا لا يفَهمون إلا فهمًا : قال اللَّهُ رَدًّا عليهم . ولكنَّ الحَسَد يَمنعكم مِن أن نُشارككم الغنائمَ 
نيا ، وفِطنتهم لأُ  قليلاً ، وهو حِرصهم على الغنائم   .مُور الدُّ
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ن وا عَ فُ لَّ خَ ن الأعراب الذين تَ ا عَ رً بِ خْ قول تعالى مُ يَ ) : ((  ٢٤٢/ ٤( قال ابن كثير في تفسيره و      
ر بَ يْ إلى خَ  _ عنهم هُ رضي اللَّ  _ هوأصحابُ   النبيُّ  بَ هَ ذَ  إذْ  ، ةيَ بِ يْ دَ مرة الحُ في عُ  ه رسول اللَّ 

حاربة الأعداء وا عن وقت مُ فُ لَّ خَ وقد تَ  ، منَ غْ هم إلى المَ عَ خرجوا مَ سألون أن يَ م يَ هُ فتحونها أنَّـ يَ 
نس ن جِ لهم مِ  ةً بَ اق ـَعَ ن لهم في ذلك مُ أذَ أن لا يَ   هتعالى رسولَ  هُ اللَّ  فأمرَ  ، صابرتهمجالدتهم ومُ ومُ 
ن هم مِ رُ ي ـْشاركهم فيها غَ لا يُ  ، همدَ حْ ر وَ بَ يْ ة بمغانم خَ يَ بِ يْ دَ الحُ  أهلَ  دَ عَ تعالى قد وَ  هاللَّ  فإنَّ  ، بهمنْ ذَ 

لُوا   : ولهذا قال تعالى  ، ارً دَ قَ  ا ولاعً رْ ير ذلك شَ فلا يقع غَ  ، ينفِ لِّ خَ تَ الأعراب المُ  يرُيِدُونَ أن يُـبَدِّ
واختاره ابن  ، ةيَ بِ يْ دَ الحُ  به أهلَ  دَ عَ وهو الوعد الذي وَ  : يبروَ ادة وجُ تَ جاهد وق ـَقال مُ  ، كَلامَ اللَّهِ 

بل ة قَ يَ بِ يْ دَ الحُ  أهلَ  هُ اللَّ  دَ عَ وَ  : أي ،  كُمْ قالَ اللَّهُ مِن قـَبْلُ قُل لَن تَـتَّبِعُوناَ كَذَلِ  . ... .  جرير
بَلْ كانوا  ،  مانِ غَ في المَ  كَكُمرُ شْ أن نَ  : أي  يـَقُولُونَ بَلْ تَحْسُدُونَـنَافَسَ  ،  مهُ عَ مَ  روجَ ؤالكم الخُ سُ 

  )) . لهم مَ هْ ولكن لا ف ـَ ، وامُ عَ يس الأمر كما زَ لَ  : أي ، لا يَـفْقَهُونَ إلا قَلِيلاً 
وا فُ لَّ خَ ني هؤلاء الذين تَ عْ ي ـَ سَيـَقُولُ المُخَلَّفُونَ   ) : (( ٣٠٢/ ١( وقال البـَغَوي في تفسيره      

 مَ ائِ نَ ي غَ نِ عْ ي ـَ إلى مَغَانِمَ لتَِأخذوها   ها المؤمنونأيُّ  م وذهبتمتُ رْ سِ  إذا انطلقتم   ةيَ بِ يْ دَ ن الحُ عَ 
ن ا انصرفوا مِ هم لمَّ وذلك أنَّ  ، أهلها الَ تَ م قِ كُ عَ مَ  دَ هَ شْ نَ لِ  ، ربَ يْ إلى خَ  ذَرُونا نَـتَّبِعْكُم   ربَ يْ خَ 

ن غنائم أهل عَ  اضً وَ عِ  ةً اصَّ خَ  الحُدَيْبِيَة دَ هِ ن شَ مَ ا لِ هغنائمَ  لَ عَ وجَ  ، ربَ يْ خَ  حَ تْ ف ـَ هُ هم اللَّ دَ عَ ة وَ يَ بِ يْ دَ الحُ 
لُوا   : تعالى  هُ اللَّ  قالَ .  اشيئً نهم صيبوا مِ م يُ ولَ  ، حلْ نهم على صُ وا عَ فُ رَ صَ انْ  ة إذكَّ مَ  يرُيِدُونَ أن يُـبَدِّ

  ... . . ةً اصَّ ر خَ بَ يْ نيمة خَ غَ ة بِ يَ بِ يْ دَ تعالى لأهل الحُ  هاللَّ  وا مواعيدَ رُ يـِّ غَ ريدون أن ي ـُيُ ، ... ،   كَلامَ اللَّهِ 
 َقُل لَن تَـتَّبِعُونا   َربَ يْ إلى خ ،   ِكُمْ قالَ اللَّهُ مِن قـَبْلُ كَذَل  نيمة غَ  يكم أنَّ عنا إلَ جِ رْ ل مَ بْ ن ق ـَمِ  : أي
منعكم يَ  :، أي  يـَقُولُونَ بَلْ تَحْسُدُونَـنَافَسَ  ،  يرهم فيها نصيبغَ يس لِ لَ  ، ةيَ بِ يْ دَ الحُ  دَ هِ ن شَ مَ ر لِ بَ يْ خَ 

ما لهم وعليهم  هون عن اللَّ مُ لَ عْ لا ي ـَ  انوا لا يَـفْقَهُونَ بَلْ ك ،  مَ ائِ نَ يب معكم الغَ صِ ن أن نُ مِ  دُ سَ الحَ 
  )) . والرسولَ  هَ ق اللَّ ن صدَّ وهو مَ  ، منهُ مِ  إلا قَلِيلاً  ،  ينن الدِّ مِ 

  .]  ٥: الفَلَق [  وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إذا حَسَدَ  : تعالى  وقالَ اللَّهُ      
النِّعمة ، ويَرفض  نَّى زوالَ مَ تَ مِن شَر الحاسد الذي ي ـَيجب اللجوءُ إلى اللَّهِ ، والاستعاذةُ به      
بَه ، لْ ق ق ـَرِ حْ رُّ الحاسدَ ، ويُ ضُ سودَ ، وإنما يَ ومُجرَّد الحسد لا يَضُرُّ المح. هتَ ه وقِسْمَ وقَدَرَ  اللَّهِ  قَضاءَ 

ه مِن إذا أظهرَ الحاسدُ ما في نَـفْسِ : يعني .  إذا حَسَدَ   لذلك تَمَّ تقييد الآية .ه مِّر أعصابَ ويدَُ 
الحسدَ إلى إجراء على أرض الواقع ، لجلب الضرر للمحسود ، ومحاولة إيذائه ، الحسد ، وحوَّل 

  . شكلات الاجتماعيةة والمُ يَّ سِ فْ ه منبع الأضرار النـَّ لأنَّ  ، وتخصيص الحسد بالذِّكر. والإساءة إليه 
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الذي  والحاسدُ الذي يضرُّ ويؤُذي هو.  لأنه ليس كل حاسد يَضُر ويؤُذي  حَاسِدٍ   تنكيرُ و      
وأنه أخَس  ، ه الأشد سُوءًا وضَرَراًوخُتِمَت السُّورة بِذكِر الحسد لبيان أنَّ .  يسعى في الفساد والأذى

،  بها في السماء والحسدُ أول معصية عُصِيَ اللَّهُ  . والحاسدُ مكروه مطرود. اتفَ اع وأقذر الصِّ بَ الطِّ 
دُ أيضًا ، أول معصية في الأرض ، حيث سَ والحَ . له  ودَ جُ السُّ  ضَ فَ رَ ، ف ـَ حيث حَسد إبليسُ آدمَ 

الحاسد  يَه من شرمِ حْ يَ تعالى لِ  المؤمن أن يلجأ إلى اللَّه يجب علىو  .قابيلُ أخاه هابيل فقتله  دَ حَسَ 
، ويتمنى لهم الشقاء  وشؤونهم راقب أمورَهم، حيث يُ ص بالناس، ويتربَّ الذي يتمنى زوالَ النعمة

ه بالأوراد رِّ ن شَ ن مِ صُّ حَ ر ينبغي التَّ ستتِ وهذا العدو المُ . والتعاسة ، وأن تبتعد السعادة عن حياتهم 
ر الإنسان ، حاصِ ل المصائب التي تُ ا الاستسلام له ، واتخاذه شَمَّاعةً تعُلَّق عليها كُ أمَّ . الشرعية 

  .ل حركته ، وتبثُّ فيه الخَوْفَ شُ ، وتَ  جتمعَ ب المُ رِ ضْ مهووسة تَ ة يَّ فهذا من شأنه توليد حالة مَرَضِ 
  .٢٩٥ )) وادُ اسَ حَ تَ  لا، و ...  : ((قال   النبيِّ  عن_ عنه  رضي اللَّهُ _  يرةرَ هُ  أبي عنو      
  .تَمَنِّي زوالَ النـِّعْمَة ، وهو حرام : والحَسَدُ . ولا يتمنَّى أحدٌ مِنكم زوالَ النـِّعْمَة عَن غَيره      
وقد حثَّـت الشـريعةُ علـى الإصـلاح بـين المُسـلمين ، وتَوطيـدِ الأُخُـوَّة والاجتمـاع بيَـنهم ، ونَـهَـتْ      

  .اوة عَن كُلِّ ما يَدْعُو إلى الفُرقة والتباغُض والعَدَ 
عمـــة نِ  كم زوالَ ى بعضُـــلا يتمنَّـــ : أي) وا دُ اسَـــحَ ولا تَ ( ) : ((  ٥٥/ ٦( وفـــي تُحفـــة الأحـــوذي      

  )) . لا وْ ه أَ سِ فْ ن ـَأرادها لِ  اءٌ وَ سَ  ، ضعْ ب ـَ
:  قـال  النبـيِّ  عـن_ عنهمـا  رضـي اللَّـهُ _  عبـاس ابن عن ) ١٧١٩/ ٤( وفي صحيح مسلم      

  .٢٩٦))  ، وإذا اسْتـُغْسِلْتُم فاَغْسِلُوا نُ يْ العَ  هُ تْ قَ ب ـَسَ  رَ دَ القَ  قَ ابَ سَ  ءٌ يْ شَ  كانَ  وْ لَ وَ  ، قحَ  نُ يْ العَ  ((

                                                 

  ). ٢٥٥٨( برقم ) ١٩٨٢/ ٤( ، ومسلم  ) ٥٧١٧( برقم)  ٢٢٥٣/ ٥( البخاري .  متفق عليه ٢٩٥
، على  ومَشيئته وحِكمته هشياء إنما تَقع وَفْقَ إرادة اللَّ ، وكُل الأثابتة عقيدةٌ  القَدَرَ  على أنَّ  هذا يدلُّ  ٢٩٦
سُوء إلا بِقَدَر  ر أوْ شَ ولا يُصاب الإنسان بِ . ه إلا ما شاء ، ولا يقَع في مُلْكِ  تعالى هُ ورة التي يرُيدها اللَّ الصُّ 
وقال النووي في  . وأĔا شديدة الخطورة ،  حَق وحقيقةالإصابة بالعَينْ  على أنَّ  والحديثُ يدلُّ .  تعالى هاللَّ 

فيه  ،"  ينُْ العَ  هُ تْ قَ ب ـَسَ  رَ دَ القَ  قَ ابَ سَ  ءٌ يْ شَ  كانَ   وْ لَ وَ  : "  ولهقَ ): (( ١٧٤/ ١٤(شرحه على صحيح مسلم
تعالى، ولا تقع  هاللَّ ها بِقَدَر الأشياء كُلَّ  ة ، ومعناه أنَّ وص وإجماع أهل السُّنَّ صُ إثبات القَدَر ، وهو حق بالنُّ 
يره من الخير والشر ، إلا ، وسَبَقَ đِا عِلْمُه ، فلا يقع ضَرر العَينْ ولا غَ  تعالى هُ اللَّ إلا على حَسَب ما قَدَّرها 

  .))  ملَ أعْ  هُ واللَّ ر ، رَ وفيه صِحة أمر العَين ، وأĔا قوية الضَّ . تعالى  هاللَّ بِقَدَر 



 

670

ــا للعَــيْن مِــن تــأثير ، وقــد   بــيَّن النبــيُّ       ــة الشــرعية ، لِمَ يَ ــيْن والحســد بالرُّقـْ كيفيــةَ العِــلاج مِــن العَ
  .تُسبِّب الضَّرَرَ بِحِكمة اللَّه وقَدَرهِ ، وقد حذَّر الشرعُ مِن الوقوع فيها 

ــيْنُ       ــالعَيْن شــيء ثابــت مَوجــود ، والعَ ــة تُصــيب الإنســانَ والحيــوانَ نتي: إنَّ الإصــابة ب جــةَ نَظْــرة آفَ
وَلَوْ أمكنَ أن يَسْـبِقَ . ، فـَيُؤثِّر فيه ، فـَيَمرَض أوْ يَهلِك بسببه ) الشخص الذي يُصيب بِعَيْنه ( العائن 

القَدَرَ شيءٌ ، فيُؤثِّر في إفناء شيء وزواله قبل أوانه المُقدَّر له ، لكانَ هذا الشَّيْءُ الذي يَسْبِق القَدَرَ 
والحديثُ جَـرَى مَجْـرَى المُبَالَغـَة فـي إثبـات العَـيْن ، ولا يمُكِـن أن . ها وخطرها هو العَيْنَ ، لِعَظيم أثر 

  .اللَّه تعالى يَـرُدَّ القَدَرَ شيءٌ إلا بإرادة 
إلى تعاون المُسْـلِم مـعَ أخيـه المُسْـلِم فـي دَفْـع ضَـرَر العَـيْن وأثرهـا لِمَـن أُصِـيبَ  ثمَُّ وجَّه النبيُّ      

بهــا ، ومِــن ذلــك أنَّـهُــم كــانوا يَـــرَوْنَ أن يُـــؤْمَرَ العــائِنُ فـَيَغسِــل أطرافــَه ومــا تحــت الإزار ، فـَيُصَــب المــاءُ 
ألا يَمتنعــوا عــن الاغتســال إذا  يُّ وقــد أمَــرَهم النبــ. يَستشــفون بــذلك  المُغْتَسَـل بــه علــى المَعْيــُون ،

أُريِدَ مِنهم ذلك، وليَس لأحد أن ينُكِر الخَوَاصَّ في أمثال ذلك ، ويَستبعدَها مِن قُدرة اللَّه وحِكمته، 
  .رَ بها مَ ، وأَ  لا سِيَّما وقد شَهِدَ بها النبيُّ 

  .إثباتُ العَيْن ، وأنَّها حَق ، وبيان كيفية التداوي مِنها : وفي الحديث      
 همـــام أبـــو عبـــد اللَّـــقـــال الإ ) : (( ١٧١/ ١٤( وقــال النـــووي فـــي شـــرحه علـــى صـــحيح مســـلم      

ــ : وقــالوا ، العلمــاء بظــاهر هــذا الحــديث أخــذ جمــاهيرُ  :ي المــازر  ــ نُ يْ العَ ــ . قحَ ن وأنكــره طوائــف مِ
ــ ولا ، هسِــفْ ن ـَ يا فــفًــالِ خَ معنــى لــيس مُ  لَّ كُــ  ولهم أنَّ والــدليل علــى فســاد قَــ ، عــةبتدِ المُ  إلــى قلــب  يدِّ ؤَ يُـ

يجوز  ولا ، هاعتقادُ  بَ جَ بوقوعه وَ  الشرعُ  ذا أخبرَ إ ولقُ ات العُ زَ وِّ جَ ن مُ ه مِ نَّ إف،إفساد دليل ولا ،حقيقة
وقـد  : قـال .؟  رةور الآخِـمُـن أُ خبـر بـه مِـن فـرق بـين تكـذيبهم بهـذا وتكـذيبهم بمـا يُ مِ  لْ وهَ  . تكذيبه

ك لِـهْ ي ـَن ف ـَيْ صـل بـالعَ ية تتَّ مِّ ة سُـوَّ نـه قُــيْ ن عَ ن تنبعـث مِـالعائِ  ن أنَّ يْ تين للعَ ثبِ ن المُ الطبائعيين مِ  زعم بعضُ 
باللـديغ صل رب تتَّ قْ ن الأفعى والعَ ية مِ مِّ ة سُ وَّ يمتنع انبعاث ق ـُ يمتنع هذا كما لا ولا : قالوا ، دسُ فْ ي ـَ أوْ 
  ينـا فـيَّ ا ب ـَلأنَّـ ، ملَّ سَـير مُ وهذا غَ  :ي قال المازر  . نيْ فكذا العَ  ، حسوس لناير مَ كان غَ   نْ إو  ، كلِ هْ ي ـَف ـَ
 ث لادَ حْــالمُ  نــا أنَّ يَّ وب ـَ ، ول بالطبــائعالقَــ نــا فســادَ يَّ وب ـَ ، تعــالى هفاعــل إلا اللَّــ م الكــلام أن لالْــب عِ تــُكُ 
ر هَ وْ ا جَـن إمَّـيْ ن العَـث مِـعِـبَ نْ هـذا المُ  : نقـول مَّ ثـُ ، مـا قـالوه لَ طـَر هـذا بَ ذا تقـرَّ إو  ، اره شـيئً يْ غَ  يفعل فيَ 

الجــواهر  ا لأنَّ رً هَ وْ وباطــل أن يكــون جَــ ، ل الانتقــالَ بَــقْ ي ـَ ه لاا لأنَّــضًــرَ فباطــل أن يكــون عَ  ، ضرَ ا عَــوإمَّــ
قـال .  . ... مـا قـالوه لَ طـَبَ ف ـَ ، هسِـكْ ن عَ ى مِـلَ وْ ا لبعضها بـأَ دً سِ فْ ها بأن يكون مُ يس بعضُ لَ ف ـَ ، ةسَ انِ جَ تَ مُ 

ن يْ صـابة بـالعَ لإبا أحـدٌ  فَ رِ ذا عُـإ يه ينبغـالعلماء أنَّ  ه ما قاله بعضُ قْ ن الفِ هذا الحديث مِ  يف :القاضي 
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ا كـان فقيـرً   نْ إفـ ، يتـهزوم بَ لـُأمره بِ ويـَ ، ة الناسلَ اخَ دَ ن مُ ه مِ عُ ن ـْمام مَ للإ ينبغويَ  ، نهز مِ رَّ حَ تَ ب وي ـُنَ ت ـَجْ أن يُ 
 يُّ ه النبـعَـن ـَمَ  يل الذصَ وم والبَ ل الثُّ ر آكِ رَ ن ضَ مِ  ه أشدُّ رُ رَ ضَ فَ  ،ف أذاه عن الناسكُ ويَ ،فيهكْ ه ما يَ قَ زَ رَ 

 عنـه والعلمـاءُ  هُ اللَّـ يرضـ رمَـه عُ عَ ن ـَمَ  يجذوم الذر المَ رَ ن ضَ مِ وَ ،مينلِ سْ المُ  يَ ذِ ؤْ لا ي ـُئَ لِ  دُخُولَ المسجد
يتـأذى بـه  يـث لار بتغريبها إلـى حَ مَ ؤْ ي ـُ يالت ين المواشات مِ يَ ذِ ؤْ ر المُ رَ ن ضَ مِ وَ  .بالناس ه الاختلاطَ دَ عْ ب ـَ

  .))ملَ أعْ  هُ لَّ وال ، لافهخِ ره تصريح بِ يْ ن غَ ف عَ رَ عْ ي ـُ ولا ،نيِّ عَ ت ـَقاله هذا القائل صحيح مُ  يوهذا الذ،أحد
) قحَ ( ن يْ بالعَ  أي الإصابة) ن يْ العَ  ) : (( ( ٣٩٧و ٣٩٦/ ٤( وقال المُناوي في فَيض القدير      

هذا : رطبي قال القُ  .وس والأموال فُ يره في النـُّ بهة في تأثلا شُ  ع الإلهيِّ ضْ قضي به في الوَ أي كائن مَ 
نه في د مِ اهَ شَ حجوجون بما يُ م مَ وهُ  ، عةبتدِ وم مُ وأنكره قَ  ، ةنَّ ة ومذهب أهل السُّ مَّ ة الأُ ل عامَّ وْ ق ـَ

 .تعالى هلكن بمشيئة اللَّ  ، رَ دْ ل أدخلته القِ مَ ن جَ م مِ وكَ  ، القبرَ  نُ يْ ل أدخلته العَ جُ ن رَ م مِ كَ فَ  ، جودالوُ 
 اصِّ وَ ن خَ د مِ اهِ شَ ا نُ فإنَّ  ، لا أصل له باستبعادٍ  كَ سَّ مَ تَ ف ـَ ، ض عن الشرع والعقلرِ عْ ت إلى مُ فَ ت ـَلْ ولا ي ـُ

  وْ لَ وَ ( ل سبب ب كُ بِّ سَ ل مُ عْ ذلك فِ  ق أنَّ وتحقَّ  ، بجَ نه العَ ضي مِ قْ ما ي ـَ ، رحْ السِّ  وتأثيرِ  ، الأحجار
ل بْ في إفناء شيء وزواله ق ـَ رَ دَ القَ  شيءٌ  قَ بِ سْ أن يَ  أمكنَ  وْ لَ  :أي ، بالتحريك)  رَ دَ القَ  قَ ابَ سَ  شيءٌ  كانَ 

ل بْ ق ـَ ر المقاديرَ ه تعالى قدَّ فإنَّ  ، رَ دَ ق القَ بِ سْ ها لا تَ لكنَّ )  نُ يْ العَ ( ر دَ أي القَ )  هُ تْ قَ ب ـَسَ لَ ( ر له دَّ قَ أوانه المُ 
 "كانَ   وْ لَ وَ  : " ولهقَ ف ـَ: رطبي قال القُ  . واقُ لِ هم بعد التقدير خُ فإنَّ  ،ةنَ بخمسين ألف سَ  قَ لْ الخَ  قَ لِ خْ أن يَ 

ن بارة عَ ه عِ فإنَّ  ، شيءٌ  رَ دَ د القَ رُ لا ي ـَ إذْ  ، ى التمثيلرَ جْ ري مَ جْ تَ  ، نيْ في تحقيق إصابة العَ  ةً غَ الَ بَ مُ 
 وْ لَ وَ  كَ نَّ ب ـَلُ طْ لأََ  :ولهمقَ فهو كَ  ، همِ كْ حُ ب لِ قِّ عَ ولا مُ  ، اد لأمرهولا رَ  ، مشيئته وذِ فُ ون ـُ ، ه تعالىمِ لْ عِ  قِ ابِ سَ 

ر دَ القَ  لأنَّ  ، نيْ ة في إثبات العَ غَ الَ بَ ى المُ رَ جْ فأجرى الحديث مَ  ، اءَ مَ السَّ  تَ دْ عِ صَ  وْ لَ وَ  ، ىرَ تحت الثَّـ 
 ءٌ يْ شَ  رَ دَ القَ  لَ اجِ عَ أن ي ـُ أمكنَ  وْ لَ وَ  ، ن لها تأثيريْ إصابة العَ  معناه أنَّ : وقال القاضي  . ه شيءدَّ رُ م ي ـَلَ 
اب طَ خِ ) وا لُ سِ تَ اغْ م فَ تُ لْ سِ غْ ت ـُوإذا اسْ (  نُ يْ ر لسبقته العَ قدَّ ر في إفناء شيء وزواله قبل أوانه المُ ؤثِّ يُ ف ـَ
 ، وما تحت إزاره ، ل أطرافهسْ ن غَ ندهم مِ يد عِ تِ العائن بما اعْ  رَ مِ أُ  أي إذْ  ، نائِ ه عَ م بأنَّ هَ تـَّ ن ي ـُمَ لِ 

وف ند خَ ن المصير إليه عِ ويتعيَّ  . اجوبً وُ  : يلوقِ  ، ابً دْ نَ  لْ عَ فْ ي ـَلْ ف ـَ ، ونيُ عْ ه على المَ تَ الَ سَ ب غُ صُ ويَ 
ن ة مِ يَّ الحَ  مِّ سُ اق لِ يَ رْ ذ تِ خَ ؤْ ه كما ي ـُوذلك لأنَّ  ، ه بالاغتسالؤُ رْ على الظن ب ـُ بَ لَ وغَ  ، انعَ حذور بالمُ مَ 
ففي  ، علة نار أصابت الجسدَ شُ ن كَ يْ لك العَ ر تِ وأثَ  الغَضَبِيَّة سفْ ر النـَّ ن أثَ لاج هذا مِ ذ عِ خَ ؤْ ي ـُ ، مهاحْ لَ 

دي بُّ عَ ه ت ـَن أنَّ ما صار إليه المازري مِ  ف أنَّ رَ عْ وبه ي ـُ ، ميِّ القَ  ه ابنُ رَ كَ ذَ  ، ةلَ عْ لك الشُّ تِ الاغتسال إطفاء لِ 
ه لَ عَ ن ف ـَولا مَ  ، ن أنكرهه مَ ع بِ فِ تَ نْ وهذا لا ي ـَ: م يِّ القَ  قال ابنُ  . كمة عليهفاء وجه الحِ خَ ما هو لِ إنَّ 

  . )) هارَ رَ ع ضَ دفَ ه يَ وأنَّ  ، نيْ ن العَ سال مِ غتنا الاسيِّ بِ ن خصائص نَ وا مِ دُّ عَ  ]ه تنبي . [ بقصد التجربة
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، دٌ اسِ حَ  نٍ ائِ عَ  لُّ كُ فَ  ،مِنَ العَيْن مُّ عَ أَ  دُ سَ فالحَ  والجديرُ بالذِّكْر أنَّ هناك فرقاً بين الحَسَد والعَيْن ،     
وجود اه والمَ رَ ين إلا ما ي ـَلا يعَِ  نُ ، والعائِ  هرَ م ي ـَد ما لَ سُ حْ والحاسد قد يَ  . انً ائِ عَ  دٍ اسِ حَ  لُّ يس كُ ولَ 

:  وقد ذكُِرَ الحَاسِد دُونَ العَائِن في الآية .  داسِ مِن الحَ  وهو أضرُّ  ، خاص دٌ اسِ حَ  نُ ائِ العَ و .  لعْ بالفِ 
  َوَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إذا حَسَد  فيه العَيْن لَ خَ دَ  ، دسَ الحَ  رِّ مِنْ شَ وإذا استعاذَ العبدُ . ، لأنَّه أعَم ، 

  . لاغتهرآن الكريم وإعجازه وبَ مول القُ ن شُ وهذا مِ 
ن حسود ، وإعمة المَ د تَمَنِّي زوال نِ سَ معنى الحَ ) : ((  ٢٤٠/ ٢٠( رطبي في تفسيره وقال القُ      

ة سَ افَ نَ ذموم ، والمُ شَر مَ  دُ سَ فالحَ . لَم تَـزُلْ  نْ لها، وإنِّي مِثْ مَ ة هي تَ سَ افَ نَ والمُ .  لَم يَصِرْ للحاسد مِثـْلُها
 ل أوْ عْ فِ ه بِ دُ سَ حَ  رَ رُّ إلا إذا ظَهَ ضُ الحاسد لا يَ : قال العلماء : تُ لْ ق ـُ... . .  ةطَ ة ، وهي الغِبْ احَ مُبَ 
... . راته ثَ ر بالمحسود ، فـَيَتَّبع مَساوئه ويطلب عَ على إيقاع الشَّ  الحسدُ ه لَ مِ حْ ل ، وذلك بأن يَ وْ ق ـَ

أن يتعوَّذ من  رَ نبَِيَّه مَ شَر ، وأَ  سُبحانهَ خالق كُلِّ  هاللَّ  ة على أنَّ الَّ دَ  ]يعني الفَلَق [  هذه سُورة
 د تنبيهًا على عَظَمَة وكثرةسَ الحَ لَ خاتمة ذلك عَ ، وجَ  مِن شَرِّ مَا خَلَقَ  :  رور ، فقال ميع الشُّ جَ 

 أحدها: باَرَزَ الحاسدُ ربََّه مِن خمسة أوجه : كماء الحُ  قال بعضُ .  هضَرَره ، والحاسد عدو نعِمة اللَّ 
تَ هذه مْ لِمَ قَسَ : ه يقول ط لِقِسمة ربَِّه ، كأنَّ اخِ ه سَ أنَّ  وثانيها.  على غَيره تْ رَ هَ عمة ظَ نِ  كُلَّ   ه أبغضَ أنَّ 

.   هل بفضل اللَّ خَ بْ تيه مَن يشاء ، وهو ي ـَيُـؤْ  ه، أي أن فضل اللَّ  هلَ اللَّ ادَّ فِعْ ه ضَ أنَّ  وثالثها،  القِسمة ؟
. ه إبليسوَّ دُ ه أعانَ عَ أنَّ  وخامسها.ة عنهممَ ، وزوال النـِّعْ ريد خِذلانهميُ  أوْ  هاللَّ  أولياءَ  لَ ذَ ه خَ أنَّ  ورابعها
نال في ولا يَ نة وبغضاء،ند الملائكة إلا لعنال عِ امة، ولا يَ دَ الس إلا نَ نال في المجالحاسد لا يَ : وقِيل
  )) .إلا بُـعْدًا ومَقْتًا  هال مِن اللَّ نَ ، ولا ي ـَزناً  واحتراقاًرة إلا حُ ال في الآخِ نَ ، ولا ي ـَة إلا جَزَعًا وغَمًّاوَ خَلْ ال

  الأدب  ن أسأتَ أتدري على مَ  ي        تمَ عْ نِ   لىعَ   يلِ   ادً اسِ حَ   ايَ أ: وصدقَ القائلُ      
  ب هَ وَ  اي مَ لِ  ضَ رْ ت ـَ  مْ لَ   كَ لأنَّ           هِ مِ كْ حُ  في  هِ اللَّ   على  أسأتَ                       
  بلَ الطَّ   وهَ جُ وُ   كَ يْ لَ عَ   دَّ سَ وَ           ني ادَ زَ    بأن ي   بِّ رَ    فأخزاكَ                       

  ريْ ع الخَ نْ مَ _ ٤٤
  . ] ٢٥: ق [   مَنَّاعٍ للخَيْرِ مُعْتَدٍ مُريِب : قالَ اللَّهُ تعالى      
لا يبَذُل  ،) يَـعْني الزَّكاة المَفروضة وكُل حق واجب ( كثير المنع للمال عن حُقوقه المفروضة       

وقال ابن   .في الرَّيْب داخل : اللَّه ، شاك في الحَق والدِّين ، ومَعْناه خيرًا ، ظالم لا يقُِرُّ بتوحيد 
ر ولا بِ  ، قوقن الحُ يه مِ لَ ي ما عَ دِّ ؤَ لا ي ـُ : أي  نَّاعٍ للخَيْرِ مَ  ) : ((  ٢٨٨/ ٤( كثير في تفسيره 

 دٍ تَ عْ مُ :ادةتَ وقال ق ـَ . دَّ فه يتجاوز فيه الحَ رِ صْ قه ويَ نفِ يما يُ فِ  :أي   مُعْتَدٍ  ،  ةقَ دَ ة ولا صَ لَ فيه ولا صِ 
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وقال ابن  . في أمره رَ ظَ ن نَ مَ يب لِ رِ مُ  ، شاك في أمره : أي مُريِب   رهمْ وأَ  رهيْ قه وسَ نطِ في مَ 
نا هُ ير هاراد بالخَ في المُ   نَّاعٍ للخَيْرِ مَ  :  وله تعالىقَ ) : ((  ١٧/ ٨( الجوزي في زاد المسير 

ول خُ ن الدُّ مِ  ع الناسَ نَ مْ يَ  ، ه الإسلامأنَّ  والثاني.  ادةتَ قاله ق ـَ،فروضةالزكاة المَ  أحدها: ثلاثة أقوال
 والثالث. ن الإسلامبني أخيه عَ  عَ نَ غيرة مَ أنها نزلت في الوليد بن المُ  رَ كِ وذُ .لاتِ قَ اك ومُ حَّ قاله الضَّ ،فيه
 رُّ قِ ظالم لا يُ  :أي   مُعْتَدٍ  :  وله تعالىقَ .  حكاه الماوردي ، لعْ فِ  ل أوْ وْ ن ق ـَير مِ خَ  لِّ ه عام في كُ أنَّ 

  )). بيْ ذا رَ  إذا صارَ  :لُ جُ الرَّ  لهم أرابَ وْ ن ق ـَمِ  ،قشاك في الحَ  :أي مُريِب   وحيدبالتَّ 
  ] . ١٢: القَلَم [  نَّاعٍ للخَيْرِ مُعْتَدٍ أثيم مَ  : قالَ اللَّهُ تعالى و      
بخيل بالمال عن الحُقوق ، أوْ مَنَّاع للناسِ مِن الخَير ، وهو الإيمان والطاعة ، مُتَجَاوِز في      
نوُبِ والآثامِ الظُّ   نَّاعٍ للخَيْرِ مَ  ) : (( ٣٣٢/ ٨( الجَوزي في زاد المسير  وقال ابن. لْم ، كثير الذُّ

وق في قُ اع للحُ نَّ مَ  والثاني.  قاله ابن عباس ، ه منع ولده وعشيرته الإسلامأنَّ  أحدهما:  ولانيه قَ فِ 
  )) .ر اجِ فَ  أثيم   وملُ أي ظَ  مُعْتَدٍ  : قَوله تعالى .  يدِ رْ اوَ ه المَ رَ كَ ذَ  ، ماله
قه في نفِ بخيل بالمال لا يُ  : أي نَّاعٍ للخَيْرِ مَ  ): (( ٣٧٦/ ٥(وقال الشَّوكاني في فتح القدير     

منكم  لَ خَ ن دَ مَ :ول لهمقُ ي ـَ: قال الحسن  .ه وعشيرته عن الإسلامع أهلَ نَ مْ هو الذي يَ  : يلوقِ  .ههِ جْ وَ 
  )) .م كثير الإث  ، ملْ د في الظُّ ز الحَ اوِ جَ تَ أي مُ  مُعْتَدٍ أثيم  ،  اد لا أنفعه بشيء أبدً مَّ حَ ين مُ في دِ 
تُلٍّ بَـعْدَ عُ ) ١٢(نَّاعٍ للخَيْرِ مُعْتَدٍ أثيم مَ  :  ه تلا هذه الآيةَ أنَّ  بن عمرو بن العاص هعن عبد اللَّ و      

 يٍّ رِ ظَ عْ جَ  لُّ كُ   نارِ ال أهلُ  : ((يقول   النبيَّ  تُ عْ مِ سَ : فقال  ،]سُورة القَلَم [  )  ١٣( ذَلِكَ زنَيِم
  .٢٩٧ )) وبونغلُ المَ  اءُ فَ عَ الضُّ  ةِ نَّ الجَ  أهلُ و  ، اعٍ مَّ جَ  رٍ بِ كْ تَ سْ مُ  اظٍ وَّ جَ 

الكثير اللحم : جَمُوع مَنُوع ، وقِيل ( جَوَّاظ )  فَظ غليظ مُتكبِّر( أهلُ النارِ كُلُّ جَعْظَرِيٍّ      
جَمَّاع للمال بِحِرْص مُستكبِر على الناس بِغَير حَق ، ) القَصِير البَطِين : المُختال في مِشْيته ، وقِيل 

نَّة المُتواضعون الخاضعون للَّه تعالى ، حتى إنَّ بعض الناس وأهلُ الجَ . وَنَـهَم ولا يُـؤَدِّي حقَّ اللَّه فيه 
والحديثُ يَحُضُّ على التواضع للَّه تعالى ، ويُحذِّر مِن الصِّفَات السَّيئة التي . يَستضعفهم ويَحتقرهم 

  .تُـؤَدِّي بصاحبها إلى النار ، كالتَّكَبُّر وَنَحْوِه 
يظ لِ ظ غَ فَ  : أي)  يٍّ رِ ظَ عْ جَ  لُّ كُ   النارِ  أهلُ ) : (( (  ٦٧/ ٣( وقال المُناوي في فَيض القدير      

 ردِّ هَ اح مُ يَّ صَ  ته أوْ يَ شْ ختال في مِ م مُ خْ ضَ  وع أوْ نُ وع مَ مُ أي جَ ) اظ وَّ جَ ( ول كُ يم أَ ظِ م عَ يسِ جَ  ر أوْ بِّ كَ تَ مُ 
                                                 

  .وصحَّحه ، ووافقه الذهبي )  ٣٨٤٤( برقم )  ٥٤١/ ٢( رواه الحاكم في المستدرك  ٢٩٧
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إنَّ الذينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادتي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ   ابً جْ ا وعُ يهً رتفع تِ م مُ اظِ عَ ت ـَأي مُ  )ر بِ كْ تَ سْ مُ  (
د عون ضِ اضِ عون الخَ تواضِ م المُ هُ  : أي)  اءُ فَ عَ الضُّ  ةِ نَّ الجَ  وأهلُ (  ، ] ٦٠: غافر [   دَاخِريِن

 ، ندَ ة بَ وَّ ق ـُ جاه أوْ  وأدنى الناس بمال أوْ  ، ربُّ كَ ل التَّ مْ ن حَ فاء عَ عَ م الضُّ هُ ف ـَ ، ينرِ رين الأشِ بِّ كَ تَ المُ 
ب الذي لَّ غَ والمُ  ، ونبُ لَ غْ ا ما ي ـُالذين كثيرً  : أي ، بشد اللام المفتوحة) ون بُ لَّ غَ المُ ( ي اصِ عَ وعن المَ 

  )) . يرهال في هذه الأخلاق وغَ سُ اع الرُّ بَ م أت ـْوهؤلاء هُ  ، اب كثيرً لَ غْ ي ـُ
رُ مَنُوعًا  : وقالَ اللَّهُ تعالى         . ] ٢١: المَعَارجِ [  وإذا مَسَّهُ الخَيـْ
ــالُ الإنســان ،      ــرَ مَ والمَنْــع  لح بالبُخْــهُ يتســلَّ فإنَّــورَغَــد العَــيْش ، ب فــي الغِنــى وصــارَ يتقلَّــ وإذا كَثُـ

  . الآخرين  ةَ ساعدولا يُحاول مُ والإمساك ، فلا ينُفِق في سبيل اللَّه ، ولا يُـؤَدِّي حقَّ اللَّه في ماله ، 
وهـذا يـدلُّ . والإنسانُ إذا أصابه الفَقْرُ جَـزعَِ ، ولـَم يَصـبِر ، وإذا أصـابه الغِنـى فـَرِحَ ، ولـَم ينُفِـق      

  .إنَّه يغَرَق في اللحظة الآنيَِّة ، ولا يفُكِّر في عواقب الأمُُور . النَّظَر  دِ بـُعْ على جَهْله ، وعدم تمتُّعه بِ 
  .للإنسان هي حقائق واقعية ، وطبائع جُبِلَ عَلَيها ، وهكذا خُلِقَ  وهذه الأوصاف     
 ، هرُّ سُــيَ  مـا بُّ حِـيُ  الإنسـانَ  هُ اللَّـ قَ لـَخَ :  سـانيْ كَ  ابـنُ  قـال) : (( ٢٢٣/ ١( وي غـَوفـي تفسـير الب ـَ     

  )) . هرَ كْ يَ  ما على ربْ والصَّ  ، بحِ يُ  ما بإنفاق دهتعبَّ  مَّ ثُ  ، هرَ كْ يَ  امَّ مِ  بهرُ ويَ 
فسـير تَ  :يقولـون : رونفسِّـقال الواحـدي والمُ ) : ((  ٤٠٩/ ٥( وقال الشَّوكاني في فتح القدير      

رُ مَنُوعًا ) ٢٠(إذا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا  :  ولهيعني قَ  ، هدَ عْ ع ما ب ـَلَ الهَ    : ، أي ) ٢١(وإذا مَسَّهُ الخَيـْ
وإذا أصــابه  ، عزَ أي كثيــر الجَــ ،وع زُ فهــو جَــ ، و ذلــكحْــنَ  أوْ  ، ضرَ ة أو المَــاجَــر والحَ قْــإذا أصــابه الفَ 

وع لـُالهَ : يـدةبَ وقال أبـو عُ .ع والإمساكنْ فهو كثير المَ  ،و ذلكحْ ونَ  ،ةعَ ب والسَّ صْ نى والخِ ن الغِ ير مِ الخَ 
ـ ،رشـكُ م يَ ير لـَه الخَ هو الذي إذا مسَّ  ـ: قـال ثعلـب .رصـبِ م يَ لـَ رُّ ه الشَّـوإذا مسَّ   ، وعَ لـُالهَ  هُ ر اللَّـقـد فسَّ

  )) . ه الناسَ عَ ن ـَبه ومَ  لَ خِ ير بَ وإذا أصابه الخَ  ، عزَ الجَ  ةَ دَّ شِ  أظهرَ  رُّ هو الذي إذا أصابه الشَّ 
ول جبُ وما هو مَ  ،ا عن الإنسانرً بِ خْ قول تعالى مُ يَ ) : ((  ٥٤٢/ ٤( وقال ابن كثير في تفسيره      

إذا مَسَّهُ الشَّرُّ  :  ولهره بقَ فسَّ  مَّ ثُ  ، إنَّ الإنسانَ خُلِقَ هَلُوعًا  :  نيئةن الأخلاق الدَّ يه مِ لَ عَ 
ل له حصُ أن يَ  سَ يِ وأَ  ، بعْ ة الرُّ دَّ ن شِ ه مِ بُ لْ ق ـَ وانخلعَ  عَ زِ وجَ  عَ زِ ر فَ ه الضُّ إذا مسَّ  : أي ، جَزُوعًا 

رُ مَنُوعًا  ،  يرد ذلك خَ عْ ب ـَ بها على  لَ خِ بَ  ه ،ن اللَّ عمة مِ له نِ  تْ لَ صَ إذا حَ  : أي ، وإذا مَسَّهُ الخَيـْ
  )) . تعالى فيها هاللَّ  قَّ حَ  عَ نَ ومَ  ، يرهغَ 

هــذا ذَم للــذين يَمنعــون النــاسَ  .]  ٧: المَــاعُون [  وَيَمْنـَعُــونَ المَــاعُون  : وقــالَ اللَّــهُ تعــالى      
  .شيء مَنفعته  لِّ ون مِن كُ اعُ وأصل المَ . المنافعَ البسيطة والحاجات الصغيرة التافهة 
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المـاء إنهم يَرفضون مُساعدة النـاس بالحاجـات اليسـيرة كـالإبرة والـدَّلْو والقِـدْر والفـأس والمِلـح و      
ومَن رَفض إعارة . بالأشياء الكبيرة  الأشياء الصغيرة ، فهو أشد بُخلاً بهذه  ومَن كان بَخيلاً . وغَيرها 

  .الناس هذه المنافع اليسيرة معَ عَودتها إليه ، فَمِن الطبيعي أن لا يُخرِج الزكاة ولا الصدقات 
والآيةُ تُحذِّر مِن رَفض مُسـاعدة النـاس بمـال أو مَنفعـة ، وفيهـا ترهيـب مِـن البُخـل بهـذه الأشـياء      

  .وءة والشرف والكرامة مُرُ سوأ أنواع البُخل، وهو مُخِل بالها هو أالبسيطة الصغيرة، فإن البُخل بِ 
أصـحابَها بِقِلَّـة النفـع للنـاس ، وهـذه  ، ووَصَـفَ ) ون اعُ ع المَـمَنْـ( هذه الصِّفة السَّـيئة  وقد ذَمَّ اللَّهُ     

  . أسوأ صِفة
 وانُ سَـأحْ  لا :أي وَيَمْنـَعُـونَ المَـاعُون  : تعـالى ولهوقَ : (( )٧١٨/ ٤(ال ابن كثير في تفسيرهوق     

ــ عنتفَــيُ  مــا بإعــارة ولا حتــى ، هقِــلْ خَ  إلــى وانُ سَــأحْ  ولا ، هــمبِّ رَ  بــادةَ عِ   ، نــهيْ عَ  بقــاء مــع بــه ســتعانويُ ،  هبِ
  )) . ىلَ وْ وأَ  ىلَ وْ أَ  باترُ القُ  وأنواع الزكاة لمنع فهؤلاء ، إليهم وعهجُ ورُ 

 أحـدها:  أقـوال ةتَّ سِـ وناعُ المَـ وفـي) : (( ٢٤٦و٢٤٥/ ٩( وزي في زاد المسـير وقال ابن الجَ      
 ،  النبـيِّ  عـن هريـرة أبو رواه ، وحْ النَّ  هذا من البيت في يكون وما ،والفأس والنار والماء الإبرة هأنَّ 
ــ : قــال أنــه صــالح أبــو عنــه وروى ، روايــة فــي عبــاس وابــن ، مســعود ابــن ذهــب وهحْــنَ  لــىإو   وناعُ المَ

 مـاإنَّ  ، هـذا عَ نـَمَ  نمَـلِ  الويـل ليس : كرمةعِ  وقال . والفأس عةصْ والقَ  ردْ القِ  رَ كَ ذَ  حتى،  هلُّ كُ  المعروف
ـــالزَّ  قـــال . هـــذا عَ نَـــومَ  ، عنهـــا اهَ وسَـــ ، صـــلاته فـــي فـــراءى عهـــنَّ مَ جَ  نمَـــلِ  ليــْـالوَ   فـــي وناعُ والمَـــ : اججَّ

 الإســلام وفــي . ذلــك وحْــونَ  ، احــةدَّ والقَ  ولْ والــدَّ  ردْ والقِــ كالفــأس ، منفعــة فيــه كــان مــا لُّ كُــ الجاهليــة
 قالـه ، الطاعـة أنـه والثالث.  ادةتَ وق ـَ كرمةوعِ  والحسن رمَ عْ ي ـَ وابن عليٌّ  قاله ، الزكاة أنه والثاني. اأيضً 
 قالـه ، المعـروف والخـامس.  ريهْـوالزُّ  بيِّ سَـالمُ  بـن سـعيد قالـه ،المـال والرابع.  رواية في عباس ابن

  )) .الماء ، ذكََرَه الفَرَّاء عن بعض العرب  والسادس . كعب بن محمد
  .٢٩٨ ))ة يَّ ارِ العَ : ((  وَيَمْنـَعُونَ المَاعُون  في تفسير _ عنه رضي اللَّهُ _ وقد قال ابن عباس      

  .٢٩٩ )) ينهمبَ  الناس يتعاون ما" : (( وناعُ المَ " في تفسير_ رضي اللَّهُ عنه_ وقال ابن مسعود     
  .٣٠٠ ))قَةٌ دَ صَ  عروفٍ مَ  لُّ كُ  : ((قال  النبيِّ  عن_عنهما هُ اللَّ  رضي_هُ اللَّ  عبد بن جابر عنو      

                                                 

  )).رجاله رجال الصحيح(( ):٧/٣٠٠( قال الهيثمي في المجمع. )٢٢/ ١٢( رواه الطبراني في الكبير ٢٩٨
  .وصحَّحه ، ووافقه الذهبي )  ٣٣٧٥( برقم )  ٣٩٣/ ٢( رواه الحاكم في المستدرَك  ٢٩٩
  . ) ١٠٠٥( برقم ) ٦٩٧/ ٢( ، ومسلم  ) ٥٦٧٥( برقم ) ٢٢٤١/ ٥( البخاري .  متفق عليه ٣٠٠
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 .اب مَن تَصَدَّقَ بالمـالوَ ث ـَومَن فـَعَلَه كان ثوابهُ كَ . ضا اللَّه تعالىفيه رِ  شَيء عُرِفَ  كُلُّ   :والمعروفُ      
  .ل بالما قَ دَّ صَ ن تَ اب مَ وَ ث ـَه كَ ابُ وَ كان ث ـَ  ، يروالخَ  رِّ ن أعمال البِ مِ  ه العبدُ فعلما يَ  لَّ كُ أي إنَّ  

والمعــروفُ هــو مــا تَـقْبَلــه الأنفُــس ، ولا تَجِــد مِنــه نَكِيــرًا مِــن كُــلِّ عمــل صــالح ، فهــو صَــدَقَة علــى      
  .٣٠١فاَعِله ، وله أجْرُه ، ولكنَّه ليَس مِن صَدَقَة الأموال ، بَلْ مِن صَدَقَة الأفعال الصالحة 

 " ةٌ قَ دَ صَ  عروفٍ مَ  لُّ كُ  : "  ولهقَ ) : ((  ٩١/ ٧( وقال النووي في شرحه على صحيح مسلم      
 ، هبِ  لخَ بْ ي ـَ لا أن يينبغ هوأنَّ  ، عروفالمَ  نمِ  اشيئً  حتقريَ  لا هأنَّ  وفيه،  ابوَ الثَّـ  في مهاكْ حُ  له : أي

  . )) حضرهيَ  أن ينبغيَ  لْ بَ 
ن ل مِ عَ فْ ما ي ـُ لُّ كُ   : أي)  ةٌ قَ دَ صَ  عروفٍ مَ  لُّ كُ ( ) : ((  ٣٢/ ٥( وقال المُناوي في فيض القدير      

 .الطاعة  : ةفَ رَ قال ابن عَ  ، اعً رْ وشَ  . فَ رِ ما عُ  : ةً غَ والمعروف لُ  . بالمال قَ دَّ صَ ن تَ ه مَ وثوابُ  رِّ أنواع البِ 
 ،لوْ ن ق ـَطاعة مِ  لَّ كُ   فأخبرهم بأنَّ  ، ة مالت إليها القلوبنَّ والسُّ  تابة في الكِ قَ دَ ر الأمر بالصَّ ا تكرَّ ولمَّ 
ء رْ ل المَ عْ ة إلى فِ رَ ادَ بَ ة على المُ افَّ نه للكَ ا مِ ثًّ حَ  ، ونقُ دِّ صَ تَ شترك فيها المُ يَ  ، ةقَ دَ ل صَ ذْ بَ  أوْ  ، لعْ فِ  أوْ 

  )) . لاً  وثوابها آجِ عاجلاً د بنفع الطاعة عْ ن تصديق الوَ ها مِ لأنَّ  ةً قَ دَ صَ  تْ يَ مِّ وسُ  . طاقته
  ضالبـُغْ _ ٤٥
      وا دُ تَ عْ امِ أن ت ـَرَ دِ الحَ جِ سْ ولا يَجْرمَِنَّكُم شَنَآنُ قـَوْمٍ أن صَدُّوكُم عَنِ المَ  : قالَ اللَّهُ تعالى      

  . ] ٢: المائدة [ 

                                                 

المعروف في : قال القاضي )  ةٌ قَ دَ صَ  عروفٍ مَ  لُّ كُ ) : ((  ( ٣٣/ ٥( مُناوي في فيض القدير قال الْ  ٣٠١
: وقال الراغب  . مهوهو ما أنكره وحرَّ  ، رنكَ مُ وبإزائه الْ  .رع ه بالشنُ سْ حُ  فَ رِ اصطلاح الشارع ما عُ 

 .فرَ ي عن السَّ هْ بوت النـَّ ثُ ق على الاقتصاد لِ طلَ ويُ  ، اه بالشرع والعقل معً نُ سْ حُ  فَ رِ ما عُ  لِّ كُ المعروف اسم لِ 
...  لا مْ به العادة أَ  تْ رَ جَ  ل البرِِّ مَ ن عَ ه مِ بأدلة الشرع أنَّ  فَ رِ ق المعروف على ما عُ طلَ يُ : رةوقال ابن أبي جم

د بجميل دُّ وَ والتـَّ  ، رشْ البِ  نُ سْ وحُ  ، الكلام بُ يِّ طَ  لُ وْ فالقَ  ،لمَ ل وعَ وْ ق ـَ :وعانالمعروف نَ : قال الماوردي ]تنبيه[
 طَ سَّ وَ ت ـَ وإنْ  ،اذمومً ا مَ قً لَ ون مَ كُ يَ ف فيه ف ـَرِ سْ لكن لا يُ  ،عبْ ة الطَّ قَّ ورِ  ،قلُ ن الخُ سْ والباعث عليه حُ  ،لوْ القَ 

والإسعاف  ، ل الجاهذْ بَ  والعملُ  " . هاؤُ بَّ أحِ  لَّ ه قَ اؤُ يَ حَ  لَّ ن قَ مَ  : " مكَ نثور الحِ وفي مَ  .محمود رٌّ فهو بِ  واقتصدَ 
ور مُ يس في هذه الأُ ولَ  ، وإيثار الصلاح لهم ، ب الخير للناسوالباعث عليه حُ  ،والمعونة في النائبة ،سفْ بالنـَّ 
ع على فاعلها في فْ ن ـَ ، ينْ عَ فْ ن ـَود بِ عُ أفعال ت ـَ تْ رَ ث ـُكَ   فإĔا وإنْ  ، ولىَ لاف الأُ بخِِ  ، دولا لغايتها حَ  ، فرَ سَ 

  )) . ةً قَ دَ نا صَ اه هُ فلذلك سمََّ  ،ان đا في التخفيف والمساعدةعَ مُ ع على الْ فْ ون ـَ،ركْ ر وجميل الذِّ جْ اكتساب الأَ 
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 عام الحُدَيْبِيَة ، د الحَرَامجِ سْ كانوا قد صَدُّوكم عن المَ   )أهلِ مَكَّة (  ولا يَحْمِلَنَّكُم بُـغْضُ قـَوْمٍ      
  .م بإلحاق مَكروه بهم بالانتقام مِنهُ  وا عَلَيهمدُ تَ على أن تَـعْ 

 :عباس ابن قال  كُمولا يَجْرمَِنَّ  : تعالى ولهقَ : (()٢/٢٧٥(وزي في زاد المسيروقال ابن الجَ      
 : ولانقَ  الكلام معنى في . ضغْ الب ـُ آنُ نَ والشَّ .  مرْ الجُ  في مكُ نَّ لَ خِ دْ يُ  لا : هرُ ي ـْغَ  وقال ، مكُ نَّ لَ مِ حْ يَ  لا

 لوهمقاتِ تُ ف ـَ فيه وادُ تَ عْ ت ـَ أن الحرام المسجد عن وكمدُّ صَ  أن ةكَّ مَ  أهل ضُ غْ ب ـُ مكُ نَّ لَ مِ حْ يَ  ولا أحدهما
 ةكَّ مَ  أهل ضُ غْ ب ـُ مكُ نَّ لَ مِ حْ يَ  لا والثاني. عباس ابن عن صالح أبو رواه ، دخلتموه إذا أموالهم وتأخذوا

  . )) شركينالمُ  نمِ  ينرِ مِ تَ عْ المُ  على ةارَ الغَ  نمِ  لكم لُّ حِ يَ  لا ما تيانإب وادُ تَ عْ ت ـَ أن اكمإيَّ  مهُ دُّ وصَ 
ن وكم عَ دُّ قد كانوا صَ  مٍ وْ ق ـَ ضُ غْ م ب ـُكُ نَّ لَ مِ حْ لا يَ ) : ((  ٥/ ٢( وقال ابن كثير في تفسيره      

وا صُّ تَ قْ ت ـَف ـَ ، فيهم هاللَّ  مَ كْ وا حُ دُ تَ عْ على أن ت ـَ ، ةيَ بِ يْ دَ وذلك عام الحُ  ، امرَ د الحَ جِ سْ صول إلى المَ الوُ 
أتي يَ ية كما سَ وهذه الآ.أَحَد لِّ ق كُ ل في حَ دْ ن العَ به مِ  هُ كم اللَّ رَ مَ أَ وا بما مُ كُ ل احْ بَ ،ادوانً ا وعُ مً لْ م ظُ نهُ مِ 
رَبُ للتـَّقْوَى : لهوْ ن ق ـَمِ  م كُ نَّ لَ مِ حْ لا يَ :  أي ولا يَجْرمَِنَّكُمْ شَنَآنُ قـَوْمٍ عَلى ألا تَـعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أقـْ
وقال  . حال لِّ د في كُ حَ أَ  لِّ د في كُ حَ أَ  لِّ ل واجب على كُ دْ العَ  فإنَّ  ، لدْ ك العَ رْ على ت ـَ مٍ وْ ق ـَ ضُ غْ ب ـُ

 واتُ امبه قامت السَّ  لُ دْ والعَ  . فيه هَ يع اللَّ طِ أن تُ  لِ ثْ مِ بِ  يكَ فِ  هَ اللَّ  ىصَ ن عَ مَ  تَ لْ امَ ما عَ : ف لَ السَّ  بعضُ 
يد بن جعفر عن زَ  هثنا عبد اللَّ ان حدَّ فَّ ثنا سهل بن عَ ثنا أبي حدَّ حدَّ : وقال ابن أبي حاتم  . والأرضُ 

وقد  . تيْ ن الب ـَشركون عَ هم المُ دَّ ين صَ ه حِ ة وأصحابُ يَ بِ يْ دَ بالحُ  ه اللَّ  كان رسولُ : قال  ، ملَ بن أسْ ا
فقال أصحاب  ، ةَ رَ مْ ريدون العُ ق يُ رِ شْ ن أهل المَ شركين مِ ن المُ اس مِ نَ م أُ هِ بِ  رَّ مَ فَ  ، يهملَ ذلك عَ  اشتدَّ 
قاله ابن  ، ضُ غْ الب ـُ وَ هُ  آنُ نَ والشَّ  . يةَ هذه الآ هُ اللَّ  فأنزلَ  ، همنا أصحابُ دَّ ا صَ مَ هؤلاء كَ  دُّ صُ نَ  :  النبيِّ 

  )) . هرُ ي ـْعباس وغَ 
رَبُ للتـَّقْوَى: وقالَ اللَّهُ تعالى   .]٨:المائدة[ولا يَجْرمَِنَّكُمْ شَنَآنُ قـَوْمٍ عَلى ألا تَـعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أقـْ

والاعتداء عَلَيهم ، والنـَّيْل مِنهُم  على تَـرْك العَدْل فِيهم ، الكُفَّار لا يَحْمِلَنَّكُم بُـغْضُ الأعداء     
لعداوتهم ، اعْدِلُوا في أوليائكم وأعدائكم ، إنَّ العَدْلَ أقربُ للتـَّقْوَى مِن الظُّلْم ، لأنَّ العادلَ مُطِيعٌ 

 .ى للَّه تعالى ، والمُطِيع مِن أهل التـَّقْوَى، أمَّا الظالمُ فهو عاصٍ للَّه تعالى ، والعاصي بعيد عن التـَّقْوَ 
 الأعداء ل معَ دْ العَ  وبُ جُ إذا كان وُ و . تَـتـَّقُوا النارَ  لأِن هَ ، أوْ تَـتـَّقُوا اللَّ  لأِن إنَّ العَدْلَ أقربُ  :أوْ 
  .بهذه القُوَّة ، فما الظنُّ بوجوب العَدْل معَ المؤمنين الذين هُم أولياء اللَّه تعالى ؟  ارفَّ الكُ 

ك رْ شركين على ت ـَكم للمُ ضِ غْ ب ـُ ةُ دَّ م شِ كُ نَّ لَ مِ حْ لا يَ ) : ((  ٣٠٣/ ١( وقال البَيضاوي في تفسيره      
د هْ ض عَ قْ ة ون ـَيَ ب ـْاء وصِ سَ ل نِ تْ ف وق ـَذْ ة وقَ لَ ث ـْمُ كَ   ، لُّ حِ وا عليهم بارتكاب ما لا يَ دُ تَ عْ ت ـَف ـَ ، ل فيهمدْ العَ 
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رَبُ للتـَّقْوَى  ،  لوبكما في قُ مَّ ا مِ يً فِّ شَ تَ  ح لهم صرَّ  . ىوَ قْ ل أقرب للتـَّ دْ العَ  : أي ، اعْدِلُوا هُوَ أقـْ
 . ىوَ ى الهَ ضَ تَ قْ ه مُ ن أنَّ وبيَّ  ، روْ اهم عن الجَ هَ ما ن ـَبعد ، ىوَ قْ ن التـَّ ه بمكان مِ ن أنَّ وبيَّ  ، لدْ بالأمر بالعَ 

  )) .؟  المؤمنين ل معَ دْ بالعَ  كَ نُّ فما ظَ  ، ارفَّ الكُ  ل معَ دْ وإذا كان هذا للعَ 
تـَرُ  : تعالى  وقالَ اللَّهُ         ] . ٣: الكَوْثَر [  إنَّ شَانئَِكَ هُوَ الأبْـ
 الأذلُّ  ، ومُــبْغِض مــا جِئْــتَ بــه مِــن الهُــدى والحــق ، هــو الأقــلُّ  دمَّــحَ يــا مُ  كَ ضَــغِ بْ مُ عَــدُوَّكَ و  إنَّ      

  . ريْ خَ  لِّ ن كُ ع عَ نقطِ المُ  :وقِيل  ) .د لَ وَ ( ه عَقِبٌ يس لَ الذي لَ  المُنقطِع ذِكْرُه ،
  .م وت ابنه القاسند مَ عِ  رَ ت ـَأب ـْ  ى النبيَّ سمَّ  ، في العاص بن وائل والآيةُ نَـزَلَتْ      
 مــواهَّ وَ ت ـَف ـَ ، هرُ كْــذِ  انقطــع مــات إذا الــذي الأبتــر) : ((  ٧٢١/ ٤( وقــال ابــن كثيــر فــي تفســيره      

 ، الأشـهاد ؤوسرُ  علـى هرَ كْـذِ  هُ اللَّـ أبقـى قـد بل ،وكلا وحاشا . هرُ كْ ذِ  انقطع وهنُ ب ـَ مات إذا هأنَّ  لجهلهم
  . )) ادعَ والمَ  رشَ حْ المَ  وميَ  إلى ادبَ لآا اموَ دَ  على استمرًّ مُ ،  العباد قابرِ  على هعَ رْ شَ  وأوجبَ 

ــ لاحــظ مــن خــلال ســياق الاعتــداء اللفظــيِّ نُ       الشــريف أنهــم  ام النبــويِّ قَــل الكفــار علــى المَ بَــن قِ مِ
. ، ووضــعه العــائلي  يرِ سَــيــل مــن تاريخــه الأُ عــن طريــق النَّ   يحــاولون بكــل وســيلة الطعــن فــي النبــيِّ 

ة ، وتقـديم البـراهين العقلانيـة المنطقيـة ، لـذلك جَّـة بالحُ جَّـعـة الحُ قارَ زهم عـن مُ جْـعلـى عَ  وهذا يـدلُّ 
  .ور في حياته كُ الذُّ  قد مات أبناؤه  هلأنَّ  ، ي بالانتقاصرِ سَ تناولوا وضعه الأُ 

لجهلهـم  _وقـد اعتقـدوا  ،ركزية عشائرية في المجتمع العربي و موذُ ،الأبناء بالغ الأهمية ووجودُ      
 النبـويُّ  امُ قَـمَ الم يتـأثر ولـَ ، اناًرَ سْـعلـيهم خُ  ارتـدَّ  الأمـرَ  نهم ، لكـنَّ عْـم نـاجحون فـي طَ هُ أنَّـ  _وضلالهم 

  .ق لها طِ نْ ائشة الحاقدة التي لا مَ التصرفات الطامي بهذه السَّ 
  هَ ه اللَّ ضِ غْ ب ـُلِ  ن أبغضكَ مَ  إنَّ   إنَّ شَانئَِكَ  ) : ((  ٥٣٦/ ١( في تفسيره  يضاويالبَ وقال      
  ُتـَر  يتـكرِّ بقـى ذُ تَ ف ـَ ا أنـتَ وأمَّـ . ركْـن ذِ سْـولا حُ  ، لسْـى له نَ قَ ب ـْلا ي ـَ إذْ  ، ب لهقِ الذي لا عَ  هُوَ الأبْـ

  )) .ف ل تحت الوصخُ دْ رة ما لا يَ في الآخِ  كَ ولَ  ، لك إلى يوم القيامةضْ يتك وآثار فَ ن صِ سْ وحُ 
تـَـرُ   ) : (( ٧١٦/ ٥( وقال الشَّوكاني في فتح القدير        كَ ضَـغِ بْ مُ  إنَّ  :أي إنَّ شَـانئَِكَ هُـوَ الأبْـ

أو الـذي  ، ب لـهقِـأو الـذي لا عَ  ، رةنيا والآخِـي الدُّ رَ ي ـْم خَ عُ ي ـَف ـَ ، مومر على العُ يْ ن الخَ ع عَ نقطِ هو المُ 
، ولا ينُـافي   ض النبـيَّ غِ بْ ن يُــمَـ لِّ هـذا شـأن كُـ وأنَّ  ، مـومالعُ  الآيـةِ  وظـاهرُ  ، هتـِوْ ه بعد مَ رُ كْ ى ذِ قَ ب ـْلا ي ـَ
  : يـلقِ  . صـوص السـببخُ مـوم اللفـظ لا بِ عُ بِ  فالاعتبـارُ  ، زول هو العـاص بـن وائـلن سبب النُّ وْ كَ   ذلك

 ه رسول اللَّـ ا مات ابنُ فلمَّ ،لانفُ  رَ تِ قد بُ :ل قالواجُ ن أولاد الرَّ ور مِ كُ الجاهلية إذا مات الذُّ  كان أهلُ 
ــدٌ ، فنزلــت الآيــةُ :  فقــال ، ل إلــى أصــحابههْــأبــو جَ  جَ رَ خَــ إبــراهيمُ ، القائــل بــذلك : وقِيــل . بتُِــرَ مُحَمَّ
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 الـذي : اب وَ ن الـدَّ ومِـ . لـه دَ لـَالـذي لا وَ  :ال جَـن الرِّ مِـ الأبتـرُ  :قـال أهـلُ اللغـة . عُقْبَة بن أبي مُعَـيْط 
ـ تُ رْ تـَـب ـَ : القَـي ـُ . عُ طـْالقَ  رِ تْـالبَ  وأصـلُ  . رتـَه فهـو أب ـْرُ ر أثَــيْـن الخَ مِ  أمر انقطعَ  لُّ وكُ  . ب لهنَ لا ذَ   ءَ يْ الشَّ

  .))  هتُ عْ طَ قَ  :ا رً ت ـْب ـَ
ـلَ : قـال _ عنهمـا  رضـي اللَّـهُ _ اس عن ابن عبـو       ـأَ  ةَ كَّـمَ  بـن الأشـرفِ  بُ عْـكَ   مَ دِ ا قـَمَّ : ، فقـالوا  هُ وْ تَـ

ـخَ  نُ حْ نَ ، فـَـبرِ ثـْي ـَ أهلِ  دُ يِّ سَ  ، وأنتَ ةِ انَ دَ والسِّ  ةِ ايَ قَ السِّ  أهلُ  نُ حْ نَ   ه مِـوْ ن ق ـَمِـ رُ تـِبَ نْ المُ  يرُ بِ يْ ن ـَهـذا الصُّـ مْ أَ  رٌ يـْ
تـَرُ   : على رسول اللَّهزل نَ ف ـَ. نهمِ  رٌ ي ـْأنتم خَ : فقال،ا؟نَّ مِ  رٌ ي ـْه خَ م أنَّ عُ زْ ي ـَ   .٣٠٢ إنَّ شَانئَِكَ هُوَ الأبْـ

ــارَ  كــانَ كَعْــبُ بــن الأشــرفِ شــاعرًا مِــن يَـهُــود العَــرَب ، وكــانَ يَـهْجُــو النبــيَّ        ، ويُحــرِّض عليــه كُفَّ
ـةَ جـاءه أهـلُ مَكَّـة ، فقـالوا . قُـرَيش  ـدَانةِ ، : ولمَّا قَدِمَ كَعْبُ بن الأشرف مَكَّ ـقَايةِ والسِّ نحـن أهـلُ السِّ

نتــولَّى ونَملِــك سِــقَايةََ الحَجِــيج ، ونَخــدُم الكعبــةَ ومــا فيهــا ، ونتــولَّى أمُُورَهــا ، وأنــتَ سَــيِّدُ أهــلِ : أي 
وهــو اســم المدينــة النبويــة القــديم فــي الجاهليَّــة ، فـَهَــلْ دِينُنــا ومــا نَحْــنُ عليــه أفضــلُ أَمْ دِيــنُ  يَـثْــرِب ،

ـــنـَيْبِير  ـــد ومـــا هـــو عليـــه ؟ ، والصُّ ـــر : مُحَمَّ المُنقطِـــع المُنفـــرِد ، : الأبتـــر الـــذي لا عَقِـــب لـــه ، والمُنْبَتِ
تـَرُ  : الآيةُ   ، فنزلت على النبيِّ  فأخبرهم أنَّـهُم أفضل مِن مُحَمَّد    . إنَّ شَانئَِكَ هُوَ الأبْـ

ــد هــو المَقطــوع والمُبعَــد عــن رحمــة اللَّــه وفضــلِه ، وهــو       إنَّ  كارهَــكَ وعَــدُوَّكَ ومُبْغِضَــكَ يــا مُحَمَّ
ـا مـاتَ أبنـاء النبـيِّ : والأبترُ . المُنفرِد الوحيد  تـَر ، : ، قـالوا لـه  مَن مـاتَ أولادُه الـذُّكُور ، فلمَّ الأبْـ

  .أنَّه إذا ماتَ أبناؤه انقطعَ ذِكْرُه _ لجهلهم وضَلالهم _ فـَتـَوَهَّمُوا 
  .، ونَصْرهِ له على عَدُوِّه  بيانُ تأييدِ اللَّه للنبيِّ : وفي الحديث      
، مَـن  لنبـيِّ ينهم وبين ام بَ كُ أن يَحْ ) طاغوت اليهود ( شركون كَعْبَ بن الأشرف سأل المُ  لقد     

ة، بـَعْ مـة الكَ يج،وخِدْ جِ اية الحَ سَـهم باعتبـارهم أهـل سِـقَ شـركون قـَدَّموا أنفُ المُ .  لضْـر والفَ يْ صاحبُ الخَ 
ــقَ  ــدَ  ةُ ايَ وقــد كانــت السِّ  وا النبــيَّ واعْتَبـَــرُ . لبنــي عبــد الــدار ) ة بَــعْ ة الكَ مَــخِدْ (  ةُ انَ لبنــي هاشــم ، والسِّ

تـَــرَ  الحاقــدُ علــى  بــن الأشــرف بُ عْــكَ   اليهــوديُّ  فَحَكَــمَ . لا وَلــَد لــه ولا أخ ، وإذا مــاتَ انقطــعَ ذِكْــرُه  أبْـ
حامـل رسـالة التَّوحيـد ،  يِّ بـِشـركين عُبَّـاد الأصـنام أفضـل مِـن النَّ بـأنَّ المُ  الإسلام والكاره للنبـيِّ 

ضـهم وبُـغْ  ق ،، وكُـرههم للحَـ علـى الإسـلام د اليهـودعلى حِقْـ وهذا يدلُّ .  رسَلينالأنبياء والمُ  وأعظم
  .ب الوثنيين الجاهلين رَ وتلاعبهم بالعَ  ، للهُدى

                                                 

) : ٧٢١/ ٤( قال ابن كثير في تفسيره و . )٦٥٧٢(برقم ) ٥٣٤/ ١٤(ابن حِبَّان في صحيحه  رواه ٣٠٢
  .)) رواه البـَزَّار ، وهو إسناد صحيح (( 
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  ةلَ فْ الغَ _ ٤٦
  

  .]١٣١: الأنعام[ ذَلِكَ أن لَمْ يَكُن ربَُّكَ مُهْلِكَ القُرَى بِظلُْمٍ وأهْلُهَا غَافِلُون: اللَّهُ تعالىقالَ      
حتى يبَعَث إليَهم  أرسلَ اللَّهُ إليَهم الرُّسُلَ لأنَّه عادل لَم يَكُن ليِـُعَذِّبَ قـَوْمًا بِذُنوُبهم ومَعَاصيهم     

يبُيِّن لهم ، وهُم غافلون لَم يُـرْسِلْ إليَهم رسولاً  )بِشِرْك ( بِظلُْم  إنَّ اللَّه لا يُـهْلِك أهلَ القُرى . رَسُولاً 
 رَسُولاً  يهمإلَ  ثَ عَ ب ـْحتى ي ـَ  يُـعَاجِل قـَوْمًا بالعُقوبةِ والعذابِ والهَلاكِ لاسُبحانهَ  واللَّهُ  . وينُبِّههم وينَهاهم

واللَّهُ لا يأَخذهم غَفْلَةً بلا تنبيه ، عذابَ اللَّه يوم القِيامة ،  لى حُجَج اللَّه عليهم ، وينُذِرهمع يُـنَبِّههم
  .لى الناس ، ورحمته بهم ، وإحسانه إليَهم وهذا يدلُّ على كَرَمِ اللَّه ، وفَضْلِه ع

 وإنزالِ  ، لسُ ن بإرسال الرُّ يْ لَ قَ ا إلى الثَّـ نَ رْ ذَ عْ ما أَ إنَّ  ) : (( ٢٣٩/ ٢( وقال ابن كثير في تفسيره      
د عْ ا إلا ب ـَدً حَ أَ ا نَ ب ـْذَّ عَ  وما،ممَ ا إلى الأُ نَ رْ ذَ عْ ولكن أَ ،ةوَ عْ ه دَ غْ لُ ب ـْم ت ـَمه وهو لَ لْ ظُ بِ  دٌ حَ ذ أَ اخَ ؤَ ئلا ي ـُلِ ،بتُ الكُ 

ذَلِكَ أن لَمْ يَكُن ربَُّكَ مُهْلِكَ  ): ((١٩٠/ ١(وقال البـَغَوي في تفسيره .اهـ ))  يهمل إلَ سُ إرسال الرُّ 
 كَ بُّ ن رَ كُ م يَ ه لَ لأنَّ ،بهمذَّ ن كَ ل وعذاب مَ سُ الرُّ  رِ مْ ن أَ يك مِ لَ ا عَ نَ صْ صَ ذلك الذي قَ  : أي  رَى بِظلُْمٍ القُ 
 وأهْلُهَا غَافِلُون   ن أشركَ مَ  كِ رْ شِ بِ : أي  ، ]م لْ ظُ هم بِ كَ لِ هْ ن مُ كُ م يَ لَ : أي  [ ملْ ظُ بِ رى القُ  كَ لِ هْ مُ 

ل أن بْ ن ق ـَوبهم مِ نُ ذُ هم بِ كْ لِ هْ م ي ـُلَ : بي لْ وقال الكَ .  همنرو نذِ  يُ لاً سُ إليهم رُ  ثَ عَ ب ـْتى ن ـَحَ  لَم يُـنْذَرُوا
 ، هممَ لَ ون قد ظَ كُ يَ ل ف ـَسُ ون التنبيه والتذكير بالرُّ هم دُ كَ لِ هْ ي ـُن لِ كُ م يَ معناه لَ : يلوقِ .  لسُ م الرُّ هُ ي ـَتِ أْ يَ 

 رَ مِ ا إذا أُ بً نِ ذْ ما يكون مُ وإنَّ ،بنْ ا إلا بعد وجود الذَّ دً حَ ذ أَ أخُ أن لا يَ  ةَ نَّ ى السُّ رَ جْ تعالى أَ  هاللَّ  وذلك أنَّ 
  .))  لسُ يكون ذلك بعد إنذار الرُّ  ،هِ تَ نْ م ي ـَلَ ف ـَ يَ هِ ونُ  ،رْ مِ تَ أْ م يَ لَ ف ـَ

م لِ ظْ ن يَ م مَ لْ رى بسبب ظُ ك القُ لِ هْ أُ  نْ كُ م أَ لَ ) : ((  ٢٣٧/ ٢( وكاني في فتح القدير الشَّ وقال      
إلى  لَ سُ الرُّ  أرسلَ  هاللَّ  أنَّ : والمعنى  . ولاً سُ يهم رَ إلَ  هُ ل اللَّ سِ رْ م ي ـُلَ ، أهلها غافلون  والحال أنَّ  ، منهُ مِ 
هم غافلون عن الإعذار والإنذار والحال أنَّ  ، ىرَ ن القُ ر مِ فْ اه بالكُ صَ ن عَ ك مَ لِ هْ ه لا ي ـُلأنَّ  ، ادهبَ عِ 

م هُ ن ـْة عَ لَ فْ الغَ  وارتفاعِ  ، يهمل إلَ سُ الرُّ  كهم بعد إرسالِ لِ هْ ما ي ـُإنَّ  لْ بَ  ، بتُ الكُ  وإنزالِ  ، لسُ بإرسال الرُّ 
عَثَ رَسُولاً وَمَا كُنَّا مُعَذِّ  : بإنذار الأنبياء لهم  : ى نَ عْ المَ  : يلوقِ  . ] ١٥:  الإسراء[    بيِنَ حَتَّى نَـبـْ

كهم بعد أن لِ هْ ما ي ـُإنَّ  لْ بَ  ، ملْ ه يتعالى عن الظُّ بحانَ فهو سُ  ، نهمِ  مٍ لْ ظُ رى بِ أهل القُ  كَ لِ هْ مُ  هُ اللَّ  ما كانَ 
رى القُ  ك أهلَ لِ هْ لا ي ـُ هاللَّ  أنَّ : ى نَ عْ المَ  : يلوقِ  . عنهم بإرسال الأنبياء ةُ لَ فْ رتفع الغَ وتَ  ، ستحقوا ذلكيَ 

ولا تَزِرُ وَازِرةٌَ   : هلِ وْ ق ـَ لُ ثْ فهو مِ  ، لين عن ذلكافِ رين غَ ن الآخَ وْ كَ   م معَ نهُ م مِ لِ ظْ ن يَ مَ  مِ لْ بسبب ظُ 
  )) . ] ١٦٤: الأنعام [  وِزْرَ أُخْرَى 
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هَا غَافِلِين  : وقالَ اللَّهُ تعالى       بوُا بِآياَتنَِا وكانوا عَنـْ نَاهُمْ في اليَمِّ بأِنَّـهُمْ كَذَّ هُمْ فَأغْرَقـْ  فَانتـَقَمْنَا مِنـْ
  . ] ١٣٦: الأعراف [ 

فانتقمَ اللَّهُ مِنهُم بإغراقهم في البَحْر ، بسبب تكذيبهم بآيات اللَّه ، وإعراضهم عنها ، وكانوا      
  .فكرون فيها ، ولا يعَتبرون بها ، حتى صاروا كالغافلين عنها لا يتدبَّرونها ، ولا يت

ابتلائه  معَ  ، وادُ رَّ مَ ا وتَ وْ ت ـَا عَ م لمَّ هُ ر تعالى أنَّـ بِ خْ يُ ) : ((  ٣٢٣/ ٢( وقال ابن كثير في تفسيره      
ر الذي حْ وهو البَ  ، مِّ اهم في اليَ م بإغراقه إيَّ نهُ مِ  انتقمَ  ، واحدة بعد واحدة ، رةتواتِ يات المُ اهم بالآإيَّ 
 ،وا فيهلُ مَ كْ تَ ا اسْ فلمَّ  ، همرِ ثَ ه على أَ ودُ نُ وجُ  نُ وْ عَ رْ ه فِ دَ رَ وَ  مَّ ثُ  ، فجاوزه وبنو إسرائيل معه ، ىوسَ مُ قه لِ فرَّ 

  )) . هم عنهالِ افُ غَ وت ـَ ه ،وذلك بسبب تكذيبهم بآيات اللَّ  ،رهمن آخِ وا عَ قُ رِ غَ ف ـَ ، يهملَ عَ  ارتطمَ 
هُمْ   ) : (( ٣٤٧/ ٢( وقال الشَّوكاني في فتح القدير       م نهُ مِ  ا الانتقامَ نَ دْ رَ أَ  : أي فَانتـَقَمْنَا مِنـْ

نَاهُمْ في اليَمِّ  ، دةتعدِّ وب المُ نُ ن الذُّ م لهم مِ دَّ قَ وا بسبب ما ت ـَثُ كَ ا نَ لمَّ   :يلقِ  .رحْ في البَ  : أي فَأغْرَقـْ
بوُا بِآياَتنَِا   ملةُ وجُ  . هطُ سَ ه وأوْ تُ جَّ هو لُ : يل وقِ  .هرُ عْ ك ق ـَرَ دْ هو الذي لا يُ    ،تعليل للإغراق بأِنَّـهُمْ كَذَّ

  هَا غَافِلِين بوُا    عطوف علىمَ  وكانوا عَنـْ يها لَ دلول عَ ة المَ مَ قْ لين عن النـِّ افِ كانوا غَ   : أي . كَذَّ
لين افِ نزلة الغَ مَ وكانوا في تكذيبهم بِ  ، بوا بهاذَّ كَ   لْ بَ  ، وا بهانُ مِ ؤْ م ي ـُعن الآيات التي لَ  أوْ  ، بانتقمنا
  )) . ن تعليل للإغراقيْ ت ـَلَ مْ الجُ  لأنَّ  ، ىلَ وْ والثاني أَ  . عنها
وإذْ أخذَ ربَُّكَ مِن بني آدَمَ مِن ظهُورهِِم ذُرِّيَّـتـَهُم وأشْهَدَهُم على أنفُسِهم   : تعالى قالَ اللَّهُ و      

  .]١٧٢: الأعراف[  ألستُ بِرَبِّكُم قالوا بلى شَهِدْنا أن تَقولوا يَـوْمَ القِيامةِ إنَّا كُنَّا عَن هذا غافِلِين 
مــا عــدا الــذين لــيس لهــم أولاد _  بَـعْضَــهم مِــن ظهُــور بَـعْــض مِثْــلَ الــذَّرِّ  ذُرِّيــةَ آدمَ  أخــرجَ اللَّــهُ      

يثـاقَ بأنَّـهُ خـالقُهم الـذي ، وأخـذَ عَلـَيهم العَهْـدَ والمِ _ بسبب العُقْم أو عدم الزواج أو المـوت صـغيرًا 
  .هُ، فأقـَرُّوا بذلك ، والتزموه لا شَريك لَ 

ابِ طـَوتَوجيـهُ الخِ . اطـَب مُخَ تشتمل على ضمير ال ربَُّكَ  فكلمةُ  وفي الآية دَلالات عميقة ،     
. صُ المُخْلـَـصُ مُخْلِــهُــوَ عَبْــدُ اللَّــهِ ال دًا مَّــحَ علــى أنَّ مُ  تعظــيمٌ لــه وتكــريم ، ويــدلُّ  إلــى النبــيِّ 

  . لِذكِْرهِ، لأنَّ جميعَ الناس هُم أبناؤه ، فلا حاجة " ظَهْر آدم " كُرْ وأيضًا، إنَّ اللَّهَ لَم يَذ 
 دمَّـحَ مُ  يـا رْ واذكُ :   دمَّ حَ مُ  هيِّ بِ نَ لِ  هرُ كْ ذِ  تعالى يقول) : (( ١١٠/ ٦( وقال الطبري في تفسيره      

 بعـــض علـــى همضَـــعْ ب ـَ وأشـــهدَ  ، وحيـــدهتَ بِ  رهمفقـــرَّ  ، آبـــائهم أصـــلاب مـــن آدمَ  دَ لــَـوَ  اســـتخرجَ  إذ كَ بَّـــرَ 
ــ ــرين فــي هــذه ) : (( ٥٢/ ٤( وفــي صَــفوة التفاســير .  اهـــ))  بــه هموإقــرارَ  ، بــذلك همهادتَ شَ للمُفسِّ

، وأخذ علـيهم  لَمَّا خَلَقَ آدمَ ، أخرجَ ذُرِّيته مِن صُلْبه ، وهُم مِثْل الذَّرِّ  أنَّ اللَّهَ  أحدهما: الآية قَولان 
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ق كثيــرة، مِــن طــُرُ   وقــد رُوِيَ هــذا المعنــى عــن النبــيِّ . وا بــذلك ه ربَُّهــم ، فــأقـَرُّوا ، وشَــهِدُ بأنَّــ العَهْــدَ 
ه أنَّ هــذا مــن بــاب التمثيــل والتخييــل، والمعنــى أنَّــه سُــبحانَ  والثــاني. وقــال بــه جماعــة مــن الصــحابة 

، وشَـــهِدَت بهـــا عقـــولُهم وبصـــائرُهم التـــي ركََّبهـــا فـــيهم ،  نَصَـــبَ لهـــم الأدلـــة علـــى ربُوبيتـــه ووَحدانيتـــه
ألســتُ بــربكم ، : دَهم علــى أنفســهم ، وقــال لهــم ه أشــهَ أنَّــدى ، فكلالة والهُــوجَعَلَهــا مُمَيِّــزة بــين الضَّــ

  )) .وأبو السُّعود ، والأول أصح ان يَّ وهذا الرأي اختاره الزمخشري وأبو حَ . بلى : فقالوا 
 وأشْـهَدَهُم علـى أنفُسِـهم  : هلـِوْ ق ـَ وفـي) : (( ٢٨٤/ ٣( وزي فـي زاد المسـير وقـال ابـن الجَـ     
 علــى هقِــلْ خَ بِ  هــملَّ دَ  : والثــاني. لقاتــِمُ  قالــه ، قرارهمإبــ أنفســهم علــى همدَ هَ أشْــ : أحــدها : أقــوال ثلاثــة

  )) . جرير ابن قاله ،بذلك قرارهمإب بعض على همضَ عْ ب ـَ أشهدَ  هأنَّ  والثالث.جاجالزَّ  قاله،وحيدهتَ 
ألسـتُ  . اهم العقلية، ودُون ضَـغط مِـن أحـدوَ ربَُّهم،واعترَفوا بذلك بكامل ق ـُ وا بأنَّ اللَّهَ لقد أقـَرُّ      

قْنا   بِرَبِّكُم قالوا بلى تصديق للخَبَر " نَـعَم " روا ، لأنَّ لَكَفُ " نَـعَمْ : " وَلَوْ قالوا . أنتَ ربَُّنا آمَنَّا وصَدَّ
تَ ربََّنـا ، وهـذا  نَـعَـمْ أنـتَ لَسْـ: سواءٌ كانَ بالنـَّفْي أو الإيجاب ، والإجابةُ بنِـَعَمْ في هـذا السـياق تعنـي 

لقد أقـَرُّوا . بذلك   شَهِدْنا . أنتَ ربَُّنا : ، والمعنى " بلى " لذلك كانت إجابتُهم بـِ . كُفْرٌ واضح 
  .سؤال تقرير  ألستُ بِرَبِّكُم  والجديرُ بالذِّكْر أنَّ  .ة وبيَّ بالرُّبُ 
       أن تَقولوا يَـوْمَ القِيامةِ إنَّا كُنَّا عَن هذا غافِلِين  . ِنَّا كُنَّا عَن هذا العَهْـد ئلا تقولوا يوم القِيامة إل

  .٣٠٣ وبية غافلين لَم يتم تنبيهناالذي يتضمَّن الإقرارَ بالرُّبُ 
 أحـدهما:  ولانقـَ فِيـه  إنَّـا كُنَّـا  : هلـُوْ ق ـَ) : ((  ٢٨٥/ ٣( وزي في زاد المسـير وقال ابن الجَ      

 وهـذه : رونفسِّـالمُ  قـال . الخـالق هأنَّـ معرفـة إلـى إشـارة هأنَّـ والثـاني.  والإقـرار الميثـاق إلـى إشارة هأنَّ 
 يقـول لـئلا ، يهملـَعَ  واحتجاج ، يثاقالمِ  نَ مِ  ينفِ لَّ كَ المُ  جميع على ذَ خِ أُ  بما تعالى هاللَّ  نمِ  تذكير الآية
 هُ اللَّـ أخبـرَ  أن بعـد الاحتجاجَ  طسقِ يُ  لا همونسيانُ  ، هرْ كُ ذْ نَ  ملَ  لينافِ غَ  يثاقالمِ  هذا نع انَّ كُ  اإنَّ  :ارفَّ الكُ 
 امَ قَـمَ  وسفُـالنـُّ  فـي قـامَ  ، الصـادق ولقَـبِ  هـذا تَ بـَث ـَ وإذا . الصـادق  النبـيِّ  لسـان علـى بـذلك تعالى

  )) . قائم به فالاحتجاجُ  ، ركْ الذِّ 
وإذْ أخـذَ ربَُّـكَ  :  الآيـة هـذه عـن لَ ئِ سُـ_ عنـه رضي اللَّـهُ _ الخطاب ر بن وفي الحديث أنَّ عُمَ      

 إنَّ  (( : يقول  هاللَّ  رسولَ  معتُ سَ :  الخطاب بن رمَ عُ  فقال،  مِن بني آدَمَ مِن ظهُورهِِم ذُرِّيَّـتـَهُم 

                                                 

وَهُوَ ببَِطْن ،  ظَهْرَ آدمَ  هُ اللَّ مَسَحَ : (( عنهما قال هُ أنَّ ابن عباس رضي اللَّ )٥٩٩/ ٣(رفي الدُّر المنثو  ٣٠٣
  )).عليهم الميثاقَ  ذَ خَ نه كُلَّ نَسَمة هو خالقها إلى يوم القيامة ثمَُّ أَ مِ  فأخرجَ  _وادٍ إلى جَنْب عَرَفة_ نعَمان
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 وبعمـل ، ةنَّـللجَ  هـؤلاءِ  تُ قْـلَ خَ :  فقـال ، يةً رِّ ذُ  نهُ مِ  فاستخرجَ  ، بيمينه هرَ هْ ظَ  حَ سَ مَ  مَّ ثُ  ، آدمَ  قَ لَ خَ  هَ اللَّ 
 وبعمــل ، للنــار هــؤلاءِ  تُ قْــلَ خَ :  فقــال ، يــةً رِّ ذُ  نــهُ مِ  فاســتخرجَ  ، هرَ هْــظَ  حَ سَــمَ  مَّ ثــُ ، عملــونيَ  ةنَّــالجَ  أهــل
 دَ بْـالعَ  قَ لـَخَ  إذا هَ اللَّـ إنَّ  : (( قال ، ؟ لمَ العَ  يمَ فِ فَ  ، هاللَّ  رسولَ  يا:  لجُ رَ  فقال )) . عملونيَ  النار أهل
 قَ لـَخَ  وإذا ، ةَ نَّـالجَ  دخليـَف ـَ ، ةنَّـالجَ  أهل عمل على وتَ مُ يَ  حتى ، ةنَّ الجَ  أهل بعمل استعمله ، ةنَّ للجَ 
  .٣٠٤ )) النارَ  دخليَ ف ـَ ،النار أهل عمل على وتَ مُ يَ  حتى ،النار أهل بعمل استعمله ،للنار دَ بْ العَ 

خَلَقَ اللَّـهُ عَـزَّ وَجَـلَّ الخَلْـقَ والأكـوانَ ، وقـدَّر مَقـاديرَ كُـلِّ شـيء ، وبِعِلْمِـه عَلِـمَ أهـلَ الجَنَّـة وأهـلَ      
  .النار ، وكُلٌّ مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ له ، والإيمانُ بالقَدَر مِن تَمَام الإيمان ، ولا بدَُّ مِن التَّسليم المُطْلَق به 

. اللَّهِ ثابتٌ نقلاً وعقلاً ، ومُجْمَع عَلَيه، وجميع الواقعات بقضاءِ اللَّهِ وقَدَرهِ، خَيْرهِا وشَـرِّهاوقَدَرُ      
وهو ما سَبَقَ به العِلْم ، وجَرَى به القَلَم ، مِمَّا كائن إلى الأبد ، ثمَُّ وُقُوع هذه الأمُُـور علـى حَسَـبِ مـا 

  .قدَّرها اللَّهُ تعالى 
علـى ظَهْـرِ آدمَ _ وكِلْتـَا يَدَيـه يَمِـين سُـبحانهَ _ قَ آدمَ ، ثمَُّ أجْرَى اللَّهُ يَمِينَـه إنَّ اللَّه عَزَّ وَجَلَّ خَلَ      

وصُلْبِه ، فأخرجَ بِعِلْمِه ما كان مِن ذُرِّيته مِن أهل الجَنَّـة الـذين عَلِـمَ اللَّـهُ أنَّهـم سَـيـَعْمَلُون بعملهـا ، ثـُمَّ 
رَ آدم مَــرَّةً أُخْــرَى ، فــأخرجَ بِعِلْمِــه مــا كــان مِــن ذُرِّيتــه مِــن أهــل النــار الــذين عَلِــمَ اللَّــهُ أنَّهــم مَسَــحَ ظَهْــ

فمـاذا يَـعْمَـل النـاسُ وقـد قـدَّر اللَّـهُ : فَفِـيمَ العَمَـل ؟ ، أي :  فَسَـأل رجَُـلٌ النبـيَّ سَيـَعْمَلُون بعملها ، 
مَن اختارَ عملَ أهل الجَنَّة وفَّقه اللَّهُ لذلك ، ثمَُّ أدخله الجَنَّةَ،  أنَّ  مَصِيرَهم سَلَفًا ؟، فوضَّح النبيُّ 

لَ أهــل النــار ، تَـركََــه اللَّــهُ حتــى مَــوهــو سُــبحانهَ يَـعْلَــم أَزلاًَ أنَّــه مِــن أهلهــا ، وكــذلك مَــن اختــارَ لنِـَفْسِــه عَ 
  .سَيـَعْمَل بعمل أهل النار  يدُخِله النارَ يومَ القِيَامة ، وهو سُبحانهَ يَـعْلَم أَزلاًَ أنَّه

رَ والشَّرَّ للجميع، فَكُلٌّ يَـعْمَل على بَصِيرة ويَختار ما يرُيـد، والإيمـانُ بالقَـدَر       وقد وضَّح اللَّهُ الخَيـْ
لا ينُــافي العَمَــلَ ، وجاهــلٌ مَــن عَلَّــق تَقصــيرَه علــى القَــدَر ، لأنَّ اللَّــهَ خَلَــقَ الإنســانَ وهَــدَاه إلــى معرفــة 

نيا والآخِرة . يْرِ والشَّرِّ الخَ    .وكُلُّ إنسان حُر في اختياره ، ويتَحمَّل مسؤوليةَ اختياره في الدُّ
. ، فأخرجَ ذُرِّيةً مصيرها إلى الجنة ، وأخرجَ ذُرِّيةً مصيرها إلـى النـار  مَسَحَ ظَهْرَ آدمَ  نَّ اللَّهَ إ     

سَــلَفًا  مَحســومًا يرُ الإنســانيُّ صِــوالطاعــة مــا دامَ المَ  ن أن لا فائــدة مِــن العبــادةوقــد يتبــادر إلــى الــذِّهْ 
 ةِ نَّــم أهــلَ الجَ لَــيَـعْ  ومــعَ أنَّ اللَّــهَ . قــة لــه بالإجبــار لا علا ، لأنَّ عِلْــمَ اللَّــهِ  وهــذا وَهْــمٌ  ومَعروفــًا مُسْــبـَقًا ،

دًا علــى الطاعــة أو حَــأَ  بـِـرْ يُجْ  مْ ه لـَـلا أنَّــه سُــبحانَ ةَ والنــارَ ، إنَّــالنــاسَ والجَ  قَ لـُـل أن يَخْ بْــوأهــلَ النــارِ ق ـَ
                                                 

  .وصحَّحه ، ووافقه الذهبي )  ٤٠٠١( برقم )  ٥٩٣/ ٢( رواه الحاكم في المستدرَك  ٣٠٤
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ــلْءِ إرادتــه  المعصــية ــه بِمِ ــارَ طريقَ ــدَرِ الســابق ، لأنَّ . ، والإنســانُ اخت لــذلك لا معنــى للاحتجــاج بالقَ
 ، ةنَّـمِـن أهـل الجَ  ومَـن كـانَ فـي عِلْـمِ اللَّـه. ار وَحْـدَهُ هـو النـافع والضَّـ ع ، واللَّهُ فَ القَدَرَ لا يَضُرُّ ولا يَـن ـْ

. ةَ نَّــيُـوَفِّـقُـه لأداء العبــادات والطاعــات ، ويثُبِّتـه علــى هـذا الطريــق حتــى المـوت، فـَيَــدخل الجَ  اللَّــهَ  إنَّ فـَ
غـرق فـي المعاصـي والآثـام ، فـَيَ  حِقٌّ لهـا ، يَخْذُلـه اللَّـهُ تَ مِـن أهـل النـار لأنَّـهُ مُسْـ ومَن كان في عِلْـمِ اللَّـهِ 

اتيم ، ومصيرُ الإنسانِ يتحدَّد وَفْـقَ العقيـدة وَ والعِبْرةُ بالخَ . ، فـَيَدخل النارَ حتى يَموت على المعصية 
. مـا المـوتُ هـو الـذي يُحـدِّد مصـيرَ الإنسـانوالحياةُ لا تُحدِّد مصيرَ الإنسان ، وإنَّ . التي ماتَ عليها

  :القائلُ  وَصَدَقَ  .يه لَ عَ  ومَن ماتَ على شَيء بعُِثَ ومَن عاشَ على شَيء ماتَ عليه ، 
  انُ مَ أَ   نَّ هُ لُّ كُ  ثُ ادِ وَ الحَ فَ  ا             نَمْ هَ ون ـُيُ عُ  كَ تْ ظَ لاحَ  ةُ ايَ نَ وإذا العِ 

 مَ كْـى حُ اعَ ن رَ م مَ نهُ مِ فَ  ، فُ لَ وقد اختلف السَّ : (( ) ٣٣١/ ٢( القدير في فَيض قال المُناوي و      
 لُ والأوَّ  :يـلقِ  . هنـِيْ عَ  بَ صْ ها نُ لَ عَ وجَ  ، ةمَ اتِ الخَ  مَ كْ ى حُ اعَ ن رَ م مَ نهُ ومِ  ، هنِ يْ عَ  بَ صْ ها نُ لَ عَ وجَ  ، ةقَ ابِ السَّ 

نـد عِ  ةَ مَـاتِ الخَ  قِ بْ ب علـى هـذا السَّـرتَّـ مَّ ثُ  ، هيُّ قِ وشَ  مِ الَ العَ  يدُ عِ سَ  ه الأزليِّ مِ لْ في عِ  قَ بَ ه تعالى سَ لأنَّ  ،ىلَ وْ أَ 
  )) . اوتهاقَ رة وشَ ة الآخِ ادَ عَ ة سَ مَ اتِ وعلى الخَ  ، ندهاه عِ ادِ سَ وفَ  العملِ  لاحِ ب صَ سَ حَ ت بِ وْ المَ 
د  قـَإلا وَ  دٍ حَـن أَ م مِـنكُ ا مِـمَـ (( :قـال   النبـيَّ  أنَّ _ عنـه  رضي اللَّـهُ _ بن أبي طالب  وعن عليِّ      
 عُ دَ ا ونــَنَــابِ تَ علــى كِ  لُ كِــتَّ أفــلا ن ـَ ه ،رســول اللَّــيــا  : قــالوا )) . ةنَّــالجَ  نَ مِــ هُ دُ عَــقْ ومَ  ن النــارِ مِــ هُ دُ عَــقْ مَ  بَ تِــكُ 
 لِ مَـعَ لِ  رُ سَّـيَ ي ـُادة ف ـَعَ ن أهـل السَّـن كـان مِـا مَـأمَّـ ، هلَ  قَ لِ ا خُ مَ لِ  رٌ سَّ يَ مُ  لٌّ كُ فَ  ، والُ مَ اعْ  : ((قال  ، ؟ لَ مَ العَ 

  .٣٠٥ )) ةِ اوَ قَ الشَّ  أهلِ  لِ مَ عَ لِ  رُ سَّ يَ ي ـُف ـَ اءِ قَ ن أهل الشَّ مِ  ن كانَ ا مَ وأمَّ  ، ادةعَ السَّ  أهلِ 
رَ وعُـيِّنَ مَكَانـُه الـذي يَصِـير إليَـه مِـن الجَنَّـةِ والنـارِ ، وسَـأل الصَّـحَابةُ النبـيَّ        أفـلا :  كُلُّ عَبْدٍ قُدِّ

رَ عَلَينـا ، ونتَـرُك العَمَـلَ ، فَمَـن كَـانَ : نَـتَّكِلُ على كِتَابنا ونَدعَُ العَمَلَ ؟ ، يَـعْني  أفـلا نعَتمِـد علـى مـا قـُدِّ
مِنَّا مِـن أهـل السَّـعَادة سَـيَجُرُّه القَضَـاءُ إلـى عمـل أهـل السَّـعَادة قـَهْـرًا ، ويَكُـون مَـآلُ حالـِه ذلـك بـدُون 

: وحاصـلُ السُّـؤال . انَ مِنَّا مِن أهـل الشَّـقَاء فَسَيَصِـير إلـى عمـل أهـل الشَّـقَاوة قـَهْـرًا اختياره ، ومَن ك
رَ عَلَينا ، وأنَّ السَّعْيَ لا يَـرُدُّ قَضَاءَ اللَّهِ وقـَدَ  . رهَ  ؟ألا نتَرُك مَشَقَّةَ العمل ما دامَ أنَّنا سَنَصِير إلى مَا قُدِّ

ه لا مَشَقَّة ، لأنَّ كُلَّ أَحَدٍ مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِـقَ لـه ، وهـو يَسِـير علـى مَـن أنَّ  وحاصلُ الجَوَاب مِن النبيِّ 
ــره اللَّــهُ عَلَ  ــنـَعَهُم عَــن الاتِّكــاليسَّ ــه ، فَمَ ــد مِــن  ي ــالتزام مــا يَجِــب علــى العَبْ ــرَهم ب ، وتــركِ العمــل ، وأَمَ

  . لِدُخول الجَنَّةِ والنارِ ، بَلْ هي علامات فقط ركِْها سببًا مُسْتَقِلاًّ العُبوديَّة ، معَ عدم جَعْل العِبادة وت ـَ
                                                 

  . ) ٢٦٤٧(  برقم)٢٠٣٩/ ٤( له، ومسلم واللفظ ) ٤٦٦٦( برقم ) ١٨٩١/ ٤(  رواه البخاري ٣٠٥
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هَةُ هي أنَّه       دَّ بـُ فـلا اءُ ضَـبـه القَ  قَ بَ وما سَ  عَبْدٍ مِن الجَنَّةِ والنارِ ، لِّ بمكان كُ  اءُ ضَ القَ  قَ بَ إذا سَ  والشُّبـْ
هَةُ النــافين للقَــدَر فــي كُــلِّ زمــان ومكــان . ، فمــا فائــدة العمــل ؟ ، ينبغــي تَـركُْــه  قوعــهن وُ مِــ . وهــذه شُــبـْ

 ةً لَّـدِ أَ  الأعمـالَ  لَ عَ جَ وَ  ، قاديرَ ا المَ ب عنَّ غيَّ إنَّ اللَّه : كانَ واضحًا وحاسمًا ، وتقديره   وجوابُ النبيِّ 
والعبدُ يَـعْمَل فيمـا  .مِن التزام أمْرهِ  دَّ لا بُ و  ، بالعمل ادهَ عِبَ  رَ مَ أَ فَ  ، ن ذلكشيئته مِ ه مَ بِ  تْ قَ ب ـَعلى ما سَ 

  .جَرَتْ به المَقاديرُ ، وجَفَّ به القَلَمُ ، وليَْس شيئًا يَستأنفه 
ة في أوامرهـا عة الإلهيَّ يجب الامتثال للشري. لاتِّكالُ على القَدَر السابق لا ينبغي تركُ العمل ، وا     

، ادةَ عَ نال السَّـيَ لعمل الطاعات ف ـَ لَّهُ نَّة يسَّره الفَمَن كان من أهل الجَ . له قَ لِمَا خُلِ  مُيَسَّرٌ لٌّ وكُ .اهيهاوَ ون ـَ
ــره اللَّــهُ ومَــ الإنســان  بــذكاءلا يُكتسَــب  والإيمــانُ  . ي فـَيَنــال التعاســةَ اصِــعَ للمَ  ن كــان مــن أهــل النــار يسَّ
  .ن يشاء به عمَّ حجُ شاء ويَ ن يَ مَ لِ  عطيه اللَّهُ يُ  ، ضحْ مَ  يٌّ فضلٌ ربانِ  وَ ل هُ ، بَ دراته الذاتية وقُ 

م رغِ يـُ مْ ، ولَ على الإيمان نَ ؤمِ ر المُ بِ جْ يُ  مْ لَ  اللَّه ل مسؤوليةَ اختياره ، لأنَّ هذا فالإنسان يتحمَّ  ومعَ      
  .مُهَيَّأ لِمَا قدَّره اللَّهُ له مِن الخَيْر والشَّر : ، أي  له ا خُلِقَ مَ لِ  سَّرٌ يَ لٌّ مُ كُ فَ .رفْ على الكُ  الكافرَ 
دْلِ اللَّـه ،  عَـبِ ر فَ فْـاه إلـى الكُ دَ هَـ وإنْ .  نَّـةُ ولـه المِ  اللَّـه ، لِ ضْـفَ بِ دَ إلى الإيمان فَ بْ العَ  ى اللَّهُ دَ هَ  إنْ و      

  . حُجَّةُ ال دِ بْ على العَ  وله سُبحانهَ
. برحمة اللَّه  لهاما يَدخُ ادته ، وإنَّ بَ ةَ بذكائه وعِ نَّ ل الجَ ؤمنُ لا يَدخُ والمُ  والأعمال بالخواتيم ،     

 ، واحتمالُ  بةلِّ قَ ت ـَلوب مُ ، لأنَّ القُ  ستواه الشخصي، ويعَتمد على مُ  إلى طاعته كَنوعلى الطائع ألا يَر 
عتبر ، ويَ واليأس ستسلم للكآبة ويَ  ن رحمة اللَّهط مِ نَ وعلى العاصي ألا يَـقْ  .ة وَّ قُ بِ  الحال واردٌ  انقلابِ 

  .أكبرُ مِنَ الإيمانِ والكُفرِ  شيء ، واللَّهُ  لِّ ن كُ أعظم مِ  رحمة اللَّه ة ، لأنَّ بَ وْ بةً في طريق التـَّ قَ ه عَ نوبَ ذُ 
حاديث  في هذه الأ) : ((  ١٩٦و ١٩٥/ ١٦( وقال النووي في شرحه على صحيح مسلم      

تعالى  هِ اللَّ  بقضاءِ  جميع الواقعات وأنَّ  ، ردَ ثبات القَ إة في نَّ السُّ هل ألالات ظاهرة لمذهب ها دَ لِّ كُ 
.  ة صالحة من هذاعَ طْ يمان قِ تاب الإل كِ وَّ أفي  قَ بَ وقد سَ .  هارِّ ها وضَ عِ فْ ن ـَ ، هارِّ ها وشَ رِ يْ خَ  ، هرِ دَ وقَ 

 ، تعالى هك للَّ لْ فهو مِ  . ] ٢٣: الأنبياء [  لا يُسْألُ عَمَّا يفَعلُ وهُم يُسْألُون : قال اللَّهُ تعالى 
بو أمام قال الإ .فعالهة لألَّ تعالى لا عِ  هاللَّ  ولأنَّ  ، هكِ لْ ولا اعتراض على المالك في مُ  ، شاءفعل ما يَ يَ 

د رَّ جَ ياس ومُ ض القِ حْ ون مَ ة دُ نَّ تاب والسُّ ن الكِ وقيف مِ سبيل معرفة هذا الباب التَّ  : انيعَ مْ ر السَّ فَّ ظَ المُ 
ل صِ ولا يَ ،سفْ النـَّ  اءَ فَ شِ  غْ لُ ب ـْم ي ـَولَ  ، ةرَ ي ـْار الحَ حَ وتاه في بِ  ، لَّ يه ضَ عن التوقيف فِ  لَ دَ ن عَ مَ فَ  ،قولالعُ 

 . ستارونها الأن دُ مِ  تْ بَ رِ تعالى التي ضُ  هسرار اللَّ أن مِ  رٌّ سِ  رَ دَ القَ  نَّ لأ ، طمئن به القلبُ إلى ما يَ 
وواجبنا أن نقف حيث  ، مةكْ ن الحِ ه مِ مَ لِ ا عَ مَ لِ  ، عارفهمق ومَ لْ قول الخَ عُ ن ه عَ بَ جَ به وحَ  هُ اللَّ  صَّ تَ اخْ 
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ك لَ مَ  ولا ، لسَ رْ مُ  ه نبيٌّ مْ لَ عْ م ي ـَلَ ف ـَ ،مالَ على العَ  رِ دَ القَ  مَ لْ تعالى عِ  هُ ى اللَّ وَ وقد طَ  ،ولا نتجاوزه ،لنا دَّ حَ 
 .ملَ عْ أ هُ واللَّ  ، خولهال دُ بْ ولا ينكشف ق ـَ ، ةَ نَّ خلوا الجَ ذا دَ إنكشف لهم ر يَ دَ القَ  رَّ سِ  نَّ إيل وقِ  . برَّ قَ مُ 

عمال تجب الأ لْ بَ  ، رُ دَ به القَ  قَ بَ كال على ما سَ ن ترك العمل والاتِّ عَ  يُ هْ حاديث النـَّ وفي هذه الأ
هل أن ن كان مِ ومَ  ، هرِ يْ ر على غَ دِ قْ لا ي ـَ ، له قَ لِ ا خُ مَ لِ  رٌ سَّ يَ مُ  لٌّ وكُ  ، بها الشرعُ  دَ رَ والتكاليف التي وَ 

  )) . لعملهم هُ ره اللَّ اوة يسَّ قَ هل الشَّ أن ن كان مِ ومَ  ، لعمل السعادة هُ ره اللَّ ادة يسَّ عَ السَّ 
وا على ما لُ كِ تَّ م ولا ت ـَتُ رْ مِ بظاهر ما أُ ) وا لُ مَ اعْ (  : (( ) ١٢/ ٢( ناوي في فيض القدير المُ وقال      

) له  قَ لِ ا خُ مَ لِ ( صروف ومَ أ يَّ هَ أي مُ )  رٌ سَّ يَ مُ (  قَ لِ خُ  نمَ  لُّ كُ   : أي)  لٌّ كُ فَ ( ر ر وشَ يْ ن خَ لكم مِ  بَ تِ كُ 
ر لعمل أهلها سَّ يَ فذو السعادة مُ  ، يرهة على عمل غَ تَّ ر البَ دِ قْ فلا ي ـَ ، له ءُ رْ ذلك المَ  قَ لِ خُ  لأمرٍ  : أي

ل مَ له عَ  رَ سَّ يَ ما ت ـَم واستحكمت في إنسان فإنَّ كْ الحُ  ةُ ادَّ مَ  تْ بَ لَ وإذا غَ  ، ر الجاري عليهدَ م القَ كْ حُ بِ 
ه سِ كْ عَ  مُ كْ وحُ  ، اءقَ نوان الشَّ ا للأفعال الخبيثة التي هي عُ رً هِ ظْ فكان مُ  _الفِسْق والفُجُور _  ثبْ الخُ 

 ، ل أفعالهحَ ومَ  ه ،اللَّ  رِ دَ اري قَ جَ مَ  قَ لْ الخَ  ر أنَّ بَ ن بهذا الخَ بيَّ  :اليزَ قال الغَ  ]تنبيه . [ همِ كْ حُ  سُ كْ عَ 
ى على رَ جَ  وإنْ  " والُ مَ اعْ  : " هلُ وْ وق ـَ . ضعْ ب ـَل لِ حَ لكن بعض أفعاله مَ  ، ن أفعالهمِ ا م أيضً كانوا هُ   وإنْ 

ن مهم مِ لْ وعِ  ، م نافعلْ العِ  ق بأنَّ لْ م الخَ لْ عِ وهو سبب لِ  ، ن أفعاله تعالىل مِ عْ فهو فِ  ، ولسُ لسان الرَّ 
ب بِّ سَ لكن بعض أفعاله مُ  ، ن أفعاله تعالىا مِ وهي أيضً  ، ب لحركة الأعضاءبَ وهو سَ  ه ،أفعال اللَّ 

لا  بمعنى أوْ  ،م للإرادةلْ والعِ  ، ملْ ق العِ لْ خَ ط لِ رْ ق الحياة شَ لْ خَ كَ   ، ط للثانيرْ شَ  لُ الأوَّ  : أي ، ضعْ للب ـَ
ض لا عْ ا للب ـَبً بَ أفعاله سَ  ون بعضُ كُ يَ ف ـَ ، ملْ و عِ ولا للإرادة إلا ذُ  ، و حياةم إلا ذُ لْ بول العِ قَ ستعد لِ يَ 
ف وْ والخَ  ، فوْ والاعتقاد سبب للخَ  ، ب لوجود الاعتقادبَ سَ  هاللَّ  نول مِ وهذا القَ  ، رهيْ غَ ا لِ بً وجِ مُ 

وهو  ، حمنار الرَّ وَ صول إلى جِ وهو سبب الوُ  ، رورار الغُ ات والتجافي عن دَ وَ هَ ك الشَّ رْ ت ـَسبب لِ 
وده بسلاسلها قُ التي ت ـَ الأسبابَ ر له يسَّ  ، ادةعَ له في الأزل السَّ  قَ بَ ن سَ مَ فَ  ، بهاتِّ رَ ب الأسباب ومُ بِّ سَ مُ 

م وإذا لَ  ،ملَ عْ م ي ـَلَ  عْ مَ سْ م يَ فإذا لَ  ، لماءِ ه والعُ ورسولِ  هِ ماع كلام اللَّ د عن سَ عُ ب ـْن لا ي ـَومَ  ، ةنَّ إلى الجَ 
،  يطانب الشَّ زْ ن حِ تركه صار مِ م يَ وإذا لَ  ، نياإلى الدُّ  كُونَ ك الرُّ ترُ م يَ لَ  فْ خَ م يَ وإذا لَ  ، فْ خَ م يَ م لَ لَ عْ ي ـَ
 وإنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُم أجْمَعِين   ] ١٣/ ٢(  وفي نَـفْس المرجع. اهـ )) ]  ٤٣: الحِجْر   : (

 أو النارِ  ةِ نَّ ن أهل الجَ نه مِ وْ ن كَ ى عَ وكنَّ  ، ودهعُ ل ق ـُحَ مَ  : أي " هدُ عَ قْ مَ  : " هلُ وْ ق ـَ: قال الطيبي (( 
 ، لِ لنا في الأزَ  بَ تِ أفلا نعتمد على ما كُ  : أي ، لكِ تَّ لا ن ـَأفَ  : هلُ وْ وق ـَ :قال . ... .  باستقراره فيها

ه فإنَّ ،  ؟ يعْ فائدة في السَّ  فأيُّ  ، نار ة أوْ نَّ جَ ا بِ نَّ واحد مِ  لِّ كُ لِ  اءُ ضَ القَ  قَ بَ إذا سَ  : نيعْ ي ـَ ، ك العملترُ ونَ 
ن هم عَ عَ ن ـَمَ  ، سلوب الحكيمن أُ وهو مِ  ،"  والُ مَ اعْ  : " لهوْ قَ فأجاب بِ  ، رَ دَ والقَ  اءَ ضَ د القَ رُ لا ي ـَ
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 ، بوديته عاجلاً وعُ  ، هبِّ ن امتثال أمر رَ ب على العبد مِ جِ هم بامتثال ما يَ رَ مَ وأَ  ، كرْ ال والتـَّ كَ الاتِّ 
ف رُّ صَ اكم والتَّ وإيَّ  ، متُ رْ مِ بودية بما أُ ن العُ لكم مِ  دَّ بُ  ولا ، يدبِ ني أنتم عَ عْ ي ـَ ،لاً فويض الأمر إليه آجِ وتَ 

وا لُ عَ جْ فلا تَ  ،] ٥٦: الذاريات [   وَمَا خَلَقْتُ الجِنَّ والإنسَ إلا ليِـَعْبُدُونِ   ة لآيةالإلهيَّ ور مُ في الأُ 
في الإيجاب  دَّ ولا بُ  ، اتلامَ ات وعَ ارَ مَ هي أَ  لْ بَ  ، والنارِ  ةِ نَّ ول الجَ خُ دُ لِ  لاًّ قِ تَ سْ ا مُ ا سببً هَ كَ رْ وت ـَ بادةَ العِ 
  )) . _نُصْرَتهِ و تَـرْكِ عَوْنِ العبدِ _  هلانِ ذْ خِ  أوْ  هِ اللَّ  فِ طْ ن لُ مِ 

وَلَقَدْ ذَرأَنا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الجِنِّ والإنسِ لهم قلُوبٌ لا يَـفْقَهُونَ بِها ولهم  : وقالَ اللَّهُ تعالى      
 أعْيُنٌ لا يُـبْصِرُونَ بِها ولهم آذانٌ لا يَسْمَعُونَ بِها أُولئكَ كالأنعامِ بَلْ هُم أضَلُّ أُولئكَ هُمُ الغافِلُون 

  . ] ١٧٩:  الأعراف[
. ، وجَعَلَهم وَقُودًا لها ، يعُذَّبون فيهـا أشـد العـذابن والإنسم خَلْقًا كثيرًا مِن الجِ نَّ هَ جَ لِ  خَلَقَ اللَّهُ      

م مِـن الأشـقياء الـذين هُـأنَّـ  م اللَّـه، وسَبَق فـي عِلْـ ةمة العذاب الأزليَّ لِ عليهم كَ  قَّتْ وهؤلاء هُم الذين حَ 
لَــم أهــلَ النــار قبــل أن يَـعْ  واللَّــهُ . ء لكــل شــي م اللَّــهعلــى شُــمول عِلْــ يــدلُّ  وهــذا. ر فْــيموتــون علــى الكُ 

 اذَ عِلْـم اللَّـهفَـوالآيـةُ تبُـيِّن ن ـَ. لالهم فرهم وضَ لَم قـَبْل خَلْقهم أنهم يَصِيرون إلى النار بكُ لَقهم ، ويَـعْ يَخْ 
 ون، حتى يَموتـوا علـىتحقون لها،وبعمل أهل النار يعَملوعندما خَلَقَهم هيَّأهم للنار لأنهم مُس. فيهم 

 اللَّـهَ  ، لأنَّ  وهذا كُلُّه خاضع لِعَـدْل اللَّـه.  لِمَا خُلِقَ له وكُلٌّ مُيَسَّرٌ . ر، ويَدخلوا النارَ خالدين فيهافْ الكُ 
يَظلمهـم ،  لـَمْ  أيـديهم، واللَّـهُ  تْ ة بمـا كَسَـبَ اوَ ة بالشَّقَ مة الأزليَّ لِ عليهم الكَ  تْ قَّ لقد حَ . م لْ مُنـَزَّه عن الظُّ 

م العقليــة ، ودُون واهض إرادتهــم ، وبكامــل قــُحْــمَ مــا اختــاروه بِ ر ، وإنَّ فْــيُجبِــرهم علــى اختيــار الكُ  ولــَمْ 
  .ضغط مِن أحد 

 يكـون أنـه الأزل يفـ نـهمِ  اللَّـهُ  مَ لِـعَ  نمَـ أنَّ  فالحاصـل) : ((  ٤٧/ ٢( في في تفسـيره سَ وقال النَّ      
 بـأن ةلـَزِ تَ عْ المُ  لُ وْ وقـَـ ... . لـذلك هقَـلَ خَ  رفْـالكُ  نـهمِ  يكـون أن نهمِ  مَ لِ عَ  نومَ  ، بادةللعِ  هقَ لَ خَ  بادةالعِ  نهمِ 

 ،لهـا واقُـلِ خُ  همنَّ أكـ لَ عَ جَ  مَ نَّ هَ جَ  مهُ ت ـُبَ اقِ عَ  كان امَّ لَ  :ي أ ،_  لِجَهَنَّمَ  يَـعْني في _  ةبَ اقِ العَ  لام هذه
  .))  الظاهر عن دولعُ  ، يالمعاص رادةإ عن ارارً فِ 

ــ      ــدرة اللَّــهوبٌ لا لهــم قل ــ يتفكــرون بهــا فــي قُ ــه ، ولا يفَهمــون بهــا الحَ ــه ومُعجِزات ــ قَّ وآيات دى والهُ
  .يعَرفِون بها منفعتهم ومصلحتهم ، ولا  ر والصوابيْ والخَ 
، فـإن   لهـم قلُـوبٌ لا يَـفْقَهُـونَ بِهـا :  ولـهقَ  اوأمَّـ) : ((  ١٢٩/ ٦( وقال الطبري في تفسيره      
 رونيتـدبَّ  ولا، هاللَّـ آيـات في بها يتفكرون لا ،لوبقُ  هقِ لْ خَ  نمِ  منَّ هَ جَ لِ  هُ اللَّ  أهمرَ ذَ  الذين لهؤلاء :معناه
 ةوَّ بـُـن ـُ حقيقـة ويعرفـوا ، ربهـم توحيـد فيعلمـوا ،لهسُـرُ لِ  هجَ جَ حُ  هابِ  يعتبرون ولا ،حدانيتهوَ  على أدلته بها
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 رتـدبُّ  وتـركهم ، الحـق عـن لإعراضـهم  لا يَـفْقَهُـونَ بِهـا :  بـأنهم ثناؤه لجَ  نابُّ رَ  صفهموَ ف ـَ ، أنبيائهم
  .))  _يَـعْني بطُْلانهَ _  رفْ الكُ  ولطُ وبُ  ، لسُ الرُّ  ةوَّ ب ـُن ـُ ةحَّ صِ 

وإبداعـه بَصَـرَ اعتبـار، ولا يَــرَوْنَ طريـقَ الحـق وسـبيلَ  قُدرة اللَّه ن لا يبُصِرون بها مظاهرَ يُ ولهم أعْ      
  . الباهرة نَظَرَ تأمُّل واعتبار  مخلوقات اللَّه ى ، ولا ينَظرون إلىدالهُ 

 ، وأدلتـه هاللَّـ آيـات إلـى هـابِ  نظـرونيَ  لا أعـين ولهم) : ((  ١٢٩/ ٦( وقال الطبري في تفسيره      
 نمِـ قيمـونمُ  عليه مهُ  ما وفساد ، هملُ سُ رُ  إليه دعوهمتَ  ما ةحَّ صِ  بها فيعلموا ،فيها ويتفكروا فيتأملوها

  )) . هابِ  رونبصِ يُ  لا مهُ أنَّـ  قالحَ  في اإعماله بتركهم هُ اللَّ  فوصفهم ، لهسُ رُ  وتكذيب ،ه باللَّ  ركالشِّ 
ولَــيس . مَاعَ فـَهْــم وتــدبُّر واتِّعــاظ آذان لا يَســمعون بهــا الآيــات والمــواعظ والإرشــادات سَــ ولهــم     

  .عمَّا ينَفعها في الدِّين  المُراد نَـفْي السَّمْع والبَصَر بالكُلِّية ، وإنَّما المُراد نَـفْيُها
 هاللَّـ كتـاب آيـاتِ   بِهـا ولهم آذانٌ لا يَسْـمَعُونَ  ) : ((  ١٢٩/ ٦( وقال الطبري في تفسيره      

  )) . عنها ضونعرِ يُ  ولكنهم ، فيها ويتفكروا تبروهاعْ ي ـَف ـَ
ــهم ، ولــَم يَســتفيدوا مِنهــا فــي وَ ارحهم وحَ م لــَم ينَتفعــوا بِجَــوَ هُــإنَّـ       دى ، فصــار ق والهُــمعرفــة الحَــاسِّ

 وا هـــذا الطريـــقَ لَقُــغْ هم أَ ، لكـــنَّ ايـــة دَ الجــوارحَ والحـــواسَّ طريقًــا للهِ  اللَّـــهُ  لَ وقــد جَعَـــ.  وجودهــا كعدمـــه
  .بتعطيلهم لجوارحهم وحواسِّهم ، وعدم استخدامها لمعرفة نوُر الإيمان 

 ، فيـه والتفكـر الحق عن ومالقَ  أعرضَ  امَّ لَ ) : ((  ٢٩٢/ ٣( وزي في زاد المسير وقال ابن الجَ      
 بهــذا أراد : يوِ حْــالنَّ  القاســم بــن دمَّــحَ مُ  وقــال . ســمعيَ  مولــَ ، ربصِــيُ  مولــَ ، فقــهيَ  ملــَ نمَــ زلــةنْ مَ بِ  كــانوا

  )) . نياالدُّ  أمرَ  لونعقِ يَ  مهُ نَّـ إف ، الآخرة أمرَ  هلِّ كُ 
ــــرب والتَّمَتُّــــع هَ ، ت فــــي عــــدم الفهــــم والبصــــر والاســــتماع انــــاوَ ي ـَأُولئــــك كالحَ       مُّهــــم الأكــــل والشُّ

ــ ــوالمَ  اتوَ هَ بالشَّ ــون بــالآخِ ات ذَّ لَ ــا ، ولا يَـهْتَمُّ ــا ، ولا يَخــافون عِقابً هُــم أســوأ  بَــلْ . رة ، لا يَـرْجُــون ثوابً
ــ مِــن الحيوانــات ، لأنَّ  حــالاً  رَّة ، ضَــنفعــة والمَ ن المَ يالحيوانــات تَعــرِف منفعتهــا ومصــلحتها ، وتُميِّــز ب

 ، همخـالقَ  فعتهم ولا مصلحتهم،ويعَصون اللَّهَ ها،أمَّا هؤلاء الكفار فلا يعَرفِون منها ومالكَ ع صاحبَ بَ تْ وت ـَ
ــه  ــار ، ويهُلِكــون أنفسَــولا يطُيعون ــادًا وجَ ، ويســيرون إلــى عــذاب الن ــهم بأنفســهم عِن . واســتكباراً  لاً هْ

  .ولا يطُيعونه  يعَرفِون اللَّهَ ار فلا فَّ وتُطيعه ، أمَّا الكُ  ف اللَّهَ عرِ تَ  اتُ انَ وَ ي ـَوالحَ 
 همهَ بـَّ شَـ ،  أُولئكَ كالأنعامِ  : تعالى ولهقَ ): ((  ٢٩٢/ ٣( وزي في زاد المسير وقال ابن الجَ      

 هـامنافعَ  ربصِـتُ  الأنعـام لأنَّ  ،  م أضَـلُّ بـَلْ هُـ :  قـال مَّ ثُ  ، عتبرتَ  ولا ، ربصِ وتُ  سمعتَ  لأنها ، بالأنعام
  )) . النار على مدِ قْ ي ـُف ـَ ، دانِ عَ مُ  هأنَّ  همأكثرُ  ملَ عْ ي ـَ وهؤلاء ، رهبصِ تُ  ما بعضَ  مزَ لْ ت ـَف ـَ ، هاارَّ ضَ ومَ 
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 قـد لأنهـا ، ابوَ الـدَّ  نمِـ : أي  م أضَـلُّ بـَلْ هُـ ) : ((  ٣٥٦/ ٢( قال ابن كثيـر فـي تفسـيره و      
 ، لـه تْ قَـلِ خُ  مـا تفعـل هـاولأنَّ  ، هـؤلاء لافخِـبِ  ، هكلامَ  هقَ فْ ت ـَ ملَ  وإنْ  ، هابِ  سَ نِ أَ  إذا لراعيها بتستجي

 ،بـه وأشركَ  هباللَّ  رَ فَ كَ فَ  ،دهحِّ وَ وي ـُ هَ اللَّ  عبديَ لِ  قَ لِ خُ  ماإنَّ  هفإنَّ ، الكافر لافخِ بِ  بتسخيرها اوإمَّ ،عهابْ طَ بِ  اإمَّ 
 نمِــ هبــِ رَ فَــكَ  نومَــ ، ادهعَــمَ  فــي لائكــةالمَ  نمِــ هلِــثْ مِ  نمِــ أشــرف كــان ، رشَــالبَ  نمِــ هَ اللَّــ أطــاعَ  نمَــ ولهــذا
  .))  نهمِ  مَّ أتَ  ابوَ الدَّ  كانت البشر
ــ رِ فْــوا فــي الكُ قــُرِ ة ، الــذين غَ لَــفْ أُولئــك الكــاملون فــي الغَ       ل والعِنــاد والاســتكبار ، هْــلال والجَ والضَّ

ه ومظــاهر وحُجَجِــ وا عــن آيــاتِ اللَّــهِ وا عــن الإيمــان ، وغَفِلُــرَضُــ، وأعْ  اظَ مَ والتَّــدَبُّـرَ والاتِّـعَــهْــركــوا الفَ وتَ 
، وقد أضاعوا مصيرهم بأيديهم. رةوا عن أمر الآخِ ، وغَفِلُ  والنارِ  ةِ نَّ كِّروا بالجَ ، ولَم يُـفَ وَحدانيته وقُدرته

  .وساروا إلى العذاب بإرادتهم 
،  والضَّلالة اسم إشارة للبعيد ، للدَّلالة على بعُدهم في الغَفْلَ   أُولئكَ   ر أنَّ والجديرُ بالذِّكْ      

  .مِمَّا يُشير إلى سُوء حالهم وانهيارهم الشامل 
واذكُر ربََّكَ في نَـفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً ودُونَ الجَهْرِ مِنَ القَوْلِ بالغُدُوِّ  : وقالَ اللَّهُ تعالى      

  . ] ٢٠٥: الأعراف [   والآصَالِ ولا تَكُن مِنَ الغافلين
ةً ، بَ هْ ةً ورَ بَ غْ ، رَ  اذكُر اللَّهَ سِرًّا: أي . وخائفًا مِنه  سِرًّا ، مُعَظِّمًا له ، ومُتَضَرِّعًا إليَه ، واذكُر اللَّهَ      
  . تعالى  ر اللَّهن ذِكْ عَ  ، ولا تَغفُلْ ار وآخِرههَ طاً بين الجَهْر والسِّر ، في أوَّل النـَّ سَ وَ وخَوْفاً مِنه ، وَ  تَذَلُّلاً 
  .رفع الصوت بالذِّكْر ممنوع ومذموم  على أنَّ  والآيةُ تدلُّ      
واذكُر ربََّكَ في  :  وله تعالىقَ ) : ((  ٣١٤و ٣١٣/ ٣( وزي في زاد المسير وقال ابن الجَ      

فعلى هذا  . قاله ابن عباس ، ه القراءة في الصلاةأنَّ  أحدها:  قوالأر أربعة كْ في هذا الذِّ  .  نَـفْسِكَ 
. ادةتَ قاله ق ـَ ،هسِ فْ ا في ن ـَرًّ ه القراءة خلف الإمام سِ أنَّ  والثاني. ه في صلاة الإسرارسِ فْ قرأ في ن ـَأن يَ  رَ مَ أَ 

 رَ كَ ذَ  . تعالى هل عن اللَّ غفُ لا يَ  ، ركْ باستدامة الفِ  هر اللَّ كْ ه ذِ أنَّ  الرابعو .  باللسان هر اللَّ كْ ه ذِ أنَّ  والثالث
 ،ا في الصلاةإمَّ  ،رآنع للقُ ستمِ ه المُ أنَّ  أحدهما: ولانر قَ كْ ب بهذا الذِّ اطَ خَ وفي المُ .ن الماوردييْ لَ وْ القَ 
.  ينفِ لَّ كَ ومعناه عام في جميع المُ  ،  طاب النبيِّ ه خِ أنَّ  والثاني.  قاله ابن زيد ، ن الخطيبا مِ وإمَّ 

وله قَ .  قابهن عِ ر مِ ذَ يفة الحَ والخِ  ، شوع في تواضعع الخُ رُّ ضَ التَّ   تَضَرُّعًا وَخِيفَةً  :  وله تعالىقَ 
إذا كان  ، وتير الصَّ هِ جل جَ ورَ  ، يءر الإعلان بالشَّ هْ الجَ   هْرِ مِنَ القَوْلِ ودُونَ الجَ  :  تعالى

 ، رآنراءة القُ قِ  أحدهما:  ويحتمل وجهين ، ر باللسانكْ ه الذِّ ص على أنَّ وفي هذا نَ  . اه عاليً تُ وْ صَ 
  .))  ندوب إلى إخفائهلاهما مَ وكِ  ، عاءالدُّ  والثاني
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  . ] ٩٢: يوُنُس [   وإنَّ كَثِيرًا مِنَ الناسِ عَنْ آياَتنَِا لَغَافِلُون : وقالَ اللَّهُ تعالى      
  .وإنَّ كثيرًا مِن الناس مُعْرِضُون عن التَّأمُّل في آياتِ اللَّه ، لا يتفكرون فيها ، ولا يتَّعظون بها      
 وإنَّ كَثِيرًا مِنَ الناسِ عَنْ آياَتنَِا  : هرُ كْ قول تعالى ذِ يَ ): (( ٦٠٦/ ٦(وقال الطبري في تفسيره      
رون ون لا يتفكَّ اهُ سَ لَ : قوليَ  لَغَافِلُون وهة لنا خالصةلُ ادة والأُ بَ العِ  نا وأدلتنا على أنَّ جِ جَ ن حُ عَ :يَـعْني
  )) .ا عتبرون بهولا يَ  ، فيها
التي  وإنَّ كَثِيرًا مِنَ الناسِ عَنْ آياَتنَِا  ) : ((  ٦٨٠/ ٢( وقال الشَّوكاني في فتح القدير      

  )) .ت به الآياوجِ ا تُ عمَّ  لَغَافِلُون   ةلَ فْ ة الغَ نَ ن سِ ظ مِ وقِ وتُ  ، رَ كُّ فَ والتـَّ  ب الاعتبارَ وجِ تُ 
  .]٣٩:مريم[إذْ قُضِيَ الأمرُ وَهُمْ في غَفْلَةٍ وَهُمْ لا يُـؤْمِنُون وأنذِرْهُمْ يَـوْمَ الحَسْرَةِ :وقالَ اللَّهُ تعالى 

خَوِّفـْهُم يا مُحَمَّد يَـوْمَ القِيَامة ، يَـوْمَ يتحسَّر المُسِيءُ على إساءته ، ويتحسَّر المُحْسِنُ على قِلَّة      
، وهُم  تُ وْ المَ  حَ بِ ذُ وَ  ، النارَ  النارِ  لُ هْ وأَ  ، ةَ نَّ الجَ  ةِ نَّ الجَ  أهلُ  لَ خِ دْ وأُ إحسانه ، إذْ فُرغَِ مِن الحِسَاب ، 

وهُم اليـَوْمَ في غَفْلَةٍ عمَّا أنُذِرُوا به يَـوْمَ الحَسْرَةِ والنَّدَامَةِ ، : في غَفْلَةٍ عمَّا يُـفْعَل بهم في الآخِرة ، أوْ 
  .وهُم لا يُصَدِّقُون بالبـَعْثِ والجَزَاءِ 

 مَ وْ ي ـَ : أي سْرَةِ وأنذِرْهُمْ يَـوْمَ الحَ   ) : (( ٤٧٧/ ٣( وقال الشَّوكاني في فتح القدير      
إذْ  ،  ريْ ن الخَ ن على عدم استكثاره مِ سِ حْ والمُ  ، ر على إساءتهيء يتحسَّ سِ فالمُ  ، ارون جميعً يتحسَّ 

 وأهلُ  ، ةنَّ ة في الجَ نَّ الجَ  أهلُ  وصارَ  ، فُ حُ ت الصُّ يَ وِ طُ وَ  ، ابسَ ن الحِ مِ  غَ رِ فُ  : أي قُضِيَ الأمرُ 
ل مَ عْ ا ي ـُين عمَّ لِ افِ غَ  : أي ،ال على الحَ  بٍ صْ نَ  لِّ حَ في مَ  وَهُمْ في غَفْلَةٍ  :  ةُ لَ مْ وجُ  . في النار النارِ 
  )) . على الحال بٍ صْ نَ  لِّ حَ في مَ  وَهُمْ لا يُـؤْمِنُون   ةلَ مْ وكذلك جُ  ، بهم

  ] . ١: الأنبياء [  اقتربَ للناسِ حِسَابُـهُم وَهُمْ في غَفْلَةٍ مُعْرِضُون  : وقالَ اللَّهُ تعالى      
ــرُبَ وَ       ــقـَ ــاب النــاس علــى أعمــالهم ، والمَ سَــتُ حِ قْ ــوم القيامــة ، وَدَنَ  ا مَوعــد مُجــازاتهم ، قصــود ي

ـــ ون فـــيقُ رِ غْ ت ـَومُسْـــ الـــذُّنوُب والمعاصـــي ، وهُـــم غـــارقون فـــي غـــافلون عـــن يـــوم . ات ذَّ لَـــات والمَ وَ هَ الشَّ
، لا يقومون بالعبادات، ولا يفَعلون الطاعـات، ولا يعَملـون للآخـرة . ) يوم القيامة( ساب العظيم الحِ 

. للتَّفخـــيم والتَّعظـــيم  غَفْلَـــةٍ  وتنَكيـــرُ  . وعمـــل الصـــالحات ولا يســـتعدون لهـــا بالإيمـــان باللَّـــه ،
 إنَّ :  أوْ .  مـــا البعيــد مــا انتهــى وانقـــرضَ وإنَّ .  مــا هــو آتٍ قريــبٌ  ، وكُـــلُّ  ابُ قريــب لأنــه آتٍ سَــوالحِ 
وعلى العاقل أن يستعد للموت قبل أن  . ، وقِلَّة ما بقَِيَ  انمَ اب قريب ، لكثرة ما مضى مِن الزَّ سَ الحِ 

صَــفحته ،  تْ وطُوِيــَندئــذ لا تُوجــد أيَّــة فُرصــة للتَّعــويض ، ومَــن مــاتَ فقــد قامــت قِيامتــه ، ، وعِ  يبُاغتــه
إمَّـا الخُلـود فـي الجَنَّـة ، أو الخُلـود . رة ، وبقي عليه انتظار النتيجة في الآخِ  ه الدُّنيويوانتهى امتحانُ 
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نيا مزرعـــة الـــدُّ  أي إنَّ ،  اب ولا عمـــلسَـــرة دار حِ اب ، والآخِـــسَـــحِ عمـــل ولا  نيا دارُ والـــدُّ  .فـــي النـــار 
  .كَي يعَمل صَالِحًا وت  مِن المَ  ولا أحد يَرجع.  الآخرة
 بـنا الحسـن ترجمـة فـي عسـاكر ابـن الحـافظ روى وقد) : ((  ٢٣٢/ ٣( وفي تفسير ابن كثير      
  : يقول حيث ةيَ اهِ تَ العَ  أبو الطاهر يخالشَّ  الناس رُ عَ أشْ :  قال هأنَّ  الشاعر اسوَ ن ـُ أبي ئهان

  تَطْحَنُ الناسُ  في  غَفَلاتِهِم            وَرحََى المَنِيَّةِ 
اقتربَ للناسِ حِسَابُـهُم وَهُمْ في غَفْلَةٍ  :  تعالى هاللَّ  ولقَ  نمِ  : قال ، ؟ هذا أخذ أين نمِ  :فقيل له 
  .))  مُعْرِضُون 

سِن حْ ازَى المُ ، الذي يُحَاسَب فيه الناس ، ويُجَ  ه على اقتراب يوم القيامةبادَ بِّه عِ يُـنَ  واللَّهُ      
والناسُ تائهون في الآثام .  ةإلى نار أبديَّ  أوْ  ، ةة أبديَّ نَّ ، فإمَّا إلى جَ  بإساءتهيء مُسِ بإحسانه ، وال

هِّزون غافلون عمَّا ينتظرهم ، ولا يُجَ . ، وضائعون في الآمال الكاذبة والأهواء الباطلة  اياطَ والخَ 
ومُتعتها ،  الدنيا الزائلتفكيرهم مَحصور في حُطام  كُلُّ . ه دَ عْ هم للموت ، ولا يَستعدون لِمَا ب ـَأنفسَ 

  .رة الباقية ون للآخِ لُ مَ ولا يَـعْ الفانية ، 
 بوناسَ حَ يُ  الذي الوقت بَ رُ ق ـَ :، أي  اقتربَ  ): ((  ٢٣٦/ ١١( وقال القرطبي في تفسيره      
:  وقيل.  ... شركونالمُ  ناهُ اه بالناس رادالمُ :  عباس ابن قال . للناسِ  ،  أعمالهم على فيه

 نمِ  هدعْ ب ـَ ما ذلك على يدلُّ  . يشرَ ق ـُ ارفَّ كُ  الوقت ذلك في إليه ارشَ المُ  كان وإنْ  ، وممُ عُ  الناس
 فكأنَّ  ، نياالدُّ  إلى نركَ يَ  مْ ولَ  ، وبةبالتَّ  هسُ فْ ن ـَ تْ ابَ وطَ  ، هلُ مَ أَ  رَ صُ قَ  ةاعَ السَّ  اقترابَ  مَ لِ عَ  نومَ  . الآيات

 امُ يَ قِ  إنسان لِّ كُ  تُ وْ ومَ  ، آتٍ  الةحَ مَ  لا تُ وْ والمَ  ، يبٌ رِ قَ  آتٍ  لُّ وكُ  ، بَ هَ ذَ  إذا يكن مْ لَ  كان ما
 . ىضَ مَ  امَّ مِ  أقلُّ  نياالدُّ  نمِ  يَ قِ بَ  امَ فَ  ، انمَ الزَّ  نمِ  ىضَ مَ  ما إلى بالإضافة قريبة اأيضً  امةيَ والقِ  ، تهاعَ سَ 

 لأنهم ، مكة أهل : يعني . همابُ ذَ عَ  :، أي  اقتربَ للناسِ حِسَابُـهُم  معنى :  اكحَّ الضَّ  وقال
 :الكلام في يجوز ولا:  اسحَّ النَّ  . ردْ بَ  مَ وْ ي ـَ هملُ ت ـْق ـَ وكان . اتكذيبً  العذاب نمِ  هبِ  وادُ عِ وُ  ما واؤُ طَ بْ تَ اسْ 

وَهُمْ في  .  ...التأخير به ىوَ ن ـْي ـُ أن يجوز لا ،رهَ ظْ مُ  على رمَ ضْ مُ  ميتقدَّ  لئلا ،للناس حسابهم اقتربَ 
  . ))  دمَّ حَ مُ  به جاء اوعمَّ  ابسَ للحِ  بأهُّ التَّ  عن:  الثاني . رةالآخِ  عن نيابالدُّ  غَفْلَةٍ مُعْرِضُون 

لَنَا قَدْ كُنَّا  : وقالَ اللَّهُ تعالى       واقتربَ الوَعْدُ الحَقُّ فإَذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أبْصَارُ الذينَ كَفَرُوا يا وَيْـ
  . ] ٩٧: الأنبياء [   في غَفْلَةٍ مِنْ هَذا بَلْ كُنَّا ظالمين

تَكَاد  واقتربَ يَـوْمُ القِيَامة ، فإذا شَأن الكافرين أنَّ أبصارهم شاخصة مِن هَوْل ذلك اليوم ، لا     
ةِ الفَزَع تَطْرِ  رَةِ وشِدَّ نيا عن : ويقولون . ف مِن الحَيـْ يا حَسْرَتَـنَا وهَلاكَنَا ، قد كُنَّا في غَفْلَةٍ تاَمَّةٍ في الدُّ
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ا أَضْرَبوُا عَن القَول السابق ، وأخْبـَرُو . السَّيئ واليـَوْمِ الرهيب ، لَم نَـعْلَمْ أنَّه حَق  هذا المصير
نَا الآياتُ ، بَلْ كُنَّا : بالحقيقة المُؤلِمة ، والمَعنى لَمْ نَكُن في غَفْلَةٍ ، فقد أرْشَدَناَ الأنبياءُ ، ونَـبـَّهَتـْ

  .العِبَادة في غَيْرِ مَوْضِعها ظالمين لأنفسنا بتكذيبنا للرُّسُل ، ووضعِ 
ي نِ عْ ي ـَ واقتربَ الوَعْدُ الحَقُّ  : وله تعالى قَ ) : ((  ٢٩٩/ ١١( وقال القرطبي في تفسيره      

ذكورة والأبصار المَ  ، ارصَ ير الأبْ مِ ضَ  " هِيَ  " ، فإَذَا هِيَ شَاخِصَةٌ  : وله تعالى قَ . ... .  ةامَ يَ القِ 
: يل وقِ . ... .  دعْ يء الوَ جِ ند مَ عِ  تْ صَ خَ فروا شَ فإذا أبصار الذين كَ  :ه قال كأنَّ   ، ها تفسير لهادَ عْ ب ـَ

بها  رْ ن ق ـُمِ  : أي ، بمعنى القيامة بارزة واقعة ، يَ فإذا هِ : التقدير ، هِيَ  : ه لِ وْ ند ق ـَعِ  مَّ الكلام تَ  إنَّ 
ر على بَ على تقديم الخَ  شَاخِصَةٌ أبْصَارُ الذينَ كَفَرُوا  : ابتدأ فقال  مَّ ثُ  ، رةاضِ ة حَ يَ ها آتِ كأنَّ 

: يقولون ، فرِ طْ اد تَ كَ ه لا تَ لِ وْ ن هَ مِ  : أي ، ن هذا اليومفروا شاخصة مِ ار الذين كَ صَ أبْ  : أي ،الابتداء
  )) . عهاضِ وْ ير مَ بادة في غَ نا العِ عِ ضْ وَ وَ  ، عصيتنامَ ا ظالمين بِ نَّ ا كُ ا إنَّ نَ لَ ي ـْيا وَ 

يامة وم القِ ني يَ عْ ي ـَ واقتربَ الوَعْدُ الحَقُّ  : وله قَ ) : ((  ٢٦٢/ ٣( وقال ابن كثير في تفسيره      
قال  ، تْ عَ ق ـَوَ فإذا كانت وَ  ، واقتربتْ  ةُ اعَ ت السَّ فَ زِ أَ  ، هذه الأهوال والزلازل والبلابل تْ لَ صَ إذا حَ 

 : أي ، فإَذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أبْصَارُ الذينَ كَفَرُوا  : ولهذا قال تعالى  ، رسِ عَ  مٌ وْ هذا ي ـَ: الكافرون 
لَنَا   امظَ ور العِ مُ ن الأُ شاهدونه مِ ة ما يُ دَّ ن شِ مِ  قَدْ كُنَّا في غَفْلَةٍ مِنْ   انَ لَ ي ـْا وَ يَ  : ولونقُ ي ـَ : أي يا وَيْـ

  )) . نفعهم ذلكيث لا يَ حَ هم لأنفسهم مِ لْ ظُ عترفون بِ يَ  بَلْ كُنَّا ظالمين   نيافي الدُّ  : أي هَذا 
 : أي قَدْ كُنَّا في غَفْلَةٍ مِنْ هَذا  ، ...  ) : (( ٦١٠/ ٣( وقال الشَّوكاني في فتح القدير      

أنفسهم  فِ صْ ن وَ وا عَ بُ رَ ضْ أَ  ، بَلْ كُنَّا ظالمين  ،  ابسَ والحِ  ثِ عْ ب ـَن الا مِ نَ مَ هَ ن هذا الذي دَ مِ 
  )) . لسُ الانقياد للرُّ  ا ظالمين لأنفسنا بالتكذيب وعدمِ نَّ كُ   لْ بَ  ، غافلينن كُ م نَ لَ  : أي ،ة لَ فْ بالغَ 

نيا وَهُمْ عَنِ الآخِرَةِ هُمْ غَافِلُون : وقالَ اللَّهُ تعالى        .]٧: ومالرُّ [  يَـعْلَمُونَ ظاَهِرًا مِنَ الحَيَاةِ الدُّ
نيا ومَعَايِشَهَا مِن التِّجارةِ والزِّراعةِ والبِنَاءِ والغَرْسِ ، وغَير ذلك ،      وهُم  يَـعْلَم الكُفَّارُ أمُُورَ الدُّ

  .عُمْيَان عن أمر الآخِرة ، سَاهُون عَنها لا تَخْطرُ ببالهم ، غافلون عن التـَّفَكُّرِ فِيها والعملِ لها 
نيا ظاَهِرًا وباَطِنًا ، فظاهرُها ما يَـعْرفِهُ الجُهَّال مِن التَّمَتُّع بالمَلَذَّات والآيةُ تدلُّ على أنَّ للدُّ      

والشَّهَوَات وجمع حُطاَمها ، وباطنُها وحقيقتها أنَّها طَريِق إلى الآخِرة الباقية ، يتزوَّدون مِنها إليَها 
  .بالعبادات والطاعات 

نيا   (( ) : ٢٦٢/ ١( وقال البـَغَوي في تفسيره       ر مْ أَ : ني عْ ي ـَ يَـعْلَمُونَ ظاَهِرًا مِنَ الحَيَاةِ الدُّ
 . ونيشُ عِ ون ويَ نُ ب ـْيف ي ـَوكَ  ، دونصُ حْ ون ويَ عُ رَ زْ ون وي ـَسُ رِ غْ ون ومتى ي ـَرُ جِ تَّ بون وي ـَكتسِ يف يَ كَ   ، هماشِ عَ مَ 
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، يلِّ صَ ن يُ سِ حْ وهو لا يُ ،ئخطِ ولا يُ  ،هنَ زْ ر وَ ذكُ يَ ف ـَ ،هرِ فْ ظُ  فِ رَ طَ بِ  مَ هَ رْ ر الدِّ قُ ن ـْي ـَهم لَ دَ حَ أَ  إنَّ  :نسَ قال الحَ 
  وَهُمْ عَنِ الآخِرَةِ هُمْ غَافِلُون  َون لهالُ مَ عْ ولا ي ـَ ،رون فيهاكَّ فَ ت ـَلا ي ـَ ،ون بهالُ اهِ جَ  ،نهاون عَ اهُ س . ((  

نيا الفاني ، وخُبَراء في معرفة شؤونها وتفاصيلها ، وهُم  إنَّ الكُفَّارَ       أذكياء في تحصيل حُطاَم الدُّ
ار الآخِرة ، لأنَّـهُم لا يؤمنون بها ، كأنَّ أَحَدَهم غَ   انَ رَ مْ ون عُ فُ رِ عْ ي ـَ. يٌّ لا عَقْلَ له بِ غافلون عن الدَّ

  .لٌ اهَّ جُ  ينِ الدِّ  رِ مْ م في أَ وهُ  ، نياالدُّ 
نيا   ) : (( ٣٠٥/ ٤( الشَّوكاني في فتح القدير وقال        : أي ، يَـعْلَمُونَ ظاَهِرًا مِنَ الحَيَاةِ الدُّ

تحصيل فوائدهم  وأسبابِ  ، هماشِ عَ مَ  رِ مْ وأَ  ، هالاذِّ ومَ  ،نياالدُّ  ارفِ خَ ن زَ شاهدونه مِ ما يُ  رَ اهِ ون ظَ مُ لَ عْ ي ـَ
 :الظاهر :يلوقِ  . عمْ ند استراقهم السَّ نيا عِ ور الدُّ مُ ن أُ يهم مِ إلَ  يه الشياطينُ قِ لْ هو ما ت ـُ : يلوقِ  .نيويةالدُّ 

ون تُ فِ تَ لْ لا ي ـَ هُمْ غَافِلُون   واللذة الخالصة ، ة الدائمةمَ عْ التي هي النـِّ  وَهُمْ عَنِ الآخِرَةِ  الباطل 
  )) . بمجيئها بها والتصديقِ  عن الإيمانِ  ونغافل أوْ  ، حتاج إليهون لها ما يُ دُّ عِ ولا يُ  ، يهاإلَ 

نيا، وهُم معَ ذلك لا يَـعْلَمُون إلا ظاَهِرَها       ، )اللذات والشَّهَوَات( إنَّ عِلْمَ الكُفَّارِ مُنْحَصِرٌ في الدُّ
ها الظاهري ، ولا يدُركِون أنَّها ودَ ويَـعْلَمُون وُجُ . ويَجْهَلُون باطنَها وحقيقتها ، وهي مَضَارُّها ومتاعبُها 

للتَّحقير ، وفيه إشارة إلى أنَّـهُم عَرَفُوا  ظاَهِرًا  وتنَكيرُ . ، وهُم عن الآخِرة غافلون  ة وزائلةيَ انِ فَ 
وَهُمْ عَنِ الآخِرَةِ هُمْ  : لإفادة الحَصْر " هُمْ " وتَكريرُ الضَّمير . القُشُورَ ، ولَم يَـعْرفُِوا اللُّبَابَ 

السُّعود في تفسيره  وقال أبو .، وورودها اسْمِيَّة للدَّلالة على استمرار غَفْلَتهم ودَوَامها  غَافِلُون 
نيا   ) : ((٥١و ٥٠/ ٧(  ،هالاذِّ ارفها ومَ خَ ن زَ شاهدونه مِ وهو ما يُ  يَـعْلَمُونَ ظاَهِرًا مِنَ الحَيَاةِ الدُّ

وفهم كُ وعُ  ،فيها اكهمة لانهميَ عِ دْ تَ سْ المُ  ، هوائهملأمة لائِ المُ  ،اتهموَ هَ شَ قة لِ وافِ حوالها المُ أ وسائرِ 
فعالهم أن مِ  لْ بَ  ،نهاوه مِ مُ لِ ا عَ مَّ ا مِ سَ يْ هما لَ فإنَّ  ،يلها كما قِ لاذِّ مَ مهم بِ عُّ ن ـَارفها وت ـَخَ زَ عهم بِ تُّ مَ لا تَ  ،عليها

ون مُ لَ عْ ي ـَ :أي ،مَ هِّ وُ دة كما ت ـُاحِ ون الوَ دُ  يسسِ خْ ير والتَّ قِ حْ للتَّ  ظاَهِرًا  وتنكيرُ .لومهمة على عُ بَ تِّـ رَ ت ـَالمُ 
ى نَ سْ الأ بُ لَ طْ والمَ  ، ىوَ صْ التي هي الغاية القُ  وَهُمْ عَنِ الآخِرَةِ  ،  نيان الدُّ ا مِ ا حقيرا خسيسً ظاهرً 
  هُمْ غَافِلُون  ُولا ،  حوالهاأن ي الى معرفتها مِ دِّ ؤَ نيا ما ي ـُن الدُّ كون مِ درِ ولا يُ ،  رونها بالبالخطِ لا ي

تهم لَ فْ لالة على استمرار غَ للدَّ  ةً يَّ مِ ها اسْ يرادُ إو ،  يَـعْلَمُونَ   عطوفة علىمَ  ةُ لَ مْ والجُ  . رون فيهايتفكَّ 
وهو  ، ىولَ ر للأُ بَ خَ  ةُ لَ مْ والجُ  .هرُ ب ـَوغافلون خَ  أ ،بتدمُ  وْ ، أ ىولَ لأُ لالثانية تكرير  " مْ هُ "  و ،امهاوَ ودَ 

ا تقريرً  ،ةمَ دِّ قَ ت ـَملة المُ ى الجُ ضَ تَ قْ مُ ة لِ قَ قِّ حَ المُ ،رةلتهم عن الآخِ فْ ن غَ كُّ مَ على تَ  ادٍ نَ ن مُ يْ هَ جْ على الوَ 
حوالها أون نيا على ظواهرها الخسيسة دُ ن الدُّ ها مِ دراكاتُ إقصور م المَ ائِ هَ ا لهم بالب ـَوتشبيهً  ،التهمهَ جَ لِ 

  )) . انيَّ ا سِ سً أرَ  مِ لْ م العِ دَ ذكور وعَ المَ  مَ لْ العِ  ا بأنَّ شعارً إو  ، رةور الآخِ مُ أُ بِ  مِ لْ العِ  يادِ بَ مَ  يَ التي هِ 
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  :وَصَدَقَ القائل      
  رِ صِ بْ المُ   السميعِ  لِ جُ الرَّ  ورةِ في صُ                 ةً يمَ هِ بَ    الِ جَ الرِّ    نَ مِ    نَّ إ   يَّ نَ ب ـُأَ 
 رِ عُ شْ يَ    مْ لَ    هِ ينِ دِ بِ    يبَ صِ أُ  ا ذَ إفَ                 هِ الِ مَ    في   ةٍ يبَ صِ مُ    لِّ كُ بِ    طِنٌ فَ 

  
  . ] ٦: يس [  لتُِنذِرَ قـَوْمًا مَا أنُذِرَ آباَؤُهُمْ فـَهُمْ غَافِلُون  : وقالَ اللَّهُ تعالى      
رَة  لتُِنذر يا مُحَمَّد بهذا القُرآنِ العَرَبَ ، الذين ما جاءهم رسول ولا كِتاب ،      لتَِطاَوُل زمن الفَتـْ

. والمُراد بالإنذار تخويفهم مِن عذاب اللَّه . إلى الوَحْي الإلهيِّ وهذا يدلُّ على شِدَّة حاجتهم عليهم،
  .فـَهُم غافلون عن الهُدى والإيمان ، يتخبَّطون في ظلُُمَات الشِّرْك وعِبَادَةِ الأصنام 

لتُِنذِرَ قـَوْمًا مَا أنُذِرَ آباَؤُهُمْ فـَهُمْ  : وله تعالى قَ ) : ((  ٧٤٣/ ٣( وقال ابن كثير في تفسيره      
ن ي مَ فِ نْ هم لا ي ـَدَ حْ هم وَ رُ كْ وذِ  ، هلِ بْ ن ق ـَن نذير مِ ه ما أتاهم مِ فإنَّ  ، برَ م العَ هِ ني بِ عْ ي ـَ ، غَافِلُون 

ة رَ اتِ وَ ت ـَالمُ يات والأحاديث لآا ركْ ذِ  مَ دَّ قَ وقد ت ـَ ، ومَ مُ في العُ نْ ر بعض الأفراد لا ي ـَكْ ذِ  كما أنَّ   ، ماهُ دَ عَ 
  )) .  تهثَ عْ وم ب ـَمُ في عُ 
 لتُِنذِرَ قـَوْمًا مَا أنُذِرَ آباَؤُهُمْ  :  وله تعالىقَ ) : ((  ٥/ ٧( وقال ابن الجَوزي في زاد المسير      
عنى  مَ ها بِ والثاني أنَّ .  اج في الأكثرينجَّ ادة والزَّ تَ ول ق ـَوهو قَ  ، يفِ نْ ها ت ـَأحدهما أنَّ : قـَوْلان " ا مَ " في 
 جِ جَ ن حُ عَ  : أي فـَهُمْ غَافِلُون  :  وله تعالىقَ .  هي بمعنى الذي : يلوقِ  . لاتِ قَ قاله مُ  ، كما
  )) . ثعْ الب ـَ وأدلةِ  وحيدِ التَّ 

وَمَنْ أضَلُّ مِمَّن يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لا يَسْتَجِيبُ لَهُ إلى يَـوْمِ القِيَامَةِ  : وقالَ اللَّهُ تعالى      
  . ] ٥: الأحقاف [   وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُون

بُد ضَل وَأجْهَل مِمَّن يَدْعُو مِن دُون اللَّهِ آلِهَةً ، ويَـعْ لا أَحَد أَ : الاستفهامُ بمعنى النـَّفْي ، أي      
اعِين ، ولا تَـعْلَم حَاجَاتِ المُحتاجين، ولا تستجيب لِمَن ناَداها أبدًا ما  أصنامًا ، لا تَسْمَع دُعَاءَ الدَّ

نيا ، لأنَّها جَمَادات والأصنامُ التي يَـعْبُدونها ويَدْعُونها  .حْو ذلك، مِن حَجَر أوْ خَشَب أوْ نَ دَامَت الدُّ
  .مُون غافلون ، لا يَسْمَعُون ولا يَـفْهَ 

المُجِيبِ ، الذي يُجيب  البصيرِ  السميعِ  اللَّهِ  ةَ ادَ بَ ركوا عِ يث تَ حَ  ، شركينن المُ ل مِ ضَ د أَ حَ أَ لا      
دُعَاءَ الدَّاعِين ، ويغُِيث المَلهُوفين ، ويُـعْطِي السائلين ، ويُجِيب المُضْطَرِّين ، إلى عِبَادة الأصنام ، 

) أصنامَهم ( ، لأنَّ المُشركين يُـعَامِلُون آلِهَتـَهُم  لاءقَ العُ  مائرُ وضَ . وهي جَمَادَات، لا يَستجيبون لهم 
  .ا هَ تِ دَ بَ عَ بِ م بها وَ كُّ هَ ور حالها للتـَّ هُ ظُ  معَ  ةِ لَ فْ والغَ  الاستجابةِ  كِ رْ ن ت ـَمِ  رَ كِ ا ذُ مَ ها بِ فُ صْ ووَ  .كَعُقَلاء 
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وَمَنْ أضَلُّ مِمَّن يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لا  ) : (( ٥/٢٠(وقال الشَّوكاني في فتح القدير     
ع في مَ طْ يف يَ كَ فَ  ، عمَ سْ ن لا يَ ا مَ عَ ه دَ فإنَّ  ، لهَ جْ ولا أَ  ، نهل مِ ضَ د أَ حَ لا أَ  : أي ، يَسْتَجِيبُ لَهُ 

 . ينالِّ ل الضَّ وأضَ  ، ليناهِ ه أجهل الجَ بهذا أنَّ  نَ يَّ ب ـَتَ ف ـَ ، ر ؟ع ضَ فْ دَ  ع أوْ فْ ن ـَ بِ لْ  عن جَ لاً ضْ الإجابة فَ 
وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ  ،  غاية لعدم الاستجابة إلى يَـوْمِ القِيَامَةِ  : ولهوقَ  .وبيخوالتَّ  قريعللتَّ  والاستفهامُ 

ن ونها عَ عُ دْ والأصنام التي يَ : والمعنى  . والثاني لعابديها ، مير الأول للأصنامالضَّ  ، غَافِلُون 
ن يْ يرَ مِ في الضَّ  عُ مْ والجَ  ، اتادَ مَ هم جَ نِ وْ كَ ون لِ لُ قِ عْ ون ولا ي ـَعُ مَ سْ لا يَ  ، ن ذلكون عَ لُ افِ اها غَ عائهم إيَّ دُ 

  )) .ل قِ عْ ها ت ـَشركين فيها أنَّ لاء لاعتقاد المُ قَ على الأصنام ما هو للعُ  جْرِيَ وأُ  ، " نْ مَ  " ىنَ عْ باعتبار مَ 
  مِنْ هَذا فَكَشَفْنَا عَنكَ غِطاَءَكَ فـَبَصَرُكَ اليـَوْمَ حَدِيدٌ لَقَدْ كُنتَ في غَفْلَةٍ  : وقالَ اللَّهُ تعالى      

  . ] ٢٢: ق [ 
نيا في غَفْلَةٍ مِن هذا النازل بِكَ في هذا اليـَوْمِ العَصِيب      : أوْ  ، لقد كُنْتَ أيُّها الإنسان في الدُّ
فأزالَ اللَّهُ عَنْكَ ، ن الأهوال والشدائدالإنسان مِ ها أيُّ  مَ وْ الي ـَ تَ نْ اي ـَن هذا الذي عَ ة مِ لَ فْ في غَ  تَ نْ كُ   لقد

نيا ، فـَبَصَرُكَ اليـَوْمَ قوي نافذ ، تَـرَى به ما   الحِجَابَ الذي كان على قلبك وسمعك وبَصَرك في الدُّ
لَّهُ لقد أظْهَرَه ال .لزوال الموانع بالكُلِّية كانَ يَخْفَى عليك مِن الدُّنيا،  وتبُصِر به ما،كانَ مَحجوباً عنك

نـَيْك وعَايَـنْتَه ، فزالت الغَفْلَةُ عَنْكَ  تَه بِعَيـْ   .لَكَ أيُّها الإنسانُ ، حتى رأَيْـ
راد بهذا وحكى ابن جرير ثلاثة أقوال في المُ ) : ((  ٢٨٥/ ٤( وقال ابن كثير في تفسيره      
 لَقَدْ كُنتَ في غَفْلَةٍ مِنْ هَذا فَكَشَفْنَا عَنكَ غِطاَءَكَ فـَبَصَرُكَ اليـَوْمَ حَدِيدٌ : وله تعالىاب في قَ طَ الخِ 

وبه يقول  ،عنهما هُ بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي اللَّ رواه علي  ، راد بذلك الكافرالمُ  أنَّ  أحدها
 لأنَّ  ، راجِ وفَ  رٍّ ن ب ـَد مِ حَ ل أَ كُ راد بذلك  المُ  أنَّ  والثاني . انسَ يْ م وصالح بن كَ احِ زَ اك بن مُ حَّ الضَّ 
بن اين سَ ونقله عن حُ  ، وهذا اختيار ابن جرير ، امنَ نيا كالمَ والدُّ  ، ةظَ قَ نيا كالي ـَة إلى الدُّ بَ سْ رة بالنِّ خِ الآ

 ب بذلك النبيُّ اطَ خَ المُ  أنَّ  والثالث.عنهما هُ بن عباس رضي اللَّ  هعن عبد اللَّ  هيد اللَّ بَ بن عُ  هعبد اللَّ 
ل أن بْ رآن ق ـَن هذا القُ مِ  ةٍ لَ فْ في غَ  تَ نْ د كُ قَ لَ : لهما وْ عنى على ق ـَوالمَ  ، م وابنهلَ يقول زيد بن أسْ  وبه

اق يَ ن السِّ والظاهر مِ  ، اليوم حديد كَ رُ صَ بَ ف ـَ ، بإنزاله إليك كَ اءَ طَ غِ  كَ نْ ا عَ نَ فْ شَ كَ فَ  ، يكى إلَ وحَ يُ 
لَقَدْ كُنتَ في غَفْلَةٍ  : وله تعالى قَ راد بِ والمُ  ، وَ يث هُ ن حَ الإنسان مِ  اب معَ طَ الخِ  لْ بَ  ، لاف هذاخِ 

  لأنَّ ، قوي  : أي ، فَكَشَفْنَا عَنكَ غِطاَءَكَ فـَبَصَرُكَ اليـَوْمَ حَدِيدٌ  ،  موْ ن هذا الي ـَني مِ عْ ي ـَ مِنْ هَذا 
 ، امة على الاستقامةيَ القِ  مَ وْ ي ـَ ونونكُ يَ  ، نياار في الدُّ فَّ حتى الكُ  ، ارً صِ بْ تَ سْ يامة يكون مُ وم القِ د يَ حَ أَ  لَّ كُ 

  )) . نفعهم ذلكلكن لا يَ 
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 : أي لَقَدْ كُنتَ  :  وله تعالىقَ ) : ((  ١٤و ١٣/ ٨( وقال ابن الجَوزي في زاد المسير      
:  ب بهذه الآيات ثلاثة أقوالاطَ خَ وفي المُ  . موْ الي ـَ لَقَدْ كُنتَ في غَفْلَةٍ مِنْ هَذا  :  ال لهقَ وي ـُ

 اجر،والف رِّ ه عام في الب ـَأنَّ  والثاني.ان في آخرينسَ يْ قاله ابن عباس وصالح بن كَ ،ه الكافرأنَّ  أحدها
ل وْ وهذا ق ـَ، ه النبيُّ أنَّ  والثالث.واختاره ابن جرير ، بن عباس هيد اللَّ بَ بن عُ  هين بن عبد اللَّ سَ قاله حُ 
 . به كَ رِ فْ كُ نيا بِ وم في الدُّ ن هذا اليَ مِ  ةٍ لَ فْ في غَ  نتَ لقد كُ  : نىعْ ل يكون المَ ل الأوَّ وْ فعلى القَ  . يدابن زَ 

نيا الذي كان في الدُّ  فَكَشَفْنَا عَنكَ غِطاَءَكَ  ،  امةيَ  عن أهوال القِ لاً افِ غَ  نتَ كُ   : وعلى الثاني
 نتَ لقد كُ  : وعلى الثالث ، نكَ ا عَ ستورً ما كان مَ  اكَ نَ ي ـْرَ أَ  : ناهعْ مَ :يلوقِ .كَ رَ صَ وبَ  كَ عَ مْ وسَ  كَ بَ لْ ى ق ـَشَ غْ ي ـَ
وفي  فـَبَصَرُكَ اليـَوْمَ حَدِيدٌ   يحْ بالوَ  كَ اءَ طَ غِ  نكَ ا عَ نَ فْ شَ كَ فَ ،يكإلَ  يَ وحِ ا أُ عمَّ  ةٍ لَ فْ ي في غَ حْ الوَ  لَ بْ ق ـَ

: هلِ وْ وفي ق ـَ. اججَّ قاله الزَّ  ،ملْ العِ  والثاني.اكحَّ قاله الضَّ ،روفعْ ر المَ صَ البَ  أحدهما:لانوْ ر ق ـَصَ بالبَ  المُراد
 َاليـَوْم  َول ابن وهذا على قَ ،نياه في الدُّ أنَّ  والثاني.قاله الأكثرون،يامةوم القِ ه يَ أنَّ  أحدهما:ولانق
فيه ثلاثة  مَّ ثُ ،رِ صَ البَ  بُ اقِ ثَ  فأنتَ  :أي،يد بمعنى الحاددِ الحَ :يبةتَ فقال ابن ق ـُ حَدِيدٌ : هلُ وْ ا ق ـَفأمَّ .يدزَ 

 والثاني .قاله مجاهد،كئاتُ يِّ ك وسَ ن حسناتُ وزَ ين تُ يزان حِ لسان المِ يد إلى دِ حَ  كَ رُ صَ بَ ف ـَ أحدها:أقوال
  )) . اججَّ قاله الزَّ  ، م النافذلْ ه العِ أنَّ  والثالث . لاتِ قَ قاله مُ  ، رةخِ ة الآنَ اي ـَعَ مُ ف لِ رِ طْ ص لا يَ اخِ ه شَ أنَّ 

  وَةالقَسْ _ ٤٧
  .]٧٤: البقرة[ذَلِكَ فَهِيَ كَالحِجَارةَِ أوْ أشَدُّ قَسْوَةً ثمَُّ قَسَتْ قُـلُوبُكُم مِن بَـعْدِ : اللَّهُ تعالىقالَ     

ثمَُّ صَلُبَتْ واشْتَدَّتْ قُـلُوبُكُم يا مَعْشَرَ اليهود ، فلا يُـؤَثِّر فيها وَعْظ ولا إرشاد ولا تَذكير ، مِن      
كالحِجَارة  موبُكُ لُ قُ ، ف ـَليِنَ القلبنَّها مِمَّا تُوجِب بَـعْدِ رُؤية المُعجِزاتِ الباهرةِ ، والآياتِ الواضحة ، فإ

  .وأشدُّ مِن الحِجَارةَِ  ، في القَسْوَة وعدم الفائدة
بالنصائح  وووصفُ قلُوبهم بالصَّلابة والغِلْظَة يرُاد مِنه أنَّها رافضة للاعتبار والاتِّعاظ ، ولا تتأثَّر     

  .يلَِين بالنار يد دِ الحَ  لأنَّ  ، ارةجَ ن الحِ ب مِ لَ صْ ه أَ أنَّ  معَ  قلُوبهم بالحديد م تشبيهُ تِ م يَ ولَ . والإرشادات
 تْ دَّ تَ اشْ  :أي،ودهُ الي ـَ رَ شَ عْ يا مَ  ثمَُّ قَسَتْ قُـلُوبُكُم ): (( ١١٣/ ١(الواحدي في الوجيز وقال      

 ، همقَ وْ ل ف ـَبَ الجَ  عِ فْ ورَ  ، خِ سْ ن المَ مِ  تْ مَ دَّ قَ هذه الآيات التي ت ـَ دِ عْ ن ب ـَمِ  مِن بَـعْدِ ذَلِكَ   تْ بَ لُ صَ وَ 
فَهِيَ    ون بهاقُ دِّ صَ ا يُ مَّ وهذه الآيات مِ  ، وضْ وإحياء الميت بضرب عُ  ، رجَ ن الحَ وانبجاس الماء مِ 

ركهم ة تَ وَ سْ ى بهذه القَ نَ عَ  ، وإنَّما  أشَدُّ قَسْوَةً   لْ بَ  ، نفعةة وعدم المَ وَ سْ في القَ  الحِجَارةَِ كَ 
 رَ ذَ عَ  مَّ ثُ  ، اهابهم بتكذيبهم إيَّ قَ تعالى على عِ  هِ اللَّ  درةَ وقُ  ، هقَ دْ وا صِ فُ رَ بعد ما عَ   دمَّ حَ مُ الإيمان بِ 

  . )) ...،  وبهملُ لها على ق ـُوفضَّ  ، ةَ ارَ جَ الحِ 
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باعهم، ظة طِ لْ ، وغِ سوة قلوبهمبسبب قَ  ، وتَقريع لهم،)بني إسرائيل ( لليهود  توبيخٌ  والآيةُ      
 ، يابسةقاسية و  هالأنَّ  إنَّ قلوبهم خالية مِن الرحمة والخُشُوع ،.  وء أخلاقهموسُ  ث نفُوسهم ،وخُبْ 

ارة جَ كالحِ   اليهود وبَ لُ ق ـُ تْ لَ عَ جَ  وبنُ الذُّ  وكثرةُ . لأوامر اللَّه، ولا الخضوع له ف الاستجابةَ رِ لا تَـعْ 
لا إذا كان صاحب قلب رقيق إلإنسان أن ينُفِّذ أوامرَ اللَّه ، ويَـقْبَل آياته ، ولا يمُكن ل . ينلِ التي لا تَ 

   .وقلُوبُ بني إسرائيل في الشِّدة والقَسْوَة والغِلْظَة كالحِجَارة ، بَلْ هي أشدُّ قَسْوَة . ليَِّن 
 هَ ادات تخشى اللَّ مَ الجَ  لأنَّ  ، سوة قلوب اليهودستوى قَ تحي أن تصل إلى مُ سْ تَ  ةُ ارَ جَ وحتى الحِ      

  .يَجْهلها البشرُ ولا يَـفْهمونها تعالى بطريقة لَّهَ شيء يُسبِّح ال لُّ كُ و ، وصانعُها هاخالقُ  هم أنَّ لَ تَـعْ و  تعالى ،
بارة ، وهي عِ  سبَ ة واليَ دَّ لابة والشِّ الصَّ :  ةالقَسْوَ ((  : ) ٥٠٠/  ١ (رطبي في تفسيره القُ  قال     

لوب راد قُ المُ : هما رُ ي ـْادة وغَ تَ قال أبو العالية وق ـَ.  تعالى هنابة والإذعان لآيات اللَّ عن خُلُوِّها من الإ
  . ))إسرائيل جميع بني 

تى ، وْ من إحياء المَ  هُ ن بعد ما أراهم اللَّ مِ : (( ادة قال تَ عن ق ـَ)  ١٩٧/ ١( ر المنثور في الدُّ و      
ر م يعَذِ ولَ  ،ةَ ارَ جَ الحِ  هُ اللَّ  رَ ذَ عَ  مَّ ة ، ثُ وَ سْ أشد قَ  ارة أوْ جَ ن أمر القتيل ، فهي كالحِ ن بعد ما أراهم مِ ومِ 
  . )) ... ، ابن آدم يَّ قِ شَ 

هو مَلِكُ الأعضاء ، وسيِّد الجوارح ،  القلب ه أنَّ مِ عِلْ من القلبِ القاسي لِ  النَّبِيُّ  وقد استعاذَ      
: قال أنَّ النبيَّ  ) ٢٠٨٨/ ٤(  مسلِ ففي صحيح مُ ، لأساسية في قضية الإيمان والكُفْروالركيزة ا

  . )) ...،  علا يَخشَ  بٍ لْ ن ق ـَ، ومِ  علا ينَفَ  مٍ ن عِلْ وذُ بِكَ مِ ي أَعُ إنِّ مَّ اللهُ  ،(( ... 
ألجأ إليَك وأستجير مِنَ العِلْمِ الذي لا يَـعُود بالنفع  على صاحبه، وبالهِدَايةِ إلى الحَقِّ والرَّشَادِ،      

نيا والآخِرة ، كالسِّحْرِ والتَّنجيمِ والرَّجْمِ بالغَيْب ، وأعُوذ بِكَ مِنَ القلب القاسي  والنفعِ في أمُُور الدُّ
  .ولا ينَقاد لأمُُور الشَّرْع والطاعات  الذي لا يتأثَّر ولا يَذِل للَّه ،

، والخرابُ  والإيمانِ  مِ ن العِلْ به عَ جُ ، ويَحْ  قِّي رحمة اللَّهلَ ي يَمنع الإنسانَ مِن ت ـَاسِ بُ القَ لْ القَ و      
لال ، والإيمان إلى  دى إلى ضَ ح ، والهُ وِّل الجَمَالَ إلى قُـبْ ذِّر في أعماق القلب القاسي يُحَ جَ المُتَ 
  .الجميلة  الحق والقِيَمِ  احتضان ير قادرة علىالفاسدة غَ  البيئة لأنَّ  ادة إلى شقاء ،عَ والسَّ  ر ،كُفْ 

 )القلب (  الوعاء لأنَّ  ، ويُضيِّع دُنياه وآخرته ، لَّ شيءر كُ خسَ يَ  والقلبُ القاسي يَجعل الإنسانَ      
ق ير والحَ ، عاجزًا عن استقبال الخَ فِّنًا صارَ قاسيًا يابسًا مُتـَعَ لاستقبال النُّور الإلهيِّ  الذي خُلِقَ 
والجديرُ . ات ايَ فَ صَّصة للنـُّ امة المُخَ يوُضَع في حاوية القُمَ ة لا يَّ ذو الرائحة الزكِ  رُ والعِطْ . والإيمان 
  .ة خاصَّة بالمؤمنين وَحْدَهم لهيَّ ة عامَّة تَشمل جَميعَ الناس ، ورحمة إهناك رحمة إلهيَّ  بالذِّكر أنَّ 
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 ،"  عشَ خْ لا يَ  بٍ لْ ن ق ـَمِ  كَ وذ بِ عُ ي أَ إنِّ  مَّ للهُ ا : " هلُ وْ ق ـَ) : ((  ٣١٨/ ٩( في تُحفة الأحوذي و      
  )) .ه ر اللَّ كْ ذِ ن بِ طمئِ ن ولا يَ كُ سْ لا يَ : أي 
)  عشَ خْ لا يَ  بٍ لْ ن ق ـَمِ  كَ وذ بِ عُ ي أَ إنِّ  مَّ اللهُ ( ) : ((  ١٠٨/ ٢( وقال المُناوي في فَيض القدير      

ة رَ ضْ ن حَ وهو القلب القاسي الذي هو أبعد القلوب مِ  . ولا لاستماع كلامه ، هبحانَ سُ  هاللَّ  رِ كْ ذِ لِ 
ن الحديث مَّ ضَ تَ  : قال العلائي) : ((  ١٥٣/ ٢( وفي نَـفْس المرجع . اهـ ))  يوبم الغُ لاَّ عَ 

 ،عشَ خْ لا يَ  بٍ لْ ن ق ـَومِ  ،عفَ ن ـْلا ي ـَ مٍ لْ ن عِ ين الاستعاذة مِ ه بَ نِ رْ وفي ق ـَ .أفعال القلوب دَنِيء نالاستعاذة مِ 
 ،فلُّ كَ لكن إذا حصل بلا تَ  ، مذَ لا يُ  عَ جْ السَّ  وفيه أنَّ  ، وعشُ الخُ  ثَ رَ وْ م النافع ما أَ لْ العِ  إشارة إلى أنَّ 
  )) . ذموممَ  فُ لُّ كَ والتَّ  ، ةاحَ صَ ال فَ مَ كَ لِ  لْ بَ  ، ركْ ولا إعمال فِ 

يُحَرِّفُونَ الكَلِمَ عَن  يثاَقـَهُم لَعَنَّاهُم وَجَعَلْنَا قُـلُوبَـهُم قاَسِيَةً فَبِمَا نَـقْضِهِم مِ  : تعالى  هُ اللَّ  وقالَ      
  .]١٣: المائدة[ نهُممَوَاضِعِهِ وَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذكُِّروا بِهِ ولا تزالُ تَطَّلِعُ عَلى خائنةٍ مِنهُم إلا قليلاً مِ 

فروا بأن كَ ) ؤكَّد د المُ هْ العَ ( هم يثاقَ وا وخانوا مِ ضُ قَ ن ـَ ، امرَ لَه الكِ سُ ورُ  هَ اليهود الذين خانوا اللَّ  إنَّ      
 ، فكانت العقوبة هي اللعنة في الدنيا والآخرة ، فرهما في كُ وتمادَوْ  ، تلوا الأنبياءَ وقَ  ، تعالى هباللَّ 

وب نُ يطُهِّروا قلُوبَهم مِن الذُّ  مفـَهُم لَ .  رَ ي ـْ، ولا تَستقبل الخَ  هر اللَّ ذكِْ ين لِ وجَعْل قلوبهم قاسية ، لا تلَِ 
  . ومعرفة الحق يستفيدوا منها في الإيمان والمعاصي ، ولَم

قلُوبَهم قاسيةً  هم اللَّهُ مِن رحمته ، وجَعل اللَّهُ دَ بسبب نَـقْض اليهود للمِيثاق ونَكْثهم للعهد ، طَرَ      
وقد تلاعبَ اليهودُ . ل الطاعة ، لا تلَِين للحق ، ولا تَستجيب للإيمان ، ولا تَـقْبَ  جافيةً  خشنةً  ةً بَ لْ صُ 

شكل مُنحرِف ، وكَذَبوُا على وصَها بصُ بالتَّوراة ، وحرَّفوها ، وزادوا فيها ، وأنقَصُوا مِنها ، وتأوَّلوا نُ 
ولا تزالُ . مَّا أمُِرُوا بِه في التَّوراةفرًا مِ وتركوا نصيبًا وا. تعالى  جريمة أسوأ مِن تغيير كلام اللَّه، ولااللَّه
يانة مِن اليهود ، بنقض العهود ، ونَكْث الوعود ، والتخطيط للمؤامرات ر على خِ هَ د تَظْ مَّ حَ يا مُ 

   .زمان ومكان إلا قليلاً مِنهم مِمَّن أسلمَ  لِّ وهذه عادة اليهود في كُ .وتدبير المكائد، والغدر،والخيانة
خالفتهم قوبة عند مُ ن العُ بهم مِ  لَّ ا حَ تعالى عمَّ  أخبرَ ) : ((  ٤٥/ ٢( كثير في تفسيره   وقال ابن     

يثاق الذي ضهم المِ قْ فبسبب ن ـَ : أي يثاَقـَهُم فَبِمَا نَـقْضِهِم مِ   : فقال ، هدَ هْ هم عَ ضِ قْ ه ون ـَيثاقَ مِ 
وَجَعَلْنَا قُـلُوبَـهُم   ، وطردناهم عن الهدى ، أبعدناهم عن الحق : أي لَعَنَّاهُم   عليهم ذَ خِ أُ 

 : أي  ضِعِهِ يُحَرِّفُونَ الكَلِمَ عَن مَوَا  . اوتهاسَ ها وقَ ظِ لَ غِ عظون بموعظة لِ فلا يتَّ  : أي قاَسِيَةً 
وه على لُ مَ وحَ  ، ير ما أنزلهه على غَ ابَ تَ لوا كِ وتأوَّ  ، ههم في آيات اللَّ فُ رُّ صَ تَ  وساءَ  ، مهُ ومُ هُ ف ـُ تْ دَ سَ فَ 
 :، أي   كِّروا بِهِ وَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُ   ، من ذلك ها باللَّ ياذً عِ  ، لْ قُ م ي ـَلَ  وقالوا عليه ما ، ادهرَ ير مُ غَ 
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ل العمل بَ قْ تعالى التي لا ي ـَ هينهم ووظائف اللَّ رى دِ ركوا عُ تَ : نسَ وقال الحَ  .ركوا العمل به رغبة عنهوتَ 
 ، ستقيمةر مُ طَ ولا فِ  ، فلا قلوب سليمة ، فصاروا إلى حالة رديئة ،العمل ركواتَ : ه رُ ي ـْوقال غَ  .إلا بها

 . هم لك ولأصحابكرَ دْ هم وغَ رَ كْ يعني مَ   عَلى خائنةٍ مِنهُمولا تزالُ تَطَّلِعُ   ، ولا أعمال قويمة
  )) .  هك برسول اللَّ تْ م على الفَ هُ ؤُ الُ مَ يعني بذلك تَ : ه رُ ي ـْجاهد وغَ وقال مُ 

  فَبِمَا نَـقْضِهِم :  وله تعالىقَ ) : ((  ٣١٤و ٣١٣/ ٢( وزي في زاد المسير ابن الجَ  وقال     
:  وفي المراد بهذه اللعنة ثلاثة أقوال . لَعَنَّاهُم   ضهمقْ ن ـَبِ فنقضوا فَ  : حذوف تقديرهفي الكلام مَ 

 . لاتِ قَ ن ومُ سَ قاله الحَ  ، خسْ التعذيب بالمَ  والثاني . قاله ابن عباس ، يةزْ أنها التعذيب بالجِ  أحدها
 ...  وَجَعَلْنَا قُـلُوبَـهُم قاَسِيَةً   : وله تعالىقَ .  اججَّ قاله عطاء والزَّ ، الإبعاد من الرحمة  والثالث

قاله  ، وراةدود التَّ تغيير حُ  أحدها:  م ثلاثة أقواللِ وفي تحريفهم الكَ .  قةلاف اللين والرِّ ة خِ وَ سْ والقَ 
قاله  ،لَ زِ نْ ير ما أُ تفسيره على غَ  والثالث .لاتِ قَ قاله مُ  ،  دمَّ حَ ة مُ فَ تغيير صِ  والثاني . ابن عباس

 :ظوالحَ  ، دمْ ك عن عَ رْ نا التـَّ سيان هاهُ النِّ  ،  كِّروا بِهِ وَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُ  :  وله تعالىقَ ... . اججَّ الزَّ 
ن هم مِ ركوا نصيبَ تَ  : هرُ ي ـْوقال غَ  ، يهملَ عَ  لَ زِ نْ الذي أُ  هاللَّ  وا كتابَ سُ نَ  : جاهدقال مُ  . النصيب

وله قَ .  واوصُ أُ  والثاني . وارُ مِ أُ  أحدهما:  ولانقَ   كِّروا بِهِ ذُ   وفي معنى . يثاق المأخوذ عليهمالمِ 
د هْ يظة عَ رَ ض ق ـُقْ ل ن ـَثْ وذلك مِ  : قال ابن عباس... .   عَلى خائنةٍ مِنهُمولا تزالُ تَطَّلِعُ  :  تعالى

إلا قليلاً    هحريض على رسول اللَّ ب بن الأشرف إلى أهل مكة للتَّ عْ روج كَ وخُ  ،  هرسول اللَّ 
  . )) م وأصحابهلاَ بن سَ  هاللَّ  م عبدوهُ  ، دَ هْ ضوا العَ نقُ م يَ لَ   نهُممِ 

فـَلَوْلا إذْ جَاءَهُم بأَسُنا تَضَرَّعُوا وَلَكِـن قَسَـتْ قُـلـُوبُـهُم وَزيََّـنَ لَهُـمُ الشَّـيطانُ مـا  : قالَ اللَّهُ تعالى      
  ] . ٤٣: الأنعام [   كانوا يَـعْمَلُون

هم ق وإخلاص ، ولكنَّ دْ صِ ، ودَعَوْهُ بِ وا إلى اللَّه تعالىجاءهم العذاب ، ولَجَؤُ  حِينَ  وارَّعُ ضَ  تَ لاَّ هَ ف ـَ     
لَغًا عظيمًاوالعِنَ  ةوَ وا مِن القَسْ غُ ، وبَـلَ م هُ وب ـُلُ ق ـُ تْ سَ وقَ  .وا رَّعُ ضَ تَ م ي ـَلَ  هم وبِ لُ ق ـُ ةُ وَ وقَسْ . اد والاستكبار مَبـْ

  .ائه له ، ورفض دُعَ  ضوعهم، وعدم خُ  لوبهمةَ قُ وَ عليهم قَسْ  هُ اللَّ  وقد عابَ .  دتهم إلى الهلاكقاَ 
ـــيَّنَ اللَّـــهُ       وقَطــَـعَ  ، يهمإلــَـ فقـــد أرســـلَ اللَّـــهُ .  ووضَّـــح لـــه حـــال أحـــد الأقـــوام الســـابقة لرســـوله  بَـ

لَغًا عظيمًا وَ ، وأزالَ أعذارهم ، ولكنهم بلَغوا مِن القَسْ  همحُجَجَ  فقد أُخِـذُوا . ة والعِناد والاستكبار مَبـْ
ــدة والعــذاب والعِقــاب ، ف ـَ رهم ، وتكــذيبهم فْــعلــى كُ صَــرُّوا وأَ . ، ولـَـم يطُيعــوه  م يَخضــعوا للَّــهلَــبالشِّ

م نهُ عَــ وا لأمــره ، لَرَفــَعَ اللَّــهُ مُ لَ سْــتَ ، واسْ  ضــعوا للَّــهم عِنــد مَجــيء العــذاب خَ هُــأنَّـ  وْ لــَوَ . وَّة بــالوَحْي والنُّبـُــ
  . العذابَ 
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ـــنَ حَ وَ       ـــ سَّ ـــمَ يطانُ مـــا كـــانوا يَـعْ لهـــم الشَّ ـــن الكُ لُ ـــون مِ ـــذُّ فْ ـــام وال وب ، وأغـــواهم نُ ر والمعاصـــي والآث
  .رُّوا عليه مَ تَ واسْ  ، رفْ سَّكوا بالكُ مَ تَ ات ، ف ـَذَّ لَ ات والمَ وَ ر ، وأغراهم بالشَّهَ فْ بالإصرار على الكُ 

ــدُّ       ــم يكــن لــديهم عُــذر فــي تــرك ال عاء إلا العِنــاد والاســتكبار ، ولا مــانع لهــم مِــن التَّضَــرُّع إلا ولَ
  .ها لهم الشَّيطان ، وجَمَّلها لهم سَّنَ لوبهم ، وإعجابهم بأعمالهم الباطلة التي حَ ة قُ وَ قَسْ 

ستسـلم لـه فـي الأزمـات والكـوارث ، عنـد الشـدائد ، وتَ  س البشـرية أنهـا تخضـع للَّـهفْ النـَّ  وطبيعةُ      
وا الطبيعةَ البشـرية ، وذلـك فُ الَ وخَ  ء القَوم ، فقد رَفضوا أمرَ اللَّهِ ،أمَّا هؤلا. أ إليه في المصائب وتَـلْجَ 

  .عليها والإصرارِ  وبِ نُ ةُ القلبِ نتيجةٌ للمعاصي والذُّ وَ وقَسْ . نادهم واستكبارهم وبهم وعِ لة قُ وَ سْ قَ لِ 
  .  فـَلَوْلا إذْ جَاءَهُم بأَسُنا تَضَرَّعُوا : تعالى ولهقَ ) : ((  ٣٨٩/ ٦( رطبي في تفسيره وقال القُ      

 وإخبــار ، عاءالــدُّ  تــرك علــى تــابعِ  وهــذا . لاَّ هَــ بمعنــى ، لعْــالفِ  يلِــتَ  التــي وهــي ، تحضــيض " لاوْ لــَ" 
 أوْ  ، صْ لِــخْ يُ  ملــَ نمَــ عَ رُّ ضَــتَ  عوارَّ ضَــتَ  يكونــوا أن وزجُــيَ  . العــذاب زولنــُ حــين عوايتضــرَّ  ملــَ هــمأنَّ  عــنهم

ــ واعُ رَّ ضَــتَ  ــافع غيــر جــوهالوُ  هــذه علــى عُ رُّ ضَــوالتَّ  . العــذاب همسَــلابَ  ينحِ  حــال بــه مــأمور عاءوالــدُّ  . ن
ـــ اءخَـــالرَّ   ربْـــالكِ  عـــن بـــارةعِ  وهـــي . تْ ظـَــلُ وغَ  تْ بَ لُ صَـــ :أي .   وَلَكِـــن قَسَـــتْ قُـلـُــوبُـهُم  . دةوالشِّ

ــ نســأل ، المعصــية علــى والإصــرار ــون  . العافيــة هَ اللَّ ــيطانُ مــا كــانوا يَـعْمَلُ ــمُ الشَّ  : أي ،  وَزيََّــنَ لَهُ
  . )) عليها هملَ مَ وحَ  بالمعاصي اهموَ أغْ 

ه عـابَ بالقَسـوة ، فإنَّـ هولا تَـعَرَّضوا لعقوبة اللَّ : (( ادة قالتَ ق ـَ أنَّ )  ٢٦٨/ ٣ (ر المنثور وفي الدُّ      
  . )) ذلك على قوم قـَبْلكم

ة يَ اهِ فَ د رَ رَّ جَ والأحاسيس مُ  عتبر المشاعرَ يَ  ب ، أوْ لْ سوة القَ ن للعاقل أن يستهين بقَ مكِ لا يُ      
قة لِّ عَ ت ـَالقضية مُ  إنَّ . ة عاطفية يَ نِ غْ أُ  ة حُب رومانسية ، أوْ صَّ قِ ق بِ فالأمرُ لا يتعلَّ . ات لا وزن لها وكماليَّ 

قِّف على مُحتويات قلبه ، وَ ومصيرُ الإنسان مُت ـَ. عَجْزه عن ذلك  أوْ  بُّل الإيمانقَ ب على ت ـَلْ درة القَ بقُ 
  .اسدًا فهو هالكومَن كان قلبُه صالحًا فهو ناجٍ ، ومَن كان قلبه ف. نَظَرِ اللَّه تعالى والقلبُ هو مَحَلُّ 

ليَِجْعَلَ ما يُـلْقي الشَّيطانُ فِتْنةً للذينَ في قلُوبِهِم مَرَضٌ والقَاسيةِ قُـلُوبُـهُم  : وقالَ اللَّهُ تعالى      
  ] . ٥٣: ج الحَ [  وإنَّ الظالمينَ لَفِي شِقَاقٍ بعَيدٍ 

ة ، وهـو القـادر علـى فـي هـذه العمليَّـ حِكمةَ اللَّهالشَّيطان ، وتبُرِز لعملية إلقاء  دِّم تَعليلاً الآيةُ تُـقَ      
ات ووساوس وأكاذيب ضَلالةً للذينَ في قلوبهم شَـك هَ ي الشَّيطانُ مِن شُب ـُقِ ما يُـلْ  لَ اللَّهُ عَ ليَِجْ . مَنْعِها 

، ولا تَخضــع لِعَظَمَتــه  ين لأمــر اللَّــهوشِــرْك ونفِــاق ، والمشــركين أصــحابِ القلــوب القاســية التــي لا تلَِــ
  . حِكْمته ، ولا تَستجيب للحق ، ولا تَعترِف بالصوابو 
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 وإنَّ . ظـــالمون ) الـــذين فـــي قلـــوبهم مَـــرَض ، وأصـــحاب القلـــوب القاســـية ( وهـــذان الفريقـــان      
ي خِــلاف طويــل مَـــعَ هــم لَفِــإنَّ  . د عــن الحــق والصــوابلال وعِنــاد بعيــد كُــلَّ البـُعْــالظــالمين لَفِــي ضَــ

  . والمؤمنين النبيِّ 
مَوضــع ضــميرهم ،   الظــالمينَ  وإنَّ  فـَوَضــع الظــاهر . اق بعيــد ي شِــقَ فِــم لَ هُــوإنَّـ : وتقــديرُ الآيــة      

  .م لْ عَلَيهم بالظُّ  إدانة لهم ، وقضاء
وإنَّ الظـالمينَ  ) : (( ٦٦٢/ ٣( وقال الشَّوكاني في فـتح القـدير . اوة دَ اقُ هو غاية العَ والشِّقَ      

ــ فُ صْــووَ  . شــديدة اوةدَ عَــ : أي ، لَفِــي شِــقَاقٍ بعَيــدٍ   فــي بــه وصــوفوالمَ  ، ةً غـَـالَ بَ مُ  دعْــبالب ـُ اققَ الشِّ
  . )) هبِ  قام نمَ  الحقيقة

ليَِجْعَلَ ما يُـلْقي الشَّيطانُ فِتْنةً للذينَ في  : ((  ) ٣٠٨/ ٣( وقال ابن كثير في تفسيره      
 هأنَّ  واعتقدوا ، بذلك واحُ رِ فَ  ينَ حِ  شركينكالمُ  ، اقفَ ونِ  رفْ وكُ  كرْ وشِ  كشَ  : أي ،  مَرَضٌ هِم قلُوبِ 

هُم   هِم مَرَضٌ للذينَ في قلُوبِ  : قال ابن جُرَيج .  يطانالشَّ  نمِ  كانَ  ماوإنَّ  ، هاللَّ  ندعِ  نمِ  صحيح
  . ))هُم اليهود : ل بن حيَّان اتِ مُقَ وقال . شركون هُم المُ   موالقَاسيةِ قُـلُوبُـهُ  .  نافقونالمُ 

  .]٢٢: الزُّمَر[ فـَوَيْلٌ للقَاسِيَةِ قُـلُوبُـهُم مِن ذِكْرِ اللَّهِ أُولئكَ في ضَلالٍ مُبِين : وقالَ اللَّهُ تعالى     
أي إنَّ قلُوبهم  .ولا تَعِي ، ولا تَـفْهَم  للذين لا تلَِين قُـلُوبُـهُم ، ولا تَخْشَع عِند ذِكْر اللَّه ، وَيْلٌ ف ـَ     

ون به بُ ذِّ كَ الذي يُ  هِ اللَّ  رُ كْ عليهم ذِ  يَ لِ تُ  وكُلَّمَا .قاسية عَن قَبول القُرآن الذي أنزله اللَّهُ تَذكرةً لعباده 
  .أُولئكَ الذين قَسَتْ قُـلُوبُـهُم في بُـعْدٍ عَن الحَق ظاهرٍ  . م عن الإيمان بههُ وب ـُلُ ق ـُ تْ سَ قَ 

 فَـوَيْلٌ للقَاسِيَةِ قُـلُوبُـهُم مِن ذِكْرِ اللَّهِ  :  ولهقَ ) : ((  ٦٢٧/ ١٠( وقال الطبري في تفسيره      
رآن ني عن القُ عْ ي ـَ ، وأعرضتْ  هر اللَّ كْ ن ذِ عَ  تْ أَ ونَ  ، مهُ وب ـُلُ ق ـُ تْ فَ للذين جَ  لٌ يْ وَ ف ـَ: ه رُ كْ الى ذِ عَ ت ـَ يقول

أُولئكَ  :  هلُ وْ وق ـَ . ... . بما فيه قْ دِّ صَ م يُ ولَ  ، ن بهمِ ؤْ م ي ـُلَ ف ـَ ،هادَ بَ عِ  ا بهرً كِّ ذَ ه مُ رُ كْ الذي أنزله تعالى ذِ 
ن مَ ين لِ بِ لال مُ في ضَ  هر اللَّ كْ ن ذِ هؤلاء القاسية قلوبهم مِ : ه رُ كْ قول تعالى ذِ يَ  ، في ضَلالٍ مُبِين 

  )) . ق جائرلال عن الحَ ه في ضَ م أنَّ هْ فَ ه بِ رَ بَّـ دَ ه وتَ لَ مَّ أَ تَ 
 يِّنَ الإنسانُ لَ  ولَدقد يُ و .  مع الإنسان يوُجَد ايًّ خَلْقِ  اشيئً  تْ سَ يْ ولَ  .ة إلهيَّ  قوبةعُ  ياسِ القَ  بَ لْ القَ إنَّ      

وب والمعاصي التي ارتكبها ، نُ الذُّ  ه بسبب كثرةبُ لْ و ق ـَسُ قْ رور الزمن ي ـَمُ  ومعَ  يرة ،رِ السَّ  القلب، طاهرَ 
  .للعبد الظالمِ لنِـَفْسِه هي عِقاب إلهيٌّ عادل  وةُ القلبِ سْ وقَ 

ن قوبة أعظم مِ عُ بِ  دٌ بْ عَ  بَ رِ ما ضُ : قال مالك بن دينار ) : ((  ٢١٦/ ١٥( وفي تفسير القُرطبي      
  )) . لوبهمن قُ مِ  حمةَ الرَّ  عَ زَ م إلا ن ـَوْ على ق ـَ هُ اللَّ  بَ ضِ غَ وما  ، بٍ لْ ق ـَ ةِ وَ سْ قَ 
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: ، أي فـَوَيْلٌ للقَاسِيَةِ قُـلُوبُـهُم مِن ذِكْرِ اللَّهِ  ) : (( ٢٥٠/ ٧( وقال أبو السُّعود في تفسيره      
تعالى  هُ اللَّ  رَ كِ ذا ذُ إ : أي . لوبن به القُ طمئِ وتَ  ، دورنشرح له الصُّ ن تَ أه قُّ الذي حَ  مِن أجل ذِكْرهِ

وصوفون المَ  اءُ دَ عَ الب ـُ أُولئكَ   . ... .ةً اوَ سَ م قَ هُ وب ـُلُ ق ـُ وازدادتْ ،  جلهأن وا مِ أزُّ مَ ه اشْ آياتُ  وْ أهم ندَ عِ 
  .)) دٍ حَ أَ  لِّ كُ  لِ لاً لاَ نه ضَ وْ ظاهر كَ  مُبِين ق ن الحَ عَ  دٍ عْ ب ـُ في ضَلالٍ  لوباوة القُ سَ ن قَ مِ  رَ كِ ما ذُ بِ 

 ن قـَبْلُ فَطاَلَ عَلَيْهِمُ الأمَدُ فـَقَسَتْ مِ كِتَابَ ال ذِينَ أُوتُواوَلا يَكُونوُا كَال  : تعالى هُ اللَّ  قالَ و      
  . ] ١٦:  الحديد[   قُـلُوبُـهُم

والأمر شبيه بعوامل  .، ولا مناعة ذاتية في القلوب التي ليس لها خط دفاع ابً لْ طُولُ الزمن أثَّر سَ      
الِم عَ ل على تغيير المَ مَ عْ ت ـَات وَ ن ـَالسَّ  رِّ جوية في الجيولوجيا ، حيث إن تلك العوامل على مَ عرية والتَّ التَّ 

. ائية قَ ات والوسائل الوِ دَّ صَ ياغة شكلها بسبب عدم وجود المِ وتعُيد صِ حاري،بال والصَّ الطبيعية كالجِ 
  . بوسائل الحماية والصيانة حصَّنالمُ  الطاهر الزمن لا تأثير له في القلب وطولُ 
 بينهم وبين أنبيائهم ، ، فطالَ عليهم الزمن لَ أعطى اليهودَ والنصارى التَّوراةَ والإنجي واللَّهُ      

ير بُّل الخَ قَ ت ـَةً ، لا مكان فيها للحق والعِلْم والإيمان ، وغير مُستعدة لِ بَ لْ وبهُم قاسيةً صُ لُ فصارت ق ـُ
لفاني ، وأعرَضوا عَن قوا في حُطام الدنيا ارِ الوَحْي السماويِّ ، وغَ  عن الكتاب أهلُ  وابتعدَ  .والطاعة 

ذِّر المؤمنين مِن مُشَابَـهَة اليهود والنصارى ، الذين قَسَتْ يُحَ  واللَّهُ . اللَّه ومَواعظه وإرشاداته تعاليم 
  .هم ، عندما طالَ عليهم الزمن عقائدُ  هم ، وفَسَدَتْ أخلاقُ  وبهُم ، وساءتْ لُ ق ـُ

بهم ، وخُشونة شهورون بقَسوة قلُو واليهودُ مَ . وب والمعاصي نُ وقَسوةُ القلب مِن نتائج الذُّ      
أعظم (  وعندما ابتعدوا عن زمن النبيِّ مُوسى . واستكبارهم  وغُروهم ، نادهم ،طِباعهم ، وعِ 

، وطالت عليهم المُدَّة الزمنية بينهم وبينه، اخترعوا كتاباً مِن عِند ) أنبياء بني إسرائيل على الإطلاق 
ن م عَ هُ وب ـُلمصالحهم الشخصية ، وقَسَتْ قُـلُ اتهم ، وتحقيقًا وَ هَ أنفسهم ، اتِّـبَاعًا لأهوائهم وشَ 

ص على مَتَاعها الزائل وحُطامها الفاني ، نيا والحِرْ فيها عِشْق الدُّ  لَ غَ لْ غَ ، وت ـَ يراتالطاعات والخَ 
  .ات والطاعات نَ سَ ةً ، تَـقْبَل السَّيئات والمعاصي ، وتَـرْفُض الحَ بَ لْ م صُ هُ وب ـُلُ ق ـُ وصارتْ 

هوا بالذين بَّ شَ تَ تعالى المؤمنين أن ي ـَ هُ نهى اللَّ ) : ((  ٣٩٧/ ٤( ره وقال ابن كثير في تفسي     
الذي  هاللَّ  لوا كتابَ بدَّ  ، دعليهم الأمَ  لَ اوَ طَ ا تَ لمَّ  ، لهم من اليهود والنصارىبْ ن ق ـَمِ  تابَ وا الكِ لُ مَ حَ 

والأقوال  ، ختلفةالمُ  راءوأقبلوا على الآ ، هورهمونبذوه وراء ظُ  ، ا قليلاً ا به ثمنً وْ رَ واشت ـَ ، بأيديهم
قَلِبَة (  ةكَ فِ ؤتَ المُ   ، هون اللَّ ن دُ ا مِ هم أربابً هبانَ هم ورُ وا أحبارَ ذُ خَ واتَّ  ،هين اللَّ دوا الرجال في دِ وقلَّ  ،)المُنـْ
  )) . هم بوعد ولا وعيدوبُ لُ ين ق ـُلِ تَ  ولا ، وعظةً لون مَ بَ قْ فلا ي ـَ ، هموبُ لُ ق ـُ تْ سَ ند ذلك قَ عِ فَ 
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 هذه الآيةُ  تْ لَ ين أن نَـزَ ين إسلامهم وبَ ن بَ كْ يَ  مْ لَ : (( قال _ عنه هُ رضي اللَّ _ابن مسعود  عنو      
 )) كِتَابَ مِن قـَبْلُ فَطاَلَ عَلَيْهِمُ الأمَدُ وَلا يَكُونوُا كَالذِينَ أُوتُوا ال:إلا أربع سنين هُ م اللَّ هُ ب ـَات ـَعَ ف ـَ

٣٠٦.  
ي يَجتنبوه، وينَتبهوا، ر كَ ، ويُحذِّرهم مِن الشَّ رَ ي ـْيُحِبُّهم، ويرُيد لهم الخَ ه المؤمنين لأنَّ  يُـعَاتِبُ اللَّهُ      

والعاقلُ مَن اتَّـعَظَ ) . اليهود والنصارى ( ، ولا يُكرِّروا أخطاءَ أهل الكتاب  والحَذَرَ  ةَ طَ يْ ويأخذوا الحَ 
  .مِنها  روس والعِبَر ، والاستفادةِ الدُّ  م السابقة لأخذِ مَ وينبغي على المؤمنين دراسة تاريخ الأُ . بِغَيْره 

  
  ورالفُجُ _ ٤٨
واللاتي يأَتيِنَ الفاحشةَ مِن نِسائِكُم فاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أربعةً مِنكُم فإن  : قالَ اللَّهُ تعالى      

  .]١٥:  النِّساء[   شَهِدُوا فأمْسِكُوهُنَّ في البـُيُوتِ حَتَّى يَـتـَوَفَّاهُنَّ المَوْتُ أوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلاً 
وا على ارتكابهنَّ الزِّنا أربعة رجال مِن المُسلمين دُ هَ أن يَشْ  واللواتي يَزنين مِن أزواجكم، فاطْلُبوا     

، وقد جَعَلَ اللَّهُ الزِّنا لا يثَبُت إلا في وُجود أربعة شُهود ، تَشديدًا على المُدَّعي . الأحرار العُدول 
  .رًا على أعراض المُسلمين وسِت ـْ
م ثابت في كْ نا حُ هود بالأربعة في الزِّ وتعديل الشُّ ) : ((  ٧٩/ ٥( رطبي في تفسيره وقال القُ      

  )) . رآنوراة والإنجيل والقُ التَّ 
نَّ في البُيوت حتى المَوت ثَـبَتَتْ جريمةُ الزِّنا عليهنَّ بشهادة الرِّجال الأربعة ، فاحبسوهُ  فإن     

  .م عُقوبةً لهنَّ ، أوْ يَجعل اللَّهُ لهنَّ مَخْرَجًا ونَجَاةً بما يُشرِّعه مِن الأحكا
كانت المرأةُ إذا زنََتْ حُبِسَتْ في البَيت حتى تموت ، ثمَُّ . وقد أمُِرُوا بهذا في أوَّل الإسلام      

  .، وتغريبها عامًا ، ورجَْم المُحْصَنَة بيلاً ، وهو جَلْد البِكْر مِائةنُسِخَ ذلك ، وجَعَلَ اللَّهُ لهنَّ س
المرأة إذا  كم في ابتداء الإسلام أنَّ كان الحُ ( ) : ( ٦١٣/ ١( وقال ابن كثير في تفسيره      

  : ولهذا قال ، نه إلى أن تموتروج مِ ن الخُ ن مِ كَّ مَ فلا تُ  ، يتفي بَ  تْ سَ بِ نة العادلة حُ يِّ ناها بالب ـَزِ  تَ بَ ث ـَ
  َواللاتي يأَتيِنَ الفاحشة   َنا عني الزِّ ي  مِن نِسائِكُم فاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أربعةً مِنكُم فإن شَهِدُوا

 هُ ه اللَّ لَ عَ بيل الذي جَ فالسَّ  . فأمْسِكُوهُنَّ في البـُيُوتِ حَتَّى يَـتـَوَفَّاهُنَّ المَوْتُ أوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلاً 
 ورةَ سُ  هُ اللَّ  كم كذلك حتى أنزلَ الحُ  كان:  _ عنه هُ رضي اللَّ  _ قال ابن عباس . هو الناسخ لذلك

                                                 

  .وصحَّحه ، ووافقه الذهبي )  ٣٧٨٧( برقم )  ٥٢١/ ٢( رواه الحاكم في المستدرَك  ٣٠٦
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اساني رَ ير والحسن وعطاء الخُ بَ كرمة وسعيد بن جُ ن عِ عَ  يَ وِ وكذا رُ  ،مجْ د أو الرَّ لْ ها بالجَ خَ سَ نَ ف ـَ ،ورالنُّ 
  )) .ه فق عليتَّ وهو أمر مُ  ، نسوخةها مَ حاك أنَّ تادة وزيد بن أسلم والضَّ وأبي صالح وقَ 

ذوا خُ  : (( ه رسول اللَّ  قال:  امت قالبادة بن الصَّ عن عُ ) ١٣١٦/ ٣( وفي صحيح مسلم      
 بُ يِّ والثَّـ  ، ةنَ سَ  يُ فْ ون ـَ ، ائةمِ  دُ لْ جَ  ، ركْ بالبِ  رُ كْ البِ  ، سبيلاً  نَّ هُ لَ  هُ اللَّ  لَ عَ قد جَ  ، ينِّ ذوا عَ خُ  ، ينِّ عَ 

  )) . مُ جْ والرَّ  ائةٍ مِ  دُ لْ جَ  ، بيِّ بالثَّـ 
ا واضحًا في حَق المُحْصَن وغَيره، . ينِّ افهموا وتعلَّموا عَ ": خُذوا عَنِّي " معنى       قد جَعَلَ اللَّهُ حَدًّ

واللاتي يأَتيِنَ الفاحشةَ مِن نِسائِكُم فاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أربعةً مِنكُم فإن  : وهو بيان لقَوله تعالى 
حَدُّ زنِا البِكْر .   حَتَّى يَـتـَوَفَّاهُنَّ المَوْتُ أوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلاً  شَهِدُوا فأمْسِكُوهُنَّ في البـُيُوتِ 

وحَدُّ زنِا الثَّـيِّب بالثَّـيِّب ، جَلْدُ مِائة والرَّجْمُ ، . بالبِكْر ، ضَرْب مِائة جَلْدَة ، ونَـفْي سَنَة خارج بلدته 
مَاعِزًا ، ولَم  والجَلْدُ مَنسوخ ، وإنَّما الواجب الرَّجْم ، وليَس معَ القتل شيء ، لهذا رجََمَ النبيُّ 

  .وهذا الحديثُ يوُضِّح حَدَّ الزاني إذا كانَ مُحْصَنًا أوْ بِكْرًا . ةَ ، ولَم يَجْلِدْها ، ورجََمَ الغامديَّ  يَجْلِدْه
قد : "  أمَّا قـَوْلهُ ) : ((  ١٩٠و ١٨٩/ ١١( وقال النووي في شرحه على صحيح مسلم      

فأمْسِكُوهُنَّ في البـُيُوتِ حَتَّى يَـتـَوَفَّاهُنَّ المَوْتُ أوْ  : ، فأشارَ إلى قَوله تعالى "  سبيلاً  نَّ هُ لَ  هُ اللَّ  لَ عَ جَ 
 ، في هذه الآية العلماءُ  واختلفَ  ،بيلهو ذلك السَّ  أنَّ هذا  النبيُّ  نفبيَّ ،   يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلاً 

 . ورورة النُّ ل سُ في أوَّ نسوخة بالآية التي مَ  : يلوقِ  ، ر لهافسِّ وهذا الحديث مُ  ، ةمَ كَ حْ هي مُ  : يلفقِ 
د الزاني لْ جوب جَ على وُ  العلماءُ  وأجمعَ  . نيْ ب ـَيِّ وهذه الآية في الثَّـ  ، نيْ رَ كْ ور في البِ آية النُّ  نَّ إ :يلوقِ 
إلا ما حكى  ، لةبْ ن أهل القِ في هذا أحد مِ  فْ الِ خَ م يُ ولَ  ، بيِّ ن وهو الثَّـ صَ حْ المُ  مِ جْ ورَ ، ائة ر مِ كْ البِ 

 .مجْ م يقولوا بالرَّ هم لَ فإنَّ  ، ام وأصحابهظَّ لة كالنَّ عتزِ مُ ن الخوارج وبعض اله عَ رُ ي ـْوغَ اض يَ القاضي عِ 
وبه  ، مرجَ يُ  مَّ د ثُ جلَ فيُ  ، يجب الجمع بينهما : فقالت طائفة ، مجْ الرَّ  ب معَ يِّ د الثَّـ لْ واختلفوا في جَ 

ه وداود وأهل يْ وَ اهَ وإسحاق بن رَ ري صْ ن البَ سَ والحَ  _ عنه هُ رضي اللَّ  _ بن أبي طالب قال عليُّ 
وحكى القاضي  .هدَ حْ م وَ جْ الواجب الرَّ  : وقال جماهير العلماء . وبعض أصحاب الشافعي ، الظاهر

ا بً يِّ ا ث ـَكان شابًّ   فإنْ  ، ابً يِّ ا ث ـَه يجب الجمع بينهما إذا كان الزاني شيخً ن طائفة من أهل الحديث أنَّ عَ 
م جْ على رَ  اقتصرَ   النبيَّ  نَّ أمهور ة الجُ جَّ وحُ  . وهذا مذهب باطل لا أصل له ، مجْ على الرَّ  رَ صِ تُ اق ـْ
يا  دُ اغْ وَ  : " وله وفي قَ  . ةوقصة المرأة الغامديَّ  ، زاعِ ة مَ صَّ نها قِ مِ  ، حاديث كثيرةأب في يِّ الثَّـ 
 ،نسوخم مَ جْ د والرَّ لْ بين الجَ ع مْ وحديث الجَ  : قالوا " . هامْ جُ ارْ فَ  فإن اعترفتْ  ، على امرأة هذا سُ يْ ن ـَأُ 

ة للشافعي والجماهير جَّ ففيه حُ  ،"  ةنَ سَ  يُ فْ ون ـَ : " ركْ في البِ  وله ا قَ وأمَّ  . ل الأمره كان في أوَّ فإنَّ 
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 : وقال مالك والأوزاعي . يفْ لا يجب النـَّ  : وقال الحسن .  كان أو امرأةلاً جُ رَ  ةً نَ ه سَ يُ فْ ه يجب ن ـَأنَّ 
يها فْ وفي ن ـَ ، ورةها عَ لأنَّ  : وقالوا ،_  عنه هُ رضي اللَّ  _ ه عن عليٍّ لُ ث ـْمِ  يَ وِ ورُ  ، ساءي على النِّ فْ لا ن ـَ

:   ولهة الشافعي قَ جَّ وحُ  .مرَ حْ مَ  ة إلا معَ رَ اف ـَسَ ن المُ عَ  تْ يَ هِ ولهذا نُ  ،ةنَ ت ـْوتعريض لها للفِ  ،تضييع لها
أحدها  :ففيهما ثلاثة أقوال للشافعي ، ةمَ د والأَ بْ ا العَ وأمَّ  " . ةنَ سَ  يُ فْ ون ـَ ، ائةمِ  دُ لْ جَ  ، ركْ بالبِ  رُ كْ البِ  "
 .بن جريراور وداود و وري وأبو ثَ فيان الثَّ وبهذا قال سُ  .لظاهر الحديث ، ةنَ نهما سَ ل واحد مِ ب كُ رَّ غَ ي ـُ

فإذا أُحْصِنَّ فإنْ أتَـيْنَ بفاحشةٍ فـَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ ما عَلى  :  وله تعالىقَ لِ  ، ةنَ صف سَ ب نِ رَّ غَ والثاني ي ـُ
وهذه الآية  . ند أصحابناوهذا أصح الأقوال عِ  .]  ٢٥: النِّساء [   المُحْصَنَاتِ مِنَ العَذابِ 

 ه إذا جازَ لأنَّ  ، ة بالكتابنَّ صوليين جواز تخصيص السُّ والصحيح عند الأُ  .موم الحديثصة لعُ خصِّ مُ 
وبه  ، صلاً أب المملوك رَّ غَ والثالث لا ي ـُ . ىلَ وْ ة به أَ نَّ فتخصيص السُّ  ، تابتاب بالكِ تخصيص الكِ 

 ،" اهَ دْ لِ جْ يَ لْ ف ـَ : "تْ نَ ة إذا زَ مَ في الأَ   ولهقَ لِ  ، اد ومالك وأحمد وإسحاقري وحمَّ صْ قال الحسن البَ 
الشافعي  وأجاب أصحابُ  ، دهيِّ ن سَ ناية مِ ه لا جِ أنَّ  معَ  ، هدَ يِّ سَ  ه يضرُّ يَ فْ ن ـَ ولأنَّ  ، يَ فْ ر النـَّ ذكُ م يَ ولَ 

فوجب  ، يفْ جوب النـَّ والآية ظاهرة في وُ  ، يفْ ض للنـَّ يس فيه تعرُّ ه لَ أنَّ  تْ نَ ة إذا زَ مَ عن حديث الأَ 
 بُ يِّ والثَّـ  ، ركْ بالبِ  رُ كْ البِ  : "  هلُ وْ ا ق ـَوأمَّ  . أعلم هُ واللَّ ،  وافقتهاوحمل الحديث على مُ  ، العمل بها

 ،بيِّ ث ـَبِ  مْ ر أَ كْ بِ ى بِ نَ زَ  سواءٌ  ،د والتغريبلْ ر الجَ كْ د البِ ل حَ بَ  ،شتراطفليس هو على سبيل الا ،"بيِّ بالثَّـ 
 مْ لَ عْ او  . ج على الغالبخرُ قييد الذي يَ فهو شبيه بالتَّ  ، ركْ بِ بِ  مْ ب أَ يِّ ث ـَسواء زنى بِ  ، مجْ ب الرَّ يِّ د الثَّـ وحَ 
واء  سَ  ، ر بالغ عاقلوهو حُ  ، حيحاح صَ كَ في نِ  عْ امِ جَ م يُ ن لَ ساء مَ جال والنِّ ن الرِّ ر مِ كْ راد بالبِ المُ  أنَّ 

ن مِ  ةً رَّ ره مَ هْ في دَ  ن جامعَ ب مَ يِّ راد بالثَّـ والمُ  . لا مْ يرهما أَ غَ  كاح فاسد أوْ نِ  بهة أوْ ء شُ طْ وَ بِ  كان جامعَ 
ل وسواء في كُ  . أعلم هُ واللَّ  ، واءفي هذا سَ  رأةُ والمَ  لُ جُ والرَّ  ، روهو بالغ عاقل حُ  ، كاح صحيحنِ 

  )) . أعلم هُ واللَّ  ، هفَ سَ يه لِ لَ حجور عَ هذا المسلم والكافر والرشيد والمَ 
 مَ كْ ذوا الحُ خُ  : أي) ي نِّ ذوا عَ خُ ( ) : ((  ٤٣٥و ٤٣٤/ ٣( وقال المُناوي في فيض القدير      

ذكور في السبيل المَ  ي تفسيرَ نِّ أي افهموا عَ : وقال القرطبي  . ه القاضيرَ كَ ذَ  ، ينِّ نا عَ د الزِّ في حَ 
واللاتي يأَتيِنَ الفاحشةَ مِن نِسائِكُم فاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أربعةً مِنكُم فإن شَهِدُوا  :  وله تعالىقَ 

يته في بَ  سَ بِ حُ  ن زنىمَ  ى الآية أنَّ قتضَ مُ  وذلك أنَّ  ، واعملوا به ، الآية  فأمْسِكُوهُنَّ في البـُيُوتِ 
ل حصُ به يَ  نا لأنَّ د الزِّ فكان هو حَ  ، مر فيهماوابن عُ  ، ساءوبه قال ابن عباس في النِّ  ، موتحتى يَ 

كم  ذلك الحُ  ير أنَّ غَ  ، هدُّ فذلك حَ  ، كاح حتى يموتف والنِّ رُّ صَ ن التَّ ع مِ منَ الإيلام والعقوبة بأن يُ 
علوم وقت بيانه المَ  غَ لَ ا ب ـَفلمَّ  ، بسير الحَ  غَ سبيلاً  لهنَّ  هُ ن اللَّ يِّ ب ـَوهو أن ي ـُ ، ا إلى غايةكان ممدودً 
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الذي هو  ، نون مِ الأخذ بعن دُ  يَ دِّ وعُ  " ينِّ ذوا عَ خُ  : " فقال ، غه لأصحابهفبلَّ  ، هيِّ بِ نَ لِ  ه بيَّنهند اللَّ عِ 
أي  ، الأخذ معنى الروايةعل ه أعطى فِ لأنَّ  أوْ  ، ا عنه أعطاه معناها كان الأمر صادرً ه لمَّ لأنَّ  ، الأصل

ذوا خُ ( ذ عنه ؤخَ يُ ث إلا لِ بعَ م يُ هو لَ  إذْ  ، ج التنبيه والتأكيدخرَ رج مَ وهذا خَ  ، ينِّ نا عَ الزِّ  مَ كْ وا حُ وُ ارْ 
) لهنَّ  هُ اللَّ  لَ عَ قد جَ ( به  ه واهتمَّ شأنُ  يَ فِ هور أمر كان خَ على ظُ  ذوا يدلُّ تكرير خُ : قال الطيبي ) ي نِّ عَ 

 ، ورورة النُّ في سُ  ، يوت المأمور بهفي البُ  ا عن إمساكهنَّ لاصً أي خَ )  سبيلاً (  الزوانيساء أي للنِّ 
ن مَ  ، بكسر الباء في الأصل) ر كْ ر بالبِ كْ البِ ( س فيها بْ ن الحَ بها مِ  نَ صْ لَّ خَ ا يُ طريقً  لهنَّ  لَ عَ يعني جَ 

 ربأي ضَ ) ئة اد مِ لْ جَ ( ر حرَّ كذا في المُ   ، ساءجال والنِّ ن الرِّ مِ  جْ وَّ زَ م ت ـَن لَ نا مَ راد هُ والمُ  ، أطَ و م تُ لَ 
ج ن تزوَّ في الأصل مَ ) ب يِّ ب بالثَّـ يِّ والثَّـ ( نا فيها عن البلد الذي وقع الزِّ ) ة نَ سَ  يُ فْ ون ـَ( ة بَ رْ ئة ضَ امِ 

فحذف  ، بيِّ ث ـَب بِ يِّ وث ـَ ، ركْ بِ ر بِ كْ يعني إذا زنا بِ  ، نصَ حْ راد هنا المُ والمُ  ، نثىأُ  أوْ  رَ كَ ن ذَ مِ  لَ خَ ودَ 
ن صَ حْ م المُ جْ رَ ف ـَ ، جارة إلى أن يموتبالحِ ) م جْ ئة والرَّ اد مِ لْ جَ ( ياق عليه لالة السِّ دَ ا لِ ذلك اختصارً 

ير نهم غَ وْ كَ ا لِ إمَّ  ،امظَّ ولا التفات لإنكار الخوارج والنَّ : قال القرطبي  . واجب بإجماع المسلمين
وأوجبوا  ،بظاهر هذا الخبر الظاهريةُ  وأخذَ  .لافهمخِ د بِ تَ عْ ي ـُ هم لاا لأنَّ وإمَّ  ، رهمكفِّ ن يُ ند مَ سلمين عِ مُ 

 ، زاعِ م مَ جْ على رَ  اقتصرَ   النبيَّ  لأنَّ  ،م جْ على الرَّ  الجمهورُ  واقتصرَ  ، مجْ رَّ د واللْ ين الجَ ع بَ مْ الجَ 
للشافعي في ة جَّ وفيه حُ  . روعنة في الفُ يَّ ب ـَمُ  ، خرىلائل أُ ودَ  ، ىرَ خْ روط أُ م شُ جْ وللرَّ  . فهو ناسخ

  )) . غريب بالمصلحةموم التَّ ص عُ خَ يُ ف ـَ ، الفساد فَ وْ ى خَ فَ ن ـْلا ت ـُ: وقال مالك  . ي المرأةفْ جوب ن ـَوُ 
هُما إنَّ اللَّهَ   : وقالَ اللَّهُ تعالى       واللذانِ يأَتيَِانِهَا مِنكُم فآذُوهُما فإن تابا وأصْلَحَا فأعْرِضُوا عَنـْ

  . ] ١٦: النِّساء [   كانَ تَـوَّاباً رحيمًا
 ، والرَّجُلُ والمَرأةُ اللذان يَزنيان ، والمُراد به الزاني والزانية ، بطريق التغليب ، فآذوهما بالتَّوبيخِ      

لَعَا عَن الذَّنْب ، وتابا مِن الفاحشة ، وأصْلَحَا بالنـِّعَال ، فَ  والضَّرْبِ  ، والتَّعنيفِ  ، والتَّقريعِ  إنْ أقـْ
إنَّ اللَّه يَـقْبَل تَوبةَ التَّائب . يرتهما ، فاتركوهما ، وكُفُّوا عنهما الأذى ، وحَسُنَتْ سِ  العملَ بعد ذلك

  . ويَرحمه
  .وهذا كان قبل نزُول الحُدود ، وقد نُسِخَتْ بالجَلْد والرَّجْم      
 صَّ وخُ  ، يت بالمرأةس في البَ بْ الحَ  صَّ خُ ) : ((  ٢٣٥/ ٩( وقال الرازي في التفسير الكبير      
 ، يتفي البَ  تْ سَ بِ ذا حُ فإ ، روزروج والبُ ند الخُ نا عِ ما تقع في الزِّ نَّ المرأة إ لأنَّ  ، لجُ يذاء بالرَّ الإ

ه يحتاج إِلى الخروج لأنَّ  ، تيْ ه في الب ـَسُ بْ مكن حَ ه لا يُ نَّ ل فإجُ ا الرَّ وأمَّ  ، هذه المعصية ةُ ادَّ انقطعت مَ 
  )) .ة قوبتهما مختلفعُ  تْ لَ عِ جُ  مَ رَ فلا جَ  ، يالهوت عِ واكتساب قُ  ، اشهعَ صلاح مَ في إ
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واللاتي يأَتيِنَ الفاحشةَ مِن  : عن ابن عباس قال ) :  ٥٤٨/ ٢( وروى أبو داود في سُننه      
نِسائِكُم فاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أربعةً مِنكُم فإن شَهِدُوا فأمْسِكُوهُنَّ في البـُيُوتِ حَتَّى يَـتـَوَفَّاهُنَّ المَوْتُ 

للذانِ يأَتيَِانِهَا مِنكُم وا :  فقال ، هماعَ مَ جَ  مَّ رأة ثُ بعد المَ  لَ جُ الرَّ  رَ كَ وذَ ،   أوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلاً 
هُما الزَّانيَِةُ وَالزَّانِي   : فقال ، دلْ ذلك بآية الجَ  خَ سِ نُ ف ـَ ،  فآذُوهُما فإن تابا وأصْلَحَا فأعْرِضُوا عَنـْ

هُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ فاَجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِ    . ] ٢ : النُّور [  نـْ
كانت المَرأةُ الزانيةُ تُحبَس في البَيت ، وتُمنَع مِن مُخالطة الناس ، حتى تموت ، بعد أن يَشهَد       

وإنَّ اللَّه ذكََرَ . والفاحشةُ هي الزِّنا . عليها أربعة شُهود بارتكابها جريمة الزِّنا ، وكان ذلك عِقَاباً لها 
واللذانِ يأَتيَِانِهَا مِنكُم  : مَرأة الزانية ، في قَوله تعالى حُكْمَ الرَّجُل الزاني بَـعْد ذِكْرهِ لحُكم ال
هُما ، والمعنى أنَّ الرَّجُل الزاني يُـعَاقَب بالتَّوبيخ والضَّرْب ،   فآذُوهُما فإن تابا وأصْلَحَا فأعْرِضُوا عَنـْ

وهاتان الآيتان كانتا في حُكْم الزاني والزانية في أوَّل الإسلام ، وقد . فإن تابَ رفُِعَ عنه العِقَاب 
هُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ مِ  الزَّانيَِةُ وَالزَّانِي فاَجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ  : نُسِخَ ذلك بآية الجَلْد ، فقالَ تعالى  أي .   نـْ

  .إنَّ حَد الزِّنا صارَ مِائة جَلْدَة للبِكْر ، والرَّجْم للثَّـيِّب ، ونُسِخَ الحُكْم بالحَبْس والعِقَاب 
الزاني إذا كان مُحْصَنًا فيُعاقَب بالرَّجْم ، أمَّا إن كان بِكْرًا لَم يتزوَّج فيُجلَد مِائة جَلْدَة ،  إنَّ      

. عُقوبة مَعنوية) الإخراج مِن بلده ( غرَّب عن بلده لِمُدَّة عام ، فالجَلْدُ عُقوبةٌ حِسِّية، والتَّغريب ويُ 
  .وذلك لِكَي يدُرِك حَجْمَ جريمته ، ويَرتدع الآخرون عن الإتيان بِفَعْلته القبيحة 

ط الأنساب ، وانتشار والزِّنا مِن أسوأ الكبائر ، وأعظمِ المفاسد ، فهو يُـؤَدِّي إلى اختلا     
. الأمراض المعنوية والمادية، ويمُزِّق الروابطَ الاجتماعية بين الناس ، وينَشُر بينهم العداوةَ والبغضاء

  .لذلك أوجبَ اللَّهُ الحَدَّ على جريمة الزِّنا عِقَاباً عَلَيها 
  هاللَّـ رسـول عـن: _عنـه هُ اللَّـ رضي _خالد بن زيد عن) :  ٩٣٧/ ٢( وفي صحيح البخاري      
  . امٍ عَ  وتغريبِ  ائةٍ مِ  دِ لْ جَ بِ  ، نْ صَ حْ يُ  مولَ  ىنَ زَ  نيمَ فِ  رَ مَ أَ أنَّه 

مُتـَزَوِّجًـا أو ( والزانـي إنْ كـانَ مُحْصَـنًا . يوُضِّح الحديثُ أنَّ للزِّنا عُقوبة مُحدَّدة فـَرَضَها اللَّهُ تعالى     
  .في السُّنَّة النبوية الشريفة  وهذا ثابتٌ . فإنَّ حَدَّه الرَّجْم حتى الموت ) سَبَقَ له الزواج 

الزَّانيَِـةُ وَالزَّانـِي  : حَدُّه أن يُجلَد مِائة جَلْدَه ، كما قالَ تعالى فَ  ، أمَّا إنْ كان الزاني غَير مُحْصَن     
ــدُوا كُــلَّ وَاحِــدٍ مِ  ــدَةٍ فاَجْلِ ــةَ جَلْ ــا مِائَ هُمَ ــد ،   نـْ ــةَ التَّغريــب بالإضــافة إلــى الجَلْ ــنَّةُ عُقوب  ، وأضــافت السُّ

لُوكه ، وتهــذيبًا لِسُــ لِمُــدَّة عــام ، تأديبًــا لــه ،وهــي الإخــراج مِــن البلــد الــذي ارتكــبَ فيهــا جريمــةَ الزِّنــا 
  .وإبعادًا له عن عاداته القبيحة 
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، وركَّـز علـى  اوصـلة إليهـةَ الـذرائع المُ دَّ كافَّـن جريمـة الزِّنـا ، وسَـجتمـعَ مِـحَصَّـنَ الإسـلامُ المُ  لقد     
ومَصْـدَر الإغـراء ، وكُتلـة  ع الفِتنـة ،، ومَنْبـَ وَةهْ عـاء الشَّـرأة هـي وِ المَـ ةً ، لأنَّ رأة خاصَّ يانة شرف المَ صِ 

الزَّانيَِـةُ وَالزَّانـِي فاَجْلِـدُوا   :  ه وتعـالىبحانَ الزانية على الزاني ، فقـال سُـ رَ ذِكْ  هُ قَدَّم اللَّ  لذلك .الغرائز 
هُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ كُلَّ وَاحِدٍ مِ  _ غالبـًا_  ذب، وهـيالجَـ رصدَ ، ومَ نسيةتنة الجِ نبع الفِ رأة هي مَ فالمَ  .  نـْ

  .راج ومُقوِّمات الجاذبيةستدالاوعوامل  ، لأنَّها تمتلك سِلاحَ الإغراء نسيةالجِ  سبب المُشكلات
 الأغلب في ناالزِّ  لأنَّ  نيَِةُ الزَّا  مَ دَّ قَ  وإنما) : (( ١٧٢/ ١( يضاوي في تفسيره وقال البَ      
  ) .) إليها بالإضافة قتتحقَّ  دتهفسَ مَ  ولأنَّ  ، يهلَ عَ  هاسِ فْ ن ـَ ضرْ وعَ  ، لجُ للرَّ  ضهابتعرُّ  يكون
،   واللذانِ يأَتيَِانِهَا مِنكُم فآذُوهُما : وله تعالىقَ ): ((  ٦١٣/ ١( وقال ابن كثير في تفسيره      
ير بَ وسعيد بن جُ  _ عنهما هُ رضي اللَّ  _ قال ابن عباس . فآذوهما ان الفاحشةَ يَ أتِ واللذان يَ  :أي 
د أو لْ بالجَ  هُ ه اللَّ خَ سَ كم كذلك حتى نَ وكان الحُ  . العَ ب بالنـِّ رْ عيير والضَّ م والتَّ تْ أي بالشَّ : يرهما وغَ 
وقال  . ايَ ن ـَل والمرأة إذا زَ جُ نزلت في الرَّ : بن كثير  هن وعبد اللَّ سَ طاء والحَ كرمة وعَ وقال عِ  . مجْ الرَّ 

يُشير _  لاعَ ن إذا ف ـَيْ لَ جُ زلت في الرَّ نَ  : جاهدوقال مُ  . جوابل أن يتزوَّ ن قَ تيان مِ في الفِ  تْ لَ زَ ن ـَ: ديالسُّ 
ا عَ زَ ا ون ـَعَ لَ أق ـْ :، أي   فإن تابا وأصْلَحَا :  ولهوقَ  . ... .، واللَّهُ أعلم _   وم لُوطل قُ مَ إلى عَ 

هُما ،  تْ نَ سُ هما وحَ أعمالُ  تْ حَ لَ صَ و  ، يهلَ ا كانا عَ عمَّ  فوهما بكلام عنِّ لا تُ  : أي ،  فأعْرِضُوا عَنـْ
  )) .  إنَّ اللَّهَ كانَ تَـوَّاباً رحيمًا  له بَ نْ ن لا ذَ مَ ب كَ نْ ن الذَّ التائب مِ  لأنَّ  ، بيح بعد ذلكقَ 

  .واللَّهُ تَـوَّابٌ على مَن تابَ ، رحيم به ، وهو سُبحانهَ عظيمُ التَّوبةِ ، واسعُ الرَّحمةِ      
 ، كمدِ حَ أَ  ةُ مَ أَ  تْ نَ إذا زَ  : ((يقول   النبيَّ  سمعتُ : قال _ عنه هُ رضي اللَّ  _ يرةرَ أبي هُ  وعن     

  .٣٠٧ )) يهالَ عَ  بْ رِّ ث ـَولا ي ـُ ، دَّ ا الحَ هَ دْ لِ جْ يَ لْ ف ـَ ، اهانَ زِ  نَ يَّ ب ـَتَ ف ـَ
إذا زنََت الأَمَةُ المَملوكةُ ، وتَـبـَيَّنَ زنِاَها بالبـَيِّنة ، أو الاعتراف ، أو الحَمْل ، فليجلدها سَيِّدُها      

فإنْ أتَـيْنَ بفاحشةٍ فـَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ ما  : ، لِقَوله تعالى) نِصْف حَد الزانية الحُرَّة ( خمسين جَلْدَة 
ثمَُّ لا يعُيِّرها ، ولا يوُبِّخها ، ولا يَـلُومها على الزِّنا بعد جَلْدِها ، ،   عَلى المُحْصَنَاتِ مِنَ العَذابِ 

  .لأنَّ هذا الحَد كَفَّارة لِمَا صَنـَعَتْ 
 ، نيْ ي ـَانِ عني الزَّ يَ   واللذانِ  :  ولهقَ  ) : (( ٣٦و ٣٥/ ٢( وزي في زاد المسير وقال ابن الجَ      

ن سَ قاله الحَ ،ساءجال والنِّ ن الرِّ ب مِ يَّ ه عام في الأبكار والثُّـ أنَّ  أحدهما:ولانفيه قَ  ،لا مْ وهل هو عام أَ 
                                                 

  ) . ١٧٠٣( برقم )  ١٣٢٨/ ٣( ، ومسلم ) ٢١١٩( برقم )  ٧٧٧/ ٢( البخاري . متفق عليه  ٣٠٧
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قال  .فياندي وابن زيد وسُ قاله أبو صالح والسُّ  ، ايَ ن ـَن إذا زَ يْ رَ كْ ه خاص في البِ أنَّ  والثاني. وعطاء
 .يعني الفاحشة  يأَتيَِانِهَا:وله تعالىقَ .لالةير دَ خصيص بغَ لأن هذا تَ ،حوالأول أصَ :القاضي أبو يعلى

رواه أبو صالح عن ابن عباس  ،عييره الأذى بالكلام والتَّ أنَّ  أحدهما:  ولانيه قَ فِ   فآذُوهُما :  ولهقَ 
لحة رواه ابن أبي طَ  ،العَ ب بالنـِّ رْ عيير والضَّ ه التَّ أنَّ  والثاني.  قاتلحاك ومُ دي والضَّ تادة والسُّ وبه قال قَ 

وهذا  ،عن أذاهما  فأعْرِضُوا ،  لَ مَ العَ   وأصْلَحَا ،  الفاحشةن مِ   فإن تابا . عن ابن عباس
 ،ةرأة خاصَّ س للمَ بْ والحَ  ،الأذى لهما _ مَ دَّ قَ فيما ت ـَ _ نيْ ي ـَانِ الزَّ  دُّ كان حَ .لصْ فَ . ده كان قبل الحَ لُّ كُ 
امت عن بن الصَّ بادة بحديث عُ  :ومفقال قَ  ،هماخُ سْ واختلفوا بماذا وقع نَ .اان جميعً مَ كْ الحُ  خَ سِ نُ ف ـَ

 ، ائةمِ  دُ لْ جَ  ، بيِّ ب بالثَّـ يِّ الثَّـ  ، سبيلاً  لهنَّ  هُ اللَّ  لَ عَ قد جَ  ، ينِّ ذوا عَ ي خُ نِّ ذوا عَ خُ  : "قال أنَّه  النبيِّ 
القرآن  خَ سْ رى نَ ن يَ ول مَ وهذا على قَ  " . ةنَ سَ  يُ فْ ون ـَ ، ائةمِ  دُ لْ جَ  ،ركْ بالبِ  رُ كْ والبِ  ، ارةجَ بالحِ  مٌ جْ ورَ 

هُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ الزَّانيَِةُ وَالزَّانِي فاَجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِ  : ولهبقَ  خَ سِ نُ  :وموقال قَ .  ةنَّ بالسُّ   :، قالوا  نـْ
ساء ن النِّ ب مِ يِّ الثَّـ  مُ كْ حُ  خَ سِ ونُ  ، دلْ هما بالجَ مُ كْ حُ  خَ سِ نُ ف ـَ ، نيْ رَ كْ للبِ   واللذانِ يأَتيَِانِهَا  :ولهوكان قَ 

لأن في  ، همُ كْ حُ  يَ قِ وبَ  ، همُ سْ رَ  عَ فِ رُ  مَّ ثُ  ، رآنقُ بِ  عَ قَ وَ  خُ سْ ل أن يكون النَّ حتمَ يُ  : وموقال قَ .  مجْ بالرَّ 
قال  . لاوتهستقر تِ م تَ ي لَ حْ وَ بِ  لَ عِ ه جُ والظاهر أنَّ  ،"  سبيلاً  لهنَّ  هُ اللَّ  لَ عَ قد جَ  : " بادةحديث عُ 

 : قال . ةنَّ بالسُّ  رآنَ القُ  خْ سَ نْ م ي ـَن لَ ول مَ ج على قَ خرُ يَ  ، وهذا وجه صحيح : القاضي أبو يعلى
  )) .ك خ لا يجوز بذلسْ والنَّ  ، ن أخبار الآحاده مِ لأنَّ  ، بادةخ بحديث عُ سْ ع أن يقع النَّ نَ ت ـَمْ ويُ 

هَا غَبـَرَةٌ  : وقالَ اللَّهُ تعالى         . ] ٤٠:  سَ بَ عَ [   وَوُجُوهٌ يَـوْمَئِذٍ عَلَيـْ
لها  هُ ه اللَّ دَّ عَ ا أَ مَّ اه مِ رَ ا ت ـَمَ لِ ي يوم القِيَامة عَلَيها غُبار وسَوَاد وكَآبةَ الهَمِّ والحُزْنِ ، وُجُوهُ الكُفَّارِ ف     

  .ب ن العذامِ 
جوه وهي وُ   هٌ وَوُجُو   :ه رُ كْ قول تعالى ذِ يَ  ) : (( ٤٥٤/ ١٢( وقال الطبري في تفسيره      
هَا غَبـَرَةٌ   ارفَّ الكُ  ها نَ ي ـْذ بعد القضاء ب ـَئِ مَ وْ ا ي ـَرابً تُ  هُ ها اللَّ رُ يـِّ صَ ائم التي يُ هَ الب ـَ أنَّ  رَ كِ ذُ  . يَـوْمَئِذٍ عَلَيـْ

  )) .ر فْ جوه أهل الكُ وُ في  ةً رَ ب ـَراب غَ ل ذلك التُّ وَّ حَ يُ 
  . ] ٤١:  سَ بَ عَ [  تَـرْهَقُهَا قـَتـَرَةٌ  : وقالَ اللَّهُ تعالى      
  .تَـغْشَى وتَـعْلُو وُجُوهَهم سَوَادٌ وظلُْمَةٌ      
 . وفٌ سُ وكُ  ةٌ مَ لْ اها ظُ شَ غْ وها وت ـَلُ عْ ت ـَ تَـرْهَقُهَا قـَتـَرَةٌ  ) : (( ٣٤٠/ ١( وقال البـَغَوي في تفسيره      

بار ن الغُ مِ  ما ارتفعَ ة رَ ت ـَالقَ  أنَّ  ةرَ ت ـَة والقَ رَ ب ـَالفرق بين الغَ : قال ابن زيد  . ةلَّ اها ذِ شَ غْ ت ـَ: قال ابن عباس 
  )) .ض ة ما كان أسفل في الأر رَ ب ـَوالغَ  ، ماءبالسَّ  قَ حِ لَ ف ـَ
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تَا   : لَّ جَ وَ  زَّ ه عَ لِ وْ في ق ـَ :_  عنه هُ رضي اللَّ  _ بعْ بن كَ  يِّ بَ عن أُ و       وَحُمِلَتِ الأرضُ والجِبَالُ فَدكَُّ
ةً وَاحِدَةً   زَّ وله عَ ذلك قَ و .  جوه المؤمنينار لا على وُ فَّ جوه الكُ على وُ  ةً رَ ب ـَيران غَ صِ يَ :  قال.  دكََّ

  .٣٠٨ ) ٤١(تَـرْهَقُهَا قـَتـَرَةٌ ) ٤٠(وَوُجُوهٌ يَـوْمَئِذٍ عَلَيها غَبـَرَةٌ   : لَّ جَ وَ 
  . ] ٤٢:  سَ بَ عَ [  أُولئكَ هُمُ الكَفَرَةُ الفَجَرَةُ  : وقالَ اللَّهُ تعالى      
إنَّـهُم الكَفَرَةُ قُـلُوبُـهُم ، . أُولئكَ المَوصوفون بِسَوَادِ الوُجوه هُم الجامعون بين الكُفْر والفُجُور      

هؤلاء الذين : ه رُ كْ يقول تعالى ذِ  ) : (( ٤٥٥/ ١٢( وقال الطبري في تفسيره . الفَجَرَةُ في أعمالهم
ا به وْ ت ـَالون ما أَ بَ لا ي ـُ ، ينهمفي دِ  ةُ رَ جَ الفَ  ، نياكانوا في الدُّ  ه ،باللَّ  ةُ رَ فَ م الكَ يامة هُ وم القِ فتهم يَ م صِ هُ 
  )) . هادَ بَ ه عِ بِ  رَ ب ـَخْ وء أعمالهم ما أَ سُ بِ  هُ م اللَّ اهُ زَ جَ فَ  ، همِ ارِ حَ ن مَ مِ  ه ، وَركَِبُوااصي اللَّ عَ ن مَ مِ 

 ، وهجُ ك الوُ لْ إشارة إلى أصحاب تِ  أُولئكَ  ) : ((  ١١٤/ ٩( وقال أبو السُّعود في تفسيره      
الوجوه  ادِ وَ سَ ون بِ وفُ صُ وْ ولئك المَ أُ :أي ،وء الحالتهم في سُ جَ رَ د دَ عْ ب ـُد للإيذان بِ عْ نى الب ـُعْ ن مَ يه مِ وما فِ 

 ادِ وَ تعالى إلى سَ  هُ اللَّ  عَ مَ فلذلك جَ  ، ورجُ ر والفُ فْ الجامعون بين الكُ  هُمُ الكَفَرَةُ الفَجَرَةُ   هرِ يْ وغَ 
  )) . ةَ رَ ب ـَم الغَ هِ وهِ جُ وُ 

  . ] ١٤: الانفطار [  وإنَّ الفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ  : وقالَ اللَّهُ تعالى      
نيا ، لَفِي نارٍ مُحْرقَِة ، وعذابٍ دائم  نالذي وإنَّ الكُفَّار      . ارتكبوا الذُّنوُبَ والمعاصي في الدُّ

  .للتَّفخيم والتَّهويل  جَحِيمٍ  وتنَكيرُ 
  )). ةقَ رِ حْ نار مُ  لَفِي جَحِيمٍ   ارفَّ الكُ  وإنَّ الفُجَّارَ  ) : (( ٧٩٦/ ١(وفي تفسير الجَلاليَْن      
  قسْ الفِ _ ٤٩
  ] .٤٧: المائدة [ الفاسقون  مُ فأُولئكَ هُ  اللَّهُ  لَ ا أنَزَ مَ م بِ يَحْكُ  مْ وَمَن لَ  : تعالى  اللَّهُ  قالَ      
. وَمَن لَم يَحْكُمْ بما أنزلَ اللَّـهُ فأُولئـكَ هُـمُ المُتمـردون الخـارجون عـن الإيمـانِ وطاعـةِ اللَّـه تعـالى     

سـتقيم بعـدم اط المُ رَ وا عن الصِّـفُ رَ حَ قد انْ . ة ون للأوامر الإلهيَّ فُ الِ خَ الشريعة ، مُ  خارجون عن أي إنَّـهُم
  .ة المعصومة مهم للشريعة الإلهيَّ تحكي
 ، بـه اسـتهينً مُ   اللَّـهُ  لَ أنَـزَ ا مَـم بِ يَحْكُ  مْ وَمَن لَ   ) : (( ٣٢٧/ ١( وقال البَيضاوي في تفسيره      

ــ لاســتهانتهم فأُولئــكَ هــم الكــافرون   لــه ارً نكِــمُ   وصــفهم ولــذلك ، يــرهغَ بِ  وامُــكَ حَ  بــأن همدِ وتمــرُّ  هبِ
 علـى مكْ بـالحُ  لمهموظُ  ، لإنكاره فرهمكُ فَ ،  الفاسقون  و  الظالمون  و الكافرون  :  ولهقَ بِ 

                                                 

  .وصحَّحه ، ووافقه الذهبي )  ٣٨٤٧( برقم )  ٥٤٣/ ٢( رواه الحاكم في المستدرك  ٣٠٨
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ــ مــن واحــدة لُّ كُــ يكــون أن ويجــوز . عنــه روجبــالخُ  قهمسْــوفِ  ، لافــهخِ   حــال باعتبــار الــثلاث اتفَ الصِّ
 ينمِ لِ سْـــالمُ  فـــي هـــذه : يـــلقِ  كمـــا ، لطائفـــة أو ، لهـــا مـــةلائِ مُ  بـــه مكْـــالحُ  عـــن الامتنـــاع إلـــى تْ مَّ ضَـــانْ 

  .))  النصارى في والفاسقون ، اليهود في ونوالظالم ، بخطابهم الهمصَ لاتِّ 
: اليهود قالوا  أنَّ _ عنه  رضي اللَّهُ _ بازِ اء بن عَ رَ ب ـَعن ال) :  ١٣٢٧/ ٣( م لِ سْ وفي صحيح مُ      

ــائ ـْ ــحَ مُ  واتُ ــ  ادً مَّ ــ إنْ فَ  اللَّــهُ  ، فــأنزلَ  وارُ ذَ فاحْــ مجْ بــالرَّ  أفتــاكم وإنْ  ، وهذُ خُــفَ  دِ لْــوالجَ  حميمِ بــالتَّ  كمرَ أمَ
 وَمَــن لــم يَحْكــم بمــا أنَــزل اللَّــهُ   ، فأُولئــكَ هــم الكــافرون  وَمَــن لــم يَحْكــم بمــا أنَــزل اللَّــهُ   :تعــالى

  .اهَ لَّ كُ   ارِ فَّ في الكُ  ، فأُولئكَ هم الفاسقون وَمَن لم يَحْكم بما أنَزل اللَّهُ   ، فأُولئكَ هم الظالمون 
ــالي ـَ اعتــرفَ       ــ مَ الــرَّجْ  أنَّ  ودُ هُ ــا فــي التَّــالزِّ  دُّ هــو حَ فصــاروا ، فــي أشــراف اليهــود ه انتشــرَ اة ، لكنَّــور ن

 يعَ ضِـوالوَ  نا تشـمل الشـريفَ قوبة للزِّ عُ  وا على اختراعقُ فَ ، فاتَّـ ون الشريفدُ  يعضِ على الوَ  دَّ يطُبِّقون الحَ 
  . مالرَّجْ  نمِ  لاً دَ بَ  دَ لْ والجَ ) ه جْ يد الوَ وِ سْ أي تَ (  حميمَ روا التَّ افاخت ، ون تمييزدُ 

 علـى رَّ مُـ : قـال _عنـه  رضي اللَّـهُ _  بازِ عَ  بن اءرَ الب ـَ عن) :  ١٣٢٧/ ٣( م لِ سْ صحيح مُ  فيو      
 دَّ حَـ وندُ جِـتَ  هكذا : ((فقال   ماهُ عَ دَ فَ  ، اودً لُ جْ مَ  _ه جْ الوَ  أي مُسْوَدَّ _  امً مَّ حَ مُ  بيهوديٍّ   النبيِّ 
ـأَ  الـذي هِ باللَّـ كَ دُ شُـنْ أَ  : (( فقـال مهِ ائِ مَ لَ عُ  نمِ  لاً جُ رَ  اعَ دَ فَ  . معَ ن ـَ :، قالوا ))  ؟ ابكمتَ كِ  في الزاني  لَ زَ نْـ
 ينِ تَ دْ شَــنَ  كَ أنَّــ لاوْ لــَوَ  ، لا : قــال ،))  ؟ تــابكمكِ  فــي الزانــي دَّ حَــ تجــدون أهكــذا ، وســىمُ  علــى وراةَ التَّــ

ــ بهــذا ــكَ  هولكنَّــ ، مَ جْ الــرَّ  هدُ جِــنَ  . كَ رْ بِــخْ أُ  مْ لَ ــ انَ ذْ خَــأَ  إذا انَّــكُ فَ  ، أشــرافنا فــي رَ ثُـ  وإذا ، اهنَــكْ رَ ت ـَ يفَ رِ الشَّ
 ، والوضـيع الشـريف علـى قيمهنُ  يءشَ  على فلنجتمعْ  اوْ الَ عَ ت ـَ : انَ لْ ق ـُ . دَّ الحَ  يهلَ عَ  انَ مْ قَ أَ  يفَ عِ الضَّ  انَ ذْ خَ أَ 
  . مِ جْ الرَّ  انَ كَ مَ  دَ لْ والجَ  يمَ مِ حْ التَّ  انَ لْ عَ جَ فَ 

هُم وامـرأةٍ   ود جاؤوا إلى النبيِّ هُ الي ـَ أنَّ _  عنهما هُ رضي اللَّ  _ رمَ بن عُ  هعن عبد اللَّ و       بِرَجُـلٍ مِـنـْ
:  فقـال ، امَ هُ ب ـُرِ ضْـا ونَ مَ هُ مُ مِّ حَ نُ  : قالوا.  ))؟  منكُ ى مِ نَ ن زَ مَ لون بِ فعَ تَ  فَ يْ كَ   : (( فقال لهم وقَد زنََـيَا ،

  : ملاَ بـن سَـ هِ اللَّـ فقـال لهـم عبـدُ  ، افيهـا شـيئً  دُ جِـلا نَ  : فقـالوا ، ))؟  مَ جْ الـرَّ  وراةِ في التَّـ ونَ دُ جِ لا تَ  ((
 علـى آيـةِ  هُ فَّـم كَ نهُ ا مِـهَ سُ رُ دْ ا الذي يَ هَ اسُ رَ دْ مِ  عَ ضَ وَ ف ـَ ، م صادقيننتُ كُ   ا إنْ وهَ لُ ات ـْفَ  وراةِ وا بالتَّ تُ أْ فَ  ، متُ ب ـْذَ كَ 
 : فقـال ، مِ جْ الرَّ  ن آيةِ عَ  هُ دَ يَ  عَ زَ ن ـَف ـَ ، مِ جْ الرَّ  آيةَ قرأ ولا يَ  ، اهَ اءَ رَ ه وما وَ دِ يَ  ونَ قرأ ما دُ يَ  قَ فِ طَ فَ  ، مِ جْ الرَّ 

 زِ ائِ نـَالجَ  عُ ضِـوْ مَ  ثُ يْ ن حَ ا مِ ا قريبً مَ جِ رُ هما ف ـَبِ  رَ مَ أَ فَ  ، مِ جْ الرَّ  آيةُ  يَ هِ  : ا ذلك قالواوْ أَ ا رَ فلمَّ  ،! ما هذه ؟
  .٣٠٩ ةَ ارَ جَ يها الحِ قِ يها يَ لَ عَ  يَحْنِي هاصاحبَ  تُ يْ أَ رَ ف ـَ ، دِ جِ سْ المَ  ندَ عِ 

                                                 

  ) .١٦٩٩(برقم ) ١٣٢٦/ ٣( واللفظ له ، ومسلم ) ٤٢٨٠( برقم ) ١٦٦٠/ ٤( رواه البخاري  ٣٠٩
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زَلـَةَ علـيهم ، فَحَـذَفُوا وغيَّـروا وأدْخَلـُوا فيهـا  حرَّف      أهلُ الكِتاب مِـن اليهـود والنَّصَـارى كُتـُبَهم المُنـْ
  .ما ليَْسَ مِنها ، وما بقَِيَ مِنه لَمْ يَـعْمَلُوا به ، وأَخْفَوْهُ وكَتَمُوه وهُم يَـعْلَمُون 

مـا أنـزلَ اللَّـهُ علـيهم مِـن التَّـوراة ، فقـد حُود اليهود وكِتمانهم والحديثُ يوُضِّح صُورةً مِن صُوَر جُ      
هُم قَد زنََـيَا ، فَسَـألهم النبـيُّ  جاءتْ جَمَاعَةٌ مِن يَـهُود خَيْبَر إلى النبيِّ   فَ يْـكَ   : " بِرَجُل وامرأة مِنـْ

) الفَحْـم( نُسَوِّد وُجُوهَهما بـالحُمَم : ، أي  امَ هُ ب ـُرِ ضْ ا ونَ مَ هُ مُ مِّ حَ نُ  :، فقالوا"  ؟ منكُ ى مِ نَ ن زَ مَ لون بِ فعَ تَ 
: _ ويكون للزَّاني المُحْصَـن وهـو الـذي سَـبَقَ لـه الـزَّوَاج _ عن الرَّجْم  فَسَألهم النبيُّ . ونَضْربِهُما 

. يئًا لا نَجِد في التَّـوراة شـ: أليس مكتوباً عِندكم في التَّوراة أنَّ مَن زنََى بعد إحصان يُـرْجَم ؟ ، فقالوا 
ـةِ علـيهم،  وإنَّما سألهم النبيُّ  ليُِلزمَِهم بما يعَتقدونه في كتابهم المُوافِق لِحُكْمِ الإسلام إقامةً للحُجَّ

مِـن عُلَمـائهم قبـل _ رضـي اللَّـهُ عنـه _ وكـان عبـدُ اللَّـهِ بـن سَـلاَم . لا لتقليدهم ومَعرفةِ الحُكْمِ مِـنهُم 
كَذَبْـتُم ، فأَْتُوا بالتَّوراة فاَتـْلُوها إنْ كُنتم صادقين ، فإنَّ ذلـك مَوجـود : إسلامه، فـَرَدَّ عَلَيهم، وقال لهم

ــرْ  وهــو عبــدُ اللَّــهِ ابــن _ فــَأتََـوْا بــالتَّوراة ونَشَــرُوها ، فـَوَضَــعَ الــذي يــَدْرُس التَّــوراةَ عِنــدَهم . فيهــا لــَمْ يُـغَيـَّ
على ما يَخُصُّ الرَّجْمَ فيها ، وبدأ هذا الرَّجُـلُ كَفَّه _ اة صُوريِاَ ، وكانَ أعْلَم مَن بقَِيَ مِن الأحبار بالتَّور 

يـَدَه عـن  _رضي اللَّهُ عنـه _ يقَرأ ما قَبل آيةِ الرَّجْمِ وما بَـعْدها ولا يَـقْرَؤُها ، فأزاحَ عبدُ اللَّهِ بن سَلاَم 
ــه ــةِ الــرَّجْم، وقــال ل ــا رأى اليهــودُ ذلــك قــالوا  ،!مــا هــذه ؟: آي ــأَمَرَ النبــيُّ : فلمَّ ــةُ الــرَّجْمِ ، فَ  هــي آي

ـا بـدأ النـاسُ بـالرَّجْمِ . بالرَّجُلِ والمَرأةِ ، فـَرُجِمَا بـالقُرْبِ مِـن مَوْضِـع الجنـائز عِنـد المَسـجِد النبـويِّ  فلمَّ
يَمِيــل : بــالمَرأة يَحْنِــي عَلَيهــا ، أي  الرَّجُــلَ الــذي زنَــَى_ رضــي اللَّــهُ عنهمــا _ رأى عبــدُ اللَّــهِ بــن عُمَــر 

  .وَيَكُب على المَرأة ، ليَِحْمِيـَهَا مِنَ الحِجَارةَِ 
أنَّ غَيـــر : إقامـــةُ الحُـــدود علـــى غَيـــر المُســـلِمين المُقيمـــين فـــي بِلادنـــا ، وفيـــه : وفـــي الحـــديث      

  .م الشريعة الإسلامية المُسْلِمِين إذا تحاكموا إلى المُسْلِمِين حَكَمَ القاضي بيَنهم بأحكا
 يَ تــِـأُ   النبـــيَّ  إنَّ ( ه لــُـوْ ق ـَ ) : (( ٢٠٨/ ١١( قـــال النـــووي فـــي شـــرحه علـــى صـــحيح مســـلم و      

ه وأنَّـ ، نـى علـى الكـافرالزِّ  دِّ جـوب حَـوُ فـي هـذا دليـل لِ ) ا مَـجِ رُ ف ـَ : لـهوْ ا إلـى ق ـَيـَن ـَقـد زَ  ويهوديةٍ  بيهوديٍّ 
ــ وْ لَــف ـَ ، نصَــحْ إلا علــى مُ  مُ جْ ب الــرَّ جِــه لا يَ لأنَّــ ، هاحُــكَ ح نِ صِــيَ  ــاحُــكَ ح نِ صِــيَ  مْ لَ ــثْ ي ـَ مْ ه لَ    ، هإحصــانُ  تْ بُ
ــالكُ  وفيــه أنَّ  ، مْ جَ رْ م يُـــولــَ ــفُــون بِ بُ اطَ خَــار مُ فَّ  . ون بهــابُ اطَ خَــلا يُ  : يــلوقِ  ، وهــو الصــحيح ، عرْ روع الشَّ
يــنهم القاضــي بَ  مَ كَـينــا حَ إذا تحــاكموا إلَ ار فَّـالكُ  وفيــه أنَّ  ، ون الأمــري دُ هْ ون بـالنـَّ بُ اطَ خَــم مُ هُــنَّـ إ : يـلوقِ 
يكونـا أهـل  مْ همـا لـَا لأنَّ مَـهُ مَ جَ مـا رَ وإنَّ  : قـال . الكـافر ح إحصـانُ صِ لا يَ  : وقال مالك . ناعِ رْ شَ  مِ كْ حُ بِ 
والنسـاء لا يجـوز قـتلهن  ، المـرأةَ  مَ جَـه رَ ولأنَّـ ، دهْـن أهـل العَ هما كانـا مِـلأنَّ  ، وهذا تأويل باطل ، ةمَّ ذِ 
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 ، هـذا السـؤال لـيس لتقليـدهم : قـال العلمـاء ، ) ؟ وراةون في التَّـدُ جِ ما تَ  : فقال(   ولهقَ  . اقً لَ طْ مُ 
يـه أن إلَ  يَ وحِـقـد أُ   هلَّـعَ لَ وَ  ، تـابهمعتقدونـه فـي كِ ما هو لإلزامهم بمـا يَ فإنَّ  ، منهُ م مِ كْ ولا لمعرفة الحُ 

 ن أسـلمَ ه أخبـره بـذلك مَـأنَّـ أوْ  ، روا أشـياءَ كما غيَّ   ، وهرُ يـِّ غَ ي ـُ مْ وجودة في أيديهم لَ وراة المَ م في التَّ جْ الرَّ 
هكـذا هـو فـي ) ا مَـهُ لُ مِ حْ ا ونَ مَـهُ وهَ جُ وُ  دُ وِّ سَـنُ ( ولـه قَ  . تمـوهين كَ يه حِ لَ ذلك عَ  فَ خْ م يَ ولهذا لَ  ، منهُ مِ 

 ،نيْ يمَـمِ همـا بِ مُ مِّ حَ وفي بعضـها نُ  ، يمهما بالجِ لُ مِّ جَ عضها نُ وفي بَ  ،هما بالحاء واللاملُ مِ حْ خ نَ سَ أكثر النُّ 
 ، لمَـا علـى الجَ همـا جميعًـلُ مِّ جَ ومعنـى الثـاني نُ  ، لمْـهما علـى الحَ لُ مِ حْ فمعنى الأول نَ  ، بارِ قَ ت ـَه مُ لُّ وكُ 

 ،وهذا الثالـث ضـعيف ، محْ وهو الفَ  ،يمالحاء وفتح المِ  مِّ ضَ م بِ مَ هما بالحُ وهَ جُ د وُ وِّ سَ ومعنى الثالث نُ 
 : انَــلْ ق ـُ ، ؟ قراربــالإ مْ ة أَ نَــيـِّ بالب ـَ انيَّــودِ هُ الي ـَ مَ جِــرُ  فَ يْــكَ   : يــلقِ  فــإنْ  . همــاوهَ جُ د وُ وِّ سَــنُ  : هلَــب ـْه قــال ق ـَلأنَّــ

ه فـي رَ كَـا ذَ وْ أَ م رَ هُـأنَّـ  عليهمـا أربعـة دَ هِ ه شَـيـره أنَّـن أبـي داود وغَ نَ وقد جـاء فـي سُـ ، قراره بالإالظاهر أنَّ 
 ،ادتهمهَ شَـا فـلا اعتبـار بِ ارً فَّـكـانوا كُ   وإنْ  ، ين فظـاهرمِ لِ سْـود مُ هُ كان الشُّ   فإنْ  ، هذا حَّ صَ  إنْ فَ  ، هاجِ رْ ف ـَ
  )) . ىنَ ا بالزِّ رَّ ق ـَما أَ هُ ن أنَّـ يَّ عَ ت ـَوي ـَ

وَمَـن لـم  :  قال _عنهما  رضي اللَّهُ _  عباس ابن عن) : ٣٢٣/ ٢( وروى أبو داود في سُننه      
 نزلـت الـثلاث الآيات هؤلاء، الفاسقون   : إلى قوله فأُولئكَ هم الكافرون  يَحْكم بما أنَزل اللَّهُ 

  .ر ضيوالنَّ  يظةرَ ق ـُ في خاصة ، اليهود في
 فأُولئكَ هم الكافرون  وَمَن لم يَحْكم بما أنَزل اللَّهُ   وارُ كَ ذَ فَ  يفةذَ حُ  ندَ عِ  انَّ كُ : قال اممَّ هَ  عنو      

 مُ كُـلَ  كـان إنْ  إسـرائيلَ  بنو ةُ وَ خْ الإ مَ عْ نِ (( :يفةذَ حُ  فقال،إسرائيل نيبَ  في هذا إنَّ : القوم نَ مِ  لٌ فقال رجَُ 
  .٣١٠))  ةِ ذَّ بالقُ  ةِ ذَّ القُ  وَ ذْ حَ  ةِ نَّ بالسُّ  ةَ نَّ السُّ  او ذُ حْ تَ  حتى بيده يسِ فْ ن ـَ والذي لاَّ كَ  ،رالمُ  مهُ ولَ  وُ لْ الحُ 

فـي  وهـذا حاصـلٌ  . ع الإلهـيِّ رْ في عدم تحكـيم الشَّـهم ومنهجَ  ،ون آثارَ بني إسرائيلعُ بِ تَّ تَ سَ  إنَّكُم     
  .زئي ة ، ولا تأخذ بالشريعة الإسلامية إلا بشكل جُ يَّ عِ ضْ بلاد المسلمين التي تحتكم إلى القوانين الوَ 

 الإلهــيِّ  مِ للحُكْــ اءُ جاحــدً رْ إلا إذا كــان المَــ ، ةن المِلَّــرِج مِــلا يُخْــ اللَّــهُ  لَ بمــا أنــز  مِ الحُكْــ عــدمُ و      
 مَ الحُكْـ أنَّ  إذا اعتقـدَ  بمكانتـه ، أوْ  افًّ سـتخِ بـه مُ  ائً سـتهزِ مُ  تـواترة ، أوْ ة المُ رآن أو السُّنَّ ذكور في القُ المَ 

                                                 

وقال الميداني  .وصحَّحه ، ووافقه الذهبي )  ٣٢١٨( برقم )  ٣٤٢/ ٢( رواه الحاكم في المستدرَك  ٣١٠
ةِ باِلحَذْوَ  ) : ((١٩٥/ ١( في مجمع الأمثال   .يئينين الشَّ سوية بَ ب في التَّ رَ ضْ يُ . مِثْلاً بمثِْل : أي،  قُذَّةِ القُذَّ

ر دْ ع يعني به قَطْعَ الريشة المقذوذة على قَ طْ ن القَذِّ وهو القَ ها مِ لَّ عَ لَ : والقُذَّة  ،" حَذْوَ النـَّعْلِ بالنعل  "ه لُ ث ـْومِ 
  )) . والغُرْفة قْمَةكاللُّ  ، وهي فُـعْلَة بمعنى مفعولة ، سويةصاحبتها في التَّ 
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غوطات تحــت ضُــ م بالشــرع الإلهــيِّ حكُــم يَ ا إذا لــَأمَّــ. تعــالى  ن حُكْــم اللَّــهعي أفضــل مِــضْــالبشــري الوَ 
  .ة لَّ ن المِ ج مِ رُ خْ ولا يَ  ، عظيمة ومُرتكِب لكبيرة ، م فاسقفهو حينئذ ظال ، ىوَ للهَ  ااعً بَ عيَّنة أو اتِّـ مُ 

 لـيس هإنَّـ ، إليـه ذهبونيـَ الـذي رفْ بـالكُ  لـيس هإنَّـ (( : قال_  عنهما هُ اللَّ  رضي _وعن ابن عباس      
  .٣١١رفْ كُ  ونَ دُ  رٌ فْ كُ  ، فأُولئكَ هم الكافرون  وَمَن لم يَحْكم بما أنَزل اللَّهُ   ةلَّ المِ  نعَ  لنقُ يَ  ارً فْ كُ 

ود يَـعُـ )ةً غـَلُ (  رُ فـالكُفْ . بمعنـاه اللغـوي لا الاصـطلاحي  دَ ة أُورِ لَّـن المِ ل عَـنقُ رُ الذي لا يَ هذا الكُفْ      
ــ بمعنــى)  بفـتح الكــاف" ( الكَفْــر " ة مَــلِ إلـى كَ  قــد  ف م بشــرع اللَّــهكُـحْ يَ  مْ ن لــَمَــفَ  .٣١٢ غطيـةوالتَّ  رتْ السَّ

  .حود والإنكار ع له ، لا بمعنى الجُ خضَ م يَ ولَ  ، ه وغطَّاه وتجاوزهرَ ت ـَسَ  :أييَّ ، عِ رْ مَ الشَّ الحُكْ  رَ فَ كَ 
فينبغـي أن  أخـذها بشـكل اجتزائـي ، مكن التسـاهل فيهـا أوْ بالشريعة قضيةٌ أساسية لا يُ  مُ حُكْ وال     

انة مَ هــذا ضَــســتمدةً مــن الشــريعة الإســلامية كمصــدر وحيــد للتشــريع ، وفــي مُ  لِ وَ الــدُّ  تكــون دســاتيرُ 
وغَيـر  ينمِ لِ سْـالمُ  وحِفْـظ حُقـوق أبنائـه أطيافه ، لِّ كُ ، وازدهار المجتمع بِ  اوماديًّ  الاستقرار الفرد روحيًّ 

  .صلة بالسماء تَّ ي إلى صناعة نهضة حقيقية مُ دِّ ؤَ ا ي ـُمَّ مِ  المُسْلِمِين ،
الضـــمانة الأكيـــدة لنهضـــة هـــو  فالشـــرعُ الإلهـــيُّ  د ،حَـــعلـــى أَ  ارً طــَـتطبيـــقُ الشـــريعة لا يُشـــكِّل خَ و      

، مكتسبات الحضارية للفـرد والجماعـة، وصَوْنها من أعداء الداخل والخارج ، وحماية الالمجتمعات
 لَّ ضـن كُـتحالسلامِ الاجتماعي الـذي يَ م الأهلي ، و ن السِّلْ حيث يعيش الجميع ضمن حالة مزدهرة مِ 

وجَد صِدَام بين الحاكم والمحكوم، ولا صِـرَاع وأعراقهم ، فلا يُ  أبناء المجتمع على اختلاف أديانهم
اء والانتمـاء علـى مَـم التسـامح والنَّ يَ ز قِـجتمع الإخاء سوف تتعـزَّ مُ  لِّ وفي ظِ  .بين الأكثرية والأقـَلِّيَات 

وعندئذ يكـون الإنسـانُ المناسـب فـي المكـان المناسـب .وفاءعاراتية جَ أرض الواقع ، وليس بصورة شِ 
 ةُ لـَجَ ور عَ دُ ي تَ كَ لِ  ، ويضعهم في مكانهم اللائق بهم ، ويطُوِّر إمكانياتهم ، هأبناءَ  دِّرداخل مجتمع يُـقَ 

ــ املموسًــ االتنميــة واقعًــ ــغِ يـُلْ جتمعــات سَــفــي حيــاة المُ  الشــريعةِ  تحكــيمُ و  .علــى ورق  ارً لا حِبـْ طَ طَ ي الشَّ
رُ الضـعيفُ علـى دِ قْ ي ـَ فعندئذ. _ بمعناها التمييزي السلبي _ قي ، ويقضي على الفوارق الطبقية الطب

                                                 

  .وصحَّحه ، ووافقه الذهبي )  ٣٢١٩( برقم )  ٣٤٢/ ٢( رواه الحاكم في المستدرَك  ٣١١
أَكْفِرهُ  ءَ يْ غطية ، وكَفَرْتُ الشَّ والكَفْرُ بالفتح التَّ ) : (( ١٤٤/ ٥( في لسان العرب لابن منظور  ٣١٢

وكَفَرَ . لمته كُلَّ شيء ظُ  بِ سترُ ه يَ الليل المظلم ، لأنََّ  : الليل ، وفي الصِّحاح : افِرُ والكَ . بالكسر أَي سَتـَرْتهُ 
ه وظلُمته ، وكَفَرَ الجهلُ على ادِ وَ سَ ءَ وكَفَرَ عليه غَطَّاه ، وكَفَرَ الليلُ على أثَرَِ صاحبي غَطَّاه بِ يْ الليلُ الشَّ 

  .)) ا رُ كِفَارً افِ سَترْهِ ما فيه ، ويجُْمَعُ الكَ عِلْم فُلان غَطَّاه ، والكافر البَحْر لِ 
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. ن مكانتـه أو حقوقـه فلا يـُنقَص مِـ ، يرل الخَ ه في سُبُ تُ وَّ القوي تُوجَّه ق ـُ ن القوي ، كما أنَّ ه مِ قِّ أخذ حَ 
ل حَــن يشــعر الأغنيــاء أنهــم مَ ن يشــعر الفقــراء بــأنهم منبــوذون فــي مجتمــع يحتقــرهم ويقهــرهم ، ولــَولــَ

هضـومة ، وأن بـأن حقوقهـا مَ  ر المرأةُ شعُ ن تَ ولَ . متلكاتهمعلى مُ  ص بثروتهم والاستيلاءبُّ رَ د والتـَّ سَ الحَ 
ــالمُ  لِ يْــحصــورة فــي إطــار ن ـَمَ  ةً يَّــونِ ةً دُ رَ ظْــجتمــع ينظــر إليهــا نَ المُ  أن بــ لُ ن يشــعر الرَّجُــولــَ. ة يَّ انِ وَ هْ تعــة الشَّ

  .كْر لا الحَصْروهذه نماذج اجتماعية على سبيل الذِّ .إلخ... تضغط عليه وتحتقره  السُّلطة السياسية
ه ، فيتكــــرس المــــنهجُ قَّــــتحكــــيم الشــــريعة ســــوف يعُطــــي لكــــل ذي حــــق حَ  ، إنَّ ى رَ خْــــبــــارة أُ عِ بِ و      

،  فتوازنـة لهـا حقـوق وعليهـا واجبـات ، دون تطـرُّ لمجتمـع مُ المتماسك الذي يجعل السُّلطات في ا
تُخــــوِّف مــــن تطبيــــق خارجيــــة ات المغرِضــــة المرتبطــــة بأجنــــدات هَــــلكــــنَّ بعــــض الجِ  .ولا اضــــطراب 

ــةُ المُ جَّ وحُ .الشــريعة     ف ورجعيــة ، وتطبيــق الحــدود لُّــخَ ل فــي أن تطبيــق الشــريعة تَ رَّرة تتمثَّــكَــتهــا الواهي
،  صـور البدائيـةةً إلـى العُ دَ وْ وعَـ ، قـوق الإنسـانحُ لِ  ايـًادِ عَ يعُتبـَر مُ ... ) د ، لْـم ، الجَ قطع اليد ، الـرَّجْ ( 

شـروخة عبـارة عـن وهذه الأسـطوانةُ المَ . ر حقوقها خسَ الأقليات الدينية سوف يتم اضطهادها وتَ  وأنَّ 
  .ا معً  في آنٍ  اومفضوحً  اوقد صار مكشوفً  مُسْبـَقًا ، ر ومحفوظرِّ كَ تَ سيناريو مُ 

صـــلة بالســـماء ، وعنـــدما كـــان المســـلمون تَّ تطبيـــقُ الشـــريعة هـــو قمـــة الحضـــارة والمدنيـــة المُ إنَّ      
دودَ الشرعية كانت الحضارة العربية الإسلامية تسيطر على كوكب الأرض ، وتنشر القـيم طبِّقون الحُ يُ 

ــــمكــــان  لِّ الحضــــارية والازدهــــار فــــي كُــــ واقــــع  وإنَّ . ف أو الانكســــار ؟ بــــالتخلُّ  م تُصَــــبْ ، فلمــــاذا لَ
  .هذه المجتمعات ؟  انهارتْ  المجتمعات الإسلامية المعاصرة يخلو من تطبيق الحدود فلماذا

. شــروط صــعبة للغايــة مــن أجــل تطبيقهــا ولهــا ،دودُ الشــرعية هــي إجــراءات ردع وتخويفوالحُــ     
جتمــع إلــى مجموعــة ل المُ م يتحــوَّ وعنــدما كــان المســلمون يطُبِّقــون الحــدود فــي عصــور الازدهــار لـَـ

م الحـدود عبـر تـاريخ الحضـارة وعددُ الـذين طبُِّقـت علـيه. ين وتوقفت عملية الإنتاج اقِ عَ شلولين ومُ مَ 
فقـد . وقـة ا ورقةُ الأقليات التي يلُعَـب بهـا فهـي ورقـة محر أمَّ . ر كَ بحيث لا يذُْ ا ، دًّ الإسلامية قليلٌ جِ 

،  رونهــذه القُــ لَّ حكومــة بالشــريعة كُــلمَ ولــة الإســلامية اف الدَّ نَــيــرهم فــي كَ عــاش اليهــود والنصــارى وغَ 
 ،داء على أعراضـهمأو الاعت ، هدم أماكن عبادتهم أوْ  ،الإسلامع عن إجبارهم على اعتناق م نسمولَ 
ه كان أنَّ  معَ . م ن معاملتهسْ ر على حُ ؤشِّ يننا حتى هذه اللحظة إلا مُ جودهم بَ وما وُ .  سرقة أموالهم أوْ 
ليـَهُـود ولا يَخفَـى أنَّ ا. ا وماديًـّ امعنويًـّ الَمِ استئصالهم عِندما كان المسـلمون يُسـيطرون علـى العَـ لاً هْ سَ 

وهــذا دليــلٌ علــى عَظَمَــةِ الإســلامِ . والنَّصَــارَى سَــاهَمُوا فــي صِــناعة مَجْــدِ الحضــارة العربيــة الإســلامية 
  .ورحمته وحيوية نِظاَمه الاجتماعي، وأنَّه دَاعِم لِكُلِّ المَوَاهِب والكَفَاءَاتِ ، بلا تمييز ولا عُنصرية 
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  . ] ٤٩: المائدة [   مِنَ الناسِ لَفَاسِقُون وإنَّ كثيرًا : وقالَ اللَّهُ تعالى      
وإنَّ أكثـــرَ النـــاسِ خـــارجون عـــن طاعـــة اللَّـــه ، مُعَارِضُـــون للحَـــق ، رافضـــون للهُـــدى ، مُخَـــالِفُون      

وإنَّ   ) : ((  ٣٣٢/ ١( وقـال البَيضـاوي فـي تفسـيره . للصَّوَاب ، غارقون في الذُّنوُب والمعاصـي 
  )) .ه ون فيدُ تَ عْ مُ  ، رفْ ون في الكُ دُ رِّ مَ تَ مُ لَ  كثيرًا مِنَ الناسِ لَفَاسِقُون 

ون دُ رِّ مَــتَ مُ  وإنَّ كثيـرًا مِــنَ النـاسِ لَفَاسِــقُون  ) : ((  ٧١/ ٢( وقـال الشَّــوكاني فـي فــتح القــدير      
  )) .ف خارجون عن الإنصا ، قول الحَ بُ ن ق ـَعَ 

  . ] ١٠٨: المائدة [   واللَّهُ لا يَـهْدِي القَوْمَ الفاسقين  :وقالَ اللَّهُ تعالى      
  . إلى طريق الجَنَّة الخارجين عن طاعته إلى سَبيل الحَق ، ولا يَـهْدِيهمواللَّهُ لا يرُشِد      
ـــوْمَ الفاســـقين  ) : ((  ١٥٢/ ٢( وقـــال ابـــن كثيـــر فـــي تفســـيره        : أي ، واللَّـــهُ لا يَـهْـــدِي القَ

  )) .ه تابعة شريعتالخارجين عن طاعته ومُ 
بوُا بِآياَتنَِا يَمَسُّهُمُ العَذَابُ بِمَا كانوا يَـفْسُقُون  : وقالَ اللَّهُ تعالى        .]٤٩: الأنعام[  والذينَ كَذَّ
ــد       ةَ مُحَمَّ ، يُصــيبهم  والــذينَ كــذَّبوا بآيــاتِ اللَّــهِ ، وأنكَــرُوا القُــرآنَ والمُعْجِــزَاتِ ، وجَحَــدُوا نُـبـُــوَّ

  .العذابُ الأليم بسبب خُروجهم عن طاعة اللَّه وكُفْرهِم به 
ت به فروا بما جاءبما كَ  ينالهم العذابُ  :أي ) : ((  ١٨٠/ ٢( وقال ابن كثير في تفسيره      

  )) . اتهمَ رُ ارمه وانتهاك حُ حَ يه ومَ اهِ نَ ن مَ وارتكبوا مِ  ، وطاعته هرجوا عن أوامر اللَّ وخَ  ، لُ سُ الرُّ 
ا نَ لْ سَـرْ ن أَ مَـبوا بِ ا الـذين كـذَّ وأمَّـ: ه رُ كْـيقـول تعـالى ذِ  ) : (( ١٩٧/ ٥( وقال الطبري فـي تفسـيره      

ـــإلَ  ـــ ، نالِ سُـــن رُ يـــه مِ ـــرَ مْ وا أَ فُ الَ وخَ ـــي ـَهْ ا ون ـَنَ ـــت ـَجَّ ودافعـــوا حُ  ، انَ ـــهم يُ فـــإنَّ  ، انَ ـــا علـــى ابُ قَ نا وعِ ابُ ذَ باشـــرهم عَ ن
يـد وكان ابـن زَ .  ونبُ ذِ كْ بما كانوا يَ : يقول ،  بِمَا كانوا يَـفْسُقُون   ناجِ جَ ن حُ بوا به مِ تكذيبهم ما كذَّ 

  )) . بذِ عناه الكَ مَ رآن فَ ق في القُ سْ فِ  لُّ كُ   : يقول
ـــهُمُ العَـــذَابُ   ) : (( ٤١٠/ ١( وقـــال البَيضـــاوي فـــي تفســـيره       بوُا بِآياَتنَِـــا يَمَسُّ  ، والـــذينَ كَـــذَّ

بِمَـا كـانوا   واسـتغنى بتعريفـه عـن التوصـيف ، يهمه الطالب للوصول إلـَكأنَّ   ، ا لهماسًّ مَ  العذابَ  لَ عَ جَ 
  )) . صديق والطاعةروجهم عن التَّ بسبب خُ  يَـفْسُقُون 

  ] .١٢١: الأنعام [  ولا تأكلوا مِمَّا لَمْ يذُْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وإنَّهُ لَفِسْق  : وقالَ اللَّهُ تعالى      
 وإنَّ .  ذكُِرَ عليها اسم غَيـر اللَّـه ، أوْ  ير اللَّهغَ ولا تأكلوا أيها المؤمنون مِن الذبائح التي ذُبِحَتْ لِ      

. ق والــدِّين ة للحَــالَفَــتعــالى ، ومُخَ  روج عــن طاعــة اللَّــهة ، وإثــم عظــيم ، وخُــالأكــل مِنهــا معصــية كبيــر 
  .بادةق للعِ حِ تَ سْ ة والمُ يَّ وهِ مُنفرِد بالألُُ ه الوَحْدَه، لأنَّ  بادةُ لا تكون إلا للَّهبادة، والعِ ح عِ بْ الذَّ  وذلك لأنَّ 
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ـا لـَمْ ولا تـأكلوا  :  تعـالى ولـهقَ ) : (( ١١٥و١١٤/ ٣( قال ابن الجوزي فـي زاد المسـير و       مِمَّ
   ، مقتلتُ  امَّ مِ  أتأكلون : لهموْ ق ـَ في ؤمنينللمُ  شركينالمُ  لةجادَ مُ  زولهانُ  سبب.  عَلَيْهِ  يذُْكَرِ اسْمُ اللَّهِ 

  عَلَيْهِ  كُلوا مِمَّا ذكُِرَ اسْمُ اللَّهِ فَ  :  تعالى ولهقَ  سبب في نارْ كَ ذَ  ما على ، ؟ هُ اللَّ  لَ تَ ق ـَ ما تأكلون ولا
ــ إلــى سارِ فَــ تْ بَــتَ كَ  : كرمــةعِ  وقــال . عبــاس ابــن ولقَــ هــذا ــحَ مُ  إنَّ  يشرَ قُـ  مــا يــأكلون لا هوأصــحابَ  ادً مَّ

 فوقـع ، بـذلك  النبـيِّ  أصـحاب إلـى شـركونالمُ  بَ تـَكَ فَ  ، لأنفسـهم واحُـبَ ذَ  ما ويأكلون ، هُ اللَّ  هحَ بَ ذَ 
 هاللَّـ اسم رذكَ يُ  ملَ  بما رادالمُ  وفي.  الآية هذه فنزلت ، شيء ذلك نمِ  المسلمين من ناس سأنفُ  في
 ، ةقَـنِ خَ نْ والمُ  ةتـَيْ المَ  هأنَّـ والثاني. عباس ابن عن يربَ جُ  ابن رواه ، ةتَ يْ المَ  هأنَّ  أحدها: أقوال أربعة ، عليه
 ذبـائح أنهـا والثالـث. عبـاس ابـن عـن يَ وِ رُ  ] .٣: المائـدة [  ومـا ذُبـِحَ علـى النُّصُـب   : ولهقَ  إلى

 وإلــى . حــهبْ ذَ  عنـد هاللَّــ مَّ سَـيُ  ملــَ يمـافِ  عــام هأنَّــ والرابـع.  عطــاء قالـه ، لأوثانهــا تـذبحها العــرب كانـت
  . )) يرينسِ  بن ومحمد ، ميطْ الخَ  يزيد بن هاللَّ  عبد ذهب المعنى هذا

ـا لـَمْ  :  الكريمـة يـةالآ بهذه لدِ تُ اسْ ) : (( ٢٢٧/ ٢( وقال ابن كثير في تفسيره       ولا تـأكلوا مِمَّ
 ، عليهـا هاللَّـ اسـم رذكَ يـُ ملـَ إذا لحِـتَ  لا الذبيحـة أن إلى ذهب نمَ  يذُْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وإنَّهُ لَفِسْق 

 فمـنهم: أقوال ثلاثة على المسألة هذه في هُ اللَّ  رحمهم الأئمة اختلف وقد . امً لِ سْ مُ  الذابح كان وإن
 مـرويٌّ  وهـو ، اوً هْ سَـ أو اعمـدً  التسـمية متـروك اءٌ وَ وسَـ ، ةفَ الصِّـ بهـذه الذبيحـة هـذه لحِ تَ  لا : قال نمَ 

ـ وعـامر ولاهمَ  ونافع عمر ابن عن  وروايـة ، مالـك الإمـام عـن روايـة وهـو ، يرينسِـ بـن ومحمـد عبيالشَّ
 وداود روْ ثَــ أبـي اختيـار وهو ، تأخرينوالمُ  تقدمينالمُ  أصحابه من طائفة هارَ صَ نَ  ، حنبل بن أحمد عن

  كتابـه فـي الشافعية ريأخِّ تَ مُ  نمِ  الطائي علي بن محمد بن محمد الفتوح أبو ذلك واختار ، الظاهري
  وإنَّهُ لَفِسْق  : ولهقَ بِ  يةالآ هذه في دأكَّ  قد مَّ ثُ  ... .يةالآ بهذه هذا لمذهبهم واحتجوا]الأربعين[ 

 في الثاني والمذهب . .... ه اللَّ  لغير الذبح على عائد : يلوقِ  ، الأكل على عائد : يلقِ  والضمير
 وهذا ، رُّ ضُ يَ  لا اسيانً نِ  أوْ  ادً مْ عَ  تْ كَ رِ تُ  فإن ، ستحبةمُ  هي لْ بَ  ، سميةالتَّ  طشترَ يُ  لا هأنَّ :  المسألة
 ، عنه تْ لَ قِ نُ  ، حنبل بن أحمد الإمام عن ورواية ، أصحابه وجميع هُ اللَّ  رحمه الشافعي الإمام مذهب
 ابن عن يَ كِ وحُ  ، أصحابه من العزيز عبد بن أشهب ذلك على صَّ ونَ  ، مالك الإمام عن رواية وهو
ولا تأكلوا  :  الكريمة يةَ الآ الشافعيُّ  لَ مَ وحَ  . ملَ أعْ  هُ واللَّ  ، رباح أبي بن وعطاء هريرة وأبي عباس

 هقَ رَ طَ  الذي كلَ سْ المَ  وهذا... .  .ه اللَّ  يرغَ لِ  حَ بِ ذُ  ما على مِمَّا لَمْ يذُْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وإنَّهُ لَفِسْق 
 ، رضُ يَ  ملَ  اسيانً نِ  الذبيحة على البسملة ترك إن: المسألة في الثالث المذهب .قوي الشافعي الإمام
 يقول وبه ، حنبل بن وأحمد مالك الإمام مذهب من المشهور هو هذا ، لحِ تَ  ملَ  اعمدً  تركها وإن
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 بيِّ سَ المُ  بن وسعيد عباس وابن عليٍّ  عن حكيمَ  وهو ، هيْ وَ اهَ رَ  بن وإسحاق وأصحابه حنيفة أبو
 بنا وربيعة محمد بن وجعفر ليلى أبي بن الرحمن وعبد مالك وأبي ريصْ البَ  والحسن وطاوس وعطاء
  . )) الرحمن عبد أبي

  . ] ٦٧ :التَّوبة [   إنَّ المُنَافِقِينَ هُمُ الفاسقون : وقالَ اللَّهُ تعالى      
وهو التَّمَرُّد في الكُفْرِ ، والعُصْيَان ، والانسلاخ عن  إنَّ المُنافِقين هُم الكاملون في الفِسْق ،      

 إنَّـهُم الفاسقون ،: لَمْ يَـقُلْ واللَّهُ  .وكَفَى به زجَْرًا لأهل النـِّفَاق  .يْر ، والخُروج عن طاعة اللَّه كُلِّ خَ 
  .، والإظهارُ في مَوْضِع الإضمار لزيادة التقرير  إنَّ المُنَافِقِينَ هُمُ الفاسقون  : بَلْ قال 

 : أي ، إنَّ المُنَافِقِينَ هُمُ الفاسقون  ) : ((  ٤٨٤/ ٢( وقال ابن كثير في تفسيره      
  )) .ة لالالداخلون في طريق الضَّ  ، الخارجون عن طريق الحق

ؤمنين بإظهارهم ون المُ عُ ادِ خَ الذين يُ  إنَّ : يقول  ) : (( ٤١١/ ٦( ه وقال الطبري في تفسير      
الخارجون عن  ه ،اللَّ  ون طاعةَ قُ ارِ فَ م المُ هُ  ، وننُ طِ بْ تَ سْ مُ  رِ فْ م للكُ وهُ  ه ،باللَّ  لهم بألسنتهم الإيمانَ 
  )) . الإيمان به وبرسوله

هُمْ فإَنَّ اللَّهَ لا يَـرْضَى عَنِ القَوْمِ يَحْلِفُونَ لَكُمْ  : وقالَ اللَّهُ تعالى       هُمْ فإَن تَـرْضَوْا عَنـْ لتِـَرْضَوْا عَنـْ
  . ] ٩٦: التَّوبة [   الفاسقين

نيا يَحْلِفُون لكم بأعظم الأيمان ليَِنالوا رِضَاكُم      تَـرْضَوْا عنهم ظاهرًا  ، فإن فينتفعوا به في الدُّ
 اقِ فَ ن النـِّ لوبهم مِ م ما في قُ لَ عْ الذي ي ـَ فإنَّ رضاكم لا ينَفعهم عِند اللَّه ،ين وتعُاملوهم مُعاملةَ المُسْلِمِ 

  .لا ينَفَع رِضَاكُم معَ سَخَط اللَّه: والمعنى . لةلة والآجِ اجِ قوبته العَ عُ ض لِ رُّ عَ ن التـَّ منعهم مِ ولا يَ ،رِ فْ والكُ 
نيا مِن فلا يُـنْقِذُهم رِضَاكُم عنهم في الدُّ النـِّفَاق،م مِن ي قلُوبهم فلَ عْ ا ي ـَمَ لِ  إنَّ اللَّهَ سَاخِطٌ عَلَيهم     

لا ئَ يل ذلك لِ ما قِ إنَّ و  . هِ ورَسُولِه عن طاعة اللَّ  واللَّهُ لا يَـرْضَى عن الخارجين. عَذَابه يَوم القِيامة
  . منهُ عَ  هِ ا اللَّ ضَ رِ  يضِ تَ قْ ؤمنين ي ـَا المُ ضَ رِ  م أنَّ هَّ وَ ت ـَي ـُ

ها المؤمنون ف لكم أيُّ لِ حْ يَ : ه رُ كْ يقول تعالى ذِ  ) : ((  ٤٥٠/ ٦( وقال الطبري في تفسيره      
هُمْ فإَنَّ اللَّهَ لا يَـرْضَى   بذِ ا بالباطل والكَ هؤلاء المنافقون اعتذارً  هباللَّ  هُمْ فإَن تَـرْضَوْا عَنـْ لتِـَرْضَوْا عَنـْ

 نتم كُ   إذْ  ، عذرتهمم مَ تُ لْ بِ وقَ  ، يتم عنهمضِ فإن أنتم أيها المؤمنون رَ  :يقول  ، عَنِ القَوْمِ الفاسقين 
ن سرائر م مِ لَ عْ ي ـَ هاللَّ  لأنَّ  ه ،ند اللَّ ير نافعهم عِ رضاكم عنهم غَ  فإنَّ  ، بهمذِ ن كَ هم مِ قَ دْ ون صِ مُ لَ عْ لا ت ـَ

م هُ ني أنَّـ عْ ي ـَ ه ،ر باللَّ فْ على الكُ م هُ وأنَّـ  ، ونلُ هَ جْ اعتقادهم ما تَ  يِّ فِ ن خَ مِ وَ  ، ونمُ لَ عْ أمرهم ما لا ت ـَ
  )) . ن الطاعة إلى المعصيةومِ  ه ،ر باللَّ فْ ن الإيمان إلى الكُ الخارجون مِ 
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 فإَنَّ اللَّهَ لا يَـرْضَى عَنِ القَوْمِ الفاسقين  : فإنَّ اللَّهَ لا يَـرْضَى عنهم، وإنَّما قال: اللَّهُ لَمْ يَـقُلْ و      
والخُروجِ  للتسجيل عليهم بالفِسْقِ ) الإظهار في مَوْضِع الإضمار ( ووضعُ الفاسقين مَوْضِع الضَّمير 

  .عن الطاعة ، ولزيادة التشنيع والتقبيح 
ف لْ هم بهذا الحَ دَ صِ قْ مَ  ه أنَّ بحانَ ن سُ وبيَّ  ،...  : (()٥٧٤/ ٢(الشَّوكاني في فتح القدير وقال      

:  فقال ،عتذرين بالباطلا عن هؤلاء المُ ضَ وز الرِّ جُ ه لا يَ فيد أنَّ ما يُ  رَ كَ ذَ  مَّ ثُ  ، منهُ هو رضا المؤمنين عَ 
  ْهُم ،  فإَنَّ اللَّهَ لا يَـرْضَى عَنِ القَوْمِ الفاسقين   ساعدة لهمكما هو مطلوبهم مُ   فإَن تَـرْضَوْا عَنـْ

ها نبغي لكم أيُّ يَ ف ـَ ، اةصَ ة العُ قَ سَ ا على هؤلاء الفَ ضَ م الرِّ دَ ن عَ ه مِ بحانَ سُ  هُ ريده اللَّ هذا هو ما يُ  وإذا كان
م نهُ اكم عَ ضَ رِ  على أنَّ  ، منهُ ا عَ وْ ضَ رْ واجب عليكم أن لا ت ـَ لْ بَ  ، ذلك لافَ فعلوا خِ ؤمنون أن لا تَ المُ 

 ، منهُ عَ  اهضَ ه بعدم رِ بحانَ سُ  هن إخبار اللَّ والمقصود مِ  . يد لهمفِ ولا مُ ، د به تَ عْ ير مُ غَ  لكانَ  عَ قَ وَ  وْ لَ 
  )) . نؤمِ فعله مُ ا لا يَ مَّ يه مِ لَ عَ  هُ ى اللَّ ضَ رْ ن لا ي ـَا على مَ ضَ الرِّ  لأنَّ  ، ي المؤمنين عن ذلكهْ ن ـَ

هُمْ   () : ( ١٦٧/ ١( وقال البَيضاوي في تفسيره       م هِ فِ لِ حَ بِ  يَحْلِفُونَ لَكُمْ لتِـَرْضَوْا عَنـْ
هُمْ فإَنَّ اللَّهَ لا يَـرْضَى عَنِ القَوْمِ الفاسقين   همون بِ لُ عَ فْ نتم ت ـَيهم ما كُ لَ ستديموا عَ تَ ف ـَ  فإَن تَـرْضَوْا عَنـْ

 ه ،ط اللَّ خَ نفعهم إذا كانوا في سَ كم لا يَ دَ حْ اكم وَ ضَ ورِ  ه ،ا اللَّ ضَ ستلزم رِ اكم لا يَ ضَ رِ  فإنَّ  :أي 
 ،همرَ ت ـْك سِ تِ هْ فلا ي ـَ ه ،وا على اللَّ سُ بِ لْ مكنهم أن ي ـَيكم لا يُ لَ وا عَ سُ بِ لْ أمكنهم أن ي ـَ وإنْ  ، ابهقَ د عِ دَ صَ بِ وَ 

ر بمعاذيرهم بعد الأم والاغترارِ  ، ا عنهمضَ ي عن الرِّ هْ ن الآية النـَّ قصود مِ والمَ  . بهم انَ وَ ل الهَ زِ نْ ولا ي ـُ
  )) . هموَ حْ الالتفات نَ  وعدمِ  ، عراضبالإ

هَــا القَــوْلُ لَ قَّ عَ حَــا فَ يهَــوا فِ قُ سَــفَ ا ف ـَيهَــرَفِ ا مُت ـْنــَرْ مَ ةً أَ يــَرْ ق ـَ كَ لِــا أن نُـهْ نــَدْ رَ وإذا أَ  : تعــالى  اللَّــهُ  وقــالَ       يـْ
  ] . ١٦: الإسراء [   فَدَمَّرْناَهَا تَدْمِيرًا

ــبــادَه إلــى طريــق ســعادتهم ، وأَ عِ  أرشــدَ  اللَّــهَ  إنَّ       ــ_ تــرَفين المُ  رَ مَ وم وأصــحاب ةُ القَــالــذين هُــم عِلْيَ
إذا قـال و . يـَأمر بالطاعـات ، ولا يـَأمر بالمعاصـي  واللَّـهُ . يـر والخَ  بالطاعـة_ وذ فُـلطة والنـُّ روة والسُّ الثَّ 

   :  ولــه تعــالىوقَ . عصــية الأمــر كــان بعكــس المَ  لام أنَّ هَم مــن هــذا الكــيـُفْ اني ، فـَــصَــعَ ف ـَ تــُهُ رْ مَ أَ  : أحــدهم
  َا يهَ وا فِ قُ سَ فَ ا ف ـَيهَ رَفِ ا مُت ـْنَ رْ مَ أ  ُرجـوا عـن الأمـر هم خَ لكـنَّ ،  قخالفـة الفِسْـالأمـر كـان بمُ  إلـى أنَّ شير ي

ــ ، الإلهــيِّ  وقــد .  هلِــك، وحَــلَّ بهــم الــدمار المُ  ، فاســتحقوا العــذابَ  اط المســتقيمرَ وانحرفــوا عــن الصِّ
ةً ، والأقـدر علـى المعصـية اهَ فَ وراً وسَـوهُم الأكثر طيَْشًـا وغـُرُ  ، ساءؤَ م الرُّ هُ ون بالذِّكْر لأنَّـ رَفُ ت ـْمُ خُصَّ ال

بَــعٌ لهــم والنــا. ع إلــى سَــفْك الــدماء ، وتبــذير الأمــوال ور ، والأســر جُــوالفُ  إهــلاكَ  وإذا أرادَ اللَّــهُ . سُ تَـ
ه ، نعَِمِـ رِ اتها بطاعتـه وشُـكْ وَ هَ نيا وشَـات الـدُّ ذَّ لـَين فـي مَ عِّمِ ن ـَت ـَرَ الأغنياءَ المُ مَ قرية بسبب سُوء حالها ، أَ 
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رُّوا بكثــرة تـَــلالهم ، واغْ رهم وضَــوا فــي كُفْــقــُرِ ، وغَ  فـَعَصَــوْهم اللَّــهُ بطاعتــه رَهمَــلقــد أَ . وعَصَــوْا  فَخَــالَفُوا
ــم يَشــكروا اللَّــهَ أمــوالهم وأولادهــم ، وظَهــرت فــيهم الفــوا ــرة ،  حش والمعاصــي ، ولَ علــى نعَِمــه الكثي

عَّــدهم بــه ، فَوجَــبَ علــى هــذه القريــة العــذاب بســبب معاصــي أهلهــا وَ الــذي ت ـَ قــاب اللَّــهفاســتحقوا عِ 
ابـًا ، رَ ا خَ هَـلَ عَ وُّره، وجَ صَـيُّلـه ولا تَ خَ دمـاراً شـديدًا ، لا يمُكـن تَ  هـذه القريـةَ  قهم ، فَدَمَّرَ اللَّـهُ ور فِسْ وظهُُ 

، ولا أحـد يَهلِـك وأهلكهم إهلاكَ استئصال  لقد عَذَّبهم اللَّهُ . عَيْن  رَ م أثَـرًا إث ـْهُ لَ عَ لَها ، وجَ وأهلكَ أهْ 
  .ائه السابق ضَ شيء ، ولا شيء يقف أمام قَ  لِّ ولا راَدَّ لإرادته النافذة في كُ  إلا بإرادة اللَّه تعالى ،

 الـذي فهـو ، بإرادتـه كَ لـَهَ  كَ لـَهَ  نمَـ أنَّ  علمـكيُ ) : (( ٢٠٣/ ١٠( وقال القرطبي فـي تفسـيره      
  )) . تعالى هاللَّ  نمِ  السابق لُ وْ القَ  قَّ حِ يَ لِ  ، غاياتها إلى وقهاسُ ويَ  ، الأسباب بسبِّ يُ 

ــالمُ  واختلــف) : ((  ٤٨/ ٣( وقــال ابــن كثيــر فــي تفســيره        :ناهــاعْ مَ :  يــلقِ فَ  . اهــانَ عْ مَ  فــي رونفسِّ
 همرَ خَّ سَـ هأنَّـ نـاهعْ مَ :  قـالوا . اءشَـحْ بالفَ  رأمُ يـَ لا هاللَّـ فإنَّ  ، ... ، ايًّ رِ دَ قَ  ارً أمْ  فيها واقُ سَ فَ ف ـَ فيهاترَ مُ  انَ رْ مَ أَ 

ــفِ  إلــى ــاهعْ مَ :  يــلوقِ  . العــذاب فاســتحقوا الفــواحش لعْ ــرْ مَ أَ  : ن ــعَ فَ ف ـَ ، بالطاعــات ماهُ نَ  ، الفــواحشَ  والُ
  . )) اأيضً  يربَ جُ  بن سعيد وقاله ، عباس ابن عن يجرَ جُ  ابن رواه ، قوبةَ العُ  فاستحقوا

   ةً يـَرْ ق ـَ كَ لِـا أن نُـهْ نَ دْ رَ وإذا أَ : تعالى ولهقَ ):(( ١٩و١٨/ ٥(وزي في زاد المسيروقال ابن الجَ      
ـ نمِ  ائهضَ قَ  في لهم قَ بَ سَ  ما حدهماأ:  ولانقَ  لذلك رادتهإ سبب في  نبيـاءالأ ادهمنـَعِ  والثـاني ،اءقَ الشَّ

 . شيْ العَــ ةعَ وسَــ ةمَـعْ النـِّ  أبطــرتهم قـد الــذين ونمُــعِّ ن ـَت ـَالمُ  مهُـف ـَ ، فــونرَ ت ـْالمُ  افأمَّـ... .   اهميَّــإ وتكـذيبهم
ـــوالمُ  ـــالمُ  صَّ خَـــ مـــانَّ إو  ، وكلُـــوالمُ  ونطُ لَّ سَـــوالمُ  ونارُ بَّـــالجَ  مهُـــ : يقولـــون رونفسِّ  لأنهـــم كربالـــذِّ  فينرَ تـْ
 لأنَّ  ، رهمفْـكُ  فـي وادُ رَّ مَـتَ  :، أي  ا يهَـوا فِ قُ سَـفَ ف ـَ :  تعـالى ولـهقَ .  لهـم عبـَت ـَ اهمدَ عَ  نمَ وَ  ، ساءؤَ الرُّ 
  . )) هشِ حَ فْ أ لىإ روجالخُ  رفْ الكُ  في قسْ الفِ 

ها ، ولا مُكافحتهـا ، كانـت سـببًا لهـلاك م تغييرُ ، ولَم يتَِ  تْ المعاصي إذا ظَهَرَ  ر أنَّ الجديرُ بالذِّكْ و      
ت المعاصـي والآثـام وإذا كَثُــرَ . مُسِـيء بـين المُحْسِـن واليـأتي العـذابُ دون تفريـق وعندئـذٍ . الجميع 
:  هـا سـألت النبـيَّ أنَّ  _عنهـا رضي اللَّهُ _ ش حْ ب بنت جَ نَ ي ـْعن زَ .  والطالحَ  الصالحَ  قوبةُ عَمَّت العُ 

  .٣١٣ ))خَبَثُ ، إذا كَثُـرَ ال مْ عَ ن ـَ: (( ا الصالحون ؟ ، قال وفِينَ  أنََـهْلِكُ 
  :يُسلِّط اللَّهُ عَلَينا الهَلاكَ وفِينا المؤمنون الصالحون ؟، وكأنَّها أَخَذَتْ ذلك مِن قَوله تعالىكَيْفَ       
  َبَـهُم وأنت بَـهُم وهُم يَستغفرونوما كانَ اللَّهُ ليِـُعَذِّ   ، ]٣٣: الأنفال [   فِيهِم وما كانَ اللَّهُ مُعَذِّ

                                                 

  ).٢٨٨٠( برقم )  ٢٢٠٧/ ٤( ومسلم  ،) ٣٤٠٣( برقم  ) ١٣١٧/ ٣(  البخاري.  متفق عليه ٣١٣
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الفُسُوق والفُجُور والمعاصي ، مِـن نَحْـوِ : والخَبَثُ ، "  خَبَثُ مْ ، إذا كَثُـرَ العَ ن ـَ: "  فقال لها النبيُّ 
اللَّـه دُون رادع ولا وازع ، عَـمَّ الهَـلاكُ الزِّناَ ، والخُمُور ، وغَيرها ، وإذا كَثُـرَ المُجْتَرئِـُون علـى معاصـي 

بِفَسَـاد  إذا عَـزَّ الأشـرارُ وذَلَّ الصـالحون ، فـَيـَهْلِـك العَامَّـةُ : وقِيـل . الجميعَ ، ثمَُّ يبُعَث كُلٌّ على نيَِّتـه 
ها أَحَدٌ،  الخَاصَّة، وَلَوْ كان فيهم الصالحون ، إذا انتشرت الفواحشُ ، وَفَشَت المُنكَراتُ ، ولَم يُـنْكِرْ 

  . ] ٢٥: الأنفال [   ظلََمُوا مِنكُم خاصَّةً  واتَّـقُوا فِتنةً لا تُصِيبَنَّ الذينَ   :كما قالَ تعالى 
والحـديثُ يوُضِّــح أنَّ إهــلاك الجميــع يكــون عِنــد ظهُــور المُنكَــر والإعــلان بالمعاصــي ، وإذا كَثُـــرَ      

  .الخَبَثُ عَمَّ العِقَابُ الصالحَ والطالحَ 
ـ): (( ١٨/٣( وقال النووي في شرحه علـى صـحيح مسـلم       .ورجُـوالفُ  وقسُـبالفُ  مهـورالجُ  رهوفسَّ

 أنَّ  الحـديث معنـى . اقًـلَ طْ مُ  يالمعاصـ هأنَّـ والظـاهر . نـىالزِّ  أولاد : يلوقِ  ، ةخاصَّ  نىالزِّ  رادالمُ  :يلوقِ 
  )) . صالحون هناك كان نْ إو  العام لاكالهَ  لحصُ يَ  فقد رَ ث ـُكَ  ذاإ ثَ بَ الخَ 

ــالخَ  فيــه البيــان بــأنَّ  : بــن العربــياقــال  ) : (( ١٠٩/ ١٣( وفــي فــتح البــاري       لاك هَــك بِ لِــهْ ي ـَ رَ يـِّ
 ريرُ ر الشِّـصِـويُ  ، ي ذلـكدِ جْـعليـه لكـن حيـث لا يُ  رَ يـَّـوكـذلك إذا غَ  ، هثـَبَ عليـه خَ  رْ يـِّـغَ ي ـُ مْ رير إذا لَ الشِّ 

ــيئ ، لــهمَ علــى عَ  ــُ ، ينئــذ القليــل والكثيــرك حِ لِــهْ ي ـَف ـَ ، ادُ سَــالفَ  مَّ عُــر حتــى ي ـَثــُكْ و ذلــك ويَ شُــفْ وي ـَ السَّ  مَّ ث
  )) . تهيَّ على نِ  دٍ حَ أَ  لُّ ر كُ شَ حْ يُ 

  .٣١٤ ] ١٨: السَّجدة [   أفَمَن كانَ مُؤْمِنًا كَمَن كانَ فاَسِقًا لا يَسْتـَوُون : وقالَ اللَّهُ تعالى      
نيا مُؤمِنًا مُطيعًا للَّهِ كَمَن كانَ فاسقًا خارجًا عـن طاعـة اللَّـه ؟      لا يَسْـتـَوُون .أَفَمَن كانَ في الحياة الدُّ

نيا بالعبادة والطاعة    .في الشَّرَف والثواب والكرامة ، كَمَا لَم يَسْتـَوُوا في الدُّ
لا يَسـتويان ، لأنَّــه لـَم يــُرِدْ : ولــَم يَـقُـل اللَّــهُ . للحَمْـلِ علــى المَعنـى  لا يَسْــتـَوُون  والجَمْـعُ فـي      

  .ن جميع المؤمنين وجميع الفاسقي أرادَ  لْ بَ  ، اا واحدً ا وفاسقً واحدً مؤمنًا 

                                                 

أفَمَن كانَ مُؤْمِنًا كَمَن   :  وله تعالىقَ  ) : (( ٣٤١و ٣٤٠/ ٦( قال ابن الجوزي في زاد المسير  ٣١٤
 :بن أبي طالب ط قال لعليِّ يْ عَ ة بن أبي مُ بَ قْ بن عُ ن الوليد أ حدهماأ: ولانزولها قَ في سبب نُ  ، كانَ فَاسِقًا 

 ، فاسق نما أنتَ إف ،تْ كُ اسْ  : فقال له عليٌّ  ،نكوأملأ للكتيبة مِ  ،اانً سَ لِ  كَ نْ مِ  طُ سَ وأبْ  ،اانً نَ سِ  كَ نْ مِ  دُّ حَ أنا أَ 
وبه قال  ، ابن عباسير عن بَ رواه سعيد بن جُ ،  وبالفاسق الوليد ، افعنى بالمؤمن عليًّ  ، هذه الآيةُ  تْ لَ زَ ن ـَف ـَ

 ، لهْ ر بن الخطاب وأبي جَ مَ أĔا نزلت في عُ  الثانيو .  لقاتِ بي ليلى ومُ أار وعبد الرحمن ابن سَ عطاء بن يَ 
  . وي المؤمنون والكافرونتَ سْ لا يَ  : المعنى : اججَّ قال الزَّ  ، لا يَسْتـَوُون  :  وله تعالىقَ .  يكرِ قاله شَ 
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ه مِـكْ اوي فـي حُ سَ ه لا يُ ه أنَّ مِ رَ ه وكَ لِ دْ ر تعالى عن عَ بِ خْ يُ ) : (( ٣/٦١٠(ابن كثير في تفسيرهقال و      
ا بً ذِّ كَـمُ  ، هبِّـا عـن طاعـة رَ خارجًـ : أي ، ان كـان فاسـقً مَ بِ  ، هلِ سُ رُ ا لِ عً بِ تَّ ا بآياته مُ ؤمنً ن كان مُ القيامة مَ  يوم

  )) . يامةيوم القِ  هللَّ ند اعِ  : أي أفَمَن كانَ مُؤْمِنًا كَمَن كانَ فاَسِقًا لا يَسْتـَوُون  ... يهإلَ  هل اللَّ سُ رُ لِ 
ب بوعـد ذِّ كَـأفهذا الكافر المُ : ه رُ كْ قول تعالى ذِ يَ ) : ((  ٢٤٤/ ١٠( وقال الطبري في تفسيره      

يع له فـي طِ المُ  ،ق بوعده ووعيدهدِّ صَ المُ  ه،كهذا المؤمن باللَّ   ، هيَ هْ ون ـَ هِ اللَّ  ف أمرَ الِ خَ المُ  ،ووعيده هاللَّ 
يمـا هـو فِ  ، نـدهه عِ والمؤمنون بِ  هباللَّ  ارُ فَّ عتدل الكُ لا يَ : يقول ه ،ستوون عند اللَّ لا يَ  ،لاَّ كَ   ؟ هيِ هْ ه ون ـَرِ مْ أَ 

 ،اا وفاسـقً نـًؤمِ مُ : ن يْ نـَـقبـل ذلـك اث ـْ رَ كَـما ذَ وإنَّ  ، عَ مَ جَ فَ  لا يَسْتـَوُون  : وقال ،فاعل بهم يوم القيامة
وجميـع  ، اقسَّ به جميع الفُ  يدَ رِ ما أُ وإنَّ  ، اا واحدً فاسقً : وبالفاسق  ،اا واحدً نً ؤمِ مُ : نؤمِ بالمُ  دْ رِ يُ  مْ ه لَ لأنَّ 

  )) . عمْ الجَ  بَ هَ ذْ مَ  بُ رَ بهما العَ  تْ بَ هَ ذَ  ، فإذا كان الاثنان غير مصمود لهما ، هالمؤمنين باللَّ 
  . ] ٢٠: السَّجدة [  وأمَّا الذينَ فَسَقُوا فَمَأوَاهُمُ النارُ  : وقالَ اللَّهُ تعالى      
  .فَمَلْجَؤُهُم ومَنْزلُِهُم النارُ  الإيمان إلى الكُفْر الذين خَرجوا عنوأمَّا      
ن وا عَـجُـرَ خَ  : أي ، وأمَّـا الـذينَ فَسَـقُوا  ) : ((  ٣٦٢/ ٤( وقال الشَّـوكاني فـي فـتح القـدير      

يـــه يرون إلَ صِـــلهم الـــذي يَ زِ نْـــمَ  : أي ، فَمَـــأوَاهُمُ النـــارُ  ،  هلِ سُـــيـــه وعلـــى رُ لَ وا عَ دُ رَّ مَـــوتَ  ه ،طاعـــة اللَّـــ
  )) .ر ستقرون فيه هو الناويَ 

ــمُ الفاســقون : وقــالَ اللَّــهُ تعــالى       ــوا كالــذينَ نَسُــوا اللَّــهَ فأَنسَــاهُمْ أنفُسَــهُمْ أُولئــكَ هُ       ولا تَكُون
، فأنسـاهم  وأمْـرَه ولا تَكُونوا يا مَعْشَرَ المـؤمنين كالـذين تَـركَُـوا ذِكْـرَ اللَّـهِ وطاَعَتَـه . ] ١٩: الحَشْر [ 

مُوا لهــا خيــرًا ، أُولئــكَ هُــم الفَجَــرَةُ الخــارجون مِــن طاعــة اللَّــه إلــى مَعصــيته ،  حُظــُوظَ أنفســهم أن يُـقَــدِّ
  .الخاسرون يوم القِيامة ، المُعَذَّبوُن في النار 

ذلــك بـــأن  لقــد تَركــوا عِبـــادةَ اللَّــه ، وأعرَضــوا عـــن طاعتــه ، ولـَـم يَمتثلـــوا أوامــرَه ، فـَعُوقِبـُـوا علـــى     
مُوا لها خيرًا ينَفعها    .وهذا مِن المُجَازاَة على الذَّنْب بالذَّنْب. أنساهم حُظُوظَ أنفسهم، حتى لَم يُـقَدِّ

 نفعكم فـــيلمصـــالح أنفســـكم التـــي تــَـ نســـيكم العمـــلَ يُ ف ـَ ،تعـــالى  هاللَّـــ رَ كْـــا ذِ وْ سَـــنْ لا ت ـَ: والمعنـــى      
  .ل س العمنْ ن جِ اء مِ زَ الجَ  الآخِرة ، فإَنَّ 

ه وقـَقُ وا حُ سُـنَ  :يأ ولا تَكُونوا كالذينَ نَسُوا اللَّهَ : (( )٨/٢٣٢(أبو السُّعود في تفسيره وقال      
بسـبب  فأَنسَاهُمْ  ، ايتهاعَ رِ  قَّ يه حَ اهِ وَ ه ون ـَأوامرِ  بَ اجِ وَ وا مَ اعُ رَ م ي ـُولَ  ، هرِ دْ قَ  قَّ وه حَ رُ دَ وما قَ  ، تعالى
 أوْ  ،هاصُ لِّ خَ فعلوا ما يُ م يَ ولَ  ، نفعهاسمعوا ما يَ يَ  مْ ين لها حتى لَ اسِ هم نَ لَ عَ جَ  :ي أ ، أنفُسَهُمْ  ذلك 

  .))وقسُ ون في الفُ لُ امِ الكَ  أُولئكَ هُمُ الفاسقون  همن الأهوال ما أنساهم أنفسَ يامة مِ أراهم يوم القِ 
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ــوكاني فــي فــتح القــدير و       : ، أي  ولا تَكُونــوا كالــذينَ نَسُــوا اللَّــهَ   ) : (( ٢٨٩/ ٥( قــال الشَّ
 :أي فأَنسَـاهُمْ أنفُسَـهُمْ  ،  جميـع ذلـك أوْ  ، خـافوهم يَ لـَ أوْ  ، هرِ دْ قـَ قَّ وه حَـرُ دَ مـا قـَ أوْ  ، هرَ مْ أَ  تَركوا

ـنَ شـتغلوا بالأعمـال التـي ت ـُم يَ لَ ف ـَ ،سيانهم لهين لها بسبب نِ اسِ هم نَ لَ عَ جَ  وا فُّـكُ م يَ ولـَ ،ن العـذابيهم مِـجِّ
قـال  .همأنفسِـ وظَ ظـُأنسـاهم حُ  : أي ،حـذوفاف مَ ضَ ففي الكلام مُ  . عهم فيهوقِ ي التي تُ اصِ عَ عن المَ 

هم فـي اء فأنسـاهم أنفسَـخَـفـي الرَّ  هَ وا اللَّـسُـنَ  : يـلوقِ  . أنفسـهم قَّ فأنساهم حَـ هِ اللَّ  قَّ وا حَ سُ نَ : فيان سُ 
  .))  هروج عن طاعة اللَّ الكاملون في الخُ  :، أي  أُولئكَ هُمُ الفاسقون  ،  ائددَ الشَّ 
  
  ةحَ افَ المُسَ _ ٥٠

  
والمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّساءِ إلا ما مَلَكَتْ أيمانُكُم كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُم وأُحِلَّ  : قالَ اللَّهُ تعالى      

رَ مُسَافِحِينَ  هُنَّ فآتُوهُنَّ  لَكُم ما وَراءَ ذَلِكُم أن تبَتغوا بأموالِكُم مُحْصِنِينَ غَيـْ فما اسْتَمْتـَعْتُم بِهِ مِنـْ
  اأُجُورَهُنَّ فَريِضَةً ولا جُناحَ عَلَيْكُم فِيما تَـرَاضَيْتُم بِهِ مِن بَـعْدِ الفَريِضَةِ إنَّ اللَّهَ كانَ عَلِيمًا حَكِيمً 

  . ] ٢٤: النِّساء[
، فـَيَحِل لكم )الإمَاء(وهُنَّ بالسَّبْي مُ تُ كْ لَ وحُرِّمَ عليكم نِكَاح المُتزوِّجات مِن النِّساء إلا ما مَ      

، ولَوْ كان لَهُنَّ أزواج ) الحامل حتى تضع ، وذات الحَيض حتى تَحِيض ( وَطْؤُهُنَّ بعد الاستبراء 
  .، أي إنَّ النِّكَاح مُرتفع بالسَّبْي بالسَّبْي تنقطع عِصْمَة الكافر في دار الحرب ، لأنَّ 

اب كَتَبَه اللَّهُ عَلَيكم ، وفَـرَضَه عليكم فريضةً ، فالتزموا به ، وتمسَّكوا بِشَرْعه ، هذا التَّحريمُ كِت     
  .وطبَـِّقُوا ما فـَرَضَه على أرض الواقع 

  :والآية. وما عَدَا مَن ذكََرَهُنَّ اللَّهُ مِن المَحَارم هُنَّ حَلال لكم. وأَحَلَّ اللَّهُ لكم نِكَاحَ ما سِوَاهُنَّ      
  ِلَّ لَكُم ما وَراءَ ذَلِكُموأُح   احتجَّ بها مَن أباحَ الجَمْعَ بين الأُختين.  

حرَّم اللَّهُ عليكم ما حرَّم ، وأَحَلَّ لكم ما أَحَلَّ ، مِن أجل أن تَطلُبوا النِّسَاءَ بطريق شرعي ،      
  .فتدفعوا لَهُنَّ المُهُورَ ، حالَ كَوْنكم مُتزوِّجين مُتعفِّفين غَير زانين 

فما انتفعتم وتلذذتم بالجِمَاع مِن النِّسَاء بالنِّكَاح الصحيح ، فأعطوهُنَّ مُهُورَهُنَّ فريضةً فـَرَضَها      
.  الاستمتاع رُ ه أجْ لأنَّ  ، ارً ر أجْ هْ المَ  يَ مِّ وسُ  . ورهُ ور المُ جُ والأُ  ، ذذُّ لَ التـَّ  الاستمتاعُ و . اللَّهُ عليكم 

ولا إثم عَلَيكم ولا لَوْم ولا حَرَج إذا أسْقَطْنَ المَهْرَ أوْ . ا رً ى أجْ سمَّ ر يُ هْ المَ  والآيةُ دليل على أنَّ 
  .إنَّ اللَّه كان عليمًا بمصالح العِباد ، حَكِيمًا فِيمَا شَرَعَ لهم مِن الأحكام . بَـعْضَه بِرِضَاهُنَّ 
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 نٍ يْ ن ـَحُ  مَ وْ ي ـَ ه رسول اللَّ  دري أنَّ عن أبي سعيد الخُ ) :  ١٠٧٩/  ٢( وفي صحيح مسلم      
ا ناسً  فكأنَّ  ، ايابَ م سَ هُ وأصابوا لَ  ، يهملَ وا عَ رُ هَ ظَ م فَ وهُ لُ ات ـَقَ ف ـَ ، اوًّ دُ وا عَ قُ لَ ف ـَ ، ا إلى أوطاسشً يْ جَ  ثَ عَ ب ـَ
 زَّ عَ  هُ اللَّ  فأنزلَ  ، شركينن المُ مِ  ن أجل أزواجهنَّ مِ  نَّ هِ انِ يَ شْ ن غِ وا مِ جُ رَّ حَ تَ  ه ن أصحاب رسول اللَّ مِ 
إذا  لالٌ لكم حَ  نَّ هُ ف ـَ : أي ، والمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّساءِ إلا ما مَلَكَتْ أيمانُكُم  في ذلك  لَّ جَ وَ 

  . نَّ هُ ت ـُدَّ عِ  تْ ضَ انقَ 
، فـَلَقُوا عَدُوًّا مِن الكُفَّار، فقاتلوهم، وغَلَبُوهم ، )اسم مكان( جَيْشًا إلى أوطاس  أرسلَ النبيُّ      

خافوا الإثمَ مِن جِماعهنَّ لأنهنَّ زَوجات ،  وأخذوا نساءهم سَبَايا ، فكأنَّ بعض أصحاب النبيِّ 
 تُ مِنَ النِّساءِ إلا ما مَلَكَتْ أيمانُكُم والمُحْصَنَا : والمُزوَّجة لا تَحِلُّ إلا لزوجها ، فأنزلَ اللَّهُ الآيةَ 

  .ل بعد الاستبراء وبيَّن أنهنَّ حَلا
لقد نظَّم الشَّرْعُ أحكامَ الدِّين في السِّلْمِ والحربِ ، ولمَّا كانت الحربُ ينَتُج عنها أسْرَى مِن      
فحرَّم وَطْءَ السَّبايا الحوامل أحكامَ هؤلاء،قُرآنُ والسُّنَّةَ فقد أوضحَ الالعَدُوِّ وسَبَايا مِن نِسائهم، رجال

  .وذَواتِ الأزواجِ حتى تَضَعَ الحواملُ حَمْلَهُنَّ ، وحتى تثَبُت بَـرَاءَةُ غَير الحامل مِن الحَمْلِ بالحَيْضِ 
هلِ الطائفِ وَقـَعَتْ غَزْوَةُ حُنَين في السَّنَة الثامنة مِن الهِجرة عَقِب فـَتْحِ مَكَّة ، بين المُسلِمين وأ     

نًا ، بين مدينة مَكَّة والطائف ن وثقَِيفمِن قَبِيلَتَي هَوَازِ  وكان الكُفَّارُ قد خَرَجُوا . ، في وادٍ يُسَمَّى حُنـَيـْ
بأموالهم ونِسائهم وأطفالهم ، وبعد هزيمة هَوَازِن وثقَِيف ونَصْرِ اللَّهِ لنَِبِيِّه وللمُسلِمين ، انسحبَ 

يهم جَيْشًا إلى إلَ  ار إلى وادي أوطاس ، وهو قريب مِن حُنَين ، فـَبـَعَثَ النبيُّ الفَارُّون مِن الكُفَّ 
ا مِن أوطاس ، فـَلَقُوا عَدُوًّا مِن الكُفَّار ، فـَقَاتَـلُوهم فَظَهَرُوا عليهم وغَلَبُوهم ، وكان مِن غَنائمهم سَبَاي

الخَوْف : والتَّحَرُّج _ مِن مُعاشرتهن وجِمَاعهن  بعضُ أصحاب النبيِّ  نِساء المُشركين ، فـَتَحَرَّجَ 
، وذلك من أجل أنهن زَوجات ، والزَّوجةُ لا تَحِلُّ لِغَير زَوجها ، فقد ظنَُّوا أنَّ _ مِن مُواقَعة الإثم 

صَنَاتُ والمُحْ  : نِكَاح أزواجهن لَم تنَقطع عِصْمَتُه ، فأنزلَ اللَّهُ في شأن بيَان وَطْء مَن تَحَرَّجُوا فِيهن
إلا مَا ) الزَّوجات ( حُرِّمَ عليكم نِكَاحُ المُحْصَنَات : ، أي   مِنَ النِّساءِ إلا ما مَلَكَتْ أيمانُكُم

مَلَكْتُم بالسَّبْي ، فإنَّه ينَفسخ نِكَاحُ أزواجهن الكُفَّار ، وَيَحْلَلْنَ لكم بعد استبراء أرحامهن مِن ماء 
  .مْل إذا كانت حَامِلاً ، أوْ بِحَيضة واحدة إنْ لَم تَكُن مِن ذَوَات الحَمْلالزَّوْج الكافر، إمَّا بوضع الحَ 

. سَبَاهَا نأنَّ نِكَاح المُشركين ينَفسِخ إذا سُبِيَتْ زَوجاتُهم ، لأنَّها تصير مَملوكةً لِمَ :وفي الحديث     
ق وَجْهُه ولا حُكْمُه ، وهو دَأْبُ مَن دَلالة على تَـوَقُّف الإنسان وبَحْثِه ، وسُؤالِه عمَّا لا يتحقَّ : وفيه 

  .يَخاف اللَّهَ تعالى 
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ا إلى جيشً  ثَ عَ ب ـَ(  : ولهقَ ) : ((  ٣٦و ٣٥/ ١٠( في شرحه على صحيح مسلم  وقال النووي     
ا فأصابوا لهم سبايا فكأن ناسً ( :  ولهقَ  . فصرَ ف ولا يُ صرَ يُ  ، ع عند الطائفوضِ أوطاس مَ ) أوطاس 

 هُ فأنزل اللَّ  ، ن المشركينجل أزواجهن مِ أن شيانهن مِ ن غِ جوا مِ تحرَّ  ه اللَّ من أصحاب رسول 
ذا إلال لكم حَ  نَّ هُ ف ـَ :، أي )  والمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّساءِ إلا ما مَلَكَتْ أيمانُكُم  : تعالى في ذلك

ن أجل ئهن مِ طْ ن وَ شيانهن أي مِ ن غِ مِ  ، ثموهو الإ جَ رَ جوا خافوا الحَ معنى تحرَّ  . نَّ هُ ت ـُدَّ عِ  تْ ضَ انقَ 
والمُحْصَنَاتُ  :  وله تعالىهن بقَ باحتَ إتعالى  هُ اللَّ  فأنزلَ  ،وجهاير زَ لغَ  لُّ حِ جة لا تَ زوَّ والمُ ،وجاتزَ  أنهنَّ 

جات زوَّ والمُ  : ومعناه ، جاتزوَّ نا المُ ات هُ نَ صَ حْ راد بالمُ والمُ  ، مِنَ النِّساءِ إلا ما مَلَكَتْ أيمانُكُم 
ذا إل لكم حِ وتَ  ، كاح زوجها الكافرنفسخ نِ ه يَ فإنَّ  ي ،بْ م بالسَّ تُ كْ لَ لا ما مَ إير أزواجهن على غَ  حرام

ل عن مْ وهي بوضع الحَ  ، استبراؤهن :أي ، نَّ هُ ت ـُدَّ عِ  تْ ضَ ذا انقَ إ : ولهوالمراد بقَ  . انقضى استبراؤها
 نَّ أ مْ لَ عْ او  . كما جاءت به الأحاديث الصحيحة  ، )غَير الحامل (  ن الحائليضة مِ حَ وبِ  ، الحامل

ار الذين فَّ ن الكُ مِ  يرهمة الأوثان وغَ دَ بَ ن عَ ة مِ يَّ بِ سْ المَ  ماء أنَّ لَ ن العُ وله مِ ن قال بقَ مذهب الشافعي ومَ 
وهؤلاء  ، مةحرَّ ينها فهي مُ فما دامت على دِ  ، ملِ سْ ك اليمين حتى تُ لْ مِ ها بِ ؤُ طْ وَ  لُّ حِ تاب لهم لا يَ لا كِ 
 ، نَ مْ لَ أسْ  نَّ هُ هه على أنَّـ بَ ل هذا الحديث وشَ وَّ ؤَ ي ـُف ـَ ، ة الأوثاندَ بَ شركي العرب عَ ن مُ مِ  نَّ ات كُ يَّ بِ سْ المَ 

  )) . أعلم هواللَّ  ، نهمِ  دَّ وهذا التأويل لا بُ 
والمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّساءِ إلا ما  : هذه الآية : قال  _ عنهما هُ رضي اللَّ  _ عن ابن عباسو      

  .٣١٥ تْ يَ بِ ا إلا ما سُ نً ها زِ إتيانُ  جٍ وْ زَ  اتِ ذَ  كُلُّ : ، قال  مَلَكَتْ أيمانُكُم 
هُنَّ والجديرُ بالذِّكْر أنَّ الشيعة الروافض حَمَلُوا الآيةَ       على نِكَاح المُتعة،   فما اسْتَمْتـَعْتُم بِهِ مِنـْ

  وهذا باطل ، لأنَّ معنى الاستمتاع في الآية هو التَّمَتُّع بالأزواج عن طريق الجِمَاع لا نِكَاح المُتعة 
  . ) النِّكَاح المُؤقَّت بوقت معلوم (

ولا شَكَّ أن نِكَاح المُتعة كان مشروعًا في ابتداء الإسلام ثمَُّ نُسِخَ، وثَـبَتَتْ حُرمةُ نِكَاح المُتعة      
  . بالسُّنَّة والإجماع ، ولا عِبرة بِمَا خالفَ ذلك 

لكم  تُ نْ ذِ أَ  نتُ ي قد كُ إنِّ  ،ها الناسيا أيُّ : (( قال أنَّ النبيَّ ) ١٠٢٣/ ٢( وفي صحيح مسلم      
شيء  نَّ هُ ن ـْه مِ ندَ ن كان عِ مَ فَ  ، م ذلك إلى يوم القيامةقد حرَّ  هاللَّ  وإنَّ  ، ساءالنِّ  نَ الاستمتاع مِ في 

  )) .ا يئً ش نَّ ا آتيتموهُ مَّ ولا تأخذوا مِ  ، هسبيلَ  لِّ خَ يُ لْ ف ـَ
                                                 

  .وصحَّحه ، ووافقه الذهبي )  ٣١٩١( برقم )  ٣٣٣/ ٢ (رواه الحاكم في المستدرك  ٣١٥
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وقد كان هذا ،المالن مِ  تُّع على قَدْرمَ بلفظِ التَّ  عيَّنةمُ  ةبمُدَّ  ؤقَّتهو الزَّواجُ المُ  المُتعة نِكَاحُ      
. عنه ، لأنَّ اللَّه حرَّمه إلى يوم القيامة  ، ثمَُّ نهى النبيُّ ةاجَ حَ في ابتداء الإسلام لِ الزَّواجُ مُباحًا 

وقد انعقدَ إجماع عُلماء المسلمين على تحريمه ، ولا خِلاف بينهم في ذلك ، وشَذَّ بعضُ الشيعة 
كان قبل ذلك مُتزوِّجًا زواجَ مُتعة ، فليُفارق المرأةَ التي عِنده ،   فَمَن. وأباحوه ، ولا يُـعْتَد بخِلافهم 

  .ولا يجوز أخذ شيء مِن مَهرهن ، حتى وإنْ كان فِراقُهن قَبل الأجل المُسمَّى 
للناسِ في الاستمتاع مِن النِّسَاء في بداية الأمر ، وبعد ذلك أُحْكِمَ الأمرُ ، فبيَّن  أَذِنَ النبيُّ      

وكانَ زواجُ المُتعة معروفًا . للناس أنَّ اللَّه حرَّم زَواجَ المُتعة تحريمًا قاطعًا إلى يوم القِيامة  النبيُّ 
هَهُم عنه النبيُّ  . لحاجتهم إليَه ، ونهاهم عنه في إقامتهمفي أسفارهم  في صَدْر الإسلام ، ولَم يَـنـْ

رَ مَرَّةٍ ، ثمَُّ أَمَرَهم به في أوقات  وقد مَرَّ حُكْمُ زواج المُتعة بمراحل مختلفة ، فقد نهاهم عنه  غَيـْ
تُشير إلى أنَّ النـَّهْيَ كان مُختلفة ، حتى نهاهم عنه مُطْلَقًا ، وَوَرَدَ النـَّهْيُ عنه في روايات مُتعدِّدة ، 

طاَس في السَّنَة ي فتح مَكَّة في السَّنَة الثامنة مِن الهِجرة ، وهذا هو الأشهَر ، أوْ كان في غَزوة أَوْ ف
في  ، أوْ كان في غَزوة خَيْبَر في السَّنَة السابعة مِن الهِجرة ، أوْ كان في آخِر أيَّامه الثامنة أيضًا

تًا ، فـَيَكون الصحيحُ أنَّ نِكَاح المُتعة مِمَّا تَكَرَّرَ نَسْخُه ، فَأبُيحَ حَجَّة الوَدَاع ، وكانَ نَـهْيًا مُؤبَّدًا لا تأَقي
 في خَيْبَر ، ثمَُّ حُرِّمَ فيها ، ثمَُّ أبُيحَ عامَ الفَتْح ، وهو عامُ أوطاس ، ثمَُّ حُرِّمَ تحريمًا مُؤبَّدًا ، فـَلَمْ يَـبْقَ 

يعة مِمَّن لا يُـعْتَد مْ يُخَالِفْ في ذلك إلا بعضُ الشِّ في ذلك خِلاف بيَن الفُقَهاء ، وأئمةِ الأمَُّةِ ، ولَ 
  .بِخِلافهم 

أنَّ مَن كانَ مُتـَزَوِّجًا زَواجَ مُتعة،فـَلْيـُفَارِق المَرأةَ التي عِنده،لأنَّها لا تَحِلُّ له، وأَمَرَ ثمَُّ أَمَرَ النبيُّ      
قابِل الاستمتاع بها ، حتى وإنْ كانَ فِرَاقُها قبل كذلك ألا يأخذ الرَّجُلُ شيئًا مِمَّا أعطاه للمَرأة في مُ 

  .الأجَلِ المُسَمَّى ، لأنَّها اسْتَحَقَّتْ ذلك بِمُعاشَرتها 
وفي هذا الحديث  ) : (( ١٨٧و ١٨٦/ ٩( قال النووي في شرحه على صحيح مسلم و      

م كُ تُ يْ هَ ن ـَ نتُ كُ   : " كحديث  ه ن كلام رسول اللَّ التصريح بالمنسوخ والناسخ في حديث واحد مِ 
ن تأويل ه يتعيَّ وأنَّ  ، تعة إلى يوم القيامةاح المُ كَ وفيه التصريح بتحريم نِ  " . بور فزوروهاعن زيارة القُ 

هم الناسخ  غْ لُ ب ـْي ـَ مْ ه لَ على أنَّ  ، رمَ ر وعُ كْ عون إلى عهد أبي بَ هم كانوا يتمتَّ وله في الحديث السابق أنَّ قَ 
فارقها قبل  نْ إو  ، نهأخذ شيء مِ  لُّ حِ ولا يَ  ، ستقر لهاالذي كان أعطاها يَ  رَ هْ المَ  يه أنَّ وفِ  . قَ بَ كما سَ 

نه شيء ط مِ سقُ ولا يَ  ، ءطْ ى بالوَ سمَّ ر المُ هْ اح المعروف المَ كَ يستقر في النِّ  هكما أنَّ   ، ىمَّ سَ الأجل المُ 
  .))  عدهرقة بَ بالفُ 
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 والمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّساءِ  : ولهقَ ) : ((  ٥٥_  ٤٩/ ٢( وزي في زاد المسير قال ابن الجَ و      
نا أن هْ رِ كَ فَ  ، أزواج نَّ هُ لَ  أوطاسٍ  مَ وْ نا سبايا ي ـَبْ صَ أَ  : دري قالفروى أبو سعيد الخُ  ، سبب نزولها أمَّا

والإحصان  :يبةتَ قال ابن ق ـُ... .  . فاستحللناهن ، فنزلت هذه الآية ،  نا النبيَّ ألْ سَ فَ  ، نقع عليهنَّ 
لأن الأزواج أحصنوهن  ، ذوات الأزواج : اءسَ ن النِّ ات مِ نَ صَ حْ فالمُ  ، منع منهويَ  ، الشيءَ  يَ مِ حْ أن يَ 
ات نَ صَ حْ والمُ  ،  والمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّساءِ إلا ما مَلَكَتْ أيمانُكُم :  تعالى هُ قال اللَّ  . نهنَّ وا مِ عُ ن ـَومَ 

راد وفي المُ . ... .  ةمَ وليست كالأَ  ، نحصِ ن وتَ حصَ ة تُ رَّ الحُ  لأنَّ  ، جاتتزوِّ مُ  نَّ كُ م يَ لَ  وإنْ  ، الحرائر
ب سيِّ وهذا قول ابن عباس وسعيد بن المُ  ، ذوات الأزواج أحدها:  نا ثلاثة أقوالات هاهُ نَ صَ حْ بالمُ 

نهن حرام إف ، العفائف والثاني.  جاجوالزَّ يبة تَ اء وابن ق ـُرَّ عي وابن زيد والفَ خَ ير والنَّ بَ والحسن وابن جُ 
يدة بَ مر بن الخطاب وأبي العالية وعطاء وعُ وهذا قول عُ  ، ك يمينلْ مِ  كاح أوْ د نِ قْ جال إلا بعَ على الرِّ 

عن  يَ وِ رُ  .ورةل السُّ في أوَّ  نَ رْ كِ فالمعنى أنهن حرام بعد الأربع اللواتي ذُ  ،الحرائر والثالث.  ديوالسُّ 
 أحدهما:  ولانقَ   إلا ما مَلَكَتْ أيمانُكُم :  ولهل في معنى قَ فعلى القول الأوَّ ،  يدةبَ ابن عباس وعُ 

وعبد الرحمن  عليٌّ  الآيةَ  لَ وعلى هذا تأوَّ  ، روببايا في الحُ ن السَّ كم مِ أيمانُ  تْ كَ لَ معناه إلا ما مَ  أنَّ 
 تْ كَ لَ إلا ما مَ  والثاني.  الاقً ة طَ يع الأمَ بَ  نَ وْ رَ كان هؤلاء لا ي ـَو  ، مر وابن عباسوف وابن عُ بن عَ ا

بن  اي بَ مسعود وأُ  ابنُ  الآيةَ  لَ وعلى هذا تأوَّ  ، يبْ ير سَ غَ  ي أوْ بْ ن الإماء ذوات الأزواج بسَ كم مِ أيمانُ 
وقد ذكر ابن جرير عن ابن عباس وسعيد  . الاقً ة طَ يع الأمَ بَ  نَ وْ رَ وكان هؤلاء ي ـَ ، كعب وجابر وأنس

 يرة إذْ رِ بَ  خَيـَّرَ   النبيَّ  لأنَّ ، والأول أصح ، لاقهاة طَ مَ يع الأَ بَ  : أنهم قالواب والحسن سيِّ بن المُ ا
م يجعل ولَ  ،راقهين فِ وبَ  ،هاقِّ ا في حال رِ هَ ت ـُادَ نه سَ جها مِ وجها الذي زوَّ زَ  ام معَ قَ ين المُ أعتقتها عائشة بَ 

ة حَّ ويدل على صِ  ، اها معنىيكن لتخييره إيَّ م ا لَ لاقً كان طَ   وْ لَ وَ  ، الاقً اها طَ عائشة إيَّ  قَ تْ عِ   النبيُّ 
 ، كلْ مِ العفائف حرام إلا بِ  : وعلى القول الثاني.  القول الأول ما ذكرناه من سبب نزول الآية

إلا ما  ، الحرائر حرام بعد الأربع : وعلى القول الثالث.  ك يمينلْ ويكون مِ  ، ادً قْ ك يكون عَ لْ والمِ 
، قال   كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُم  :  وله تعالىقَ .  بعدد نَ رْ صَ حْ م يُ نهن لَ إف ، اءن الإمَ كم مِ أيمانُ  تْ كَ لَ مَ 

  حُرِّمَتْ عَلَيْكُم أمَُّهَاتُكُم   معنى لأنَّ  ، محمول على المعنى ، وكيدهو منصوب على التَّ  :الزَّجاج 
 ،ا لهرً سِّ فَ مُ   عَلَيْكُم  ويكون،نتصب على جهة الأمرويجوز أن يَ  :قال .اعليكم هذا كتابً  كَتَبَ اللَّهُ 

د هذه عْ ما ب ـَ :، أي   وأُحِلَّ لَكُم ما وَراءَ ذَلِكُم :  قال .ه اللَّ  وا كتابَ مُ زَ لْ ا : فيكون المعنى
نا خُ يْ قال شَ  . ... .ها على خالتهاوتزويجَ  ،تهامَّ رأة على عَ المَ  مت تزويجَ ة قد حرَّ نَّ السُّ  إلا أنَّ  ،الأشياء

تحليل ورد   وأُحِلَّ لَكُم ما وَراءَ ذَلِكُم :  ولهقَ  ة العلماء ذهبوا إلى أنَّ وعامَّ  :ه يد اللَّ بَ علي بن عُ 
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ح المرأة على نكَ أن تُ   ي النبيِّ هْ ص له ن ـَخصِّ والمُ  ،ه التخصيصلَ خَ موم دَ ه عُ وأنَّ  ، مومبلفظ العُ 
وذهب طائفة إلى أن التحليل المذكور في  . خسْ وليس هذا على سبيل النَّ  ، على خالتها تها أوْ مَّ عَ 

اق في دَ صَ ا بِ بوا إمَّ لُ طْ تَ  : أي ،  أن تبَتغوا بأموالِكُم :  وله تعالىقَ .  نسوخ بهذا الحديثالآية مَ 
 .عاقدين التزويج :جاجوقال الزَّ  . جينتزوِّ مُ  : يبةتَ قال ابن ق ـُ .  مُحْصِنِينَ   كلْ ثمن في مِ  اح أوْ كَ نِ 

  ، ةَ بَ رْ القِ  تُ حْ فَ ن سَ أصله مِ  : يبةتَ ق ـُ قال ابنُ  . نىاح الزِّ فَ والسِّ  ، ير زانينفين غَ تعفِّ مُ  : همارُ ي ـْوقال غَ 
وقال  . طفةَ النُّ  رأةُ المَ  بُّ صُ وتَ  ، ةَ فَ طْ النُّ  بُّ صُ يَ  ) حافِ سَ يُ  ( لأنَّ  ، ااحً فَ نى سِ الزِّ  يَ مِّ سُ فَ  ، اهَ ت ـُبْ بَ إذا صَ 

فما  : وله تعالىقَ . ااعً يَ ح ضَ سفَ فهو كالشيء يُ  ، كاحد ولا نِ قْ بلا عَ ب الماء اح صَ فَ السِّ  : ابن فارس
هُنَّ فآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ   ، ورهُ اح بالمُ كَ ه الاستمتاع في النِّ أنَّ  أحدهما:  ولانفيه قَ  ،  اسْتَمْتـَعْتُم بِهِ مِنـْ

د قْ ير عَ ن غَ سمى مِ أجل مُ  ه الاستمتاع إلىأنَّ  والثاني.  مهورجاهد والجُ قاله ابن عباس والحسن ومُ 
وم ف قَ وقد تكلَّ  ، عن ذلك عَ جَ رَ  مَّ ثُ  ، تعةاز المُ وَ تي بجَ فْ ه كان ي ـُعن ابن عباس أنَّ  يَ وِ وقد رُ  ، احكَ نِ 
ه نهى أنَّ   عن النبيِّ  يَ وِ بما رُ  تْ خَ سِ نُ  مَّ ثُ  ،تعةاح المُ كَ راد بهذه الآية نِ المُ  :اء فقالوارَّ ري القُ فسِّ ن مُ مِ 

فكان  ، نهامِ  عَ نَ مَ  مَّ ثُ  ، تعةَ المُ  أجازَ   النبيَّ  لأنَّ  ، حتاج إليهف لا يُ لُّ كَ وهذا تَ  ، ساءالنِّ تعة عن مُ 
أن تبَتغوا  :  ه تعالى قال فيهالأنَّ  ، تعةاز المُ وَ ن جَ م تتضمَّ نها لَ إف،  ا الآيةوأمَّ  . لهوْ ا بقَ نسوخً ه مَ لُ وْ ق ـَ

رَ مُسَافِحِينَ    : ولهومعنى قَ  :جاجقال الزَّ  .اح الصحيحكَ ذلك على النِّ  لَّ دَ فَ  ،  بأموالِكُم مُحْصِنِينَ غَيـْ
  َّهُن مُحْصِنِينَ  :  ولهوهو قَ ،  تْ رَ ريطة التي جَ على الشَّ  نَّ كحتموهُ فما نَ  ،  فما اسْتَمْتـَعْتُم بِهِ مِنـْ

رَ مُسَافِحِينَ  ن ذهب في ومَ  . نَّ هُ ورَ هُ مُ  :، أي   فآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ  ،  زويجعاقدين التَّ  :، أي  غَيـْ
ولا جُناحَ عَلَيْكُم فِيما تَـرَاضَيْتُم بِهِ  :  وله تعالىقَ .  اللغةَ  لَ هِ وجَ  ، فقد أخطأ ، ير هذاالآية إلى غَ 

ن مِ  ناح عليكم فيما تركته المرأةُ لا جُ  : عناهمَ  أنَّ  أحدها: ة أقوالتَّ فيه سِ  ،  مِن بَـعْدِ الفَريِضَةِ 
ناح عليكم فيما ولا جُ  والثاني.  يدعن ابن عباس وابن زَ  هذا مرويٌّ  ، ووهبته لزوجها ، اقهادَ صَ 

ناح ولا جُ  والثالث.  اعن ابن عباس أيضً  يَ وِ رُ  ، ة بعد أداء الفريضةقَ رْ ام أو ف ـُقَ ن مُ تراضيتم به مِ 
 ،ئنكمبرِ صنكم أو يُ قُ ن ـْن أن ي ـَيما تراضيتم به مِ ض لنسائكم فِ رْ أعسرتم بعد الفَ عليكم أيها الأزواج إذا 

 ، م في الأجلكُ نَ دْ زِ تعة أن يَ ناح عليكم إذا انقضى أجل المُ لا جُ  والرابع.  يمييمان التَّ لَ قاله أبو سُ 
ناح لا جُ  والخامس.تعةة المُ صَّ وهو يعود إلى قِ ،  ديقاله السُّ ، ير استبراءن غَ زيدونهن في الأجر مِ وتَ 

ب جِ ر الذي لا يَ هْ المَ  فَ صْ ل بها نِ دخُ م يَ ب هو للتي لَ هَ ي ـَ أوْ ،هارَ هْ جل مَ للرَّ  رأةُ المَ  بَ هِ عليكم أن تَ 
قاله القاضي أبو  ، قصان والتأخير والإبراءيادة والنُّ ه عام في الزِّ أنَّ  والسادس . اججَّ قاله الزَّ  ، عليه
  . )) يعلى
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ومَن لَمْ يَسْتَطِعْ مِنكُم طَوْلاً أن ينَكِحَ المُحْصَنَاتِ المُؤمِنَاتِ فَمِن ما مَلَكَتْ  : قالَ اللَّهُ تعالىو      
أيمانُكُم مِن فـَتـَيَاتِكُمُ المُؤمناتِ واللَّهُ أعْلَمُ بإيمانِكُم بَـعْضُكُم مِن بَـعْضٍ فانكِحُوهُنَّ بإذْنِ أهْلِهِنَّ 

رَ مُسَافِحَاتٍ ولا مُتَّخِذَاتِ أخدانٍ فإذا أُحْصِنَّ فإنْ أتَـيْنَ وآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بالمَعروفِ مُحْصَنَ  اتٍ غَيـْ
بفاحشةٍ فـَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ ما عَلى المُحْصَنَاتِ مِنَ العَذابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ العَنَتَ مِنكُم وأن تَصْبِرُوا 

رٌ لَكُم واللَّهُ غَفُورٌ رحيم   . ] ٢٥: النِّساء [   خَيـْ
مَن لَم يَكُن مِنكُم ذا قُدرة وغِنى أن يتزوَّج الحرائرَ العفيفات المؤمنات ، فـَلَهُ أن يتزوَّج مِن و      

مَةَ ج الأفليتزوَّ  ؤمنة ،حُرَّة المُ ك مَهْرَ اللا يَمْلِ  مَن: أي . الإمَاء المؤمنات اللواتي يَملكهن المؤمنون 
  . ؤمنةالمُ 

_  ، والثانيأن لا يجد مَهْرَ الحُرَّة _ الأول : يْنطَ رْ شَ مَةَ إلا بِ ج الأحُر أن يتزوَّ ل الولا يَجوز للرَّجُ      
  .ن الزِّنا ه مِ فْسِ على ن ـَ اأن يكون خائفً 

وجميع . واللَّهُ هو العَالِم بالسرائر وحقائق الأمُور ، وإنَّما لكم أيُّها الناس الظاهر مِن الأمُور      
نَـفْس واحدة، فلا تستنكفوا مِن نِكَاح الإمَاء،فأنتم وهُنَّ سَواء  ، ومِنالناس ينتمون إلى النبيِّ آدم 

في الدِّين ، حيث إنَّ دِينكم واحد ، ورُبَّ أَمَة خَير مِن حُرَّة ، والعِبرة بفضل الإيمان لا بفضل 
 ة ،الأحساب والأنساب، وفيه تأنيس وترغيب لهم بنِكَاح الإمَاء ، اللواتي ينُظَر إليهن نظرة دُونيَّ 

وهذا يدلُّ على حِرص الإسلام على ترسيخ المُساواة الاجتماعية ، . ويُـعْتَبـَرْنَ مِن قاَع المُجتمع 
  .ودعم الطبقات الفقيرة والضعيفة والمنبوذة في المُجتمع ، وجَعْل رابطة الدِّين أعظم من رابطة الدَّم

  فانكِحُوهُنَّ بإذْنِ أهْلِهِنَّ  والآيةُ .مَواليهن تَـزَوَّجُوا أيُّها المؤمنون الإمَاءَ بأمر أسيادهن ومُوافقة     
  . دليل على أنَّ السَّيد هو وَلِيُّ أَمَتِه ، لا تزُوَّج إلا بإذنه ، وكذلك هو وَلِيُّ عَبْدِه ، لا يَـتـَزَوَّج إلا بإذنه 

: قال   عن النبيِّ  هعن جابر بن عبد اللَّ : وحسَّنه )  ٤١٩/ ٣( وقد روى التِّرمذيُّ في سُننه      
  )) . راهِ ه فهو عَ دِ يِّ سَ  نِ إذْ  رِ يْ غَ بِ  جَ وَّ زَ ت ـَ دٍ بْ ا عَ مَ أيُّ  ((

اح العبد كَ نِ  يرهم أنَّ وغَ   م من أصحاب النبيِّ لْ والعمل على هذا عند أهل العِ : وقال التِّرمذيُّ      
  . فيرهما بلا اختلاإسحق وغَ وهو قول أحمد و  ، وزجُ ده لا يَ ن سيِّ ير إذْ بغَ 

والعبدُ . جَعَلَ اللَّهُ للسَّيد على عبده حُقوقاً كثيرة ، لأنَّه اشتراه بماله ، فهو مِلْكُه ، ونَـفْعُه له      
وليس للعبد أن يتصرَّف في . هُوَ المَملوك ، وإذا تزوَّج بغير إذْن سيِّده فهو زانٍ ، وزواجه باطل 

وإذا اشتغلَ العبدُ . ملوكتان لِسَيِّده الذي اشتراه بماله نَـفْسِه بزواج ولا بغَيره ، لأنَّ رقبته ومَنفعته مَ 
  .يضيع حَقُّه ، وتَـزُول المَنفعة رَّغْ لخِدمة سَيِّده ، ففَ ت ـَبحق الزَّوجة لَم ي ـَ
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 :أي) اليه وَ ن مَ ير إذْ بغَ  جَ وَّ زَ ت ـَ دٍ بْ ا عَ مَ أيُّ  ) : (( ( ١٥٢/ ٣( قال المُناوي في فَيض القدير و      
ن ير إذْ احه بغَ كَ طلان نِ ص صريح في بُ وهذا نَ  . راهِ فهو عَ  : رمذيوفي رواية للتِّ )  فهو زانٍ ( ساداته 

 )) .يد جيزه السَّ إلا أن يُ :  برفي الخَ  لْ قُ م ي ـَلَ  إذْ  ، وهو مذهب الشافعي ، دعْ أجازه ب ـَ ده وإنْ سيِّ 
سُوهن مُمَاطلََة وضِرَار ، ولا تَـبْخَ وادفعوا أيُّها المؤمنون للإمَاء مُهُورَهن عَن طِيب نَـفْس ، وبدُون      

، ولا مُتَسَتِّرات كَاح، غَير مُجَاهِرات بالزِّناعفيفات بالنِّ اء مَملوكات،، لِكَوْنهن إمَ مِنه شيئًا استهانةً بهنَّ 
عن  وقد نهى اللَّهُ . رأة يَـزْني بها سِرًّاصَديق المَ : والخِدْن . بالزِّنا مع أحباب ، حيث يَـزْنوُن بهن سِرًّا 

فإذا أُحْصِنَّ بالزَّواج ثمَُّ زنََـيْنَ، فعليهن نِصْف ما على الحرائر . الفواحش ما ظَهَرَ مِنها وما بَطَنَ 
الأبكار مِن عُقوبة الزِّنا، وهذا يدلُّ على أنَّ حَد زنِا العبد نِصْف حَد زنِا الحُر ، فيُجلَد خمسين 

  .ف نتصِ عبيد ، لأنَّ الرَّجْم لا يَ جَلدة ، ويغُرَّب نِصف سَنَة ، ولا رجَْمَ على ال
فُّفكم عن عَ ركم وت ـَإنَّما يبُاح نِكَاح الإمَاء لِمَن خافَ عَلى نَـفْسِه مِن الوُقوع في الزِّنا،وإنَّ صَبْ      

واللَّهُ واسع المغفرة ، عظيم الرحمة ، وقد وسَّع عليكم . نِكاحهن أفضل لِكَيلا يصير الولدُ رَقَيقًا 
ا طاهرً  هَ ى اللَّ لقَ أن يَ  ن أرادَ مَ  : ((يقول  ه اللَّ  رسولَ  سمعتُ : قال بن مالك  أنسوعن . في ذلك 

  .٣١٦ ))رَ ائِ رَ ج الحَ وَّ زَ ت ـَيَ لْ ا ف ـَرً هَّ طَ مُ 

                                                 

: ) ٤٩/ ٦( وقال الْمُناوي في فيَض القدير ). ١٨٦٢(برقم ) ٥٩٨/ ١( رواه ابن ماجة في سُننه  ٣١٦
) لحرائرَ فليتزوَّج ا( مِن الأدناس المعنوية ) أن يَـلْقَى اللَّهَ طاَهِراً مُطَهَّراً ( وفي رواية مَن أَحَبَّ ) مَن أرادَ (( (

معنى الطهارة هُنا السلامة مِن الآثام المتعلقة بالفُرُوج ، لأنَّ تزويج الحرائر أعْوَن على : قال في الإتحاف
: وقال الطيبي . اء ، لاكتفاء النـَّفْس đن عن طلب الإمَاء غالبًا ، بخِلاف العكس العَفَاف مِن تزوُّج الإمَ 

جَة غَير لازمة للخِدْر إنما خَصَّهُنَّ لأنَّ الأمَة مَسْبِيَّ  وهو سِترْ يمُدَُّ _ ة له غَير مُؤدَّبة ، وتكون خَرَّاجَة وَلاَّ
، وإذا لم تكن مُؤدَّبة لم تحُسِن تأديبَ أولادها وتربيتهم ، بخِلاف الحرائر ، _ للجارية في ناحية البَيت 

: قال . ازَ العَزْل عن الأمَة مُطْلَقًا بغَير إذĔْا ولأنَّ الغَرَض مِن التـَّزَوُّج التناسل بخِلاف التَّسَرِّي ، ولهذا ج
اءَ إلا ابنُ حُرَّةٍ : ويمكن حمل الحرائر على المعنى كما قال الحَمَاسِي يرَى غَمَراَتِ الموت ... ولا يَكشِف الغَمَّ

ع دينية ودُنيوية ، مِنها غَض عَبْدُ الشَّهوة أقل مِن عَبْد الرِّق ، فإنَّ للنِّكَاح مناف: وقيل . ... . ثمَُّ يَـزُورهُا 
. ... . البَصَر،وكَف النـَّفْس عن الحرام ، ونَـفْع المرأة، فهو ينَفع بالتزويج نَـفْسَه في دُنياه وآخرته، وينَفع المرأةَ 

م بن سَوَّار أورده الذهبي في الضُّعَفاء،وقال م قال في الكاشف :وفيه سَلاَّ ، ضَعَّفُوه: لا يعُرَف، وكَثِير بن سَلاَّ
  )) .حديث ضعيف : وقال المنذري بَـعْد عَزْوه لابن ماجة ) . اختلاف( والضَّحَّاك بن مُزَاحِم وفيه خُلْف 
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ومَن لَمْ يَسْتَطِعْ  :  وله تعالىقَ ) : ((  ٥٩_  ٥٥/ ٢( وزي في زاد المسير وقال ابن الجَ      
 : جاجقال الزَّ  . الحرائر :اتنَ صَ حْ والمُ  ،ة في قول الجماعةعَ والسَّ نى الغِ  :لوْ الطَّ ، مِنكُم طَوْلاً 

ل ضْ كان له فَ   : أي ، لان على فُ لاً وْ لان طَ قد طال فُ  : القَ ي ـُ ، ةرَّ الحُ  رهْ على مَ  رْ دِ قْ م ي ـَن لَ مَ  :والمعنى
 يَ مِّ وقد سُ  .فتى :وللعبد ، اةتَ ف ـَ : ةال للأمَ قَ ي ـُ ، ملوكاتنا المَ ات هاهُ يَ ت ـَراد بالفَ والمُ .  درةعليه في القُ 

ة كاح الأمَ ط في إباحتهن ولا يجوز نِ رْ شَ يمان فَ ر الإكْ ا ذِ فأمَّ  . ... . ملوكمَ يس بِ ن لَ بهذا الاسم مَ 
،  واللَّهُ أعْلَمُ بإيمانِكُم  :  وله تعالىقَ .  وزجُ يَ  : نيفةوقال أبو حَ  ، مهورهذا قول الجُ  ، تابيةالكِ 
 .ن بعضكم لبعضمِ  رَ هَ ون بما ظَ دُ بَّ عَ ت ـَنكم مُ إف ،عملوا على ظاهركم في الإيمانا : معناه :جاجالزَّ  قال
 .م ولد آدمكُ لُّ كُ   : أي ، بسَ ه أراد النَّ أنَّ  أحدهما : انهَ جْ وَ  بَـعْضُكُم مِن بَـعْضٍ  :  ولهوفي قَ  :قال

لأن العرب   ،يل لهم ذلكقِ ما وإنَّ  ،نا المؤمناتهاهُ  رَ كَ ه ذَ لأنَّ  ، ينكم واحددِ  : ويجوز أن يكون معناه
 لَّ جَ وَ  زَّ عَ  هُ اللَّ  فأعلمَ  ، ة الهجينالأمَ  ي ابنَ سمِّ وتُ  ، ر بالأحسابفخَ وتَ  ، ن في الأنسابطعَ كانت تَ 

ة رَّ إلى الحُ  دَ جَ إذا وَ  مَ رِّ وحُ  ، ةويج بالأمَ زْ التـَّ  هَ رِ ما كُ وإنَّ  ، في باب الإيمان وٍ تَ سْ يرهم مُ أن أمر العبيد وغَ 
 قُّ شُ وذلك يَ  ، جالرة الرِّ شْ ة في عِ نَ هَ ت ـَمْ ة مُ الأمَ  ولأنَّ  ، ار يصيرون رقيقً ن الحُ ة مِ ولد الأمَ  لأنَّ  ، سبيلاً 

ج وُّ زَ ن ت ـَة مِ فَ ن ـَوخ وأَ مُ فلا يتداخلكم شُ  ، و آدمنُ م ب ـَكُ لُّ كُ   : ومعنى الآية : قال ابن الأنباري. جوْ على الزَّ 
نكم م يستطع مِ ن لَ ومَ  : تقديره ، في الكلام تقديم وتأخير : وقال ابن جرير. رورةند الضَّ اء عِ الإمَ 

وله قَ .  هذا ح هذا فتاةَ نكِ يَ لِ  : أي ، ضعْ ن ب ـَكم مِ ح بعضُ نكِ يَ لْ المؤمنات ف ـَ اتِ نَ صَ حْ ح المُ نكِ  أن يَ لاً وْ طَ 
.  ورهُ المُ  : ورجُ والأُ  ، سادتهن : أي بإذْنِ أهْلِهِنَّ   ، اءالإمَ  : يعني ،  فانكِحُوهُنَّ  :  تعالى
ذن أهلهن إوهن بحُ انكِ  :فتقديره ، م في المعنىقدَّ ه مُ نَّ أ أحدهما:  ولانقَ  بالمَعروفِ  :  ولهوفي قَ 

جورهن وآتوهن أُ  : المعنى أنَّ  والثاني.  وآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ   اح الصحيحكَ أي بالنِّ  ، بالمعروف
ولا مُتَّخِذَاتِ  ،  انٍ وَ ير زَ عفائف غَ   مُحْصَنَاتٍ  :  قال ابن عباس . هور أمثالهنمُ بالمعروف كَ 

وقال  . يَ فِ ون ما خَ لُّ حِ تَ سْ ويَ  ، نىن الزِّ مِ  رَ هَ مون ما ظَ حرِّ الجاهلية يُ  أهلُ  كان  . ءلاَّ أخِ  :يعني  أخدانٍ 
 .الواحد ذات الخليل ) ذات أخدانخِ تَّ والمُ  (،  نىات بالزِّ نَ لِ عْ المُ  ) اتحَ افِ سَ المُ  : ( خرىفي رواية أُ 

. فإذا أُحْصِنَّ  : وله تعالىقَ . رهيْ غَ  ني معَ زْ ولا ت ـَ ، ني معهزْ ا ت ـَخذ صديقً كانت المرأة تتَّ   :هرُ ي ـْوقال غَ 
ن ومَ  ،سلاموج عن الحرام بالإرُ منوعات الفُ مَ  نَ رْ صِ فَ  نَ مْ لَ سْ أَ :ن قرأ بالفتح أرادَ مَ  :قال ابن جرير ... .

،  نىا الفاحشة فهي الزِّ فأمَّ .ن الحرام بالأزواجوج مِ رُ منوعات الفُ مَ  نَ رْ صِ فَ  نَ جْ وَّ زَ ذا ت ـَإف:م أرادقرأ بالضَّ 
ا في طً رْ وليس الإسلام والتزويج شَ  :قال القاضي أبو يعلى . دالحَ  :والعذاب ،الحرائر :اتنَ صَ حْ والمُ 

م توهِّ م مُ توهَّ د لئلا يَ في الحَ  الإحصانَ  طَ رَ ما شَ وإنَّ  ، مادِ عُ  بل يجب وإنْ  ،ةد على الأمَ إيجاب الحَ 



 

732

. ةنَ صَ حْ ة إذا كانت مُ رَّ ثل ما على الحُ يها مِ لَ وعَ  ، ةنَ صَ حْ م تكن مُ ة إذا لَ رَّ ف ما على الحُ صْ عليها نِ  أنَّ 
 ،نىه الزِّ أنَّ  أحدها:خمسة أقوال )تنَ العَ ( وفي.اءالإشارة إلى إباحة تزويج الإمَ   ذَلِكَ  : وله تعالىقَ 

ه أنَّ  والثاني.  يبةتَ قاتل وابن ق ـُيد ومُ حاك وابن زَ جاهد والضَّ ير ومُ بَ عبي وابن جُ قاله ابن عباس والشَّ 
 أنَّ  والرابع . جاجحكاه الزَّ  ، ةة الأمَ بَّ حَ ة في مَ قَّ شَ قاء المَ لِ  والثالث .جاجيدة والزَّ بَ ه أبو عُ رَ كَ ذَ  ،لاكالهَ 
هما ابن جرير رَ كَ ذَ  ،دوهي الحَ  _تَشَقُّ عليه _  هتُ نِ عْ قوبة التي ت ـُه العُ أنَّ  والخامس .نا الإثمت هاهُ نَ العَ 

أحدهما :نيْ طَ رْ شَ ؤمنات بِ اء المُ كاح الإمَ على إباحة نِ  وهذه الآية تدلُّ :قال القاضي أبو يعلى.الطبري
ومكحول ير ومسروق بَ بي وابن جُ عْ وهذا قول ابن عباس والشَّ ،نىوف الزِّ والثاني خَ ،ةرَّ ل الحُ وْ عدم طَ 

ح نكِ يَ :هري قالواب ومجاهد والزُّ سيِّ والحسن وابن المُ  عن عليٍّ  يَ وِ وقد رُ .وأحمد ومالك والشافعي
رٌ لَكُم  :  وله تعالىقَ .نيفة وأصحابهول أبي حَ وهو قَ ،ارً وسِ كان مُ   وإنْ  ةَ الأمَ  قال .  وأن تَصْبِرُوا خَيـْ

  )) .د إلى الصبر عنه لاسترقاق الأولا بَ دَ نَ ما وإنَّ ،  اءاح الإمَ كَ عن نِ :  اعةمَ ابن عباس والجَ 
  انرَ الكُفْ _ ٥١
  ].٩: هُود[ وَلئَِنْ أذَقْنا الإنسانَ مِنَّا رَحمةً ثمَُّ نَـزَعْناها مِنْهُ إنَّهُ ليَـَؤُوسٌ كَفُور  : قالَ اللَّهُ تعالى     
إذا أنعمَ اللَّهُ على الإنسان بأنواع النـِّعَم مِن الصِّحة والأمن والرِّزق وغَيرها ، ثمَُّ سَلَبَ مِنه تلِك      

  .النـِّعَمَ ، فـَوَقَعَ في المصائب والكوارث ، إنَّ الإنسان قـَنُوط مِن رحمة اللَّه ، شديد الكُفْر به 
سَعَة رحمة اللَّه وعدم ثقته به وعدم التَّسليم لقضائه ، يَستشعر إنَّ الإنسان لِقِلَّةِ صَبره وجَهْلِه بِ      

  .والآيةُ ذَم لِمَن يَـقْنَط عِند الشدائد . اليأسَ والقُنُوطَ عند نزُول الشِّدة 
  .مِن صِيَغ المُبَالَغَة ، أي إنَّه شديد اليأس ، كثير الكُفران ) يَـؤُوس وكَفُور ( والجديرُ بالذِّكْر أنَّ      
،  وَلئَِنْ أذَقْنا الإنسانَ مِنَّا رَحمةً  ) : ((  ١٩٠و ١٨٩/ ٤( وقال أبو السُّعود في تفسيره      
ثمَُّ   هاتَ ذَّ د لَ جِ وأوصلناها إليه بحيث يَ  ، يرهاوغَ  )غِنى (  ةدَ ة وأمن وجِ حَّ ن صِ مِ  عمةً اه نِ نَ ي ـْطَ أعْ  :أي 

إنَّهُ   رصه عليهاوحِ  ،قه بهالُّ عَ ة ت ـَدَّ شِ ع للإشعار بِ زْ وإيراد النـَّ  .اهاإيَّ اه نَ ب ـْلَ سَ : ، أي  نَـزَعْناها مِنْهُ 
 ه بفضل اللَّ لاً آجِ   أوْ لاً اجِ د أمثالها عَ وْ ن عَ ه مِ رجاءَ  وعٌ طُ قَ  ه ،ح اللَّ وْ ن رَ نوط مِ شديد القُ  ليَـَؤُوسٌ 
 . معَ ن النـِّ مِ  فَ لَ ا سَ مَ فران لِ عظيم الكُ  كَفُور   ،  قته بهيه وثِ لَ له عَ كُّ وَ وعدم ت ـَ ، برهة صَ لَّ قِ لِ  ، تعالى

 . لَّ جَ وَ  زَّ عَ  هم اللَّ عَ ن نِ يه مِ ون فِ بُ لَّ قَ ت ـَفرانهم بما كانوا ي ـَما كان بسبب كُ ع إنَّ زْ النـَّ  وفيه إشارة إلى أنَّ 
ه بحانَ سُ  هن فضل اللَّ مِ  اليأسَ  على أنَّ  ، يه لرعاية الفواصللَ مه عَ دُّ قَ ت ـَ ف يأسهم معَ صْ وتأخيره عن وَ 

ة مَ عْ فران للنـِّ باب الكُ  نمِ  ، لل وإيصال أجره في الآجِ اجِ جاء عن إضافة أمثاله في العَ الرَّ  عَ طْ وقَ 
  )) .ا السالفة أيضً 
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ده ؤيِّ ويُ  ، ارفَّ س الكُ نْ راد جِ المُ  : يلوقِ ، ) : (( ...  ٧٠١/ ٢( قال الشَّوكاني في فتح القدير و      
: يل وقِ  .ر لا أهل الإسلام في الغالبفْ ر هي أوصاف أهل الكُ خْ والفَ ح رَ فران والفَ اليأس والكُ  أنَّ 
: نا حمة هُ راد بالرَّ والمُ  . خزومية المَ يَّ مَ بن أُ  هعبد اللَّ  :يل وقِ  . غيرةراد بالإنسان الوليد بن المُ المُ 
إنَّهُ  ،  اهااه إيَّ نَ ب ـْلَ أن سَ  ثمَُّ نَـزَعْناها مِنْهُ  ،  نحَ ن المِ لامة مِ حة والسَّ زق والصِّ ن توفير الرِّ ة مِ مَ عْ النـِّ 

 ،فرانعظيم الكُ : ور فُ والكَ  .وأمثالها ، دهاوْ ن عَ نوط مِ شديد القُ  ، س من الرحمةآيِ  : أي ، ليَـَؤُوسٌ 
على  ما يدلُّ  ليَـَؤُوسٌ كَفُور   ة فيغَ الَ بَ ي المُ تَ يغَ وفي إيراد صِ  . قاله ابن الأعرابي ،حود بهاوهو الجُ 

ر شكُ ولا يَ  ،هادَ وْ رجو عَ فلا يَ  ، مهعَ نِ  بعضَ  هُ به اللَّ سلُ د عند أن يَ حْ وكثير الجَ  ، الإنسان كثير اليأس أنَّ 
عمة ب أدنى نِ لْ ند سَ نه ذلك عِ ه يكون مِ على أنَّ  ق ما يدلُّ وْ عبير بالذَّ وفي التَّ  . له منها فَ لَ ما قد سَ 

  .))  معْ د به الطَّ وجَ ق أقل ما يُ وْ الإذاقة والذَّ  لأنَّ  ، يهلَ بها عَ  هُ م اللَّ نعِ يُ 
وإذا مَسَّكُمُ الضُّرُّ في البَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إلا إيَّاهُ فـَلَمَّا نَجَّاكُمْ إلى البـَرِّ  : وقالَ اللَّهُ تعالى      

  . ] ٦٧: الإسراء [   أعْرَضْتُمْ وكانَ الإنسانُ كَفُوراً
ةُ في البَحْرِ ، وخِفْتُم مِن الغَرَقِ ، غابَ عن أذهانكم       وبَطَلَ وسَقَطَ  وإذا أصابكم الكَرْبُ والشِّدَّ

رَ اللَّهِ مُغِيثاً يغُِيثكم ، فإنَّكُم تَدْعُونه وَحْدَه  ، لا شريك لهمَن كُنتم تَـعْبُدونه مِن الآلهة ، ولَم تَجِدُوا غَيـْ
ةِ لا يَكْ  عَاءَ للَّهِ ، ونَسِيتُم : والمَعْنَى  .شِفُها إلا هُوَ ، سُبحانهَ وتعالى لأنَّكُم في شِدَّ أنَّكُم أخْلَصْتُم الدُّ

والإنسانُ في هذه الحالة الصعبة لا يتضرَّع إلى الآلهةِ الباطلة والأصنامِ العاجزة ، وإنَّما . الأندادَ 
، وأنقذكم مِن الغَرَق ، وأنجاكم مِن هَوْلِ البَحْر ،  أجابَ اللَّهُ دُعَاءكمفلمَّا . يتضرَّع إلى اللَّه تعالى 

ه ، وكانَ الكافرُ جاحدًا لنِِعَمِ اللَّ  والطاعةِ  إلى بَـرِّ الأمان ، أعرضتم عن الإيمانِ والإخلاصِ  وأخرجكم
  .سنْ لفظ الجِ الإنسان و  هُ ،ه اللَّ مَ صَ ن عَ إلا مَ  مِن طبيعة الإنسانِ جُحُودُ نعَِمِ اللَّه وإنكارهُا :أوْ  .تعالى
 هُ وْ عَ ر دَ م ضُ هُ سَّ الناس إذا مَ  وتعالى أنَّ  ر تباركَ بِ خْ يُ ) : ((  ٧١/ ٣( وقال ابن كثير في تفسيره      

وإذا مَسَّكُمُ الضُّرُّ في البَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ  : ولهذا قال تعالى ، ينَ ين له الدِّ صِ لِ خْ مُ  ، يهنيبين إلَ مُ 
ل هْ رمة بن أبي جَ كْ عِ ق لِ فَ كما اتَّـ   ، تعالى هاللَّ  رَ ي ـْون غَ دُ بُ عْ ما ت ـَ لُّ وبكم كُ لُ ن ق ـُعَ  بَ هَ ذَ  : أي ، إلا إيَّاهُ 

 ، ةَ شَ بَ ل الحَ دخُ ر يَ حْ في البَ  بَ كِ رَ ف ـَ ، افذهب هاربً  ، ةكَّ مَ  حَ تَ ف ـَ ينَ حِ  ه ن رسول اللَّ ا مِ ارًّ فَ  بَ هَ ا ذَ لمَّ 
 ، هدَ حْ وَ  هَ وا اللَّ عُ دْ م إلا أن تَ نكُ ي عَ نِ غْ ه لا ي ـُلبعض إنَّ هم ضُ عْ ب ـَ مُ وْ فقال القَ  ، فاصِ يح عَ فجاءتهم رِ 

 مَّ اللهُ  ، هرُ ي ـْغَ  رِّ ع في الب ـَنفَ ه لا يَ فإنَّ  ، هرُ ي ـْر غَ حْ ع في البَ نفَ كان لا يَ   إنْ  هِ واللَّ  : هسِ فْ كرمة في ن ـَفقال عِ 
 ، ايمً حِ ا رَ ؤوفً ه رَ نَّ دَ جِ لأَ فَ  ، دمَّ حَ ي مُ دَ ي في يَ دِ يَ  فلأضعنَّ  لأذهبنَّ  ، نهأخرجتني مِ  لإَن عهد عليَّ  كَ لَ 
. _  عنه وأرضاه هُ رضي اللَّ  _ هإسلامُ  نَ سُ وحَ  أسلمَ  ، ه إلى رسول اللَّ  عَ جَ رَ ف ـَ ، رحْ ن البَ وا مِ جُ رَ خَ فَ 
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وأعرضتم  ، وحيدهن تَ م مِ تُ ف ـْرَ م ما عَ يتُ سِ نَ  : أي ، فـَلَمَّا نَجَّاكُمْ إلى البـَرِّ أعْرَضْتُمْ  :  وله تعالىقَ و 
 مَ عَ ى النـِّ سَ نْ ي ـَ ، ته هذايَّ جِ سَ  : أي ، وكانَ الإنسانُ كَفُوراً  ،  ه لا شريك لهدَ حْ ائه وَ عَ عن دُ 

  )) .هُ اللَّ  مَ صَ ن عَ ها إلا مَ دُ حَ جْ ويَ 
 قرَ ف الغَ وْ ني خَ عْ ي ـَ وإذا مَسَّكُمُ الضُّرُّ  ) : ((  ٣٤٩/ ٣( في فتح القدير  وكانيالشَّ وقال      
  َفي البَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُون  ِنتم لإغاثتكم ما كُ  دْ وجَ م يُ ولَ  ، عن خواطركم بَ هَ وذَ  ، ن الآلهةم
اءكم جَ ون رَ دُ قِ عْ كم ت ـَفإنَّ  ، هدَ حْ وَ  إلا إيَّاهُ  ،  رشَ بَ  ك أوْ لَ مَ  ن أوْ جِ  م أوْ نَ ن صَ ه مِ ونِ ن دُ ون مِ عُ دْ تَ 

عتقدون في أصنامهم وسائر ما يَ ار إنَّ فَّ الكُ  أنَّ  :ومعنى الآية  . نقطعوالاستثناء مُ  . برحمته وإغاثته
م لَ عْ م ي ـَنهُ واحد مِ  لَّ كُ   فإنَّ  ، ا في هذه الحالةفأمَّ  ، ير هذه الحالةها نافعة لهم في غَ عبوداتهم أنَّ مَ 

فـَلَمَّا نَجَّاكُمْ إلى البـَرِّ  ،  ل لهاعْ ها لا فِ وَ حْ الأصنام ونَ  دافعته أنَّ ر على مُ دِ قْ ا لا ي ـَمً لْ ة عِ رَ طْ بالفِ 
وكانَ  ،  بها والاستغاثةِ  ، أصنامكم اءِ عَ ورجعتم إلى دُ  ، هوحيدِ وتَ  هِ للَّ  ن الإخلاصِ عَ  أعْرَضْتُمْ 

ند م عِ هُ أنَّـ : والمعنى  . همَ دَّ قَ ا ت ـَمَ وهو تعليل لِ  ه ،اللَّ  ةِ مَ عْ نِ ان لِ رَ فْ ير الكُ ثِ كَ   : أي ، الإنسانُ كَفُوراً 
  )) . ون عنهضُ رِ عْ اء ي ـُخَ وفي الرَّ  ه ،كون برحمة اللَّ دائد يتمسَّ الشَّ 

  . ] ٣٢: لقُمان [   ومَا يَجْحَدُ بِآياَتنَِا إلا كُلُّ خَتَّارٍ كَفُورٍ  : وقالَ اللَّهُ تعالى      
ارٍ ، مُبَالِغٍ في كُفْرَانِ نعَِمِ اللَّه تعالى         .وما يُكذِّب بآياتِ اللَّه إلا كُلُّ غَدَّ
نا إلا  جِ جَ ر بأدلتنا وحُ فُ كْ وما يَ  :هرُ كْ قول تعالى ذِ يَ ) : ((  ٢٢٤/ ١٠( وقال الطبري في تفسيره      

ا ودً حُ جَ : ني عْ ي ـَ كَفُورٍ   :  ولهوقَ . ... .  ردْ الغَ  حُ بَ أق ـْ: عند العرب  رُ ت ـْوالخَ  . ار بعهدهدَّ غَ  لُّ كُ 
  )) .ة مَ عْ ن نِ يه مِ إلَ  يَ دِ سْ ير شاكر ما أُ م غَ عَ للنـِّ 

ومَا يَجْحَدُ بِآياَتنَِا إلا كُلُّ خَتَّارٍ   : وله تعالى قَ ) : ((  ٥٩٨/ ٣( وقال ابن كثير في تفسيره      
وهو الذي   :م لَ ادة ومالك عن زيد بن أسْ تَ ن وق ـَسَ جاهد والحَ قاله مُ  ، اردَّ الغَ  وَ هُ  ارُ تَّ فالخَ  ، كَفُورٍ 

 ، معَ ود للنـِّ حُ جَ  : أي كَفُورٍ   :  ولهوقَ . ... . هغُ لَ ب ـْوأَ  رِ دْ الغَ  مُّ تَ أَ  :رُ ت ـْوالخَ  . هدَ هْ عَ  ضَ قَ ن ـَ دَ اهَ ا عَ مَ لَّ كُ 
  )) .ا رهذكُ ا ولا يَ اهَ اسَ نَ ت ـَي ـَ لْ بَ  ، رهاشكُ لا يَ 
  شاحِ وَ الفَ _ ٥٢
  ] . ١٥١: الأنعام [   نَ ا بَطَ مَ ا وَ هَ ن ـْمِ  رَ شَ ما ظَهَ احِ وَ وا الفَ بُ رَ قْ ولا ت ـَ : تعالى  اللَّهُ  قالَ      
وكـانَ أهـلُ الجاهليَّـة لا يَــرَوْنَ بالزِّنـَا بأسًـا فـي السِّـرِّ ، . عَلانيَِتـَهَـا وسِـرَّهَا  الذُّنوُبِ   تَـقْرَبوُا كبائرَ ولا     

واختلـفَ العُلَمـاء فـي  .ويعَتبرونه حَلاَلاً ، ويَستقبحونه فـي العَلانيَِـة ، فَحَرَّمَـه اللَّـهُ فـي السِّـرِّ والعَلانيَِـة 
  .نَـوْع خاص  ىلعُمُوم، وهو الأَوْلَى، ومِنهُم مَن حَمَلَها علالمُراد بالفَوَاحِش،فَمِنهُم مَن حَمَلَها على ا
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هَى      ـاءٌ تَ وَ سَـ يعة الظاهرة والباطنة ،المعاصي والأفعال الشن لِّ ن كُ عَ  والآيةُ تَـنـْ  مْ ة بهـا أَ رَ اهَ جَـالمُ  تمَّ
  .كأفعال القلب   نَ طَ ارح ، وما بَ وَ لجَ ي كأفعال ااصِ عَ ن المَ مِ  رَ هَ اءٌ ما ظَ وَ سَ و . حَدَثَتْ في الخَفَاء 

شَ مــا احِ وَ وا الفَــبــُرَ قْ ولا ت ـَ :  ولــه تعــالىقَ ) : ((  ١٤٨/ ٣( وقــال ابــن الجَــوزي فــي زاد المســير      
 ، نـه الإعـلان بـهمِ  رَ هَـومـا ظَ  ، انـَش الزِّ احِ وَ الفَـ أنَّ  أحـدها:  قـوالأفيـه خمسـة  ،  نَ ا بَطَ مَ ا وَ هَ ن ـْمِ  رَ ظَهَ 

ــسَــقالــه ابــن عبــاس والحَ  ، الاستســرار بــه نَ طَــومــا بَ  ــ أنَّ  والثــاني.  دين والسُّ ــا ظَ مَ ــالخَ  رَ هَ اح كَــر ونِ مْ
 ،انـَالزِّ  نَ طـَومـا بَ ،رمْ الخَ  رَ هَـمـا ظَ  أنَّ  والثالـث.داهِـجَ يـر ومُ بَ قاله سعيد بن جُ  ،انَ الزِّ  نَ طَ وما بَ  ،اتمَ رَّ حَ المُ 

 والخـامس. ادةتَ قاله ق ـَ ،هارُّ وباطنها سِ  ،تهايَ لانِ وظاهرها عَ ،شاحِ وَ ه عام في الفَ أنَّ  والرابع. اكحَّ قاله الضَّ 
  )) . عضِ وْ ي في تفسير هذا المَ دِ رْ اوَ ه المَ رَ كَ ذَ  ،وبلُ اعتقاد القُ  نَ طَ وما بَ  ،أفعال الجوارح رَ هَ ما ظَ  أنَّ 

 أهــلُ  كــان: (( قــال _ عنهمــا  رضــي اللَّــهُ _ عــن ابــن عبــاس ) :  ٤٩٠/ ٢( ر المنثــور وفــي الــدُّ      
 اوأمَّـ،  مؤْ لـُ وَ هُـف ـَ نـهمِ  رَ هَ ظَ  ما اأمَّ :  يقولون . يَ فِ خَ  ما ونلُّ حِ تَ سْ ويَ  ، ناالزِّ  نمِ  رَ هَ ظَ  ما مونحرِّ يُ  ةالجاهليَّ 

  )) .  نَ ا بَطَ مَ ا وَ هَ ن ـْمِ  رَ شَ ما ظَهَ احِ وَ وا الفَ بُ رَ قْ ولا ت ـَ  :هُ اللَّ  فأنزلَ  ، بذلك بأس فلا يَ فِ خَ  ما
اء والسُّمعة والظاهر يَ م الرِّ الَ حصور في عَ ل الجاهلي المَ قْ العَ برى في شير إلى انتكاسة كُ هذا يُ      

 انَ الزِّ و .  ياس الأعمالقِ لِ  اإيمانيًّ  ايزانً كون مِ لِ ة لا يَمْ وأهلُ الجاهليَّ . ر الحقيقيهَ وْ اعتبار للجَ  ون أيِّ دُ 
الذي قد يُسبِّب فضيحةً هوره ن في ظُ مُ كْ ل المشكلة تَ بَ  ا ،إثمً  شكلةً أوْ س مُ يْ لَ _ يهم ة إلَ بَ سْ بالنِّ _ 
. وا بالأمر فُ رِ ن يَـعْ الناس لَ  شكلة في ذلك ، لأنَّ إخفاؤه فلا مُ  مَّ ب ، أمَّا إذا تَ للنَّسَ  اتلويثً  أوْ  اارً عَ  أوْ 

  .تعالى  ة اللَّهبَ اق ـَرَ يب عنه مُ غِ وهذا هو الانهيار الشامل في العقل الجاهلي الذي تَ 
ي إلى ضياع ؤدِّ ه يُ اكة ، كما أنَّ تَّ نساني ، فهو بؤرة للأمراض الفَ الزِّنا تدميرٌ شامل للمجتمع الإو      

  .اني لا أخلاقي وَ ي ـَات والغرائز بشكل حَ وَ هَ ة ، وانتشارِ ثقافة الشَّ رَ الأنساب ، والقضاء على الأُسْ 
ون أدلةً كُ لِ وهُم لا يَمْ . القاصرة  قولِ ة ، والعُ ن الأهواءِ الشخصيَّ ة نابعةٌ مِ أهل الجاهليَّ  وأحكامُ      
 ثل العلاقة الجنسيَّةةً عابرة ينبغي إخفاؤها مِ وَ هْ وا إلى الزِّنا باعتباره شَ رُ وقد نَظَ .براهين عقليَّة ة ولانقليَّ 

ن عن أعْيُ  ابعيدً  ه تفريغٌ للشَّهْوَة، لأنَّ قة فلا بأس بهغلَ فإذا كان الزِّنا وراء أبواب مُ  ل وزوجته ،ين الرَّجُ بَ 
وهذا .  ادِ الطِّبَاعسَ وء الأخلاق ، وفَ على سُ  ني ، فهذا يدلُّ لَ الزِّنا بشكل عَ  ثَ دَ ذا حَ الناس ، أمَّا إ

الأقنعة الزائفة ،  اعِ الآخرين ، وارتداءِ دَ اء ، وخِ يَ ة قائمة على الرِّ فلسفة الجاهليَّ  رٌ باهرٌ على أنَّ ؤشِّ مُ 
الجوارح الظاهرة ،  على أفعالِ  نْصَبًّاكان مُ   التركيزُ الجاهليُّ و  .ر هَ وْ ون الجَ ر دُ هَ ظْ والاهتمام بالمَ 
لُ وْ ن القَ مكِ ويُ . الداخلية  ارةِ هَ القلب ، والطَّ  ةً بأفعالِ يَّ نِ عْ مَ  ةُ م تكن الثقافةُ الجاهليَّ ، ولَ  وأحكامِ الناس

  .ون الاهتمام بحقيقة الشرف ص دَوْر الشريف دُ لُّ فردٍ بتقمُّ حٌ كبير ، يقوم كُ رَ سْ الجاهلية مَ  إنَّ 
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 ، أةَ رْ المَ  ىقَ لْ ي ـَ ةالجاهليَّ  في لُ جُ الرَّ  وكان) : ((  ٢٠٧/ ١( بة في غريب الحديث يْ ت ـَقال ابن ق ـُو      
  .٣١٧ )) زانيني:  يقول أن نمِ  أحسن ندهعِ  ذلك ونكُ يَ ف ـَ ، ينيحِ افِ سَ  : لها فيقول
" ينيحِ افِ سَ "أمَّا لفظةُ أة، طْ ةٌ وشديدة الوَ حادَّ " زاَنيني " هذا يُشير إلى التلاعب بالألفاظ، فلفظةُ      

وهذا . ادِعة خَ ل ، واختيار الألفاظ المُ ى التحايُ وهكذا يتجلَّ " . زانيني " ن لفظة فهي أقل حِدَّة مِ 
 نُ صارَ اجِ صُ المَ قْ والرَّ  ة ،شروباتٍ رُوحيَّ رُ صارت تُسمَّى مَ مْ فالخَ  .المجالات  لِّ الأمرُ منتشر في كُ 

  .إلخ ... ،  ديقاتمُسمَّى صَ  تَ حْ يقات صِرْنَ تَ شِ ، والرِّبا صار يُسمَّى فائدةً ، والعَ  فـَنًّا يُسمَّى
 . ينيافِحِ سَ :  قال الزِّنا أَرادَ  ذافإ ، ينيكِحِ أنَ:  قال ةَ رْأالمَ  لُ الرَّجُ  خَطَبَ  ذاإ ةالجاهليَّ  أَهلُ  وكان     
مُّل حَ ة ، وتَ رَ بتكوين أُسْ  ايًّ نِ عْ فالزاني ليس مَ .  يِّ نِ المَ افِحُ هو الزَّاني ، مِن السَّفْح ، وهو صَبُّ سَ والمُ 

وته هْ تعة رخيصة عابرة ، وقضاء شَ ول على مُ صُ يٌّ بالحُ نِ عْ ما هو مَ نَّ وإ. وجة والأولاد سؤولية الزَّ مَ 
فَ    . قَ ما اتَّـفَ بشكل سريع ، وإطفاء نار الغريزة كَيـْ

 ولذلكَ  ه ،اللَّ  نَ مِ  رُ ي ـَغْ أَ  دَ حَ لا أَ  : (( ه اللَّ  رسولُ  قال:  قال _ابن مسعود _ ه اللَّ  عن عبدو      
  .٣١٨ )) نَ طَ نها وما بَ مِ  رَ هَ ما ظَ  شَ احِ وَ م الفَ حرَّ 

ولا أَحَدَ . اتَّصَفَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِكُلِّ كَمَال يلَِيق بذاته سُبحانهَ ، وتَـقَدَّسَ وتَـنـَزَّهَ عن كُلِّ النقائص      
رَةً مِن اللَّه على عِبَاده ، فاللَّهُ يَـغَارُ أن تُـنْتـَهَكَ مَحَارمُِه ، ولذلك حرَّم الفَوَاحِشَ ، وهي كُلُّ  أشدُّ غَيـْ

رَةً على عِباده ، خَصْلَة قَ  بيحة مِن الأقوال والأفعال ، فاللَّهُ حرَّم الفواحشَ سِرَّهَا وعَلانيَِتـَهَا ، غَيـْ
  .وظهُورُ الفواحش مُؤذِن بخطر عظيم ، ومُؤذِن بتعجيل العُقوبة . وحِفظاً لمصالحهم 

قال  : ((_عن رواية أُخْرَى للحديث_) ١٣٢/ ١٠(على صحيح مسلم وقال النووي في شرحه     
ق لُّ عَ ن التـَّ منعهم مِ يَ  :ي أ ، ور على أهلهيُ ل غَ جُ والرَّ  ،عنْ وأصلها المَ  ، نيْ بفتح الغَ  ةُ رَ ي ـْالغَ  : ماءلَ العُ 

 ، وريُ غَ  _ابن عُبَادَة _  ادً عْ سَ  بأنَّ  رَ فأخب ، المَ كَ   ةُ فَ صِ  ةُ رَ ي ـْوالغَ  . هرِ يْ غَ  حديث أوْ  أوْ  بنظر يبأجنب
عنى مَ فهذا تفسير لِ  ، م الفواحشَ ن أجل ذلك حرَّ ه مِ وأنَّ  ، نه مِ  رُ ي ـَغْ أَ  هَ اللَّ  وأنَّ  ، نهمِ  رُ ي ـَغْ ه أَ وأنَّ 
الناس  قِّ في حَ  ةَ رَ ي ـْالغَ  لكنَّ  ، ن الفواحشمِ  ه وتعالى الناسَ بحانَ ه سُ عُ ن ـْها مَ أي أنَّ  ، تعالى هاللَّ  ةِ رَ ي ـْغَ 
  )) . تعالى هاللَّ  ةِ رَ ي ـْستحيل في غَ وهذا مُ  ، نسان وانزعاجهر حال الإيُّ غَ ها ت ـَنُ ارِ قَ ي ـُ

                                                 

هو : يل وقِ . يني افِحِ مَاذِيني وسَ : رأة ربُ للمَ تقول العَ ) : ((  ٣٥٤/ ٣( قال الزمخشري في الفائق  ٣١٧
  )) .ى ، إذا أرسلتُه يَـرْعَ ي ومَذَيْـتُه ينهما ، مِن أمَذَيتُ فـَرَسِ أن يخُلََّى بَ 

  ) . ٤٣٥٨( برقم ) ١٦٩٦/ ٤( ، والبخاري )٢٧٦٠( برقم )  ٢١١٣/ ٤( مسلم . متفق عليه ٣١٨
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  ن ؤمِ ه المُ دِ بْ على عَ ) ار غَ تعالى ي ـَ هَ اللَّ  إنَّ (  ) : (( ٣٠٥/ ٢( قال المُناوي في فيض القدير و      
م ولذلك حرَّ ) يه لَ عَ  هُ م اللَّ ما حرَّ ( فعل أي يَ )  نُ ؤمِ المُ  أن يأتيَ ( هي )  هِ اللَّ  ةُ رَ ي ـْار وغَ غَ ن ي ـَؤمِ المُ  وإنَّ ( 

 فإنْ  ، رته على إمائه وعبيدهيْ ة غَ دَّ وشِ  ، وأشنع القتلات ، قوباتالعُ  عليها أعظمَ  عَ رَ وشَ  ، الفواحشَ 
ينه وحيده ودِ رته على تَ يْ رته تعالى غَ يْ ن غَ مِ وَ  . ارً دَ ه قَ بحانَ أجراها سُ  ، اقوبات شرعً هذه العُ  تْ لَ طِّ عُ 

  لوبِهِم أكِنَّةً أن يَـفْقَهُوهُ وَجَعَلْنا على قُ  يهلَ عَ  ةً رَ ي ـْينه غَ ينهم وبَ بَ  الَ حَ أهله فَ  رُ ي ـْى به غَ حظَ أن يَ وكلامه 
ة يَ ؤدِّ ى المعاصي والآثام المُ مَ وفي الحديث تحذير شديد من اقتحام حِ . ... .  ] ٤٦: الإسراء [ 
)  رُ ي ـَغْ أَ  ءَ يْ لا شَ (  ) : (( ٤٢٧/ ٦( رجع المَ وفي نَـفْس . اهـ ))  لاك والطرد عن دار السلامللهَ 
 ، اهضَ رْ نه على ما لا ي ـَر مِ جَ أي لا شيء أزْ ) تعالى  لَّهِ ال نَ مِ ( ة رَ ي ـْن الغَ ل تفضيل مِ عَ ر لا أف ـْبَ ع خَ فْ بالرَّ 

 لاً ثَ مَ  بَ رِ ضُ فَ  ، حبوبمَ  ه إلى مكروه أوْ رت حالُ تغيَّ  يَسُرُّه هه أوْ رَ كْ ما يَ  دَ جَ ء إذا وَ رْ المَ  ذلك أنَّ  وأصلُ 
ن م مِ اسْ  " شيء : " ولهوقَ  . ةً رَ ي ـْد غَ عْ ب ـَ اءُ زَ ل والجَ بْ ق ـَ الوعيدُ  مِّيَ سُ فَ  ، كروهالمَ  ملْ عِ ر الحال بِ لتغيُّ 

ى به في مَّ سَ يُ  ، ه شيء لا كالأشياءبحانَ وهو سُ  ، وجود شيءمَ  لُّ كُ فَ  ، ختص بهاأسمائه التي لا يَ 
 ، ] ١٩: الأنعام [  شَيْءٍ أكبرُ شَهادةً قُلِ اللَّهُ  قُلْ أيُّ   الابتهالى به في مَّ سَ ولا يُ  ، التعريف

 ، ستقر بالمكانوتَ  ، زَ يـِّ ل الحَ غَ شْ ن الأجسام التي تَ ل مِ اثِ مَ حقيقة المُ  لأنَّ  ، ى بشخصمَّ سَ ولا يُ 
وبقية . ... .  اسميته شرعً منوع تَ مَ  ، ىنً عْ يه مَ لَ ال عَ حَ ه مُ لُّ وذلك كُ  ، انيَ ن العِ ه عَ اءَ رَ ب ما وَ جُ حْ ويَ 

 ، هرُّ ضُ يما يَ ده أن يقع فِ بْ على عَ  ةً رَ ي ـْغَ  " نَ طَ نها وما بَ مِ  رَ هَ ما ظَ  م الفواحشَ ولذلك حرَّ  : " الحديث
وإذا قَرأتَ القُرآنَ   قرأا يَ قارئً  يُّ لِ بْ الشِّ  عَ مِ سَ  . ةرَ ي ـْوذلك أشرف الغَ  ، قوباتالعُ  عليها أعظمَ  عَ رَ وشَ 

نَكَ وبَـيْنَ الذينَ لا يُـؤْ  أتدرون ما : قال  ،]٤٥:  الإسراء [  امَستورً  امنونَ بالآخِرةِ حِجَابً جَعَلْنا بَـيـْ
 ارَ فَّ ل الكُ عَ جْ يَ  مْ ه لَ بحانَ ه سُ ني أنَّ عْ ي ـَ ه ،ن اللَّ مِ  رُ ي ـَغْ أَ  دَ حَ ولا أَ  ، ةرَ ي ـْالغَ  ابُ جَ هذا حِ  ؟ابجَ هذا الحِ 

 ، لتذ بهويَ  ، يهن إلَ طمئِ يَ ف ـَ ، سنْ فاء والأُ ن الصَّ ح له باب مِ تَ فْ أن العبد ي ـُ هِ اللَّ  ةِ رَ ي ـْن غَ ومِ  . لمعرفته لاً أهْ 
ه وأنَّ  ، هه وإعدامِ رِ قْ ف ـَ ده غايةَ هِ شْ ويُ  ، لِّ ده إليه بالفقر والذُّ رُ ي ـَف ـَ ، يهلَ ار عَ غَ ي ـَف ـَ ، ن المقصودله عَ غَ شْ ويَ 
ع فَ ن هذا أن ـْمِ  ةٌ رَّ وذَ  ، ةً نَ كَ سْ ومَ  ةً لَّ اء ذِ فَ س والصَّ نْ ذلك الأُ  ةُ زَّ ود عِ عُ ت ـَف ـَ ، ه شيءسِ فْ ن ن ـَيس معه مِ لَ 

  .))  ينقِ ود اليَ هُ ن شُ د عَ رَّ جَ س المُ نْ اء والأُ فَ ن ذلك الصَّ اسي مِ وَ ال الرَّ بَ ن الجِ للعبد مِ 
هَا آباءَنا واللَّهُ أمَرَنا بِهَا قُلْ إنَّ اللَّهَ  :  وقالَ اللَّهُ تعالى           وإذا فـَعَلُوا فاحشةً قالوا وَجَدْنا عَلَيـْ

  . ] ٢٨: الأعراف [   لا يأَمُرُ بالفَحْشَاءِ أتَـقُولُونَ عَلى اللَّهِ ما لا تَـعْلَمُون
وإذا فـَعَلَ المُشركون فاحشةً ، وهي الفَعْلَة شديدة القُبْح والسُّوء ، كالطَّواف حَول الكَعْبَة عُراةً،      

، اعْتَذَرُوا عن هذا الأمر القبيح واحْتَجُّوا بتقليد الآباء !لا نَطُوف في ثيِاب عَصَيْنا اللَّهَ فيها : قائلين 
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، والالتزام بالعادات والتقاليد ، والافتراء على اللَّه تعالى ،  والاقتداء بهم ، والسَّيْر على خُطاَهم
  .إلى اللَّه تعالى ، وأسْنَدُوها إلى أمْرهِ وشَرْعِه ) الطَّواف حول الكَعْبَة عُراةً ( حيث نَسَبُوا الفاحشةَ 

نَّـهُم كانوا وعقيدةُ المُشركين في هذه القضية تَقوم على الاعتذار والاحتجاج بتقليد الآباء ، وأ     
تَدَوْا بهم، وتاَبَـعُوهم، وأنَّ اللَّه أمرهم أن يَـفْعَلُوها، وأقـَرَّهُم عَلَيها ، ورَضِيَها  يفَعلون هذه الفاحشةَ، فاقـْ

وهاتان حُجَّتان باطلتان ، لأنَّ الأُولَى تقليد للجُهَّال . لهم ، وَلَوْ كَرهَِها لنَـَقَلَهُم عنها ، وأبعدهم مِنها 
والثانية كَذِب واضح على . لَدَيهم عِلْم ولا مَعرفة ولا يَملِكون دليلاً نقليًّا ولا دليلاً عقليًّاالذين ليَس 
دًا . اللَّه تعالى إنَّ اللَّه لا يأَمر : قُل لهؤلاء المُشركين يا مُحمَّد . أن يَـرُدَّ عليهم وقد أمرَ اللَّهُ مُحَمَّ

  .هُ مُنـَزَّهٌ عَن كُل نَـقْص وَعَيْب،ولا يأَمر إلا بمحاسن الأخلاقواللَّ . بالأفعال القبيحة والخِصَال السَّيئة
. أتكذِبوُن على اللَّه وتَـفْتـَرُون عَلَيه وتَـنْسُبون إليَه الفاحشةَ بلا دليل ولا برُهان ولا نظر صحيح ؟     

  .والاستفهامُ للإنكار والتَّوبيخ 
  .وفي هذا دَعوة إلى طلََب العِلْم . تُوضِّح خُطورتهما والآيةُ تَذُمُّ التقليدَ الأعمى والجَهْلَ ، و      
  ، حبْ تناهية في القُ مُ  ةً لَ عْ ف ـَ  وإذا فـَعَلُوا فاحشةً  ) : ((  ١٥/ ١( وقال البَيضاوي في تفسيره      

هَا آباءَنا واللَّهُ أمَرَنا بِهَا ،  افوَ ورة في الطَّ العَ  فِ شْ وكَ  ، منَ بادة الصَّ عِ كَ  ، اعْتَذَرُوا   قالوا وَجَدْنا عَلَيـْ
هور ظُ ل لِ عن الأوَّ  فأعرضَ  ، ه وتعالىبحانَ سُ  هوالافتراء على اللَّ  ، تقليد الآباء : نيْ رَ أمْ وا بِ جُّ تَ احْ و 
 تْ رَ ه وتعالى جَ بحانَ عادته سُ  لأنَّ  ،  قُلْ إنَّ اللَّهَ لا يأَمُرُ بالفَحْشَاءِ  :  ولهقَ الثاني بِ  دَ رَ وَ  ، سادهفَ 

ل عْ أقبح الفِ  يه على أنَّ لَ لالة عَ ولا دَ  ، الصَ ث على مكارم الخِ والحَ  ، على الأمر بمحاسن الأفعال
ستنقصه ويَ  ، السليم عُ بْ ر عنه الطَّ فِ نْ فإن المراد بالفاحشة ما ي ـَ ،  عقليلاً ب الذم عليه آجِ بمعنى ترتُّ 

 ، م ؟علتُ فَ  مَ لِ  : وهالُ عَ ا ف ـَيل لهم لمَّ ه قِ كأنَّ   ، نيْ ب ـَتِّـ رَ ت ـَن مُ يْ ؤالَ ا جوابا سُ مَ هُ  : يلوقِ  . ستقيمالمُ  العقلُ 
أتَـقُولُونَ   . ... .نا بهارَ أمَ  هُ اللَّ : فقالوا ،؟ن أين أخذ آباؤكمومِ  : يلفقِ  ، نا عليها آباءنادْ جَ وَ : فقالوا 

  .))  تعالى هعن الافتراء على اللَّ  يَ هْ النـَّ ن إنكار يتضمَّ  ،  عَلى اللَّهِ ما لا تَـعْلَمُون
ن حه مِ بْ شه وق ـُحْ في فُ  غَ الَ بَ ما ت ـَ: الفاحشة ) : ((  ٢٨٩/ ٢( وقال الشَّوكاني في فتح القدير      
والظاهر  . كرْ هي الشِّ : يل وقِ  ، اةً رَ ت عُ يْ اف المشركين بالب ـَوَ هي طَ : رين فسِّ قال أكثر المُ  . وبنُ الذُّ 
ا في تبالغً ا مُ ا قبيحً بً ن ـْوا ذَ لُ عَ م إذا ف ـَهُ أنَّـ : والمعنى  ، ان جميعً يْ رَ ن الأمْ مِ  ق على ما هو أعمُّ دُ صْ ها تَ أنَّ 

ستمرين وهم مُ دُ جَ ا وَ بآبائهم لمَّ  وا ذلك اقتداءً لُ عَ م ف ـَهُ أنَّـ : الأول : ن يْ رَ ذْ عُ وا عن ذلك بِ رُ ذَ تَ ح اعْ بْ القُ 
ن في يْ رَ ذْ لا العُ وكِ  . هبحانَ سُ  ههة اللَّ ن جِ مأمورون بذلك مِ م هُ أنَّـ : والثاني  ، ل تلك الفاحشةعْ على فِ 

ه بحانَ سُ  هن اللَّ والأمر مِ  ، هلَ عْ غ لهم فِ وِّ سَ ح لا يُ بْ جود آبائهم على القُ وُ  لأنَّ  ، ادسَ طلان والفَ غاية البُ 
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 ،خالفتهمام عن مُ اهُ هَ ون ـَ ، لةنزَ ب المُ تُ والعمل بالكُ  ، باع الأنبياءهم باتِّ رَ ل أمَ بَ  ،شاءحْ م يكن بالفَ لهم لَ 
إنَّ  :  أن يقول لهم  هيَّ بِ نَ  رَ ه عليهم بأن أمَ بحانَ سُ  هُ اللَّ  دَّ ولهذا رَ  ، عل الفواحشا نهاهم عنه فِ مَّ ومِ 

 ، يهعليهم ما أضافوه إلَ  أنكرَ  مَّ ثُ  . هبحانَ عون ذلك عليه سُ فكيف تدَّ  ،  اللَّهَ لا يأَمُرُ بالفَحْشَاءِ 
وفيه  ، بأن يقوله لهم  النبيُّ  رَ مِ ام ما أُ مَ ن تَ وهو مِ  ،  أتَـقُولُونَ عَلى اللَّهِ ما لا تَـعْلَمُون  : فقال

فكيف إذا كان  ، ل شيءا في كُ ول بالجهل إذا كان قبيحً القَ  فإنَّ  ، من التقريع والتوبيخ أمر عظيم
دة الذين قلِّ للمُ  ، غ واعظوأبلَ  ، م زاجرفي هذه الآية الشريفة لأعظَ  وإنَّ  ، ؟ هل على اللَّ وُّ قَ في التـَّ 

 ، ن الاقتداء بأهل الكفر لا بأهل الحقذلك مِ  فإنَّ  ، فة للحقخالِ بعون آباءهم في المذاهب المُ يتَّ 
 ، ] ٢٣: الزُّخرُف [  إنَّا وَجَدْنا آباءَنا عَلى أُمَّةٍ وإنَّا عَلى آثارهِِم مُقْتَدُون  :  فإنهم القائلون

هَا آباءَنا واللَّهُ أمَرَنا بِهَا  :والقائلون  أباه على ذلك  دَ جَ نه وَ وْ كَ ولا اغتراره بِ د لَ قلِّ والمُ  .  وَجَدْنا عَلَيـْ
ة هي التي لَ صْ الخَ  هوهذ ، عليه قَ بْ م ي ـَلَ  ، وأنه الحق ، به هُ اللَّ  ه الذي أمرَ ذهب مع اعتقاده بأنَّ المَ 

فما أبقاهم  ، عتهدْ ع على بِ بتدِ والمُ  ، صرانيةصراني على النَّ والنَّ  ، بها اليهودي على اليهودية يَ قِ بَ 
 وا الظنَّ نُ سَ وأحْ  ، ةيَّ عِ دْ هم وجدوا آباءهم في اليهودية والنصرانية أو البِ نُ وْ لالات إلا كَ على هذه الضَّ 

 ، يجبكما  لبوا الحقَّ ولا طَ  ، نظروا لأنفسهمم يَ ولَ  ، به هُ اللَّ  م عليه هو الحق الذي أمرَ بأن ما هُ 
ن نشأ على فيا مَ  ، ور الخالصصُ والقُ  ، تحْ وهذا هو التقليد البَ  . كما ينبغي  هين اللَّ وبحثوا عن دِ 

 ،قالةن أن تقول هذه المَ غ في التحذير مِ بالِ مذهب من هذه المذاهب الإسلامية أنا لك النذير المُ 
وفاسد الرأي بصحيح  ، قيمبالسَّ حيح والصَّ  ، يربالخَ  رُّ الشَّ  فقد اختلطَ  ، لالةوتستمر على الضَّ 

:  فقال ، خالفتهن مُ هى عَ ونَ  ، باعههم باتِّ رَ أمَ  ، اا واحدً يًّ بِ ة إلا نَ مَّ إلى هذه الأُ  هُ ث اللَّ بعَ م يَ ولَ  ، وايةالرِّ 
 وما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وما نَـهَاكُم عَنْهُ فانتـَهُوا  ،  َض رأي أئمة المذاهب حْ كان مَ   وْ لَ و

فين كلِّ د أهل الرأي المُ دَ عَ دون بِ تعدِّ ل كثيرون مُ سُ ة رُ مَّ لكان لهذه الأُ  ، بادة على العِ جَّ وأتباعهم حُ 
دة قلِّ اختيار المُ  ،ن الحقول عَ هُ لة وأعظم الذُّ فْ ب الغَ ن أعجَ مِ  وإنَّ  ، به هُ فهم اللَّ كلِّ م يُ للناس بما لَ 

ووجود آلة  ، ن يأخذونهما عنهووجود مَ  ، ة رسولهنَّ ووجود سُ ه، جال مع وجود كتاب اللَّ لآراء الرِّ 
  . )) ندهمل عِ قْ ة العَ كَ لَ ومَ  ،م لديهمهْ الفَ 

في التقليد الأعمى ، يَسيرون على خُطى آبائهم  كانوا غارقين) أهل الجاهلية ( إنَّ المُشركين      
، )كُل ما اشتدَّ قُـبْحُه مِن الذُّنوُب ( ولم يَكتفوا بِفِعْل الفاحشة . الضَّالين ، ويَـفْتـَرُون على اللَّه تعالى 

ومِن . بها بَل أيضًا كانوا يرُجِعونها إلى اللَّه تعالى ، وينَسُبونها إليَه ، فـَيـَزْعُمون أنَّ اللَّه قد أمرهم 
  . المَعلوم أن اللَّه يأمر بالطاعات ومكارم الأخلاق ، ولا يأمر بالفَحشاء والأعمال القبيحة 
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والمقصــود بالفاحشــة فــي الآيــة هــو الطَّــوَاف بالبـَيْــت عُــرَاةً ، حيــث كــانوا يتقرَّبــون إلــى اللَّــه تعــالى      
لا نَطـوف : وَلَدَتْنا أمَُّهاتنا ، وأيضًا كانوا يقولـون نَطُوفُ كما : بالعُرْي وكَشفِ العَوْرات ، وكانوا يقولون

ــتهم فــي الطَّــوَاف بالبَيــت عُــراةً تقــوم علــى أمــرَيْن . فــي ثيــاب عَصَــيْنا اللَّــهَ فيهــا  تقليــد الآبــاء ، : وحُجَّ
ةٌ باطلة وه. والكَذِب على اللَّه تعالى    .ذه حُجَّ

 يـتبالبَ  وفـونطُ يَ  لا اشًـيْ رَ ق ـُ داعَـ مـا العـربُ  تكانـ) : ((  ٢٧٩/ ٢( وقال ابـن كثيـر فـي تفسـيره      
 وكانــت ، فيهــا هَ اللَّــ واصَــعَ  ثيــاب فــي طوفــونيَ  لا أنهــم ذلــك فــي لونيتــأوَّ  ، وهاسُــبِ لَ  التــي ثيــابهم فــي

 ثـوب معـه نومَـ ، فيـه طـافَ  اثوبـً يسِـمَ حْ أَ  هأعـارَ  نمَـوَ  . ثيـابهم فـي وفـونطُ يَ  ٣١٩س مْـالحُ  مهُ وَ  شيْ رَ ق ـُ
 ابــًوْ ث ـَ يسِــمَ حْ أَ  أعـاره ولا ، اجديــدً  ابــًوْ ث ـَ يجـد ملــَ نومَـ ، أحــد كــهيتملَّ  فـلا لقيــهيُ  ثــم ، فيـه طــافَ  جديـد
ــ بعــض ليســتره اشــيئً  جهــارْ ف ـَ علــى فتجعــل ، ريانــةعُ  فتطــوف امــرأة كانــت مــابَّ ورُ  ، اريانــًعُ  طــاف  ، رتْ السِّ
  :ل فتقو 

  )) . هلُّ حِ أُ  لاـف نهمِ  دابَ  امَ وَ            هلُّ كُ  وْ أَ  هضُ عْ ب ـَ دوبْ ي ـَ اليومَ 
إنَّ قُـرَيْشًا كانت تتحكم بمقاليد الأمُور، وتُسيطر على عقائد العـرب، وتُمسـك بتفاصـيل العلاقـة      

لتـدعيم نفوذهـا، وترسـيخِ ) الكَعْبة ( وقد استغلتْ عِبادةَ الطَّواف حَوْل البَيت . الاجتماعية_ الدينية 
ـــامِيَة بـــين قبائـــ كانـــت _ وَحْـــدَها_فـَقُـــرَيْش . ل العـــربسُـــلطتها ، وتلميـــعِ اســـمها، وإبـــراز مكانتهـــا السَّ

تَطوف بملابسها، وهذا مؤشر باهر على حِرْصها على التميُّز ، ودليلٌ واضح على تفوُّقها علـى قبائـل 
ـةٌ . العرب التي كانت لا تَطوف بثيابها ، بِحُجَّة أنهم لا يَطوفون في ثياب عَصَوا اللَّهَ فيهـا  وهـذه حُجَّ

. _ رجِــالاً ونســاءً _ تتطلــب خَلْــعَ الثيــاب لصــارَ النــاسُ كُلُّهــم عُــرَاةً  داحضــةٌ ، فلــو كانــت المعاصــي
كمـا أن . _ وَحْـدَهم _ فالإنسانُ لا بد أنَّه سيرتكب المعاصي لأنَّه غَير معصوم ، فالعِصْـمةُ للأنبيـاء 

صَـت اللَّـهَ قُـرَيْشًا كانت غارقة في الشِّرْك والذُّنوُب المعاصي ، ومـع هـذا كانـت تطـوف بثيابهـا التـي عَ 
وهذا مؤشر جديد على تميُّز قُـرَيْش وسيطرتها المُطْلَقَة علـى الشـرائع الدينيـة ، والسـلوكياتِ ! . فيها 

وَقُــرَيْش كانـت تــتحكَّم بِمَـن تشـاء ، تعُطــي فُلانـًا ثيَِابـًا فـَيَطــُوف مَسـتوراً ، وتمنـع الثيــابَ . الاجتماعيـة 

                                                 

 الحُمْس هم قُـرَيْش، وَمَن وَلَدَتْهُ : قال أبو الهيثم): (( ١٩٧/ ٨(في شرح النووي على صحيح مسلم  ٣١٩
Ĕة بَ عْ سمُوا حمُْسًا بالكَ : وقيل. م تحمَّسوا في دِينهم، أي تشدَّدوا قُـرَيْش وكِنانة وجَديلة قـَيْس، سمُوا حمُْسًا لأ

ومِن تشدُّدهم أĔم كانوا لا يَسْتظلون أيام مِنى، :قلُتُ  .اهـ ))لأĔا حمَْساء،حَجَرها أبيض يَضْرِب إلى السَّواد
  .عَرَفات، وإنما يقَفون بالْمُزْدَلِفَة  مِن أبواđا وهُم محُْرمِون،ولا يخَرجون أيام الموسِم إلى وكانوا يَدْخلون البيوتَ 
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وهكـذا . رى ، كانت قُـرَيْش تَسْتُر مَن تشاء ، وتعُـرِّي مَـن تشـاء وبعبارة أخ. عن فُلان فـَيَطُوف عُرياناً 
وهــذا يُشــير إلــى نفُوذهــا الهائــل ، . وَصَــلَ نفوذهــا إلــى العَــورات، فصــارت تــتحكَّم بِكَشْــفها أوْ سَــتْرها

  .وسَيطرتها الشاملة على تفاصيل الحياة العربية بكل أبعادها الروحية والمادية 
اش أو طعـة قُمَـواضـعةً علـى فـَرْجهـا قِ  وف عُريانـةً طـُلت في هذه اللعبة ، فكانـت تَ حتى المرأةُ دَخَ      

  ! .م يكن لَ  ان أجل سَتْر فـَرْجها الذي قد يَظْهر بَـعْضُه أو كلُّه ، وكأن شيئً ما شابه مِ 
. قُــرَيْش ومـا وَلـَدَتْ  حُمْسُ وفون في الجاهلية عُراةً إلا الحُمْس، والطُ كان الناسُ يَ :(( وةرْ وقال عُ      

 رأةُ عطــي المَــوف فيهــا ، وتُ طــُيَ  يــابَ لَ الثِّ لُ الرَّجُــعلــى النــاس ، يعُطِــي الرَّجُــ ونَ بُ سِــتَ يَحْ  حُمْــسُ وكانــت ال
  .٣٢٠ )) اانً يَ يت عُرْ بالبَ  طافَ  حُمْسُ ال يُـعْطِهِ  مْ وف فيها ، فَمَن لَ طُ تَ  يابَ الثِّ  رأةَ المَ 

  .ما كانَ في الحَجِّ مِن أعمال الجاهليَّة ، وأقـَرَّ ما أَمَرَه اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بإقراره  نَـفَى النبيُّ      
ويَــرْوي التــابعيُّ عُــرَوة بــن الزُّبيَــر أنَّ النــاس كــانوا يَطُوفــون فــي الجاهليَّــة بالكَعْبَــةِ عُــرَاةً إلا الحُمْــسَ        

ــرَيش وكِنَانــة وجَدِيلَــة قـَــيْس (  ا بــذلك لتَِحَمُّسِــهم وتَشَــدُّدِهم فــي دِيــنهم ، وكانــت الحُمْــسُ ، سُــمُّو ) قُـ
يُـعْطــُون النــاسَ حِسْــبَةً للَّــه تعــالى ، فـَيـُعْطِــي الرَّجُــلُ الرَّجُــلَ الثِّيــابَ يَطــُوف فيهــا ، وتُـعْطِــي المَــرأةُ المَــرأةَ 

  .رياناً ا طافَ بالبَيت عُ الثِّيابَ تَطُوف فيها ، فَمَن لَمْ تُـعْطِه الحُمْسُ ثيَِابً 
يدُفَعون مِن عَرَفاَت ، وتفُيض الحُمْسُ مِـن جَمْـعٍ ، _ غَيْر الحُمْس _ وكانَ يفُيض جماعةُ الناسِ      

وهي المُزْدَلِفَة، ولا يتَجاوزونها إلى عَرَفَة ، لئِلا يَخرُجوا عَن حُدود الحَرَم الذي شـرَّفهم اللَّـهُ بِسُـكناه، 
  .وعَرَفَةُ ليَْسَتْ مِنَ الحَرَم . موالِهم وجَعَلَه عِصْمَةً لِدِمَائهم وأ

حَوَّل أجسـادَ الرجـال والنسـاء  ، وثنيةإنَّ الطَّوَافَ حَوْلَ الكَعْبَةِ عُرَاةً يمُثِّل طَقْسًا دينيًّا ذا مرجعية      
 ي فـي الجاهليـة تتمحـور حـول اعتقـاداف العُـرْ وَ وفلسفةُ طـَ. إلى لوحاتٍ عارية أمام العيون بلا خجل 

وا يـاب عَصَـفـي ثِ  افَ وَ ريـدون الطَّـفهُـم لا يُ  ، رِّبهم إلى اللَّه تعالىلية أن العُرْي يُـقَ الجاه أهلِ  المُشركين
ــر الأســمى الــذي طَ صُ مــن الثيــاب هــو التَّ لُّ خَ لــذلك كــان الــتَّ .  _القاصــرة  رؤيــتهم بَ سَــحَ _اللَّــهَ فيهــا هُّ

أن  وينبغـي التركيـزُ علــى .هــاتهم مَّ ا كيـوم ولـدتهم أُ وب ، ويجعلهــم أنقيـاء بـلا خطايــنُ ن الـذُّ يُخلِّصـهم مِـ
 وقُــرَيش هـي. العـرب  قبائـلم يش التـي كانـت تتـزعَّ ى قُــرَ وَ سِ  يت عُراةً وفون بالبَ طُ ة كانوا يَ أهل الجاهليَّ 

الشـرعية " ، وحارسـةُ  وقلبُ الجسم القَبَلي العربي الـوثنيلتشريع الجاهلي على كافة الأصعدة،مركزُ ا
  ) .الآلهة الباطلة ( بادة الأصنام ار عِ ى في قِطَ ولَ الأُ  قطورةُ والمَ ،مَع عليها بين القبائلجْ المُ " ةيَّ مِ نَ الصَّ 

                                                 

  ) . ١٢١٩(برقم )  ٨٩٣/ ٢( ، ومسلم )  ١٥٨٢( واللفظ له برقم )  ٥٩٩/ ٢( رواه البخاري  ٣٢٠
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. ايزُي مَـلوكيات النابعة من العقائد الجاهلية هي تكثيف للنظام الطبقـي الاجتمـاعي التَّ هذه السُّ و      
لا تطوف عاريـةً ، وفـي ذلـك تمييـز واضـح علـى  ز عن باقي القبائل بأنهاتتميَّ  تْ دَ لَ يش وما وَ رَ ق ـُ إنَّ  إذْ 

ن فوضـى النظـام العَقَـدي الجـاهلي علـى أ ا يـدلُّ مَّـيش بـين العـرب ، مِ رَ أساس قـَبَلي ، وإعلاء لشأن قُــ
ب عقليــة سَــهــدف إلــى تكــريس التــداعيات الطبقيــة فــي مجتمــع الجزيــرة العربيــة ، وتقســيم النــاس حَ ت

ا زيًـّايُ مَ تَ  اطبقيًّـ اتيـارً _ بحـد ذاتـه _  فصار الشـرفُ . ليم جاهلية على شعائر وثنية وتعا اجاهلية اعتمادً 
وهـذا أدى إلـى تكثيـف الصـفات الأخلاقيـة بشـكل سِـلَعي  . علـى الفروقـات الماديـة بـين البشـر  ايًّ نِ بْ مَ 

  .تماسك ناوئة للفكر الأخلاقي المُ كَمِّي ضمن الإشكاليات الإقطاعية المُ 
على ابتزاز  رٌ ؤشِّ مُ  رياناً ،عُ  يَ قِ م يُـعْطَ بَ وفوا ، ومَن لَ طُ ي يَ رين كَ ياب للآخَ لثِّ يش اقُـرَ  إعطاءَ  كما أنَّ       

فمجتمعُ الجزيرة العربية كان  طوتها ونفوذها على قبائل العرب ،يش لباقي القبائل ، وتجذير سَ رَ ق ـُ
يت الحرام ت وجود البَ فاستغلَّ عليه،يش باللعب سَّاس قامت قُـرَ رُ الحَ ت ـَوهذا الوَ ،افً رِّ طَ تَ مُ  اإقطاعيًّ  اطبقيًّ 

وفي . وتعريتهم متى شاءت  ، رين وإلباسهم متى أرادتر الآخَ هْ ومسؤوليتها عنه في ق ـَ )الكعبة ( 
ام قَبضتها على قبائل العرب ، ريد إحكيش تُ قُـرَ  ، وأنَّ  لالةٌ واضحة على فلسفة السادة والعبيدهذا دَ 

ة قَ طْلَ يدة المُ هي تريد تذكيرهم بأنها هي السَّ و . نياهم نهم ودُ خاضعين لها في أمور دِي بحيث يَظلَُّون
  .ي مَن تشاء ، وتعُرِّي مَن تشاء سِ ل ، فهي تَكْ صْ صاحبة الكلمة الفَ 

 ينبغي فلا ، مرَ الحَ  أهل نحن : ((كانت تقول   اشً يْ قُـرَ  أنَّ ) ١٦٧/ ٧(  وفي تفسير القرطبي     
  .))  طعامنا نمِ  إلا ناضَ أرْ  لَ خَ دَ  إذا أكليَ  ولا ، ثيابنا في إلا وفطُ يَ  أن العرب من لأحد
وهذا اعترافٌ صريح يدل على حِرْص قُـرَيش على تعزيز قَبضتها على باقي القبائل ، وبسطِ      

أي إنَّ قُـرَيْشًا  . سيادتها على كامل التراب العربي ، وإخضاع الآخرين لقانونها ، وثيابها ، وطعامها 
. رَشية في البيئة العربية كانت حريصةً على إلغاء هُوِيَّات القبائل وأنظمتها ، وتجذير الهُوِيَّة القُ 

وهكذا تصبح الهُوِيَّةُ القُرَشِيَّةُ هي الهُوِيَّةَ الجامعة لقبائل العرب ، وينَضوي الجميعُ تحت راية 
وهذا يَكشف الخُطَّةَ الإستراتيجية التي كانت قُـرَيش تنتهجها لتوحيد العرب تحت لوائها ، . قُـرَيش

تاريخ للعرب غَير تاريخ فلا اسْم يعَلو على اسم قُـرَيش ، ولا . ا وصَبْغهم بِهُويتها وعاداتها وتقاليده
  .قُـرَيش 

 الجاهلية أهلُ  وكان) : (( ١٦٣و١٦٢/ ١٨( قال النووي في شرحه على صحيح مسلم و      
 اسدَ تُ  تركونهاويَ  ، اأبدً  يأخذونها ولا ، الأرض على لقاةً مُ  تركونهايَ وَ  ، همثيابَ  ونمُ رْ ي ـَوَ  ، راةً عُ  طوفونيَ 

  )) . اللقاء ىسمَّ ويُ  ، ىبلَ تَ  حتى لجُ بالأرْ 
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 .أخلاقي دِيني أو ن الفواحش القبيحة التي كانت تمارسها القبائل دون وازعي مِ العُرْ  افَ وَ طَ  إنَّ      
نساني ، لذلك لَم نَجِدْ أحدًا الإ ك الشعورَ حرِّ سة تتم في غياب الأخلاق الفاضلة التي تُ مارَ وهذه المُ 

طَواف العُرْي، فهو ثقافة مجتمع سائدة، وإنكارهُا يعني الطعنَ في دِين العرب عُمومًا ، يعَترض على 
سة على انهيار ؤسَّ ة اللاأخلاقية المُ لَ فْ الغَ و . وقُـرَيش خُصوصًا ، وهذا خَط أحمر ، لا يُسمَح بتجاوزه 

ن  مِ  ، والتحررِ ة والفضائليَ امِ لسَّ م ايَ ن إطار القِ مِ  ج للانفلاتِ روِّ يُ  اجديدً  ا، تأخذ مسارً المَنحى القِيَمي
وَ كُل المناحي الأخلاقية، وهكذا ت وإدماجه بصورة قَسْرية بالمسار السلبي الهادم نة الإنسان ، تم حَيـْ

سها بوصفها مركز فْ ن ـَروِّج لِ ا لنََجِد أن قُـرَيْشًا قبل الإسلام تُ نوإنَّ  .ي لكل رذيلةتبنِّ والمُ لكل فضيلة،
، وتُسَوِّقها للآخرين من أجل الحفاظ على فهي تبتكر الشرائع الأرضية ائل،التشريع لباقي القب

وباقي القبائل . ها على الآخرينإيقاعَ  إنَّ قُـرَيْشًا تَفرِض. لطتهامكانتها وتلميع مركزها الاجتماعي وسُ 
لعربي حَجر الزاوية في البناء ا يش هيرَ قُ ف ـَ. دمِّرك إلا أن تستجيب وتخضع لهذا الإيقاع المُ ملِ لا تَ 

  .القَبَلي الجاهلي ، وهي النـَّوَاةُ الأساسية التي يَدور في مداراتها باقي القبائل 
أن ، في هذا الشَّ  شٍ يْ رَ قُ الناسُ تَـبَعٌ لِ : ((  قال  النبيَّ  أنَّ  _رضي اللَّهُ عنه _ وعن أبي هُرَيرة      

  .٣٢١ ))م هِ رِ افِ كَ لِ  عٌ بَ م ت ـَهُ رُ افِ م ، وكَ هِ مِ لِ سْ مُ م تَـبَعٌ لِ هُ مُ لِ سْ مُ 
، ويجب على ة ارَ ة والإمَ امَ فضَّل اللَّهُ قُـرَيْشًا على سائر قبائل العرب ، وهُم المُقدَّمون في الإمَ      

لِمي قُـرَيش ، والكافرون ون تابعون لِمُسْ لِمُ والمُسْ . وا عليهم دَّمُ قَ الناس أن يطُيعوهم ويُـقَدِّموهم ولا يَـت ـَ
ة ، كانت قُـرَيش تتزعَّم العربَ في الكُفْر والشِّرْك ، وكانت أوَّلَ الجاهليَّ وفي . تابعون لكافري قُـرَيش 

ثمَُّ اعتنقتْ قُـرَيْشٌ . مَن حاربَ الإسلامَ وأنكرت الرِّسالةَ النبوية ، وقد تبَِعَها المُنكِرون على ذلك 
التَّوحيد ، ونشرت  الإسلامَ قبل الناس ، وسَبـَقَت الجميعَ في التَّصديق والإيمان ، وحَمَلَتْ رايةَ 

وبذلك تكون قُـرَيْشٌ زعيمةَ .الإسلامَ في أصقاع الأرض ، وتبَِعَها المؤمنون المُوحِّدون على ذلك
نيا والدِّين ، .العرب،وقُدوةَ الناس جميعًا في الجاهلية والإسلام والناسُ يَخضعون لها في أمر الدُّ

  . عليها ، ولا يذُعِنون إلا لها لناس لا يَجتمعون إلاوهي أَوْلَى بالرِّئاسة والزَّعَامة والقِيادة ، وا
. ومِن حِكمة اللَّهِ تعالى أن فضَّل بعضَ الناسِ على بعض، وقُـرَيْشٌ مِمَّن فضَّلهم اللَّهُ على الناس     

قبائلهم والحديثُ يوُضِّح بعضَ مَنَاقِب قُـرَيش، وما لها مِن مكانةٍ عالية، ومَقَامٍ رفيع عِند العَرَب بِكُلِّ 
  .بلا استثناء 

                                                 

  ) . ١٤٥١/  ٣( واللفظ له، وروى مسلم الجزء الأول من الحديث )  ١٢٨٨/  ٣( رواه البخاري  ٣٢١
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اق دَ صْ مِ  عَ قَ وَ  " لكافرهم عٌ بَ كافرهم ت ـَ  : " ولهوقَ ) : ((  ٥٣٠/ ٦( قال الحافظ في الفتح و      
ا عَ ودَ  ،  النبيُّ  ثَ عِ ا بُ فلمَّ  ، مرَ اها الحَ نَ كْ سُ ا في الجاهلية بِ شً يْ رَ م ق ـُعظِّ العرب كانت تُ  لأنَّ  ، ذلك

مكَّة ،   النبيُّ  حَ تَ ا ف ـَفلمَّ  ،همُ وْ ننظر ما يصنع ق ـَ : وقالوا ، باعهتِّ االعرب عن  غالبُ  فَ توقَّ  ه ،إلى اللَّ 
 ،يشرَ ة في ق ـُوَّ ب ـُلافة النُّ خِ  تْ واستمرَّ  ،اأفواجً  هين اللَّ خلوا في دِ ودَ  ، م العربُ هُ ت ـْعَ بِ تَ  ، يشرَ ق ـُ وأسلمتْ 

  )) . مهمسلِ مُ ا لِ عً ب ـَمهم ت ـَسلِ وصار مُ  ، ا لكافرهمعً ب ـَكافرهم كان ت ـَ  أنَّ  قَ دَ صَ فَ 
 في كانوا مهُ لأنَّـ : ((  يشعن قُـرَ ) ٢٠٠/ ١٢( وقال النووي في شرحه على صحيح مسلم      

 ، همإسلامَ  رتنظُ  العرب وكانت ،ه اللَّ  يتبَ  جحَ  وأهل ، هاللَّ  مرَ حَ  وأصحاب ،العرب رؤساء الجاهلية
 في الناسُ  ودخل ، ةهَ جِ  لكُ  نمِ  العرب فودُ وُ  وجاءت ، الناسُ  همعَ بِ تَ  ، ةكَّ مَ  تْ حَ تِ وفُ  وامُ لَ أسْ  افلمَّ 

م كْ هذا الحُ  أنَّ   نوبيَّ ،لهم عٌ بَ والناس ت ـَ،لافةم أصحاب الخِ وكذلك في الإسلام هُ .اأفواجً  هاللَّ  يندِ 
لافة الخِ  إلى الآن  ن زمنهمِ فَ ، ما قاله رَ هَ وقد ظَ .ن الناس اثنانمِ  يَ قِ نيا ما بَ ر الدُّ ستمر إلى آخِ مُ 

: ياضقال القاضي عِ  .كما قاله   ،اثنان يَ قِ وتبقى كذلك ما بَ ،ة لهم فيهامَ احَ زَ ير مُ ن غَ يش مِ رَ ق ـُفي 
راد المُ  لالة فيه لهم لأنَّ ولا دَ :قال.الشافعي بهذا الحديث على فضيلة الشافعي أصحابُ  استدلَّ 

  )). شيرَ والشافعي ق ـُ، يرهمعلى غَ يش رَ ة ق ـُيَّ زِ ة في مَ جَّ حُ  وَ هُ :  لتُ قُ .  لافة فقطيش في الخِ رَ تقديم ق ـُ
  .ر بمعنى الأمربَ خَ ) يش رَ قُ لِ  عٌ بَ الناس ت ـَ(  ) : (( ٢٩٤/ ٦( وقال المُناوي في فَيض القدير      

وهو  ، الناس بعضهمبراد والمُ  ، ر على ظاهرهبَ خَ  : يلوقِ  " . اشً يْ رَ وا ق ـُمُ دِّ قَ  : " ربَ عليه خَ  كما يدلُّ 
  ، في الإسلام والجاهلية : أي) ر ير والشَّ في الخَ ( ه ابن حجر رَ كَ ذَ  ، يشرَ ير ق ـُن غَ سائر العرب مِ 
م فكذا هُ  ، همدِ ن أمر الكعبة في يَ وْ كَ فرهم لِ تبوعين في كُ م كانوا في الجاهلية مَ هُ لأنَّـ  ، كما في رواية

 دَّ ن رَ ل مَ م أوَّ هُ لأنَّـ  ، رفْ فكذا في الكُ  ، يشرَ ن ق ـُالسابق بالإسلام كان مِ  أنَّ  أوْ  ، تبوعون في الإسلاممَ 
 عناه أنَّ مَ : وقال القاضي  . نيْ الَ في الحَ  ةً وَ دْ فكانوا قُ  ، رذُ عن الآيات والنُّ  وأعرضَ  ، وكفر به ، عوتهدَ 
 ،ابقون في الإيمانوالسَّ  ،صديقمون في التَّ تقدِّ لأنهم المُ  ،سلمينن المُ يرهم مِ ة غَ وَ دْ يش قُ رَ مي ق ـُسلِ مُ 

  )) .  بالرسول رَ فَ وكَ  ، عوةَ الدَّ  دَّ ن رَ ل مَ هم أوَّ فإنَّ  ، ارفَّ الكُ ن يرهم مِ دوة غَ وكافرهم قُ 
  
  اءغَ البِ  _٥٣

  
نيا  : قالَ اللَّهُ تعالى       ولا تُكْرهُِوا فـَتـَيَاتِكُم عَلى البِغَاءِ إنْ أرَدْنَ تَحَصُّنًا لتَِبْتـَغُوا عَرَضَ الحَياةِ الدُّ

  ] . ٣٣: النُّور [   ومَن يُكْرهِهُّنَّ فإنَّ اللَّهَ مِن بَـعْدِ إكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رحيم
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فًا عن فِعْل الفاحشة ، وهذه الإرادة مَحَل الإكراه ، ولا تُجْبِرُوا إماءكم على الزِّنا ، إنْ أرَدْنَ تَـعَفُّ      
والآيةُ تُوضِّح فَظاَعَةَ . بَل يَحْرُم إكراههنَّ على الزِّنا مُطْلَقًا أَرَدْنَ العِفَّةَ أَمْ لا . وليَست قـَيْدًا ولا شَرْطاً 

ويُشبعها معنويًّا وماديًّا وعاطفيًّا هذا الأمر وشَنَاعته ، فالمَفروض أنَّ السَّيد يُحْصِن أَمَتَهُ المَملوكةَ ، 
وجسديًّا، ويُحافظ على شرفها وعِفَّتها ، ويَحميها مِن كُل شَر وسُوء، لا أن يُجبِرها على الزِّنا مُقَابِل 

رَة وسُوء الأخلاق    .الأُجْرَة ، فهذا يدلُّ على انعدام الشَّرَف واختفاء الغَيـْ
نيا الزائل، والحُصول على المال وكانوا يُجبِرون الإمَاءَ على البِ       أُجْرَة (غَاء مِن أجل نَـيْلِ حُطاَم الدُّ

  ).الفاحشة والرَّذيلة ( وهذا مالٌ حرام، لأنَّه جاء مِن طريق قَذِر . ، وبيَع أولادهنَّ )الإمَاء مُقَابِل الزِّنا
هِنَّ، لا يُـؤَاخِذهُنَّ بالزِّنا ، ولا يعُاقبهنَّ عليه، على الزِّنا، فإنَّ اللَّه غَفُور لَهُنَّ، رحيمٌ بِ  يُجْبِرْهُنَّ  ومَن     

  .لأنهنَّ مُكْرَهَات مَجبورات،والإثمُ عَلى مَن أكرهَهُنَّ، وسَوْفَ ينَتقم اللَّهُ مِنهم، ويعُذِّبهم أشد العذاب
  عَلى البِغَاءِ ولا تُكْرهُِوا فـَتـَيَاتِكُم  :  وله تعالىقَ ) : ((  ٣٨٢/ ٣( وقال ابن كثير في تفسيره      
 لَّ نها كُ أخذها مِ يَ  يها ضريبةً لَ عَ  لَ عَ وجَ  ، نيزْ ة أرسلها ت ـَمَ الجاهلية إذا كان لأحدهم أَ  كان أهلُ   .الآية 
يما ية الكريمة فِ وكان سبب نزول هذه الآ . المؤمنين عن ذلك هُ نهى اللَّ  الإسلامُ  جاءَ  افلمَّ  ، وقت

ه كان له فإنَّ ،وللُ بن سَ ي بَ بن أُ  هف في شأن عبد اللَّ لَ ف والخَ لَ السَّ  نرين مِ فسِّ ن المُ واحد مِ  رُ ي ـْغَ  رَ كَ ذَ 
  .)) معُ زْ يما ي ـَنه فِ مِ  ياسةً ورِ  ، في أولادهن ورغبةً  ، اجهنَّ رَ خَ ا لِ بً لَ طَ  ، اءغَ على البِ  كرههنَّ يُ  فكانَ  ، اءإمَ 

راجع إلى   إنْ أرَدْنَ تَحَصُّنًا :  وله تعالىقَ ) : ((  ٢٢١/ ١٢( وقال القُرطبي في تفسيره      
 ، اهً رِ كْ مُ  يدُ ر أن يكون السَّ وَّ صَ تَ ن وي ـُمكِ فحينئذ يُ  ، نَ صُّ حَ الفتاة إذا أرادت التَّ  وذلك أنَّ  ، اتيَ ت ـَالفَ 
 :   يدال للسَّ قَ ر أن ي ـُوَّ صَ تَ فلا ي ـُ ، نَ صُّ حَ ريد التَّ لا تُ  وإذا كانت الفتاةُ  . ن الإكراهعَ  ىهَ ن ـْن أن ي ـُمكِ ويُ 

 ،هم هذهات حالُ يَ ت ـَة وف ـَادَ فهذا أمر في سَ  ، نىريدة للزِّ يها وهي مُ ر فِ وَّ صَ تَ الإكراه لا ي ـُ لأنَّ  ،اهَ هْ رِ كْ لا تُ 
 لأنَّ ،  رأةن المَ ن مِ صُّ حَ التَّ  تعالى إرادةَ  هُ اللَّ  رَ كَ ما ذَ إنَّ :  فقال،  وإلى هذا المعنى أشار ابن العربي

وله قَ  . ... . ر إكراهوَّ صَ تَ م ي ـُنى لَ ا إذا كانت هي راغبة في الزِّ فأمَّ هَ ، ر الإكراوِّ صَ ذلك هو الذي يُ 
نيا :  تعالى  ، قرَ ت ـَسْ د يُ لَ والوَ  ، جهارْ فَ بِ  ةُ مَ ه الأَ بُ سِ كْ يء الذي تَ الشَّ  :، أي  لتَِبْتـَغُوا عَرَضَ الحَياةِ الدُّ

وله قَ .  دهادفعها إلى سيِّ ن الإبل يَ ائة مِ مِ ني بها بِ زْ ن المَ ه مِ دَ لَ فتدي وَ كان الزاني يَ : يل وقِ  . باعيُ ف ـَ
  رحيم  نَّ هُ لَ   فإنَّ اللَّهَ مِن بَـعْدِ إكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ  ،  رهنهَ قْ ي ـَ : أي ،  ومَن يُكْرهِهُّنَّ  :  تعالى

  )) . نَّ هِ بِ 
تاجرة ، والمُ  ل الإسلام سِلعةً رخيصةً ، يتم التلاعب بمشاعرهابْ ق ـَ في الجاهليَّة رأةُ المَ  كانت      

ن مِ  اءَ ومن الكوارث الجاهلية تحويل المرأة إلى عاهرة تَحترف البِغَ . بجسدها ، والاستهزاء بعَقْلها 
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يتقبَّله بلا مشكلات ، والثقافةُ  يُّ عِ مْ ، فالعقلُ الجَ  اوكان هذا الأمرُ عاديًّ . ي المال لِسَيِّدها أجل جَنْ 
   .ة طبيعية المجتمعية تنَظر إليه على أنه قضية تجاري

. نهنَّ كـلَّ وقـتٍ ماءهم يَـزْنين، ويَجعلون عليهنَّ ضـرائب يأخـذونها مِـهلية يرُسِلون إوكانوا في الجا     
في المجتمـع ، الأضعف  ةَ قَ لْ وبالتأكيد ، تُـعْتَبَر الإماءُ الحَ . رُ ثقافةً مجتمعية غير مُنْكَرَةوكان هذا الأم

. عتبارهنَّ سِلعةً للبيع والشـراء، وينُظَر إليهنَّ بايةنِّ دَ تَ اجتماعية مُ ، وصاحبات مكانة فـَهُنَّ أنصاف نِسَاء
ــت ـَ نْ وفــي المنظــور الجــاهلي ، لا توجــد مُشــكلة إ     اء نَّ مُجــرَّد إمَــهُــنَّ ، ف ـَهُ ف ـَرَ شَــ نَّ أوْ هُ فَقــدت الإمــاءُ عِفَّ

  .ولا قبائل مَعروفة  ، ولَسْنَ حرائر ، ولا ينتمينَ إلى عائلات مَرموقة ،) جة ثانية رَ نساء دَ ( 
 همإمـاءَ  أمرونيـَ الجاهليـة أهلُ  وكان: (( )٣٢٢ص (ف الحديث ختلِ يبة في تأويل مُ تَ قال ابن ق ـُو      
  .)) ميْ ت ـَ دُ يِّ سَ  الجاهلية في وهو ،يناعِ سَ يُ  إماء عاندْ جُ  بن هاللَّ  لعبد وكان .ورهنَّ جُ أُ  أخذونويَ  ،اءغَ بالبِ 

 هاللَّـ لعبـد جاريـةأن  _رضي اللَّهُ عنه_ بن عبد اللَّه  جابر عن) ٢٣٢٠/ ٤( وفي صحيح مسلم     
 اتَ كَ شَـفَ  ، نـىالزِّ  علـى ههمـارِ كْ يُ  فكـان ، يمـةمَ أُ  لها القَ ي ـُ خرىوأُ  ، يكةسَ مُ  لها القَ ي ـُ وللُ سَ  بن يبَ أُ  بنا

ولا تُكْرهُِـوا فـَتـَيـَاتِكُم عَلـى البِغـَاءِ إنْ أرَدْنَ تَحَصُّـنًا لتَِبْتـَغـُوا عَـرَضَ  : ، فأنزلَ اللَّـهُ   النبيِّ  إلى ذلك
نيا ومَن يُكْرهِهُّنَّ فإنَّ اللَّهَ مِن بَـعْدِ إكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رحيم   .  الحَياةِ الدُّ

وأمَُيمــة ، وكــان يُجبِرهمــا كـان عبــد اللَّــه بـن أبُــَي بــن سَــلُول زعـيم المُنــافقين لــه جاريتــان ، مُسَـيكة       
اسـةً مِنـه ، وحُبًّـا للزَّعَامـة العشـائرية القَبَلِيَّـة ، فَشَـكَتَا يَ ، ورِ  ورغبـةً فـي أولادهـنَّ على الزِّنا طلََبًا للمَال ، 

مِن أجل إيجاد حَل لهما، وإنقاذهما مِن هذه الأزمة الأخلاقية السَّيئة، فأنزلَ اللَّـهُ  ذلك إلى النبيِّ 
ولا يلَِيـق . التي تبُيِّن حُرْمَةَ إكراه الإمَاء على الزِّنا من أجـل الحُصـول علـى حُطـام الحيـاة الفـاني  الآيةَ 

رًا مِنهُم ، وأكثرَ أخلاقاً وشَرَفاً ، وأعَف عَن الزِّنا ، وهُم يُجبِرونهنَّ عَلَيـه،  بالسَّادَة أن تكون الإماءُ خَيـْ
ــمْعة الطَّيبــة والمُــرُ  والحِــرْصُ . مِــن أجــل عَــرَض دُنيــويٍّ زائــل  ــرَف والسُّ بِقَطْــعِ _ وءة والرُّجُولــة علــى الشَّ

ه السُّـمْعةَ ، ويَجْلِـب _ النَّظَر عن ثواب الآخرة وعِقابها  أفضل مِن الحُصـول علـى عَـرَض زائـل ، يُشـوِّ
ومَن تابَ تـابَ اللَّـهُ ويجب التَّوبةُ مِن هذا الفِعْل الدَّنيء القَذِر ، . الخِزْيَ والعارَ ، ويُسبِّب الفضيحةَ 

  .عليه ، وغفرَ له ، وتجاوزَ عنه ، وهو سُبحانهَ غَفُور لِذُنوُب عِباده ، رحيم بهم 
وقد نهى اللَّهُ عَمَّا يُـؤَدِّي إلى الزِّنا ، وأغلقَ جميـعَ الطُّرُقـات إليَـه ، وسَـدَّ الـذرائعَ المُوصـلة إليـه ،      

  .ى اختلاط الأنساب ، وتمزيق العائلات ، وتدمير المُجتمع بسبب أضراره ومفاسده ، فهو يُـؤَدِّي إل
 لمَ عْ ت ـَسْـيُ  مـا أكثـر هأنَّ  يرغَ  ،بلَ الطَّ  يغْ الب ـَ وأصل: (( )١٧/ ٦( وكاني في نيل الأوطار قال الشَّ و      
   )) . الجائزة بالصنائع لا ، ورجُ بالفُ  الأَمَةُ  كتسبهتَ  ما رادوالمُ  . ناوالزِّ  الفساد طلب في
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  .جاءَ من طريق قَذِر غَير مَشروع هلأنَّ  خبيث ، انيةُ على زنِاها مالٌ حرامةُ التي تأخذها الزَّ رَ والأُجْ      
  .٣٢٢ ))مَهْرُ البَغِيِّ خَبيثٌ : ((  قال النبيُّ      
فهو مُحَـرَّم ، لأنَّ  ، ومُقَابِل تسليم نَـفْسِها للرَّجُل الأجنبي ،ما تأخذه الزَّانيةُ مِن مال مُقَابِل زنِاَها      
 ومَهْـرُ  . يجـب الـتَّخَلُّص مِنـه ، مالٍ جاءَ مِن طريـق مُحـرَّم ، فهـو مـال مُحـرَّم خبيـث وكُلُّ  ، مُحرَّم الزِّناَ

  .، فهو مُقَابِل تَمكين المَرأة مِن نَـفْسِها  ورتهه على صُ لأنَّ  اوَسُمِّيَ مَهْرً  ، ا تأخذه على زنِاهاالبَغِيِّ م
ــمَ ) : ((  ٢٣١/ ١٠( وقــال النــووي فــي شــرحه علــى صــحيح مســلم       ــالبَ  رُ هْ فهــو مــا تأخــذه  يِّ غِ

  )) . وهو حرام بإجماع المسلمين ، ورتهه على صُ نِ وْ كَ ا لِ رً هْ اه مَ وسمَّ  ، ىنَ الزانية على الزِّ 
فـَنـَهَـاهُم اللَّـهُ  ويأخذون أُجُـورَهُنَّ ، ،كْرهُِون إمَاءَهم على الزِّناَ، والاكتسابِ بهكانوا في الجاهليَّة يُ       

 هـو ةفـي الجاهليَّـ اءِ وكـان عُـرْفُ الإمَـ .  ولا تُكْرهُِـوا فـَتـَيـَاتِكُم عَلـى البِغـَاءِ   :ن عن ذلـك فـي القُـرآ
ــ. ميَّــزة لهــنَّ ، فقــد كــان علامــةً مُ االزِّنــَ وشَــرَفِ ، نــا، لأنَّــه إســاءة لشــرفهنَّ ن الزِّ وكانــت الحرائــرُ يَمتــنعنَ مِ

ــ خفَــى أنَّ ولا يَ . قبــائلهنَّ  عــائلاتهن ، وسُــمعةِ  ــفَ فــي المُ رَ الشَّ قضــية مركزيــة حسَّاســة ،  يِّ جتمــع القَبَلِ
  .وهي مسألة حياةٍ أوْ مَوت 

،   النبــيَّ  عبــايِ تُ  ربيعــة بــن تبــةعُ  بنــت فاطمــة جــاءت:  قالــت _رضــي اللَّــهُ عنهــا_  عائشــة عــنو      
 علـى اهَ دَ يـَ تْ عَ ضَـوَ ف ـَ :قالت .، الآية  ولا يَسْرقِْنَ ولا يَـزْنيِنَ  أن لا يُشْركِْنَ باللَّه شيئًا  فأََخَذَ عليها

 مـا هِ فواللَّـ ، أةُ رْ المَـ هـاتُ أيَّـ  يرِّ قِـأَ  : عائشـة فقالـت . نهـامِ  رأى مـا ه اللَّـ رسولَ  بَ جَ أعْ فَ  ، اءً يَ حَ  رأسها
  .٣٢٣ بالآية هاعَ اي ـَبَ ف ـَ ، اإذً  مْ عَ ن ـَف ـَ : قالت ، هذا على لاإ انَ عَ اي ـَبَ 

أن يَمـــتحِن المُؤمنـــاتِ المُهَـــاجِراتِ لــِـيـَعْلَمَ صِـــدْقَ إيمـــانهن ، ويقَِـــينَ  أَمَـــرَ اللَّـــهُ عَـــزَّ وَجَـــلَّ نبَِيَّـــه      
  .هُنَّ رْجِعْ ي ـُ صِدْقُـهُنَّ بايعهن على الإسلامِ ، وآواهُنَّ ، ولَمْ  إسلامهن ، فإذا تَـبـَيَّنَ له 

  :أتََتْ في قـَوْلِه تعالى شُروط المُبَايَـعَة التي نَـزَلَتْ على النِّسَاءِ  أي إنَّ " عليها  فأََخَذَ " ومَعنى      
  َولا يَسْـرقِْنَ ولا يَــزْنيِنَ ولا  علـى أن لا يُشْـركِْنَ باللَّـهِ شـيئًايا أيها النبيُّ إذا جاءكَ المؤمناتُ يُـبَايِعْنَك

ــنَّ  ــتـُلْنَ أولادهُ ــديهنَّ وأرجلهــنَّ يَـقْ ــين أي ــه ب ــان يَـفْترين ــأْتينَ ببُِهت ولا يَـعْصِــينَكَ فــي مَعــروفٍ فبــايِعْهُنَّ  ولا يَ
: _ رضي اللَّهُ عنهـا _ قالت عائشة  . ] ١٢: المُمْتَحَنَة [   غَفورٌ رَحيمٌ  اللَّهَ إنَّ اللَّهَ  واستغفِرْ لَهُنَّ 

 ه اللَّـ رسـولَ  بَ جَـأعْ فَ " حَيَاءً مِن الزِّناَ الذي ذكََرَتْهُ الآيةُ،: ، أي" اءً يَ حَ  رأسها على اهَ دَ يَ  تْ عَ ضَ وَ ف ـَ" 

                                                 

  .وصحَّحه ، ووافقه الذهبي )  ٢٢٧٨( برقم )  ٤٨/ ٢( رواه الحاكم في المستدرك  ٣٢٢
  ) . ٤١٨/ ١٠( واللفظ له ، وابن حِبَّان في صحيحه )  ١٥١/  ٦( رواه أحمد في مسنده  ٣٢٣
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مَتْــهُ مِــن حَيَــاء ، وهــو بِمَثابــة إنكــار مِنهــا أن تــأتيَ المَــرأةُ "  نهــامِ  رأى مــا ــا قَدَّ الحُــرَّةُ بِمِثْلِــه ، فقالــت مِمَّ
 لاإ انَــعَ اي ـَبَ  مــا هِ فواللَّــ "علــى مــا جــاءَ فــي تلِْــك الآيــة ،  بــَايِعِي النبــيَّ "  أةُ رْ المَــ هــاتُ أيَّـ  يرِّ قِــأَ : " عائشــة 
، قالـتْ فاطمـةُ رضـي اللَّـهُ  إنَّ جميع النساء باَيَـعْنَ بِمِثْلِ ما تُـبـَايِعي عليـه النبـيَّ : ، أي "  هذا على

، فـَقَبِــلَ "  بالآيــة هـاعَ اي ـَبَ ف ـَ "،  فاسـتجابتْ لنُِصْــح عائشــة لهـا ، وبايعــت النبــيَّ "  اإذً  مْ عَ ن ـَفـَــ : "عنهـا 
  .يُـبَايِع الرِّجَالَ بالمُصَافَحَةِ ، ويُـبَايِع النِّسَاءَ بالقَوْلِ دُونَ المُصَافَحَة  ، وكانَ النبيُّ  مِنها النبيُّ 

ن خصائص الإمَاء صاحبات المَنْزلة الوضـيعة فالزِّنا مِ . المَرأةُ الحُرَّةُ  وَّر أن تَزنيَ صَ تَ دٌ ي ـَحَ ن أَ كُ يَ  لَمْ      
أمَّـا الحَرَائـرُ المُنتميـات إلـى العـائلات المحترمـة ، والقبائـلِ المعروفـة ، فـَهُـنَّ بعيـدات  . في المُجتمـع 

وهــذه الجريمــةُ سَــتجلب العــارَ إلــى عــائلاتهن ، وهــذا العــارُ لا يمُكــن غَسْــلُه ،  . البـُعْــد عــن الزِّنــا  لَّ كُــ
  .عييرُ والفضيحةُ طِيلةَ الحياة لُّ الخِزْيُ والعارُ والتَّ ظَ يَ ه مَهما طال الزمنُ ، وسَ سيانُ ولا يمُكن نِ 

ـلَ  ولهذا       وهَـلْ : (( ، قالـت  علـى ألا تَزنـيَ ) امـرأة أبـي سُـفيان ( بنـت عُتبـة  دَ هِنْـ  النبـيُّ  عَ ايَ بـَ امَّ
  .٣٢٤ ! ))ني الحُرَّةُ ؟تَـزْ 

هذا يُشير إلى أنَّ الزِّنا لَم يكن من خصائص الحرائر صاحبات المكانة الرَّفيعة ، بل هو أمرٌ      
  .قَذِر تختص به الإمَاءُ المَحصورات في قاع المجتمع 

  
  
  
  

  تَمَّ الكِتَابُ بِحَمْدِ اللَّهِ تَـعَالى
  
  
  
  

                                                 

مِن طرُقُه ما أخرجه ابن سعد بسند صحيح مُرسَل ): ((  ١٥٥/  ٨( قال ابن حجر في الإصابة  ٣٢٤
  !)) .وهل تَزني الحرَُّةُ ؟: ، قالت هِند"ولا يَـزْنين:" بي عْ الشَّ  عن الشَّعبي، وعن مَيمون بن مِهْران، ففي رواية
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  ؤلفللمُ   رَ دَ صَ 
  

  : الدراسات الدينية
النبيُّ مُحمَّد ، صَلَّى اللَّهُ عليه _ ٤.  أركان الإيمان_ ٣. أركان الإسلام _ ٢. حقيقة القرآن _ ١

العمل _ ٧. العُلوم والفُنون في القُرآن_ ٦. نَّةمنهجية في القرآن والسُّ دراسات _ ٥. وآلِه وسَلَّم
دراسات منهجية _ ١٠. الدَّعوة الإسلامية _ ٩. العلاقات الأخلاقية في القرآن _ ٨. في القُرآن 

بحوث في الفكر _ ١٢. الإنسان والعلاقات الاجتماعية_ ١١. في القُرآن والتوراة والإنجيل 
صورة  _١٥. التناقض في التوراة والإنجيل_ ١٤. منهج الكافرين في القرآن_ ١٣. الإسلاميِّ 

  .عقائد العرب في الجاهلية _ ١٦. ود في القرآن والسُّنَّة والإنجيل اليه
 

  :الأدب والثقافة والفكر 
. للثقافةالمأزق الاجتماعي ( النظام الاجتماعي في القصيدة  _١٨. فلسفة المُعلَّقات العَشْر_ ١٧
مشكلات الحضارة _ ٢٠) . سِفر الاعتراف ( صرخة الأزمنة _ ١٩) . لام في فلسفة الشِّعْر ك

  .حياة الأدباء والفلاسفة العالميين _ ٢١. الأمريكية 
  

 :الشِّعر 

 )مجلد واحد ( الشعرية الكاملة  الأعمال_ ٢٢
  

  :الرواية 
  أشباح الميناء المهجور_ ٢٣
  جبل النظيف_ ٢٤

  


